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< فاعم أنه أ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


ارت مس 


اهدنا الصراط المستقيم 


تفسير سورة < الأنفال 4 و< التوبة 4 


< فاعلم أته * إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | تفسير سورة « الأنفال 4 و < التوبة » 1 
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إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 26 صراط الذين أتعمت عليهم غير المغضوب عليهم وك الضّالَينَ 1 
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< فاعم أنه أ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


ارت مس 


اهدنا الصراط المستقيم 


تفسير سورة < الأنفال 4 و< التوبة 4 


ته حصت يحص © حت ضح # يحص # يحص NES JN CNS NV‏ صصص محص ودر 


1 
بر فاعلم أنه ١‏ إله إل الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لآ شريك له / تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 


ا 1 لع" _ ل *"*#_ "1_1 7 لق ة"-_ا 
1 || دسم الله ارهن الرحيم | ١‏ 
0 ا عن الأثقال قل الأتقال لله وَالرَسُول فاقوا 1 1 


4 1 الله رمل لوا ذات نكم وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَه إن 
N‏ | نما | کشم ومين (1) إِنْمَا الْمُؤُونَ الْذِينَ إِذَا ذكِرَ شه ١|‏ 
0 4 ل 4 | وجل فُلْوِبْهُمْ وَإذَا يت عَلَيْهِمْ آيَثَهُ رادنهم إعَانَا |[ 
( اسور 1 وَعَلَى ريم يَتَوَكلونَ (2) الْذِينَ يُقِيمُ ون الصّلاَةَ وَهِمَا 1 
رَوَفَاهُمْ فقون رق أوليك هم لْمُوُون حَفَالَهُمْ 
' 1 
yD‏ ا درت س ریم رعش رة ررزة رغ کت 
ا || أخرجك رمك ين بنك باح إن ريف مح الشزية || ) 
١‏ || لَكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُو نك في الْحَ قٍّبَفْدمًا تين كَأَنَمَا | 1 
ا 21 افون إلى الوت وهم ينظروة (6) وإذ دكم اله 1 
م وحروفها خمسة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون 1 إخدى الط ائفتين أا لم وك وذو أن قر وات 
حرا || الشركة رة لم وئريةه ايج لحوبكتب || 
> وكَسّاتها الف ومئتان وإحدى وثلاثقون ||| ا 0-6 د lS‏ 
) 1( 7 | ولو کرة المجرمون )8( | 


كلمة 


أخبرنا أ بو بشر., عن (سعيد بن جبير) قال: | 

o‏ قل لرابن عباس ) -رضي الله عنهما: سورة 
3( )4 

الأنفال؛ قال: نزلت في بدر ‏ 


NNN 


من 
السورة التي يذكر فيهًا ١‏ (الأئفال)) وهي 
كلها مدنيئة فيرقوله: إيَاأيوهاالتبي > 
حسبك الله ومن اتبعك من المُفمنين) فَأَنهها , 
نزلت بِالْبَيْدَاء في هَزْوَة بدر قبل القثال 
آياته اس وتشغفون وكلماتها الف وؤمائة 


NNN 


414 


حدثنا سعيد بن سليمان, أخبرنا مشیم 


(3) ( صححيح ): أخرجه الإمام(البُقاري) في ( ص حيحه) برقم (156/8), 


؟ (1) انظر:(فتحا ن فى تفسبر القرآن ) (3/ 866 ). للامام( مجيبرالديز 
0 (فستح السرحمن في تفسسير القسرآن ) (3/ 80 للإمسام ( مجسيد لن | رح 4645 )ركاب : تفسير القرآن) - سورة الأنفال, / باب: الآية ). 


بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
| )2( انظضر: ٠‏ الختصر في تفسير القرآن الكريم) برفم (177/1. تصنيف: )4( ( صحيح ): أخرجه الإمام ( ملام ) في( ص حيحه) برقم (ح3031) - 
ر (جماعة من علماء التفسبر). إشراف: ( مركز تفسبر للدراسات القرآنية ). (كتاب : تفسير القرآن )» / باب : ( في سورة براءة والأنفال). 
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< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


وثلاثشون وحروفها خَمْسَة آلآف ومائتان وأرْبع 
)1( 


0 وتسعون حرفا. 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


[1]* يسالوئك عنالأنفالثل 
[[انآنفانل لله والرسول- فاتقوا الله 
١‏ واصاحوا ذات بينكم وأطيفوا الله 
ا ورسولۂ إن کنثم مو ومنين 4 : 


/ تفسير المختصر والميسر والنتخب لهذه الآية: 
يسالك أصحابك أيهاالرسول- ركذ عن 
> الفنائم. كيف قسمتها؛ وعلى من تكون 
القسمة؛ق رسأي هالرسول- يكذ مجيّا 
٠‏ سؤالهم: الغنائم لله ورسوله, وحكمهالله 
> ولرسوله في التصرف والتوزيع, فما علسيكم 
إلا الانقيادوالاستهلام. فاتقوا الله أيهيا 


> وأصاحوا ما بيكتكم من التقاطع والتدابر 


بالتواد والتواصل وحسل الخلق والعفو, 
والرموا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم 
> مؤمنين حقّا لأن الإيمان يبعث على الطاعة 
والبعد عن المعصية. وكان هذا السؤال بعد 


وفعة بدر. 


٠‏ (1) انظر:(تنويرالقباس من تفسسير ابن عباس )في سورةالأنفال)الآية 
(1). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
ا )2( انففر:!الغختصرفي تفسير القسرن الكريم)(177/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد ل نستعين اهدنا ا ا د ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
يَغني:- يسالك أصحابك أيهاالنبي وك | 


عن الغنائم يوم < بدر > كيف تقسهها بينهم؟ 4 


قل هيم :إن أمرفا إلى الله ورسوله» . 
فالرسول- يتولى قسمتها بأمرربه. فاتقوا | 
عقاب الله ولا ثقدموا على معصيته, واتركوا > 
المنازعة والمخاصمة يسبب هله الأموال. . 
وأصاحوا الحال بيتكم., والتزمواطاعة الله | 
ورسوله إن كنتم مؤمنين“ فإن الإيمان يدعو / 
00001 | 

پو پو پو م 
يَغني:- أخرج النبى -2ة-من مكة مهاجراً ٠‏ 
بسبب مكرالمشركين وتدبيرهم أمر قتله, « 
وليكون للمسلمين دولة, واستقر بالمدينة ٠‏ 
حيث النصرة. وكانلا بد من الجهاد لدفع ١‏ 
الاعتداء, لكيلا يُفْسَنَ أه لالإيمان, فكانت ك 
غزوة بدرالكبرى, وكان فيهاالنصرالمبين ' 
والغنائم, وكان وراء الغنائم بعض الاختلاف ” 
والتساؤل فى توزيعها. يسالونك عن 
الغنائم: مامآلها؛ولن تكون؛ وكيف تقسم؟! ‏ 
فقل لهم يهالنبى - ركد -: إنهالله ) 
والرسول- ابتداء. والرسول- بأمرربه . 
يتولى تقسيمها. فاتركوا الاختلاف بشانها, ' 
واجعلوا خوف الله وطاعته شعاركم, وأضلحوا > 
مابينكم فاجعلوا الصلات بينكم محبة ١‏ 
وعدلا, فإن هذه صفة أهل الإیمان (4) 

بو پچ چ 
إيسالونك) .... يام 


(3) انظر:؛(التفضسبرالميسر) برقم (177/1» المؤلف:( نخبة من أساتذة ١‏ 
التفسبر). 
(4) انظضر:«المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (241/1» المؤلف: | 

2 لجنة من علماء الأزهر).‎ ١ 


( ا ا الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


< فاعلم أته * إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


NEST e1 (1‏ 5 
| إعن الأثفال)... القتائم لمن هي. 


فل ... نهم 

|الأنفال للّه) ... يجعلها حيث شاء. 
[والرسول-)... مها بامر الله فَقَسَمهَا 
- شل الله مه ولم بننهم على 
السواء.... روا الإمام(الجكاكم )في 


(المستدرك). 


(1) 


يالوك عن الأالْقال).... ‏ الغنائم 
واحدها تفل یار ےک الفساء وهوالزيادة» 


) (الأنقال)...القتنائم 5 

الله وعطائه, الوا نفل. وهوماينفله 
َل الغازي أي يعطاه زائدا على سهمه من المفنم. 

٠‏ (كلالأئمال لله والرسول-)... أمرُهاله, 


فيقسهها الرسول- على ما يامره الله به, 


ر فقسمها رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
٠‏ بيتهم على السواء. 


(ثلانأئفال لله والرسول-].... ان حكمها 


ر مختص بالله ورسوله, يأمر الله بقسمتها على 
| ماتقتضيه حكمته ويمتثل الرسول- أمر الله 


اتقو الله وأصصلحواذات نكم ... أي: 


ا حقيقة ما بينكم بالمودة وثرك النراع. 


(1) انظر: "تفسير الطيري" (367/13), 
و"السنن الكبرى" للبيهقي (315/6), 
و"أسباب النزول" للواحدي رص: 128 - 129 ), 


,)7/2( و" تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي‎ ٠ 


5 


و"الدر المنثور" للسيوطي (4/ 6 ). 
انظر: ٠‏ فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة (الأنفال) الآية (1» للشيخ 
( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


. س 


3 : 7 : 5 
3-8 + 5 ¥ 3 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 
(قانتَفُوا الله)... ولا تختلفوا بسبب حُطسام 
الدنيا اتقو الله)... فى الاختلاف 
والتخاصم. 

(وأصاحوا ذات بَيُنكم) ....وتآسوا وتساعدوا 
فيما رزقكم الله وتفضل به عليكم....(أي: ْ 
الحال التي بينكم بترك الاختلاف ). 

(أضلهوا ذات ييُنكم) ... أي: حقيقة بَيْنكم, 
TT N OT‏ 
ببعض من المودة والإخاء, 
قال:(ابن عاشور):- (وَاعْلَمْ أني لم أقفا ١‏ 
على استعمال ذات بين في كلام رن ( 
قَأَحْسبا أنه من مَبْتَكَرَات القرآن ). ۰ ۳ 
(وأطيعوا الله وَرَسُوله إن كلثم مُؤمنين] .... 
حمًا. 

[وأَطيعُوا الله ورَسُولَه) ... فيه. ١‏ 
إن كلثم مؤمنين)....اذكئتمكالى ل 
الايمان. 


الدليل والبرهان لشرح هذه الآية: 


(إسورة الأنفال) الآية (1) وبإسناده ن 
ا ا ا 
عن الأثقال) يول يالك أضحابك الفنائم 
يَومبدروَعزنصةة إفُلإيَامحَمدليم 
(الأنفال لله والرسول-) القتائم يوم بدر 

لله وَللرسول ليس لكم فيه شيء ويُقَال لله ' 
وأمرالرسول- فيه جائز إفائَقُوا الله في ` 
PEE E EGE TEE‏ 
من المُخَالمَة فليؤد القني إلى الفَقير وَالْقَوِي ‏ 

إنى الضّعيف والشاب إلى الشيخ إوأطيفوا م 


كنثم [مؤمنين] بالله والرسول-. 

6 کچ ع يو 

قسال: الإمّسام (البغسوي) - (محيسسي اة - (رحمسه 

202023230303000 اإسورةالانفال]الآبية 

(1)قونهتمالى: (يسالوتك من 

. الأنفال]أي: عن خكمالائفال وعلمهاء وُو 

سوال استخبار لا سوال طلب ٠‏ 

وقِيِل:هُوَسُوَالَ طب قاتة:٠‏ 

ر و( عكرمة ). ۰ 

وقوله: إعزنالأثئفال)أي: من الْألْفال. عن 

> بمعنّى من. 

) وقبل:عن صاة أي: يَسْاألوئك الأنفال, 

وا قر ابن مسعودا) بحدف عسن. 

والانفتنان: القنسائة, واحسدفا ننان ,اة 

. الزََادَةُ يُقَال: تفشك وأنفكك أي: زذكك, 
ميت القنائم أنفان" لأنهَازيَادَةمناللّه 

E OE عكر‎ DT EE 

المَفَسْرِينَ على أن الآيّة في عَنَائم بار - 


© وَقَال:عَطَاءً):- هيما قدَّمَالمُقركين 


ل إلى المُسدمين بقبرقتالمنعبدأوأمة 
| وتام فو لني -صلى الله عليه وَسَلْمْ - 


> تول تعقاالى: فمل الانقازلله 
والرسول] يقسمانها كما شاءاء 
١‏ واختلفوافيه. فقال: !مجاه د), و(عكرمة ), 
وا السُدَي):- هذ اليه مَنْسُوخَةٌ بقوله عَرٌ 
وجل: إوَاعَلمُوا أَنْما غنمثم من شيء فأن لله 
٠‏ خمسَّهورسش ول]الأنفال:41)الآية. 


(1) انظضر: ١‏ تنوير الم قباس من تفسسير ابن عباس)في سورة الأنفال)الآية 


م (1). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


۱ ب 


وَسَلّم- فاسیا انل عز وجل باتغ 

وَقَالَ: عبد الرَحمَن بْنْزَيْد بن أَسْلَمَ):- هي 
ثابتة غر منسسوخة. ومعتى الآبة :شل | 
الأَنَعَانْ لله امع الدئيًا والآخرة 7 وَللرَ سول 


يضكهًا حب ثأمرؤالله تعقالى, أي: الحكم 


فیا لله ولرسوله, 
وقد بَينَالله مَصَارفهًا في قوله زوجل: 
واعلموا آنا غنمثم من شيء فان لله خمسه 
ولرسُول) [الأنفال: 41)الاية. ‏ 
EE‏ الله وأ طلخو ذات بينكم) أي: اتقو 
الله بطاعَته وَأَصْلحُوا انان بتكم برك ل 
المتَارَمَة والمُخَانفَة, وتسايم أمر القنيمة ‏ 
إلى الله والرسول- صَلَى الله عليه وسلم. 
(وأطيغوا الله ورسولة إن كنم مُؤْمنِينَ] 5 

جد د نا 
قال: الإمام عد السرحمن بن ناصسر السسعدي) - 
رهس الله - في تيرم (إس'ورة 
الأنفال]الآية (1)قوله تقالى: 


0 الوك 2 ۳ الأ ال 3 ل الأذة ال ل £ 


والرسول- اتقو الله وَأَضلحُوا ذات نكم 
وأطيغوا الله ورسولة إن كذثم مُؤمنين) . 

الأنفال: هي الغنائم التي ينفلها الله لهسذه 
الأمة من أموال الكفار, وكانت هذه الآيات في « 
هذه e‏ - ا در أول 
الشر كبن, كع SE‏ بين بعضالمسلمين فيها 
نزاع. فسألوا رسو الله- صل الله عليه 


(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (1 ).. 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ن اهدنا ا س اس تف اك الذين انعمت س فب السفضوت ا و الضالين‎ ١ 


وسلم- عنهاء فانزل الله ENE‏ | 
١‏ الأثفال) كيف تقسم وعلى من تقسم؟. 

> (إشل)لهم:الأنفا لله ورسوله يضعانها 
حيث شاءا. فلا اعتراض لكم على حكم الله 
ورسوله.. بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن 
ترضوا بحكمهما. وتسلموا لامر لها 
' وذلك داخل في قوله: (قاتقو 
أوامره واجتناب نواهيه.. 

(وأصاحوا ذات بَيُنكم]أي: أصاحوا ما بينكم 
' من التشاحن والتقاطع والتدابر. بالتوادد 
© والتحاب والتواصل..فبذلك تجتمع كلمستكم, 
> ويزول ما يحصل- بسبب التقفاطع من 
٠‏ التخاصم, والتشاجر والتنازع. 

ويدخل في إصلاح ذاتالبين تحسين الخلق 


قُوا الله ) بامتثال 


7 لهم. والعفوعنالمسيئين منهم فإنه بذلك 


يزول كثير ممسايكون في القلوب من البغضاء 
٠‏ والتدابر,.والأمر الجامع لذلك كله قوله : 

> (وأطيغعوا الله وَرَسُولَهُ إن كلثم مُؤمنين) فإن 
/ الإيمان يدعوإلى طاعةالله ورسوله,..كما 
٩‏ أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن. 

7 ومن نقصت طاعته لله ورسوله, فذلك لنقص 
إيمانه. ولا كانالإيمان قسمين:إيمانا 


> كاملا يترتب علي هالماح والثناء., والفوز 


ل الكامل. 0 


م 32 
يم قسال: الإمسام (الطسبري) (رحمے الل - في (تفسسيره ) :- 


0 (1) انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


م الآية 1١‏ ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


الس 


erer Fey TTT 


:(يساألونك عن ı‏ 
)2( 


- عن(ابن عباس ):- فوله 
الأنفال), قال: (الأنفال) الغنائم. 

r 
| -: فسسال: الإمسسام «الطسيري) -«رخمس- الل - في (تفسسيره)‎ 
بسندهالحسن)- من (السدي):- (فانقوا‎ ( 
©( الله وأصلحوا ذات بينكم ) أي لا تستبوا ت‎ 

EE ®‏ 
قوله تعالى: (1) (يسالونك من الأنفال ١‏ 
قل الأنفال لله والرسول- فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم) . 
قسال: الإمسام («مسطلم) - «رخمسه الله - في ر( مید - 7 
(بسندم. حدثنا يجبى لن لجبى» قال: 4 
E a‏ حاو عكر a‏ 
عمر). قال: د بعت النبي - صلى الله عليه 
EES eT‏ نجد فغنموا ك 
إبلآكثيرة, فكانت سهمانهم اثناعشربصيراً. ٠‏ 
eal‏ يد : 
أو أحد عشر بعيرا, وثفلوا بعيرا 00 ١‏ 

REE 
تسال: الإمسام البخساري) - ررحم الله - في «مسحيحه)‎ 
4 بسنده:- حدثنا عبد الله بن مسلمة, عن‎ - 
مالك عن يحيى بن سعيد, عن ابن أفلسح,‎ 
عزابي محمد مولى أبي فتادة. عن (أبي‎ 
| قتادة) - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع‎ 
رسول الله - صَلَى الله عليه ولم - يوم ا‎ 
' حنين, فلما التقينا كانت للمسلمين جولة,‎ 


فرايت رجلا من المشركين علارجلاًمن م 


,2( انضر: جامع البييان في تأوبل القرآن) للإقام (الصيريافي سورة | 
(الأضال ) الآية (1 ). ١‏ 
(3) انظر:(جامع البيان في تأوؤبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة | 
(الأنضال ) الآية (1 ). 


(4) ( صسسحيح ): أخرجه الإمَام( سام ) في ( ص حيحه) برقم (1368/3), 
رح 1749 ) -(كتاب : الجهاد والسير), / باب: (الأنفال). 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ت اهدنا لات ا لد عاك الذين أنعمت ا غير التفضوت حدر 3 الضالين‎ ١ 


< فاعلم أته * إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


| امسلمين, فاستدبرت حتى أتيته من ورائه 
حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه, 
#أفيسل على فض مني ضمة وجدت منها ريج 
الموت, ثم أدركه الموت فأرساني, فلحقت عمر 
بن الخطاب فقلت: ما بالالناس؛ قال:أمر 
2 الله. ثم إن الناس رجعوا. وجلس النبي - 

صَنى الله عليه ولم - فقال:١١من‏ قتل 
) قتيلا له عليه بينة فله سلبه )). فقعست 
| (( من قتل قتيلاله عليه بينة فله سلبه)). 
> فقمت فقلت: من يشهد لي؛ ثم جلست. ثم 
لإ قال الثالثه مثله, فقمت, فقال رسول الله - 
| صَلَّى الله عليه وَسَلَّم: "مالك ياأباقتاده؟ 
"1 قكتشفيتة ممه التفهة. ف 
ل صدق يارسولالله. وسلبه عندي, فأرضه 

عني. فقال أبو بكرالصديق - رضي الله عنه 
> -: لاها الله إذأ لا يعمد إلى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله - صَلَى الله عله 
وَسَلَم - يُعطيك سلبه. فقال: النبي - صَلَى 
4 لە يولم -: "صد" فأعطساه, 
ر فابتعمت مغرفاً في بني سلمة . فإنه لأول مال 


2 
تاثته في الإسلام 7 1 


EET‏ لابن المثنى). قال : حدثنا محمد 


بن جعفر, حدثنا شعبة عن سماك بن حرب» 
عن مصعب بن سعد عن أبيه. قال: نزلت في 


,)284/6( ضيح ): أخرجه الإمام(البيُقاري) في (صسحيحه ) برقم‎ ( OD 
(ح 3142)-١كتاب : فرض الخمس )» / باب: (من لم يخمس الأسلاب),‎ 
-1371/3( هيح ): أخرج هالإمَام ملم )ضفي( صحيحه ) برقم‎ ( )2( 


ر 1372) -(كتاب : فرض الخمس), / باب: (استحقاق القاتل سلب القتيل ). 


إِيَاك تعبد د وات نستعين ایت ا د ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 
صلى الله عليه وَسَلَّمَ -. فقال: يا رسول الله ۸ 
نفلنيه. فقال: "ضعه" ثم قام. فقالله , 
النبي - صَلَى الله عليه وَسَلم: "ضعه من | 
حيشاخدته". ثم قم فقال: نفلنيه يا 2 
رسو الله فقال:"ضعه" فقام فقال: 


يارسول الله! نفلنيه. أأجعل كمن لا غناء له؟ . 


فقال له النبي - صلى الله عله ولم -: ' 
"ضعه من حيثأخذته" قال: فنزلت هذه ) 
الآية: إيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله | 


3 
١ . والرسول]‎ 


بنيونس. حدثنا عكرمة بن عمار. حدثني ) 
إياسبنسهة حدثني (أبي) قال: غزونا , 
فزارة وعلينا أبوبكر. أثره رسول الله - صَلَّى < 
الله عَلَيَّه وَسَلّمَّ - علينا. فلما كان بيننا وبين ! 
الا ناا ك فن دك 
الفارة. فوردالماء. فقتل من قتل عليد, ‹ 
وسبى. وأنفر إلى عن قالناس. فيهم )أ 
الذراري. فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل. | 

فرمية بسهم بينهم وبين الجبل. فلما رأوا ر 
السهم وقفوا. فجلت بهمأسوقهم. وفيهم . 
امرأة من بني فزارة. عليها قشع من أدم. ١‏ 
(قال:القشعالنطع) معهاابنة لهامن < 
أحسنالعرب. فشقتهم حتى أتيت بهم أبا ) 
بكر فنفالني أبو بكرابنتها. فقدمناالمدينة | 
وماكشفت لها ثوبا. فلقيني رسول الله - 1 


(3) ( هيح ): أخرجه الإام (مللم) في (صحيحه) برقم(1367/3- | 
8 /)ح بعد رقم ( 1748 ) -( كتاب : الجهاد والسير), / باب: (الأنفال). 


( اك ا ا اڪ سر الت ا و س 


سلمة! هب ليالمرأة" فقلت: يا رسو الله! 
والله! لقد أعجبتني. وماكشفت لها ثوباً ثم 
لقيني رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - 
من الفد في السوق. فقال لي:((ياسلمة! 
هب لي الملرأة. لله أبوك! فقلت: هي لك.يا 
| رسول الله( فوالله! ماكشفت لها ثوباً. فبعث 
بها رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - إلى 
أهل مكة ففدى بها ناساً من المسلمين. كانوا 
1 ل 


NNN 


تال: الإمام أبسو داود - ررحم الله - في ننه - 
(بسندم:. حدثنا أبوصالح معصوب بن 
> موسى, أخبرنا أبوإسحاق الفزاري. عن 
لل عاصم بن ككليب. عن (أبي الجويرية 
٠‏ الجرمي» قال: أصبت بارض الروم جرة 


حمراء فيها دنائير في إمرة معاوية وعلينا 
ر رجل من أص حاب النبي - صَلَى الله عليه 
| ولم - من بني سليم يقال له معن بن يزيد, 
> فأتيته بها فقسمها بين المسامين وأعطاني 
ر منها مثل ما أعطى رجلاً منهم, ثم قال: لولا 
| أني سمعت رسول الله - لى الله عله وَسَلَّمْ 
> -يقول: "لانف سل إلابعهدالخمس" 
لأعطبتك. تم أخذيعرض علي من نصسيبه 
)2( 


فأسيت. 


وهو 


(1) ( صسسحيح ): أخرجه الإام ( ملم ) في( صحيحه) برقم (1375, 
6 © (كتاب : الجهد والس بر ), / باب:(التنفيل وقفلاء 
المسلمين بالأسارى ). 


(2) أخرجهالإمام/أبوداود)في(السسنن) برقم (82-81/3),(ح2753) 
-(كتاب : الجهاد )./ باب:(في النفل من الذهب والفضة...). 
وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم (470/3) - من طريق -(عفان). 


2 0 
او مله 

تال: الإمسام ,الحساكمم - ررحم الله - في (المسستدرك) - 
(بسندم. حدثنا أبوبكرأحمدبنإسحاق, 
شنااأبوالمشى. ثنامسده., ثاالعتمربن 
سليمان قال: سمعت داود بن أبي هند يحدث ` 
عن(عكرمة), عن(ابن عباس)-(رضي الله ١‏ 
عنهما)قال: قال رسو الله - لى الله 
عليه ولم (١(:-‏ من فمل كذ وكذااأواتى 
قر كاو اق ةروك قتان 
الشبان إلى ذلك روثت الشيوخ تحت 
الرايات. لمافتح الله عليهم جاءالشبان 


يطلبون ما جعل لهم, 


وقالالشيوخ: إنا كنارداًلكم وكنا تحت ” 
الرايات, فأنزل الله عزوجل: إيسثلونك 
عنالانفال فل الأنفال لله والرسول فاتقوا ١‏ 


الله وأصلحوا ذات بينكم) . 5 


ند ردج 
قال: الإمسام رالبخساري - ررحم اللم - في (صحيحه | 
-,سنده: حدثنا محمد بن سنان قال 
حدثنا فُشيم. قال: وحدثني سعيد بن < 


وأخرجه الإمام (ابنأبي حاتم ) في (التفسير - سور ةالأنفال/1),١ح13)من‏ 
طريق -( عون بن الحكم., ومحمد بن أبى نعسيم, وعبيد بن محمد ). كلهم عسن 
(أبي عوانة, عن عاصم بن كليب به, وليس عند ابن أبي حاتم ذكر القصة). 

قال: الإمام الألباني ):( صحيح ) في (صحيح أبي داود ) برقم (ح 2392 ). 

وقال: محقق (ابن أبى حاتم ):(إسناده صحيح ). 


(3) أخرجهالإمسام | الحاكم) في ( اللستدرك) برقم (327-326/2) هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

و( صججه ) الإمام ( الذهبي ), والإمام ابن الملقن ). 
وأخرجهالإمام(أبوداود)في(السسنن) برقم( 2737)- /الجهاد). (بساب: 
(النفل), ْ 
وأخرجهالإاممم/الطبري) في ( التغسير) بسرقم (367//13), رح 15650- | 
1552« 

وأخرجهالإمام(ابن حبان ) في (ص حيحه) - (الإحسان) برقم (490/11), 
(ح 5093 ) من طرق عن ( عكرمة ) به, 

قال:الشيخ (أحمد ثككر ):(صحيح الإسناد). وذلك في حاشية تفسسير 
الطبري. 

و( صححه ) الإمام ( الألباني ) في ( صحيح سنن أبى داوود ) برقم (ح 2376 ). 


قال:حدثنايزيد-هوابن صهيب الفقبر- 
> قال: أخبرنا(جابربن عبد الله ) أن النبي - 
لى الله عليه وَسَلَمَ - قال:(أعطيت 
خمساًلم يُعطهنأحد قبلي: صرت بالرعب 
مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
4 فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل, 
وأحلت لوالمفانم ولم تحل لأحد قبلسي, 
| وأعطتالشفاعة, وكانالنبي يُبعث إلى 
١‏ قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة)) 


, سوا ES‏ م م 
حدثثنازمبر. حدثنا سماك بن حرب. 


أ حدثني ‏ مصعب بن سعدا)عن ا (أبيه» أنه 
E ETE‏ كسار حلفت آم 
SESS 9‏ 
تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك 
( بوالديك, وأناأمك, وأناآمرك بهذا. قال: 


> فقامابن لهايقال له عمارة, فسقاها, 


ا فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله مزوجل 
فى القفرآن هذهالآية: إووصيناالإنسان 
]الل ( ضیح ): أخرجه الإمام (اللاري) في (صحيحه) برقم (519/1, 


رح 335 )-((کتاب : تتيمم ). 
(2) ( صسحيح ): أخرجه الإام ( ملم ) في (صسحيجه ) برقم (370/1).(ح 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا ار 


تفسير سورة < الأنفال 4 و إ التوبة » 
بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله في | 
تسسا فين أزاشكرليولوالديك إلى 0 
المصير] (لقمان: 115, 
وفيها :وص احبهما في الدنيا معروفاً) قال: 
وأصاب رسول الله - صَلَى الله عليه ولم - 
غنيمة عظيمة, فإذا فيهاسيف فأخاته, | 
فاتيت به الرسول- صَلَى الله عَنَيْه وَسَلَمَ- 7 
ف ی اتا شو علسة ؟ 
حاله. فقال:(( رده من حيثأخذته) ] 
فانطقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض ' 
لامتني نئسي, فرجمت إليه فقلسث: أعطنيه. ` 
قال: فشدلي صوته:(رده من حيث | 
أخذته). قال: فانزل الله عزوجل: ١‏ 
(يسالونك ن الأئفال) [الأنفال:1). | 
قال: ومرضت فارسا إلى النبي - صَلَّى اله 
عَبَيْهوَسَلَمَ - فاتاني. فقلت: دعني أقسم ‏ 
مالي حيثشتثت. قال: فابى. قلت: ' 
فالنصف. قال: فابى. قلت: فالثلث. قال: 
فسكت. فكان بعد الشلث جائزاً. قال: وأتيت / 
على نفر من الأنصاروالمهاجرين فقالوا: 
تمال نطعمك ونسقيك خمراً -وذلك قبل, أن ٠‏ 
تمرمالخمر- قال: فاتيتهم في حش - ا 
والحش البسستان- فإذا رأس جزور مشوي ) 
عندهم., وزق من خمر, قال: فاأكلت وشربت ` 
معهعم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون 2 
عندهم, فقلت:المهاجرون خبر مز الأنصار ١‏ 
قال: فاخن رجل أحد لحيى الرأس فضربني 1 


( عاك كر انعمت ا غير السفضوت سا و الضائين 


ي» اتيت رسول الله - صَلَى 
الله عليه ولم - فأخبرته, فأنزل الله عز 
وجل في -يمني نفسه- شان الخمر(إنما 
الخمروالميسروالأنصاب والأزلام رجس من 


ا 
عمل الشيطان ). 


پو کچ چ 
قال الإمسام إن كثين ‏ (رحم- الله - في 
تفسسيره:- (إسورة الأنفال)الآية !1)فقَوْلَه 
تعالى: إيَسأنلوئك كن الأنفال كل الأنقال 


> له والرسول- اتقو اله وَأَضْلحُوا ذات 


ea 0‏ واطيفوا اللهورسوله إن كلثم 


»> قال:الإمام/البُخقاري):- قال:(ا 
ر عباس الأنفال:الفتائم: حدثنًا لالس عر 


نا فقيم. أخبرنا أبوبقر. قن 


بن جبيبر), ا 


> سورة انآثقال؛ قال رت في بَدْرٍ 


(3) (2) 


ل أماما(علّقه)عننرائن عباس ,, فكذلك رواه 


| علي بن أبي طنحة). ن ران عبّاس):- 
' آئه قال: "الآنقال": القتائم, كانت لرَسُول 
ر الله -صَلَى الله عََيْه وَسَلَمْ -خَالصَة, تيس 
الى 


0 


)1( (صحیيح ): أخرجه لاام ( سام ) في( صحيحه ) برقم (1877/14« 
(ح 1748)-(كتاب : فضائل الصحابة ), / باب:(في فضل سعد بنأبي 
وقاص) - رضي الله عنه -). 


؟ (2) ( یح ): أخرجه الإمام (اللخاري) في (صجيحه ) برقم (4645)- 


(كتاب : تفسير القرآن ). 
(3) انظضر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية (1» للإمام 


> التوية‎ 9 > FTE 

وك_ذاتال:(مجام)» ورعكرمة , 
AES‏ واققتانة ): ورعطهاء 
الغراساني». ورمقاتل بن حَيّان)» و(عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم/) وَغَيْرٌوَاحد إنْها | 
القنائم. 
وقال : (الكلبي) ء 
قال فيها ((لبید)):- 
إن تقوى ربا خير ئفل. 
.)5( 
وعجل 
وقال:(ابنجريرا):- حدثني يُوئس, 
حبرت ابُنوفب, أخبرني (مالك بن آئس)ء | 

عن ابسن شهاب.ء عنالقاسم بن محمدقال: 
سمغت رَجُنا يَسْأل ابن عباس عن "الأنقال", 
ققال:(ابن عباس رضي الله عَنهُما: 
| الفرّس منالثفل, وَالسَلب من التفل. ثم عاد , 
لمسالته, فقال: (اننعباسإ)ذلك أَيْضًا. 
ثم قال الرجل: الأثفال التي قَال الله في < 
كتابه ماهي؛ قال القاسم؛ قََمَيَرَلْيَسْائَهُ ‏ 
حم كج شم لو سح 
ما مشلْهَذا. ,شل صبيغ الذي صَرَبَهُ ربن / 
١ (6)‏ 


عن أبي صضالح, عن ) اين 
)4( 


5< وبإذن الله ريثي 


الخطاب. 


وقال: ( عد الرزاق):- أَخْبَرَنَامَفمر, من 
الرهْرِي. ء عزالقاسمنننحمدقال:قال: 

(البن عبشاس كان زعبيز فو الخطكاب), 
(4) انفر:١‏ تفسبرالقرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(1), للام 
(ابن كثير). 


(5) البيت في تفسير الطبري ( 366/13 ولسان العرب مادة (نفل). 
(6) انظر: تفسير الطبري (364/13). 


فيء قال:لا 
1 مرك ولا أنفاك. EE‏ (ابن تان ات 
. والله مَابَعَة الله نيه -صَلَى الله عليه 
وَسلّم- إلا زَاجرَا آمرا محلا مُحَرَمًا. ١‏ 


وَقال: ابن مَسْكغود), وَامَسْروق): لا تفل 

يَومَالرخف. إنماالتفل قبلالتقاء 

J‏ كا ىن لاد 70 چ a‏ ې و 1 ا 
الصفوف. رواه ( ابن ابي حاتم ) عنهما. 


وقسال: (ابزنالمبارك): وغيرواحد عن 

عَبٍدائمَك بن أبي سُلَيْمَانَ من عَطَاء بن 
|١‏ أبي رباع).- (يسألوتك هزالأئفال)قال: 
( يالوك فيم اشامن المشركين إلى 


ر الْمُسْلمين في غيرقتال. من دابة أوعبدأو 


أمة اماع فَمُوَنْمَلَ للنبي -صَلَى الله عليه 


> وسَلّم- يَصنَع به ما يَشَاء. 


وَهذا يَفتضي أنه فسرالاًنقال بالفيء, وُو 
٠‏ ما أخذ من الكفارمن عَيْرٍ قثال, 

أنفالالسريَاء حدثني العارث. حدثنا 
٠‏ عبدالعزيز, حدثنا علي بن صالح بن حيسي 
> قال؛ بلفني في قوله تعالى: (يَسْألوئك عن 
. الأفَال) شَالَ: السّرايًا. 


| عامر أَخبرناأَبوبكر,عنعاصمنزأبي 
” النجود, معب بن شغد مَنْ(سَغد ين 
؛ مَالك) قَالَ: قَانلَ: يَارَسُولَ الله, قَد قَفَاني 
اللَّهَالْيَومَمنالمُقركين, بلي هذا 
' السَيْف. ققال: "إن هد السَيْفَلانَكولا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
- قال: رجن يَدعوني من ورائي, قال: 
فنت: قدأٌئرّلالئه في شَيئًا؛ قال:"كنت 
سَألئني السَيْف, وَلَيْسَهُوَلي ونه فَذ وهب 
لي, فوك" قال وآنرَل الله هذه الْايَة؛ | 
[يَسْأَلُوئكَ من الأئنقال شل لائقاز لله 


a 

ورواة الإمام (أبُوذاود» و(التزمذي)» 
وا النسَائي) - من طرةق-. قن (آبي بكر ن 
عياش, 6 

وَشَالَ: (التَرمذي):- (حَسَنٌُ صَحِيعٌ ). 

وَهَكَذدارَوَاهُ (أبوذاوة الطيالسي): أَحخْبَرتَا ' 
شعية, أَخْبَرَنَاسمَاك بن خرب قال : سمعت 
مُصُعب شغد يدث هن سعد قال: ك 
في اربع آيّات : أصبت سيا يوم بدر فآتئت 
النَبي -صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ- فقلت: تفلنيه. 
فققال: "ضعه من حب تأخذته" مرتين. ثم 1 
عَاوَدْثْه فَقَالَ النّبي -صَلَى الله عليه وَسَلَّمْ- 
اللا ات ,ف تة 


(3 


ت 


الاية: (يَسَأَنُوتكَ عَن الآثقال) ٠:‏ 


وَتَمَامًالحديث في ثزول: إووصطينًا ا 
براق هنا ١‏ المنعرة 3 


(1) ( هيح ): أخرجه الإام( أبسي داود) في 1 سننه) برقم (2740)- حمر 
(كتاب : الجهاد). 

وأخرجهالإمام/الترمذي)في (سننه) برقم (3079)- (كتاب : تفسيو 
القرآن). ٠‏ 

(2) ): أخرجه الإمام أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (178/1). 


وأخرجه الإمام (أبي داود ) في (السنن ) برقم (2740). 
وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3079). 
وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (11196). 


(3) أخرجه الإمام (الطيالسي ) في (مسنده) برقم (208 ). 


- 


وقوه تتاالكى: إن مال هقسلر 
والميسر] [المائدة: mE‏ الوصية. 


وقد رواد الإمام (مسلم)افى 
)2(1( 


KNN كن‎ 


حدیث ث- (شعبة)» به. 


وتال: الإمسام مالك - ررحم الله - في الموطسا - 
( مسال 9 ): .هنالتاسمبننتمداقال: 
سمعت رجلا يسال ا 
رضي الله عنهما - عزالأثقال, فقال:/ 
ل عباس: الْفْرَّس من الثّمَل, وضلا امد 
النَمَل, ثم عا الرَجُل لمسالته, فَقَالَ:١‏ 
عباس )ذلك أَيْضًا ثم قال الرجل: 1 
التي تلل الله في كتابه, ماهي؛ تال 
القاسم: مي زلينائ تى كاد أن 
ظ يُخْرجَه, فقال ابن عباس):أْتَدرْونَ مَامَثئل 
قذاا, مثله متل بيغ الذي ضربة عمربن 
الْخَطَاب - رضي )4( 


من 


ضي الله عند -. 


)1( ( یح ): أخرجه الإفسام (مسهم)في(صجيحه) برقم (1748) - 
(كتاب : الجهاد والسبر). 


(2) انظضر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة الأنفال) الآية (1» للإمام 
(ابن كثير). 

(3) الساب: مايا ذه أحد المتقاتلين في الحرب من خصمه» ممايكون عليه 
ومعه من ثياب وسلاح ودابّة. 

)4( أخرجه الإمام (مالك) في (الموطأ) برقم (974 ), 

وأخرجه الإمَام (البخاري) ( معلَقًا) برقم (ج6ص61). 


(5) قال: في النتقى شرح الوطا) برقم (ج 3 / ص42 :ؤال الرجل 
عد الله نْنَعَبّاس)هنالآئقال , ظاهرة أئه سَأَلَهُ من الأثقال المذكورة في 
قوله تعالى: (يشأئونك ن انآثفال شل انال لله وَالرَسُول) , قال عكرمة , 
وَمَجَاهد , وَابْنْ عَبّاس: هي القنّائم. ٠‏ ۰ 0 
قيل: والأثقال؛ جن نفل , وَإِنْمَا سني الْفنية َا لأا تفل من الله عى 
النّاس. ا ا 
وروي عَن ابن عمر» وران عاس أَيْضَاء الأَنْمَال هي الزْيَادَاتَ التي يَرِيِدَهَا 
الْأَئمَهُ للنّاس إذا شاءوا ذلك وكائث فيه مصلَحَة. 
وتال:(الحسن ):الأثقال:ماقدمنالْفَدوَمن عَبْدأَؤْدَابَة , للإمام أن يفطي 


JEK 
4 تششركوا به شينا‎ 
4 تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة‎ 


NNN 


١‏ ل 
4: ( واعبدوا الله و8 د 


- 
7 
ع 


وقال: الإام أو داود) - ررحم الله - في رنه 
سسنده:. ون ابن عباس )- رضي الله 
عنهما - قال( "قال رول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يوم بدر: من قئَل قتيدا قله كذا 
وكذا من التفل, ومن أسرأسيرا قله كذا وكذا 


e ESN SG 
م قان قق ن انتق از ولزم‎ 


الْمَشَيخَهُ الرايَات فلم يَبْرَحُومَا, فلا فتح 

: 7 هن 
الله عليهم قال المشيخهة: E‏ اہ 
تكم, وان رمثم تفلم إنيتافلاً تذهبوا | 
بالمفلم ونَبقسى, فأبَى الفيبان, وقالوا؛" 


فن قال: إن الآنفالَ هي الْقَنَائمُ قال: إن الآيَة مَنْسُوِخَة بقوٌله تعالى: ' 
إواعلَموا ألما غنمثم من شيء فان لله حمسه ولدرشور) 

ومن قال بالقولين تفده , جَعَلهَامحكمة , فإذا تَقَرَرَمَاذْكَرَنَاه , وَاحثمل أن 
يَكُونَ سوال الرَجُل عَن الآنمال المَذكورة , فَكَانَ سُؤَانَهُ من مَفنَى هذه اللّفظقة 
ومُقتضًاها فَأَجَابَهُ عد الله بن عباس بذكرمَايَص ع أن يون ملا , وَهُوَبَفْضَهَا 
, وَإِنْمايَكُونْ هذا جَوَابالمُن عرف أن الآثقال ه هي الرَْادَةُ التي تثبت بالشرع , 
أو بالغرف في الششرع. 

وأمامن سال عن نفس الأتفال , فليس هذا جوابُه , ولل ذلك الرجل لم يَتَبيَنَ 
سواه , ولآ تين ممرادة , فامتقد علد الله بن عباس أئه لاان يلاله عَنَا 
قذجاوَة به , أؤتفة قذ افترن بسؤاله مسو الثأويل , وإظهار الإعجاب < 
بقوله , وَادَمَاء الْمَغرة بِمَا سال عله , وانفراده بتفرقة ذلك ما اقتضّى أن 
يَجَاوَِه ابن عبّاس بِمَا جَاوبَهُ به. û‏ 

اوه رأى أنه ممن ل ستحق السُؤال ن فده المَسأنة , وأئه ممرْيَجِبعَنَيه 
أن ينأل عن مسائل وضوئه وصلاته , لقلة مغرفته , قيْففل ذلك , ونقبل على 
السؤال من شل هذ الْمَسَائل التي ل تليق بِهوَلايَْهَمْمَا, ولاَيحتاج إلسى 
مغرقتهًا , فَلذَلكَ قان نه ابن عبّاس: أَتَدَرُونَ مَامَتثل هذ , مقلا بيغ الذي | 
رَه عَم بالدرة. ْ 0 
وَقصّة صَبِيغْ المذكور: ما روى ( عيذ نن الْمَُيْب) قَال: جَاءَ صَبِيغْ التي إلى 
ربن الطاب - رضي الله عنه - فَقَالَ:نَاأَميِرَالْمُؤْمنِينَ , أخبزني من 
السذاريَات ذَروَا؛, قال: هي الاخ , قَال: فأغبزني هزنالهاملآت وقشرً؛ , 
قال هي السَحَاب , قَال: فأخبرني من الْجَارِنَات يُسْرَا؛, قَالَ: هي السُفن , 
ثمأمَربه فَصَرَبَهُ مائة وَجَعلَهُ في بيت , فما برا دعا به فَصَرَبَهُ مائة أخرى , 
وَحَْسَهُ على قثب , وكتب إنى أبي مُوسَى الأشغري: امع الاس من مُجَانّسَته , 
َم يَرْنَ ديك حَنَى آئى أَبَا مُوسَى قلف نه بِالأَيْمَان المُفلظة مَايَجِدْ في نفسه 
مناقَانَيَجِدقَيئًا , قكثبا في ذلك إلى عر , فكتب مْمَرْ:مَاأَخَائَه إِلآَقَدَّ 
صدق , قحل بَيْنَهُ وَين مُجَالّسَته الناس. أ ه ˆ 1 

انظ ر: الام المأحيح لسن وَانْمَسَانيد) في ( تفضسيرالقرآن) - سسورة 
(الأنفال ) الآية ( 1 للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


(6) وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن ) برقم (2738). 
(7) الردء: القوة والعماد والناصر والمعين. 


5" 


فأنرّل الله: کا مح[ افيا 
> ثل:الآنفا لله والرسول-. فَائْفُوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم, وأطيفواالله وَرَسولَهُ إن 
كلثم مُؤمنينَ.. إلى قوله: كما أخرجك رَبك 
مسن بيتك بانعق إن فريشا مسن المؤمنين 
. لكارفون, يُجَادلونك في الحق بَفدما تبين 
كائما يسافون الى المسوت وحم الا 
ل يشون: فكان ذلك حبرا لكم, فكذلك أَيْضَا 
الت تحر بد طحق المت 
%6 ارم 

وسلم - بالسواء ) 

کا کک چ 

م وقسال: الإقام أخمد ين صَتَيَل) ڪا - في 
المسستهد) - (بسنده:-. وعهن(عبلدة بن 
> الضّامت) - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَامَعَ 
رول الله - صلى الله عليه وسلم - فشهدت 
مه بدرا. فالتقى الناس, فهرم الله تارك 
> وتقالى القدو, فَانْطَةَت طائفة في آثارهم 
القشكر, يُحَرَرُوئه وَيَجِمَمُوئه, وأحدقَت 
> طَائمَة برَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
١‏ لأَيُصيبً القدوّمنة غرة, حى إذا كان اليل 
وقاء الاس فيم إلى فض قال 
الذين جوا القائم: نَفْرْحَوَيْنَاقَا 


7 (1) (الأنفال/5. 6). 
(2) أخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن ) برقم (2737 ). 


3 جملة!فَقَسَمَها رول الله بالسواء) سكت عنها الإمام(الألباني) في 
:. | (سنن أبي داود ) برقم (2739). 
(4) آي: رجعوا. 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < القوبة 4 
وَجَمعنَافا, فليس لأحد فيها نصیب. وتال 


الذين خَرَجُوا في لَب الد لثم باحق ْم 


بهامنا , نحن نَفَيْنَا عَنْهَاالعَدو وَهَرَمْنَاهُم, 
وتال الذين أخدفوا برسول الله - صكى الله | 
عليه وسلم -: لثم بأحق امنا ,تحن 
N e E‏ 
وخفنا أن يصيب الدومنه غرة, واشىَعَلنَا ‏ 
به,فترّنت: (يسألونك من الأنقال, فل 
الأنفال لله والرسول-, فَانئَفُوا الله وامصسلهوا 
ذات نكم وأطيفوا الله ورسوله إزكنكم 1 
مؤمنين] "فقس مها رول الله - صل الله عليه ⁄ 
9 151 

وسلم - فواق بين المسلمين 
RNN ٠‏ 


وتل: لاام ع - حت ٍّ - 


ا و : شرب يوم | 


بدر للمهاجرين بمائة سهم. 

E 
وقسال: الإكام (البخساري) - ررحم الله - في (الأدب‎ 
” المفرد - (بسندم.. ون (ابُن عباس) - رضي‎ 
الله عنهما - أنه قَالَ في قَوْله تقالى:‎ 
١ 0 (فاتقوا الله وَأصاحوا ذات بي‎ 
قال: قدا تخريج من الله على الْمُؤمنينَ أن‎ 


(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (22814 ). 
وأخرجه الإمام ( ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم ( 4855 ). 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك ) برقم (2607 ). 

وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (17764). 
صححه الإمام الألباني)في(فقهالسيرة) برقم( ص234 , و( صحيح موارد “ 
الظمان ) برقم (1410). 


(6) ( صحيح ): أخرجه الإمَام ( البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (3803). 


(7) (الأنفال/1). 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


EE 


يفوا الله وأن يُصلحوا ذات يينهم 


NNN 


١]1[‏ إِنَمَاالمُؤْمثُونَانتذينإذاذكر 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآبية: 
إنماالؤمنون حقّاالدينإذا ذكرالله 
سبحانه وتعالى خافت قلوبهم“ فانساقت 
قلوبهم وأبدانهم للطاعة, وإذا فرئت عليهم 
| آيات الله تببروها فازدادوا إيمائا إلى 
| إيمانهم, وعلى ربهم وحده يعتمدون في جب 
١‏ مصالحهم ودفع مفاسدهم. 9 
4 ع e‏ يح 
١‏ يَغني:- إنماالمؤمنون بالله حقّاهمالذين 
إذا ذكرالله فزعت قلويهم, وإذا تبيت مليهم 
> آيات القرآن زادتهمإيماتامعإيمانهم, 
١‏ التدبرهم لعانيه وعلى الله تعالى يتوكلون, 
| 8 يرجون غيره, ولا يرهبون سار لكا 
O 5‏ 
ل يغني:- إن الؤمنين حقا وصدقاً يستشعرون 
| دائماً خف الله وطاعته, فإذا أكرسبجانه 
> فزعت قلوبهم, وامتلات هيبة, ولذا كلما 


لا فرئنت عليهمآيات من القرآن ازداد | يمانهم 


١‏ رسوخاً, وازدادوا إذعاناً وعلماً, ولا يعتعدون 


(1) أيه لآ مساغ للناس سوى التقوى والإصلاح. 
(2) أخرجهالإمسام (اللخاري) في (الأدب الفرد) برقم (392 )» انفضر: 


/) (صذيح الْأَدب الْمُفْرّد) برقم (304). 
(3) انضر:!الغختصرفي تفنسير القرآن الكريم)(177//1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 
(4) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (177/1),المؤلفف: نخبة منأساتذة 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ت ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوبة » 


إللاعلى الله الذى خلقهم ويحميهم وينميهم. | 
)5( 


(إنمالمؤمئون)....الكالون الإيمسان... 


اشارة إليهم, أي انما كاملو الايمان. 
(إنُمالمؤمئون).... والإيمان, و(إننما) 
لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع. 
(اندينَإذا نكرانه وجنت فل وِنهْع).. 
الذي إذا ذكر اللّه) ... أي: وعيده. 

۰ ق فزعت.‎ a 

ا اش EE‏ 
إِيمَانًا) تديقا. . ٠‏ ْ 
(زادث م إيمانا) 
كبر 
(وجنت فُوِهُم. .أي خاقة ورقبِتا, | 
فَأَوْجَبَت لهم خشية الله تمالى الانكفاف عن 
الّحارم“ إن خوف الله أكبر علاماته أن يخجز ' 
صاحبّه عن الذنوب. 00 
(وإذا ثبت يهم آيَافه راثم إيمائا])... 
دشنا 


هه «* 


.... ازدادوا بهايقينا ) 


...ولا يفوضيون | 

أمورهم الى غير ربهم, لا يغشون ولا يرجون ظ 
الا إياه. | 
... بديثقو نلا مم 

بغيره. ْ 0 
(أي: يفؤضون أمرهم إليه) (أي:يَفْتَمدونَ | 
في قلوبهم على الله وخدة لا شريك له في < 


(5) انظضر:امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (242/1 , الملسف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( د الذين | أنعمت 0 ا س 3 س 


والدنيوية, ويَثقونَ بالله تعالى أنه سيفعل 


ر ذلك). 


NNN 


الدليل والبرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس ) - تسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- )) ® الله 3 في رتف٠*صصسيرة‏ :- 


إسوور ةالاتنفالالآية (2فَولْه تعالى: 


١‏ إِنَمَاالمُؤْمثونَ اذين إذا ذكرالله]إذا أمروا 
بآمْر من قبل الله ,شل أمرالص اح ويره 


رر (وجلت)خافت (فلوبهم وإذا ثيت]) فر 


5 يهم ياد 1 7 2 رادت 3 


الل u‏ بقول الله وننقسال صدقا ا وبُقال 


0 در د (البغسوي) -(محيي 


٠ انقتائم‎ 


% فد فنا 


مح ڪڪ ع عد 


(2) فونه تقالى: 7 الْمَؤْسُونَ) يَقول: 


ر ليس المؤمن الذي يُخَالف الله وَرَسُولَهُ إِنما 


٠‏ الْمُؤْمنُونَالصّادفُونَ في إيمانهم (الدين إذا 
؟ ذكرائه وجلت فلوِبْهُم) خافت, وَفرقت 


0 


شوم 


٠‏ وقيل: إذا خُوفوابالئهانقادوا خوقامن 


عقابه. 
(وإذا ححصت عَللبهم آيائنه زادته م 


٠‏ إِيمانا) تطديقا وَيَقِينَا, 


0 


1 ۱ 


وقال:(عمير بن حبيب) وكانت له صحبة: 


إن للإيمان زيادة ونقصاناء 


| )1( انظر: (تنويرالقاس من تفسيرابن عباس )في سورة (الأنفال) الآية 


(2 ). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


TFET 
وقيل: فما زيادثه؛ قال؛ إذا ذكزئا الله هر‎ 
وجل ودنا قذلك زتادكة, وإذا سیوا‎ 
| َكب سوب قد القزيز إلى دين‎ 
عدي):- إن للإيمان فرائض وشرائط وشرائع‎ 
ودود وتنا قن اسْتَكمََهَا اسَكَكْمَلَ‎ 
الإيمان, ومن لم يستكملها لم يَستكمل‎ 
الإيمان.‎ 


أمورهم, لفون به ولا يَرْجُون مره و 1 
يخافون سواه. 5 

@ نا انه 
قسال: الإمسام (عيسد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رفص للم - ني رتقيرهة: إا رة 
الأنفال)الآية !2)فَوْلْهُ تقالى: إإنََا 
المؤأشون]الألف واللام للاستغراق لشرائع | 
د | الإيمان. 
الذينإذاذكراللة وجنت فلوبيم) أي: 
خافت ورهبت, فأوجبت لهم خشية الله تعالى 
الانكفاف عن المحارم. فإن خوف الله تعالى ' 
أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب. 
(وإذا ثبت عليه آيك هرزَادَتمفلم 
إيمانا)ووجه ذلك انهم يلقون لهالسمع 
وبعضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد , 
إيمانهم..لآن التدبر من أعما القلوب, 
ولأن هلا بدأن يبين لهم معدنى كانوا 
يجهلونه,أويتذكرون ما كانوا نسوه, أو 
يعدثفي قلوبهم رغبة في الخير, وافتياقا | 
إلى كرامة ربهم., أووجلا من العقوبات, 


(2) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (2 ).. 


< إيَاك تعبد ا نستعين 3 اهدنا ا ت ا ل اك الذين انعمت تس غير المفضوب ا و الضالين »> 


1 


؟ الإيمان. 


> [وعلى ربهم) وحده لا شريك له. 

| إيَتوون)أي : يعتدلون في قلوبهم على 
ربهمفي جلب مصالحهم ودفع مضسارهم 
الدينية والدنيوية, ويثقون بأن الله تعسالى 


سيفعل ذلك. 


والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء فلا توجد 


تكمل الا به 1 
ولا تكمل إلا به . 


رتفسسيره):- اسورة ETT‏ الآبة [2) فونه 


تقالى: |إنماالمؤمشونَانتدينإذا ذكراللته 


عي د OS‏ د اه LE‏ كت 0 SS E.‏ ره 
1 وجلت فلوبهم وإدا تلبت عليهم اياته رادنهم 


> إيمانا على رهم يتوكلون) . 


6 قال: EEE eT‏ (ابن 


عباس قوله: : [ إلا المؤملون الذين إذا ذكر 
: الله وجنت قُلوبْهُم] قَال: الْمُتَافقُونَ لاَيَدَخْل 


۸ و چ e o‏ ت ج E‏ 
1 فلوبهم شيء من ذكرالله عنداداء فرائضه, 


0 ول يوون در 


نذآبات الله 0 


ET فاا‎ Now 
۱ ومنین. ثم وے ف الم ؤمنين فة الّ: [إِنه‎ 2 3 
م انمَؤشونَالتاينإذا ذكرَاللهوجنتت‎ 
3 . َ و 00 5 ا ع‎ | 

| ظُلُوبْهُم) ادوا فَرَائْضَه. 


(وإذا يت عَللبهم آيائئنه زادته م 


غيره. 


ا( )1( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفال) 


الآية 2 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إياك تعبد د وناك نستعين اهدنا ا س ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
وقال:نجامذد):- (وجلت فلومم) فرقت, 
أي فزت وخافت. وكذا قال:(الشدي) 
وغير واحد. 
وقذه صفة الْمُؤمن حق الْمُؤمن. الذي إذا ذكر | 
الله وجل قله أي: حاف منه, فَفَعل أوامرة, 
ترك رُوَاجِرَه. ۰ 
كقَوْله تعالى: إوانتدين إذا فَعَلُوا فاحشة أو 
شما أَنشْمَيه ذكروا الله ا لذثوبهم 
وَمَنْيَغْفْرٌالدُنُوب إلا الله وم يُصرُوا على ما 
فقوا وهم يَعْلمُونَ) (آل عشران: 135] . ا 
في | وكقؤله تقالى: إِوَأَمَامَنَخَاف مَقَامَرَبَه ۸ 
وى اللَفْسَ عزالهُوّى* فإنالجنةهي < 
الْمَأْوَى) (التازعات: 40, 41) ظ 


وَلهِذا تال( فيان الثوري):- سمغت السدي ج 
يَكُول في قؤله تقالى: إإِنْمَاالْمُؤمنُونَ ' 
الذينَ إذا ذكرالئه وجلت شَُهِبْهُم)خَال:هو ١‏ 
الرَجَْيُربِدأنَيَظظمأؤقال:تيمهم 
بمفصيَة فَيْقَالَ لَه : اثق اللّه قيجل قنبه. 

وقال:٠القوري)‏ أَيْضَاءهمَنْعَبٍداللهنن ا 
تمان نز خفيم. هن قَهرٍ بْنِ حؤشب, من أم 
الدَرْدَاء في قوؤله: إِإِنْمَاالْمُؤنُونَ الذين إذا 
ذكرالنه وجنت فوبهم) قات الْوَجَلْ في 
الب إخراق السَغفَة.أفاتجذته . 
فشغريرة؛ قال: بنى. قانت لي : إذا وَجَدت 
ذلك فائغالنّه عند ذلك, قَإِنَّ الدُعَاءَ يذهب / 
ذلك. 0 
: | وقؤله: ma‏ وري ض 


١‏ اك ا انعمت 0 ا س و س 


يستبشرون] [الأنفال: 124] . 

وَقَداسْدَدَلَ الإمام/البُخَاري)وَغَيْرْهُ مسن 
الأندمّة بهذ الايّة وأشباههاء على زيَادَة 
الْإِيمَان وَتَفَاصْله في الْقُلُوب, 1 1 | 
كَمَاهُوَمَدهَبْ جمهورالأمة. بل قد حكى 
| الإجماع على ذلك في رواحدمنالأئمة, 
كدالشافعي ). ورأحمد بن حتبل), و(أبي 
عُبِيد ), 

١‏ عَمَابَيَنَادلك مُسْتَقْصسَّى في أوَّل الشرح 
٩‏ الإمام(البخاري), وللّه الحمد والمنة. 

(وعلى ريم يتوكلون) آي: لآ يَرْجُونَ سواه 
| ولآيقتصدون إلا إيَاه, ولآ يَلودُونَ إلا بجَنَابه, 
© وَلَآَيَطْبْونَ العوائج إلآمنه. ولا يبون إلا 
١!‏ انف وو اكه نا ضاء كان اا يفا 
٠‏ لم يكن وَآَنَهالْمْتسَرَفَفيالملك, وَحْدَمُلا 
٠‏ تقريك نه وَلامقتقب لخكمه وَفْوَسَريعْ 
© الله جمَاغ انإیمان ٠‏ 

ف يت كد 

قسال: الإمسام «الطسبري, ررحم الله - في «تفسسيره):- 
) (بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
ر - عن(ابن عباس):-(إنماالمؤمنون الذين 
إذا ذكرالله وجلت قلوبهم) قال: المنافقون, 
لاايدخل قلوبهم شيء من ذكرالله عند أداء 
فرائنضه. ولايؤمنسون بشيء من ن آيات الله ولا 
يتوكلون علس الله, ولايصالون إذا غابوا 
ولايؤدون زكاةأموالهم. فأخبر الله سبحانه 


(1) انظر:/ تفسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(2, للإمام 


4 الأنفال 94 الوية‎ rg 
أنهيم ليسسوا بمومنين. ثم وصف اللسزمنين‎ 


فقال:(إنماالمؤمنونالدين إذا ذكرالله 


وجلت قلوبهم) فأدوا فرائضه (وإذا تيت 

عليهم آياته زادتهمايمانا)يقول: تصديقا | 

(وعلى ربهع بتوكلون), يقول: لا يرجون 
)2( 

غيره. 


¥ 
قسال: الإمسام (الطسيري) ررحم الله - في «تفسسيره):- 
( بس ندهالحسن)- عن(فتادة):- قوله: 
(إنماالمؤنون الذين إذا ذكر الله وجلت , 
قلوبهم) قال: فرقا من الله تبارك وتعالى, 
ووجلاً من الله. وخوفاً من الله تبارك وتعالى. 
)3( 


NNR 


فقسال: الإمسام (الطسبري) -«رخس- الله - في (تفسسيره ) :- /. 


(بسنذهالحسن)-عن(فتادة):-(وإذا ١‏ 
تلبت عليهم آباته زادتهمإيماناوعلى ربهم 
يتوكلون) قال: هذ نعت أهلالإيمان, ١‏ 
فاثبت نمتهم ووصفهم. فاثبت صفتهم. 4 
ب ا ي 

تال: الإمسام (محمد الأمسين الشسنقيطى) - ررحم 
الله - ني (تفسسسيرم.- في هذه الآيةالكريمة 
التصريح بزيادةالإيمان. وقد صرح تعالى < 
بذلك في مواضع أخر“ ظ 
كقوله: (واذا ماأنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هذه ايمانا فأماالذين آمنوا 
فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون ). 


(2) انظر:(جامع البيان في تأؤبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة ر 
(الأنفال ) الآية (2 ). 
(3) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(الأنفال ) الآية (2 ). 
(4) انشضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإممام (الطصيري) في سورة 
(الأنفال ) الآية (2). 


١‏ المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) الآية. 

> وقوله: إليستيقين الذين أوتواالكتاب 
٠‏ ويزداد الذين آمنوا ايماناً) الآية. 

وقوله: وال دين اهتدوازادهم هدى] 


[۳] الذين يُقيمونالصلاةومما 
e 0-95‏ 
ا رزفتاهم ينفقون» 
4 تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

الذين يداومون علس أداء الصلاة بصفتها 
الت مسذفي أوقاتها. رزفناهم يخرجون 
1 2 

أ النفقات الواجبة والمستحبة ( ( 
كنا يد كن 

| يغني:-الذين يداومون على أداء الصلوات 
؛ المفروضة في أوقاتها, وممارزفناهم من 
0 : 3 

E 

NN 
يعني :- وأوللك المزمنون الصادقون فى‎ ٩ 
که الإيمسان, يؤدون الصلاة مستوفية الأركان»‎ 


٩‏ الله دائماً,. وينفقون مقادير منالمالالذى 


> رزقهم الله - سبجانه وتعالى - فى الجياد 
)4( 


ل والبر ومعاونة الضعضاء. 


(1) انظر:( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمد الأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (الأنفال ) الآية (2 ). 
)2( انففر ١:‏ الختص رفي تفسير القرآن الكسريم)(177//1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (3) انظر:التفسبرالمبسسر) برقم (177/1),المؤلف: نخبة منأساتذة 


التفسير ). 
(4) انضر:!المنتغب في تفسير القراآن الكريم) برقم( 242/1 ) المؤلسف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


1 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ التوبة 4 

E E ¥‏ 
[الذين يُقيمونالصلاة)... سجودا وركوها 
إبُقيمونَالشلاة)... يؤدونهامستكوفية < 
الأركان. 
إومما ررشتاهم يُنفقون) .... يتصدقون. 
(ومما ررشناهم يُنُفون)... وينفقون تدرا 
من المال الذي رزقهم الله فى وجوه الخير. 
(ومما رَرَْنَاهم) ... أعطيناهم. 
يفقو ... في طاعة اللّه. 

نب يت 


الدليل والبرهان لششرح هذه الآية: ْ 
(تفسسسير ابسن عباس - تسال: الإمسام (مجسد السسدين 
النسسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيره):- 
إسورة الأنفال)الآية !3)فَوْلْه تعقالى: 


(الدين يُقيمونالصلاة)يتمونالصلوات , 
الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما 
م 

[ومما رَرَشْنَاهُم] أعطيناهم من الْأَمُوَال. 
(يُنفقون]يتصدقون في طاعَة الله وَيُقال م 
)5( 


يؤدون رّكاة أموالهم. 

كن NN‏ 
قسال: الإمسام مسد السرحمن بسن ناصسر السسعدي - / 
رخص الله - في رتف يرن أ رة 
الأنفال]الآية (0)فَوْلْه تقالى: (الذين 
يُقِيمْونَالصّلاة امن فرائض ونوافل, 
بأعمالهاالظاهرة والباطنة, كحضورالقلب 
فيهاء الذي هو روح الصلاة ولبها, . 


)5 انضر: تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(3). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد د وناك نستعين 5 اهدنا تلات اس بت صراط الذين أنعمت کک غير التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


( (ومماررّفْنتَاهم فة لفون النفقات الواجبة, 
٭ لزا والعفتارات, ا ا 
. الزو جات والأقاارب, و اماك ت 
أيمانهم.. والمسستحبة كالصدفة في جميع 
طرق انش 
8 6 2 

| قالالإخطام إن كثين ‏ (ر هم الله - في 
(تفسسسسيرة):- (سورة الاتنتسالالأيسة 
(3]وَفَونْه: [الدين يُقِيمونَالصّلاةومما 
رزقتاهم بنفقون) يبه بذلك على أَعْمَالهم, 
١‏ بَفْدَمَاذَكَرَامْتقَادَهم, وذ الْأَعْمَال تَشَمَل 
> أَنُوَاعَ الْقَيْركُلَهَاء وَهُوَإِفَامَةٌالصّلاة, وُو 


ال 
حق الله تعالى. 


> وتال:(قتادة ):- إقامة الصلاة : المحافظقة 


| على مواقيتها ووضونهاء وروم اء 


( وقال: ٠‏ مقاتل بن خيان):- إقامثها: 
| المحافقة على مواقيتها, وَإِسْبَاعٌ الطّمُسور 
9 #فيهسا ٠‏ وتام ركوعها وَسْجودهًا. وتلاوة 
القرآن فيهاء والتقهذ وَالصلاَةُ على النّبي - 
E O‏ 
صلى الله عليه وسلم-, هذا إقامئق ! ١‏ 

وَانإنَة ق a‏ ررقي م ت نش 00 راج 
م الزكقاة, وَسائر الوق للجاد من واجب 


الآية 3 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(2) انظضر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة الأنفال) الآية(3, للإمام 


)) (ابن كثير). 
؟ (3) انظضر:/ تفسير ا لقراآن العظيم) في سورة الأنفال) الآية(3, للإمام 


(ابن كثير ). 
(4) انظضر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(3, للإمام 


TTT 
٠ وَمُسْتَحَب, والخلق كم ميال الله فأحبهم‎ 
١ ( إلى الله افم يغلقه‎ 


قال:(تتادة) في قوله: إومماررقتاهم | 
يُنفقون) فانفقوا امماأعطاكم الله فالا 
ذه ‌الاموال ) واري وودائع عندَك يَاانن 
ج e‏ 2 ۾ )6 
آذم, أؤقكت أن شقارقي ( ( 

SY #8‏ 
فقسال: الإمسام (الطسيري) -«رخم- الل - في (تفسسيره ) :- 
- هن رابن عباس): (الذين يقيمسون 
الصلاة] يقول: الصلوات الخمس. 
| وعمسا رزفناهم ينفة 
أموالهم. 
إأولنك هم المؤ 


ينفقون) يقول: زكاة ‏ 


منون حقا) يقول: برئوامن 
الكفر. ثم وصف الله النفاق ا ' 
فقال: إإنالدين يكفرون بالله ورسله ' 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ) إلى 
ر ات د اف حقا سورة 

| العا 1510 1151 ١‏ 
فجعل الله المؤمن مؤمنا حقا., وجعلالكافر 
كافراً حقاء 

وهوقوله: إهوالذي خلقكم فمتكم كافر | 
ومنكم مؤمن) سورة [ التغاين: 2] . 


كن فد ينا 


(5) انضر:١‏ تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورة(الأنفال) الآية( 3), للإمام ١‏ 
(ابن كثير). 


(6) انضر:( تفسير القرآن العظيم ) في سورةالأنفال) الآية( 3,, للإمام / 


ابن كثير ). 
(7) انشضر:( جامع البييان في تأوبل القرآن) للإممام (الطصيري) في سورة 
(الأنضال ) الآية (3). 


< فاعلم أته * إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


© (بسنده الحسن)- عمن(قتادة):- (أولئك 


( بسسندهالحسن)- عن(فتادة):- (ومغفرة) 
الجنة 2) 

ّْ ا د 
انظر: سورة( آل عمران)آية(1632). كما 
> قال تعالى: (شم دَرَجَان عند الله والته 
٠‏ صر بما يَعْمَلُونَ) . 
* ¥ ا 
> وسورة(الأنعام)آية(83)لبيان درجات.- 
كما قال تعاىي: إوَتلْك حُجَثْنَاآتَيْنَاَا 
إِنْراهِيمَ على قومه رفع درجات من نشاء إن 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون 


> حا لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام 


الظاهرة, وجزاؤهم منازل عالية عند ربهع, 


]1 (1) انظر:( جامع البييان في تأوبل القرآن)للإمقام (الطببري) في سورة 
(الأنفال ) الآية (3). 
(2) انفر:(جامع البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الصبريافي سورة 


ر «الأنفال) الآية (3). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ت ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
ومففرةلذنوبهم ورزق كريم. وهوماأعده | 
3 
الله ١00220‏ ( 

NNN 
) يعني :- هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال هم‎ 
( المؤمنون حا ظاهرًا وباطنا بها أنزل الله‎ 
عليهم. لهم منازل عالية عند الله وعفو‎ 
ظ‎ (4). 1 0_1 
عن دنوبهم, ورزق كريم, وهو الجنه.‎ 

0 حا اننا 

اسح ي ١‏ 
هم الذين يوصفون بالإيمان حقاً وصدقاً, ا 
وليم جزاؤهم درجات عالية عندالله, وهو 3 
الذى يمنحهم رضاه. ويغخفر لهم شفواتهم 6 
ويرزقهم رزقاً طيباً فى الدنيا, ونعيماً دائماً . 
١ )8( 0000‏ 
فى الآخرة. 
إأوللك هم المؤمنون حقا] 
في إيمانهم. 
[أونَئك) ... المَوْصُوفُونَ بما ذكر. 
| (هْمالْمُؤْمئُونَ حقًا) ... صدقا بلا شك. | 
(حَقَا]... صفة لامصدرالمحذوف, أي أولئك ر 
هم المؤمنون إيمانا حقا. 1 
لهم درجات عند ربهم). 
الجنّة. 
الهم درجات) ... منازل في الجنّة. 
شرف وكرامة وعلو منزلة. 


بتينا. لاشك ١‏ 


.. منازل وشرف في | 


(3) انضفر :!المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(177/1). تصنيف: < 
( جماعة من عاماء التفسير ). ١‏ 
(4) انظضر: (التفسير الميسر) برقم (177/1» المؤلف:/ نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(5) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (242/1) المؤلفا: | 

2 لجنة من علماء الأزهر).‎ ١ 


( اک ا الذين | انعمت 0 ا 0 و س 


> ومفضرة] . e‏ وتجاور لسيئاتهم. 
) إ9 رزقكريم]... حسنأمد لهم في نعيم 
الجنة. 


NNN 


0 الدليل والبرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير | بسسن عبساس) - قسسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيره):- 
(سورة الأنفال]الآية !4 فَوْلَه تعسالى: 
ل (أولئك هف مالمؤشون حقاً] صدفا يَقينا 
١‏ الم درجات]) فضشائل (عندربهم)في 
“> الآخرة إومففرة) للذنوب في ادنيا إورزق 
ريم ثواب حسن في انجئّة ٩"‏ 

و چ ي 

> قال الإمام البفوي -(محيي التق - ررحمه 
ر الله - في (تفسسيره:- a‏ الأنفال)الآية 
٠‏ (4) قوله تقالى: [أوللك فم المؤملون 
م قال: (ابْنْ عباس ):- برؤوا من الكفر. 

/ قَانلَ:(مقاتل): حَقَالآقهَكدفيإيمّانهم. 
١‏ وفيه دليل على أنه نيس لكل أحد أن يَصف 
نَفْسَهُ بكؤنه مُؤْمنَا حَقا لان الله تعالى إِنْمَا 
٠‏ وَضَف ب ذلك قَوْمَا مَخْصوصِينَ على أَوَضَاف 
مَعصْوصة, ول أحد لآيَتَحَقَقْوْمْودْ تلك 


م الأوصاف فيه. 


(لهفمنَرَجَات عند ربهم)قال :(عطاء): - 
يعني درجات الجنّة يَرْتَقُونَهَا بأعمالهم. 


)1( انظر: (تنويرا لفاس من تفسيرابن عباس )في سورةالأنفال)الآية 
(4). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


۱ ب 


rere 94 TET 
/ بَيْنَكْلَ درجشين حَشَرْالْفَرَس الأشمر سبعين‎ 
سنة.‎ 
| (ومتففرة) لذنوبهم (ورزق كريم) حسن يعني‎ 
2( ما أعد لهم في الجنة‎ 

SS د‎ 

قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي - | 
رفص للم - ني تقسسيرهة: [(سورة 
الأنفال)الآية !4)فَوْلْهُ تقالى: (أولنك 
وتففرة ور كرية) . 
(أولنلك) الذين اتصفوا بتك الصفات (هم < 
الْمُؤْسُونَ حَقَا)لأنهم جمعوا بين الإسلام ‏ 
والإيمان,. بين الأعمال الباطنة والأعمال ١‏ 
الظاهرة, بين العلم والعمل» بين أداء حقوق < 
الله وحقوق عباده. ]1 
وقدم تمالى أعمال القلوب, لأنهياأصل 
الأعمال الجوارح وأفضل منهاء .وفيهادليل 
على أن الإيمان, يزيد وينقص, فيزيد بفعل 
الطاعة وينقص بضدها. 
وأنه ينبني للعبد أن يتعافد إيمانه 
وينميه..وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر ' 
كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه. 
شمذكر ثوابالمؤمنين حقافقال: إلهُم . 
دَرَجَات عند ربهم]) أي: عالية بحسب علو 
أعمالهم. (وتففرة) لانتوبهم إورزق 
كريم) وهومااعدالله لهم في دار كرامتسه, 
ممالاعيين رأت, ولا أذن سمت ولاخطظر ‏ 
على قلب بشر. 


(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (4).. 


< إيَاك تعبد ا نستعين 3 اهدنا ا ت ا ل عاك الذين انعمت تس غير المفضوب ا و الضالين »> 


ودلهذاعلى أن من يصل إلى درجستهم في 
؟ الإيمان- وإن دخ لالجنة- لنينالما 
نالوا من كرامة الله التامة. 7 
#٭* ¥ 

قال الإمام إن كفي - رهم الله - في 
«تفمسيره:- سورة الأنفال)الآية (4)قوّلة 
المنُسفُونَ فته الصَّفَات همالمؤمنون 
الإيمان. 

١‏ وقال: الحافظرأبوالقاسمالطَبَراني):- 
© حدتنا محمد ننعنْدالئه الحضرمي» حدثنا 
7 أبوكريْب. حدثنا رذن لباب حدثنا 
إبذتهيفة. ق غاد بز يزيد السقسكي 
الجهم. ن الحارث بن مالك الأنصاري ”“ 
. أنه مَرَبرَسُول الله -صَكى الله عه ولم 
الله "كنف اسك بناحارة: "قار 
أَصْبَحت مم احا قَال:"انظزمَاذا 
| تقول, فإن لكل شيء حقيقة فماحقيقة 
2 إيمانك؟ " فقَال :عرقت نسي عزالدئيا, 
2 فأسهرت يلي وأظمات نهاري وكأني أنظر 
| إلى عرش ري بَارزاء وكأئي نظ رْإنتى أفل 
“> الجنة يَتَرَاوَرُونَ فيهاء وكأني أنظْ رْإلى أفل 
| الناريتَتض افون فيمّاء ققَال: "تَاحَارث, 


AE 
)3()2( عرفت فانزة" شوك‎ 


(1) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (4 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


(2) وأخرجه الإمسام ١‏ الطبراني )في (المعجم الكبير) برقم (266/3). قال: 


) الإمام لبقي اق المع ) رق 57/15 ): "فيه رابن لهيعة وفيه من 


يجتاج إلى الكشف عنه".. 
(3) انظضر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(4), للإمام 
(ابن كثير ). 


ا 
E ETE TTT‏ (أولئك ١‏ 
هُمَالمُؤمئون حَقَا)إنْماأنزل القرآن بلسشان 
القفرب, كقولك: فلان سيد حا وفي القسوم 
سادة. وفلأان تاج رحا وفي الوم ثجاز ٠‏ 
ون شاعر حقاء وفي القؤم قرام 41 
وقوه هم دَرَجَان عند رَبْهم] أي: ازل 
وَمَقَامَاتَ وَدَرَجَاتٌ في الْجَنَات, 
عَمَافَالَ تعالى: [هُم درَجَات عند الله وَاللَّهُ 
بصیر بِمَا يعملون) آل عمّران: 163). ؤ 
(ومففرة)أي يَففزلهَمالسينات, ويتشكر . 
لهم الْحَسنات. 
وَقَالَ:( الضَّحَاكَ) في قَؤله: إِلَهُمدَرَجَانٌ م 
عند رَبَهم) أل الجِنَة بَعَضُهْمْ وة بض 
فيرى الذي هُوفوق فضله على الذي هُوَأَسْفل | 
منه. ولا يَرَى الذي هُوَأسفل أئه فل عليه 
كاله 
احد. 
ولهذا جاء في (الصّحيحين) أن رَسُولَ الله - 
صلى الله عليه وَسَلَمَ- قال:((إن أفل عليين 
َي راهم من أسْفَلْ متهم كما ترون الكوكب | 
القابر في أفق من آفاق السَّماء)), قَالوا 
وَسُولَالله, تنك مَنازلالآئييَاء, لاَيَنَائَا ل 
غرفم فقَال:((بلى, والذي نفسي بيده 


2 لد يدي 2 > ٤ 6 aS a‏ 
رال آمنوا بالله وصدقوا انمرسین ۲ (° 


(4) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم ) في سورة(الأنفال) الآية(4), للإمام 
(ابن كثير). 0 أ 
(5) انظضر: (تفسير القرآن العظيم) في سورة/الأنفال) الآية(+, لاام 
(ابن كثير). 0 

(6) ( متنسق علس ): أخرجه الإمام (اللخاري) في (صحيحه) برقم 
(3256» - (كتاب يدء الخلق ). ۰ 1 

وأخرجه الإمام ( ملام ) في ( صحيحه ) بسرقم ( 2831 -(كتاب:الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها) - من حديث - (أبي سَعيد الخاري ), رضي الله عَنْه. 


١‏ احص 3 إياك تعبد د وإياك نستعين ل الكت د e‏ 6 اك الذين انعمت سڪ اج د 8 س 4 4 اميت 


> طائفة 


امم احم السو E‏ 
۾ (عطية)» عن( أبي سعيد) قَال: قال رول 
الله اة وله افص 
نة لِيَتسرَامَون أفل الدرجات الى كا 


A 
ا رت‎ ١ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

)> كما أن الله سبحانه وتعالى انتزع مكلكم 
قسمةالفنائم بعد اخستلافكم في قسمتها 
٠‏ وتنازعكم فيها, وجعلها إليه وإلى رسوله - 
> صلى الله عليه وسلم -. كذلك أَممرَك ربك 
أيهاالرسول بد بالخروج من المدينة 
للقاء المشركبن بوحي أنزله عليك, مع كراهة 

3 
من المؤمنين لذلك. ) 
E‏ 


يعني:- كماأنكم لمااختلفتم في المفائم 


> فانتزعها الله منكم. وجعلها إلى قَسْمه وقّسم 


00 (صحيح : أخرجه الإام (أحمد بن حنيلل )في (الملسند) برقم 


؟ (61/3). 


وأخرجه الإمام (ابوداود)في(السسنن) برقم (3987)-(كتاب:الحروف 
( والقرآت). 

: وأخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (3658 ) -(كتاب : المناقب). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة) في (السنن ) برقم (96) في (المقدمة ). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم ( 50/3 ). 


) و( صححه) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الترمذي) رقم (2892 ). 
؟] (2) انظر:(تفبرالقرآن العظيم)في سورةالأنفال) الآية(4), للام 


(ابن كثير ). 
)3( انضفر : الختصرفي تفسير القرآنالكريم)«177/1 ). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و إ القوية » 
EC STS aI‏ 
السنبي- ول بالخروج من <المدينة› للقاء ` 
عير قرف وذلك بالوحي الذي أتاك به 
ا كرافة فريق مزالمؤمنين | 


كن فد نا 


يعني :- وإن النصر بيدالله, ومقاليدالأمور 

إليه, وإن حال المؤمنين فى خلافهم حول | 
الغنائم كحالهم عندماأمرك الله بالخروج 
لقتال المشركين ببدر. وهوحق ثابت, فإن )ا 
فريقاً من ولئهكالمؤمنين كانوا كارهين ١١‏ 


ارما 
لقتال مؤكدين كراهيتهم. 


NNN 
(كماأخرجك ربك)‎ 
بالخروج.‎ 
أن بيتك‎ 
إخراجا.‎ 
| (بالحق)... بالوحي خبرمبتدؤه محذوف,‎ 
W١ تقديره: هذهالحال في كراهتهم إياهاكحال‎ 
إخراجك للحرب على كراهتهم له.‎ 
(وإن فريقامنالمْإمنينَ لكارفون) ... أي:‎ 
أخرجك في حال كراهتهم,‎ 

EEE @ 


الدليل والبرهان لشرح هذه الآية: 


)مرك . 


...أي: من المدينة إلى بدر © 


( بس نده الصحيح ) - عن( مجاهد):- ركما 1 


(4) انظضر:(التفسبرا بسر ) برقم (177/1» المؤلف:( نخبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 
(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (242/1 ) المؤلسف: 1 
( لجنة من علماء الأزهر ). 


١‏ صراط ل أنعمت طلسم ات س و س 


' أخرجك ربك من بيتك بالحق) قال:كذلك 


0 يجادلونك في الحق.‎ ٠١ 

RR % , 

فسسال: الإمسام «الطسيري) ررحم الله - في (تفسسيرة):- 
(بسندهالحسن)- عننلالسدي):- قال: 
أنزل الله في خروجه يعني خروج النبي - 
( صلى الله عليه وَسَلَمْ - إلى بدر, ومجادلتهم 
إياهفقال: إكماأخرجدك ربك من بيتك 
بالحقوإن فريقا مزالمؤمنين لكارهون) 
لطلب المشركين | يجادلونك في الحق بعدما 
١‏ )2( 


NNN 


| قسال: الإمسام (الطسسبري) -«ر خمسسه ل 5 في (تفسسيره ):- 
(لسيدة ا لے ) ج ( مجاه ل ):- 


> يجادلونك في الحق) قال: القتال. 0 8 
چ کچ ا 

(تفسسير ابسن عباس - تسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز أببسادى - رهم الل - في ( تفسسسيره ) :- 
سور ةالأنفالالآية (5) قول تعالى: 
؟ إكمآأخرجك رَبْك]ام ضِيَامُصمدعلىمًا 
ل أخرجك ربك إمنبيتك)مزالمّديتة 
بالحق) بالقرآن وَبُقال بالحرب (وإن 
؛ فريقا]) طائفة إن اللفنين 


A) 
لكارفون) للقتال.‎ 


(1) انفضر:( جامع البيان في تأويل القرآن)للإمام (الطبري )في سورة 
(الأنفال ) الآية (5). 
(2) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 


(الأنغال ) الآية (5). 
G) (‏ انظر:( جامع البييان في تأوبل القرآن ) الإمام (الطبري )في سورة 


(الأنفال ) الآية (5). 
(4) انظضر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس)في سورة الأنفال)الآية 
(5). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


rrr YY 1-001‏ 
قال: الإمسام (البغوي - «محيسي السٌَسنَّة) - (رخمسه 
الله - ني رتفسسيره:- (سورة الأنفال)الآية 
(5] قول تعالى: [كَمَاأخرجَ هربك من 
بتك بالحَقَ]اخَتفوا ف يالجَالبليَذه | 
انان اكت او فا ا 
رَبك قال الْمْبَرَدُ):- تقديرة الآنقال لله , 
والرسول-. وإن كرهُوا كَمَاأَخَرَجَ د رَبك من 
بيتك بالحَق, وإِن گرهوا. ۰ 
وقبل: تقديرة اض لأَمْر الله في الأنقال, 
قرفو قن شين اران في اتروع | 
من البِيت لطلب العير وهم كارهون 
قال مكرمة).- مناه قافو شه | 
َأَضلحُوا ذات بَيْنكُمْ إن ذلك خَيْرٌ تكم كَمَا أن 
إخراج محمد صل الله عليه وَسَلْم- من 
وقال: (مُجاهد):- معغنتاه كماأخرجك ربنك 
مز بيتك بالق على ره فريسق سنقة. قلادة 


يَكْرَهُونَ القتال, وَيُجَادلُونَ فيه. 


وقيل: هُوَرَاجع إلى قوله: إلهُم دَرَجَانَ عند 
ربهم) تقديرة: وذ الله الدرجات لهم حق < 
يُنجزه ت زول ت خر . جك رَبك من 


رق الاد 55 فة امض 
على الذي أخرَجَك رَبك ۰ 
وقال؛ ألو فبيدة:- هي بعفلى التسم 
مجازها: والذي أخرجك, لسأن( ما) في موضع 
الذي, وجوابه (نجادلونك )وميه بقع ) 
الْقَمَم, تقديرة: بجاد لوئ ك واه الذي ٠‏ 
وقيل:الكاف بمَفنى إذ تق ديرة: واذ ر إذ 


؟ مَك ةإتىالمديتة, وَانأَكثرُونَ على أن الْمُرَادَ 
> منه إخرَاجة م الْمَدينة إلى در أي: كما 
٠‏ مرك ربك بانغروع من بيتك إلى المدينة 
o o o oooy.‏ 
إوإن فريق امن الفنين]) لهم 
ل 
الكارهون]. 
٭* دن ند 

قال: الإمام ميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رص كاله في تقشضشسيره: ([(سورة 
© الأنفال]الآية (5)فَوَنْهُ تقالى: إكَنَا 
' أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من 
١‏ الْمُؤْمنِينَ لكارشون] .. 

قدم تعالى -أمام هذ هالفزوةالكببرى 


> المباركة-الصفات التي على المؤمنين أن 


. يقوموا بهاء لأن من قام بها استقامت أحواله 
١‏ وصلجت أعماله» التي من أكبرهاالجهاد في 
> سبيله. فكعماأنإيمانهم هفهولإيمان 
الحقيقي. وجزاءهم هوالح قالذي وعدهم 


× الله بد . كذلك أخرج الله رسوله- صل الله 


عليه وسلم- من بيته إلى لقاء المشركين في 
إبدر])بالحق الذي يجبه الله تعالى. وقد 


٩‏ قدره وقضاه. 


> وإن كانالمؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك 
٠‏ الخروج أن هيكون بينهم وبين عدروهم 


5 )1( انضر: مختصر تفسبير البفوي = 
(البخوي ) سورة (الأنفال) الآية (5).. 
(2) انظر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


المسمى بمعالم التنزيل) للإقام 


م الآية( 5 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


ا 0 
قسال: الإقسام إن كشي - ررحم الله - في | 
(نضسسيرم:- سور الأنفال)الآية [5)قوله م 
تعالى: [كَمَااَخْرَجَد رَبك من بيتك بالحق ‏ 
ون فریقا من تفن قوق ر 
قال: الإمَام(أبُوجففرالطضّري»:-اختلف م 
ال Im Sea‏ 
في قؤله: إكنا أغرجك رك ققال هة 
شبه به في الاح a‏ ریم / 


وسو . 


ثم روى عن ١‏ عكرمة ) نحو هذًا. ١‏ 
و 0 هذا آنا له 00 يفول كنا اتم ل 


ا رحبا نك في 1 
وقسم رشوله - لى الله عليه ولم م 
فقسمها على العدل والتّسويّة, فكان هَدَاهُو 3 
المصلحة التامة تكم أ 
وكدلك لما كرهثم الذروج إلى الاكداء من 
قتال ذات الشوكة -وهمالنفير التَفيرُ الذين . 
عَرَجُوا لنسْر دينهة, وإخرازعيرهم فان / 
عاقة. كراهتكم لقتال -بأن قدره لكم. ا 
وجمع به بكم وَين دوم عى غَيْرميقاد ' 
-رشدا وفشدى. وَنَصرا وَفْتَحَا. كتاقَال 7 
تفاتى: إكتب مآ م القت TTT‏ 
وعسى أن رفوا ڈ شَيْئَاوَهُوًَخَيْرْلَكُمَوَمَسَى ' 
أن ثحبوا ث 
لا تَعلمون] (البقرة 216). 

قال: :الإمام(ابن جرير) :- وقال آخرون: ١‏ 
مُعنتى ذلك: كما أخرَّجَّك ربك من بيتك ١‏ 


(3) انضر: تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورة(الأنفال) الآية(5), للإمام 


شَيْئَاوَمُوَقرلكموالله يعلم وأنثم م 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له / 


أ كلك فم كارفون للقتال, فَهُم يُجَادنُونك 
تلد ديسا ا TERT‏ 
مُجامد أنه قال: إكَمَاأَخرجد ربك)قال: 


كذلك يُجَادنُونَكَ في الحق. .0 


١‏ وقَال:(السدي): أَنْرَّلَ الله في خروجه إلى 
: بَدروَمُجاتَتهم إِيَاهُفَقَال: [كَمَاأَخْرَجَك 
رَبك من بيتك بِالْحَقَوَإنَ قرا من المُؤمنين 
a E (‏ (يجادلونك في 


کر ا و ع ت 2 


١‏ الحَوْبَفتما تين“ 


٠‏ وقال بفعضهم: يتسألوئك هن الأئنقفال 
!١‏ مجاتتة كَنَاجَائئود يوم درق الوا: 
4 أَخْرَجِتَدَ بر وم ذه 2 قكنتا هم ° م 

ر سحاد لد 


> وقال:/العوفي). عنرائن عباس):- لما 
a 1‏ 00 2 2 2 2 02 0 ج28 Sa‏ ا 9 7 
ا شاورالنبي -صلى الله عليه وسلم- في لفاء 


١‏ الفدو, وَقال: له( سعد بن عبادة) ما قال 


4 وذلك يوم در أمرَالناس فقوا للقتال, 
وَأمَرَهُمْ بالشوكة, فكرةذلك أهفل الإيمسان, 
فأنْرَلالله: (كمَاآخرَجك رَبك من بيتك 
بالحق وإن فريقامنالمْؤمنينَ لكارهون 


(1) انظضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم)في سورة الأنفال) الآية(5,, للإمام 


) (ابن كثير). 
١ا‏ (2)انظر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(5, للإمام 


(ابن كثير ). 
(3) انظضر: تفسير ا لقرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(5, للإمام 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة 4 
يُجَادنئُونك فوهالحَقبَفْدَمَاتبَينَ كالما | 
ل آنا 
يُسَافُونَ إلى الموت وهم يَنْظْرُون) . 


[]( يُجَادلونك في الق دما 1 


2 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية: 
ثجادنك أيهاالرسول- بيد الطائفة من ) 
المؤمنين في فقتالالمشركين بعدمااتضح لهم | 
أنه واقع, كانمايُسَاقون إلى اموت وهم < 
ينظضرن إليه عيانا. وذلك لشدة كراهتهم ' 
للخروج للقتال" لأنهم لم ياخذوا له أهبته, / 

| (5) 


ولم يعدوا له عدته. 
کچ پچ پو 
يَغني:- يجادلك أيهاالنبي يذ فريق | 
ا 
ذلك واقع., كأنهم يسافون إلى الموت. وهم , 
ءِ (6 1 
E‏ 
تن پچ چو 
يَغني:- يناظرك أولئك الفريق, ويحاولون ٠‏ 
أن ينصروا قولهم فى الأمرالحق, وهو ١‏ 
الخروج للجهاد. إذ كانوا مع إخوانهم الذين | 
خرجوالمصادرة أموال قريش الذاهبة إلى « 
الشام, فلم يدركوها. فاثرهذاالفريق ١‏ 
العودة من بعد ما تبين أنهم منصورون, 1 
لإعلامالنبى لهم ولذدعرالمشركين منتهم, . 
(4) انضر:/ تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة | الأنفال) الآية(5), للإمام 4 
ابن كثير ). ١‏ 
(5) انفضر:!الغتصرفي تفسير القرن الكريم)(177/1). تصنيف: ! 


( جماعة من علماء التفسير). 
(6) انظر:(التفسبراميسر) برقم (177/1 )» المؤلف:( نخبة منأساتذة | 


اهدنا نا الصراط ل 1 2-2 Ex‏ انصمت ليدم فير المخضوب د 3 انتادين 


٠‏ (يجادلوئك في الحق) 


؟ ايجادلوئك) 


... وذلك أنهم قالوا 
لرسول الله - صل الله عليه وسلم -: ما 
خرجنا إلا للسعبر, فلا قلت لنافنستعد 


ر خروجنا الا للعير. 


زفي الحق) . 
رس BEE TTT‏ 


E 
بعدإعلان رسول الله-‎ 


| بفدماتبين])... لهم أنهم يُنصرون بإعلام 


“ الله ورسوله. 
ر إكأئمفا سَافونَ إلى الوت 
' يذعون إلى القتال.  ٠‏ 
5 إوفمد E‏ 
4 ال لاا لاا دم 
| كانمايُسافقونإلىائوت حين يُدعون إلى 
> الإسلام“ لكراهتهم إياه. 


.أي حين 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


/ (تفسسير ابسن عباس ) - تسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله چ في (تفسسسيرة ) :- 
سور ةالأانفالالآية (6فَولْه تعالى: 


| 
7 


ر [يجادلونك) و م مي 


| (1( انظر:(المنتخضب في تفنسبير القرآن الكريم) برقم ( 242/1 المؤلف: 


(لجنة من عاماء الأزهر). 


تفسير سورة <<( الأنفال 4 و< القوية 4 
تكامر إلا ما أمرك ربك إكأنْمَايْسَافُونَ إلى 
المت وهم يَنظرون) انه 127 

%8 د ا 
قال: الإمام (البغوي ‏ (محيي السُسنة) - (رحمسه | 
الله - في «تفسسيره:- (سورة الأنفال)الآية 
(6) فونه تقالى: إِيُجَادئوفدذآفي 
الهق)أي: في القتال: (بفدما تبين) وذلسك 
أن المُؤمنين نما أَيقنوا بالقتال كرشواذلك, 
وَقَالوا : لم ثفسّا أنا تلقى العدو فتسْستعد 


لقتالهم, وإنمسا خَرجِنَا للعسير, فذلك جدالهم 0 


بعدما بين نهم أك لا تضنَع إلآمَاأَمَرَكَ, 1 
وتن صدافك في انود 
كأنْمايْسَافُونَ إلى الموت) لشدة كراهيتهم 
(وففم ينفرون) فيه تقديم وكتأخيز . 
تقديرة: وإن فريقا من المُؤمنين تكارفون: | 
ا 1 
EEE‏ يُسَافُونَ إلى دحي ١‏ 


يُدعَونَ إلى الإشلام لكراهيّتهم ايا رفم 


10 
جح د ناح 
قسسال: الإمسام عد السسرحمن بسن تاصسر السسعدي) - < 
رفص للم - ني (تقسسيرة): إا ورة 
الأنفال]الآية 6 فَوُلْه تعاالى: 
(يجادلوك ف يِالحَوَبَمْدمَاتبَينَكأنما 


يُسَافُونَ إلى الْمَوْت وهم يَنْظَرُونَ) . 


(2) انظضر: تنوير المقباس من تفسبيرابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(6). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(3) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
( البخوي ) سورة (الأنفال ) الآية (6 ).. 


؟ المؤمنين يجادلون النبي- صلى الله عليه 
م وسلم- في ذلك, ويكرهون لقاء عدوهم, 
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 
والحال أن هذا لاينبفي منهم, خصوصا بعد 
م ما تبين لهم أن خروجهم بالحق. ومماأمر 
الله به ورضيه.. فبهذه الحال ليس للجدال 
' محل فيها لأنالجدال محله وفائدته عند 
اشتباه الحق والتباس الأمر.. فأما إذا وضح 
( وبان, فليس إلا الانقياد والإذعان. 
> هذا وكثير منالمؤمنين لم يجر منهم من هذه 
1 المجادلة شسيء, ولا كرهوا لفاء عسادوهم, . 
٠‏ وكذلك الذين عاتبهم الله. انقادوا للجهساد 
> أشد الانقياد, وثبتهم الله. وقيض لهم من 
م الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كماسياتي 
0 ذكر بعضها. 

> وكان أصل خروجهم يتعرضون لمیر خرجت مع 
أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشسام, 
قاففة كبيرة.. فلما سمعوا برجوعهامن 


> الشام, ندبالنبي -صلى الله عليه وسلم- 


الناس.. فخرج ممه ثلاشمائة, وبضعة عشر 
٠‏ رجلا معهم سبعون بعبرا, يعتقبون عليها, 


¢ ويحملون عليها متاعهم.. فسمعت يخيرهم 


وهدةوافرةمنالسلاح والخيل والرجسال» 
0 1 1 
يبلغ عددهم قريبا من الألف. أ | 


E 


0 )1( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


م الآية(6), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و< القوية 4 
وقال: (مجاهد):- يُجَادنُونك فيالحق: في ْ 
انتاوقل تعد ت او إِيُجَادنُونَكَ م 
في الحو بَمَدَمَاتبَينَ كَأَنْمَايْسَاقُونَ إلى ١‏ 
الفوتوَهميَنْظْرون) أي: كَرَاهيَة للقاء | 
ا ل ل ل 
لهُم. 
وقال:(السدي): إِيُجَادنئُوئك في الق | 
بفدما تبين)آي: بفدماتبينتهمأئكة > 
تفعل إلا مَا أَمَرَكَ اللّهُ به. 1 
قال:اننجربر):- وَقَال: آخَرُون):- | 
حدثني يوس أنبآنا(اننوفب)قال: 
ال: انزد )في قله تقالى: 
(يجاد وفك في الق بَفامًا تَبَينَ كأنهَا ` 


يُسَاقُونَ إنى الوت وم يَنرون)قال: 


هَؤْلاء المشر كون, جَادَلُوهُ في الحق. 1 
[كَأَنْمايْسَافُونَ إلىالموت)حين يُدَعَوْنَ إلى / 
الب ا 01 
(وفه يَنَضْرْونَ َال وكيس دام صفة ‏ 

الاخريز, هذه صفة مبتداة نفل افر : 
شمقال: ابن جرير): ولا مفلَى لقا قات“ ل 
لان الذي قبل قوله: إيُجَادنُوندفي ' 
العقَ)خَبرعن أفل الإيمان, والذي يَتْلوهُ 
خبرهتهم, والصواب قول: (انن عباس, و 
و( ابن إسحاق) أَنَّهُ حَبَرُ عن الْمُؤْمنِينَ. | 
وقذا الذي نْصَرَهُ( ابن جَرِير2هُوَالحَق وهو م 
الدييَدلَعََيْهسيَاوَائكِلام والله ١‏ 


(2) انضر:١‏ تفسير ا لقرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(6), للإمام 


( صراط ل انعمت ا ف السفضوت ا و س 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


([]<وإذ تمككملتدإخدى 
||[ الطائفتي فَتِيْن نّا تكم وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ 
ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله 
أيْحق انعو بكلمَاته ويَقْضعدابر 
الگافر ين 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

واذكروا أيها المؤمنون المجادلون- إذيعدكم 
الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي 
المشركين, وهي إماالعيروما تحمله من أموال 
فتاخذونه غنيمة, وإاماالنفير فتقاتلونهم 
ل وتْنْصَرُونَ عليهم. وتحبون أنتم أن تظفروا 
ا بالعير لسهولة الاسثيلاء عليها ولسرة دون 
> قتال, ويريد الله أن يق الق بامركم 
/ بالفثاال" لنفتلوا صناديد المشككين, 
وتاسرواكثيرًا منهم حتى تظهمرقوة 
١‏ 1 

| الإسلدم ( ( 

¥ ( 

| يعني:- واذكروا أيها المجادلون- وعد الله 
١‏ لكم بالظفر بإحدى الطائفتين: العير وما 
£ نجمله من أرزاق, أوالنفر. وفهوقتال 
الأعداء والانتصار عليهم., وأنتم تحبون 
الفر ببالعير دون القتال, ويريد الله أن 
يح قالإسلام, ويُعليه بأمرهإياكم بقتال 
)2( 


ل الكفار ويستاصل الكافرين بالهلاك. 


NNN 


تعالى لكم أن ينصركم على إحدى الطائفتين 
؟ (1) انضر:!الغختصرفي تفنسير القرآن الكريم)(177//1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير ). 
(2) انظر:١التفسبرالمبسسر)‏ برقم (177/1),المؤلفف: نخبة منأساتذة 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ت ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و< التوبة » 
التى فيهاالشوكة والقوة, وأنتم تودون أن . 


تدركوا الطائفة الأاخرى التى فيهالمال م7 


والرجال, وهى قافلة أبى سفيان, فاخترتم ١‏ 
الال ولا شوكة فيه, ولكن الله تعالى يريد أن | 
ينبت الحق بإرادته وقدرته وكلماته المعانة 
للإرادة والقدرة, ويستاصل الكفرمن بلاد ' 
العرب 005 ظ 
كن لدي ان 
(وَإذيَعدكمالله) 
الله ٠‏ 
(إحدى الطَائمَتِيْن] .... العيرَ أو الثفير. 
لا 
العير التي ليس فيها قتال, والشوكة: شدة 34 
الال 1 
(أنفائكئم)..أي:إحدضهما.(بدلمن ١‏ 
قوله إِحدى الطائفتين ). ش 
[غَيْرَذاتالشركة) 


.أي العير, لأنهالم ) 


يكنفييمبالا أربعون فارسا والشوكة: 


الحدة. 

إتكون لكم).... وكان أبوسفيان مع العسير, 
وأبو جهل مع التفير. 

[وَيْرِيدَ اللّه أن يُحق الحق) ... يظهره. 

بكلماته] .... بأمره إياكم بالقتال. ْ 
(بكلماته)]... بآياتهالمنزلة فى محاربة ا 
ا , 
[9!ف]... ذ. منصوب بإضمار: اذكر. 
00 ثفتين] .... أي: العير أو النفير. 


(3) انضر:!امنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (243/1» المؤلف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 


ا الذي | أنعمت 0 ا س 3 س 


وسلم - عند خروجهم إلى بدرأنكم ستنصرون 

, إما بالعيروهي قافلة تريش الآتية من 

الشام تمل البضائع والتجارات. واما 

طائفة النفير وهوجيش قريش التي جاءت 

ل منمكة للنجدة لقتالكم (وتودون أن غَيْرَ 
ذات الشوكة). والشوكة السلاحٌ وهي طائفة 

٠‏ العبر“ لأنها غنيمة صافية عن كدر القتال. 

(الطائفتين)... مير فريّش, وَمَاتحمله من 

| أرزاق, أو الثفير لقتالهم. 

© إذات الشوكة) ... صَاحبّة السلاح, والقوة. 

٠‏ إوَبَقَضَعَدَابرالكافرين). أي:إنماتودون 

TD‏ اشر لمر 

الإسلام. ويستأصل الكفَّارَ بالهلاك. 

| (ويقطع) ... يستاصل. 


إذابرالكافرين)... آخرهم., وَالمراد: 


> قرأ:(أبوعمروا):- (الشوكة تكون) بإدغام 
ْ 0 


ْ الناء في التاء. 


ا الدليل و البرهان لشرح هذه الآية. 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
6 الفسيروز أببسادى) -- )) ® الله - في (تفسسسيرة ) :- 
) | سور ةالاتفال]الآية 7 نے كقالى: 
(وَإذ يم دكم الله إخدى الطأائفتين) الفلتين 
1) (1) انظر: "البحر المحيط" لأبي حيان (4/ 464), 

1 


و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 438 . 
انضر:( فتحالرحمن في تفسير القرآن), في سورة (الأنفال) الآية(7 ). للشيخ 


( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
2 5 5 


الي ور ١‏ الانفال 94 وي 4 
العير أو الهش كر إأالكم)غنية 
اوتتحرن اا رات 
الشوكة)الشسدة واتعرن كك غنيسة 
يعني غنيمة المير (ويريد الله أن يُحقّالحق | 
بكلمات4]) أن يظهردينه الالام دنصرته 
وتحقيقه إويَقٌصع ذابر الكافرين) أصل 
انگافرین واثرهم. [2) 

¥ جد نا 
قال: الإمسام (البغوي - «محيسسي اة - (رخمسه 
الله - في «تفسسيره):- [ سور ة الأنفال]الآية ١‏ 
(17 فَوْلْهُ تعقالى: (وإذ يَعدذكم الله جد 
الضائفتين أنفائكم)أي:الفريقَين 
إِخْدَهًْا :(أَببوسْنيان مع العير وا أَخرى: 
(ألبوجهل)م عل تير (وكودون) أي: 
ريدن (أنغَيِرَنات الشركة تون م 
نكم يفي الصيدالتي نيس فيا قال , 
والشوكة : الشدة وَالْقُوةٌ. وَيُقَالَ السلاح. 
(وبُربذائه أن بْحقالهق)أي: يظهسره 
وبعليه. ١‏ بكلمَاته) بره إَاكُم بالقثال. 
وتيل: بعناته التي سبقت من إتهارهاللين | 
وإعرازه, 
ت ابر الکافرین) آي: YE‏ 


تفي © 


KNN كن‎ 


وقال:الإمسام البناري - ررحم الله - في | 
ETT‏ ا 
(سحهيهد) :- الشوكة؟ :الجد. 


(2) انظضر: تنوير المقباس من تفسبرابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(7). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(3) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
( البخوي ) سورة (الأنفال ) الآية (7).. 


E 

قال: الإمام رميد السرحمن بسن ناص ر السسعدي) - 
رخس الله - في (تفسسسسسيرة):- وة | 
الأنفال)الآية 7 7)فَوْلُْه تعقالى: إوإذ 
يعدكم الله إحدى الطائفتين أا تكم 
لر وتودون أن غَيْرَذاتالشوكة تكون تكم وَيُرِيِد 

الله أنيْحق الحق بكلماته ويقصع دابر 
' الكافرين). 
فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين, إا أن 
يظفروا بالعير. أوبالنفير.. فأحبوا المير 
> لقلة ذاتيداملسلمين. ولأنباغيرذات 
| شوكة.. ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمرا 
١‏ أعلى مما أحبوا. 
> أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء 
e Cal‏ 
٠‏ [وبُربدالله أن بُ 
> أهله. 
رر (وبقطع دابر الكافرين) أي: يستاص لأهل 
' الباطل, وري عباده من نصره للحق أمرا لم 
؟ يكن يخطر يبالهم. 27 


يُحوالحق ) بكلماته) فينصر 
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تال :ااام ابن كثشين ‏ ررحم الله - في 


2 «تفغسسيره):- سور الأنفال)الآية !7 ومعتى 


قوله تقالى: إوَتَوَدُونَ أن غر ذات الشوكة 

| تكون لكم]أي: يُحبُون أن الطائفق ةالّتيلا 
© حد نه اولا ملمة ولا قتثال. تكون لهم وهي 
العير. 


١‏ (1) انظضر: صحيح الإمام (البخقاري)في تفسير سورة(الأنفال) آية(7). 


برقم ( ج5 / ص72 . 
(2) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


ر الآية(7 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


1 


سنو سم تت نانفا رفسو شري لي 
بعواقب ب الامو وففوالذي دبركم بحسن 
كدبيره, وإن كان الاد يحون خلاف ذلك 
كما قال تعالى: إكتباء عينم eS‏ وسو 
شر اكت ومست ال تر فان شَيْنَاوَهُوَخَيْرَ 7 
لكم وعسى زتعنو شين رمتو در والله 
EEE‏ 3 

طلم وأنثم لا تَعلمُون) انبقرة: 216 ( 

0 ا 
فسسال: الإمسسام (الطسيري) -«رخمس الل - في (تفسسيره ):- 1 


-عن/ابنعباس): قوله: إوإذيعدكم ‏ 
الله إحدى الطائفتين) , قال: أقبلت عبر أهل ” 
مكة يريد من الشام فبلغ أهل المدينة ذلك, 1 
فخرجوا ومعهم رسو الله - صلى الله عليه 
ولم - يريدون العير. فبلغ ذلك أهل مكة, 
فسارعوا السير إليها, لا يغلب عليهاالنبي - 


لى الله عليه ولم - وأصحابه فسبفقت 
العير رسول الله - صَلَى الله عله وَسَلَمَ ‏ 
وكان الله وعدهمإحدى الضائفتين, فكانوا 
أن يلقوا المبرأحب إليهم. وأيسرشوكة, 
وأاجضرهخنما فلما سبقت العير وذاتت رسول 
الله - لى الله عله وَسَلَمَ -, بسار رسول الله 
- لى الله عله وَسَلَمَ - باللسامينيريد| 


(3) انظر:(تضبرالقرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(7), للام 


>» إياك تعبد د وناك نستعين ا ا ا ت ا 0 عاك الذين ا سڪ شر المقضوب ا و الضالين‎ ١ 


01 
RR نت‎ 

تال: الإمسام «الترمسذي - ررحم الله - في سنت - 
(بسندم: حدثنا عبد بن حميد, حدثنا عبد 
الرزافق. ن إسرائيل. عن سماك, عن 
١‏ (عكرمة), عن رابن عباس )قال:لافرغ 
رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - من بدر 
فيل له: عليك العيرليس دونهاشيء, قال: 
ا فناداه العاس وهوضي وثاقه:لايصاح, 
> وقال:((إن الله وهدكإحد الطاائفتين 


(2) i 
.)) وفد اعطاك ما وعدك‎ 


E ¥‏ 
1۸18 ليق الهو ويُنطل ابال 
0 ولوکره الْمَجْرِمُونَ 4: 


تفسير المخنضر فال والمنتخب لهذه الآية: 
ليحق الله الحق بإظهارالإسلام وأهله., وذلك 
بمايظهره من الشواهد على صدقه, وليبطل 
ر سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على 
١‏ بطلانه. ولوكرهالمشركون ذلك, فالله 


| (1) انضر: جاع البيان في تأويسل القسرآن) للإمَام (الطبري) في سورة 


ر (الأنفال) الآية (7). 


(2) أخرجهالإمام/الترمذي) في( السسنن) برقم 269/5), رح 3080)- 
((كتاب : تتفسير), / باب: (ومن سورة الأنفال), 

وأخرجه الإمام (أحمد ) في (المسند ) برقم (ح 2022 ), (ح 2875)» 

وأخرجه الإمام (الحاكم) برقم (المستدرك) برقم (327/2),- من طريق- 


ر (أبي نعيم عن إسرائيل) به. 


قال: الإمام (الترمذي ) - في (سننه ): حديث ( حسن صحيح ). 
وقال:الإمام را لحاكم) - في( (المستدرك ):( ص حيح الإسناد)ولم يخرجساه. 
ووافقه الإمام (الذهبي ). 


أ وقال: الإمام ( اين كثير ) (إسناد جيد ) في (التفسير ) برقم (556/3), 


ورصحح إسناده) الشيخ (أحمد شاكر ) في نحقيقه (للمسند ). 


)3( انففر:!الختصرفي تفسير القسرن الكريم)(177/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء | التفسير). 


وبي >< التوية > 


كن فد فنا 


يعني:- ليع الله الإبلم وأهطلسه, 


ويذهبالشرك وأهله. ولوكره الشركون 


NNR 


2 1 
يعني:- ليثبت الحق ويزيل الباطل, ولوكره ٠‏ 


ذلك الكافرون الذين أجرموافى حق الله, 


5 
وفى حق المؤمنين وفى حق أنفسهم. 0 


¥ نا نا 
[ليْحقَ الحق) ... ليثبت الإسلام. 
(ليحق الْحَق) ... متلق بمحذوف تقديره: > 
ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك ما فعله 
الاالهما, وهوائبا الإسلام وإظهاره. ١‏ 
وابطال الكفر ومحقه. ْ 
(ويبطل الباطل] ... 
[ ولو كره 2 


كن فد ين 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


رتفسسير ابسن عباس ) - قسسال: الإمسام «مجسسد السدين < 
التتسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة)- | 

إسورة الأنفال)الآية !8 قوله تعقالى: 
إليحق الحق) ليظهردينهالإسلام بئكة 
إويبطل الباطل) يهلك الشرك وأهله ولو 
كر ةالمجرمون)وإن كره الْمُشركون أن يكون ` 


e 


(4) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (177/1).المؤلف: نخيبة من أساتدة 4 
التفسير). 

(5) انفر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (243/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 

(6) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(8). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


سور ةالأنفال)الآية 
م( (8) توه تغالى: إاليُعق الكو بيثبت 
(ولوكرالمَجْرِممونَ]المشركون. وكانت 
وقعمة بدريوم الجئعة صبيحة سبع عشرة 
e‏ 


KNN كن‎ 


|١‏ 8 كمه ا كك 


الأنفال)الآية (8) قوؤله تعفالى: إليحق 
> احق بطل البَاطل ولوكَره امجرمُون). 

"٠‏ وبري عباده من نصره للحق أمرا لم يكن 
٩‏ يخطر ببالهم. 

< (ليحمقالحق]) بمايظهر 
٠‏ والبراهين على صحته وصدقه. 
(ويبطل الباطل] بمايقيممنالأادلة 
: والشواهد على بطلانه. 

1 ولو كره الْمُجِرِمُونَ) فلا يبالي الله بهم. 
7 ىن نه ي 


3 5-5 سے‎ e E 
ليله من شهر رمضان.‎ 


منالشواهد 


(2) 


0 الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون) هم 


أ 3 
لكيه 00 


من فواند وهدایة ١‏ 8-1 4{ 


(1) انفظر: ١‏ مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (8).. 
(2) انظر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


الآية 5 )., للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(3) انفر:(جامع البييان في تأوبل القرآن)للإمام (الصبريافي سورة 


ر «الأنفال) الآية (8). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و< التوبة » 
٠‏ ينبفي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه“ | 
لآنالإيمان يزيد وينقص, فيزيد بفصل )) 
الطاعة وينقص بضدها. ١‏ 
«"الجدال محله وفائدته عنداشتباهالحق | 
والتباس الأمر, فأماإذا وضح وبان فليس إلا / 
الانقياد والاذعان. ظ 
٠أمر‏ قسمةالفنائم متروك للرسول - صلى ١‏ 
الله عليه وسلم -., والأحكام مرجعها إلى الله )2 
: 
تحقيق‌النصرالالهمي للمؤمنين» 


(4) e 
لإحقان الحق وإبطال الباطل.‎ 


* إرادة ذ 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية: 
واذكروا يوم بدرحين طلبتم الفوث مسن الله 
بالنسر على عدوكم., فاستجاب الله لكمم | 
بانه ممدكم أيه الؤمنسون- ومعينكم بالف 
)5( 


o ل‎ 


يعني :- اذکروا ذ نعمةالله عليكم يوم د بدر> ' 
1 سكن النصر على عدوكم, فاستجاب 
الله لدعائكم قائلا إني ممدكم بالف من جر 


(4) انفضر:!المختصرفي تفسير القرآن الكريم)(177/1). تصسنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 

(5) انفر: الختصرفي تفسير القرن الكريم)(178/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). 


1 صراط ا أنعمت طلسم غير التفضوت س 2 س 


ل SEET‏ 
3 ين اكت 
يعشني:- اذكرواأيهاالؤمنون, وأنتم 
ساس لفان ت اقل 
كنتم تتجهون فيه إلى الله تمالى. طالبين 
منهالفوث والمعونة, إذكتب عليكم أنه لا 
خلاص من القتال, فأجاب الله دعاءكم, 
وأمدكم بملائكة كثيرة تبلغ الألف متتابعة, 


2 
^ يجن بعضها وراء بعض. 


ء' 

> تتفي فون ..الاستفاثة: طب الفوث 

ر والمعونة للتخلص من شدة, والمعنى: واذكروا 

الها المؤمنون ن إذ تستغفيثونَ ريم وَتَطُلَبْونَ 
منه التصر. 

(مردفن).. واتفه: ا 


7 م من 
(تفسسير ابسن عباس ) - تسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- )) ® الله ج في (تفسسسيرة ) :- 
إسورة الأنفال]الآية !9 قوله تعالى: إإذ 

تستفيثون] تدعون ربكم ي وم بدر 
بالنصرة إفَاسْتجَاب تكم) الدعاء (أني 


٠‏ (1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 178/1 المؤالف:( نخبة من أساتدة 
التفسير). 

(2) انظضر:!امنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 243/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


TT‏ 77 وة ي 
5-2 ممينكم [إبالف من المَائكة 
0 به fo‏ امومع 5 ۰ (3( ١‏ 
مردفين) متتابعين بالنصرة لكم. 
تن RR‏ 
قال: الإمسام (البغسوي - «محيسي اة - ررحم | 
الله - في (تفلسسسيرة ) :- سور ةالأنفالالآية 
(9) قو نه تعاالى: إإذ تستفيثون 
0 من ا وتطبْسون 
سك رسن إنَيكم مدنا ورذ تكم, (بآلف 
من المَلائكة مردفين]1 قرا :أفل المدينة 
قن (مردفين » بفتحالدال, آي: : أردَف 
الله E‏ وجاء بهم ا 
وردفته بمعنى نه ( 
ل اه 
وسال: الآ مم (البخسساري) -- )) n‏ الله - في 
صحيحه:- | مردفين) : فوجا بعد فوج, 
ل OO‏ 
ردقني واردفني : جاء بعدي. 
% ¥ 
تال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 
ر و کو کک الل - في تفيسطيرة :- اة ۱ 
الأنفال]الآية (90) وله تعقالى: إإذ 
تنتفيثونَ ربكم فَاسْتَجَاب تكم أني مُمذكم 
بالف من الملائكة مُردفين) 


(3) انضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(الانفال) الآية ي 
(9). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(4) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
١‏ البخوي ) سورة (الأنفال ) الآية (9).. 

(5) انظر: ص حيح الإمام (اللخاري) في تفسير سورة/الأنفال) آية(9). 
برقم رج6 / ص61). 


نعمةالله EEE‏ لاقارب 
التقاؤكم بعدوكم, استغثتم بربكم, وطلبتم 
, منه أن يعيتكم وينصركم افاستجاب 
لكم) وأغاثكم بعدة أمور: . 
منها :أن الله أمدكم إ[بأئلف من الملائكة 


2200000 1( 
مردفين] أي: يردف بعضهم بعضا. 


نفسسيره.- (سسورة الأنفال) الآية 9 قَوْنه 
و ثقالى: [إذ تن تفيثون ربكم فاشتجاب تكم 
آي ممدکم بالف من الملائكة مردفين] . 
> قال: : الإمامر (أحمذد):- حدثنا أبوئوح 
فرد. حدثتاعكرممة لن عمار حدثتا 
سماك الحتّفيأبوزييل. حدثني(ابن 
2< عباس)حلثتي١‏ عرب نالخطاب.)رضي 
الله عنه, قال :لكان يوم بَدَرِئْظَرَالنَبي 
-صلى الله عليه وَسَلَمَ- إلى أصحابه. وهم 
١‏ ثثلاثمائة وتيف وَنَظرَإلسى المشركين فإذا 
١‏ فم آلف وزيادة فَاسْتَقْبَلَ الذي -صَلَى صلى الله 
١‏ عليه ولم -القلة. ثم مديديه. وعَليه 
/ راوه وإزاركه ثم ال "الم أا 
وعدتني. الهم أنجزلي ماوعدتني. الم 
إن تملك هذه العصابة منأفل الإسلام فلا 
: تفبٍدفياناَرْض أَبَلَ" ٠‏ قَال: ازال 
يتفي رة وجل ويدعوه حتى سقط 
رداؤة, فأكتاه أنوبكرفاخذد ردَاءة فرداه. ثم 
7 الْتَرَمَهُمنورائه, ثم قال؛ د يَارَسُْولالله, 
كاك مُناشدثك رَبَك, فنهة تيز نكت 
5 وعدك, ۰ ۰ 


)1 انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


8 ل الآية (9 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إياك تعبد د وناك نستعين اهدنا ا ا اس 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 
فأنْرَّل الله عزوجل: |إذ تستفيثون ربكم 
فَاسْتَجَابَ تكم أني مُمدكم بالف من الملائكة 0 
مردفين] فما کان يومد والتتوا. فهرم الله . 
المُقركين. فقتل منهم سَبْعُونَ رجا وأسر / 
منهم سَبعون رجلا واستشار رول الله صل 
الله عليه وَسَلَّم- أَبَا بَكْروَعَيَاومْمَرَ فقال 
أنوبكر: يَارَسُولَاللّه, هفؤلاءبثوالهم 
والعشبرة والإخوان, وإني أرى أن تأغذ مهم / 
الفدية, فيكون ما أخذتاه منهم فوة لتا على ْ 
0 وَعَسَى أن يديهم الله فيكوئوا تتا ١‏ 
عضدا., فقال :رول الله -صلى الله عليه 0 
و سَلّم-:"ما ترىياابنالخطاب؛" قال: 
فلن : والنه ماأرَى ما رأى وبکر ولكنسي 2 
أى أن ث#كتني منفلان -قريبلهمر- ظ 
فأضرب عله وثمكنعليّامن عقيل xX‏ 
فيضرب عُنقِه, وثمكن حَمْرَةَ من فلان -أخيه 1 
-فيضرب عنقه, حَتَى يَضَّم الله أن نَيْسَ في 1 
قُلُوبنَا هوادة للمشركين, هؤلاء صتاديدهم 2 
وأئمنهم وتادثهم. فَهَوى رسو الله -صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم -ما قال َبُوبَكرِ ولم وما م 
فلت وأَخَد متهم الفداء, فلماكان من القد  -‏ 
قالعمر غدوت إلى التبي -صلى الله عليه 
ولم وأبي بكر وَهْمَايَبكيّان, فقلت تا 
رول الله أخبرني م ببكيكآئت 
وصاحبك, فإنوجدة بء بك بكيت. وإن لم 1 
أجد بكاء تباكية لبكائكما! قَانَاشي- ش 
صَلَى الله عليه وَسَلَمْ-: " للذي عرض علي 
أَصحابُكَ من أخذهم الفداء. قَدْعُرض علي 
عذابَكمأذئىمنفدهالشجرة-لشجرة > 
قريبة'. واد ئرل الله عزوجل اااي 1 
أن يون نه أَسْرى حَتّى يُتخنَ في الأزض) إلى 


( ضرا كر انعمت ا ڪي فر السفضوت س و س 


أخحذثم) إالأنفال:67., 1+68:منالفداء, 
ثم أحل تَهُمالفنائم, قَلَمَاكَانَيَومْأحدمن 
العام المقبل, وتوا مما صَلَعُوا يوم بدر 
من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون, وفر 
> أصحاب التبي -صلى الله عله وسلم- عن 
| اللبي - لى الله عه وَسَلَم-, وسرت 
رباعيته. وَفشمت الَبَيَضَهُ على رأسه» وَسَالَ 
الدمُعلى وجهه. فائرل الله عرّوجل: 
١‏ إأْوَلَمَا أَصَابَئَكُم مصيبَة قد الثم مها 
؟ ثلثم آئى هذا فل هومن عند أنفسكم إن الله 
+ لىكلقيء قير آل عئران: 
ر 5])بآخلكم انفد (1) 

وَنَوَاهالابام(م سْ الم و(أوذاوة» 
> ودالثرمذي) وران جرير» وران 
ر مرذويه) -منطرق -منرعكرمة بن 
1 عَمار), به. 

: وَصَعَحَهُ رصي ن المديني) و( التزمذي» 
| وقالاً يرف إلآ من حديث (عكرمة بن هَمُار 
0 الْيَمَاني). E a.‏ 
> وهنا رَوَى ينبي طلقة)» 
] واالقوفي). عنرائن عباس): أن ذه 
الايّةالكريمة قوته: إإذ تستفيثون رتم 
> فَاسْتَجَاب لكم) أا في اء الأبي -صَلَى 
ر الله عَلَئْه وَسَلَم-. وكذا قَال: (يَزِيدْنِنْ 


| يتيع, و والسدي ), و(ابن جُريج ). 


؟ (1) (صسحيح ): أخرجه الإمام (مسهسم)في ١‏ ص جيحه) برقم (1763)- 
(كتاب : الجهاد والسبر). 
(2) انظضر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(9, للإمام 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ار 


تيد 


قبي صَالعٍ قال 6 35 


النَيبِي -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمْ اشد رَه ١‏ 
قاتشي يدهن O E‏ نين | 
RE‏ يارسول / 

لله فض نشدتك. قوالله ليفيّن الله نك ١‏ 


بِمَا وك 


وقال: الإمام (البُخَاري) في "كثاب ٠‏ 
المقازي". باب قولاللهعرزوجا: إإذ ] 
o‏ 0-3 3 تسستغیشون ربك س ane‏ 


رفن ا SRE‏ 1 
شهاب قال: سمغترانن مَسْكود) يقول: 
تقهذت من المقداد ين الأسود مهدا لآن أكون < 
ضاحبة حب إني ما مدل به أتى القبي - ) 
صَنى الله عليه ولم وَهْوَيَدمُو على | 
المشركين. فقال:لآ نول كَمافّال قوم | 
لويس لال ويسسسى : 0 
فقاتا] |المائدة: 24]. ولكن قاتلّعن 


يميد كو : شمالك 7 ين يَدَيْك وَحَلهَ اک 


اي شي ا ل 
يعني قوله. 


is 
1 وجهة وسره‎ 
۸ و شنا ( مجه ل ۴ ال بن حو د‎ 
حدثنا عَبْدالوَمًاب. حدثنا خَالدْالشحداى ا‎ 
عمنرعكرمة).عننراننعباس): قال:‎ 
' قال رول الله -صلى الله عليه وَسَلَمْ- يوم‎ 


)3( انضر: تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورة(الأنفال) الآية(9 للإمام ر 
(ابن كثير). 
(4) ( صسحيح ): أخرجه الإمَام (البغاري) في ( صحيعه ) بسرقم (3952)- 
(كتاب : المغازي). 


( عاك س أنعمت ا شر الت ا و س 


0 الملائكة مردذ 


3 


7 اه اح خذأبوبخريده, ققال: 
نكا ففَرجَوَهُوَيَقُولَ: (سيِْهْرُمُ الجفْغ 
يوون الدب (القمَرء 45) . 
وَرَوَاهُ الإمام(النّسَائي) هن بُندارهَنعَبُد 
الْوَهَاب بْن عَبْد المجيد الثقفي. ١‏ 
| وقوه تقالى: إبأنفمزالتلائقة 
مُردفين] أي: يُردف بعضهم بعضاء 

كماقال:( ارون بن عنترة) ن (ابن 
لل عباس ):- [مُرْدفِينَ] متتابعين. 

١‏ ويختمل أن يون الْمُرَادُ (مردفين) لكم., أي: 
> نَجِدَة لَكُم, 
ل كماقّال: /العوفي). ن (انن عبّاس):- 
| (مردفين)يفول:المدذ. كَمماتقول:ائت 
> الرجل فَرْدهُ كذًا وكذًا. 
ر وَهَكَدًا قَالَ:(مُجَاهد, وان كثير القارئ» 


a 
ودابن زيد):- (مردفین) ممدين.‎ | 


> وقال:(أبوكديْنة), عن فَابُوس, عن أبيه, 
( عنرابْنعبّاس).- (ممدكُم بالف من 
١‏ فين قال: وَرَاءَ كل ملك ملك 0 

> وفي رواية بهذا الاسناد: : (مردفين) قال: 
٠‏ بَعْضْهُمْ على آثر بتعض. 

هذا قال:/أبوظبيان,. و(الشجاك» 
> و(قتادة). 


ا (1) ( صسحيح ): أخرجه الإمَسام (البخاري) في (صحيجه ) برقم (3953) - 
(كتاب : المغازي ). 

(2) انظر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(9, للإمام 
( ابن كثير ). 


TTT 
وقال:الإمامالبُخقاري: "باب شهود ظ‎ 
الملائكة بَدرَ": حدثنا إسحاق د بنإبراهيم,‎ 
حدثنا جرير, عن یجیی بن سعید. عن ماذ‎ 
| بن رفاعة بن رافع الررقي. عن أبيه -وكان‎ 
أَبْوهُمنأه ل بدر -قال:جاء جبريل إتى‎ 
النبِي -صَكى الله عََيْه وَسَلَمَ- قَقَالَ:ما‎ 
| تفدونَأفل تذرفيكم؛ قال:"منأفضل‎ 
المي" -أؤكمة نخوقا قال:"وكذلك بم‎ 
.)) مَنْ شهد بَدَرَا من الملآئكة‎ 
1 ارد بإِخراجهالإامام/البئقاري ارقي‎ 
رواه الإمام ) الطبراني )في( المُفجم الكبير)‎ 
سد رواية (البخاري» والله تقالى‎ 


¢ ي 


أعلم. | 
وفيا ت بيحين: أن ره لال - 5 ت الا و 2 


َيِه وَسَلم- قال لمرلا شاور في قشل 
EET‏ («إانةٴقدقهدبدرء 
وما يُدرِيك لعل الله قد اطع على أهل بدر 
فَهَال:اعسُواماش غم فقد غفرت 
(6()5 ْ 3 
تئ (5) (6) 


(3) ( صسحيح ): أخرجه الإمَام (البقاري)في ( ص حيحه) برقم (3992)- 
(كتاب : المفازي). 

(4) أخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الكبير) برقم (277/4 ). 

(5) ( متفسسق عليسسه : أخرجه الإَام البُقاري) في( صحيحه) برقم / 
(3983 » وأيضاً 3007 ) -(كتاب : الجهاد والسير). 

وأخرجه الإممام (مُساع)ضفي ص حيحه) برقم 2494 )- (كتاب : فضائل 
الصحابة ). 

(6) انضر: تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(9,), للإمام 


اج 3 إياك تعبد د وإياك نستعين ل الكت د ا ل س الذين ا سڪ شر المقضوب و و س 4 4 اميت 


۾ من الملائكة مردفين ) أى: متتابعين. 


> سماك الحنفي قال: 


ara 1‏ رقتادة):-(د 
)1( 


NNN 


FEA LF‏ 787 هيقن روم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بالف من اللائكة 


ات المبارك, حك ترب كد عا حدثني 
سمعرابن عاس ) 


0 يقول: حدثني (عمريبن الخطاب) قال: لا 
كان يوم بدر ح وحدثنا زهيربن حرب 


(واللفظ له ). حدثنا عمر بن يونس الحنفسي, 


حدثنا ‏ عكرمة بن عمار)» حدثني أبوزميل 
رهوسماك الحنفي). حدثني ( عبد الله بن 


4 عباس) قال: حدثني (عمربنالخطاب) 


قال:لما كان يوم بدر, نظر رسول الله - صَلَى 


الله عليه ولم - إلى المشركين وهمألفء 


> وأصحابه ثلاشائة وتسعة عشررجسلا. 


| فاستقبل نبي الله - صَلَى الله عليه وَسَلْمَ - 


القبلة. ثم مديديه فجعل يوتف بربه: 
((اللهمأنجزلي ماوعدتني. اللهم!أت ما 


| وعدتنى, اللهم! إن تهلك هذه العصابة من 


أهفلالإسلاملا تهِد في الأرض )). فمازال 


# هتف بربه. مادايديه. مستقبل القبلة, 


حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فاتاه أبوبكرر. 
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فأخذد رداءه فألقاه على منكبيه. 


| (1) انظر: (جامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام (الطبري )في سورة 


(الأنفال ) الآية (9). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة » 
كمالتزمه من ورائه. وقال :يا نبيالله! | 


كذاك منافدتك ربك فإنه سينجز لكش ما )> 


وعدك. فائزل الله زوجل: [إذ تستغيثون ١‏ 
ربكم فاستجاب لكمإني ممدكم بالف من | 
الملائكة مردفين) فأمده الله بالملائكة. ۸ 
قال (أبوزميل):- فحدثني (ابن عباس) ١‏ 
RF ||‏ ويه مكو ظ 
أثررجل منالمشركين أمامه., إذ سمع ضربة / 
بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول:أقدم ظ 
حيزوم. فنظر إلى الشرك أمامه فخر | 
مستلقياً. فنظر إليه فإذا موقد خطم أنفه, 
وشق وجهه كضربة السوط. فاخضرذلك ل 
أجمع. فجاء الأنصاري فعدث بذلك رسول , 
ETE Ey‏ 
اف اة مو السماء الثالثه)) )ا 
فقتلوا يومئذ سبعين, وأسروا سبعين. | 
قال(أبوزميل):- قال:(ابن عباس).:- < 
فلا أسروا الأسارى قال رسو الله - لى ١‏ 
الله عليه وَسَلَّمَ - لأبى بكروعمر: "ما ترون 


في هؤلاء الأسارى"؛ فقال أبوبكر: يانبي م 


الله هم بنوالعهم والعشبرة, أرى إن تأخل ` 
منهم فدية, فتكون لنافقوة على الكفار, ْ 
فعسس الله إن يديهم للإسلام. ققال رسسول 
الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَم -:"ماترىويا )ا 
ابنالخطاب!" قلت:لا. والله! يارسول ١‏ 
الله ما أرى الذي رأى أبوبكر. ولكني أرى أن حر 
تمكنا فنضرب أعناقهم. فثمكن علياً من ! 
عقيل فيضرب عنقه. وتمكنى من فلان | 
( نسيبا لعمر) فأاض رب عنقه. فإن هؤلاء < 
أئمةالكفروصناديدها. فهوى رسول الله - ' 
صلى الله عليه وَسَلَّمْ - ما قال أبوبكر. ولم | 


( اک ا كر انعمت ا غير السفضوت ا و س 


EEE | ۱‏ 052 
؟ رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - وأبو بكر 
ر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله! أخبرنسي 
من أي شيء تبكي أنت وصاحبك, فإن وجدت 
بكاء بكية. وإن لم أجد بكاهء تباكيت 
٠‏ لبكائكما. فقال: رسول الله - لى الله عليه 
) ولم -:((أبكى للذي عرض علي أصحابك 
؟ من أخذهم الفداء.لقد عرش على عذابهم 

أدنى من هذه الشجرة) ). 
شجرة قريبة من نبي الله - صلى الله عليه 
> وَسَلَم) وأنزل الله عزوجل: إماكان لنبي أن 
م يكون له أسرى حتى يتخن في الأرض) إلى 


| قوله: إفكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً) فاحل 
الله الغنيمة لهم. 


(1) 
NN كنا‎ 

| تال: الإمسام الضسياء المقدسسي) - رهه الل - في 
المختسارة):- أخيرنا افر بن اعفد ين حافد 
الثقفي., أن أبا عبد الله الحسين بن عبد 
املك الأدببأخبرهم -قرءة عليه أنا 
2 إبراهيم سبط بحرويه. أنامحمدبن 
إبراهيم بنالمقريء أناأحمد بن علي ثنا 
عبد الله -هوالقواريري- ثنا محمد بن عبد 
> الله بنالزبير ثنامسعرعزأبي عون, عن 
| (أبى صالح الحنفي), عن(علي) قال: قال 
لي رسول الله - لى الله عليه وَسَلَمْ - يوم 
بدرولابى بكر:(( مع أحدكما جبريل ومع 
ل الآخر ميكائيل وإسرافيل عليهمالسلام. ملك 


؟ (1) ( یح ): أخرجه الالام ( ملم ) في( ص حجيحه) برقم (1383/3- 
5 ) (كتاب : الجهاد والسسير)./ باب: (الإمداد بالملالكة في غزوة بدر 
1 ا 

وإباحة الغنائم ). 


يوم بدر غير المقداد بن الأسود. 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
عفيم يشلا القتالاويكون في 
القتال)) ( م 

RNN 

قسال: الإمسام (أحمد بن مصل) - ررحم الله - في ر 
(المسستد) = (إفسسسطط 3 ) :-, وعن ) علي ) 5 رضسي الله 
عنه - قال: نقد رايكنَاليلة در , وَمامنتا., 
إنشسان إلا نائم, ((إلاآ رول الله - صل الله ٠‏ 
عليه وسلم - فإنئه كان يُصَلَي إلى شجرة 4 
وبدموحتى أَصبح)), واكان فينتا ارس , 
)3( 


[۰] اجه الله إلانشرى 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية. | 
وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم > 


7 ع » عه ٠‏ 3 
اا المؤمنون- لالے ناصركم على عدوكم, ١‏ 
ولتسكن قلويكم موقنة بالنصر وليس - 


(2) أخرجه الإمام(الضياء القد سي )في (المختارة) برقم (259-257/2), 
رح 636-633 

وأخرجه الإمام (أحمد ) في (المسند) برقم ( 308/2 رح 1256), 

وأخرجه الإمام (أبويعلى ) في (المسند) برقم (284-283/1 ), رح 340), 

وأخرجه الإمام (البزار) - في (البحر الزخار) برقم (33/2), (ح 729)» 


وأخرجه الإمام/الحهاكم) في (الملستدرك) برقم ( 68/3 )كلهم من طريق 5 


مسعر به . و( صححه ) الإمام (الحاكم ), ووافقه الإمام (الذهبي ). 1 
وعزاه الإمام(الهيثمي )إلى (أحمد والبزار)» وقال:(ورجالهمارجال الصحيح) |" 

4 
في (المجمع ) برقم (82/6). 


و( صحح إسناده) الشيخ(أحمد قككر). ومحقق(مسند)الإمام(أبي يعلى) ١‏ 


ومحقق (المختارة). 


(3) أخرجه الإمامأحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (1161, 1023), 
وأخرجه الإمام (اين خزيمة ) في (صحيحه ) برقم (899). 

وأخرجه الإمام ( ابن حبان ) في ( صحيحه ) برقم (2257 ). 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى ) برقم (823). 

وانظر: (صحيح التَّرْغِيب وَالتَرْهِيب ) برقم (545 , 3330). 

أصل ( صفة صلاة النبي ) برقم (120/1). 


0 


1 
ل « فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له | 
( النصر بكثرةالقدد, وتوافرالفدد., وإنما أأأ“ 


النصر من عند الله سبحانه, إن الله عزيز في | 
ملكد4 . لا غا س جم في سرع | 


(1) 


وقدره. 


كنا ينا ينا 


وه 


يَغني:- وما جعل الله ذلك الإمداد إلا بشارة || 


بنصر الله لكم, وماالنصر إلا من عند الله | 
لابشلةباسكموقوكم إن الله عزيزفي || 
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يعني:- وماجعمل الله تمالى ذلك الإمداد 


هه 


بر بالملائكة إلا بشارة لكم بالنصر., لتطمئنوا 


وتقدمواء والله يعيتكم, والنصرلا يجن إلا 
> بمعونة الله القوى الفالب, الذى يضع الأمور 
فى مواضعها بمقتضى علمه الذى لا يفيب 
5-00 
تن فيا 


٠‏ إوماجطلةاللة) 


E‏ الإمداد, أي: الإمداد 


> باللائكة. 


(وماجعله)... الضميريرجع الى قوله أني 


) مُمدكم إذ المعنى: فاستجاب لكم بامدادكم. 


[إلا بُشرى] ... الا بشارة لكم بالنصر. 
ولتطسئن به قونكم].. فيزول ما بهامن 
00 


(1) انضر:!الختصرفي تفسبير القرن الكريم)(178/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 

(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم (178/1). المؤلفف: ١‏ نخيبة منأساتذة 
التفسير ). 

(3) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن لكريم ) برقم ( 243/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين اهدنا اا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 


إِذ تسنتغيفونَ ربكم فاستجاب ال مُمِدُكُمْ بألف من الْمَلائِكَةٍ 
روفن (9) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلا رى لطم به رة رما الَصرٌ 
إلا مِنْ عند الله إن الله عير حَكِيمٌ (10) إذ يُعَشيكُمْ النّعَاسَ امت 
نه ورل عَليُم من السماء مد هركم به يذهب علكُم رجز 
الشبْطان وَلِيرْبط عَلَى فُلُوبِكم ويتبت به الأَقْدَامَ (11) إذ يُوجِي ربك 
إلى الْملابكةِ أي مَعَكمْ فوا الْذِينَ آمنُوا سألقي في قُلُوب الذي 
اضرو 3 لاد 0 ينه 0 بَتَانِ 02 
شَدِيد ؛ لقاب ر13 ذَلِكُمْ فُذ وقوه وان 8 عذاب قار )14( 
ا اها لين آمَنُوا إذا لقِيثُمُ الّذِينَ كَفَرُوا رَحْقًا قلا م الأَدْبَارَ 
(15) وَمَن بوهم ومیاو بره إل محرا لقال أو ممَحَيًا إلى فة 
َه بقعب من الله واوا هكم ريشن مص 46ح ٠‏ أ 
وما اللطضرإلامنعندالله إنالله مزير 
حكيم).. واملذاللائكة وكثرةالعددلا 
تأثيرَ لها, فلا تحسبوا النصر منها. 
(وَماالنَصَراإلاً من عنداللته).... أي: ولا 
تحسبوا النصرمزناللائكة, فان الناصر هو 
الله لكم وللملائكة. 

أوماالنصر باللائكة وغبرهم من الأسباب الا 
من عند الله, والمنصور من نصره الله. 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


سور ةالانفال)الآية (10) قر تعالى: 

اومماجعله > الله ] يعني المدد (إلا بشرى)لكم 
بالنصرة [ولتطمئن به) بالدد (فلويكم وما 
التصأر) بالملائكة إلا من عند الله إن الله 


عزيز) بالنقمة من أعدائه [حكيم) حكم | 


( ا الذين انعمت 0 فير المفضوج اا و س 


LVEDOCDOCDOLDOLDOLCDOCDOLDOLDOCDOCDOLDOCDOEDODG TT 


1 


١ 
١ 


ا 
a‏ 

3# نح 
قال: الإكام البفسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في رتنس یره ):- (سورورة الاأنفشال)الآيية 
(10) قوله تعالى: إوَمَاجَعَله الله يَعنسي: 


الإداد بالملائكقة, إإلاآ بُشقرى)أي: بشارة 


وطن به فونم ونا النْسْرَإل سن عند 
الله إن الله زير حكية). / 


كن بن فنا 


- قسسال: الإمسام رمد السرحمن بن ناص السسعدي)‎ ٠ 


لمه”هجهجي الله - في ر ہیر ھ۵ :- ا وة 


ز الأنفال]الآية (10)فَوْنْه تعقالى: إوَما 


جعله الله ) أي: إنزال الملائكة 


> إإلا بُشَرى) أي: لتستبشر بذلك نفوسكم, 


[ولتطئن به فونكم) والافالنصر بيد 


1 
لر القهار, الذي يخذل من بلفوا 
٠‏ العدد والآلات ما بلغوا. 


2 (حكيم) حجيث قدرالامورباسبابهاء ووضع 
0 3 
> الأشياء مواضعها. ) 


(2) انظر:: مختصر تفسير البفوي = 


الله ليس د بكثرة عدد ولا عدد. 


إإن الله عزيز]) لايغالبه مفالب. بل هو 
منالكثرةوقوة 


NNN 


١‏ قالالإنام إبن كفي - (رحم الله - في 
ل «ففسسيره:- إسورة الأنفال]الآية (10) قول 


تعالى: إوَماجعله الله إلا بشرى ولتطمئئن 


(1) انظضر: ١‏ تنويرالم قباس من تفسسير ابن عباس)في سورة الأنفال)الآية 


(10). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

الملسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
١‏ البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (10).. 0 

(3) انظر:(تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


و الآية(10), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


الس 


أَي: وَمَاجَمفَ لَاللَّه بَفَْْالْمَلاَنكَة وإعْلاَمَهُ ^ 
إیاکم بهم إلا بُشرى, 
(ولشط نن به )“قئال | 


وَلهَذًا قال: وما ا 
الله]كنا قال تعالى: (فإذا لقيثم الذين | 
كَفْروا فضرب الرقاب حى إذا اتخنلتموفم 
فشا الوثافَ فإما مَنَا بعد وإما فداء حتی 
تضعالحرب أورَارَهَا ذلسك ولويشاواللته , 
لانتصر مهم ولك ايبيلو يعض كم ببعض 
وانذين فتلوافي سبيل الله فلن يُضل 6 
أعمسالهم يديهم ونصاح الهم وبدخلهم ‏ 
الجَلةَ عَرَقَهَا نَهُم] محمد 6-4). 


وتال تمالى: إوتلك الأيَامُئْدولْهَا بين ) 
الاس وَليَعلّمَ الله الذين منوا وَبَتَغْدَ منكم م 
اء وال 1 لن الظائين وتنحض الله ؟ 
الذين آمَنُوا وَيَمَحَق الكافرين] (آل عمُسران: 
0 141 . 

ذه حكم قن الله جهاد الكمارباًيدي 
الْعَؤْمنِينَ لاجا وقذكان تعالى إِنْنَا 
ییاقب الام السالفة المكذبة لنآنيياء 
بالقوارع التي تفُم تنك انأمة الْمُكَدْبَةَ, كما , 
أفضشك قوم وح بالطوفان, وَعَادًا الأولى 
بالدبُور. وَثُوة بالصَّيحَة, وَقَومَ لوط / 
بالخنف والقلب وحجارة السَجيل وقوم 


بج هد الك 
شعيب بيوم الظلة, 5 


(4) انضر:؛ ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(10, للإمقام 


< إيَاك تعبد وات نستعين ث3 ا ا ت ا بت اك الذين ا کڪ شر المقضوب ا و الضالين »> 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


La |‏ بعث الله تعالى موسى -عليبه السلام- 
“ رافك عدوه فرعون وقوه بالقرق سي اليم 


اكد و وان كت 2 ي بتي الث رَائْع 


بَعَدَهُ على ذلك, 
كما قال تعالى: ولتد آتَيُنَامُوسَى الكتاب 


' من بعغدما شْكنَاالكرونَالأونتى بَصَائر 


للناس] [القصص: 3. 
وقثلالمؤمنينَ القافرين أقدإهَاتنة 


| للكافرين, وأشفى لصدور الْمُؤْمِنِينَ 


كمماقتال تعَالى للمؤمنين من ذه الأمة: 


إقاتلوفم يُعَدبهم الله بأيديكم ويخزهم 


١‏ وبأصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤومنين 
ويبذهبغيظ كُكئوويهم) (الأنفسال: 14, 


| لهذا كان هتل ناديد فرش بدي 


7 اء داهم ال دن ذظ و o o 1K‏ 0 
/ 0 لكان رود ! بهم ب جل 


ازْدرَائه 6 أن ا موش 74 :. و و 5 زب 


1 0 5 ع وو 5 5 2ه 
ر الإيمان. فقثل أبي جهل في معركة القتال 


وحَومةالوفى,أشدإهَائةَلَهمزأَنَيَمُوت 


على فراشه بقارعة أو صطاعقة أؤنفوذلك, 
كَمَامَاتأَيُولهَب لَه الله -بالعهدسة 


١‏ بحيث لم يقربه أحذمن أقاربه, وإنْما 
: عَسَلوهُ بالماء قذفا من بيد, وَرَحَمُوهُ حى 
1 دقنو“ 


٠‏ وَلهِذا قال تعالى: إإن الله عَزِيرَ)أي: له 


العزةولرسوله وللمُؤمنين بها ف يالدئيًا 


والآخرة, 


0 


0 1 2 (تفسير القرآن العظيم)في سورة الأنفال) الآية(10), للإمام 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< القوبة 4 
كما قال تعالى: (إنالننطأرسشلاوالذين ‏ 
آملوا في الْحَيّاةالدئْيا وَيَوْمَ يوم الاشهاد » 
يوم لا يلفع الالمين تفذدرثهُم) (غافر: . 
1 £52 . 1 

(كيه) فيا شرغة مز قتال الاب مغ ) 
ال رة عى دارهم وإفلا م بخؤله | 


° مھ 9 RR‏ )2( 
وفونه, سبحانه وتعالى. 


2 


اا 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية. 1 
اذكرواأيهالمؤمنون إذ بلقي الله النعماس + 
عليكم أمتامماحصل لكم من الخوفمن ' 
عدوكم, وينزل عليكم مطرا من‌السماي؟ 
ليطهركم من الأحداث, وليزيل عنكم وساوس ر 
الشيطان. وليثبت به قلوبكم لتثبت أبدانكم )ا 
عنداللقاء, وليثبت بدالأقدام بتلبيد أ 
الأرض الرمبية حتى لاتسيخفهيها' 


NNN 


يَغني:- إذ يُلقي الله عليكم النعاس أمائامنه / 
لككم من خوف مدوكم أن يفلبكم, وينزل . 
عليكم من السحاب ماء طهوراء ليطهركم به | 


(2) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(10), للإمام ١‏ 
ابن كثير). 
(3) انفضر:!المغتصرفي تفسير القرن الكريم)(243/1). تصنيف: | 
(جماعة من علماء التفسير). ث2 


( ا ا الذين | انعمت 0 ا س و س 


KEE TEE [1‏ وش 
م على قلوبكم بالصبر عند القتال, ويثبت به 
أقدامالمؤمنين بتلبيد الأرض الرملية بالمطر 
حتى لا تنزلق فيها الأقداء ( 0 
م مو 
يَغني:- اذكروا أيها المؤمنون - وقت أن خفتم 
من قلة الاي ومفنالأعداء. قفوهبكم الله 
الأمن, وأصابكم النعاس فنمتم آمنين, وأنزل 
الماءمنالسماء لتتطهروا به., ولتذهيوا 
وساوس الشيطان عنكم, وثبت قلوبكم واثقة 
)> بعونالرحمن ولتتماسك به الأرض فتثبت 


< 
٠‏ اذكر (إذيقشيكم القاس أمنَة) 
e e‏ 


بلقي الاس ميك“ 
گالغطاء ` 

؟ (أمتذمنه) 
بر واحد. 
اله" تعالى. (أي: امانا ). 

إأمَنة) امنا إمنه)اي:منالله. قال:(عبد 
: الله ين سكو "النعفاس في الحرب أمنة 
مخ الد وفي الصسلاةوسوسة مسن 
.,)3( 


٠‏ الشيطان 
2 


33 


EE ا‎ 


(1) انظر:(التفسبراميسر) برقم (178/1). المؤلفف:( نخية منأساتذة 


م التفسير). 


| (2) انضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 243/1 ) المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 

| (3) رواه الامام( عبد الرزاق ) في "المصنّف" (4219), 
١‏ 0 


ك2 و رواه الإمام (ابن أبي شيبة ) في "المصنّف" (19394 ), 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط اس 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و التوبة » 
ي | ازل يكم من الماء اء لط ركم 
بهامن الأحداث والجنابة, وذلك أن المسلمين ‏ 
نزلوايوم بدر على كثي ب أعفر تسو فيه 
الأتدام. وسبقهم اللشركون إلى ماء بدر, | 
وأصبح المسلمون وقد أجنب بعضّهم, وأحدث ۸ 
بعضهم. وعطشواء, فوسوس إليهم الشيطان 
وقال: لوكنتم على الحق, ماكنتم كذاء 
والمشركون على ماء بدر, فجاء المطرٌ فارتووا ' 
هم وركابهم, وتطهروا من الأحداث. 
ورل يكم م نَالسَمَاءمَاء لِيُطْهْركُمْ ‏ 
به] من الأحداث والجتابات. 
إويذهب ثكم رجزالشيطان)... وسوسَته «١‏ 
ظَمَأى مُحدثين والمشركون على الماء. 
(ونذهبهتلكم وج رّالشيطان) ... أي: 
وسوسته, وسَمَّى الوسواس رجسرًا. لاه سيب | 
الرجز, وهو العذاب. 
(وسوسثه التي أَلْقَاهَا في فلوبكم) . 
(وليربط) ... ليشد. يحبس. 
(ولهيربط َع فلويكم]... 
بالصبر واليقين. 
على قلُوبكُم) باليقين وَالصبر. 
[ويُثبت به الأقدام) ... أن تسوخ في الرمل. 
... أي: بالماء. 0 
(الأخغدام)... لئلا تسوخفي الرمل“فإنه “ 
لبد الأرض. | 


وَيْثبتَ به] 


و رواه الإمام ( الطبراني ) في "المعجم الكبير" 9451 ). 
وانضر:: فتحالرحمن في تفسبر القسرآن), في سورة/الأنفال) الآية(11), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


( ا ا كر انعمت سڪ ده ا س و س 


0 إذ قك لد e a‏ 

7 عمرو):- يفشاكم ) د بفتح الياء فعلًا. ۰ 

١النّعَاس)‏ فاعله, 

وقرأ: نافع ), ورأبوجعفر): (يُفشيكم) 
بضم الياء وكسرالشين خفيفة (النعاس) 


وقرأ:/الباقون):- بضمالياء وكسرالشين 
مشددنا و(النعاس) نصب. وهو مفعول, 
TT 0‏ 

بي والفاعل مضمر يرجع إلى الله تعالى. 
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ا _الدليل و البرهان شرع هده الية. 


(تنسيرابسن عباس ) - تسال: الإمسام (مجد السدين 


4ج الفسيروز أببسادى) -- J)‏ هتصسسه الله في (تفسسسيرة ) :- 


إسورةالأنفال)الآية (11)قوله تعقالى: 
١‏ إِإِذيْقَكَيكُمْ النعاس)أنقى فيكم النوم 
إأمنّة)لكم إمنه]منالله من القدووهي منة 
٠‏ من الله لكم إوَيْتَرْلَ عَلَيْكُم من السماء 

ماء) مطر إليُطْهِركم به)بالطرمن 
> الأخداث والجنابة اوي ذهب نكم رجز 
الشَيْطَان) وَسْوَمَة الشيطان إوَلي ربط على 
١‏ فلوبكم) وليحفظ فلوبكم بالصبر (ويُثبت 
> به) بالطر [الأقدام] على الرمل أي يشد 
: الرمل حَتّى يثبت عليه انآشنا [2) 


KNN % 


(1) انظر؛: "السبعة" لابن مجافد (ص: 304 و"التيسير" للداني (ص: 
ر 116). و"تفسسسير البفوي"(200/2 )., و"معجمالقراءات القرآنية"(2/ 
01 440). 


٠6‏ انظر:(فتح الرحمن في تفسير القراآن). في سورة (الأنفال) الآيبة(11), 


للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


00 2 


قال: الإمام (البغوي - (محيسي السُّسنّة) - (رحمسه 
الله - في تفسسيره):- سور ة الأنفال]الآية م 
(11إفَة'ْ * تتقاالىي: إإذيُقشيكم 
وأوعمرو) - س 
بفتح اليساء( النْقَاس )رفع على أن 


الف قا (انن كثير.ة 
(يَفشَاكم) د 
الفعل له, 
كقوله تعهالى: في سورة(آل عمران):- 
|أضةنماسايفشى طائفة منكم! [آل 
عمران: 1154. 

قرأ آفلالمدينتة: يُفشيكم) بشم الياء ' 
وكسرالشين مخففا. [النُقاس) [الأنفال: ` 
1 ئطب كقوله تقالى: (كالماأغشيت ١‏ 
وَجَوفْهُم) [يونس: 27). | 
وقرا(الآخرون):- بِضّمالْيَاءوكسرالشين ) 
مشدداء [النقاس] نْصْب على أن الففل لله < 


كقوله تعالى: [فَقَشَاهًاماغشى][اللجم: 
4 ولتعَاس. اللَّوْمُ الخفيف. 
١‏ أمنة)أمنا!منه)مصدر امن د أمنتاوأمتة 
وَآَمَانًا. ۰ 1 
قال:٠‏ عَبْذاللهننمَسْهكود)- رصي الله 
عله سا فے ا از ا ا من الك وق 
الصلاة وسوسة منَالشيُطان. ٠‏ الا 
ورل عليكم من السماء اء لِيُطْهِركُمْ < 
به) وذلك أن الْمُسْلمينَ لوا يوم بَدَر على 
كثيبأعفر توخ فيه الأقداموَحَوافر ٠‏ 
الدواب. وَسَبَقَهُمُ المُقركونَ إنتى مَاءبَدر, 
الس سد ل سد لقن | 
مجنبين. وَأَصَابَهُمْ الا وَوَسْوس إليهم 
الشيطان. وقال: تزْعُمون أنتكم على الحق 


ع (2) انظر: (تنويرا لفاس من تفسيرابن عباس)في سورة الأنفال)الآية 
١ 3‏ (11). پنسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهها -. 


وفيكم تبي الله وَأَنَكُم أوَلِيَاءٌ اللّه, 


5 مُصَلونَ مخدثين ومُخِنبينَ. َكيف ترجُون أن 
ثظه روا هنيهم؟ اَن الله وجل عَلَيْهم 
مَضَرا شال من هٌالوادي, فَشَرب المؤمنسون. 
واغتسلواء وتوضؤوا. وسقوا الركاب, وملؤوا 
الأسقية, وأطفاً الفيار, ولد الأرض حتى 
١‏ ثبكت عَنَيْقَاالأقدام, وَرَالت عتهم وسوسة 
' الشَيْطّان. وَطَابَت هم 

فلك قوله تعالى: (ويتزلعليكم من 
الشماء اء ليطركم به) من الأخضداث 
؟ والجتاية, ٠‏ اا 
!وَيُذْهب عَنكُم رجز الشيطان) وسوسته, 

| يريط على خلويكة | باليقن والطبر. 

١‏ يتت بهانآكدام) [الأنفال: 11) حٌى لا 
م توخ في الئل بتلبيد انأش 

٠‏ وقيل: يثبت به الآثدام بالصبر وَفُوة القلب. 
) (1) ا oS. ٤‏ 
:¥ 


ا تسال: السام «عسسد السرحمن بسن نتاصسر السسعدي) - 


4 ١ل‏ تهمسسسسه الله ج في كفس یر ق :- أ رة 


م الأنفال]الآية [1])فَرْلَْهُ تقالى: إإذ 
| يُقَشَيكُم الاس أمنّة منه وَيْنَرْلَ عَليَكُم من 
الفسيطان وليسربط ى فلوم تبه 
الأقدام). 

؟ ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل 
> عليكم نعاسا إيُفَقَيكُمٌ) أي: فيذهب مافي 
قلوبكم من الخوف والوجا. ويكون 
؟ !أَمَنَهَ) لكم وعلامة على النصر والطمائينة. 


)1( انفظر: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


رم (البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (11).. 


ا ب 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
ومن ذلك: أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ٠‏ 
ليطهركم به منالحدث والخبث, وليطهركم / 
به من وساوس الشيطان ورجزه. ظ 
وَلربط على فلوبكم) أي: يثبتهافإن | 
ثبات القلب, أصل ثبات البدن, , 
(ويُثبت به الأثشدام) فإن الأرض كانت سهلة . 
دهسة فلما نزل عليها المطر تلبدت, وثبتت 
به الاق (2) 
ند به 


قسال: الإخسام ابسن كثين - ررحم الل - في ١‏ 
«تفسسيره:- (سورة الأنفال)الآية [11)قوئة / 
تقالى: (إذيفشيكم النعاس أمنة منه وينزل ‏ 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب 0 
عنكم رجز الشيطان وليربط على قلويكم ' 
ويثبت به الأتدام) يذكرهم الله تعالى بما ش 
أنعم به عليهم من إلقائه النماس عليهم < 
أماناً أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من ١‏ 
كثرةعدوهم وقلة عددهم. وكذلك قعل 
تعالى بهم يوم أحد, 

كما قال تعالى: إثمأنزل عليكم من بعد 
الغم أمنة نعاساً يفشى طائفة منكم وطائفة 
قد أهمتهم أنفسهم) الآية. 
قال:(أبوطلحة): كنت ممنأصابه 
النعاس يومأحد, ولقد سقط السيف من يدي / 
مراراً يسقط وأخذه. ويسقط وآخذه ولقد 
نظرت إليهم يميدون وهم تحت الجحف... 


(2) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية 11 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين ا اهدنا اعرد ا ف صراط الذين انعمت سڪ غير السفضوب e‏ و الضالين »> 


( وأحسن مافي هذا ما رواه الإمام ( محمد بن 
إسحاق بن يسار) صاحب المفازي (رحمه الله ) 
حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 
قال: بعث الله السماء وكانالوادي دهساً 
ااا اله ا ی ت 
م وأصحابه مالبد لهم الأرض ولم يمنعهم من 

الملسيروأصاب قريشاً مالم يقدروا على أن 
' يرحلوا معه, 
وقال:( مجاهد):- أنزل الله عليهم المضر 
قبل النماس فأطفا بامطر الغباروتبدت به 
' الأرض وطابت نفوسهم وثبت به أقدامهم. 
)0( 

RE نب‎ 

تال: الإمسام الطسيري - ررحم الله - في تفسسيره):- 
زا حدثني اللثنى قال: حدثنا أبونميم قال: 
حدثنا سفيان. عن عاصم, عنأبي رزين, 
> عن ( عبد الله ) - وهورابن مسعود)- قال: 
(النعاس)في القتال أمنة من الله عزوجل, 
١‏ وفي الصلاة من الشيطان. ر 
كن $ 
4 ام SE‏ ال ا ا SS‏ 
تحت الآية (9) من السورة نفسها. 
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قسال: الإمسام (مسلم - ررخمس- الله -في ( ىده - 


(1) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(11), لاام 
ابن كثير) المحقق: (سامي بن محمد سلامة ), 


ا (2) أخرجه - من طريق (عبدالرزاق عن سفيانالشوري)به. و(سنده 


صحيح ). 
(3) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصبري)في سورة 
(الأنفال ) الآية (11). 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة 4 
((اجتتبلوا الس بعالموبقات... ومنهما.. 


5 ووب (4ا 
النولى يوم الزحف )). 


0 
قسال: الإمسام «الطسيري) - ررحم الله - في (تفسسيره):- , 
(بسنده الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) 
- منرابن عباس): قال: نزلالنبي - 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - يعني: حين سار إلى 
بدروامسامون بينهم وبين الماء رملة دعصة, | 
فأاصاب الملسلمين ضعف شديد. والقشى | 
الشيطان في قلويهم الفيظ. فوسوس بينهم: 
تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله., وقد ١‏ 
غلبكم المشركون على الماء. وأنتم تصلون < 
مجنبين! فأمطر الله عليهم مطراً شديداء 
فشربالمسلمون وتطهروا وأذهبالله نهم ١‏ 
رجزالشيطان, وثبتالرمل حينأصابه < 
المظر. ومشى الناس عليه والدواب, فساروا ' 
إلى القوم, وأمد الله نبيه بالف من اللائكة» “۸ 
فكان (جبريل) -عليه السلام- في خمسمئة . 
مزاللائكة ا وميكائيل في خمسمنة 
چ پچ پو 
قال: الإمام :محمد الأمين الشنقيطي) - ررحم 
الله - ني «تفسسيره):- قوله تعسالى: (11) إإذ 
يغشيكم النعاس أمنة منه)ذكر تعالى في هذه < 
الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على المؤمنين ] 
ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها, ١‏ 
لأن الخائف الفزع لايفشاه النماس» وظاهر ٠‏ 
سياق هذه الآية أن النعاس ألقي عليهم يوم ٠‏ 
١ )4(‏ صسحيح ): أخرجه الإام ( ملم ) في ( صحيحه) برقم (92/1),(ح ١‏ 
9) -(كتاب : الأيمان)., / باب: (الكبائر). 


(5) انشضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإممام (الطصيري) في سورة 
(الأنفال) الآية (11). 


سا لالد طح كا لص عدا طعا ا 


0 وذكرضي سورة (آل عمسران) أن النفاس غشيهم 


| أيضاً يوم أحد وذلكضي قوله تعالى في وقعمة 
أحد إثمأنزلعلى من بعدالفمأمنة 


0 


4 منهم کل بان 4: 
| تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: ١‏ 
> إذيوحي ربك أيهاالنبي - مد إلى الملائكة 
الذين أمد الله بهمالمؤمنين في بدر: أني معكم 
: عزائم المؤمنين على قتال عدوهم, سالقي في 
| قلوب الدين كفرواالخوف الشديد“ فاضربوا 
۸ أيهاالؤمنون- أعناق الككافرين ليموتواء 
204 وافسريوا مفاصے ایم وأطرافهم ليتعطلوا عن 


فتالكم. 6 


كنا نا نا 


EE 2‏ 5 لاله 
يعني :- إذ يوحي رفك ايها النبي - وا - إلى 


لر اللائكة الذين أمد الله بهمالمسامين في غزوة 


<بدر>أني معكم أعينكم وأنصركم, فقووا 
عزائم الذين آمنوا. سالقي في قلوب الذين 
١‏ (1) انظضر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمد الأمسين 


الشنقيطي ). من سورة (الأنفال ) الآية (11). 
)2( انفر: الختصرفي تفسيبرالقسرنالكريم)١‏ 1) تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد ل نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 
فاضربوا أيها المؤمنون- رؤوس الكفار, | 
(8) 
واضربوا منهم كل طرف ومفصل. 
نا اليج 
يعني:- اذكروا أيهاالمؤمنون - أن الله أوحى ) 
بالتابيد والنصرء تالا لهم: قووافقلوب 
الذين آمنوا وأذعنوا للحق وجاهدوا فى سبيل ' 
الله, وساجعل الرعب يستولى على قلوب | 
أيهاالمؤمنون - رءوسهمالتى فون أعناقهم, 1 


0 


(إذيُوحي ربك إلى الملائكة) 
بهم المؤمنين 

[أني معكم) ... بالعون والنصر. 
(فثبئوااتدين آمثوا)... بقتالكم معهم, 
وبشارتكم لهم بالنصر, فكان المك يمشي | 
بين الصفين في صورة الرجل يقول للمؤمنين: ١‏ 
أَبُشروا بالنصر“ فإن الله ناصركم. 

(سأئقي في فلوب الدين كَفْروا الركب].. 
أي: الخوف من أوليائي. 
(فَاضَربوا فو الأعتاق) 
لأنها فوق الأعناق. 

إفوق الآعنّاق) ... أي: أعلى الأعناق. 1 
[وَاضربوا مته(م كل بتان)... هيالمفاصل و 
والأطراف, قال: ابن الأنباري):- ماكانت | 


...أي:الرؤوس“ 


(3) انظر: (التفسيرالميسر) برقم (178/1) المؤلف:( نخبةمنأساتذة | 
التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (244/1 ) المؤلسف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا اا لے ل ١‏ اک ا الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


١‏ الله تعالى. 
۾ [بَنَانِ]... طرف, ومفصل. 
أي: أطْرَاف الأصابع. 


1 إسالقي في فلسوب ا كَفْروا 0 
mn‏ وريعقوبا):-(الركب)بضم 
| 1 

ر العين, والباقون: بالإسكان 7 


NNN 


4 | الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 


4ج الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله خ في (تفسسسيرة ) :- 


إسورة الأنفال)الآية [12)قوله تعقالى: 
5 إإذ يوحي رَبك إلى المَاَئكة) ألم ربك 


> وَيُقَال أمر ربك ١‏ أني معكم) معينكم 


إفثيثواانتدين آمثوا)ف 
فبشروا الذين آمثوا بالنصر. 
> إسألقي) ساقدف. 

. (في شوب الذين كفروا الرعب)المخافة من 
١‏ محمد -صلى الله عليه وسلم -وأصحابه. 

> (فاضربوا فوق الْأَعنَاقَ) زءوسهم 
(واضربوا منْهُم کل بَنَانِ] مفصل. 


كذ فد فنا 


في المرب وبال 


(2) 


(1) انظر: "التيسير" للداني (ص: 91, 116 
و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 219 ), 
و" تحاف فضلاء البشر" للدميياطي ( ص: 236 ), 


أ و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 442). 
٠4‏ انظر:(فتح الرحمن في تفسير القراآن). في سورة(الأنفال) الآبة(12), 


للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


TY‏ 94 النوية ي 
قال: الإمام البفوي) - (محيسي السَُسنّة) - (رحمه 
الله - ني (تفسيرم:- سورة الأنفال)الآية 
(12]قوْنه تعالى: [إذيوحي رك إتى 
الملآئكة)الذين el‏ بي e e‏ ت | 
معكم) بالعون والنضر إفثبئواالدين 
آمثوا)أي: ووا فُلُوبهُم. قل :ذلك التثبيت 
حُسشوزهفم موم القتل وَمَمْونَتهُم, أي: 
ثبثوهم بقتالكم معهم المشركين. 
وقال :٠مقاتسل).:-‏ أي. بشروهم بالنضصرر, 
وكان السك يمشي أمام الصف سي صسسورة ْ 
الرَجُل وَيَقُولَ: أَبْشْرُوا فَإن الله تاصركم. ١‏ 
إسالقي في قلوبالدين كفووا 
الرزهفب)قال:(عَطَاء):- بريد اومن 
أوليائي, ۰ ۰ 
(فَاضربُوا فوقَالأمتاق]قيل: هذا خطاب 
مع المؤمنين. 
وقيل: هذا خطاب جمع الْمَلآئكة, وُو فصل 
بقوله إفثبشوا الذين e a‏ إقوق 
الأعاق) قال:(عكرمة):- يعني:الرؤوس 
لأَنّْهًا قوقَ الأعنّاق. 
وقال: (القحاك):- فتاه قا ريو 
اأعنَاق, وَفَوْقَ صلّة, ۰ 
تاقار تقالى: [قإذا تقيثم الذي كَفَرُوا 
قضرب الرقاب) (محمد: 14, 
وقيل: معناه فَاضربُوا على الأعناق. فوق 
بِمَعَنَى على. 
اضرو منهم كل بنان)قال: (عطية).:- 
وَقَال: ب عباس وران جريج). 
و الضحاك):- يَغني الأطراف, وَالْبَنَان جع 


ع (2) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) في سورة|الأنفال)الآية 
١ 9‏ (12). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


46 )1( انضر: مختصر تفسبير البفوي = 


بچ کچ نح 
قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رخ الله - في (تفقسيره): إا رة 
الأنفال]الآاية (12) توله تعقالى: إإذ 
| يوحي رَبك إنتىالملائقة أني معكم قُتبثو 
١‏ الذينَآمنوا سأئقي في نوب الذين كرا 
الرهب فاضربوا وة الْأَمْنَاقَوَاضربُوا نهم 
| کل بَنَان). 
١‏ ومن ذلك أن الله أوحى إلى املائكة أي 
> معكم) بالعون والنصر والتأييد, 
را (فتبثشوا الذين آمنلو) أي: ألقوا في قلوبهم, 
وألهموهم الجراءة على عدوهم, ورغبوهم في 
4 الجهاد وفضله. 
[سألقي في فوب الذين كفروا الرَب)السذي 
هوأعظم جند لكم عليهم. فإن الله إذا ثبت 
> المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين, لم 
| يقدرالكافرون على الثبات لهم ومنحهم الله 


> [فَاضَربُوا فوقَالأعنتاق]أي: على الرقاب 
[واضربُوا منهم كل بتان) أي: مفصل. 

٠‏ وهذا خطاب. إماللملائكةالذينأوحى الله 
> إليهم أن يثبتواالدين آمنوا فيكون في ذلك 
٠‏ دلهلأنهمباشرواالقتال يوم بدرءأو 
٠‏ للمؤمنين يشجعهم الله, ويعلمهم كيف يقتلون 
ا اليرت 

الملسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


..) 12( (البغوي ) سورة (الأنفال) الآية‎ ١ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفال)‎ ١ انظر:‎ )2( 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < القوبة 4 


NNN 


قال الإامام إن كير - ررحم الله - في ر 


«تفسسيره:- (إسورة الأنفال) الآية [12) قوؤله 
يُوحي رَبك إلى المَلائكة آنيٍ 
معكم فد فثبثوا الذين آمثوا)وفذه نة خفية ا 
َظْيَرَقَا الله تعالى تم لِيَشَكَرُوه عَلَيْهَاء 
وشو آنه -تقالى وتقدس وَتَبَارَكَ وَتَمَجْدَ - 
َوْمَى إلى الملآئقة الذين أَئْرْتهُمْ لتر بيه 
ديه وحزبه المَؤْمنينِ يوحي نيهم فيا 
يئه ينهم أن يُتَبَئُوا الذين آمنوا. | 
قال: ان إشحاق):- واززوفم. وَقَالَغَيْرَه < 
قاتلوا معهم. يعني:- کتروا سوادهم. 1 
وقيل: كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرَجل ٍ 
من أصحاب التبي a‏ حي دا 
يقول: معت هؤلاء الوم يعني المُشركين - 
يَقُونُونَ: "واللّه ئن ار ا لكشن" 
فيُحدت المسلمون تعضهم نكا بذلك, : 
فتقوى أَنْمُسُهم حكاة١‏ (افحن جرير) .روفلا 
لفظه بخروفه. 

تقؤه: (سأئقي في فوب الذي كَقَرَوا ٠‏ 
الزهفب]آي: ثوا أنثم الْمُسْلمينَ ووو 
انهم على أعدائهم, عن أمري لكم بلك 
ا الرف عب داسك وَالصقارَ على من 


فَاضْربُوا وق الأمناق واضربوا منهم كل 
بنان]أي: اربوا الام فَفَلَقُومَا, وَاحْتَروا 
الراب فَقَطَمُوما. وَقَطَمُوا الاطرَافَ ملَهُم, 
وهي أيهم وأرضهة. ظ 
وقداختلفالمُفسرون في معتو: (فونق > 
الأعنتاق]فقيل: معا اضربوا الرؤوس. ) 


کا - مَفنَاة: فة الامناق) أئ: م 
وهي الرقاب. قالة(الضأحاك» 
عَطيّة العوفي ). 

0 نقذ الْمَفنى آرّ الله تقالى أَرْقَدَ 
المُؤْمنِينَ إلى هذا في قوله تعالى: (فإذا 
لقيثم الذين كقروا فَضَرب الرقاب حَنى إذا 
| َتْخَنْثمُوهُم فشدوا الوثاق؟ [محمد: 4 . 
وتال:(وكيع)» نالم لمسعودي). عن 
(القاسم)قتال: تال رسول الله -صطلى الله 
١‏ عليه وَسَلَم-:٠(إنئي‏ نم انمث لأْمَدب بقذاب 
١‏ الله إلَابعثشتبشبب الراب وشد 
> الوثاق)). 1 

ل وَاخْتَارَالإمام(ابِْنْ جريرأَنَهَافَ د ئدل على 
اعرد الركات رقلق اليار 

> قلت: وفي مقازي "الأموي" أن رَسْولَالله- | 
| يوم در فیقول: 

فَيَقُولَ أبوبكر: 


5 من رجال أعزة علينا.... وهم كانوا أعق 


1 فيبتدئ رسول الله- صلى الله عا عايساه وَسَلّم- 
بأول الببت, ويَْتطم ابا بكر رضي الله 
عنه, إنشاد آخره“ لانه كان لا بحسن إنشاد 


(1) أخرجه الإمام ١‏ الطبري ) في رتفسيره ) برقم (429/13), 

وأخرجه الإمام( ابن أبي شيبة ) في (المصنف) برقم (390/12)- من طريق 
--( وكيع ) بهذا الإسناد. 

(2) البيت للحصين بن الهمامالمري. وهوضي "الشعر" والشعراء" لابن قتيبة 
(648/2). 


> التوية‎ <9 ٠ Tyra 
الشغر. كنا قال تعالى: إوَمَاعَلَمْنَاهُ‎ 
(3) OT 
. ]69 الشعر وما ينبغي له] زيس:‎ 


وقال: (الربيع بن أنس):- كان الناس يوم 
بدريغرفون قى الملؤئكقة سنن فوا فة | 
بضرب فوة الأعناق, وعلى البتان مثل سمة 


التا رقد أخرق به. )4( 


وقوئه: (واضربوا منهم كل بنَان) قال: ابن 
جریر):- معنساه: واضريوه بها المؤملون من 
عدوكم كل طرف ومّفصل من أطراف أَيُديهم , 
رجهم و"البنان": َع بتائة, 0000١‏ | 
كما قال الشاعر: 
ألا ليتني قطنت منه بتائة. 
)5( 


ولاقيئه في 
البيت يقظان ن جاذرا. 


ar E‏ متهم كل بتان) يعني 
بانتتان:انططراف. وكااقال؛ 
(الضحاك »و(ابْن جُرَيْج ). 

وَقال:(الُدي): الْبَنَان:الاَطَرَاف, < 


ل ا 

ويقال: كل مفصل. 

وقال:(عكرمة), و ك عطي ةالقوفي2, 
و( الضجاك) -في روايّة أخرى- : كل مفصل. 

وقال :(الأوراعي) في قَوْله تعالى: 


[وَاضَربوا متهم كل بتان) قال: اضرب مله 


(3) انفر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية (12» للامام ' 
(ابن كثير). 3 | 
(4) انظر:( تفسيرالقرآنالعظيم)في سورة (الأنفال) الآية(12), للإمام ر 
ابن كثير). 0 

(5) هوالبس بم مرداس السلمى, والبيت في تفسبر الطسبري(431/13) 
ولسان العرب مادة (بفن ). 1 

(6) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(12), للإمام 


. الوَجْهوَالْمَيْنَء وازمه بشهّاب من نار قإذا 
٠١‏ أَخَدْتَهُ حَرْمْ ذلك كله عَليك. 0 

۹ وَقَالَ:القوفِي), من( ابن مَبّاس) - فَدَكَرَ 
قصة بدرإلى أن تال-: فقال أبُوجهل: لا 
تتشوفم قثنا وتكن وهم أذ حَنّسى 
cerme en elame‏ 
| ورغبّتهم عن اللات والفزى. فأوحى الله إلى 
الملآئكة: [أني معدم فثبثشوا الذين آملوا 
ألقي في وب الذي كرا الأب 
ل قاضربوا فوقَّالأعنَاقَوَاض ربوا مله كل 
بنان) فقتل أبُ وجهل تعنه الله في تشغفة 
> وسين رجا وأسر عة بن أبي فيط فقتل 
صَبراء فوفى ذلك سبعين - يعني : تيل (2) 


KNN كن‎ 


(بسندهالحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
- عن (ابن عباس ):- إواضربوا منهم كل 


(3) : .له‎ ٠ ٠.) 
يعني : بالبنان, الأطراف.‎  )نانب‎ 


جيه ع لنت 

ICT ITT | 

٠‏ لبيان: في تلوب الذين كفرواالرعب. -كما 

> قال تمالى: (سثئلقي في فوب الذين كَفَرُوا 
الرْمْببِمَاأَشَركُوا بالل مان هْيُترّلبه 

سططانا وماواظطع التار وبس ملو 

الظالمين) . 


(1) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(12), للإمام 


«ابن كثير). 
٠‏ (2) انظر: تفسسير القرآن العظيم)في سورةالأنفال) الآية(12), للإمام 


(ابن كثير ). 
(3) انفر:(جامع البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 


رم «الأنفال)الآية(12). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا 


فإن الله شديد العقاب %: 
تفسير المختصر لمر والمنتخب لهذه الآية: 4 

ا اك الوافع بالكفارمن ن الفثل وضرب | 

الأطراف سببه أنهم خالفوا الله ورسوله. فلم ` 


يأتمروا بما أمروا به., ولم ينتهوا عمانهوا ., 


عنه. ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فإن | 
الله شديدالعقاب له في الدنيابالقتل ‏ 

1 4 1 
والأسر, وفي الآخرة بالنار ( ( 


كن فد فنا 


يعني:- ذلك الذي حدث لكفارمن ضرب | 


رؤوسهم وأعناقهم وأطرافهم“ بسسبب < 
مخالفتهم لأمرالله ورسوله. ومن يخالف ١‏ 
أمرالله ورسوله, فإن الله شديدالعقاب له 0 


(8) 
في الدنيا والآخرة. 


NNN 


يعني:- كان ذلك النصر والتاييد لكمع, 


والرعب والفزع لمم لأنهم تحدو الله سم 
ورسوله, فكانوا فى جاتب والله ورسوله فى ' ١‏ 
جانبآخر. ومن يحاد الله ورسوله فإنه |١‏ 


بزل بهالعهلابالأليملآن عقاب الله ب 


(6) 


شديد. 


إذلك؟ 3 مبتداً, وخيره: 


(4) انظر:(المختصرفي تفسير القرآن الكريم)(178/1). تصنيف: < 
( جماعة من عاماء التفسير ). ٧‏ 
(5) انظضر: (التفسير الميسر) برقم (178/1» المؤلف:/ نخبية من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(6) انظضر: !المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (244/1» المؤلف: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


( ا الذين | انعمت 0 ا س و س 


؟ وجانبوا ديته, والكاف لخطاب النَبِي - صلى 
> الله عليه وسلم -أي: ذلك العذاب الواقغ 
بهم بسبب مشاقتهم الله ورسوله. 

اشاق اللَهَوَمْوله)... أي: قالفواء 
ج وليت العداوةٌ مقاقة لان كا من التعاديين 
٠‏ يكوئفي شااغيراتذييكون فيه الاقر 
× فالمشاقة العداوة. ا 
(وممنيقاقق الله ورشوله)] 
٠‏ المخالفة. 
م لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا. 

¥ ¥ 


9 | الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 


0-6 وامشافة: 


0 2 الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله جح في (تفسسسيرة ):- 


إسورة الأنفال]الآية (إ13) قوله تعقالى: 
ذلك ]لقتال نممإبِ انهم قفوأ 
> الله! خالفوا الله (وَرسشوله) في الدين (ومسن 
| يُشاقق الله) يق الفالله (ورسولهافي 
٩‏ الدين (فإنالله قديد انعشَاب)إذا 


کچ e‏ پټ 

| قال: الإمسام البنسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في «تفسسسيره):- 77 الأنفال)الآية 
لر (13) قول تعالى: (ذلمكبانهم شافوا 
٠‏ الله])خالفوا الله إوَرَسْولَهُ ومن يُقاقق 


الله ورسوله فإن الله شديد العقاب] . 


) (1) انظر: ١‏ تنويرالم قباس من تفسسير ابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(13). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انظضر: مختصر تفسبر البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


رم (البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (13).. 


۱ ب 


مج 0 


KNN د‎ 


قسال: الإمسام رد السرحمن بن ناص السسعدي) - ر 


رفص- للم - ني (تقسسيرهة: إا ورة 
الأنفال]الآية (13) قوؤله تعالى: إذلك ظ 
بأَنَهُمَ شاف الله وَرَسَوتَه)وذ لك لاتم 2 
شاتافوا الله ورسسوله. أي: حاربوههما 
وبارزوهما بالعداوة. 
إومنيقاقق الله وَرَسُولَهُ فإن الله قديد 
العقاب) ومن عقابه تسليط أوليائه على 
أعدائه وتقتیه ( 

ك 
قسال: الإمام ابن كنير - ررحم الله - في × 
(تفسسيرة:- سورة الأنفال!الآية | 
قافو الله وَرَسُولَهُ) أي: خَانَفوفمَا فَسَارُوا ا 
في شق, وتركوا الشرع والإيمان به واتباقة , 
في شق - رماغ اشامن شة انا 
وهو جعلها فرقتيْن. 
إوممنيقافق الله وَرَسُولَهُ فإن الله ديد 


العقاب]أي: هُوَالطالب القالب لمن خالفه / 


وتساوأة. لوث شيء 37 يقوم لفضبه 
شيء تارك وتعالى, ل إله عرف ولا رب 


1 
11> ا فدوفوه وان للكافر 8 $ 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


(3) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (13 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(4) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(13), للإمام 


< إيَاك تعبد دونك نستعين ل اهدنا د ا ف عاك الذين أنعمت 0 في المفضوت ا و الضالين »> 


, | هو عذاب النار. 


١‏ ورسوله- َع فذوقوه مجلا لكم في الحياة 


۾ الدنيا. وفي الآخرة كم عذاب النارإن متم 
LET‏ 
على كفركم وعنادكم. 


E 
يعني:- ذلكم العذاب الذي عجلته لكمأيها‎ 
الكافرون المخالفون لأوامرالله ورسوله في‎ | 
الدنيا- فذوقوه في الحياةالدنيا, ولكم في‎ 

الآخرة عذاب النار 2 

4 ك ك ك 
أ يعني:- ذلكم أيها المؤمشفون هوالقتال 

فذدوقوه م عاليقين بالنسر والتاييد وأن 
للجاحدين بآياته عقاباً آخريومالقيامة, 
)3( 


9 شرح و بيان الكلمات: 


(ذلكم]... أي: القتل والخزي. 

إذلكم)... خطاب لكفارعلى سبيل 
4 الالتفات“ أي: ذلكم العقاب. 

)١‏ (فَدُوفُوهُ)... عاجلًا. 

إوأن لكت اافرين)... أي: واعلم أن 
للكافرين آجلا في المعاد. (عَدَابَ الثّار) . 

| عسن(ابن عباس) -رضي الله عنهما- قال: 
قيل لرسول - صلى الله عليه وسلم - حينَ 
فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شسيء, 
| فناداهم الصباس وهوأسيرضي وَثاقهدلا 


(1) انظضر: ٠‏ الغتصرفي تفسير القرن الكريم)(178/1). تصنيف: 


) (جماعة من علماء التفسبر). 
٠‏ (2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (178/1). المؤلفف: | نخية منأساتذة 


0 
:(المنتغب في تفسير القراآن الكريم) برقم (244/1), المالسف: 
N‏ 


> التوية‎ <9 > r Ty aT 


يصلح فقال رسول الله: "الئهد؛" قال: لان . 


الله وعدك إحدى الطائفتين. وقد أعطاك ما 


: 4) 

١ 5‏ > فكره بعضهم فوله. 
[هَدُوفُوه) ... في الدنيا. 

E د‎ e 
| كما‎ E انظضر: سورة- (البقرة)‎ 
/ قال تعالى: (فإن لم تفعلواولن تفعلوا‎ 
. فاتمُوا النارَالّتي وَفُودُهَاالناس والحجارة‎ 
أعدت للكافرين) . ظ‎ 

NN % 00 1 1 

(تفسسير ابسن ساس - قسسال: الإمسام (مجسد السدين ر : 
الفسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- | 
سورة الأنفال)الآية (14) قوله تعالى: ك 
إذلكم)العذاب لكم (فدوفوها1 في الدئيًا ' 
(5 « 
الئان ( 

NN F% 
| قسال: الإمسام (البغخسوي) - (مُحيسي اة - ررحمس‎ 
الله - في (تفسسسيرة ) :- سور ةالأنفال!الآية ة‎ 
قوله تعكالى: إذلكمأي: هذا‎ )14( 
١ العَذاب وَالضصَرْبْ الذي عجلثه تكم أيُهَاالكمَارٌ‎ 
ببدر‎ 
ْ كُوفُوهُ!اع-سجلا, إوأن لأكافرين) أي:‎ ف١‎ 
١ وَاعلمواء وَأَيُقْواأن للكافرينَ أجافي‎ 


المَعَاد. (عَدَابَ الثّار) 1 


(4) رواه الإمام(الترمذي)ضي (السنن) برقم (3080).- (كتاب:التفسير)/ | 
( باب: ومن سورة الأنفال ), وقال: ( حسن صحيح ). 4 
ورواه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم ( 1/ 314.. 3 
(5) انظر:(تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس) في سورة(الأنفال)الآية ١‏ 
(14). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. ( 
(6) انقظر: ‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (14 ). 


ند نح 
< قسال: الإمسام (عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
[ رح الله في تيرم (سورة 
الأنفالالآيبية (14) تول تعالى: إذلئم 
فَدُوشوة ون للكافرينَ عَدَابَ انار 1 
أن (ذلكم) المذاب اللذكور (فذوقو) أيها 
٠‏ المشاققون لله ورسوله ذابا معجلا. إوأن 
' للكافرينَ عَذاب الثَّار) . 
وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما 
٠‏ يدل على أن ما جاءبه محمد - صل الله 
> عليه وسلم- رسول الله حقا. 
١‏ منها : أن الله وعدهم وعدا, فأ نجزهموه. 

ومنها: ما قال الله تعالى: إِفَد كان لكم آيَة 
: في فنلتين التقتافنة ثقاتل في سبيل الله 
: ظ وأقرى كاافرةيَ روهم مشيهم رأي 
| العين) الآية. 

ز' ومنيا:إجابةدعوةالله للمؤمنينلَ ما 
| استفاثوه بماذكرهمزالأسباب, وفيها 
الاعتناءالعحظيم بصال عباده ا مؤمنين, 
> وتقييض الأسبابالتي بهاثبتإيمانهم, 
ر وثبتت قدههم. وزال ع نهم المكروه 
١‏ والوساوس الشيطانية. 


> ومنها: أن من لطف الله بده أن يسهل عليه 


(1) 


٠‏ وخارجية. 

KNN 

ک تل الأمسسام ابن كسثين - رحسب الله - في 
(تفسسيره ) :- (سورة الأنفال]الآية 14 قول 
> تعالى: إذلكم فَدوفُوهُ وأن للكافرين داب 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


ر الآية(14), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


ZE 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية » 
الثنار) هذ خطاب للكفارأي: ذوفُواهَكًا ‏ 
العَدَاب والتكال في الدئيًاء وَاعَلَمُوا أَيْضَاأَنَ 


للكافرين عَذاب الثار في اناخرة ‏ ( 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

ياأيهاالدين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. إذا 
قابلتم الشركين في القتال متقاربين فلا < 
تنهزموا عنهم, وتولوهم ظهوركم هفاريين» ,| 
ولكزاثبتوافي وجوههم. واصبروا على 7 
لقائهم, فالله معكم بنصره ا 


NNN 


يعني:- ياأيهاالدين صدقوا الله ورسوله- | 


ا وعملوا بشرعه. إذا قابلتم الذين : 
e e aS‏ 
ظهوركم, فتنهزموا عنهم, ولكن اثبتوا لهم | 
0 . )4( 
فإن الله معكم وناصركم عليهم. 

% تا يا 
يعنينأيها الذين صدفوا بالحق وأذعنوا ْ 
له. إذا التقيتم بالذين كفروا فى الميدان, ١‏ 
وهم زاحفون عليكم بكثرتهم,. فلا تفروا 
0 ا :6 
منهم ونجعلوا ظهوركم أمام سيوفهم. 


(2) انظضر: : تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(14). للإمام . 
(ابن كثير). 1 
(3) انضفر :!المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(178/1). تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسير ). 

(4) انظضر:التفسبرا بسر ) برقم (178/1» المؤلف:| نخيبة من أساتذة 
التفسير). 
(5) انظضر:امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (244/1 , المالسف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 2 


>» إياك تعبد وات نستعين ت اهدنا ا ا © صراط الذين أنعمت طلسم غير التفضوت حدر ل الضالين‎ ١ 


E 
إيَاأيهَا الذي آمو إذا تقيثم الذي كَفَرْوا‎ 
رَخما)... والتزاهخف: تقَاِرَب القومإلى‎ 
القوم في القتتال ببطء, والمعنى: إذا لقيثم‎ 

الكافرين وهم في غاية الكثرة. 
(زخنا)... متقاربينَ سلكم, مجتمعين» ايم 

> لكثرتهم يَرْحَفُونَ. 
(زخقا)..الزخف:الدئوقَينَاقَينَاء 
( وَأَصْلْهُ الاندقاغ على الأنية, ثم سمي كل 
> ماش في الحرب إلى آخَرَرَاحفاء والمعنسى: إذا 
١‏ تقيثم الذين كفروا في العرب وكانهم 
لكثرتهم يزحفون نحوكم زحفًا: 
4 (فلاثوئوفم لبان 
ظهوركم منهزمين 

(أي: فلا تفروا مهم وَتُعَطوهم ظهُوركم ). 
> (الأدبَار) ... الظهور. 

E 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


|| (تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
" الفسيروز أببسادى - ررحم الله - في (تفسسسيره):- 
إسورة الأنفال]الآية [15)قوله تعقالى: 
اي اأيهاالذين آمثوا إذا لقيثم الذين 
> كَفْروا) يوم بدر ((خفا) مزاحفة إفلاً 
)1( 
¥ پو نح 

قال: الإكام البفسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في (تفسسسيرة) :- ١إسورة‏ الأنفالالآبة 
(15) قوله زوجل إيَاأيوَاالدينَ آمَنُوا 


..أي:لاتوئوهم 


الأدبار) منهزمين. 


:(تنويراقاس من تفسير ابن عباس ) في سورة (الأنفال) الآية 
7 ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


4 الأنفال 77 ل‎ Tm 
الذين كقروا رَحْما)أي: مجتمعين‎ E إذا‎ 
متزاحفين بَعَضْكم إلى بض والتَرا خف‎ 
النداني في القتال: والزّخف مُصدرلذلك‎ 
لم يُجمع,‎ 
كقولهم : قوم عدل ورضًا.‎ 
قال: /الليث):- الرخف جماعمة يَرْحَفُونَ‎ 
إلى عدوليُمبمرة فم الزخفة والجمع‎ 
الرْحُوف,‎ 
إفلاثونوهمالأذبان)يقول: قلا ثولوهم‎ 
| فيورك أي د نز وا إِنَالْفَرَم يولي‎ 
لالض‎ 

RR 

قال: الإمام رمد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رخص الله - في (تن يرم إا رة 
الأنفال)الآية [15)فَوْنْهُ تعَالى: إيَاأَيُهَا 
الذين آمثواإذا لقيثم الذين كفروا رَحمَافلا | 
ُوَُوهم الأدبَارَ) . 

يامرالله تعالى عبادهالمؤمنين بالشجاعة 
الإيمانية, والقوة في أمره, ا في جلب 
الأسباب المقوية للقلوب والأبدان, ونهاهم ٠‏ 
عن الفرارإذا التقى الزحفان. فقال: إيا 
أا الذين آمو إذا تقيثمٌالذينَكَمَروا 
زخقالأي: في صفالقتال. وتزاصف 
الرجال, واقتراب بعضهم من بعض, 

(فلاثولوهم الأذبَار) بل اثبتوا لقتالهم, 
واصبروا على جلادهم,. فإن في ذلك نصرة 


(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (15).. 


ةا 

للكافرين. 
دن نح نت 

قال الإخطام إن كثين - رهم الله - في 
«تفسسيره:- (إسورة الأنفال)الآية [15)قوله 
تعالى: إيَائأَيُهَاانذينَ آمَواإذا لقيثم 
. الذي كَفَرُوا رَحْفَا قَاكوَلُوهُم الأذيَان. ٠‏ 
يفول تعالى مُتَوَمَدا على الفرارمن 
بالنار لمن قعل ذلك: إيَاأَيهَاالَذينَآمَنُوا 
ل إذا تقيثم اللذين ك روا رخفا )أي: تقارثم 
١‏ منهُم ودئوثم إِلَيْهم, 
> (فلائولوفم الأذبار)أي: تفروا وثثركوا 
١‏ معاي ا 


ن الضف 


بن NN‏ 
قال: الإمام :ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
تفسيرم:- حدثناأبي, حدثنا حسان بن 
عبد الله المصري. حدثنا خلاد بن سليمان 
> العضرمي, حدثنا(نافع) أنه سال (ابن 


عمر), قلت: إنا قوملا نشت عند فتال 


0 عددونا, ولاندري منالشئة:إلماهمئا 


> أوعسكرنا؛ فقال لي:الفئة رسول الله - 
صَلَى الله عََيْه وَسَلَمْ -. فقلت: إن الله يقول 
(إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 
> الأدبار» قال: إنماأنزلت هذه الآية لأهل 


بس لا قبلها ولا يعدم ()(۳) 


(1) انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (15), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(15), للإمام 
(ابن كثير ). 


) (3) أخرجهالإمام(ابزابي حاتم ) في (التفسسير) -(سورة الأنفال) برقم (ح 


164« 
وأخرجه الإمام(البخاري) -معلقافي (التاريخ الكبير) برقم (188/3) وفيه 


rye Try 2 


ê 
1 تال: الإمسام «البخساري - (رحمس- الله - في «صسحيحه)‎ 
, بسنده. حدثنا عبدالعزيزبن عبد الله.‎ 
| حدثنا سليمان عن ثوربن زيد عن أبي الفيث‎ 
| عن (أبي هريرة) عن النبي - صَلَى الله عليه‎ 
١ وسَلم - قاال:(اجتدتب والسيع‎ 
الموبقات)). قالوا: يا رسو ل الله وما ا‎ 
هن!تال:((الشرك بالله, والسحر, ظ‎ 
وفقتلالنفس التي حرم الله إلا بالحق,‎ 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتولي‎ 


يومالزحف, وقذفالمحصنات المؤمنات 0 


الغاضدت)) (9()5) 


ع 2 
وقال: الإمقام أو داود) - ررحم الله - في تت 
- مسلط 0):-, عن ) أبي سسوبيك الغدري) 2 رضي 7 
الله عنه - أنه قَالَ في قَوْله تقالى: إا 
ّا اذين آمنوا إذا تقيثم اذين كَمَروا 
رَحفافلاً ثولوهم الأَذْبَار, ومن يُولهم ومذ 
بره إلامتحرفالقتال أومتحيرا إلى فئة 
قق بَاء بقضّب من الله وَمَاوَاُ جَهَلْمْ ولس 


Se TE A 
المصير) فال: رلت في يوم بدر.‎ 


وأخرجه الإمام/النسائي )في (تفسيره) برقم (517/1, برقم 220 ) كلاهما || 
-من طريق -( حسان بن عبد الله ) بإسناده, و(إسناده حسن ). 


(4) انظضر:(تفسيرالقرآن العظيم) للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة | 
(الأنفال) الآية (15 ). ً 
(5) ( هيح ): أخرج هالإنتام (البقاري)في(صحيحه) برقم 
188/12 ), رح 6857) - ((كتاب : تحدود), / باب: (رمي المحصنات), 

(6) ( صسحيح ): أخرجه الإمام (ملالم ) في ص حيحه) بسرقم(92/1)- 
((كتاب : تإيمان), / باب: (بيان الكبائر وأكبرها ). 

(7) أخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (2648 ). 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


كنا نا ا 


(عمربنالخطاب)- رضي الله عنه - يَقُولَ 
َنَاهَزْم أبوعْبَيدة- رضي الله عنه -: و 


مُتَحَرَهَا لقتال أَوْمُتَحَيَرًا إلى فة 
2< قبا بفضب من اله واو جهنم 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

ومن يولهم ظهره فارا منهم غير منعطف 
لقتالهم بان يريهمالفر مكيدةمنه, وهو 
۸ يريدالكرّعليهم, أوغيرمنضمإلى جماعة 
: مزالمسلمين حاضرة يستنجد بها“ فقد رجع 
| بغضب من الله. واستحقه, ومقامه في الآخرة 
جهنم وبس المصير مصبيره, وبس الْنقّلب 


¥ 
يعني :- ومن يُولهم منكم ظهره وق تالزحف 
إلاهنعط قفا كيلدةالكفارأومنحيزرً إلى 
جماعةالمسلمين حاضري الحرب حيث كانوا, 
فقداستحق الغضب من الله, ومقامه جهنم 
E‏ 07 (0) 
ويس المصبر والمنقلب. 


وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (8654). 
(1) أخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (17864). 


.)1205( وصححه الإمام (الألباني) في (الإرواء) حديث برقم‎ ١ 
انضر:!الغختصرفي تفنسير القسرآنالكريم)(178/1). تصنيف:‎ (2) 5 


( جماعة من علماء التفسير ). 
(3) انظضر: ١‏ التفسبرامبسسر) برقم(178/1),المؤلف: نخبة منأساتذة 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط اا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 

ند نا 
يَغني:- ومنلا يلاقهم وجهاًلوجه فاراً / 
منهم. فإن الله يفضب عليه, ومصيره إلى . 
النار. وشى أسوأ مصبر لكم. ومن لا يلاقهم | 
بوجهه كيدا ومهارة حربيية, أويترك طائفة 
لينعاز إلى طائفة أخرى مز المؤمنين. لتكون 
قوة للقاء فإنه لا إثم عليه. 57 

ري رن رم 

ومن يُولّهم يومئذ دبره) .. | 
(إلامتحرفالقتال).... بانيريهمالفرة م 
وهو يريد الكرة. 
م متخرفا لقتال) . .. مُظهراالفرار خدعة, 
ثم يكر. 
(أي: مانا من جهة إلى أخرى ليتمكن من )ا 
ضَرب المدووقتاله. فقالتحرف هُوَّالمثحرف ١‏ 
من جاذب إلى آخَرَ من الحَرف وهو الطَّرْف). 0 
أَوْمْتَيرَا إتىفئة)... منضَمًا إلى جمامة 
يريدون العو إلى القتال“أي: من ازم إلا 
على هذه النية. ٠‏ 
(أي: مارا إلى جماعة المسلمين“ سَواء كَانُوا 
رة فَانهَازوا للجيش أو انْحَاروا للاأقام 9) 
الأعظم. ٠‏ 0 0ه 
(أي: مُنْضَما إلى جمامة, يقال: تَحَورٌوَتَحَيرَ | 
وَاْحَارٌ بمعلّى واحد). ‏ - 
إباء) ... رجع 
بصب من الله ومأْوَاه] 
[وَمَاوَاهُ جَهَلَم وَبسسالمصير) 
لم يزد العدو على الضف“ 


.... أي: مقامه. 
.... هذا إذا 


(4) انضر:!امنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم (244/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


١‏ لكات كر انعمت 0 أ ا س و س 


١ا‏ (المصير) 


EES 7‏ والمآل. 


ينا ينا 


(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- ١ر‏ ® الله ج ي ر کیرد :- 
إسورة الأنفال]الآية (16) قوله تعقالى: 
ومن يولهم) يتول عنهم E Tê‏ بدر 
لقتال سرا لنقتال قال أو 
متعيزا] أوينحاز إلى فئة)ينصرنه 
ل ويمنعونه (فْقَدبَاءَ بفقب من الله) فقد رَجَع 

واستوجب بسخط من الله وممأاواد) مصسيره 
0 وی 2 5 6 (1( 

| جَهَنَمْ وبس المصير) صار إليه. 
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قسال: الإمسام البفسوي) - رمي اة - ررحم 


(16) فونه تقالى: EEE‏ 
نبره)ظهره (إلامتحرفالقتال) أي: 
منعطمًا يَرى من نفسهالانهرَام, وَقَصدهُ طْلبْ 
أل الْفرَةوَفْوَيْرِيدالكرة 0 

| أَوْمْتَصَرَا إلى فلة)أي: مُنْضَمَاصَائرَا إلى 
> جَمَامَة منَالْمُؤمنينَ بريد الود إلى القتال. 
ونفنى الاية الي ن الانهزام من الكُفّار 
' والثولي نهم الآ على نيَةالتمرف للقتال 
Ge‏ ساد الس اسلف 
ر بهم وبعود إلى القتال. فن ولى ظهره لا 
على هذه النية لحقه الوعيد, 

عَمَاقَالَ تقالى. [فْقَدْبَاءَ بقشب مز الله 
ومأواه جهنم وبس المصيز) 


:(تنويرامقاس من تفسير ابن عباس ) في سورة (الأنفال) الآية 
0 ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


TEFEN 

واختلف العلماء في هذه الآية, فقَال:(أئو 

سعيد الخدري):- مداد 
مَاكَانَيَجورْنَهَمٌَالان هرام لان اللبي - صلی 
الله عليه وَسَلَم- كان معهم. ولم يكن ليهم 
فة يترون إَيعَادُونَ النبِي -صَلَى الله 
عه ولم وَلوائْحَاروا لآنقازوا إلى 
المتقسركين, فأمابَفد ذلك ف إنالمُسْلمينَ 
بعضيم فة لبعض, فيكوزالفارٌمْتصَيَرًا إلى 
ففةفلاًيكون فررَهُ كبيرة وففوقول: 
الْحَسن ), وَرفَتَادَةَ), والضحاك), | 
قال: يزيد بن أبي حبيب) . أوجب الله التار ,7 
لمن فر يوم در 
EEE EEE E‏ 
اسْتَرْلَهُمُ الشَيْطَان ببغض مَاكَسَبُوا وَلَقَدْمَمَا 
الله عنهم) آل عمران: 155). 
نم كان يوم حُنَين فده فقال: (ثموليثم 
مذبرين) (الأتفال: 25 
شم يوب اش همنبفد ذلك شلىمن 
يشاء) (الأنفال: 2,127 
وقال :(عبدالئلهننهمر:- (كنافي ١‏ 
جيش بعثتا رول الله -صلى الله عليه 
وَسَلم- فاص التاس حيُصة, فَانْهَرَئَنَا, 
َقُلنَا: يَارَسُولَ الله تحن الْفَرَارُونَ؛ قال: بل ^ 
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ثم الكَرَارُونَ, آنا فة الْمُسْمِينَ)) ) 
وقال: (مُحَمَدْنِنسيرينَ):- تَماقتل ابو 
عبيدة) جا لخر إلى (عمر فقال: لو 


(2) أخرجه الإمام/الترمذي)ضفي(الجهاد) برقم 5 /378). وقال: حديث 
حسن غریب 

وأخرجه الإمام ( أبو داود ) في (الجهاد) برقم (3 / 438), 

وأخرجه الإمام (سعيد بن منصور) في (السنن) برقم (2 / 209. 2,210 

وأخرجه الإمام ( الشافعي ) في (المسند) برقم (2 /116). 


فيأفل بدرخاصة, 4 


0 فال: 
٠ 14‏ 
4 


وَلَى مُنهزما. 


"٠ 
١ الرخف))(‎ 
وقال:(عطاء بن أبي ربَاح): هذه اليه‎ 
مَنَسُوخَة بقوله مَرَوَجَل: الان خَفَف الله‎ | 
علكم) (الأنقفال:66)فليس لقسوم أن يفروا‎ 
من متهم فلخت تلك إلآفي هَذهالعمدة,‎ 
م وعلى هذا أكثر أه ل العلم أن المُسلمين إذا‎ 
كائوا على الشطر من عَدوهم لا يجوزلهم أن‎ 
يفروا أويولوا ظمُورهم إلا متحرفالقتالأو‎ > 
متحيرا إلى فئة, وإن كائوا أقل من ذلك جار‎ 
لهم أن يُولُوا ظهُورهم, وَيَنْحارُوا علهم,‎ . 
القاس نت وق‎ 
8 ؛‎ 


(( من الكبائرالفرارمن 


,. يفرء ومن فرمن اثنين فقد فر. 


2 2 


> قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي, - 
' رحس الله - في (تفسسسسسيرة ) :- [سشحححصورة 
١‏ الأنفال)الآية [16)فَوَنَهُ ثقالى: إوَمَنَ 
> بوهم ومذ ذب رة إلا متحرالقتل أو 
ل متحيرًا | إنى فة فقذ بائ أي: #رجع إبقَضَب 

( من الله وَمأواه) أي: مقره إجهمتم وبس 
المصير) . 
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وهذا يدل على أن الفرارمنالزحف من غسبر 


كماوردت بذلك الأحاديثالصحيحة وكا 
نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. 


(1) جاء في أحاديث في أن الفرار من الزحف كبيرة. 


)2( انفظر: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البفوي ) سورة (الأنفال) الآية (16). 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و القوبة » 
ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال, وهوالذي | 
ينحرف من جهة إلى أخرى, ليكون أمكن له في 
القتال» وأنكى لمدوه. فإنه لا بأس بذلك, , 
لأنهلميولدبره فا را, وإنماولى دبره | 
ليستعلي على عدوه. أو يأتيه من محل 


ذلك من مقاصدالمحاربين. وأن المتجيزإلى . 
فة تمنمه وتعينه على قتال الكقفار, فإن 7 
ذلك جائز, فإن كانتالفئةضي العسكر, ٠‏ 
فالامرفي هذا واضح., وإن كانت الفئة في فير | 
محل المعركة كانهزامالسلمين بين يدي / 
الكافرين والتجائهم إلى بد من بلدان ل 
المسلمين أو إلى عسكرآخكرمن عسلكر ' 
المسلمين. فقد ورد من آثارالصحابة مايدل 
على أن هذا جائز, ولعل هذا يقيد بماإذا أ 
ظزالمسلمون أن الانهزامأحمد عاقيبة, | 
وأبقى عليهم. 1 
أماإذا ظنواغلبتهم للكفارفي ثباتهم 

لقتالهم. فيبعد - في هذه الحال -أن تكون 


من الأحوال المرخص فيهاء لأنه - على هذا - < 


لا يتصورالفررالمنهي عنه, وهذهالآية . 
ي ج ا 


ا 


N ¥ ¥ 

تال الإمام إبن كفي - ررحم الله -في ' 
«تفسسيره:- [سورة الأنفال)الآية (16) قؤئلة < 
تعالى: (ومن يُولهم يومد مذ بره إلا متحرفا 
لقثال)أي: يَفْرْبَيْنَيَدَيقزنه مكيدة" | 
ِيْربَهُ أنه ذخاف منه فَيَتْبَْعْه ثمَيكرٌ ١‏ 


(3) انظر: تيسسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) | 
الآية (16 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


لم وَقَالَ: الضَّحَاكٌ ):- أن يَتقدمَعزأَصحابه 
.لير غرة من العو يصقا 

أو متحير إلى فلة)أي:فرمنقافناإلى 
فة ار مسن المي وليم ويقساوئوة 
ر فيجوزلة ذلك حتى وَلوكان في سرية فقفر 
اح ات e a‏ تتح وني 
شدد الرخصة. 


> قال: :٠أفلالطلع):‏ مقعتى قوُله: 


| "الهتقارون"أي: الْعَضافونَ. وكذلك قال: 

| (عُمَرْبْنالخطاب ). رضي الله عله في أبي 

> عيَنْدلمائتل على الجشر بازرض فارس, 
لكثرةالجيّش من ناحيّةالمَجْوس, فَقَالَ 
© عَمَر: لوانهازَإنيكنتنهفئة فَكَذارَوَاه 
' مُحَمّد بن سيرين, عن عُمر. 0 

ر وفي رواية (أبي عثمان النفدي), ء 

قَالَ:لمَاكتل أَبُوعَبَيدافَالَرء 

> أَيْهَا الناس, أنا فئتكم. 

ل وال مجَاهد: َال عمَر: آنا فئة كل مُسلم. 
| وقال:١‏ عبدالملك بن عمير)» عن(عمر): 


عن(عمر) 
عمر).:- يا 


© أيها ان لا تفرنكم فدهالاية فإِنَمنا 


( كانت یوم بدر, وَأَنَا فئة لكل مُسلم. 

وقال: (ابنأبيجاتم) ):- دشنا أبي, 
© حذثتنا حَسَاننن عندالئلهالمضريئ, حدثتا 
٠‏ حلا نن يمان القضرمي, ححدثنًا تافع: 
١‏ أنه سَانَانِنَعْمَرَفلت: إنا قوم لآ تنبت عند 
> قتال عدونًا. ول ندري من الفئة: إمَامنا أو 
١‏ عَسْكَرْنًا؛ ققَال: إن الفة رسول الله - صصلى 


ر (1) رواه الإمام ( الطبري) في (تفسيره) برقم (439/13). 


إِيَاك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < التوبة » 
الله عليه وسلم-. فقلت إن الله يَقول: [إذا ' 


لقيثمالذين كقروا رخّا فلائوئوهم م 


الأذنار) فقال: : إلا رلت هذه الآيَهُفي يوم 
بدر, لا قَبْهَا وَل بَعَدَهَا. / 
وَقَالَ: ١‏ الضَّحَاكَ في) قوله: إأَوْمُتَصَيَرَا إلى / 
0 الفازإنى الثبي وَأَصحَابهِ. ّ' 


فاا i ES‏ 6 
اباب نه حرام وكبرة من انگبائر. 


لمَارَوَاهُ الإمام(البخاري» و(مللم) في ٠‏ 
صحيحهمًا قن (أبي فريرة). رضي الله عَنْه, . 
قال: قال رول الله- صَلَى الله عليه وَسَلَمَ- , 
: "اجتنبواالسبع المُوبقات". قيل: يا ١‏ 
رَسُولَالله. وَمَاهْنَ؛قَالَ:"الشّرك بالله. < 
والسخر, وقثل النض التي حرم الله ) 
إل بالحق. ول الرتاء وألممال ' 
البتسيم, والتولي يوم الزخف, وقذف 
الْمُحْصّنَات القافلات الْمُؤْمنَاتَ" ف 
لهذا العديث شواهذ من وجوه أخر“ وَلهذا . 
قال ثعسالى: کک او 


ن(السدي):- (ومسن / 


02 


(2) ( متنسسق عليه : أخرجه الإمام (البُخاري)في١(صحيحه)‏ برقم | 
(2766).- (كتاب : الوصايا). 1 ٠‏ 

وأخرجه الإمام ١‏ مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (89) - (كتاب : الإيمان ). 

(3) انضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(16), للإمام 


١‏ 0 س انعمت اڪ سر الب س و س 


a I STOR لك إن اك‎ ١ 7 


يولهم يوذ دبره الا متحرفالقتالأو 
متحبز إلى فئة), أ ماالمتحرف, يقول: إلا 
مسستطرداً يريد العودة(أومتحيزاإلى فئلة) 
قال:المتحيز إلى الإمام وجنده إن هوكر 
فلم يكن له بهم طاقة. ولا يعذرالناس وإن 
كثروا أن يولوا عن الإمام. 


ل اه 
تل : امم (الفسسافي) —) زر هلسسسه اللم - في 
(تفسسيره:- أنا أبوداود قفال: أنا أبوزيد 
نضرة), من (أبي سعيد):- ومن يولهم 

2) 00 5 : 

يومئد دبره) قال: نزلت في أهل بدر. 

> رت نت 
قسال: الإمسام (الطسبري) رحس الله - في (تفسسيره ) :- 
(بسنده الحسن) - عن(فتادة):- ومن 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(الأنفال ) الآية (16). 
(2) أخرجهالإسام /النسائي)في (التقسير) برقم (521/1 و522).(ح 


01 223 و224 ) واللفظ للأول. 


/ سننه) برقم(ح 2648 )-((كتاب : تجهاد),‎  يض)دوادوبأ(مامإلاهجرخأو‎ ٠ 
باب:(ضي التولي يوم الزحف),‎ ' 

أخرجه ‏ الإمام الطبري) في ( تفسيره) برقم (436/13 و437 (ح 
15801-8(« 

وأخرجه الإمام( ابن أبن حاتم ) في( تفضسبره) ( سور ةالأنفال) برقم (ح 


«(147 1 


وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (527/2) - من طريق- عن 
(داود بن أبي هند) به 

ولفظ الإمام ( ابن أبي حاتم ): ((كانت لأهل بدر خاصة )). 

وزاد في رواية الإمام (الطبري) برقم (15801 ):((لم يكن للمسامين فئة إلا 
رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلّم -. فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة 
لبعض )). ْ 

وفى إسنادها علي بن عاصم)- وهو ص دوق يخطئ كما في (التقريب » وفي 
أخرى للإمام( الطصبيري)( رقم 15798 ):((... ولوانتحاازواا نحازوا إلى 
المشركين, ولم يكن يومئذ مسلم في الأرض غيرهم )). 

وقد قال:الإمام(الحاكم)ضي(المسستدرك ): "صحيح علي شرط مسام". وأقسره 
الإمام (الذهبي ), 

و ص ححه) أيضاً الإمام(الألباني)في (صحيح أبس داود) برقم (502/2), رقم 


ا 6, ومحققا الإمام ( النسائي ) و الإمام (ابن أبي حاتم ). 


1 
4 $ إ الله 8 إله ل قران 
< فاعم أنه 2 إله إلا الله 4: أي: ل معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له | 


7 3 2 0 ب . 7 0 2 1 
ص 9 : ( واعبدوا الله وك ص كوا به شيمًا 4: 
تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة 4 

ECS Gy 
وَِيْْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بلا حَسَنًا إن الله سَمِيعٌ عَلِيِمٌ (17) ذَلِكُمْ رك‎ 

اله موه كيد الكافرينَ 18 إن تستفيخوا ققد حادم فقت رذ أا 
هوا َو حبر كم وان تغوذوا غذ ون ني عنكم فَِكُكُمْ شيا وو د |[ 
كبرت ن الله مع م الْمُؤْمِنِينَ (19) يا 9 الْذِينَ آمنوا أَطِيعُوا الله | 
وَرَسُولهُ ولا تولوا عنه اشم تَسْمَعُونَ (20) ولا تكوئوا كاين قالوا 
سَمعتَا وهم ل ا ر21 إن شر ر الدَوَابُ عند اللّه 4 الصم ال 2 | 
انين ل عقون 22 وؤ عَم الله فيهم حبرا لأنتعهم وؤ || 
امهم لتَولوا اوم مغرضون ر23 يا أيه الذين اموا ستجيوا للد || 
رسن ا دَعَاَكُمْ لِمَا م يُحِيكُم ا اك الاك ل ا 1 
قله أنه له خشَرُونَ (24) والفوا تة لا صي الْذِينَ طَلَمُوا 
مِنِْكُمْ حَاصَة وَاغْلَمُوا أن الله شَدِيدُ الْعِقَاب (25) | 


يولهم يوملذدبره). قال: ذلكم يوم 


3 

( 1 

د د نا 
تال : الإمسام (الطسبري) --«ر هسه اللم - في (تفسسيرة ) :- 
- من (ابن عباس ):- قال: أكبر الكبائر 
الشرك بالله. والفرارمن الزحف. لان الله 
عزوجل يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا 
متحرفاً لقتال أو متحيزاًإلى فئة فقدباءو | 
بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير) . 

i‏ د 

< من فواند الآيات: 9 - 416 

٠‏ في الآيات اعتناء الله العظيم بحال عباده 
المؤمنين. وتيسيرالأسبابالتي بهاثبت 
المكروه والوساوس الشيطانية. 


(3) انشضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للاإمام (الطصيري) في سورة 
(الأنفال ) الآية (16). 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


٠ (‏ أن النصر بيد الله. ومن عنده سيحانه, 
( وهوليس بكثرةعدد ولا عمددمع أهمية هذا 
ل الإعداد. ْ ْ 

١‏ «الفرارمنالزحفمن غيرعدرمنأكير 
الكبائر. 

٠‏ في الآبات تعليمالمؤمنين قوامد القتال 
الحريية, ومنها: طاعة الله والرسول-, 
والبات أمامالأعداء., والصبر عند اللقساء, 


ذكر الله كثيرا 3 
وذكر الله كثيرا. 


۹ چ ° مد 0 01 2 5 

079+ فلم نفالوهم ولكن الله 
اأقتلهم وما رمي تإذرميت ولكن الله 
ظ رمي ولي اون مه باذم جنا 

% إن الله سميع عليم»: 

]| تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآبية: 

ˆ فلم تقتلوا أيهاالمؤمنون- يوم بدرالمشركين 

زر بحولكم وقوتكم, ولكز الله أعاتكم على 

ذلك ومارميت أيهاالنبي- بعد المشركين 

“^ حين رميتهم, ولكن الله هوالذي رماهم حين 

بر أوصل رميتك إليهم., وليختبرالمؤمنين بما 

انعم عليهم من إظهارهم على عدوهم مع ما 

هم فيه من فلةالعكدد والهدد ليشكروه, إن 
ر الله سبيبسع لدعائكم وأقولكم. علسيم 

2 

1 الك واف ك 7 ( 

NN ¥ 

> يعني:- فلم تقتلوا أيهاالمؤمنون- الشركين 
يوم <«بدر>. ولكن الله فتلهم, حيث أعمانكم 
٠‏ (1) انظر:(الختصرض تفسبير القسرن الكريم)(178/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 
ا )2( انففر:!الختصرفي تفسير القرن الكريم)(179/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد سا ا نستعين 


تفسير سورة < الأنفال > و إ التوبة 4 
على ذلك وما رميت حين رميت أيهاالنبي- | 
يد - ولكن الله ردمسى. حيث أوصل الرمية '/ 
التي رميتها إلى وجوه المشركين“ وليختسبر . 
المؤمنين بالله ورسوله ويوص لهم بالجهاد إلى | 
أعلىالدرجات, وبعرفهم نعمته علسيهم, / 
فيشكرواله سبحانه على ذلك. إن الله سميع / 
لدعائكم وأقوالكم ماأسررتم به وما | 
E‏ ْ 


NNN 


انتصرتم عليهم, وقتلتم من قتلتم منهم, ' 
فإنكم لم تقتلوهم بقونكم, ولكن الله تعالى < 
هوالذى نصركم وقتلهم بتأييده لكم وإلقاء ] 
الرعب فى قلوبهم, وما رميت أيهاالرسول- ) 
كد - إذكنت ترمى التراب والعصافى ك 
وجوههم إفزاعماً لهم, ولكن الله تعالى هو ل 
الذى رمى فأفزعهم الرمى. وكان ذلك لينعم ‏ 
الله على ال مؤمنين نعماً حسنة, منهاالابتلاء 
بالشدة, ليظهرإخلاصهم., وأن الله ميم | 
بامورهم. سميع لأقوالهم, وكذلك هوعليم / 
بأمور أعدائهم 00 

E 
إلم تفلوفم)‎ 
عنهم.‎ 
. (ولكن الله فَتَلَهُم) .... بنصره إياكم.‎ 
(ومَارمَيَت)....يا محمد رمیا توصلهإلى لا‎ 
| أعينهم, ولم تقدر عيه.‎ 


.... بوتكم“ لف عفكم / 


(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (179/1» المؤلف:( نخبة من أساتذة ١‏ 
التفسبر). 
(4) انففر:«المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (245/1» المؤلفه ٠‏ 

2 لجنة من علماء الأزهر).‎ ١ 


اهدنا اا ت ار ( اک ا الذين | انعمت 0 ده ا 0 و س 


4 قسسال: الإمسام البغوي - «مُحيسي 


ی اتات 


- 6 o 6 ا‎ E 
ني ( هت د ر‎ 0. 


والآجر 

(وليلي) الله انين من ةه لاء 
( حَسَنًا]أي: لينعم عليهم نعمة حسنة, وهي 
الغنيمةفي الدنياء والجنة في الأخرىى, 
والإبلاء هنا: الإعطاء. 

0 إإن اللّهَ سميع) ... لدعائكم. 

١‏ [عليم) ... بنياتكم. 


> (تفسسيرابين عباس - قسال: الإمَام «مجد السدين 
> (سورةالأنفال)الآية (17)قوله تعقالى: 
| قم تقشوفة) توم بار إوتكزالله 
قتلهُم) بجبرائيل والملائكة إومارميت])ما 
> بلغت الشراب إلى وجو الْمُشركين (إذ رَمَيِتَ 
ولك ناللهرمىي) بل خإوللي 
٠‏ المُؤمنينَ] ليصنع بالْمُؤنِينَ (منه]من 

١‏ الشراب إ بلاء) صنيعاً (حسنا)بالنسرة 
2 والفنيئة إإنالله ميع) ل اىعائكم 
lÎ‏ )1( 

ر إعليم) بنصرتكم. 
NN %‏ 
السٌدة) - (رحمسه 
( الله - في (تفلسسسير ة ) :- إسورة الأنفال)الآية 
(17) قول تعالى: فلم تقثوهم وتكن 
الله فَتَلهُم! قال:١‏ مجاهد). سيب نزول هَذه 


(1) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) في سورة|الأنفال)الآية 
(17). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
الاي ةانهُم لما ائص رفوا عن القتال كان 
الرَجُل يَقُولَ: أناقتلت فلآنا, ويَفُول الآخر 
مشه قرت اليه وَمَعنَاه: قم تق وهم . 
اگم وتقوبته لَكم. | 
وقيل: كزالله تلهم بإمداد الملائكة. , 
وما رمت إذ رمت وتكن الله رمَى) فما 
أقبلت تريش يوم بدر. ورآها رول الله - 
صلى الله عليه وسلم- تال: الم هذه 
فُرَيْشَ قد أشبنت بغيّلآئها وفغرفا ثحَائك | 
وَتَكَِدبرَسْوِنَكَ, الِْمَنتَسْرَدَالئني م 
وعدتني, فآكاهُ جبريل - علي هالسُلام, !١‏ 
وَقَانَ نه خذ قَبْضَة من ثراب قارمهم بها 
قا التق الجن تور كنا شن حي 
عَلَيْهِ راب فَرَمَى به في وَجُوه القَوم, ‏ - ١‏ 
وَقَالَ: شاقت الوْجُو, ميق منهم مُقرك ' 
دغل في عَيْنَيَه وفمه وَمَنْخَرَيْه منْهاقيء, < 
فانْهرَمُوا وَرَدفه مَالمؤ ون يَقَتُلوتهُم, 
وَيَأَرُونَهُمَ فذلك قوله تعالى: [وَمَارَمَيتَ 
إذرميتولكن الله رمَى) ليس في وُسعأحَد < 
مز البتقرأن زفي كفا من الصا إئى وجوه 
يش فلايتقى فيهم َي إلا وزصينها مشه 
وقيل: معنَى الآية: وما بلفتإذرمَيت, ولكن . 
وقيل: وَمَارَمَيُت بالرعهب في شنُوبهم إذ رمشا م 
بالقضباء, ولك الله رى بالزهبفي ل 
فلوبهم حَنَّى انْهَرَمُوا, 
(وليبلي الْمؤمنينَ هن هبَلاء حَسَنَا)أَي: 


ب ند 
قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رض الل - ني رتنتسسيره)- ا ورة 
7 الأنفال]الآية (!17)فَوْلْه تعالى: إقلم 

١‏ تفثشوفهم ولكن الله فَتَلَهُمَ وما رمت إذ رَمَيَتَ 
ولكن الله رى وليبلي المُؤمنين مله بَلاء 
حستًا إن الله سميع عليم) . 

٠‏ يقول تمالى - ل ماانهزمالمشركون يوم بدر, 
١‏ وقتلهمالمسلمون - إفلم تقثلورفم) بحولكم 
م وقوتكم. 
' إولكنالله تتلهم) حيث أعائكم على ذلك 
% بما تقدم ذكره. 
> وما رميت إذ رَمَيَتَ ولكن الله رمَى) وذلك أن 


النبي- صل الله عليه وسلم- وقت القتال 
دخل المريش وجعل يدعوالله. ويناشده في 
نصرته. ثم خرجمنه., فأخذد حفنة من 


تراب فرماهافي وجوه المشركين, فأوصلها 


الله إلى وجوههم. فمابقي منهم واحد إلا 


وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها, فحينئد 


> الفشل والضعف, فانهزموا. 


يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك - حين رميت 
التراب - أوصلته إلى أعينتهم., وإنماأوصلناه 
> إليهم بقوتنا واقتدارنا. 

(وليبلي الْمُؤمنينَ من ه بَلاء حَسَتا)أي:إن 
الله تال ادر على اتتطسار ونين فسن 
“ الكافرين. من دون مباشرة قتال, ولكن الله 


)1( انفظر: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (17). 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 
أراد أن يمستحنالمؤمنين. ويوصلهم بالجهساد 
ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا. | 
(إن الله سميع عليم) يسمع تعالى ماأسربه ٠‏ 
العبد وماأعلن, ويعلم مافي فلبه من النيات 
الصالحة وضدها, فيقدر على العباد أقدارا 
موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عبساده, 


2 
١ eT ويجزي كلا‎ 


OR 

فسال: الا مم ان سسثير - (رخسسه الله - في 1 

(تفسسيره ) :- سور الأنفال]الآية (!17) فونه : 

تعالى: (فلم تفثلوفهم ولكن الله تلهم وما ¥ 
رمت إذ رَمَيت ولكن الله رَمَى وليبلي المؤمنين 

منه بَلاءِ حَسَنَا إن الله سميع عليم) . 


يُبين تعالى أنه خالق أفهال العناد, وآئه × 


المَحْمُودُ مَلَى جميع مَاصَدرَمَلهُمَ من خر“ 
لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعائهم. ' 
وذاقال: (ققم تفثأوهم وتك اله 
3 تلهم) أي: ( ۴ ب الكم ود تكم ف م ° 
أعداءكم مع كثرة عددهم وقة عددكم., أي: 
بل فواندياظ مركم بهموتصركم 
e‏ 

عليهم, 
كما قال تعَالى: إِوَنَقَد تصَركم الله بتدر 
وأنثم أذنة قائفُوا الله نعم تشكرون) آل < 
عَمْرَانَ: 1123 . ١‏ 
وَقَانَ تقالى: إلقد مركم الله في مَوَاطنَ | 
كثيرة ووم حا حنين اذ اعجبتككم كثرتكم لم ش 


(2) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 


الآية (17 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(3) انضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(17), للإمام 


.)25 رحبت ثم وينم مُذبرين) (الأنفال:‎ ١ 


> يفلم -تبَارَكَ وتقالى أن النَصْرَنَيْسَ من 


كثرةالعدد., ولا بلس اللآمة والعدهد., وَإِنَما 
النَصْرمن عند الله تَعالى, 


١. X‏ ثيرة ٠‏ إذن الك وا كه ٤‏ : س 


الصابرين) (الْبقَرة: 249 . 
شم قال لنينه -صَلَى الله ميه وَمَلْمَ- بَا 


فى شأن الْقَيْضَّة من الراب التى حَصَب بها 


وجو المُقركين ي ومذ حيرج من 


: العمريش د بعد دعانه وتضرعه واستكانته, 


( 


1 


فَرَمَاهُمْ باوقال: 1 شاهت الْوَجُوهُ " 
أمرالصحابَةَ أن يَصدفُوا ات إِترفا., 
ففعلواء فَأَوَصَل الله تلك الحَصباء إلى أَعْيّن 


| المقركين: فلم يَنْقَأَحَذ متهم إلآئانه منهَا 
^ ماشفَله عنْحاله“ولهِذً قال تعالى: 
> اومارميت إذ رميِت]أي: ففوالذي بغ ذلك 


Ea o o7 1‏ وا ٠‏ ا ج 
ل إليهم, وكبتهُم بها لا أنت. 


(1) 


5 . رقع سول اله‎ -:) E 


EET اا‎ 


>" '" فَقَانَنَهجبريل: "خاقبضشة من 


3 قفارم بها في وجوههم" فأخذ قَبْضَة 
ل منالثراب, فرمَى بهافي وجُوههم. فما من 


المتشركين اذ إلا اشاب يئنه ومنغرّه 


> وَقَمَه ثاب من تلك الْقَبْضّة, فوَلَوَا مُذبرين. 


(1) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(17), للام 


إِيّاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا اك ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
وقال:(السدي):- قال رَسُولَ الله صَلَّى | 
بدر: "أعطني حصبا من ارش (2) 
فَنَاوَلَه حصا 00 فرمىبهفي ‏ 
وجو الوم فلم يبق مشرك إلا دقفي ) 
عَينه من ذلك الراب شي ثم ردم 
المَؤْمون يقثلونهم ويأسروتهم. وآئرل الله 
(فلم تقثلوفم ولكن الله تلهم وما ميت إذ ١‏ 
رمت ولكن الله رمَى) . 
وَقَالَ:(أبومفشرالمدني,. قن محمد نن ) 
REL‏ ا SD‏ 1 


لى اله عله ولم نةم شراب 1 
الْوْجُوه". فدخلت في أعب عينهم کے وأقفبل < 
أصحاب رول الله -صَلَى الله عليه وَسَلّم- ١‏ 


يقثلونهم ويأسرونهم. وكانت هَزيمئُهُم في ) 


5 رس ل a ۱ 02 5 a‏ و 3" 7 ل 
E E EEE‏ كس E‏ 
OE‏ 

رمی] . 
وقال:( عبد الرحمَن بن يدبن أسشلم):- في في 
قوله تقالى: (وما رمي تإذرميْت ولكزالله 
رممى)قال: هذا يوم بدر أخذ رسول الله - و 
صَلَّى الله عليه وَسَلَم- ثلاث حَصَّيّات فَرمَى ' 
2 بحخصاة في مَيمَنَة الوم و حصاةفي 5 ميسرة / 
القوم, وَحصَاة بين أظهمُرهم., وَقال: "'شاهت 
ائۇجوة". فَائهرْمُوا. | 
(2) انظر:( تفسبرالقرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(17» للإمام 1 


ابن كثير ). 
(3) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(17), للإمام 


١‏ ا كك انعمت ا ڪي فب السفضوت سا و س 


ل وامجاهد), واعكرمة), ورققادة) 
وَغيُرِوَاحدمنالائمة : أنهفانزلت في رميَة 
الآبي -صلى الله عليه وَسَلَم- يوم بدر, وإن 
E SS‏ 


وقال: (محمد بن إسحاق):- حدثني محمد 
قوله: اولي الُفنينمنهة لاء 
حَسَنا)ةأي: ليقرف المسؤمنين مسن مته 


ب عليهم, منإظمارهم على عدوهم مع كثرة 
۱ عدوهم, وقلةعددههم, ليغرفوا بلك حقه» 


" قروا بالك نضتة ا 

> قافر ذلك (ابن جرير) أيضا. وفي 

الحديث: "وكُل بَلاءِ حَسَنْ أبلآكا". - 

١‏ وقوه إإنَ الله ميغ عَليم)] أي: يع 

ر اللدماء. علسيم بفّنيَسْنَحقاللَصْرَ 

٠ 0 اوش‎ 

بچ کچ انح 

> قسال: الإمسام الحساكم) - ررحم الله - في (المسستدركف - 

6 «سنده) أخبرني إسماعيل بن محمد بن 

١‏ الفضل الشعراني. ثناجدى ثناإبراهيم بن 

المنذرالحزامي, ثنا محمد بن فليح, عن 

موسى بن عقبة, عن ابن شهاب, عن (سعيد 
بنالمسيب). صن (أبيه ) قال: أقبل أبي بن 

عد كم یات - صَلَى الله عليه 

وَسَلَْمَ - يريده. فاعترض رجال من المؤمنين, 


(1) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(17), للإمام 
(ابن كثير). 


٠‏ (2) انظر:(تضبرالقرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(17), للام 


(ابن كثير ). 
(3) انظضر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(17), للإمام 
(ابن كثير ). 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » ش 

فامرهم رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - | 
فخلوا سبيله, فاستقبله مصعب بن عمبرأخو 0 
بني عبدالدار. ورأى رسول الله - صَلَى الله ْ 
َه وَسَلَمَ - ترقوة أبي من فرجة بين سابفة | 
الدرع والبيضة, فطعنه بحريته فسقط أبي 
عن فرسه, ولم يخرج من طعنته دم, فكسر 
ضلعا من أضلاعه, فأتاهأصحابه وهو يخور 
خوارالثورفقالوا له: ماأعجزكإنماهو ‏ 
خدش؛ فذكر لهم قول رسول الله - صَلَى الله ٠‏ 
عليه ولم -:((بلأناأقتل أبيا))ثم ' 
قال: والدي نفسي بيده لوكان هذا الذي بي 
بأهل ذي المجازلماتوا أجمعين. فمات أبي إلى . 
النار. فسحقاً لأصحاب السعير, قبل إن يقدم 
مكة فان نزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله ء' 
4 
رمى] الآية ' ْ 
NNN‏ 

فسسال: الإمسسام (الطسسيري) رخس الله - في (تفسسيره ) :- 6 
- من ابن عباس):- قال: رفع رسول الله - 
صَلَى الله عليه ولم - يدهيوم بدرفقال: 


يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في 


الأرض أبدا! فقال له جبريل: خد قبضة من ا 


التراب! فأاخذد قبضة منالتراب. فرمى بها 
أصاب عينيه ومنخريه وفمسه تراب من تلك 


1 . )5( 
الفيضة, فولوا مدبرين. 


(4) أخرجهالإمام (الحاكم)في(اللستدرك) برقم (327/2)- ((كتاب: ١‏ 
تتفسبر). - سورة الأنفال), وهذا حديث صحيح على شرطالشيخين ولم ر 
يخرجاه. ( صححه ) الإمام الذهبي وابن الملقن ). 
(5) أخر جه الإمام (الطبري ) في ( التغفصسير) برقم (445/13) (ح 1 
587 5 
وأخرجهالإمام (ابنأبي حاتم ) في( التفسير) - (سوة الأنفال/17» (ح 
4 من طريق( أبييه, عن أبي صالح ) به. وهذا(الإسناد جيد) محتح 


< فاعلم أته * إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


كنا نا ا 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

ذلك المذكور من فقتل المشركين, ورميهم حتى 

انهزموا وولوا هاربين, والإنعام على المؤمنين 

٠‏ بإظهارهم على عدوهم“” هومن الله, والله 
مضعف كي د الكافرين الذين يكيدونه 


00 


/ بن د نت 
١‏ يعني :- هذا الفهل من قتل المشركين ورمسيهم 
١‏ حين انهزموا, والبلاء الحسن بنصرالمؤمنين 
ر على أعمدائهم. هومن الله للمؤمنين, وأن الله 
| -فيمايستقيل- شف ومطيل كير 
% ا ا ل وينقادوا للحصق أو 
> يهلكوا. 
ش كنا يد كن 

يعني:- ذلك هوالنصرالعظيم, مع أن الله 
7 7 5 ع 3 
" تعالى مُضْعفٌ لكل تدابير الكافرين ( ١‏ 
1 كنا د كن 
١‏ 
إذلكم) ... أي: القتل والإبلاء الحسن. 


إوأن الله مُوهن) .... مُضلعفا. 


١‏ به, وتقدمالكلام عليه عند الآية (29) من سورة(النساء). والحديث أورده 
الإمسام (الهيت مي ) في( مجمعالزوائد) برقم (74/6) وعسزاه للإمام (الطبرانسي) 
ثم قال: (إسناده حسن ). 

(1) انضر:!الختصرفي تفسبير القرن الكريم)(179/1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم ( 179/1 المؤلف: نخبة منأساتذة 


التفسير ). 
(3) انضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 245/1 ) المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين اهدنا اا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوية 4 
المؤمنين. وإبطال جيل الكافرين. إوأن الله 6 
مُوهن كيد الكافرين) ... أي: مُضعف كل مر 
وكيد يكيدون بهالإسلام وأهه. وَجَامل ' 
NT‏ + 
[موهن] ... 


NNN 


: 
قرأ: نافع ), لكا واابن كثير), 
و(أبوعمرو):- (موهن) بفتحالواووتشديد 
الهاء وبالتنوين ونصب ( 6 )» وروی ( حفص 
حر ءا الي ين ل تكو 

وخفض ١‏ كد ) على الإضافة, 
واالبساقون):- بالتغفيف والتنسوين ونب 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة الأنفال)الآية (18)قوؤئله تعالى: ذا 
إذدكم]النْصرة وَالفنيمة لكم إوأن الله) بأن ' 
الله (موهن! مضعف [كبد الكافرين] صَنيع 


الكَافرد 7 


(4) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ر(ص: 304 ), 

و"التيسير" للداني (ص: 116 )2 

و"تفسير البخوي" (2/ 206 ), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (276/2), 

و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 443 - 444). 

انفر: 1 فتحالرحمن في تفسير القرآن ). في سورة (الأنفال) الآية(15), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


)5 انظضر: تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(الأنفال)الآية 
(18). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


١‏ امات الذين انعمت 0 غير المغضوب سعدا ف س 


سور الأنفال]الآية 
١‏ (18) فَوْلْهُ تعالى: [ذلكم) الذي ذكرت من 
' الْقثل والرمي والبلاء الحسن, 
(وآن الله قيل: في 

ل الله | موهن) مضعف, 

| (كيدالكافرين)ترا:(انزكيير» 
رئاف و(أففلالبطأرة):-(مموهن) 
بالتشديد والتنوين. (كيد) صب 

و راء( ارون )مف اغف 
؟ ویخفض ماله قب 


KNN كن‎ 


) الأنفال]الآية [18) قله تقالى: 
(ذلكم) النصرمن ن الله لكم إوآن الله موهن 
كيد الكافرين) أي: مضعف كل مكروكيد 
يكيدون به الإسلام وأهله» وجاعل مكرهم 


فيه إضمار, أي: وَاعلموا أن 


NNN 


+ ج الات فل اة 


> (18)وقوله: (ذلكم وآن الله موهن كيد | نى 
| الكافرين) هذه بشارَة أخرى مع مَاحَصَّلَ من 
RENEE EES‏ 


= انضر: مختصر تفسير البفوي‎ (1) ١ 
.)18( (البغوي ) سورة (الأنفال) الآية‎ 
انظر:(تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال)‎ )2( 


املسم بمعالم التنزيل) للإمام 


ر الآية(18), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ت ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة » 
اأكافرين فِيمايَسْتَقْبلَ. مُصَغْرًاأفرهم, | 
جع ەر ع دده 5 ع )3 
وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار, 


ب يد حت 


[۱۹] إن ت نها دة > اءكم 5 
اله شح وإن مم ^ | 49 سيان 4 ) إن 1 


+ ° 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الأية: 
إن تطلبوا أيه االلشركون- أن يوقع الله / 
عذابه وبأسه على الظالين المعتدين فقد $ 
أوقع الله عليكم ما طلبتم, فأنزل بكم ما ا 
كان نكانا لكم وعبرة للمستقين, وإن تكفوا عن ) 
طلب ذلك فهوخيرلكم, فربما أمهلكم ولم << 
يعجل انتقامه منتكم. وإن تعودوا إلى طلبه ١‏ 
وإلى قتال:المؤمنين نعد بإيقاعالعلاب ) 
عليكم وبنصر المؤمنين. ولن تفني عتكم . 
جماعتكم ولا أنصاركم ولوكانت كثيرة القدد 
والدد مع قلةالمؤمنين, وإن الله معالمؤمنين ‏ 
بالنعر والتايد. ومن كان الله مهة قلا ْ 
غالب 40 

E‏ ين 
يعنى:- إن تطلبوا أيها الكفار- من الله أن < 
ا بأسه وعذابه علس المعتدين الظالمين )ا 
فقد أجاب الله طلبكم, حين أوقع بكم من ) 
عقابه ماكان نكالا لكم وعبرة للمتقين. فإن 
تنتهوا أيها الكفار- عن الكفر بالله ورسوله ٠‏ 
(3) انظر:( تفسير القرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(18» للإمام J‏ 
(اين کثیر). 


)4( انظر:(الختصرفي تفضبرالقررآن الكسريم)(179/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( اک ا ا أنعمت طلسم غير التفضوت س و س 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


( وقتال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, فهو 
^ خيرلكم في دنياكم وأخراكم, وإن تعودوا إلى 
ر الحرب وفقتال محمد -صلى الله عليه وسلم- 
وقتال أتباعهالمؤمنين تعد بهزيمتكم كما 
فزمتميوم: بدر». ولن تفني هنكم 
جماعتكم شيئًا. كما لم تفن عتكم يوم 
< بدر> مع كثرة عددكم وعتادكم وقلة عدد 
المؤمنين وهدتهم., وأن الله ممعا مؤيمنين 
1 

بتأبيده ونصره. 
1 ب 3 

يُعني:- إن كنتم أيهالمشركون - تتعلقون 
)> بأستارالكعبة. طالبين الفصل بينكم وبين 
ر ال مؤمنين. فقد جاءكم الامرالفاصل. وليس 
| نصرالكم, بل هو نصرللمؤمنين, وان تعودوا 
> إلى الاعتداء نعد عليكم بالهزيمة, ولن 
| تغنى عككم جماعتكم المؤتتفة على الإثم 
شيئاً. ولوكان العدد عندكم كثيراً. فإن الله 
5 1 2 
. ا مسقو و ( 


NNN 


4 ت TEE‏ .. تطلبُوا أيها الكقار سن 

الله أن يُوقعَ بَاسَهُ بالظالمين. 

(إن تستفتحوا) ... خاب الشركين: إن 
تطلبُوا التلضر على محمد- صلى الله عليه 
ْ وسلم -. فقد جاءكم النصر. لكن عليكم 
× وهدا استهزاء بهم 

ل إإن تشستفتعوا).... تمتنصرواء الخطاب 
للكفارعلى سبيل التهكم بهم, وذلك أنهم 
٠‏ (1) انظر:(التفسبراميسر) برقم (179/1). المؤلف:( نخية منأساتذة 


التفسير ). 
(2) انظر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (245/1), المؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين اهدنا اا ت ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و١‏ التوبة 4 
حبن أرادوا الخروج من مكة, أخذوا باستار ٠‏ 
الكعبة وقالرا اليا ا سر اهل الجتدين, 
وأهدى الفلتين. وأكرمّالحزبين. وأفضل 
الدينين, فنزلت الآية. 


ققد جاءكم الْفَتْع) e‏ ت 
(وإن تنتهوا].... ن الكفروحرب الرسول- | 
صلى الله عليه وسلم -. 

(فموخيركم)... منذلك. فلم ينتهواء 
فقتل أبو جهل وغيره من المشركين. 

تقد .... لنصره. 

إولن ثفني عنكم فنتكم) .. 

[فتئكم)] ... جماعنكم. 

إشَينًا!.. ms‏ 
(ولو كثرت] .... فنتكم 

(وآنَالنة ا 
والمعونة. 


بالذ و 


| إْوآَنَاللَهَمعَالمؤمنين].... قرأ: نافع 
وااو جر نامرا وحفص هن 1 

عاصمم):- (وأن الله ) بففتحالهمزة" أي: ولأن . 
الله ١‏ 
وقرأ:(الباقون):- بالك رعلى ١‏ 
)4( ظ 


الابتداء. 


(3) انظر:(أسباب النزول ) للواحدي (ص: 131 -و(تفسير 
208« 

انظر:(فتح الرحمن في تفسير القران). في سورة(الأنفال) الآية(19), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

(4) انظر: "السبعة" لابن مجاهد رص: 305), 

و"التيسير" للداني (ص: 116 )2 

و"تفسير البغوي" (2/ 209 ), 


١‏ ات ا أنعمت و أده اس س 3 س 


١ تفسبرالبفوي)(2/‎ 


NNN 


٠‏ | الدليل و البرهان لشرح هذه الآية. 


| (تفسسيرابن عبساس ) - قسال: الإمسام (مجد السدين 
> الفسيروز أبسسادى - (رحمے الله - في (تفسسسيرة):- 
E‏ !19)فَوْلْه تعسالى: 
(إن تستفتحوا] تستنصسروا ا(فقداجكم 
الفتح)النْصْرَة لحد -صل الله عله وسلم- 
ET‏ دعا TE‏ 
GG ١‏ انصر أفضل 
ْ يتين وأكرمالديتين وأحبهما اليك 
ل ا E‏ صل الله 
هوس ل واأص حابه -عَليهم (وإن 
> تن وا] هن الكفروالقتال إفَْوَحخَيرَ 
لر تكم)منالكفروالقتال إوإن تعودوا] إلى 
تتال مدد علي هالصطلة 
> والسلام. [نتفد)إلى قتكم وهزيمتكم مثل 
يوم بدرإولن ثفني نكم فللكم) جماعتكم 
(شيناً) من عذاب الله إولوكثرت]) في العمدد 
إوأن الله مح الْمؤمنين] مين المؤمنينَ 
7 بالنصرة 17) 

(A 


KNN كن‎ 


٠‏ قسال: الإكام البغسوي - «محيسسي اة - (ررحمسه 
02030300300 السو ةالاتفال)الآية 
( !19 قول تعالى: (إن تستفتعوا ققد 
جَاءَكُمْ الْقَثح) وذ لكأن أبا جهل -لعنه الله- 
قال يوم تدرلمانتفقوالقاس:اللّفقم 
٠‏ قطنا للرحم. وآثانا بام تقرف فأحنة 
' القداة. فكَانَ هوالمستفتع على لفسه. ٠‏ 


أ و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 445 ). 
٠5‏ انظر:( فتحالرحمن في تفسير القراآن). في سورة (الأنفال) الآبة(19), 


للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


التسير و + الأففال 77 ل 4 
وقال: /السدي) ورالكبِي): كسان 


المشركون حين خَرَجُوا إلى التبي - صَلَّى الله م 


عليه وَسَلَم- منمكةأَخذوا بأستارالكعبة, 
وَقَالُوا: اللَيّمانصزأعلى الجندين, وأفدى | 
الفئتسين, وأكرم الحزبين, وأفضل الدينين 
ففيهتزتة: إإن تستفتعوا فق جايكم 
الفتح] (الأنفال: 19)أي: إن تستنصروا 
فقد جاءكم النصر. 

تغرف ماج بهمِحَمَدْ قافتح يَيْنَنَاوِتَيَتَهُ ' 
بالحق فأنْرَنَاللَههمزوجل: التي 
فقا جايكم الفتح] أي إن تَسْتَفُضُوا فقد 

جايكم الْقَضَاء. 

وقالَ:(أبي ننكقب):- فَذا خطاب 
لأَصْحَاب رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَم-, ‏ - 
قال: الله تعالى للنسدين: إن تستفتهوا 
ققد جايكم الفتح أي: إن تسْتَنْسروا نقد 
جاءكم الْفَتْحْ والتطر. 
قوله: [وإن تنتهوا 
تنتمواء 
الل‘ عليه ولم إنمْوَخَيرلكهوإن 
تعودوا) لحربه وقتاله 

(نفد) بمشل الواقفة التي وَفَمَ د بكم يوم 
بدر. 
وتيل: وإن تَعُودُوا إلى الدعَاء والاستفتاح 
a SS O‏ صلى الله عليه وسلم-. 
ٳولن ثفني عَنْكُمْ فئنكم) جَمَاعنگم. 

قيا وت ؤكفرة ون الله مع الُؤمنين) قرا | 
أفل المديتة وان ع ابر وحفص إوأن 
النه) بقث النزة. آي ولان اله مع 


]يفون لنكار: إن 


عنالكفر بالله وتتال نبيه -صلى م 


ع (1) انظر: (تنويرا لفاس من تفسيرابن عباس ) في سورة الأنفال)الآية 
١ 1‏ (19). پنسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


5-5 


موهن كيد الكافرين) [الأنفال: 18) وقراً: 
(السآخرون):- (وإن الله) بكسرالالف على 
و 
د كيت 

قال: الإمام ميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رهص الله - ني تتسسيره: رة 
لر الأنفال]الآبية (19)قوله تعقالى: إإن 
( 0 اھا المشركون, أي: تطلبوامن 
> الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين 
الظالين. 

(ققذجَاكم القثح) حين أوقع الله بكم من 


> عقابه. ما کان نكالا لكم وعبرة للمتقين. 


(وإن تنتهوا] عن الاستفتاح. 

| (فوخير)لانه ربما أمهلتم, ولم يعجل لكم 
النقمة. 

لر إوإن تعودوا) إلى الاستفتاح وقتتالحزب 
. الله المؤمنين. ! نعد] في نصرهم عليكم. 

> ولنشفنيع ثكم فللكم]) أي: أعوانكم 

ل وأنصاركم. الذين تحاربون وتقاتلون, 
معتمدين عليهم, شيئا وأن الله مع المؤمنين. 

ومن كان الله معه فهو المنصوروإن كان ضعيفا 


| قليلا عدده, وهذه المعيةالتى أخير الله أنه 


يؤيد بها ال مؤمنين, تكون بحسب ماقاموا به 
> من أعمالالإيمان. فإذا أدي ل العدوعلى 
المؤمنين في بعض الأوقات, فليس ذلك إلا 
a |‏ حيس تح كه 


)1( انفر: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (19). 


۱ ب 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوبة 4 
الإيمان ومقتضاه., وإلافلوتاموا بماأمر 


الله به من كل وجد.,لماانهزم لهمراية / 


انهزاما/مستقرا ولا أدبيل عليهم عاوهم 
)2( 


أبدا. 
كنا د تن 


قتسال: الإمسام إببنن كفي - ررحم الله - في 
تفسسيرم- [سورة الأنفال) الآية [19) فَوَلَهُ ‏ 
تعالى: إن تستفتهوا ققد جايكم الفتح 
إن تَنتهُوا فهو خر لكم وإن تعودوا نفد ولن 
ثفني ملك فلكم شيا وؤ كشرة وآن اة ) 


ت تان للكقفار إإن تَسَْفتحُوا) أي: 
تستنصروا وتستقض ورا الله CES‏ أن 
يفصل بِيُنكم وبين أعدائكم المؤمنين. فقد 


جاءكم ما سالْثم. 7 


كاقال: مجم ذبن إشحاق) وغبرة قن 
(الفرِي). ن(عبد الله بن لبة بن 
صقبر) ):- “أن أبَا جل قال يوم بدر: الم 
قطنا للرحم وآتانا بال تفرف فآخنه 
القداة حا e eg e‏ ا 
(إن تستفتعوا فَقَدْجَاءكم الفتح)إلىآخر 
الآية. 
بن لد RR‏ 

ان ارون أَخْبَرَتَامْحَمَدْبنِنْإسحاق. ]| 
حدثتي(الزُفري). هنإعَبداللتهنن 0 
ثقلبة): أن بَا جل قال حين الْتَمَى الْقَوْم: 
((اللقم, ٠‏ أَفْطّفناللرحم, وَآتَاتابِمَالاً ' 


الآية (19 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(3) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(19), للإمام 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين ا اهدنا اعرد ا ع عاك الذين انعمت سعد غير التفضوت ا و الضالين »> 


و الإمام(النسائي) في( (التفسير)- 
منحديث, (صالح بزكيسان) .عن 


الرُهْرِي), 5 


ر وكذا رواه الإمام(الحاكم)ق 


من طريق- (الزهري. 0 

| وقال:(طحيح على قرط (الشيخين» رلم 
٩‏ يخرجاه. 

| وروي تخوهذا مَنرائن عَباس) ور(مُجاهد» 
و(الشحاك» ورقتشادة» ورتزي ننن 
)4( 


ك ي 
( وة ل 0 ي ):- 5 رال رکون ن 
خرجُوامن مكَة إلى تدر.أخذدوا بأشتار 
الكعبّة فَاسْتَنْصَروا الله وَقَالُوا: الهم اثر 
أعلوالجندين, وأكمم الْفئكتين, وخب خير 
© القبينتين. فقال الله؛ (إن تسْتفتموا ققد 
جايكم الفتخ)يقول: قد نصرت ماهلكم, 
وهو محمد -صلى الله عليه وسلم-. 

1 ا ك 
١‏ قوله تعالى إخبارا ء عَنَهُم: (وإذ قَالوا الم 
إن كان هدا د هُوَانَمَقَ من عندك فآنطر عَلَيَنَا 


في(مستدركه)- 


زومان)» وغير واحد. 


(1) أخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (431/5). 
(2) أخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (11201). 
(3) أخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (328/2 ). 


٠‏ (4) انظر:(تضبرالقرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(19), للام 


(ابن كثير ). 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(19), للإمام 
(ابن كثير ). 


وحمب > 4< التوية > 
حجسارة من أوائتتا بداب 
أليم) [الأئفال 06 
ن يذ فت 
وتوله : [وإن همه تنتموا)أي :عماأنئثمفيهمن ' 
الكفربالله والتذخذيب لرشوله. إففوخيّر 
لكم) أي: في الدئيًا والآخرة. 


وقوؤله: إوإن تفوذوا تفد). كقوؤله: إوإن 
عدثم ع دنا !الإسرء: 18 معتساه: وإن 
عدثم إلى ماكنثم فيه منالكفر والضلالة, , 

11 ا ١‏ 
تعد لكم بمثل هذه الواقعة ققة ( ١‏ 


۾ ي 


وقال:(السدي):- [9إن تفودوا] أي: إلى 
الاستفتاح إنفد)إلى الفشح لنحمّد -صَلَى 


الله عليه وَسَلَمَ-. وَالنّضرنه, وتظفيره على ) 


نه عه توت (8) 

(ولن ثفذ ثفني عككم فلْككم قَينَاوَلو 
ككرت أي وَتَوْجَمَفْتُمْ منَالْجْمُوع ما عَسَى أن 
٠‏ | تجمعوا. فإن من كان الله معه قلا غالب له, ` 
فإن اله مع المُؤمنين. وَهُمالحزب التبويء 
I r‏ 

( i والجناب‎ 

1 # هو ع2 

قسال: الإمسام «النسسائي - (رحمس الله - في ننه - < 
بسنده- آنا عبيد بن سعيد بن إبراهيم بن / 
سعد, نا عمسي, ناأبي, عن صالح. عن 
(6) انضر: ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(19), للإمقام 
(ابن كثير ). 


(7) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(19), للإقام 
ابن كثير ). 


(8) انضر:؛ ١‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(19, للإمقام / 


ابن كثير). 
(9) انضر؛ ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(19, للإمام 


ال 3 (١‏ إيّاك تعبد د وإياك نستعين ك ا تسسات ا 3 اك الذين انعمت کڪ شر الوب حصا و س 4 4 اميت 


) وأخرجه الإمام(الطسيري) - (بسنده الحسن) -من طريق - 


1 PETE 


شهاب قال: حدثني (عبد الله بن ثعلبة بن 
0 صعير ) قال: كان المستفتح يوم بدرأب و جهل, 
2 وإنه قال حين التق ىالقوم:اللهمأيناكان 
Ty‏ ا 
> تستفتحوا فقد جاءكم الفاح ). 
Ro ¥%‏ 
(ز فسسال: الإمسسام (الطسسيري) رخس الله - في (تففسسيره ):- 
۾ (بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
؟' -عنرابن عباس): قوله: إن تستفتحوا 
> فقد جاءكمالفتح), يعني بذلك المشركين: 
١‏ 2 
3 إن تستنصروا ققد جاءكم المدد ( ( 
تال : الإمسام (الطسبري) -«رخم- الله في (تفسسيره ) :- 
ر (بسسندهالحسن)- عن( مجاهد):- قوله: 


(إن تستفتحوا فقدجاءكمالفتح) قال: 


3 ' 
( aS EDA 


23, 


(1) أخرجه الإمام ‏ النسائي ) في (التفسير ) برقم (518/1), (ح 221), 


4 وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم (431/5), 


,)15839 وأخرجه الإمام (الطبري) في (التفسير) برقم (452/13), رح‎ ٠ 

وأخرجه الإمام (ابن أبي حاتم ) في (التفسير الأنفال/19 ), رح 183), 

| وأخرجه الإمام(الحاكم) في المستدرك) برقم (328/2) - من طريق -عن 
(ابن شهاب) به. 

قال:الإمام|الحاكم )في( المستدرك ): صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه, ووافقه الإمام(الذهبي). وعند هؤلاء جميهاً: "فأحسنه الفداة". 
وفي إسناده ( عبد الله بن ثعلبة ) له رؤية ولم يثبت له سماع, وله شاهد, 

(علي بن أبي طلحة) 
1 - عن( ابن عباس )قال: مااصطف القوم قال أبوجهل:الله أولانا بالحق 
فانصره. 

ا( (2) انظر:( جامع البييان في تأوبل القرآن ) الإمام (الطبري )في سورة 
(الأتفال ) الآية (19). 

(3) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطصبري)في سورة 
(الأتفال ) الآية (19). 


TEFEN 
قال: الإمام (الطبري ررحم الله - في «تفسسيره):-‎ 
(بسنده الحسن)- من (السدي):- إوإن‎ 
) تمودوا نمد) إن تستفتحوا الثانية, نفتح‎ 
| لحمد - صَلَى الله عه وَسَلَمَ - (ولن تفني‎ 
عذكم شنكم شينا ولوكثرة وان الله مع‎ 
المؤمنين؟ ا‎ 


كن فد ين 


تعالى (وکائوا من قبل يُستفتخون) . 

قال: محمد بنإسحاق):- حدثنى ( محمد 
بن أبي محمد) أخبرني (عكرمة ) أو(سعيد < 
بن جبير) عن( ابن عباس ) أن يهود كانوا ‏ 


يستفتحون عله الأوس والخزرج برسو الله ١‏ 


- صلى الله عليه ولم - قبل مبعشه فلما 
بعثه الله من العرب كفروا به وجحدواما | 
كانوا يقولون فيه فقال لهم معاذبن جبل ^ 
وبشر بن البراء بن معروروداود بن سلمة: يا 
معشريهود اتقواالله وأسلموا فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد - صل الله عليه ١‏ 
وسلم - ونحن أهل شرك وتخبروننا بأانه 
مبعوث وتصذونه بصفته. فقال سلام بن 
مشكم أخوبني النضير: ماجاءنا بشيء 
نعرفه وما هوبالذي كنا نذكرلكم, فأنزل 
الله في ذلك من قولهم mmm‏ 
ذا 


عند الله مصدق لما معهم) الآية. 


هو 


)4( انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإقام (الطبري) في سورة ر 
(الأنفال ) الآية (19). 


(5) انظر: تف رالا مام( ابن كثير) برقم (222/1). و( اسناده حسن) 
تقدم. 

وأخرجه الإمام (الطبري) - من طريق- (يونس بن بكير عن ابن إسحاق). وكذا 
ابن أبي حاتم ) -من طريق -( يونس ) به. 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


NNN 


يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال 
حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن 
بن عوف عن ( محمود بن لبيد أخي بني عبد 
الأفهل عن سلمة بن سلامة بن وقش ) وكان 
> من أصحاب بدر, قال: كان لناجار من يهود 
في بني عبدالأشهل) قال: ففرج علينا 
اوسا سن بيه ف بسحة اتنبي ضقى الله 


5 الأشهل قال: سلمة وأتا يومئة ارو 
سناعلي بردة مضطجعا فيها بفناءأهلي 
7 فذكرالبعث والقيامة والحساب والميزان 
١‏ والجنة والنارفقال: ذلك لقوم أهل شرك 
١‏ أصحاب أوثانلايرونأن بعشاكائن بعد 
۾ الموت فقالوا: له ويحكيافلانترىهذا 
كائن أن الناس يبعشون بعد موتهم إلى دار 

فيهاجنة ونار يجزون فيها بأعمالهم, قسال: 
2 نعم والذي يحلف به لود أن له بحظهمن 
تلك النارأعظم تنورضي الدنيا يحمونه ثم 


١‏ يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجوا مسن 


تلك النارغدا. قالوا: له ويحك وماآية 
ذلك قال: نبي يبعث من نحوهذدهالبلاد 
وأشار بيده نحومكة واليمن قالوا: ومتى 
تراه قال: فنظرإلي وأنامن أحدثهم سنا 
٠‏ فقال: أن يستنفد هذا الفلام عمرهيدركه 
قال: سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى 
بعثالله تعالى رسوله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ 


وأخرج -(عبد بن حميد) عن شبابة ثنا(ورقاء) عنرابن أبي نجيح) -عسن 
( مجاهد ) في قوله : ( يستفتحون ) قال : يستنصرون. 
انظر: ( تغليق التعليق ) برقم (174-172/4) و(إسناده حسن ). 


إياك تعبد د واياك نستعين اهدنا ذا ال ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة 4 
- وهوحي بين أظهرنافآمنابه وكفربه ٠‏ 
بغياوحسدا فقلنا ويلك يافلان ألست بالذي / 
فلت:لنافيەهماقفلتقتال:بلى وليس 

0 


| EE SE E (تفسصسيره):-‎ 
کو ا‎ 


تستفتح بمعمد - صل الله عه ولم - | 
على كفارالعرب من قبل وقالوا:اللهم ) 
ابعثهذالنبي الذي نجدهفي التوراة . 


يعدبهم ويقتلهم! لما بعت الله محملاً- , 


صَلَّى الله عليه ولم - فرأوا أنه بعثمن < 
غيرهم, كفروابه حسدا للمرب. وهم يعلمون 4 
أنه رسو الله - صَلَى الله عليه وَسَلَّم -, . 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة ( فلا 
2 
ا 


[. ۰ ابيا الذين اموا أطيفوا 0 


(1) أخرجه الإمام ( أحمد) في (المسند ) برقم (467/3), 

و أخرجه (أبو نعيم الأصبهاني ) في (دلائل النبوة) برقم ( 84/1 ). 
و أخرجه الإمام (البيهقي ) في (دلائل النبوة) برقم (78/2, 79) , 
وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك) برقم (417/3)» - من طريق- || 
( محمد بن إسحاق ) به 

ور صححد ) الإمام ( الجاكم ), ووافقه الإمام (الذهبي ). 

وذكره الإمام (الهيثمي ) ونسبه إلى الإمام(أحمد,. و(الطبراني) ثم قال: ا 
ورجال الإمام (أحمسد) رجال (الصحيح) غير (ابن إسحاق), وقد صرح بالسماع 1 
( مجمع الزوائد ) برقم (230/8). 

وذكره الإمام(السيوطي ) ونسبه إليهم (وزاد ابن قانع) في (الدرالمنثور) برقم 
(217/1). 
(2) انظضر:( جام البينن في تأويل 
(البقرة) الآية (89), .برقم (196/1) 


1 د الذين أنعمت ت غبر المغضوب ا ل س 


(وكانوا من قبل ) 
يستفتحون على الذين كفروا) كانت اليهود . 


القرآن) للإامقام (الطمسبري) في سورة | 


ياأيهاالدين آمنوا بالله واتبعوارسوله, 
أطيعو الله وأطيعوا رسوله بامتثالأمسره 
واجتناب نهيه. ولا تدرضوا عله بمخالفة 
أمره وإتيان نهيه. وأنتم تسمعون آيات الله 
تقرأ عليكم. 0 

%* 
يعنسي:- أيهاالدين صدقوا الله ورسوله 
اطيعسوا الله ورسوله فيا مركم به ونهيساكم 
عنه., ولا تتركوا طاعة الله وطاعة رسوله, 
وأنتم تسمعون مايتلى عليكم في القرآن مسن 


2( 
الحجج والبراهين. 


ام 


% 


يَغني:- ياأيهاالدين صدقتم بالحق 
LT‏ شر 
بتأييد الله وطاعة رسوله, فاستمروا على 
طاعتكم لله وللرسول, ولا تعرضوا عن دعوة 
0 إلى الحق وأنتم تسمعون وتعون ما 


بن اننا 


03 


يفول. 

0 
إياأيهاالدين آمثوا أطيعواالله ورسوله ولا 
تولوا عنْه) ... أي: لا تُغرضوا عن الرسول-. 

ولا تولوا! ... تقرىءبطرحاحدى التاءين 
وادغامها. 

عليه وآله وسلم-. 


(1) انفضر:!اللمختصرفي تفسيرالقرآن الكريم)(179/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 

(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم (179/1). المؤلفف: | نخية منأساتذة 
التفسير ). 

(3) انفضر:!المنتغب في تفسسير القرآن الكريم) برقم ( 245/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


78 


و 
ارت سس ارت مس 
ا 


3 ETE. 
O O 


o Lao 1 
و کک‎ ES 


o كح‎ 
4 


إ فاعلم أته ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


اتاك تعبد وإيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين أتعمت عليهم فير المغضوب 


a O 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


إوأنْثم تسمعون) ... مواعظ القرآن. 
أي: تصدفون لأنكم مؤمنون لستم كالصم 
المكذبين من الكفرة. 


قرأ:(البزي) عن ابن كثير):- (ولا ثولوا) 
4 


بالمد وتشديد التاء. 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(4) انظر: "التيسير" للداني (ص: 83), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (276/2), 

و" تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 236 ), 

و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 446). 

انفر:( فتح الرحمن في تفسسير القرآن), في سورة(الأنفال) الآية(20), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

(5) انظر:(تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس)ضي سورة | الأنفال)الآية 
(20 ). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(6) انضر:( مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (20 ).. 


عَلَيْهُم و الضالَينَ 
0-0-0-9 


3 5 
ت‎ o 
7 #۶ 


ا 


قال: الإمسام رعبد السرحمن بسن ناصسر السسسعدي) - 
1 ا e‏ 
ل الأنفال)الآية 20 فَوْنْهُ تعَالى: إنَاأَيهَا 
الذين آموا أطيفواالله وَرَسُولَهُ ولا تولوا 
عله وأنثم تسمعون) . 
لز لماأخبرتعالىأنهمعالمؤمنين, أمره م أن 
يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون به 
؟ معيته, فقال: إبَاأَيّهَاانذينَ آمَنُوا أطيموا 
الله وَرَسُولَه) بامتثال أمرهماواجتناب 
> إولاتونواعنه)أي:عنهذالأمرالذيهو 
ل طاعة الله, رسوله . 
| [وأنثم تل مغون) مايتلى عليكم من كتاب 
الله وأوامره. ووصاياه. ونصائحه. فتوليكم 
> في هذه الحال من أقبح الأحوال ( 
% م م 
٠‏ قسال: الإمام إن كثين - ررحم الله - في 
) نضيرم [سورة الأنفال]الآية (20)قولهة 
تعالى: يا أيه االذين آمنوا أطيفواالله 


. ورسوله ولا تولوا عنه وأنْثم تسمعون)‎ ٠ 


> يَأمْرْ تعالى عبَادهُ المُؤمنين بطاعته وَطاعة 
ْ٠‏ وله وَيَرْمْرْهُمْ هن مُخاتفته وَالتَشَبْه 


١‏ بالكافرينتبه المقاندينَ له“ 'ولهذا قال: 


(ولاتةنواعنه]أي: تثركقواطاعته 
' وامتثالأوامرهوّترك زواجره (وأنثم 
© مون أي بَفْدَمَاعَسْثمْمَاتمَاكم 
2 

إلَيّه. 

) (1) انظر:(تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


الآية (20 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورةالأنفال) الآية(20), للإمام 


و (ابن كثير). 


١‏ ل 


قرسو + الأففال 77 ل 0 


RR ¥ *‏ 
]۲١[‏ ولا تكوئنواكانتدين قَالوا )0 
سمعنا وهم لا يسمعون 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: ١‏ 
ولا نكونواأيمهالمؤنون- مثلالمنافقين | 
وامشركين الدين إذا ثبيت عليهم آيا الله 
قالوا: سمعنابآذاننا مايتلى علينامن ' 
القرآن, وهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ" ١‏ 

3 خش 
فينتفعوا بما سمعوه. 5 

E @‏ 
يعني:- ولا نكونواايها المؤمنون في مخالفة 3 
الله ورسوله محمد- صلى الله عليه وسلعم - 
كالمشركين والمنافقين الذين إذا سمعوا كتاب 
الله يتلى عليهم قالوا: سمعنابآذاننا, وهم ! 
في الحقيق ة لايتدبرون ما سی ولا عر 
20 (4) / 
يفكرون فيه. 

ل نك 
يُعني:- ولا تكونوا كالمنافقين الذين قالوا: 
سمعناالحق ووعيناه, لكنهم لا يدعلون له ي 


5 
ولا يؤمنون به فكانوا كفير السامعين ( ١‏ 


NNN 


EEE‏ كاين قَالوا سَمعنَاوَه ملا 


يسمعون).... سماع ا وفم 
الْمُنَافقُونَ أو المشركون 


(3) انفضر: !المغختصرفي تفسير القرن الكريم)(179/1). تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسير ). 

(4) انظضر:التفسبرا بسر ) برقم (179/1» المؤلف:| نخيبة من أساتذة 
التفسير). 

(5) انظضر:امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (245/1) الملسف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 2 


>» إياك تعبد دونك نستعين ل اهدنا لات ا لد صراط الذين أنعمت طلسم غير التفضوت حدر ل الضالين‎ ١ 


الدار سم 


ادعوا السماع... (أي: بآذائنا ). 
(وَفملايَسمَعُونَ)... بقوبهم لانم غير 
مصدقين, نزلت في المنافقين. 
إوَفْمَلايَِسَْعُونَ)! . لأنفيمليسوا 
بمصدفين فكانهم غير سامعين. 

كنا يد كن 


2 الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


رتنس یر ابسن ساس - تسال: الإمسام ر مجۓ الین 
الفتسيروز أببسادى - ررحم الل - في ( تفسسسيره ):- 
| إسور ةالاتفال)الآية !21) قول تعالى: 
!ولا تكوئو) في المفصية ويال في الطاعة 
بنالحارث واا 2 
يي ا ال 

يسمثون) لا يطيعون ونزل فيهم أيضا. 

oR ¥ 

د قفسال: الإمسام (البغخسوي) - رمي السٌّسدَّة) - ررحم 
ا الله - في «تفسسسيره):- (سورة الأنفالالآيبة 
(21)قوئه تعالى: إولآ تكوئواكالذين 
ل الوا معنا وَفُملايَسْمَعُونَأي: يَقُونون 
م( بأنستتهم سَمعنًا بآذاننا وم لا يَسْمَعُونَ, 


2 أي: لايَتعشفون, ولاينتقعهون ببسماعهم 


4 


قسسال: السام عد السرحمن بسن نتاصسر السسعدي) - 


© فانم م يفو 


8 (ل ® الله - في (تفسسسسسيرة ) :- رق 


الأنفال)الآية (21)توله تاد و 
تكوئنوا كالذين قَالواس سسمعنّا وش هلا 
٠‏ (1)انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة/الأنفال)الآية 


(21). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انظضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (21). 


ا ب 


و 0 


يسسمعون]أي: لا نكتفو بمجردالدعوى 
الخالية الت لا حقيقة لها فإنهاحالة لا / 
يرض اها الله ولا رسوله, فلسس الإيمسان 


بالتمني والتحلي, ولكنه ماوفقرفيالقلوب | 
١ 3 1 0‏ 
وصدفته الأعمال ( ١‏ 
نه انب 
قسال: الاسام ابن كسسثير - (رخسسه الله - في 
«تفسسيره:- (إسورة الأنفال)الآية سيك 
تعالى: إولا تكوئوا كالذين قالوا سَمعنا 
وَفُملايَسْمَعُونَ] تيل : اراد المُشركون. 
واختاره ابن جرير. 
وقال: (اننْإسْحَاقَ):- ف مَالمُتافقون» 
فإنهم يُظهرون أنهم تا مغوا وَاسْتَجَابُوا, 
وليسوا ذلك ( ( 
NN F%‏ 
قسال: الإمسسام (الطسبري) (رحمے الله في (قفسسیره):- 1 
( بسنده الصحيح ) - عن ن( مجاهد): في قول 


الله : (وهم لا يسمعون ) قال: عاصون. 8 


NNN 


[71]< إن شرالدواب ملد الله 
الصم البَكُم الذين لا يعقلون 4. 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
إزشر من يدب على وجه الأرض منالخلق , 
عند الله هم الم الذين لا يسمعونالحق 
سماع تبول. البكم اللذين لا ينطقون. فهم 


(3) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان ) في سورة (الأنفسال) © 
الآية 21 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(4) انظر:( تفسيرالقرآنالعظيم)في سورة (الأنفال) الآية(21 ,, للإمام ر 
ابن كثير). ٠‏ 

(5) انظر:(جامع البيان في تأويل القران) للإمام (الطبري) في سورة 
(الأنفال ) الآية (21). 0 


< إيَاك تعبد دونك نستعين ل اهدنا د اس 0 عاك الذين انعمت 0 في المفضوت ا و الضالين »> 


تب نا 
يَغني:- إن شرمادب على الأرض -من خلق 
الله- عند الله الصم الذين انسدت آذانهم عن 
سماعالحق فلا يسمعون, البكم الذين خرست 
٠‏ ألسنتهم عنالنطق به فلا ينطقون, هؤلاء 
7 2 
٣ 5‏ 
¥ نه ند 
ل يَغني:-إن أولئك المشركين والمنافقين معهم, 
همكشرالدوابالتى أصيبت بالصمم فلا 
> تسمع, وبالبكم فلا تتكلم, نهم صموا عن 
الق فلميسمعوه ولم ينطقوابه ولم 
3 
ا ( 


) إن قرالدواب عندالله] 
؛ دب على الأرض. ٠‏ ۰ 
إن قشرالدواب] 
(١‏ على وجه الأرض. 


...ي جميعما 
أي ا في يدن 


!الصم) .... عن الحق. 
(أي: الّذينَ سّدت آذائهُم عن سماع الحق). 

8 10 کم ... ال زین خرب XE‏ 4د ° - ل 
» النطق بالحق. 

[انلبكم الذي ل يَعتون) 


١‏ ... مر الله سموا 
بالدواب“ لقلة انتفاعهم بعقولهم 


(1) انظر:(امختصرفي تفسير القرن الكريم)(179/1). تصنيف: 


) (جماعة من علماء التفسبر). 
5 )2( انظضر: ٠‏ التفسبر المبسسر) برقع (179/1), المؤلف: ١‏ نخبية من أساتذة 


0 
النتخب في تفسسير القران الكريم) برقم (245/1), المالسف: 
اي 


أضَل) (الأعراف: 179 . 
قال:(ابنعباس):- "هم فر من بني عبد 
الداربن قصي, كانوا يقولون: نحن طم بكم | 
عم عما جاءَ به محمد فقتلوا جميما بأحد, ' 
وكانوا أص حاب اللواء, ولم يُسلم متهم إلا . 
و ل لا وسوبيط بن | 


حرمله. 


NNN 


(تفتسسير ابسن عبسساس - قسسال: الأمسام ر مھ ا اد ین . 
الفسيروز أبسسادى - ررحم الله - في «تفسسسيرة):- | 
إسورة الأنفال]الآية (22) قوّله تعالى: 
إإن شرالدواب]الخلق والخليقة إعندالله < 
الصم) عن الحق إالبكم) عن الحق إالذين ١‏ 
لا يَمْقَُون) لآ يفتهون آمر الله وتوحيده. أ ْ 
)5( 

6 5 
وانظرسورة (البقرة)آية (18 (. كماتال 
تعالى: ( صم بكم عمي فهم لا يَرَجِعُونَ] . 

NR F% 
قال: الإمام (البغسوي - «محيسي السٌَسنَة) - (رخمسه‎ 
. الله - في «تفسسيره:- (سورة الأنفال]الآية‎ 
| (122فَوْلْهُ تعالى: (إن قَرَالدواب عند‎ 
) اللّه]أي: شر من ذب على وجه الأرض من خَلْق‎ 
4 اللّه,‎ 
| (الصمالبكم1هنالحق قلا يَسْمعُونه, ولا‎ 
| يقولونه, (الذين لا يعقلون)أمرالله كز‎ 


(4) انظر: (فتح الرحمن في تفسير القرآن)» في سورة (الأنفال) الآية(22 | 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي). 
(5) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة|الأنفال)الآية 
(22 ). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


ظ تبي 

, كما قال تعالى: إأولئك كانائهام بلقم 
٠‏ أَضَلُ) (الأنفال: 179). 

قال:(ابن عباس :- هم نفرمن(بني عبد 
الداربن قْصّي» كائوا يقولون: نكن صم 
١‏ بكم عي عَمَاجَاءَ به محمد فقتلوا جميعا 
بأد وَكائوا أسْعَاب اللواء كم يَسْلمْ لهم 
إلآرجلان ( ضعب بن عميّر» وا سونط بن 


EE #8 

)> تال: الإمسام رعبد السرحمن بسن ناص ر السسعدي) - 
٠‏ رص الله - ني تتسيره: ([إسورة 
١‏ الأنفال)الآية (22)فَوَلَهُ تقالى: اشر 
> الدَوَاب عند اللّهالسمٌالَبكُمَ الذينّ لا 
| يقول تعالى: إن شرالدواب عندالله)من 
> لم تنفد فيهم الآياتوالن كر وهم 
لر (الضُم) عن استماع الق (البكة) من 
١‏ النطق به. 

> (الذين لايعقلون)ماينفعهم ويؤثرونه 
على مايضرهم. فهؤلاء شر عند الله من 
١‏ جميع ال دواب, لأن الله أعطاهمأسماعا 
> وأبصارا وأفئدة, ليستعملوها في طاعة الله, 
١‏ فاستعملوها في معاصيه وعدموا - بذلك - 
© الخيرالكثير. فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا 
> من خيار البرية. 

فأبواهةداالطريق, واختاروا لأنفسهم أن 
٠‏ يكونوا من شرالبرية, والسمعالذي نفاه الله 


)1( انظر:: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (22). 


1 ۱ 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < القوبة » 
عنهم. سمع المعنى المؤثر في القلب, وأما سمع 


الحجة, فقد فامت حجةالله تعالى عليهم / 


بماسمعوه من آياته., وإنما لم يسمعهم 
السماع النافع. لأنه لم يلم فيهم خسيرا | 
)2( 
@ 0 
قال: الإمام إبن كثين - ررحم الله - في | 
(تفسسيرم:- [سورة الأنفال) الآية (22) قوله ) 
تعالى: إإنَّ قر الدواباعن د الله الطصم 
الْبكم الذينَ لا يَعقلُون) . ۰ ۰ | 
ثمَأخبَرَ تقانى أن فنا الصَرب من بني آذه م 
قر الخلق والخليقة. ققَال: [إنَشَرَالدوَابَ ل 
يد عن سَمَاء الق [البكم) هن قَهْمه“وَلِهَذَا ) 
قال: الذي نلا يَفقلون) قَهُؤْلاء قرالبرية ر 
لأَنْكُلنَابَة سما سواهم مطيمة لله عَرَوَجَلَ ' 
فينا خلتا نه وَقوؤلاء شو للسّاذة ْ 
ولهمذاقبههم بالأنخام في قوله: إومثل 
الذين روا شل اندي يتمق بماليَسْم إلا | 
دفاو ندا صم ب|كمءعئ يتفملا 


يصلحون به لسماع آياته. 


يَعْقلون) [البقرة: 171). 


وتال فيالآيَ ةَالأخرى: إأولئك كالأئقام | 
بَلَهمأضَلأوتئكهُمَالقافلُونَ) (الأعراف: :> 
179 


يعني : -المراد بهؤلاء المذكورين تفرمن 


بني عبدالدارمن فريش. روي ن (السن / 
عباس ) > و( مجاهد )» واختاره ابن جرير ), 


(2) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية (22 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين ا اهدنا اعرد اس ن اك الذين انعمت سڪ غير السفضوب e‏ و الضالين »> 


ات ننف 
> وَالْمُتَافقينَ في هذا“ لان ك امهم ملوب 
الهم الصحيح, وَالْقَصَد إلى العَمَل الصّالح. 

ثم أخبرتعالى بأنهم لا فهم لمم صحيح. ولا 
قَصد لَهُم صحيح. لو فرض أن لهم فَهُما, 

> قال إوَلوعل مله نيهم خَيْرا 
لأسْهتهم) أي: لأفْهُمَهُم, وتقديرالكلام: 
| وَلكوْلآخَنْرَفَيهم قم ية م ناندَيَفَم 
© آنه إوَنوأسْمَتَهمأي: مم إلَتَونوا) هن 
> ذلك قَصدا وعتادا بعد فهمهمذلك,. (وهم 


r 
معرضون] عله.‎ 


KNN كن‎ 


: اس محمد بنيوسف, حدثنا 


ورقاء. عنابنأبي نجيح, عن( مجاهد) 


عن(ابن عباس ):- (إن شرالدواب عند الله 


م الصمالبكم الدين لا يعقلون) قال: هم نفر 


(3) ` Ê 
من بني عبد الدار.‎ 0 


| كنا نا نا 
( ( بسندهالصحيح) - عن( مجاهفد):- (الصم 
البكمالدين لا يعقلون) قال:الذدين لا 
a‏ 
الحق. 


(1) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(22), للإمام 
(ابن كثير). 
(2) انظضر:١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(22), للإمام 


/ ابن كثير). 


١ا‏ (3) ( سسحيح ): أخرجهالإمَام /البُخَاري) في (صحيحه) برقم (158/8), 
رح 4646) -(كتاب تفسير القرآن- سورة الأنعام ). 
(4) انفر:(جامع البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 


رم «الأنفال)الآية(22). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 

¥ رن نا 
۲۲1 ]وتوم الة فيه حبري 
لاسمعهم ولوأسمعهم لتولواوهم ظ 
معرضون 4: : 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: | 
ولو علمالله أن في هؤلاء المشركين المكذابين ` 
خبرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به. ويتعقّلون ) 
عندهالحجج والبراهين. ولكنه علمأنه لا ' 
خبرفيهم. ولوأنه سبحانه أسمعهم -على | 
سبيل الفرض والتقدير- لتولوا عنالإيمان ' 

(5) 

¥ # 
يعني يَغني:- ولوعلم الله في هؤلاء خسيرا لأسمعهم : 
مواعظ القرآن وعبره حتى يعقلوا عن الله مز إا 
وجل حججه وبراهينه, ولكنه علم أنه لاخير م 
فيهم وأنهملايؤمنون. ولوأسمعهم -على > 
الفرض والتقدير- لتوتواعنالإيمان قصدًا ١‏ 


وعنادا بعد فهمهم لهد, وهم معرضون عنه. لا ١‏ 


التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه (6) 


تن يد چ 
يعني :- ولوعلم الله - بعلمه الأزلى - ١‏ 
فيهم - وهم بهذه الحال - مايكون خيراً ' 
لأتفسهم وللناس وللحق, لأسمعهم سماع )) 
هداية يوصل الحق إلى عقولهم, ولوسمعوه | 
وتبصد وه لالصسرقوا 


الإعراض الآن لا تفارقهم لغلبة الهوى. 


عنادًا, وهم معرضون. 


(5) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرن الكريم)(179/1). تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسير ). 1 
(6) انظضر: (التفسير الميسر) برقم (179/1» المؤلف:/ نخبية من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(7) انظضر: المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (245/1» المؤلففا: | 
١‏ لجنة من علماء الأزهر ). 2 


١‏ سات الذين | انعمت 0 ا س ف س 


عنالاهتداء., وحبال م 


NNN 


3 
شرح و بيان الكلمات: 


ر لتولوا ب 


[ولوعلم الل فيهم خيرالأسمعهم) 


E 
التفهم والقبول.‎ 
إولوعلماللة فيهم)‎ 
البكم.‎ 
إخَيرا]‎ 


أي انتفاعا بهدى الله. 

.... لوفقفهمالىأنييستتمعوا 
ويستجيبوا. 

(ولوأسمعهُم).... أي: ولوأنهماستجابوا 
بعد الاستجابة لما ركب فى طبائعهم 


١‏ من انصراف عن الهدى. 


a ديهم‎ 


> فيهم, ما انتفعوا بذلك, 
ر التونواوفممغرضون]... 
۲ عنادا. 


عزالإيمان 


كنا نا نا 


4 الدليل و البرهان لشرح هذه الآية. 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- )) تسسسه الله - في ر کیرد :- 


؟ (سورة الأنفال)الآية (23)فَوَلْهُ تقالى: 
ل (وَنوْعَلمَالله فيهم) في بني عبداللار 
| (خَيْرا]سَهادة إِلأَسْمَعَهُمٌ) لاكرمهم بالإيمان 
؟ اوتوأ ن مهه] اكرمم بانايئ ان 
تولو هنة عن الإيمان لعلم الله فيهم 


1) E 
وشم معرضون] مكذبون به.‎ 


NN كن‎ 


م فسال: الإمسام (الجبغسوي) - حيسي السُسدّة) - ررحم 


' (23)فَوْلْه تعالى: (وَلو 5 علماللهذ فيهم 


0 


| (1) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) في سورة|الأنفال)الآية 


(23). پنسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


حب 77 نوبت ي 
7 ا لا هم أي : لان عد ور ا د مَاعَ | تنم 
والقبول, 
[ ولو أسمعهم] بعد أن علم أن لا خيرفيهمما 
انْتَفعُوا بذلك. | 
إلتولوا وم معرضون]) لعتادهم وجخودهم 
احق بد ظهُوره. 
عليه وسلم-: أحيي لا فيا فإنه كان 
شيعا ناكا حثى بهد تك باللبوة قلؤمن 
بك فقال الله روجل: إولواسمهه) كلام | 
فضي (لتووا وم محرضون) (الأنفال: 
23 )2( 

RT جد‎ 


تال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 


رر کو کے الله - في قيس طيرة :- ا رة م 


الأنفال)الآية [22)فَوْنَهُ تالى: إوَلوْ | 
آمهم على الفرطض والتقدير. 
(لتونوا)/عنالطاعة إوَهْم مُعْرِضون)لا 
التفسات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه. وهلا | 
ديل على أن الله تعاى لا يمن عالإيمان 
والخبر, إلا لمنلا خبر فهه.,الدهيلايزكو ]| 
لديه ولا ير عنده.. ولهالحمد تعالى 
والحكمة في هنا (3) 
¥ يه تح 

قال الإخئام إبسن كثين - رهص الله - في 
«تفسسيره:- [سورة الأنفال)الآية (23] ثم < 
أخجبرتعالى بأنهم لاقم لهم صحيح ولا 
(2) انظضر:: مختصر تفسير البفوي - 
١‏ البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (23 ).. 


(3) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية (23 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام ِ 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


٠‏ قَصْدتِهُم صَعيع, توفرض أن تم فا 
١‏ فقال: إولوعلمال ةنيهم خير 
إولوأسمعهم) آي: أَفْهمهُم (لتولوا) عن ذلك 
قصدا ومتادا بهد فيهمهمذلك, إوففم 
ا ان 

ر معرضون] عنه. 


[:"']إذيا يها الذين آمئوا 
(استجيبوا لله وللرسو إذا دَمَاكم 


0 لا يُخييكم وَاعَلَمُواأَنَاللَهَيَمُولَ 
بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون 


4 

< تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ياأيهاالذين آمنوابالله واتبعوارسوله, 
٠‏ استجيبوا لله ولرسوله بالانقيادلماأمرابه 
»> والاجتناب لما نهيا عنه., إذا دعاكم لمافيه 
٠‏ حيانكم من الحق, وأيقنوا أن الله قادر على 


”7 كلشي. فهوقادرأن يحول بينكم وبين 
> الانقياد للحق إذا أرد تموه د 


بعد رفظ كم له 
فبادروا إليه. وأيقنواأنكمإلى الله وحده 
نعشرون يوم القيامة. فيجازيكم على 
1 2 

أعمالكم التي عملتموها في الدنيا. 0 


NNN 


| يَعغني:- ياأيهاالذين صدقوا بالله ريا 
وبمحمد نبيا ورسولا استجيبوا لله وللرسول 
بالطاعة إذا دعاكم لا يحبيكم مزالحق, 


٠‏ (1) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)في سورةالأنفال) الآية(23), للإمام 
ابن كثير). 
ا )2( انففر:!الختصرفي تفسير القرن الكريم)(179/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد د نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
ففي الاستجابة إصلاح حياتكم في الدنها . 

والآخرة, واعلمواأيهاللمؤمنون- أن الله 
تعالى هوالمتصرف في جميع الأشياء والقادر ١‏ 
على أن يحول بين الإنسان ومايشتهيه قلبسه, | 
فهو سبحانه الذي ينبفي أن يستجاب له إذا / 
دعاكم“ إذ بيده ماكوت كل شيء, واعلموا ١‏ 
أنكم تُجمعون ليوم لا ريب فيه فيجازي كلا | 

بما د | 


هه 


KNN 


يني:-ياأيهماالذين صدقوا بالحق | 


وأذعنواله. أجيبواالله فى اتجهه قلبى إلى ١١‏ 
مايامركم به. وأجيبوا الرسول- فى تبليفه < 
ما يامر به الله إذا د اكم إلى أوامرالله | 
بالأحكام التى فيها حياة أجسامكم وأرواحكم ^ 
وعقولكم وقلوبكم. واعلمواعلم اليقين أن < 
الله تعالى قائم على قلوبكم, يوجههاكما ' 


يشاء فيحول بينكم وبين قلوبكم إذا أقبل ^ 


عليهاالهوى, فهومنقذكم منهإناتجهتم . 
إلى الطري ق لمسستقيم, وإنككلم جميهساً | 
ل ا ([ 
چ 
1 
(يأيماالذينآملوااستجيبوالله 
وللرسول) ... بالطاعة. 
|إذا دَعَاكُم لا بُخييكم]... 
لأنّه سبب الحياة الأآبدية. ' 
0 الديانات إلا 
والشرائع, لان العلم حياة والجهل موت. | 


منأمفرالدين | 


(3) انضر:التفسيراميسر) برقم (179/1» المؤلف: | نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 
(4) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (246/1 , المؤلفاه ٠‏ 

2 لجنة من علماء الأزهر).‎ ١ 


اهدنا اا لے ار ١‏ الات الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


فلا يُستطيع أن يُؤْمن أو يَكفر إلا بإرادته. 
(أي) مرد الأمور كلها اليه ). ا 
إواعواأن اله يول ر 

وفابسه | 
كيف شاء. 
(وآتدهالبهتتنشقون) 


بينزالمئرء 
.... أي يملك عليه قلبه فيصرفه 


... فيجازيكم 


(لما يُحِييكم) 


#8 ¥ 
. 
١‏ (تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز آبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
(سورةالأنفال]الآية !24)فَوْنْه تقالى: 
ي اأيهاالذين آمنلو) يعني: أصطحاب- 
> محمد - عليه الصلاة والسلام -. (استجيبوا 
م ه)أجيوالله [وللرسْول إذا دَمَاكم لما 
يُحبِيكم) إلى مايكرمكم ويعزكم ويبصاحكم 
مزالقتالوفيره [وَاعلموا)يَامعشر 
ج الممؤمنينَ (أن الله يخول) يحفظ إبَينَالمرء 
| وقلبه) بين المؤمن بان يحفظ قلب المُؤمن 
xX‏ على الايمسان حتسى لايكفر ويحفظ قلب 
اأكافرعلى الكفر حَتى لاآيُؤمن إوآئنة 
| إه)إلسے اله فى الاخرة 
a‏ 
| تحشرون] فيجزيكم بأعمالكم. 


NN ¥#‏ 
قسال: الإمسام (البفسوي) - رمي السُسدَّة) - «رخمسه 
اللم - في (تفلسسسيرة ) :- ١إسورة‏ الأنفال]الآبة 
(124 قوله تعالى: إيَاأَيُهَااندين آمَنُوا 


:(تنويرامقاس من تفسير ابن عباس ) في سورةالأنفال)الآية 
7 ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


وج 0 


اسْستجِيبوا لله وللرسسول]يَقول أجيبُوفا 
بالطاعة, 

[إذا دعاكم) الرسول- صلى الله عليه وسم 

لما يُحْبيكم] أي: إلى مَا يُحْبِيكُم. | 
قَال: (السٌّدَي):- هُوَائَِيمَانُ, لان الكَافْرَ 
میت فيجيا بانإيمان. ۰ ۰ 1 
وَفَال:(فَمَادَةُ):- هو القرآ فيه الْحَيَاوُوَبِه 
النََّاةوَالعصْمَةُ في الدَارَيْن. ٠‏ 0 
وَفَالَ: (مُجَاهد ):- هو الحق. 
وقال:(اننإسْحاقَ):- هُوالْجِهَادَأَهَرَكُم ' 
الله به بَعْدَ الدل. ْ 
وقال:القتيبي :- بل الشهاتة قال الله 
تعالى في الشهداء: [ بل أَحْيَاءَ عند ربمم 
يُرْرقُونَ) آل عمران: 169). 

(وَرَوَيْنَا أن الذبسي -صلى الله عليه ولم - 
مررعلىأبَي بن كفب) - رضي الله عَلْسه-, 
وَهُوَيْصَني, مدعا فج ل أي في صَّلآته, 
ثمَجَاه فَقَالَ: رَسُولَ الله - صَلَى الله عليه 
وسلم- :املك أن ثجيبني إذ دعوئك؛ " 
قال: كنت فيالصّلاة, قال :لا أَنَيْسيَهُولَ ` 
الله عزوجل: تا يها الذين آمثوا 
استوييوا لله وللرشول إذا دعاكم لما 


يُحيِيكم)] |الأنفال: 4 قَقَالَ: لاجَرمَيا 


وَسْولَاللهلاآ تدهوني إلا أجبِت, وإن كلت ١.‏ 


ل 
0057 3 


(2) أخرجه الإمام (الطبري) في التفسير 13 / 467). 

وأخرجه بنحوه الإمام (الترمذي)في ( فضائل الأعمال)بسرقم(178/85- 
0 .. وقال: حديث ( حسن صحيح ), 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (2 /412. 413), 

وأخرجه الإمام (البخاري) بغير هذا السياق في ( التفسير) برقم (8 / 156). 


آم وأخرجهالإمام (مسلم)- 
(4)3654 /2045). 


المرء وقلبه). قال: سكيد بن جبير» 
> واعطاء):- يول بين الْمُؤْمن والكفر وبين 
SE 1‏ 

والطاعة, ويحول بين المُؤمن ا 

| وقال:(مجاهد): يَحُولبَينَ المرءوَقلبه 
فلا يَعقل, ولا يدري ما يعمل. 
وقال:(السدي):- يَمُول بين الإئنان 


| وقلبه, فلاتستطيع أن يُؤين, ولا أن يقر إل 

4 بإذنه. 

وف : هُوأن الوم لماعو إلى القتال في 
حالة الشعف ساءت لوهم واختلجت 

> دورفم فقيل لهم: قاتلوا في سبيل الله 

واعلواأن الله يمول بينالمرءوقلبه 

٠‏ قيبدل الخوف أمَنَا والجبن جرأة. 


[وَأَنْهُ إليه حشرون] فيجزيكم بأعمالكم. 

عن (أنس بن مَالك) - رضي الله عَنْهُ- قَال: 
كان رَسُولْ الله -صَلَى الله عليه وَسَلم- يُكثر 
؟ أنيَقُولَ (يَامقَلبَ الوب ثبت قلبي على 
ر دينك)) قَالنُوا : يَارَسُول اللّه, آمَنَا بك وبِما 
7 جثت به قل تغاف عَنَيْنَا؛ فَال: ((الْششُوب 
> بِيْنَأْصْبْعيْز من سابع الله يقبا كيف 
)1( 


> شاء)). 


(1) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم (112/3, 257). 
وأخرجه الإمام (الترمذي) في (القدر) برقم (6 / 349), 
من رواية (عبد الله بن عمروا)في(القدر) رقم 


وذكره الإمام (البفوي) في (مصابيح السنة ) برقم (1 / 141 ). 
| انظر: ٠‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعصالم التنزيل)للإمَام (البفوي) 
سورة ( الأنفال ) الآية (24 ).. 


ب 77 التوبة > 
قال: الإمسام رد السرحمن بن ناص السسعدي) - 


ر ر کے اللم - في (تفاسسسسصسير 9 ) :- أ وة 4 


الأنفال)الآية (24) قوئه تَعَالى: إيَاأَيُهَا 
الذين آمَنُوا اشتجيبوا لله وللرسول إذا داكم | 
لما يُحييكم وَاعلمُوا أن الله يَمُولَ بَيْنَالْمَرءِ 
وقلبه ونه َه ثخشرون). 


بأمرتمالى عباده المؤمنين بما يفتضسيه 


الإيمان منهم وهوالاستجابة لله وللرسسول, 
أي: الانقياد لملا أمرابه والمبادرة إلى ذلك 
والدعوةإليه. والاجتناب مانهياعنه, 

والانكفاف عنه والنهي عنه. ْ 
وقوله: إإذا ةهاكم لاإيخييكم) وصف ) 
ملازم لكل مادعا الله ورسوله اليه وبيان 0( 
لفائدته وحكمته. فإن حيةة القلب والروح م 
بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاهة ) 
رسوله على الدوام. 
ثمحذرعنعدملاستجابة لله وللرسول < 
فقال: إوَاعَلمُوا أن الله يمول بين المرء 
وقأبه) فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما 


ياأتيكم. فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد 


ذلك وتختلف قلوبكم, فإن الله يحول بين 
المرء وقلبه, بقلب القلوب حيث شاء ويصرفها 
أنى شاء. 

فليكثر العبد من قول:يامقلب القلوب ثبت ) 
قلبي على دينك يا مصرفالقلوب, اصرف 
قلبي إلى طاعتك. ١‏ 
(وآنه إليه تحخشرون]) أي: تجمعون ليوملا ] 
ساف لسك دسي املد سد 


(2) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية (24 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


> صليت,. ثمأتيته فقال: 


NNN 


قوله تعالى: يا أيهاالذين آمنوااستجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم لما يجييكم...] . 

تال: الإمسام (البخساري - (رحمس- الله - في «صسحيهه) 
-سندهم: حدثني إسحاق قال:أخبرنا 
الرحمن. سمعت حفص بن عاصم يُحدث عن 
ا 
قال: كنت أصلي, فمر بي رسول الله - صَلَى 
الله عليه وَسَلَّمَ - فدعاني, فلم آته حتى 
((مامنعك أن 
رر تأاتي! ألم يقل الله (ياأيهاالذين آمنوا 
١‏ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم)) ثم قال: 
> ((لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن 
ر أخرج)). فذهب رسول الله - صَلَى الله عه 
ويلك - ا نةه وفسال كا 
> حدثنا شعبة. عن خبيب بن عبدالرحمن, 
سمع حفصاً. سمع أبا سعيد رجلا من أصجاب 
© النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَّم - بهذاء وقال: 
هي الحم الله رب العالين. السيع 
)1( 


ل المشاني)). 


چ چ 
4 تسال: الإمسام «الطسيري) ررحم الله - في رتفسسيره):- 
مس بوه 
:لما بحييكم ) فال: الحق. م 
2ه د 
فسسال: الإمسسام (الطسيري) -«رخمس- الله - في (تفسسيره):- 
( بس نده الحسن)- عن (فتادة):- قوله: 


,158/8( صسححيح ): أخرجه الإام (اللاري) في (صحيحه) برقم‎ ( )1( ٠ 
رح 4647)-(كتاب : تفسير القرآن- سورة الأنعام )./ باب: (الآية).‎ 

(2) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة 
(الأنفال) الآية 24 ). 0 


0 

رياأيهاالدين آمنوا استجيبوا لله وللرسول | 
إذادعاكم لايحبيكمم). قال:هوهذا 
القرآن, فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة 


في الدنيا والآخرة 00 


¥ FR 
وتال الإمام البخسساري - ررحم الله - في‎ 
س( :- | استجيبوا؟ 0 أجيبوا,‎ ( 
E وا‎ 
]لما يحييكم] .... يصلحكم.‎ 
6ه مو يل‎ 
) قوله تعالى: إواعلمواأن الله يحول بين‎ 
. المرء وقلبه]‎ 
٠ قال: الإمسام البخساري - رحم الله - في (صحيحة‎ 
(بسندم. حدثنا محمد بن مفاتسل أبو‎ 
الحسن, أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن‎ 
0 عقبة, عن سالم, عن ( عبد الله ) قال : كثيراً‎ 
3 ناا لس طن اله سه ل‎ 
5 (5) 


ومقلب القلوب ) ). 
RNN‏ 
تال : الإأمسام (الطسبري) (١--‏ ®0 الله ج في (تفسسيرة ) :- 
- عن ابن عباس ):- (واعلموا أن الله يحول 
بينالئرء وقلبه. يقول: يحول بينالمؤمن 
وبين الكفر, ويول بين الكافروبين 
. )6( 
الإيمان. 


يحلف: (( ل 


(3) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصبري)في سورة 
(الأنقال ) الآية (24 ). 0 
(4) انظر: 

برقم رع 6س 81 
(5) (صسحيح ): أخرجه الإمام( اللقاري) في (صحيحه) برقم (521/11, 
(ح 6617) -((كتاب : تقدر), / باب: ( يحول بين المرء وقلبه ). 

(6) انظر:(جامع البيان في تأوبل القسرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(الأنفال) الآية (24). 0 


صحيح الإقام (الباري) في تفسير سورة/الأنفال) آية(24). 


| إله إلا الله : أي: ا وده 3 شريك له‎ 3 pT 


1 وانظر: سورة - (آل عمران) -آية(7)- 
كقوله تعالى: [فأماالذين في فلوبهم زَنِغْ 


ص فيتبغون ما تشابه مل هابتفاءالفئتنة 


وابتقاء تأويله ). 

بن RR‏ 
7 تال الإمسام (عبسد السسرزاق) - ررحم الله - في 
تفسسيرم) أخبرنا(معمر)عننالزهري)اعن 
“ (عمروبن شعيب) عن أبيه عن جده, قال: 
سمع النبي - صَلَى الله عليه ولم - قوماً 
يتدارؤون فقال: "إنماهلك من كان قبلكم 
' بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض, وإنما 
لر نزل كت اب الله يصدق بعضه بعضاً. فلا 
تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا 
؟ وما جهلتم فكنوه إلى عامه 17 
١‏ يد بن ابت 
أخسرج - الإمسام «الطسيريء - والإمسام رابسن أبسي حساتم) 
- رمهمسا الله - ني تفسسيرهما:- (بسندهها 
ا الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)- عن 
(ابن عباس ):- (فأماالدين في قلوبهم زيغ) 
)3)(2( 


ER 
أخسرج - الإمسام (الطسيري - والإمسام ابسن أبسي حاتم‎ ٠ 
رهش مسا الله - في رتنس یرھما):- (لسادهها‎ - ١ 
الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة)- عن‎ ٠ 


٠‏ قال: من أهل الشك. 


(1) أخرجه الإمام( عبد الرزاق) في(المصنف) برقم (217-216/11), رح 
7 
وأخرجه الإمام(أحمد)في (المسند) برقم(ح 6741) عن( عبدالرزاق) بسه» 


٠‏ و(صححه ) محققه. 


وقال: الإمام (الألباني ): (صحيح ) ( صحيح الجامع ) برقم (ح 2370 ). 
يتدارؤون : درأ يدرأ درءاً إذا وقع. النهاية ) (لابن الأثير) برقم (109/2). 


kK‏ 220 انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري )في سورة(آل 


عمران) الآية (7). 
(3) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم ) الإمام(ابنأبي حاتم)في سورة (آل 
عمران) الآية (7) 


١ 0 

(ابن عباس):- قال: فيحملون المحكم على | 
المتشابه, والمتشابه على المحكم., ويلبسون ) 
قيس ا )5)(4( / 


NNN 


قسال: الإمسام رمد بن حميك ‏ (رحم الله .شا 


يونس عنشيبان عن(قتادة):- (فَأَمما 


الذين في فلوبهم َب فَيَتَبعُونَ ما تقابة مله 
انتفاء الفثنة وابتقاء تأويبه ) قال: طلب | 
اق التأويبل فأخطاوا التأويل وأصابوا 
الفتنة واتبعوا ما تشابه منه فهلكوا بين 
8 

ويونس هوالايلي وشيبان و( قتادة) تقدم 
ذكرهها في المقدمة وكلهم ثقات و(إسناده ١‏ 
0 4 


NNN 


قال: الإمسام (البخساري - ررحم الله - في صحيحه ] 
- بسند حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن / 
نصر حدثنا أ بو أسامة عن أبي حبان عن أبي ش 
زرعة عن (أبي هريرة) - رضي الله عند - 
قال:أتي النبي - صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ- ٠‏ 
يومابلدعهم, فقال: "إن الله يبجع يوم 
القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد, 


0 


فيسمعهم الداعي وينفذهمالبصر. تدنوا 


اج 


فياتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله أ 


(4) انظضر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في (آل عمران) 
الآية(7) 3 
(5) انظر:(تفضسيرالقررآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة (آل 
عمران ) الآية (7) 

(6) كماذكره ونقله الشيخ (٠:‏ أ. السدكتور:( حكمت بن بشبر بن ياسين ) في 
(موسوعة الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور) في سورة(آل عمران)الآية 
(7).برقم (339/1). 


لڪ أ 3 إياك تعبد ا س ت ا اا ا ل ا الذين أنعمت ر ا ا د و الضائين 4 آمين 


| قفر كن كه لفسسي تفي نفسي. اذهبوا إلى 
ميت اك ساد نس عد لي سار د 
e‏ 
عليه وسلم -. 

NN ¥ 


فسال: الا مسسام ابن كسثين - رحسب الله - في 


> (تفسسسيره):- (سورة الأنفال]الآية !24 قول 


تعالى: إيا نما الذين آمثوا استجييوا لله 
وللرشول إذا دعاكم لما يُحيِيكم وَاعَلَمُوا أن 


> اللْدَيَمُولْبَيْنَ انكر وَقَفِهوَآئهإِنَيِه 


(قالة:لإابلماليقساري):- 
> [اسستجيبوا] أجيبواء (لماإيخييكم) لا 


1 حدثنا! . سحاق, حدثنًا روح حدثنا ش شعية, 
ْ عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص 


0 بن عَاصم يحدة عن ابي سعيد بزالمعلى) 


قَالَ: كنت أصَّلَي, فَمر بي رول الله -صلَى 


> الله عليه وَسَلَّم -. فدعاني فلم آته حختى 


1 2 00 ° 5ھ چ oz”‏ 
صليت ثمأتيئه ثقال:"مامتعهك أن 


أتيني؛ " آم يفل الله: إياأيهاالذين 


( فكوا نا لضن لله وللرسول إذا دَعَاكم لما 


ا يُحِييكم). ثمقال: : "لأَعَلَمََكَ أعظم سسورة 


في القرآن قبل أن أخرج". فدهب رَسُولَ الله 
-صَلَى الله عليه وَسَلَمْ -ليَغرَج. فذكرزث نه 
نخ عد الرخمن سمو فاصم ين 
أَبَاسَعيد رَجُنَا من أَصْحَاب النبي - صَلَى الله 


(1) ( ضیح ): أخرجه الإمام(البُخَاري) في (صسحيحه ) برقم (455/06), 


ع (ح 3361) - ((كتاب : تأنبياء ), / باب:(يزفون: النسلان في المشي ). 


ETT 
اه وَسَلْم- بهذا -وقال: "هي (الحنذلئه‎ 
CES r 
رب العالمين) السبع المثاني‎ 


قدا نفظه بعزروفه, وقد تَقَدمَالكلام على . 
هذا اله ديث بذدكر طُرْقه فيأوَلٍ تضير 
وقال:مجاهمهد)فيقوله: إلتاا 


يُخييكم) قال: الحق. 


وَقال:( قتادة):- إلما يحيبيكم) قَال: ُو 
هذا القُرآن, فيه فيه النّجَاة والثقاةوانحياةُ | 
وقال ا ال ُخييكم) ففي ١‏ 
E‏ عمد نة إشاق» ودنن 
جَعْمَرِبْنَالرْبِيرٍ), ن (مروة بْنالرْبَيْر).- 
(يَاأَيهَاانَذينَآمَنُوااسْتَجِيبُوا لله وللرسول < 
إذا اكم لمَايْخِييكم)أي: للقرب التي 1 
أعَرْكُم الله تغاتى بها فد الد وَقَوَاكم با ) 
بعد الضعف, ETE‏ 


وقوله تهالى: إوَاعَلَمُوا أن الله يَمُول بين 
المرء وقلبه)قال:/ابنعباس): يمول ل 
بَيْنَانمؤْمن وَين الكفر, وَين الكافر وَبَينَ 
الإيمان. 

رواه السام( الحاكم) في(مستدركه) 


0 (4) 
موقوقاء وقال: صحيح ولم يُخْرجاه. 


(2) ( صسحيح ): أخرجه الإمام ( الباري) في (صسحيجه ) برقم (4647)- 
(كتاب : تفسبر القرآن ). 

(3) انضر:؛ ١‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(24), للإقام 
ابن كثير ). 

(4) المستدرك (328/2). 


9 عكرمة 5" aT‏ و لبقا 
> و( عطية), و«رمقاتل بن حيان)., و(السدي). 
Î‏ ۰ 


وفي رواية عن (مجاهد)في قوله: (يخول 
١‏ يْنَ المرء وقلبه) حَتَى تركه لا يفقل. 

بر وقال :(السدي):- يحول بين الإسان 
| فتلا يط ان ووز كر إل 
بإذنه. 

لل وقال:«قتاةة فوكقؤله: (وَئفن أرب 
ر اليه من حَبْل الوريد) [ق: 16). 


(3) 

RR 

> وذ وردت انأخاديك ن رَسُول الله - صَلَى 
وَقَالَ: الْإِمَامُأحمَذ):- حدثنا أَبَُومُقاوبَة, 
> عن الاعمّش, عن أبي سُفيَانَ, من (أنس بن 
١‏ مالك), -آضي الله عله قَالَ: كان اللبي 
-صقى الله عه وَسَلَم- يُكثرأنَ يَقُول:-. 
قَانَ: فظنا يَارَسُولَاللّه. آمَنَابدَوبِمَا 
جلت به. قل تاف عَبَيْنَا؛ "قال تكم إن 


اقلوب کل اصيعين من أصابع الله تعالى 
n‏ 4 
e‏ 


٠ هو‎ 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (45/4). 
(2) انظر: ( تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(24), للإمام 
(ابن كثير ). 


(3) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورةالأنفال) الآية(24), للإمام 


(ابن كثير). 
(4) ( صسحيح ): أخرجه الإام(أحمد بن حنيل) في (الملسند) برقم 
(112/3) 


4 الأنفال 94 الوية‎ rg 
وهكذا روا الإمام (الترمذي )في (كتاب‎ 
انقدر من جامصه. قز هناد بن السَّري. عن‎ 
: أبي اوي ة محمد بن حازم الضرير. ن‎ 
الأعمش -واسمه سُلَيْمَانَ بن مهران - عن آبي‎ 
سفيان -واشمه طَلِحة بزناائع -عن‎ 


حسن). وَفكذا روي عن 
ل (الأعمش ), 
روه بَعَضَْهُمْ عله هنأبي فيان مهن ) 
ا 
ات لا لل 00 
(7(6) ` 1 
حَديث آخَرْ: 
قال: عبد ننححميدا)في(مُسلّده):- 
رضي الله عَنْسه, راتحي مل ا 
وَسَلَم- كان يتدعو: :"يامقلب مُقلبالقلوب ثبت 
قبي على دينك". 
ذا حديث جيذ انَإِسْناد إلا أنَ فيهائقطَامًا ٠‏ 
وُو -معذلك -على قرط أل الستن ولم 


(5) ( صسحيح ): أخرجه الإام (الترمذي) برقم (2140)- 
تقدر). 


((كتاب: 


و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الجامع ) رقم (7987 ). 

(6) أخرجهالإمام/الحاكم) في (المستدرك) برقم (288/2)- من طريق- 
الأعمش), -عن (أبي سفيان), عن (جابر ), رضي الله عنه. 

(7) انظر:( تفسسير القرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(24) للإمام 
( این كثير). 

(8) المنتخب برقم (359). 


ب ماجه), -منحديث- 


EE Ee‏ م 
بُسْرْبْنعبدالله الحضرمي: :أنه سيمع رأبَا 
إدريس القولاني يَقول: سمغت (التواس بن 
سَمعان الكلآبي)., رضي ا عله يقول: 
سمغت رول الله سن انلذ طب ولم - 
يَقول: "ما من قلب إلا وفوبين أصبعين من 
اصابع الرحمن رڀ القالمينَ, إذا قّاء أن 
يُقيمهاقامه, ا 0 أن يُزيقه أزافه". 
وكان يَقول: "يامقلب القلوب. ثبت ظلوبنَا 
' على دينك". قال: "والميزان بيد الرخمن 
أل يخفضه وَيرَقَفَه". ا 
' وها روا i ETE‏ ورانلن 
عبدالرحمزبن 
5 


NNN 


)2( 
يزيد بن جابر) 


حديث آخَرْ: 
, قَال: الإفام,أخمسد):- حدثنا بوس 
1 حدثتاحماذ بن زد م عزالمُعلى بن زياد 
عزالحسن" أن نرعائقة) قانت: دَعَوَاتَ كان 
> رول الله -صَلى الله عليه ولم -يدعو 
بھا: :يامقلب انوب ثبت قبي على 
' دينك" قانت: فقت :يَارَسُولَالله, إنك 
: ذكثز تدعو بهذا الدعاء . فقال: :"إن قنب 
الآدمي بين إصبعين من أصابع الله فإذا 
)4)(3( 


شَاء أَزَاغْهُ وإذا شَاء أَقَامَهُ " 


)1( أخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم (182/4). 
وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (سنن الكبرى ) برقم (7735). 


| وأخرجه الإمام ((ابن ماجة ) برقم (199). 


(2) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية (24), للإقام 
(ابن كثير). 
(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند) ( 91/6). 


ETT 0 
RNN 


ا 


حدیث آخَرْ: 
تقال: الإمام(أحمل):- حدثنا هاشم 
حدثنا عبدالحميد, حدثني قهر, سموت 
أمسلعة) عدت :انرون اله e‏ 
عله وسلم- كان يُكثزفيذعانه يقول: 
"الم نامقل بالتلوب, ثبت قلبي على 
دينك" قالت: فقلت يارسول الله أوإن . 
الوب لَب ؛قال: "نحم مَاخَلوقَالله من 
o oe ee oo.‏ دي |[ 
امات الله ا وج فار ف أقائته وان 
TE ECE EE‏ 
قلوتنا تنفد إذهداناء وتضاله أن ب تتام 0 
ندئه رَحْمَةإِنْههُوَالْوَمَابَ". قَانت: قلت:يَا < 
رول الله ألا ثفني وة أذهوبهَا ) 
لنفسي؛ قال: " بلى, قولي: الهم رب التبي ' 
محمد اغفزلي ذئبي. وأذهب فيظ قَلبي, < 
وخر نف لفطلاك لشن E‏ 
(6(05) ا 0 
حديث آخَرْ: 
تقال :الإمام(أحمل):- حدثنا ألبوعبد 
الرحمن, حدثنا حِيُوة أخبرني أنوهانئ, 
أنه سيمع أبَاعَبدالرحْمَن الحبلي أنه سيمع ٠‏ 
(عبد الله بن عمرو» أنه سمعرَسُولَالله- | 
صَلَّى الله عليه وسلم- يَقول: "إن فلوب بني < 


(4) انضر:؛ ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(24 ), للإام 
(ابن كثير ). 1 
(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند) ( 301/6), 
ورواه الإ مام (الترمذي ) في (السسنن ) بسرقم(3522)/,- 
حوشب ) به. قال: الإمام (الترمذي ): "هذا حديث حسن". 

)6( انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(24 , للإمام 


من طريق -(شهربن 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


0 آدم بين إصبعين هن أصابع الرحم ن. كقلب 
١‏ واحديُصَرف كيُفاقَاهء شم قار سول 
الله- - صَلَى الله عليه وَسَلَم- : "اللّهُم مُصَرف 
000 


اقلوب صرف فُلُوبَنَا إلى طاعتك 


انفرد بإخراجه الإمام(مشلم) 
١‏ الإمام (الْبُخَاري), 


52 
کل 


4 N N 
( ۳ حديت- حيوة بن شريح المصري,‎ 


NN كن‎ 


, ظ تفسير المختصر 0 لهذه الآية: 1 
ادرو انها وتيود ااال 

العاصي منكم وحده» بل يناله وينال غسيره, 

٠‏ وذلك حين يظهر الظلم فلا يقير وأيقثوا أن 
الله قوي العقابلمن عصاه“ فاحذروا من 


NNN 


4 ومعنة يعم بها بها السيء وفيره ا ص بها 


(1) ( سححيح:: أخرجه الإام(أحمسد بن حنيل) في (المسند) برقم 
)168/2( 

(2) ( صسحيح ): أخرجه الإام (مسام ) في( ص حيحه) برقم (2654) - 

(كتاب : القدر). 

(3) ( صسسححيح ): أخرجه الإمَام/النسائي) في( سنن الكبرى) برقم 
(7861). 
٠‏ (4) انظر: ٠‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(24), للإمام 

( این كثير ). ٠‏ 

(5) انظر:(الختصرض تفسير القرن الكريم)(179/1). تصنيف: 
ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دوك نستعين اهدنا ا د لل 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


الصالحين معهمإذا قدروا على إنكار الظلم . 


ولم ينكروه. واعلموا أن الله فديدالعقاب / 


(6) 


NNN 


لمن خالف أمره ونهيه. 


يعني:- واجعلوا وقاية بينكم وبين الذنب ( 


العظيم الذى يفسد جماعتكم, كالامتناغ عن 
الجهاد., وكالشقاق, وكالامتناع من الأمر / 
بالعروف والنهى عن المنكر. فإن ذلك الذنب ١‏ 
لايصيب الذين ظلموا - وحدهم - بل يصيب 
الجمبيع واعلموا علماً جازماً أن عقاب الله )ا 
| شديد فى الدنيا الاخ (7) 

تن پچ پو 
(واتغقفوافئتة) 
عذابًا. 00 
بل تت م واتقاؤهم عون : 

ي لا تختص الظا مين ), 

وَاعَلَمُوا آن الله قديدالعقاب) 
خالفَه رأي:وعيف. ۰ 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة الأنفال]الآية (25) قوؤّله تعالى: ) 
وَانَّةَ وا فت كل E‏ 1 > 5 الأثص يبن 1 
الذين وأ منكم خَآصَة]ولكن تصيبٍ ١‏ 


(6) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (179/1» المؤلف:( نخبة منأساتذة ١‏ 
التفسبر). 
(7) انظضر:امنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (246/1 , المؤلف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 6 


« صراط كر أنعمت حا فاي س 3 س 


(1) 
EE 8 

تال الإمسام البفوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في نفسسيره):- سورة الأنفال]الآية 
(25) فَولْه تعالى: إوَاتَقُوا فثتة]اختبارا 
| وبللاء إلا ثسسيبن). قإنله إلا 
تصيبن) ليس بجراء مخض. ولوكان جَرَاء لم 
تدخل فيه اللون, كله نفي, وفيه طرف من 


العقاب) إذ عاقب. 


0 الْجرَاء, 


| كقؤله تقالى: إنَاَيِْهَالنَمْلَادَخُلُوا 
لر وَجُلْودَه) (الثمل: 18]. وَتفديره: وَانَقُوا 
فثنة إن لم تَتَقُومَاأَصَابَتَكُم, فهوكقول 
> القائل:انزل على الدابة لاتطرحك, ولا 
تطرحنك, فَهَدَ جَوابْ الأمر بلفظ النفسي, 
١‏ مَعنَاه إن تنزل لآ تطرّحك. 0 
> قال :(الْمُفسرون):- نزّنتهدهالآيَةُفي 
٠‏ جاب رَسُول الله -صَلَى الله عليه وَسَلَمْ- 
0 وناد اتقوا فتنة تصيب الظالم وغير 
وَطَلْحَة وَالرْبِيْر رضي الله عَلْهُم. 
> قال: الرْبَيْر):- لتد قَرَأئامَذالاّة 
مانا وما أرائا من اها إذا تن 
الْمَعْنِيونَ بها ٠‏ يعني ما كان يوم الجمل. 
وقال :(السدي), و مقاتسل)» و(الضشجاك)» 
واقتاذة):- هذا في قوم مخصوصين من 


(1) انظضر: ١‏ تنوير الم قباس من تفسسير ابن عباس)في سورة الأنفال)الآية 
(25 ). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


2 

أضحاب رول الله -صَلَى الله عليه وَسَلم- 
أَصَابَتهُمْ الفثنة يوْمَ الْجمل. 1 | 
وقال:(انن عباس): أَمَرَالئَه هَرْوَجل 
المؤمنينَ ألا يقرواالمنكربينأظهرهم, | 
فيععهما الله باب ييب الظالم وَغَيْرَ 
الظالم. قَالَ: رَسُولَ الله - صَلَّى الله عه 
وَسَلم-:((إن اللهلا يدب العامة بعل 
الغاصة حتى يروا الْمُنْكِرَبَيْنَ ظمُرانيهم ‏ 
وهم قادرونَ على أن ن يُذكروة, فلاينكروه 
قاذاتلوا ذلمكعاب الله العامة 9 
وانقامّق (2) | 
وقال:/انن رَيد): أَرَادَ بالفئتةافترافَ و 
aT‏ ال ا 
قال: رول الله - صَلى الله عليه وَسَلُم-. 
(ستكون فتن فتنالقامد فيا خيبرمن ‏ 
العام والقائم خيرمن اوی 


(2) أخرجه الإمام أحمد ) في (المسند) برقم (4 /192). 

و أخرجه الإمام ( الطحاوي ) في (مشكل الآثار) برقم (2 / 66). 
و عبد الله بن المبارك ) في (الزهد ) برقم (1352 / ص476). 
و( المصنف ) في ( شرح السنة) برقم (14 / 346).. 


(3) ( متفسسق عليسسه ): أخرجه الإمام(البخاري) في (الفتن) برقم(13/ 0© 
9 وفي (الأنبياء) - وقي (المناقب). 

أخرجه الإمام ((مسلم ) في (صحيحه) - (كتاب الفستن) برقم (4()2886 / 
2212( 

و« المصنف ) في (شرح السنة ) برقم (22/15). 


لصم 3 إياك تعبد دونك نستعين ل د د ا ا عاك الذين ا سڪ شر المقضوب صا 8 س 4 4 اميت 


> لمساخطه, وجانب رضاه. 


خاصة) يعني الذاب. إوَاعلمواأنالله 


1 TED 
( (5 شديد العقاب) [الأنفال:‎ 


کک ي 
قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رهص الله - ني تتسسيره: رة 
( لحار اله (25)قونه تعالى: إوَانَّكُوا 
اسحيان ل لشم ف و 


الظلم فلم يفير. فإن عقوبته تمم الفاعل 


| وفبره. وتقوى هله الفتنة بالنهي عن 
) المنككر. وقمعأهلالشروالفساد. وأن لا 
يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. 

إواعلموا أن الله شدي د العقاب])لمن تعرض 
)2( 
تن KE‏ $ 

تال: الإمسام (الطمسيري) ررحم اللم - في (تفنسسيرة) :- 
»> (بسنده الحسن) - عن(علي بن أبي طلحة) 
| -ع نرابن عباس):- (واتقوافتنة لا 
٠١‏ تصيين الذين ظلموا منكم خاصة), قال؛ أمر 
> الله ا مؤمنين أن لا يقرواالمنكر بين أظهرهم, 
ر فيعمهم الله بالعذاب. 8 
/ قال الإمسام اسن كثين ‏ (رحم- الله - في 
!25 فونه تعالى: إواتَقوا فثنة لاشصيبن 


)1( انفر: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (25 ).. 
(2) انظر:/ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


الآية (25 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
| (3) انفر: جامع البييان في تأؤيل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 
(الأتفال ) الآية (25 ). 


0 ا 
الذين ظَلَمُوا منكم خَاصّة وَاعَلَمواأَنَ الله ' 
شديد ؛ العقاب). ۰ 
يُحَذْرتعالى عباده المؤمنين إفثتة) آي: 
احْتَبَارًا ومخنّة, يَمُمبِهَاالمُسِيءَوَغَيْرَفُ لآ ' 


يَخص بها أل المَعَاصي ولا من بَاشَرَالدَنْبَ, 


ا ل 
بل يعمهماء حيت لم ندفع وترفع. 
N ¥ 3‏ 
كما قال الإمَام(أحمد): -حدثنااًبوسعيد 1١‏ 
مولى بني هَاشم, حدثتاقداد نن سعيد 
حدثتاغيلان بن جرير» عن عن مطرف) قَال: 
كُلناللرْبير: يَاأبَاعبدالله, ماجاءَبكم؟! 3 
ضَيْعثمُ الخيفة الذي قتل, ثم جلثم تطَلِبونَ ‏ 
بدمه؛ قَقَالالرْيَيَرٌ رضي الله عله :إنا ٠‏ 
قرأنا على عد رَسُول الله -صَلَّى الله عله 1 
ا وأبي بكر وع ر وَعَثمان, رضي الله 
عَلْهُم: (وَاتَقُوا فثنة لا تصيبَنَ انلذين ظَلَمُوا / 
منك خاسّة) نم تكن خب أنا هلها حَثى 
وقعت منا حِيْث وقعت. 6 
وقد رَواهُ (البَزرار) امنحديثنطرف. عن , 
الرُيئْر وَقَال:لا تفرف مُطَرَفَارَوَى هن ' 
الربيْر غَيْرَ هذا الحديث. 9 
E‏ الإمام (الننائي من حديث جرير 
Sm.‏ عن الحسن, عَنالرْبَيْرنَهْوَهَنًا. 


(4) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم ) في سورة(الأنفال) الآية(25, للإمام 
(ابن كثير ). 

(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (165/4 ). 

(6) أخرجه الإمام (البزار) في (المسند) برقم (976). 

(7) أخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى ) برقم (11206). 


ال 3 إياك تعبد د واياك نستعين ا اهدنا اا س ا ع الت الذين انعمت سک فبرالمغفضوب صا و س 4 4 اميت 


؟ الحارث, حدثنا د القزيز, حَدثنًا مارك 
: فة عزالكسزنقال :قال: 
الرْيَبِْرٌ): مذ خوفنا باء يعني توه 
تعالى إوَاتَقُوا فثة لا ثصيبن الذين ظلمُوا 
نكم خاصة) وحن مع رول الله -صلى الله 

عليه وسلم -. ومماظتناأناخصصتا بها 


عن الحسسن, عن الرببر» 


ْ وقال:( (داوذ بن أبي هند). عن الحسنا)في 

> قذهانايّةقال اتن ي وَعُتْمَانَ 

Î 

9 وَطَلْحَةَ وَالرْبَيْرِ رضي الله عنهم. 

N % | 

١‏ وقال: ( فيان الثوري):- هنالصّلت نن 

> دينار. عن عقبَة بن صُهبان, سمعت الزبير 

| يمول نقد قرات هذه الْرَيَدَرَمَانَاوَمَا 3 

من أهلهافإن د خن المحنيون بها : إوَاتَقُوا 

ش ا 0 

١‏ وَاعَلَمُوا أن الله شديد العقّاب) 

١‏ وذ روي منْغعَيْرِوَجه. قن الزربن 
كم لا 

7 العوام ). 

o CO Ca 

وقال:(السدي):- رتفي آففلبدر 

خاصة, فأصابتهم يومالجمل. فافتتلوا. 

اا 


أ (1) أخرجه الإمام (الطبري) في (تفسيره ) برقم (474/13). 
؟] )2( انظر: تفسير ا لقرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(25/), للإمام 


(ابن كثير ). 
)3( انفر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(25), للإمام 
( این كثير ). 


وحمب >< التوية > 


NNN 


وَقال :علي بن أبي طلكة), عنرابن 0% 


عبساس في قوله تعالى: إواتقوا فثلن ةلا 
تصيبَنَ الذين ظَلَمُوا منكم خَاصّة) يَغني: 
أضحاب النبي -صَل الله عليه ولم - 


2 


خاصة. 


تشبرمذه اة E‏ نزن 3 2 


وتوو 


يُقروا الْمُنَكِرَبَينَ ظَمْرانِيهم اليهم فيعمهم 
اللّهُ بالعدّاب. 

وَفَذا تيحن جد“ نهدا قَال: 
4 2 تعالى: واوا فثنةلا , 


تصيبَنَ الذين ظََمُوا منكم خَاصّة) هي أَيْضَا | 
وكذا قال:/ ال حاك, وَيَرْيِد ننأبي ا 
حَبيب, وَغْيرٌ واحد. 

RR 
| وقال: الإمام (أحمد:- حدثنا عب الله بن‎ 
نعير. قال حدثنا رزين بن حبيب الجهني.‎ 
| حدثني (أبُوالرقاد) 2 قال: :خرجدت مع‎ 
مولاي, فدففتإلى(حديفة) وففويقول: : إن‎ 
كان الرجُل لَيَنَكَلْمُ بالَكمّة على مهد رَسُول‎ 
الله -صلى الله عليه وسلم- فيصيرٌ مُنافقا,‎ 
واي لأَسْمَعْهًا من أحدكم في المَققد الواحد‎ 
١ أربع مرات“ لامرن بالمعروف, ونون عن‎ 
1 المذكر, ولتخحاضن على الْخَيْر, أو نِيَسْحتنَكم‎ 
اللدجميهابعاب, أوليؤمرن عليكم‎ 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيم) في سورةالأنفال) الآية(25 ,, للإمام / 
ابن كثير). 
(5) انظر:< تفسير ا لقرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(25, للإمام 
ابن كثير). 


١‏ لص 3 (١‏ إيّاك تعبد د وإياك نستعين ل اهدنا لات ا و ات الذين انعمت سڪ غير السفضوت د 8 س 4 4 اميت 


حديث آخَرْ: 
قال الإمام(أحمد) أيضا : حدثني يَحبَى بسن 
شعيد. ن زكَرِيَاء حدثناهامز. قال: 
! سَمعت (اللغْمَان ن بشير» رضي الله عله 
E E‏ -وأوما بإطبعيه إلى أذئيه - 
يَقُول: مث لالقائم على دود الله والواقع 
ل فيهااوامداهن فيا -كتثل قوم ركبُوا 
ش سفينة اماب يَعْضُهم أَسْفلهَا وَأَوَمَرََا 
, وشرها وأصَاب فيم اعلا . فكانَالذين 
في أَسَْلهًا إذا اسْتَقَوَا لاء مروا على من 
| فوقهُم فاذوهم, فَقَالوا الوخرشنافي 


2« نصيبنًا خرقا ٠‏ فَاستَقَينَا منسه, ولمنؤذمن 


. قؤقنا. إن تركوفم وَآَمْرَهُمْ فكوا جَمِينَا 
وإن أَخَدُوا على أيديهم نجوا جميعا. 


الفرهبإخراجبهالإبمام /البخقاري) دون 
35 ملم فرواهف في "الشركة" و 
ل "الشهادات", 

| والإمام (الترمذي) ذ في الفكن من غيروجه» 


^ عن ينبن ماران الأعمش, عنعامربن 


.. . )4(3 
ان ( 


(1) أخرجه الإمام ١‏ أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (390/5 ). 
(2) انظضر: ٠‏ تفسير ا لقراآن العظيم) في سورةالأنفال) الآية(25), للإمام 
(ابن كثير). 1 
(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم 269/4 ). 
وأخرجه الإمام (البُقاري) في( ص حيحه) برقم (2686» (2493)-(كتاب 
: الشركة ). 1 ۰ 
وأخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (2173 ). 

( ا :تفسير ا لقرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(25/), للإمام 


rrr Ty TTT 
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قال: الإمام رخ حدثنا حُسَيْنُ, 
حدثنا خلف بن خليفة, عن ليث, عن علقَمئة 1 
بزمرثد. عزالمَفرور بن سويد عن |أم 
سےا سَلَمَة) روج اللي -صَلى الله عليه وَسَلَم- , 
قانت: معت رول الله -صَلى الله عليه 
وَسَلم- يقول: ((إذا ضرت المعاصي في 
أمتسي , عمهم اله بداب من عنده)). ققلت: 
يَارَسُولالله.,أمافيهمأتاس صَالحون! 
قال:((بلى)), قالت: نكيف يَصلَعْ أولئك؟ 
قال :((ِيُصيبْهُم نَاأَصابالناس. ثم ل 


يَصيرُونَ إلى مغفرة من الله ورضوان )). 


5 6 


1 حديث آخر؛‎ | ٠ 
قال: الاسام( اخس حدثئنا جاج ن‎ 
< محمد. أخبرنا شريك. عن أبي إسحاقَ. عن‎ 
. (النذربن جرير» مَن(أبيه) قال :قال‎ 
4 رول الله -صَلَى الله عليه وسَلم-: ((مامن‎ 
قوم يمون بالمتقاصي, وفيهم رَج لْأَعَر‎ 
منهم وأمتع لا يقيرون. إلاعمهم الله بعقاب‎ 
5 
< وَروَاهُ(أَفْونَاوة). مدد هنأبي‎ 
(0) 7) 


(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيسل) في (المسند) برقم  304/6(‏ والإمام 


١الطبراني)(325/23),‏ وقال؛ الإمام (الهيت مسي ) برقم (268/7 ):رواه | 
الإمام ( أحمد) بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. 


(6) ( حسسسن ): أخرج ده الإمام(أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم 
(361/4). 
(7) أخرجهالإاماهم(ابيداود)ضي(السسنن) برقم (4339) (كتساب: 


ال 3 إيّاك تعبد د وإياك نستعين ل الكت د ا 3 عاك الذين انعمت ع لاد د 8 س 4 4 اميت 


NNN 


وقال:الإمام,أَحمد)أيضًا: حدثًا محمد 
بنجعفر, حدثنا شهبة سمنتبَاإِسْحَادَ 
عبيدالله بن جرير» عن 
(أبيه »رول اله -صلى الله عليه 
: 0 قال: :رامن قَوميُعملفيهم 
| بالتقاصي. فم أزوأكشرممن يغه لم 
العلل لا ا 

ثمرَوَاهُ ايا عن وكيع. عن إشرائيل -وَمَن 
عبدالرزاق.هنمصمر وه نأسود. عن 
شريد ووس كم عن أبي إشحاق 
السبيعي, به. 


يُحدث, فر( 


ر وأخرجه الإمام(الزماجة» عنعلي بن 


وتال et‏ (أحخمد).:- حدثنا سفيان, 
حدثنا جام ب بن أبي راشد من ملذر عن 
2 حسن بن محمد E EE E‏ 
EEG TENET,‏ 
5 تا افد في انآرْض, أَنْرَّلَاللَّهُ بأفل 

الارض بأسه)). قَانت: وفشيهم أفل طاعة 


وأخرجه الإمام (ابن ماجة) في (السنن) برقم (4009) -(كتاب : الفتن). 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (19250). 
و( حسنه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح ابن ماجة) رقم (2338). 


| (1) انظر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(25/), للإمام 
(ابن كثير ). 
(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم 364/4 ). 


م (3) وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (4009 ). 


ب 00 


| يَصيرُونَ إلى رحمة‎ EET EET 
(5)(4) 


الله )). 
ع ا 2 


قتال: الإنسام (الفضسيري - رهم الله - في ١‏ 
03030000 السو ةالأنفال)الآاية 
(25) قوله تعالى: إوَاتَّقُوا فثنة لا تصيبن 
الدين ظَلمُوا ثكم غامّة وَاعْلَمُوا أن الأ | 
قال: الإمام (أبوجعفر): يقول تعسالى 
ذكره للمؤمنين به وبرسوله: (اتقوا). أيها ! 
المؤمنون, 

(فتنة]). يقول: اختبارا من الله يختبركم, 
وبلاء يبتليكم, 

إلا تصيين]. هذه الفتنةالتي حذرتكموها 


(الذين ظلموا], وهمالذين فعلوا ماليس جر 


لهم فعله., إماإجرام أصابوهاء وذنوب بينهم ' 
وبين الله ركبوهفا. يحدرهم جل تُناؤه أن 


يركبواله معصية, أوياأتوا ماما يستحقون 


a 
بذلك منه عقوبة.‎ 
NNN 


٠٠ **© 


وفيل : إن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب 
رسول الله -صسلى الله عليه وسلم-. ورم 
الذين عنوا بها. 

ند ين 
3- حدثنا محمد بزالثنى قال > 
حدثنا مد بنإبرهيم قال, حدثنا | 


(4) ( نح ): أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل )في (المسند) برقم 4 
(41/6). 


(5) انظضر: ١‏ تفسير ا لقراآن العظيم ) في سورة(الأنفال) الآية(25 , للإام ر 


ابن كثير). 
(6) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(الأنفال) الآية(25), 
للإمام (الطيري), 


ا 3 إياك تعبد سا ا نستعین »0 اهدنا ا a‏ فى س الذين انعمت 0 اج تدا 8 س 4 4 اميت 


( أبي هند. عن الحسن)في قوله:(واتقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ), 
قال: نزلت في علي., وعثمان, وطلحة, 
والزبير, رحمة الله عليهم. )1( 

Co CSCS 
ر 15904- حدثنا محمد بن عبدالأعلى‎ 
تال حدثنا محمد بن ثور, عن (معمر):-‎ 
(واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم‎ 
لإ خاصة), قال:(قتادة):- قال:(الزبير بن‎ 
العوام):- لقد نزلت ومانرىأحدا منايقع‎ 
007 بها. ثم خُلَمنا في إصابتنا‎ 

Ca Ca Cal 
رر 15907- حدثني محمد بن الحسين قال,‎ 
حدثنا أحمد بن مفضل قال, حدثنا أسباط,‎ ٠ 
عسن(السدي):- (واتقوا فتنة لا تصيين‎ > 
الذين ظلموا منكم خاصه), قال: هذه نزلت‎ 
في أهل بدر خاصة, وأصابتهم يوم الجمل,‎ 
©( فاشتتی‎ ٩ 


NNN 


| 15908- جدثنا ابن وكيع قال. حدثنا 
أبي. عزابنأبي خالد» عن السدي):- 
> (واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(الأنفال) الآية (25 ), 
) للإمَام (الطبري ), 


؟ (2) انظر: ا ا ل لت 


للإمام (الطبري) 
(3) انظر: جاب اتتا ف فون اران ل تسورب اسان الآية(25), 
للإمام الطبري ), 


> التوية‎ <> FT 
خاصة واعلموا أن الله فديدالعقاب), قال:‎ 
(4) أصحاب الجمل.‎ 

KNN 

اا ا ي 
صالح تال حدثنا معاوية, عن (علي ), صن 
(ابن عباس):- (واتقوا فتن ة لا تصيين 
الذين ظلموا منعم خاصة)., قال: أمرالله 


المؤمنين ين أن لايقروا امنككسربنن أظهرهم | 
50 5 
فيعمهم الله ال ١‏ 


مو مو 
0..... قال حصدثنا أ بوحذيفة 1[ 
قال, حدثناشبل, عن(ابنأبي نجيح), ١‏ 
عن( مجاهد):- (واتقوا فتن ة لاا تصيين 
الذين ظلموا منكم خاصة), قال: هى أيضا ' 
)6( 
لكم. 


NNN 


1- -حدثني يونس قال, أخبرناابن 
وهب قال. قال (ان زيد)في قوله:(واتقوا 
فتنه لا تصيين الذين ظلموا منعم خاصة ), ١‏ 

7 
قال: "الفتنة". الضلالة ( ١‏ 


م مو مو 
وأمافوله:(واعلموا أن الله شديدالعقاب), 
فإنه تحدير من الله. ووعيد لمن واقعالفتنة 
التي حذره إياها بقوله:(واتقوا فتنة 


(4) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(الأنفال) الآية(25), 
لمم (الطبري), أ 
(5) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورةالأنفال) الآية(25), * 
للإمام (الطبري), 

(6) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة (الأنفال) الآية(25, 
للإمام (الطبري), 

(7) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة (الأنفال) الآية(25, 
للإمام (الطبري), 


KNN كن‎ 


قوله تعالى: إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين 


ثم قسال: الإمسام البخساري) - رحس الله - في ر( #سسحبته ) 


- بسنده: حدثنا أبونميم. حدثنا زكريا 
قال: سمعت عامراً يقول: سمعت (النعمان بن 
ل بشبر) - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى 
١‏ الله عليه ولم - قال:((مثل القائم على 
> حدود الله والواقع فيها كمّثل قوم استهموا 


**4 4ء 


ر على سفيية فأصساب يحضسهم أعلاما ولمضهم 


أسفلها. فكانالذين في أسفلها إذا استقوا مسن 
> الماء مرواعلى من فوقهم, فقالوا: لوأنا 
ا خرقنا في نصيبنا خرقأولم نؤذمن فوقنا 
فإن يتركوهم وما رادوا هلكوا جميها. وإن 

أ خسوا سسس ايسسديهم سوا وتا 


تن NN‏ 
ETE EE EERE EGE 7‏ 
والجماتة - ررحم الله - في (مستدم. ثلا 
٠‏ حسبن. قال: ثناخلف -يعمني ابن خليفة- 
> عن ليث عن علقمة بن مرتد, عن الممرور بن 
سويد. صن (أم سامة ) زوج السنبي - صَلَى الله 
عَنَئْه وَسَلَمَ - قالت: سمعت رسول الله - صَلَى 
EEE‏ - يقول:(إذا فهضصرت 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورةالأنفال) الآية(25 ), 


2 للإمَام (الطبري ), 


)2( ( صسحيح ): أخرجسه الإمام/البئقاري)في (صحيحه) برقم (157/5), 
(ح 2493) -((كتاب : تشركة ), / باب: (هل يقرع في القسمة ). 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ القوبة 64 ي 
المعاصي في أمتي عمهم الله سزوجل بعلاب | 
من عنده))., فقلت: يا رسو الله أمافيهم ٠‏ 
يومئدأناس صالحون, قال: "بلى", قالت: 
كيف ييمنعأولئك؛ قال: "يصيبهم ما | 
أصاب الناس ثم يصيرون إلى مففرة من الله 
)3( ظ 


ورضوان" 


يد يا 
قال الإمام (مُسلم) ررحم الله ني رصحيحه - / 
بسندم: عن (زينب بنت جحش!: أنها . 
سالت رسول الله - صَلَّى الله عله وَسَلَمَ - ١‏ 
أنهلك وفينا الصالحون؛ قال: "نممإذا كثر | 
اة" (4) 


٠ 


كن فد نا 


فسال: الإمسام (أحسد بسن حنبسل - (إمسام أل اة ١‏ 


والجماعسة) — )) ® الله 3 في رمدم :- حدثنا ١‏ , 


أبوسعيد مولى بني هاشم حدثنا شداد يعني < 
ابن سعيد حدثنا(غيلان بن جريرعن | 
مطرف) قال: قلنا للزببر: ياأباعبد الله ما 
جاء بكم؛ ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم 
ل د | 
قرأناما على عهد رسو ل الله - لى الله 
عليه ولم -و(أبي بكر وعمر. وعثمان) 
(واتقفوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم 


(3) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (304/6). 


وقال: الإمامالهيثمي ): رواه الاإمام (أحمد) بإسنادين رجال أحدههما رجال ١|‏ 


(الصحيح ) برقم ( مجمع الزوائد ) برقم (268/7), 
وللحديث شواهد أخرى استوفاها الإمام/الهيثمي)ضي الموضعالمشارإليه. منها | 
ماء أخرجه الإمام (الحاكم) بسنده عن مولاه لرسول الله - لى الله عليه / 
و( صححه ) ووافقه الإمام (الذهبي ) في (المستدرك ) برقم (523/4), 

و( صحح إسناده ) الإمام (الألباني ) في (السلسلة الصحيحة ) برقم (360/3). 


)4( ( حح 1 أخرجه الإمغام(مسام)في (صسحيجه ) برقم (ح 2880) - 
(كتاب : الفتن). 


وأيضا في طريق أخر: 

قال: الإمام (أحمد بن حنبل) - امام أفل السُئة 
والجماحسة - رحسب الل - في رمدم :- ومن 
(مطرّق بن فد الله ننالقكي / كار 
فلا للزبير - رضي الله عنه :يَاأَبَاعَبْد 
الله ماح م 7 5 عنم الْخَل co.‏ 

0 تل EET‏ ,ققال 
الزْبَئْر: ترنتهذهالآيَه وتن مُتَوَافْرُونَ مع 
رول الله - صلى الله عليه وسلم -: إوَاتَقُوا 


ر فة ل ثصيبن اندين فوا مككم 


خاصة] فقرأئاقا على عد رول الله - صلی 
ا الله عليه وسلم و(أبي بكر ), و(عمر), 
وَرعُثمان), فَجَعَلِنَا تَقُول: ماهفذهالفثتة؛, 
وما تقر اننا افيا وو اة 
TTP‏ ۰ 
وقفعب. 


(1) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم رح 1414), 


< وفال محققه: ( إسناده صحيح ). 
× وقسال: الإمام/الهيثمي ): رواه الاإمام(أحمد) بإسنادين رجال أحدهمها رجال 


الصحيح ) ( مجمع الزوائد ) برقم (27/7). 
وأخرجهالإمام(الضياء المقدسي)في (المختارة) برقم (66/3), (ح872)- 
من طريق - الإمام (أحمد ) به. وقال محققه : (إسناده حسن ). 


(2) هوالامام, القدوة, الحجة, أبو عبد الله الحرشي العامري البصري, وكان 
ثقةله فضل وورع وعقل وأدب , وقال العجلي: كان ثقة لم ينج بالبصرة مسن 
فتنة ابن الاشعث إلا هووابن سيرين , ولم ينج منها بالكوفة إلا خيثمة بن عبد 
الرحمن, وإبراهيم النخعي , قال مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير أن 
مطرفا كان بينه وبين رجل كلام, فكذب عليه فقال: اللهم إن كان كاذبا فامته , 
فخرميتامكانه , قال: فرفع ذلك إلى زياد بن أبيه , فقال له: قتلت الرجل؟ , 
فقال مطرف: لا ولكنها دعوة وافقت أجنا, وتوفي مطرف سنة خمس وتسسعين. 
(سبر أعلام النبلاء ) (ج4 ص 187 ). 

انظضر: ٠‏ الجامعٌ الصَّحيح للسلّن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القسرآن) - 
الأنفال ) الآية (25 ),للشيخ ( صهيب عبد الجدار). 


سورة 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم (1414 ) , 
وقال: الشيخ (أحمد شاكر ): (إسناده صحيح ) , 
وقال: الشيخ ( شعيب الأرنؤوط ): (إسناده جيد ). 


= 


: JENNY 
PTT: واعبدوا الله و8 د‎ ( :4 
4 0 
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کے کے 
السو 4 


وقال: الإمسام أو داود» في رتنه - والإام 
أضد بن حل ) - في (مُسسنده):- (رجمهم- الله - 


راسد هها) : ون (جريربن عبد الله 
البجلي) - رضي الله عنه - قال: قال رول , 
الله - صلى الله عليه وسلم "١:-‏ مامن رجل 
ا ل را 
لحرا م سير 
٤‏ 0 سد > .ا 
(فمأعمز ا رن غ ان 
E‏ فلايقيروا, إلآأصَابهُم الله 
ا 2 ع ا 7 1 
ال كنا قل ١ E‏ 


كن فد ينا 


(6) 


كما قال تعالى: إيا ايها الذين آمَنُوا 
نکم ل يضرم من قل إذا اه ديثم إلى 
ال 08 أجفكم جميه َيه نکم به سن ° 
تَعْمَلُونَ (105)] 
RNN‏ 

قسال: الإمسام «مسلم) - «رحمس الله -في «صسحيته - 
( اساھ 9 ) :- حدثنا أبوبكربن أبي شبيية, 
حدثنا وکیع عن سفيان. ح وحدثنا محمد بن 
المثنى, حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة 1 
كلاهما عن تيس بن مسلم. عن (طارق بن 
شهاب). وهذا حديث (أبي بكر ). قال: أول 


(4) وأخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (4339). 
وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في ( صحيحه ) برقم (302). 


(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (19236 ) , 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم 4009 ). 

(6) أي: يقدرون أن يُقِيرُوا على الرَجّل بايد أوَاللسَان, فَإِنْ هلآ مانع من 
إنكار الْجَنَان. عون المعبود (ج9 ص 373). 

(7) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (4339). 

وأخرجه الإمام ابن حبان ) في ( صحيحه ) برقم (302). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم 4009 ) 

انففر: الح حيحة ):(3353).( ص حي التزغيب والترُهِب)برقم 
(2316). للإمام (الألباني ). 


< إيَاك تعبد ع واياك نستعين ل لحك تسسات سح ف اك الذين أتعمت سڪ اج د و س 4 4 اميت 


اعلیکم 4 


مروان, فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل 
الخطبة. فقال: فد ترك ماهنالك. فقال: 
(أبوسعيد):- أماهذا فقد قضى ماعليه, 
سمعت رسو الله - لى الله عليه وَسَلَّم - 
ل يقول:(( من رأى منكم منكراً فليفره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع 

5950 1 
فقلية: رذنت أشنت اا ا ١‏ 

e ¥%‏ 
قسال: الإمسام ابسن ماجےة) - ررحمے الله - في رتنه - 
(بسنده. حدثتا علي بن محمد ثناوکیع 
١‏ عن إسرائيل, عن أي إسحافق, عن عبيد الله 
( بن جرير, عن أبيه. قال :تقال رسول الله - 
۰ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ -:"ما من قوم يُعما 
فيهم بالمعاصي. همأعزمنهم وأمنع., لا 
er 27‏ 2 

يغيرون, افيه الله E‏ ( 
e ¥%‏ 
> وقسال: الإمسام الترمذي» والإمام (أحمد ين حتكل) 
: - في رفس ده ): (رحمشسا الله - يسستدهما.. 
6 ون (قيس بن أبي حازم قال؛ sS‏ 


١‏ (1) ( هيح : أخرجهالإمَام ملم ) في رص حيحه) برقم (69/1).(ح 
9 ((كتاب : تإيمان). / باب:(ضي بيان كونالأمربال عروف والنهي عن 


| المنكر من الإيمان...). 


(2) أخرجه الإمام(ابنماجة) في (السنن) برقم(ح 4009)- (الفستن)., / 
باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ). 

وأخرجه الإمام(أحمد وأبوداود)- من طريقين - عن(جريرابه نحوه. 
(السسند) بسرقم(361/4, 363, 364, 366). و(الستن) برقم (122/4) 
أ - الملاحم ), باب: (الأمر والنهي ), وقد رواه (شعبة عن أبي إسحاق ) كذلك, 

و( ص ححه )الإمام(ابن حبان)في ( ص حبحه) - (الإحسان ) برقم(259/1),(ح 
0 


,)5749( وأيضاً ( صححه ) الإمام (الألباني ) (صحيح الجامع ) برقم‎ ٠ 


و( حسنه ) الإمام(السيوطي)في (الجامع الصغير مع فيض القدير)(493/5), 


يعمهم الله بعقاب منه") 


تفسير سورة « الأنفال 4 و القوية 4 


تايها التاس, إنكم 
تضكونها على غير 

مواضهها: نا نما الذينآملواعليكم 

نكم ل يضرم من صل إذا اهتديثم, إلى ٠‏ 


a a 
. الله عليه وسلم - يَقول: "إن الاس إذا رأوا‎ 
الذا الم اخ وا ۴ يَدَيْه, اوت ك أن‎ 

1 (5) | 


NNN 


شمقال:د 
ا فده الآبية وتضعور 


وتال: الإكام ,البخساري - في رصحيحه»- والإمسام , 


الترمسذي في سنه - والإمسام أحمد بسن ھنیسل . 2 


- في (مُسسنده - (ررحمفسم الله - يسسندهم:- وکن 
النْغْمَان بن بَشير)- رضي الله عنه -قال: 
قال رول الله - صل الله عليه وسلم- 

("مثلالقائم على لحدود الله ات ١‏ 
لالح تعض هم أعلاقا 
3 شرو وت سم هي 


(3) أخرجه الإمام ١‏ أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (30), 

وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن ) برقم (4338). 

(4) االمائدة/105). 

(5) أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السسنن) بسرقم(2168). (3057). 
وأخرجه الإمام ( ابو داود) في (السنن ) برقم (4338). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (4005) , 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (30). 

(6) أي: مثل الآمر بِالْمَغْرُوف والناهي عن المذكر. 

(7) أَي: اقْتَسَمُوا مالا ومناز ا بالقرمة. تحنةالأحوذي-(ج5/ص 
465 

(8) أي: أصاب بَعْضْهُم أَعلى السفيئة. 

(9) أخرجه الإمام (الباري) في (صحيحه ) برقم (2361). 


را على غير مواضكعها 


TTY ¥‏ كن ات ال عد ان 


50-0 
(فقادوهم) 


| عى الذية في آغلاق ( 
ات رق خرقتافي تصيبنا خرقا 
خَرْقَا فَاسْتَقَيْنَا منه, ولم تمر على أَصْحابنًا 
فلؤذيهم, فإن تركوفم وما أَرَادُوا, هككوا) 
1ع بت حر 


,تجن جين (4) ,م (5) 


قسال: الإمسسام راسو داود - (رخسسه اللم - في (سستنة - 
بسنده:- حدثنا وهب بن بقية. عن خالد. ح 

وثناعمروبن عون, أخبرنا هشيمالمعمني, 
عن إسماعيل. عن قيس. قال: قال أبوبكر 
بعدأن حمد الله وأثنى عليه:ياأيها 
2« الناس, إنكم تقرأون هذهالآية وتضعونها 
ضعها عليكم أنفسكم لا يضركم 
- ضل إذا اهتديتم) قال عن خالد: وإنا 

- -صطلى‌الله عله ولم‎ ES 

يقو" إنالناس إذا رأوا الفالم فم 


(1) وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (2173 ). 


6 (2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (18395)., 


وقال: الشيخ (شعيب الأرناؤوط ): (إسناده صحيح ). 
(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (18403). 
وأخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم 2361 ). 


(4) المفنى آنه كذلك , إن منع الاس الفاسق عن الفسق , نَجَاوَنجوامن 
عَذاب الله تقالى. وإن تَرَكُوهُ على ففل الْمَفْصيّة وم يُقيمُوا عليه الخد حَْبهم 
القذابا وَعَلَكُوا بشزمه , وقذا نى قوّله تعقالى: : [واتقوا قثن ةلا نصيبَلَ الذي 
ظلَمُوا منگم خَاصّة] أي: : بل تصِيبَكُم عَامَة ببب مداشنتكم. 

والقرةق بين المُدَاهَنَة الْمنْهيًة والمُداراة المسامورة, أن الْمَدَافَئَة في الريقة :أن 
يَرىمنكرا وتقدر على دفمه , ولم يذقفة حفظًا لجانب مُرتكبه, أَوْ جانب غيْره 
لوف , أَوَطمع , أؤلاستخياء مله , أؤقلةمُبالآةفيالذين. 0000000 
وَالْمُدارَاةٌ مُوَافقَكهُ برك حظ تفسه , وجق يَتَعلَقْ بماله وَعرْضه , فَيَسْكْتَ عله 
دَقُعَا للشر وَوَشُوع الضرر. تحفة الأحوذي -(ج 5 /ص 465) 

(5) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في رصحيحه ) برقم ( 2361 ) , (2540) , 


| وأخرجه الإمام (الترمذى ) في (السنن ) برقم (2173) , 
م .. 1 5 
وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (18403). 


< فاعلم أنه 2 إله إلا الله >: أي: اسم ظغ2 


: NY 

4: ( واعبدوا الله وك د تشركوا به شيمًا ۽ 
0 
بعقاب". وقال: عمروعن هشيم :واني 
سمعت رسو الله - صل اللَْهعَلَيهوَسَلَمَ- 


يقول: "ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي. ثم 
يقدرون على أن يفيروا ثم لا يفيروا إلايوشك | 


أن يعمهم الله منه بعقاب". 
قال:الإمام(أبودود):- ورواه كما فقال: 
(خالدأبوأسامة وجماعة), وقال:(شعية) ‏ 

(ر(ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم 
a‏ 

% ا د 

قسال: الإمسام (الطسيري) -«رحمس- الله - في (تفسسيره):- 
حدثنا محمد بن بشار., قال: حدثنا محمد × 
بن جعفر وأبوعاصم قالا: حدثنا عوف, عن 
(سواربن شبيب) قال: كنت عند (ابن عمر ), 
إذأتاه رجل جليد في العين. شديد اللسسان, 
فقال: ياأباعبدالرحمن نحن ستة كلهم 
قد قر القرآن فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا 


و ۾ في ذ ک بث 4 ٠‏ : يعدا i‏ ص 
بالشرك! فقال رجل من القوم: وأي دناءة < 


(6) أخرجه الإمام (أإبوداود) في( السنن) برقم (122/4.(ح 4338)- ١‏ 
((كتاب : تملاحم ), / باب: (الأمر والنهي )2, 

وأخرجه الإمام (الترمذى )في (السسنن) بسر قم (257/5) (ح 3057)- 
((كتاب : تتفسير), / باب: (ومن سورة المائدة). 

وأخرجه الإمام(الضياء) في (المختارة 147-146/1) - مسن طربيق -(يزيد 
بن هارون ). 

وأخرجه الإمام( ابن ماجة)في (السسنن) بسرقم(1327/2) برقم رح 4005) 
-١(كت‏ اب : تفتن),/ باب:(الأمربامعروف والنهي عزالمنكر) من طريق - 
(ابن نمير وأبى أسامة ), كلهم عن (إسماعيل بن أبي خالد ) به, 

وأخرجه الإمام (أحمد )في (المسند) برقم (2/1) عن :ابن نمير) به., قال 
محققه : ( إسناد صحيح ) في (المسند) برقم (160/1), 

وأخرجهالإمام(ابن حبان)في ( ص حيحه) - (الإحسان) برقم (261/1» (ح 
4 
وأخرجهالإمام | أبويعلى)في( مسلد) برقم (118/1),(ح128)كلاهما- 
من طريق- (شعبة ). عن( إسماعيل ) به. 

قال: الإمام (الترمذي ): حديث ( حسن صحيح ). 

وقال: الإمام الألباني ): ١‏ صحيح)( ص حي الترنمدى) برقم (ح 2448), 
و( صحح إسناده ) محقق ( مسند ): للإمام (أبي يعلى ). 


١‏ بالشرك! قال: فقال الرجل: إني لست إياك 
ر أسأل أناأسألالشيخ, فأعاد على عبد الله 
الحديث, فقال: عبد الله بن عمر: لعلك 
قونلا ا ےو تتا 
تقتلهم! عظهم وانههم. فإن عصوك فذعايك 
٠‏ بنفشسك,. فإن الله تعالى يقول:(ياأيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم إلى الله مسرجعكم جميعاً فينبككم 
)1( 


لر بما كنتم تعملون ). 


> بن عبدالرحمن, أبوطوالة, ثنا نهار 
ر العبدي, أنه سمع(أبا سهيدالخدري)يقول: 
سمت رسول الله - صَلَى اله عليه وَسَلَمْ - 

يقول: "إن الله ليسال العبد يوم القيامة 
> حتىيقول: مامنمكإذرأيت لمنكرأن 
ل تنكره؛ فإاذا لقن الله عبداً حجته, قالا: 
ر يارب رجوتك, قر وي ا 


NNN 


(1) أخرجه الإمام(الطري) في (التقسصير) برقم (140/11), (ح 
4 »)» ورجاله ثقات و(إسناده صحيح ). 
(2) أخرجهالإمام(ابنماجة)ضفي (السسئن) برقم (1332/2), (ح4017) 


ر -((کتاب : تفتن), / باب: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ). 


وأخرجه الإمام(أحمد)ضي (المسند) برقم (77/3) - من طريق- (وهب. عن 
يحيى بن سعيد ) به. 

وقال:الحافظ(العراقي ):رواه الإمام(ابن ماجة)- 
١‏ الخدري), ( بإسناد جيد). ( تخريح الإحياء) برقم (1273/3), رح 1926). 


من حديث -(أبسي سعيد 


( وقال: الإمام ( البوصيرى ):(إسناد صحيح )... (مصباح الزجاجة 300/2) 


وقسال: الإمام (الألباني ): هذا (إسناد جيد) في (السلسلة الصحيحة) برقم (ح 


إياك تعبد وناك نستعين اهدنا ا ا ا ك 


(بسنده الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) ر 
- من (ابن عباس) قوله: إعليكم أنفسكم ١‏ 
لايضركم من ضل إذا أهتديتم] يقول: 
0 ۶ 3 3 
أطيعوا أمري, واحفظوا شت 7 ( 


) من كان الله ممه فهوامنصوروإن كان‎ ٠ 
٠ ضحيفًا قينا عدده. وهذه المعية تكون بحسب‎ 
١ ما قام به المؤمنون من أعمال الإيمان.‎ 
) «المؤمن مطالب بالأخذ بالأسبابلمادية,‎ 
> والقيام بالتكليف الذي كلفه الله. ثم يتوكل‎ 
< على الله ويفوض الأمرإليه, أما تحقيق‎ 
النتائج والأهداف فهو متروك لله عز وجل. ظ‎ 
01 في الآيات دليل على أن الله تعالى لا يمنع‎ 
< الإ يمان والخيرإلا عمّنلاخيرفهيه. وهو‎ 
) الذي لا يزكولديههذالإيمانولايثمر‎ 
عاده.‎ 

على العبد أن يكشرمن الدعاء: يامقلب < 
القلوب ثبت قلبي على دينك يامصرف | 
القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. 

أمرالله المؤمنين ألا يُقروا المنككربين 


OOS 
أظهرهم فيعمهم العذاب.‎ 


[5؟] ١‏ وَادكُروا إذ انتمقيل 2 


ف 26 6 


مستضعفون في انأرض 3 تخافون أن ظ 


(3) انضر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(المائدة) الآية (105 ). برقم ( ص147/11 ): 

(4) انفضر:!اللمغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(179/1). تصسنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( لمات الذين انعمت کر س اا ا س و س 


أ يتخطفكم التاس فاواكم وأيدكم 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
واذكروا أيهاالمؤمنون- حين كنتم في مكة 
قايلي العدد. يستضعفكم أهلها. ويقهرونكم, 
فض ككم الله إلى ماوى تاوونإليهوهو 
المدينة, وقواكم بالنسر على أعدائكم في 
| مواطنالحربالتي منها بدر. ورزقكم من 
ک أخذتموها من أعدائكم, لعلكم تش كرون لله 
نعمه. فيزيدكم منهاء ولا تكفرونها فيسلبها 
E 01‏ 
منكم, ويعذبكم. 
XR % 9‏ 
يتغني:- واذكروا أيهاالمؤمنون نعم الله علسيكم 
إذأنتم ب ‹مكة) قليلوالمدد مقهورون, 
تخافون أن يأخذكم الكفار بسرعة, فجعمل 
72 لكم ماوى تاوون إليه وهو<المدينة , 
وقواكم بنصره عليهم يوم < بدر>. وأطعمكم 
> منالطيبات-التي من جملتها الغنائم-“ 
لكي تشكروا له على مارزقكم وأنمم به 
)2( 


NNN 


قوتكم - وقد أن كنتم عدداً قليلاً, وضعفاء 
اقل أعداؤكم ضعفكم, وقد استولى علسيكم 
٠‏ (1) انظر:(الختصرض تفسبير القسرن الكريم)(180/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير ). 
(2) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم ( 180/1 المؤالف:( نخبة منأساتذة 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية » 
الخوف من أن يتخطفكم أعداؤكم, فهاجرتم 


بامرالله وجل من يثرب ماوى لكم. وكان / 


الغنائم الطيبة رجاء أن تشكروا هذهالنعم, | 
فتسيروا فى طريق الجها لإعلاءكلمة > 


إواذكروا] .... يا معشر المهاجرين. 
(إذأئثم تيل مُسَْضْكفُونَ في الارض).... 
أرض مكة قبل الهجرة. 1 
[تغافون أن يتخطفكم الناس).... يستلبكم . 
الناس بسرعة“ لأتهم كانوا جميا عدوا 
لكم. 
الل ١ CE‏ 
(فوواكُم).. إلى الدينة.(آي؛ أَسْكَكُمْ |' 
المدينة ). 
(وأيدكم) ... قواكم. 
(بنتضره) ... إياكم بالأنصاروبملائكته يوم | 
إسادر. 
(ورزقكم من الطيببات].... الفنائم“ لأنتها 
لم نحل لأحد قبلكم. 
لعلكم تشكرون) .... هذه النعم. 

يبظ نح 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة الأنفال)الآية (26) قوئه تقالى: كأ 
(واكروا) ي امش ر المهاجرين (إذأنكم | 
قيفي المد (منتضعفون) مقهورون إفي 2 


(3) انضر:!امنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم (246/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


والغنيمة يوم بدر. 


و 


الأزض) أرض م (تخَافونَ أن ي تخطفكم 
الناس]أن يطردكم أهلمكةأويأسروكم 
(فاواكم) بالمدينة (وأيدكم بنصره) يعنسي: 
أعانكم وقواكم بنصرته يوم بدر إورزقكم 
مزالطيببات)]مزالقفتنائم العلككقم 
تشكرون) لكي تشكروا نفمته بالنصرة 
)1( 
E ¥‏ 

تال: الإكام البغوي - رمحي اة - «رحمسه 
الله - في (تفسسيرم- [سورة الأنفال]الآية 
(26) قوّله تعالى: إواذكروا إذآئثم قيل 
> مُسْتَضْعَفُونَ في الأرض)يقول:اذكروايا 
معاشرالمهاجرين إذ أنثم قَيل فوالفقدد 
مُسْتَضْعَفُونَ في أَرْض مَكَةَ في ابْتداء الإسلام. ١‏ 
> (تخافون أن يَتَخَطَْفَكُمُ الناس) يذهب بكم 
. الناس, يعني: كقارمكة. 

وقال : (عکرمة - كُفَارْ العرب. 
> وَقَالَ: (وَهْب): - فارس والروم, 
ر إقاواكم) إلى المدينة 
| (وأيدكم أي: قواكم يوم تدر 
> بالانصار. 
| وقَالَ: ١‏ الْكَلبِي ):- فواگم يوم es‏ 
( [وَرَرَفَكُم من الطيبات) يغني: القتائم أحلها 

لكم. ولم يحلا لأحد قَبَلكم, العلككم 


NS 
- قسسال: الإمسام رد السرحمن بن ناص السسعدي)‎ 
تإسسسسسه الله چ في (تفسسسسسيرة ) :- أ رة‎ ( 
تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس)في سورة الأنفال)الآية‎ ١ (1)انظر:‎ ) 
.- ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما‎ .) 26( 


(2) انظضر: مختصر تفسبر البغفوي - المسوى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (26 ).. 


تیرو و الأففال 77 ل 4 
الأنفال)الآية 26 قونله تعقالى: 
0 إذ أذ م قليل مُسْتَضْعَفُونَ في الأزض 6 


يقول تعالى ممتنا على عباده في نصرهم بعد 


الذلة, ونكثيرهم بعد القلة, وإغنائهم بعد 
العيلة. إواذكروا إذ آلثم قليل مُسْتَضْعَفُونَ في 
الأرض) أي : مقهورون نحت غيركم 


(فاواكم وأدكم بره ورزقكم من 
الطّبّبّات) فجعل لكم بلدا تاوون إليه, 
وانتصر من أعدائكم على أيديكم, وغنمتم 
من أموالهم ما كنتم به أغنياء. / 
إلعلكم تشكرون) الله على منته العظيمة 
وإحسانه التام. بأن تعبدوه ولا تشركوا به 


شن (3) 


0 


E 
قال: الإمسام الطسبري) ررحم الله - في «تفسسسيره):-‎ 
(س نههالحسن) - عن الساي):-‎ 
(فاواكم). قال: إلى الأنصرر بالديئة‎ 
- وأ يدكم بنصره) وهولاء أصحاب محمد‎ ( 
عليه وسلم -. أيدهم بنصسره يسوم‎ > 


سدر. 


(3) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) في سورة (الأنفسال) 
الآية ( 26 للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(4) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(الأنفال ) الآية (26 ). 


ا 3 إيّاك تعبد سا ا نستعين ل اهدنا د a‏ ع اك الذين انعمت تعمد فير المغضوب د 8 س 4 4 اميت 


!26) قونه تقالى: (واذكرو! إذ ا قيل 
| مستضعقون فسسي الأرض تاه 
> الاس فاواكم وَأَيَدكم بتصره رمت من 
الطيبات لعلكم تشكرون ) . 

يبه تقالى عبَاةَهُ المُؤْمنِينَ عَلَى نقمه عََيْهم 


> وَإخْسَانه إِنَيْهم, حَنث اوا فَليلِينَ فكثرهم, 
وَمُسْتَضْعفينَ خائفينَ فقواهم وَنَصَرَهُم, 
وق راء مات ةررقم مزخ الطات 
> واستشكرهم فَاطاعوه وَامْتَشُواجَمِيعَما|. 
مرف Hew E‏ 
> يَعَافون أن يَتَخحْطْفَهُمْ اسه 
ر الله سن نرك وتجوسي ووي كلم اداه 
0 بع م ركم فر ف رر د 
: الُم حه حتى أذن الله لهُمذ فوهالهجرةإلى 
| المدينة, قتوافم إنيْقَاء وفيض ّم أفَهَا., 
آووا وَنَصَرُوا يوم بدروغيرة وآسَوا باموالهم, 
> وَبَدَلُوا مهجهم في طاعة اللّه وطاعة رسوله. 

| قال:(قتادة بن دعامة السدوسي) رَحمَه 
e‏ تعالى: إوَاذْكُروا إِذ أنثم 
> قليله مُسْتَضْعَفُونَ في الأرض) قَال؛ كان هَذًا 
( الي مزالمقربأذلالتاس ذلا وأشقاه 
عتا وجوه يُطُونَاء وأَعْرَهُ جألوداء 
> وَأَبِيَنَهُ ضلالا مكفومينَ على رأس حجر. بين 
| الْأَمَدَيْنَ قارس والزوم, ولآوالنه مافي 
بلادهم يَومئذ من شيء يُحْسَدونَ عليه, من 
“. عاش متهم هاش شقيًاء وَمَنْمَات مسنهم ردي 
٠‏ في النار, يُؤْكَلونَ وَلاَيَأكُلُونَ وله مَائفلم 


إِيَاك تعبد دوك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ التوبة 4 
منزنامتهم, حتى جَاء الله بالإسلام فمن | 
به في البلاد. وَوسع به فيالرزق, وجعلهم ) 
بهملوكاعلى رقاب الناس. وَبِانإسْلام أعطى , 
الله مارايكم, فاشكروا لله نعمه. إن ربكم 
كود ا وأفل الشكر في مزيد من 


الله تعالى. 


الناس فاواكم وَأَيْدَكَم ډنص ره ١ Er‏ 
قال:الإمام(أبوجعفر): وهذا تذكيرمن ١‏ 
الله عزوجل أصحاب رسول الله - صلى الله < 
عليه وسلم-. ومناصحة. يقول: أطيعواالله ١‏ 
ورسوله, أيه االمؤمنون, واسستجيبوا له إذا ) 
دعاكمل ما يحييكم., ولا تخالفوا أمسره وإن . 
أمركم بما فيه عليكمالمشقة والشدة, فإن . 
الله يهونه عليكم بطاعتكم إياه. ويعجل لكم / 
منده ما تحبون: كما قصل يكم إذ آمتتع نه اا 
واتبعتعوه وأنتم قبيل يستضعفكم الكفار 0 
فيفتنولنكم عن دينكم. وينالونكم بسالمكروه ١‏ 
aT‏ تخافون منهمأن . 


بتخطفوكع فب ة تل وكم وبصسطلدوا حسسياكه . 


(فاواكم), يقول: فجعل لكم ماوى تأوون 1 
اليه منهم., (وأيدكم بنصره)., يقول: وقواكم , 
لا ره ج 4 6 شا م g4‏ من ف غم | 


در 


(1) انظر:( تفس برالقرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(26 ), للإمام 


( صراط مر انعمت ا ف السفضوت ا و س 


١‏ غنيمتهم 


۰ + 


حلالا طيبا, 


ل لعلاكم تشكرون), يقول: لكي تشكروه علسى 


ما رزفكم وأنعم به عليكم من ذلك وغيره مسن 


(1) 


نعمه عندكم. 


]ايها ان دين آمئوالاً 
ههه + 


نخولوا 


RR 


الله والرسول- وَتَحُوئوا 


أمائاتكم وأنثم تعلمون»: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ياأيهاالدين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. لا 
تخونواالله والرسول- بترك الامتثال للأوامر 


> وعدم اجتنابالنواهي, ولا تخونواما 
ر انلثم عليهمنالدينوفيره. وأنتم 
١‏ تعلمون أن ماقمتم به خيانة“ فتكونوا من 
: الخانئنين. ولاكانت محبةالأموال والاأولاد 
تدفعاله د إلى الخيانة أخبرالله أنهيما 


NNN 


ل يغني:-ياأيهاالذين صدقوا الله ورسوله 


وعم لوا بشرعه لا تخونوا الله ورسوله بترك 


× ماأوجبه الله عليكم وفعل ما نهاكم عنه. ولا 
تفرطوافيماائتمنكم الله عليه, وأنتم 


١‏ تعلمون أنه أمانة يجب الوفاء بها. 


(3) 


NNN 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(الأنفال) الآيسة (26). 


/) للإمَام (الطبري), 
(2) انضر:!الغختصرفي تفسير القسرآنالكريم)(1580/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 


(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 180/1 المؤالف:( نخبة منأساتذة 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية 4 


يَغلني:- ياأيهاالدين صدقوا بالحق | 


ورسوله بمولاة أعداء الحق, أو بالخيانة 


فى الفنائم. أوبالقعود عن الجهياد, ولا | 


ٍ : 4 
وأنثم تعلمون أوامر الله 00 ( 
6 22 

إلا تَخُونُوا الله ) .... فتعطلوا فرائضه. 


[والرسول-]- صل الله عليه وآله وسلم- | 


فلا تستنوا به. 


إوَتكونْوا أماتاتكم)... أي: ولا تغونوا 2 ١‏ 


أماناتكم فيما بينكم. 

(أبانائتكم)... فيمابي كم بانلا 
تحفظوها. 

إوآنثم تَعلَمُونَ! ... قبح الخيانة. 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورةالأنفال)الآية (27) قوله تعقالى: ~^ 
يا آي االذين آملو] يفني: مرون وأبا ¥ 
لباب ة بن عبد المنذر إلا تغوئواالله )في ١‏ 


الدين إوالرسول- )في الإشارة إلى بني 


فُرَبْظّة أن لا تنزلوا على حكم سعد بن معاد , 
ر ادن عون هم 3 3 Al‏ 1 
أماناتكم) ولا تخونوافي فرائض )| 
الله وهي أمانة عليكم إوأنثم تعلمون) تلك 0 


(وتخونوا 


ايغيائة (5) 


(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (246/1 ) المؤلسف: 


( لجنة من علماء الأزهر). 
)5 انضر: تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس ) في سورة (الأنفال) الآية 
(27). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


ط اتذين أتعمت متهم 


4 


ہم 


ل كانوادَ 


< فاعلم أته 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


ظ 27 قزئة تفاتی. إياأيها الذين اموا ك 
٤‏ الله والرسول-]قَال: (السدي):- 
يَسْمَعُونَ الشيءَ من رَسُول الله -صَلَى 
' عه لم فَيُفُشُونه. حو يغ 
EET SE‏ 
بني موف نز مالك» EE‏ 
١‏ صطلى الله عليه وسلم- <دلاحاصريهودبني 
قريظة قالوا: أزسل إِلَيْنَاأَبَائبَابَةَبْن عبد 
> الْمُنذر, وَكَانَ مُنَاصحًا نهم لأَنَمَانَهووَلَدَهُ 
ار وعيّانه كانت عندفم, قبَعنه رَسُولْ الله - 
| لى الله عليه وَسَلَم- وآتافم فقالوا له:يَا 
> أَبَالْبَابَةماترى أئنزِلْ على خم سغدبن 
0 مُعاذ؛ فأقارََبونْبَابَة بيده إلى حلقه أئه 
| اليح قلا تَفْعَلُوا .قال أبُولبًابة:واللەمَا 
4 و و و ا 
ر خنت الله وَرَسُونَهُ ثم اطق على وجهه ولم 
يأت سول الله -صلى الله عليه وسلم.- وشد 
٠‏ نَفْسَه على ارية من سواري المُسْجد وقال: 
والتهلا ا برح. ولا أذوق طَعَامَاوًَا قَرَبًا 
حتى أموت, أويثوب الله علي, فلمابلغ 
> رول الله - صلی الله عليه وَسَلَمْ- خبره 
قال:أمالوجاءني لأَسْتَفْمَرْتَ له فأماإذ 
' فل ماقمل فإني لا أطقه حتى يوب الله 
: عليه ٠‏ فمكث سبعة أياملاآ يدوق طَعاما, ولا 
شَرَابَاحَتَى خَرَمَفْشَيًا عليه ثم تاب الله 


إياك تحبد دوا س 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و التوبة 4 
` لآ والله لآ أل نفسي حَتّى يَكُونَ سول 
الله -صَلَى الله عليه وَسَلَمْ -هُوالذي يجني 
قَجَاءَ فَعَلَهُبيَده. ثمَقَالَأَبُولْبَابَة 
": يَارَسُولَ الله إن من تام توبتي أن أفر ٠‏ 
دارقومي التي أَصَبَتَ فيهًاالذئب, وأن أنخلع 
من مالي كله قال التبي -صلى الله عليه 
وسلم- : ايجزيك الث فقتس دق به)), 
دز تسسات سسس الآتثؤنواائه 
والرسول) (وتخونو مان ائكم]أي: ولا 
تغونو أماناتكم, (وأئثم تغمون) أنْهَا ' 
أمائة. يَغني:- وأئثم تَعلَمُونَأنَ ما قْعَلثمْ من | 
الإشارة إلى الحلق خيائة. . 
قَال: (الشي )د إذا انوا الله والرسول- ‏ 

ققد خَائُوا آمَائاتهم. ` 
وقال: ان عبّاس):- لآ توئوا الله بتزك )ا 
فَرَائضه والرسول- بترك سنته, وتخونوا ' 
أماناتكم.. : 
الاس من فرائض الله. والأعمال التي ائتمت 
الله العباد عَلَيْهًا. | 
قال:٠‏ قتادة): اعلموا أن دين الل هأمَائة, 

هَأَدُوا إنى الله عَرْوَجَلَمَاائْئَمََكُمَ عه من 
0 وَمُْدوده. وَمَذْكَائة عليه أمَالَة م 
مَن انْتَمَنَهُ عليها. ب 


TTT‏ )فونه تفسالى ؛ إيَاأَيْها 


)1( انظر:(مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (27 ).. 


املسم بمعالم التنزبل)للإمام 


اھدنا نا الصراط ل 1 عاد الذينا انحمت تشن قبرالمتضيد د و الاين 


( اتير آمُوالا تخوئواالله والرسول- 
١‏ وتڅوئوا أَمَاناتكم وأثثم تَعَلمُونَ) . 

)> يامر تعالى عبادهالمؤمنينآن يؤدواما 
ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه, فإن 
الأمانة قد عرض هاله على السماوات 
4 والأرض والجبال, فأبين أن يحملنهاوأش فقن 

٠‏ منما وحمل هالإ سانإنهكن ظلوما 
جهولافمن أدى الأمانة استحق من الله الشواب 
الجزيبل. ومن لم يؤدها بل خانهااستحق 
العقابالوبيل. وصارخائن الله وللرسول 
> ولأمانته. منقصا لنفسه بكونه اتصفت نفسه 
// باخس الصفات, وأقبحالشيات. وهي 

٠‏ الخيانة مفوتا لهااكملالصفات وأتمهاء 
١‏ وهي الأمانة. 0 
٭* ع م 
قال: الإمسام الطسيري, ررحم الله - في رتفسسيرم:- 
(بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
- هنر ابن عباس):- قوله:(وتخونوا 
أمانانكم) والأمانة, الأعمال التي أمن الله 
> علييا العباديعني الفريضة.يقول: الا 
تخونوا ) يعني : لا تنقصوها. 8 
کک 
7 قال: الإمام إن كثين - ررحم الله - في 
أ ية (إسورة الأنفال)الآاية 
(27) قونه تعالى: إيَاأَيْهَاانذينَ آمَثُوالاً 
تخوئوا الله والرسول- وتخوئوا أمَاناتكُم 
ل وآئثم تعلمون) . 


(1) انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (27 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انفضر:( جامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام (الطبري)في سورة 
(الأنفال ) الآية (27). 0 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
RESETS‏ ؤ 
وا الزُفْري):- أنزتت في أبي ثبابة نن عبد ^ 
المنذر. حينّ بَعثه رَسُولالله -صَلَى الله ١‏ 
عليه وَسَلمْ -إلى بني فُريِظة ينْزِْنُوا على | 
خكم سول الله -صلى الله عليه ولم | 
فاستقاروة في ذلك. فأشارَعّيهم بذلك- , 
وأشارد بيده إلى حلقه -أي :إنه الح ثم 


قط أبُولبابة ورآىآئه ذخان اله € 


وَرَسُولَهُ, فعلف لا يدوق ذواقا حَتّى يموت أو ) 
يثوبالله عليه وانططلقإلى مسجد ' 
المدينة, ربط نَفْسَهُ في سَاريَة مله فمكث م 
كذلك تنعة بام حَتىكانَيغرْمفشيا ١‏ 
عليه من الجهد, حتّى أنرَّل الله توبّته على | 

رسوله. فَجَاء الناس يُبَشَرونَهُ بتوببةالله 
عَلَيْه. وأراذوا أْيَحُوهُ منالسّاريّة, فققف )ا 
أَيَعُْه منهاإلا رون الله -صلى الله عليه | 

وَسَلم- بيده فحله, فقال: يارسولالله. < 
الاح فداه لومي 

(3 4 


وقال: الإمام(النجرير)»- حدثني 
العارث, حدثنا عبد القزيز, حدثنا يُونْسَ 
بُنَالحارث الطائفي, حدثنا محمد بن عبيد 
الله ابو عون الثقفي, عن (المغيرة بن شعبة) ظ. 
قال: تزّنت هذه الايَهُ في قثل عَُثْمان, رضي ' 
اللدعنه: ِا بها الذين امتنوالا ككونو|) 2 
الله والرسول-) الآية. 
وفي الصحيحين قصة "حاطب بن أبي بلتعة" 
أئه كب إلى فرش يمهم بقصْد رَسُول اللّه ` 
--صَلَى الله عليه وَسَلْمَ إِيَاهُمَ عام الفستح, 


(3) رواه الإمام (الطبري ) في تفسيره ) برقم (481/13). 


ET TTT ١ 
الكثاب فَاسْتَرْجَعَه وَاسْتَعْضَرَحَاطَبًا فاقرً‎ ٠ 
:(عمربزنالخطاب) فقال:‎ E 
يا رسو الله آلآ أرب عله فإنه قد خان‎ 
الله وَرَسُونَهُ وَالمؤْمِنِينَ؛ فقال؛ "ده قإئه‎ 
إلا كد شبد يدر ما ندرك تقل انه اطع على‎ 
أفل بَدرِقَقَالَ: "اعملوا ما شلثم فَقَدْغَمْرَت‎ ١ 
1 
ثلت: والصحيح أن الآيَة عامة, وإن صح أنها‎ 


وردت علسى سيب خاص, فَانأَخد مسوم اللفظ 


١‏ لآ بوص السَّبِبٍ عند الْجَمَاهِير من الْعلمُاء. 
> والخيّاتة تَمُمَال دنوب اللقاروالككار 
٠‏ اللآزمة والمتعدية. 


© وقال:(علي نزأبي طلحة). نرانن 
1 عباس): - إوتكونوا أماناتكم)الأمائنة 
٠‏ الْأعَمَال التي التمن الله عليه االعاد- 
بعني الفريضة يَقونل: لآ تفونوادلاً 
e‏ 


۸ وقالفيوايَة: إلآتخونلوالله 
> والرسول)يقول: بترك سشنته وازتكاب 
5 

ار شاو خض شيك 
, ن جتقر ازير مَنْصروة ن الؤبْرفي 
1 هذه الآية, 

ي الآثظهيزوا لله من الحقمايرضى به 
ذلك هلاك لأمائاتكم. وخَيّائة لأنفسكم. 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
وقال: (السدي):- إذا انوا الله والرسول- 
٠‏ قد حَائُوا أمَائاتهم. . : 
وتال أَنِضَاء كَائوا يَسْمَعُونَ من اللبي -صَلَى ١‏ 
اللةعيّه وَسَلَمَ- العدية فينشوئة حتى ٠‏ 


ع نوهد ا 0 كن - 
وو ٠‏ هه 


وقال: عبد اس تدا نتم ر 


كن NN‏ 
تل لإمام الضسيري  -‏ رهم الله - في ا 
ضيرم ([سورة الأنفال)الآابة 
(27) قوله تعالى: إيَاأَيْهَاانَذينَ آمَثُوالا . 
تغوئواالله والرسول- وتخوئوا أمَائاتكُم ‏ 
وأنثم تعلمون) . ظ 
قال:الإمام(أبوجعفر):- يقول تعالى ذكره 05 
للمؤمنين بالله ورسوله من أص حاب نبيه - ١‏ 
صلى الله عليه وسلم-: ياأيهاالذين صدقوا 
الله ورسوله, (لا تخونوالله), وخيااتتهم 
الله ورسوله., كانت بإظهارمنأظهر متهم 


لرسول الله -صكى الله عليه وسلم- ولوين 0م 


الإيمان في الظاهر والنصيحة, وهويستسر 
الكفروالفش لهم في الباطن, يدلون 


اللشركين على عورتهم, ويخبرونهم با خضى 
e‏ 
عنهم من خبرهم. 


NNN 


15928 محمد بن الحسبن قال 
جمدئثناأحمدبنمفضل تال حدثنا ” 


)2( انظر:(تفضبرالقرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(27» للإمام ر 
ابن كثير). 

(3) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة (الأنفال) الآية(27), 
للإمام (الطبري), 


آمنوالا تخونوالله والرسول- وتخونوا 
أماناتكم), فإنهم إذا خانوا الله والرسول- 


(1) 


NNN 


فقد خانوا أماناتهم. 


70- حدثني الثنى قال. حدثنا أبو 
صالح قال. حدثني معاوية, عن (علي ), 
عنرابن عباس)قوله: إياأيهاالذدين 
5( آمنوالا تخونوالله والرسول- وتخونوا 
> أمانانكم) . يقول: إلا تخونوا]: يعني لا 


نك نت 

5 15931- حدثني الثنى قال. حدثناأبو 
صالح قال. حدثني (معاوية), عن (علي ), 
أ عننرابنعباس): قوله: (وتخونوا 
“ أماناتكم!, وإالأمانة) :الأعمال الش أمن 
: الله غلييا العباف- يفني الفريشة. يتول: 
إلا تخونوا] , يعني : لا تنقصوها. 


NNN 


که 15932 - حدثنا علي بن داود قال. حدثنا 

أبو صالح قال. حدثني (معاوية). عن 
(علي). عن ابن عباس فوله: إياأيها 

۾ الذين آمنوالا تخونواالله), يقول: بترك 
ل فرائضه. [والرسول!. يقول: بترك سننهء 
وارتكاب معصيته- قال: وقال مرةأخرى: 
إلا تغون وااللهوالرسول- وتخونوا 


٠‏ (1) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورةالأنفال) الآيسة(27), 
للإمام الطبري ), 
(2) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورةالأنفال) الآية(27), 


ر للإمام (الطبري ), 


اسر 


وقال آخوون: معنى "الأمانات", ههناء 
الدين. 

E 
| حدثني يونس قال أخبرناابن‎ -3 
وهب تال قال: ابن زيد» في قوله:‎ 
إوتخونوااماناتكم|ديكتم. إوانتم‎ 
) تعلمون!, قال: قد فصل ذلك المنافقون, وهم‎ 


يعلمون أنهم كفار. يظهرون الإيمان. 


وقر: (وإذا قامُواإل5ىالصلة اموا / 
كسالى) (سورة النساء: 142). قال: هؤلاء 
المنافقون, أمنهم الله ورسوله على دينه»ء || 
فخانواء أظهروا الإيمان وأسروا الكفر. 3 

CGS Ga 
قال:الإمام(أبوجعفر):- فتأويل الكلام‎ 
إذن: ياأيهاالذين آمنوا). لا تنقصوا الله‎ 
` حقوقه عليكم من فرائضه. ولا رسوله من‎ 
_ واجب طاعته عليكم. ولكن اطيعوهما فيما‎ 
أمراكم به ونهياكم عنه, لا تنقصوهما,‎ 
وتخونواأماناتكم), وتنقصو أدياتكم,‎ 
وواجب أعمالكم, ولازمها لكم,‎ 
(وأنتم تعلمون! , أنهالازمة عليكم وواجبة‎ 


5900 5 
بالحجج التي قد ثبتت لله عليكم. ا ' 


(3) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة (الأنفال) الآية(27), 
للإمام (الطبري), 
(4) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة (الأنفال) الآية(27), 
للإمام (الطيري), 
(5) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة (الأنفال) الآية(27), 
للإمام (الطيري), 


>» إياك تعبد د وإياك نستعين 5 ا تسسات ا 3 اك الذين ا سڪ شر المقضوب سا و الضالين‎ ١ 


> وأطاعه. 


KNN كن‎ 


2 


[۲۸] علو انا أموالكم 
وأولادكم فة وأن الله عنده أجر 
i ۴ 52‏ 4 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

واعلموا أيهاالمؤمنون أن أموالكم وأولادكم 

ل إنما هي ابتلاء من الله لكم واختبسار, ففد 

تصدكم عن العمل للآخرة, وتحملكم على 

الخيانة, واعلموا أن الله عنده ثواب عظسيم, 
فلائموثواعليكم هذا الثواب بمراعاة 
E‏ 1 

١‏ أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم. 

SS نا‎ 

> يعنسي:- واعلموا أيهاالمؤمنون- أن أموالكم 
التي استخلفكم الله فيها. وأولادكم الذين 

٩‏ وه بهم الله لكم اختبار من الله وابتلاء 
)> لصاده“ ليعلم أيشكرونه عليها ويطيعونه 
فيها,أوينشغلون بهاعنه؛واعلموا أن الله 

عندهخبروثواب عظيم لزناتقاه 

(2) 


NNN 


يعني:- واعلموا أيها المؤمنون الصادقون - 


¢ أن قد 4 نفو 4 56 5 3 ط < 


لأولادكم, TT‏ محبة المال E‏ 

4 محبة الله تعالى, ا لت لام 

> واعلموا أن ثواب الله عظيم يجزيكم عنالمال 
3 

( 


)1( انظر:(المختصرف تفسير القسرن الكريم)(180/1). تصنيف: 


) (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (180/1),المؤلف: نخبة منأساتذة 


التفسير ). 
(3) انضر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم ( 246/1 المؤلسف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين اهدنا اا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 


¥ 
!وَاعَلموا أئْماأموالكم وأولادكم فثنتة وأن 
الله عند أَجِرَعَظيم) : فثنة محنة مز الله 
ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على حدوده. أو < 
أنهم سبب الوقوع فى الفتنة, وهى الإثمأو | 
العدذاب. 
(واعلموا أَنماأموالكم وأولادكم فثتة).. 
لأنهم سبب الوقوع في الإثم والعقاب. قيل: ‏ 
هذاضي أبي لبابة أيشّا لأنَ أمواته وأولاده 
كانوا في بني قريظة, فقال ما قال خوفًا ك 
عليهم. 
إفئتة)...اختبانر, وابتلاء“ أثطيعونه, 
وتشكرونه, آم تتشفلون بها علو 
إوأن الله علد أجرعظيم)]... لمنآثررضا 
EI BEY‏ 
وتزهيد لهم فى متاع الحياة من مال وولد ). ١‏ 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة الأنفال)الآية [28) فَوْلْهُ تَعَالَى: 
(وَاعَمُوا يفني به أَبَالبَابَة ئ أموانكم ) 
وأولادكم) التي في بني فُرْظة (فثنة) ببية 
لكم إوأن الله عند أجر عظيم] ثواب وافر , 
في الجن بانجهاد ٠‏ 


(إسورة الأنفال)الآية 
(28) قول تعالى: إوَاعَلموا ألما آمموالكم م 


)4( انضر: تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(28. ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


( ا ا انعمت 0 سد ا اس س 


5 )1 انفضر: مختصر تفسير البفوي = 


ثبابة, وذالك أن اماه ولد انوا في بني 
مُرَيْطَة, فَقَالَ: ما َال حَوْمًا عَلَيْهم. اا 
| وقيل: هذافي جميع ET‏ (وآن الله علده 
أجرعظيم) لن نصح لله ولرسوله وأدى 
أمانته ( 0 
# ¥ 

تسال: الإمسام رميد السرحمن بسن ناص ر السسعدي) - 
رهص الله - ني تتسسيره: ([إسورة 
و الأنفال]الآية (28) قله تقالى: 
الوا أا م والكم وأؤلائم فثنة ون 
> الله علدهآج+رعظيم). ولاكانالعبد 
ر ممتحنا بأمواله وأولاده, فريماحمله محبة 

(ز ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء 
> أمانته., أخيرالله تعالى أن الأموال والأولاد 
فتن ةيبتلي الله بهماعباده. وأنهاعارية 
ستؤدى لمن أعطاهاء وتردلمن استودعها إوأن 
> الله عنده أجر عظيم) 
١‏ فإنكان لكم عقل ورأي. فآثروا فضله 


0 العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة 


> فالعاقل يوازن ببنالأشياء,. ويؤثر أولاهها 
Ê‏ 2 
بالإيثار, واحقها بالتقديم ! 
e‏ 
قال الاسام اسن كثين ‏ (رحم- الله - في 
(28) قله تعالى: إوَاعَلمو انما أموالكم 
> وأولادكم فثتة]أي: اختاروامتكان منه 


الملسمى بمعصالم التنزيسل) للام 
البخوي ) سورة (الأنفال ) الآية (28).. 

ا( (2) انظر:(تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (28 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


ال 


تفسير سورة ١‏ الأنفال » و إ القوبة » 
كَقَاقَال تقالى: إلا أفوالكم وأولاذقم | 
فتن والله عله جر عظيم] [التتقاين: 
15 ظ 
وقان: وللوكم بالشروالهيرا 
فثنة) (انآنبياء: 35). 
وَقَالَ تقالى: يا ايها الذي نَ آمُثوالا هكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكرالله ومن يفقل ١‏ 
00009 ( 
وقال تعقالى: إيَاأَيْهَاانزينَآمَنُواإِنَ من 
زواج كه وأولادك م مدا تكم ١‏ 
فَاحْدَرُوهُم) انآيّة [التَقَابُن: 14). 7 
وقوله؛ إوآناللهعندةهأجرعظيم)أي: 
تُوَابُه وَعَضَاؤْهُ وَجَنَاكُهٌ خَيرَلكمْمنَانآموال | 
والاولاد, فإنسه قد يُوجد منهم مدو 
واكسرفه لا يفني عند ينا والله, 4 
سُبْحَائَهُ. هُوالْمَتَصَرَفالمَالك للدئيًا ‏ 
والاخرة. وَنَدَيْه الوب الجزيل يوم 
رفي الأثريقولالله تعالى: ١‏ ابن آدم 
شيء وإن فنك فاتك كل شيء وأتاأحب 
اليك من كل نشي ءِ )). ۰ 


وفيا , لصحيح عن رول الله -صلى الله عليه 


وَسَلَمَ- أنه قال من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: من كان الله وَرَسُولْهُ أحب إليه مما 


>» إياك تعبد سا ا نستعين ث3 ا ا ت اس 0 اك الذين ا کڪ شر الوب لصحم و الضالين‎ ١ 


' نه زط كان اذ عق في ار ت بوه 


, أن يَرْجع إلى الكفربَفدإذأَئْقَدَهُاللَهمنه) 


)1( 
بلحب ب ر وله مُقَدم على الاولاد والاأموال 
وَالنْفُوس, کا ثبت في الصحيح أنه - عليه 


( السلام- ,ل :الذي تفسي بيده لا 


١‏ وأهله وماله والتاس أَجَمَعِينَ)). 


يُؤمن أحدكم حَتّى أكون أحب إليْه من نفسه 


- )8()2( 


KNN % 


تال الإام اللمبري - ررحم الله - في 


ل (28)قوله تعالى: إوَاعَلَمُوا الَا أموالكم 


| وأولادكم فثنة فثنّة أن الله عنده اجر عظيم) . 


»> قال: الإمام (أبوجعفر): يقول تعالى 
ذكره للمؤمنين: واعلموا, أيهاالمؤمنون 


منون,أنما 
أموالكم التي خولكموها الله وأولادكم التي 


وهبها الله لكم, اختبازوبسلاء, أعطاكموها 
لر ليختبركم بها ويبتسيكم, لينظر كيف انتم 
١‏ عاملون من أداء حق الله عليكم فيها. 
> والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها. 


إوأن الله عندهأجر عظيم) . يقول: واعلموا 


٠‏ أن الله عندهخير وثواب عظيم. على 


طاعتكم إياه فيا أمركم ونهاكم, في أمولكم 


(1) ( متفسسق عليسسه ): أخرجه الإمام (البقاري)في (صحيحه) برقم (21) 


-(كتاب :الإيمان). 


وأخرجه الإمام (مسلم)في (صجيحه) برقم (43) -(كتاب :الإيمان). - 
من حديث - ١‏ أنس بن مالك) - رضي الله عله . 

(2) ( متنسق عليه :: أخرجه الإمام (اللخاري ) في صحجيحه) برقم 
(15(.14) -(كتاب : الإيمان). 


ر وأخرجه الإمام (مُسلم ) في ( صحيجه ) برقم (44) -(كتاب : الإيمان 


0 


1 9 (تفسير القرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(28), للإمام 


ETF 0‏ 
وأولادكم الت اختبركم بهاضيالدنيا. 
واطيعوا الله فيما كلفكم فيها. تنالوا به 
الجزيل من ثوابه في معادكم. - 
SS SS‏ 
- تترت E‏ 
عبدالعزيزقال. حدثناالمسعودي. عن 
القاسم. عن عبد الرحمن, عنر(ابسن ‏ 
مسعود ). في قوله: [إنماأموالكم وأولادكم 
فتنة]. تال:مامنكم منأحدإلاوهو 
فليستعذ بالله من مُضلات الفتن. 
د 
15995 يونس قال أخبرناابن 
وهب قال تقال:(اإلن زيد, في قوله: 
(واعلمواإ نما أًموالكم وأولادكم فئنة!, 
قال: إفتنة)], الاختبار اختبارهم. وقرً: < 
(ونبلوكم بالشروالغير فثنة وإلينتَا 
ترجعون) [سورة الأنبياء: 35] - 
NN F%‏ 
تال : الإنام التفرطبي - ررحم الله - في 
ضيرم [سورة الأنفال)الآابة 
(29) قول تعالى: إوَاعَلموا أَنَماأَموالكم 
وأؤلااقم فثنة) كان لآبي لُبَابَة وال واولا , 
متهم ذا إقارة إلى ذلك (فثنة) أي م 
اختبان امتحتهم يها ا 


(4) الأثشر:(15934) -انظر,؛الأثشرالسالف رقم:(15912), والتعليق ‹ 
عليه . 
(5) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة (الأنفال) الآية(28), / 
للإمام (الطبري), 
(6) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(الأنفال) الآية(28), 
للإمام (الطبري), 


قوله تعالى: 228١‏ إواعلمواأنماأموالكم 
ار فتنة وأن الله عنده ه أجر أجر عظيم) . 


لله فى فا أمر E‏ ا 
الآيبةالكريمسة أن يعلموا:أنأموالهم 
وأولادهم فتنة يختبرون بها. هل يكون المال 
ل والولند سبباً للوقوع فيمالا يرضى الله؟. 
وزاد في موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضماً, 
> كالمال والولد, فأمر الانسان بالحذر متهم أن 
يوقعوه فيمالا يرضي الله. ثمأمرهإناطلع 
على مايكرهمنأولئك الأعداء الذين أتقرب 
> الناس له, وأخصهم به وهم الأولاد 
والأزواجأن يعشغوع نهم. وي فح 
٠‏ ولايؤاخذهم., فيعذرم نهم ولاً. وبصفح 
> عنهم إن وقع منهم بعض الشيء, 
| وذلكضي قوله في [التفاب) ):- إياأيها 
١‏ الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم مدواً 
> لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا 
فإنالله غخفوررحيمإنماأموالكم وأولادكم 
28 فتنة والله عنده أجر عظيم! . 
> وصرح في موضع آخربنهي المؤمنين عن أن 
تلهيهم الأموال والأولاد عن ذكره جل وعسلاء 
٠‏ وأن من وقعفي ذلك فهوالخاسرالمفبون في 


> حظوظه, 


وهوفوله تعالى: إياأيهاالدين آمنوالا 
١‏ تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكرالله ومن 


(1) انظر: تفسيبر(القرطبي) -(الجامع لأحكسام القرآن)في سورة/الأنفال) 


م - الآية 25 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


إياك تعبد دوت نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) . والمراد | 
بالفتنة في الآيات :الاختاروالالللاي وهو ) 1 


أحد معاني الفتنة في القرآن. 2 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: ٍ 

ياأيهاالذين آمنوا بالله واتبعوارسوله. / 
اعلموا أنكمإن تتقواالله بامتثالأوامره . 
واجتناب نواهيه يجعل لكم ماثفرقون به ' 
بين الحق والباطل, فلايلتبسان عليكم, < 
ويلح نكم مااجترحتموه من السيئات. ل 
ويغفرلكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم, | 
ومن فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين < 
من عباده. 0 ظ 


كن فد فنا 


يَغلني:- ياأيهاالذين صدقوا الله ورسوله / 


وعملوا بشرعه إن تتقواالله بفعلأوامره © 
واجتناب نواهيه يجعل لكم فصلا بين الحق | 

والباطل, ويح عنكم ماسلف من ذنوبكم | 
ويسترها عليكم, فلا يؤاخذكم بها . والله ذو < 
الإحسان والعطاء الكثير 5-0 / 


د كد 


(2) انظر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ محمدالأمين ش 
الشنقيطي ). من سورة (الأنفال ) الآية (28). 1 
(3) انففر: ١‏ المغتصرفي تفسير القرآن الكسريم)(180/1). تصنيف: | 

( جماعة من علماء التفسير ). 
(4) انضر:(التفسبر ا ميسر) برقم (180/1» المؤلف:١‏ نخبة من أساتذة "١‏ 


اهدنا نا الصراط س 1 2-2 Ex‏ انصمت ليدم قير المخضوب د 3 انتادين 


يغني:- ياأيهاالذدين صدقوا بالحق 


لر جل تكم فرقائا)... 
( وتفرقا بين الحق والباطل. 
> [فرزْقانا). مخرجا ونجاة, وهدايّة, 
بل وَنُورا. 
)| (فرقانا).. 


سبحانه - صاحب الفضل الكبير دائماً. 


وأذعنوا له., إن تخضعوا لأوامر الله فى السر 
والعلن, يجعل الله تعالى فى أنفسكم قدرة 
تفرقون بها بينالحق والباطل, ويهبكم 
نصراً ليفصل بينكم وبين أعدائكم, ويستر 
سيلئاتكم فتلهب ويغفرهالكعم, وهو- 
)1( 

E 


| [يَأيُهمَااندينآمئواإن نتقو اللنه]).. 


لطا عنية . 


.. نصراء لأنه يفرق بينالحق 


“ والباطل. وبين الكفر بإذلال حزبه., والإسلام 


0 


اسر 


بإعزاز أهله. 


أو مخرجا من الشبهات وتوفيقا. 


© أوتفرقة بينكم وبين غيركم., وفضلا ومزية 
ل فى الدنيا والآخرة. 

| (ويكفر) ... يمح. 

¢ ويك 1 ينَاتكُم) 
| من ذنویکم. 


| ويغفر) ... يسثر فلا يُؤَاخْد. 

(ويففر لكم) .... بالتجاوز والعفو عنكم. 

إوالله ذو الفضل العظيم)]... تنبيه على أن 
ماوع ده لهم على التقوى تفضل منه 


| (1) انظضر: «المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 247/1 المؤلف: 


(لجنة من علماء الأزهر). 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 
وإحسسان, وأنه ليس مما يوجحب تتوهم عليه“ 
كالسيد إذا وعد عبده إنعاما على عمل. 
يح ا 


(تفسسير اسن عباس - تسال: امام (مجد السدين ,2 


الفسيروز أبسسادى - (رحمب الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة الأنفال]الآية !29) فونه تعالى: 
إياأيهاائلدين آمثوان تَتَمُوأالله)فيما ‏ 
أمركم ونهاكم (يجمل لكم فرقانا]) نصرة 
وتجاة إِوَيْكَفْرْمَتكُم سَيئَاتَكُم)دون الكبائر 
(وبففر كم ساسائرالذككثوب إوالله ذو ) 
الفضل]ذو المن (العقظيم] على عباده !ا 

2 3 
بالمغفرة وانجئة ( ( 

$ 

تال: الإمام (البغسوي - «مُحيسي السُكة) - ررحم | 
اللم - في (تفلسسسيرة ) :- إسورة الأنفال؟! الآبة 
(29] قوله هَروجل: إيَاأَيهَااندينَآمَنُوا 
إن تَتَقُوا الله ) بطاعته وترك معصيته, | 
الجر شه فرقانا)قال:٠مجاهل).-‏ 
مَخْرَجَا في الدئيًا والآخرة. 
الدين من الشبهات. 
وقال: (عكرمة).:- نجاةأي: بّرق ب بتكم 
وبين ما تخافون. 
وقال: (الضحاك):- بَيَانًا. 
وقال: (ابن! سحاقً):- فے فاد بينال نحن ١‏ 
والباطل يظهر الله به حَفَكُم, ويُطفئ باطل | 
من خالفكم. والفرقان مصدر كالرجحان 


(2) انظضر: ١‏ تنوير ال مقباس من تفسير ابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(29). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد د وناك نستعين 5 ا د ا ع اك الذين ا و شر التب ا و الضالين‎ ١ 


DITE TGR ع ا ا‎ ٩ 
(ويكفزعككم سينانكم) ينح نكم اسلف‎ 
منذئوبكم, (ويففرلكم والله ذوالفضل‎ 


ب چ ي 

قال: الإمسام رميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رفص للم - في تتسيره: ا رة 
| الأنفال)الآية (29) قوؤئه تعالى: إيَاأبها 
الذين آملوا إن تتقُوا الله يجعل لكم فرقائا 
وَيُكَفْرْعَككُمْ سَيئاتكُم وَيَففْرَلَكَ م واله ذو 
ر الفضل العظيم) . 

٠‏ امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة, 
> وعلامة الفلاح, وقد رتب الله على التقوى مسن 
١‏ لخيرالدنيا والآخرة شيئًا كثيرا. فذكر هناأن 
© من اتقى الله حصل له أربعة أشياء. كل واحد 
> منها خير من الدنيا وما فيها: 

الآأول: الفرقان: وهووالعلموالهدىالدي 
' يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال, والحق 
)> والباطل, والحلال والحصرام. وأفل السعادة 
من أهل الشقاوة. 


4 الثاني والثالث: تكفبرالسينات. ومففرة 

الذنوب. وكل واحد منهماداخ لضي الآخر 
عندالإط لاق وعندالاجتصاع يفسر تكفسير 
, السيئات بالذنوب الصغائر, ومغفرة الذنوب 
بتكفير الكبائر. 


الرابع: الأجرالعظيم والثوابالجزيل لمن 
اتفاهوآثررضاه على هوى نفسه. إوالله ذو 


2 
ْ اْفضل العظيم) ! ١‏ 


(1) انظضر: | مختصر تفسبيرالبفوي - المسمى بمعالم التنزيبل)للإمام 


( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (29 ).. 


1 سير و5 
3 لے ال : وا EIT TER‏ نرکا به شا 7 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


NNN 


فسال: الإمسام «البخساري) - رحس الله - في (صحیده) كبر 


- بسنده: حدثنا محمد بزالثنى قال: 
حدثنا عبدالوهاب الثقفي تقال؛ حدثنا 
أيوب. عن (أبي قلابة) عن (أنس)عن النبي < 
- صلى الله عليه ولم - قال:((ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يجب المرء . 
لا يحب ه!إلالله. وأن يكره أن يمهود في الكفر 
كما یکره أن قشف في اننا (4(03) 

بي لي نب 
قسسال: الإمسام (الطسسبري) -«رخمسه د - في (تفسسسيره):- 
( بسسنثلدهالص حيح)- 
(فرفانا)., قال: مخرجافي 00 والآخرة. 
)5( 

تن پچ چو 
قال الإمام إبن كثثين - ررحم الله - في 
(تفسسسسيرة):- (سسورة الأثفالالآبة 
(29) قوئه تقالى: [يَاأَيُْهَاائزينَ اموا إن 
تلو الله يَجْقَل تكم فرقائا يكف ركم 
سيئاتكُم ويف زلكموال هة ذوالقشل | 
العظيم) . 
قَال:(ابنعباس,. و(السدي» ور مُجاهد), 
ورعكرمة), و(الشحاك» ورقت>كتادة), | 


(2) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية (29 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(3) ( صسحيح ): أخرجه الإمام/البُقاري)في (صحيحه) برقم (77/1),(ح ١‏ 
6) -(كتاب : الأيمان )/ باب: (حلاوة الإيمان ). 


(4) ( صسحيح ): أخرجه الإام سام ) في ص حيحه ) بسرقم (66/1), (ح 
3) (كتاب :الإيمان)., /باب:(بيان خصال مناتصف بهن وجد حسلاوة 
الإيمان ). 

(5) انظضر:جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(الأنفال ) الآية (29 ). 0 


( ماف = | / 


: مُجَاهدَ : في الذي وانآخرة 
, قفي رة مور عباس 
٠‏ !فُرْقَانًا) تجاة. وفي روايّة عَنْهُ: نضرًا. 1 
فنا بَيْنَ الْحَقّ والبٍاطل. ‏ 
. وَهَذَا التَفُسير من ابن إِسْحَاقَأَمَمُ سنا تَقَدم 
وَقَدْيَسَْلَزِمُ لك كن“ فإنَمزاتقى الله 
ب ا ت 
الةم الباطل فكانَ ذلك سَبَب نره 
؟ وتجَاته ومَغرّجه م أمورالدئيَا. وَسَعَادَته 
, يوم القيامة. وتكفبر ذئوبه وَهُوَمَحْوقَا- 
. وَعَفْرْمَا ست زهان الناس -سَيَبًا لتيل 
ثواب الله الجزيل, 1 1 0 
1 كنا قال کے يا أا الذين آمَنُوااتَفُوا 
٠‏ الشة وامشوا بروله يتفم كين من رَخمته 
؟ وجل لكم نورا تشون به ويففر لكم والله 
, ُو َِيم) (انخديد؛ 28) (1) 
١‏ د 
١‏ قال الإمَام الطيبري - ررحم الله - في 
(تفسسسسيرة):- ١‏ سورة الأنفال!الآبة 
(29) قوله تعالى: إيَاأيْهَاالذين منوا إن 
١‏ تتو الله يَجِمَل تكم فُرْقَانا وَيُكفرزهَتلكم 
سسيئاتكم ويذفزلكموالله ذوالفضل 
القظيم]. 
١‏ قال:الإمام(أبوجعفر»:-يقول تعالى 
> ذكره: ياأيهاالذين صدقوا الله ورسوله, إن 
تتقواالله بطاعته وأداء فرائضه. واجتنساب 
٠‏ معاصيه. وترك خيانته وخيانة رسوله 


(1) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(29), للإمام 


ر ل 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
وخيانة أماناتكم- يجمل لكم فرقانا", 


يقول: يجمل لكم فصلا وفر قا بين حقكم / 


وباصل من يبفيكمالسوء من أعلائكم 1 
امشركين. بنصره إياكم عليهم. وإعطائكم | 
الظفر بهم, 0 
اوبكر علكم سيانتم | يقول:ويمحو 
عنكم ما سلف من ذنوبكم بينكم وبينه . 
| وبغفرلكم). يقول: ويغطيهافيسترها ) 
عليكم, فلا يؤاخذكم بها, | 
إوالله ذوالفضل العقفيم). يقول: والله | 
الذي يفعل ذلك بكم, له 1 
الفضل العظيم عليكم وعلى غيركم من خلقه ل 
بفعله ذلك وفعل أمثاله. وإن فعله جزاء منه , 
لصده على طاعته إياه, لأنهالموفق عبده ) 
لطاعته التي اكتسبها. حتى استحق من ربه ) 
الجزاء الذي وعده عليها. - 
٭ د ي 

قسال: الإمسام (الطبرانسي) - ررحم الله - في «تفسسير 
التسسرآن العفسيم:- ([سورة الأنفال]الآية 
(29) فَوَنْهُ مَروَجل: إياأَيُهَاائلدين موا | 
إن تتقوأ الله يَجْعَل لم فرقاناً ويكفر نكم 
سيئاتكم ويففزلكم) “أي إن تتقُواالله في ' 
الأمانات, لتوا من معاصسيه باداء ١‏ 
فرائضه يجقَل لكم ثوراً في قلوبكم فقون > 
به بين الحق والباطل. آْ 
وقيل: يجمل لكم قتعا ونصراً. كماقال / 
تعالى: (يَومالفرقان يوم التقى . 
الْجَدقَان) [الأنفال: 41)أراة بهيومَهرٌ ‏ 
المؤمنين وخذلان الكافرين. 


ا 
(2) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(الأنفال) الآية(29), 1 
للإمام (الطبري), 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين ت اهدنا لاد ا تك اك الذين انعمت كاسع غير السفضوت ددا و الضالين »> 


بر فاعلم أنه ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 
١‏ وقيل: معنا يجمل لكم مخرجا وئجاة في 


الدنيا والآخرة. 


وقال: (الضحاك):- (فرقاناً: أي ثباتاً). 


وه تغالى: [وبكف ركم يئانكه) أي 
يمح عنكم ذثوبكم, ويستر عليكم خطاياكم 
ولا يؤاخثكم بها, 


واه ذوا نفام القظيم)“أي: عظيم 


1 
الفضل على عباده أسدى لهم 67 ١‏ 


كن فد فنا 


سس الأنفالالآبة 


!29) قوله تعالى: إيَاأيها الذين آمثوا إن 


تتفواللهيجقل كوهفرقانا)قال: 


| (السدي):- يَغنسي: مخرجافويالدين من 
٠‏ الشبْيّة والضلالة. 


(2) 


٠ 18‏ وإذ يكر بك الذين كفروا 


1 يقث 8 ° ما 
7 + 5 
لع 6ه 5 5 و 


ا والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ويا الرسول- 0 0 عليك 


ل نفيك من بلدك إلى بلد غبره. ويكيدونك 


٠‏ (1) انظضر:/ تفسسير القراآن العظيم)- المنسوب - للإمام (الطبراني) في سورة 


0 


(الأنفال) الآية (29), انظر: (المكتبة الشاملة) 


| (2) انظر: تفسيرالقرآن العزيز)في سورة(الأنفال) الآية(29)للإمام 


(إبن أبي زمنين المالكي ), 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة < الأنفال > و إ التوبة 4 
وبردالله كهدهم عليهم., ويمكرالله, والله | 

3 
غير الماكرين [3) 


NNN 


5 اانه‎ 5 : EE 
يخني:- واذكرايهالرسول ود حين ل‎ 
/ يكبدلك مشركوقومك ب<مكة> “ ليحبسوك‎ 


أويقتلوك أو ينفوك من بلدك. ويكيدون لك, ` 

ورد الله مكرهم عليهم جزاء لهم, ويمكر | 
a‏ 4 

الله. والله خير الماکرین (4) 


كن فد نا 


يعنسي:- واذكر ا الي 5 عة الله 2 


عليك, إذيمكرالمشركون للإيقاع بك:إما ' 
بان يحبسوك, وإما بان يقتلوك, وامابان ' 
يخرجوك. إنهم يدبرون لك التدبير السسين, . 
والله تعالى يدبر لك الخروج من شرهم. ' 
وتدبير الله هوالخكيروهوالاأقوى ‏ / 


5 
١ ( والفالب‎ 


اليشتوك])... ليحبسوك. (أي: ليعبسوك ! 
في بيت. | 


إلببنوك).... ليسجنوك, أويوثقوك, أو 


يثخنوك بالضرب والجرح. 


(أَوْيَمتلُوكَ) ... بسيوفهم. 
[أَوْ يُخْرِجُوكَ] ... من مكة 
وت ا نم 
مكرهم. 


.. يجازيهم جزاء ا 


(3) انضفر : !اللمغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(180/1). تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسير ). ١‏ 
(4) انظضر: (التفسير الميسر) برقم (180/1» المؤلف:/ نخبية من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(5) انظضر: المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (247/1 ) المؤلفا: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


( اک ا الذين | انعمت 0 ا س و س 


CF '‏ ا اي ام 
ا ١‏ وال يد المكرية)... اخ 
(أي: مكره أنفذ من مكر غبره وأبلغ تأثيرا. 
د لنب 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


#2 وتال الإئيسام (البخساري - ررحم الله - في 


5 
(صحيهه :- | ليثبتوك] : ليحبسوك. 


KNN % 


«تفسسير ابن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 


8 النسيروز أبسسادى) - ررحم الل - في ڪڪ 
> سورةالأنفال)الآية (30)قوله تعقالى: 
ر (وإذ يَمَكْرْ بك) في دار الندوة 

١‏ [الذين كفَروا) :أب جهل) وَأَضحَابه 

> اليُشبثوك] ليحبسوك سجن وَهُوَّماقال: 
. (عمروبن هشام) 

(أويقثلوك) جميفاوَهُوَمَاقال: | أببوجهل 
> بزهشام) ٠‏ 

J‏ (أويخرجوك) طرداوففومماتال: ألو 
البجتري بن هشام ). 

> إوَيَممرُونَيُرِيِدونَ فتك وهلاكقك يتا 
/ محمد- صَلَى الله عليه وسَلّم-, . 

٠‏ إوَيَمَكرالله)يُربدالله قتلهم وهلاكهم يوم 
؟ بدر إوالله خيْرُ لماكرين) أقوى الهلكين [2) 

١‏ کچ م نح 

٠‏ قال:الإمام البغوي ‏ (محيي السُّسنّة) - (رحمسه 
الله - ني «تفسسيره:- (سورة الأنفال)الآية 


) (1) انظضر: ص حيح الإمام (البُخاري)في تفسير سورةالأنفال) آية(30). 
برقم رج 6/ ص 61). 
)2( انظر: تنوير المقباس من تفسبرابن عباس ) في سورة (الأنفال) الآية 


م (30). ينسب: ل( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


الس 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
(30)فَوْلْه تعفالى: [وإذيتكرٌبك الذين | 
كفروا] هذ هالآيَه مغطوفة على قَوٌله: 
إواذكروا إِذ انلثم اتيل) [الأنفسال: 
6 واذگزإذ يمكزبدالدين كفروا [وإذ ١‏ 
قَالُوا اللَهُم) لان هذهالسورة مَدَنِيَة ودا N"‏ 
المَكْرْوَالْقَوْلَإِنْمَاكَانابَكَة, ولك الله 
ذكرهم بالمديئة. ا 
قله تقالى: [إلا لوهذ ره 
الله الأنقال: 40 . 
وكان هذا المكرزعلى ماذكرهُ(انن عباس) )ا 
وَغَيْرْهُمن أفل التفسير: أن فرشا فرشوا تا ١‏ 
أَسْلَمَت الارن يَتقاقم أفررسول الله - « 
صَنى الله عله ولم فاجتمع تفز من ) 
ك ارهم في دارالدوة ليتق اوزوا في مر ٠‏ 
رول الله -صلى الله عليه وسشلم فقال: ر 
كل قتى مهم سَيْفًا صَارماء ثم يَضْربُوه 
ضَربَة رجُل واحد, فإذا فَتلوهُ تفرة دمه في 
الْقبَائل كلها ولا أَظُنْهَذا الي من بني ١‏ 
هاشم يوون على زب فُرَيْش كُلَهَا. وَأَنّهُمْ . 
إذا رأوا ذلك قبلوا الف فا. فَشُوّدي قريش 
ديته. فأتى جربل اللبي -صَلَى الله عه 
ولم وَأَخْبَرهُ بذلك, وأمَرة نلا تبيتفي . 
مضجعه الذي كان يَبيتفيه. وأذن الله له 
عند ذلك بالخروج إلى المديتة, فَآَمَرَرَسُولَ م 
الله -صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ -على بن أبي 
طالب أن يَنَامَ في مضجعه. وقالله:اتشح | 
بردتي هذه فإئه نيص إنَنِكَ متهم مر ` 
تخرّفه, ثم خرج النَبي -صَلَى الله عليه , 
وسلم- فأخذقبضة من ثراب. فاح الله 


>» إياك تعبد دونك نستعين 3 اهدنا تلات اس 0 اك الذين انعمت تس غير التفضوت ا و الضائين‎ ١ 


١‏ رؤوسهم. وَهُوَيَفْرا: (إناجعلنا في أعتاقهم 
> أغلآنا)(يس:8)إلى قوله: (إفمملا 
يُبصرون) (يس: 9)ومَضى إلى القارمن ثور 
هُوَوآبُوبَكر, وخل ف علا بمكة حى يودي 
عة الودائع التي كانت عنده وكائت 
. الوتائغْ ثوذغ عندة -صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - 
امحدقه وابائتة؛ انال ا سي 
عيا في فراش رَسُول اللّه -صَلَّى الله عله 
ولم يَحْسَبُونَ أئه ابي -صَكى الله عليه 
١‏ وَسَلَمَ, َا بحو ثاروا إِنَيِه. قروا َا 
) رضي الله عله فَقَائُوا: أبن صَاحبْكَ؛ قَالَ: 
لآأذري, فَاقتَصُوا آثرة, وَأَرْسَلُوا في طَلبه, 
TT mT %‏ 


۾ فذلك قوّئه تعالى: إوَإذ يَمَكْرْبكَالذين 
كَفروا) اليشثوك) ليخبشوك وَيَسْجئُوك, 


١‏ ويُوثقوك, 


> أو يفوك أويخرجوك ويمكرون وَيَمَكْر 
اللهد)إقال:/ (الضحاك):- يعون ويصتع 
١‏ الله وَانْمَكْرَالتَدِبِيرْوَهُوَمنَاللّهالتدبيز 
ل وقيل:يُجازيهم جزاء المكر إوالله خير 


(1) انظضر: مختصر تفسبر البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


رم (البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (30).. 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية » 
الأنفال]الآية (50) قوئله تقالى: إوإذ | 


يكر بك الذين كَفَروا يشتوك أو يفوك أو 0 
يُخْرِجٍ ك ويم ون وم ال وال ٤خ‏ و 


الماكرين) . 1 
أي: [و) أذكر أيهاالرسول-. مامن الله به 
مليك. إإذيَكْر بك الدينّكفروا]حين ( 
تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون ٠‏ 
بالنبي- صلل الله عليه وسلم-. إماأن 


يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه. 


وإما أن يقتلوه فيستريحوا - بزعمهم - من ١‏ 
شره. 

وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم. ١‏ 
فكلأبدىمن هل هالآراء رأيارآه. فاتفق ‏ 

رأيهم على رأي: رآه شريرهم أبوجهل لعنه ) 
الله. وهوأن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل < 
ثم تريش فتى ويعط وه سيفا صسارما, ويقتله 1 
الجميع فتلة رجل واحد» لينفرق دمه في 7 
القبائل. فيرضى بنوهاشم ثم بديته. فلا 


للنبي --صلل الله عليه وسلم- في اليل م 
ليوقعوا به إذا قام من فراشه. 5 
فجاءه الوحي من السماء. وخرج عليهم, فذر ' 
على رءوسهم د وخرج وأعمس الله 7 
أبصارهم عنه, حتى إذا استبطؤوه جاءهم آت ٠‏ 
وقال: خيبكم الله. قد خرج محمد وذرعلى ' 
رءوسكم التراب. 

فنفض كل منهم التراب عن رأسه. ومنع الله 
رسوله منهم, وأذن له في الهجرة إلى المدينة, | 
فهاجر إليها. وأيده الله بأصحابه المهاجرين < 
والأنصار, ولم يز لأمرهيعلوحتى دخل مكة ) 
عنوة, وفقهرأهلها. فأذعنوا له وصاروا تحت 


( اک ا كر انعمت طلسم غير السفضوت ا و س 


> و(قتادة):- ١ليتبئوك]‏ أي 
0 وقال: (عطاء ), وَدابْن زيد):- ليخبسوك. 
وقال:/السدي):- "الإثبات". فوالكبس 
> والوثاق. 


فسححان اللطيف بسب ده الذي لايفالبه 
0000 
مغالب. 


NNN 


(30) قوّله تعالى: [وإذيتكرٌبك الذين 
كفروا ليبنو أو يلوك أو يُخرجوك 


ر وَيَمَكْرُونَ ويَمَكْرْ اللّهُ واللّهُ خَيْرُ الماكرين) . 


قال: ا عباس و مجاه 3" 


: ليقيدوك. 


KNN كن‎ 


ْ وقال: محمد بن إل سحاقً): -. عن ( (محمد ين 


جَعَْمَرِبْنْالزِبَيَرِ),ء ن (عروة بن الزْبَيَر) في 


. قوله: إويمكرون وبمك ر الله والله خَيْر 
ر المساكرد بن)أي: فمكرت بهم بكيدي الم لمتين, 


(2) 


KNN كن‎ 


ES 


تل : امم الطاححدبري -- (١‏ هالسسسط الل - في 


(30) قوله تعالى: (وإذيتكرٌبكالذين 


| (1) انظر: تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنسان) في سورة(الأنفال) 


7 


الآية (30 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


0 )2( ك (تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(30,, للإمام 


ETTI Tg grr 
فووا لبوك أوبقثوك ايروك‎ 
. ويَمكُرُونَ ويَمكرَ الله وله خَيْرُ الماكرين)‎ 
قال:الإمام (أبوجعفر): يقول تعالى‎ 
١ ذكره لنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-,‎ 
مذكره نعمه عليه: واذكر. يامحماء إذ‎ 
يمكربكالذين كفروا من مشركي قومك كي‎ 

م مو ماو 
واختلف أهل التأوبل في تأوبل قوله: 
فقال بعضهم: معناه ليقيدوك. 
* ذكر من قال ذلك: 
ل ار E‏ 
الله بن صالح قال. حدثني (معاوية). عن 
(علي), عن (ابن عباس» قوله: إوإذ يمكر !ا 
بدالدين كفقفرواليثبتوك| , بلي: 
بيوثقوى. ۳ 
0 

7 - قال. حسدثااأبو 
حذيفة قال, حدثنا شبل, عنرابزاأبي | 
نصيح). عن( مجاهفاد): (ليبتوك), 
بيوثقوى. 47 


KNN كن‎ 


38 - حدثنا بشر بنممذذ قال, 
حدثنا يزيد قال, حدثنا ١‏ سعيد). عن 
(فتادة), فقوله: "وإذ يمكر بك الدين كفروا 
ليبتوك", الآية, يقول: ليشدوك وثاققا. ١‏ 


(3) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورةالأنفال) الآية(30), ر 
للإمام (الطيري), 
(4) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(الأنفال) الآية(30), 
للإمام (الطيري), 


1 ١ 

' وسلم- وهو يومين بمكة. 

02 0 Y¥% ( 

قال. حدثنا محمد بن ثور عن معمر. عن 

(قتادة)ومقكسم قالاقالوا:"أوثقوه 

ذ مد لكا 

بالوثاق". 
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e‏ محمد بزالحسين قال 

؟ جحدثناأحمدبن الفضلتال. حدثنا 

(أسباط). عنن(السدي):- اليثبتوك], 


O 
هو الحبس والوشاق.‎ 


بن لب لين 


' قال: الإثبات, 


> قال: الإمسام رأحمد بن حنبسل: - (إمام أهل السُئة 
والجماعسة, - ررحم الله - ني السند): حدثنا 


عبدالرزاق حدثنا مهمرقال:وأخبرني 
ر عثمان الجزري أن مقسماً مولى (ابن عباس) 
أخبره عن ابن عباس)في قوله:(وإذ يمكر 
2 بك الذين كفروا ليثبتوك) قال: تشاورت 
2 قريش ليلة بمكة, فقال بعضهم: إذا أصبح 
' فائبتوه بالوثاق يريدون النبي - صَلَى الله 
ل وفال بعضهم: بل افتلوه, 

وقال بعضهم: بل أخرجوه فاط الله مز 
> وجل نبيه على ذلك فبات علي على فراش 
النبي - صَلَى الله عليه ولم - تلك الليلة 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(الأنفال) الآية(30), 


) للإمَام (الطبري ), 
؟ (2) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورةالأنفال) الآية(30), 


لاما الطبري ), 


- 
وخرج النبي - صلى الله عليه ولم - حتسى 


لحق بالفاروبةا المشركون يحرسون علياً 06 


يحسبونه النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ ‏ 
فلما أصبحوا ثاروا إليه., فلما رأوا علياً رد / 
الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؛ قال: 
لا أدري فاقتصوا أثره فلما بلفوا الجبل خلط ) 
عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغفارفرأوا 
على بابه نسح العنكبوت فقالوا: لودخل 
شاهنا لم يكن نسح العنكبوت على بابه 
فمكث فيه ثلاث ليال. 8 

نا يح 
قال: الإمسام (الطسيري) «رحمس- الله - في «تفسسيره):- × 
(بسنده الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) | 
- عن رابن عباس ):- قوله:(وإذ يمكربك 
الذين كفروا ليثبتوك 
)5( 

¥ 
قسال: الإمسام «الطسيري) ررحم الله - في فير 2 
( بسسنلدهالصحيح)- عن( مجاهفك):- 
ليثبتوك أويقتلوك» قال: كفار قريش, ١‏ 


(4) أخرجه الإمام أحمد )في (المسند) برقم (ح 3251). 
قال: الإمام(الحافظ ابن كتير ):( إسناده حسن), وهوأجود ماروي في قصة 
نسح العنكبوت على فم الغار), (البداية والنهاية ) برقم (181/3 ). 


ورحسن إسناده)( الحافظ ابن حجر)(الفتح 236/7). وقصة مكرقريش || 


بالنبي - لى الله عله ولم - رواها بطولها: الطسبري (التفسسيرح 
155 

وأخرجه الإمام (( أبو نعيم ) - (دلائل النبوة ) برقم ( 63/1 ). 1 
وأخرجه الامام(البيهتقى) -(دلائل النبوة) برقم (469-468/2)-من < 
طريق- (ابن أبي نجيح ) عن ( مجاهد ) عن (ابن عباس ), 


وكذلك أخرجها(ابن سعد ) الطبقات 227/1 ) من حديث(عانشه)ورابن , 


عباس ) و( على ) و( سراقة بن جعشم ). 


1 يمني ليوثقوك. /. 


ع (3) انضر:جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة (الأنفال) الآية(30), 
١ 3‏ للإمام (الطبري). 


(5) انفر:( جام البيان في تأويسل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 
(الأنفال ) الآية (30). 


قبل أن a‏ 


> نح ند 

وانضر:سوورة -الإسرء) آية(73 
و76). كفا قاال تعالى: إوإن ك-ددوا 
َيَفتنوئنكَهزالدي حي ا نيك لتفثري 
| عَلَيْنَاعَيْرَه وإذا لآتقذوك خَلينا (73) ولول 
أن بساك نقد كدت ترق إليهم شيا قي 
٠‏ (74) إذا لأذثتاك ضفف الحياةوضعف 
EEE 4‏ نك متنا تفي | (75) 
' إن ادوا تيتفزوئك من الأرض ليُخرجُوك 
منها وإذا لأَينْبَئُونَ خلاقك إلا ليا ٠.76‏ 


NNN 


- قا :ر تم أعق لآب وي ق طإِاَوَضَا 
, يديتانالدين, وَلْمَيَمَرعليْنَايوم إلا 0 


| ياتينا فيه رسول الله دف الله افيه رة 
5 - طرفي اللْهارٍبْكَرَة وَعَشيّة " عاابشني 
الحبشة, حى إذا بلغ برك الغماد, لقيه ابن 
الأغنة. وَهُوَسَيدْ القارة, ققال: أي ثريد 
۾ ياأبابكرا, فقالأبُوبكر:أخرجني تومي 
فأري أن أسيح في الأزض فَأَعَبْد رَبسي)١‏ 
| (قال:/ابنالدغنتة): إن ملك ياأبابقر 
> لايخرج, ولا يفرج, إئك تكس ب المفدوم 
وتصلالرحم, وتحخمل الكل وتفري 
أ الضيف, وَثعين على تؤائبالحق. فارجع 


(1) انضر:(جامع البيان في تأويل القرآن)للإمام (الطبري )في سورة 
(الأنفال ) الآية (30). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
فاعبد ربك ببلدك, وأتالك جار فَرَجع, 


وارتحل مه اننالدغتة, قاف ابن الدغنّة 7 


عَشيّة في أشراف فُرنْش, فَقَالَنَهُم :نابا / 
بكرلا يفرج شه ,ولا يفرع أثغرجون ١‏ 
رجلا يكسب المعدوم, وص لالرحم, وحمل 1 
الكل وبري الصيف وبين على نوائب . 
الحَق؛ .فم كذباترش بج Ee‏ 
الدغنّة, وَقَالوا لابن الدغنة: 1 مُرأبابكر 
يذ رَبَهُ في ذاره, لِيْصَل فيه ا وَلْيَقْرَامَا 
شای ولا يُؤْذِينَا بذلك, ولا يستعلن به, فإنا 3 


نخشى أن يَفْتن نسَاءنا وأَبْنَاءَناء قال ذلك 7 


ابنالدهنة لآبي بكر قبت أبوبَكربذلك , 


يبعا ره ف ينارهولا يَسْنَعَلنَ بصّلاته, ولا ' 
قرفي عَيْرِدَاره, ثم بدا لأبي بكر فَانْتَنَى 


مسجدا بفتاء داره, وكان يُصَلَي فيه, ويقرا 1 
الفرآن. يتقف عليه نسَهءٌالُشركينَ ' 
وأبتاؤفم, وهم يَعْجَبُونَ مله وينظرون إليه- 2 
وكان أبُوبَكررَجُنا بَكَاءً, لأَيَمكُ عَيْتَيه إذا 1 


و 
3 00 


قرا القرآن - فأفْنَذلك أقراف فريْش من | 
المشركين,. فَأَرْسَلُوا إلى ان الدغنة , ققدم < 
يهم فَقَالُوا: إناكتاجِرناأَبَابَكْرٍ ‏ 
بجوارك على أن يَعْبْدَ رَبَهُ في داره. قَقَد جاور 
اساك فابئتنَى مسجدا بفنساء ذارة, فاأعلن 

بالصّلاة والقراءة فيه, وإِنافَ د خشيناآن ظ 
يفتن نساءنا وأبناءناء فاه ٠‏ فإن أب أن | 
يقتصرّعلى أن يعد رة في ذاره فقل, ٠‏ وإن > 
أبى إلا أن بعلن بلك فسله أن يرد إلييك 0 
ذمتك, فَإِنَا قد كرهتاأن تخفرك وَلَسْنًَا ٠‏ 
قري لأبي بكر الاستغلآن, قَانتعائقة: . 
فأتىابننالدغنة إلى أبي بكر, فَقَالَ: قد 
عضْتائننذيعاقدت ند عليه فَإِمَاأآن ^ 


( ات الذين | انعمت تعمد د لمحب حدم ف س 


تفتصرّعلى ذلك, E‏ أن ثرجع إلي ذمُتي, 
©> فإني لا اح بآن تمع القَرَبْ أني أخفزت في 
م جل عَقَدت نه, قَقالأوبَفر: فإني أرهُ 
لَك جوارك, وَأَرضَى بجوار الله - عز وجل - 
" وَرَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَذ 
ال بهكة - فال رول الله - صل الله عليه 
وسلم - للْمُسْلمينَ e‏ 
تخل بين لابتين - وف االحرتان -" 
اجر من هَاجَرَ قبل المديتة, ورجع عَاممة 
( مَنْكَانَ هَاجِرَ بأزض الحَبّقة إلى المديتة) 
+أ(2)(فاس تادز نَأنوبكرالتبي - صكى الله 
عليه وسلم - في الخروج حينَ اشتد عليه 
٠‏ انلأذى, قال له رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: )(3)("لا تفجل, لعل الله يَجَققل 
3 نك طاحبا)(4)(فإني أرجُوآن يُوْدْنَ لي ", 
فَقَانَ أبوبكر: وَمَل ترجُوذلك بابي أنت؟, 
قال:"تقم. إني لازجُوذلك ", قحس آبُو 
, بَكْرِئَفْسَه على رول الله - صلى الله عليسه 
0 لاوا اناق وق ا 
)(5)(قانت: :" لما أذن نه فيالمُروج إلى 
المَدبيئَة)(6)(أَكاهرَسُْول الله 00 
عليه وسام - ذات يوم ظهمْرا)/ ) (متقنقا 
mel‏ توعد )8 )قلا 
رآه بُو بكر جاء ظهفرا قال: )(9)( "ما 
٠‏ جَاءَنَا رول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
ء' هذه الساعة, إلا لأئْر حدث, فَلَمَادَخَل عليه 
قال لأبي بكر: أخرج من عندك ", فَقَالَأَبُو 


| بكرءديارسولالله)(10 1 0 ليس عليئك 


(1) ( 1 ) أخرجه الإمام (البخاري ) في ( صحيحه ) برقم (2176 ). 


تفسير سورة $ الأنفال > و < القوبة ) 


عَين)(11) الاه اابتتاي - يقني 3 
عَائشة وأشمَاء -)(12)وضي رواية:١‏ 
مهك بابي نت يَارَسُولالله, قَالَ:" . 
فإني قد أذزلي في الخروج)(13 )إلى 1 
المدينة " )14 )(ققالأبُوبكر: يارسول 
الله الصحبَة؟. فال رول الله - صك الله 
عليه وسلم -:"الصَحيَة ")(15)(قَانَت ‏ 
عائقة: فَنَقَد رأث بَا بكر يكي مرَالْمَرح) / 
6 ا رقصان: نكا رختوو اش متي ١‏ 
ناقتا نقدكنت أ دذتهمَا للنفروج)(17) ظ 
قفد ففذاإحخحدافما)(18)/ (رقال:" قد[ 


أخذنها بالثمن ") )(19) )(فأعطى النبي - 
صل الله عليه وسلم - إحداهمًا - وهي ' 


(2) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3694). 
(3) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في صحيحه ) برقم (3867). 
(4)أخرج هلإتئام (الطبراني)في (المعج مالك بير) برقم (ج22ص 9 
8 , انظر: (فقه السيرة) (ص158 ). | 
(5) أخرجه الإمام ( البُخاري ) في ( صحيحه ) برقم (3694 ). 

(6) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم 2031 ). 

(7) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في ( صحيجه ) برقم (3867). 

(8)أخرجه الإمام ( البُخاري ) في ( صحيحه ) برقم (3694 ). 

وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن) برقم (4083). 

(9) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (25815). 

وأخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (2031 ). 

(10 ) أخرجه الإمام (البُخَاري) في رصحيحه ) برقم (2031 ). 

)2( ( 11) أخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (25815) , 
وقال: الشيخ (شعيب الأرناؤوط ): (إسناده صحيح ). 

(12 ) أخرجه الامام ١البخاري)‏ في رصحيحه ) برقم (2031). 

(13 ) أخرجه الإمَام (البُخَاري) في صحيحه ) برقم (3694). 

(14 ) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (25815 ). 

(15 ) أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (3867). 

(16) ( مسند إسحاق بن راهويه ): ( ج2/ص584 ح1161) , 

انظر: (فقه السبرة) برقم ( ص161 . 

(17 ) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3867). 

(18 ) أخرجه الامام (البخَاري ) في ( صجیجه ) برقم (2031). 

(19 ) أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (2031). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (25815 ). 

(20) أخرجه الإمام (البخاري) في ( صحيجه ) برقم (3867). 


ا ر 


ES‏ ا وعدا لها فر 

م في جراب, فَقَطمت أسشماء بذ rE‏ 
من نطاقها, فَرَبَصَت به على قم الجراب - 
فبلك ميت ذات النطاقين - ثملحق سول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وأبُوبكربقار 
ر في جبلثور) 11 اهنا بسك سن 
(22) ثلاث لال بیت عندفما عبد اله 
بن أبي بكر وَهُوَهُْلامُ شاب, ثقف, لقن) 
ل (23) قرحل من عندهمَاسَحَرَا. قَيُصْبحْ َع 
٠‏ فرش بمَكة كبائت, فليم أمرَا يُكادان 
؟ بهاإلأوهاه, حى يَاتيهْمَا بغر ذلك حين 
يختلط الفلام, ويز عليه ما هامر بن 
' رة ة,مولىأبي بكر, ملحة من فلم 


% فيُريهاعليّهماحين تذفب ساعة من 


2) aT 
(24) ) العشاء. فيبيتان في رسشلهما)!‎ 


٠‏ (شميسرح)(25)١‏ (بهاعالمرننفهيرة 
بقلس)١‏ (206)( فلا يفطن بهأحدمنالرهاء) 
(7يفْفَل ذلك كل ليّلة من تلك الليالي 


(1) ( 21 ) أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (3694). 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (25667 ).. 


١م‏ (2) (24 )أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (5470). 
٠‏ (25 )أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3867 ). 


(26 ) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم ( 5470 ). 
(27) أخرجه الإمام ( البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3867). 
(28 ) أخرجه الإمَام ١‏ البُخاري ) في (صحيحه ) برقم ( 5470 ). 
(29) الخريت: الْمَاهرٌ بالهداية. 

ر (30 )أخرجه الاما (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3694 ). 
(31 )أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2144 ). 
(32 )أي: قبل قليل. 


1 (33 ) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في ( صجيجه ) برقم (3694 ). 
١‏ (34 ) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (17627). 


وقال: الشيخ (شعيب الأرناؤوط ): (إسناده حسن ). 
ر قَالَ: هو الد خان من غَيْر نار 


الغثان؛ , فَسَكت ساعة ثم 


اك تعبد كك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 


السثلآث) "١287‏ وَاسْتَاجِرَ رول الله - صلى ٠‏ 
الله عليه وسلم - " وأبوبكررجلامن بني ) 
الذي فَادِيَاخْرَيتَا:29) فد عَمَسيَمينَ < 
حلف في آل الفاص بن وائلالسهمي, وُو | 
على دين كُفَارشريْش, قآمنَاه, دقع إليه ١‏ 
راحلتيهماء وواعدا غغار ثور بد ثلاث تِيال) ظ 
(50)(فاتافا براحلتيهما صبيحة نيال | 
ثلاث قازتحلاوائَق مَعَهْصَاعَامرْنِْن 
شيترة والدليل الديلي, فَأَخَد بهم أَسْفل 
مكة وَفوطريكقَالساحل)(31)(قَال ‏ 
سراقة بن جنشم - رضي الله عنه-:جَاوَتَا ٠‏ 
رل كار ريش يَجَعَُونَ في رَسُول الله - < 
صلى الله عليه وسلم -وآبي بردي ةل 
واحد مهما من قَتله أوَأْسَرَهُ فبيَْمَاآئا ) 
اماس شبن اج اشر ی لسن + 
جلوس, فقال: يا سراقة, إني قد رايت آنا | 
(32) أسشسوةة بال احل, را هقامحئلا) ‏ 
وَأَصحَابَه. تقال سرافَة: عرفت افم ` 
فقلت له؛ إنهُم ليوا بهم ولكنك رابت فلائا / 
اء انطو بأَعْيّننَا, ثم تبثت في . 
انجس ساءة. ثم ف تفدخة. فآمرت ' 
جاريتي أن تخرج برسي وهي من وراء أكمة, 
فتحبسها علي, وأخذت رمحي ففرجتبه 
من ظهمرالبيت فحططت بزجه الاأرض, 
وخفضت عاليه, حتى أتيت فرسي فركبثها, (# 
فرففثها ثقرب بي, حتى دنوت ملهُم, فعثرت . 
بي فرسي فَفررت عنهًاء فقت فَأَفْوَنِتَ يدي 
إلى كنانتي, فاستخرجت ت منها الاأزلام, 


( د الذين انعمت نعود د لمحف سا و س 


Ew FEF TE ل وسلم‎ 
4 E ge الا ص 0 بدا‎ 


1 اسه سد ان 
فلمااستوت قائمة, إذا لأثريديهاعتان 
(55) اطع فوالسّماء شلالاخَان, 
فاسْتستت بالازلام, فقرجالذيأكره, 
٠‏ ناديهم بانآمان فَوَقَواء فركنت قرسي 
© حى جلثهم. ووقع في تشي حي تقيتما 
| قي مز الس مَلْهع أن سَيظَهرْمْرْرَسُول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فلت له:إن 
. قَوُممك ةا جطلوافيك الدية وأخترثهم 
ل الاريك كك سا قيس وَعَرَضت عليهم 
٠‏ الزادوانمتاع "قم يَرَراني وم يَسْالاني 
> قيا ا 


1 1 
1 کسساپ ا mey‏ "قار 


٩‏ عامرنن رة" ,فكتبالي في رققة من 


4 أديم, "ثم مضی رول الله - صلى الله عليه 


e‏ (37)رقالاننزفياب: 
٠‏ قأخبرني روه بن الرْيَيرأنَ رول الله - 
صل الله عليه وسلم - لقي الرْبَيْرَ في ركب 
من المسلهين, كَانُوا تجارا قافين من الشام, 
فَكَسَاالرْبَيْرْرَسُول الله - صل الله عليه 


© (1) ( 36 /)أخرجه الإمام (البُخَاري) في رصحيحه ) برقم (3694). 


(2) ( 37 ) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (17627). 
وأخرجه الإمام ( البُخَاري ) في ( صحيحه ) برقم (3694 ). 
(38 ) الغدو: السبر والذهاب أول النهار. 


ر (39 )الأطم: البناء المرتفع. 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية » 
وسلم - وب ابكرثيابًباض وَسَمِعَ | 
المسلمون بالمديتة مخرج رشلل الله - صلى / 
الله عليه وسلم - من مكة, فكائوا يفدون ., 
(38) كل غقداة إلى الحرة فيَنْتَظرُوته, حتى 


ثم يردفمحرالظيرة فَانْقَلبُوا يَوَمَابَفَدمَا ۸ 


أطَالوا انتقارفم, ما أووا إلى بُيُوتهم, , 
أؤفى رَجلمنيَفُوةَ على أطم390)من ‏ 
آطامهم لامر يَنْضْ رْإِلَيَه, فصر برشول الله - / 
صم الله عليه وسلم - وَأَصحَابه مُيَيَضينَ 


يَرُولَ بهم السراب, كم يَمْلك الْيَمُودي أن قال ' 


بأعلى صَّوته: يَامَعَاشرَالْمرب, هَدَاجَدكم ) 
الذي تنتظرونَ, قَثارَالْمَسْلمُونَ إلى السلاح, ل 
فقوا رول الله - صلى الله عليه وسلم- | 
بتر انعَرَة, فقدل بهم ذات اليعين تس لزل | 
بهم في بني عفروبنعوف, وذلك يوم إا 


الاثتين من شهر ربيع السآول, فَقَام أنوبكر 1 


لشاس, " وجلس رول الله - صلى الله عليه / 
وسلم ان ٠‏ طفق مَنْجَاءَ منالآنْصّار ١‏ 
ممنْنَميَرَرَسّول الله - صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
- يجيي أبَابَكر, حَنّى أَصَابَت الشمس رَسْول م 
الله - صلى الله عليه وسلم - فال أوبكر , 
حتى ظلل عليه بردائه, فَعَرَفَ الناس رسول 
الله > سك الله ممه وسكي -همندذلك,"' 
فلبة رول الله - صلى الله عليه وسلم - في | 
ETT‏ ل اي 


المسجد الذي أسس فن التفوى, وَصَلَى يسمه 7 


رول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ركب ) 
عند مَسْجد الرسول- بالمدينة ", وَفُوَيْصَلَي < 
فيه يَومَئذرِجالَ من المُسْلمين وقانَمرْبَدا ل 


( صراط الذين | انعمت تس غير السفضوت س 3 س 


أ انظر: ( صحيح السيرة) برقم (ص2 
0 انقظضر: (الجامع الصَّحيح لشن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القسرآن) 


7 هَنا! نشا اله المنز mE‏ 
E"‏ الله عليه وسلم - الفلامسين, فُسَلومَهُمًا 
اتا لاا قا ابل 
هه لك يَارَسول الله - صلى الله عليه وسلم 
| - "ايى رَسُول الله - صل الله عليه وسلم - 

أْيَقبََه مهما هبَة حَتَى ابْتَامَه منْهْمَاء ثم 
بَنَاهُ مسجدا, وطفق رول الله - صلى الله 
> ويقول وفوينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال 
| يبن هذا بر رتا واطهز, ويَقَولَ الم إن 
الأجرأجرالاخرة, فارحمالألص ار 
% والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل منالمُسْلمين, 
)1( 


]۳١[‏ واذا ثشى عليهم آيائتا 
1 قالوا قد سَمعنا لونشَاء م للنامثل 
اد هذا إن هَذَا إلا أساطير الأولين 4 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: ١‏ 
واذا فرئت عليهم آياتنا قالوا عنادا للحق 
وترفتاعل : قد سبسنا مل قد من قبل, 
أ لونشاء قول مثل هذا القرآن لقلناه. ماهذا 
القرآن الذي سمعناه إلا كاذيب الأولين“ فلن 
)2( 


(1) ( 40 ) أخرجه الإمام (النخاري) في (صحيحد ) برقم (3694), 

2, (فقه السيرة) برقم (ص165 ). 

- سورة 
(الأنفال ) الآية (30 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 

(2) انظضر:!الختصرفي تفسبير القرن الكريم)(180/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دوف نستعين اهدنا ا ا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 


يُعنسي:- وإذا تتلى على هؤلاء الذين كفروا | 


بالله آيات القرآن العزيز قالوا جهلا منهم / 
وعناذا للحق: قد سمعناهذا من قبل, لو 
نشاء لقلنا مثل هذا القرآن. ماهذاالقرآن . 
الذي تتلوه عليناأيهاالرسول- معد إلا م 
١ yT‏ 
أكاديب الاولين. 


د ا 


املشركين عندما كنت تقرأعليهم آبات 
فرط الجهل والفرورإلى أن يقولوا: لوأردنا 1 
أن نقول مشل هذا القرآن لقلنا, فما هواإلا ما <١‏ 

لم 
سطره الاولون من فصص. 

RNN 

إوإذا ثثلى عليهم آياتنا) ... القرآن. 1 
ا 
هذا) ... قاله التضربنالحارث لأئه كان . 
لو اك E‏ 
الأعاجم ويُحدث بها آهل مكة. 
(إن.... ما. إهذا) القرآن. 
(أساطيرٌ الأولين] ... ماسطرهالأولون من 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة الأنفال)الآية (51) قوله تَعَالى: 


(3) انظضر: ١‏ التفسبر ا بسر ) برقم (180/1» المؤلف:( نخبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 
(4) انظضر:امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (247/1» الملسف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 6 


( اک ا ل أنعمت طلسم غير التفضوت ا ل س 


( [وإذا تتسى) تقر ET‏ 202 
١‏ الحارث وأصحابه آياثنا)بالامر والتهي 
(قالوقد سعنّا/ما فال مَدعَنَيْه 
الصلاة والشلام (إلونقة لشتامثل 
هذا)مشلمايَقُول محمد -صك الله عليه 
وسلم- إن هذا ماهذا الذي يول محمد- 
صل الله عليه وسلم - !إلا أساطير) أحاديث 
3 ۰ ۰ 
| الأولين) وأخبارهم. 
¥ پو چ 

ل قال: الإمام البفوي -(محيي السُستة) - (رحمسه 
| الله - في رتفسسيره:- (سورة الأنفال)الآية 
*. (31) فونه تفسالى: (وإذا شى عَليِهم 
ل آيَاثْنَا قالوا) يَغني النَضْرَيْنَ الحارث, 

ظ (قذسمفاتَوئقاء قفا مق هذ)وذلك 


> أنه كان يختلفا تاجرا إلى فارس والحيرة 


١‏ فيسمع أخباررسثم واسفنديار واحاديت 
٠‏ العم ويهر باليهود والنسارى فيراههم 
> يقرؤون (الشوراة. والإنجيل» وَيَرَكَفُونَ, 
ر ويشجدون. فجاء إلى مكة فَوَجَد رَسُولَ الله - 
٠‏ صلى الله عله وَسَلَم -يُصَلي, وَيَقْراًالقرآن 
© فال اللشر: قد سعفنا نؤئقاء تثلنا مقل 
هداء ۰ 
١‏ اإذ قا إلاأَاطز الاولين) اخ ارانأمم 
> الماضيّة وَأَسْمَاوْهُم, وما اولي في 
ر كثبهم, والأساطير: جمغأسطورة. وهي 

( المكثوية, ا 


KNN كن‎ 


5 )1( انظر: تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس ) في سورة (الأنفال) الآيية 
(31). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انظضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


رم (البخوي ) سورة (الأنفال) الآية (31).. 


ا ب 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
تال : الشسيخ ر مجےر الین بسن محمد العليسي 
المقدسسي الحنبلسسي, - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- ر 
(سورة الأنفال)الآية(31)قوله تعالى: 
(وإذا تى عَلَيْهمْ آَائنَا قَائوا)... يعني 
النضر بخ الحارة. ` 
ا مثشل مذ إن | 
هذا !... لأنه كان يفنت كاعر إلى الحسيرة 
وفارس والروم, وبسسمعأخبباررستم 
وإسفنديار, وأحاديث العجم., ويتحدث بهاء 
ويسر باليهود والنصارى., فيراهم يقرؤون ) 
التوراة والإنجيل ويركعون وبسجدون. فجاء «١‏ 
مكة فوجد محمدا - صل الله عليه وسلم - ٠‏ 


يصني ويقرأالقرآن. ويذكرفي قراءته / 


أخبارالقرون الماضية. فقال النضر؛ إقد 
3 

سمعنا لو شا ء ْنَا مثل هذا فة( ١‏ 
[إن هذا إلا أساطيرٌ الأولين) أخبارالأمم 
الماضية وما سطروا في كتسبهم, والأساطير 

(a. 5-00‏ 1 
جمع أسطورة, وهي المكتوبة. 

RR ¥% 

قال: الإمسام «عبسد السرحمن بسن ناص السسعدي) - | 
ر ر کو ڪڪ الله ج في تفاسسسسصصسير 0 ) :- ا رة 
الأنفال)الآية (31) قوله تقالى: إوإذا 
ثثلى عليهم آيَائنا قَالوا قد سَمعنًا لونشَاء 
لفلا مثل هذا إن هذا إلا أَسَاطِيرٌ الأولين) . 


يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول - 


EE سدان سه يت‎ ١ 


(3) انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (5/ 1689), 

و"تفسير البغوي" (2/ 217), 

و"الدر المنثور" للسيوطي (4/ 54 ). 

(4) انظضر: 1 فتحالرحمن في تفسير القرآن), في سورة(الأنفال) الآية 
(31), للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


>» إياك تعبد دونك نستعين ا اهدنا اعرد ك ف صراط الذين انعمت کڪ غير التفضوت لسعم و الضالين‎ ١ 


١‏ الرسول-. 
> قالوا قد سمعنا لونشاء لقنا مثل هذا إن 
هذا إلا أسساطيرًالأولينَ!وهذا من عنادهم 
ا والافقد تحصداهم الله أن ياأتوا 
بسورة من مثله., ويدعوا من استطاعوا من 
' دونالله. فلم يقدروا على ذلك وتبين 

عجزهم. 

فهذاالقول الصادر من هذ القائل مجرد 
' دعوى, كذبه الواقع, وقد علمأنه -صلى 

© الله عليه وسلم أمي لايقرأولايكتب, ولا 

م رحل ليدرس من أخبارالآولين. فاتى بهذا 
٠‏ الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين 

يديه ولامن خلفه» تنزيل مهن حكيم 

ا 

بن چ ج 
٠‏ تال: الإمام :محمد الأمين الشسنقيطي) - ررحم 
) الله - ني «نفسسيره):- قوله تعسالى: [131 [إن 
١‏ هذا إلا أساطير الأولين)رد الله عليهم كذبهم 
© وافتراءهم هذا في آيات كثيرة». 
> كقوله تعالى: [ وقالوا أسساطير لأولين 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً. قل 


١‏ أنزله الذي يعلمالسرضي السموات والأرض 


> إنه كان غفوراً رحيماً) . 
وماأنزله عالمالسرضي السموات والأرض 
© فهو بعيد جداً من أن يكون أساطير الأولين, 
> وكقوله:( إولقد نعلم أنهم يقولونإنما 
يعلمه بشرلسان الذي يلحدون إليه أعجمي 
م وهذا لسان عربي مبين] . 


(1) انظضر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


و الآية(31), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


-_ ۱ 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و القوبة 4 


إلى غبر ذلك من الآيات. 8 


قال الإخئام إبن كثين - ررحم الله - في 
تيرم وة الأنفال)الآاية | 
31 قول تعقالى: إوإذا تى يهم 
هذا إن هذا إلا أسَاطِيرٌ الأولين) . 


يخ 2 الَى E‏ کد 0 يش وعد هم 


وتمردهم ومتادهم. ودواهم الْبَاصْلَ عند 
سما آيَاته حينَ ثثلى عَلَيْهم أَنْهُم يَقُولونَ: 
(قذسَمفنا نؤتقاهء تنا شل هَدَ)وَمَذَا 
منهم قوللا فل وإلآفَقَد ثمُدوا غَيْرَمَا 
مَرة أن ي أثوا بشورة من مشه فلا يجدون إلى 
أَنْفْسَهُم ومن اتبعهم على باطلهم. 


ومَفنّى: [أسَاطيرٌ الأرألين) وو جع أسطورة, 
أي: كثشبهم افْتَبَسها, فويعم مها ويثلومَا 
عَلَى الناس. وَهَذَا هو الْكذب البَخت, ٠‏ 

كما ابر ُه مل في اة انأغرى؛ 


ار راسيلا قل د E‏ 
في السماوات والأزض إنه كان عَقُوورًا 
رَحِيما [الفرقان: 5 16 .أي :لمنزتاب ! 
إنِه وآناب“ فإئه يقل منه وتف 


مز (3) 


(2) انظضر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين ر 
الشنقيطي ). من سورة (الأنفال ) الآية (31). 
(3) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(31,, للإمام 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ن اهدنا تلات ا 3 اك الذين انعمت کڪ ف السفضوت حدم و الضالين‎ ١ 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


aT 3 


(31)!قوله تعالى: إوإذا ئى ليم 

آيَاثنا قَائو قفد سَعفنا تَؤْئقَاء تفلنا شل 

؟ هذا إن هَذَا إلا أَسَاطيرٌ الأولين) . ْ 

ل قال:الإمامأبوجعفر): يقول تعالى 
ذكره: واذا تتلى على هؤلاء الذين كفروا 

“ آبات كتاب الله الواضحة لمن شرح الله صدره 

لفهمه. قالوا جهلا منهم, وعنادا للحق, وهم 
يعامون أنهم كاذبون في قيلهم, 

© إلونشاء لقنا مثل هذا «السذي ثلي علينساء 

ل إإن هذ إلا أساطيرالأولين], يعني: أنهم 
يقولون:ماهذا E‏ 

9 أساطير الأولين. 

ل و"الأساطير" جع "أسطر". وهوجمع 
٠‏ الجمسع, لان واحسد "الأمسطر" "سطر". ثم 

> يجمع "السطر' "أسسطر" و"سطور", 

ا يجمع "الأسطر" "أساطير" و"أساطر". 

1 وقد كان بعض أهل العربية يقول: واحد 


0 إلا Ne iN‏ )1( 
62 الأساطير 4 أسطورة : 


0 وإذ قَالوا الم إن كان هدا 
ا من السَّمَاء أوائتنا بفذاب 
7 أليم 4: 
ک تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 7 

واذكرايهالرسول يكذ إذا تقال 
> المشركون: الهم إن كان ماجاءبه محمد 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورةالأنفال) الآية(31), 


و للإمام (الطبري), 


اك تعبد د وإياك نستعین 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية » 
حًا فا سط علينا حجارة منالسماء د تهلكنا, 
أوائتنا بعدذاب شديد. قالواذلك مسالفة في م 


لإنكا 9 
الجحود وام ر 


RNN‏ آم 

م ٤ء‏ صلالله عه ر 
يعني :- واذكرايهمالرسول- ص فول | 
المشركين من قومك داعين الله : إن كان ماجاء 

به محمدهوالحق من عندك فأامطر علينا ا 

حجارة منالسماء, أوائتنا بعداب شديد ١١‏ 


)3( 
موجع. 


كن فد فنا 


ذهِوا فى محادتك ومحساندة الله أن قالوا ` 
معاندين موجهين النداء لله ربهع: إن كان ما 
تجئ به هوالامرالثابت, فاجع لالسماء ١ل‏ 
تمطرحجارة. أواأنزل همذاباً شديدا بم 
س 
0 

(وإذ قالوا الم إن كان هقذا) 
ا به محمد. 1 
[إن كان هذاه 
القرآن. ْ 
(هُوَانَكَقَ من عنتدك].... نزلت في اللضر | 
حين قال: لوشثت, لقلت مثل هذا, إن هذا حم 
(| إلآما سطرالاولونفي كتبهم. فقالله ) 
التبي - صل الله عليه وسلم-: "ويك إله ' 


00 | 
١‏ :ا ما / 
50 4 
7 
4 


هُوالكق). 


...أي:ان كان ۾ 


(2) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(180/1). تصنيف: °۶ 
( جماعة من عاماء التفسير ). 3 
(3) انظضر: (التفسير الميسر) برقم (180/1» المؤلف:/ نخبية من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(4) انظضر: المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (247/1 ) المؤلف: | 
١‏ لجنة من علماء الأزهر). 2 


اهدنا نا الصراط ل 1 2 Ex‏ انصمت ليدم فير المخضوب ل 3 الاين 


ل دك 

(إفأانطر عت احجارةمن ‌السماء).. 
عقي ةعلىإنكاره. يقال في العذاب: 
أمطرت, وللرحمة : مطرت. 

(قفأانطر عينش احجارةمن الشسمهاء) .. 

| فعاقبنا على إنكاره بالسجيل كما فعلت 
بأصحاب الفيل. 
(أوائتنابعذاباليم) 
ودر سد 
© والمراد نفى كونه حقا, وإذا انتفى كونه حقا 
لم يستوجب منكره عاابا. فكان تعبيق 
' العمذاب بكونه حقا مع اعتقاده أنه ليس 
١‏ بحق, كتعليقه بالمحال. 
(أوائتنا بعذاب أليم) 


...أوبعدابآخر 


.... سوا فقتل يوم 


انيه ينا 


||| الدليل و البرهان لشرح هذه الاية: 


وسال: ا مام (الببساري) -- (١ر‏ تجسسسه الله - في 
| صحيحه.- قَال:(انن عيِينَة):- ماسو الله 


٠١‏ تعالى مَضَرًا في القُرَآن إلا عذابًا, وَتْسَمَيه 
> العرَب ال (وفوانتي بئذ لفك بز 
بعد ما فَنَطُوا) . !الشورى: و ١‏ 

22 1 ١ 
(تنسيرابسن عباس ) - قسسال: الإمسام (مجسد السدين‎ 
-: ) الفسيروز ا بتادى)  (رحمے الل - في ( تفسسسيره‎ )' 
إسورة الأنفال)الآية (32)فَولهُ تعقالى:‎ 
(وإذ قالوا) قال ذلك اللضر إا لم إن کان‎ 
قذا) الذي يقول: :(مجمد)- عله الصلة‎ 
إ! والسّلام زف الق مخ دك اننس نك‎ 


الإمسام (البقاري) في تفسبرسورة/الأنفال) آية(32). 
E RY‏ 


4 ا‎ yr الأنفال‎ gm 
ولد ولا شريك (فْامْطر عَلِيّنَا) على اللضر‎ 
إحجارةمنالسماةءأوائتابهقلاب‎ 
عن > )2 1 ا‎ ْ 0 

أليم) وجيع فقتل يوم بدر صبرا. 


*٭ 3 يت 

قال: الإمام البغوي - (محيسي السَُّسنَّة) - (رحمسه 
الله - ني «تفسسيره:- [سورة الأنفال)الآية 
)كوه تعالى: إوإذ قالوا الم إن 
كان هدا فُوالحق من عندك)الاية تتفي 
النُضربْنالحَارث من بني عَبْد الذارقَال: 
اللَهْمَإنَكَانَ هذا الذي يَقُولَمُحَمَدَهُوَالحَقَ ١‏ 
منعتدك, (والحق) ) صب بخبركان. وهو ١‏ 
عمساد وصلة: :إقامطرعلينا حجارةمن ١‏ 
السَمَاء) كَمَا أمطرتها على قوم تُوط, 
(أوائتنابمداب أسيم]أي: ببفض ما عذنت ١‏ 
به انأمم, وفيه ئرَّلَ: إسَاَلَسَائل بقذاب < 
واقع] (المعارج: 1) , 

وَقَالَ:(عَطاءً):- نَقَدْئَرْلَ في اللَضرنن 
العارث بضع عَشَرَةَ ية قَحَاق به مَاسَأَلَ من 
الْعَذاب يوم بدر, ۰ 
وروی ا اللدعنه أنالذي | 


ا 
قاله أَبُو جهل) - 


٭* د ين 
قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
ررفص- للم - ني (تقسسيرة: ا ورة 
الأنفال]الآبة (32) قله تقالى: وذ 
الو الهم إن كانَهذا) الذي يدموإليه 
محمد (فُوالحة من مندك فَأَنطزعَلَيْنَا 


(2) انظر:(تنويرالمقباس من تفسبرابن عباس )في سورة(الأنفال) الآية 
(32). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(3) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (32). 


ط فاعم أنه 8 إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


( حجارة من اللماء أوائتتا بافسسساة اب 
أليم) قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم, 
والجهل بما ينبغي من الخطاب. 

فلو أنهمإذ أقاموا على باطلهم من الشبه 
والتموييات ماأوجب لهم أن يكونوا على 
بصيرة ويقين منه. تالوا لن ناظرهم وادعى 
أن الحق معه: إن كان هذا هوالحق من عندك 
فاهدنا له, لكان أولى لهم وأستر لظلمهم. 


فمنذد قالوا: الم إن كان هذاه هُوالمَقَّمن 


١‏ عندك]الآية, علم بمجرد قولهم أنهم 
> السفهاء الأغيياء, الجهلةالظامون. فلو 
م عاجلهم الله بالعقاب لا أبقى متهم باقية, 
٠‏ ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب بسبب وجود 


الرسول- بين أظهرهم, 


(1) 


E gege‏ فاا هن 
عبدالحهيد هوابينكرديد صاحب 
2 الزيادي- سمع(أنس بن مالك ) - رضي الله 
عنه -: قالأبوجهلاللهمإنكانهذاهو 
' الق من عندك فامطر علينا حجارة من 


؟ السماءأوانئةنابعدابإليم)فنزئلة(وما 


كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكن الله 
( معذبهم وهم يستغفرون ومالهمألا يعذبهم 


الله وهم يصدون عن المسجد الحرام)الآية. 
)3)(2( 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (32 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

٠‏ (2) ( صسححيح ): أخرجه الإمَام(البُقاري)في (صحيحه) برقم(158/8ح 
8 (کتاب: تفسبر القرآن- - سورة الأنفال )./ باب :رالآية ), 

)3( (صحيح ): أخرجه الام( ملم ) في ( ص حيحه) برقم (2154/4) - 


ر (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ), / باب: قوله (إن الإنسان ليطفى ). 


إياك تعبد دونك نستعين الكت ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


f 


(32) قول تقالى: (وإذقالوا الم إن | 
كان هذا فُوالحةمنعندك فافطرعيتا < 
حجارة من السّمَاء أو اتنا بعذاب أليم) / 
هذامنكثرةجهلهم وعُثُوهم وعتادهم وشدة | 
تكذيبهم. وهذا مما عيبوا به وكسان الأولى 4 
َم أن يَقُونُوا: "الم إن كَانَهَنَهُوَالحَقَ ) 
من عنسدك: قافدفا له ووَفْقَنَا لاتباعه". | 
وتكن اسَُْفْتَحُوا على أنشسهم, وَاسْسَعْجِنُوا :2 
العدّاب, ز 
وتقديم الففوبة ال 
|ويستعجلونك بالعے داب ولولاأج_ل مسايى < 
a‏ الْعَدَابْ اتيم بفقةوفم 5 0 


2 EEE E 
2,116 الحساب) (ص:‎ 
| (سأن شائ بقذاب وهو لتقافرين تين تة‎ 
` داف م الله ذي المَقارج) [المقارج:1-‎ 
ب‎ 0 
١ وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة. كما‎ 
قال قوشب نه: (فاسقط عَلَيْنا كسَفًا من‎ 
5 السَمَاء إن كلتمن الصادقين) (الشعراء:‎ 
( 17 
وَقَالَ هَؤلآء: [اللَهُمَإن كان هذا هُوَالْكَقَمن إ)‎ 
عنسدك قسامطر علينسا حجارةمنالسماءأو ظ‎ 
اتنا بعذاب أليم]‎ 
قال:«شكبّة/ منعبٍدانهيد., سحب‎ 
الرّيَادي. ن (آئس بْنَمَالك)قَالَ:هُوَأَيُو و‎ 
جل بن هشام قال: الهم إن كان هذا ُو‎ 


1 اا ا ا معدم شر المفضوب ا ل الضائين 


التماء أوانتقنا ات اليه الت راتان 

الله لِيُعَدْبَهُم وآنت فيهم وَمَاكَانَ الله مُعَدْبَهُمَ 

وهم يستغفرُون) الآية. 

روا الإمام (البقاري) ٣‏ أخممد ومحمد 
بن التضر, كلافماعن عبيد الله بن مُقاذ, 


| عن عن ابي عن شعبة, به 

رحد ناث EEE‏ 
الْوَمَاب. فاه الاك أَبُوأَحمد, وَالهَاكم 
أو عَبْد الله النَيْسَابُورِيُ, واللّهُ أعلم. ۰ 


> وقال: (الأعمش» عنرجُل, عن سعيد بن 


0 جبیر, نان عباس في قوله؛ إواذ 


قَالُوا الهم إن كان هذا هُوَالْكَقَمنعندك 
2< فامطرعَيتا حجارة من لاء أوائتنا 
| بعذاب أليم) قال: هُوَانَضْرَبْنالحَارث بن 
كلدة, 

> قال قازر اللّه: (سَأآل سَائل بعذاب واقع 
٠‏ للكافرين ليس له دافع) [الْمعارج: 12-1 . 
٩‏ وک فا :مُجاهد)., ورعطاء» 
)> بن جبر» واللدي»-إئله اللشرنن 
الارن -رَادَ عَضَاء: قال الله تقالى: 
) (وقالوا بتاعجنناتقطنتاقبِل 
' يَوْمالْحسَاب) (ص؛ 16). 

, قال e‏ فُرَادَى كما خلقناكم 


وا ایا 


) (1) ( متفكق عليسه : أخرجه الإمام(اللخاري) في (صجيجه) برقم 
اباد . 4649 ) -ركتاب : تفسير القرآن ). 

الإفام(مسام)في (صحيحه) برقم 2796) (كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار). 


> التوية‎ <4 > FTE 

وقال: إسَأَنَ سَائلَ بداب واقع للكافرين 
نَيْسَ لَه دافم [المَعارج: 1, 2). 

تال:(عطاء:- ولق أنزل فيه بضع عشرة 


آية من كتاب الله عر وجل. J‏ 
وتال :ابسن مزونه دشاح ذبن ١‏ 
إنراهيم, حدثنا الحسن بن خمد بناللَيث, , 
حدثنا أ وغسان حدثنا آأنوثميلة, حدثنًا 
الحسين. عن ابن بريئدة, عن أبيه قال: 
رأ هرون القاس وَاقَفَايَوْمَأحدعَلى 
فرس, وففويقول: الهم إن كان مَايَقُول , 
ُحمَدَ حمًاء فاخسفا بي وبفرسي". ظ 
وقال: (قتادة في قوله: (وَإذقَائوا الهم ا 
إن كان هذا هُوَالحَق من عندك]الآيَة, قال: ‏ 
قال ذلك هة هذه الأمة وجهلثها فاد الله 
بكاندتنة E E E E‏ 
STs‏ ا ا ا 
وجهلتها. 
¥ ¥ 6ه 

تال الإنسام ‏ الطيبري) - (رحع- الله - في 
0200000 وة الأنفال)الآاية 
(32) قوله تعالى: [وإذ قَالوا اللّمإن كان | 
هَذَ هُوَالحَقَ من عندك فَامطر عَلَيّنَا حجارة 
م الَا أوائتتا بعداب أبيع). ل 
قال:الإمام(أبوجعفر): يقول تعالى | 
ذكره: واذكر, يا محمد, a e‏ جد ١‏ 
قال: الهم إن کان هذاه هُوَالحَقَ من عندك 
فامطر علينا حجارة من السماء اوانتنا 
بعذاب أليم), إذ مكرت بهم فاتيتهم بعنذاب 


(2) انظضر:؛ ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(32, للإمقام 


أليم, وكان ذلك العذاب, قتلهم بالسيف 
)1( 

Ei 

ا 5 
تسال: الإمسام «الطسبري ررحم الله - في «تفسسيره):- 
( بسندهالصحيح) - عن( مجاهد):- فوله: 
(إن كان هذا هوالحق من عندك) قال: قول 
| النضر بنالحارث أو:ابنالحارث بن كلدة. 
)3)(2( 

تية يع انا 
قسال: الإمسام «الحساكم - ررحم الله - في (المسستدرك) - 
(بسندم. حدثنا أبوالباساس محدبن 
أ يعقوب. ثناالعباس بن محمدالدوري. ثنا 
' الأسود بن عامر شاذان, ثنا حماد بن سلمة 
> عن أبي جعفر الخطمي, عن( محمد ابن كعب 
لر القرظي). عن (أبي هريرة) - رضي الله عنه 
- قال: كان فيكمأمانان مضت إحلاهما 


> وبقيت الأخرى(وماكن الله ليعذبهم وأنت 
)4( 


يستغفرون). 

NE ¥ 

ل قال: الإمام (أحمد بسن حنبل) - (إمام أهسل التة 
| والجمَاسة - ررحم الله - في (رمتندم. ثناأبو 
> سلمة, أناليث, عن يزيد بن الماد عن 
٠‏ عمرو. هن أبي سعيدالخدري). قال: 
سمعت رسو الله - صَلَى الله عليه ولم - 


(1) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورةالأنفال) الآية(32), 
للإمام (الطبري ), 

(2) أخرجه- مسن طرق-: صحيحه مرسلة أخرى, عن (سعيد بن جبير وعطاء 
والسدي ), وهي مراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

(3) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطبري) في سورة 


؟ (الأنفال) الآية (32). 


(4) أخرجهالإمام (الحاكم) في (الستدرك) برقم (542/1)- ((كتاب: 
تدعاء). وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجساه., ووافقه 
الإمام (الذهبي ). 


> التوية‎ 4 Tyra 


يقول. ((إن إبإلميس قال لربه: بعزتك 


وجلالك لاأبرحأفوي بني آدم مادامت 
الأرواح فيهم, فقا الله : فبعزتي وجلالي لا 
55 5 
أبرح أغفر لهم ما استغفروني )). .- 

RNN 
قال: الإمام (أحمد بن حنبل) - (إمام أهسل السُئّة‎ 
1 والجماعسة) ج ا الله ب في ( سند هھ :-, ومن‎ 
| عبد الله بن ثعلب ةالفذري)- رضي الله عنه‎ ( 
-قال: إن أبنا جل قال د حبن التق ىالقوم‎ 
٤ َو و حص / 3 کک چ‎ 5 6 
اللهمافطناالرحم, وآثانا يمالا ر‎ 8 

2-7 

تغرقه فأحنه القداة, فكان المستفتح. 0 

ب يد 
قسال: الإمسام (الطسيري) -«رحمس- الله - في (تفسسيرة):- 
-عمنرابن عباس):- قوله: إوماكا الله ر 
ليعذدبهم وأنت فيهم) يقول: ماكنان الله ١‏ 
سبحانه يمذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم ١‏ 
حتى يخرجهم ثمقال: إوماكنن الله 
معذبهم وهم بستغففرون] يقول: ومنهم من 
قد سبق له من الله الدخول في الإيمان, وهو | 
الاستغفار. 


(5) أخرجه الإمام ( أحمد ) في (المسند) برقم (29/3), 

وأخرجه أيضاً عن (يونس عن ليث) به في (المسند) برقم (41/3), 

وعزاه الإمام (الهيثمي لأحمد وأبي يعلى والطبراذ ني )في الأوسط ثم قال :أجل 
إسنادي الإمام ( أحمد ) رجاله رجال (الصحيح ). 

وكذلك أحد إسنادي الإمام ( أبى يعلى ) في ( مجمع الزوائد ) برقم (207/10), 

وأخرجه الإمام (الحاكم )في (المستدرك) برقم (261/4)- من طريق- (دراج , 
عن أبى الهيثم عن أبي سعيد ) به. 

وقال: (صحيح الإسناد) ولم يخرجاه, ووافقه الإمام (الذهبي ). 

و( صججه ) الإمام ( الألباني ) في ( السلسله الصحيحة ) برقم (ح 104 ). 


(6) أي: يوم بدر. 
(7) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم (23710). 
وقال: الشيخ (شعيب الأرنؤوط ): ( صحيح وهذا إسناد حسن ). 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الأية: 
وما كان الله ليعذب أمتك -سواء من كان 
منهم من أمة الاستجابة أومنأمةالدعوة- 
4 بعذاب يستاصههم وأنت -با محمد - واا - 
١‏ حي موجود بين ظهرانيهم, فوجودك بينهم 
أمان لهم منالعذاب, وما كن الله معذبهم 
١‏ 2(0) 
وهم يستغفرون الله من ذنوبهم. 
| ¥ ¥ 
| يَغني:- وماكان الله سبحانه وتعالى ليعدّب 
؛ لاء املشركين, وأانت أيهماالرسول-ويا- 
9 بين ظهراتيهم. وماكن الله معذبهم, وهم 
)3( 


NNN 


1 
ل يستففرون من ذنوبهم. 


يعني:- وماكان من حكمة الله تعالى أن 
يعذبهم فى الدنيا بعذاب شديد وأنت فيهم 
١‏ تدعوإلى الحقراجياً إجابتهم. وماكان من 
»> شان الله أن يعذب العصاة وهم يستففرونه 
)4( 


بم ويقلعون عما هم فيه. 


(1) انفضر:( جامع البيان في تأويل القرآن)للإمام (الصبريافي سورة 
(الأنفال ) الآية (32). 
)2( انففر ١:‏ الختصرفي تفسير القرآنالكسريم)(180/1). تصنيف: 


) (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (3) انظر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم ( 180/1 المؤلف: نخبة منأساتذة 


التفسير ). 
)4( انظضر:!المنتغب في تفسبر القرآن الكريم) برقم( 1) اللمؤلف: 


ر (لجنة من علماء الأزهر). 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
ند نح 
(وماكانالله ليعقدبهم] ... أي:المشركين 
عذاب استئصال. واب سؤالهم نزول 
الحجارة أو العذاب الأليم. ٠‏ ْ 
وَآَنْتَ فيهم) ... راجيا استجابتهم. 
(وأنت فيهم).. لان المذابإذا نزل. كم 
ولهذا كان العذاب إذا نزل بقوم يؤمر نبيهم < 
بالخروج بالمؤمنين منهم من بينهم, 
واللام في ( لِيُعَدْبَهُمْ) لتاكيدالنفي“أي:لولا © 
وجوذك ببن ظهرائيهم» لَعُذبوا. ‏ | 
واكان الله مقذبهم وشم يَسَْْفرُونَ).... 
أي: وفيهم من سبق له من الله أنه يصبرمن 
أتباع محمد - صل الله عليه وسلم - مشل 
أبي سفيان. وصفوان بن أمية وعكرمة بن 
أبي جهل, وغيرهم, وقيل له 1 
وف يَسَتففرون)... أي وفيهم مسن 
يُعني:- وهم يستففرون فى موضعالحال. 
والمعنى: نفى الاستغفار عنهم., أي ولوكانوا ر 
ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذبهم. 
٭ بچ چچ 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


إسورة الأنفال) الآية (35) قوؤله تعقالى: 
(وماكان الله ليعذبهم) ليهلكهم أا جل 
وآصجابه. 


(5) انظر:(فتح الرحمن في تفسسير القرآن ). في سورة (الأنفال) الآية (33). 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


N ¥ 


قذبهم) مهلم (وَفم يَسْتَفْفرُونَ) يردن 
لي ا 
ان يؤمنوا. 
چ پچ نح 

قال: الإكام البفوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله في (تفلسصسسير ( ) :- (سورة الأنفالالآيبيبة 
| (33]فَوْلْه تعالى: إوَما كان الله ليُعَدبَهُم 
وأنت ؛ فيهم) اختلفوا في معنی هذه الآية, 

فقال :(مُحَمَدْبْنْإِسْحَاقَ) :- هذ حكَايَةعَن 


0 المشركين نمم قائوفاء وهي متصلة بالآية 


ٍْ الأولى, وذلك أَنَهُم كاثوا يَفُونُون :إن الل هلا 
, يُمَدْبْنَا وحن نستففرة, وَلايُعَدْبْ أمة ويها 


١‏ قَقَالَ: الله تعالى لنيئه -صَلَى الله عليه 
> ولم - يَذكْرْ جَهَالتهُم وفرتهم واستفتاحهم 
عمى أنشسهم إوإذ قَالوا الهم إن كان مدا 
هُوَالْحَقَ من عندك) (الأنفال: 32) انآيّة, 
ر (وماكاناللّه مُعَدبَهُم وَهُم يَسْتففرُونَ] ثم 
| فصر م عترم 
> الله) وإنزكلنتبين اظفرهم وإن کائوا 
إ يسستغففرون, وفم يَصدونَ ن المنجد 
/ الحرام. 


0 ا 


(وَماليقم ألا يُعَدَبَهُمَالله)واختلفوافي 

> تأوبلها,. فقال:(الضحاك» و ET‏ 
تأويلها: وَمَا كان الله ليُمَدْبَهُمْ وآنتفيهم 
١‏ مُقِيمبَيْنَ أظهُرهم. قالوا: أنزنت هذه الايَّة 


)1( انظر: تنوير اقباس من تفسير ابن عباس )في سورة الأنفال)الآية 


م (33.). ينسب: ل(عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


1 | 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و« القوية 4 

على رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وسلم- وهو 
مقيمبمكة eee‏ 0 
وبقيت بها بقية من المُسلمينَ يستغضرون أ 
فْأنْرَل الله تعالى: إوَما كان 5 معذيهم | 
رفم ين تففرون) ثم خرج أوننكَ من بَيْنهِم 
فعذبوا وَأَذْنَ» الله في فلح مكة . فَهَُوَالْمَدَاب , 


وقال: أَبْومُوسَى الأشعري):- كان فيكم 
اماكان ونا كان انهه ا ا ق ربا 
كان الله مُمَدْبَهُم وم يَسْتَفْفِرُونَب فَأَمَاالئَبِيْ ' 
وادانتغفاز قائ فيكم إلى يوم لياف 
#٭ 0د تح 

قال: الإمام (عبد السرحمن بن ناصسر السسحدي)- || 
رص لله - ني تتسيره): ا رة ١ا‏ 
الأنفال)الآية [52) قوّله تعالى: فقال: 
(ومَاكان الله لدبم أت فيهم] فوجوده 
-صلى الله عليه وسلم - بين أظهرهم أمنة 
لهم من العداب. 


وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها / 


على رءؤوس الأشهاد, درون بقبحيساء فكانوا ش 
يخافون من وقوعها فيهم, فيستغفرون الله 
تمالى فلهذا قال تعالى: !وما كان الله 
مُعَدْبَهُم وهم يَسْتَفْفِرُونَ] . 

فهذا مانع يمنع من وقوعالعداب بهم بعد 
)3( 


ما انعقدت أسبابه. 


(2) انفضر:: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالع التنزيل)للإممام || 
( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (33). 
(3) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) في سورة(الأنفال) 


الآية (33 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


>» و الضالين‎ e إياك تعبد دونك نستعين ل اهدنا لاد ا 3 صراط الذين انعمت سڪ غير السفضوب‎ ١ 


تصليقة وف ب RE‏ عدم 
حدثنا أبي» حدثنا أَبِوحدَيْفَةمُوسَى بن 
غود حدثتا مكرمة ن عار ن أبي 
4 ميل سماك الْحَنّفسي, عَنرابْنعَبَاس)قَال: 
كانالمُشركونَ يَطُوفُون بِالْبَيْت وَيَقُولون: 
الئبي -صلى الله عليه وَسَلَمَ-:"قَذقَد"! 
ر ويَقُوونَ: ل شريد تك إلآقريكا ولك 
تة وماك وَيَقُوُون: غفرائك 
© غفرائك فأنرَنَالله: إوَمَاكَانَالله 
ل يديهم وآنت فيهم وَمَا كان الله معَذبَهُم وَهُم 
( يَسْتففرونَ] قال ابنعباس: كان فيههم 
ء' أمائنان: النبي -صَلى الله عليه وَسَلم-, 
| والاستففاز, قذهَبً الآبي -صلى الله عليه 
| وسم وبقي الاستففار (1) 
١‏ وقال:الإمسامرابزنجربر): حلثني 
9 العارث. حدثنا عد العزيز حدثناأبو 
ا معشر, عن يزيد بن رومان و( محمد بن قيس) 
( قا قال ت شُرَيْش بَعْضَها لبفض: محمد أَكرَمه 
الله من بينتا : [اللفُمإن كان ذا د موالحق 
© من عندك افطع يتا حجارة من السمَاء أو 
اتنا بعداب أليم) قَلَمَا أَمْسَوا ندموا عَلَىمَا 
قَالوا, فَقَالوا: غفْراتك اللَّهُم! فأَنْرَلَ الله 
( عزوجل: [وماكان الله ليعذبهم نت فيهم 


(1) ورواه الطسبري في تفسسير(511/13)- من طريق- (أبي حذيفة موسى 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا لات ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 
واكان الله مُمَدْبَهُمَ وَهُم يَسَْفْفرُونَ] إلى 
' | قؤله: (ونكن أكثرَفم ل يََمُونَ) (انأئفال: 
14 . 
وقال:(علي بن آبي طَلقَة), قن ران و 
عباس | ):- (وماكانالله ليعذبهم وأنت 
فيهم)يَثُول :مماكان‌الله ليذب توما 
اهم بَيْنَ أظمرهم حتّى يُقرجَهُم, كم 
قال: !وماكاناللهمُعَدبَهُم وشم 
يشتففرون) يَقُولَ: وفيهم من قذسبقلة من | 
الله الدخول في الإيمان, وففوالاستفقار- ر 
تففرون, يفتي؛ يلون يقني بهذا أفل 
وزوي عن[ مجاهد, و(عكرة» و(عطية ظ 
العوضي ). و( سعيد بن جبير» ور واالسديرئخو ' 
ذلك. / 
وقال:(الشحاك» وَرأَبْومَالك): [وَنَا ١‏ 
كان اله مُعَدْبَهُمَ وَفُم يَسَفْفْرونَ] يغنسي: 
الْمُؤْمنِينَ الذينَ كائوا بمكة. 
وقال:(انزنأبيحَاتم):- خدثتا أبي, 
حلفا د الفقارن: دود حدكنا اللخز | 
بِنْعَرَبِيفَالَ: قال ابن عَبّاس»- إن الله 
جَمّفيفَدهانأم ة أمَائيْن لا يزاون 
مَعْصومِينَ مُجَارِينَ من قورع الْعَدَابِمَانَامَا ‏ 

بين أَظمُرهم: فأمان قَبَضَه ٍ/ 
ناكم قوله: (وماقاز اله تشيم ا 
وآنتفيهموَمَاكَانَاللَهمُفدَبَهُمَوَفُمْ | 
1 ا 1 
قال :أو صالح عبد الققار ):- حدثني 1 
بعض أصجابتا أن التضرّبن عَرّبي حداثهة 


( صراط ا أنعمت سڪ س ات س و س 


قنضه الله إنَيه, وأمان > 


< فاعلم أته 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


٤‏ هفدّالحديث, عن( مجاهد, عنرابئن 
عباس ). 

وروى ( ابن مرذويه وابن جرير. ن أبي 
وب ابم ° 2 اه 8 ١‏ 2 7 چ 3 
موسى الأشعري)نحوا مزهدا وکدا روي 
هَن ( قَتادة ) و« أبي العلآء النخوي المقرئ ). 


| ويشهد لهذا ممارواه الإمام(أحمد )في 
مُسنّده), ۰ 
والإمام(الحهاكم) في(مسددركه),. من 
العارث. هَن ذراج. عن أبي اليثم ن أبي 
> سَعيد, أن رول اله -صَلَّى اللّهُ عليه وسلم- 
ر . قال:( إن الشَيْطَانَ قَالَ: وتك يا ري 
الا برح أغوي عب ادك مادام ارواحم في 
> أجْسّادهم. قَقَالَالرَب: متي وجلآني. لا 
ارال أغفرٌ لهم ما استغفروني )). 
شمقال:الإمام (العهاكم):- (صصحيح 


(2) 


الإستاد ) ولم يخرجاه. 


| وقال: الْإمَامرأحمَذ):- حدثنامعَاوية بن 
؟ عرو حدثنا رقدين -هُوَابْنْسَهد -حدثني 
(مُقاونِة بن سشغدالتجيبي), مح E‏ 


(1) وأخرجه الإمام (الطبري) في تفسيره ) برقم (513/13). 

انظضر: ٠‏ تفسسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(33 ,, للإمام (ابن 
كثير). 0 

(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم (29/3 ), 


١‏ وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المسستدرك) برقم (261/4 ) وهذا سسياق الإمسام 


(الحاكم ). 
وأما سياق الإمام(أحمد بن حنبل)في (المسند) - من طريق- (ابن لهيعة عن 
دراج ) په . 


تفسير سورة < الأنفال 4 و< التوبة » 
ENE SRE “1‏ 

| وما لَهُمْ آلا يُعَذَبَهُمُ الله وَهُمْ يَصُدُونَ عن الْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَمَا كَأنُوا | 
أَوْلِيَاءهُ إن ولاو إل الْمُتَقُونَ وکن كته ١‏ يَعْلّمُونَ (34) وتا 1 

| كان صَلاَتَهم عن ليت إلا مُكاء وتصديّة فَذَوقُوا لداب بما كشم 
[| تكمرُونَ و35 إن اين كفروا ينفو أمواتهم بيضدوا عن سيل |1 | 
1 الله سينفقوتها ثم تكن عَلَيْهمْ حَسْرَة كم يُغلبُونَ وَالْذِينَ كَمَرْرا إلى || 
جهنم يُحْشَرُونَ (36) ليمير الله الْحَبِيث مِنَ الطَيّب ويَجْعَل I‏ 
|| هم سرود :87 قل دين حمْرا إن بهو يتفز هم تا قد |أ 
| سلف ون يَعُودُوا فَقَدْ مَضَس سنت الْأوَِينَ (38) وَقَاتِلُوهُمْ حى لا ][ 
َكُونَ فة وَيَكُونَ الدينْ كله لله ِن الها قان الله بما يَعْمَلُونَ 

وا فَعَْمُوا أن الله مَولاَكُم نعم مى ونغم 
li‏ 

كك | 


بَصِيرٌ (39) وَإِن تو 
نهقال:(العبدآمنمنعَلاب . 


(4)(3) 


عليه وسم 
الله ما استغفر الله عز وجل )). 
SR #8‏ 
من فواند الآيّات: 26 - 33 4 
٠الشكرنعمة‏ عظيمة يزيد بها فض ل الله . 
تعالى, وينقص عند إغفالها. ظ 
*للأمانة شان عظيم في استقامة أحوال 
المسلمين. ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها, وهي 
دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها. ١‏ 
٠ماعندالله‏ من الأجرعلى كف النفس عن 
المنهيات. خبرمنالمنافعالحاصلة عن 
اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد. 
»في الآيات بيان سفه عقولالمعرضين“ لأنهم ` 
لم يقولوا: اللهُم إن كان هذا هوالحق من )ا 
عندك فاهدنا إليه. | 
٠فيالآيات‏ فضيلة الاستففار وبركته.,, وأنه ` 
من موانع وقوع المذاب 17) 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (20/6 ). 
(4) انظر: / تفسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(33, للإمام 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


كنا نا ا 


1ا نَهَمللايُمَدبَهُم الله 
وفم يَصَدونَ عن المسجد الحرام وما 
لياؤه إلا الْمُتَفُونَ 


كَانُوا أولياءه إن وله 
ولكن أكثرهم لا يَعلَمُونَ 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
> وأي شيء يمنع من عذابهم وقدارتكبوا ما 
يوجب عذابهم من منعهم الناس عن المسجد 
الحرام أن يطوفوا به أويُصلُوا فيه؛ وماكان 
٠‏ | الشركون أولياءالله. فليس أولياء الله إلا 
٠‏ المتقونالذين يتقونه بامتثالأوامسره 
١‏ واجتناب نواهيه. ولكن أكثرالمشركين لا 


> يعلمون حسين ادعوا أنهم أولياؤه. وهم ليسوا 


(2) 


لل بأوليائه. 
تيد 382 رن 

REE EEE 
يصدون أولياءه المؤمنين عن الطواف بالكعبة‎ ٠ 
والصلاة في اللسجد الحرام؛ وما كانوا أولياء‎ 
الله إن أولياء الله إلا الذين يتقونه بدداء‎ > 


ا فرائضه واجتناب معاصيه, ولكن أكثرالكفسار 


لايعل مون“ ل ذلك ادع والأنفسهم أمراء, 
SS‏ )3( 

غبرهم اولى به . 
9 کچ کچ 
| يتفني:-وإن الهم القائمة الآن توغ 
١‏ تعديبهم, لأنهم يمنعون الناس مزالمسجد 


)1( انضر:!الختص رفي تفسير القرآنالكريم)(180/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 


(2) انظر:(امختصرفض تفنسير القسرآنالكريم)(151/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (3) انظر:التفسبرالمبسسر) برقم (181/1),المؤلف: نخبة منأساتذة 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ت ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< القوبة 4 
الذى حرم الله القتال حوله., ولكن يؤخرهم | 
الله اا قدره فى علمه من إيمان الكثيرين / 
منهم, وإنهم فى حالهم هذه ليسوا نصراء ١‏ 
ذلك اللسجدامكرم, لأنهم دنسوه بالوثنية, ٠‏ 
وإننا نصرؤه الحقيقيون هومالمؤمنون / 
الضائعون لله. ولكن أكثرالمشركين لا يعلمون , 
MCT‏ | 

ري و ا 

١ 
(وما لهم ألا يُعَدْبَهُمَالله]...أي:وأي شىء‎ 
لهم فى انتفاء العذاب عنهم. يعنى: لاحظ م‎ 
لهم فى ذلك وهم معذبون لا محالة. ظ‎ 

وما لهم آلا يُعَدْبَهُم) أي: وكيف لا يُعَذبون. 

إوففم يدون عنالمَسْجد الخرام)...أي: ٠‏ 
كيف لا يمذبون وحالهم أنهم يصدون عن ا 
المسجد الحرام. كما صدوا رسول الله -صلى ! 
الله عليه وآله وسلم- عام الحديبية. ر 
(وفُم يَصدُونَ ن الْمَسْجد الحرام)أي: من ) 
الضواف“ لأنهم كانوا يقولون: نحن أولياء | 
البيت, فنصد من نشاء, ونترك من نشاء, ١‏ 
وا كائنوا أوليساءة) .... ومااستحقوامع ) 
اشراكهم وهعدوتهم للدين أن يكونو ولاة | 

أمره وأربابه. 

إن أولياؤة إلا المتقون]... مزالمسلين, ا 
ليس كل مسلم أيضا ممن يصلح لان يلى أمره, ١‏ 
انمايستهل ولايته من كان برا تقيا. م 
فكيف بالكفرة عبدة الأصنام. 

إن أَوَلِيَاوُه] ... أي: ليس أولياء البيت. 

إلا 0 الذين يتقون الشرك. 


(4) انضر:!امنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم (247/1» المؤلف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 


: د الذين | أنعمت 0 أ ا س و س 


EE 2 02‏ 2 2 20:5 كان 
١‏ (ولكنأكت رهم لا يعلمُون) 


ازلاولائة 


لهم عليه. 


۾ (كأنه استثنى من كان يعلم وهويعاند 


ويطلب الرياسة. أوأراد بالأكثر الجميع. كما 
يراد بالقلة العدم ). 


NNN 


ر (تنسيرابن عباس - تسال: الإمام (مجسد السدين 


الفتسيروز أببسادى - ررحم الله - في ( تفسسسسيره ) :- 
سورةالأنفال) الآيية (54) قول تعالى: 


| وم الهم ألا يديهم الله) أن لا بملكه م الله 


مد ماخرجت من بين أظهرهم إوهم 


> يصدون] محمد - صل الله عليه وسلم- 


زا وأصحابه إعن المسسجد الخرام) ويطوفون 


حولله عام لْحديبّة إوَتعتاكائنوا 


> أَولماءه] أوليَاء المسجد إإن أوليازه )ما 


أوليازه (إلآاللتتون)الكقفروالشرك 
) والفواحش- محمد - عله الصلاة والسلام 


> يَعَلَمُونَ! ذلك ولا يصدقون به. 


َأَضْحابه- (وتكلن كنرف كلهم إلا 
)1( 


كن فد فنا 


> قال الإمُسام ,البغسوي - رمُحيسسي التق - ررحمسه 


٠‏ 34 فَوْلْه تعالى: إِوَمَاله للا يُفَذَبَهُمْ 


0 


الس 


الله ) أي: ومايمتغهم من أن دبوا ريد 


١‏ اوم يدون ن المنجدالكرام) آي: 
؟ يَمْنَعُونَ الْمُوْمنين من الطواف بِالْبِيْت. 


| (1) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ) في سورة|الأنفال)الآية 


(34). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


4 Eren 7 الأنفال‎ gm 
وتبل: أراد بالذداب الأول ااب‎ 
الاستلمّال. وأراد بقوله:( وم الُم ألا‎ 
٠ وقيل: أرَادَ با ناو ذب الدياء وبقذه‎ 
ا‎ ٠ الايّة عَدَابَ الآخرة‎ 
وَقَالَ:الحَسّن):- الاي ةٌانأولى وهي قوئه:‎ 
(وماكانالله لِيُعَدْبَهُم) مَنْسْوِخَة بقوله‎ 
تال او تيه تم اة إو‎ 
قائوا أَوليَاءَه) قَال:الخسَن).:- ان‎ 
1 المقركون ولون اسن - ك‎ 


أَولِيَاءَه) أي: أوليياء E 5 i‏ 
نما او ا ت نے سب 
الم ؤمنِينَ ال ين بن الث كك ولك 8 2" 


قال: الإمام ميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رفص للم - ني تقسسيرة: [(سورة 
الأنفال]الآية !34)فَوَلْهُ تعقالى: إوَمَا 
لم ألا يديهم اله) أي: أي شيء يمنعهم من ٠‏ 
عذاب الله. وقد فعلوامايوجب ذلك وهو 
صدالناس عن المسجد الحرام, خصوصا 
صدهمالتبي -صك الله عليه وسلم - 
وأصحابه. الذين هم أولى به متهم, ولهذا < 
قال: وما كائوا) أي: المشركون. 

[أولياءة) يحتمل أن الضمير يعود إلى اللّه, 
أي: أولياء الله. ويحتمل أن يعود إلى مسجد 
الحرام, أي: وما كانوا أولى به من غيرهم. 


(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (34).. 


< إيَاك تعبد دونك نستعين ا اهدنا د ا ف اك الذين انعمت تس غير المفضوب ا و الضالين »> 


بالله ورسوله, وأفردوا الله بالتوجيد 
والعبادة, وأخلصوا له الدين. 
(ولكنأكثرهُم لا يعلون) ذلك ادوا 
لأنفسهم أمرا غبرهم أولى بها 
FR‏ م ا 
قال: الإمام ( محمد الأمين الشسنقيطي) - ررحم 
الله - ني «تفسسيره:- (سورة الأنفال)الآاية 
(34) قوله تعالى: (ومالهمالايعهابهم 
١‏ الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وماكانوا 
١‏ أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون): صرح تعالى 
> في هذه الآيةالكريمة بنفي ولايةالكفار 
0 علىالمس جد الحرام., وأثبتها لخصوص 
المتقين. وأوضح هذا المعنى في فوله: إماكان 
> للمشركين أن يعممروا مسجد الله شاهدين 
على انفسهم بالكفر اولك حبطتة أعمسالهم 
٠‏ وفي النارهم خالدون. إنمايعمرمساجد الله 
> من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى 
الزكاةولم يخش إلا الله فعس وى أولئكإن 
كا 
يكونوا من المهتدين] . 
% # ع ب 
لر قسال: الإمسام (الطبري -«رحمه الله - في «تفسسيره):- 
۲ (بسنده الصحيح)- ن مجاه د):- في قول 
۾ الله : (إن أو لياؤه إلا اللمتقونن. من كانواء 


(1) انظر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (34 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


) (2) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 


الشنقيطي ). من سورة (الأنفال ) الآية (34). 
(3) انفضر:(جامع البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الصبريافي سورة 


رم «الأنفال) الآية (34). 


الس 


تفسير سورة د الأنفال 4 و < القوبة 4 
قال لاام ابن كثين - (رحمے الله - في 
(تفس يرم [إسورة الأنفال) الآة 
(34) توه تقالى: إوممالتهمألا لمهم 
الله وهم يدون ن الْمَسْجد الحرام وما 
قائوا أوليَاءة إن اولي اؤ إلا المتَقُونَولكن ‏ 
كثرفم ا يَعََُون]. 


يُخِْرْ تعالى أنَهُمأشل لأن يُعَذْبَهُم, ولكن لم 
يُوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله -صلى 


الله عليه وَسَلَم- بَيْنَ أَظْمرهُم“ ولذ تنا 
رج من بين اهرهم أؤقع الله بهِمَبَأسَه ١‏ 


o e 5‏ يه - 2 وو هلم عي اد هو 
يوم بدر, فاسل صناديدهم واسرت سرائهم. 


وأزشدهم تقاتى إلى الاستففارمن الذئوب. || 
التي هم مون بها من الشرك والقطادا - ..- 
تال:( قتادة) و(السدي وغَيْرما: لم يكن 
الوم يَسْتَفْفرُونَ. ولو كائوا يَسَْفْفْرُونَ لا 
عذيوا. 

وَاخْتَارَهُ الإمام ( ابن جرير» قَلولاًماكان و 
بين أظهرهم من المُستضعفينَ من المُؤمنين 
المُْتففرين, لآوقع بهم الْبَأس الذي ليرد 
الذين كَفَرُوا وَصَدوكُم عزنالمسْجدالهرام 
والدي مَفَكُوفَاأن ية مجه ولولارجال 
مُؤشون وَنسَاءمُؤْسَات لم تعلمُوفم أن ) 
تطن وهم فأصسيبكم نهم ممرة فير علع | 
ليُدخل الله في رخمته مَنْيَشَاء لوتَرَيلُوا < 
تسدنا ا کک سم عذابًا 
ليما إالفتح: 25 


قال:الإمام(انن جرير):- حدثتاانن ١‏ 
حميد. حدثنا تقوب ن جَفق ربن أبي 


>» إياك تعبد د وإياك نستعين 3 ا ا ت ا ف اك الذين ا ن شر التب ا و الضالين‎ ١ 


E E أَبْرَّىقال‎ ESTE 

ظ E LS‏ بمكة. قار الله: 
> واكان الله ليُعَدْبَهُمْ وآنتفيهم)ثَال: 
فقرج النبي -صَل الله عه وَسَلَم- إلى 
المديقة, فْأنْرَل الله: إوما كان الله معديهم 
وَهُم يَسْتَففْرُونَ) قَال: وقانَأوتئك البَقِيَةُ 
٠‏ انين الذي بوا فيا يَسْتَفْفِرَونَ - 
يفني بمكة فلا خَرَجُواء ئز اله: إو 

آم آلا بذهم الله وَهُم يَصدُونَ مَن الْمَسْجد 
حار اننا 0 e‏ قاذ اله 


0 ا 00 5-5 


×> وقد قيل: إن ذه الْآيَدنا سخة لقوله : وما 
ا كان اله مْمدبَهُم وفم يسستففرون) على أن 
و كا 
الفسهم. 
٠‏ قال:الإمام(ابن جرير).- حدثتاانن 
1 خُمید. حدثنا يَحيَى بن واضح» عن الحسين 
ْ بز واقد., نيزي اللوي عن |عكرمة, 
% الس زالبصري):- قالآقال في 
, "الأنفال": واكان الله ليُعدبَهُم وأنت 
٠‏ فيهم وما كان اله مُعَذْبَهُم وهم يَستَفْفرُونَ) . 
© فَنَسَغَتْهًا اناي ة التي تَلييَا: إوَمَالَهُ مآلا 
> يُعَدْبَهُمَ الله ) إلى قوله: إفذوفوا الْعَدَابَ 


؟] (1) انظر:(تفضبرالقررآن العظيم) في سورة( الأنفال) الآية(34), للإمام 
(ابن كثير ). 
(2) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(34),, للإمام 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا لات ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
بماكنثم تكفرون) فقوتلوا بمكة, فَآَصَابِهُم 
فيها الجوغ والضر. 
وكذا رَوَاهُ الإمام(اين أبي حاتم) من حديث 


وقال:الإمام(ابنأبي حاتم):- حدثنا ظ 
العطن بن محمد بن الصباح, حدثناحجاج ' 
بن محمد من ابن جريج وَعْثْمَانَ بن عطاء, 
عن أعَطَاء ن (ابن عباس) :- (ومماكان 
الله مُعَذْبَهُم وم يَسْتَفْفِرُونَ] ثم استثتى أفل ا 
الشرك قال تقالى: [وَمَائَه هلا يْقَابَهمَ ٠‏ 
الله وهم يَصُدُونَ عن الْمَسْجد العرام) 41 


وقوله: إوَمَاله مألا يم دبَهُمَاللنهوفهم ) 
يدون عَنالْمَسْجدالَحَرَموَمَاكَائُوا ١‏ 
أولياءه إن اياوه إلا الْمتقون ولكن أكشرهم < 
ا يعون أي: ركف لبهم اة رفم | 


يدون عن المَسْجد الحرام أي الذي ببكة, 


يدون المؤْمنِينَ انذين هم أله عزالصلاة م 
عنْدَهُ والطواف به“ ۰ ) 
ولهسذا قال: ومماكائوا أولياءه) أي: فم 

ف | ليُسُواأهْمَالمَسْجِدالحَرام, وَإِنْماأشلهُالنبي 
- َل الله َه ولم - وَأنحَائه؛ [5) 
كَعَاقَالَتماتى: [ماقَانللمُشركينآن | 


يروا مَسَاجد الله شاهدين على أنشسهم 


باكر أوتنك خبطت أعْمَالَهُم قفي النارفم 


(3) انظر: ٠‏ تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(34,. للإمام < 
ابن كثير). ٠‏ 
(4) انظضر:؛ ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(34,, للإمام ! 
(ابن كثير ). ٠‏ 

(5) انظر:( تفسير القرآنالعظيم)في سورة (الأنفال) الآية(34,, للإمام 


( صراط كر أنعمت 0 ا س و س 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


' خَالدُونَ انما یمر مساجد الله مَنآمَنَ بالله 
وَانْيَوْم الآخر وَاقَامَ الصَّلاةَ وآتى الرْكَاةوَلَم 
, يتفش إلا الله فقن أونئك أن يووا من 
٠‏ المَهْتَدِينَ] (الأنفال: 17, 18). 

وَقَالَ تقالى: (وَصَد عن سَبيل الله وكفزبه 
وَالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أَكْبَرْ عند 
| الله والفثنة أَكبرٌمن القثل)الايّة (البقرة: 
وري (1) 

ر وقال:الإمام(الحاكم) في (مستدركه ):- 
٠‏ حدثنا أو بكرالشافهي, حدثنًا إِسْحَاقٌ بن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة, عنأبيه, عن 


« جدهقال :جع رول اله- صلى الله عليه 


eh‏ فرنقافقال:"فل فيكم من غيُركم؛ 
" قالوا؛ فيتااننأختا وفيتاحليفتا, 
> وفينامؤلآنا. قَقَال:(حَليفْنَامنا. وان 
١‏ أختتامنا ومولآئنامناء إن أولهائي منكم 
الْمُتَقُونَ)). )2( 

شمقال: هد حديث صحيح, ولم يُغرجاه. 
)3( 

| وقال:(مروة). و(السدي» ومح ابن 
اسحاة):- في قوله تقالى: (إن أَوَلِيَاؤْهُ إلا 


(1) انظر:(تضبرالقرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية (34), للام 


ا (ابن كثير). 


(2) أخرجهالإمسامالبخساري) في (الأدب اللفرد) برقم (75) والإاميام 
(الطبراني )(45/5), والإمام(الحاكم)(358/2), وقال: ١‏ ص حيح الإسناد). 
والإمام (أحمد ) (340/4), 


قال:الإمام/الهيشمي)(26/10 ): رجال(أحمد)وزالبزر) وإستاد 
)ا (الطبراني ) ثقات. 


(3) أخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك ) برقم (328/2). 
| انضر: (جامع البيان في تأويبل القسرآن) للإمَامُ (الطبري) في سورة(الأنفال) 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
المتفون] قال: هم محمد صل الله عليه | 
وسم -وأصحَابَهُ, رضي الله عَنهُم. ا 
وقال:(مجاهد): فم المجَاهدون. من 


(4) 


گائواء وَحَيْتَ كَانُوا. 
[ ۳° ]( وماکان صلانهم عند | 
البيتالامكاء ووتصدية ذوفو 
العَدَاب بما كنثم تكفرونَ 4. آ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: / 
وماكان صلاة المشركين عند المسجد الحرام بم 
إلاصَفيرا وتصفيقًا. فذوقوا أيهاالمشركون- ) 
العذاب بالقتل والأسريوم بدر بسبب كفركم | 

1 5 
بالله, وتكديبكم لرسوله. 0 


ام امد 


يعني:- وماكان صلاتهم عندالمسجدالحرام ' 


إلاصفيرًا وتصفيقًا. فذوقوا عذابالقتل ) 
والأسريوم:< بدر> “ بسبب جحودكم وأفصالكم . 
التي لا يُقدم عليها إلا الكفرة الجاحدون | 
e‏ 5 
توحيد ربهم ورسالة نبيهم. 

RE 8‏ 
يعنسي:- وماكان دعاؤهم وتضرعهم عند هذا 
البيت العظيم إلا صفيراً وصفقاً بالأبيدى, | 
وإذا كانت تلك حالكم فتلقوا الموت وذوقوه < 


(4) انظر: ٠‏ تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة( الأنفال) الآية(34,. للإمام < 
ابن كثير ). 1 1 
(5) انففر: ٠‏ الختصرفي تفسبير القرآن الكريم)(181/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 

(6) انظضر:٠التفسيرالميسر)‏ برقم (181/1 »المؤلف:| نخبة من أساتذة 
التفسير). 


( اک ا مل أنعمت ا ف التفضوت ا و الضائين 


0 


NNN 


| البيت, وذلك القتل ذب 


ارا كان ا 

دعاؤهم, أو ما يسمونه صلاة. ` ۰ 

ل (إلآمكاء)...الآصفيرا بالافواه. و«هوأن 
| يشبك الأصابع وينفخ فيها. 

[مكاء) ... صفيرا. 

شوش [وَتَصديّة).... تصفيقًا بإحدى اليدين على 
الأخرى, وكان - صل الله عليه وسلم - إذا 
( ل روا وصفقوا عن يمينه وشماله“ 

؟ ليخلطوا عليه قراءته. ويرون أنهم يصلون 

ا أيضا. 


٠‏ (قفدوفواالهلاب) ...يعني: القتل والأسر 


يوم بدر. 
بما كنكم تكفرون] 


.... اعتقادا وعمنًا. 

ك« ند ك 
6 وتال الإنسام البخساري - ررحم الله - في 
> ر(صحيده): قال:(مجافل):- إمكتاء!: 


إأخال أصابعهم فيأفواههم (وتصديَة]: 


كن نا نا 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- ١ز‏ ® الله 5 في (تفسسسيرة ) :- 
إسورة الأنفال)الآية إ35)فَولهُ تعقالى: 
وَمَاكَانَ صَلاَتهُم) لم تكن عبادتهم (عند 


٠‏ (1) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 248/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 

(2) انظر: صحيح الإمام (البُخاري)في تفسير سورة(الأنفال) آية(35). 
برقم رج 6/ ص 61). 


وب > 4< التوية > 
الت إلآمكاء) صفيراً كص فير المكساء | 
(وتضدية) تصفيقاً (فذوقوأ القذاب) يوم 
بدرإبماكنكثُم تكفرون) بمُحمد- عله 
الصلاة والسلام- والقرآن. 0 

ع ع 
قال: الإمسام (البغوي - «محيسي اة - (رخمسه 
الله - ني رنفسسسيره:- (إسورة الأنفال)الآية | 
(05)فَوْلْهُ تعالى: (وماكان صلاثهم عند 
E E E‏ فال تحن 
عباس و(الحسن):- الفا الصفير 
وهي فوياللقةاسْم طائرأنيض يكون ٠‏ 
بانلعجازته فير كاةٴقال :الآصوت < 
مكاء. وَالتَصَدِيَةُ التصفيق. ظ 
قال:انٍنعبّاس): كائت فُرِيْشٌ توف ) 
باليئتوهمعرةيصفرون. ويصفقون. « 
فالكاء:جفل الاشّابعفي الشدق ` 
والتصدية: الصَفين وَنْهالصَّدَىالذي 
يَسَْعْهُ المُصَوّتْ في الجبل. ٠‏ 1 
قَال: :(سَعيدْ بن جير التَضديَهُ دهم 
المؤمنينَ عن الْمَسْجد الحرام ون الدين» ' 
وَالصّلاة وَهي على هدا التأوبل:التَّصددَةٌ 
بدالَيْن. فقس تَإحدى الدالين ياء كمَايُقال: 
تظَنَئِتَمزالظَّنأمروا بالصلاةفي المسجد ^ 
العرام, فُجَعَسُوا ذلك صَلاتهُم. (فذوفوا 
2ن 
٭ چ يچ 

قسال: الإمسام رمد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رفص للم - ني (تن يرم ا ورة 1 
(3) انظسر؛ اتنسويرالقبساس من تفسير ابسن مباس) في سورة (الانفسال الآيسة 
(35). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


(4) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (35). 


ل المؤمنين 


ا 
> قذوقوا العذاب بما كنْثم تكفرون) . 

يعني أن الله تعالى إنماجعل بيته الحرام 
ليقام فيه دينه, وتخلص له فيه العبادة, 
فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر. وأما 
هؤلاء الشركون الذين يصدون عنه, فما كان 
صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات. 

}إل مكاء وتصدية) أي: صفيرا وتصفيقا, 
فصل الجهلة الأغبياء الذين ليس في قلوبهم 
١‏ تعظضيم لربهم, ولامعرفة بحقوقه. ولا 
م احترام لأفضل البقاع وأشرفها. فإذا كانت 
هذه صلاتهم فيه فكيف ببقية العبادات؟". 

١‏ فباي: شيء كانوا أولى بهذاالبيت من 
ينزالذين هم في صلاتهم خا فعون, 
والذين هم عن اللفومعرضون, إلى آخرما 
؛ وصفهم الله به من الصفات الحميدة, 
ل والأفعال السديدة. 

٠‏ لاجرمأورثهمالله ببتهالحرم. ومكنهم 
© منه. وقال لهم بعد مامكن لهم فيه يا اهُا 
م الذينَ آملوا إِنْمَاالمُشركُونَ نجس فلا يَقْرَبُوا 
E OC 1‏ ا ل 
)اا قذوشوا القثاب بَا كلثم تخفرون) . ' 


مه عو مو 
1 قسال: الإمسام (الطسبري) -(رحمے الل - في (تفسصسيره ) :- 
| - عن (انن عباس ):- قوله: إوماكان 


تیر و + الأففال 77 وي 4 
صلاتهم عندالبيت إلامكاءوتصسدية) 


المكاء: التصفير, والتصدية : التصفيق. 


¥ FR 

قال الإمام إن كفي - ررحم الله - في ٠‏ 
(تفسسسسيرة):- اأسورررة الانفشال)الآسفة 
الببتاإلامكاء وتطلدية قذوفوا الْعَدَابَ بَا 
فف تزا كم زكر كالن اكالوا ٩‏ 
تعتمدونه عندالمَسجدالحرام, وَمَاكَائنوا 
يقاموئة به. ققال: إوماكاز سَلائهِم عند ) 
البيست إلا مكاء وتصديّة] قال:٠‏ عبدالله 


بنعمر, وان عباس, ومجاهد. ا 1 : 
وسَعيد نزجيَبُر وَآَبْورَجَاءالفْطَاردي, 
بيبط نن شريط وقتادة وعد الرخم بن ر 


ردن نأس سلم:هُوا , لصفير -وزاد (مجاهد):- ل 
ا a‏ 2 سواه 0 5 3 ا 
١ 00‏ 


وقال: (السدي):- المكساء: الصفيرٌ على ْو 
طبر أئيض يُقَالٌنه:"المكاء", ويكون بأرض | 
الحجاز. 


لي ع ركم 
والتصدية : التصفيق. 


قال :ابن أبي حاتم ):- حدثنًا أبوخلاه ْ 
سُلْمَانَ بن خلاد. دشا يوس بن محمد ١‏ 
المؤَدب, حدثنًا يَعَقُوب يعني ابن عبدالله ١‏ 


(2) انفر:( جام البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الطصيريافي سورة ر 
(الأنفال ) الآية (35). 
(3) انظضر:؛ ١‏ تفسسبر القرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(35, للإمام ر 
ابن كثير ). 


(1) انظر:( تيسير ا لكريم الرَحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
8 ل الآية (35 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


(4) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(35,, للإمام 


ب وكقذا روي عنرابن عمر). ور 


نزأبي المفيرة. عن 
EER‏ 
قؤله: إوَماكَانَ صلاثهم عند البَيْتإِلامكاء 
وتصديّة] قال :كائ ُرَيْشَ توف بالكفبٍة 
كر سك سكير وَالمكاء :الصفير 
وإنفا شبهوا ب بصفير الطبلروتصدية 


وَفَكَذاروىاصين_زأبيطنقة» 
و١‏ العوفي ), عن ابن عباس ). 

مجاه 

١‏ ومحدننكفب» و(أبي سَلَمَةَ نن عند 
( الرحمن ), 1 الضَّحَاك), ورقتادة), ورعطية 
1 الفوفي), و(خجربن علبس» وراب نأبرَّى) 


> وقال:الإمام(اننجريرا):- حدثتاانن 
بقار حدثنا أَبْوعَمَرَ, حدثنا فرة. من 
عطي هَن ابن عْمَرَ) في قَؤْله: إوَمَاكَانَ 
ج س عند ات ا ,كه قر 
| المكاءُ؛ الصَّفيرٌ. وَالتَصديَة: التَصْفيق. قال 
ا TT‏ 

| وَمَنرابْن عْمَرَأَنْضَاأَئْهُ فَالَ: انوا يَضَعُونَ 
دود على الأزض ويم فقون ويم غرون. 
وا ای جا في ا ا 


(1) انظر:(تضبرالقرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(35), للإمام 
( ابن كثير). 


٠‏ (2) انظر:(تضبرالقرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(35), للام 


(ابن كثير ). 
: | (3) انظضر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(35), للإمام 


TEFEN 
على الشمال.‎ 
. قَال:مجاهذ): وَإِنْمَاكَائوا ينون ذلك‎ 
ليخلطوا بذلك على التبي- صَلَى الله عليه‎ 
وَسَلّم- صلاته.‎ 
وقال: الزُفري):‎ 
1 (4) 


٠م‎ 


- يستهزئون بالمؤْمنين. 


وعن(سعيد بن جبير), وَاعَبدالرحمن بن 
زی ):- <S‏ 7 : صدهم الاس من 


.3 ا 


قَوَنْه: (فدوقوا القذابًب_اكئنثم / 
قنحرىن قال :شحاف رانس ی 
َامحَمَدْبْنْإِسْحَاقَ): هُوَمَاأَصَابَهُميَوِمَ 
بدرمن القثئل والسبي. واختاره ابسن جریر, 
7د 


وَقال:الإمامر(اننأبي حاتم):- حدثنًا 
أبي, حدثنا ابن 6 عر حدثنا , سفيان, 6 
عنرابنأبي نجيح). عن (مجامد)قال: , 
عدب أهفل الإفراربالسيف, وكذاب أفل 
التكذيب بالصيحة وَالؤنرئة ل( ١‏ 


KNN كن‎ 


(4) انظر:(تفبرالقررآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(35), للإام 
ابن كثير ). 
(5) انضر:؛ ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(35), للإمقام 
ابن كثير ). 


(6) انضر:؛ ١‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(35, للإام ر 


ابن كثير ). 
(7) انضر؛ ١‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(35, للإمقام 


ا لص 3 إيّاك تعبد د وإياك نستعين ك ا تلاس a‏ ع اك الذين انعمت کڪ شر الوب حصا و س 4 4 اميت 


]| تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
إنالذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لملنع 

الئاس عن ك الله 0 لتق 
لأموالهم ندامة“ لفواتها وفوات المقصود من 
ل إنفاقها, ثم يُفْلَبُونَ بانتصار المؤمنين علسيهم, 

' والذين كفروا بالله يُساقون إلى جهنم يوم 
> القيامة, فيدخلونها خالدين فيها مخلدين. 
ا )1( 
RoR ¥% ۹‏ 
ر وعصوا رسوله ينفقون أموالهم فيعطونها 
١‏ أمثالهم منالمشركين وأهل الضلال. ليصدوا 


> عن سبيل الله ويمنعوا ا مؤمنين عن الإيمان 


ل بالله ورسوله, فينفقون أموالهم في ذلك, ثم 


تكون عاقية نففتهم تلك ندامة وحسرة 


عليهم“ لان أموالهم تذهب, ولا يظفرون بما 
يأملون من إطفاء نورالله والصد عن سبيله, 

تم يهزمهم المؤمنون آخر الأمر. والذين كفروا 
3 00 كا 
إلى جهنم يحشرون فيعدبون فيها. 


NNN 


؟ (1) انظر:(امختصرفض تفسير القرآنالكريم)(151/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


| (2) انظر: | التفسيراميسر) برقم (181/1 المؤلف:( نخبة من أساتذة 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة » 
يعني:- إن هؤلاءالذين جحدوا بالآيات | 
وأشركوا بالله. ينفقون أموالهم ليمنعوا 3 
الناس عنالإيمان بالحق, وهم سينفقونها, . 
ثم تكونالأموال بسبب ضياعها عليهم من | 
غفبرجدوى موجبة للندم والألم. وسيغلبون / 
فى ميدان القتال فى الدنياء ثم يجمعون إلى , 
جنم فى لأخبيثر ةإناسستمروا عل-سى| 
00 


3 السدين کف روا پا 
اللّه, 

(إن انذين كَفروا يُنْففُونَ أموالهم)... 
حرب التبي -صَلَى الله عليه وسَلَم. 0 
لِيَسْدُوا من سبيا الله فينفقونف ا ثم ' 
تكون) ... في عاقبة الآمر | 
(فْسَيْففُوتَهًا ثم )تكون!.. .. عاقيبة النفقة 
على حرب رسول الله SS‏ | 
ببدريوم القيامة. ١‏ 
إعليهم حسرة)... نَدامة لفواتهاوفوات ما 
قصدوه. (أي: يتحسرون على ذلك ). 
١حسرة)‏ ... نُدامة. 
(ثميفبون)] 
الدنيا ). 

[وَآنَذِينَ كَفَرُوا .... » 
}1 7 1 م 1 1 
أسلم. 

(إلى جهنم) 


يُتفقون أموالهم لِيَصدوا 7 
ا ر 


...ولا يففرون.افي 4 


.... فى الآخرة. 


(3) انظضر:امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (248/1 , المالسف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 


صراط الذين | أنعمت 0 ا س 3 س 


۹ (تفسسير ابسن عسساس) 


TEE 


SEET (i 
ايجشرون)‎ ' 


١‏ الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


- تال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- (١‏ ® الله - في ( تفسسسيره ): 6 
سور الأنفالالآية !126 قول تعالى: 
|إن الذين كفروا) وهم المطعمون يوم بدرأَيُو 
إيُنفقون آموالهم لِيَصدوا] ليصرفوا الاس 
عن سبيال الله عن ديز الله وطاعته 
ل (فسَيْنفثوتها)في الدئيَا شم تون يهم 
| حلرة] نداممةفني الاخرة(ثم 
> بفلبُون) يقتلون ويهزمون يوم بدر إوالذين 
ل كفزوا) أ بوجهل واف ابه [إى جنم 
)1( 

KR % 

ر قسال: الإمسام «البغسوي) - (محيسسى السٌُسنًة) - ررحم 
| الله - في «تفسسسيره):- ET‏ الأنفال)الآية 
(136 قوله تعهالى: إإنالدين كت روا 
ل يفش ارات يسنو مح سيل الله اي. 
لِيَصرفُوا عن دين اللّه. 

؟ قال: متتل نتفي المُطَسين يو 
Sm me 4‏ 


يُحْشَرُونَ) يوم القيَامَة. 


“ وقال:(العقم بن عَيينَة) نؤنستافي ابي 
ل سنيان) أنفق على المُشركينَ يَومَأحدأربَعينَ 
| أوقيْة قازالئه تفالى: (فسَيلفئرتهَا نم 
كفوخ مهم رة يريد ما الفقواقي 


(1) انظضر: ١‏ تنوير الم قباس من تفسسير ابن عباس)في سورة الأنفال)الآية 


م (36). ينسب: ل( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


1 | 


RY بن‎ 

فسال: الإمسام «الطسبري) -(رحمس- الله - في (تفسسيره):- ١‏ 
(بسنده الصحيح) - عن( مجاهد):- في قول < 
الله: (ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل و 
الله) الآبةحتى قوله: أولئنك هم ا 
الخاسرون) قال: في نفقة أبي سفيان على 


م 
الكفار يوم أحد. 


تن كا 

قال: الإمام رمد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رفص للم - ني (تتسسيرهة: [(سورة 
ا (36) فَوْنْه تقالى: إإن 
الذين ك رواب يُنفقونَ أموالَهُم لِيَصدوا هن ) 
سَبيل الله ف ينفقوئه شمتكون عليهم < 
خسرةئميُظبُونَ والذين كَفْروا إلى جهتم | 
يقول تعالى مبينا لعداوةالمشركين وكيدهم 
ومكرهم, ومبارزتهم لله ولرسوله, وسعيهم 
في إطفاء نوره وإخماد كلمته. وأن وبال ' 
مكرهم سيعود عليهم, ولا يحجيق المكرالسسيئن 
إلا بأهله. فقال: إن الذين كقروا يفون 
أموالهم لِيَصدوا عن سبيل الله) أي: ليبطلوا ) 
الق وينصروا الباطل, ويبطل توحيد ١‏ 
الرحمن, ويقوم دين عبادة الأوثان. 

فْسَينْففُونَهًا] أي: فسبيصدرون هذه النفقة, 
وتغف عليهم لتسكهم بالباطا. وشدة 
بغخضهم لاحق, ولكنها ستكون عليهم حسرة. 


(2) انفضر: | مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 1 


( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (36). 
)3( ورواه الإمام(الططيري)( بس ندهالحسن)عن الإمام(السدي) ورواه عن 
غير ١‏ السدي) فهذه مراسيل يقوي بعضها بعضاً. 


< إيَاك تعبد ا نستعين ت س اد ا ا اك الذين انعمت ت قير المفضوت ا و الضالين »> 


أموالهم وماأملوا, ويعدبون في الآخرةأشقد 
العداب. 

ولهذا قال: [والذين كرو إِلَوجَمَلْم 
يُحخشرون]أي: يجمعون إليها. ليكلوقوا 
انها و :لك لأتهادار الث 


ا : وة الأنفال)الآبة 
mrn ١‏ 1752 إن الذين كرو 
Um uml (‏ 
٠‏ فسينفقونها نم تكونءليهم مسرتنم 
يبون واذین كَفَروا إلى جهنم بخشرون). ا 
« قال: محمد بننإسحاقً):- حدثني الزفريء 
بن قتادة. والحصين بنعبدالرحمنٍ بن 
عمروبن (سعيد نِنمماذ. قائوا: تنا 
١‏ أصيبت فرش يوم بدر وَرَجَعَ لهم إنى مَكَة, 
١‏ ورج بُو فيان بعيره, مشى عبد الله بن 
. أبي ربيعة, وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن 
أمهة. في رجال من فُريْش أصيب آبَاؤْهم, 
؟ وَأَبَتَاؤْهُمَ وَإِخَوائهُم در فلمو أَبَاسُفَيَانَ 
) بَنَحَربوَمنْكائتنهفي تلك الميرمن 
| فرش تجارة, فَقَالُوا: يا مفشر فرش إن 
مُعَمّدا قد وتركم وَقَكَل خيَارَكُم, فأعيئونا 
ل بهذا الال على حَرْبه, تنا أن ئدرك منه 
ثارا بن أصيب من ففعلوا . قال: قفيهم- 
م كماذكرّعَن/ابن عباس) أنْرَّلَاللهُ عر 


(1) انظر:(تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (36 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا ك 


ا سا سد 
وجل: (إنَ اتدين زوا يُنْفقَونَأَموَالَهُمَ | 
لِيَصدُوا ن سَبيل الله) إلى قَوله: إوانذين ^ 
ل 
كفروا إلى جهنم يُحَشَرون] 
وفكذا روي عن | ماهد | » و(سعيد بن J‏ 
بير ) والحقم نن عتيبة» وقتادة» ١‏ 
و«السدي» وراب نأبرَّى): أَنْهَائرنتافي ' 
أبي فيان ونفقته الاأموال فيألححدلقكال ‏ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 


وقال: (الضّحاك):- َرَت في أل بَذر. 


وعلى كل تقدير, فهي عَامة . وإن كان بب 1 
تزولهَاخَاصًا ق اخ تایان الكتسار + 


يفون أَمْوَانَهُم ِيَصَدُوا مهن اتبَاع طَريق 1 


الق فسيفعلون ذلك, ثم تَذهب أموالهم, | 
إثم تكون عليهم حسرة] أي: تدامة“ حِيث لم 5 
نجد قينا“ لأنَهم أرَادوا إطقاء ئوراللته ) 
وَظمُورَكلمتهم على كلم ةالحق, واللَهُ متم ' 
وره ولوكره الكافرون, وناصردينته, ومعلن ز' 
كمّته, وَمُظهرديته على كل دين. فهمذا ا 
الغزي تهُمْفي الدئياء ولمفمفي السآخرة 1 
عذاب النسار, فمنعاش ملهم, رأى بعينه 
E‏ بأذنه ما يوو ومن فتل أو ل 
555 ظ 
ولهدا قال: ينفو 


2ي« نها نها ثم 5 7 ٠‏ 
EEE‏ كفروا إلى جهنم | 


(2) ورواه الإمام ( الطبري) في (تفسيره ) برقم (532/13). 
وانظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(36,, للإمام (ابن ١‏ 
كثير). 0 

(3) انظر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(36,, للإمام 
(ابن كثير). 


١‏ د الذين انعمت تس ف اا ا ا و س 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب هذه الآية: 
ع هؤلاء الكفارالذين ينفقون أموالهم 
للصد عن سبيل الله إلى نار جهنم ليفصل الله 
فريق الكفارالخبيث عن فريق ال مؤمنين 
٠‏ الطيب, وليجعل الخبييث مزالأشسخاص 
والأعمال والأموال بعضه فون بعض متراكيبا 
١‏ متراكماء فيجعله في نارجهنم. أولئك هم 


> الخاسرون» لأنهيم خسروا أنقفسهم وأهليهم 


(1) 


E 


> تغني:- يحشرالله ويغزي هؤلاءالذين 
كفروا بريهم, وأنفقوا أموالهم لمن عالناس 
عن الإيمان بالله والصد عن سبيله“ ليميز 
> الله تعالى الخبييث من الطيب., ويجمل الله 
الما لالحراما لذي أنفق للصد عن دين الله 
بعضه فوق بعض متراكما متراكبا., فيجعله في 
نارجهنم. هؤلاء الكفارهمالخاسرون في 
, الدنيا والآخرة. )2( 

ل ارخ 

؟ يَغنسي:- وان الهزيمة فى الدنياء والعذاب 
ل بالنارفى الآخرة, ليفصل الله خبيث السنفس 
والفعل والقول عن الطيب فى نفسه وقلبه 


؟ (1) انضر:!الغختصرفي تفسير القسرآنالكريم)(151/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 
(2) انظر:١التفسبرالمبسسر)‏ برقم (181/1) المؤالف:( نخبة منأساتذة 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة « الأنفال 4 و بإ القوبة 4 

وفوله وفعله. وليجعل الخبيث بعضه فوق | 
بعض, فيجمعه وبضم أجزاءه ويجعله فى / 
الناري وم القيامة, وأوللك الشركون 1 
ا مفسدون همالخاسرون - وحلهم - قفى | 

الدنيا والآخر )3 ش 
والتشديد 000 

الله الخبيث] ... لكافر. 

| الخبيث] . u‏ 1 
(منالطيب).... المسؤمن. (أي: من الفريق . 
الطيب من المؤمنين) ٍ 
(ليميز) يفصل [الخبيث] الكافر. ؛ 
(من الطْيّب) المؤمن“ فيجعل الخبيث في نيران ا 
الجحيم والطيب في جنات النعيمأوهوعام , 
في كل شيء: في العبادات, والمعاملات, < 
والنفقات والصدقات, وفي سائر الأعمال ) 
التي يخبثهلالرياء . والأذى. والمن. | 
وبطيبهالإخلص في الطاعات, وتطهمسير بم 
السر والعلن. 1 
إويجفل الخبيث بعضه على بفض فيركمهة 1 
جميعا] .. .. يجمعه متراكما بعضه على بعض, 
(أي: يجمعه ويجعله متراكماً ). 

ويَجعَلَ البيث) ... فيجعل الفريق الخبيث. 
[ِبَعَضَه على بفض]).... عبارةعزالجمع م 
والضم. / 


(3) انضر:!امنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم (248/1» المؤالف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا اا ت ا ١‏ عد الذين | أنعمت 0 ا س 3 س 


إلى بعض حتى يَتراكم. 
ازدحامهم. 

|أولئك) .... اشارة الى الفريق الخبيث. 

ل وقيل؛ليميزالمال الخبيث اللي أنفقه 
اللشركون فى عدوة رسو الله- صلى الله 
عليه وآله وسلم-. مزال مال الطيبالذي 
أنفقهالمسلمون. كابى بكر وعثمان. فى 
| نصرته؛, فيجعله فى جهتم فى جملة ما 
٩‏ يعذبون به. 


بإ القراءآت 4 

١‏ تقرأ:(يعقوبا» و(حمزة» و(الكسائي)» 
ورخلفا):- (ليُمَيرَ)بضم 
٠‏ الميم وتشديد الياء الثانية, 


اليا ءالأولى وفتح 


والباقون: بفتح الأولى وكسرالميم وإسكان 
...)0( 


الثانية. 
7 
5 وال : الا مم (الببساري) -- (١‏ هتسسسه الل 3 في 
(صحیده :- (قیرگمه؟ 3 يجمعه 
NE #8‏ 
(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- j)‏ ® الله - في (تفسسسيرة ):- 
(سورة الأنفال]الآية (37)قوله تعقالى: 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 306), 
و"التيسير" للداني رص: 92, 116), 


و"معجم القراءات القرآنية" 2/ 448). 
5 انفر: 1 فتحالرحمن في تفسير القررآن )» في سورة(الأنفال) الآبة(37), 


eS 
صحيح الإمسام (البقاري) في تفسبرسورة (الأنفال) آية(37).‎ : 
Ey 


rrr TTF 
(ليميز الله القبيث من الطيب) الكافرمن‎ 
) المؤمن والمتافق مزالمخلص والطالح من‎ 
اتن ظ'‎ GT الصالح مك‎ 
1 جَجَلْم اوتنك تت‎ 

3 
NN كن‎ 

فسال: الإمسام (البغسوي) - رمحيبي السُسفَّة) - «رخمسه 
الله - في (تفلسسسيرة ):- سور ةالأنفالالآيبة 0 
الطب فة سد كار , سداس كبر 
المؤمن الجا ن والكافر النبران: 
وقال: ١الكلبي):-‏ الْعََل الخبيث من القل 
الصالح اليب فيب على الأعمال 0 
الضصالحة الجنة, 27 الأعَمال الخبيئنة 
التان 
وقيل: يعني الإلفاة الخبيةث في شيل 
ايان من انإثفقاق الطب في سيل الله 
وبَجَمَل الغبية بَعْضَةه عى بَفض) أي؛ وة 
فض (قَيَركَه جميفا أي يَجْبَقَه وه 
السحاب الْمَرْكُومُ وفوالمجتمع الكثيف 
فيجددله في جهنم دم ١‏ 
القاسزون)الذين خسرت تجارثهم. لأَنَهُم 
ٌ 4 ْ 
اشْثَرَوًا بأموالهما َدَابَ اناخزة ( ١‏ 


KNN كن‎ 


(3) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة|الأنفال)الآية 
(37). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(4) انقر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (37). 


( قال: الإمام رميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
4 رفص للم في تتسسيره: ([إسورة 
الأنفال)الآية [37) فَوْنهُ تقالى: ليمير 
على بعض فيركمه جميعا فيجدله في جهنم 
والله تعالى يريدأن يميزالخبيث من 
' الطيب, ويجعل كل واحدة على حدة, 9 دار 
ب A‏ اة 
4 جيعا عله في جهمتم اوللنكفم 
( الخاسرون) الذين خسرواأنفسهم وأهليهم 
ر يوم القيامة, ألا ذلك هو الخسران المبين ( 0 


KNN كن‎ 


ب قسسال: الإمسام «الطسيري) -«رخمسه اللم - في (تفسیره):- 


| (بسندهالحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
١‏ اداح ملعي رك (ليميزالله 
: الخبيث من الطيب) فميزأهل السعادةمن 


أهل الشقاوة (2) 


KN ¥% 1 

م تال الإمام إن كثين ‏ ررحم الله - في 
) 02 |لسس'وورة الأنفال)الآبة 

© (57)قوله تعالى: إليَمِيرَاللَه الخبيةمن 

٩‏ الخاسرون) 

وقوه تقالى؛ إليميزالله الخبية من 

(1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


الآية (36 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطصبري)في سورة 


رم «الأنفال)الآية (37). 


الح 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة 4 
2-0-2-2 اليميزالله 
القبيث من الطَيّب) فيميزأفل السَعَادَة من 
أفل الشقاء 1 ). 
وقال لد د الم بح اسار | 
الاخرة ‏ 
كما قال تمالى: (ثم تقول للدين أشركوا 
بِينَهُم) [يوئس: 2,128 
وَقَال تَعَالَى: [الروم: 14 . 
وقال فوالةيتةانلاخرى: إيومئذ ١‏ 
يَسَغون) (الروم13) ْ 


eT‏ ظ 
ويحتمل أن يون مدا التييزفي ي الدنياء 1 
دما يَفْهِرْمزاأعمالهم للمؤْمنينَ, وتكون ) 
اك معللة الله ET‏ 0 


قراشم على ذلك“. 
ليمي زالّه القبيةمزالطيّب]أي: من | 
يطيعه بقتال أَعْدائه ؛ الكقافرين, أَوْيَقْصيه 
بالتكول هَن ذلك, 0 0 
كَمَافَال تعالى: إوَمَا أَصَابَكُمَ يوم الْتَقَى 
CT GG HE‏ طم 
الذين نافقوا وتيل لم تَعَالوا قاتلوا في ) 
سَبيل الله أو افوا الوا توئق ۇقتال | 
لاتبفشائم]انِة [آل عنران: 166, 
167 

وال تعالى: ما كان الله لِيَدَرَالْمؤْمنينَ 
علص ما أنثم شاه حتی بميسز زالخبيث من 


>» إياك تعبد د ويك نستعين ا لحك اد ا ف اك الذين ا و شر التب ا و الضائين‎ ١ 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


١‏ الطب واكان الله ليطعكم عى 
الْقَبْب) الاية (آل عمران: 179). 


وَقَالَ تعالتى: إأم خسيثم أن تذخو الجنة 


وَنَمَايَعلمالل هالذينَ جَامَدوا ملكم ويفلم 
ء' الصابرينَ] (آل عمران: 142] وَنَظيرَثا 
في براءة أيضا. 

فمفتوانآتةعلى هذا إِنْماانتليُنَاكم 
بالففاريْقاتلوتكم, وآشدرناهم على إنقاق 
انال وده في اك يمز الغييثمن 
> قَيركة) آي يَجمَعَه كله وَهُوَجَمْعْالشّيء 
بعضه على بَعض, 

١‏ كَمَافَال تمالى فيالسّعّاب: إشمَيَجِمَلْه 
> رَكَامًا] الثور: 43) آي: مُتَرَاكمًا مُتَرَاكبًا, 

| !فَيَجَْهُ في جهنم أوتنك هم الخاسرؤون) أي: 
٠‏ هَوْلاء هم الخَاسرُونَ في الدائيًا وافاخرة 17) 

GE 

6< شن لنذين كفروا إن نتو 
نتفر تمت قد سلف وإزيقسوذو 
: سنت الأولين 4: 


#] تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

۾ قل: أيهاالرسول- يذ للذين كفروا بالله 
٠‏ وبرسوله من قومك:إن يكوا عن كفرهم 
١‏ بالله وبرسوله. وعن صدهم عن سبيل الله مسن 
> آمن به“ يففر الله لهمماقد سبق من 
ذنوبهم. فالس لام يدم ما قبله. وإن يعودوا 
؟ إلى كفرهم فقد سبقت سُنذة الله في الأولنين 


1 


| (1) انظر:/ تفسسير القرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(37), للإمام 


إياك تعبد واياك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


أنهم إذا كذبوا واستمروا على كفرهم عاجلهم ' 


ا 


NNN 


الله لهم ما سبق منالذنوب, فالإسلام يجب 


ماقبله. وإن يكذ هؤلاء المشركون لقتالك ]أ 
أيهماالرسول- يد بعهدالوقهةالتي ١‏ 
أوقعتهابهميوم< بدر> فقد سبقت طريقة ‹ 
الأولسين. وهي أنهم إذا كذبوا واستمروا على ) 
عنادهم أننانعاجلهم بالذاب ” 


03 


NNN 


يعني:- وإن باب الرجاءمفتوح مع هذا إ 
الترهيب, فققل -يانبى الرحمة - لهؤلاء ' 
الجاحدين: إنهمإن ينتهواعزالعناد إا 
والإشراك فإن الله يففر لهم ما سبق من ' 
أعمالهم. وإن استمروا على ضلالهم وعادوا م 
إن سات نل د ل ةيةه ف ل 
الأولين. وهى نصرالحق على الباطل إن | 


التزم أهل الحق الطاعة وسبيل 5-6 


كن فد فنا 


(2) انضفر : !المغختصرفي تفسسير القرآن الكريم)(181/1). تصنيف: °۶ 


( جماعة من علماء التفسير ). 


يفني:- قا:أيهالرسول 525 للذين ا 
جحدوا وحدانية الله من مشركي قومك:إن ' 
ينزجروا ع نالكفروعداوةالتبي -صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم-. ويرجعو إلى الإيمان بالله ! 
وحده وعدم قتال الرسول- والمؤمنين. يغفر 0 


(3) انظضر: ١‏ التفسيرالمبسسر) برقم (181/1»,المؤلف: نخيبة من أساتذة ١‏ 


التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (248/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا لات ا ( اتات الذين | أنعمت 0 ده ا س ف س 
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1 1 


ا افا ی ل لات ينه توا . 


ناكف 


0 " 


وريعقوب), و(الكسائي ). 


0 امعد إن ret‏ 


[9إن نا 0 
(فقدمضت 


وه 
ت 
0 


سفت نولي بان يَيكواإذا لم 


يُؤمنوا, 
ا إسلف! ... سبق. 


(سْنةالأوّلين) 
إذا كذبوا. 


| فد 8 


ر رسمت بالتاء في خمسة مواضع, وقف عليهيا 


نات راتكن كثير). و(أبوعمرو), 
O.‏ ۰ 


NNN 


)| الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس - تسال: الإمسام «مجسد السدين 


الفسيروز أببسادى) -- (ز ® الله - في (تفسسسيرة ) :- 


> (سورة الأنفال]الآية (58)قوله تقالى: 


(قل)يائحمد [للذينَ كفروا)أبي فيان 
ينتهوا/ عن الكفر والشسرك 


عليه وسلم- En‏ ققد سلف])من 


الكفروالشرك وعبادةالأؤثان وقتال 


> نتعصد- صل الله عليه وسلم- إوإن 
يعودوا] إلى قتال محمد- صل الله عليه 


م (1) انظر: "الفيث" للصفاقسي (ص: 233 ), 
| و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 237 )2 


7 


و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 449 ). 


| انفر:( فتحالرحمن في تفسير القراآن), في سورةالأنفال) الآية(38), 


للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


يوم بدر. 


تسیر + الأففال 77 ل 4 
وسلم- إفقد مضت سذةالأولين!خلت سيرة 
الأولبن بالنصرة لأوليائه على أعدائه مثل 
)2( 

6 غ6 2 
قال: الإمسام (البغوي - «محيسي اة - (رخمسه 
الله - ني «تفسسيره:- [سورة الأنفال)الآية 
(38) قول تعالى: (شل للدين كَفروا إن 


ينه 1 ن الث ك به 7 م مم 0ه 


إوإن يَعْودُوا فَقَد مضت سنت الآولين) في نصر ‏ 
اللّه أَنْبياءه وإهلآك أعدائه. 
قَال: يى بن ماذالرازي:- توحيذلم . 


يعجزعن هدم ماقبلهة من كفرأرجوالا يعجر 


ا 

Kt YN ¥‏ 
قال: الإمام ميد السرحمن بن ناص السسعدي) - ) 
رفص للم - ني (تقسسيرة: [(سورة 
الأنفال]الآية (38) قوله ثتعهقالى: (ثل 
للذين كفروا إن إن يَنْتَهُوا يُفْفْرَلَهُمَمَافَدسَلف 
وإن ) يَعُودُوا ققد مضت سنّه الأولين) . 
هذا من لطفه تعالى بعباده لا يمنعه كفر 
الصادولا استمرارهم في العناد. من أن 


يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى., وينهاهم 


عما دهلكهم من أسباب الغي والردی» 
فقال: (شل لذن كرو إن ين 
كفرهم وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له. 
(يغفر لهم ما قد سلف] منهم من الجرائم 

| وإن يَعْودُوا ) إلى كفرهم وعنادهم. 


ينتهوااعن 


(2) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(38). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(3) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (38). 


١‏ المكذبة, فلينتظروا ماحل بالمعهاندين, 
1 
فهذا خطابه للمكذبين, 1( 
ذا ا 
تسال: الإمسام «البخساري - ررحم الله - في «مسحيحه) 
- (إفسسسلط 0 ):- حدثنا خاد بن لتاتباسسى »2 حدثنا 
سفيان. عن منصور والأعمش, عن أبي وائل, 
عن ابن مسعود) - رضي الله عنه - قال: 
قال رجل: يا رسول الله أنؤاخذ بماعملنا في 
؟ الجاهلية؛ قال:(( من أحسن في الإسلام لم 
0 يؤاخذ بماعمل في الجاهلية, وم نأساءضي 
ا د لفارت 

الإسلام أخذ بالأول والآخر)). 

بن نتن كنت 

يت قسال: الإمسام (مسسلم - ررحم الله - في ر صحیحه) - 
ا «سندم: حدثنا محمد بز المثنى العنزي 
: وأبوممنالرقاشي وإسحاق ابن منصور كلهم 
ل عنأبى عاصم واللفظ لابن المثنى: حدثنا 
(الضحاك)(يعني:أباعاصم) قال: أخبرنا 
؟ حيوةبن شريح. قال. حدثني يزيد بن أبى 
رز حبيب. عن ابن شماسةامهري. قال: حضرنا 
٠‏ (عمروبنالمعاص)وهوفي سياقةالموت, 
> فبكى طويلاً وحول وجهه إلى الجدار., فجمل 
ابن هيقول: ياأبتاه أما بشرك رسول الله - 
صَلَّى الله عليه ولم - بكذا؛أمابشرك 
> رسول الله - صَلَّى الله عله ولم - بكذا؟ 


(1) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (38 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


|/ (2) ( صهحيح : أخرجهلإممام البقاري)في (صحيحه) برقم 
(277/12,(ح6921)-(كتاب استتابة المرتدين)./باب:(إثممن 


أشرك بالله ), 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة » 
قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد . 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسو الله. > 


اني قد كنت على أطباق ثلاث. لقد رايتني ١‏ 
وما أحدأشد بُغضا لرسول الله - صلى الله | 
عليه ولم - منسى, ولا أحب إلي أن أكون قد 
الحال لكنت من أهل النار, فلماجعل الله ١‏ 
الإسلام في قلبي أتي تالنبي - صَلَى الله 7 
عليه وسلم - فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. ) 
فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي. تقال؛ | 
"مالك ياعمرو؛". قال قلت: أردت أن حم 
أشترط. قال:"تشترط بماذا؛" قلت:أن ١‏ 
"أماعلمت أن الإسلام يهدم | 


ماكان قبله؛ وأن الهجسرة تهدم ماكان م 
قبلها؛ وأن الحج يهدم ماكان قبله؛ "وما ' ١‏ 
كان أحد أحب إلى من رسول الله - لى الله . 


عليه وَسَلَمْ - ولا أجل في عيني منه. وماكنت < 
أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاًله. ولوسُئلت 
أن أصفه ما أطقت. لأني لم أكنأملأعيني | 
منه. ولومُت على تلك الحال لرجوت أن أكون < 
من أهلالجنة. ثم وليناأشياء ماأدري ما 
حالي فيها. فإذاأنامت,. فلا تصحبني /) 
نائعحة ولا نار فذادفنتموني فقوا علي 6 
التراب شناً. ثم أقيموا حول قبري قدرما 0 
تنعرجزور. وبقسم لحمها., حتى أستاأنس ١‏ 
بكم وأنظر ماذا أراجع به رس ربي. (4 


د د ا 


قسسال: الإمسسام «الطسيري) رخس الله - في (تفسسيرة):- | 
( بس ندهالصحيح) - عن( مجاهد):- فوله4: < 


(4) ( صسحيح ): أخرج هالإمَام ملم )في (صحيحه) برقم (112/1- 


ع (3) ( صسحيح ): أخرجه الاسام (مللم) في (صسحيجه) برقم(111/1,(ح 
8 2 0 )-((کتاب : تأيمان ), /باب: (هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ). 


23 ح21) ((كتاب : تايمان). / بساب:(كون الإسلاميهدمما 


€ 1 مه 

( ( وغيرها من الأمم قبل ذلك.‎ ١ 
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قال الإمسام إن كثين ‏ (رحم الله - في 
(38) قول تعالى: (شل للدين كَفروا إن 
.| ينوا يفريم اذ سلف ونَيَمُودُوا قَقَد 
مضت سنَّه الاأولين) . 

يفول تقالى لنَبيّه -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمْ-: 
ر شل دين كرو إن د ينتموا)أي:عمافم 
١‏ فيه منالكفر وَالْمُشَافَة وَالعنّاد وَيَدخْلُوا فى في 
> الإسلام وَالطّامَة والإئابّة, يُفْفَرُلَيْمْمَاقَد 
١‏ سلف أي: من كفرهم» وذئوبهم وَخَطَايَاهُم, 

كما جاءفي ا ی -منحديث-(أبي 
> وائل)عن(ابن مَسْعود):- أن رَسُول الله - 
٠‏ صلى الله عليه وسلم- قَال: (١‏ من أحْسّن في 
الإسلام لميُؤاخذبماعمل فيالجاهلية, 


e‏ أسساء فو الإسلام, أخذ بالول 
2) 
والآخر )). 


َيِه ولم قَالَ: الْإِسْلام يَجْبْمَاقبَنَه 
)3( 


.| والتوبة جب ما کان قَبَلهَا )). 


٠‏ (1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 
الأنفال ) الآية (38). 1 

(2) ( متنسق عليه ): أخرجدالإمامه (اللخاري ) في صحيحه) برقم 
6921 ) -(كتاب : استتابة المرتدين ). 


/) وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيجه ) برقم (120) - ( كتاب : الإيمان ). 
٠‏ وانظر: تفسسير القرآن العظيم ) في سورة(الأنفال) الآية(38» للإمام (ابن 


كثير ). 
: | )3( ( یح ): أخرجهالامئاة (مسام)في( ص جيحه) برقم(121)- 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
متلا في الأاولين نهم إذا كبو 
واشت مروا عى عتتادهه, آنانقاجية | 
بالعذاب والعقوبَة. o.‏ ۰ 
وقوله: (فقدمضد سن الأوّلين]أي:في 
فريش يوم بدروغیرها من الأمم. 
وَقَال: :(السدي), وامُحمد بن إشحاق)؛- آي : 


انتهوا فإن الله بما يعملون بصير »: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية ا ١‏ 
وقاتلوا أيهاالمؤمنون- أعداءكم منالكفار ١١‏ 
حتى لا يكون شرك ولا صد للمسامين عن دين 2 
الله ويكونالدين والطاعة لله فريك له ) 
فيهاء فإن انتهى الكفارعما كانوا عليه من | 


الشرك والصد عن سبيل الله فدعوهم, فإن ي 


الله همطلع على أعمالهم. لا تخفى عليه 


ا د 


يعني:- وقاتلوا أيهاالمؤمنون-المشركين . 


وو لايك ن ت ك و 9 5 بيا الله“ ولا 3 


البلاء من عبد الله في الأرض. وحتى يكون 
الدين والطاعة والعبادة كلهالله خالصة . 


(4) انضر:؛ ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(38,, للإمام ! 
(ابن كثير). 

(5) انففضر:!الختصرفي تفسير القرآن الكريم)(181/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


» فينة 


) دون فيره. فإن انزجروا عن قتنة المؤمنين 
5 وهنالشرك بالله وصاروا إلى الدين الحق 
۾ معكم. فإن الله لا يبخفى عليه مايعملون من 


1 
ترك الكفر والدخول في الإسلام ( ١‏ 


فا SS‏ 
يُعني:- واستمروا أيهاالمؤمنون - فى قتال 
٠‏ المشركين حتى يمتنعوا عن إفسادهم لعقائد 
المؤمنين بالاضطهاد والأذى. فإن انتهوا عن 
الكفر وإيذاءالمؤمنين. وخل ص الدين لله. فإن 
ر الله تعالى عليم بأعمالهم ومجسازيهم 


2 
( ١ 


شرح و بيان الكلمات 

| (وقاتلوهم حَتَى لا تكون فثنة) ... شرك. 
> (وَيَكونَالدينْ ئة لله).. 
١‏ الأديان. 

للّه] ... خالصا لا شريك له. 

فَإن انْتَهُوا) .... عن الكفر. 


(فإن الله بِمَايَعْمُونَ بصي .... فيجازي كنا 


قرأ:(زوبيس)عنريعقوب):- (تعملون) 
)3( 


> بالخطاب, و(الباقون ):- بالغيب. 


(1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 181/1 المؤالف:( نخة من أساتدة 
التفسير). 
(2) انضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 248/1 ) المؤلف: 


أ (لجنة من علماء الأزهر). 


€ (3) انظر: "تفسير البغوي"(1/ 221). 
ا( و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري 276/2 ), 
و"! تحاف فضلاء البشر" للدمياطي ر(ص: 237 ), 


سبي > 4< التوية > 


ا ا 
الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: : 
(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجسد السسدين 
الخصيروز أجسادى) -- ) ) هتسسسه الله 5 في ( تفسححصيرة :- 
سور الأنفال)الآية !20 قول تعالى: 
[وقاتلوفم) يعني: كفارأهلمكة إحتوىلا 
تكون فثنة]الكفروالشرك وعبادةالأوؤثان 
EE MEE‏ 
الحرم إويكون الدين) في الحرم والعبادة 
(كله لله] حى لا يبقى إلا دين الإسلام (قإن 
الوأ عن الكفروالشرك وعبادة الأوثان ١‏ 
وقتال محمد -صلى الله عليه وسلم- (فإن | 
)4( 
ع RR‏ 
تال : الإمسام b‏ 2 ليغصوىي) رمح ى ا 4 ف 5 (رد 1 2 
الله في (تفلسسسير د ) :- سور ةالأنفالالآية J‏ 
0 5 (وقاتلوفم خثتولا ا 


قَال: اللا -حثىلايُفْتنَمإؤمنزهن ١‏ 
دياه . 1 
(ويكونَالدين كله لله]أي: وَيَكُونَالدين 
خالصا للّه لآ شرك فيه, 
[فإن انتهُوا) عن افر 


و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 449). 1 
انفر: 1 فتحالرحمن في تفسبير القرآن), في سورةالأنفال) الآية(39, , 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

(4) انظضر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)ضي سورة(الأنفال) الآإية 
(39). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


1 TT 0 E 4 

' (تَعمَلُونَ) بالثّاء, وَقراً الآخرون ا ( 

RR ¥% ٠ 

تسال: السام عد السرحمن بسن نتاصسر السسعدي) - 
aan )‏ الله کے في تقيمكككصيرة :- أ رة 
الأنفغشال) الآية (59)قوله تعقالى: 
| اتوم حى لا تون فئنة ويون الدين 
كه لله فإن انت واقإن الله بمايعملون 


بصير) . 


وأما خطابه للمؤمنين عندماأمرهم بمعاملة 
ا الكافرين 0 (وقاتلوفم حى لا تون 


١‏ إويكون اننيد كله لنه)فهذالمقصود من 


> القتال والجهداد لأعداءالدين, أن يدفع 


٠‏ شرهمعنالدين., وأن يذب عن دين الله الذي 
٠‏ خلقالخلق له., حتى يكون هوالمالي على 
»> سائر الأديان. 
14 [فإن اذ نتهوا! عن ما هم عليه من الظلم. 
٠‏ (فإن الله بمايعملون بَصيرً] لا تخفى عليه 
؟ منهم خافية. 20 

NNN 
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5 )1( انضر: مختصر تفسير البفوي = 
البخوي ) سورة (الأنفال ) الآية (39).. 
(2) انظر:(تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


املسم بمعالم التنزيل) للإقام 


و الآية(39), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


1 ۱ 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < التوبة » 
حتى لا تكون فتنة) يععني: حتى لا يكون 
0 
شرك. 

تن د چچ 

قسال: الإمسام «البخساري - ررحم الله - في رصحيحه | 
-,سنده: حدثنا الحسن بن عبدالعزيز, 
حدثنا عبد الله بن يحيى. حدثنا حيوةق 
عن بكربن عمرو. عن يُكير. عن نافع ), | 
عن ابن عمر) - رضي الله عنهما: أن رجلاً 
جاءه فقال: ياأبا عبد الرحمن, ألا تسمع 
ماذكرالله في كتابه(وإن طائفتان من ' 
المؤمنين اقتتلوا )إلى آخرالآية, فما يمنعك حم 
أن لا تقاتل كما ذكرالله في كتابه؛ فقال: 


ياابنأخي أعبر بهذهالآية ولاأقات لاحب 


إلي من أن أعبر بهذهالآيةالتي يقول الله حم 


تعالى:( ومن يقتل مومناً متعمداً)إلى )ا 


آخرها. 
قال: فإنالله يقول: (وقاتلوهم حتى لا < 
تكون فتنة!قال:(ابن عمر):- قد فعلنا 
على عهد رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - 
إذكان الإسلام قليلا. فكان الرجل يُفتن في < 
دينه: إمايقتلوه. وإمايوثقوه. حتى كثر , 
الإسلام لع تكن قتنة. فلما رأى أنه لا 


يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في (علي) 


و(عثمان)! قال:(ابن عمر):- ماقولي في ) 
علي وعثمان؟ أماعثمان فكان الله قد عفا 
عنه, فكرهتم أن يعفوعنه, وأماعلي فابن 
عمرسول الله - لى الله عليه وَسَلَمْ- 


(3) انفر:( جام البيان في تأويسل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 
(الأنفال ) الآية (39). 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ن اهدنا ارك المح ف اك الذين انعمت و غير التفضوت ا و الضائين‎ ١ 


وتال الإنسام «البخسساري - رحسب الله - في 
(صحیحه) - (یسسند د ):- حدثناأحمد بن يونس, 
حدثنا زمبر, حدثنا بيان: أن وبرةحدثه 
ا قال: حدثني ( سعيد بن جبير) قال:خرج 
علينا أوإلينا-(ابن عمر. فقال رجل: 
كيف تروفي قتا الفتنة؛ فقال: وهل 
تدري مالفتنة؛ كان محمد - طلى الله 
© عليه ولم - يقات لالمشركين. وكانالدخول 
> عليهم فتنة. ولیس كقتالكم على املك ٣‏ 


جج يع د 
١‏ قسال: الإمسام «البخساري - ررحم الله - في «صسحيحه) 
م - سنده- حدثنا عب دالله بن محمد 
٠‏ المسندي. قال: حدثناأبوروحالحرمي بن 
5 ارو قار تاتا عسل واد بحن 
٠‏ محمد قال: سمعدابي يحدثعننرابن 
عمرأأن رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - 
2 قال:((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
| أن لا إل إلا الله وأن مجمدارس ول الله 
ويقيموا الصلاة, ويؤتواالزكاة. فإذا فعلوا 
> ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
: ل ال اننا 


NNN 


ا (1) ( صسححيح ): أخرجه الإام (اللاري) في (صحيعه) برقم (160/8, 
رح 4650) -(کتاب تفسير الفرآن- سورة الأنفال), / باب: (الآية). 

(2) ( صسحيح ): أخرجه الإمام /البُخَاري) في ((صحيحه) برقم (160/8, 
(ح 4651)-(كتاب تفسير القرآن - سورة الأنفال). 1 

/) (3) ( صسحيح : أخرجه الإام /البُخاري) في (صحيحه) برقم (95/1, 


؟ (ح25)-((كتاب :تأيمان)» /باب:(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتواالزكاة 


فخلوا سبيلهم ), 


rer Try ا‎ 

قال: الإمام ,البخساري - ررحم الله - في رصحيحه ١‏ 
ربسندم. حدثنا عثيان. قال:اأخبرنا 7 
جرير. عن منصور, عن أبي وائل. عن (أبي ١‏ 
موسى) قال: جاء رجل إلى النبي - صَلَى الله 
عليه وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله. ماالقتال « 
في سبيل الله؛ فإن أحانا يقاتل غضباً' 
ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه -قال: وما | 
رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماً- فقال: < 
((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهوضي ' 
سبيل الله عز وجل )). 39 


ل ل 
قسال: الإمام ران ماجسة - ررحم الل - في ( سنن( - ل 
بسنده:- حدثنا سويد بسن سعيد دنا علس ١‏ 
بن مسهر. عن عاصم. عنالسميط بن 
نافع بن الأزرة) وأصحابه. فقالوا: هلكت 


ياعمران! قال: ماهلكة؛ قالوا: بلى. . 


قال: ما الذي أهلكني؛ قالوا: قال الله: ٠‏ 
(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكونالدين ٠‏ 
كله لله) قال: قد قاتلناهم حتى نفيناهم, 
فكانالدين كله الله. إن شئتم حدثتكم ٠‏ 
حديثاً سمعته من رسول الله - صَلَى الله عليه يم 
ولم -. قالوا: وأنت سمعته من رسول الله - × 
صَنَّى الله عليه وَسَلَّم -؛ قال: نمم شهدت 

رسول الله - صَلَى الله عليه وسلم -. وقد / 
بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين, ذ % 
لقوهم قاتلوهم قتالاً شديداً, فمنحوهم ' 

أكتافهم. فحمل رجل من لحمتي على رجل من ` 
المشركين بالرمح, فلماغشيه قال: أشهد أن . 
لا إلهإلاالله, إني مسلم. فطعنه فقتله. | 


(4) ( صسححيح ): أخرجه الإمام/البُقاري)في ( ص حيحه ) بسرقم (268/1), 


ع وأخرجه الإام (مشلم) )في ص حيحه) برقم(53/1ح),(22) -(كتاب: 
رح 123) -((کتاب : تعلم), / باب: (من سال وهو قائم عالاً جالساً). 


١ 4‏ الإيمان ), / باب: (الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ). 


“ فقال: يا رسو لالله! هلكت. قال:((وما 
> الذي صنعت؟ )) مرة أومرتين. فأخبره بالذي 
صنع. فقال: له رسول الله - صَلَى الله عليه 
ولم -:٠(فهلا‏ شققت عن بطنه فعلمت مافي 
قلبه؟((. قال: يارسولالله! لوشققت 
| بطنه لكنتأعلم مافي قلبه؛ قال: "فلا أنت 
١‏ قببت ماتكلم به. ولاأنتتلممافي 


چ ع ا 
| قالالإضخام إن كثين ‏ ررحم الله - في 
1 ا اا وقونه: (وتاتلوفم 


% اا و حلثنا 


ر الحعسن بن عبد العزيز, حدثنا عندالله بن 
يحيسى, SRR‏ 


عمرو. عن بكير, ا عن ابن عمر“ أن 

٠ /‏ رجا جَاءَهُ فَقَالَ: ياأبنَا مد الرجمن, 7 

' معا ذكَرَاللة فى كتابه: وان طائقتان 

»؛ منالْممْإمنينَ افْتَتوا)اناية إالحُجمُرات: 
5 

(1) أخرجهالإمام(ا بن ماج ) في (السنن) برقم (1296/2), رح3930) 

- ١(كتاب‏ : تفتن), / باب: (الكف عمن قال: (لا إله إلا الله ), 


رم وقسال: الإمام(البوصيرى ): هذا( إسناد حسسن). (عاصم) هو الأحول) روى له 


(مسلم ). والسميط: وثقه العجلي وروى له الإمام(مساعم ) في (صحيحه )., و(سويد 


,)222/3( بن سعيد ) مختلف فيه (مصباح الزجاحة ) برقم‎ |١ 


وقد أخرجه أيضاً الإمام(ابن ماجة) - من غير طريق- 
(حفص بن غياث عن عاصم) به برقم (3931). 
و( حسنه ) الإمام (الألباني ): في ( صحيح ابن ماجه ) برقم (348/2). 


(سوید) - من طريق - 


)2( ( صسححيح ): أخرجه الإمّسام (البغاريافي ص حيحه) برقم () ( 
4650 . 


قول الله عروجل: 


- 
E ETE TE ETT FETE‏ 
كتابه؛ فَقَالَ: يَاابْنَأخي., أعَيّربِمَذهاليَة م 
ولا أقاتل, أَحَبْ إن من أن أعَيّر بالايّة التي 
:ومن يقثل مُؤْمنَا | 
متعمدا) إلى آخر الآيّة [النّساء: 193, 
قال: فإنالله تعالى يقول: (وقاتلوهم 
حى لا تون فئثنة)؛فَال:/انْنْعْمَرَ).- 
وَسَلَم- إذكان الْإِسْلام َينَاوَكَانَالرَجْل 
يُفتنزفودينه : إماأن يقثلوه ون ! 


ھ٭ھ ھھھ 


يُوتقوه, حتى كثرالإِسْلامُ قم تكن فئثنة فته 
فما رى آنه لا يواه فيا بريد قَانَ:قَنا 
وك في مي وَطَمَارَا قال: اتر 
ا 
وأماعلي فاب عم رسو الله- صطلى الله 1 
علبيهوسلم -وختئه -وأشاربيده -وفذه 
E‏ 


2 وا و ا نونس + 2 


ع ار عي ا 
-رابنعمر. رضي الله عَنْهُمَا, فَقَالَ رَجْل: ' 
كيف ترى في قتا الفثتة؛ فقال :وهل 2 
كدري ما الفثنة؛ كان محمد -صَلَى الله عليه 
وَسلم- بقاتل المشركين. وَكَانَالاخحُول 
عليهم فثنة, ويس بقتالكم على الملك. 

هَذاكله سياق الإمام(البخاري), رحمه الله ا 


(3) 


(3) ( صسحيح ): أخرجه الإام (البيقاري)في (صحيحه ) برقم (4650, 


که إِبْراهِيم التيُمسي, 


؟ مُمَرَ»أئه كاه رَجُلآن في فثنة ابْنالرْبَيْر 
١‏ لاان ان قد مستنوا مانتو وانت 
(ابِنْعْمَرَبنالخطاب,. وآنت صَاحبرَسُولِ 
الله -صَلَى الله عليه وَسَلَمَ-, فَمَايَمْنَهْكَن 
ل تغرج:؛ قال يعني أن الله حرم علي ذم 
(وقاتلوهم حى لا تكون فثنة ويكون الدين 
كله للّه ٤‏ ؟ 

قَانَ: قد قاتفنا حَتَى لم تكن فثنة, وان 
> الذي كه لنه. وآنثم ثريدونَ أن ثقَاتلُوا 
> حى تون فثئة. ويكُونَ الاين لفير الله. 

: وكذا رَوَاهُ( حماد ين سَلمة), ء عمنرعلي بن 


زيد)., عن أيوب بن عبد الله اللخمي ) قال: 
| كنت عند -(عبداللّه بن عمَر)- رضي الله 


> عَنَهُما-. فآكاهرَجل فَقَال: إن الله يَقول: 
(وقاتلوهم حتى لآ تكون فثنة وَيَكُونَ الدين 
كُلْدنّه)]ققال:(اننعمَر):- قَاتلتأنا 
> وَآَضْحابي حَتَى كان الدين كه للّه. وَذمَب 
' الشرك ونم تكن قثنة, وتكنك وَأَصْحَابَكَ 
7 لقيْر الله رَوَاهُمَا (ابْنْ مَرْدويه). 


وَقال:(أبو عوانة) عن الأعمش, عن 
عزاأبيهقال:قالذو 
١‏ البُصين -يغني أسامة بن ربد -لا أقاتل رَجُنَا 
يَكُول: لا إنهإلاَاسهأبَدَ. قَالَ: فال سعد 
بْنْمَالك: وأناوالئهلآأْفَاتلْرَجْنَايَفُولْ:لا 
إن هإلااسه أبَدا قال رجُل: أنميَملاللّه: 


انظضر: ٠‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(39,, للإمام (ابن 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا د ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
(وقاتئوفم حى لا تون فثنة وَيَكُونَ الدين 


كلد لنه)؛ تَقالا قد قائلناحنى نمتكُن / 


فتنة, وكان الدين كله لله . رواة ابن مردويه. 
وقَال:١‏ (الضشحجاك) » عن (اننعباس).- لس 
(وقاتلوفم حى لا نون قثنة) يَغني: حى ^ 
لآيكون شرك, 

وَكَذاقَال: (أفوالعالبية). و( مُجاهد), 
وَاالْعَسَن, وقتادة) و[ الربيعْ من أئس, 
و(الشدي» و(مُقاتل نن حَيّان» ورد نْنْ 
أسلم ). 


الرُفري. عن عروة بن الزببروغره من | 


وقؤله: إويكون الدين كله له)قال: 
(الضحاك). عن(ائن عبئّاس)في فَذه 
الآية, قَالَ: يُخْلص التوحيد للّه. 


وقال: ٠‏ الحسن) ورقتادة» وراين جريج):- 
(ويكونَ الدين كه لله]أن يُقالَ:لاآإلهالا 
الله. 


وقال؛ محمد بْنإِسْحَاقَ):- ويون التؤعية 
خَالصالله ٠‏ ليس فيه شرك ويخلع ماذوته 
من الآنداد. 


وَقَالَ:عَبْدْالرَحْمَن نن ربدبنن ألم . 
[ويكون ادي كله له) ليكو مع يكم 


1 اك مر انعمت تس ااي س و س 


> وأخرجه الإمام (مُسام)في ((صحيحه) برقم (22) (كتاب :الإيمان). 


لد ETE‏ لصَّحيحَيْنَ عن رَسُول 
؟ اله صل الله مهلم أَنهقَالَ: 
VEE E‏ يَفُونُوا:لآإله 
الآ اله إذا قَانُوهَا, عَصَّمُوا مي دارهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه, عر 
لكا ب 1 1 

وجل )). 


وفي الصحيحين عن (أبي مُوسَى الأشعري) 
قال: سنل رَسُولَ الله -صلى اله عليه وسَلَم- 
هَنَالرَجرِيْقَاتَلْفْجعَةوَبْقَاتَلْحَمِيَة, 
© وَبْقَاتَلْرِيَاء أي ذلك في سَبيل الله هَرّ 
وجل! ققال:(( من قاتل لتكون كَلمَة الله هي 


ص وقوله: (فإن انتهوا ١ا‏ أي : بقتالكم عمامُم 
فيه مزالكفر, فكوا عله وإن لم تعلَمُوا 
بؤاطنهة, [قإن الله يما يفون بصي . 

> كما قال تعالى: إفإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاة 
١‏ وتوا الرْكَاة فَعَلُواسَ بيهم إن الله غَفُورٌ 
١‏ رحيم) (التوبة: 5), 

© وف ويالتيَةالأخرى: ([فاخوائكم في 
زر الدين) [التويّة: 111. 

١‏ وقَال: (وقاتلوفم حَتى لا تون فثنة ويون 
> الذي لله إن انث وا فَلاعُدلوانَإلاعتى 
> الظالمين) [البقرة: 193) . 


(1) ( متفسسق عليسسه ): أخرجه الإمام (البتاري) في (صحيحه) برقم (25) 
-(كتاب : الإيمان). 

-من 
حديث -(عبد الله بن عمر بن الخطاب) - (رضي الله عنهما ). 

(2) ( متنسق عليسسه ): أخرجه الإام (البُخَاري) في (صحيحه) برقم 
(2810) ركتاب : الجهاد والسير). 


ر وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (1904 )-ركتاب: الإمارة). 


ر ل 


وفي الصحيح أن رول الله -صَلَى الله عليه ) 
وَسَلَم- قَانَلأسَامَة -لَمَاهَلاًْل د الرَجُل ' 
بالسيف, فقال: "لا إلهاإلاالله". فَضَرَبَه لإ 
فقت فذكر ةبك برسوراله قال | 
الله ؛ وكيُف تَصُنع بلاإله إلإاللهة يوم م 
القيَامة؟" قَال: يَارَسُولَاللّه., إِنْمَاقَالَهَا ١‏ 
تعوذًا. قال: "فلاشققت عن قأبه؟ ". وَجَمَل | 


يفول وَيكَرْرٌمنِيْه:"من لك بلاإنهإلاالله ) 
يَوْمَالْقِيَامَة؛" قَالَأسَامَةُ: حى تَمَيِْتَ أي < 


كا 
لم اكن اسلمت إلا ذلك اليوم. 


م 2 


[50]< وإن تولو فاعلموا أن اللا 
مولاكم نعم المولى ونیم النصير 4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

وإن انصرفوا عماأمروا به منالانتهاء عن 
الكفر والصد عن سبيل الله. فأَنْقَنُوا أيها | 
لمن والاه. ونع مالناصرلمن نصره, فمن والاه 
(SE 3000‏ 

قار, ومن نصره اناصر. 


RR 


يعني:- وإن أعرض هؤلاء املشركون عت 


دعوتموهم إليه أيهاالمؤمنون- من الإيمان | 


(3) ( متفسسق عله ): أخرجه الإام (البُخقاريا)في (صحيحه) برقم ا 
(4269)-ركتاب : المفازي). 1 ١‏ 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (96) -(كتاب: الإيمان ). ۱ 
(4) انظر:(تفضبرالقررآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(39,, للإمام ! 

(ابن كثير). : 
(5) انفضر:!اللمغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(151/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). 


>» إياك تعبد دونك نستعين ل اهدنا لاد ا 3 اك الذين أنعمت ا ڪڪ غير التفضوت حدر و الضالين‎ ١ 


^ الإصرار على الكفر وقّتالكم, فأيقنوا أن الله 
> معينكم وناصركم عليهم. نعمالمعين والناصر 

0ض ۶ 1 
لكم ولاولیائه على أعدائكم أ ْ 

¥ ¥ لح 

يعني:- وإن استمروا على إعراضهم وإيذائهم 
للمؤمنين. فاعلموا أيهاالمؤمنون - أنكم فى 
ولايةالله. وهى أحب ولاية وأقواها., وهو 
كا 
بر واعظهها. 


. 
ر اون توئوا.. 

> ون ونوا ... ولم ينتهوا. 
١‏ (فَسصلمُواآنَالنهةَمولاكم).. 
ومعينكم, فثقوا بولايته ونصرته. 

> (أي: حافظكم وناصركم عليهم ). 

| (نهم الْمؤلى) ... لا يضيع من تولاه. 
0١‏ (ونعم النُصيرَ) ... ولا يُغلب من ينصره. 


NNN 


عزالإيمان. وعادوا إلى 


باصسركع 


|| الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام («مجسد السدين 
٢‏ الفتسيروز أببسادى - ررحم الله - في ( تفسسسيره ) :- 
سور الأنفالالآية !40 تقون تعالى: 
(وإن تولوا]) عن الإيمان (فاعلموا] ييا 
معشرالممؤمنينَ أن الله مولاكم) حافظكم 


٠‏ (1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (181/1 ). المؤلفف: ١‏ نخيهة منأساتذة 
التفسير ). 
(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 248/1 المؤلسف: 


(لجنة من علماء الأزهر). 


الس 


TT‏ 77 انوب ي 
وناصركم عليهم [نم المولى) الولي 
Cro TT‏ 

بالحفظ والنصرة | ونعم النصير) المانع. 

oR ¥‏ 
فسال: الإمسام (البغسوي) - رمحيي اة - ررحمسه | 
الله - في (تفلسسسيرة ):- سور ةالأنفالالآيبة 
(40)قوله تقالى: إوإنَ تَولوا] هن 
الإيمان, وَعَادُوا إلى قتال أشله., !فَاعلمُوا 
أن الا ا إلآكم) ناص رکم ومع نکم نه - 
المولى ونعم النصير] أي : الناصر. 

N ¥%‏ 
تال: الإمسام رمد السرحمن بن ناص السسعدي) - 
رر مسح اللم - في (تن س یره ) :- أ وة 2 
الأنفال]الآية [40)فَوْلْه تعقالى: (وإن 
تونلوا)اعزالطاعة وأوضعوا في الإضاعة. ' 
١فاعلمُوا‏ أن الله مولاكم ذ نعمالمولى)الذدي 5 


يتولى عباده هك ويوصل إليهم ! 


مصس ا لحيم. ويسر لهسم منسائعهم الديئية 
والدنيوية. (ونعم النَصيرً] الذي ينصرهم, 
فيدفع عنهم كيد الفجار, وتكالب الأشرار. 

ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه, 
ومن كان الله عليه فلا عر له ولا قائمة له. 
)5( 


ا 2 
قتال:الإمام إن كثين - ررحم الله - في : 
(40] قول تعالى: إوإن توو فاءعلمُوا أن 


(3) انظر:(تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس ) في سورة(الأنفال) الآية )© 
(40). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(4) انفر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام ِ 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (40).. 

(5) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية (40 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


< إيَاك تعبد وناك نستعين ل اهدنا د ا 3 اك الذين انعمت تس غير المفضوب e‏ و الضالين »> 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


. الله مَوْلاكُم نفم الْمَوْلَى ونفم النّصير) أي: 
١‏ وإن استمروا على خلافكم ومُحَارَبتَكُم, 
(فَاهَلمُوا أن الله مولاكم) شيدكم وَناصركُم 
على أعدائكم, فنعم الْمَوْلَى ونعم النُصير. 
الوارث نْنْعَبْدالصَّمَد, حدثنا أبي, حدثنا 
' أَبَانَالْعَطانٌ حدثنا هشَامْنْنْعروَة هن 
مْروة: أن عَبِدَ السك بِنَمَروَانَ كَتَبإِنَيه 
ناله ن أشيَاء قكثب إِنَيْهعُروَةُ:"سَلاَم 
عَلَبْك. فإني خمد إِتَبْك الله الذي ل اله إلا 
ˆ مُخرج رَسُول الله -صلى الله عليه وَسَلَمَ -من 
مكة وسأتخبزك به. ولا حولولا و ةإلا 
بالله. كان من شان مرج رَسُول الله -صَلَى 
7 الله عَنَيْه ولم منمكة, أنَاللَه أَعْضَاه 
1 النْبِْوة, د فنثم النبي, ونم السيد, ونقم 
: العشيرة, فَجَرَاهُ الله خيراء, وَعَرَفْنَا وجهه في 
| الجن وَآحْيَاناعَلَى ملّته. وَآمَاتَنَاعَلَيَهَا, 
وَبَعَئنا عليه وَِنَهُ لَمَادَمَاقَوْمَهُ لما بَعَثَهُ 


> الله نه منالمُدى والثورائذي أئزل ميه لم 


ر ينفدوامنهأوَلما دعاهم البه, وَكَاذوا 
يَسْمَفُونَمنه. حى ذكر طواغيتهم. وقدم 


ما قال وما بهمن ا ET‏ 

> عَتدَعائة الناس: فتركوةه الآمن قال 
| مهم رفم قليل. فة بذلدما فَدَرَانَهُ أن 

٠١‏ يمكث, ثم ائتمرت رؤوسهم بان يَفْتنُوا من 
> اتَبَعَهُ من دين الله من أبْتائهم وإخونهم | عليه 
وقبائلهم. فكائتفثنة شديدةالزنزال ت 


إياك تعبد دو نستعین اهدنا ا ا ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 
فلمافعل ذلك بالْمُسْلمين, أَمرَهُمْ رسول الله - ٠‏ 
-صلى الله عليه وسلم إن يخرجوا إلى أرض '/ 
الحبشة. وكان بالحبشة ملك صالح يُقَالَ له: . 


"النجافي" لايم أذ بأزضه. وان | 


يثنى مه ع ذلك وقائتأرض انحبقة < 


متجرا لفريش, يَتَجِرون فيهاء وكانت مد مسكنًا 
1 لطر 0-0 ت فيها رفاقا من ا وأمنا | 


ل 121111010119 / 
ببكة, واف عليهم الفتن. ومكثَفوّم | 


يبرخ فقت بذلك نوات يَقََدُونَ على من < 


انلم منهُم. ثم إئه فقا انلام فييًاء وَدَخَلَ ) 

فيهرجال”» من أشرافهم ومَنَعتهم. قلا رأوا 21 
i‏ ا استرخاءة هن رول الله - / 
صلی ee‏ ۴ عليسه ا وعزأه 


TEA ETE 
Los we oem 
فيه من الفتن والزلرال. فلمااسثرخي نهم‎ 
< وغل فيالإِسَلاممن دغل مم ثخدة‎ 
باستزغائهم لهم فب ذلك من ان بارش‎ 
| الةم اشاب رول الله -ملى الله‎ 
, منم بمكة, وام لآ يُفتئون, رجو إتى‎ 
) مقة, وكاذوا يَأمَُونَ بء جوا يزدادون‎ 
< ويكثرون. وآئة أَسْلَمَ منالأَنْصّاربالمدينة‎ 
) ناس قثي وشا بالمدينة الإشلام وطفق‎ 
| رَسُولَالله -سلى اله‎ sS أفن‎ 


( الات الذي | أنعمت تس غير لتقتو اد ف س 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية » 


سود سو orl o‏ 3 2 ف E‏ 2 الا .اك .ا اك .اك اك اك ككس mS‏ 2 

ُ فأصابهم جمد قديد. فكانت الفنتة e‏ ال [ 

SI #8 0 :‏ مه ۹ 2 م ا 5-4 و ا عم ن اه ل لله خمسه ار سورت ولدي 

e gE ا الل‎ 

> خرج نهم إلى ارض الحبشة. جين أمسرضة | || أنزلنا على عبينا بوم ارقن بوم التقى الجنقن والله على كَل || 
ا N LUE‏ 
لهم فوالمروج الها وفئنتة لمارَجَمُوا | وَالركب أمفل منكم ولو تواعلشم لِأخَْلفتَمْ في الْمِيعَادٍ وَلْكِنْ 1 
og‏ در E‏ 3 اه 5 4% الى کج و ليقضى الله أَمْرًا کان مَفْعُولًا ليا ى م َلك ڪر بِينَةِ 1 a‏ 

بير وراوا من يأنيهم من اهل المدينله. نم إلئه 1 م ملا ارم E‏ 1 
E 0 SS‏ 2 00 حي عن بيتَةٍ وإن الله لسميع عليم (42) إذ يري في منامك 
جاءرسول الله -صكى الله عليه وسام -من Em eT‏ 

E E 0‏ | قليلا ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم وَلتنَارَعْثم في الأَمْرٍ وَلكِنَ الله سَلم 1 
ا ي 1 إِنّهُ علِيمٌ بات الصّدُورٍ (43) وإذ يُريكُمُوهُمْ إذ لقم في أعينكم 

2 : 1 | ليلا ويُعللَكُمْ في أيهم لِيَقضي الله مرا كان مَفْعُول إلى الله 1 

| عْمُودَهُمْ عنى آنا منك وآنت مثا وَعَلَى أو من || نج تانود 44 با أيه اين ارا بذ لقم فة تو || !١‏ 

> جَاءَ مز أضحابك أو جلتنا, فَإنا تمتك م | ]| دَاذْكُُوا الله كير عم ثفيخوة ر5 |< 
e‏ 1 0 00 2 %4 8 22 8 له ير ې ل س 

3 6 2 ت 2 5 ا ا » الصد عنالمسجدالحرام جريمة عظيمة م 
عنددلك, فأمر -صكى الله عليه وسلم- E‏ 1 00 5 
Cl 11S‏ 1 0 | سجن فاعلوه عذدابالدنيا فيل علاب 

اص حابه أن يخرجوا إلى المديله. وهي اله 
0005 00 الي ا ا 0 خرة. 
مز الفثنة انآخرةٌانتى أخرج فيها رَسُولْ الله - I‏ 
> 2 2 مه 0 ر 5 00 يي 20 ءعمارة امس جدالحرم وولايشه قرفلا 1 
صلى الله عليه وسلم- أاصحابه, وخرج هو TT TT‏ 
N a aS‏ يستحقه إلا أولياء الله المتقون. ١‏ 
وهي اللي ازل الله مزوجل» فيهيا: 1 5 5500 5 2 0 2 
ل ال ا ب ر ا ., * فيالأببياتإنار لكافرين بانهم لا ' 
إوقاتلوهم حى ل تكون فثنة ويكون الدين | > ي س“ 1 | 
١ 1‏ يحصلون من إنفافهم أموالهم في الباطل على 


الندامة. 1 


١‏ ثمرواه عن يُوئس بنعبدالاعلى, من ابن 


3 5 


أبيه, عن عروة ننالربَير: أنه كب إلى 
م الولبيد يعني:(ابن عبدالملك بن مروان) 


1 7 0 دس - 0 .)8 
-بهداء فدكر مدله 


(3) 


وَفَذا صّحيح إلى 


عروة, رحمه الله . 


| (1) انظر: تفسير الطبري) برقم (539/13). 

(2) انظر: تفسبر الطبري ) برقم (542/13). 

(3) انظضر: تفسسير القرآن العظيم) في سورةالأنفال) الآية(40), للإمام 
(ابن كثير ). 


2 5 


٠دعوةالله‏ تعالى للكافرين للتوبة والإيمان 
دعوة مفتوحة لهم على الرغم من استمرار 
عنادهم. 

٠‏ من كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه, 


4( ب‎ 
١ 7” 


)4( انضر: (الغتصرفي تغسبرالقرآن الكريم)(1581/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


الك ل اك 


اليل إن كنت الثم باه وا 
9 رذ لا 
e e‏ 0 الفرقان e‏ 

قدیر 4: 
| تفر امختظر وال EST‏ الآية. 

واعلموا أيها المؤمنون- أن ماأخذتم من شيءِ 
منالكفار قهرا في الجهاد في سبيل الله فإنه 
يسم خمسة أخماس, أربعة أخماس منها 
> تقسم على المجاهدين. والخم سالباقي 
ل يقسم خمسة أقسام: تسم لله ورسوله يصرف 
١‏ في المصارف العامة للمسلمين, وقفسم لقراببة 
> النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني 
هاشم وبني المطلب, وتسم لليتامى, وتسم 
) للفقراء والمساكين, وقسم للمسافرين الذين 
> انقطعت بهمالسبيل, إن كنتم آمنتم بالله, 
| وبماأنزلناعلى عبدنا محمد - صك الله 
عليه وسلم - يوم بدرالذي فرق الله به بين 
)> الحق والباطل حبن نصركم على أعدائكم, 
0 والله الذي نصركم قدیر على كل شيء ل ١‏ 
د 2د شن 
3 يعني :- واعلموا أيهاالمؤمنون- أن ماظفرتم 
( به من عدوكم بالجهادضي سبيل الله فأربعة 
أخماسه للمقاتلين الذين حضروا العركة» 
؟ والخمس الباقي يجزا خمسة أقسام: الأول 
2 لله وللرسول, فيجعل في مصالح المسلمين 
العامة, والثاني لدوي قرابة ة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وهم بنو هاشم وينوالمطلب, 


| (1) انفضر: المغتصرفي تفسير القرآن الكريم)(182/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد د نستعين 


يُعني:- واعلموا أيها المسلمون - 


تفسير سورة « الأنفال 4 و بإ القوية 4 
# ]| جعمل لهمالخمس مكان الصدقة فإنهالا | 

تمل لهم والثالث لليتامى., والراببع /” 
للمساكين الذين لا يمدكون مايكفيهم ويسد ١‏ 
حاجتهم, والخاس للمسافر الذي انقطعت | 
ب«هالنفقة, إن كنتممقرين بتوحيد الله / 
مطيعين له, مؤمنين بماأنزل على عبده , 
محمد- صل الله عليه وسلم -منالآيات | 
والمدد والنصريوم فرق بينالحق والباطل ب 
< بدر>». يوم التقى جم عالمؤمنين وجمصع ‏ 
000 والله على كل شيء قدير لا يعجزه | 


ا نا 
فآ | 
ظفرتم به من مال الكفارفحكمه: أن يقسم ^ 
خمسةأخماس. خمس منها لله وللرسول << 


ولقرابة النبى واليتامى: وهم أطفال ' 
المسلمينالذين مات آباؤهم وهم فقراء. ١‏ 
والمساكين. وهم ذووالحاجة منالمسالمين, 
وابنالسبيل: وهوالمنقطع فى سفره المبساح. | 
والمخصص من خمس الغنيمة لله وللرسول / 
EEE‏ ا ا E E‏ ْ 


الرسول- فى حياته., والإمام بعد 
وباقى الس يصرف للمدكورين. أما ”/ 
الأخمس الأربعة الباقية مزالغنيمة - × 
وسكتتعنهالآية-فهىللمقاتين, | 

فاعلمواذلك,. واعملوا به إن كنتم آمنتم / 
بالله حقاً, وآمنتم بماأنزل على عبدنا ١‏ 
محمد من آيات التثبيت والمدد. يوم الفرقان . 
الذى فرقنا فيه بين الكفروالإيمان. وهو ^ 


(2) انظضر: ٠‏ التفسيرالمبسسر) برقم (21852/1المؤلف: | نخبة منأساتذة | 


اهدنا اا لے ا ( ا ا الذين | انعمت تس ارا ا و الضائين 


< فاعلم أته * إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له | 


اليومالد التقى فيه جحمفكم وجبعمع 
^ الكافرين ببدر, والله عظيم القدرة على كل 
شئ, وقد نصرالمؤمنين مع قلتهم, وخذل 
1 طلا 
الكافرين مع كثرتهم. 
¥ ند لح 
(واعلمواأئماغنمكم). 
قهرا. 

(واعلموا أنماغنمكم) 
٠‏ حربي قهرا بقتال. 
> إمنشيء فان لله خمسه] 
' نشاء. 


وه 


.. أخدتم, منالكفار 


ب حتى الخيط. 

ل (فأن).... فتعا خبرٌ مبتدأ“أي: فالحكم أن 
ًا يفا ليس المراد من هأن سهمامن 
ر التي له شرا فإنالدنياوالآخرة كلها 


ل لى اله عله ولم م بني هاشم وبي 
+ (ولذيالفرببى)... قَرَابَة رول الله - صلى 
| الله عليه وسلم . وَفُم: بلوهاشم ولو 
| المُطلسب, جل الغمس لَهُمْمَكَان الصَّدَفَة» 
© فاا ل تعن تم 

ر [ولذي الفرخصى ! .... تسم والمراد:أقاربه 
| - صل الله عليه وسلم - بنوهاشم وبنو 
؟ المطلب., دون بني عبد شس وبني نوفل, 
| (1) انظر:(المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 249/1 المؤلسف: 
٠‏ (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد ولك نستعین ا ا اط ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة 4_ ا 
قال - صل الله عليه وسلم-: "ابوا 
هاشم وَبَلوالمطلب فَشَيء واحد. وَشَبَّك بين > 
أصابعه. ا قارفو افي جَاهليّ ة وَل ج 
[واليتامى] 
مسلم لا أب له. ْ 
(أي : أطفال السلمين الذين هلك آباؤفم 


[والمساكين) .... ذوي الحاجة مزاللمسامين. 

(أي: وهم أهل الفاقة من المسلمين). 

إوابن السبيل).... هوالمسافرٌ البعهيد عن 1 

ماله فكاته قال: فإ لله خمسه يُصرف إلى 

هؤلاء الأَحَصَينَ به. 

وان السبيل) ... الْمُسَافْرِ الْمُنْقَطع. 

(أي: ا ر من المسلوان أي 
ستيه النيسي- صلىالە ميه ولم 

و مهناف ا لاريقة على فاكان ا 

ثر يبه افر و ا الأزنقة 

| إن كنثم املثم بآلله) ... فَاعلمُوا ذلك. 

(أي: متعلق بمحلوف دل عليه (واعلموا )“ 

أي: إن كنتم آمنتم بالله. فاعلموا أنه ججمل | 

الس لهؤلاء,. فسلموه إليهم., واقنهوا 

بالأخماس الأربعة الباقية, فإن العم 

العملي إذا أمر به, فالمراد به العمل» وليس 

المراد منه العلم المجرد. 


(2) رواه الإ مام (أبوداود) في (السنن) برقم (2980» - (كتاب:الخراج 62 


والإمارة والفيء ), /(باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى ). 

ورواه الإمام(النسائي)في (السنن) برقم (4137),-(كتاب: قسمالفسيو),- 
عن (جبير بن مطعم ) -رضي الله عنه-. 

ورواه الإمام(البخاري)في ( ص حيحه) برقم (3311» -كتاب:المناقب), / 
(باب: مناقب قريش ), -عن (جبير بن مطعم ) -رضي الله عنه- مختصرا ). 


( ا س أنعمت ت س العم س 3 س 


') وما rT‏ 
م (ومَا) عطف على بآلله. 
ا ل مدنا مسد سل الله 
عليه وسلّم من الملائكة والآيات. 
(عَنَى عَبْدنًا).... محمد - صل الله عليه 
وسلم - من الآيات والملائكة والنصر. 
| إيَومالفرقان). .. بوم بدر. فإنه فرق فيه 
بين الحقّ والباطل. 
يوم الْتَقَى الجمعان) ... المسلمون والكفاز. 
) الحق والباطل. 
> ايوم التقتس الجمان) 
ر والكفار. 

(واللةٴ على كل قيءقدير].... منز نصر 
> القليل على الكثير. (أي: وَمنْه نَصَرَكُمْ مع 


6و5 2 
الميسلهون 


كنا نا نا 


9 الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 
1 


وتال: لمم (البساري) -- (١‏ هتجسسسه الل > في 
1 لله حمل ؛ وللر ل) تيعد ي : لر ل ق 2 
° 
دلك. 3 
1 007 0 
٠‏ «تفسسير ابسن عاس - قسال: الإمسام (مجسد السسدين 
الفسيروز أببسادى) -- )) ® الله 3 في (تفسسسيرة ) :- 
أ (سوورةالأنفال)الآية (41)قوؤله تقالى: 
ا (واعلموا)يا ae E‏ فننلم 
ف كمس القنيمة لقتل الله 
اوللرشول]لتبل الرسول- (ولذي 


ا )1) انظر: صحيح الإمسام (البقاري) في تفسير سورة(الأنفال) آية(41). 


ر برقمرج4/ص84). 


TE 


تفسير سورة ر الأنفال 4 و لإ القوية » 
الْقَرْبَى] ولقبل قرابَة التبي -صلى الله عليه | 
وسلم - إواليتامى] ولقبل اليتامى غير 


يتامى بني عبد المطلب إوَالْمّسَاكين) ولقبل ٠‏ 


المساكين غير مساكين بني عبد المطلب. | 
إوانن السبيل) ولقبل الضيف والمحتاج ١‏ 
النبي -صلى الله عليه وسلم- على خمسة ٠‏ 
أسهم سهم للذبي -صلى الله عليه وسلم- وُو ) 
سهم الله وهم للْقَرَابَة لأن التّبي -صل الله . 
عليه وسلم كان يُغطي قرابّته لقبل الله ' 
وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن ) 
السبيل فلمامات التبي -صكل الله عليه ب 
وسلم- سقط سهم التبي -صل الله عليه J‏ 

وسلم- والذي كان يعطى للقَرَابَة لقول أبي “ 
بكرسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- , 


يول لكل نبي طعمة في حياته فإذا مات , 


سقطت فلم يكن بعده لأحد وكان يقسمأريو ' 
بكروَعمروَمُثْمَان وَعلي) في خلافتهم 
الغمس على ثلاثة أسهم سهم للْيَتامَى فير 
يتامى بني عبد المطلب وهم للمَساكين غير ” 
مساكين بسني ( 0 230 وسهم لابن ! 
السييل للضيف والمحتاج 

إن كنثم) إذ كنكم 

املثم بالله وما أَنرَلنَا) وما أنزلنًا 
(على عَبدنًا) محمد- عَلَيّْه الضّلآة والسَلآم 


يوم الفرقان) يوم الدولة والنصرةلمحمد ۸ 


وأصحابه ويُقال يوم الفرقان يوم فرق بين , 

الحق والباطل وفويوم بدرحكم بالنصرة | 
والغنيةَة لبي -صم الله عله وسلم- ` 
وَأَضْحابه وَالقئل والهزيمة لأبي جهل ) 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ت اهدنا تلات 0 د عاك الذين انعمت طلسم غير التفضوت ددا ل الضالين‎ ١ 


0 


الصلاة والسلام- وجمع أبي سَفيَان. 

[والله على كل شيء) من النْصرَة والغنيمة 
لشي -صل الله عليه وَسلم- وأصحابه 
ع كن 


ف 


( (41) قله تعالى: واو ألَاعَننثم 


منزشقيء فأن لله خمس ه]الآيَة القنيمة 


, > والفيء ا لمالٍيْصيبَه المَسَْلمُونَ من 


١ 


اف قوم ا ا مقتلفان, فالقنيمة: 


4 ما آ ابه الْمْنْلمُونَ مهم منوةبقتال. 


| والفَيءْماقانَ من طاح بفيِرٍقتال, فذكر 


١‏ الله عَرَوجل في هذه الْآيَةَحْكْمالقَنيمئة 


1 


!| انل او 2 ولوس ل ذهب كد 5 
' ارين وا لفقهاء إلى أن قولة:(لله) 


7 اا م على سبیل 0 وإضافة د هذا 


١‏ إبرهيم). و(الشعبي). قالوا: سهم الله 


eh نه‎ 


ك وسهم الرسول- واحد . والفنيمة تُقَسَّم خَمْسَة 


أخمساس, أزئعة أخمَاسها لمن قاتل عليها, 


)1( انظر: (تنويرالقاس من تفسير ابن عباس )في سورة الأنفال)الآية 
(41). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
وَالغمس لغئسة أَصناف كَمَاذَكَرَاللَهُهَرٌ 
وجل 0 
(وللرسول لذي الْفُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكين , 
وان السبيل] تال بعضهم: يقم الخفس | 
على ستة أشهم. وفْوَقَول أبي العالية. سهم / 
لله : فَيَصْرَفْ إتى الكَفبّة . الأول أصضح أن 

نس الفنيمة يُقَسَمُ عَلَى خَنْسَة أَسْهُم, سهم | 
كان رشو الله -صَلَى الله عله وسَلَم- في 
حَيّاته وَالْيَوْمَهُوَلمَصَالح الْمُسْلمِينَومافيه ١‏ 
كوةالإسلام, وفوقول (الشاضي) -رحمهة | 
الله ٠`‏ 0 
وروى (الأعمش) ن (إنراهيم) فَقَالَقَوم: ل 
, | وَسَلَم-, وَفُوَقوْلَ:1سعيد بن السَيب» وه < 
قال: ٠‏ الشافعي), وَفَذا مَفتى قول التبي - !ا 
صَلَى الله عليه وسلم:-((مالي مماآفاء ' 
ا يكم إل الخه ا ل ' 
2 
وَقَال قوم هُوَمنَالأَرْبَعَةالَأخماس بَفد ‏ 
إفرازالكمْس كَسهام الفرَّاة وَفُوَقَول: 
الإمام(أخمد» و إِسْحَاقَ», وذقب بَعَضُهُمْ < 
إلى أن النفل من رأس الفنيمة قبل الس 1 
كَالسَبِ لنقاتل. وَأَمَاالْمَيءْوَهُوَمَاأَصَابَهُ / 
الْمْسْلمُونَ من أموال الْكُمَاربقِيْرإيجاف غيل . 
ولآركاب. بأ صَانحَهُمْ على مال يُؤْدُونَه ' 
وان الجزية وما - من أموالهم إذا دو 7 


دار الالام وار ت ذا که E‏ | 


(2) رواه الإمام ( أبو داود ) في (كتاب : الجهاد) برقم (4 /62). 
ورواه الإمام (النسائي ) في (كتاب : الفيء) برقم (131/7). 
وراه الإمام (أحمد) في (مسنده) برقم رج 4 /128). 


١‏ صراط كل أنعمت اڪ غير التفضوت ا و س 


الله عليه وسم في حَيّاته. 

َال عْمَرْ).- ا نه إن الله قد 

خص رول الله - صلى الله عليه ولم -في 

هذا الفيء بشيءِ لمبعطه َد غيره, ثم 

ل قرا: رما أقفهاشهعلورسوله 
ملم (العشر:6إلوقولسه: 

(قدير) (الحشر: 6) 

وكات هذه خَالصَة لرسول الله -صَلَى الله 

عَنَيِهوَسَلمَ- كان يُلفق صو أضله وَعيّاله 

فَيَجِعَلهُ مَجعل مال الله وجل 1 

١‏ وَاختلف أل العم في مَصرف الفيء فد 
سول اله لى اله له وسَلم-. فقال 

ل قَومٌ: هو لنآئمة بَعَده. وللشافمي فيه قولآن. 

| آحدفمًا: للمْقّاتة الذين أثبكت أساميهم في 
۾ صَلَى الله عليه وَسلَم- في إزهاب اعد 

) والقول الثاني: أنه لمَصَالح المسلمينَ وَيَبْدأ 


١‏ بالمقاتلة فَيُعَصُونَ مله كنايتهم. ثم بالأهم 


6 فانأفم» منَالْمَصَالح. وَاخْتلف أل العم في 

تخي تخميس الفَيء, 

ذهب (الشافعي) ):- إلى أنه يخس فَخة 
١:‏ لأفل القنيمة على خَئّسَة أسهم وأربقة 
أخماسه للمقاتكة وَللْمَصَالح. وذ قب الأكثرون 
؟ إلى نالفي لآ يُعَمَسْبَلمَصرف جميمه 
ل واحدّ. ولجميع المسلمين فيه حق. 

قونْه تقالى: (إن كنم آمنثم بالنه)قيل: 
> راد اموا ئا غنثم من شن فان لله خَمْسَهُ 
ولول ي امُرزفيه با يرين ابوه إن 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و التوبة 4 
وا أئزننا على مَبدنا) آي إن كنثع املثم ' 
باه وبا آثزتنا على عَبْسدئا يني: قوله 7 
نالوك عزنالائقال)!بهُم 
الفرقان) يعني يوم بَدر, فرق الله بَينَ الحقّ . 
والباطل, وَهُوَإِيَوْمَالتقَّس الجمعان] حزب 
الله وَحزب الشيطان. وكان يمم الجئقة 
(والشه عى كل شيء ديز على ركم مع ٠‏ 


الأنفال)الآية !41 قوله تعقالى: 
وَاعَلَمُوا أَنْمَاعَنِنْثُمْ من شيء) أي أخذتم ) 
من مال الكفارقهرا بحق, قليلاكان أو ( 
كثيرا. ل 
(فآنلله خيس ه)]أي: وباقيه لكم أيها ١‏ 
الفتاتمون, لان أقاف الف ةايم 
وأخرج منها خمسها. فدل على أن الباقي ' 
لهم يقسم على ما قسمه رسول الله -صلى )) 
الله عليه وسلم-: للراجل سهم., وللفارس ٠‏ 
سهمان لفرسه, وسهم له . 

وأماهدذا الخمس. فيقسم خمسة أسهم, سهم 
لله ولرسوله, يصرف في مصالح الملسامين > 
العامة. من غير تعيين لمصلحة, لأن الله جعله 
له ولرسوله., والله ورسوله غنيان عنه., فعلم 2 
أنه لعبادالله. فإذا لم يعين الله له مصرفاء 
دل على أن مصرفه للمصالح العامة. 


(1) انضر: | مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام | 


( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (41). 


صراط ل انعمت اڪ فب السفضوت سا و س 


| والخمس الثاني: لذي القربى. وهم قرابة 
؟ النبي -صلى الله عليه وسلم- من بني هاشم 
م وبني المطلب. وأضافه الله إلى القرابة دليلا 
على أن العلة فيه مجردالقرابة, فيستوي 
“ فيه غنيهم وفقيرهم, ذكرهم وأنثاهم. 

بير والخمس الثالث لليتامى,. وهم الذين فقدت 
٠‏ آباؤهم وهم صغار, جمس الله لهم خمس 
الخمس رحمة بهم., حيث كانوا عاجزين عن 
القيام بعصالحيم, وقد فقا من يشوم 
> والخمس الرابيع للمساكين, أي:المحتاجين 
ل الفقراء من صغار وكبار, ذكور وإناث. 

' والخمس الخامس لابن السبيل. وهوالفريب 
> المنقطع به في فير بلده, تإوبعض المفسرين 
رر يقول إن خمس الغنيمة لا يغرج هن هده 
٠‏ الأصناف ولايلزم أن يكونوا فيه على السواء 
> بل ذلك تبع للمصلحة وهذا هوالأولى وجعل 
الله EE‏ ع شرطاللإيمان 
) فقال: إن كلثم كلثم آمنثم بالله وَماأنزلنا على 
> مدنا يَومَالفرقان]وهويوم (بدرعالذي 
رر فرق الله به بينالحق والباطل. وأظهرالحق 
١‏ وأبطل الباطل. 

؟ ايوم التق الجمعان) جمعالمسلمين. وجميع 
ر الكافرين, أي: إن كانإيماتكم بالك 
وبالحقالذيأنزله الله على رسوله يوم 


> الفرقان. الذي حصل فيه مزالآيات 


والبراهين. مادل على أن ماجاءوبههو 
الحق. إواللة على كل قيء تدير]) لا يفالبه 
)1( ۰ 


١‏ أحد إلا غليه. 


(1) انظضر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


و الآية41), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


إياك تحبد سا ا نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


NNN 


(41) قول تعالى: إواعلمواأنماغنمتم| 
مزشيء ف إن لله خمسه وللرسول ولذي < 
القربى واليتامى والمساكين وابنالسبيلإن ) 
كنتم آمنتم بالله وماأنزلنا على عبدنايوم | 
الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل < 
شيء قدير] . / 
ظاهرهذدهالآيةالكريمةأآن كل شيء حواه ا 
المسلمون من أموال الكفارفإنه يخمس حسبما : 
نص عليه في الآية, سواء أوجفوا عليه الخيل ) 
والركاب ولا ولكنه ا 0 
"الحشر" أن ما أفاءالك على رسوله من قير ك 
إيجافالمسلمين عليه الخيل والركاب, أنه لا ]أ 
يخس ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها /) 
كمصارف خمس الغنيمة المذكورة هناء : 
وذلكفي قوله تعالى في فيء بني النضير: 
إوماأفاء اله غل رنسوله ملهم فا أوجقتم | 
عليه من خيل ولا ركاب)الآية, ثم بين شمول ر 
الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله من جميع ٠‏ 
القرى بقوله. (ماأفاءالله على رسوله من )١(‏ 


0 لقا 
أهل القرى فلله وللرسول) الآية. 


ااا لش عنس تنا كلت 
أتمد مع (ابن عباس ) يُجلسني على سريره, ١‏ 
فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهمامن « 


(2) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ١‏ محمد الاين 
الشنقيطي ). من سورة (الأنفال) الآية (41). 


اهدنا نا الصراط ا صراط الذينا انصمت سا فير المفضوب ا و انتادين 


e ¢ 4 


مالي. فأقمت معه شيرين, TEE‏ :إن وقفد 
؟ عبد القيسللمماأتوا النبي - صَلَى الله عليه 
وَسَلَم - قال: "من القوم -أومنالوفل؟"- 
قالوا: ربيعة. قال: "مرحبا بالقوم -أو 
بالوفد- فير خزاياولا ندامى". فقالوا: يا 
ر رسو ل الله. إنالانتطيع أن ناتيك إلا في 
الشهرالحرام, وبيننا وبينك هذاالحي من 
كفار مضر, فمرنا بأمر فصل نُخبر به من 
وراءناء وندخل بهالجنة, وسألوه عن 
٠‏ الأشربة. 
فامرهم باربع ونهاهم ع زنأربع:أمرهم 
بالإيمان بالله وحده, قال: "أتدرون ما 
٠‏ الإيمان بالله وحده؛" قالوا: الله ورسوله 


0 001 
أعلم, 


قال:"شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
7 حون شف وتام اة وا راتک 
> وصيام رمضان, وأن تعطوا من الفنم 
| الخمس". ونهاهم عن أربع: عزالحنتم, 
والدباء. والتقير, والملزأفت-وربماقال: 
> المقيّر- وقال: "احفظوهن, وأخبروا بهن من 


: 
وك" ا 


RNN ¥‏ 
< وتال الإنسام البناري) - (رحمي الله - في 
| ر(صحيحه - ,بسنده: حدثنا يحيى بن دكبر, 
حدثنا الليث عن عقيل, عن ابن شهاب. صن 
> ابن المسيب. عن جُبير بن مطعم قال: مشيت 
أناو(عثمان بن عفان) فقال: يا رسو الله 
أعطية بني المطلب وتركتناء وإنما نحن 
وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي - صَلَى 


(1) ( صسحيح ): أخرجه الإمام/البُقاري)في (صحيحه) برقم (157/1, 
رح 53 ) -((كتاب : تإيمان ), / باب: (أداء الخمس من الإيمان). 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
| ألم براق ا 
المطاب شيء واحد)). / 
RNN‏ 
قسال: الإمسسام (البخساري) - «رخصسه الله - في ae‏ | 
- ( اك ) :- حدثني تسسا بن بشسار, حدثنا 
روح بن عبادة. حدثنا علي بن سويد ابن . 
منجوف. عن( عباد الله بن بريدة). عن 
(أبيه)قال:د 
E‏ ْ 
أبفض عليأوقد اغتسل, فقلت لخالد: ألا | 
e as EE TES E‏ 
بُريدةأتبفض عليا؛ ". فقلت:نمم. قال: 
((لا بغضه. فإنلهفيالخم سأكثرمن 1 
ع لا / 
دلك )). 


كن فد ين 


تال: الإمسام رمسسلم - ررحم الله - في صحيحه - 7 


«سنده: حدثنا عبدالله بن مسكمة بن 1 
قعنب» حدثنا سليمان(يعنى ابن بلال), 
جعفر بن محمد عن أبيد., عن يزيد بن < 
هرمز, أن نجدة كتب إلى (ابن عباس ) يساله . 
من خمس خلال. فقالابن عباس: لولا أن 
أكتم علماً ماكتبت إليه. كتب إليه نجدة: < 
أما بعد. فأخبرني هل كان رسول الله - صَلَى . 
الله عليه ولم - يفزو بالنساء؛ وهل كان 


يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ 


ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن ) 


(2) ( صسححيح ): أخرجه الإمَام(البيقاري)في( ص حيحه) برقم(616/6), | 
رح 3502) -((کتاب : تمناقب), / باب: (مناقب قريش). ! 
(3) ( صححيح ): أخرجه الاقام( اليقاري ) في (صحيحه ) برقم (664/7), 
(ح 4350)-((كتاب : تمفازي)./ باب:(بعث علي بن أبي طالب - عليه 
السلام. وا خالد بن الوليد) إلى اليمن قبل حجة الوداع ). 


بعثالنبي -صلى الله عليه / 


7 وأخرجهالإمام/الحاكم)- 
٠‏ الإمام (الذهبي ) في (المستدرك) برقم (129-128/2 و39/3). 


؛فكتبإليه ابن عباس: كتبت تسالني 
هل كان رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ - 
> يفزوبالنساء! وقد كان يفزو بهن فيداوين 
الجرحى ويجذين من الغنيمة. وأمابسهم فلم 
يضرب لهن. وإن رسول الله - صَلَى الله عليه 
ولم - لم يكن يقتل الصبيان. فلا تقتل 
الصبيان. وكتبت تسالني: متى ينقضي يتم 
اليتيم؛؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه 
لضعيف الأخذ لنفسه. ضعيف العطاء منها. 
٠‏ فإذا أخذ لنفسه من صالح ماياخذ الناس, 
( الخمسلمن هو؛ وإنا كنا نقول: هولنا. فأبى 
ر علينا قومنا ذاك. )1( 


NNN 


تال: الإمام (التر مذي ) - ررحم الله - في رسسنففه) - 


ربسنده. حدثتاهناد., حدثناابنأبي 
] الزناة: عن اة عن عبيسة الله يسن عبد الله 
ابنعتبةعنن ابن عباس):-أنالنبي - 
لى الله عليه ولم - تنفل سيفه ذا الفقار 
2 5 - وهوالذي رأى فيه الرؤيا يوم 


بج أحد. 


يي لحن 
< قال الإمام أبوداون - ررحم الله - في رنف - 
١‏ بسنده: حدثنامسم د بن إبراهيم: : ثنا 


(1) ( هيح : أخرج هالإمَام ملم ) في( صحيحه) برقم (1444/3- 
5 (ح1812)-((كتاب : تجهاد والسسبر ), / باب:(النساءالغازيات 


يرضخ لهن ولا بسهم). 


(2) أخرجهالإامام/الترمذي)ضي (السسنتن) برقم (130/4), رح 1561)- 
((كتاب : تسير), / باب:(في النفل ). 

قال: الإمام (الترمذي ): حديث حسن غريب. 

من طريق- (ابنأبي الزناد), و( صححه) ووافقه 


وقال: الإمام (الألباني : ( حسن ) برقم ( صحيح الترمذي ) برقم (ح 1266), 


تفسير سهرة ج الأنفال 4 و < التوبة 4 


قرة. قال: سمعت( يزيد بن عبد الله) قال: 


كنابالمربد فجاءرجل أشعثالرأس بيده /” 


قطمة أديمأحمر. فقلنا:كانك منأهل ) 
البادية, فقال:أجل, قلنا: ناولنا هشه . 
القطعةالأديمالتتي في يدك, فناولناها, ' 
فقرأناهاء فإذا فيها:"من محمد رسول الله ا 
إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا | 

إله إلا الله وأن محمداً رسو الله, وأقمتم > 
الصلاة, وآتيتم الزكاةة, وأديتمالخمس من ) 
المفنم, وسهم النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - , 
٠‏ سهم الصفي, أنتمآمنون بأمان الله 
ورسوله (( فةالنا: من كتب لك هذا الكثاب؟ / 
قال:رسل الله - لى الله عليه | 

ف 


RNN 

قال: الإمسام النسائي - ررحم الله - في فف - , 
(بسنده) أخبرنا عمروبن يحيى بنالحارث < 
قال, حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال. ) 
أنبانا أبوإسحاق وهوالفزاري. عنعبد 
الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن < 
مكحول. عن أبي سلام ع نأب يأمامة' 
الباهلي, عن (عبادة ابن الصامت) قالأخذ /) 
رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - يوم حنين < 
(3) أخرجه الإمام (أبوداود) في(السسنن) برقم (154-153/3) برقم (ح 


9) (كتاب:الخرج والإمارة والفيء) / باب:(ماجااءفي سهم 
الصفى )2 


وأخرجه الإمام (ابن حبان)ضفي ( ص حيحه ) - الإحسان) برقم (497/14), ١‏ 


(ح 6557) عن الفضل بن الحباب عن مسلم بن إبراهيم) به. قال محققه: ٠‏ 
(إسناده صحيح ).. چ 
وأخرجه الإمام(النسائي)في (السنن) برقم (134/7) (كتاب قسم | 
الفيء ), ١‏ 
وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقعم(78,77/5)-من طرق عن | 
(الجريري عن يزيد) به. 

وذكره الامام ( ابن كثبر) في جملة من الأحاديث ثم قال: هذه أحاديث جيدة ). 

و( صججه ) الإ مام (الألباني )في( ص حيح سنن أبسي داود ) (581/2 .(ح 


6 وأخرجه الإمام(أحمد) برقم (المسند) برقم (ح 2445)-عن سريج عن(ابن 
ل أبي الزناد ) بأطول منه. قال محققه : ( إسناده صحيح ). 


الخمس والخمس مردود عليكم'". 
قالابوعبدالرحمن:اسمأبي سلام ممطور 
وهوحبشي, واسم أبي أمامة: صدي بن 


NN # 

فسسال: الإمسسام (الطسيري) (رحمے الله - في (تفسسيره ):- 
(بسندهالحسن)- عن(فتادة):- في قوله: 
٠‏ (ما أفاءالله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولدي القربى واليتامى والمساكين 

ير وابن السبيل) قال: كان الفضىء في هسؤلاي ثم 
نسخفي ذلك سورة (الأنفال) فقال:(واعلموا 

فأنماغنمتممزنشيءفنن بالله خمسه 
بر وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل). فنسخت هذه ما كان قبلها في 
> سورة الأنفال, وجمل ‌الخمس لمن كان له 
ر الفىء في سورة الحشر, وسائر ذلك لمن قاتل 
عليه . 


هوه 


NNN 


1 
قسال: الإمسام (الحساكم - ررحم الل - في (المسستدرك - 
/ بسنده) أخبرني أحمدبن محمد بن سلمة 
العنزي, ثناعثمان بن سهيدالدارمي. ثنا 


ر (1) أخرجهالإمسام/النسائي)في (السنن) برقم (131/7)-(كتاب تسم 
الفيء ), 

وأخرجهالإمام(ابن حبان ) في ( ص حجيحه) - (الإحسان) برقم (193/11- 
194 » رح 4855(« 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (49/3) - من طريق -(عبد 
الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى به بأطول ) منه. 

قال: الإ مام الألباني ):(حسسن ص حيح)في ١‏ صحيح النسائي) برقم(ح 
8 وللحديث شاهد عن (عمرو بن عبسة ). 

وأخرجه الإمام(أبوداود )ضفي ( السسنن) برقم( 82/3 -(كتاب : الجهساد)ء / 


0000 


باب:(في الإماميستائر بشيء من الفيء لنفسه - مسن طريق- أبي سلام- عنه 


يه). 


قال: الإمام (الألباني ): وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح غير (الوليد 
بنعتبة)وهموئقة في (سسسلةالصحيحة) برقم(718/2),(ح 985)و 
(صحح أبي داود ) برقم (ح 2393). 


ود 
عبد الله بن صالح, عن معاوية بن صالح, 
عن(علي بن أبي طلحة) - عن (ابن عباس) 
- رضي الله عنهما- في قوله عزوجل: !إن 
كنتم آمنتم بالله وماأنزلنا على عبدنايوم | 
الفرقان ) يمني بالفرقان: يوم بدر فرق الله 


2596 2( 
بين الحق والباطل. 
NNN‏ 


قسال: الإمسام (الطسبري) ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
الفرقان). يعنى: ب الفرفقان)., يوم بدر, 
فرق الله فيه بين الحق والباطل. 
تن چ كنا 

لبيان: اليتامى والمساكين وابن السبيل. - ي 
كما قال تماى: (ليس‌البرأنثولوا | 
وُجُوهكم قبل المقرق وَالْمَفرب ولك ّالْبِرَْمَن م 
آمن بالله واليومالآخر والملائكة والكتاب ‏ 
وَالنَبِيِينَ وآتى الْمَال على حبه ذوي القرّى 
واليتامى والمساكين واإبن السبيل والسائلينَ ` 
وفي الرقاب وأقام الصلةوآتى الرّكاة 
والموفون بعيدهم اذا عاقمدوا والصابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس أولئكالتذين 
صَدَفُوا وأوتئك هم الْمَتَقُونَ (177)) . 

1 د يا 
قال: الإمسام رأحمد بن حنبل ) - (إمام أل السُسئة : 
والجماعسة) - (ر خجسسه اللم - في (مسستدة):- ثنا أبو 
سعيد مولى بني هاشم: تنا عمراناأبو | 
العوام, عن (قتادة). عن أبوالمليح, عن < 


(2) أخرجهالإامام/الحاكم)في (الستدرك) برقم(23/3)-(كتاب: 
تمفازي). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه, ووافقه الإمام 


ر واثسة بسن الأسقع ,أن سول اله ERE‏ 
عليه وَسَلم - قال:٠(أنزلت‏ صحف إبراهيم 
عليه السلام في أول ليلة من رمضان, وأنزلت 
٠‏ التوراة لست مضين من رمضان, وال نجيل 
لثلاث عشرة خلت من رمضان. وأنزل الفرقان 
لأربع وعشرين خلت من رمضان )) 
كن نا XS‏ 
وقسال: الإمسام «مُسلم) - ررحم الله - في (صسحيحه) 
ن( أبي هرئرة) - رضي الله 
١‏ عنه - قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: | E‏ أتيثمُوماواأقئكُم 


0 3 
الله E‏ قا ن حُمسها لله ولرسوله, ثم 


4 
7 ايد 


“ريما قري ة فت 


| (1) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (107/4), 
لم وأخرجه الإمام (الطبراني ) برقم (75/22), رح 185), 
وأخرجه الإمام(ابنأبي حاتم )في (التفسير - سورةآل عمران). (الآية 3- 
4), رح 335), ور سور ةالمائدة)الآيب:ة(44, 46, 48 ح 68, 150, 164) - 


)۹ من طريق -(عبد الله بن رجاء عن عمران) به. 


و( حسنه ) الإمام ( السيوطي ) في ( فيض القدير مع الجامع الصغير 57/3 ). 
وقال: الإمام( الألباني ): وهذا إسناده حسن ورجاله ثقات» وفي القطسان - 
۲ عمرانأبي العوام- كلام يسسير. وله شاهد من حديث الإمام(ابن عباس مرفوعاً 


| تحوه. 


وأخرجه الإمام(ابن عسككر) برقم (9)1/167/2و(1/352/5)-من -طريق 
| -علي(ابن طلحة)عنه...(الصحيحة) برقم (ح 2)1575. وله شاهدآخر-من 
حديث- (جابر ) عند (ابن مردويه ). 

(2) أَي:حَقَكُم من العضًاء كا يلر ايء , لا كما شرف القنيمة.(عون 
المعبود) -(ج 7 / ص 19 ) 

)3 أي 0 عون لمعبو ااا 


المنلئون عله بقل وراب بلاغ ةاش ENE‏ ؛ فون 
سَهْمُهُمْ فيهاء أي: حَقهم من العطايا كما صرف الفيء. 

| ويون المراد بالثانية: ما أخد عنوة, فيكون غنيئة ,يخرجمنه الد لس 
وباقیه للفانمین. وهو معنَى قوله : ثم هي لكم) أي: باقيها. 

وقد یتح من لم وجب الخ نخس في الفيء بهذا العبيك . » 

وال جميع القتماء سؤاء لالش في انقيء. ‏ 

قال:٠ابنالمندر‏ :لآ نهم أحدا قبل الشافعي قال بِالكُمُس في الْفَسيء. والله 
اعم شرح النووي على مسلم ) - (ج 6 / ص 205 ). 


الهم ل 


) الله و8 د تشسركوا به شا‎ TT 


تفسير سورة « الأنفال rT‏ 


NNR 


وفسال: الإمدام (الطحساوي - ررحم الله - في (شسرح كر 


معساني الآفسان - (بسسنده):-, وعن(عبدالله بن 
شقيق), عن رجُل من بلقينَ قال: : أتيتالنبي | 
- صلى الله عليه وسلم - وَهُوَبوادِيالقُرى, ' 
اح صو بد حر ب و 
لله سهم, ولهؤلاء أرئعة أسهم " . قلت :فل 
كه 2 SEMT‏ , قال: " 


7 حتى الهم يَاذةأحدكم من جتته, 
لل Ns a‏ )6( 
فليس باحق به من اخيه 

1 00 1 2# و 
قال الإمقام أضمد ين حَتيسل - ررحم الله - في ! 
اتف - (إفسسلط 3 ):-, ومن ) ابن عمر) 2 رضي ا 
EE‏ حب NE GS‏ 
الله عنهما - قال: " رأييتالمفانم تجِراً 
و E‏ 1 
حمس ةأجراء, ,ثم ينهم مها فماكان 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهموله 


01 و 8 )7( 
لسقبر 


NNN 
تال: الإمام أخمد بسن تسل - ررحم الله - في‎ 
المستد - ربسسنده):-. عن (أبي الرزبير ) قال:‎ 
' ْنل( جاب ربن عَبْدالله) - رضي الله عنهما‎ 
ْف كان رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم‎ - 


(5) أخرجه الإمام (مُسلم ) في رصحيحه ) برقم (47 ) -(1756) , 
وأخرجه الإمام (ابو داود) في (السنن ) برقم (3036) , 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (8200 , 
وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (4826 ). 


(6) أخرجه الإمام (الطحاوي) في (شرح معاني الآثار) برقم (5198). 

وأخرجه الإمام (أبي يعلى ) في (المسند) برقم (7179). 

وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (12641 ). 

وصححه الإمام (الألباني ) في (الإرواء) حديث: (1225). 

(7) أخرجه الإمام(أحمد بن حنيسل) في (المسند) برقم (5397), و(الأموال 
لأبي عبيد) (36) , 

ور حسنه ) الإمام (الألباني ) في (الإرواء) حديث: (1225). 


< إيَاك تعبد وناك نستعين ت لحك د ا ع س الذين أنعمت عليهم فير المغضوب د 8 س 4 4 آمين 


TT E‏ ف 
1 
ازج (٠‏ ' 


د بن بن 
وتال الإمسام (البخسساري - (رحم- الله - في 
باب: 
| ومن الدليل على أن الخأس للإمام, وآنة 
عطي بعفض قرابته دون بعض: "ماتسم 
الآبي - صل الله عليه وسلم - لني الطب 
| وبني هاشم من خمس خيبر " 
قَال:مُمْرْبْنْعَبْدالعزيزْ).- 


( 9س ) - ر اا 5 ):- ( ( ج4 ص1 9( - 


0 و عاق ق‎ ١ 
لميصهم‎ 


ل بذلك. وَلمَيَفْص قرا دون ممن هُوأخوج 
' إلبه. وإن كان الذي أعطى, لمَايَشَكوإليه 
| منالحاجةولمامستهُم في E‏ 

` 


E 
- وتسال: الإمسام «البقاري - في ر صحيحه.- و الإمسام‎ ٤ 
- والإإمسام (النسائي».- ورا بو داود» في (تنهما‎ | 
رحمصم الله - بسندهم: ون ( جبيسر بن‎ 
مُطعم)- رضي الله عنه قال:(لمماكان‎ 
أ يوم خيبر, " وضع رشلل الله - صلى الله‎ 
عليه وسلم - سهم ذي الْقَربّى في بني هاشم,‎ > 
اور د ےل ريني عه‎ 
- سمس " , فانطلفت أناوعتثمان بن عفان‎ ( 
رضي الله عنه - حَتى أتيّْنَاالئمِي - صلى‎ >“ 
الله عليه وسلم - قَقُلَنَا: يَارَسُولالله, لاء‎ 
بلوهاشم, لاللكز فض اهم, للمؤضع الذي‎ 
وشغلالة به ستقة, فنا بان فوت بني‎ 


(1) أخرجه الإمقام(أحمد بن حنيسل) في (المسند) برقم(14974), وقال: 
الشيخ ( شعيب الأرنؤوط ):(إسناده حسن ). 


يُقارقوني في جاهية ول إشلام ") 


TTT 

؛ | التكب اغ 527 
وترقتنا: !7" (وَقرَابَتنا راهم منك 
واحدة, فَقَال: رول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: " إِنْما بَئْوهاشموَبَنُوالمُْطْلب شيء 
07 قك مول الله - صلی الله 


o تو ا‎ 5 a 2 
| EE E 1 ادو‎ 
)8( دم‎ 3 


الال د 
- صلى الله عليه وسام -لبني عبد شمس, 


ولآ لبني تؤفل من ذلك الس شياكَا 
8( $ 
قسوهلبني هاشم وبني ا عن ' 
8 
9 (وكان ن أبُوبكر - رضي الله عنسه - يقسم 6 
يقم الس نح وّقَسم رول الله - صلى الله ٠:‏ 
عليه وسلم - عَيْرَأَئْهُ لم يك يفطي فُرْتى ' 
رول الله - صلى الله عليه وسلم - كمماكان م 
رول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقطيهع, 


واحذ) 


(2) أخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن) برقم (2980 ). 
وأخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (2971 ). 

(3) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (3989). 
(4) أخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن) برقم (2978 ). 
أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2971). 
وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصفرى ) برقم (4136). 


(5) أخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (2980 ). 
وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصفرى ) برقم (4137). 
(6) أخرجه الإمام ( النسائي ) في ( السنن الصغرى) برقم (4137 ). 
وأخرجه الإمام ( ابو داود) في (السنن ) برقم (2980). 1 
(7) قال ان إشحاة: عبد قمس ,وهام , وَالْمُطّلب , إخوة لام , وام ر 
عانكة بنت رة , وكان نوقل أخاهم لأبيهم. 

وأخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (2971). 


)8( أخرجه الإمام ( النسائي ) في ( السنن الصفرى ) برقم (4136 ). 
وأخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (2971). 


2 


چ 6ق ےہ وچ و ) 
يعطيهم منه , وعثمان بعده). 
e‏ 
وفسسال: الإمسسام (مسطم - في الححد ا 
(الشسسساني). - في سملن - والإمسام أحنهد بسن 


سل -في (مس ندم :- (ر كسم الل و 


٠ 7 O‏ 9 2ه 
(بسندهم- وعن(يزيد بن شرمرَ) 'قال: 


EET‏ ل 
E‏ 3( 


md ET 
برا الروري احيرج في فثنة‎ 
TT 


٠‏ ابن الريبر) ( إلى ابن عباس - رضي الله 
)6( 


ك - يلاله ء عزالكخئمس لمن 
هو:, فكتب فكتبإليهابن عباس كتبت تسالني 


عَنَالْغمس لمنهُو, وَإِنَاكُنَانقُو تَقُون: هُوَتنَا 


ا ا ل ا O‏ 
قأبَى عَلَيْنَاقَومُتَاذاك و 


(1) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2978 ). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (16814). 

(2) هو: يزيد بن هرمزالمدني, أبوعبد الله , مولى بنى ليث , الطبقة: 3 مسن 
الوسطى من التابعين , الوفاة: 100 ه على رأسها , روى له:مد ت س , رتبته 


50-0 


عند ابن حجر: نقة. 


١‏ ) (3) هو رئيس الخوارج. 


(4) الحرورية: طائفة من الخوارج , نسبوا إلى حروراء , وهي قَرْيَة بالكوفة. 
XX‏ عون المعبود - رج 6 / ص 460). 

(5) أخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (4133). 

(6) آي؛ مس خْمس الْفنيَة , الذي جه الله لوي الْقُرْبَى النووي (12/ 
191« 

(7) اغتدف الفلفاء فيه , قال الشافمي مشل قول ان عباس وف أن س 
الس من الفيء وَالْفنيمة يَكُون لذوي الْقُربَى, وم عند الشافعي وانآكثرين: 
بثو هاشم , وَبَنُو المُطَلب. النووي (12/ 191 ). 


(8) أي: رآؤا آله لآيَتعين صَرفه إِلبنَا. بل يصلرفوئة في الْمَصالح. وأَرَادُوا 
و الي EEE e SE‏ ايوق 


من الهجرة, 
وقد قال: ٠‏ الشافعي) - رحمه الله - : يجُوزأن ابن عباس أرَادَ بقؤله: (أبَى ذاك 


عبتا توما )من بفدالصحابَة , وهم: يزيد بن معَاويَة , والله أعلم.النووي 


)1917/12( 


انشر:/الجامع الصَّحيحٌ لسن وَالْمَسَانيد) في (تفسيرالقرآن)- سورة 


ا الله وك د تشسركوا به شیا ) 


تفسير سورة « الأنفال 0 


9 
شی ای يدف ا 


2 ده 


َعَمْنَاأَنَاهُم أفلالبَيت er‏ الله - 0 
10 د 
/ ل 


صل الله عليه وسلم - 


E E 
1 gg م‎ Thy 
(فابى ذلك عليتاقومتا)‎ 

كان عر - رضي الله عنه- عرض عليتا ٠‏ 


2 ينا راب اه دون {E , e‏ اأن 0 ۴ 5 
وكان الذي عرض علسيهم : أن يعين ناكحهم, 


o و3‎ 


(9) آي: في القنيمة المذكورة في قوؤله تعَالَى [وَاعَلَمُوا أَنْمَاَنَْكُمَ من شيء 
قان له خمسَه) الايّة , وكآئه ترد أئه لشُرْبَى الإمام , أو رى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - فَبِيْنَ له ان عباس أن الْمُراد: الثّاني. 1 1 

تكن الدليل الذي اتدل به على ذلك لآيَتم , لجَوازْأنَ النَبي - صلى الله عليه 
وسلم - قشم لهم ذلك لكونه هو الإمام , قَقَرَابََهُ شَرَابَةُ الإمام , ل لون الْمُسراد 
قَرَايَة الرَسُول - صلى الله عليه وسلم -. 

إل أن يُقال: المراد: َنم لهم مع قطع التظرعن كونه إِمَاما , وَالْمَتَبَادَرمسن 
نظم القرآن هُو: قَرَابَة الرَسُول , مع قطع التُظرعن هذا الدليل , فَنْيْتَامل. 
شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 444 ). 


(10) أخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (1812). 

(11) أخرجه الإمَام (النسائي ) في ( السنن الصغرى ) برقم (4133). 

(12) أخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (1512). 

(13) الغارم: الضامن. 

(14) عله مَبْني على أن عُمَررَآهُم مَصَارفَ , قَيَجْورَالصرْفٌ إلى فض , كَمافي 
الزكاة عند الْجُمَهُور , وَهُوَ مدهب مالك هَاهُنًا. 

والمُختارمن مَذهب الحنّفية : الخيار للإمام , إن قَاء قم ينهم بمايَرى, وإن 
شَاء أَعْطى بَعْضًا دون بَعض , حب ما تقتضيه الْمَصلحة. 

وانسن عباس رآفم مُستحقين لأس الْغنس كنا قال الشافي رَحِمَه الله , ققال 
بِنَاء على ذلك أنه : عرض دون حَقهم , والله أعلم. 

والفسرق بين التسرق انس يق :أن الفضرف: منيَجُوزالصّ رف إليبه, 
والمُستحق: من كان حه ثابتا, فيل نحق الْمْطَالَبَّة والتَقَاضي , بخغلاف 
امرف فَإِنْه لأآَيَسْتَحقَ الْمُطَائَبَة إذا لمَيُفط. شرح سنن النسائي -(ج 5 / ص 
(444). 

(15) أخرجه الإمام ( النسائي ) في ( السنن الصغرى ) برقم (4133), 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (2943 ). 


ETT‏ تعالى: إواعلمو آنا غنمكم 
,: منشيء فأنللهخمسه وللرسول ولذي 
الْقُربَى واليتامى والمساكين وابن ن السبيل إن 
كنثم آمنكثم بالنه وَماأنزلنا على عَبْدنًا يوم 
ل انفرقَان يوم انتقى الْجَبْمَانوَاللَه عَلَى كل 
| في قدير). 
بين تقالى تفصيل مَاشَرَعَهُ مُعَصَّصَّالهّذه 
ب الأئة :الشريفة, من بين سانئرائاأتم 
[ المَتَقَدَمة, منإحخلال المقانم. وَ"الْقنيممة": 
> هيالمال المَأحُوذ منالكفار بإيجاف الخيل 
١‏ والرقاب. و"الفيء":ما أخذمتهم بقِيِر 
ذلك كالأاموال التي يُصَالحون عَلَيّمّا. أو 
> وون عَنْهَا ولا وارث تم والجزّة 
| والغفرج وتخوذلك هذ مَذهَبْالإمقام 
( الشاضي في طائفقَة مز عْلَنَاءالسَّلّف 
mm :‏ حوحد 8 ْ ا 
ومن الغلماء من يُطلق الفيء على ما تطلق 
عليه القنيمة, والْفنيمة على الفيء أي“ 
/ ةا ذقب قَتَاذَةٌ إلى أن هذه الاية تاسخة 
ية "الحشر': با أفَاء الله على 0 
من أفل الشرى قله ولول ودي القرى 
> واليتشامى وَالْمَسَاكين)الآية (الحشر:7], 


^ (1) أخرجه الإمام(النسائي) في (السنن الصغرى) برقم (4134). 
(2) أخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن ) برقم (2982 ) , 


وصححه الإمام (الألباني ) في (الإرواء) حديث: (1244 ). 
| انظضر: ٠‏ الجامعٌ الصَّحيحٌ للسلّن وَالْمَسَانيد) في (تفسسير القسرآن) - 
(الأنفال ) الآية (41 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


سورة 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوية 4 
قال: فتسختآية"الأنفال" تلك وجَعلت . 
الففائم : أزيه ةأخاسها للمجافادين, 0 
ومسا مها لهَوْلاء المذكورين. ودا الذي ١‏ 
قَانَهُ بعيد“ لان هذه انآيَة َرَت بَفدوققة | 
:]| بدر وتنك نزتت في بني النُضير, رلا خلاف 
بَيْنَعَلَمَاءالسَير وَالمقازي قَاصبَة أن بني ظ 
النضير بَفد در مَذاأمرلايقكفيهولً 


یرتاب فن يقرة بين مفنى اقيم والفنيمة 6 


التفاتم E E e‏ وتف | 
راجا إلى رأي الإمام يَقُول: لا مُنَافَاةبَينَ 
ية الحشروبَين النَفميس إذا رآ الْإمَام, ) 
2 تعالى: إواعَلمُوا ألماغننثم من شيء < 
ET‏ انط | ١‏ 
قال الله تعالى: ومن يفل يأت بماغل يوم 
القيامة ثم شوفى كل نفس مَاكَسَبَت وملا 


يُظلَمُونَ) آل عمران: 161). 


وقولة: [فأن لله مه وللرسّول)الختلفا | 
امرون هَافنا, فَقَال بعضهم: لله تصيب | 
من الخمس يُجَعل في الكعبة. 


سخة | قَال: أَبْوجَعَمَرِالرازي). هَزالربيع. عن ١‏ 
آبي العاليّة الريّاحي قال ET‏ الله- . 
صَلى الله عََيِهِوَسَلَمَ- يُوْتى بالقنيئة " 
ا ان 
لمن شهدها. ثم يَاخذ امس فيرب بيده | 
فيه فيا ذمنه الذي قَبض كه فيجطه | 

للكفبّة وَهُوَسَهُمَ اللّه. ثم يُقَسْمْمَابَقي على . 


أ م 5 2 م لرن ل» و 00 


( د الذين انعمت تعد ف الحضف ا و س 


7 


20( 


وقال آخرون: ذكرالله هاه ااستضتًاح كلام 


للتيرك, وسهم لرسوله - عليه السلام. 


02 


قَال: ٠‏ (الشحاك» من ابن عَبّاس), رضي 
الله عَنْهُما : كان رول اللسه- صَلَى الله عليه 
وَسَلّم -إذا بث سّرية فقَنموا, + حمس القنيمة, 
فضرب ذلك الخْمس في خمسة ثمفَرا: 
(واعلموا ألا غنمثم من شيء فان لله عَمْسَه 


ل ودرشسول)4]قال:وَقَوئه (إفأن لله 
خمسه])مفتاح كلام, لله ماف السموات وما 


في الأرض, فجعل سهم الله #وسهم الرسول- 


) إبراهيم النقعهي 4 9 الحسن 
و(الحسن 


1١‏ 9( مُفيرة) 


اع E‏ الله فحن ا ورقكادة), 
؛ وَقَبْرُواحد: أن سهم اله ورسوله 


وَيُوَيَدْ هذا مَارَوَاهُ الْإمَام الحافظ (أَوبكر 


١‏ البيهقي) (بإسناد صحيح), عن عَبْدالله بن 


شقيق, عَنَرَجْلٍ من بلقن قال: : أقيت رشول 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
أحذأوتى بهم زأحد؛قّال:"لاوَلا الهم | 


مُوسسى, حدثْنَا عبد الوارث. حدثنا ان ' 

عن الحسن قَال: أوصى أنوبكر بِالكُمُس من 
مَاله, وقال: : ألا أرضى من مالي با رضي 2 
الله لنّفْسه. 1 


وقوله : | وَالِيْتَامَى] أي: يَتَامَى الْمُسمِينَ. ١‏ 
وَاخْتَلفالْعَنَاءًه ليقت باناًيتام < 
الفُقَراء, أَوْيَعْمَالْأَعْنِيَاء وَالْفْمَرَاءَ؛ على ' 
قَوْليْن. 
وَ[المًسَاكين]ه مالمَحَاويجٌ الذين لا يَجِدونَ . 
إواننالسْبِيل/ه والمُسَافر, أوالمريد ١‏ 
للسفر, إنى مساقة ثفص ر فيا اللا ' 
وَنَيْسَلَهمَايْئْففُهُ في سَفروذلك. وَسَيّأتي | 
تفسيزذلدكفيآية الصدقات من سورة ١‏ 
"براءَة", إن ق الله تعالى. وَبهالثقَة, . 
وعَلَيّه التكلان. 
وقوله: إن كنثم آمنثم بالله وماأنزلتا 
على عدا أي: اموا مَاشَرَعَنَا تكم من 
بي | انس في الفنائم. إن كلثم شش ون باه | 
) | وَاليَوْمِ الآخر وما أَنْزَلَ على رَسُوله“ ْ 
| وَنهَدَ جَاءَفي المَّحيحَيْن. منْحَديث|عَبْد 
النهننعباس2.-فيحديث وَفدعَيْد | 
الْقَيْس: أن رسول الله ع ل ا 1( 
قال هُم: "ومركم بازع وَنَقَاكُمْ من أَرْبَعٍ 0 
آفركم بانإيمان بالله شقان فلن / 


( عاك ا انعمت ا ي فر السفضوت س ل س 


07 م و الله براك الصّلاة يناه 


١‏ الزكاة, وأن شودوا ا المفتم..' 


الحسديث يث بطوله ) قا أذاء الغئس من 


جيْنَّةالإيمان, وتقد بوب (البُقَاري) على 
ذلك في "كتاب الإيمان" من صحيحه فقال: 
رياب أداء الس من الإيمان) ثم آورد 
حديث ابسن عباس هلا وقد بسطنا الكلام 
عَنَْه في "شرح الْبقَاري" وللّه الْحَنْد والمئة 
ا (2) ٣اا‏ ش 
وقال:(مقاتلبنحيان): [وماأنزلنا 
على عَبْدنَا يوم الفُرقان) أي: في القسمة, 
> وقوْله: [يَوْمَ الى الْجَمْعَان وَاللَهُ على ككل 
٠‏ شيء قَدير)ْيْنِهُ تعالى على نعمته وإحسانه 
© إنىخلقه با رة بِهبَيْنَالَحَوَوالْبَاصل 
؛ دوست لقان لازال تقالى 
على فيه كَسَة انإيمان على كَلمّة الْبَاصل, 
١‏ وَأَظهَر ديه ونْصَرَ نبي وحزبه. 


|١‏ قَالَ:(هلي بن أبي طالب), 

۸ (انن عباس (إيوم لقان وة د در 
فرق الله فيه بين الحق والباطل. رواه الإمام 

( (الجاكم). 

وكذاقال: (مجاهد» و(مقسم) ورد 

الله نِنْعَبْداللّه, ور الضَّحَاك), ور قتادة» 


و(العوضي ), 


(1) ( متفسق علسٍس ): أخرجه الإمام (البقاري)ضي (صحيحه) برقم (53) 
- (كتاب : الإيمان ). 
وأخرجه الإمام ١‏ مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (17 ) -(كتاب : الإيمان ). 


) (2) وانظضر: كلام الحافظ الإمام( ابن حجرافي:( فتح الباري) برقم 


.)135- 129/1 


رع الأففال 77 لوي 4 
وامقاتل بن حجان وَغْيْرْواحد: أنه يوم 
م 


وقال:١‏ مكراد عن(مصمر.عن| 
(الأفري» عن عنرعروة بن الزْيَيْرِ ) في قوله: 
يوم الفرقان]يوم فرة الله فيه بين الحق , 
والبّاطل, وَهُوَيومُ بَدر, وَهُوَأَولَ مشهد شهده 
زول الله -صَلى الله عله وَسَلَم-- وان 
رأس المُشركين عة بن ربيعة, فالتقوا + يوم 
الجئعة لتسع عشرة -أَو: سبع عشرة -مضت 
من رمضان. وأصجاب رول الله- - صَلَى الله 
عليه وسلم- پومسد ثشمائة وبضعة عشر/ 
u‏ وَالْمُْرِكُونَ ما َب انلف وَالتسعمائة. 
زم اله اننشركين, وَشتلَ متهم ادق عى 
السبعين. وأسر منْهُم مثل ذلك. 
وقد روى اجام( e re‏ 
(الأعمش),ء 


اناف ا 
الأسود, عن (احن مسعود ), Tu‏ 
القدر: تَحَرّوم الإ دى عَقَرَة يَبْمَيْنَ إن 
)3( 

ووي مشه قن عبد اله بن لبر أيضاء 


منحديث- 


وقال :ابن جرير):- حدثنا ابن حميد, 
حدثا يَنيَى بنواضح, حدثنا يى ن 


يعوب وطالب قن ان عون مجحمدنن 


E Os 


(3) أخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك ) برقم (20/3 ). 
(4) في جميع النسخ: "عن ابن عون, عن محمد بن عبد الله الثقفي", والمثبت 
من (الطبري). 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


7 الرَحْمَنالسُلمي قالَ: تقال انمَسَنْنِن 
© علي):- قائتالينة "الفزقان ي مم التق 
4 1 118 

الجمعهان لسبع عشرة من رمت ن 
اساد ( جد قوي 


وروا ان (مرزذويه)» عن (أبي عد الرخمن 
عبد الله بن حبيب), منرصي) قال: قائت 
نين ةالفرزقان, ية التق الجئقان. في 
| وهو الصحيح عند آهل المقازي والسير. ) 


$: ®» 


إد إذأئكم بالعصدوة الدنه 


١‏ منكم لوكو كدت لاختلفثم فى 


الميقاد ولك ليَقضي الله را كان 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

واذكروا حين كنكم بالجانبالأدنى من 
۾ الوادي ممايليالمدينة, والمشركون بالجانب 
6 أسفل منكم ممايلي ساحل البحر الأحمرء 
ب ولوتواعدتم أنتم والمشركون على أن تلتقوا 


1 وانظر:١‏ تفسيرالقرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(41, للإمام (ابن 


ا كثير. 


(1) انظر: تفسبر الطبري ( 562/13 ). 
(2) انظضر: ٠‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(41/), للإمسام 


إياك تعبد واياك نستعين اهدنا ا اذ ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة 4 
في بدر لخالف إبعضكم بحضا. ولكنه سيجانه ٠‏ 
جمع بينكم في بدرعلى فير تواعد“ ليتم / 
أمرا كان مفعولا وهونصرالمؤمنين. وخذلان . 
الكافرين. وإعزازدينه وإذلال الشركك | 
ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه _ 
بنصر ا ئمؤمنين عليهم مع قلة عادهم | 
وعدتهم. يعيش من عاش عن بينة وحجة | 
أظهرها الله له, فلا يبقى لأحد عله الله 
حجة يحتج بهاء والله سمبيع لأقوال الجميسع, 
عليم بأفعالهم, لا يخفى عليه منمهاشيء. ١‏ 


)3( 
وسيجاريهم عليها. 


ا يح 
يَغني:- واذكروا حينماكنتم على جانب ' 
الوادي الأقرب إلى <المدينة». وعدوكم نازل / 
بجانبالواديالأقصى, وبر التجارة في < 
مكان أسفل متكم إلى ساحل<البعر ' 
الأحمر>. ولوحاولتمأن تضعوا موعهدا لهذا ^ 
اللقاء لاختلفتم. ولكن الله جمعكم على غير . 
ميعاد“ ليقضي أمرا كان مفعمولابنصر | 
أوليائه, وخالان أعدائه بالقتل والآأسر“ 0 
وذلك ليهلك من هلك منهم عن حجة لله ثبتت 0 
له فعاينها وتطمت عذره. وليحجيا من حي ١‏ 
عن حجة لله قد ثبتت وظهرت له. وإن الله ٠‏ 
لسميع لأتوال الفريقين, لا يخفيى عليه . 
شيء. عليم بنياتهم "ا 

تن ين چچ 
يَغني:- واذكروا حين كنتم فى الوادى بأقرب ٠‏ 
الجانبين من المدينة, وهم بأبعد الجانبين, ٠‏ 
(3) انظر:(الختصرف تفسير القرآن الكريم)(182/1). تصنيف: ١‏ 


( جماعة من علماء التفسير). 
(4) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (182/1» المؤلفف:١‏ نخبة من أساتذة | 


اک ا الذين | انعمت 0 ده ا س و الضائين 


< فاعلم أته 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


| ورب التجارة الذى تطلبونه أقرب إليكم 
ممايلى البحر. ولوتواعدتم انتم على 
التلاقى للقتال لمااتفقتم عليه ولكز الله 
دبر تلاقيكم على غير موعد ولا رغبة منهم. 
لينفذ أمراً كان ثابتاً فى علمه أنه واقع لا 
لل معحالة, وهوالقتال ام ؤدى إلى نصركم 
أ وفزيمتهم, لتنقض ع الشبهات. فيهالك 
' الهالكون عن حُجة بينة بالشاهدة: وهى 
هزيمة الكثرةالكافرة, ويجيا المؤمنون عن 
| حجةبينة: وهى نصر الله للقلة المؤمنة إن 
؟ الله لسميع عليم لا يخفى عليه شئ من أقوال 
> الفريقين ولانياتهم 17 
| % 3 ندا 
١‏ 
لر (إذأنثم)...يهمالفرقان».أي:إذانتم 
زول يا معشر المسلمين. 
> (بالفدوة الدئيًا).... أي: بشاطئ الوادي 
١‏ الأدنى» أي: الأقرباإلى جه ذالديئنة, و 
(الدنيا تانيث الادنى. ٠ ٠‏ 
> [وَهم) ... يعني: المشركين. 
ر سمه القُصضْوى) ...البقفدىعزالمدينة 
١‏ مما يلي مكة, تانيث الأقصى. 
») قراً: ابن كثير/, و«أبوعمرو), 
زر وا يعقوب):- بالمد في الحرفين بكسر العين, ۰ 
و الباقون):- بضمها, وهما لغتان كالكسوة 


اتا 


(1) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (249/1), المؤلف: 
لجنة من علماء الأزهر). 
(2) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 306), 
7 و"التيسير" للداني (ص: 116 )2 
ع و"تفسير البغوي" (2/ 227 ), 


كر و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 451). 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين لحت اا لے ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ التوبة 4 
(والركب أسشفل منكم) ... يعني أن ركب أبي 
سفيان الذي فيه عير قريش كانوا في مضع / 
أسفل من موضع المؤمنين إلى ساحل البخر. 
(والركب) .... هم الذين كانوا معالعير:أبو | 
سفيان وأصحايه. ۲ 
(أسشفلمتككم) 
أميال من بدر. 
(ولوتوا دثم).... أنتم وأهل مكة على 
موعد تلتقون فيه للقتال. 

لأَخْتََفْثُمْ في الميقاد) .... لأتهم خرجواضي | 
طلب العير. فصادفوا النفير من غير ميعاد“ 
لان الكفار خرجوا لِيدبُوا عنها. ا ” 
(ولكن) .. 

١‏ يض النه ارا كار تاا 
أوليائه, وقهر أعدائه. 

[ليهْلك من هَلَكَ) .... أي: ليموت من مات. 

[عَنْ يَيَئَة) .... عن حجة قامت عليه. 

وَيَحْيَى من حي) ... وبعيش من عاش. 

إعن بينة).... عن حجة واضحة شاهدها"“ 
فكان وفعة ر الآيات الواضحة, ْ 
وقيل:المرادُ بالهلاك والحجياة: الكفرٌ 
والإيمان. ۰ ۰ 

إوإن الله لسميع) .... لدعائكم. 

إعليم] .... بنياتكم. 1 
[بالفدوةالدنيا)... بجانبالواديالأقرب ‏ 
إلى المديئة. ا 
إأي: بج ة الوادي القريبة, والدنيا هنا . 
تأنيث الآذتى! . 1 


بالستاخل على لائ 


انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن). في سورة (الأنفال) الآية (42), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


( اک س ا ا سڪ ت اا س و س 


| إبالشدوَةالْنُسْوَّى)... بجانب الودي 


> (أي : البعيدة. والقصوى تأنيث الأقصى) . 
| (والرَفب)... يفرش التي فيا مفو 


!أن قله نكم 
١‏ الأحمر. 


) تقرأ:(نافع)» ورأبوجعفر, وريعقوب), 
ورخلف,, و(البزي) عن(ابن كثير), و(أبو 


4 بككر) عن (عاصم):- ( من حيي) بياءين 
| الأولى مكسورة, والثانية مفتوحة, واختلف 
عن قنبل راوى ابن كثير, 


> والباقون: بواحدة مفتوحة مشددة. 


(1 
NNN 


| الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسيرابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز آبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورةالأنفال)الآية (42) قوله تقالى: 
' (إذأنثم)تامشرالئمؤمنينَ (بالفدوة 
© الدثيا) القزى إلى المدينة دون السوادي 
> (وففم) يعني أباجهل وأَصحابه إبالمدوة 
القصوى)البعدى مزالمديتة من خلف 
١‏ الوادي (والركب)الصير أَبُْوسفيَان وَأَصْحَابِه 
> (أسفل منكم) على شطالبَخر بثلآثة أمْيَال 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 307), 
و"التيسير" للداني (ص: 116 )2 


م و"تفسير البغوي" (2/ 227 ), 
) و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (276/2), 


و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 452 ). 
| انظر:( فتح الرحمن في تفسير القرآن). في سورة (الأنفال) الآية(42), 


م للشيخ ١‏ مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


يهلك إعن بيتة 


a 
اولوتوامدنم]) ف وهالمديتة لقتال‎ 
إولكن ليسي اله ليمي ي الله انرا كان‎ 
WW و ا 00 ااا‎ 
والهزيمة لأبي جهل وأصحابه إليهلك من‎ 
هلك )يمول ليهلك على الكفرمن أَرَادَ الله أن‎ 
بعد الْبَيَان بالنصرة خمد‎ ) 
-صك الله عليه وسلم- (ويحيى) ويثبت‎ 
على الإيمان ممن حي) من أراد الله أن يثبت‎ 
| إعن بينتة)بعدالبيًان بالنصرة تمد‎ 
< صلى الله عليه وسلم- وَيُقَال ليهلك ليكفرمن‎ 
هلك من أراد الله أن يكفرعن ية بعد‎ 
الْبَبَان بالنصرة أحمد- صلى الله عَلَيْه وسلم‎ 


-ويؤمن من أراد الله أن يُؤمن من بعد البيان < 


[ إن الله ل عميمعا ل -ااىفائكم ١‏ 
(عليم) بإجا بإجابتكم ونصرتكم ! 7 


نذا نح 

قال: الإمسام (البغوي - (محيسي السَكئة) ا 
الل - ني «تفسسيرم):- سور ةالأنفال)الآية | 

(42) فَوْلْه تعالى: |إذ أذ نثم)أي : إذ انم 
زول تا معشر امس امين, (بالفدوة ١‏ 
الدئيًا]أي: بشفيرالواديالأاذئى إلى ' 
العدبتة والدلئيًا كك ي 
(وفم)يَنيعَدوكم من المشركين. 
[بالعفدوة القصوى) بشفيرالوادي الأفصى 
من المَدينة, وَالْقُصْوَى تأنيث الأقصى, ۰ 

فَرا: (اښنگکٹشر» و(أفل البصرة):- ش 
بالعلوة) بكَسْرالْفينٍ فيهما وَالْبٍاقون 


)2( انظر: تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(42). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


> والرقوة والوقوة. 

> [والركب) يعني :العيرَيريدأبا سفيان 
وأصحابه, (أسشفل منكم) أي: في موضع أَسْفَل 
منكم إلى ساح البَغر, على ثلآثة أمْيّال من 
| (وَلوْتَوَامَدتم لآختلفثم في الميقاد)وَذلك 
أنالْمْسْامينَ َرَجوا ليأ فذوا المي وقرج 
الكُفَارُِيَمْتَعُوهَا, فاقوا على غَيْرِ ميعاد, 

ل فقال تقالى: (وتوتواعدثم لآختلفثم في 
٠‏ الميعاد) لقلتكم وكثرة عدوكم, 

> | ولكن] جمقكم على غير ميعاد. 

1 (ليقضي اله أمراكان مَفْمُونا]من لطر 
أوليائه وإغزازدينه ولاك أعدائه. 

> ايلك من فلك هن بينَة)أي: لِيَمُوتَ مسن 
| يموت عنم بَيْنَةَرَآهَاوَعْبرَةعَايَنَهَاء وَحْجْة 
| قامتعليه. شما مفو عم قن 
, بَبَنَة)وَيَميشَ ممن يميش عَنَى بَيّئَّة لوده: 
١‏ (ومناكئثائه دين جلى بقث 
١‏ رسوا (الْإِسْرَاء: 15). 

١:‏ وقال:( محمد بننإسْحاقَ):- مَفناه ليكفر 
لر من كفر بعد خجة قامَت عليه, وَبُوَمنَ م نَآممن 
عى مثل ذلك, فالهلاك هُوَالْكُفْرُوَالْحَيَاةُ 
» هي الإيمان. . 

ا وَقَال:( قتَادَة):- ليُضل من ضل عن بَينَة, 
١‏ ودي من افتدى على بَينة. ٠‏ 
٠‏ قر امسن ان جن ور انمو کم 
وا يَعْقُوب ):- (حَبِي ) بِيَائيْن مثل (خشي ). 1 


َسَمِيعٌ) لدعائكم, اسم سكع 1 


جد د ا 
قسسال: الإمسام «عسسد السسرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رفص للم - ني «تقسسيرهة: ا ورة 
الأنفال]الآية (42) قوؤله تعالى: إإذ أنثم 
بالفدوةالدئْيًا)أي: بعدوةالوادي القريبة 
منالمدينة, وهم بعدوته أي: جانبه البعيدة 
من المدينة, فقد جمعكم واد واحد. 1 
(والركب]) الذي خرجتم لطلبه. وأراد الله ) 
غيره (أسفل منكم) مما يلي ساحل البحر. : 
(ولوتواه دثم) أ نتم وإياهم على هذا 
الوصف وبهذه الحال . ( 
إلاختلفثم في الميقاد)]أي: لابدمن تقام < 
أوتاخر أواختيارمنزل.أوغيرذلك, مما | 


يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادكم. 


| ولكن) الله جمعكم على هذه الحال. 

(ليقضي الله أمرا كان مَفْمولا]أي: مقدرا في 
ليك من هنك من بَيئة) أي: ليكون حجة 
وجزم ببطلانه, فلا يبقى له عذر عند الله. 

(ويحيا من حي عن بية]) أي: يزداد المؤمن < 
بصبرة ويقينا. بها أرى الله الضائفتين من 
أدلة الحق وبراهينه, ماهوتككرة لأولي 
الألباب. 

(وإن الله لسميع عليم] سي لجمييع 0 


(1) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (42). 


الحاجات. عليم بالظواهر والضمائر 
0 1 
١‏ والسرائر, والغيب والشهادة. )1( 


000 
فسسال: الإمسام «الطسيري) ررحم الله - في (تفسسيرة):- 
(بسنده)- عن(فتددة):- قوله:(إذأنتم 
ESE‏ و وهم بالعدوة القصوى) وهما 
شفير الوادي كان نبي الله أعلى الوادي 
والمشركون القن 7 ( 
oe ¥%‏ 

قسسال: الإمسام (الطسسبري) -«رخم- الله - في (تفسسيره):- 
( بسندهالصحيح) - عن( مجاهد):- فوله: 
(والركب أسفل متكم). قال:(أبوسفيان 

وأصحابه ). مقبلون من الشام تجاراء لم 

يشعروا باص حاب بدر, ولم يشعر محمد - 
5 صلى الله عليه وسلم - بكفار قريش, ولا 
١‏ كفارفقريش بمحمد وأصحابه حى التنقى 

“ على ماء بدرمن يسقي لهم كلهم. فافتتلواء 

(3) 5 

- فاسروهم. 
oe ¥‏ 
ک تل : الإمسسام ابن كسثين - «رحمسب الله - في 

) 42 قوله تعقالى: [إذآنلثم بالفدوة 

۾ الدئيًا وم بالفدوة الْفُصوَى والركب أشفل 

ش ملكمولوتواهدئم لاختلفثم فى کک 
ولكن ليقضي الله أمرا كان مشولا ينك من 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


) الآية(42), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
220 انظر:( جامع البييان في تأوبل القرآن)للإمقام (الصبريافي سورة 


(الأنفال ) الآية (42). 
(3) انفر:(جامع البيان في تأويسل القرآن) الإمام (الطبري )في سورة 
(الأنفال ) الآية (42). 


rE 77 FTE 
َنَدمَرْبَيْنَة وَبَحْيَامَرْحَيعَرْبَيْنَةَوإِنَ‎ 


يول تعالى مُخبراعنيَومالفرقان: إإذ 


نلثم بالفدوةالذئيًا]أي: إذأنثُم نزول 
بغذوة الوادي الدّنيًا القريبة إلى المديئة, 

(وفم)أي:المشركونَ زول (بالفدوة 
الْقَصوى)أي: البعيدةالتي من ناحيةمكة, 
[والركب] أي: العير الذي فيه أَبُوسُْفيَانَ بما 
مَعَهُمنالتجارة إأَسْفَلَ منكم) آي: مما يلي 
(ولوتوام دتثم]أي: أنثم والمشركنن إلى ) 
قَال: محمد بْنْإسْحَاقَ): وَحَدئني يَخِى ‏ 
بعاد بْنْعَبداللَه بْنَالرْبَيْرٍ عنأيبه 
في هذه انايَة قَال: وَنَوْكَانَ ذلك عن ميقاد . 


منكم وَملهُم, ثم بلقكم كثرة ع ددهم وقلة إ 
عددكم, ما لقيثموهم, 

(ولكن ليقضي الله أمرا كان مففولاأي: 
ليقُضي الله ما أراد بقذرته من إِعْرَازَالَإِسْلام 
وأفلسه, وإذلال الشرك وأشله, عنغيرملا ١‏ 
منكم, فقعل ما أَرَادَ من ذلك بلطفه. 


وفي حديث كفب بن مالك قال: إلْمَاخرج / 
را اللحة e el ee‏ 


2000000 )4( 
الله بيهم وبين عر على يي 


(4) ( متنسسق عليسس- ): أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحيحه) برقم 
(3951) -١كتاب:‏ المفازي ). 
وأخرجه الإمام (مسلم) في (صحيحه ) برقم (2769 ) -(كتاب: التوبة ). 


(٤ (1 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


وتال :ام (ابنجرير):- خحدئثني 
يَعْقُوب, حدثني ابن علية, هن ابن عون, عن 


0 عمَيُربنإسْحانقَ قال: أثبل أَبُوسُفيَانَ في 


رول اله سل الله عه ولم 
وأصحابه, ا بېسدر. 3 يفعرزهؤاء 


' بهؤلاء, وَل فؤلاء بهؤلاء, حتى التقت 


ر وقال:١‏ 


السقاة. وَنَهَدَ ا 


:محمد بن إسشحاق) - في (السسيرة):- 
ومضى رسول الله ي الله E.‏ وسلم- 


( عَلّى وجهه ذلك حى إذا كان قَرِيبَامِنَ 
| "الصفراء" بعت ببس بن عرو وعدي بن 


أبي الزغباء الجهنيين, يَلتَسَان الخبرعن 
> أبي فيان فانطقاحئسى إذا ورذا تدرا 


)| اناا تَعبرَنهماإتى كلموالبَطقاء 
| فاشتقيافي تق نتهُمَامزَالْمَاء, فما 
, جاريتين يغتسصهان. تفولإخدفهمًا 
1 لصاحبتها: افضيني حقّي. وَتَقُولَالأخرى: 


0 إنما تأتي الميرّغدا أوبعفدغد, فاقفسيك 
4 حَنَكَ. فلص بَيْتَهْمَامَجِدي ن عرو وقال: 


صدفت, مسمع ذلك ببسيس وعدي فجلسا 


E على بعیریهاء حتی اتبا رسول‎ xX 


> الله عليه ولم فأخبراه الْخََر. وال أو 


فيان حين ولا وقد حدر, فْتَقَدم أمَام عسيره 


0 وَقَالَ لمجدي بن عمرو: قل أحسه حمست على هذا 
2 الهغاء من آخدئنكرةه! فقال: ل واللنه, إلا 


أنى قد رايت راک ین آناقاإتى هذا الثل, 


2 فاستقيًا في شن لهُماء ثمانطلقًا. فَجَاء 6 
` فيان |1 ٠.‏ اخ تعبرد 3 |. فاح 3 01 


(1) تفسير الطيري567/13).. 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا 


يشهدوها ولا بو عدي. 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 
أبعارهماء فقته. فإذا في هالنوى. فقال: | 
مووي ب تنه ل ا شين 0 
فرب وجه صيره. فائطلق بها فاحل حى 
إذا رآى أن ق أخررعيرة بف إلى فرش | 
ققَال: إن الله تقذ جى عيركم وأنوالكم 7 
وَرَجَائَكُم. فارجمُوا. قان بُو جهل: الله لا . 
ترجع حَتَى ئاتي بدا -وكائت بِدرْسُوقًا من | 
أسواق العرب -فلقيم بهاثلاثا, فنطعم بها | 
الام وننكرٌ بيَاالجزروئسْ قى بها 

القفر وتفزف عبتا القيَاذ قمع بنا | 
الْمَرَبْوَبِسَيْرِئا. فَاَيَرَائُونَ يَهَابُونَابَفْدَهَا < 
أبدا. 
فَقَالَالْأخنّس بن شريق: يَامعشربني زهرة, ' 
إزالنه تانج أموالكم, ونجَى صَاحبَكُم, | 
فارجفوا. قآضاهوة. فرَجَمت بَلوزفرة. قم )ا 
)2( ظ 


قال مُحَمَدبِنْإِسْحَاقَ): وَمَدئني يَزِيِدَ ) 
ُن رومان عنَعروة بْنَالرْبِيْرِفَال وَبَعَتَ | 
رول الله -صلى الله عليه وسلم -حين دنا ر 
من بدر-(علي ڊ بن أبي طالب» واسعد بن / 
أبي وقاص,. و الرْبَيْرَبْنَالقوام), في قر ) 
من أصحابه. يَتَجَسْسُونَ له الْخََر فَأصّابوا 
شقاة ريش غلاَمالبني (سعيدنن ‏ 
رَسُولَ الله - صَلَى الله عليه وَسَلَم-. قوجدوة ر 


يُصَلَي. فجعل أَصحَابْ رَسُول اللّه- صَلَّى الله ١‏ 


عنَيِهوسلم يَسْالونَهما لمزأئثقا؛ | 
قيَقُولآن: نخ سقاة لفريش. ڊعتونا نسقيهم $ 
منالماء فكرةالْقَومْ حَبَرَفُمَا ورجوا أن | 


(2) انظر: (السيرة النبوية ) لابن هشام (617/1). 


( ا الذي | أنعمت 0 س ا ت س و س 


قال:ا 


إ فاعلم أته ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


E | |‏ لأبي سفيان, فَضَربوهُمًا فَلَمَاذْلفُوها 
١‏ قالانفن ابي سفيان. فتركوهما. وركع 
۾ رول الله- صَلَى الله عليه ولم وجه 
سجدَتيْن. كُمَسَلمَوَقَال: 'إذا صدقاكم 
وما وإذا سباكم تركثمُوفَا 
لل صدقاء اله إنهْما لشريش, أخبراني من 
فريش" تالا فموراء قداالكثيب الذي 
١‏ ترى بال دوةالْقَصوَى -والكثيسب: : العقنقل - 
فَقَانَنَهمَارَسُولَالله صَلَىاللَهعَنَيْه 
| وَسَلَمَ:- قالاً كثيرٌ قَالَ:"ماعدتهم؟" قال 
> ما ئدري. قَالَ: "كم ينحزون كل يَوْم؛ "قال 
أ يَوْمَاتسْعَا وَيَوْمَاعَشَرَاء قان سول الله - 
' لى الله عليه وسلم-: 'التوممابين 
؟ التلعمائة إلى انألف". ثم قال نَهُما: "فمن 
فيهم م نأقراف شريْش؛" قَالآمْثبَةنن 
> هشام. وحكيم ن حرام وول بن خُوَيْلد, 
| والعارث ننعامر بن ئوؤفل, وطعيمة بن 
عدي بن (ئؤقل, وَالنْضْر بن الحارث, وة 
> بن الأشود. وَأَبوجَهْ ل بْنهشام وأمَيَةُبِن 
لر خف وليه ومتَبّه ابا الحجاج وَسُهَيْلَ بن 
: عفرو وَعَمْرُو بن عبدود. فَأشبَل رون الله 
-صلى الله عليه وَسَلَمْ - على الناس فقال: 
"هذه مک شد قت نيكم أفوذ قبدها" 17) 


وحدثني ١‏ مندالنه بن أبي بغر نزي 5 
ر افر : لرسول الله -صَلَى الله 

َيه وَسَلَم-. لَمَاالتَقَى الاس يوم بَذر: يا 
رَسُولَالله. آلآ ئنني ك عَرِيقَا تكون فيه 


ر (1) انظر: (السيرة النبوية ) لابن هشام (616/1). 


إياك تعبد وناك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
وننيخ إليك ركائبك. وتلقى عَدونًا. فإن | 
أظفَرنااللّه عََيهم وآَعَرئافذاكما نحب. ^ 
فقال: وإن تكن نلأخرى فتجلس على ., 
ركائبك, وتلق بن ورَاءنا من فَوْمنَاء ققد | 
-والنه-تغنف عند أَكُوَّمُ مائخن باش لَك 
امهم لَوَعَسُواائد قى اما 
تخلفوا عنك. وَيُوادُوتك وَيَنْصرُوئكَ. فأثتى | 
عليه رول الله --صلى الله عليه وَسَلَمَ / 
الح تا فبني له عريش, فكان ١‏ 

فيه رول اللسه- صلى الله عليه وَسَلَم- وَأَبُْو 1 


5 (ابنإسحاق): وارتحلت فريش حين 1 

صبحت, فلما أفبلت وَرَآَهَارَسُولَ الله 0 ' 
ا ا / 
الكثيب TET‏ 
"اذه تريش قد أقبلست بفغرها ١‏ 
وَخْيلآنهِا تاك رثكب رولك الم ٠‏ 


أحنهم م الْقَدَاة" 8 


aan. aa o. ws 
حي هَن بَيّنة] فَال:1 محمد بن إسحاق):أي:‎ 
| ليكفر من كَفَرَبَمْدَالحْجَة, لقا رآى مزالاية‎ 
والعبرة, وَيُؤْمنَ من آمن على مثل ذلك.‎ 
, ودا تَفْسيرْجَبَدُ. ولط ذلك أنه تعالى‎ 


چ و چ وی وشس داس شد وکا هه 62 3 
يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد 


على غيرميقاد. لِيَنْسْرَكُمْ عَلَيْهم, ويرقع / 
عَمَّةالحدوقْعنه البَاطلء ليتصيرَان آم , 
ظاهرا, وَالْحُجة قاطقة وَالْبَرَاهِينُ سَاطفَة, | 
ولا يَنَقَى لأحد حُجة ولا شبَهَة, فحيتئل ` 
(2) انظر: (السبرة النبوية ) لابن هشام ( 620/1). 
(3) انظر: (السيرة النبوية ) لابن هشام (621/1). 


( صراط كر أنعمت ا ڪڪ غير السفضوت ا و س 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


| تكم هه)آي: مرفي الكفرمن 
© اسْتَمَرّفيِه على بصيرة من أمرهآئه مطل 
(ويجيى من جي) أي: يُؤْمِنَ من آمن. 

إعنبينة]أي: حجة وبصيرة. وانإيمان هو 
) كنار انه E EEE E‏ 


الناس) الأنعام: 122), 
| وقالت :عائشة) في قصةالإفك:ضفي هلك 
| نهلك أي: تال فيهاماقتال من الكذب 
> والبهتان والإفك. 
ر وقوله: (وإن الله لسميع]أي: لدعائكم 
وتضرعکم واستغاشتگم به 
4 إعليم) أي: بكم وآنكم تَسْتَحفُونَ النَسْرَ غل 
: أعدائكُم انكفرة المقائدية ( 
ش 1 e ١‏ 
1 [149< إذيُريكهم الله في مناك 
۱ قليألاولوأراكمم كثيرا لفشلتم 
4 وَلتَنَارْعَثمَ في الأمر وتكن الله سَلَمَ 
نه عليم بذات الصدور 4: 

شير المختضر والمسر واخ لهذه الآية. 
TTT‏ الرسول- َد من نعم الله عليك 
وعلى المؤمنين إذ أراك الله المشركين في منامك 
٠١‏ قليلي العمدد, فأطمت المؤمنين على ذلك 
> فاستبشروا به خيرً, وقويت عزائمهم على 
لقاء عدوهم وقتاله, ولوأنه سبحانه أراك 
7 المشركين في منامسك كثيرًا لضعفت عزائم 


| (1) انظر: ٠‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(42/), للإمسام 


إياك تعبد واياك نستعين 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة » 
أصحابك. وخافوا القتال. ولكنه لم من | 
ذلك فعصههم من الفشل, فقلّلهم في عين / 
رسوله - صلى الله عليه وسلم -, إنه عليم . 
با تنحلوي عله القلسوب. ونسا تخفيةه ١‏ 


2 
النفوس. 6 


KNN # 


يَغني:- واذكرايهاالنبي- يي حينها | 


أراك الله قلةعدد ع دوك في منامك. فاخبرت | 
المؤمنين بذلك, فقوبت قلوبهم, واجسترؤوا 
على حربهم. ولوأراك ربك كثرةعددهم | 
لتردد أص حابك في ملاقاتههم, وجبنتم | 
واختلفتم في أمر القتال, ولكن الله سلّم من < 
الفشل, ونجى من عاقبة ذلك. إنه عليم | 


3 
بخفايا القلوب وطبائع النقوس ( ١‏ 


RR 


"| ياه‎ IE E 
ا ار ا كار‎ 


تفضل الله عليك, فصورلك فى منامك جيش , 
الأعداء فى قلة ليطمئتككم على أنكحم ˆ 
ستغلبونهم, فتثبتوا أمام جمعهم ولوترككم إا 
ترونهم كثيراً دون أن يثبككم به ذه الرؤيا | 


لهبتسوهم. وللسترددتم فى فقت -الهم, م 


ولعجزنم. وكان التنازع فى الإقدام وعدمه,. ١‏ 
ولكن الله سلم من ذلك ونجى من عواقبه, | 


الصدور 0 


شرح و بيان الكلمات: 


(2) انفضر:!المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(182/1). تصنيف: °۶ 
( جماعة من علماء التفسير ). 


(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (182/1»المؤلف: ١‏ نخبة من أساتذة ١‏ 


التفسبر). 
(4) انظضر: (المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم (249/1» المؤلف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 2 


اهدنا لاد ا ( ا ا الذين | أنعمت 0 ده ا س ف س 


6 ال أي: واذكر إذ. 


> - صلى الله عليه وسلم - رآهم في نومه . 


٠‏ [قنينا) 


.... ليقدموا عليهم. 
[لمشلثم) ... تجبنثم. وَترددثم. 


إوتتنازعثم في الآمْر)... أي: اختلفتم في 


1 ء 
| أمر حريهم. 


(ولكن اللّه سلّم) .... من الفشل والتنازع. 


عاقبته. 


(إنهعليم بدا تالصدور).... بعلم ما 


> سيكون فيها, وما تغير من أحوالها. 


NNN 


< القراءآت 4 


> (ولواراكم كثيرا) قراءأبوعمرو/, 


3 و( رة و الكسائي), ورخال ف )؛- 


(1) 


(أراكهم ) بالإمالة, واختلف عن ورش. 


NNN 


01 الدليل والبرهان لشرح هذه الآية: 


١‏ (تفسيرابن عباس قال الإمّام (مجد الدين 


1 الفسيروز أببسادى) -- (ر هتصسسه الله ج في (تفسسسيرة ) :- 


١‏ (سورةالأنفال)الآية (43)فَوْنْهُ تقالى: 


> [إذيريكهم الله في مَنَامك]يَامحَمْد قبل 
بدر ١‏ قديلاً ولو أراكهُم كثيراً لففلثم) لجبنتم 


(وتتنازعثم في انآمر) لاختلفتم في أمسر 


ر (1) انظر: "الفيث" للصفاقسي (ص: 234), 
| و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 237 )2 


و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 453 ). 


| انفر:/ فتحالرحمن في تفسير القراآن). في سورة(الأنفال) الآبة(43), 
م للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


TTT 

اهرب وتكن الله سَلَم) قضى إإِنَْه ميم 
A E‏ ا 
بذات 0000 ( 
: 1 جا KNN‏ 

قال: الإمسام (البغوي - (محيي اة - ررحم 

الله في (تفلسسسيرة ):- سور ةالأنفالالآيبة 

(43] فونه تعالى: إإذ يُريكهُم اللَه)يُربك 


يا محمد المشركين, في متامك) أي: تومك. 


وقال: الحسن).:- فيمنامك آي: فشي 
عينك, لأن العين موضع النّوم. 

في الإحجام والإقدام, 

(ولكزالنه سَلم]أي: لمكم مزالمُخالقة 
وَالْفشل, 

E‏ عَليمَبذاتالصدور) قال:(انن ي 
ل لل Ears‏ 


ل RN‏ 
قسال: الإمسام (عيد السرحمن بسن ناص السسعدي) - 
ل تإسسسسسه الله 3 في ,ترق :- اة 35 
الأنفال!الآبة [43) قوله تقالى: إإذ 


يُريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهُم كثيرا 


لففلئم ولتتازعثم في الأمرولكزالله سَلم ١‏ 
إِنَّهُ عَليم بدّات الصدور) . ١‏ 
وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا 
عددا قليلا فشر بذلك أصحابه. فاطمانت 


مومه 5 *ء 


قلوبهم وتثبتت أفندتهم. 


(2) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة|الأنفال)الآية 
(43). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(3) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (43). 


رر رسوله, 


ل( دده نفام 7ك 
> الأمر) فمنكم من يرىالإقدام على قتالهم, 
! ومنكم م نلا يرى ذلك فوقع من الاختلاف 
والتنازع ما يوجب الفشل. 

او لكن الله سَلَّم! فلطف بكم إإنه ا عليم 
' بذاتالمدور)أي: بمافييامن ثبات 
وجزع, وصدق وكذب. فعلم الله من قلوبكم ما 
صار سببا للطفه وإحسانه بكم وصدق رؤيا 
)1( 


٠‏ (بسسندص حيح)- عن( مجاهل):- (إذ 
يريكهم الله في منامك قليلا) قال: أراه الله 
لم إياهم في منامه قليلاء فأخبر النبي - صَلَى 
٠‏ الله عليه وَسَلْمَ - أصحابه بذلك, فكان 


تثبيت نهم (©) 


9 (43) قوئ انى [إذْيُريكهُمٌاللدفي 
مناك قللاول وأاكم كثيرا لففائم 
١‏ ولَتتازعثم في الأمرولكنالنّه سَلَمَ إئه عليم 
> بدّات الصدور ). 

' قال مجاهذ: أَرَاهُ الله إِيَاهُمْ في مَنَامه شَلِينَا 
© فَأخْبَرَاشِي صَلى الله عه وَسَلْمَ -أَصحَابَه 


(1) انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (43), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) انفر:(جامع البيان في تأويسل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 


ر «الأنفال) الآية (43). 


إياك تعبد د واياك نستعين اهدنا ا ا ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
وكذا قال:(ابن إسحاة) وغيرواحد. وحكى | 
| - هن بشي ال رفم بقينه الت ينام به 


وقوله: إوَلواراكهُم كثيرا لفشائم) أي: 
ا ا 1 
SL‏ 2 | 
جنه الشمائر وَتَنْضَوي عليه الأخشاي < 

| (3) , 


فَيعلم خَائنَة الأعين وما تخفي الصدور. 


ب ند يا 


1 4 وذ يريك وهم إذ التق نه 
في أعينكم قييا وگه فيل 
أعَيُنهم لبقضسي الله أمرا ان مفعونا 
وإلى الله ترجع الأمور 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 1 
واذكروا أيها المؤمنون- إذ يريكم الله المشركين < 
حين التقيتم بهم قلينا. فجرأكم على الإقدام ' 
على فتسالهم. ويشلاكم في اعيتهم فيتقفا مون 
لفتالكم, ولايفكرون في الرجوع ليقضي الله 9 
أمراكان مفعونا بالانتقام مزالمشركين ' 
بالقتل والأسر والإنمام على المؤيمنين 
بالنصروالظفربالأعداء, وإلى الله وحده 
ترجع الأفور, لے زی المسسيء على إسساءته , 


ن على إحسانه 0 
والمحسن على | : 


د ذا ا 


يَعغني:- واذكرأيضاحينمابرزالاعداءإلى ‏ 


أرض المعركة فرأيتموهم قليلا فاجتراتم | 


(3) انفضر: تفسسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(43) للإمام , 
ابن كثير). 
(4) انفضر:!المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(152/1). تصنيف: 0 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( صراط ا أنعمت طلسم غير التفضوت س و س 


٠‏ الاستعداد لحر م الا اللهأمفراكان 


والغلبة, فكانت كلمة الله هي اليا وكلمة 
الذين كفرواالسفلى. وإلى الله مصيرالأمور 
1 

ككها. فيجازي كلا بما يستعق !"أ 

5 نا 
يَغني:- واذكرأيهالرسول بذ حينها 
كان الله يريكم أعداءكم عندالتلاقى قلةٌ 
> بالكثرة, ليقدم كل منكم على قتال الآخر, 
فيتم تنفيذأمر علمهالله. وكان لا بدأن 
يتم وإلى الله ترج ع أمورالعمالم كله فلا 
1 2 
> ينفذ إلا ما قضاه وهياً 0" ١‏ 
جيذ E‏ 
ش / 
> [وإذ يريكموهم) .... أي: يبصركم إياهم. 
(إذالتقيئم) .... أي: وقت اللقاء. 
7 (فيأءَينكم قينا).... حال" لتقدموا 
إليقضي الله أمرا كان مَفْعُونَا).... كائنتا 
منإعززالإسلام وأهله, وإذلالالشرك 
| وحزيه. 


٠‏ (1) انظر:(التفسبراميسر) برقم (182/1 ». المؤلفف: ١‏ نخية منأساتذة 
اي 

:(المنتغب في تفنسبير القرآن الكريم) برقم (2250/1,المؤلف: 
Rs‏ 


حب > 9 التوية > 
(وإلى الله ترجع الأمور)... قرا:رابن | 


عامر), و حمزةٌ), واالكسائي ), ورخلف), 0 
(ترجغ)بفتعجالتاءوكسر 


و(يعقوب):- 
الجحيم, 

(3) a 
و( البافون ):- بضم التاء وفتح الجيم.‎ 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين | 
الفسيروز اببسادى) -- (١‏ تسسسه الله ج في (تفسسسيرة ) :- 
سور الأنفال)الآية !44 تول تعالى: 
وذ ريقف وف ته راز ا 
57 5 2 5 ج go‏ 6 2 2 58 | 
التقيتم] لقيثم إفي أعيككم تليلا)حتى | 
اجراكم يهم (وبقلگم في أعينهم) حَتى / 
اجترءوا عليكم | ليقُضوي الله أمرا)ليمضي < 
الله أمرا بالنصرة والغنيمة محمد -عليه ١,‏ 
الصّلاة وَالسّلام وَأَصحَابه- وَالقّثل والهزيمة / 
لبي جهل وَأَضعَابه (قان مَفْقُولاً)كائنا ١‏ 
(وإلى الله ترجع الأمُوراعواقب الأمورفي 
.ب (4 
الآخرة. 
1 كن NN‏ 


قسال: الإمسام (البغسوي) بخ رمحيي السُسدّة) - ررحم | 


(44] وله تعالى: [وإذ يُرِيكَمْ وهم إذ 
الْتَفِِ ° : 1 أ 1 4 o‏ 5 5" 32 ل: آْ ظ 
(مقَاتل):- وَذلك أن النبي - صَلَّى الله عله ) 


(3) انظر: "الفيث" للصفاقسي ر(ص: 234 ), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (276/2), 

و" تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 132, 237), 

و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 453). 

انفر: 1 ف تح الرحمن في تفسسير القرآن), في سورة(الأنفال) الآية (44), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


)4( انظضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسير ابسن عباس) في سورة(الأنفال)الآية 
(44). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


FEE} [1‏ مد سح يا نادت 
, التقوا درفلل الله المُشركين في أعين 
قال: (ابنمسهود) - رضي الله عنه-: لقد 
قتنوافى في أعينناحثى قلت لرجل إلى جذبي 
أكراهُم سَبْعينَ؟ قال: أراشم مائة, فَأَسَرنًا 
وَيُمَلَكُم) يا مَعْشَرَ الْمُؤمنينَ. 
| (فيأعَيُنهم)قال: /السشسدي):- قال ناس 
> من المشركين: إن الفير قدانصرقت. 
م فارجعُوا. قال أَبْوجَهْل): الانَإذْبَرزْ 
نَكْممُحَمَدوَاَصْحَابَهُ؛ فَلاآتَرْجمواحَنّى 
> تستأصلوفم, إِنَعَامحَمَدوَآَضْحَابَهُ َة 
ل جزور. فلا تقثلوفم, وَارْبِضُوهُمْ بالحبسال. 
.| يَقُونْهُ من القدرة التي في تفْسه. - 0 
يجتو عى القتسال. ققلل النشركين في 
> في أَعيّن المشركين لكي لآ يَهْرَبُوا, 
ل !يفضي الله أمرا] من إعلاء الإسلام إعزاز 
أله وإذلال شرك وافضه إكن 
؟ مَفموناإكائته إوإى اله زجع 
٠‏ نامو .17 
| حب ين نح 
” قسسال: الإمسسام عد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
ل رفص للم - في تتسسيره: رة 
الأنفال)الآية (44)قوله تقالى: إوإذ 
؟ يفم إذ الثم في ابتكم تسيلا 


)1( انفظر: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (44). 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوية 4 
EET]‏ فارىالله المؤمنين ' 
عدوهم تليلا في أعينهم, ويقلاكم - يا معشر ) 
المؤمنين - في أعينهم. فكل من الطائفتين . 
ترىالأخرى قليلة, لتقدم كل منهما على | 
الأخرى. 
(ليتذنضي الله أمرًا كان مَتفولا) من نصر / 
المؤمنين وخدلان الكافرين وقتلقادتهم ‏ 
ورؤساء الضلال منهم, ولم يبق منهمأحدله /) 
اسم يذكر. فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا 
دعو إلى الإسلام, فصارأيضالطضفا | 
بالباقين, الذين من الله عليهم بالإسلام. 
(وإنى الله تُرجَع الأممور]أي: جميع أمور ل 
الخلائق ترجع إلى الله. فيميز الخييث من | 
الطيب. ويحكمفي الخلائق بحكمهالعادل. ) 


E 
الذي لا جور فيه ولا ظلم.‎ 


SE‏ ل 
تسال: الإمسام (الطسبري) - ررحم الله - في «تفسسسيره):- ١إ‏ 
حدثنى ابن بزيعالبفدادي قال. حدثنا ‏ 
إسحاق بن منصور. عن إسرائيل. من (أإبي | 
إسحاق). عن(أبي عبيدة). عن(عبد 
قال: لقد فللواضي أعيننايوم بدر, حتى , 
قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؛ قال: 
أراهم مئة! قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: 
كم هم؟ قال: ألفاً. ١‏ 
واابن بزيع) هو:(مجمدبن عبد الله بن || 
بزيع ). و( سنده صحيح ). 9 


د پو 
قسال: الإمسام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في | 
تفسيره:- حدثنا سليمان بن حربء حدثنا ‏ 


(2) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) | 
الآية (44 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


الله ) جر 


5(عكرمة إوإذيريكموهمإذالتقيتمضي 
> أعيتكم قليلا ويقلكمنفي أعيتهم] قال: 


و( صححه ) الإمام ابن كثير). 


١‏ ةقان ولأ ترية ف ا 
التَتثم في أعَيُنكم تليلا) وقذا أيضامن 
( الف a‏ جتنم اراقع إيافع قينا في 


ر قان دراأتوإضنحهاة م عزأبي 
| م هن رفا بن مسو ر 
0 ا ٠‏ قال: نقد فتلوا في أَعَيْنَنَايَوم 
بذ حى فلت لرَجُل إنى جانبي: :تراهم 

سَبْعِينَ؛ قال: :بل فم مائة. حَتَىأخدنا 
١‏ جنا متهم فسألتاه, قال كنا ألفا. رَوَاهُ(ابن 


1 ١ 
01 أبي حاتم ), ورابن جرير).‎ «% 


وقوله: وبقلاكم في أعَيُنهم] قال: ( ابن 
9 ابي حاتم):- حدثنا يمان بن خرب 
oo |‏ ا عن الرْبَيرٍ بن الخريت 

عن (عكرمة):- (وإذ بُريكُوفم إذ التقيتم 
في أَعَيُنكم قليلا وَيْقلدَكَم في أعيُنهم) قال: 
(إسناد صحيح ). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و التوبة 4 
وقال: محمد ننإسْحاقً):- حدثني يَحْيّى | 
في قوّله تقالى: إلبقضي هافر قان | 
مففولا )أي : لينقي بينهم الحرب. للنقمة | 
ممن أراد الائتقام منه, والإنقام فار 2" 
تمام اللْعمَة عليه من اهل ولآيته. 
وَمفنى هذا أنه تعالى أغرى كا من القريقين ‏ 
: | بانآخر, وقلله في عَيّنه لِيَطْمَعَ فيه وذالك ' 
am Cf‏ الله ! 
المُؤمنينَ بألف منالملائقة مرفي قي | 
مزب اریز حل الإينو تة 
كما قال تقالى: (قذكَان تكم آي في فنتَيْن ١‏ 
التقتافة ثقاتل في سَبيل الله وأخرى | 
كافرةيرونهم مثليهم رأي الفين والله يويد 
بره من ياء إلفي ذلك تعبرةلاولي ا 
لأنصار) ار عفران: 13) ,وفنا فو فوالجمع 1 


oR 


o 


[١؛‏ ]يا آي االذين املو إذال 
لقيثم فئة 3 فَائيئُوا واذكروا الله 1 
كثيرا کُم ) تفلحون 4: 

تفسير المختسر والميسر والمنتخب لهذه الآية: XxX‏ 
ياأيهاالدين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. إذا ١١‏ 
واجهتم جماعهة من ‌الكفارفاثبتوا عند 5 
لقائهم ولا تجبنواء واذكرواالله كثيرا ]| 
وادعوه, فهوالقادر على نصركم علسيهم”“ 


(2) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(44), للإمام 


( صراط ل انعمت ا ف التفضوت سا ل س 


NNN 


يعني:- يا أيهاالدين صدقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه, إذا لقيتم جماعة منأهل 
الكفر قدا سستعدوا لقتالكم. فائبتوا ولا 
| تنهيزمواعنهم., واذكرواالله كثيرًا داعين 
مبتهلين لإنزالالنصرعليكم والفّقر 
بعدوکم“ لكي تفوزو 2 
4 ل رن 

يشي:- ياأيهاالدين آمنواإذا لقيتم 
؟ جماعة مقاتتة من أعدائكم فائبتوا ولا 
ر تفروا, واذكروا الله متعثلين قدرته وحسن 
| وعده بنصر ال مؤمنين. مكثرين فى ذلك الذكر 
> معالثبات والصبر. فإنكم إن فعلتم ذلك كان 
> رجاؤكم للفلاح محتقا ۳ 
ER |‏ 
| إيَاأَيهَاان دين آمنوإذا تلقيثمفئة).. 
١‏ جماعة محاربين. ‏ اا 
> [فائبئوا) ... لقتالهم. 
[وَاذْكُرُوا الله كثيرًا ) .. 
لعلكم تفلهون) . 


.. وادعوه بالنصر. 
.. لكي تظفروا بمرادكم. 


NNN 


)1( انففر ١:‏ الختص رفي تفسير القرآنالكسريم)(182/1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 182/1 المؤلف:( نخية من أساتدة 


التفسبر). 
)3( انظر:(المنتخضب في تفسبر القرآن الكريم) برقم( 1 ,/›) المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


وبي > 9< التوية ي 


قرأ:(أبوجعفر):-(فية) بفتح الياءمن 


TT 


E ام‎ 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفمسسير ابسن عبساس) - قسال: الإمَسام رمجسد السسدين < 
الفسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة الأنفال]الآية [إ45) قوّله تعقالى: 
إياأيهاانذين آمثوا) يفني أَصحاب محمد- 
صدك الله َنَهوَسلم -. إإذا لقيثم 
ففهة) جماهعهة من الكقارتيوم بدر | 
(فاثبتوا] مع تبيكم في الحرب إواذكروا «١‏ 
الله كثيرا) بالقنب وَاللسَان با لتهايل والتكبر 


( ثفلخون) لكي تنجوا من السخطة‎ E, 


)5( 
SS 0‏ , 
قال: الإمام البغوي - (محيسي السَُّسمنّة) - (رحمسه 
الله - في تيرم (سورة الأنفال)الآية < 
(45) قوله تعالى: إيَاأَيُهَاائدينآمَنُوا ١‏ 
إذا تي ثم فة ])أي؛ جماة كافرة 
(اشثوا)لقتتالهم. إواكزروا الله < 

كثيرا] آي؛ ادوا اله بالنصروالظفر بهم 
(لعلكم تفُنن]) أي ا 


وَالْعَدَاب وتنصروا. 


(4) وانظر: "! تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 237). 
و"معجم القراءات القرآنية" (1/ 453). | 
انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة (الأنفال) الآية(45), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

(5) انظر:(تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس)ضي سورة | الأنفال)الآية 
(45). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(6) انقشر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (45). 


: اص 3 إياك تعبد سا ا نستعین 2 اهدنا لات a‏ 0 صراط الذين انعمت و فير المغضوب لسعم 8 س 4 4 اميت 


السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
؟ رح للم - ني (تن يرن (سورة 
ل الأنفال)الآية (45)قوئه تَعالى: إيَاأبها 
0 آمو إذا لقيثم فلة) أي: طائفة من 
ت ثثوا) لقتالهاء واستعملوا الصبر وحبس 

e‏ هذه الطاعةالكبيرة. التي 
؟ عاقبتها العزوالنصر. واستعينوا على ذلك 
بالإكثارمنذكرالله. لمكم ثفلشون) أي: 
| تدركون ما تطلبون من الانتصار على 
> أعدائكم, فالصبر والثبات والإكثار من ذكر 
, الله من أكبر الأسباب فانط () 


NNN 


فسال: الإمسام («مخمسد الأمسين الشسنقيطي - «رحمسه 


الله - في تفمسيره: قوله تعالى: (45) زيا 


ا أيهاالدين آمنو إذا لقيتم فئة فائبتوا 
( واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) . أمرالله 
تعصالى المؤمنين في هذه الآيةالكريمة 
) بالات عند لقاءالمدو. وذكرالله كثيراً 


ر مشيراً إلى أن ذلك سب للفلاح, والأفر 
بالشيء نهي عن ضده. أو مستلزم للنهسي عن 
` ضده. كماعلم في الأصول. فتدلالآية 
> الكريمة على النهي عن ع لم الثبات أمام 

الكفار. وقد صرح تعالى بهذا الم دلول في 

قوله: إياأيهاالذدين آمنوا إذا لقيتم الذين 

كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار) إلى قوله : 

> إوبئس المصير). 


تفسير سورة ‏ الأنفال » و إ القوبة » 
وفي الأمر بالإكثار من ذكراله تعالى في | 


أضيق الأوقات“ وهووقت التحام القتال / 


دليل واضح على أن المسلم ينبفي له الإكثار : 
من ذكرالله على كل حال ولاسيما في وقت . 
)2( 


NNR 


محبوبه عند نزول الشدائد. 


تسال: الإمسام (البخساري) - (رحمس- الله - في ر سیه 
- بسسنده: وقال:(أبوعسامر):- حدثنا 3 
مفيرة بن عبدالرحمن, عنأبي الزناد. عن 
الأعرج. عن (أبي هريرة) - رضي الله عنه U‏ 
- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
((لاتمتوالقاءالعمدو فإذا لقيتموهم 
4)(3 

sS 

RoR % 

قسال: الإمسسام البخساري) - (رخمسه الله - في (صحيكه) | 
-.سنلدم): حدثنا عبدالله بن مجم ل 


حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا أبوإسحاق 


-هوالفزاري- عن موسى بن عقبة, عن جر 


س | 
وكان كاتباله قال: كتب إليه (عبد الله بن إا 
ابص رشح امسن نه ا 
رسول الله - صَلَى الله عله وَسَلَمَ ((في . 
بعض أيامه التى لقي فيها انتظر حتى مالت ) 
الشمس. ثم قام في الناس خطيباً قال: أيها ر 


(2) انظر:( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ١‏ محمدالأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (الأنفال ) الآية (45). 


(3) ( صسحيح ): أخرجه الإمام ( اللخاري ) في ( صحيحه) برقم (181/6), 
رح 3026)-((كتاب : تجهاد والسبر), / باب: (لا تمنوا لقاء العدو), 


)4( ( یح ): أخرجه الإمفام(مسام)في رص جيحه) برقم (ح 1742)- 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرَحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
8 ل الآية (45 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


((كتاب : تجهاد)» / باب:(كراهة تمني لقاء الع دو والأمربالص بر عند 


١ 3‏ لكك إن E SS‏ ان عدر 


الناس, لا تتمنوالقاءالعهدو, وسلوا الله 
العافية, فإذا لقيتموهم فاصيروا, واعلموا 
أن الجنة تحت ظاالالسيوف. ثمقال: 
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب, وهازم 


الأصزاب, افش زهمهم وانصرنا علسيهم)). 
)2)(1( 


e 3‏ نه 
قيال الإنام ‏ الضسيري - رضم الله - في 
«تفسسيره):- ( بسنده الحسن ) - عن ( فتسادة ):- 
أ قوله: إياأيهاالدين آمنوا إذا لقيتم فئة 
' فائبتوا واذكروا الله كثيرا هكم تفلحون] 
افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون, عند 


| الضراب بالسبيوق. () 


NNN 


2 قال الإمام أبوداود - ررحم الله - في سفنف - 


بسنده.:- حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي, 
معدان. من أبي بحرية. عن( مماذبن 
جبسل» عن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم 
2 - أنه قال:((الفزوغزوان: فأما من ابتفى 
وجدالله. وأضاع الإمام., وأنفكقالكريمة, 
وياسر الشريك, واجتنب الفساد“ فإن نومه 
ونه هأجركله. وأما من غزا فخراً ورياء 


(1) ( صسحيح ): أخرجه الإام (الباري) في (صحيحه) برقم (140/6), 
رح 2966-2965 ) -((كتاب : تجهاد والسسير). / باب: ( كان النبي - لى 
اللَّهُ عليه وسلّم - إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس ), 


(2) ( صحيح ): أخرجه الإمام(مُسام)في (صحيحه) -((كتاب : تجهساد)./ 
باب: (كراهية تمني لقاء العدو). 


(3) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطصبري)في سورة 
(الأنفال ) الآية (45 ). 


ل 


ر Jaz‏ 0 : 2 حي من : . : 
1:4 ل ل و ال الي : ( واعبدوا الله وك اك 4 
< فاعم أنه لا إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له | 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
ب ڪڪ ڪڪ د ڪڪ 
وأطبغوا اله وَرَسُولَهُ ولا تتازغوا فتفشلوا وكذهب ركم وَاصْبرُوا 
إن الله مَعَ الصّابرِينَ (46) ولا تكولا كَالْذِينَ حَرَجُوا مِن دارهم 
بَطَا ور الئاس وَيضْدُونَ عن سَبيل الل وال ما يَْملُونَمُحيط 
(47 وَإذ رمن لَهُمْ ليطن ماهم وقَالَ لا غالب لَكُمْ الوم ِن 
0 واي جَارٌ 6 فَلَمًا 0 ا ف نكص عَقِبَيْه جو رقا َّ 
بَرِيء ء نگم | 

(48) إذ ا الْمُنَافِقُونَ لين في لوبهم مَرَضْ غَرَ مولا د دلق 
ومن E‏ عَلَى الله ن الله عير حَكِيمٌ (49) وَلَوْ تَرَى إذ بوفى 
لين عقوا لْمَلبِكةُ يرون وجُوههُم وأذارخم وفوا عَذاب 
الْحَريق (50) ذلك بما قَدَمت أَبِيكُم ون الله َيِسَ بعلم للقبيد 
(51) كدأب آل فِرْعَوْنَ وَالْذِينَ من لهم كَفَرُوا بآيّات الل 
َأَحَدَهُمْ الله ب إن الله قوي شيد لقاب (52 : 


وسمعهة, وعصه الإمام, وأفسد في الأرض“ 
4 
فإنه لم يرجع بالققاف)» / ( 


د د نا 


قوله تعالى: (145 إولا تنازعوا فتفشلوا | 
وتذهب ريحكم) الآية 


قال: الإمام :محمد الأمين الشسنقيطي) - ررحم 


الله - في «تفسسيره):- ذ نهس الله جل وعلا المؤمنين 
في هذه الآية الكريمة عن التنازع» مبيناً < 
أنه سبب الفشل, وذهاب القوة, ونهى عن 

الفرقة أيضاً في مواضع أخر“. 


(4) أخرجهالإمام (أبودود) في (السسنن) بسؤقم(14-13/3),(ح 2515) 
-((كتاب : تجهاد), / باب : (في من يغزو ويلتمس الدنيا). 

وأخرجه الإمام(النسائي) في (السنن) برقم (49/6) -((كتاب : تجهاد ). / 
باب: (في فضل الصدقة في سبيل الله ). 

وأخرجهالإمام(الدارمي) في (السسنن) بسرقم (209-208/2) -((كتاب : 
تجهاد ), / باب: (الغزو غزوان), 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (مسنده) برقم (234/5)- من طرق :عن بقية 
به. 

حسنه ) الإمام الألباني)في ( ص حيح سنن أبي داود) برقم (478/2),(ح 
5). وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات ليس فيه إلامايخشى من (تدليس) 
وقد صرح بالتحديث كا في رواية الإمام(أبي داود)(انظر: مرويات الإمام 
(الدارمي ) في (التفسير) ص( 252 ). 

وذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين)في ((موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (410-409/2). 


< إيَاك تعبد وإياك نستعین ت ا ا ا س 0 اك الذين أنعمت تعمد ا د 8 س 4 4 اميت 


يا نح 
(ياأيهاالذين آمو ال 


وَاذْكُرُوا الله كثيرا كم شطلخون) (2) 

وقال: الإمام أو داود - في رتنه - والإمسام 
e 5‏ وك 
بستدهما: . ون (سهل بن سعد الساعدي) 
- رضي الله عنه - قَال: قال رول الله - 
صل الله عليه وسلم -:("ساعثان ثفثح 
ییا أَبواب السماء, وقل ما ثرد فا داع 


1 رخا عندا لنداء, و عند 


4 


١‏ دعوئه) 
4 اللاس, حين يلحم بَعَضُهم بعضا") 
) وتحت المطر ") 5 


E. 
- قال: الإمام الشافعي) - ررحم الله - في ركتساب‎ > 
(الأم) - رسن ه):-, وهن!مكمول) قال: قال‎ ٠ 


(1) انظضر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمدالأمين 


)۹ الشنقيطي ). من سورة (الأنفال ) الآية (45 ). 


أ (2) (الأنفال: 45). 

> (3) (المخلصيات) 2678 -(174) , 

ا وأخرجه الإمام ( البخاري ) في (الأدب المفرد ) برقم (661). 
وأخرجه الإمام (مالك) في (الموطاً) برقم (153 ). 

) وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2540 ). 


١‏ انفضر: ص حي الجامع) (3587) , و( ص حيح الترُفيب والترُهيب)(266) 
للإمَام (الألباني ). 


(4) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2540 ). 
وأخرجه الإمام ابن خزيمة ) في ر(صحيحه ) برقم (419). 
وأخرجه الإمام ١‏ الجاكم ) في (المستدرك) برقم (712 ). 
وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (1795). 


(5) أخرجه الإمام ١‏ الحاكم ) في (المستدرك ) برقم (2534 ). 


| وأخرجه الإمام ١‏ الطبراني ) في (المعجم الكبير ) برقم (ج6ص135ح5766). 


وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (6251). 


انظر:( ص حي الجامع) برقم (3078), و(المشكاة) برقم (672) للإمام 
(الألباني) 


تفسير سورد ۾ الأنفال rrr i‏ 
سجاه El E‏ ميحد تح 
((اطَّبواإجابة الدعَاء 
اوش واقاممة الصَلاة, وثلزول 
انقيك) (° 

ع ¥ 

تال الإمام إن كسثين - ررحم الله - في 
رتنس یره ):- اس gوررة iE‏ 
(45] فَوْلْهُ تعالى: (ياأيهاالذين املو 
إذا لقيثم فة ةفائبثوا واذكروا الله 8 
لَعلكُم ثفلخون) 
هذا تيم الله عباده الْمؤْمنينَ آداب اللاي 
وت الشجاعة عند مُوَاجِهّةالأَمْلاء, ١‏ 
4 | قَقَالَ: يا أيه اائذينآمنوا إذا لقيثمفلة ‏ 
قاثبشوا) ۰ 
ثبت في الصحيحين, عن(عبدالله بن آبي 
أوفى): -. عن رَسُول الله -صَلَى الله عليه 
وَسَلّم- أنه انتَظَرّفي بَفض أيّامه التي لقي 
فييا الْعَدوَحَنّى إذا مانت الشمس تام فيهم 
فقان: زا أن الاس لأَكَتَمَتوا ناء 
الفدو, وَاسْألوا الله العافيية, فإذا تَقيثموفم 1 
فاصيروا وَاعلمواآن ت تمت فلال 
السيوف)). ثمقامالتبي -صلى الله عليه 
وَسَلم- وقال:(اللجم, مُنزل الكتاب, 34 
ومجري السحاب. وهازم الأحزاب. اهزمهم 
وانصرنا عليهم )). 0 


(6) انظر: (الأم ) للإمام (الشافعي) برقم (ج1/ ص289). 
انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم ( 1469 ). للإمام (الألباني ). 


(7) ( متفسسق علس ): أخرجه الإمام (اللخاري) في (صحيحه ) برقم 
(2818 ), وأيضاً (2933 )-ركتاب: الجهاد والسير). 
وأخرجه الإقام (مسلم) في( ص حيحه) برقم (1742)-(كتاب:الجهاد 


ڪڪ 3 إيّاك تعبد سا ا نستعين ل لحك تلات ا ع اك الذين أنعمت کر ا د 8 س 4 4 آمين 


عندالتقاء م 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


| وَقَال: عب دْالرَرَاقَ):- هَنْسْفيَانَ الشوري. 
© عند الرَمن نناد داه بز 
, يزيد نْ(عَبْد الله بن عرو قال: قال 
رول الله - لى الله عله وَسَلَّم-:(زلا 
تت لازالو واستانواالتة العافتة 
ل إذا تَقيثكوهُم فائبْثوا وَاذكَروا الله فإن 


وقال :ابن ابي حاتم ):- حدثنًا أبي, 

٠‏ حدثنا عَِدةبنْنسلِيمَان, حدثنا ابن 
. المبارك, قن (ابن جريج), عنرعطاء) 
ر قال: وجب الإنضشات والذكْرُ عند الزخئف, 

ثمئلا هذهالآيَة, قلت يَجْمَرُونَ بالذكر؛ 
قال: نعم. 


0 وَقال أيضًا؛ فرئ على يُوئس ننعبد 
> الأطى. أثبَآنا اوقب أغبرني مذ الله 
عياش فزي ة زقزار كفب 
الألجارقال:مامنشيءأحبإلو الله 
> تقالى من قراءة القرآن والذكر. ولول ذلك 
ر مَاأمرَالناس بالصّلآة وانقكال, ألا ترون أئه 
0 مدر شاي بالذكر علس القكتال, فقَال:إيا 
© بها الذين املو إذا تقيثم فئلة فائبتوا 
. وَاذْكُرُوا الله كثيرًا نفلك فشو 1 
قال الشاعر: ۰ ْ 


> ذكرتك والخطى يخطر ْنَا 


1 ل ع 5 
1 چ فة | م هم بوي 
و ر 

3 1 


> وقال عَْتَرَةٌ: 


E OEE TE TE | 
ا وإسسيص‎ 86 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


فوددت تقبيل السيوف لأنها.... معت كارق ” 


 ةيفيكلاب الغنائم لله يجعلها حيث شه‎ ٠ 
8 التي يريد فليس لأحد شأن في ذلك.‎ 
. .من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما‎ 


يعينهم على النصر., والصبر والثبات والإكثار ' 


' | من ذكر الله. ' 
٠‏ قضاءالله نافد وحكمته بالفة وهي الخير < 


0 60) 
لعباد الله وللامة كلها. 


[45]< وأطيعفوااللته ورسوله ولاك 
6% ارعوا عمه ٠‏ ب ١‏ ود هب رد 4 

واصبروا إن الله مع الصابرين 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية] | 
والزموا طاعة الله وطاعة رسوله في أقوالكم ر 
وأفعالكم وجميعأحولكم, ولا تختلفوا في 
الرأي“ فإن الاخثلاف سبب لضعفكم وجبلكم, 
وذهاب توتكم. واصبروا عند لقاء عدوكم, 
إن الله معالصابرين بالنصسرولتاييلد ' 


(1) انظر: ( مصنف ) للإمام عبد الرزاق ) برقم (9518), 
ورواه الإمام(البيهقي)ضي (السنن الكبرى) برقم (153/9) - مسن طريسق-( ابسن 1 
وهب ). و(ابنأبي شيبة)في(المصنف) برقم (463/12)-من طريق-(عبد 4 
بن سليمان )» كلاهما عن ( عبد الرحمن بن زياد ) به. Î‏ 
نظر:( تفسسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(45), للإمام (ابن / 


)2( انظر:(الختصرفي تفسير القرآن الكسريم)(182/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( صراط ا أنعمت ا ڪڪ غير التفضوت س و س 


1 


نتصرلا محالة 0١‏ 
والمنتصر 7 
E‏ 


( يعني:- والتزموا طاعة الله وطاعة رسوله 
^ في كل أحوالكم, ولا تختلفوا فتتفرق كلمتكم 
وتختلف فلوبكم. قتض هفوا وتذهب فوتكم 
١‏ ونصركم, واصبروا عند لقاءالعاو. إن الله 


1 مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد, ولن 
م .. )2( 
1 نخد لهم . 


7 ا ل 

يعني:- وأطيعواالله ورسوله فيماأمرتم به 
٠‏ أونهيتم عنه . ودعو التنازع والاختلاف, 
ل فإنهيما م دعةة إلى ضياعالقوة وإلى العجز, 
واصبروا على ما تلقون من مكاره الحرب, فإن 
الله كت الصابرين بالعون والتاييبد والتثبيت 


00 ١ 
وحسن الجزاء.‎ >: 


١ 

١‏ !فْتَفْشَلوا] ... تجبنوا وَتَضعفوا. 

') (تذهب ريحكم) ... أي: فونكم. 

؟ [وتذهبريعفقم).. دولككم., والريخ هنا 
ل كناية عن نفاذالأمر, تقول المرب: هبت 
ريخ فلان: إذا أقبل أمره على ما يريد. 

(وَاصْبروا إن الله مع الصابرين].... قال - 
[ صل الله عليه وسلم -: "لا تَتَمَنَوا لقَاء 
( الفدوٌ ولو الله القافيّة, وإذا تقيث وهم 


١!‏ (1) انظر:(المختصرفض تفضسبرالقرآن الكريم)(183/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 

١‏ (2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 183/1 المؤلفف: | نخية منأساتذة 
يحم التفسير). 

1 (3) انظر:(المنت خضب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 250/1 المؤلسف: 
)| (لجنة من علماء الأزهر). 


/ ياك تعبد وإباك نستعين 


7 2 = ر 
کک o‏ ارد سا ادن سس كر 
Y2 4 S‏ 4 


0 > 7 
ao ao سس‎ O O و‎ 


ل « فاعلم أته 8 إله إل الله >: أي: لا معبود بحق إل الله وحده 8 شريك له | 


9 201 
اهدنا الصراط المستقيم ,6 صراط الذين أتعمت عليْهم فير المغضوب مليهم ول الضالین 
ESD OES‏ 


a O 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 


والعون, ومن كان الله ممه فهوالغالب | فاطبرواء وَاعَلموا أن الج 
م 
الوق : 


إوأطيعوا الله وَرَسْوله ولا تتازعوا) ... 

باختلاف الآراء. 

قر /السبزي) ع نزابن كثير):- ولا 
7 206 : 

تنارّمُوا ) بالك وتشديد 6 

َع 0 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(4) ( متفنق عليسس ): أخرجه الإمام (البُخاري) في( صحيحه) برقم 
(2861 ), -(كتاب: الجهاد والسير),/ (باب: لا تمنوا لقاء العدو), 

وأخرجه الإمام (مُسام)ضي (صحيحه) برقم( 1742), -(كتاب: الجماد 
والسسير)./ ( باب: كراهة تمني لقاء العدو, والأمر بالصبر عند اللقاء). عن 
( عبد الله بن أبي أوفى ) -رضي الله عنه-. 

(5) انظر: "التيسير" للداني (ص: 83), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (276/2), 

و"! تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 237 ), 

و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 453). 


انفضر: | فتحالرحمن في تفسير القرآن). في سورة(الأنفال) الآية(46, | 


للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


(6) انظر: صحيح الإمام (البخاري) في تفسير سورة(الأنفال) آية(46). 
برقم رج 4/ ص 65). 


aS. 
0 e 
4 3 9 


EE 1 1 
2 + 2 


| EG ES 
١ تحت ظلال‎ 


1 
۲ 


TT TEE ETE 
e 
الصابرين) معين الصابرين في العزي أ‎ 


&٭ او 2 
قال: الإمسام البغسوي - رمي اة - (رحمسه 
الله في (تفلسسسيرة ) :- ااه الأنفال)الآية 
(46) فَوْنْه تعالى: إوأطيفواالله ورشوله 
| ولا تتازعوا) لا تختلفواء. ش 
dg‏ 


و 


“. كال: قاد ب ِيانَ)- حتف 

ل وقال: (النّضر بن شميل):- قوثكم. 
وقَال:(الأخفش):- دولنكم. والريح شاهنا 

كنَايَة عن نفاذالأامروجريَانه على الْممراد, 

٠‏ تقول القرَب: هبت ريح قلان إذا أَبَلأَمْرَهُ 

عَلَى مَا يُرِيد. 1 0 

> ال:(قتادة بن زنِد):- هُوَرِبِعٌاللَصْرِنَم 

1 يكن نْسْرّق ط إلا بريع يَبْعَثهَا الله مَرُوجل 


03 تضرب وجوه العدو. ومنه تول الذبي - صلی 


4 الله عليه وَسَلّم-: (رصرت بالصباء وأهلكت 
01001111 

| ون (اللفان بنمُقرن)قال:(( شهدت مع 
> رَسُول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ كان إذا لم 


(1) انظر: ( تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(الأنفال)الآية 
(46). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(2) ( متفسق عليه : أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحيحه ) - (كتاب : 
الاستسقاء) برقم (2 / 520 , و((كتاب : تمفازي), 


.)617/ 2)900( وأخرجه الإمام (مسلم ) في (الاستسقاء) برقم‎ ٠ 


وأخرجه الإمام (أحمد) في (مسنده) برقم (ج 1 / 223. 228 ). 
و(المصنف ) في رشرح السنة) برقم (4 / 387). 


PETTY د‎ 


ETE‏ نتفرّحتى كزول الشمس, 


وتهب الرياح, وَيَنْزِلَ E‏ 
قَولْهعهزوجل: إواصْبرواإنَالنهمع 
الصَابرِين) قال: وله - صَلَى الله , 

عليه وسلم- :ا بها اا ل تَتَمَنَوا 
قا القدق وسلو الله القعاففة. فاذا 
لقيش وهم فا برواء وَاعْلَمواأنَ اة تخت 
ظلال ال ل 

$ 6 

قال: الإمام رمبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) “2 
(رحمے ‏ الله - في (تفسسسسسيرة):- أ وة ا 
الأنفال)الآية 46 قوله تعقالى: 
(وأطيغفواالله وَرَسُولَهُ]في استعمال ما أمرا 
به والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال. 
ولا تنازعوا] تنازما يوجب تشتت القلوب 
وتفرقها. (إفتفشقلوا]أي: تجبنو (وتذهب 
ريغقم)اي: تنل زائمكم. وتفرق 
فونكم, ويرفع ما وعدتم به من النصرعلى 
طاعة الله ورسوله. 


(3) أخرجه الإمام (أبوداود) في ((كتاب : تجهاد) برقم (4 /7). 
وأخرجه الإمقام (الترمذي)ضي (السسير) برقم (2387/5). وقال: حديث حسن 
صحيح, ١‏ 
وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك) برقم (2 /116). و(صسححه ) على 
شرط الإمام (مسلم ). ووافقه الإمام (الذهبي ), 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (5 /444, 445). 


(4) ( متنسق عليه ): أخرجه الإمام (اللاري) في ( صحيحه) برقم(6/ 
0 ) - (كتاب : الجهاد ). 

وأخرجه الإمام (ملالم )في (صحيحه) برقم (1362/3)1742) - 
(الجهاد والسبر). 

و(المصنف) في (شرح السنة) برقم (11 / 38. 39). 


)5 انطظر:٠(‏ مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (46). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ا 3 إيّاك تعبد د وإياك نستعین ك لحك اد ا ع عاك الذين ا کر ا حصا و س 4 4 اميت 


< واخشعوا لربكم واخضعوا له. 


مع الصابرين) بالعون والنصر انتا 
)1( 


EEG‏ فال: 


وذهبت ريح أصحاب محمد - صَلَّى الله عله 


222007 2 
وسلم - حين نارعوه يوم احد. 


(46) قوئ تعالى: (وأطيفوا الله ورسوله 


چ وتذهب ريحكم واصبروا 


0 0 نالي بالات عند قتا الأعداء 


وَالصَبر على مُبَارَرّتهم. فلاً يَفروا ولا يَنْكُلُوا 
> ولا يَجبَثُوا, وان يَدْكُرُوا النه في نا تنك العال 
1 
١‏ 7 ينسوه بل يستَعيئوا د 
١‏ وَيَسْاَلُوهُ السرم i‏ وان يُطِيمُوا 
تعالى به التمروا. وَمَانَهَاهْم عله انْرَجَروا, 
2 ۹ 7 ب ازَّعُوا نيه 1 ۳ eC‏ 1 5 فَيَخْتَاهُ ١‏ 
4 ف ن¿ سببا لتخاذلهم وقشلهم. 


به ويتكوا عليه 


إوتذهب ريحك) آي: فونكم وَحدثكم وما 


0 كنم فيه من الإقبال, 


(واضصبيروا إن اللدمع الصابرين) وقد گان 
للصحابة -رضي الله علهم -في باب 


(1) انظر:/ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


الآية (46), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


(2) انظر:(جامع البيان في تأؤبل القرآن) للإمام (الطبريا)في سورة 


رم (لأنفال ) الآية (46). 


إياك تعبد د واياك نستعين اهدنا ا د ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < القوية 4 
| الشجاعة والائتمماربامر الله وامتشال ما 2 
ادقع نه اليك ناد مانام م 
والقرون تبلهم. ولا يكون لأحد ممن دهم , 
فإنهم ببركة الرسول-. لوان الله وسلامة ‏ 
عله وطاعته فيماَمَرَهُم, فَتَمُوا الْقَوب 
والآقاليم قرقا وَعَرْبَافيالمُدةاليسيرة, . 
مَعَقلة ددهم بالنسبّة إلى جُيُوش سَائر ‏ 
الأقاليم, مزالروم والفرس والشرك 1 
وَالصَقَالبَة وَالْبَرتر والح و وأَصتاف ١‏ 
السُودَان والقبْط, وَطَوَائف بني آذم قروا ٠‏ 
الجبيع حَتى عَلت كمه الله وَظَهَرَدِيئه عَلَى < 
سائر انأَيَان, وامدت المَمَالك الإشلامية ل 
في مقارة الأرض وقفارباء فيأقلمن 
لآثين ستة, رضي الله نهم وأزاهم < 
أجممين. وحقشرنًا في زمرتهم, إنه كريم 
)4( 


[4] ولا تكووا كاذين خرجو اه 
من دارهم بطرا ورئاء الناس 2 
يدون عن شبيل الله والله با 


تفسير االقتصر والميصر والمنتخب لهذه الآية: | 
ولا نكونوامثلالمشركينالدين خرجوامن ' 
مكة كبرا ومراءاة للناس, ويصدون النساس 


عن دين الله. ويمنعونهم منالدخول فيه, بم 


(3) انظر: (مصنف) للامام عبد الرزاق ) برقم (9518), ا 
ورواه الإمام (البيهقتي)في (السنن الكبرى) برقم (153/9)- من طريق-(ابن < 
وهب), و(ابنأبي شيبة)في(المصنف) برقم (463/12)-من طريق-(عبد ^ 
بن سليمان ), كلاهما عن عبد الرحمن بن زياد ) به. ءظ 


(4) انظر:( تفسسير القرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(45), للإمام 


( صراط س انعمت ا ف التفضوت سا ل س 


NNN 


يعني:- ولا تكونوامتشل الشركين الذين 
خرجوا من بلدهم كبرا ورياء“ ليمنعوا النساس 
عن الدخول في دين الله. والله بمايعملون 
yT ١‏ 
% 3 ا 

٠‏ يُعني:- ولا تكونوا كأولئكالذين خرجوا مسن 
ديارهم, مفرورين بمالهم من قوة ونعمة, 
٠‏ مفاخرين ومتظاهرين بها أمام النسساس, 
يربيدونالثناء عليهم بالشجاعة والغليبة, 
ر وهم بذلك يصدون عن سبيل الله والإسسلام, 

| والله محيط بأعمالهم علماً وقدرة, وسوف 
١‏ يجازيهم عليها فى الدنيا والآخرة ۳ 
0 
> إولآ تكوئوا كالذين خَرَجُوا من ديارهم] .. 
ل يتقو يرهم وم يعوا فد جاتها. 

| (تضراورناءائلئاس).... حَيِثقالوالاً 
> تزجع حى تشرب الغمر وتنهرالجزور 
ل وتضرب عليناالقيّان ببدرفيتسامع ذلك 
> نا ل َ 0 
“ طون .... النّاس. 
ر إن سبيل الله واللّه با يعملون]) ... بالياء 
| والتاء (محيط) ... علما فيجازيهم به 


(1) انظر:(امختصرفي تفسير القرن الكريم)(183/1). تصنيف: 


//) (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظر:(التفسبراميسر) برقم (183/1 ». المؤلفف: | نخيبة منأساتذة 


التفسير ). 
(3) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 250/1 المؤلف: 


(لجنة من علماء الأزهر). 


الس 


إبطرا) ... كبر ظ 

(بضر]... البطر: الطفيّان بالنَفمة وترك ” 

شكرها, أو التَقَوي بنعم الله على معاصيه. 
ع م 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفيروز أبادى - رهم الله - في «تفسسسيره):- ` 
إسورة الأنفال]الآية (47) قوّله تعالى: 
ولا تكونوا) في المعصية [كالذين خَرَجواً ١‏ 
من دي ارهم) َة إبطرا]) أشرا إورئاء 
التاس) سمعة الناس إوَيَصدونَ من سبيل )ا 
الله عن دين الله وطاعته إوالله با 1 
يَعْسُونَ] في الُْروج على النَبي- صل الله < 
عليه وسم- وانحرب محيط) غالم. 47 
%8 ع | 
قال: الإمسام (البغسوي - («محيسي اة - ررحم | / 
الله - في «تفسسسيره):- سور ةالأنفال!الآية ر 
(47) قوله تفالى: إولاآ تكوئواكال دين 
خَرَجُوا من دیارهم بطرا) فخرا وأشراء ظ 
(ورناءَالناس]قال: الرّجاج): الْبَضْر 
الطَفْيَانْ في النعمة وترك شكرها الريساء: . 
اظهازانجمیل یری رطان القبيح. ْ 
(وَيَصدُونَ عن سَبيل الله وَاللَه بِمَايَعْسسُونَ ١‏ 
مُحيط] رلت في المشركين حين أقبلوا إلى | 
بس ولم في وَقَفر فَقَالَرَسُولَالله- م 
لى الله عَلَيّه وَسَلَمَ-: ((اللْهُمْ هذه ريش | 
ونكذبا رولك الهم فتأ رك الذي 
ومدتني)» قالوا: ّا رآى أَبوسفَيَانَآأئة , 
قذاخرزمیرة آَل إنى فرش إِنَكُمَإِنْمَا ٠‏ 


(4) انظر:(تنويرالمقباس من تضبرابن عباس )في سورة(الأنفال) الآية 
(47). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد د وناك نستعين ت اهدنا تلات ا - اك الذين أنعمت ا ڪڪ غير التفضوت حدر و الضالين‎ ١ 


1[ “ قازجقوا, فقال :وجهل سهدت 
, حتی ترد درا - وكان بد رموسما من مواسم 
اقرب يجتمع بهم با وةل مام فُنُقيم 
بهائلاثا فتنمرالجزور, ولطم الطّمسام, 
ونسةي الخمر, وتعزف علا القيسان, وتسمع 
٠‏ بتاالربفلايرًالونيهابونناأبدا 
فوافوها فسقوا كؤوس الْمَنَاَِامَكَانَ القثْر, 
وَناحَت يهم اللْوَائجْ مان القيان, نى 
' اة عب اده انين أن يكوئوا مهم 


مرف بإغلاس النية والح بة في نر 


) ديه وؤازرة نيه لى اله مله 
e‏ ا | 
وسلم. 
ب کچھ پو 

1 قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
( رص سس للم - ني (تقسسيره: إا رة 
؛) الأنفال)الآية (47)قوله تقالى: إولا 
۾ تكونواكال دين خرجُوا من دارهم برا 
' ورئاء الاس وَبَصدونَ ن سشبيل اللّه]أي: 


غ٠‏ هذا مقصدهمالدي خرجواإليه. وهذاالدي 


مر أبرزهم من ديارهم لقصد الأفروالبطرضي 
الأرض, ولبراهم الناس ويفخروا لديهم. 


× والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن 


ل سبيل الله من أراد سلوكه, إوَاللَه بِمَايَعْمَلُونَ 
محيط] فلذلك أخبركم بمقاصدهم, وحذركم 
© أن تشبهوا بهم, فإنه سيعاقبهم على ذلك 
لل أشد العقوبة. 

فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعسالى 
“ وإعلاء دين الله والصد عن الطرق الموصلة 


)1( انفر:: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (47). 


تفسير سورة بإ الأنفال 4 و بإ التوبة » 

إلى سخط الله وعقابه. وج دب النسس إلى . 
ٍ 2 

سبيل الله لقانم لوطل جتان اناي 1 ( 

حل ند ين 

قسال: الاسام (الطسبري) رخس الل - في (تفسسيره ) :- ا 
( بسسندهالصحيح) - عن( مجاهد):- فوله: 
(بصراورناءالناس)قال:أبوجهل 


: )3( 
واصحابه يوم بدر. 


وأخرجه - (بسند صحيح) - 
بنحوه. 
عو ¥ و 

قال: الإمسام محمد الأمسين الشسنقيطي - (رحمسه 1 
الله - في نفسسيره:- ذكر تعالى في هذه الآية / 
الكريمة أن الشيطان غرالكفار, وخدعهم, . 
وقال لهم: لا غالب لكم وأناجارلكم. وذكر | 
المفسرون:أنه تعشل لهم في صورة ( سراقة م 
بنمالك بن جعشم) سيد(بني مدلج بن . 
بكر بن كنانة)., وقال لهم ماذكرالله عنه,. , 
وأنه يجيرهم من بسني كنانة, وكانت بيتهم | 
عداوة ( فلما تراءت الفنتان نكقص على 
عقبيه ) عندما رأى الملائكة, 

وقال لهم:(إني بريء منكم إني أرى مالا 
ترون ) فكنان حاص لأمرهأنه غريهم, , 
وخدعهم حتى أوردهم الهلاك, ثم تسبرأ مسنهم. 
وهذه هي عادة الشيطان مع الإنسان كما م 
بينه تعالى في آيات كثيرة, 1 
كقوله: إكمثل الشيطان إذ قال للإنسان أ 
اكفر فلما كفر قال إني بريء منك] الآية. 


(2) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 

الآية (417 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(3) انضر: :جام البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصبريا)في سورة | 
(الأنفال ) الآية (47). 0 


| ا ل او م 
إا مكرك ا 
eT‏ 

وكقوله: ايعدهم ويمنيهمومايمالهم 
الشيطان إلا غروراً] 2 

إن نت اكت 

قال: الإمسام ‏ الطسيري) - ررحم الل - في «تفسسيره):- 
(بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
) - عن (ايسن عباس):- جاء إبليس يوم بدرفي 
© جند من الشياطين. معه رايته في صورة رجل 
> (من بني مدلج, والشيطان في صورة ( سرافة 
' بنمالك بز جعشم,. فقالالشيطان 
١‏ للمشركين: ١‏ لاغالب لكم اليوم منالناس 


ب وإنى جارلكم) فلما اصطف الناس, أخد 


٠‏ رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - قبضة من 
٠‏ التراب فرمى به في وجوه المشركين. فولوا 
> مدبرين. وأقبل جبريل إلى إبلسيس, فلا رآه, 
وكانت يده في يد رجاالمشركين, انتزع 


١‏ إبليس يده فولى مدبرا هووشيعته فقال 


ل الرجل: ياسرقة, تزعمأنكلناجار؛ 
قال:( إن ي أرى مالا ترون إني أخاف الله 


× والله شدي دالعقابء. وذلك جن رأى 


> الملائكة (2) 


| ¥ ىد 0ح 

١‏ تالالإنام إن كفي - ررحم الله - في 
(47)قوله تعفالى: إولاتكوئنواكالذين 
) (1) انظر:( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمدالأمين 


الشنقيطي ). من سورة (الأنفال ) الآية ( 47). 
(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطصبري)في سورة 


ر «الأنفال) الآية (47). 


الس 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
| موك ورا ءًالناس | 
وَيَصدُونَ من سَّبيل الله وَاللَهُ بِمَايَعْمَلُونَ > 
محصيط) يول تعالى بَفذدأَمرهالْمْؤْمنِينَ . 
بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره, ا 
ناا نهعم نالتقبه بالق ركفي م 
خروجهم من ديارهم. 
(بطرا) أي: ذفعا للحق, 
(ورئاء التاس) وفو الْماخرة والتكر 
عليهم, كما قال أنوجهل -لماقيل له:إن 
العير قد نجافارجهوا -فَقَال:لآاوالتدلاً , 
تزجع حى نردَمَاءَبدر, وَتَنْمَرَالجْرْر, 
وتشرب الخمر. وتعزف علي تالقيان, ×١‏ 
وتتحدت ارب بمكاننا فيهَايَوْمَنَاآَبَلا, ' 
فالفكس ذلك حا E‏ ' 
ماء بدروردوا به الحمام, وروا ذ فيأَطواء ٠:‏ 


بدرممانين أذلاء, صغرة ةأشقياء حر عداب 1 


سرمدي أبدي” 

لهذا قال: [والله بِمَايَعْملُونَ مُحيط)أي: 
عالم بِمَاجَاءًوا به وله وَلهَذدًَا جَازَاهُمْ على 
ذلك شَرَالْجَرَاء لهم. ‏ 1 | 
قال: ابن عباس» و«مجاهد» واقتادة)., 
و الضحاك )., و( السدي):- في قَوّله تعالى: 
إولا تكوئنوا كالذين خَرَجُوا من ديارهم بَضَرا 
ورئاءِ الناس) قَالوا: فم المشركون, الذين ظ 
قَائلُوا رَسُولَ اله -صَئَى الله عليه ولم 


يوم بدر. 


وتال: محمد بن كد كفب ):- لمَاخرَجتفُريْش ‏ 
منمكةإلى بدر, خَرَجُوا بالقيان والدقوف, < 
فأنْرّن الله إولا تكوئوا كالذين خَرَجُوا من 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين 3 اهدنا ارك س 0 عاك الذين انعمت 0 غير السفضوت ا و الضالين »> 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


٠‏ ديارهم بطر ورِئاءَ الناس وَيَصّدُونَ ن سَبيل 
ESS E E 4‏ ص 1 

' الله والله بماد م ل" 

4 1 1 306 
[4۸] واذ رن لهم الشيطان 
أعمالهم وتال لا غالب لكم اليوم 
, 00 1 0# 
ا ا ا حا او 
قراءتا لفئتان نكص على عقبيه 
وقال إني بَريء منكم إني أرَى مالا 
ترون إنى أخاف الله والله شديد 
ظ تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية. 

واذكروا أيها المؤمنون- من نعم الله عليكم أن 
0 ُ ال يطان للمث كبن أعمالهم, فد جع 
۸ على ملاقاة المسلمين وقتالهم. وقال لهم:لا 
> غالب لكم اليوم. وإني ناصركم, ومجيركم 
| من عدوكم, فاماالتقى الفريفان: فريق 
المؤمنين معهماللائكة ينصرونهم, وفريق 
< الشركين معهم الشيطان الذي سيخذلهم“ ولى 
الشيطان هاربا, وقال للمشركين: إني بريء 


المؤمنين. إني أخااف أن يهلك ني الله والله 
)| شديدالعقاب, فلا يقدرعلى تحمل عقابه 
ات 

١ 6 
RR % 

للمشركين ما جاؤوا له وماهموابه. وقال 
٠‏ (1) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(47) للإمام 


ابن كثير). 
)2( انففر :!الختصرفي تفسير القسرن الكريم)(183/1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


لهم: لن يغلبكم أحداليوم, فإني ناصركم, | 
فلماتقا بل الفريقانن:المشركون ومعمم / 
الشيطان, والمسامون ومعهعماللائكة, رجع , 
الشيطان مُدبرا. وقال للمشركين: إني بريء | 


جاؤوا مددا للمسامين, إني أخاف الله 
فخدلهم وتبرأ منهم. والله شديد العقاب لمن | 


3 
عصاه رت نسرى " ١‏ 


د 9 


يَغني:- واذكروا أيهاالمسامون - حينماحَسّن ل 
الشيطان لهؤلاء المشركين أعمالهم بوسوسته م 
قائلا لهم: إنه لا يستطيع أحد من الناس أن 

يغلبهم. ويؤكد لهم أنه مجيرلهم. فما ل 
تقابل الفريقان فى الحرب بطل كيده ١‏ 
ووسوسته ورجع مدبراً. وتبرأ منهم, وخاف أن << 


4 
١ ( الذنوب‎ 


(وإذ) 


الكناني ), وهو سيد من ساداتهم. 


(وقال لآ غالب لكمالَيَومَمنالناس وإِنْي , 


جار لكم)] ... أي: مُجير. 
(فلهما تراءتالفئتان] 
ورأى الملائكة. 


(3) انظضر:التفسبرالمبسسر) برقم (185/1) المؤلف:٠‏ نخبة من أساتذة | 


التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (251/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا اا لے ا ١‏ سحا الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


... أي: واذكرإذ إزين لم الشيطان ”م 
أعمالهُم] بان شجعهم على لقساء المسلمين, لأن × 
إبسيس جاءهم في صورة ( سراقة بن مالك ) 


... التقفى الجمعان» 0 


7 


1 1 


| على عَقبَيْه)... على قفاههاربًاء ظَزْمَه 
, العارة بن لازتال ات الات 
1 صدره وانهزم. 

٠‏ (وقال إني بريء منكم] 
(إنوأرىمالآتوون) 
وجبريل يقوذ فرس النبي 
' وسلم - به. 
إإني أَخَاف اللّه) . ااا 

إجَارٌ لَكُم) . .. ناصركم, ومجيركم. 

(وإني جازلئم)... أي: قال الشيطان: 
| إني مجيرلكم وضامن أن لا ياتيكم أحد من 
> ورائكم بما تكرهون. 

ل إتراءت) ... تقابلت. 

| (تكص) .. رجع ممُدبرا. أي: لمارأ ىالشيطان 
> الملائكة رَجَعَ وَوَلَى هاربا. 


% 


.... رأى الملائكة 
- صكى الله عليه 


( قرأ:رابوعمرو), ورهشام ), و(الكسائي ), 
| ورخلاد):- (وإذ زين) وشبهه بإدفامالذال 
)1( 


في الزاي, والباقون: بالإفراد. 
X‏ قر:/الكوفيون). وران عامر), 
وايعقوب):-(إنيأرى)(إنيأخاف) 
| بإسكان: الياء فيه و(الباقون):- 


(1) انظر: "الفيث" لاصفاقسي (ص: 234 ), 

و" تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 237 ), 

و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 454 ). 

(2) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ر(ص:310), 
e‏ :117« 


و"معجم القراءات القرآنيّة' 154/21 -455) 


> التوية‎ <9 > eT 


KNN 


(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
النسيروز أبسسادى - «رحمسب الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة الأنفال]الآية (48) قوّله تعالى: 
إوإذ زين لم الشيطان أَعمالهم)إنلسيس 
روجهم إوقال لآ غالب لكم) عليكم (اليوم 
من التاس) ند - صل الله عليه وسلم- 
وأضحابه إوإني جار لكم) معمين لكم [فلما 
تراآءت الفئتان]الجمعان جمعالْممؤمنينَ 
وَجمعالكافرين وَرأى إنليس جبريل مع ) 
الملائكة إنكص على عقبيه]) رَجَع إلى خلفه. 
(وَقَال]تَهُم (إني بريء مُلْكُم) ومن قتالكم < 
(إنيارى مالا ترون]) أرى جبريل ولم تروه ) 
إإنيأخافالله والله قديذالعقاب)إذا ' 
عاقب حاف أن يَأحُذهُ جبريل فيعرفه إلَيُهم م 
قلا بيطيعوه بعد ذى 37 
د د 

قال: الإمسام (البغسوي - «محيسي اة - (رحمسه 
الله - ني رتفسسسيره:- (سورة الأنفال)الآاية 
(48] قوؤله تعالى: (وإذ رين لهم الشيطان | 
أَعَمَالهُم) وكان تزيبئه أن فرشالا 
اجتتعت للسير ذكرت الذي بَيْنَهَا 0 
بفرمنالخرب, فكاد ذلك أن بيهم فَجَا 
EET‏ م 
فب دى لهم في صُورة (شراقة بن مالك بن 
جەشم )› (وقال) لم إلاغالبلكم اليوم 
من التاس وإنْي جَارنَكُم)أي: مجير لكم من ' 


انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن). في سورة (الأنفال) الآية(48), ١‏ 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي). 
(3) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة|الأنفال)الآية 
(48). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


؟ الجٍنقان رأى إنليس أثراللائكة, نزلوا من | ف 
> السماء. وعلم أنه لا طَافَة لَه بهم, 
إنكص على عَقبَيه] قال: (الضحاك):- وَلسى 
مُدبرا. 7 
وقال: النضربن ثميل): رع القهقرى 
على قفا هَاريا. 
قَال: الكلبي):- لَمَاالْتَقَوا كان إنليس في 
طق الفقركن عل رة ان 
٠‏ العارث بن هشام, فَنَكص على عَقِبَيَه, ققال 
؟ له الحارة : أفرارا عن عَيْرٍقتال! فَجَمَلْ 
1 يسک ٠‏ فدفْعَ في صَّدره, وانطلق, وَانُهرم 
| اتنا قافو م ل هزه انان 
> سُرَاقَةُ, بغ ذلك سُرَاقَة, فَقَالَ: بلقني أنكم 
أ تقوئونَ إني مَرْمْتالناس, فَوالله ما شَعَرَتَ 
بمسيركم حتى بلفتني قزيمتكم, فُقَالوا: 
> أما آتيتنا في يَوْم كَذا؛ قلف نهم قَنَنَا 
أَسَمُوا عَلمُوا أن ذلك كان الشَيْطًان. 
| قال:الحسن) في قوله: إوَقَالَإني بَريء 
؟ ملكم إن يأرى مالآ ثرون)قال:رأى إبليس 
لم جبريل معتجرا برد يَمُشي بين يدي التبي - 
٠‏ صَلَى الله عليه وَسَلْم-, في يده اللَجَام يقوذ 


؟ الفرس ما ركب بعد. 


| وقال:( قتادة):- كان إنليس يفول إئي أَرَى 
هال خرن ردق 0 ٠‏ 

> وقَال: إن يأخاف الله وكدب والله مابه 
ر مغافة الله, ولكن عدم أئهلاشُوَة بهو 
' منفة, فاوردهم وَأَسْلمَهُمْ, وذلك عادة مدو 
eT <‏ إذا الى الحو والْبَاصل 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


ا 1 
- عليه السلامٌ-. ويعرف حالة فلا يطيعوه. 1 
قيل:مَغناهإني أخاف اله أي اَم صدة م 
وعده لأوليائه لأنه كان على ثقة من أمره. 
إوَاللَهُ قديد العقاب)قيل: : مغفناه: إني 
حاف الله عَلَيْكُمَ وَاللّهُ ديد العقّاب, ا 
وقيل: انْقَضَع الْكَلامُ عند قَوله: أخاف الله ١‏ 
ثم يفول الله : الله تقديد العقاب () ؤ 


الأنفال)الآبة (48) قرئه تعالى: [وإذ 1 
ربن له مالشيطان أَعمالهم] حسشلهافي < 
قلوبهم وخدعهم. / 
وال لا غالب لَكُمَالْيَومَمنالثاس)فإنكم / 
في عدد وعدد وهيئة لا يقاومكم فيها محمد 

ومن معه. | 
(وإني جازلكم)مزأن ياتيكم أحد ممن 
تخشنن غائلته. لأن إبلشيس قد تبدى × 
لقريش في صورة ( سراقة بن مالك بن جعشم ١‏ 
المدلجي), وكانوا يخافون من بني مدلج / 
لعداوة كانت بينهم. ْ 
فقال لهمالشيطان: أناجارلكم., فاطمانت ' 

نفوسهم وأتوا على حرد قادرين. 1 
قََمَاتراءت الفئتان)المسالمون والكافرون, ١‏ 
فرأىالشيطان جبريل علي هالسلام يزع | 
الملائكة خاف خوفا شديداوإنكص على ' 


(1) انضر:: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام | 


( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (48). 


( صراط كر انعمت اڪ فب السفضوت سا و س 


( وفرهم: إإنيبريءًمككمإنيأرَى مالا 
م قرون]أي: أرى الملائكةالذدين لاا يدان لأحد 
بقنانهم. 

إإنيأخافًالله]أي: أخ اف أن يعاجلني 
بالعقوبة في الدنيا إوَاللّه شديد العقاب) . 

ومن المحتمل أن يكونالشيطان. تقد سول 
لهم., ووسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم 
اليوم من الناس, وأنه جار لهم, فلا أوردهم 
مواردهم, نكص عنهم, وتبرا منهم, 

١١‏ كما قال تعالى: (كمثنل الشيطان إذقال 
> للإئَان اكَفْرَقلَمًا كَفْرَقَالَإِني بَرِيءْ منك 
إني أخاف الله رب القالمينَ فكان مَاقِبَتَهُمَا 
© أَنْهمَافي الارخالدين فيا وذالك جَراءُ 
؟ الظالمين). 117 

ا ا 

قال الإخصام إن كثين - رهم الله - في 
١تفسسسسيره):-‏ ١سورة‏ الاتفسالالآايةه 
| (48) قونه تغالى: إوإذرَينَ تم الشيطان 
١‏ أَعْمَالهُم وتال لآ غالب كم الوم من التاس 
© وإني جار اليه : حسن لس نه 


2 ل لحب لبه الحم فسن اناس ونفى عنهم 
> الخشية من أن يُؤثوا في دارهم من عَدوهم 
' بني بكرفقال:أئاجارتكم وذلك آئه 
١‏ ىهم في صُورةسراقة ننمالكنن 
٠‏ جنشم, سيد بني مُذلج, بير تنك الناحيّة, 
وك ذلك منت" اد اا 


ا( (1) انظر: :تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفال) 
الآية (48 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و القوية 4 
كَمَاقَالَ الله تعالى عَنْه: إيَمدهم وَيْمَنَيهم ' 
وَمَابَصدَفُم القَيْطَانَإلا روا [النْسَاء: / 
010020 1 1 


قَالَ:انِنْجُريْج)فَال:(انِنعَبَاس)في م 
هَدَهالَآيَة:لَمَاكَانَيَومبَدَرِسَارَاِبَليسٌ 
بريه وجلوده مع المتقسركين. وأنقسى في 
فلوب المشركين: أن أحدا لن يفلبكم, وإني < 
جازلكم. فَمّاالتقوا. ونر الشيطان إلى 
إمداد الملائكة, تكص على عقبيه) قال: 
رجع دبرا وقال: (إني أرى ممالا 
ترون انايّة. 2 
وقال:(علي بن أبي طلحة). منرائن 
عباس) قال eee‏ 1 
من الشياطين ۾ معه رايثه. في صورة رجل من ر 
بني مُدلج. وَالشَيْطَانَ في صورة(سراقة بن | 
مالك )بن جُفشم., فال الشيطان للمُشركين: 
إلَعَالب لكم الوم من التاس وإني جار 
لكم) فَلمَااصططف الناس أَخَذد رَسُولْ اله - 
صَلَى الله عليه وَسَلَم- قبضة من الراب ٠‏ 
قرم بها في وجوه المشركين. فولوا مدبرين 
وأثبل جبريل, 4 علي هالسلام, إلى إبلسيس, 
فلمارآه -وكَاناتيَدَهُفييَدرَجُلمن 
المقسركين -َانتَرَْءَيَدَهُتمَوَلىمدبرَاهوَ., 
وشيقثه, فَقَالَالرَجْل: يَاسْرافَةُ أكزهُم 
َنَدَنَتَاجَارَقَثَالَ (إني أرَى مالا كرون م 


(2) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(48), للإمام 


حين رای الملائكة. 


(1) 


17 :مج ۴ 2۴ مَاقَّ):- 5 “ثني 
الكلبسي, عَنْأبي صّالح., عن (ابْن عَبّاس): 
“أن إنليس خرج مع ريش في صُورة (سراقة 


١‏ بن مالك بن جعشم) » فلا حَضّر اقتال ورأى 


الملائكة, نكص على عَقبِيه, وقال: [إني 
بريء مذكم)] فتشَبث العارث ننهشام قنقر 


1 في وجه 4 ف ر 1 0 فقي 1 ا ويا ينا 


سُرافَةُ, على هذه انحال تخذئلنا وَتبْرأ منا 


)> فقال: [إنْي بَرِيء نكم إني أرَى مالا ترون 


. ِنَي آخاف الله واللّهُ شديد العقاب)‎ ١ 
ظ وقال: محمد ين إل سحافً):- حدثني يزيد‎ 
ين رومان عَنْعُروةبْنالرْيَيْرِفَالَ :لما‎ > 


(2) 


م أجمتافريش المسبر ذكرت الذي بيتها 


> سرَاعًا. 


قال: محمد بنإسْحاتَ):- فذكرليأنهم 


وَين بني بَفرٍمنالخرب, فقاد ذلك أن 


ينيهم فتبدى لهم إبليس في طورة( سرافة 


ل بن مالك بنزجعشمالمدلجي) وكانَ من 
' أشراف بني كتائة -فقال: أتاجارزلكم أن 


(3) 


و 


كائوا يَرَوَنْهُ في كل مَلزل في صُورة سُراقة بن 
۱ مالك لآيُنكرونه. حَتى إذا كان يوم در 


(1) انظر:(تفضسبرالقرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(48), للإمام 


) (ابن كثير). 
٠‏ (2) انظر: تفسسير القرآن العظيم)في سورةالأنفال) الآية(48), للإمام 


0 


(ابن كثير ). 


0 3 22 (تفسير القرآن العظيم) في سورة٠الأنفال)‏ الآية (48 للإمَام 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا لات اس 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوية 4 
والتقى الجمعان. كان الذي رآ حین تكص 


العارث بن هشام -أَو: عميرنئن وهب - XK‏ 


ققَال: ين أي سُراقَ؛ وَمثل عدو الله فَدَهَبَ ١‏ 
قال: فأوردفم ثم اسلمهم -قال: رمدو 
الله إلى جُنُود الله. قد أَيَد الله بهم رسولة . 
وَانمْؤْمنِينَ فائتكص على عقبيه. وقال: 
(إني بريء ملكم إني أرَى مالا ترون) وَصَدقَ 
عدو الله, 

وقال: (إنيأخافاللهواشه قديد ١‏ 
الفقاب)وفكاذازوي حنالسشدي) < 
وَاالضَحَاك), وا (العََنالبَصْرِي) .امد | 
mm‏ الفرَضي) » وَغيُرهم., رَحِمَهُم الله. 


وقال:(فتادة):- وذكر لناأئه رأى جبريل, 

عليه السلام تنزلمقه)الملائكة دیسم / 
قدوالنه أندلاآ يدان نه بالملائكة فقال: 
(إني أرَى مالا ترون إني أخاف الله ) وكذب 
دوالله. والله ما بهمغافة الله ولكن 0 
عدم آنه لافوةله ولا منعة, وتنك انعدو 1 
الله لمن أَطَامَه وَاسْتَقَادَ ته حٌى إذا الْتَقَسى 
الق والباطل أسلمهم شرمُسَلم وتبّراًملهُم 


5| 
E 


شت : تن نان كه نكن اطاعته و کر 
(كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكْمُر قا ر 
اللّه) (الحشظر: 16), 

)4( انفر:/ تفسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(48» للإمام ر 


ابن كثير ). 
(5) انضر:< تفسير القرآنالعظيم)في سورة (الأنفال) الآية(48), للإمام 


( سات مر أنعمت 0 ا س و س 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


© وَقوؤّنه تفاتى: إوقالالشيطان تنا فضي 


> الأمسرإن ال الله سدم 


a E NT أدَعوثكم‎ PF 
أذ 3 ك6 ما انا به بمصرخكم وما أنثم بمُصرخي‎ 


- 32 ید - 5 عررة يي ۶ 5 5 ممه و 5 


القالمينَ م ذب أليم) (إبرهيم: 


وتقال: يوس بن بكير» عن(محمدبئن 


6 إسحاقً):- حدثني عب الله بن آبي بكربن 


7 


ر عمروبن حزم عن بَفض بني ساعدة قال: 


سمعت ابا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب 


4 > رة يفول : توكنت مََكمانان ببدرومعي 
| ري لأَخْبَرتكُم بالشغب الذي خَرجتمنه 
َ > انتوتكة! قلا وة اثمانه لمائزئنت 


|( 0 ا (تفسير القرآن العظيم)في سورة الأنفال) الآية(48), للإمام 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة » 
ثم قال: واللات وَالهرَى لآ نرجع حتى نقرن | 
عملا وَأصَعَابَهُ في العبال. قلا تثثلوفم / 
وخدوهم أخدا. وَهَذًا من أبي جيل لعنه الله ْ 

قول فَرْعَوَنَ للسّحرة لَه لما أسلموا: إن ذا 1 
نكر مكرتو في الينة لشغرج امنا | 

a 
) وكقوله: إإنه لك بيركم الذي ع لمكم‎ 
, السحر) (طه:71) وَهْوَمن باب لبت‎ 
| والافتراء لهذا كان أبوجهل فرعون هذه‎ 

الأمة. 7 ظ 


[4۹]» إِذ يَفُول الْمُقَافقُون والذين 3 


وو 
© 


في لوبهم رض فرهؤلاء دیسنهم 0 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية. ظ 
واذكرواإذيقولالمنافقون وضعفةالإيمان: 

خدع هؤلاء اللسالمين ديلهُم الذييعدهم ر 
بالنصر على أعدائهم مع قلة العدد وضعف ١‏ 
العدة, وكثرة عدد أعدائهم وقوة عتادهم, 
' | ولم يدرك هؤلاء أن من يعتمد على ويثق بما , 
وعد به منالنصر فإن الله ناصره. ولن | 
يخذله مهماكان ضعفه. والله مزيز لا 


: 1 4 
يغالبه أحد, حكيم في قدره وشرعه. ) 


كن فد فنا 


(2) انظر: ٠‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(48). للإمام < 
(ابن كثير). ١ ٠‏ 
(3) انظضر:؛ ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(48), للإمام ! 
ابن كثير ). 
(4) انفضر:!اللمغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(153/1). تصنيف: 0 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( صراط مر أنعمت طلسم غير التفضوت س و س 


> السلطان حكيم فى تدبيره. 


تغنسي:- واذكروا حين يقولأهلالشرك 

+ والنفاق ومرضى القلوب. وهم يرون قلة 

, الملسلمين وكثرة عدوهم: غرهؤلاءالملسلمين 

ديكهم. فاوردهم هذهالموارد, ولم يدرك 

هؤلاء المنافقون أنه من يتوكل على الله ويئق 

بومده فإن الله لن يخذله., فإن الله عزيزلا 

۱ ل لاا 
ل ا 

ا ا 

يقولالمنافقون من الكفاروضعفاء الإيمان 

٠‏ عند رؤيتكم فى إقدامكم وثباتكم: غر هؤلاء 

> المسلمين دينهم. وإن من وكل إلى الله أمره 

مؤمناً به معتمداً عليه, فإن الله يكنيه ما 

7# ته ,ست عت عالت وان فكرى 

(2) | 

x 3 % 

ا شرع و بیان الكدمات ]| 

> (إذيقول المُنَافقون) ... في المدينة. 

a BL ١ 

ue 0‏ يعنون: المؤمنين. 


© إعَرَ)... د 


0 .. أي: توهموا أن يُنصروا بسبب 

9 ديسا فخرجوا وهم ثلاث ئة وبضعة مشر 
> إلى زهاء ألف. 

وم يتؤقل على اللا .. جوابا هم 

/ فإن الله ززا .غالبلا ندل من 
يستبعده العقل. 

٠‏ (1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم( 183/1 المؤلفف: | نخية منأساتذة 


التفسير ). 
(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن ا لكريم ) برقم ( 251/1 المؤلسف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


ر ل 


NS مسبو‎ 


¥ ¥ نا 
الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: XK‏ 
(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام «مجد السدين | 
النسيروز أبسسادى - «رحمسب الله - في (تفسسسيره):- 
سورة الأنفال]الآية (49) قوله تقالى: | 
(إذيَكُولَالْناففون)الذينازكهدواببدر ) 
(وانذين في شُوبهم مَرَض) شك وَخلاف ٠‏ 
وسائر الكفسار إغفرفقؤلاء)ممد- عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه (ديلهم) توحيدهم 1 
إوَمَن يَتَوَكَل على الله) في اللصأرة إفإن الله 
عزيز) بالنقمة من أعدائه (حكيم) بالنصرة )ا 
لمن توكل عليه كمانصرنبيه -صلكى الله ' 
عليه وتسم- يوم بدر ۳ 


KNN كن‎ 


تال: الإمُسام البفوي) - رمحي اة - ررحم | 


(49) قوؤنه تقاتى: (إذ يول الشافئون ١‏ 
والّذين في فلوبهم مرض) شك ونفاقء ظ 
إغرهؤلاءديلهم) يعني: غرالمؤمنين ديلهم | 
َء قوم كائوا مُنْتَضْعَفينَ بئكة قذ أسْلمُو. ا 
وَحَبَسَهم أثرباؤهم منالهجرة, فلماخرجت | 

فريْش إلى بدرأخرجهمكرها , فَلَمَانَظَروا 
إلى فل ةالمُسْدمينَ ارْكَايُوا. وَارْكَدوا, وَقَالُوا.: 1 
a as‏ اك e e e‏ | 


E‏ إلى الله ويثق به, 


)3( انضر: تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(الأنفال) الآية 
(49). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد وناك نستعين ت اهدنا تلات ا ا اك الذين أنعمت ا ڪڪ غير التفضوت حدر و الضالين‎ ١ 


بن ادس يد 


قسال: الإمسام مسد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 


6 الأنفال]الآية (49) قوله تقالى: [إذ 


يون المَنَاففقونَ والتذدين في فُلوبهم 
مرض]أي: شك وشبهة, من ضعفاء الإيمسان, 
للمؤمنين حين أقدموا - مع قلتهم - علسى 
قتال المشركين مع كثرتهم. 


4 اف فؤلاء ديلهم)أي: أوردهمالدين الذي 


/ 56 استطاعة لمم بها Eh‏ احثقارا ته 
0« واسساخفافا لعقوولهم, وهم 


- والله -الأخفاء 


1 35 5 
٠‏ عقولا الضعفاء أحلاما. 


٠‏ فإنالإيمان يوجب لصاحبه الإتقدام على 
»> الأمورالهائلة التي لا يقدم عليهاالجيوش 


١‏ العظام, فإن المؤمن المتوكل على الله الذي 


0 


٠١‏ يعلمأنهمامن حول ولا قوة ولا استطاعة 
> لأحد الا بالله تعالى., وأن الخلق لواجتمعوا 
كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه, 
١‏ ولواجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا 
م بشيء قد كتبه الله عليه, وعلم أنه على 
الحق, وأن الله تعالى حكيم رحيم في كلما 


قدره وقضاه., فإنه لا يبالي بماأقدم عليه 


2 من قوة وكثرة, وكان واثقا بربه. مطمئن 


| (1) انففر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمَام 


( البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (49). 


يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ). 


تفسير سورة <<( الأنفال YY‏ التوبة 4 
ولهذا قال إوَمَنْيَتَوَكَل على الله فَإنَاللّه ' 
عَزْيِرْلايفالبقوتهقوة. (حكيم)فيما ” 
قضاه لك 


ني RE‏ 
قال: الإمام (ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
«نفسسيره:- (بسندهالحسن)- من طريق 
(علي بزنابي طلحة) - عن(ابن عباس ):- ١‏ 
(إذيقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض) ٠‏ 
قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله . 
المسلمين في أعين المشركين. وقلل المشركين في ؛ 
أعينالمسلمين, فقال المشركون: وماهؤلاء؛ / 
غفرهولاء دينهم, وإنما قالوا ذلك من قلتهم ا 
في أعينهم. وظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون | 
في أنفسهم في ذلك, فقا الله تعالى: (9 
)3( 

J RE 
| تسال: الإمسام (الطسبريء - ررحم الله - في (تفسسسيره):-‎ 
 انثدح حدثني محمد بن عبدالأعلى قال,‎ 
-:) محمد بن ثوور, عن معمر, عن (الحسسن‎ 


(إذيقولالمنافقون والدين في فلوبهم مرض بم 


غرهؤلاءدينهم) قال:هم قوم لم يشهدوا ا 
القتال يوم بدر فسموا منافقين. 5 ظ 
و( سنده صحيح ). 


كن فد فنا 


1 7 3 0 5 3 
وانضر: سورة- -(البقرة) - آية(10)في ا 
قلوبهم مرضأي: شك. - كماقال تعالى: | 


(2) انظضر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(الأنفال) ى 
الآية (49 ). للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). ١‏ 
(3) انفر:/ تفسيرالقرآن العظيم) الإسام(ابنأبي حاتم )في سورة 

(الأنفال) الآية (49). 
(4) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطيريافي سورة | 
(الأنفال ) الآية (49). 0 


هداي أليم بَا كَانُوا يَكْدْبُونَ) . 

کچ ي 
قال الإمام إن كثين - ررحم الله - في 
تيرم (سورة الأنفال]الآيبة 
ل (49) قوله تعالى: (إذيَقولالمُتَاففقُون 
( والذين في شلوبهم مرض غر هَؤْلاء دينهم] 
قال :علي تن أبي طلحة) عنرابن 
عباس ): - في هذه الآية قال :لادا 05 
ا بَفضهم من بَعض قلل الله المسلمين في 
> المشركين. وقلل م E‏ 
ˆ الفسامينَ فال المشركون: إغفرهقإلاء 
| دينهم) وإنماقتالوا ذلك من قلتهم في 
أَعْينهم, فظو أنهُم سيهزمونهم. ل يشكون 
1 في ذلك ققال الله : (ومن يتوكل على الله 


: )1( 
فإن الله عَزِيرٌ حكيم) . 


> وقال: ( قتادة):- رَأَوَا عصَابَةَ من الْممؤمنينَ 
تشددت لأآئرالله, وَدكرَلَنَا أنَأَبَاجَهْل مدو 
١‏ الله نما شرق على مُحَنّد- صَلَّى الله عليه 
> وَسَلَمَ -وَآَضْحَابه قال: واللّه لأَيَمْبْدُوا الله 


ere 
بعد اليوم, فسوة وعنوا.‎ 


وَقال:(انْنْجُريْج):- في قَوله: إإِذْيَفُول 
المنافقُونَ وَانَذِينَ في قنُوبهم مرَضَ) هم قوم 


؟] (1) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة الأنفال) الآية(49), للإمام 
(ابن كثير ). 
)2( انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة( الأنفال) الآية(49), للإمام 


FETT 


كائوا من الافقين بمكة. قَالْوهُ يوم 


٠ 


وَقَال:(عامرٌ الشعبي):- كان ناس منأفل | 
مكةتدتكمو بال إشلام, فخرجواه مع 
المُقركينَ يوم در لما رأوا ق 


)4 
قالوا: إ غر هؤلاءِ ديلهم) . 


قل ةالمُسلمينَ , 


وقال: (مجافسد):- في قوله, عرَوجل: [إذ 


6 | يفون المنافقونَ وَانذِينَ في لوبهم مَرَضَ مرإ 


فؤلاءديلهم)ثَال:فةمنفريش:آبُو ١‏ 
فيس بخ اليد بز التشيرة وأَبوقَيسِ بن | 
الفاكه نزالمفبيرة, والحارت نن رَمَعَةَ بن 
ا 
والقاص بن متبه بن الحجاج خرجوامع جر 
فرش منمكة وم على الارتياب َحَبَسَهُمْ ' 
ارتيابهم, قا رأوا ف قلة أصجاب ب رسول الله د 
صَلَى الله عليه وَسَلَم-. قَالوا: [غَرَهَوْلاء 
ديهم حتى قدموا على مَاقَدمُوا عله مع 

قله عَدَدهم وكثرة عَدوهم. ْ 1 
وفكذا قَال: (تُحَمَد بْنْإِسْخَاقَ نْنيَسَار), 


)5( 


سواء. 


وقال: الإمام(ابن جرير ):- حَدثنًا محمد > 
حو عد نام دكا بحن نر كين شين 
مغمر, عن (الحسن) في هذه الآيَة, قال: فم ١‏ 
تقوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسمهوا ١‏ 
(3) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(49), للإمقام 
(ابن كثير ). 
(4) انضر:؛ ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(49, للإمام 


ابن كثير). 
(5) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(49,, للإمام 


ل فَخَرَجُواه 


ظ فاعم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


مافقين ن¿ - قال (معر) :وتال بعضهم :فم 
كن کاو أقروا بالإسلام, وفمبمكة 
معالمشركين يوم بدر, فَلمارأوا قنة 


الْمُسْمِينَ قالوا: إغر هؤلاء 006 


وُقوله: ومن يتوكل على اللده)أي: يعتمد 


م على جَنَابه. (فإن الله عزيز] أي: لآ يُضام 


من التَجَاإنَيّه, فَإِنَ الله زيمتي الجَتَاب, 
عَظيم السلطان, حكيم في أَفعاله, لأَيَضَعُهًا 


إلآفي مواضعهاء فَيَنْصُرَمَنْيَسَتَحِقَاللَصْرَ 


| وغدل من َأ ذلك 


(2) 


([50]<ولوترءإذيتوفىالذين 


وآبَارَهُم وذوشوا عذاب الحريق 4. 


1 
1 


لشاهدت أمرا عظيما. 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: ٠‏ 
ولوتشاهدأيهماالرسول- وَل الذين 
كفروا باله وبرسله حبن تقبض اللائكة 


١‏ أرواحهم., وتنتزعها وهم يضربون وجوههم 
> إذا أقبلوا,. ويضربون أدبارهم إذا ولوا 


هابين, ويقوئلون لهم :ذوقواايهما 
الكافرون- العذاب المحرق, لوتشاهد ذلك 
)3( 


NNN 


(1) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(49), للإمقام 


1) (ابن كثير). 
٠‏ (2) انظر: تفسسير القرآن العظيم)في سورةالأنفال) الآية(49), للإمام 


(ابن كثير ). 


)| )3( انففر :!الختصرفي تفسير القسرن الكريم)(183/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا اط ل 


تفسير سورة « الأنفال 4 و بإ القوبة 4 
يَغني:- ولوتماين أيهاالرسول يد حال | 
قبض اللائكة أرواح الكفاروانتزاعها, وهم / 
يضببون وجوههم في حال إقببالهم, . 

ويضربون ظهورهم في حال فرارهم, ويقولون | 

لهم: ذوقوا العدابالمحرف, لرأيتاأمرا 
عظيما., وهذا السياق وإن كان سببه وقعة , 
< بدر>, ولكنه عام في حق كل 0 

کچ پچ چ 

يغني:- ولوترىأيهاالرسول- ب ذلك 
الهول الخطير, الذىينزل بهؤلاء الكفار ل 
حين تتوفاهم اللائككة فينزعون أرواحهم, | 
وهم يضربونهم من أمام ومن خلف, ويقولون 1 
لهم : ذوقوا عداب النار بسبب أفمالكم . 


كه 


ولو ترى) .. 

|إذ يَتَوْفَى الذين كفروا الملآئكة) .. 
(يَضرِبْونَ وجوههم وأدبَارَفم) 
بالسياط عند الموت. 

(وذوقوا) ...أي: وتقول لم للائككة: 
ذوقوا. 

(إعذاب الحريق).... وهذ مقدمة لعلاب | 
النار“ أي: لو رأيت ذلك, لرأيت أمرا عظيما. ظث 


NNN 


(4) انظر: (التفسيرالميسر) برقم (183/1) المؤلف:( نخبة من أساتذة | 
التفسير). 
(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (251/1 ) المؤلسف: J‏ 
لجنة من علماء الأزهر). 


١‏ الات الذين | أنعمت 0 ده ا س و س 


32 


“ التذكير. 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
التسيروز أببسادى - ررحم الل - في ( تفسسسيره ) :- 
بي إسروورةالانفال)الآية (50) فونه تعالى: 
(ولوترى) لوراييتيامحمد إإذَيَتَوة 
؟ الذين كَفَرُوا) يقبض أزواحهم (الْملآئكَة) يزم 
> بد إيَضَربونَ وج وهم على وجوههم 
١‏ (وأذتارهم) على ظُمُورهم إوَدُوفُواعَداب 
قسال: الإمُسام (البغسوي - (محيسسي اة - (رخصسه 
۲ الله في (تفلسسسيرة ) :- إسورة الأنفال]الآبة 
(50) قول تعالى: إولوترى)يامحمك 
اذ يتوفّى الدين كَْروا الملائك فة 
يَضَربون) أي: يقبن أرواحم. اختلف وا 


ر قيل : هذا عند عندالموت تضر 
۸ الكَفَارِوآدْبَارَهُمَ بسيَاط الثَارٍ 

> وقيل: أَرَادَ الذي فتلواء 
١‏ كانت الْمَلآَنْكَُ يضربون. 


ب الملآئكة وجوه 


من المشركين ببدر 


,)307 انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص:‎ )1( ١ 
,) 116 و"التيسير" للداني (ص:‎ 
181 /2( و"تفسير البغوي"‎ 


.) 455 /2( و"معجم القراءات القرآنية"‎ X 


انظر:(فتح الرحمن في تفسير القررآن )» في سورة (الأنفال) الآبة(50), 


في للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


)2( انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسبرابن عباس ) في سورةالأنفال)الآية 
(50 ). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


FTE‏ 77 انوي 
(وجوههم وأذبارفم) وَقال:(سعيد بن 
جبير» و( مجاهد): يريد أستاههم لكن ) 
الله حيبي كني . 
قال:(اننعبّاس): كان المُشركون إذا 
أقبلوا بوجوههم بالسيوف, وإذا ولوا أدركثهم 
الملائكة, فضربوا - 
وَماأنذبر, أَي:يَضْربُونَ أَخِسَاندَفم كُلَقّا, 
وَالْمُرَادُ بالتوقي الْمَثُل. 
(ودوفُوا عاب الحربق)أي: وتقول لهم , 
ااك ة تقامغ من خدي د يش ريون با 
الكفار, فَتَلْتَهب النَارّفي جراحاتهم, 
5 لك فو 7 هه الى : وذو ۱ 7 51 
العَريق)وَقَال: الْخَسَن):- فَدابومْ 7 
القيامة تون لهم خَرَئَه جهتم: ذوفُوا داب 
العريق. 
وقال :ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا-: 


ولو ليه الك بعد لد 7 8 


e‏ ل لوح 
قال: الإمام رمد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - | 
رخص الله - في «تسسيره: أ رة 
الأنفال)الآية (50) فَوْلْهُ تقالى: (ِوَلَوْ 
ترى إذ يتوفى الذين كَفَروا الملائكة يَضَربُونَ 
وجُوههم وأَذبَارَهُم وذوفوا عَدَابَ الحريق) . 


يقول تعالى: ولوترى الذين كفروابآيات 


الله حين توفاهم الملائكةالموكلون بقبض 
أرواحهم وقد اشتد بهم القلق وعظم كربهم, 

وإالملائكۉة يبون رجفم | 
وأدبارهم) يقولون لهم: أخرجوا أنفسسكم, 


(3) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (50).. 


لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. 
ولهذا قال: (ووفوا داب الحريق)أي: 
1 1 
العذاب الشديد المحرق؛ ( ١‏ 
حا ¥ 
فسسال: الإمسسام (الطسيري) -«رخم- الله - في (تفسسسيره):- 
| (بسسندهالصحيح)- عن( مجاهد): قوله: 
(إذ يتوفى الدين كفرواالملائكة يضربون 
5 5 2 
وجوههم وأدبارهم] , قال: يوم بدر. 
% 23 نا 
انظضر: سورة- (الأنعام) - آية(293).- كما 
' قال تعالى: إوَمَن أظلم ممن افترى على الله 
7 كذيا mk‏ ي إلي ولم يح إليسه شيء 


| با 5 ب رو EYEE‏ 
) عدب اهمون بماكنثم تقولون على الله غير 
الحق وكنثم عن آياته تستكبرون) . 
E‏ 

۸ قال: الإمَام إبن كفي - ,رهم الله - في 
| (50) فَوْلْهُ تعالى: (ولوترىإذيتوفى 
الديَكَفَروا الملا ة يربو وجوههم 
> وأذبارهم وذوقوا عَدَابَ الحريق) . 

يَقُولَ تعالى: ولو عاين ت يامجمذ حال توفي 
المَلائكة أرواح الكقار, لَرأْت أَمرا عَظيما 
فَائنا قَظيما منكرا إذ يربو جرهم 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (50 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) انفضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الصبريافي سورة 


رم «الأنفال)الآية (50). 


الس 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < التوية 4 ا 
وأدنارهم, ويقولون لُم: إوقوامذاب | 
الحريق) 
فكال: اجن جريح) من (مجافل):- 
(وآذبارفم) أستاههُم, قال: يوم بذر. 
قال:(انن جريج)., قال:(ابن عباس ):- 
إذا آَل الْمُقَركُونَ بوجُوههم إتى الْمُسْلمين, 
ضَرِبُوا وُجْوعَهُمَ بِالسيُوف, وإذا ووا أذركتهم 
انه فضربوا تادهم 
قَال:(ابٍنأبي تجيح» عن مجَاهد قَوه: 
[إذيتوفى الدينَكَفروا الملائكة يضربون | 
وجْوهَهُم وأذبَارفه] يوم بر 


:]| وقال: وكيع). عن( فيان الثوري). عن 
| مع cT‏ كو wi‏ ً 

(مجاهد), عن(شعبة), يعلى بن 
E mih‏ (يضربون ' 
وجوهَهُم وَأَدْبَارَهم) قال: وأشتاههم وتكن ^ 
الله يني وكذا قال عُمَرْ مولى غفرة. 


وهذًا السياق -9إن كسان ده سببه وَفْعَة بدر- 0 
ولكنه عَامَّفيخق كل كافر'وَليَنا نم 
تخ يخصصطه تعالى بآفل در بل قال تعالى: 
!ولوكرى إِذ يَتَوفى الذين كقروا الملائكة 
يَضرِيونَ وجوههم وأدبارهم) وفي شورة < 
القتّال مثلهًا | 
وَتَقَدَمَ في سُورَة [الأئقام) عند قَوله: [وَلَوٍ ` 

ترىإذالف المُونَ في غمرات الوت 
والملائكة باس طو ا ديهم خر كوا 
أَنْفُسَكُم) الأنقام: 93), 

أي: بَاسطوأَيُديهم بالضرب فيهم, يَأمُرُوتَهُم 


>» إياك تعبد د واياك نستعين ا لك ا ا ا 5 عاك الذين ا حص شر المفضوب ا وه الضالين‎ ١ 


© بَشَرُوهمْ بالعذاب وَالْقَضَب من اللّه, 


كَمَاجَاءَ في حديث البراء: إن ملك الوت - 
إذا جا الكافرَ علد اختضاره في تلك 
ل الصورة المذكرة يَقول:اخرْج يأيَثهِا 
ا انض الخييئة إلى موم وحمسيم, ٠‏ وظل من 
يجو م فتتفرق في بدنه. فيستخرجونها من 
جسده, كما بغر السَقُود من الصُوف امول 
| ترج معا الفرون والعطضب ولهذا أخبر 
> تعالى أن المَلآئكة تقول ليُم: إوذوفوا 


ظ [51]+ ذلك بما قدمتأيُديكم 1 
0 الله ليس بظلام للعبيد 4: 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب هذه الآية: 

٠‏ ذلك العذاب المؤلم عند قبيض أرواحكمأيها 

الكفسار-, والعذاب الملصضصرق في فبوركم وفي 

فالله لاايظلمالناس, وإنما يحكم بينتهم 

2 1 ١ 

( 7222300 ' 

نب كن اكت 

| بعني:- ذلك الجزاء الذي أصاب المشركين 

يسبب اعمسالكم السينئة في حياتكم الدنيا, 

> ولا يظلم الله أحدا من خلقه مثقال ذرة. بل 
2 3 

هوالحَكَم العدل الذي لا يجور أ ١‏ 


(1) انظر: ١‏ تفسسير القراآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(50), للإمام 
«ابن كثير). 


1 (2) انضر:!الغختصرفي تفسير القسرآن الكريم)(153/1). تصنيف: 


(جماعة من علماء التفسير ). 
(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (183/1), المؤلفف:١‏ نخبة من أساتذة 


2 
َي ين نا 
تمذيبهم على ماارتكبووه. بل ذلك هو 
: 4 
فمقابه على ما اقتزفوا من أعمال سيئة أ ١‏ 
َي ينا نا 
إذلك) ... الضرب والعذاب. 
من الكفر. 
(وَآنّااشة تيس بقلام للقبييد) 
للتكثبر لأجل العبيد. 


كن فد ينا 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 


الفسيروز اببسادى) -- (١‏ ® الله 3 في (تفسسسيرة ) :- ۹ 4 


إسورة الأنفال)الآية !51 قوّله تعقالى: 
ذلك )لداب إبّاقلمت+!عسست 
(أإنديكم) في الشرك إوأن الله نَيْسَ بقلم 
فا انناف ا 

RE 
تال: الإكام البغوي - (محيي السٌَُسنة) - (رحمسه‎ 
/ اال ي وق 4 1 [به 8- ات‎ ۱ 
أبديكم]أي: بماكبت أيُديكم, إوأن الله‎ 
a 
ليس بظلام للعبيد ا‎ 


(4) انضر:!امنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم (251/1 ) المؤلسف: 

( لجنة من علماء الأزهر). 

(5) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)ضي سورة(الأنفال)الآية 
(51). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(6) انفر: | مختصر تفسبر البفوي - المسوى بمعالم التنزيل)للامام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (51).. 1 


: ال 3 إياك تعبد سا ا نستعين ا اهدنا لات n‏ ف صراط الذين انعمت 0 فير المغضوب لسعم 8 س 4 4 اميت 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له | 


EET‏ )فونه E‏ إذلك 
يما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 
للقييد) . ذلك العذاب حصل لكم. فغبر ظلم 


E E aa‏ ا 


E‏ سنة الله في الأولسين والآخرين,. فإن دأب 


١‏ هؤلاء المكذدبينأي: سنتهم وماأجر الله 


© عليهم من الهلاك بذنوبهم. 


2 


1 


(1) 


NNN 


ر ESS.‏ 
0 وة الاتنت ل )الان 


!51 قوله تعقالى: ذلك يما قدمت 


٠‏ أيُديكم)أي: هن الْجَرَاءُ ببب ماعملثم من 


ء' الأَمْمَال السَّيّئُة في حَيَاتَكُم الدَنْياء جَازَاكُمْ 
الله بها هذا الْجَرَاء, 
1 


> أحدا من خلقه. بَلْهْ 
يجور, تارك وتعالى وتققدس وثنره ا لني 
1 ال ۴ كن 


إوآن الله ليس بقلام للعبيد) أي: لا يَظلم 
هُوَالحَكَم القدل. الذي لا 


هه 


> وَلهِدَا جَاءَ في الحديث الصحيح عند الإمام 


5 (مُسلم), رحمه الله من رواية ابي ذر» 2 


رضي الله عله -. عن رَسُول الله- صلى الله 


ف :((إن الله ضبان كبر ت 


سنن دس ا E‏ 0 


ا د وة E O‏ 
> هي أعمالكم أحصيها لكم., فمن وجد خيرا 


(1) انظر:(تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


و الآية(51), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
خمد الله ومن وجد غبرذلك فلا يلومن إلا | 


O ب‎ 


[51]+ كدأب آل فرمَون والذين مسن 1 


قبهم كفروا بآياتاللّه فأخده 


E‏ عم والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
وليس هذا العذابالنازل بهؤلاء الكافرين ' 
خاصًابهم. بل هوسدّة الله التي أمضاها / 
على الكافرين في كل زمان ومكان, ققد × 
أصاب آل فرعون والأمم من قبلهم حبن كفروا , 
ي أخذ عزيزمقتدر. فانزل بهم < 
عقابه. إن الله قوي لا يقهرولا يغب شديد | 


۰ )4( 
العقاب لمن عصاه. 
كن فد ين 


يَعغني:- إن ما نز بالمشركين يوملذ سنَة الله 


في عقاب الطفاة من الأمم السابقة منأمثال )١‏ 
فر ااه اکا اه 
وجحدوا آياته, فإن الله أنزل بهم عقابه ل 
بسبب ذنوبهم. إن الله قوي لا يُقهر, شديد 


5 
١ لك‎ 


NNN 


(2) ( صسحيح ): أخرجه الإقام (مُسْام )في ( ص حيحه ) برقم (2577)- 
(كتاب: البر والصلة والآداب ). 


(3) انظر: ٠‏ تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة الأنفال) الآية(51» للإمام < 
ابن كثير ). 0 

(4) انفضر:!المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(183/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 

(5) انظضر:التفسبرالمبسسر) برقم (183/1» المؤلفف:١‏ نخبة من أساتذة 


( صراط كر أنعمت ا ف التفضوت ا و الضائين 


٠‏ يفني إن عادة هؤلاء الشركين وشانهم فى 
؟ الكفر, كشان الفراعنة وسائر العتاة من 
, قبلهم. جحوداً منهم بآيات الله فعذبهم الله 
على ذنوبهم, وهوغبرظالم لهم إن الله قوى 

تنفيذ حكمه, شديد المجازاة لسن يسستحق 


E ؟‎ 

إكداب) ... كعادة, وسنة. أي: دأب هؤلاء. 

| اال فرقوة رانين م ق بهم كفو بيات 
© الله) ... تفسيرًا لدأبهم. 

/ (فأاخذفم اة بد توبهم) ... 
| هؤلاء. 
> إإن الله توي ديد العقاب).. لا يغه في 


کاخ 


NN 
ا الدليل والبرهان اشر هذه ية‎ 
- ) انظر: سورة - (آل عمران‎ 5 


ية(11).كما 

قال تعالى: (كدأب آل فرَهونَ والذين مسن 

47 قيلهم كَدَبُوا باياتنا فآتذفم الله بوهم 
ا والله شديد ؛ العقّاب) . 


٭ تا ك 
(تفسسير | بسسن عباس ) - تسال: الإمسام (مجسد السسدين 
٠‏ الفسيروز ا بسادى - ررحم الله - في «تفسسسسيرة):- 
> (سورة الأنفال)الآية (52) قوله تعقالى: 
(إكداآب آل فر هون كصنيع آل فرهعون 
(وانذين من قبلهم كفروأ بيات الله) بكتاب 
' الله وَرَسْوله يقال كفارمكة كضرا بنحمد- 
عليه الصّلاَةوَالِسَلام - وَالْفُرآن كَماكفر 
٠‏ فرْعون وقوه والذين من قبلهم بالكتب 


(1( انظضر:!المنتغب في تفسبر القرآن الكريم) برقم( 1 /المؤلف: 
(لجنة من عاماء الأزهر). 


TTF ET 


والرسل إفَأَحَدَهُم الله بد وبهم] بتكديبهم 
إن الله توي)بانانذ (قديد العقاب) إذا 


كن RNN‏ 
تال: الإمسام (البغسوي) - (محيي السُسمّة) - :رخمسه 
اللم - في (تفسسسيرة ) :- إسورة الأنفنتال! الآبة 
(52) قو هه ت الى: كاب آل 
فرعزن]) كففل آل فرعون. وصنيعهم 
e‏ معتاه: أن ادة فؤلاء في كفرهم 


تال: رن E‏ فهوأن آل فرهون ) 
يقَُوا آن مُوسَى ثبي من الله فكَدَبُوه, 
كَدَلك مهولا جَابَهُمنخنذ)- صل الله 
عَنَيِهوَسَلم- بالصدق فكدبُوة. فَأَنرْلَ الله > 
شات انز اررق إواسدين م 
من قبهم)أي: [كفروا بايان الله فأخذفم | 
اللحة بوهم إن اال قوي تادید 
06 

يد كد 
قال: الإمام ميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 0 
رفص للم - ني (تقتسسيرة: [(سورة 
الأنفال)الآية (52) قوؤله تقالى: (كذاب ل 
آل فر عون والذين من قتبهم]) من الأمم | 
المكذية. 
إكفْرُوا بآيات الله فا نَأَخَدَهُم الله ) بالعقاب 


(2) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة|الأنفال)الآية 
(52). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(3) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (52).. 


ظ فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


0 ( بذتوبهم إن الله توي ق ديد العقاب) لا 


| أخذه (مامننابَة إلاهو‎ BSF 


> آخذ نميف ' 


تعالى: زاء فزن رانف ركني 

كفروا بايّات الله فأخذهم الله بوبم إن 

الله قوي شديد العقاب). 

يمول تعالى: فمل لاء المُشركون الْمكَذدبُون 
بهاأرساتبهيامحمد كماقم لالاأمم 
المكذبَة بهم فعا بم ما فُودأبتاء 
( أي: عادثا وتنا في أمشالهم من المكذبين 
من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة 
7 بالرسل, الكافرين بآيات اللّه. 


(فأحذفم الله بذثوبهم]أي: ببب Ee‏ 


أهلكهم. فأخَذهُم أخد عزيز مُقتّدر). 
(إنّ الفه قوي قديد المقاب) أي ل يذه 


عه و 


غالب, ولا يفوته هارب. 


0 ا الانفال)الابة 
2ق ثقالى: (كداب آل فر عون 
> وانذينَ من بهم قروا بيات الله فَاَحَدَهم 
الله بذئوبهم إن الله قوي شديد ؛ العقاب). 
رتال :مل لاء المشركون الْمَكَدَبُونَ 
بماأسلتبهيامحمك كمافعلالأمم 


د اه 


المكذية فَبلهم, ففعلنابهمما هودأيتَا, أي: 


٠‏ (1) انظضر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (52 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) انظر:( تفسبير القرآن العظيم) في سورة( التوبة) الآية ), للإمام (رابن 


إِيَاك تعبد ا نستعين اهدنا ١‏ حراط ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
ذلك بان اللّهَ لَمْ َك معَيّرًا نعْمَةَ أنعَمَهًا عَلَى قوم حى يُعَيّرُوا مَا ] : 
1 شیم ون لات ل كدب آل ل فرعا E a‏ 


| ل ا 
|| لا ومون (55) الْذِينَ عَاهَات منْهُم تم َنْقُضُونَ هده في كل 
مرو وَهُمْ لا يفون (56 فما كنقَفَتَهُمْ ف في الْحرْب قَسَرذ بهم من 
1 حَلْفَهُم لَعلْهُمْ يَذْكَرُونَ (57) وَإِمًا تَحَافَنَ مِن قوم خيائة فاب إِلَيْهِم 
|| على سَواء إن لَه لا يحب الاين (58 ولا خسن لين كقرو 
]| سفوا إِلَهُمْ لا يُعْجرُونَ ر59 وَأعِدُوا لھم ما اطم من فة وَمِنْ 
راط الْخَيْل ُرْهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونهم لا 
تَعْلَمُوتَهُم الله لمهم وَمَا ثفقوا من شيء في سَبيل الله وف إِليكُم 
راشم لا مون (60) وَإِنْ جَنَحُوا لِسلم اجتح لَهَا وتوكل على 

الله نه هُوَ المسّمِيعْ الْعَلِيِمُ (61) 


e‏ أخد عزیز مدر 
إإن الله توي قدي العقاب]أي :لا يذه 


٠ وه‎ 


غالب ولا يفوته قري 1 


) البطرمرض خطيرينقزرنضي تكوين‎ ٠ 
, شخصية الإنسان, ويعجل في تدمير كيان‎ 
صاحبه.‎ 

*الصاريعبن على تحمل الشدائد والمصاعب, 
وللصبر منفعة إلهية, وهي إعانة الله لمن صسبر 
امتثاتالأمره. وهذا مشاهد في تصرفات ٠‏ 
الحياة. 


(3) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(52,, للإمام 
ابن كثير). 


٤‏ ا الذين أنعمت تعمد غير المغضوب لسعم و س 


1[ الأمة, وإنذاربالهزيمة 2 وذهاب 

> القوة والنصر والدولة. 

| «الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور 
الهائلة التي لاقم عليياالجيوش 


١‏ الهم و اله ممع علي 


4 تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية: 

ذلك العقاب الشديد بسبب أن الله إذا أنعكم 

> على قوم نعمة من عنده لم ينزعها منهم 

ر حتى يفغفبروا أنفسهم من حالهاالطيب من 

0١‏ الإيمان والاستقامة وشكرالنعم إلى حال 

: سيئة من الكفر بالله ومعصيته وكفران نعمسه, 
,2 

1 بافعالهم, لا يخفى عليه منها شيء. / 1 

ل يتغني:- ذلك الجزاء السين بان الله إذا أنعم 

على قوم نعمة لم يسلبها منهم حتى يغيروا 


× حالهم الطيبة إلى حال سيئة, وأن الله سميع 


0 لأقوال خلقفه عليم باحوالهم, فيجصري 


| 1 3 
١‏ عليهم ما اقتضاه علمه ومشيئته ل ( 


NNN 


(1) انضر:! الختصرفي تفضسبرالقرآن الكريم) (183/1. تصنيف: 


1) (جماعة من علماء التفسير). 
KC‏ (2) انضر:!الغختصرفي تفسير القسرآنالكريم)(154/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير ). 
(3) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم ( 184/1 المؤالف:( نخبة منأساتذة 


إِيَاك تعبد وإياك نستعین اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 


يعني:- وهذا عدل فى الجزاء, بسبب أن الله 
لا يُغبر نعمة أنعم بهاعلى قوم, كنعمة الأمن / 


والرخاء والعافية, حتى يُقيرواهمما 


بانغشسهم مزالأحول والأسسباب, وإن الله | 


4 
سميع دا يقولون عليم بما يفعلون 0 


RNN 

إذلك) .... إشارة إلى ما حل بهم. 
لم | رأي: ماران نا حت يم م شك 
العذاب ). 
(بأن الله) . 
إلميكمقيرانعمة 
مُبدنًا إياها بالنقمة. 
[حَتَى يُقِرُوا ما بأئفسهم). ...مابهممن 

يبدلوا ما بهم من الحال إلى حال ) 
أسوا“ كالتلبس بالعاصي أوالكقفراتني ١‏ 
يوجب عقابهم. فإذا فلواذلك عَيَرَاللَهُ < 
ل I‏ - صل الله عليه وساع -, 
فكفروالء ذذ 
غبرهم من الأنصار, وأحل بهم عقوبته. 
(وآن الله سميع] ... لما يقول مكذبو الرسل. 
(عليم] ... بما يفعلون. 


لفان الله. 
نعمّة أنعمماعلى قوم]... 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة الأنفال)الآية 53 قوئه تقالى: ا 
(ذلك]العقوبة بان الله لم يك مُقيراً نعمة | 
أنعما على قَوم)بالكتاب والرسول- والأمن ) 


)4( انفر: امنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (251/1) المؤلف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( اا ا كد انعمت 0 سد الضف س 3 س 


ففبرالله تلك النعمة بأن نقلها إلى حر 


چ پچ چ 

تال: الإكام البفسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - ني (تفسيرم:- (سورة الأنفال)الآية 
(53) قول OE EE:‏ بان اللْهَلميَك 
ُفيسرا ذ ندعمة أنعمها على قوم حَتّى يروا ما 

نشسهم] أراد أن الله تعالى لا يُقِيرْماأنهم 
ا TE FÎ‏ 
| وترك الشكر, فإذا فوا ذلك فَيْرَاللَهُما 
" بهم, لبهم النعمة. 
0 وَقَالَ :(السُدي): نَفْمَة الله محمد - صَلَى 
0 الله عليه وَسَلم- أنهم الله به على فُرَيْش 
. وأفل مكة, فكذبوه, وكفروا به فَتَقَلَهالله 
)2( 


ر إلى الْأَنْصَار, ون اللّه يع عليم) . 


KNN كن‎ 


تسال: الإمسام رسد السرحمن بسن نا صر السسعدى) - 
| 
| (ز قلسسسسه الله - في رتف تسرد :- ات رة 


الأنفال)الآية (53) فونه تا 


< بان الله لميَدمقيراذ نعمة انعمها على قوم 
حت قرو باشو ون اللو ني 
> إذلك)الهذاب الذي أوتعمه الله بالامم 
ل المكذدبين وأزال عنهم ماهم فيه من اللنعم 
والنعيم. بسسبب ذنويهم وتفييرهم ما 
> بأنفضسهم. فإن الله لم بيك مغبرا نعمة أنعمها 


) (1) انظر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس)في سورةالأنفال)الآية 
(53 ). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انظضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


رم (البغوي ) سورة (الأنفال) الآية (53).. 


۱ ب 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
على قوم من نعم الدين والدنيا. بل يبقيها 
ويزيدهم منهاء إن ازدادوا له شكرا. ' 
[حَتَى يُقِيرُوا ما بأنفسهم) من الطاعة إلى ١‏ 
المعصية فيكفروا نعمة نعمة الله ويسدلوها كفراء, | 
فيسلبهم إياها ويفيرها عليهم كماغيروا ما / 
بأنفسهم. 
ولله الحكمة في ذلك والعدل والإحسسان إلى 
عباده. حيث لم يعافبهم إلا بظلمهم., وحيث 
جذب قلوب أوليائه إليه. بما يذيقالعباد 
من النكال إذا خالفوا أمره. ١‏ 
(وأن الله سميع عليم يسمع جميع مانطق ` 
به الناطقون, سواء من أسرالقول ومن جهر , 
به. ويلع مسا تتنطوي عليه الفسمائر. 
وتخفيه السرائر, فيجري على عباده مسن 


الأقدار مااقتض ههه علمه وجرت به ) 


0 


وه 


كنا RNN‏ 
قال: الإمسام محمد الأمسين الشسنقيطي) - ررحم 
الله - في تيرم فواله له الى : 
(53) إذلك بان الله لم يك مفبيراً نعمة 
أنعمها على قوم حتى يفيروا ما بأنفسهم وأن 
الله سميع عليم) . ذكر تعالى في هذه الآية 
الكريمة أنه لا يفير نعمة أنعمها على أحدالا 
بسبب ذنبارتكبه., وأوضح هذ المعنى في 
آيات أخر“كقوله: إإن الله لا يفيرما بقوم 


حتى يفبيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم بم 


سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) . 
وقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت | 
أيديكم ويعفو عن كثير) . 


(3) انظر: تيسسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية (53 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


>» و الضالين‎ e إياك تعبد دونك نستعين ل اهدنا لد ا ف صراط الذين أنعمت سڪ ف الوب‎ ١ 


١‏ وقوله: إوما أصابك من سيئة فمن نفسك) 


١‏ إلى غير ذلك من الآيات 


00 


RF %‏ 
(بسندهالحسن) - عننالسدي):- إذلك 
بأن الله لم يك مغبرا نعمة أنعمها على قوم 
حتى يفبروا ما بأنفسهم)., يقول: نعمة الله 
اك ا ا ع 


على قريش, وكفرواء فنقله إلى الانسار (2) 


NNN 


| [53) قوله تعالى: إذلك بان الله لميك 
مقيرا نفمة أنعمها على قوم حتى يُقيروا ما 

> بأئفسهم وان الله ميغ عليم) 

١‏ بُخب ر تقالى ن تام عذأله. وقلطه في 
٠‏ حكمه. بآنه تعالى لايُفِيرْنفمة أنعمماعلى 
أحَد إلا بسب ذئب ارتكبَه, 

١‏ كََاقَالَ تقالى: (إن الله لا يُقَيرْمَابِقَومِ 

0 حَتّى يُقَِرُوا ما بآئشسهم وإذا راد الله بقوم 
4 و فَلامَرَدَلَهوَمَاليمْمزئذونه 


` 3 3 
9 منوال) [الرعد: 111. 9 


[:ه]ذ كدأب آل فرعون والذين من 


6 تبلهم كَدَيُوا بابات 3 فَأَفلكنافم 


(1) انظضر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمدالأمسين 


/) الشنقيطي ). من سورة (الأنفال) الآية (53). 
1 (2) انضر: ( جامع البيان في تأويبل القرآن) للإمام (الصبيريافي سورة 


(الأنفال ) الآية (53). 
(3) انظضر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(53,, للإمام 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


بوهم واغرقنا آل فرمون وكا 

تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية: 
شان هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر | 
بالله شل آل فرعون والأممالمكذبة من '” 
قبلهم. كذدبوا بآيات ربهم. فاهكهم الله ١‏ 
بسبب ما ارتكبوه من المعاصسي, وأهلك الله آل ١‏ 
فرعون بالفرق في البحر, وكل من آل فرعون / 
والأمم من قبلهم كانوا ظالمين بسبب كفرهم , 
بالله وشركهم به. فاستوجبوا بذلك عقابه ' 


(4) e 


NNR 


يعنى:- شأن هؤلاء الكافرين فى ذلك كشأن ١‏ 


آل فرعون الذين كذبوا موسى, وشأن الذين | 
كذبوا رسلهم من الأممالسابقة فاهلكهم الله © 
بسبب ذنوبهم. وأغرق آل فرعون في البحر, ل 
وكل منهم كان فاعلا ما لم يكن له فعله من | 
تكديبهم رسلا الله وححصودهم اباته. 

١ 
1 واشراكهم في العبادة خيره‎ | 


NNN 


يعني:- وكما أن دأب هؤلاء فى الإنكارلآيات م 


الله ونعمه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ) 
فإندابهم وشانهم فى الاستمرار على | 
التكديب برسله ودلائل نبوتهم. كدأب آل 0 
فرعمون والذين من قبلهم فالشبه بينهم فى لا 
الكفربالآيات,. وجح و رسالةالرسل أ 

وتكذيبهم. وفى الاستمرار على ذلك. فكلا ٠‏ 
أخذالنه بذنبهأولئك بالصواعق والرياح 2 
(4) انفر: ١‏ المغتصرفي تفسير القرآن الكريم)(184/1). تصنيف: | 


( جماعة من علماء التفسير). 
(5) انظر:(التفسبراميسر) برقم (184/1 )» المؤلسف:( نخبة منأساتذة | 


اهدنا نا الصراط ل 1 3 Ex‏ انصمت ليدم قير المخضوب د 3 انتادين 


| [والدين من قبلهم) 


ظالين لأنفسهم, واستحقوا ما نزل بهممن 
1 
العقاب ( ١‏ 


(کداب از آل فر فرعون مون . .. أي: كصنعهم. 

IE e 

كبو بيات رم قافن افم 
بذثوبهم).... أهكنابعضهم بالرجفة, 


| وبعضهم بالخسف. وبعضهم بالمسخ. وبعضهم 


بالريح, وبعضهم بالغرق, فكذلك أهلكنا 


ل كفار بدر ڊ بالسيف ما كبوا بآيات ربهم. 


| اا آل فرعمون وكلالو 


ظالمين) .... يعنى: الأولين والآخرين. 


NNN 


ُ 
١اغراق‏ آل فرعون)- كما قال تعالى: إوإذ 


-آية(50. عن 


فرقفابكمالبحر فانجيناكم وأغرقنا آل 


> فَرَعَونَ وأنثم تنظرون) . 


NNN 


وانظر: سورة - (آل عمران ) - آية (11) في 


© تفسبيربقيةالآية.-كماقال تعالى: 
إكداآب آل فرعون والذين من 2 قبلهم كَدَبُوا 


بآيَاتد اقََدَ اهم الا ؛ بذثوبهم وال 24 ديد 


© العقّاب). 


NNN 


(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
النروز دی -- J)‏ ® الله ج في (تفلسسسيرة ) :- 


(سورةالأنفال)الآية (54) قوؤله تقالى: 


0 


الس 


| (1) انظضر: «المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 252/1 المؤلف: 


(لجنة من عاماء الأزهر). 


TF‏ 94 انوي 
الاراروت ا 
إوالذين من ق بهم كبوا بآبات 
ربهم) بالكتب والرسل كنا كةب أهل مَكَة 
إفأفكتافم بد وبهم) بتكذيبهم إوأغرفتا | 
آل فرْعون] وقومه (وكل)كل هَللاء (كائوا 
١‏ )2 
ظالمين] كافرين. 

يج د يه 
قسال: الإمسام البفسوي) - (محيي اة - ررحم 
الله - في (تفسسسيرة ) :- سور ةالأنفالالآيبة 
SS‏ ڪن اكاب آل ١‏ 
عون) كصنع آل فرعو 
التي مز كنهة) مذ راتان | 
كبو با تبه هقفآفْك اهم 
بدوبهم) هلک بعت بم بالرجة 2 وبعت وى o‏ 1 
بال 72 ٠‏ 1 0 5 4 ډاله 0 ود 0 4 2 
بالريح. وبفشهم بالغرق. فكذلك أشكنتا 
كقاربدربا لسيف لماكذبُوا بآيَاتربهم, 
إوأغرفتا آل فر ون ولاو 
E‏ 
ظالمين) يعني : الْأَولِينَ والآخرين. 
N‏ 
تال: الإمسام رمد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 
e )‏ اللم - في تقس طيرة ‏ ):- ا رة 
e‏ 54 قوله تعالى: إكدأب 
ن أي: فرعون وقومه 

(وانذين من قبهم قدْبُوا باي ات رَبَهِم)حين 
جاءتهم 
| فاهلكتاهم بذثوبهم] كل بحسب جرمه. 


(2) انظضر: تنوير ال مقباس من تفسبر ابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
54 ). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(3) انقفر: | مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (54).. 


< إيَاك تعبد وناك نستعين ل لحك د اس ت اك الذين انعمت ت ير المفضوب ا و الضالين »> 


ERE‏ اللكين 

كاو ظالمين) لأنفسهم, ساعين 
في هلاكهاء لم يظلمهمالله. ولا أخذهم بفير 
جرماقترف 'هه., فليحررالمخاطبون أن 


يشابهوهم في الم فيحل الله بم من 


: 1 
عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين ( ١‏ 


RR #%‏ 
قسال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في (رتفسسيره):- 
(بسنده الحسن) - عن السدي):-(كدأب 


| آل فزون والذي من بهم دبوا باياتنا 


فَأَحَدَهُم الله بذثوبهم), ذكرالذين كفروا 


م وأفصال تكذيبهم كمشل تكذيب الذين من 


ر قبلهم في الجحود والتكذيب. 


(2) 


NNN 


# قال الإام (إبن كفي - رهم الله - في 


( (تفاسسسسيرة ) :- ١سورة‏ الأنفالالآبة 


(54) فونه تقالى: (كدأب آل فزمون 


o لكي حاير بآيات رب‎ 7 o ۹ 36 ين‎ 3 K 
1 


.) كاثوا ظالمين‎ ٩ 

> وقونه: (كدأب آل فرعون]أي: كصُنعه بال 
. فْرْعَوْنَ وآمشالهم حين كذبُوا باياته. أفلكهُم 

م لسسع ةئيهم بهم نشد نشم التي 
> أسداهًا إليهم من جنات وَعَيونِ, وزروع وكثوز 
وَمَقَامِ كريم. وَنَفْمّة كائوا فيا فاكهين. وَمَا 


| (1) انظر:( تيسير لكريم السرحمن في تفسيركلام المنان)في سورة الأنقفال) 


0 


اس 


الآية (54), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


| (2) انضر: :جامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام (الطبري )في سورة(آل 


عمران ) الآية (15 ). 


د ته $ 
قال: الإمام «مخمد الأمسين الشسنقيطي - ررحم | 
الله - في «نفسسيره: -. قوله تعالى: إ(كدأب آل 0 
فزونوالذين من قبهم ذإو بآياتنا 
فَأَحَدَفْمٌ الله بذثوبهم). لم يبينهنامن ‏ 
هؤلاءالذين من قبلهم وماذنوبهمالتي | 
أخذهم الله بها. وبين مواضع أخرأن منهم 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط | 
وقوم شعيب وأن ذنوبهم التي أخذهم بهاهي ) 
الكفر بالله وتكذيب الرسل وغير ذلك من ذا 
المعاصسي, كعقر شمو دللناقة وكلواط قوم , 
لوط, كتطفيف قوم شعيب للمكيال والميزان, 
وغبر ذلك كما جاء مفصلاً في آيات كثيرة بأ 
كقوله في نوح وقومه (فلبث فيهمألفاسنة , 
إللاخخكسين عاماً فأ خكذهمالطوفان وهم ”/ 
ظالمون)الآية ونحوهامنالآيات وكقوله في 
توم هود:(فأرسلنا عليهم الريح العقيم) 
الآيةونحوهامنالآيات وكقولهفي قوم ٠‏ 
صالح:(وأخذالذين ظلموا الصيحة)الآية . 
ونحوهامنالآيات وكقوله في قوم لوط: 
(فجعلنا عاليها سافاها)الآية, ونحوهامن 
الآيات وكقولهفي فوم شعيب:(فككدبوه ' 
فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم | 


عظيم ) ونحوها من الآيات. 6 


كن فد فنا 


(3) انفر: تفسسيرالقرآنالعظيم)في سورة (الأنفال) الآية(54), للإمام ١‏ 
(ابن كثير). 0 5 
(4) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ١‏ محمد الاين 
الشنقيطي ). من سورة (آل عمران ) الآية (15). 


( إياك تعبد سا ا نستعین ت اهدنا ا ا ا ل اك الذين انعمت ا ڪي ف السفضوت ر و الضائين »> 


°1 ]إن ا عنداللئته 

الذين كفروا فهم لا يؤمنون 4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

أن شر من يدب علس الأرض همالذين كفروا 

بالله وبرسله. فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل 

آي“ لإصرارهم على الكفر, فقد تعطلت فيهم 
)1( 


وسائل الهداية من عقل وسمع وبصر. 


RR %‏ 
ر الكفارالمصرون على الكفر, فهم لا يصدقون 
1 رسل الله , ولا يقرون بوحدانيته, ولا يشيعون 


NNN 


يعني:- إن شرمايدب على وجه الأرض عند 
٠‏ الله فى حكمه وعدله. هم الكفارالمصرون 


8 
؟ على كفرهم. 


> إإن شرالدواب عند الله الذينكقروا).. 


١‏ أصرُوا على الكفر. 

+ إإنقرالدواب) 
الأرض. 

٠‏ عند اللّه)... فى حكمه وعدله. 

(الذين كفروا فم لا يُؤملون) .... أي أصروا 

> على الكفر ولجوا فيه فلا يتوقع منهم ايمان. 

[فْهُم لا يُؤْمئُونَ ... فلا يُتَوَفَعٌ منهم إيمان. 


.... معايدب على وجه 


)1 انففر :!الختص رفي تفسير القسرن الكريم)(184/1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (184/1 ». المؤلفف: | نخية منأساتذة 


0 
:(المنتغب في تفسير القران الكريم) برقم (252/1), المالسف: 
N OR‏ 


وبي > 9< التوية > 

e‏ نا 
الدليل والبرهان لشرح هذه الآية: 4 
انففر: سوورة-/الفرقان)- آية(44)), 
وفيها بيان شرالدواب, - كما قال تعصالى: 
[أم تخب أن أكثرَفم يَسْمَعُونَ أَوْيَعقلونَإن ٠‏ 
فم إلا قانأثعام بل فم أل سبيقا. 

جح يد نح 
(تفسسير ابسن عباس - تسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز أببسسادى - (رحمب الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة الأنفال]الآية 55 قوّله تعالى: 
إإن شر السدواب] الخلسق والخليقة إعندالله لإ 


الذين كفروا) بنوفُريظة وغيرهم إفُم لا 


يوون متمد عله الصلاة والشلام - < 


RNS 
قال: الإمسام (البغوي - (محيي السُّسنَّة) - (ررحمسه‎ 
[إسورةالاتفال/الآاية/‎ e 
(55)قوّله تعالى: إن شرالدواب عند‎ 
اله انذين ك روا قم لايزمنو)قال:‎ 
, 5 


د 
RR ¥‏ 


قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
(رفخس الله - في (تن يرم إا رة 
الأنفال)الآية [55) فَوَنَهُ تقالى: إإِنَّقَرَ 
الدواب عند الله الذين كقروا فم لا 


اناشرق 


يُؤْمنُون] . 


(4) انظضر: تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس)ضي سورة | الأنفال)الآية 
(55). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(5) انفضر: | مختصر تفسبر البفوي - المسوى بمعالم التنزيل)للامام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (55).. 1 


< فاعلم أته * إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


لاء الذين جمعواهذهالخصالالثلاث: 
5 الكفر, وعلمالإيمان, والخيانة, بجيث لا 
> يثبتون على عهد عاهدوه ولا قول قالوه, 
هم شرالدواب عند الله فهم شرمن الحمير 
والكلاب وغيرها. لأن الخير معدوم مسنهم, 
والشر متوقع نيهم فإذهاب هؤلاء ومحقهم 
هوالمتعين, لئلا يسري داؤهم لغيرهم, _ 


9 2 


(55) فونه تفالى: (إنْقرَالدوَابا علد 
م الله الذين كفروا فهم ل يُؤْمنُون) . 
أَخمَرتعالى أن شَرَمَادب على وجه الْأَرْض 
ل ا 
هم الذين كفروا فهم لا يؤمئون. 


[ ]ار نين عاد e‏ وعد دث 3 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

الذين عقدت معهمالعهود والمواثيق -كبني 
تربظة-. ثم بنقضون ما عاهدتهم عليه قي 
كل مرة, وهم لا يخافون الله. فلا يوفون 
| بعهودهم ولا يلتزمون بالواثيق المأخوذة 


(1) انظر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


) الآية(55), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
٠‏ (2) انظر: ٠‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(55), للام 


(ابن كثير). 
(3) انظر:(المختصرفي تفسير القرن الكريم)(184/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ت ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 


يعني:- من أولئك الأشراراليهودالدين | 
دخلوا معك في المعافدات بأن لا يحاربوك ولا 7 
يظاهروا علبي كأحدا, ثم ينقضون عهلهم , 


المرة تلوالمرة, وهم لا يخافون بن (4) 


كن فد ين 


يعني:- الذين عقدت معهمالعهود والمواثيق 


ولا يزالون ينقضونها مرة بعد مرة, وهم | 
اليهودلا يردعهم ن ذلك تعظيم لله ولا 
5 
خوف من نقمته وعذابه .۳ 
ا د ا 

١ 
٠ (الدين عامدت منهم).... بدلمن‌الذين‎ 
| كفروا. وهم بنوقريظة: كب بنالأشرف‎ 
1 وأصحابه“ أي: أخذت منهم العهد.‎ 
.. عامقفدت ايليا الا ادس‎ E 
١ د 1 لأزشرالناس‎ 0-0 
. الكفار. وشرالكفررالمصرون متهم, وشر‎ 

المصرين الناكثون للعهود. | 
(ثم يشون عَمْدَهُم فيكلمرة].... | 
عاهدوا فی“ لأنهفيمعافهدوه- صل الله . 
عليه وسل - الا يُينواعليه. فأعانوا | 
املشركينَ بالسلاح على قتاله, وقالوا: | 

نسينا وأخطانا. ثم عاهدوا ثانية, فأعانوا , 
الكفاريومالخندق, وسارابن الأشرف إلى ٠,‏ 
مكة, فعاهد الكفار. ر 
!وهم لآ يتقون) ... الله. 


(4) انظضر:التفسبر ا بسر ) برقم (184/1 »المؤلف:| نخيبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 
(5) انظضر:«المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 252/1 ) المؤلف: | 

۹ لجنة من علماء الأزهر).‎ ١ 


( الست الذين | انعمت 0 د ححا 0 و س 


2 
١ 


0 


ظ, ا م البفسوي) 


الغدر, ولا يبالون ما فيه من العار. 

¥ ¥ تن 
(تنسيرابسن عاس ) - تسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز آبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة الأنفال)الآية (إ56) قوله تعقالى: 


) ثم بينهم ققال: (اذين عاذت مسنهه) متمم 


مع بني فريْظة. (ثم يَنقَضْون عَهْدَهُمْ في كل 


مرةاحين وم لا يتقون] ن نقض 


KNN كن‎ 


جح اڪ کڪ 


8 


١‏ وفيل: آي: عاهَدت معهم. 
ا با للش انك 


العهد, 
ثم يَنْقُضُون عَفْدَهُمْ في كل مَرة) وَمُم بو 


/ فُريظ هه َم يد اال :الذي كان بي هم ود 
> رَسُول الله -صَلَى الله عليه وَسَلّم-., وَأَعَانُوا 


المتشركين بالسلاح على قتال اللبسي- صل 


' الله عليه ولم وأصحابه. ثم قَالوا: 


نينا وأخطأنا, فعاه دهم الثانية, فنقضوا 


١‏ العهد, ومالؤوا الكفَارَعلى رَسُول الله -صلى 
١‏ اله عله وَسَلَم- يَوَمَانندق, وركب كفب 


بزالاشر ف) إلى مكة, فوافقهم على مخالفة 


التبي اا عليه وَسَلم-. !وملا 


ع )1( انظر: (تنويرالقبماس من تفسيرابن عباس )في سورة (الأنفال) الآيية 


0 


(56). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


KNN كن‎ 


قسال: السام (الطسبري) (رحمے الله في (تفسسيره):- ١‏ 
( بس نده الصحيح) - عن( مجاهفد):- فوله: 
(الذين عافدت منهم ثم ينقضون عهدهم) 
قال: قريظة, مالاوا على محمديوم 


RT 
الخندن اعداءه.‎ 


NNN 


تال الإام إببن كثين - ررحم الله - في ] 


(تفسيرم:- سورة الأنفال) الآةه ) 
!156 قوله تعالى: إالذين عامدت ام 5 
:]| ثم يشو عَفِدفم في كلمرةوَفَولا 
الذين كُلَمَاعَامَدوا عدا نَقَضُوهُ وَكُلَّمَا 
دو باآيْمَان كوه 

إوفُم لا يَتقون]) أي: لآ افون ۾ 


E 
شيء ارْتَكبُوهُ من الآثام.‎ 


مناللهفي 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 1 
فإنقاببةايهالرسول- ولد - هؤلاء 
النافضبن لعهودهم في الحرب فنكل بهمأشد م 


(2) انضر:: مختصر تفسسير البفوي - 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (56).. 

(3) انظر:( جامع البيان في تأويل القران) للإمام (الطبري) في سورة 
(الأنفال ) الآية (56). 

(4) انظضر: / تفسيرالقرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(56 ), للإمام 


المسمى بمعالم التنزيل)للامام ر 


٠‏ يعتبرون بحالهم, فيهابون قتالك ومظاهرة 


000 )1( 
أعدائك عليك. 


¥ اند 
يُعني:- فإن واجهت هؤلاء الناقذ قضبين للعهود 
والمواثيق في المعركة . فانزل بهممنالملاب 
مايُدخلالرعب في قلوب الآخرين, ويشتت 
: 2 
مثل الذي أقدم عليه السابقون / ١‏ 

3ع نح 
7 يَغني:- فإن تدر كأيهالرسول- مي 
الحرب ظافرا بهم, فنكل بهم تنكيلا يسوؤهم 
ر ويخغيف منوراءهم., فتفرق جموعهم من 
خلفهمم. فذلك التنكيل أرجى لتذكيرهم 
بنفض العهود, ولدفع غبرهم عن الوقوع فى 
1 . 50 3 
ْ مثل ما وقع فيه هؤلاء ( ١‏ 
1 ¥ ند ي 
ر (فاما ت قفد تا 
٠‏ (تتقفنهم 6 ... 
إتتقَفنهم . ثقفّه أي: : أدركه وظفر به» 
أي: فإن وجدتهم وظفرت بهم في حرب أي 
| انتصرت عليهم. 
(فوهالحهرب فق رذبهم من خلت م]... 
ا معنسى : افعل بهم فعا من القتل ونحوه يفرق 


)1( انففر ١:‏ الختص رفي تفسير القرآنالكريم)(1854/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسبر). 


3 )2( انظضر: التفسير امبسسر) برقم( 184/1 ) المؤلف: ١‏ نخبة من أساتذة 


التفسير ). 
(3) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 252/1 المؤلف: 
(لجنة من عاماء الأزهر). 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوبة 4 
به منوراءهم من أعدائك“ لأنك أذا نكلت 
بهؤلاء, تفر الأعداء, ولم يقدموا عليك. 
شروت هم نابا 


يخوف من وراءهم. 


(أي: الل بهم ففنا من العقوبَة يتفرق به من 
وَرَاءَهُمْ ). 
العقئميمتككرون] 
يحاربونك. 


ك 
بتعقظغون فلا 
4 


چ و چ 
وفسال: الامسام (البخسساري) -- )) تجسسسه الل - في 4 ض 


4 
r 


KNN جا‎ 


(صكيشه) - ( لاسن ۵ ):- (شرد؟ 


(تنسيرابسن عاس ) - قسسال: الإمسام (مجسد السسدين 
الفسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة الأنفال)الآية (57)قوؤله 0 
إفإنا تاقيم تاسرنهم إفي لعزب ققرة ل 
بهم)فنكل بهم إمن met‏ 3 
عبرةلمن خلفهم إلعَلَهُم يذكرون) يتمظضون 


0 ۾ ***۰» 


فييجسبون نفص 


قال: الإمسام (البغوي - رمي السٌسنَة) - (رخمسه 
الله في (تفلسسسيرة ):- سور ةالأنفال!الآيبة 
(57!قَو نه تكقبالى: إنَإ لبا | 
:| تثقفَلَهم) تجانهم. [فيانلعرب)قال: 
(مقاتسل):- إن أدركتهم في الحرب وأسرتهُم, < 
(فقرذبهممنخَننهمم)قال: ابن 

عباس ):- فنَگل بهم من وراءهم. 


(4) انظر: صحيح الإمام (البخقاري)في تفسير سورة(الأنفال) آية(57). ر 
برقم (ج 6/ ص61). 

(5) انظضر: تنوير ال مقباس من تفسيرابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(57). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


0 احص 3 إياك تعبد وناك نستعين ل اهدنا تلات ا ل اك الذين انعمت و س ال ج د و س 4 4 اميت 


ا (1)انظضر: | مختصر تفسبيرالبفوي- 


1[ “ غلقفة وا صل الثقريد :الثفرية والتبديد, 
,ص معاد فرق بهمجمع كل ئثاقض, أي: :افقل 
بهؤلاءالدين نقضوا عهدك, وجاؤوا لحربك 
فأامن القنل والتنكيل. فرق منك 
ويخافك من خَلَفَهُمْ من أهل مَكَةَ والْيمَن. 

| العم يَذكرون] يتذكرون, ويعتبرون فلا 


E 
يَنْقَضُونَ العهد.‎ 


#8 ¥ 
ر تال الإامام إن كثير - ررحم الله - في 
2030300 وة الانفال)الاية 
(57)قوله تغالى: (فإمانئقت نهم في 
الحرب فشرذ بهم من خَلْفهم َعلهُم يَذَكَرُونَ] . 

(فشرد بهم من خلفيم)أي: نكل بهم. قاله: 
¢ (ا فنعب اس, ور الهس زنالبَصصري), 


الخراساني ), و(ابن عيينة ), 
5 ت 1 غ ف 0 وبتهم وأضى لهم قتا الية اف 


0 تسیا ل عبر إلَعلهُم يَذَكَرُونَ). 
7 وقال:(ا لسدي):- يقول: لعلهم يحدرون أن 
1 كا 

ينكثوا فصاع بهم مثل ذلك. 
> قال: الإمسام رعبد السرحمن بسن ناصر السسعدي - 
1 (رحمے الله - في (تفسسسسسيرة):- أ رة 
ْ ابد E‏ ;57 تول تعالى: إفَإِمما 
المحاربة, بحيث لا يكون لهم عهد وميثاق. 
المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البخوي ) سورة (الأنفال ) الآية (57).. 
(2) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(57), للإمام 


مسبو > 4< التوية > 


(فشرد بهم من خَلَفَهُم]أي: نكل بهم غيرهم, 
وأوقع بهم من العقوبة مايصيرون به عبرة ) 
لمن بع دهم إلعم]) أي من خخلفهيم . 
أصابهم, وهذه من فوائد العقوبات والحدود 
الرتبة على المعاصي, أنها سبب لازدجارمن 
لم يعمل المعاصي, بل وزجرالمن عملهاأن لا 


يعاودها. 


ودل تقيبد هده العقوبة في الحرب أن الكافر 
- ولوكان كثيرالخيانة سريعالفدر أنه , 
إذاأغضي عهالا بجوزخياتته ) 

ْ eT 
. و عفوية‎ 


oR 
1 -: ) الله > في (تفسسيره‎ SD تال : الإأمسام (الطسسبري)‎ 
(بسندهالحسن)- من ع د بي 4م‎ 
J عن (ابن عباس ):- فوله:(فإما تثقفنهم‎ - 
0 و دنه ) يعنى: نكسل‎ 
7 (4) 
بهم من بعدهم.‎ 
00000 
| انظضر: سورة -(النساء) آية(89). كمسا‎ 
قال تعالى: إوَدُوا لوتكفرون كاك روا‎ 
فتكونون سَواء فلا تتخذوا ملهم أولياءَ حتى‎ 


يهاجروا تي سیل الله فإن تَونَوا ففقذدوهم 


واشثوفم حَيث وج دثموهم ولا تلغ دوا مهم 
واولا نصينا. 


(3) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) في سورة (الأنفسال) 
الآية (57 » للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(4) انضر: :جام البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(الأنفال) الآية (57). 0 


تفسير المختصر وا والمنتخب لهذه الآية: 
وإنخفتايهالرسول- يلد منقوم 
عامدتهم غثّا ونقضًا للعهد بأمارة تظهر 
ر لك فأعامهم برح عهدهم حتى يستووا معك 
فإن مبافغتتهم قبل إعلامهم من الخيانة, 
| والله لا يبحب الخائنين. بل يمقتهم, فاحذر 

1 
أنت من الخيانة ( ( 
e Y¥%‏ 


0 


7 يَغني:- وإن خف تأيهاالرسول- وة مسن 
ر قوم خيانة ظهر بوادرها فالقإليهم 
٠‏ عهدهم. كي يكون الطرفان مستويين في 
)> العلم بأنه لااعهد بعداليام. إن الله لا يحب 
٠‏ الخسادنبن في عهيودهم النافقضين المد 

2 
واميشاق أ ْ 

لي لين ليت 

يعد ي:- وإن تتوفقع من قوم خيانة بأمارات 
تم باشييه )م يك ا 
٠‏ فاقطع عليهم طريق الخيانة لك, بأن تعن 
فسخك لعمدهم. حتى يكونواعلى علم 
بامرك, وحتى لا يستطيعوا خيانتك, إن اله 
لايبعبالخسائنين ولا يرضىأن توصفوا 


)1( انففر:!الختص رفي تفسير القسرن الكريم)(184/1). تصنيف: 


) (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم( 184/1 المؤلف: نخبة منأساتذة 


التفسير). 
)3( انظضر:!المنتغب في تفسبر القرآن الكريم) برقم( 1 اللمؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين اهدنا اا ا المح 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
e‏ 

(وإما تخافن من قوم خيائة) 
عهد. 
(فائبذ) ... اطرح عهدهم. 
(إتيهم عى سَواء).. .أي: بعيث تستوون 
انت وهم ف العلع بنقضه, لبلا كتنهم 
بخيانة. 
(إنالل هلا يُحب الغائنين). 
الله عليه وسلم (١:-‏ من كان بي 


N 
و جه‎ 
0 9 


لخاد mg‏ ظ 
بينه وبين قوم 


عيسد, فلايشد عقدة ولا يَحَْهَاحَتَى يَنقَضي 2 


4 
أمدهاء أو يُنْبَدْ إليْهِم على سواء ) ) ال 
إقانبذإتيهم عى سشواء). .. عقدهم, أي: 
ارمه عليهم واخبسرهم أنه لا عد بيئك 
وبينهم. 
(قانبذ) ... فاطرح عَهْدَهُم. | 
على شواء) ... لتكوئوا اهم نتوين في 
العلم بطرْحه. 
إعلى سواء). 


.أي حتى يستوي علمك | 
وَعلَمَهُمْ بذلك. ولايّعل لك أن تفدرَهُم, أو : 
تسعى في شيء سمامنمه موجب العهد حتسى 


تخبرهم بذلك. 


(4) رواه الإمام(أبوداود)في(السسنن) برقم (2759),-(كتاب:الجهساد), 
/ (باب: في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه ), 

رواه الإأمام/الترمذي)في(السان) برقم (15850), -(كتساب: السسير)./ 
(باب: ماجاءضفي الفدر), وقال:١‏ حسن صحيح). عن سليم بن عامر -رضي الله 


( ا ا الذين انعمت ت عبر المفضوت لسعم ف س 


كُرَنْظَة [إخيّائة) بتقض الد إفانبذ إلَيْهم 
١‏ حاتا: جام ىحر (إن الله لا 


حب الخائنين) بتقض الد وفيره من بني 


)1( 
فربْظة وغيرهم. 


ل يدن يح 
قال الإمام البغسوي - رمي السّسنَة) - (رحمسه 
الل - في «نتفسسيره):- ([ سورة الأنفال)الآية 
ر تَعَلَمَنَيَامْصَمد- صل الله عليه وسلم- 
MET ١‏ إخيانة)نقض عمد 
ر مبن"افريقة ا rT‏ 
| نيهم قاطرح إليهمعمدفم إعلى 
> سواء) يَقُول: أَعلدُهُم قبل حبك إيّاهم أنك 
٠‏ أنت وم في العلم بتقض العهْدسواء. فلا 
لل إن الله لحب انائ (2) 
چ کچ ي 
> قسال: الإمسام (مبد السرحمن بسن ناصر السعدي - 
/ (رفسس الله - في (تفتسسسسيرة ):- إس'ورة 
| الأنفال)الآبة (58)فَوْنَهُ تقالى: إوَإِمَا 
لر إن الله لا يحب الخائنين) . | 
٠‏ أي: وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق 
٠‏ على ترك القتال فخفت منهم خيانة, بأن 


5 )1( انظر: تنويرالم قباس من تفسير ابن عباس ) في سورة الأنفال)الآية 
(58 ). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انظضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


رم (البخوي ) سورة (الأنفال) الآية (58).. 


ا ب 


تفسير سورة « الأنفال » و <١‏ القوبة » 
فهفرمن ترائن أحوالهم مايدل على 
خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة. 
(فا بذ إليهم) عيدهم., أي:ارمه علسيهم, 
وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم. / 
على سواء]أي: حتى يستوي علمك وعلمهم / 
بذلك, ولا يحل لكأن تفدرهم. أو تسعى في . 
شيء مما منعه موجب العهد, حتى تخبرهم 
بذلك. 
إن اله لايُحب الخائنين) بل يبفضهم أشد 
البفض, فلابدمنأمر بين يبرئكم من , 
الخيانة. 
ودلت الآية على أنه إذاوجلت الخثيانة < 
الحققةمنهم لم يبحت أن ينبذإليهم , 
عهدهم. لأنه لم يخف منهم. بل علم ذلك 
ولعدم الفائدة ولقوله: إعلى سَواء) وهنا . 
قد كان معلوما عند الجميع غدرهم. ْ 
ودل مفهومها أيضا أنه إذالم يُقَفاًمنتهم < 
خيانة, بان لم يوجد منهم مايدل على 
ذلك, أنه لا يجوز نبذالعهدإليهم, بل يجب 
الوفاء إلى أن تتم مدته. 1 

%8 ¥ ا 
قال الإام إببنن كثين - ررحم الله - في 
تفسسسيره):- [ سور الأنفال)الآابة ‏ 
(58) قوله تعالى: (وإما تخَافن من قوم 
خيّائة فاب إلَيْهِمْ على سَوَاء إن الله لا يحب 


بول تعالى لنبيه, صَلوات الله وَسَلامُهُ عليه 


إوإمفاتخافن من قهم)قدعَامَدتهُمْ | 


(3) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية (55 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


>» و الضالين‎ e إياك تعبد دونك نستعين ا اهدنا اعرد ا ن صراط الذين انعمت سڪ غير السفضوب‎ ١ 


الْمَواثيق ولغود 
(فَافِذإليهم)أي:عَهُدهُم إعلى سواء) أي: 
عك ولمم بالك حَرب نَهُم, وَفُم خرب 
تك واه لاعَيْد بيك وَبَيْنَهُمْ على السواي 
. آي كنتوي أن وَهُمْفي ذلك قَالَالرَاجز 
فَاضْ رب وَجُوةَ الفدرالأداء حَتّى بُجِيبُوك 
إلى 
ل ST SU BINS‏ 
(فائبذ إلَيّْهِمْ على سواء) أي: عَلَى مهْل, 8 
إن اله لاحب القائنين) أي: :حى ولوف 


01 
. 0 


/) قال :الام (أحممد ):-حدثنا مجم دنن 
1 جعفر, حدثتاشعية عنأبي الفسيض, 0 
0 رسيم بن عامر» قال: كان (مقاوية) سير 

E REE‏ وينم اكد 


ا قراشم من قي مىدا يَفُول: الله أكبر 
© الله أكبروقاء لآ دراء إن رول اللّه- صَلَّى 
6 الله عليه وَسَلَمَ- قال: (( ومن كان بَيْنَهُ وبين 
قوم ذفلايحلنعقدةولايشدهَاحتًّى 
ينقضي أمذهاء أو ينب إليهم على سواء )). 
قال: فبلغ ذلك معاوية. فرَجع, وإذا الشيخ 
E‏ 


عمروين عبسة ), رضي الله عنه. 


(1) الرجز في (تفسير الطبري) (27/14). 
) (2) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(58), للإمام 
)ا (ابن كثير). 0 
(3) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(58), للإقام 
ع (ابن كثير ). 
(4) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (111/4), 


(7) 2 . 2 6) 00 ال قي‎ o 
٤ واخرجه (ابوداود) .و(الترمسدي)‎ 
CT ea O 
و(النسالي) وان حبان) ي‎ 
في (صجيحه ) - من طرق- عن (شغبة) به‎ 
وقال: الإبمامالثرمذي):-( خسن‎ 

(10) . 

.) 

NN %# 

إوإما تغافنَ من قوم خيّائةقَائِذإِلَيَهم ١‏ 


1 
على سَوَاء, إن اله لأ يْحبُ انخائنين) ( ( 


وقسال: ااام (الترمسذي, ورأببو داود» في «ستنهما. 0 


و الإمسسام ران حبسسان - في (صسحيت.- والإأمسسام 
أفمد يبن كتيل - في (مسسنده:- ررحمهسم الله - 
بسندهم.. عن( سليم بنعامر) قال: (كان 
لز فاو رشي الله فة وير اروم 
2 
عيد, وكان يسبيرزنئخوبلادهم) وهو 


بريد إذا انقضى العقد أن ن يفير عَليهم) د 


و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (2357). 

(5) أخرجه الإمام (الطيالسي ) في (المسند) برقم (1155). 

)6( أخرجه الإام (ابوداود)في(السسنن) برقم (27590)-(كتساب: 
الجهاد ). 

(7) أخرجه الإمام (الترمذي)في(السسنن)برقم(1580)-(كتاب: ١‏ 
السير). 

(8) أخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى ) برقم (8732). 
(9) أخرجه الإمام (ابن حبان ) في صحيحه ) برقم ( 4871 ). ١‏ 
(10) انضر: (تفسير القرآن العظيم) في سورة الأنفال) الآية(58)), للإمام 
(ابن كثير). 

(11) (الأنفال: 58). 

(12) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2759). 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (17025 ). 


(13) أخرجه الإمام (ابن حبان) في (صحيحه ) برقم (4871). 


وأخرجه الإقام(أحمد بن حنيسل ) في (اللسند) برقم( 17025), وقال: 
الشيخ ( شعيب الأرناؤوط ):( إسناده صحيح ). 


8 37 (ينادي في ناحية 


سا : الله آفببز, الله 
كبر ناذا دن فت ناذا اع نو 
عبسة)- رضي الله نه فأرسلإليه 
مُعقاويَة فَسَأَلَهُ) 0 8 هن ذلك, فقال: سَمفت 
معت رول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَقُول:1من كان بيه وَين قوم مهد فلا 


4 
د يلب إليهم على سشوايء) 
| ا 


¥ ¥ 
١‏ وأيضاتال: الإمام (أبوداود) ررحم الله - في 
0230303000 احدثتاحفصبنعمفر 
> النمري. قال: ثناشعبة, عن أبي الفسيض, 
عن (سليم بن عامر) -رحل من حمير-., قال: 
كان بين معاوية وبين الروم عهد, وكان يسسير 
نحوبلادهم, حتى إذا انقضى العهد راقم 
فجاءرجل على فرس أوبرذون وهويقول: 


6 ي (1) أخرجهالإمَامَ(أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم (17056), وقال: 


) الشيخ ( شعيب الأرناؤوط ): ( صحيح ). 
(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم (19455), وقال: 
الشيخ ( شعيب الأرناؤوط ): ( صحيح ). 
)3( أخرجه الإمام ( ابو داود) في (السنن ) برقم (2759) , 
4 وأخرجه الام أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم (17025). 


(4) قال: للإمامالألباني ) في( صحيح وارد الظمسآن )(1399 ): أي يُعلممم 
أنه يريد أن يفزوهم, وأن الصاح الذي كان بينه وبيسنهم قدارتفع, فيكون 
الفريقان في ذلك على السواء, ولا يجوزأن يفعل ذلك إلا بعد الإعلام والإنذار. 
أ ه 

)5( أخرجه الإمام الترمذي) في (السنن ) برقم (1550). 

وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (27509 ). 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (17025). 


وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (4871). 


وأخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف ) برقم (33408). 


.)8732( وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم‎ ٠ 


1 


< إيَاك تعبد دونك نستعين ت ا ١‏ اكرام ا ع اك الذين أنعمت س 


#يحكية ١‏ 
واعبدوا الله 89 د نشسركوا 4 شا ) 


تفسير سورة بإ الأنفال 4 و« ل 4 
الله أكبر, الله أكبر, وفاءلا غدر. فنظروا 


فإذارعمروابن عبسة,. فأرسلإليه يم 


(معاوية), فسأله, فقال: سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وَسَلم - يقول:(( من كان | 
بينه وبين قوم مهد لا يتشد عقدةولا يحلها 
ا 60 
فرجع معاویه . 

50 E 
-: ) قسال: الإمسسام (الطسيري) -«رخم- الل - في (تفسسيره‎ 


إليهم على سواء ) قال: قريظة. 6 


E 


وانظر: آية(71)منالسورة 0 | 
EEE‏ ظ 
حكيم]. 


چو پو پچ 
وتال: الإمام «مُسلم - ررحم الله - في ر صحيحه) 
- بسندم.- ون ( حذيفة بن اليمّان) - رضي 
الله عنه - قال: ماملعني أن أشهد تدرا إلا | 
أني حرجت آنا وأبي حسيل, قال: فأخذدنا 
كُفَارفريش, قَالوا : إنكم ثريدون محمدا, 
فنا مائريذده, مائريد !لاالمديتة, 


(6) أخرجهالإسام/ابودود)في(السسنن) برقم (83/3) (ح 2759)- 
((كتاب : تجهاد )., / باب: ( في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه ), 
وأخرج هالا مام (الترمعذي)في(السسنن) برقم (143/4), رح1580)>- 
((كتاب : تسير). / باب:١‏ ما جاءفيالفدر)- من طريق-:(أبي داود 
الطيالسي ). 

وأخرجه الإمام(أحمد)في(المسند) برقم (111/4) - من طريق-:(محمدبن ١‏ 
جعفر ), كلاهما عن ( شعبة ) به. 

وقال: الإمام (الترمذي ): حديث ( حسن صحيح )» 

وقال: الإمام ( الألباني ):( صحيح ) في ( صحيح الترمذي) برقم (ح 1285). 


(7) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
(الأنفال ) الآية (58). 


فير المفضوج عضا 8 س 4 4 اميت 


« فاعلم أنه اعد طح ا ا ا ا ا ا 


قاخذو منا عهد الله وميثاقه , لتَنصَرفن 
النبينة ولاثقات ل نقة, 
صل الله عليه وسلم - فأخبرزتاه الفقبر, 
فقال:(الصرقفا, نفسسي ليسم تسسا هع , 


MEE ER E 
( تنتعين الله نهم‎ 


[55]ل ولا يَمْسَبن الذين كفروا 
سيفوا إنهم لا يعجرون 4: 

تنسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

١‏ ولا يظننالدين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله 
> وأفلتوا منه, إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون مسن 
)2 


NNN 


> يعغني: ولايظنن الذين جحدواآيات الله 


ر أنهممفناتواونجوء وأن الله لا يقدر علسيهم, 
0 |3 

١‏ إنهم لن يتوا من عذاب الله أ ا 

1 3 نه ند 

2 يعني :- ولايظنالدين كفرواأنهم سيقوا 

| ونجوا من عاقبة خيانتهم وفدرهم إنهملا 

يعجزون الله عن الإحاطة بهم بل هوالقادر 


(4) E 
وحده - وسيجزيهم بفوته وعدله.‎ - 


(1) ( یح ): أخرجهالإممام(مُسشساع)في (صحيحه) برقم( 98)- 
(1787). 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (23402 ). 

م وأخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف ) برقم (32856). 

وأرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك ) برقم (5621). 


)2( انففر:!الختص رفي تفسير القسرن الكريم)(184/1). تصنيف: 


') (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (3) انظر:التفسبرالمبسسر) برقم (184/1) المؤلف: نخبة منأساتذة 


التفسير ). 
(4) انضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 252/1 ) المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ت المح 


تفسير سورة « الأنفال 4 و بإ القوبة 4 
د 0 

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا] أي: فاتواء 

الخظاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - في ظ 
الذين انهزموا من المشركين ببدر. ١‏ 
[ نهملا يُفهِزونَ)... أي: انهملايفوتون | 
ولا يجدون طالبهم عاجرا عن إدراكهم ). 
إسَبَقُوا) ... فاثواء وَنَجَوًا من عَدَاب الله. 
أي: أَفْلَتُوا من القتل أو جوا من الأسر). 
(أي: أفلتوا وفاتوا من أن يظفر بهم). 


NNN 


قرأ:(أبوجعفر» ورابن عامر, و( حمزة)» 
واحفص)عن(عاصم): (يَحْسَبَنَ) بالفيب < 
وفتحالسين“أي لا يسبن الذين كفروا ' 
أنفسهم سابقين فائتين من عمدابنا. وقرا: 0 


5 2/6 
(البساقون):- بالغ ب أ ام ١‏ 


الأول. 
قرأ:(ابن عامر):- (أَنَهُم)بفتحالألف» 


لمعلى : لأنهم, أي: لا يحسبن عليهم النجاة“ > 


لأنهم لا ينجون, 
3 )6( 
والساقون: بكسر الآلف على الابتداء. 


(5) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ر(ص:317), 
و"التيسير" للداني (ص: 117 

و"تفسير البفوي" (2/ 233 - 234 ), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (277/2), 
و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 457). 


(6) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ر(ص: 308 ), 
و"تفسير البغوي" 234/2 ), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (277/2), 
و" تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 238 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 458 ). 4 
انفر:( فتح الرحمن في تفسسير القرآن), في سورة(الأنفال) الآية(59), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 2 


( الاك الذين | أنعمت ت غير التفضوت لصحم و س 


NNN 


۹ 
الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


1 وسال: الا مام البنري) —— ) QS)‏ اللم - في 
( س ) :- سيقوا) e‏ فاثوا. 
Rs Sa‏ 
إلا يُعجرون) ... لا يفوثون. 
يك gE‏ 

(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
) الفسيروز اببسادى - ررحم الل - في (تفسسسيرة ) :- 
إسورة الأنفال)الآية !59 قوله تعقالى: 
> ولا تعسبن) لآ تظان يَائْحَمْد [الذدين 
ل كفروا] بني فُرَيْظَة وغبرهم (سبقوا) فاتوا 
١‏ منعاذاابنا با قَالوا وصنعوا إإِنَُهملا 
٠ a E ©S‏ 
٠‏ يعجرون) لا يفوتون من عذابنا. 


كن فد فنا 


قسال: الإمسام (الجغسسوي) - رمي السُّسدّة) - ررحم 


(59 فَوْلْه تعالى: إوَلايَحْسَبَنَ الذين 
| كَفَروا سبقُواإقراًر,ابوجففر.ورابن 
مر وحسزة) و( حه ا 
ل إيَحْسبَنَ) بانیاء 

) وقرا:(الاخرون):- بالشاي (سَبِقُوا)أي: 
> فاتوا. نَرّنت في الذين الْهَرَمَوا يوم بدرمن 
الفشركينَ. فمن ترأبالياءيقول إولا 
من عَذابتا. ومن قرا بالثاء قى الخطاب. ‏ 

ٍ) قَرا:راننعامر):- (أنهه ملا يُفجؤون) بفتح 
٠‏ الآفء آي لاهم لا يفهزون, ولا 


) (1) انظضر: ص حيح الإمام (البُخاري)في تفسير سورةالأنفال) آيسة(59. 
برقم رج 6/ ص 121). 

(2) انظر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(59 ). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
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وقرأً:(الاخرون):- بكسرالالف على‎ 
الابتداء.‎ 
RYN و‎ 
| - قال: الإمسام عبد السرحمن بسن تناصسر السسعدي)‎ 
رفص للم - ني تقسييرة): إا ورة‎ 
الأنفال)الآية 59 قوله تقالى: إولا‎ 
يُعجزون) أي: لا يس بالكافرون بربهم‎ 
المكذبون بآياته, أنهم سبقوا الله وفاتوه,‎ 
| فإنهم لا يعجزونه, والله لهم بالمرصاد.‎ 
) وله تعالى الحكمة البالفة في إمهالهم وعدم‎ 
. معاجلتهم بالعقوبة, التي من جماتها ابتلاء‎ 
عباده الملؤمنين وامتحانهم. وتزودهم من‎ 
| طاعته ومراضيه. عمايصلون به المنازل‎ 
< العالية, واتصافهم بانخلاق وصفات لم‎ 
, يكونوا بفيره بالفيهيا. فلهذا قال لعباده‎ 
35 المؤمنين:‎ 
کچ نح‎ 
قال الإخئام إن كثين - ررحم الله - في‎ 
' «تفسسيره:- (سورة التوبة)الآية (59) قوؤئه‎ 
تعالى: إولا يَحْسَبنَ الدين كَفْروا سَيِقُوا‎ 
م لا يُفجِؤونَ) يفون تفالى لنيئه -صَلَى‎ 
الله عليه وَسَلَم:- إولا تَحْسَبَنَإيَا محمد‎ 
< [الذين كفروا سبقوا) آي: فاثونا قلا نَقُدرٌ‎ 
وفي قبضة‎ e ملسيو اح در‎ 


(3) انظضر: | مختصر تفسير البفوي - 
( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (59). 

(4) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية 59 ), للإمام عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام / 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


ر قناثال ثفالى؛ اوح اتوي يطل 


ا E.‏ إل Ea.‏ كقروا 
معجزين في الأرض ومأواهم التارولبلس 
ءظ الْمَصير) (الثُور: 57). 

. وَقَالَ تقالى: [ل يَفْرَنَك تَقَلُبْ اذين كَمَروا 
في انبلاد ماع قلي ثم مَأواهم جهَنَمُ وبس 
٣‏ المهاد) Ty‏ 


NNN 


۰1 ]عدوا تم ما استطعثم من 
ل فوةومن راط الخيُل ثرْهبُون به 
ظ عدوالله وعدوكم وآخرين من دونهم 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

EET <‏ أيهالالؤمئنون- ماتدرتم على 
إعداده من العمددوالعدة“ كالرمي. وأعدوا 

لهم ماحبستم من الخيل في سبيل الله, 

تخوفون أعداء الله وأعداءكم من الكافرين 

الذين يتربصون بكمالدوائر, وثخوفون به 

قوماآخرين, لا تعلمونهم, ولا تعلمون ما 


> يضمرون لكم من عداوة, بل الله وحده هو 


الذي يعلمهم, وبعلم مايضمرون في أنفسهم, 
۸ وما تنفقوا من مال قل أوكثر يخلفه الله 
عليكم في الدنيا, وبعطكم ثوابه كاما غير 


|1( انظضر: ١‏ تفسيرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(59), اللإقام 


إياك تعبد سا ا نستعین 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


منقوص في الآخرة, فبادروا إلى الإنفاق في | 


(2) 


NNN 


| معت ر الم امين - 
ة أعدائكم كل ما تقدرون عليه من عدد 


يعني: 6 وأعدوا 
للواجهة 


وهدة, لشدخلوا بذلك الرهبة في قلوب ٠‏ 
أعداء الله وأعدائكم المتربصين بكم, وتخيفوا ' 
آخرين لا تفظفرلكم عداوتهم الآن. لكز الله 


يعامهم وبعلع مسا يضمرونه. وما تبدلوا مسن 
مال وغبره في سبيل الله قليلا أو كثيرا يخلفه 


الله عليكم في الدنياء ويدخر لكم ثوابه إلى ١١‏ 
يوم القيامة, وأنتم لا ثنقصون منأجرذلك < 


NNN 


يعنسي:- وأعدوا 5 با معشرالمساامين E‏ 
للواجهة 


شاملة لجميع عتاد القتال, 


يخفى عليه شئ. وكل ما أنفقتم من شن فى 
سبيل إعداد القوة قاصدين به وجهالله, 


فإن الله يجزيكم عليه جزء وافياء دون أن حم 
ينة وخ +4 ال ذرة ا جد 3 من ذخ 1 1 


4 
000 


)2( انفر:!الغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(184/1). تصنيف: م 


( جماعة من عاماء التفسير ). 


3 أعدائكم مااستطعتم من قوةحربية ! 
من الرابطين فى , 
الثفوروأطراف البلاد بخيلهم. لتخيفوا بهذا ` 
الإصدادوالرباط عدوالله وعهدوكم من إا 
الكفارالمتربصين بكمالدوائر, وتخيفوا ' 
آخرين لا تعلمونهم الآن والله يعلمهم. لأنه لا حر 


(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (184/1»المؤلف: ١‏ نخبة من أساتذة ١‏ 


التفسير). 


(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (253/1 ) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا اا لے ا ( ا ا الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


7 


1 1 
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| اوادو 2 ...أي:ا تخذوا أيهاالمؤمنون 
3].. كل مايتقوىبه 

من آلة الحرب. 

ومن رباط الخيل] 

| ترهبون] ... تُخيفون 

| إبه عدوالله وعدوكم) ... كفارمكة. 

> (به) .... الضميرالى قوله ما استطعثم. 

عدو الله) . ... وعدوكم هم أهل مكة. 

1 (وآخضرين مندونهم).. هم اليهود. من 

»> غبرهم من الكفرة, 


... أي: اقتناؤما وربطها 


ا فيل : هم المنافقون, 


) وقيل: هم اليهود, 

> وقيل: الفرس 

٠‏ إلا تعلَمُوئهُم) ... لا تعرفون أعيائهم, 
NIS‏ سه 
> الله يوق إتيكم) ... û‏ 


ل (وأنثم ل تظقمون)..... , بنقص أجوركم. 


ET 


(ثرهبون) 


بفتح الراء وتشديد الهاء, من رهب, 
» و(البسافقون):- بإسكانالرء وتخفيف 


(1) 


ش“ الهاء, من أرهب. 


^ (1) انظر: "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 2/77), 


| و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي ر(ص: 238 ), 


و"معجم القراءات القرآنية" (1/ 459 ). 
انفر: 1 فتحالرحمن في تفسير القررآن )» في سورة(الأنفال) الآبة(60), 


للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


1 ۱ 


تفسير سورة ج الأنفال 4 و < القوية ‏ 
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الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسسادى - (رحمس الله - في (تفسسسيره):- 
إسورة الأنفال]الآية [(60) قوّله تعالى: 
(وأعمدوا تههم)لبني فُرَيْضَة وغيرهم إمما 
استطفثم من كوة] من س لاح ومن راط 
القيل)من اليل الروابط انإناث [ثرْهبُون 
به) تخوفون بالقيل إعدوالله) ف يالدين 
(وعدوكم] بالقثل (وآخرين من ذونهم] من 
دون بني فُرَيْفظَة وسائر العرب وَيُقَال كفار ) 
الجن إلا تَعلمونهُم) لا تعلمُون مدتهم الله ' 


ب٠‏ يعلمعادتهم ارا نتسوا مسن 


شيء) من مال في سبيل الله] في طاعّة الله ! 
على السلاح وَالْخَيْل إيُوفَإليكم)يوف لكم ' 
تابهلا يتقس إوأنثم لانظَون)لاً < 
)2( 
کټ کو ك 

قال: الإام البفوي) - (محيسي السَُّسنّة) - (رحمه 
الله - ني «تفسسيره:- (سورة الأنفال) الآيية 

(60) قول تعقالى: (وأمدواتمما 
استطفكم من شوة)انإعداد : اتخاذالشيء 
لوقت الْحَاجَة. ڪڪ ١‏ 

(من فوة]) آي: من الالات التي تكون تكم قوة | 
عليهم من اليل والسلاح. ن (أبي علي / 
اة بسن فى أنه سمع (عقبَّة بنعامر) ٠‏ 
يَقُون: سمغت رَسُولَالله- لى الله عليه ' 
وَسَلم- يول وفُوعلى المذبر: ((وأعدوا تم ْ 


تنقصون من ثوابكم. 


)2( انضر: تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(60). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد د وناك نستعين 3 اهدنا شرك المح 5 عاك الذين انعمت سعد غير التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


ساس آلآ إن TS‏ 


بهذا الإستاد قَال: سمعت رول الله- صَلَّى 
الروم, ويفيكم الله وجل فلايفجز 
ا 

> قوله: ومن راط الخيل) يعسني: ربطها 

واقتناءها للفزو. 

؟ وقال:(عكرمة):- الْفُوَةٌالْخسُون, ومن 

اا ا ت ٠‏ 
| وروي ن (خالد بن الوليد) أئه قان يرقب 

“ في القتال إلا انإئاث لقلّة صَهِيلهًا. 

ل ومن أبي نديريز قال: كَانَالصَّحَابَةُ - 
رضي الله عَلَهُم- - يَسْتَحِبُونَ ذكور الل عند 
7 الصفوف وإائاث الخبل عند البيات والفارات, 
ˆ عن( عامر) حدثنا مرو البّارقي أن اللبي 

- صَلىاللهعليهوسلم- قال:١‏ راشبل 
مَعَقُودٌ في تواصيهًا الْغَيْرْإِنَى يومالقيامة, 


ا ا د ذا 

© والاجر والمفلم)) ‏ . 

- ل ا کا ا عد‎ #© 2 a 2 (A 

| وفال: النبي - صلى الله عليه وسلم-:((من 
۸ ابس فرسافي سبيلاللهإيمانابالله 


(1) أخر جه الإام( ملام ) في( صجيجه ) برقم (3)1917 /1522)- 
(كتاب : الإمارة). ˆ ٠‏ 

(2) أخرجه الإمام ( مسلم ) في الموضع السابق. 

انظر:( مختصر تفسبرالبفوي - المسمى بمعالم التنزيل) للإمام (البفوي) 
سورة ( الأنضال) الآية (60). 0 


(3) ( صسححيح ): أخرجه الإمَام/البقاري)في( صحيحه ) برقم في الجهاد) 
برقم (56/6), 
وأخرجه الإمام ( ملم ) في (صحيحه) برقم (كتاب :الإمارة) برقم (1872) 


يُوف إليكم وأنكم 
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وَتَصديقًا بوهده. فإن شبعه وريه وروثه 
15 في ميزانه َم اقامة » ) 
(ثرْهبُون به) تُخوفون 
(عَدَوَالَه وآخرين]أي: وثرهبون ‏ 
آخرين, 
(منذونه ملآ تعلموتهُم الله يَعلَمُهُم)قال: 
(مجافد ومقاتل» و( قَتَادَة):- فم بلو 
فريظة. 
وقال: الحسن,. ورابن ريد فم ) 
المُنافقون, لآ تغلموتَهُم لأَنَهُمْ معكم يَقُونون: 
لآ إله إلا ا بع نم كنا انون ظ 
إِلَيكُمْ) يوف تكم ار 

ذه ۰+ +4 5 
[وأنثم لا نظلمون] لا تنقص أجوركم. 


3 يد 

قال الإخام إبسن كثين - رص الله - في 
«تفسسيره)- (سورة التوبة)الآية [60)فَوْنُهُ 
تعالى: (وأعدوا تم ما ان سستطعتم مسن وة 
ومن رباط القبل ثرهبُون بهعدواللته | 
وَععَدوكم وآخرينَ من ذونهم لا تَعَلموتَهُمْ الله 
يَعلمُهُم وما تنفقوا منشيء في سَبيل الله 
ثم لا نظلمون) . 

شم أمرَتعاتى بإعداد آلآت الحرب لمُقائلتهم ` 
حَسَب الطْاقة وَانَإمكَان والاستطاعة. فقَال: 
(وأعدوا نَهُممااستطعكم)أي: مهما أمكتكم. 
(من فوة ومن رباط الخيل) 


E _) (4)‏ أخرجه الإمام (اللخاري) في (صسحيحه )(6 / 57 ) -(كتاب 
الجهاد). - و (المصنف في( شرح السنة) برقم (10 / 388). 

(5) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل ) للإمام 
البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (60 ).. 


١‏ الحم 3 إيّاك تعبد ا نستعين ت ا ا ت ك ع عاك الذين ا کر ا صا 8 س 4 4 اميت 


م0 قال:النإمامرأحمذد):- حدثنا هارون بن 
5 ظ معروف, حدثنا ابن وهب أخبرني عرو بن 
٣‏ العارث, من أبي عَلي ثمّامة نن شفي, أئه 

مع عق ة بن عامر) يقول: سمغت رول 
ل الله -صَلَى الله عَلَيْه وسلم- يفول وَهُوَعَلى 
الملر؛ [وأعدوا تما انشتطفثم من 
وة رال إن القفوةالرمى مسي 0 إن الفوة 


(1 000 


روا الإمام( مس ام):- 
معروف), 


م 
عن (هارون بن 


TG 
يدنن‎ 


]| والإمام( أبولداود 8 ( 


عن ريوس بن 
عبداللئهبن 


< ارس لظ 
عبدالاعلى» ثلآثتهم 

( وهب به 

> ودا العديث طرق أخز. عن عْقبَة نن 
1 عامر), منقامانوواه الإمام/الترمذي):- 


$ )5 - 
4 من حديث -(صالح بن كيسان)» عن 


ا E‏ 
| وقال: الإمام (مالك): -. عن ربد بن أسلم, 
ارت ي ال اليا أن رس ل الا 0 3 الا 3 


(1) ( صسحيح ): أخرجه الام (أحمد بسن حنيا)/في(السند) برقم 
( 156/4« 

أ (2) ( صسسحيح ): أخرجه الإسام ( مالم ) في( ص حيحه) برقم (1917) - 
(كتاب: الإمارة ). 

| )3( أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2514 ). 

(4) أخرجه الإمام (ابن ماجة) في (السنن) برقم (28/13 ). 

(5) أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (3083). 

وقال: "صالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر, وقد أدرك ابن عمر". 


ا ' 

عليه وسَلم- قال: («الغيل للاثئة : لرَجُل | 
هل ولرجل سثر, وَعَنى رَجل وزز “فاا 
الذي له اجر فرَجُل رَبَصَمَافي سَبيل اللّه, 
فأطال لهقافي مرج أو: روضة -فْمَاأَصابَت ‏ 
ف يطيمّاذلدكمزالمرج -أو: الروضة - 
كانت له حسنات. ولوأنهَا قطفت طيلها 

فَاسْ تَدَت 3 قرفا أو قرفيْن كانتآثازقا | 
وَأَرواثها حسفات لحة ولوأنها مرت بنهر 
فقربت منه. ونم يرن يقي به كان ذلك 
او له" فيس و ای چ مسر ورجُل 3 


رقاب اول ظُورماء فهي نه سز ورن ل 
ربطماففر وري اء ونواء فهي على ذلك | 

وزذ)). ؛ 
وئ رول الله -صلى الله عليه وَسَلم- من )ا 
الحمرفقال: (٠‏ ما أنرل الله علي فيهما قينا 
هذه الاي الجامقة القَاذة؛ [فَمَنَيَفْمَل < 
SS TG‏ 1 


شرا يَرَه [الزّلْرّكَة: 7, 8))). 


7 
رَوَاهُ الإمام (الْبْتاري ( 


د O‏ 
ولام ( سام )» 
الإمام (مالك ). 


- وھ فخا ١‏ 


RE 

وقال: انماما خد حدثتاحجاج ” 

أخبرتاشريك, عنالركيْن بن الربيع عن 
القاسمننحسان“منرعبداللهنن 


(6) ( صسحيح ): أخرجه الإمام (مالك)ضفي(الموطا) برقم (414/2)- / 
ومن طريقه, 
(7) ( صحيح ): أخرجه الإمَام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (2371). 


(8) وأماالإمام(مسام)- فرواه- من طريق- (حفص بن ميسرة) - عن (زبد 
بْن أسلم) - عن أبي صَالح ) به برقم (987). 


< فاعلّم أنه لا ا ا اا 


مسعود | عنالنبي -صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - 
قال: اا 7 
ورين لشيطان: ورس لإئ ان قاماق رس 
الرَحْمن فالذي يُرَبَطُ في سبيل الله فَعَلففه 
وروثه وبوله, وذكر ما شَاءَ الله وأَممافْرس 
م الشيطان فالذي يُقامَرُأَوَيرَاصَن عليه وأا 
فر الإننان قافر يرتبطقا انإئان 
ا ا 
مس بَطنهاء قهِي ٹر من فشر 
وَفَدذهب أكثرالعلماء إلى أن الرمي أفضل 
من ركوب الخيُل, وذقب الإمام(مالك) إلى 
١‏ أن الركوب أفضل منالرّمي, وقول الجُنهور 
> أفوى للحديث, واللّه أعلم. 
CS 5-5 ١‏ 5 
وَقال:الإمام(,أ<مد).:- حدثنا حجاج 
“ وشام قالا خدثا نة خدثني يَزِيِدْبْنَ 
EE‏ ا EEE‏ 
, فرس له فسأله ماثعالخ من فرسك هذا 
١‏ فقال:إني أظ أن هذا الفرس قداسْتجيب 


لالدنعوئهإقال: وَمَادذْعاهء بهيئة من 


البائم؛ قال: والذي نسي بده امن 
رس إلا ووي دعوكل سجرفيقون: الم 
؟ أنتخولتني عدا من عبادك, وجَعلت رقي 
, بيده فاجعلني أَحَبإنَيْهم نض هوَمَاله 
a‏ 5 ار يي سي 
وولده)) 
قال ايى لزيد عبد || 
الحميد بن جففر' حدثني يزيد بن آبي 

حبيب. ن سويد بن قيس “عن معاوية بن 
فن حكن (أبي ذر), -رضي الله عله- 


(1) أخرجه الإمام ١‏ أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (395/1). 
(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (162/5). 


إياك تعبد دونك نستعين الخدت ا اط لسك 


يقبضها)) 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة > ب 
00 لله-ه e pi eg‏ ا 


لون نكم 
5 , 
أفله ومَاله إنَيْه". حي ل ااا / 
روه الإمام١النَسَائيَ).‏ ن (عرونن علي | 
)3( 


الفلآس), عن (يَحْيَى القطان ), به. 


¥ ¥ مد 

وقال: الإمام ,أب والْقَاسمالطبرانى):- 
حدثنا المْسَيْنْ بن إشحاة التنثري حدثنًا ٠‏ 
حدثنا انمطعم بنالمقدامالصَّنْعَانيُ, ن 
العسن بن أبويالحسزأنه قال :لانن 1 
العنظيئة-يَغني: ها -: حدثناحديثًا < 
سَمعَتَهُ من رَسُول الله -صَلَى الله عليه وَسَلم- 1( 
٠‏ قال: ولاه -صَلَى الله عليه | 
وَسَلَم- يَقول:(الخيل مَعْقُودُ في تواصيهًا 
العَيِرإلى يَومالقيَامة, وهلا مائون 
عليهاء CRS E SSS S|‏ ا ١‏ 
النَفَفَة عليه كالْمَادَيَدهُ بالصدقة لا 


(4) 


3 0 ات 
والاحَاديث الواردةفي فَضّْلارْتبباط 0 ١‏ 
ا وني el e Sa ١‏ 


EEE‏ قال 2 ء' 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (170/5) 
وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن ) برقم ( 223/6). 
(4) انظر: (المعجم الكبير) للإمام (الطبراني ) برقم (98/6).. 


( اك كر أتعمت حي شر النفضوب سعد 0 س 


ا ا 
والمخلم)). 

¥ $¥ ام 
وقؤله: (تزهون)آي؛ قفون إبه دو 
الله » وعدوكم) أي: منالكفار (وآخضرين من 
ذُونهم) قال (مُجَاهدٌ):- يَغني: شُريْظة, 
) وقال: (السدي):- فارس, 
وَقال: فيان التشوري:- قال:(ابن 
يمان ):- هم الشّيَّاطينْ التي في الدور. 


KNN كن‎ 


| وقؤله؛ (وما ثنفشوا من شيء في سَبيل الله 
مهُماأنفقكم 
د في الجماد, فإنه يُوفى إليكم على التمام 

٠‏ والكمال, 


يوف إليكم وأنكم | لاثظلمون) أي: م 


١‏ ولهذا جاء -فيحديث - رواه أالإمام( و 
داو ) :- أن الدرهم يُضَاعف نواه في سبيل 
| 2 

الله إلى سبعمائة ضعف. 7 قتاتقدةفي 
> قوْله تعالى: إمثل الدين يفون أَموالَهُم 
ر في سَبيل الله كتل حَبّة أنْبَتِت سَبْعَ سَنَابلَ 
0 في كل سنيلة مائة حبة والله يضاعف لمن 
> يقكووالنه سخ عَليم) (البقرة: 
مد )3 


ر (2850)-(كتاب: الجهاد والسير). 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (1873) -(كتاب: الإمارة). 


(2) أخرجه الإمام (اإبوداود) في (السنن) برقم (2498). ولفظه4:(( إن 


6 الطلاة والصيام وَالذكرَ تُضَاءَف على النَفَقَة في سبيل الله بسبعمائة ضعف)), 


- ) وقد تقدم نحوهذااللفظ عند تفسيرالآية: (261) من سورة [البقرة]‎ ٠6 


من حديث - (عمران بن حصين). 
(3) انظضر:١‏ تفسير القرآن العحظيم) في سورة(التوبة) الآية (60), للإمام 


1 ۱ 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
E ¥‏ 23 

قال: الإمام رمد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رفص للم - ني (تقسسيرهة: إا ورة 
الأنفال]الآيبة (60) فَوُلْه تقالى: | 
(وأعسدوا) لأعدائكم الكقفارالساعين في م 
هلاككم وإبطال ديتكم. ما استطعثم من ا 

شوة) أي: كل ما تقدرون عليه منالقوة | 
العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحوذلك 
ممايعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع 
الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة ' 
والآلاتةمنالمدافع والرشاشات, والبنادق, < 
والطباارات الجوية, ولمراك بالبرية ) 
والبحرية. والحصون والقلاع والخنادق, 
وآلات الدفاع, والرأي: والسياسةالتي بها 


يتتقدمالمسلمون ويندفع عنلهم به قشر ) 


أعدائهم, وتعْمالرَّمفوي. والشجاعة /) 
والتدبير. ١‏ 
ولهذا قال: النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
إألاإنالقوةالرمي)ومنذلك:الاستعداد 
بالمراكب المحتاج إليها عند القتال, 
ولهذا قال تعالى: (ومن رباط الخيسل 
تُرهبون به عدوالله وَعَدوَكُم) وهله العلة 
موجودة فيها في ذلك الزمان. وهي إرهاب 
الأعداء, والحكم يدور مع علته. 

فإذاكانشيء موجود أكثرإرهابامنهاء 
كالسيارات البرية والهوائية, المعدة للقتال 
التي تكون النكاية فيهاأشد., كانت مأمورا ! 
بالاستعداد بها., والسعي لتحصيها. حتى | 
إنهاإذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة, وجب < 
ذلك, لأن مالا يتم الواج ب إلا به. فهوواجب 
وقوله: إتْرْسّون بهعدواللهوَعَدوكم 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين 3 اهدنا تلات ا ث3 عاك الذين انعمت تس فير المفضوت حدم و الضالين »> 


ن أنهمأعداؤكم)وآخرين من 
(ممن سيقاتلونكم بعد هذ الوقتالذي 
يخاطبهم الله به) الله يَعلمُهُم. 
[فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم, ومن أعظم 
مايعين على قتالهم بذلك النفقات المالية 
في جهاد الكفار. ولهذا قال تعالى مرغبا في 
ذلك: ] وَمَا ثنفقوا من شيء في سَبيل الله . 
إقليلاكان أوكثيرا) يُوف إليكم (أجرهيوم 
| القيامة مضاعفاأضعافا كثيرة, ےا 
© النفقةضي سبيل الله. تضاعف إلى سبعمائة 
)> ضعف إلى أضعاف كثيرة. ) وأنثم لا نُظلمُون 
)1( 


آي: لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئا. 


E 


> قوله تعالى: (وأعدوا لهم مااستطعتم من 


ر قوة...]. 

تسال: الإمسام (مسلم ‏ - ررھمے الل - في «صسحيفه - 
> بسنده:- حدثنا هارون بن معروف, أخبرنا 
0 م ثمامة بن شفي في“ أنه (عقبة بن عامر) 
> يقول: سمت رسو الله - لى الله عليه 
ولم -. وهوعلسالمنبر, يقول:((وأعدوا 
٠‏ لمم ما استطعتم من قوة)الاإنالقوة 
> الرمي, ألا إن القوةالرمي ألا إن القوة 


المي (2) 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


)ا الآية (60), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


(2) ( هيح ): أخرجه الام( ملم ) في ر(صجيحه) برقم (1522/3, 


> التوية‎ 94 Tyg 

قونهتماكن: E eT‏ 
استطعثم من فوة, ومن رباط الخيل. 

تسال: الإمسسام (مسلم - رحس الله - في (صسحيحد - 

ia )‏ 3 ) :- حدثنا يحبى بن یجی»› قال: 

قرأت على مالك, عن نافع, عن(ابن عصمر)), 


أن رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - قسال: 
((الغياإافي نواصيهاالغبيرإلى بوم 
۰ )5)(4( 


)) القيامة‎ 
RNN 


وقال: الإمام «مُسلم ‏ في رصحيحه» - والإام | 
رالتر سس سذي). في سنن - ر(رحمھم س الله - 
بسندهما:- عن (عقيبة بن عابر الجهني)- ١‏ 
رضي الله عنه - قال:١"‏ سَمكت رول الله - . 
6 4 د 0 
EE‏ دا 
على الملبر: 2 اش 7 
4 م 7 و ,)8( - 
EET TEE‏ 
0 تل 5 2 8 
و ا اك حم E‏ 


كنا 
یلهو بأسهمه ‏ ) 


(3) الأنفال/160. 
(4) ( صسحيح ): أخرجه الإام ( ملم )في( صحيحه) برقم (1492/3), 
رح 1871 ) -(كتاب : الإمارة), / باب: (الخيل في نواصيها الخير), 

(5) ( صسحيح ): أخرجه الإمامالبُخاري) في (صسحيحه ) برقم (64/6)- .5 
((كتاب : تجهاد). / باب : (الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ). 

(6) ( صسحيح : أخرج هلإمَام ئسْامم) في (صسحيجه ) برقم (167)- 
(1917). 

(7) الأنفال/160. 

(8) أي: هُوَالْعْمُدَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 409 ) 

(9) أي: سيكفيكم الله مُؤئةالققالبمافتح عَلَيْكُمُ. تحفةالأحوذي7/ص | 
406( 

(10) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3083). 
أخرجه الإمام ( مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (168) -(1918) , 
وأخرجه الإمام ( ابو داود) في (السنن) برقم (2514). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم ( 2813 ). 


١‏ قطمت طيّلهافاستنت 


YY 
eren WY E Ter ا‎ 
-(بسنده. حدثنا علي بن حفص, حدثنا‎ 
ابنالمبارك, أخبرنا طلحة بن أبي سعيد‎ 
قال: سمعت سعيدا المقبري يُحدثأنه سمع‎ 
(أباهريرة) - رضي الله عنه - يقول: قال‎ 
النبي - صَلَّى الله عليه ولم -:((من‎ 
احتبس فرسا في سبيل الله. إيماناً بالله‎ 1, 
وتصديقا بوعده. فان شبعه وريه وروثه‎ 
1 .)) وبوله في ميزانه يوم القيامة‎ ٠ 
RN % 7 
قال: الإمسام «البخساري, - ررحم الله - في «صسحيحه)‎ 
-,سنده: حدثنا إسماعيل بن عبد الله,‎ 
حدثنا مالك. عن زيد بن أسلم. عنأبي‎ ) 
صالح السمان. عن(أبي هريرة) - رضي الله‎ 0 
- أن رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ‎ - 
قال:((الخيل لثلاثة: لرجل أجر, ولرجل‎ 
ستر. وعلى رجسل وزر. فأماالذي لدأجر,‎ | 
فرجل ربطها في سبيل الله فأضال لها في‎ 
مرجأوروضة, فما أصابت في طيلها ذلك في‎ > 
المرج والروضة كان له حسنات. ولوأنها‎ 
تنت شرفاً أو شرفين, كانت‎ ١ 
آثارها وأروائها حسنات له. ولوأنها مرت‎ 
بنهر فشربت منه -ولم يرد أن يسقى به-‎ 
كان ذلك حسنات له فهي لذلك الرجل أجر‎ 
ورجل ربطها تقَنيا وتعففاً ولم ينس حق الله‎ 
في رقابها ولا ظُهُورها, فهي له ستر. ورجل‎ | 
ربطها فخراً ورئاء ونواء فهي على ذلك‎ 
وزر)). فلل رسو الله - صَلَّى الله عليه‎ 
ولم - عن الحمر؛ قال: ماأنزل علي فيها‎ ' 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
إلاهذهالآيةالفاذةالجامعة إفمن يعمل 
مثقال ذرة خبراً يره. ومن يعمل مثقال ذرة ^X‏ 
)3)(2( | 
شرا یره . 

E E @‏ 
فقسال: الإمسام (الطسبري) (رحمے الله - في (تفسسيرة):- | 
Eek‏ 0 
(وآخرين من دونهم ), قال: فريظة. 

NNN 
-: ) قسال: الإمسسام (الطسبري) (رحمے الله - في (تفسسيره‎ 
١ (بسندهالحسن) عننالسدي):- (وآخرين‎ 
) مندونهملا تعلمونهم الله يعلمهم), هؤلاء‎ 
( OF ١ 
اهل فارس.‎ 
ويمكن الجمع بين القولين‎ 


كن فد فنا 


[11](وَإنَ جَنَصُوا للم فَاجنَح ك 
َهَاوَتَوَكَل على الله إئة هُوَالسميعة 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية: 
وإن مالوا إلى الصلح وترك قتالك, فمل أيها < 
الرسول- كد -إليه. وعاهدهم, واعتمد | 
على الله. وثق به. فلن يخذلك. إنه هو /) 


(2) ( صسحيح ): أخرجه الإمام | البُقاري)ضي ( صسحيحه ) بسرقم (598/8), 
(ح 4962 )-(كتاب تفسيرالقراآن - سور ةالزلزلة).,/ باب: قوله:(فمن 
يعمل مثقالذرة خيراًيره). و(75/6), (ح2860)-((كتاب : تجهماد 
والسير), / باب: (الخيل لثلاثة ), 


(3) ( صحيح ): أخرجه الإمام( مسام)في ( ص حيحه) برقم (682/2).(ح ا 
7 -((كتاب : تزكاة), / باب: (إثم مانع الزكاة نحوه). ۱ 
(4) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصبري)في سورة 

(الأنفال) الآية (60). ٠‏ 


ع (1) ( هيح : أخرجه الإام البُقاري)في (صحيحه ) برقم (67/6), 
3 ل رح 2853) -((کتاب : تجهاد ), / باب :من احتبس فرسا في سبيل الله ). 


(5) انفر:( جام البيان في تأويسل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 
(الأنفال ) الآية (60). 


: آش 


/ 


aon ao) Lao f 
. 3 3 هم‎ 
3 4 S 


1 : 
( 0 

نب نت RR‏ 
يُعني:- وإن مالوا إلى ترك الحرب ورغبوا في 
مسالتكم فمل إلى ذلك أيهاالتبي- كَل 
وفوض أمرك إلى الله. وثقبه إنههو 

ت 2 

السميع لأقوالهم, العليم بنياتهم أ 

فآ كن 
يعني:- وإن مال الأعداء عن جانبالحرب 
إلى جانبالسلم, فاجنح لهاأيهاالرسول- 
كد - فليست الحرب غرضاً مقصودا لذاته 
او وتم رضت مرو يت ادمع 


ر لعدوانهم, وتحديهم لدعوتك. فاقيل السلم 


منهم. وتوكل على اللّه, ولا تخف كيلهم 
ومكرهم إنه سبحانه هو السميع لما يتشاورون 
به., العليم بما يدبرون ويأتمرون. فلا 


5 نا 
يخفى عليه شئ. 


(وإن جَنَحُوا للسلم) .... مالوا للصلح. 

إجَنَحُوا) ... مَانُوا. 

(لمطل....للمسَائمَة وثرك لعزب 

إفاجتح هيإ ....أي: إن صساالحواء, 
فصالحهم, وتانِث الضمير, لأن السلم 
بمعنى المسالمة. 

(فمل إليها“ أي إلى السلم كما مالوا إليه ). 


(1) انظر:(امختصرفي تفسير القرن الكريم)(184/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 

(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 184/1 المؤلف: | نخيبة منأساتذة 
التفسير ). 

(3) انفر:!المنتغب في تفسسير القرآن الكريم) برقم ( 253/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له / 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


[فَاجِنّح) ... مل. 
إوتوكل على الله) .... ثق به. وحده. 
!إِنَهُ هو السميع) .... لأقوالك. 


NNN 


(السلكم). و(الباقون):- ببالفتح. وسا 
4 


لغتان بمعتّى واحد. 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(4) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 308 ). 


و"التيسير" للداني (ص: 117 

و" تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 156, 238 ), 

و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 460 - 461 ). 

انففر: 1 فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة(الأنفال) الآية(61), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


(5) انفضر: صحيح الإمام (البقاري)في تفسبرسورة(الأنفال) آية(61). 
برقم رج6 /ص 61). 

(6) انظضر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(61). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
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إِيَاكَ تعبد وإيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستتيم 


S 
a O 
١ ا‎ 


) صراط 


<< O کک‎ 
9 


الذين أتعمت عليهم فير المغضوب عليهم ول الضالين 


a O 
7 ا‎ 


222-222 
2 + 7 ر 


% فد فنا 


× قال:الإمام (البغوي - ,رمحي السَُسنَّة) - (رحمسه 


(61] قوله تعالى: [وإن جَنَمُوا للسلم) أي: 


: مَانوا إلى الاح إفاجتح تَقَا)أي: مل 


إلبهاء وصالجهم. 


روي ن (تتادة) و(الحسن):- أن هذه 


الآيةمنسونخة بقوله 0 افوا 
المشركين حيث وجدثموهم» (وتوكل على 


الله)(ثق‌بالله, (إنهفوالسميع 
١‏ العليم] . 


(1) 


NN كن‎ 


- تسال: السام عد السرحمن بسن نتاصسر السسعدي)‎ ١ 


١‏ (ر كسسسسه الله - في (تفسسسسسيره):- أ رة 
الأنفال]الآية !61)فَوْنْهٌُ تقالى: إوإن 


٠‏ جَبَحُوا للسلم فاجتح لها وتوكل على الله إنه 


هو السميع العييم) . 


> يقولتمالى: إوإن جَنَموا]أي:الكفسار 


اللحاربون. أي: مالوا (للسلم] أي: الصاح 


< وترك القتال. 

> [فاجتح لها وتوكل على الله]أي: أجبهم إلى 
ماطلبوا متوكلا على ربك فإن في ذلك 

٠‏ فوائد كثيرة. 

۾ منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت, فإذا 

٠‏ كانوا هم المبتدئين في ألك, كان أولى 


44 


لإجابتهم. 


ومنها: أن في ذلك إجماما لقواكم, واستعدادا 


0 


1 


منكم لقتالهم في وقت آخر, إن احتيج لذلك. 


| (1) انففر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمهالم التنزيل)للإمَام 


( البخوي ) سورة (الأنفال ) الآية (61).. 


يؤمنون بالله ). 


تفسير سورة < الأنفال 4 و ل التوبة 4 
ومنها: أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضاء 


وتمكن كل من معرفة ماعليهالآاخر. فإن > 


الإسلام يعلوولا يعلى عليه فكل من له عقل , 
وبصيرة إذا كان ممه إنصاف فلا بدأنيؤثره | 
على غيره منالأديان. لحسنه في أوامره 
ونواهيه, وحسنه في معاملته للخلق والعدل 
فيهم, وأن هلا جور فيه هولا ظلم بوجه, 
فعيشذ يكثرالراغبون فيه والمتبمون 
له..فصار هاا السام عونا للمسامين على 
الكافرين..ولا يفاف منالسلمإلاخصلة | 
واحدة. وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك , 
خنع ملين وانتهيازالفرصة ) 
فيهم.. فاخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم ٠‏ 

خداعهم, وأن ذلك يعود عليهم ضرره, )2( 

كنا د تت 

تسال: الإمسام ابسن الجسوزي, - ررحم الله -: وأخيرننا ١‏ 
ابن ناصر, قال أنبا ابن أيوب قال: أنباابن 
شاذان قال: أنبا أبو بكر النجار قال:أنبا 
(أبوداود السجستاني) قال: 0 أحمدبن 


E ETE‏ ف 
عباس ) - رضي الله عنهما (وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها) نسختها(فتاتلوا الذين لا 

(3) 


(2) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(الأنفال) ١‏ 
الآية (61), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


(3) ( نواسخ القرآن)( ص348 .. وقد تقدم مثل هذا الإسناد عندالإمام(أبي 


داود) في (السنن) برقم (2817), عند قوله تعالى: (فكلوا مماذكراسمالله 7 


عليه) (الأنعام: 118). 
و( حسنه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح أبي داود ). 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين ا اهدنا لساك لس ع اك الذين انعمت سعدا غير التفضوت ا و الضالين »> 


-(الىقرة) -آية(208 ). 2 
كما قال تعالى: إيَاأَيْهَا الذين آمَنُواادَخُْنُوا 
في السام كافة ولا تتبفوا خطوات الشيطان 
اله نكم عدو مبين). 

كنا د تن 
قسال: الإمسام (الطسبري) (رحمے الل - في (تفسسيره ) :- 
( بسسنلدهالصحيح) - عن (فتادة):- (وإن 
جنحوا للسلم) قال: للصلح, ونسخها, قوله: 
[اقتلواالمشركين حيث وجاتموهم) (سورة 
' 1 
١‏ الاثفال: ( 
نب E‏ 
بي قسسال: الإمسام «الطسيري) ررحم الله - في «تفسسسيره):- 
١‏ بسسندهالصحيح) - ع ن(السدي):- (وإن 


> جنحوا للسالم فاجنح لها )وان أرادوا الصلح 


® ... 


قارذهة. 
%¥ % 0 


فسسال: الإمسسام (الطسيري) -«رخم- الله - في (تفسسيره):- 
يريدوا أن يخدعوك ) قال: فريظة. ) 8 

كنا د نت 
(البقرة) -آية(9)لبييان 
الخداع. - كما قال تعالى: إيُخَادعون الله 
وانلدين آمو وما يخدعون إلا أن هم وما 


چ چ نت 
20303 وة الأنفال]الآابة 


(1) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن)للإمام (الطبري )في سورة 
(الأنفال ) الآية (61). 


Oy KC‏ انظر:( جامع البييان في تأوبل القرآن ) الإمام (الطبري )في سورة 


(الأنفال ) الآية (61). 
(3) انفضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الصبريافي سورة 
(الأنفال ) الآية (61). 


ا : 
(61)فَوْلْه تعقالى: إوإن جَنَصْواللس لم | 
فاجنح لها وتوكل على الله إنه فوا / لصميع 
العليم) . 


إليهم عيفدفم على سَواء, فإن اسَْتَمَروا على 
حبك وَمنَابدَتك فَقَاتلهُم, 

(وإن جتخو]أي: مالو (للسشسام)أي: 
المسالمة وَالمصالحة والمهادئة. (فاجتح 
لهوا]أي: فمل إليهاء واثبل منهم ذلك“ ولهذا 
لما طّبالمُشركُونَ ممم الْحُدَيْبيّة الصلح ' 
ووضع الحَرب بهم وبي رول الله -صَلَى ٠‏ 
الله عليه ولم تسعسنين سنين“ أجابهم إلى 9 
ذلك مع ما ات شَتَرَطُوا من الشُروط الأخر. ظ 


وقال:(عبذالله) بنالإمام,أَحمد).- 
حدثنامحمدد حا msg‏ حدثنا 
فُضيل بن سُليْمَانَ -د بَعغني:اللْمَيُرِيُ -حدثنا : 
عمد بن أبي يعي من إياس بن عرو 
المي منْ(علي ننآبي طّالب» رضي 
الله عنه. قال قَالَرَسُولَ الله -صلى الله < 
عليه وسلم-:((أنه سَيَكُونَ بفدي اختلاَفٌ - ظ 
أؤ: فر قإن اس تطَفت أن يون الم 
014 

فافعل)). 

وقال: ( مُجَاهد ):- نَرَّلَتَ في بني قريظة. 

وفذافيه نر“ أن السَيَاقَ كله في وئقة | 
بَدْرِ, وذكَُهَا مُكتنف لهذا كُله. ١‏ ا 
وقول :ابن عباس , و(مجاهد), ورزيدبن 
أسلم), ورعطاءالخراساني, و(عكرمة), | 


(4) انظضر:/زوائندالمسسند)(90/1), وقال:الإمام/الهيثمي)في (المجمع) 


برقم (234/7 ): "رجاله ثقات". 
انظر:( تفسسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية (61 للإمام (ابن 


مَنْسُوحَة باي ة اليف في إبرَءَة): 
(قاتلو الذين لايُؤْملسون باله ولا : ياليو 
الآخر)الاية [التوبَة: 9)فيه تفر اا 
لان آية بَرَاءة فيها الامر بقتالهم إذا ل 
ذلك فَأَما إذا كان المدو كثيمًا. فَإِنَهُ د 
الكريمة, 0 

وَكما قمعل التبي -صَلى الله عليه وَسَلَم- يسوم 
1( الحديبية, فلا منافاة ولا ئنخ ولا تخصيص, 
١‏ والله أعلم. ۰ 

> وقوله: إوتوكل على اله) أي: صَالحهّم 
وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك. 


- 


(1) 1“ 


بإمن فواند الآيّات: 53 - 61 
٠‏ من فوائد العقوبات والحدودالمرتبة على 
٠‏ المعاصي أنهاسبب لازدجار من لم يعمل 
لر المعاصي» كماأنهازجرلمنعملهاالا 
٠‏ يعاودها. 

منأخلاقَالمؤمنين الوفاء بالههد مع 
المعاهدين, إناإن ؤجدت منهم الخيانة 
٠ >“‏ يجب على المسلمين الاستعداد بكل ما يحقق 
الإرشاب للعدو من أصناف الأسلحة والرأي 
| والسياسة. 


٠جواز‏ السام معالعدوإذا كان فيه مصلحة 


(1) انظر: تفسسير القرآن العظيم) في سورةالأنفال) الآية(61), للإمام 
ابن كثير). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا لات المح 


ل 


الله أف يهم كه عَزِيرٌ حكيم 63 بك تب ل 
EEE‏ ذا ده ِن الْمُوْمِنينَ (64 يَا 6 
اي رض الْمُؤِنينَ على الال إذيكن نكم 
عِشْرُونَ صَابرُونَ يَف وا اتن وَإن يكن نكم مائة 
يوا ألا مِنَ انين كروا باهم قوم لا يفون (65) 
لان عن ال نكم وع مذ فيكم عقا إن يكن 
ِنَكُم اة صَابرة يفوا ياين وإ يكن نكم الف 
بُغلبوا لين يإذن الله هوَاللَُمَعَ الصابرين (66) ماکان 
تبي أن يَكُونَ له أشرى حى يفخن في الْأرْض ثري دون 
ا الدنَا الله بُرية الآخرة وال عَزِيرٌ حك 67 
نوك كاب كن الى كنك يكم أَحَائُمْ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ (68 فكوا يا عَسْكُمْ حَلاَلَا طا واوا اة 
إن الله فور رَحِيمٌ (69) 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

وإن قصدوا بميلهم للصاح وترك القتال أن 
يغدعوك أيهاالرسول- بذلك ليستعدوا 
لقتالك, فإن الله كافيك مكرهم وخاداعهم, >٠‏ 
هوالذي قواك بنصره. وقواك بنصرالمؤمنين . 


OJ. 
لك من المهاجرين والانصار‎ 


كن فد فنا 


يعني :- وإنأرادالذين عاهدوكالمكربك 


فإن الله سيكفيك خداعهم“ إنه هوالذي أنزل | 


(2) انظر:(المختصرف تفسبرالقررآن الكريم)(184/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 
(3) انفضر:!المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(155/1). تصسنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( راط الذين انعمت ت غبر المغضوب سعدا و س 


والأنصار, ) 


NNN 


يعني:- وإن أرادوا من تظاهرهم بالجنوح 
إلى السلم خدعة ومكرا بك, فإن الله يكفيك 
أمرهم من كل وجه. وقد سبق لدأنأيدك 
بنصره. حين هيا لك من الأسباب الظاهرة 
والخفية مائبة به قلوبالمؤمنين من 
7 المهاجرين والأنصار. 


(2) 

XY ¥ 4 

ظ 

> (وإن يُريدوا أن يكدعوك] 
بالمصالحة. 

"ا (فَإِنَ حَسْبَكَ الله .... كافيك من خدعهم. 
إهوالذي أَيَدَكَ) .... قَوَاكَ. 

[بنَصره) .... إياك بالملائكة. 
[وبالمؤمنين] .... الأنصار. 


....يكيدوك 


NNN 


%٩‏ الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


«تفسسيرابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 


“ 2 الفسسيروز أببسسادى) -- )) ® الله - في (تفسسسيرة ) :- 


إسورة الأنفال)الآية [62) قوله تعقالى: 
إوإن يوبن وفرتقةإأن 
يَفْدمُوكَ) بالسّلع (قإِنَ حبك الله) الله 
ر حسبك وكافيك (هوالذياأيدك)قواك 


٠‏ (1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (185/1». المؤلف: | نخية منأساتذة 
en!‏ 

:(المنتغب في تفنسبر القرآن الكريم) برقم (2253/1,المؤلف: 
ا 


تقس سو و الأففال 77 ل 4 
وامانك إبنشره) توم بدر 
5200000 ل 

وبالمؤمنين] بالأوس والخزرج. 

نج د نح 
قسال: الإمسام (البغسوي - (محيسسي اة - ررحم | 
الله - في (تفسسسيرة ) :- !إسورة الأنفالالآبة 
(62!قوئله تعقسالى: [9إن يُربدوا أن 


يَخْدَمُوك) يَغدرُواء وَيَمَكْرُوا بك. 


قال: (مجاهد):- يعني بني فُريظة. 
إن حبك الله كافيك الله 
(فوالذي أيدك بتر وَبالْمُؤْمنين) أي: 
بالانصار. 8 ا 1 

نب د نت 1 
قسسال: الإمسام (عبسسد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رهص الله - في «شسيره: (إس'ورة 
الأنفال)الآية (62) قوئله تقالى: إوإن < 


يرد وا أن بخ “عوك 3 إن ج بَكَ ال أي 


كافيك مايؤذيك. وهوالقائم بمصالحك 
ومهماتك, فقد سبق لك من كفايته لك 
ونصره ما يطمئن به قلبك. 

فل [(هفوائذدي أيدك بتطره وبالمُؤمنين) أي: 
أعانك بمعونة سماوية, وهفوالتصرمنه 
الذي لا يقاومه شيء, ومعونة بال مؤمنين بأن 
قيضهم لنصرك. /5 

¥ ¥ 

قال الإام إبسن كثين ‏ ررحم الله - في 
سيره [(سونة الأنلفالالآبة 


(3) انضر: تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس)ضي سورة/الأنفال)الآية ى 
(62). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(4) انقفر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل ) للإمام / 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (62).. 

(5) انظر: ‏ تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية (62), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


| (62) قوش تفالى: ون ريدو أن 
؟ يدوك فإ حبك الله فوالذي أيدك 
> بنصره وبالمؤمنين] 

ولوكَائوا يُريدون بالصلح خديعة ليتقووا 
وَتَسْتعدُوا. فإ حبك الله]أي:كافيك 
٠‏ ْ 
ر ثم ذكر فته ميه بِمَا أَيَدَهُ به من المُؤمنين 
اله اجرين وَانآنصَار' ققالَ: [إفوائلذي 
> اتك بره وبانتؤني. ١"‏ 


كن نا فنا 


©1 <وائف بين ُوبهم لوأئففت 
ا[أمافيانأزْض جَمِيعَاما ائفد بَيْنَ 
بهم وتكن الله أئف بَيْتَهُمإِنَه 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب اهذه الآية: 

| وح رف الؤمنين الدين تسرك يهم 
> بعد أن كا لوأنفقت ماف الأرض 
٠‏ .4 الوه هوهو که هھ 
| من مال لتجمع ببن فلوبهم المتفرقة ما جمعت 


١‏ بينها. لكن الله وحده جمع بينهاء إنه عزيز 


> في ملكهلايفاببهأحد. حكيم في قاره 
200007 
وندبيره وشرعه. 

كنا نا ا 


يعني:- وجمع بين قلوبهم بعد التفرق. لو 


٠‏ استطعت إلى ذلك سبيلا ولكن الله جمع بينها 


٠‏ (1) انظر: ٠‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(62), للإمام 
(ابن كثير ). 
)2( انففر:!الختصرفي تفسير القسرن الكريم)(185/1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 


على الإيمان فأصبيحوا إخوانا متحابين, إنه | 


000 ا نا 
عزيز في ملكه, حكيم في أمره وتدبيره. 


NNN 


والتعادى, فأصيحوا ملتقين حولك, باذلين 1 
أرواحهم وأموالهم فى سبيل دعوتك, وإنك لو ١‏ 


أنفقت جميع ما فى الأرض من الأموال والمنافع 
ا 


تصل إليه., لأن القلوب بيد الله ولكن الله . 
ألف بينهم, بهدايتهم إلى الإيمانوالمحبة ل 


4 
الغا على القت ا ا ١‏ 


كن فد فنا 


شرح و بيان الكلمات: 


الإسلام, وأصبحوا يرمون عن قوس واحدة. 


إبين فلويهم).... أي: بين الأوس والخزرح» ْ 

مع ما كان بين الفريقين منالعداوة, فالّفْ | 
الله تعالى قلوبّهم على الإسلام, ورد هم م 
متحابين في الله. وهذا من معجزاته - صلى . 


الله عليه وسلم -. 


إلوأئففت مافي الأرض جَمِيعَاما ائفد بَيْنَ / 
د 6 3 ت ت ۾ 2 2ه ه 7 6 | 
فلوبهم ولكناللهألف بيتهم) .... بقدرته ١‏ 


البالغة. 
١إِنَّهُ‏ عزيز) ... تام القدرة. 
(حكيم) .... فَعَالَ لما يريد. 


كن فد فنا 


(3) انظضر: ١‏ التفسبرابسسر) برقم (185/1» المؤلسف:| نخبة من أساتذة / 


التفسير). 


(4) انظضر:امنتخغب في تفسبير القرآن الكريم) برقم (253/1 ) المالسف: | 


لجنة من علماء الأزهر ). 


0 
| 
لغ 


دودمم ` 


E TE‏ ا نال. الإمسام مجح الد ین 
الفسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة الأنفال)الآية (63) قوله تعقالى: 
00 2-07 2 3 0 
إوألف بين تلوبهم) جمع بين قلوبهم 
جميعا) من الذهب وَالفضّة إمُآألفة بين 
E a 2 7 3 1‏ 
فلوبهم) وكلمتهم إولكن الله الف بينهم) بين 
TSE yy 5‏ 
Sa 5‏ ».ا ٢ء‏ ) 
7 وسلطانه | حكيم] في أمره وقضائه. 
RR ¥%‏ 
| قال الإكام البغوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
1 الله - في «تذ تفسصيرة :- (سورة الأنفالالآبة 
> (63) فَوْلْهُ تعالى: (وآأنف بَيْنَ ثلوبهم) أي 
[]) َي انلأس والقزتجكائة تيم إن 
وثارات في الجاهلية فطيرهم الله إخوائا 
> بعد أن كائوا أهعداء. إلوأنفقفةتمافي 
| الأرْض جَميم اما ألفة بين فلوبهم ولكن الله 
N ٤‏ ا 5 2 0 | 
| آلف ينهم إن مزيز حكيم) 2 
قال: الإمام عبد السرحمن بن ناصسر السسعدي) - 
١ل‏ همسسسسسه الله - في (تفسسسسسيره):- أ رة 
> الأنفال]الآية (65) قوله تعالى: إسورة 
٠‏ !وألف بَينَ ظوبهم) فاجتمعوا وائتلفواء 
وازدادت فوتهم بسبب اجتماعهم, ولم يكن 
تسل أ لاقي أحد, ولا بقوة غبر قوةالله. فلو 
أنفقت مافي الأرض جميعها من ذهب وفضة 
وغبرهما لتاليفهم بعد تلك النفرة والفرفة 


) (1)انظر: ١‏ تنويرالم قباس من تفسسير ابن عباس)في سورة الأنفال)الآية 
(63). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(2) انففر:/ مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيسل) للإمام 
( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (63).. 


1 


ETT TET 
الشديدة إمَاألّفت بين فلوبهم) لأنه لايقدر‎ 
ظ‎ ٠ على تقليب القلوب إلا الله تعالى.‎ 
(وتكن الله أف بيهم إنه عَزِيِرٌ حكيم) ومن‎ 
| عزتهأنألف بين قلوبهم, وجمعها به‎ 
الفرقة,‎ 
كما قال تعالى: إوَاذْكُرُوا نعمة الله عليكم‎ 
إذ كنم أ داءً قآئف بَيْنَ فيكم فَأَصْبَحَم‎ 
ESS اك‎ 
a الا‎ 

N %8 

تسال: الإمسام البخساري) - ررحم الله - في «مسحيحه) 
-بسندم. حدثنا موسى بن إسماعيل, 
حدثنا وهيبعن عمروبن يحيى عن عباد 
بن تميم عن( عبد الله بن زيد بن عاصم) > 
ES‏ سوا الل ١‏ 
عله ولم - يوم حنين قسم في الناس في ' 
المؤلفة قلويبهم رلم يُعطالأنصارشينًا, /⁄ 
فكسسائهم وجسسدوا اذ لم تصسيهع مسا اصساب 
الناس, فخطبهم فقال: يا معشرالاتنصار, 
ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي, وكنتم < 
متفرقين فالفكم الله بي. وعالة فأغناكم 
الله بي؛ كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله 
أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله - حم 
صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ -؛ قال: كلما قال شيئا 
قالوا: الله ورسوله أمن. قال:لوشثتم 
قلتم: جنتناكذا وكذا. ألا ترضون أن يذهب 
الناس بالشة والبعير. وتذهبون بالنبي - 
لى الله عليه ولم - إلى رحالكم؛ لولا | 
ال كنت افرع ر الأتصضان ول ك > 


(3) انظر:( تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية (63), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


< إيَاك تعبد دونك نستعين 5 لحت د ا ل اك الذين أنعمت عليهم فير المفضوب e‏ و الضالين »> 


الناس وادياً EET‏ لسكت وادى الأنصسار 
وشعبها. الأنصار شعار. والناس دثار. إنكم 
سساافون دی أثرة, فاصيروا حتى تلقوني 
لف 
على الحوض . 
RR 7‏ 
فسسال: الإمسسام (الطسيري) -«رخم- الله - في (تفسسيره):- 
ببن فلوبهم), قال: هؤلاء الأنصار, ألفابين 
)3( 
فلوبهم من بعد حرب, فيما كان بينهم. 


NNN 


| تال: الإمسام «الطسيري) - (رھمے اللم - في (تفسسيره ):- 
5 الله بن موسى» قفال: حدثني (فضيل بن 


> غزوان), قال: أتيت أباإسحق فسلمت عليه 


فقلت: أتمرفني!. فقال فضيل: نمم( لولا 
| الحياءمنك لقبلتك حدثني (أبوالأحوص), 
^ عن عبد الله) قال: نزلت هاه الآيةضي 
االمتحابين في الله: (لوأنفقت ماضي الأرض 
جميعا ما لفت بين قلوبهم) (4) 

(أبوالأحوص) هو (عوف بنمالك بن 


ك (1) ( صسحيح ): أخرجسه الإمام(البُخاري )في (صسحيحه ) برقم (644/7), 
رح 4530) -((كتاب : تمغازي), / باب: (غزوة الطائف), 


(2) ( صحيح ): أخرجه الإممام(مسام) في ( صحيحه) - ((كتاب : تزكاة), 
/ باب: (إعطاء المؤلفة قلوبهم ). 


(3) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصبريافي سورة 
الأنفال) الآية (63). 0 

(4) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطصبري)في سورة 
(الأنفال ) الآية (63). 


(5) أخرجه الإمام(الحاكم) -مسن طريق -( علي بسن عبيد عن فضسيل ) بسه, 


و( صححه ) ووافقه الإمام ( الذهبي ) في (المستدرك ) برقم (329/2). 
وذكره الإمامالهيثمي ) وقال: رواه الإمام(البززر) ورجاله رجال الصحيح غسير 


ر (جنادة بن سلم) وهو ثقة. ( مجمع الزوائد ) برقم (27/7 ). 


pyre ry 2 
E 

تل : الا مام ان كسسثير - (رخسسه الله - في 
(تفسسسيره ) :- سورة الأنفال) الآييبة ;63 ثم 
ذكرنفمته عليه با أيده به من المؤمنين 
المماجرين ) والأنضصار “ثقال: فو الذي 
أيدك بتصره وَبالْمُؤْمنِينَ* وأتفابين 
طَاعَتك ا تك وفواززتك كر انتما 
في الأرض جیا مَاأَلفتبين ¿ فلوبهم) أي: 
لمَاكَان بيهم مالقداوة والبغضساء فإن 
الأنضاركائة يتنهم كروب كثيرةفي 
الجاهية., بين الأوس والخكزرج, وَأمُورَيَلَرْم ظ 
منهًا ال اسل في الشر, حى فطع الله ذلك 
بُورانايمان, / 
كما فال تعالى: إواذكروا نعمّة الله عليكم ) 
إذ كنم أ داءً الف بَيْنَ فيكم فَأَصْبَحَم | 
بنعمتهاخوانا وكنتم على شفا حفرة من 
النا رفآئقذكم من اذل كيين اله تكم 
آيَاته لَعلكُم تهتذون) ]آل عمران: 3 . 
وفي الصحيحين أن رول الله -صَلى الله 4 
عليه وسلم- - لا خطبالانصارفي شأن غنائم 
جين قال لقم:"يامعشرالانسّار., ألم 
أجدكم ضَلانًا فمداكم الله بي وعالة < 
فأغتاكم الله بي وكنثم متفرقينَ فالفكم 
الله بي" كلما قال شَيْنًا قَالُوا: الله ورسوله 


2 6( 
امن. 


ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 


الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور) برقم(417/2), آية(64) من سورة ر 


(الأنفال). 

(6) ( متفنق علي ): أخرجه الإمام (البُخَاري) في( صحيحه) برقم 
(4330)-(كتاب: المغازي). 

وأخرجه الإمام (مُسام) في ص حيحه ) برقم (1061) -(كتاب : الزكساة),- 
من حديث -( عبد الله بن يزيد بن عاصم ), - رضي الله عنه. 


ج 3 إياك تعبد سا ا نستعین ت ا ا ا لس ع اك الذين ا سک لاد تا 8 س 4 4 اميت 


< فاعلم أته ١‏ إله إل الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


ولهِذا قال تعالى: (ولكن الله آلف بيتهم 

١‏ اومرح ا الجتحات: فكاو 
خب يُحَيِبرَجَاء من توكل عليه حكيم في أفعاله 
وأحكامه. 


قال: الحافظ أبوبكر البيهقي:- أخبر 
١‏ الوك الاب المكافه. نادي بخ بشم 


212 اتسين 


ر انإشتر 0 حدثنا او إبر ایم بن 


اگم دنا بكرن الشرود رمد بن 
١‏ ملم الطائفي, ء عنإبراهيم بن ميسرة. عن 
۴ طاوس. عن (ابنعباس) قال: قرابة الرحم 
24 تقطع, وملة ٌالتَفمَة تكْفَر, ولميرمثشل 
تَقَارْب الوب“ يفول الله تعالى: الوأنفقفت 
مافي الازض جميفامماالفتبين 
, فلوبهه) وذلك مَوْجُودْ في الشعر: إذا مت ذو 
١‏ الفُرْبَى إليك برحمهفقشك واستفنى فليس 
٩‏ بذي رحم 

> ولكن ذا الْقَرْبّى الذي إن دعوتهاجاب ومن 
لر يرمي العدوالذي ترمي قَال: ومن ذلك قول 
٠‏ القانل: ولهد ص جب ةآالناسر ئلم 
> سبرتهموبلوت ما وَصَلُوا من الَْسْبَابِ 

! فإذا الْقَرَابَهَلا ترب قاطماوذا المودة 
١‏ اقرب الأسَبَاب 

> قال: الإمام البيققي): لأأدْرِي ذا 
مَوَصُول بكلام ابن عباس » أَوْهُوَمن قول 
من ذوته من الرواة؟. 2 


(1) في جميع النسخ "الحسين" والتصويب من الشعب والميزان. 


ر (2) انظر:(شعب الإيمان) للإمام (البيهقي) برقم (9034). 


إياك تعبد د وناك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال ا 
وقال :أبوإسحانقَ السّبيعي ), عزنآأبي | 


الأحو » ن( عبد الله بن مَسْغود ). رضي 6 


8 امهم 


اللّهُ عنه, سمعته يقول: إنَوَأَئْفَثْتَمافي ١‏ 
الأزض جميع اما آلف ة بين فلوبهم) الآيَة, | 
قال: هَمَالْمُتَحَابُونَ في الله وفي روَايَة: 
نا | رلت في الْمُتَحَابَينَ في اللّه. ۰ 
رواد الاسام (التتائي» 
(مستدرکه ), وقال: ( صحيح 

وقال:١ E‏ عن 
اناوس أيه نانز عاس 
ن قال: إنَالرحم تتقطع. ون اللفمة لثكفقر, ٠‏ 
وإ الله إذا قارب بَيْن الوب نم يُرخزخها < 
شي ةفر ن وائنقة ناف الاش || 
جميعا ما أَلَفْتَ بِيْنَ فلوبهم) | 
رَوَاهُ الإمام (الحَاكم) أَيْضًا. 
وَقَال: أَفِوعَمْروالاوزَاعِيَ):- حدثني م 
دة بن أبي لبَابة, هَن(مجَامد)- وتقيثة ) 
فأ بدي فْقَال: إذا تراءى الْمُتَحَابان في ٠‏ 


اللسه, فآخد أحدفما بيد صاحيه, وضحك € 


إتنه. تعائت خَطَايَافُمَا كما يتات ورق ) 
الشجر. قال عَبْدَةُ: فقلت نه: إن هذا لَيَسيرًا 9 
فَقَالَهلا تفل ذلك“ فإن الله تقالى يَقُول: ' 
(نؤأئقفتما في الأزض جَمِيمَامَا ئفد بَيْنَ ) 
كلوبهم)!. قال عَبْدَةُ: عرفت أئه أَفْقَّهُ مني ' 
4 9 
وقال:الإمام ( ال جرير):- حدثنا ايو ١‏ 
كُرَيْب, حدثنًا ابْنْيَمَانعَنإنراهيم الشوزي | 


)3( أخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (11210). 
وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك ) برقم (329/2). 
(4) أخرجه الإمام (الطبري ) في (تفسيره) برقم 46/140 ). 


« صراط ل انعمت ا ڪي غير التفضوت سا و س 


١‏ ' إذا التق المَسْامَان قتَسَاقهَا فف ر لاء 
ر قال :قلت امجامد ؛ بمُسَاقحَة يَفَفَرُلَهْمَا! 
فقال:(مجاهد): -أَمَاسَهفته يَقُول: إلو 
أَنْفَةٌ نقفت ماف يالازض جَمِيم اما أئفة بَينَ 
فلوبهم ولكن الله ألف بيتهم) ١‏ فقال الوليد 
لمجاهد : أت أَعلَم مني. 1 


وكا روف (طلحَة نن مصرف) لن 
)1( 


(مجاهد ). 


[4 ]ي اأيهاالتبي حبك الله 
اومن اتبعك من الْمَؤْمنِينَ 4: 


ET FEET Sra‏ هذه ا 


(2) 


واعتمد عل . 

¥ ¥ 
يفني - باايهاالنبي - مي إن الله 
% كافيك. وكافي الذين معهك مزالمؤمنين نين شر 
4 أعدائكه ( 
ند N‏ 
( تغني:- يايهاالنبمى- بيد كفاك وكفى 
> أتباعك المؤمنين بن أن الله لكم ناصراً ومؤيدا. 
)4( 


(1) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(62), للإمام 
(ابن كثير). 
)2 انففر ١:‏ الختص رفي تفسير القرآنالكسريم)(185/1). تصنيف: 


(جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (3) انظر:التفسبرالمبسسر) برقم ( 185/1 المؤالف:( نخبة منأساتذة 


التفسير ). الناشر: ( مجمع الملك فهد - لطباعة المصحف الشريف- السعودية ). 
)4( انظضر:!امنتغب في تفسبر القرآن الكريم) برقم( 1 اللمؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


TITS 
تن نا‎ 

0 
ياأيها النبي حسبك الله] .. 
(وَمن اثبقك]... الواو بععنى: مع وما < 
بعده منصوب, والمعنى: كفاك وكفى أتباعك 
من المؤمنين الله ناصرا. 
أويكون فى محل الرفع, أي كفاك الله وكفاك 
المؤمنون. 
(مزالمؤمنين].... نزلةضي البيداءضي ۰ 
غزوة بدر. 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 6 
(تفسسير ابسن عبسساس) - تسال: الإمسام (مجسسد السسدين 
الفسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
(سورة الأنفال]الآية (64) قول تعالى: ) 
إيَاأَيهَا الأبي حبك الله) الله حسبك إِوَمَن /) 
اتبعك من اُْؤمنين) انأو والخزرج (° 

E 8‏ 
قال: الإمام البفوي) - (محيسي اة - (رحمه 
الله - في «تفسسسيره):- إسررةالانفغشال) لآيية 

(64) قؤنه تفاتى؛ ايا اللي ضنبك 
الله ومن اتبعك من المُؤمنين) قال:(سعيد 
نن جب أشلم ع رول اله لى اله < 
عليه وَسَلم- ثلآثة وثلآثون رجا وست نسوة, 
ثم أسلمعمربزالخطاب)فتمبه 
الْأَربَعُونَ فَتَرََتَ هذه الآيَة, 1 ا ام 
واختلفُوا في مَحَل! من) فقال أكثرَالمفسرين 
مَحَلْهُ خفض, عطقا على الكاف في قوله. 
حسبك الله) وحسب من انَبعك, 


)5 انضر: تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(64). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


: ال 3 إياك تعبد وناك نستعين 5 اهدنا تلات a‏ 2 صراط الذين انعمت و فير المغضوب ا 8 س 4 4 اميت 


(1) 


' مَعْنَاهُ: حَسْبّك الله وَمُتَبِعُوكَ من المؤمنين 


E EN‏ قال تعالى: إيَا 
) اها لبي حبك الله) أي: كافيك إوَمن 
اتك ت المُؤمنين) أي: وكافي أتباعك ك 
المؤمنين..وهذا وعد من الله لعبادهالمؤمنين 
| المتبعين لرسوله, بالكفاية والنصرة على 
١‏ الأعداء. 

> فإذا أتوا بالسبب الذي هوالإيمان والاتباع, 
فلابدأنيكفيهم ماأهمهم من أمورالدين 
١‏ والدنياء وإإنما تتخلف الكفاية بتخلف 
2 


کک 

انضر:سورة- (آلعمران) آية(173- 
4 - كما قال تعالى: (الذينَ قَالَ ْم 
الاس إن الاس قد جتفو لَك فاخقوفه 
) فزادهم إيماناوتالوا نبنا الله ونقم 
1 الوهيل:173)فانْقلبُوا EEE‏ 
لل قل لَه ينهم سوم افوا رضوان الله 
٠‏ وَاللّهُ ذو قضل عَظيم (174)). 


! )1( انضر: مختصر تفسير البفوي = 
البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (64).. 
(2) انظر:(تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


و الآية(64), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ارك ا 


لله ون تبك من المُؤمنين). 


يُحرض تعالى تبيه صَلوات الله وَسَلامُه . 


عليه والمُفمنين على القتال وماجزة | 
الأ داء وم ارزة الأقران, ويب رفم أئه ۸ 
حَسْبهم. أي: كافيهم وناصرفم وَمُوَدهْم . 
على عدوهم, وإن كثرت أعدادهم وترادفت 
أَمدَادْهُم, وَتَوْقَلَ عَدَدُ المُؤْمنينَ. 


قال: الإمام (ابن آبي حاتم ):- حدثنا أحمد , 
بن عثمان بن حكيم, حدثنا عبد الله بن 1 
مُوسَى, أنبآنا سفيَان, عن قوذب ن الشعبي 
في قوله: إِيَاأَيْهَاالبَبِي حبك الله ومن 

تنكم رَالمإمنينَ)قَال:حَسْبْكَاللّه, م 
قَال: وروي ن رعَضَاء الغراسَاني , ورعبد ) 
لخم بن رند نلم مقط" 


ملين عى القتال إذيكز متك ظ 
يله ائتين وإن 


55 5 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه اذيك 
ياأيهاالنبي - 55 - حُثالمؤمنين على < 
القتال وحُضهم عليه بمايقوي عزائمهم . 
وينشط هممهم. إن يكن منكم أيهاالمؤمنون- 


(3) انظر:(تضبرالقرآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(64), للإمام 


( صراط ا انعمت تس ا س و س 


LUVEDOCDOCDOCDOLDOCDOCDOLDOLDOLDOLDOLDOCDOCDOEDGT 


1 
بر فاعلم أنه ١‏ إله إل الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لآ شريك له / 


0 


0 


يقاتلون من أجل العلو في الدنيا. 


عشرون صابرون على مقاتلة الكفاريغليبوا 
مئتين منالكفار, وإن تكن منكم مئة صابرة 


م يغابوا ألما من الكافرين“ ذلك بان الكافرين 


قوم لا يفهمون تة الله بنصر أوليائه, ودحر 
أعدائه, ولا يدركون المقصود من القتال. فيم 
)1( 


NNN 


ياأيهاالنبي - يكذ حُث اللؤمنين 
بك على القتال, إن يكن منكم عشرون 


صابرون عند لقاءالعدويغفلبوا مائتين 


منهم., وإن يكن منكم مائة مجاهدة صابرة 
القليسوا ألقا من الكفار' “ لأنهم قوم لا علم ولا 
فهمعندهم لما ا عد الله للمجاهاين في 
i E‏ ا العلوفي الأرض 


٠‏ والفساد فيها. 


كنا نا نا 


N 2‏ ڪاله 
| نسي يايها النبى - کل حش المؤمنين 


على الفثال لإعلاء كلمة الله ورغبهم فيما 


ر وراءه من خيرالدنيا والآخرة, لتقوى بذلك 


٠‏ نفوسهم, وإنهإنيوجد متكم عشرون 


معتصمون بالإيمان والصبر والطاعة, يغلبوا 
مائتين منالدين كفروا, ذلك بأنهم قوم لا 


٠‏ يدركون حقائقالأمور, فليس لهمإيمان ولا 
١‏ صبرولا مطمع فى ثواب. 


(3) 


NNN 


7 
شرح و بيان الكلمات: 


)1( انففر :!الختصرفي تفسير القسرن الكريم)(185/1). تصنيف: 


') (جماعة من علماء التفسير). 


٠‏ (2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (185/1). المؤلفف: | نخية منأساتذة 


التفسير ). 
)3( انظضر:!امنتغب في تفسبر القرآن الكريم) برقم( 1 المؤلسف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين اهدنا اا ت لس 


تفسير سورة « الأنفال 4 و التوبة 4 
ااا التبي رض الْمْؤمنينَ].. 
(على القتال) .... أبلغ حث. 

(إن يكن منكم عشرون) .. 

(صابرون] .... محتسبون. 

[يَغْلبُوا مائتين] .... من عدوهم ويَقهَروهم. 

(وإن يكن منكم مائة) .... صابرة محتسبة. 
إيغبواأنفامنالذين كفروا بأنَهُم 1 
يَفقَون].... دين الله. ولا ثبباتكم, لففه 
شرط. ومعناهأمي؟ 
منكم مئتين, والمئة ألمًا. 
(خرض] ... حث 


NNN 


بإ القراءآت 4 


تقرأ:(الكوفيون) و(البصريان):- (يكن) 


بالياء على التذكير, واالباقون):- بالقاء | 


(4 


على التأئيث. 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة الأنفال]الآية [65) وله تقالى: 
إا أيها الذبي حرض الْمُؤمنينَ منين) حش وحث ` 


المُؤمنين (علسى القتال) يوم بدرإإن يكن . 


ت كه 5 ون صابرون) في الج رب 0 0 بون 


إيفبوا مالتين ن يقاتلوا مالتين من ۰ 
نق ركن (ززي ن اة 


(4) انظر: المصادر السابقة. 
انفر:( فتح الرحمن في تفسسير القرآن), في سورة(الأنفال) الآية (65), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


( الات كد انعمت 0 ت اا س و س 


۲ 


1 
أي: ليقاتل العشرون ]أ 


1 


( | ل EE‏ منانذين قروا باهم 


0T 37 1‏ (1 
0 قوم لا يَفْقَهُونَ] أمر الله وتوحيده. 


چ عو چ 
قال: الإام البغوي - (مُحيسي اة - (رحمه 
الله - في «تذ تغييصيرهة :- (سورة الأنفال]الآبة 
(65) قوئة تعالى: يابا الي حرض 


| المؤمنين على القتال)أي: لهم على 


الق ل. إن یک ن4 a‏ مش و ن رج 


ر وهم قرفم (وإزيفزمككم 


مائة]) طابرةمختسبة. إيفيّواألهفامن 


> اذيك زو) ذلك إباهم فوملا 
ا يفقم ن) أي: إن المت کین يه اتلون ۴ #۴ 


1 الله على الرّجُل الواحد من الْمُؤْمنِينَ قتال 
mom‏ فثقلت على الْمؤمنينَ, 


عقف الله َنم قنز (2) 


ام مه 


0 “ قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 


(ل تإسسسسسه الله چ في (تفسسسسسيرة ) :- أ رة 


| الأنفال)الآية (65)يقول تعالى لنبيه - 


صلى الله عليه وسلم-: إيَاأيواالتبي حرض 


أن المؤمنينَ على القتال) أي: حثهم وأنهضهم 
( إليه بكل مايقوي عزائمهم وينشط هممهسم, 


من الترغيب في الجهدد ومقارعة الأعداء, 


5 )1( انظر:(تنويرالقباس من تفسير ابن عباس )في سورة الأنفال)الآية 


0 


(65). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


| (2) انظضر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البخوي ) سورة (الأنفال ) الآية (65).. 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوية 4 
الشجاعة والصبر. ومايترتب على ذلك من | 
خير في الدنيا والآخرة, ۱ 
وذكرمضارالجين, وأنه من الأخلاق الرذيلة ) 
المنقصة للدين والمروءة, وأنالشجاعة | 
بالمؤمنين أولى من غيرهم إإن تكوئوا تَالمُونَ 
فإِنهم يَالمُونَ كما تالمون وترون من الله 
ما لا يرجُون] ظ 
إن يكن مذكم) أيها المؤمنون. 0 
(عشرونَ صَابرونَ يَفْسُوا مائتين وإن يكن . 
منكم مائة يَفْبوا ألما من الذين كَمَروا)يكون | 
الواحد بنسبة عشرة من الكفار, . , 
وذلك بان الكفار اتوم لا يفقهسون) أي: لا < 
ملم عندهم بماأعد الله للمجاهدين في ' 
سبيله. فهم يقاتلون لأجل العلوفي الأرض ) 
والفساد فيها.. وأنتم تفقهون المقصود من < 
القتال. أنه لإعلاء كلمة الله وإظهاردينه, ' 
والذب عن كتاب الله وحصول الفوزالاكبر / 
عند الله.. وهذه كلها دواع للشجاعة والصير إ 


5 ا 
والإقدام على الفتال. 


ع 22 
قسال: الإمسام «البخساري - ررحم الله - في «صسحيحه) 
سنده: حدثنا( علي بن عبد الله), 
حدثنا١(سفيان).‏ من (عمرو)» هن (ابن 
عباس ) - (رضي الله عنهما):- لا نزلت (إن ۽ 


يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) ' 
فكتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة, فقال بم 


سفيان غبر مرة: أن لايفر عشرون من . 
مائتبن. ثم نزلت (الآن خففالله منكم) | 
لآية, فكتب أن لا يفرمائة من مائتين, وزاد 


(3) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية (65.. للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


القتال إن يكن منكم عشرون صابرون ), 
7 قال:(سفيان), وقال:(ابن شبرمة ):- وأرى 
' الأمربالمعروف والنهي عنالمنكرمثل هذا. 
< )2)(1( 
د ¥ x‏ 
| وتال الإمام البناري ‏ - رهم الله - في 
(صحيحه - ربسندم:. حدثنا عبدالله بن 
| محمد حدثنامعاوية بن عمروى, حدثتاأبو 
إسحاق. عن حميد قال: سمت (أنسا)- 
> رضي الله عنه - يقول: خرج رسو الله - 
ر صَلى الله عليه وَسَلَمَ إلى الخندق, فإذا 
| المهساجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة, 
> فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم., فما 
رأى ما بهم من النصب والجوع قال: ((اللهم 
إنالعيش عيش الآخرة, فاغفراللهم 
٠‏ للأنصاروالمهاجره)). فقالوا مجيبين له: 
> نحنالذين بايعوا محمداً... على الجهادما 
)3( 


أ 0ه ١‏ 37 
` كشبناانذا. 
«٠‏ هوه ۰ 

7 


R@ (‏ د 
> قسال: الإمسام «مسسلم - ررحم الله - ني «صسحيحه - 
| «بسنده: حدئنا أبوبكربن النضربن أبي 


٠ ۱‏ النضروهارون بن عبد الله ومحمدابن رافع 


> وعبد بن حميد -وألفاظهم متقاربة- قالوا: 
حدثناهاشم بن القاسم: حدثنا سليمان - 
0 وهوابن المفبرة- عن ثابت, عن (أنس بن 


| (1) ( صًسحيح : أخرجه لإمَام البُخقاري)في (صحيحه) برقم (161/8- 
٠‏ 162 (ح 4652 ) -(كتاب تفسبر القرأن- سورة الأنفال),/ باب: (الآية), 


م (2) ( صحيح ): أخرجه الإمام ( ملم ) في (صجيحه ) برقم (1431/3, 
٠‏ (ح 1805)-<(كتاب : الجهاد ), / باب: (غزوة الأحزاب). 


(3) ( صسحيح ): أخرجه الإمام(البيقاري) في (صحيحه ) برقم (54/6), 
(ح 2834)-((كتاب : تجهدد والسسير), / باب:(التحريض على القتال وقول 
الله عز وجل الآية ). 


8 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < التوبة 4_ ا 
مالك). قال: بعث رسول الله - صَلَّى الله | 
عيررابي سفيان). فجاء وماضي البيتأحد 
غيري وغير رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم | 
-: قانل: لا ادي ما استئثك بض نسائه) , 
قال: فحدثهالحديث. قال: فخرج رسول ١‏ 
الله - لى الله عليه ولم - فتكلم. فقال: 
إن كته طبطة: ركا ْ 
فليركب معنا" فجعل رجال يسستاذنونه في 
ظهرانهم في علوالمدينة. فقال:((لا. إلامن ' 
كان عاف )قاطن رل الله < 
صَلَى الله عله وَسَلَمَ - وأصحابه. حتى ١‏ 
سبقوا الشركين إلى بدر. وجاءالمشركون, 
as ma mS‏ : 
((لا يُقدمنأحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا )ا 
دونه)) فا نالمشركون. فقال: رسو الله - ١‏ 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ -:((قوموا إلى جنة حم 
عرضها السموات والأرض)) قال: يقول عُمير ] 
بنالحمامالأنصاري: يارسول الله( جنة 
عرضها السموات والأرض؛ قال: "نعم" قال: < 
بغ بخ. فقال رسول الله - صَلَى الله عله ٠‏ 
ولم -:(( ما يحملك على قولك بخ بسخ)) 
قال:لا. والله! يارس ول الله! إلا ارجساءة أن 
أكون من أهلها. قال: "فإنك من أهلها" 
فأخرج تمرات من قرنه. فجعل يأكل منهن 
ثمقال: للنأنا حيبت حتىآكل تمراتي < 
هده إنهالحياةة طويلة. قال: فرمى بما ١‏ 
كان معهه من التمر. ثع قاتلهم حتى 


4 
8 


(4) ( صسحيح ): أخرجه الإام شام )في (صسحيجه ) برقم (1509/3- 
1) (ح 1901 ) -((كتاب : تإمارة), / باب: ( ثبوت الجنة للشهيد). 


>» إياك تعبد دوي نستعین ل الخدت د ك 0 عاك الذين أنعمت ححا ف التفضوت ددا و الضالين‎ ١ 


3 نا 
قتال: الإمسام البخساري - (ر الله - في 
(صحيحه - بسنده:. عنرابن عباس) 2 
رضي الله عنهما - قال نّا رة (يَا 
يها اللبي رض المؤمنين عى القتسال. إن 
لر يكن متكم عشرونَ صَابرُونَ يفوا مائتين 
وإ يكن ملكم مائة يبو ألفامناندين 


0 3 كان هم < 1 00 0 06 
كفروا) شق ذلك على المسلمين حين 


فرض عَلَيْهمَ آلا يَفْرْوَاحد من عشرة, فجَاءً 
أ التَّخْفِ 7 5" 2 ال: الان 3 5 الله 3 4 59 
وَعَلمأنَ فيكم ضَعَنًا, فإِنزيكنمككُممائة 
2١ E‏ 

١ E صسابرة يسوا‎ 


| 486 
يفرمائة من ماين 


20 
خَفْفالله نهم مزالمدة, تقصمنالصبر 


ع دوو 


42 بقدر ما حُمَهْ 


1 وقسال: الإمسام (البيغقسسي) - (رحمسه الله - في (السنن 
E ET `‏ ا SE‏ 
> رضي الله عنهما - كال: إن فر رجل من اننين 
EO‏ 55000 ل 

شقد فر, وإن فر من ثلانة لم يفر. 


(1) «الأنفال/65). 
(2) ( صحيح ): أخرجه الإمَام ( البْخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (4376). 
(3) قال ان شَبْرْمَةَفوَعَبدالله قاضي الكوفة ):ورَىالآَمْرَ بِالْمَعْرُوف, 
مو يس 
مذ لال زک ن ر 5 
(4) أخرجه الإمام ( النخاري ) في (صحيحه ) برقم (4375 ). 
(5) فيه تاكيد لحديث: تأتي المعونة على قدرالمؤنة. 
(6) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في ((صحيحه ) برقم (4376 ). 
وأخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2646 ). 
4 (7) أخرجه الما (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (17860). 
0 ( وأخرجه الإمام ١‏ ابن أبي شيبة ) في (المصنف ) برقم (33690). 
وأخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الكبير ) برقم (ج11ص93ح11151). 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
¥ ¥ 

تال الإمام إن كسثين - ررحم الله - في 
(تفسسسسيرة):- (سسورة الأثفالالآبة 
(165 فَوْلهُ تعالى: إيَاأَيْهَاائْبِي حرض | 
٠‏ صَابِرُونَ يقبو مائتين : كوت نان 
يَشمُواأَنقَامنَالدين كفروا باهم فوملا 
فتمُون). 
ولهذا قال: إيَاأيَهَا الئِي حرض الْمُؤْمنِينَ 
على القتال/)أي: نهم وذمر عليه ولهذا 
كان رول الله - لى الله عليه وَسَلم- 
رضن عى القت ال عند فيم ومواجة 
العدو, 
كما قال لأطضحابه يوم بدر حبين أقيبل 
المشركون في ددهم ومُددهم: "فووا إلى 
جنةعرض هالسووت والأرض". فقال: 
(عميربنالحمام):- عرض هاالسوهوات < 
وَالأرْض!! فقال: رول الله -صلى الله عليه 
وَسلم-:"نفم" فقال: بخ بخ فقال: "ما 
يحملك على قولك بخ بخ: "قال رَجَاءَأنَ < 
أكون من اهلها قال: :"فإك من أفهَا" ِ 
فتقدم الرجل فكسر جفن سسيفه, وأخرج 
تمرات فجعل يأكل منهن. ثم ألقَى بَقِيتَهُن 
منيده. وقال: لئن أنا حيبت حتى آكُلهْن | 
إنهَانحياةطوبنة: ثم تقد فقتل حتى 
قل رشي ال 57 


و( ص ححه) الإ مام (الآلباني ) في (الإرواء) برقم (1206). وقال: وهووإن 
كان موقوفا فله حكم المرفوع بدليل القرآن, وسبب النزول الذي حفظه لنا ابسن 
عباس أيضا - رضي الله عنه -. أ. ه 

(8) ( هيح ): أخرجه الإمام (مُسام) في (صحيحه) برقم (1901)- 


(كتاب : الإمارة) - من حديث -( أنس» رضي الله عنْه. 


ط فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


( وقد روي عن( سهد بزالمُسَيب), و سعيد 
ae e LB ١‏ جم 


على 


وفي هذا ئظر“ لا لأن هذهالآيَة مَدنية, وَإِسَلام 
عُمْرَكَانَبِمَكَة بغ الهجرة إلى أرض الحبشّة 
f1‏ 1 
ر وقبل الهجرة إلى المديتة, والله a‏ 


E 


خف الله نكم وعلم 


1 
» 


[5”]«الآن خفف 


SS 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية: 

| الآن خفف الله عنكم أيها المؤمنون- لماعلمه 
0P‏ فكم, فخفة نكم لطفا منه بكم 
> فأوجب على الواحد منكم أن يثبت أمام اثنين 
منالكفاربدل عشرةمنهم. فإن يكن منكم 
۸ مئة صابرة على قتال الكفاريغلبوا مئلتين, 


> وإن يكن منكم ألف صابرون يغلبوا ألفين مسن 


الكفار ب إن الله والله معالصابرين من 


2 ١ 
١ لمؤمنين بالتاييد والنصر. أ‎ 
نا يت‎ / 
أن يعني:- الآن خفف الله عنكم أيهاالمؤمنون لا‎ 
فيكم منالضعف, فإن يكن منكم مائة صابرة‎ ١ 
يغلبوا مائتين من الكافرين, وإن يكن منكم‎ 


٠‏ (1)انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(65), للإمام 
(ابن كثير ). 
)2( انففر:!الختصرفي تفسير القسرن الكريم)(185/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


ألف يغلبواألفين منهم بإذن الله تعالى. والله . 


95 
مع الصابرين بتأبيده 00 ١‏ 
NNN‏ 
يعني:- وإذا كان واجبكم أيها المؤمنون - 
عا ك فک حال 
لكمفى غبرحال القوة أن تصبروا أمسام 


مثليكم فقط من الأعداء لعلمه أن فيكم ضعفا ۸ 
يقتضى التيسير عليكم والتزرخيص لكم, بعد ١‏ 
أن تثبت هيبة الإسلام فى نفوس الكقار, فإن ]أ 
يكن منكم مائة مجاهد صابر يغلبوا مائتين ) 
مسن الكفار, وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين < 
بإرادة الله ومعونته, والله معالصابرين ١‏ 


TT 
لالصره ولسالبده.‎ 


شرح و بيان الكلمات: 


الاد 00 المؤمنين قتال عشسرة: عن 
علهم, فنزل: 


الات ف انأ .م نکم وَعا ,أن ف يكم ا 


ضَعْفًاً) ... ضعف البدن. 
[وعلم E‏ 
عليكم. 


مائتين) ... من الكفار. 
[فَإن يكن منكم مائة)... 


(3) انفضر: ٠‏ التفسيرامبسسر) برقم(2185/1,المؤلف: | نخبة منأساتذة ١‏ 


التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (254/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( ا ا الذين | انعمت 0 د ا س و س 


فقدرخص الله 


فخفف الله | 


([فإنزيكنمككم مائة صَابرةيَفِيْوا| 


7 


۳ | 


01 


| (أبي جعفر ). 


قرأ ل TAFE‏ بفتحالحعين 
والمد ل حكن واعاصم), 


| ورحمزةٌ), ورخلفا):- ( ضَعفًا) بفتح الضاد 


وإسكان العين, 
و(الباقون):- بضم الضاد وإسكان العسين, 


وكلهم بالتنوين من غيرمدولاهمزسوى 
١‏ )1( 


و الباقون):- بالتاء على التانيكث. 


؟ )3)(2( 


NNN 


|| الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله 5 في رتغس٠حصيرة‏ :- 


> (إسورة الأنفال)الآية (66)فَوْلْهُ تعقالى: 


(انآن) بعد يَوم بدر إخفف الله َنكُم) هون 


: الله 2 4 - )أن ذ يكم ذا نفاً] بالقة ل 


(فإنيكنئككمانة صَابرة) محتسبة 
يفوا يقاتلوا (مائتين وإن يكن ممنكم 
أنف يغلبوا)يقاتلوا انين بإذن الله والله 


,)308 انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص:‎ )1( ٠ 


و"التيسير" للداني (ص:117)» 
و"تفسير البغوي" (2/ 238 ), 


ي> و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 238 - 239 ), 


6 و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 461 - 462 ). 


(2) المصادرالسابقة. 
)3( انظضر:( فتحالرحمن في تفسبر القسرآن ), في سورة(الأنفال) الآية(66 3 


للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


SS rT 


مع الصابرين) معين الصابرين في الحرب 
4 
u‏ 
كن NN‏ 

قال: الإكام البفوي) - (مُحيسي اة - ررحم ١‏ 
الله - في (تفسسسيرة) :- سور ةالأنفالالآيبة 
(66)قوله تعالى: ان خَقَف e‏ 
قتال العقرة في ي الهائة من قتال الألف 
ص 
والمد على الجمع. 
كرا الاخرون: بسكون العين, 
!3 إن د دک | ماد چ ابرة غل ۱ 

مان تتيزاا مز الكقار, (وإن يكن منك الف 
الصَابرين) رة من الفقرة إن الاثئين قا نفإن | 
GE‏ سس لس ب له 
يَجُورْ نَم أن يََرُوا. 
وقال: فيان قال:(انِنْشبَرْعَة).- 
وأرى انامز بالْمَفرُوف وَالنَفِي ن الئنكرمشل ` 
)5( 


هذًا. 
لد يدن ١‏ 
قسال: الإمسام عبد السسرحمن بسن تاصسر السسعدي - | 
رفص للم - ني (تقسسيرة): ا ورة 
الأنفال]الآية (66) ثمإنهذالحكم 
خففه الله على العباد فقال: الآن خف 
الله نكم وعلم أن فيكم ضَعَفًاا فلذلك 
افتضت رحمته وحكمته التخفيف, . 
(66). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


(5) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (66).. 


ETÊ‏ السف يدوا انفيْن بإذن الله 

> واللّه مع الصابرين) بعونه وتأييده. 

| وهذه الآيات صورتها صورة الإخبارعن 
اللؤمنين. بأنهم إذا بلفوا هذا الملقدارالمعين 

# يغلبون ذلك المقدارالممين في مقابلته من 
٠‏ الكفار, وأن الله يتن عليهم بماجعل فيهم 

من الشجاعة الإيمانية. 

ولكن معناها وحقيقتهاالأمرواأناللهأمر 
٠‏ المؤمنين - في أو لالأمر-أنالواحدلا يجوز 

> لهدأنيفرمنالعشرة, والعشرةمنلمائة, 

ر والمائة من الألف. 

ا ثم إن الله خفف ذلك, فصارلا يجوزفرار 


> المسلمين من مثليهم من الكفار, فإن زادوا على 


ل مثليهم جازلهم الفرار. ولكن يرد على هذا 
( أمران: . 

“ أحدهما: أنها بصورة الخغبر, والأصل في 
ر الخبرأن يكون على بابه. وأن المقصود بذلك 
الامتنان والإخبار بالواقع. 

. والشاني: تقيبيد ذلك العادأن يكونوا 
ر صابرين بان يكونوا متدربين على الصبر. 

ومفهوم هذا أنهمإذا لم يكونوا صابرين, 
> فإنه يجوز لهم الفرار. ولوأقل من مثليهم 
| إذاغلب على ظنهم الضرر كما تقتضيه 
الحكمة الإلهية. 

> ويجاب عن الأول بأن قوله: (الآنَ خَفَفً 
ر الله عنكم) إلى آخرها, دليل على أن هذا أمر 
١‏ لازم وأمر محتم. ثم إن الله خففه إلى ذلك 
> العدد.. فهذا ظاهر في أنه أمر, وإن كان في 
صيغة الخبر. 


<2 
0 


يكن منكم مائة 


تفسير سورة « الأنفال 4 و التوبة 4 
ئتين | وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر, نكتة | 
بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظالأمر,. ٠‏ 
وهي تقوية قلوب المؤمنين, والبشارة بأنهم , 
سيغلبون الكافرين. / 
ويجاب عن الثاني: أن المقصود بتقييد ذلك 
بالصابرين. أنه حث على الصبر, وأانه / 
ينبفي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك ٠‏ 
فإذا فصوهها صر الأسبابالإيمانية < 


والأسباب المادية مبشرة بحصول ماأخبر الله ) 


به من النصر لهذا العدد القليل. 0 


ليع نح 
تال: الإمسام «البخساري - ررحم الله - في «صسحيحه) / 
-.سدده.: حطدثنا يجيي بين عبداله 2 
السلمي, أخبرنا عبد الله بنالمبارك, أخبرنا 
جريربن حام., قال: أخبرني الزبيربن أ 
الخريت, عن( عكرمة. عنرابن عباس)- , 
سوا دعسا تا لا دلعه اح 4 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) شق 
ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر | 


واحد من عشرة, فجاء التخفيف فقال: (الآن ر 


خففالله عتكم وعلم أن فيكم ضعفا, فإن ' 
صابرة يغلبوا مائتين) قال: 
فلماخففالله عنهم منالعدة نقص من < 
الصبر بقدر ما حُفْف عد 8 ظ 

% يا نح 
قال الإمام إبسن كفي - ررحم الله - في م 
«تفسيره:- (سورة الأنفال) الآية 66 


(1) انظر: (تيسير الكريم الرَحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفسال) | 
الآية (66), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 4 
(2) ( صسححيح ): أخرجه الإمام(البُقاريافي (صحيحه) برقم (163/8), 
رح 4653) -( كتاب : تفسير القرآن ) - (سورة الأنفال)./ باب: (الآية). ١‏ 


ثم قال تعالى شرا لشن وآمسرا: : 
: يبتك سكا يق القامزائنيز 
كَفَرُوا )كل واحد بعشرة ثم تسخ هذا الَآَمَرْ 
ا ا ل لل 0 

يفيت البشارة. 


NN 3‏ 
قال:عبذائهننالبَارك):- حدثنا 
a‏ جازم حدثني الرْيَرْبْالخريت 
قن( عكرمة» ن (انن عباس )قال :ا 
نرّنست: (إنيكن منك شرن صَابِرُونَ يفوا 
مائتين) شق ق ذلك على المُسُلمينَ حين رض 


2 E 8ت‎ e E O N ا‎ 
( yT 


١‏ ثشمجاء التُخفيسف, فقال: إالآن حتف الله 
| عنلكم)إنى قوله: (يَفبُوا مائتين] قال: 
4 خ فف الله نهم من الدة. وَنقَصَ منَالصّبْرِ 
0 بقد رما حَفف عنهم. 

وروى الامام (البُقاري)- من خديث 
.)3( 


KNN كن‎ 


-(ابن 


١‏ الْمُبَارَكَ), نُحوهُ 


ا اق E‏ 
(سفيان) ا« لساري N‏ (ابن 
١‏ عباس): في هذهالآيَةقَال :كتب عليهم 


الآيُفرعشرونَ من مائتين, 


١‏ نے ا 
ظ عنهم, فقال: (الآن حتف خقفاللهعككموعلم 


(1) انظضر: تفسسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآبة(66), للإمام 


) (ابن كثير). 
٠‏ (2) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(66,, للإمام 


(ابن كثير ). 
(3) ( صسسحيح ): أخرجه الإمامالبقاري)في( صحيحه) برقم (ح 4653) 


ر -<كتاب : تفسير القرآن ) - (سورة الأنفال ),/ باب: (الآية ). 


ETT 
ينغي لمائة أن يفروا من‎ 5-7 
' مائتين.‎ | | 
وروی الإمام (البخاري» عنرعليننعبد‎ 
e 
به ونجوه.‎ 4 


KNN كي‎ 


الله ), عن (سفيان 


وقال:الإمام( محمد ننإسْحاقً):- حدثني 
ابنأبي نجيح, عنعطاء. عن (ابن 
عباس) - SG‏ ا 

مانتين. اة أنقفا ففف انه هم 0 


32 


فنَمَهَهًا بالآية انأخرى ققال: (الآنَ خَقَف 
الله كم وَعَمَأنَ فيكم ضَغفَاانية, > 
فَكائوا إذا كَانوا على الشطر من عدولهم لم 
ينغم أن يروا منعدوهم. وإذا كائوا 
نون ذلك لم يجبا يهم قتالهُم, وجازتهم 


* 


KNN كي‎ 


كال الإمسام ابسن أبي حاتم)- وروي عن 


ET‏ ووزفِدبْزأس لم, و(عطاء ظ“ 
الخراساني ), و( الضحاك ) نحو ذلك. 


KNN كن‎ 


(4) ( صحيح ): أخرجه الأمَام ( البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (4652). 

(5) انظر: ١‏ تفسسبر القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(66), للإمام 
(ابن كثير ). 1 

(6) انظر: ١‏ تفسسير ا لقرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(66), للإمام ! 
(ابن كثير). 0 

(7) انظر: / تفسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(66), للإمام 
ابن كثير). 


اة مم مق رة بزو تو 
مان تيز قال نرّنتفينتاأصحاب -محمد- 


(1) 


KNN كن‎ 


ا صلی الله انه وَل 


وروى الإمام/الحاكم) في (مُستدركه):- من 
ل حديث- (أبي عمروبنالعلاء), عن(نافع), 
| عنرابنعمر "أن سول الله- صلى الله 
عله وسلم- قراً؛ الآ حتف الله منكم 
“ وَعَلمَ أن فيكم ضَغفًا) رفخ ثم قَالَ:(صَحيح 
)3)(2( 


> الإستاد) ولم يُخْرَجَاه. 


۷[Ç‏ ]اكان لتبي أن يكون له 
1 


2 
© 


أسرى حتى يُثخن في الارض ثريدون 
( عرض الدنيا واه يُرِيدالآخرة 
١‏ والله عَزِيرٌ حكيم 4: 


تفسير المختصر TT‏ والمنتخب لهذه الآية: 
ماينبغي لنبي أن يكون له أسرى من الكفار 
الذين يقاتلونه حتى يكثر القتل فسيهم” 


ل ليدخلالرعب في قلوبهم حتى لا يعودوا إلى 


قتاله. تريدون أيهاالمؤمنون- باتخاذأسرى 
> بدرأخذالفداء, والله يربدالآخرةالتي 


(1) انظضر: ٠‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة | الأنفال) الآية(66), للإمام 


)ا (ابن كثير). 


(2) أخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (239/2 ). 
)3 انفر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورةالأنفال) الآية(66)), للإمام 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و< التوبة 4 
تان بنصرالدين واعززازه, والله عزيزضي 1 


ذاته وصفاته وقهره. لا يغالبه أحد., حكيم يم 


ام 
في قدره وشرعه. 
3د 


يعني:- لاينبفي لنبي أن يكون له أسرى من | 


أعدائه حتى يبالغ في القتل“لإدخال الرعب 
في قلوبهم ويوطد دعائم الدين, تريدون - ' 


يسا معشرالمسامين- بأخدكم الفداء من أسرى ۱ 


< بدر> متاعالانيا, والله يريد إظهاردينه 

الذي به تدرك الآخرة. والله مزيز لا قر 
ET‏ 

حكيم في شرعه . 


NNN 


يعني:- لايسوغ لأحد من الأنبيياء أن يكون 


له أسرى يحتجزهم., أوياخذ منهمالفداء, | 
أو د 2 1 بالعفو ٠‏ هد ددن 5 ١‏ 44“ 
وبظهر على أعدائه., ويثقلهم بالجراح, فلا 


يستطيعون قتالا فو الأرض, ولكنكم - يا , 


جماعةالمسلمين - سارعتم فى غزوة بدرالى ` 
ات الا ىق التلتمكن فو الأرض) ا 
تريدون منافع الدنيا والله يريد لكمالآخرة ' 


بإعلاء كلمةالحق, وعدم الالتفافإلى ما م 
يشغلكم عن الدنيا, والله قوى قادر غالب, ' 
يدبر الأمور لكم على وجه المنفعة. 


(6) 


(4) انظر:(الختصرفي تفسير القرآن الكريم)(185/1. تصنيف: < 
( جماعة من عاماء التفسير ). ٧‏ 
(5) انظر: (التفسير الميسر) برقم (185/1» المؤلف:/ نخبية من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(6) انظضر: المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (254/1 ) المؤلففا: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


( سات الذين | انعمت 0 ا س ف س 


000 يبالغفي قتل 
EF‏ وأسرهم حتى يذ لالكفرويْفَر 
الإسلام. 
وين TS‏ 
(أي: يُكثر من القثل) . 
ال 011 
| بأخذكم الفداء. 
إما كان .... ما صح له وما استقام. 
(عَرَض الدئيا) .... حطامها. 

ر (والنه يريد الساخرة] .... يريد لكم ثوابَها 
يعنى : ما هو سبب الجنة من إعزاز الإسلام. 

> (والنه عزيز].... بلب ولياءه على 
١‏ أعدائه. 

١‏ (أي: يشب أولياءه على أعدائه ويتمكنون 
TT <2‏ ويطلق لهم الفداء. 

اا ارده لدان شر 


... حُطامها 


| ويعزوا. (أي: يعم مايليق بكل حال ويخصه 
> بها), 


> اكان لتبي أنيكون له أضرى).. 
(أبوجعفر.(أبوعمرو), و(يعقوب):- 
/ (تكون) بالتاء مؤنئ لتانيث الجماعة, 
> و(أبو جعفر ) وحده, 
قرأ:أسَارى) بضم الهمزة وبالف بعد 
السين, و١الباقون):-‏ بالياء مذكرا لتذكير 
الجمع., و( (أشرى)اك ابي عمرو), 
وايعقوب):- بفتح الهمزة وإسكان السين من 
)1( 


غير ألف بعدها ' ', 


بر 0 


وأمال (أبوعمرو)» و(حمزة) و(الكسائي), 
ورخلف):-(أسرى). واختلف عن 
2 
(ورش ). 
o 7‏ 


ومسال: الإمدام (البخسساري) -- (١‏ تجسسسه الل - في 
ر ae‏ ) - ر اا @ :- (حتىيثخزفيٍ 
و1 7 
الأرض) يعني: يغاب في الارض. 
RR 7‏ 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفنسيروز اببسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- + 
إسورة الأنفال)الآية (67) قوّله تعقالى: 
اكان نبي ]ما يتفي قبي (أديقووتة م 
0 كه 00 و ]| م 
((فوالأرض)بالققال إثريدون عرض ١‏ 
ل الال N, mT‏ ِ 
الآخرةوالله عزيز) . بالنقمة من أعدائه < 
Te‏ 
إحكيم) بالنصرة لأوليائه. 


RR 3‏ 
قال: الإكام (البغوي - رمحي السُسكة) - ررحم < 


و"التيسير" للداني (ص: 117 

و"تفسير البغوي" (2/ 238 ), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (277/2), 
و" تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 239 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 462 - 463). 


(2) انظر: "الغيث" للصفاقسي ر(ص: 235 ), 
و" تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 239 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 463). 
انفر:( فتح الرحمن في تفسسير القرآن), في سورة(الأنفال) الآية(67)., ١‏ 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

(3) انفضر: ص حيح الإمام (البخاري)ضي تفسيرسورة/الأنفال) آية(67). 
برقم رج 4/ ص 62). 

(4) انضر:( تنوير ال مقباس من تفسير ابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(67). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


ظ :أفوجفمر2. ور أفل 
؛ الإصرة). تكون بالشاي وَالْبَافُونَ).- 
بالياء, وقرا:(أبوجعفر):-(أسارى), 
والآخرون. (أشرى). من(عبٍداللتهنن 
مسكود) - رضي الل هُعَنْه- قَال:<لماكان 
| يوم ب دروجيءَ بانآسرى, فقال: رَسُولَ الله - 
صَلَى الله عليه وَسَلَم-:"مَاتقُونونَ في 
فَؤْلآ؛"قَقَال: أَبُوبَكْر) يَارَسُولَاللَه 
ر قومك وأهلك فاستبقهم, واشتان بهم قل 
الله أن يوب عليهم, وُذ ملهم فدية تكون 
نّا وة على الفا اګ 

' وَقَالَ:(عَمَر)- رضي الله عَلْهُ :يَارَسولَ 
> اله كذإبوك. وأخرجُوك قَدمَهُمَ نضفرب 


re | 
esl 


| وقال: عبد الله بن رواحة):- يَارَسُولَ الله 
ْ انزواديا كَثيرَ الطب فَأَدخْلَهُمُ فيه. ثم 
ل أضرم عليهم نارا, فشكت رول الله - صَلَى 
| الله عليه وَسَلْمَ- قم يُجبهم. ثم قال رسول 
> الله: " آلثم الْيَوْمَ عَانَة فال يُشِئَنَ مهم أحد 
ل إلا بفداء أو ضرب عنق ". 0 

قال:(ابنعباس): قال:(عْمَرْبِن 


8 الغطاب):- فهوى رسول الله ف الله 


ر عََيْهوَسَلم- مَاضَالَأبُوبَكْرِوَلَمَيَهْوَمَاقْلَت, 

لما كان من القد جلت فإذا رول الله -صَلَى 
LS‏ 
قت يا رسْول اله أغبزني من أي شيء تبكي 
١‏ أنتوصّاحبك. فإنوجَدت بُكَاء بكيت وإن 
> نم اج بُكَاء تَبَاكَيِت لبُكَائَكما؛ فَقَالَ سول 
. الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ-: " أبكي لذي 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة 4 
رض علي ماهم أذنى من فده الشجرة- . 
نشجرة قريية ولاه لى اة م 
عليه ولم - وأنرّلالله تعالى: إماكان . 
الأزض). قوله: [أَسْرى)جَمْغأسيرمثل » 
انارض ]اق يالؤفي تالالش ركن 
وأسرهم, (ثريدون]أيهاالمؤمنون عرض | 
الدنيًا])باخذكم الفدايء إوالله يريد 
الاخرة) يري دكم ثوب الاخرة بقركم ٠‏ 
المشركين ونصركم دين الله عر وجل 0 
(والله مزير زحكية]وقان الفداء لك لأسير < 
أرَبَعين أوقية, والأوقية أَرَيعون درهما. / 
قَالَ: ابن عَبّاس)- رضي الله عَنْهُمَا. كان / 
ذا يوم بَدروالمَسْلمُونَ يوذ قليلء فلا < 
كثروا. واشتد ُلطائهم آنزرل اللة في 1 
ااا ا ا ف 
4. 1 00 
فَجَعَرَاللَهمَرْوَجَلَ نبيَّه- صَلَى الله عليه ١‏ 
وسل َم وَالْموْمنِينَ في أمراناًسارى بالغيار ١‏ 
إن شاؤوا فتلوهم وإن شاؤوا أعتقوهم., وإن حر 
شاؤوا استعبدوهم. وان شاؤوا فادوهم 17) 


الأنفال) الآية 67 قن EE EE‏ 
لبي أن يكون له أسرى حَتّى يُثخن في الأرض ` 
ثريدونَ عرض الدئيًا وَاللَه بريد الآاخرة . 
والله عَزِيرٌ حكيم] هله معاتبة مز الله 


(1) انفضر: | مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام | 


البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (67).. 


( عاك كر انعمت اڪ ف السفضوت سا و س 


الملشركين وأبقوهم لأجل الفداء.. وكسان رأي: 
أمبر المؤمنين عمر بنالخطاب في هذه الحسال, 
فتلهم واستتصالهم. 
فقال تمالى: (ماكان لتبي أن يكون له 
أشسرى حتى يُتخن في الأرض) أي؛ ماينبفي 
ولايليق به إذا قات لالكفارالذينيريدون 
أن يطفئوا نور الله ويسعوا لإخماد دينه, وأن 
لايبقى على وجه الأرض من يعبد الله أن 
يتسرعإلى أسرهم وإبقائهم لأجلالفداء 
© الذي يحصل منهم. وهوعرض قليل بالنسبة 
م إلى الصصاحة المقتضية لإبادتهم وإابضال 
شرهم.. فمادام لهم شروصولة, فالأوفق أن 
لا يؤسروا. 
فإذا أثخنواء وبطل شرهم, واضمحل أمرهم, 
٠‏ فحينئذ لا باس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. 

؟ يقول تعالى: إثريدون] باخ ذكمالفداء 
وابقائهم رض الذئيًا]أي: لالمصاحة تعود 
إلى دينكم. 
© (والة يرب دالآخرة) بإعزازدينه, ونصر 
> أوليائه. وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم, 
فيأمركم بما يوصل إلى ذلك. 
© (والله عزيزحكيم) أي: كام لالعزة. ولو 
شاء أن ينتصر من الكنار من دون تتال 
> )1( 

ER 

قال: الإمسام (الحساكم - ررحم الله - في (المسستدرلف) - 
بسنده.: أخبرنا أبوالعباس محمد بنأحمد 


(1) انظر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 


و الآية(67), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


الس 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < التوبة » 

المعبوبي, ثناسعيد ابن مسعود, ثناعبيد . 
الله بسن موسى» ثناإسرائيل, 
مهاجر. عن( مجاهد )., عن (ابن عمر):- 
(رضي الله عنهما) قال: استشار رسو الله - | 
صلى الله عليه وَسَلَمَ - في الأسارى أبابكر, 
فقال:قومك وعشيرتك ففل سبيلهم 
فاستشارعمر, فقال: افتلهم, قال: ففداهم . 
رسول الله - صَلَى الله عله وَسَلْمَ -, فانزل م 
الله عزوجل (ماكان لنبي أن يكون له أسرى 
لتحت يت في ار إلى قولحه اك ا | 
غنمتم حلالاً طيباً) قال: فلقي النبي - صَلَى < 
انه عستو سن فط قار عكاء أن / 
1 2 : 

چ پو چ 

قسال: الإمسام (الطسيري) -(رحمس- الله - في (تفسسسيرة):- . ١‏ 
(بسنده الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) ؛ 
- عن (ابنعباس):- قوله: إماكانلنبي < 
أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض) ١‏ 
وذلك يوم بدر., والمسلمون يومئذ قليل, فلما 
كثروا واشتد سططانهم, أنزل الله تبارك ‹ 
وتعالى بعد هذا في الأسارى: (فإمامنا بعد ) 
وإاما فداء]. فجعل الله النبي والمؤمنين في , 
أمرالأسارى بالخيار. إن شاءوا فتلوهم وإن ' 
)3( 


يصيبنا في خلافك بلاء )). 


شاءوا استعبدوهم شاءوا فادوهم. 


ا 
قال: الإمام ابن بسي حاتم - ررحم الله - في || 
(تفسسيره) - (إخسسطلطه ):- حدثنا أبسى, حدثنا عبك | 


(2) أخرجهالإامام/الحاككم)في(الستدرك) برقم(329/2)-(كتاب: | 
التفسير). سورة(الأنفال)2.١!‏ هذا حديث ص حيح الإسناد) ولم يخرجساه, 
ور صححه ) الإمام (الذهبي ). 

(3) انضر: :جام البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصيريا)في سورة | 
(الأنفال) الآية (67). 0 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ت ا ا ت ا 0 اك الذين ا اڪ غير التفضوت حدر ل الضائين‎ ١ 


عن إبراهيم بن / 


عمرو. عن زيد بن أبي أنيسة عن عمروبن 
مرةعن(خيثمة) قال: كان سعد جالساً ذات 
يوم وعنده نفرمن أصحابه. إذذكررجلاً. 
فنالوا منه, فقال: مهلاً عن أصحاب رسول 
ج الله - صَلَى الله عليه وَسَلَم. فإناأذنبنا مع 
رسول الله - لى الله عله وَسَلَمْ - ذنباً, 
فانزل الله زوجل:[لولاكتاب من الله 
سبق] الآية. فكنا نرى. أنهارحمة مز الله 
ا 
سبقت. 
نب ند تح 
)> قسال: الإمسام (التر مذي - ررحم الله - في (سسستتة) - 
| بسنده: حدثنا عبد بن حميد أخبرني 
> معاوية بن عمرو. عن زائدة, عن الأعمسش, 
عن أبي صالح, عن (أبي هريرة) عن النبي 
) -صَلىالنه علي هوَسَلَمْ- قال:(لم تمل 
الغنائم لأحد سود الرءوس من قبلكم. كانت 
] تنزل نارمن السماء فتأكلها )), 
٠‏ قال:(سليمانالأعمش): فمن يقول هذا 
؟إلاأبوهريرة)الآن, فلماكان يوم بدر 
م وقعواضي الغنائم قبل أن تحل لهم فائزل 
| الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم 
٠‏ فيما أخذتم عذاب عظيم] . 7 


(1) انظر:(جسامع البييان في تأويسل القرآن) الإمام (الطبري )في سورة 
(الأنفال) الآية (67). 


(2) قال:الإمام(أبوعيسى):هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث - 
(الأعمش)ضي(السنن) برقم(27/1/5 -((كتاب : تتفسسير), / باب:(سورة 
الأنفال), 

و( صححد ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح سنن الترمذي) برقم رح 3085), 


ا وأخرجه الإمام(الطبري)- بنحوه-من طريق-:(أبى معاوية عن الأعمسش) 


یھ 
قال:الشيخ (أحمدشاكر ):! حديث ص حيح الإسناد). (تفسبرالطبري 
(66/14), رح 16301 16302« 


مسبو >< التوية > 

oR ¥‏ 
فقسال: الإمسسام (الطسبري) (رحمے الله - في (تففسسيره):- كر 
إلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيماأخدتم 
عذاب عظيم) كان سبق لهم من الله خسير, 1 

'! لكا 

وأحل لهم الغنائم. 

o ¥‏ 
قسال: الإمسسام (الطسسبري) -«رخم الل - في (تفیره):- 
( بسسندهالصحيح) - (مجاهد):- إلولا 
0 لأفل بدر, ومشهدهم ! 


انطة. 5 


0 NNN 

وانظر: حديث الاإمام (مسلم) الطويل تحت 
الآيية رقم ( 9 )من سورة(الأنفال). - كما ١‏ 
قال تعالى: (إذ تنتفيثون ربكم فاشتجاب ر 
لكم أني مُمدكم بألف من الملآئكة مُردفينَ) . 


كماتال: الإمام (مُسْلم - ررحم الله ني 
«صحيحه  -‏ بسنده:- حدثنا هناد بنالسري, 
حدثنا ابن المبارك, عن (عكرمة بن عمسار)., | 
حدثني ساك الحنفي قال: سمعت(ابن 
عباس)يقول: حدثني عمربزالخطاب 
قال:لما كان يوم بدر ح وحدثنا زهيربن | 


وأخرجه الإمام(ابن حبان) في ( ص حيحه) - (الإحسان) برقم(134/11ح 
6- من طريق -( جرير)» عن الأعمش به. 

و قال محققه : (إسناده على شرط الشيخين ). 

وقال:الإمسام الالباني)في (السلسله الصحيحة ) بسرقم(ح 2155 ) وكلامه 
أسبق. 0 

ذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: (حكمت بن بشيربنياسين) في (موسوعة | 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور), آية (67) من سورة الأنفال). ش 


(3) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(الأنفال ) الآية (67). 
(4) انضر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(الأنفال ) الآية (67). 


١‏ الذفه 3 إياك تعبد س نستعین ت اهدنا ا ا سح | 3 عاك الذين أنعمت و لاد د 8 س 4 4 اميت 


قال: بي 


م ل ل ل حدثني 
> أبوزميل(هوسمالالحنفي). حدثني عبد 
الله بن عباس قال: حدثني(عمربن 
الخطاب١‏ قال: لما كان يوم بدر. نظر رسول 
الله - صَلَى الله عليه ولم - إلى المشركين 
> وهم ألف. وأصحابه ثلاشائة وتسعة عشر 
رجلاً. فاستقبل نبي الله - لى الله عليه 
٠‏ وَسَلَمَ-القبلة ثم مديديه فجمليهتف 
به:((اللهمأنجزلي ماوعدتني. اللهم! 
© أت ماومدتنى, اللهم!إن تملك هذه 
۾ العصابة من أهلالإسلاملا تبدفي 
ر الأرض)). فمازال يهتف بربه, مادا يديه 
ا سقط راو عنس منسيشة. 
' فأتاهأبوبكر. فاخا رداءه فالقاه على 


١‏ ثمالتزمه من ورائه. وقال:يا نبي الله! 
٠١‏ كذاك مناشدتك ربك, فإنه سينجز لك ما 


> وعدك. فأتزل الله عزوجل: إإذ تستغيثون 


ربكم فاستجاب لكمإني ممدكم بألف من 
© اللائكة مردفين) فامده الله بالملائكة. 

> قال: لسراو وني (ابن عباس) 
بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في 
افررجل من المشركن أمامه, إزسمع ضربة 


# بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم 


حيزوم. فنظر إلى الشرك أمامه ففغر 
| مستلقياً. فنظر إليه فإذا هوقد خطم أنفه, 
» وشق وجهه كضربة السوط. فاخضر ذلك 
أجمع. فجاءالانصاري فعدث بذلك رسول 


إياك تعبد خو نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
الله - لى الله عليه ولم -. فقال: 
ف اد مدن مد ا نے 
فقتلوا يومئذ سبعين, وأسروا سبعين. 
قال:(أبوزميل):- قال(ابن عباس):- | 
فلما أسروا الأسارى قال رسو الله - صَلَى 7 
الله َيه وَسَلَمَ - لأبى بكروعمر:"ماترون ١‏ 
في هؤلاء الأسارى'؛ فقال أبوبكر:؛يانبي | 
الله( هم بنوالعموالعشبيرة, أرى إن تاخذ 
منهم فدية, فتكون لناقوة على الكفار., . 
فعسى الله إن يديهم للإسلام. فقال: رسول | 
الله - صَلَّى الله عليه ولم -:"ماترىايا بم 
ابنالخطاب!" قلت:لا. والله! يارسول ) 
الله( ما أرى الذي رأى أبوبكر. ولكني أرى أن ' 
عقيل فيضرب عنقه. وتمكنى من فلان )ا 
(نسيباً لعمر)فاضرب عنقه. فإن هؤلاء ' 
أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسو الله - < 
صَنى الله عه وَسَلمَ- ما قالأبوبكر. ولم | 


يهوماقلت. فلما كان منالفد جئت فإذا | 


رسول الله - صَلَى الله عليه ولم - وأبوبكر ر 
قاعدين يبكيان. قلت: يا رسو الله! أخبرني ` 
من أي شيء تبكي أنت وصاحبك. فإن وجدت ) 
بكاء بكيست. وإن لم أجد بكاء تباكيت ١‏ 
لبكائكما. فقال: رسول الله - صَلَّى الله عليه | 
وَسَلّم -:((أبكى للذي عرض علي أصحابك 1 
منأخذهمالفداء. لقدعٌرض على عذابهم < 
أدنى من هذه الشجرة). (شجرة قريبة من ١‏ 
نبي الله - صَلَى الله عله وَسَلَمَ -) وأنزل ^ 
الله عزوجل: [ماكان لنبي أن يكون له < 
أسسرى حتى يفخن في الأرض] إلى قوله: ' 


اهدنا نا الصراط ل 7 Ex‏ انصمت ليهو قير المخضوت ملين 3 الاين 


1 LT 
كنا يد فتن‎ 

تال: الإمسام (الضسياء المتدسسي) - ررحم الله - في 
«المختسارة):- أخبرنا زاهر ب نأحمد بن حامد 
الثقفي. أن أبا عبد الله الحسين بن عبد 
املك الأديبأخبرهم -قرءة عليه أنا 
إبراهيم سبط بحرويه. أنامحمدبن 
إبراهيم بن المقريء أناأحمد بن علي, ثنا 
عبد الله -هوالقواريري- ثنا محمد بن عبد 
© الله بن الزبيرثنامسعرعن أبي عون عن 
ر (أبى صالح الحنفي), عن (علي) قال: قال 


٠‏ لي رسول الله - صَلَى الله عليه ولم - يو 
؟ بدرولأبى بكر:(( مع أحدكما جبريل ومع 
ل الآخرميكائيل وإسرافيل عليهم السلام, ملك 
( عم ےد الفسال او کون في 


القثال)). 


كنا يد تن 
١‏ قسال: الإمسام إن كثير - ررحم الله - في 


(1) ( صسححيح ): أخرجه الإمَام(مُسشاهم) في( ص حيحه) برقم (1383/3- 
| 1385 -((كتاب : تجهاد والسير) / باب: (الإمداد باللائككة في غزوةبدر 


١‏ وإباحة الغنائم). 


(2) أخرجه الإمام(الضياء القديس )في (المختارة) برقم (259-257/2 ), 
| رح 636-633 ). 

وأخرجه الإمام ( أحمد ) برقم (المسند) برقم (308/2) برقم رح 1256). 
| وأخرجه الا مام (أبويعلس )في (السند) برقم (284-283/1 ح340), 
: والإمام (البزار) في (البحر الزخار) (33/2), (ح 729). 
وأخرجه الإمام (الحاكم) في (الملستدرك) برقم ( 68/3 )كلهم - من طريق - 
(مسعر) به. و( صججه ) الإمام (الجاكم ). ووافقه الإمام (الذهبي ). 
وهزه الإمام(الهيثمي)إلى الإمام (أحمد ,». والإمام(البزار» وقسال: 


أ ورجالهما رجال الصحيح (المجمع ). (82/6). 
؟ و صحح إسناده)الشبخ(أحمد شاكر). ومحقق(مسند)الإمام(أبي يعلى) 


ومحقق (المختارة ). 
وذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة 


ر الصحيح المسبور من التفسبر بالماثور), آية (67) من سورة (الأنفال). 


معد بن إسحاق) عنرابنأبي 
نجيح), عنرعطاء), جز رايس فا / 
ما كان لبي أن يكونَ نه أشرى) قرا حنّس 
بََ: [عَذاب عظية) قال: ائم بذ قَبْلَ 
أن يُحلهالهُم, يَقول: لولاً أني لا أدبا من 
عصاني حى أتقدم إلبه. لَمَسْكُم فيما 
أخذثم عَدَاب عظيم. ٠‏ ۰ 

xX ¥ نع‎ 

وكذًا روى ١‏ (ابن أبي نجيح), عن (مجاهد). 
وقال:(الأعمش) :- سبق مله ألا يُعَدْبَ أحدا × 
يوم | تهد بَدر. | 


NN كنا‎ 


ك | وروي وأ عن سك بزابي وقاص, 


a a 
و(سعید بن جبير ), و( عطاء).‎ 


o +%‏ 
]٦/۸[‏ لولاكتاب من الله سبق 
لمسكم فيا أخذثم عاب عظيم 4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
لولا كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه 
أجل لكم الغنائم. وأباح لكم قداءالأسرى 
لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما | 
أخذتم من الغنيمة والفداء منالأسرى قبل 

نزول وحي من الله بإباحة ذلك. 1 


NNN 


)3( انظر:(تفضبرالقررآن العظيم ) في سورة (الأنفال) الآية(67» للإمام ر 
(ابن كثير). 

(4) انفضر:!المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(155/1). تصسنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


| يغني:- لولاا كتاب من الله سبق به القضاء 
١‏ والقدربإباحة الغنيمة وفداءالأسرى ليذه 
۾ الآأعة, لنالكم عذاب عظيم بسبب أخذكم 
الغنيمسة والفداء قبل أن ينزل بشانهما 


كنا نا نا 


يغني:- لولاا حكم سابق من الله بالعفوعن 
المجتهد المخطئ لأصابكم فيما أخذتم عذاب 
كبير بسبب ما تعجلتم به. 0 
4 @ ايت 
' 
> (لولاكتاب من الله سبق).... أي: حكم سبق 
١‏ في اللوح المحفوظ أنه لا يؤاخذ على خطأ. 
١‏ إلؤولاَكتابْمزاللّه)....أي لولاحكممنه 
© تعالك. ٠ ١‏ 
(سَبَقَ) .... بإحلال الغنائم والأسرى لكم. 
لَمَسَكُمْ) .... لنالكم وأصابكم 
فيا آخذثم) .... من فداء الأسرى. 
1 (لمسكم فيما أخذثم) .. .. من الفداء. 
0 (عَدَابْ عظيم) .... مماأعده الله تعالى لمن 
يخالفون أمره 

يي کک لكت 


| (تفسسيرابن عباس) قسال: الإمام (مجد الدين 
الفسيروز أببسادى - (رحم الله - في (تفسسسيره):- 
سور الأنفالالآية [68) فونه 000 
إو كتاب مز الله سَبَقَ) نؤلاحكممن 

ر ك لأمةمجمد الله عليه 


٠‏ (1) انظر:(التفسبراميسر) برقم( 185/1 المؤالف:( نخبة من أساتدة 
en!‏ 

امنتخب في تفنسبير القررآن الكريم) برقم ( 254/1 المؤألف: 
Rs‏ 


وي 77 التوبة > 

لَمَسْكُم) لأصابكم إفيما أخلائم) منالفناء ‏ 
عاب عطيم) شدي (9) 

e ¥‏ 
قال: الإكام (البغسوي - (محيي اة - (رحمسة | 
الله - في «تفسسيره):- (سورة الأنفال)الآية 
(68) فَوْنْهُ تعقالى: (تولاآكتاباأمز الله 
سبقإقال:(ابن عباس):- كانت الفنائم 
حرام ا على الأنبياء والأمم فكاو إذا أَصَابُوا 
شَيْئًا من الفنائم جَعَُوهُ لقان فكانت 
تنزن تاز من السّماء فأك فَلماكَان يوم ١‏ 
بدرأسْرَالْمُؤسُونَ في القتائم, وأخذوا 
الفداء, فْأَنْرَنلَ الله مَرَوَجل: إلولا كتاب من . 
الله سبق] يعني لولاا قَضَاء من الله سبق في 
الوح الْمَحفُوظ باه يحل لَكم اقتائ ٠‏ 

XX ¥‏ 
وتقال:(الحسن)» و( مجاهد)» وا صدفيد بن 
جبيير ):- لولاآكتابً مق الله سبق ئلا 
يذب أحدا ممن هد بدرا مع التبي - صَلَى 
الله عليه وَسَلّم-. 

xX ¥ 3 


(انن جريج):- لولاكتابامن‌الله , 
سَبَوَأَك هلآيْسل قَوْمَابَمْ دإِذْهَدَاهم حى 
يُبَيْن نهم مَايَتَقُونَ وآئه ليذ قَوْمَا علو 
أَشَيَاء بجهالة. 

إلمسكم) لنالكم وأصابكم, 

إفيما أخذذ ثم من الفداء قبل أن توْمَرُوا به 


(عناب ليم . (4) 


(3) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة|الأنفال)الآية 
(68). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(4) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (68).. 


ِ TTT بسن‎ SEE 

rT‏ لله - في تيرم أ ورة 
الأنفال)الآية (68) قوله تعقالى: إلولا 
كتاب من الله سبق] به القضاء والقدر, أنه 
قد أحل لكم الفنائم, وأن الله رفع عنكم أيها 
ل الأمة-العداب إلمَسْكم فيا أخذثم داب 

| عظیم) 

وفي الحديث: الونزل عذاب يوم بدر. ما 


1 
نجا منه إلاعمر) ل ! 


بن تا ي 
قال الإمام بن كثين - ررحم الله - في 
١‏ (68] فونه تعالى: (لولآ كتاب مزنالله 


وقال:(شتبة. همنأبيقاشم)هعن 
| ( مجاه ):- إولاكتابً من الله سبق أي: 
هم بالمغفرة وئخوة عن( فيان التوري), 
, )2( 


رحمه الله . 


NN كن‎ 


؛) وقال :علي د 
> عباس)في قؤله: [نإلاكتابَم الله 
سَبَقَ) يَغنسي: في أم الكتاب الأول أن المقانم 
| والأشازى لان تكم تكم فيا 
التق اسن الاسارق خطان E‏ 
اله تعَانَى: فكوا مما عَنمْثم) الآيّة. 1 


بن أبي طلحة). عنرابن 


وكذا وى (العوفي ), عن ( ابن عباس ). 


(1) انظر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (68), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


8 (2) انظر: تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورة(الأنفال) الآية(68), للإمام 


(ابن كثير ). 
(3) انضر:( تفسبير ا لقرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(68), للإقام 
(ابن كثير ). 


TTT 

SES KC 
,) وروي مه عن (أبي شريْرة). و( ابن مَسعود‎ 
واسعيد نزنجبَير, وَعَضَاءٌ), و( الْحَسَنْ‎ 
| البَصضري», وَقَكَاَةوَالْاَعْمَش) بَا أن‎ 
الْمرَادَ (لولا كتاب من الله سبق لهه الَأممة‎ 
بإخلال الفنائم. وو اختيازًالا مام( ان‎ 


لكا 


جرير), رَحَمَهُ اللّه. 
م دج 

وَيُسَتَشْهد لذا القول بمااخرجاةفي 
الصحيحين. عن (جابر بن عبدالله. رضي ) 
الله عله قال :قال سول الله -صَلَى الله 

عله وَسَلَّمَ-:!(أعغطيت خَنْسَاء لم يُعطَهْن < 
سدح نكا فض :صرت بالرهفب 
مسيرة شهر ولي الارض منجدا 
وطهوراء وأحلت لي الفنائم ولم تحل لأحد 
قبلي. وأغطيت الشَفَاعَة, وكان النبي يُبْعَث 1( 


بعثت إلى النّاس عامة)). 

KR ¥%‏ 
وتال:(الأعمش» ن (أبي صالح). عن 
(أبي فريرة):- رضي الله عله - .قال :قال 
رول الله -صلى الله عليه وسَسلم-: ((لم 


تحل النائم لسود الرؤوس غبرئا)). 
(1()6) 1 


إلَى قوم ود 


(4) انضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(68), للإمقام 
ابن كثير ). 


(5) (متفسق عليه ): أخرجه الإمام (البُخَاري) في ( صحيحه ) برقم (335) 
-(كتاب: التيمم ). 4 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه) برقم (521) -(كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة). ٠‏ 

(6) ( صسسسحيح ): رواه الإمام(الترمذي )في (السنن) برقم (3085) - 
(كتاب: الجهاد) - من طريق- (معاوية بن عمروعن زائدة), عن (الأعمش ) به 
وقال: الإمام ( الترمذي ): "هذا حَديثٌ حَسَنْ صحيح غريب من حديث الأعمش". 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (2155). 


< فاعلم أته * إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


KNN كن‎ 


er?‏ المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
فكلوا أيها المؤمنون- مماأخدتم من الكفسار 


مزغنييمةفهوحلال كعهم, واتقواالله 


؟ غفور لعباده المؤ 


بامتثثالأوامره واجتناب نواهيه. إن الله 


5 2 
مدين, رحيم لهم. 


كنا نا ا 


منالغنائم ودار الأاسرى 0 


م وتشريعاته. إن الله غفور لكب اده. رحجيم 
)3( 
بهم . 


E يا‎ 


> يَغني:- فكلوا مما غنمتم من الفداء حلالاً 


شاء من عباده إذا أناب إلى ربه. 


١‏ لكم غير خبيثالكسب., واتقواالله فى كل 


أموركم, إن الله عظيم الغفران والرحم ةلمن 
)4( 


NNN 


كالح ی 


إفكُلوا مما منالفدية“فإنها من 


1) انفضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورة(الأنفال) الآية(68), للإمقام 
(ابن كثير ). 


) (2) رواه الإمام(ابن جرير الطبري ) في (تفسيره) برقم (10/ 48 ). 
٠‏ (3) انظر:التفسبرالمبسسر) برقم( 185/1 المؤلفف: نخبة منأساتذة 


0 


التفسبر). 


| )4( ) انظر:(المنتخضب في تفسير القراآن الكريم) برقم ( 254/1 المؤلف: 


(لجنة من علماء الأزهر). 


إياك تعبد وإياك نستعين اهدنا اا ا س 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
|فكلوا)... الفاء للتسبيب والسبب محذوف. 
ومعناه: قدأ بحث لك مالغنائم فكلوا مما 


إحلانتا). اس ي اال 


1 
منالمفنوم, أو | 


روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:(( لو 
رل هدابا من‌الماء ما تجامنه فرفر > 
O‏ 

فلا رلت 


بن الخطاب وَسَعد بن مُقاذ)) 
أخدوه من الفدية» 


هذه الآية. أمسكواعما 
فنزل: 
ا أكلتاحلانتا. وفائدثشه ٠‏ 
ازاحة ما وتس في نفوسهم مه يسبب تلك 
المعاتبة, ولذلك وصفّه بقوله : ٠‏ 
(طيبَا).... قال - صل الله عليه وسلم - 
(أحلّت له القتانئم ونع تحللأخد | 
LEL‏ ل اد 
0 

(واتقوا اللّه) .... في مخالفته. 

(إزالنهة عه غفوزرحيم). ..أي: انكمإذا و 
اتقيتموه بعد ما فرط متكم مناستباحة | 
acl a‏ لو يت نا 
ورحمكم وتاب عليكم. 

إن الله غفُور) .... لما صدر منكم. 

[رحيم) .... بتوبته عليكم. 


د د 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (254/1 ) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ). 


٤‏ صراط س انعمت س أده ال س س 


الغلول. 
[إن الله عَفُور) متجاوز. 
[رحيم) بماكان بينكم يوم بدرمن 


كن فد فنا 


قسال: الإمسام (الجغسسوي) - رمي السُسدّة) - ررحم 


| (69) قوله تقالى: [فكلوامماقئنئكم 
> حلآنا طَيبَاواتَفوااللهإنالله غفور 
رحية) روي أئه تنا ئزلت انيه انأوتى كفا 

حاب رول الله -صَلَى الله عليه وَسَلَم- 
2< يديهم عا عَم ا أخذوا من الفداءقْتَرَلَ: فكوا 


E‏ (جابر) رضي الله عنه أن 
الذبي -صلى الله عله ولم -قال. ((أحلت 
42 لي القنائم, ولم ثحل لأحد قبي / ١‏ 


كن نا نا 


×> قالالإئام إبن كثين - ررحم الله - في 
(تفاسسسسيرة ) :- /سورة الآتفال!الآبة 
٠‏ (69]وَلهَذَا قالالله تقالى: (فكلوامما 

ء' غننثم حلالا طيبا واتقوالله إن اة كقوز 
ل رحیم) فعذد ذلك أخذوا من الْأُسَارَى الفداء. 


٠‏ (1) انظر: تنويرالمقباس من تفسسيرابن عباس ) في سورة (الأنفال) الآإية 
0 ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

٠:‏ مختصر تفسبر البفوي = الملسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
-- ) سورة (الأنفال) الآية (69).. 


TTT 
aL E 
| مأب ي الشكثاء, قن ابن‎ EE 
عَبّاس):- أن رَسُولَ الله - صَلَّى الله عله‎ 
وَسَلم- جل فداء أفل الجاهية يوم در‎ 
EY 

CS Ca‏ اند 
وقد استقر الحم فويالأسرى عند جمهور 
الغلماء: أن الْإمام مُخَيرّفْيهم:إنزشاء قشل ! 
-كمافقل بأشرى تدر -أوبممنأسرمن < 
الْمُسْلمِينَ -كَمَاففل رَسُولاللّه- ES‏ 
عليه وسلم -في تلك الجارية وابثتها اللقين 00 
كانتا في سبي سَلَمَةَ بن الأكوع, حَيْثرَدَهُمَا < 
- - 00 من لمحي الذينَ كائوا 


مَذامَذهب قب امام (الشاضي. وَطَائقَة من 
الغلمساء, رفي المسألة خلاف آخربين الائمة 
مُقَرر في موضعه من كتب الفقه. 0 

3 بن نح 
قال: الإمام رميد السرحمن بن تناصر السعدي) - ١‏ 
رفص لله - في سيره إا ورة | 
الأنفال]الآية !69 قوله تعالى: إفَكُلوا 
ممَاعَنئثم حلالا طَيُبّا]وهذا من لطفه تعالى 
بهذ الأمة, أن أحل لها الغنائم ولم يحلها 
لأمة قبلها. 


(3) أخرجهالإامام(ابودود)في(السسنن) برقم( 2691)- (كتساب: 
الجهاد). ٠‏ 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح أبي داود) دون ذكر الأربعمائة. 

(4) انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(69,, للإمام 


< فاعلم أته أ إله إل الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


١‏ إواتوااللته)ضي جميعأموركم ولازموها, 

> شكرا لنعم الله علیکم . 

إن الله غفور) يغفرلمن تاب إليه جميع 

الذنوب,. ويغفرلمن لم يشرك به شينا جميع 

المعاصي. 

(رحيم) بكم. حيث أباح لكم الفنائم وجعلها 
1 

الك 


٩‏ هشيم. ح. قال: ا 
م قال: أخبرنا هشيم قال:أخبرنا سيارقال: 
' حدثنايزيد-هوابن صهيب الفقبر- قال: 
١‏ أخبرنا( جابر بن عبد الله )أن النبي - صَلَّى 
الله عليه ولم - قال: (١‏ أعطيت خمساً لم 


؟ شهر, وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فايما 
) رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل, وأحلت 
لي المفانم ولم تحل لأحد قبلي, وأعطيت 


> الشفاعة, وكان النبي يُبعثإلى تومه خاصة 


4 وبُعثت إلى الناس عامة)/ ( 90 


رك الله ف دان راتا ويه 


(1) انظر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (67), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

| (2) ( صسسحيح ): أخرجهالإمام :البُخَاري) في (صحيحه) برقم (519/1), 
رح 335)-((كتاب : تتيمم ). 

(3) ( صحيح ): أخرجه الإمام( ملم ) في (صحيحه) برقم ( 370/1 (ح 


ر 521 )-(كتاب :المساجد). 


إياك تعبد سا ا نستعين الخدت ا ا ا 


تفسير سورة بإ الأنفال 4 و إ القوية 4 


يدي الرخمن للخصومة يوم القيامة, وفيا ٠‏ 


أنزتت: دان خَصْمَان اخْتَسَمُوا في ` 
ربهم)(1) قال: فم الذين تَبَارَرُوا يوم بدر) 
(3زعلجي, وحمرزة, وَعْبَيدةٌننالحارث, | 
وَشَيْبَةُ بن ربيقة, وَعَثبَة بن ربيعة, والوليد / 
بنعتبة)(3(لماقدمناالمدينتة,"كان ٠‏ 
رول الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَجْبر ‏ 
كد سانا شه كنا 0 
» | سَارَرَسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
كد | بح ديد ددن فََبَقَنَاالتقركونَ . 
إليها, فَوَجَدئًا فيها رجلين منهم, رجأامن ) 
فريْش, ومولى لعْقة بن أبي مقيط, فما < 
انفرشي فانَت, وَأَمَاموِلَى مُقْبَة فآخذتاه, ' 
فجعلنائقولله:كمالقوم؛, فيقول: هم ) 
والله كثيرٌ دذهم, شديذ باهم فجتل ١‏ 
الْمُسْلمُونَ إذا قال ذلك ضَرِبُوهُ, حتى انْتَهُوا | 
به إلى النبِي - صل الله عليه وسلم - فَقَالَ ب 
E‏ كو الوم ", قال: فم وله كثر 

عَدَدفه, قدي باهم " فة رول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أن يخبرةكم فم ",| 
فأبَى, ثم إن الآبي - صل الله عليه وسلم - . 
سَأنهُ:" كم يرون من الجزر؛ ", فَقَال: 
عشراكليَوم, فقال رول الله - صلى الله 
عليهوسلم-:"الْقَومُألنف, كل جزور ا 
وَتَبَعمّا لمائة" ,ثمإئةأصَابنامن اليل ' 
E‏ (4) من مَطَسر, فانطّفناتنةالشجر / 
والحجف ١‏ (5) نسشتظل تحته امن المَطّر) | 
ولق راثا وما فيا إلا نائم, "إِلأرَسُول | 
الله - صل الله عليه وسلم - فإ )(7) ) 
رنات)(5)( تحت فج رةيُصلي ويبكي )(9) : 


« ا ا ا كاسع شر المقضوب ا ل الضائين 


لدم سيو فسا 
۾ تعب في الأرْض, فما زال يتف بربُه, مادا 
يَدَنِه, مُسْتَقِلَ القبة, حَتَى سقط ردَاؤَهُ من 
منكبّئه10)", فأتاهًأبوبَفر رضي الله 
عنسه - أذ ردَاءَهُ فَأنَقَاهُ على مَنْكيَيْه, ثم 
الْتَرَمَهُمنورائه وَقَال:يَاتبيالله, كقاك 
مُتاشدثك رَبك قإِنه سَينْجِرْنك مَاوَمَدَكَ, 
فأئرَّناله-عهزوجل. : إإذ تستفيثون 
( ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من 
© انئةككقةئ ردفينَ]111) قاد ةالله 
> باللآككة)12)رقال: لمان طلع 
( الْفَجْر, " ادى رول الله - صكى الله عليه 
ES) %‏ ا 0 1 , فَجَاء الناس من 
> تحت الشجروالحجف, " فَصَلى بنا, وَخحرض 
١‏ عَنَى القثال, ثم قَال: :إن جنع فريْش تخت 
ش هذه الضاع العمراء من الجبل)! 15 )ركهم 
, مدل رشلل الله - صل الله عليه وسلم - 

| صفوف أأحابه. وفي يده قلح( 14)يَفدلْ 
١‏ به الوم فر بسواد ن غَزِية - رضي الله 
© نه - حيسف (15) بني عدي زَالتْجَارٍ 
لا وو مئتتتل :16) مسن الف "قطن 
| رون الله في بَطنه بالقدح قال اويا | ' 
> سواد" ققال: يَارَسُولَ الله جتني وقد 


لر بعشك الله بالفدل, فأقدني. فقال له رول 


| الله - صل الله عليه وسلم -؛ "التق ", 
' قَمَالَ: يَارَسُولَ الله إئك طعنئني ويس علي 
قسيص, " فكشف رول الله - صكى الله عليه 
| وسلم- عن بطنه وقال؛ استقد ", فَاعَتَلَقَه 
> قبل بَطنه)171)(وقال: إلا أرذتة ذا 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ار 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


ك | يَارَسُولَالله)(18)(فقال: "ماحملكعَلى ‏ 


هَذَا يَاسَوَاد؛", قَقال:يَارَسُولَالله. حَضَرَ ^ 
ما ترى, قم امن القّثل, فَأَرَدْتَ أنْيَكُونَ آخر . 
الد بك أنْيَمَس جندي جندك, " فدَعَاله | 
رشسول الله جات e‏ -بخير") 0 
(19)(قَنَضَاةَتَاالقَوْمْ مِنَاوَصَاضَفْنَاهم, إذا < 
رَجْلُ مهم على جَمَل لَه أَحْمَرَيَسيرُ في الْقَوم, | 
ققال: رول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


TIE 


المُشركينَ من صَاحب الْجَمَلالْاَحْمَروَمَادًا ' 


يَفونَليُم- ثم قال رول الله - صلىالله ) 


عليه وسلم -: إن يكن في الوم أحذ يَامُرٌ ر 
بغير, فعسى أن يون صَاحب الجمّل الأخمر ) 
", فَجَاءَ حنزة, فقال: فوعثبة نة ربيقة, 
وفوينهى عن القتال ويول لَهُم: يَاقُوم, 5 
إني أرى قَوْمامستميتينَ, لا تصلون إليهم , 
وفيكم خَيَرَيَا قَوم, اعصبوها ايوم برأسي, ۸ 
وفولوا؛ جبن عثبِة بن رزبيعة, وقد عملم . 
أني لست باجبنكم, فممعذلكأبوجهل, 
فقال: : أنت تقول هذا؟, والله لوَعَيْرْكَ يَقُولَ : 
هذ لاأعضضكه (20 2 قدملاترنئثك جوفك و 
e‏ إياي ثعي ري انضفر اسشته | 


بردمب واوش ية ونه اناي ١‏ 
حمية, فقالوا: ممن يبَارر؛, فخرج لهم فة , 
من الأنصّار) (22)(فَقَانَ عُثْبَة: منأنثم:, ^ 
فاخبروة, فَقَالَ:لاحَاجَ تافيكم إِنْمَا ١‏ 
أزذنابَنيعمنتا/ (23))( (منبنيعبد | 
الْمُططلب, قال رول الله - صلى الله مييه | 
وسلم-:" شمَيَاعَلي, وَفْمَيَاحَمْرَة, وشم . 


ياعبيدةبنالحارث بن عبدالمطلب ") 


1 امياد الذي | انعمت سڪ د ات e‏ 3 الضائين 


< فاعلم أته * إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


(24)(قأشبَل حَنْرَةإنى مُثبَة, وَأَقبَلت إلى 
شيبة) (25)(فقتل الله تعالى عثبِة وشيبة 
> ابي ربيعة)(26) 


والؤبهد ضربثان, فأثكَنَ كل واحد مله 


كَرْمَا 7 ا ا 
ل ال 
١‏ (29) (وكان من نأقد الناس يومئذ باسا, 
ظ وَفوَأْرَبَنَاإنهالْفَدوٌ") (30)(وَيَيََْا 
: رَجُل من الْمُسْلمينَ يومنذ, يشتدفي أثررَجمُل 
منالمُشركينَ أمامسه, إأسمع ضَرْبَةَ بالسَوط 


ET %‏ الفارس يَفُول: : أقدم حيروم, 


0 فنظراإلى المشرك أمامه فخر مستلقيا, 
1 فتطظر إليه فإنا فوقد خطمأئفه, وشق 
و“ وجه كضَربَة السوط, فاخضّرذله أجمع, 
7 فجاء الأنضاري فعدث بذلك رل الله - 
صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " صَدَفْت, ذلك 
> منْمددالسَّمَاءالثالشة", فَمَتَنَامِلهم 

يوذ سبعين, ورا سس بعين)(31)(فَجاء 
رَجْلْ من الأَنْصَارقَصيرٌ اعباس بْنعَبِد 
ل القاس :ي ارول الله, إَذا واله ما 
E E E E‏ 
اخسن الاس وجها, على فرس ابلق (32 )ما 
أرَاهُ في القوم, فان الْأَنصَاري: آنا أرثة 
' يارسولاللكه, فَقَالَ:"اسْكت, ققد يدك الله 
تقاتی بدك قريم", قال هلي - رضي الله 


إِيَاك تعبد وناك نستعين اهدنا ا ا ا ار 


الف بَيْنَ عَُيدةَ 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوبة » 
عنه- : فأسرتامن بني علد المطلب: 


العئاس, وعقيلا, وئوفل بن الحارث)( (34) € 


(" قال رول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقال: | 
مَاترونَ في فؤولآءالأسارى(35)؟", 
سيج ع يد هُمبئوالهم 
والعشيرة, رى أن تا فد متهم فذيَة) (36) 
(فيكون ما أخذنا متهم فوة تنا على الكفار, 1 
وَعَسَى الله أن يديهم للإسلام, فَيَكُونُونَ تتا . 
عشدا)(37)( فال زول الله - صم الله |' 
عليه وسلم-:"مَاتَرَىيَاانْنَالقطاب؟", | 
فَقَالَ: لا والله يا رول الله, ما أرى الذي رى < 
فآأضرب علقه)(58)(حتى يفلم الله أنه ١‏ 
يت في قُنُوبنَا هوادة للشركين, إن لاء | 
اددهم ونيم وقادثهم " قري رون 
الله - صلى الله عليه وسلم -مَاقالآبُو 
ال 07 )ر فارز اف اكارنن ‏ 
انفد جئة, فَإذا رسُول الله - صلى الله عليه ) 
وسلم - وأبُوبكر قامدين يبكيان, فقلت:يَا 
رسول الله ,أخبرني من أي شيء تبكي أت 2 
وَصَاحبكَ؟ فإنوجدت بكاء بكيت, وإن لم )ا 
أَجدبَكَاء, تبَاقنت لبقائفنا, فَقَالَ: رون م 
الله - صلى الله عليه وسلم -: " آي لذي 
رض عَنَي أَصْحَابَكَ من آخذهم الفداء, لَقَدْ ‏ 
عرض علي ديهم أذئى من هله الشجرة- ' 
شجرة قريبة من رول الله - صل الله عليه ١‏ 
وسلم -)(40)(وَأَنْرَّلَ الله - مزوجل - 


( ا س انعمت ا ڪي فر السفضوت ا و الضائين 


أ اند كاوه رد 
الآخرة والله هزير حكيم, لولا كتاب مسن الله 
U E E‏ 0 
عظيم) (41) آي :من الفداء, د ثمآحللهم 
الله القتائم, فقال: إفكلوا مماغننكم حلاآنا 
طَيَبا)42 فلماكانَيَومُأكدمنالقام 
ا عوقبوا يما صتهوا يوم بدرمن 


0 


ع الفسداء, فقتل مهم سبعون, وَقرَ 
- صل الله عليه وسلم - عن 


EEE 
رَبَاعيشه, وَهُشمت الْبَيَضَهُ على رأسه, وسال‎ 
الد على وجهه , ورل الله تعالى: [أولما‎ 


(1) 

(1) [الحج: 19). 

(2 ) أخرجه الإمام ( البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3747). 

أ (3) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (63 , 374/7). 

(4 ) الطّش من المطر: دون الوابل وفوق الرذاذ. 

) (5)الحجّف: جمع حجفة وهي الثرس. 

(6)أخرجهالإمام(أحمد بن حنيا)في(السند) برقم (948), وقال: 
الشيخ ( شعيب الأرناؤوط ): (إسناده صحيح. ). 

(7D |‏ أخرجه الإمام (أحمسد بن حنيلا) في (المسند) برقم ((1023), وقال: 

الشيخ ( شعيب الأرناؤوط ): (إسناده صحيح ). 

(8) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (948). 

)9( أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (1023 ). 

(10 ) المنكب: مجتمع رأس الكتف والعضد. 

(11) الأنغال/9]. 

12 ) أخرجه الإمام (مسلم ) في رصحيحه ) برقم (58) -(1763) , 

وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم 3081 ). 

(13) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (948). 

(14)القداح: السهام حين تبرى , واحدتها قدح. 

(15)الحليف: المتعاهد والمتعاقد على التعاضد والتساعد والاتفاق. 

(16)أآي: خارج. 

17 ) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني: (3133). 


Er FY 0 


كن فد ين 


وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن ) برقم (5224). 

انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) للإمام (الألباني ) رقم (2835). 

(18) أخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (5224). 

(19 ) معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني: (3133). 

(20)أي: لقت له: عض على كذا (شيء سيِّيء) , كقوله - صلى الله عليه وسلم 
-: " من تَعرّى بِعَرَّاء الجاهلية , فأعضّوه بهن أبيه ولا تكثوا ". 

(21)الاست: العجز , والمؤخرة. 

(22) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم ( ) 948). 

23 أخرجه الإمام ( ايو داود) في (السنن ) برقم (2665 ). 

24 ) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (948). 

(25) أخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (2665 ). 

(26) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم ((948). 

27 ) أخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن) برقم (2665 ). 

(28) أخرجهالإمام(أحمد بن حنيا)في(السند) برقم(676, وقال: ١‏ 
الشيخ ( شعيب الأرناؤوط ):( إسناده صحيح ). 


(29) أخرجه الإقام(أحمد بن حنيسل ) في (المسند) برقم((1042), وقال: 
الشيخ ( شعيب الأرناؤوط ) ): (إسناده صحيح ). 


(30)أخرجه الإقام(أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم (654), وقال: 
الشيخ (شعيب الأرناؤوط ): إسناده صحيح. 


(31 ) أخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم ((58 ) -(1763) 

32 )الأجلح: الذي | نحسر الشعر عن جانبي رأسه. 

(33 ) الأبلق: الذي به سواد وبياض. 

(34) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (948). 

(35) مشورة النبي لأصحابه في الأسرى ذكرها مسام كما يبهو برواية معلقة , 
لكن الإمام (الألباني ) صححها في ( فقه السيرة ), (ص: 236 ). 


(36 ) أخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم ((58 ) -(1763) 
(37) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (208 ) 
وأخرجه الإمام ( مُسْلم ) في (صحيحه ) برقم (58) -(1763). 


(38 ) أخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (58) -(1763). 
(39) أخرجه الإمام(أحمد بن حنيسل ) في (المسند) برقم ((208 ). وأخرجه 
الإمام (مُسلم ) في رصحيحه ) برقم (58) -(1763) 


(40 ) أخرجه الإمام ( مسلم ) في (صحيحه ) برقم (58) -(1763) 

(41) (الأتفال/67, 68). 

(42) (الأنفال/169. 

(43) آل عمران/1165. 

(44) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم ((221) , 

وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (58) -(1763) , 

انضر: ٠‏ فقدالسيرة) برقم( ص236 , ور(الإرواء) حديث: (1218). للإقام 
(الألباني ). 


| وفقسال: لاام ETE eT‏ اخم 
بن هيل - ني (مسسنده) - (رحمھم اللم - 
(بسسندهما -: ون (أبي فريرة)- رضي الله 


عنه-قّال:٠/‏ ("لَمَاكَانَيَومبَدراَسْرَ 


الناس في القنائم) 0 قبل أن تحل لم 
فْأنْرَل الله تعالى: (ماكان لتبي أن يكون له 


© م م 


| أسرى حثى يُثخن في الأرض ثريدون عرض 
' السدنيا والله يريد السآخرة والله عَزْبِرْحكيم, 


) واتقوا الله إن الله غَفُورٌ رحيم]‎ ١ 

د NRE‏ 
وال الإنسام البفساري و:مسلم - في 
«صسحيحهما الإسسام الترمدي في تنه 
والإعسام مسد بسن حتبسل - في (مسسنده - 
٠‏ ررحمصم الله - بسندهم ... ون (أبي شرَيْرَة) 
- رضي الله عنه - قال: قال رول الله - 
صل الله عليه وسلم - 2-0 
ل نورا انراد وفويرية أذ يي پا 
0 ولمايبن بها(2 )اولاآخرقدبتى 
( بنيانا, الاك ولا اخكزقد 
اشترىغلما, أوخلفات(4) وفومنتظر 
| ولآدقاء قال: فقزا, فأذئى للقَرْيَة (5) حي 
صلاة العصر, اوقريسامنذلك, قان 
للشسمس: أنتمامورة, وأآنا مامور, اللّفم 
احبسهاعلي شَيْنًا , ففبسد عليه حى فتح 


2 (1) أخرجه الإمام ١‏ أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم ((7427). 
وفال: الشيخ (شعيب الأرنؤوط ): (إسناده صحيح ). 

(2) (الأنفال/2)69-67. 
(3) أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (3085). 


م وأخرجه الإمام (أبي داود ) في (السنن ) برقم 2690 ).. 


4 الله ولا ت اك‎ TTY 


تفسير سورة بإ الأنفال 4 و بإ التوبة » 
ET‏ قال: فجمفواماغنمُوا)(6)(- 
وم شح الفائم لاد سود اروس من | 
)(7)(فجاءت الناز لتاكلها, فلم تطمهاء 
فقال: إن فيكم فلولا 8 فنيبايفني مسن كل 


و ق 


قبيلة رجل) )(9)(فيبايعوه, فلصقت يد رجل 


بيده فقال :فيكم الفلول. يعني 
قبيتشك ٠‏ فبايعته فلصقت بيد رجلين أو 0 


ثلاثة .فقال :فيكم الفلول, أنثم غللثم 


ف 


قال : فأخرجُوا له شل رس بَقَرَةمنذهب, 
فَوَضَعوهُ في الال وفوبالصضعيد (10) 
فأقبَلت النازفآكلثه. فم تحل القنائم لاد 
من قبلنا , ذلك بان اله تارك وتال رأى 
ف فا وت 1111 قاختونطا 0121 ا( 


ل 13م" ١‏ 


(١1 ( )4(‏ البُضع) بضم الباء: فرج المرأة. 

(2 )البناء: الدخول بالزوجة. 

(3) أخرجه الإمام ( البُخَاري ) في ( صحيحه ) برقم ((2956 ). 
١)‏ الْخَلفَات) هي الإبل الحوامل. 

(5) آي قرب , مفناة: أذكى جيُوشه وَجمُومه للْقَرئّة. (شرحالنووي)(6/ | 
192 | 
)6( أخرجه الإمام ( مسلم ) في ( صجيجه ) برقم ((32) -(174/7). 
وأخرجه الإمام ( البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2956 ). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (8221). 


(7) أخرجه الإمام الترمذي ) في (السنن ) برقم (3085 ). 
وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم 7427١‏ ). 
وانظضر :رص حي الجامع )5196 ولص حيحة )» (2155). للام 
(الألباني ) 

( 8 ) الغلول: الخيانة والسرقة. 

(9) أخرجه الإمام ( البخاري ) في (صحيحه ) برقم ( 2956 ). 

(10 ) الصعيد: المكان المستوي الواسع. 

11 )أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (8221). 
وأخرجه الإمام ( البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2956 ). 

12 ) أخرجه الإمام ( النخاري) في (صحيحه ) برقم (2956 ). 
(13) أخرجه الإمامأحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (8221), 
وأخرجه الإمام ( مسلم ) في (صحيحه ) برقم (32) -(1747) , 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


٠‏ في الآيات وعد من الله لعبادهالمؤمنين 
بالكفاية والنصرة على الأعداء. 
"الثبات أمامالعهدو فرض على المسلمين لا 
اختيار لهم فيه مالم يحدثمايرخص 
> لهم بخلافه. 
"الله يحب لعباده معالي الأمور, ويكره منهم 
سفسافها. ولذلك حثهم على طلب ثواب 
> الآخرة الباقي والدائم. 
| ٠مفاداةالأسرىأواللن‏ عليهم بإطلاق 
سراحهم لا يكون إلا بعد توفر الفلبة 
> والسلطان على الأعداء. وإظهارهيبة 


1 
/ الدولة في وجه الآخرين / ( 


[70]+ ياأيها الذبي كل لمن في 
أنديكم من الأسرىإن يلم الله في 


١‏ ا تفمسيو المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

| ياأيهاالنبي- بيد قل لمن وق عضي أيديكم 
منأسرىالشركينالذين أسرتموهم يوم 
> بدر: إن يعلمالله في قلوبكم بصد الخسير, 
وصلاح النية يعطكم خيرا مما أخذ منكم من 
١‏ الفداء فلا تحزنوا على ماأخذمتكم منه, 
> ويغفرلكمذنوبكم, والله غخفورلمن تاب من 
وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (4808). 


)1( انففر:!الختصرفي تفسير القسرن الكريم)(185/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 


اناك نعبد وإباك نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
ی 
اله في فلوبكم حيرا يكم حرا يا أذ نكم ويَْفِز 
كم وال غَفورٌ رجيم (70 وإذ يري فوا جاك فَقَذ 
خَائُوا الله ِن قبل فَأَمْكََ مِئْهُمْ وَاللَهُعَلِيمُ حكيم 
(71) إن انين آمتوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا بأَمْوَالِهمْ 
وألفسهم في سَبيل الله والنين آوزا وتم زوا وك 
بَعْضُهمْ أولياء بغض وَالِْينَ آمو وم يُهَاجِرُوا مَالكُمْ 
من ولََيهِمْ من شَيء حى يُهَاجِرُوا وإن اسمنْصرُْوكُم 
في الاين فََلَيْكُمْ لقص إلا على قوم بتكم وهم 
ماق واللة ب اموه بيز (72 وَالْذِينَ كرو 
بَعْطُهُم اوك اء بض إلا تفعلوة تكن فة في الأزْضٍ 
اة كيز (73) وَالْلرينَ ثوا و جروا وجا ذو 
في سَبيل اللو واللنين آووا وتص زوا أُولِكَهُمْ 
وون حقا لهم مغفرة ورزق كَرمٌ (74) وَالْدذِينَ 
آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وجاذوا معكم اوليك نكم 
وأولو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أولى ببَغض في كاب الله إن 


NNR 


يَغني:- ياأيهاالنبي- كدر قللن | 
أسرتموهم في < بدر>: لا تأسوا على الفداء 
الذيأخذمككم. إن يعم الله تعالى في 
قلوبكم خيرًا يؤنكم خيرًا مما أخذمنكم من | 
الال بان يُيسرلكممن فضله خيرا كثيرا - / 
وقدأنجزالله وهده للباس (رضي الله 4 
عندا)وفيره-. ويغفر لكمذنويكم. والله | 


)2( انضر: ١‏ الغختصرفي تغسيبرالقرآن الكريم)(156/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


لمغضوب 


ب 


ط 


١ ¥ 


سبحانه غفورلذنوب عباده إذا تابوا. رحيم 
)1( 


٠ 


NNN 


ا ل م سم E‏ 


وقعواذ ف ىأيديكم مزنالأسرى :إن يكن فی 
6 قلوبكم خير يعلمه الله يخلف لكم خبرا مما 


ر أخذهالمؤمنون منكم. ويغفر لكمماكانمن 


1 
> هوه ى جه 5 » »۾ *ه٠‏ )2( 
^ والرحمة لمن تاب من كفره ومن دنبه. 


RR 7 1 

ا 

TEE لنبي‎ TE 
إنيقّم اله في فشوبكم خيرا).... إيماناً‎ 1 
بالله, وإخلاصاً للمؤمنين.‎ 0 

في أيُديكم]...فى ملكتكم. كان أيديكم 
٠‏ قابضة عليهم. 

٠‏ (في قلوبكم خيرا) 
ر (إنيم الله في فلوبكم خيُرا)... خلو 
/ إيمان. 

> [يُؤتكم خيرامم مماأخذمككم)... من الفداء 
ET‏ لكر 
م الأخرى. 

(أي: من الفداء. اماأن يخلفكم فى الدنيا 
١‏ أضعافه أو يثيبكم فى الآخرة) 

(يؤتكم) .... في الدنيا. 


.... خلوص ايمان وصحة 


إِيَاكَ تعبد وإيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستتيم 


4< كي 4 :ع ب ُ عست 3 
کک O o‏ سا O Om Nao‏ يي Oa‏ الس 
۹ 4 يو 7 9 9 0 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


Ko 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


NNN 


الأسرى) 
جعفر):-(الأسارى) بضمالهمزةوفتح 
السين وبعدهاألف على وزن فعالى., وقرا: 
(الباقون):- (الأسرى) بفتح الهمزة وإسكان 
السين من فيرألف بعدها على وزن فعلسى, 
وهم على أصولهم في الإمالة كما تقدم قريبا 


3 1 
0 أي: قل للأسارى الذين ملكتهم وأخذت 


منهم الفداء: ( 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


١ 
٠ 5 ا د ان نا‎ E 
إخيرا مما أخذ منكم! .... من الفداء.‎ > 
ل (ويغفر لكم) .... ما تقدم من ذنوبكم‎ 
.) 241 /2( س (3) انظر: "تفسير البغوي"‎ ۱ 
انظ ر:(التفسبرالميسر) برقم (186/1) الملفا:( نخبة من أساتذة | (4) انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة (الأنفال) الآية(70),‎ )1( 
به التفسير). للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الجنبلي).‎ 
انظضر:!المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 255/1 ,, المؤلف: | (5) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية‎ )2( | 
.- كير (لجنة من علماء الأزهر). (70. ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما‎ 
283 1 
1 


) صراط الَذين أتعمت عليهم غير المغضوب لبهم ول الضّالين 
؛“و522-20ت-95-05--- 


o 
57 ۶ 


بإ القراءآت 4 1 
TEE‏ 8 3 ج 0 58 4 J o‏ 
5 هوه 00 28 1 م 5 | 


1 
4 


1 
1 


eT‏ جفقر) - 7 بانألف 
والبافون بلا ألف, نرلتآفي (الْقبٍاس بن 

عَبَدالْمُططب)- رضي الله عَنْه- وكأنأسر 
يسوم در وكان قد خرج بعشرين أوقية من 
الذقب ليطعم بها الناحر, اراد أن يضم 
ذلك الوم فاقتتلوا. وَبَقِيتالعشرونَ أوقية 
مه فأخدت منه في الحَرب, كم النَبِي - 
صَنى الله عليه وَسَلَمْ- أن بحتب العشرين 
| أوقيّةمنفائه فآبَى. وقال: ّا فيز | | 


مه هو هو 


خرجت تستعين به علینا فلآ أثركه لك)), 


٠‏ وكلف قداء ابي أخيه عقيل ابن أبي طالب 
ل وتؤقل بنَالحارث, فَقَالَالْمَباسَ:يَامُحَمَدٌ 
. تركتني أتكقف فَرَنْقَامَابَقيه؛ فَقَال: 
> رول الله- صلی الله عله وَسَلَم-: (٠‏ فين | ےر 
| الذَهَب الذي دقغته إلى أمالقشلوقفت 
| خروجك منمكة, ولت تها: إني لا أذريمَا 
يُصيبُني في وَجهي هذا فإن حدث بي حدث 
, فهو لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل وقثم 
ا ". يعني بنيه الأربعة, فقال له العباس: 
> ومَايُدريك؛ قال: أخَبَرني به زربي مَروجل, 
ل قَانَانباس: أشهد أئك صادق وأن لا اله إل 
اة وانكعبدة ڪڪ وََم يَطع ميه 


ر تاا اااي فل لمن 
في أَيُديكُم من الأشرى) الذين أخذتم ملهُم 
الفداء [إنيَقّم اله في فلوبكم حيرا أي: 
إيمانا., (يُؤتكم خير مماأخمنكم) مسن 


ET‏ (وتففزتكم)ذنوبكم إوالله غفور 
رحيم) قال: العباس)- رضي الله عله: 


إِيّاك تعبد د واف نستعين اا ا ا ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة 4 
. | فأبدلني اله عنما عشرين عدا كيم كاجِرٌ | 


يد سء قثير وآنافم يَضْرب بعشقرين ' 


آلف درْقمِمكان عشرين أوقيّة, وَأَعْضَاني ١‏ 
زَمُرْمَوَما أحب أن لي بها جميع أموال أل | 
مكة, وأنا أنتظزالمففرة من ربي عَرَوجل. / 


؛ تعالى: ااا الي شل لمن 1 
منَالاسْرَىإِنَيَضَمالهُفي : 
مماأخذمككم 


فيأيديكم 
نوكم غير يُؤنكم خيُراه 
وَيَغْفْر كم والله غَفُور رحيم) . 
TT OT‏ عر كر : 


0 E RR a Ew 
بدر:((إني تاعرفت أن أئاشامن بني‎ 
| فاشم وَعْيْرهم, قَذأخْرِجُوا كُرْمَاء لأَحَاجَة‎ 
١ تخ بتتانا. فز تق مساك انا ملقع-‎ 
 اَبَأ أي من بني هاشم -قلايَقشه؛ وَمَن لقي‎ 
البغقرينِنَهشامفلاًيَقْشُهُ ومن قي‎ 
)( أخقرج نُسْتكرَها)) قال أب وخديقَة نن‎ 
١ عُثبّة: أئقثل ابا ا وأبْنَاءَ نا وإخوائتا‎ 

وَمَشَائْرَنًا وتثركٌالٍاس؟!والنهتئن < 
تقيثه لأنجمّئه بالسَّيّف؛ فَبَلَفَت رَسُولَ الله - ! 
صَنى الله عله ولم فقال:لفمرئِن | 
> الخطاب:"يَا ابا حفص" -قالعمر:والله ١‏ 


(1) انظر:(مختصرتفسبرالبفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام | 


(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (70 ).. 


( عاك الذينا ا ا و شر المقضوب ا و س 


؟ الله عليه ولم -"أَيُضَرَبْوَجه َم رول 
, الله -صلى الله عله وَسَلَمَ- بالسيف: " " 
قَقَال :عْمَرٌ:يَارَسُولَاللّه, اند لي اضر 
عُلقه. فوالله لَقَد نافق. قكان ‹ EE‏ 
يول بد ذلك : والله مَاآمَن من تلك الكلمة 
6 التيئلت. ولا أزال ما خائفشء إلا أن 
' يَكَفْرَمَا الله علي بشهادة. فقتل يوم اليمامة 
شهيدا. رضي الله عنه به ن(الن 
( عباس ) قال: لما أمسَى رسول الله- صلى الله 
> عليه وسلم- يوم بدر. وَانَأْسَارَى مَحْبُوسونَ 
١‏ بانوشاق, بَاترَسُوزالله -صلى الله عليه 
وَسَلم- اهر أو الل فال ته أَصحَابَهُ: 
> يَارَسُولَاللّه.ممان2 لا تنَاه؛ وَفَدأسَرَ 
القاس رلم السار قَقَالَرَسُولَاللّه- 
> القاس في وثاقه" فَاَطَلَفُوهُ فَمَكَتَ, تام 
ول الله -صلَى الله َيه وتم 
7 ¥ 
+ قال: محمد بِنإسْ حاقً):- وَكان أكثر 
ک الأسارى يوم بدرفداء القاس بن عبد 
الْمُطّلبء وذالك أئه كان رَجْنَامُوسرا فافتدى 
0 فة بمائة أوقية ذهبًا. 8 


NN كن‎ 


14 وفي صحيح الإمامالبُخاري), -من حديث- 


| ا eg‏ اا اا 
الأنصضار اسْتَأذْنُوا رسول E‏ صَلَّى الله عله 
؟ (1) (صسحيح ): أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (2537)- 


(كتاب: العتق ). 
(2) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(70), للإمام 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوبة 4 
ولم - فقالوا؛ ائذن لنا فلتشرك لابن أختتا . 
عاس فداءة. قال: ((لآوالله لا كذرون مله ۸ 


وَقال:(يُوئس بن بكير» عن(محمدنن 0 
إسحاق)» عن (يزيد بسن رومان), عن(عروة) 
-وَمَن (الفري» عَنْجَمَامَة سَمَافُمْ قَالوا: ‏ 
بعلت فُريْش إلى رسول الله -صكى الله عليه ا 
وسلم- في فداء راهم فَفَدَى كل قوم 

أسيرَهم بِمَا رضواء 0 
وقال: الْعَبْاس):- يَارَسُولَالله, قذكنت ١‏ 
مُسْلًاا قال روز الله -صَلَى الله مه < 
وَسَلَمَ: "الله آَم بإنلامك. إن يكن كا ) 
تقول ف إنَالله يَجزيك, واا ظاهرك ققد ١‏ 
كان علَبْاء قافتد نَفْسَكَ وابني أخيك: ئوقل < 
بْنَانحَارث بن عَبدالمُطب وعقيل بن أبي | 
طالب بن عبد الْمُططلب, وحليفك عُثبَة بن ) 
عمروأخي بني الحارث بن فهر" 
قال :ماذاك عندي يَارَسُولَاللهاقَال: 
"فاي الال الذي دقنته أنت وأم القضشل؛ ` 
قلت لها إن أصبت في سَقَري هذا فَهذا ١‏ 
انغالائذيدفنه لبني: الفَضلء, ومد ' 
الله وشثم". قَالَ: واللّه يا سول الله إئي 
لأَعَلمُ انك رَسُول اللّه, إنْهَذا نَشَيءْ مَاعَبَهُ 
أحد غيُري وغير أم القضل. فاخسبالي يا 1 


رول الله ما أصبثم مني: عشرين أوقية من 4 


- | مال كان معي فقا رسو الله -صَلى الله ١‏ 


(3) ( صحيح ): أخرجه الإمَامْ (البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (4026). 

انظضر: ١‏ مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل) للإمام (البفوي) 
سورة الأنفال ) الآية (70).. 3 

(4) انظضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم)في سورةالأنفال) الآية(70), للإمام 


١‏ عاك ا انعمت ا ڪي شر المقضوب سا و س 


: - الى 9 اك" . 0 4 0 وال 1 أخوَنْه 
> وَحَليفَه, وَأنْرَّلَ الله عَرَوَجَلَ فيه: إيَاأَيْهَا 
الي شل لمن في أزديكم من الاشرى إنيَققَم 
الله في فُلوبكم خَيْرا يُؤتكم خَيْراممًاأخذد 
منكم ويُغفر لكم وَالله فور رحيم) 

٠‏ قال: الباس): فأعطاني الله مكان 
العشرين الأوقية فيالإسلام عشرين عبدا, 
Sa‏ مَعَمَاأَرْجُومن 


' وقد روق رابخ إسْغَاق) يفا عنرابنأبي 
: نجيح) ن(عطاء» ن (انن عباس)في 
۹ 2 
n‏ 


KNN كن‎ 


١‏ وقال:(آبُوجفربن جرير»- خذثنا ان 


> وكيع, دنا ا إنريس هن ان إشخاق قز 
(ابنأبي نجيح). ن (مجاهد)» قن (ابن 
عاس قَال: قَالالعباس: في نزلت: إما 
> كان لتبي أن يكون له أسرى حى يلخن في 
| الأزض)قاخبرزتالنبي - صَلى الله عه 
١‏ ولم بإسلامي. والثة أن يْحَاسبني 
: بالمشرين الأوقية التي أخذ متي قاي 
. فَابدتني الله بها عشرينَ عَبْدا. كلهم كاجرٌ, 


رك 
| مالي في يده 


(1) انظر:/ تفسير القراآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(70), للإمام 


)) (ابن كثير). 
؟] (2) انفر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(70). للإمام 


0 
:تفسبر ا لقرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(70), للإمام 


TERETE 
وقال: انإ سحا أيضا: حدثني الكلبي,‎ 
عن آبي صالح,‎ 
بن عبد الله ابن رئاب قال :كان (العباس بن‎ 
| عبد المَطلب) )بول :في رلت -والله -حين‎ 
ذكرتا لرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم-‎ 
إشسلامي ثم ذكرنئموالهديث الذي شْ‎ 
)4( د‎ 
. قله‎ 


٠ 


NN كنا‎ 


وقال: ابن جريع. عمنرعطاهء 
الغراسَاني). مَن(ابْنعَبّاس):- إِيَاأَيهَا ) 
الآبي قل لمن في أَيدِيكُم من الأسْرى) عباس | 
وَأَصْحابَه. قال: تالو لشي -صَلى الله م 
عليه وَسَلَم : آمتا با جلت به وتشهد أنك 
رول الله لنَنْصحن لك على قومتا. فَأَنْرَلَ ' 
الله: إن يم الله في ظلوبكم خَيْرا يُؤتكم م 
خبراهمماأخذمتكم)إيماناوَتصديقًا, 


ديه 10 5 بده 5 5 5 3 5-6 چم o‏ 
خلت لكمخبراهمااخدمككم [ويغفر 


لكم) الشرك الذي كلثم عَله. قال: فكان 
اعباس يَقُول: ما أح بأنَ هذه الَايَّة نَم تنزل 
فيناء وَآنّلي الدّنهَا. . 0 ١‏ 
لقدقال: (يُؤتكم خَيْرامماأخدمتكم) فقد 
أعطاني خَيْرَا مما أخذ مني مائة ضغف, ١‏ 
(ويففر لكم) وار وأن يكون غفر | 


NN فنا‎ 


وَقال :علي بن أبي طنحة). منرائن ظ 
عباس)في هذه الآيَة : كان الْعباس أسر يوم | 


)4( انظر:(تفسبرالقرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(70,), للإمام ل 
ابن كثير). 
(5) انظر:< تفسير ا لقرآن العظيم)في سورة(الأنفال) الآية(70,, للإمام 


عنرابن عباس ), عن جابر / 


“ قال الاس حين شرت قذه اليه لَقَد 
¿ أَعْطَانًا الله مَرْوَجَلَ. خصلتين. ما أحبأنَ 
لي بهمّاالدئيًا: إني أسرت يوم رديت 
سي باربعين أوقية. فآكاني اين عَبْداء 
وآئا أرجُوالمَففرة التي وعدا اله جل 


KNN كن‎ 


وقال: (قتادة) في تفسير هله الآية: قر 


ا لتا أن رول الله -صَلّى الله عليه وَسَلَمَ-- 


1 لماتدم عليه مال البخرين ثمائون ألما, 
' وقد وها نلصلاة ار كنا أعطم وة 
| كارا ماناو ال دځ 
فرق فَآمَرَالاسَ أن باذ منه وَبَحَتئي, 
> قاذ قال: فان الاس يفول هذا خَيْرٌ 
> ممًا أخذ منًاء وأرجو المففرة. )2( 
N‏ 

وقال: يعوب بن سفيَان):.- حدثتاعمرو 
2 بعاصم حدثنا ليما بنَالمُفيرة, هن 
١‏ رحميدبزنهلال ) قال: د بَعث(ابن الحضرمي) 
إنى رول الله -صَلَى الله عه ولم من 
البَمْرَيْنِ ثمائين ألفا, مَاأَتَاهُمَالأكثرَمنه 
١‏ لقب رولا بمد قال: فشر على حصيرٍ 
وَثودي بالصلاة. قال: وَجَاء رول الله- صَلَى 
الله عه وسلَم-, مث شَائمًا على الْمَال, 
وجاء أفلالمسجد فم اكان ومذ عددولا 
وزن. ماكان إلا قبضا لرام القاس 


٠١‏ (1) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(70), للإمام 
( این كثير ). 
(2) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية (70 للإمام 
ابن كثير). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا اط ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و التوبة 4 
ذب يتقوم فلم يستطع, قال: فرفع رأشسه / 
إنى رَسُولٍ الله- صَلَى الله عه ولم - . 
فقال: يا سول الله ارفع علي. قال: فتبسمْ | 
رول الله -صلَى الله عليه وَسَلم- حى خرج ٠‏ 
ضاحكه -أَو: تابه -وقال له:"أعدمن 
المال طائفَة, وشم بَا ثطيق". قَال: فَفَصَلَ, | 
وجل الاس يول وَفوَملْطَق :أما / 
إحدى اللتين وعدا الله فقد أنجزنا, وما 
ندري مايَصْلَعُ ف يالأخرى: إيَاأَيْهَاالتِي ' 
شل لمن في أَيُدِيكُم” مزالاشرى)الاية. ثم / 
قَانَ: هذ خَيْرسًاأخذمن ولا أذري ما ( 
)3( 


يطتةع الله في الأخرى ‏ فمازال سول 


الشه س ان اول مااع ا 1 
المال, 3 0 وما بعث القن $ 


00) o 

)5)(4( 
ن | حديث آخَرْ في ذلك: 
قال: الحافظ أَببو بكر الْهقي ):- انتا | 


أبوعَبٍدالله العافظ, أخبرني أنبوالطيب ّ 


مُعَندنِننش ئدب نعَبداللهالسّعيدي, 
حدثنا محش بن عصام, حدثتا حفص بن | 
عبٍدالله., حدثنا إِنْرَهِيمُ بْنْطَهْمَان, ن ` 
عبد العزيزبن صهيب, قن (أئس بن مالك) ١‏ 
EE‏ الله -صلى الله عليه وسلم- ' 


(3) أخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك ) برقم (329/3). 
(4) أخرجه الإمام (الحاكم) في (الملستدرك) برقم(329/3)-من طريق- | 
(هاشم بن القاسم عن سليمان بنالمفيرة) به نجوه وَقَال: "مذ حديث - 
( صحيخ- على شرط ملم ولم يخرجاه".. 

(5) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة (الأنفال) الآية(70), للإمام 
(ابن كثير). 


١‏ لدت الذين أنعمت سعد غبر المغضوب ا ل س 


قَالَ: وَقانَأكْترْمالأتي بهرَسُولَاللّه- 
لى الله عه وَسَلَم-, فرج إلى الصّلاة 
ولم ينتفتإنيه. َمَاقَضَالصَّلاَةَجَاء 
ل فَجَنس إنَيْه. فما كان يَرَىأَحَد إِلاأَعْطَاهُ إذ 
٠‏ جَاَالْعَبَاسقَقَالَ: يَارَسُولَاللّه, أغطني 
' قإئي فَادَيِتَ نفسي. وَقَادَنِتَ عَقيلا. فقالنه 
رول اللّه- صَلَى الله عه وَسَلَمَ-: "خل". 
؛: فحتافي ثوبه. ثمذهب يُقلّه فلم يَسْتَطع, 
> قَقَانَ: مر بغضشهم يَرْقَفَهإلي. قَال: "لا". 
قال: فارففه أنت علي. قال: "لآ" فتثر منه 
ثماختمنّه على كاصه. ثم انطنق, فَمَا زَالَ 
> رَسُولالله- صَلَى الله عه وَسَلَمْ- يُثبفه 
ب بَصَرَهُ حى خفي عله عَجبا من حرصه. فما 
٠‏ قَامَرَسُولَ الله -صلى الله عليه وَسَلم- وثم 
| منها درهم. 
١‏ 5 
١‏ وَقَدرَوَاهُ الإمام(البُخَاريً) في مَوَاضعَ من 
٠١‏ (صّحيحه) تغليقا بصيقة الجزم, يَفُول: 
> "وَقَالَإِنْرَهِيمْ بْنَطَهْمَانَ" وَبَسْوفُه, وفي 
بض اقات اقم من هن (4()3) 
ند يح 
١‏ قال: الإمسام رمعيد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رص الله - ني تنس سيره:- ا ورة 


(1) أخرجه الإمسام (البيهقي)ضي (السنن الكبرى) برقم(356/6) ووقع 
فيه " محمد بن محمد بن عبد الله الشعيري". 
(2) انظضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(70), للإمسام 


6 (ابن كثير). 
٠‏ (3) الإ البقاري) تعيقساً(421, 3049 3165)-:كتاساب: 


الجزية ). 
(4) انظر: تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(70/, للإمام 
(ابن كثير ). 


TEFEN 
الأنفال)الآية (70) قوله تعالى: (يَاأيها.‎ 
اش شل لمن في أنديكم من الاشرىإذيقم م‎ 
. منكم ويففر كم والله فو رجيم‎ 
| وهذه نزلت في أسارى يوم بدر. وكان في‎ 
جملستهم العباس عم رسول الله -صلى الله‎ 
عليه وسلم-. فلما طلب منه الفداي ادى‎ 
أنه سم قبل ذلك, فلم يسقطوا عنه‎ 
) الفداء. فأنزل الله تعالى جبرا لخاطره ومن‎ 
١ كان على مثل حاله.‎ 
إن أيه اش ي شل زفي ات يمن م‎ 
, الأسرى إن يعم اله في شوبگم خَيْرَ يؤتكم‎ 
' حبرا مما أخذ منكم) أي: من المالء بان ييسر‎ 
1 لكم من فضله. خيرا وأكثر مما أخذ منكم.‎ 
(ويففر لكه]) ذنوبكم. ويدخلكمالجنة وقد را‎ 
3 - أنجزالله وهده للعباس وغيره. فحصل له‎ 
/ بعدذلك- مزالمالشيء كثير, حتى إنه مرة‎ 
لاقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مال ل‎ 
2 كثير, أتاه العباس فأمره أن ياخذ منه بثوبه‎ 
مايطيق حمله., فأاخذمنه ماكادأن يعجز م/م‎ 
ظ‎ (5) 
عن حمله.‎ 
ا‎ ¥ 
1 قال: الإمسام (الحساكم - ررحم الله - في (المسستدرك)‎ 
« بسنده: حدثنا أبوالباس محمدبن‎ 


يعقوب ثناأحمد بن عبدالجبار, ثتايونس , 
بن بكي E WF‏ يعيى بسن عباد 7 


“رفي اله عنها- قاسة: نا جساءت أل مكلة | 
في فداء أساراهم, بعثت ت زينب بنت رسو الله ظ' 


(5) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) | 
الآية (70 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


: ا 3 إيّاك تعبد د وإياك نستعين ت اهدنا تلات ا ا صراط الذين انعمت ار ف الوب ا و س 4 4 اميت 


ETRE RES 
العاص. وبعثشت فيه بقلادةكانت خديجة‎ 
أدخلتها بها على أبي العاس حين بني عليها,‎ 
- فلما رأها رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ‎ 
رة لهارقة ث ديدةوقال: "إن رأيستم أن‎ 
ل تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها‎ 
فافعلوا" قالوا: نمم يا رسو الله وردوا‎ 

' عليه الذي لها. قال: وقالالعباس:يا 
رسول الله إني كنت مسلماً فقال رسول الله - 
أ ىالل ە هوسَسلّم-:"اللهأعلم 
' بإسلامك. فإن يكن كما تقول فالله يجزيك 
ل فافد نفسك وابني أخويك نوفل بن الحارث 
بن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب بن عبد 


»> المطلب وحليفك عتبة بن عمروبن جحدمأخا 


وهو 


ر بني الحارث ابن فهر". فقال: ماذاك عندي 
يارسول الله. قال:"فأينالمالالذي دفنت 
> أنت وام الفضل فقلت لها: إن أصبت فهذا 
المال لبني الفضل وعبد الله وقثم؛ " فقال: 
والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله إن 
2 هذا لشيء ماعلمهأحد فيري وغفيرأم 
0 الفضلء, فاحسب لي يارسول الله ما أصبتم 
٠‏ مني عشرين أوقية من مال كان معي, فقال 
> رسول الله - صَلَى اله عليه وَسَلَمْ -: "افعل" 
( ففدى العباس نفسه وابني أخويه وحليفه, 
وأنزل الله عزوجل: إياأيهاالنبي قل لن 
في أيديكم من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم 
خيرا يؤتكم خيراً مماأخذمتكم ويغفر لكم 
والله غفوررحيم) فأعطاني مكان العشرين 
الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده 


4 واعبدوا الله وك تشركوا به شیا‎  :» 
» تفسير سورة بإ الأنفال 4 و إ التوبة‎ 


مال يضرب به مع ماأرجومن مغفرةالله عز | 
)1( 
وجل. 


ب چ 

قسال: الإمسام رالحساكم, - ررحم الله - في المسستدرك) ١‏ 
,سندهم: عن اين عباس ) - رضي الله 
TE CEE ET‏ 
ل 

05 رمان‎ 2 eT 


6 چې 


وقال: الإمام رأبو داود. في رتنه - والإمسسام 
أخمد بن حَتَبَسل - ني رم مسسندم - (رجمهما اللم - 7 
بعس ههلا :-. وعن(عانشة)- رضي الله عنها 
-قَانت: ا meg‏ م 


أسراهم, ده : بعلت زدنب بلست رسول الله شك 
(1) أخرجهالإامام/الحاكم) في( المستدرك) برقم (324/3)-(كتاب 2 
معرفة الصحابة). وقال:١‏ صحيح على شرط الإمام مسلم) ولم يخرجساه, 
ووافقه الإمام (الذهبي ) . وللحديث شاهد بنحوه مختصراًء ر 
وأخرجهالإا مام الطبراني)في المج مالك بير) برقم (171/11/,(ح مر 
11398(« ا 
وأخرجه الإمام ابن أبي حاتم )في (التفسير- سورة الأنفال/70» (ح683) . 
كلاهما -من طريق -(ابسن إسحاق. عن ( ابسن أبي نجيح). عن عطاء. عن (ابسن ١‏ 
عباس ). 

وعزاه الإمام (الهيثمي للطبراني ) في (الأوسط والكبير), 
وقال: رجال الأوسط رجال الصحيح فير ابن إسحاق) وقد صرح بالسماع | 
( مجمع الزوائد ) برقم (28/7 ), ١‏ 
وأخرجه الإمام/الطيري)-(بسندهالحسن) من طريق -(علي بنأبي 
طلحة) - عسن ابن عباس ): وأصل الحديث في ( سنن أبسي داود ), (ح 2692 > 
(كتاب : الجهاد). / باب: (غداء الأسير بالمال), 

ور حسنه ) الإمام ( الألباني ) في ( صحيح أبي داود ح 2341 ). ١‏ 
وذكره ونقله الشيخ :(أ. السدكتور: حكمت بن بشير بن ياسين)في (موسوعة ١‏ 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) الآية (70) من سورة (الأنفال). 


(2) أخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (2691 ). 
وأخرجه الإمام النسائي ) في ( السنن الكبرى ) برقم (8661), 
وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك ) برقم (2573 ). 


(3) أخرجه الإمام ١‏ الحاكم ) في (المستدرك ) برقم (2620 ). 
وأخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (2691 ). 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن الكبرى ) برقم ( 8661 ). 
وأخرجه الإمام ١‏ البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (12625 ). 
و)صححه ) الإمام (الألباني ) في (الإرواء) برقم (1215). 


اڪ 3 إيّاك تعبد د وإياك نستعين ل الت ا ا س ا عاك الذين أتعمت سعدا سر التب سعدا 8 س 4 4 اميت 


له مع 


| اس E‏ بشت فيه بقلاةة تنا 


كانت لخد بحعة 22 
1 1 21 و i‏ 2 ), 
ET‏ 0 
TS COO GER‏ 
1 کک EET‏ 
> تطلقوا لها أسيرهًا,. وتردوا عَلَيْمَا الذي تا 
4 


فَافعَلُوا ", ققالوا: نهم يَارَسّول الله 


فأطاقوه, وردوا عليهيا اديت ا 


وكان رول الله - صلى الله عليه وسلم - أَخَد 
لر الله - صلى الله عليه وسلم - يدبن حارثة 


وگل : الإمدام (البخسساري) -- (١‏ هتلسسسه الل تت في 
م (صحيحه - (ربسندم:.., وعن (أنس) - رضي الله 
0 2 5-5 

عنه -(أن رجالا من الأنصار استاذئوا رسول 


Sn کک‎ ) 


0 9 
)3( أي: لريب يعد يفني لفربَتها ووخدتهاء وتذكر عد خديجة وص طجبتها. فإن 


| القلآدة كانت تها , وفي عَنْقهًا. عون المعبود - رج 6 / ص 129 ). 


(4) أي : ما أَرْسَلْت. عون المعبود - (ج 6 / ص 129 ).. 

(5) ديل على جواز روج المرآة الشابة البالفة مع غيرذيمخرم لضرورة 
داعية , لآ سبيل لها إلا إلى ذلك. عون المعبود - (ج 6 / ص 129 ) 

(6) هْوَمَوْضع قريب من التَنْم. عون المعبود - (ج 6 / ص 129 ). 

| (7) فيهديلعلى جواز روج المرأةالشابة البالقة مع عَيُرذيمخرم 
لضرورة داعيّة , لا سيل تها إلا إلى ذلك. عون المعبود - (ج 6 / ص 129 ) 

(8) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2692 ). 

7 وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (4306). 

انظر: (الإرواء ) برقم (1216), الإمام (الألباني ). 

رهداية الرواة) برقم (3897). 


> الله ولا د نشسركوا فاه شا‎ Tee 


سیر سور < ااال 9 التب 
ج00 
٠‏ )9( 


رول الله ٠‏ (انذن لافنرك لابن 


أختتَاهَباس فذدءَه, قال" ون )1٥(‏ 
: (11) ى (12) 
رلا تدعُون منهًا درهمًا 
3 3 ين 

وتال الإمام البخسسار ي» - :رهم الله - في 
(صحيحه - بسسنده::. وعن (أئنس بن مالك)- 
رضي الله عنه - قال؛ "أتي النَبِي - صلى 
الله عليه وسلم - بال من البحرين, فقال: 
انشروه في المسجد -وكان أكثرَمال أتي به 
رول الله ع ا عا اسيه ‏ سد | 
رول الله - صل الله عليه وسلم - إلى / 
الط ونه تلفت اله ت ف المتلذة 
جَاءَقَجَلَس إله. تَمَاكَانَيَرَىاخدالاآ | 
أغطاه ". إِذْجَاءهُ القاس - رضي الله عنه 
- فَقَالَ: يَارَسُولَ الله أعطني. فَإِنَي فَادَيِْتَ ل 
تفسي, وَقَادَيِت عَقيلا, فال نه رَسولَ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: " خُذ ", فُحَثافي 


(9) أخرجه الإمام (البخاري ) في (صحيحه ) برقم 2884 ). 

(10) أخرجه الاما البْخَاري ) في (صحيحه ) برقم (3793). 

(11) اراد أَنْهُم أخوال أبيه عبد الْمُطلب, ف إن أم الاس هي ية بنت 
جتان بالجيم والثون, وَلَيْسَت من الْأنصّار, وَِنْمَا أراذوا بسذلك أَنَ ام عد المُطسب 
منهُم, لالا سَلمى بنت مرون أحَيْحَة , وهي من بني الجا ومشه مَاوَشَعَ قفي 
حديثالهجرة أنه - صلىالله عليه وسلم - زل على أخواله بني النَجّار, 
وأخواله حقيقة إلْمَا هُم بُو رهرة , وينو النْجَار آخوال جده عبد الْمُطُلب. 1 

حال :اين الجوزي ) : وَإِنَما قَالُوا :ابن أختنا)لتكون المنة عَلَيهم في إطلآقه 
, بخلآفه مَالَوفَالوا :مك , لكائت المنّة عليه - صل الله عليه وسسلم -, 
وَهَدَامن فوةالذكاء وخسن الادب في الطاب ونا املع - صلى الله عليه 
وسلم - منإجابتهم للا يون في الدين نو مُحَابَاة. فستح البساري(ج 8 /ص | 
2). 

وانظر: (الْجَامع الصّحيح لن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القسرآن) - 
الأنفال) الآية (70 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


(12) أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (2400). 
وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم 4794 ). 
وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك ) برقم (5408 ). 
وأخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الأوسط ) برقم (4624 ). 


١ سورة‎ 


رول الله, ازز بعضهم يَرَفْفِهإلي. قال:" 
لآ" قَال: : فازففهأنتعلي, قال: ال 
فتشرمنه» ثم ذب يقله. فقال:د تارسول 
الله, ازمر بَعضهم برففه إلسي, قَال: ا 
قان: فارففهأنتعلي, قال:"لا", فتثر 

منه. ثم احتمله فأنقَاه على كاهلهثئم 
انطلق, " فما زال رون الله #مج حيتي 


EET‏ افم ن الله - ی 
١‏ 0 


الله عليه وسلم - وتم مها دهم ' 


کچ يد نح 

قال الإمقام أحمد بن صبل - ررحم الله - في 
»× ولتد - (بسنده:-. وعن( ابن عباس) 3 
ل رضي الله عنهما - قال: كان تاس من 
الأسرى يوم بدرلم يكن لهم فداء, " فجمل 
رسولالله - صلى الله عليه وسلم - قداءَهُم 
أن يلهو أولاة انآنسارالكتانّة ", قال: 
فَجَاءيَوْمَاهْلاميَبكي إلى أبيه, فَقَالَ:ما 
0 الغيية, يطب بذجل ب درواله لآثاتيه 


36 
> وقال الإمًسام (البخساري) - ررحم الله - في 
(صحيحه) - بسنده: , وعن (جبير بن مطعم) 
- رخ ي الله ٠‏ 2 ال: د ل وس ل الله - 


(1) أخرجه الإمام (البخاري ) في (صحيحه ) برقم (411). 2994 . 
وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (12807). 
(2) أي: بشار. 

(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (2216 ). 
وأخرجه الإمام ١‏ الحاكم ) في (المستدرك) برقم (2621 ). 

وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى ) برقم (11460). 
وفال: الشيخ ( شعيب الأرناؤوط ):(حسن ).. 


ل 


) الله ولا ت نشسركوا ا شا‎ Tee 
4 تفسير سورة  الأنفال 4 و < ل‎ 


صل الله عليه وسلم - في أسارى بسدر: | 

[4). | م 

كان المطعم بن عدي حيا ,ثم كلمنسي في 

(6) 0 Oe SAT GL hS 

في هؤلاء النٹتی لترکنهم له 
)6( 
كن NN‏ 

وتال: الإمام رأبسو داود - ررحم الله - في «سْستته) 

- بسنده:. وعن ( إبراهيم النفعي ( قال: 


7 3 و‎ H8 ت‎ Et 
( 2 


لازا فسان نه روا حدقا رع الله | 


a‏ -وكان في 


(4) ( ثم كلْمني) أي: شَمَاعَة. عون المعبود (252/7.. 

(5) إلا ماهم نثنى , إا لرجسهم القاصل من كُفرهم عل التنثيل , أو 
لآن الْمُشَارَإِلَيْه أَنْدَائهُمَ وَجِيَفْهُمْ الْمُلْقَاةُ في قليب بَْرِ قاله القارىء. 

الآطلقثهُم له ) أي تتركثهُم لآجله , يَغني: بفير فداء. 

نَا قال - صلى الله عليه وسلم - كذلك ,انها كَائت لطعم عندَةيذ, وهي 
أَنَهُ - صل الله عليه وسلم - دقل في جواره لَمَارَجَع من الطائف , وَذبً 
الْمُقَركينَ من النَبِي - صلى الله عليه وسلم - فَأَحب آنه إن كان حَيّا , فكاقاهُ 
ليها بذلك , وَالْمُطعم الْمَدْكُورُ , هُوَوَالدَ جُبَيْرِ الراوي لهذا الحديش.  ٠‏ 


قال: ٠‏ الْغَطابي ): في الحديث إطلآق انأسير , وَالْمن عله من عبرفداء. عون يا 


المعبود (7/ 253 ). 
وانضر: الجامعٌ الصَّحيحٌ لن وَالْمَسَانيد) في (تفسسيرالقرآن)- 
(الأنفال ) الآية (70 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


سورة 


(6) أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (2970 ). 
وأخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (2689 ). 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (16779 ). ً 
(7) هو: الشاك بن فَيْس بن خالد الفهْري انآميرالمَقهور, قهد فش دمشق | 
, وتقلب علَيْهَا فد موت يزيد , وَدَمَاإِلَالْبَيْقة , وَعَسْكَرَبِظَاهِرها. فَالَتَقَاهُ > 
مَروان بمَرج راهط سَنّة اربع وَستَين فقتل. عون المعبود - (ج 6 / ص 122 ). 
(8) أي يَجْعَلهُ عَامنًا. 


(9) أي: ان أبي مُقيّط , وَعُقَبّة هذا هُوَانَاقْقَّى الذي لق سَلاً الْجَرُور على 
ظهر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة. 


< إيَاك تعبد سا اا نستعین ت اهدنا تلات ك 0 عاك الذين انعمت سڪ اج د 8 س 4 4 اميت 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


00 


٣ 5 2 55 3 3 -‏ و 
5 ا نوأ 1 7 ال: "الد از 
٠‏ ققد رضيت لك ما رضي لك رَسُول الله - صلى 

(3) | 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


يُظهرون لك منالقول فقد خانوا الله من 
قبل. وقد نصرك الله عليهم. فقتل منهم مسن 
فتلوأسرمنأسر. فلينتظروا مث ل ذلك إن 
عادوا, والله عليم بخلقه وبمايص-احهم, 
TS‏ 

حكيم في تدبيره. 


(1) آي قَالَ أبُوك عقبَة بْن أبي مُعيْط).. 


0 (2) أي :من يكل صبياني وَبَتَصَدى لتربيتهم وحفظهم وأنت تقثل كَافهُم. 


| عون المعبود -(ج 6 /ص 122). 


(3) أخرجه الإمام ابو داود ) في (السنن ) برقم (2686 ).. 
وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (2572 ), 
, حسنه الإمام (الألباني ) في (الإرواء) حديث: 1214, 


٠‏ واستدل العلماء بهذا الحديث وغبره على جواز قتل الصبر. 


وقال: الإمام/الألباني ): وفي " البداية " للصافظ رابن كسثير)(305/3 - 
6 ): عن الشعبي قال: "لماأمرالنبي ج -بقتل عقبة 


1 اه امو 


قال : أتقتلني يا محمد من بين قريش؛ قال: " نعم , أتدرون ما صنع هذا 
بي؟ , جاء وأنا ساجد خلف امقام , فوضع رجله على عنقي وغَمَرّها , فما رفعها 


| حتى ظننت أن عيني ندران , وجاء مر ةأخرى بسلا شاة فألقاه على رأسي وأنا 


ساجد, فجاءت فاطمة ففسلته عن رأسي " قلت: وهذا مرسل , وجملة القول أني 
لم أجد لهذه القصة إسنادا تقوم به الحجة على شهرتها في كتب السيرة , وما 
كل ما يذكر فيها ويُساقٌ مساق الْسَلَمَات يكون على نح أهل الحديث من الأمور 


الثابتات سوى حديث - ( مسروق عن عبد الله). أ. ه 


وانظر: | الجامعٌ الصّحيح للسُئّن وَالْمَسَانيد) في (تفسيرالقرآن)- سورة 


ر (الأنفال) الآية (70),للشيخ (صهيب عبد الجبار). 


)4( انظر:(المختصرف تفسير القسرن الكريم)(186/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد وناك نستعين اهدنا ا ت اس 


الحا الذين أنعمت س 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية » 
يعني:- وإن يرد الذين أطلقت صراحهم أيها 
النبي كل - منالأسرىالفدربك مرةأخرى بم 
فلاتيسشس. فق دخانانواالله من قبل 
وحاربوك, فنصرك الله علسيهم. والله علسيم | 
بما تنطوي عليه الصدور. حكيم في تدبير ) 


ثم عياء٠‏ )5( 
شؤون عباده. 


تاذ نا 
يَغني:- وإن يُربدوا خيانتتك بمايُظهر ١‏ 
بعضهم من اميل إلى الإسلام معانطواء ٠‏ 
صدروهم على قفصد مخادعتك, فلا تبتئس, 
فسيمكنك اله منهم. كما خانوا الله من قبل 
باتخاذ الأنداد والشركاء والكفر بنعمته, 
فامكن منهم إذ نصرك عليهم فى بدر, مع 
التفاوت بين قوتك فى القلة, وقوتهم فى 
الكثرة, والله قوى غالب متصرف بحكمته, 
فأمكن من نصره عباده المؤمنين. 0 

نا يح 
(وإن يريدوا] .... أي: الأسرى. 
إخيانتك! .... نقض ما عاهدوك. 
E‏ الله من قَبْل).. 
بكفرهم. 
[فأمكن منهم) .... ببدر قتنًا وأسرا. 

(أي : أقدرك عليهم ). 

(والنه عليم حكيم)... 
فسيمكنك منهم . 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(5) انظر:(التفضسبرالميسر) برقم(2186/1,المؤلف: | نخبة منأساتذة ١‏ 

التفسير). 
(6) انظضر:امنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (255/1 ) الملسف: | 
( لجنة من علماء الأزهر ). 


` لبش 3 الضالين 


/ (تفسسير EEE E EET‏ السام (مجد السدين 
الفسيروز أببسادى - (رحم الله - في (تفسسسيره):- 
١‏ إسورةالأنفال)الآية (71)قوله تقالى: 
(وإن يردوأ خيانتتك)بالإيمان يتامحمد 
إفقدخائوأالله من قبل) أي منقِهلهذدا 
بتركالإيمان والمخقصية ( فأامكن منهم) 
أظهرك عَليْهم يوم بدر إوالله عليم)بمافي 
فلوبهم من الخيائة وغيرقا إحك حكيم) فيا 
ةب 1(5) 
E %8‏ 
> قسال: الإمام البفوي -(محيي السُستة) - ررحمه 
( الله - في «تفسسسيره):- (سورة الأنفالالآيبيبة 
71 قە قوج وان يريد 
: خيانتك | يعني : الأشارى. اققا خانوا الله 


من قبل فامکن منْهُم) ببدر, 
| إواللة يم حكيم]قال: ان جُريع).- 


> أراد بالخيّائة افر أي: إن كَفْرُوا بك, ققد 
كفروا بالله من قبل فآمكن مهم المؤمنين 
1 ببدرحتى قتلوهم, وأسروهم, وَهَذا تهُديد 
> تم إن عاذو إلى قتال الْمُؤْمنِينَ ومعاداتهم. 
ا(2 ehh‏ 

١‏ ¥ کچ چ 

> قال: الإمسام رعيد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
)| رحس الله في تسيره): إا رة 
الأنفال)الآية (71) قوؤله تالى: . إوإن 
ومنابذتك, ` 


) (1) انظر:(تنويرالقباس من تفسسير ابن عباس ) في سورة (الأنفال) الآية 
ل ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

:مختصر تفسير البفوي = الملسمى بمعالم التنزيسل) للإمام 
م TEE‏ 


حب 0 
إففقد انوا اللهيينقبل فآامكن 
متهم فليحذروا خيانتك, فإنه تعالى قادر 
عليهم وهم نحت فيضته 

1 

J EE E 

حكيم يضح الأشياء مواضهها. ومن علمه 

وحكمته أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة ١‏ 

الجميلة, وأن تكفل بكفايتكم شان الأسرى 
3 
وشرهم إن أرادوا ا 

حن RNN‏ 
فسسال: الإمسسام «الطسيري) -«رخمس- الل - في (تفسسيره):- ١١‏ 
( بسسسندهالحسنن)- عننالسدي):- (وإن 


يريدوا خيانتتك فقد خانوا الله من قبل 


فامكن منهم)يقول: قد كفروا بالله ونقضوا ٠‏ 
عهده, فأمكن منهم ببدر. 8 
ا 2 
وانظر: آية (58) من السورة- (الإنفال). - 2 
كما قال تعالى: إوإماتةافن من قوم خيائة 
:| فَاِذإنيْهمَ م سو ِنَاللَدَلاَيْهب 
الغائنين). ٠‏ 7 1 
RE 8‏ 
قال الإخام إبن كثين - ررحم الله - في 
تفسسيره):- ([إسورة الأنفال!الآبة 
(71] وقوه (وإن يُرِيِدوا خيائتك) أي: 
فيماًظهُروا َك من الساأقوال. فاخاو 
الله من قبل ]أي: من قبل بدربالكفربه, ! 
(فَآمَكَنَ ملهُم]أَيْ: بالَإِسَارِيَوْمَبدر. [وَاللَه 


(3) انظر: تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية 71 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(4) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(الأنفال) الآية (71). 0 


فيه. 


١‏ قال: ٠‏ قَتَانَة):- نزّنت في(عبداللهنن 
سعد بنأبي سرح)الكاتب حبن ازكتد, ولحق 
ET e S1‏ 5 م 
ا وقال: 1 ابسن جريع). منا(عطاء 
الخراساني). عن ابن عبّاس):- تزّنتافي 
عباس وأصحابه, حين قالوا: لتنصحن تنك 
ا 
على فومنا. 
> وَفَسَرها(السدي) علس الوم وفوأقشمل 


ل وَأظهَرُ. واللّه أعلم. 


9 إن اتدين آمَنُواوَمَاجِرُوا 
؛ وَجَا دوا باموالهم وأنشسهم سي 
, سبيل الله والتدين آووا وَنَصَروا 
/ أولئك بعضهم أولياء بض والذين 
منوا ولم ي اجروامانكم من 

ولايتهم من شيءِ حت يُمَاجِروا وإن 


. التلصكررة في السدين فعلسیكم 


| تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية 
إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا 
٠‏ (1) انظر:/ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(71), للإمسام 


ابن كثير). 
(2) انظضر: ٠‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(71), للإمسام 


إياك تعبد واياك نستعين 


o 
٠ 
و‎ 
: دی‎ 
0 5 مضا‎ 


تفسير سورة « الأنفال 4 و بإ التوبة » 
الإسلام, أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين, | 
وجاهدوا ببذل أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء / 
كلمةالله. والذدين أنزلوهم في منازلهم, . 
ونصروهم -أولئك الله بجرون والذين | 
نصروهم من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في / 
النصر والمعونة, والذين آمنوا باله ولم 


يهاجروا من بلدالكفرإلى بلد الإسلام ليس | 


عليكمايهاالمؤمنون- أن تنصروهم وتحموهم 
حتى يه بجروافي سبيل الله. وإن ظلممم 
الكفار فطليوا متكم النصر فانصروهم على _ 
عدوهم., إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد م 
لم ينقضوه., والله با تعملون صر لا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم, وسيجازيكم , 


3 
90 


چ پھچ پچ 
إنزالذين صدقو الله. ورسوله ١‏ 
وعملوا بشرعهد. وهاجروا إلى دارالإسلام, أو ۸ 
بلد يتمكنون فيه من عبادة ربهم, وجاهدوا ١‏ 
في سبيل الله بالمال والنفس, والذين أنزلوا ٠‏ 
الساجرين في دورهم., وواسوهم بأموالهم, إ) 
ونصروا دين الله, أولئك بعضهيم تنصراء , 
بعض. أماالدين آمنوا ولم يهاجروا من دار , 
الكفرفلستممكلفين بحمايتهم ونصرتهم _ 
حتى يهساجرواء وإن رقع عليهم ظلم من < 
الكفار فطلبوا نصرتكم فاستجيبوا لهم إلا . 
علسسى سوم نكم وبيسلهم عه موكد لم ٠‏ 


ينقضوه. والله بصبر بأعمالكم, يحزي كلا 1 


E e 
. على قدر نينه وعمله‎ 


)3( انظر:(المختصرف تفنسير القران الككريم )( 186/1 .. تصنيف: ر 
( جماعة من علماء التفسير ). 
(4) انظضر:التفسبرالمبسسر) برقم (186/1» المؤلفا:/ نخبة من أساتذة | 


اهدنا اا ب ا ١‏ اک ا الذين | انعمت 0 ده ا س و الضائين 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


3 نا 

؟ يَغني:-إنالذين صدقوا بالحق وأذعنوا 
١‏ لحكمه. وهاجروا من مكه» وجاه دوا 
باموالهم وأنضصسهم. والذين آووهمفى 
غربتهم. ونصروا رسول الله يقاتلون مسن 
قاتله. ويعادون من عاداه. بعضهم نصسراء 
أ بعض فى تأيبد الحق وإعلاء كلمة الله على 
الحق. والذين لم يهاجروا. لا يبت لهم شئ 
منولايةالمؤمنين ونصرتهم, إذ لا سبيل إلى 
٠‏ ولايتهم حتى يهاجرواء وإن طلبوا متكم 
النصر على مناضطهدوهم فىالدين, 
ل فانصروهم. فإن طلبوا النصر على توم 
معاهدين لكم لم ينقضواالميثاق معكم. فلا 
> تجيبوهم, والله بها تعملون بصير لا يخفى 
ا عليه شئ فقفوا عند حدوده لثلا تقعوا فى 
١‏ )1( 


عذابيه. 


: 
) ونزل في المهاجرين: 

> (إنالذين آمنلوا وقاجروا) 
ر قومهم وديارهم. 
7 (وهاجروا) 
حبا لله ورسوله, وهم المهاجرون. 

| إوَجَافَدوا ب اموالهم وأئشسهم في سَبيل 


...أي: جروا 


... وفارقوا أوط انهم وقومهم 


الله] ....ونزل في الأنصار: 
< (والذين آووا ! .... رسول الله - صلى الله 
٠‏ عليه وسلم - والمهاجرين مه“ أي: أسكنوهم 
منازلهم. 
> [وَالَذِينَ آووا] .... الى ديارهم 


| (1) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 255/1 المؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعین اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < التوبة » 
[آووا) ... أَنْزنُوا الْمهاجرين في ذورهم. 

!وَنَصروا ! .... أي: ونصروهم على أعدائهم. 
(أولنلك بعص هم أولياء تفض)..د 
اكد مزالكفارفي الدين م 1 


والنُصرة والمسيراث. وكان المهاجرون والأنصاز ' 
يتوارشون بالهجرة حتى كان فتح مكة, 


واتقطست الهجرة, سخ بقوله: واوو ) 
5م 2 

(وانذين آمَنُواوَلميُمَاحجِرُوامالكممن و 
Sm ge‏ 
توارث بیتهم حتى يُهاجروا إليكم. 
(مزولايتهم]. الولاية, بقثح 
النْصرةٌ, والولآية بكسرها : الإمارة. 
(وإن اتل روكم في الدين).. 
المؤمنون الذين لم يهاجروا. 

[فْعَلَيْكُمْ اللَصْر .... أي: فواجب عليكم أن ١|‏ 
تنصروهم على المشركين. 
!وتضصروا] .... ونصروهم على أعلائهم, ك 
وهم الأنصار. 

(إلآعنى قوم بكم وينه ميناق).. 
عبد. قلا تنصروهم عليهم إوالله بها 


بفتحالواو: 


قرأ: ( حمزة):- إولايتهم) بكسر الواو, 


3 
)2( انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن). في سورة (الأنفال) الآية (72), ١‏ 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي). 


( الست كر انعمت سڪ ده ا س و س 


ا 


فون :- الفاح ومعتاهما 


20000000 2 
ٍ معناه: النصر, وبالكسر: الإمادة أ 


NNN 


/ : 
]|| الدليل و البرهان لشرح هذه الآية. 


(تنسسير ابسن عبسساس - تسال: الإمسام (مجسد السسدين 
5 الفسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
إسورة الأنفال]الآية [72)قوله تعقالى: 
| (إنالذين آمنوا)بئهمد علي هالصلاة 
' والسشلام -والقرآن (وفاجروا) من مَكة إلى 
> المدينة 
لل إوَجَامَدوا باموالهم وأنضسهم في سَبيل 
الله) في طاعة الله 
© إواللذين آووا)وطنو مُحَمّد- صلى الله عله 
وسم وَأَصْحَابه بالْمديئة ١‏ 
(ونصروا] محمد عليه الصّلاة وَالسّلام- يوم 
م بلدر 
أولئك بَعضهم أَوَليَاء بَعض] في الميراث 
٠‏ اوالذين آملوا) بنحمد -عيه الصَّلاَةوَالسَلام 
١‏ -والقرآن 
> ولم يُهَاجِروا) من مَكّة إلى الْمَدينّة 
(ما لكم من وَلآيَتهم) من ميراثهم 
© إمن شيء) وَمَا من ميراثكم لَهُم من شيء 
> (حتى يُهَاجِرُوا) من مك3 إلى المَدينَة 
١‏ إوإن استنصروكم في الدين]استعانوكم على 
١‏ عدوهم في الدين 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 309), 


6 و"التيسير" للداني رص: 117), 
و"تفسير البغوي" (242/2 ), 


و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 465 ). 
)2( انظضر:( فتحالرحمن في تفسبر القسرآن ), في سورة(الأنفال) الآية(72 3 


م للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


الس 


TTF rey 


(فعليكم النصر]) على عدوهم 

(إلأعلى قوم بكم وبيتهم ميشاة) فلا 
تعينوهم عليهم ولكن أصلحوا بينهم 

إوالله با تغمون) من الماح ويره | 


6 2ه 
قال: الإمام (البغوي - (محيسي السُّسنَّة) - (رحمسه 
الله - ني «تفسسيره:- (سورةالأنفال)الآية 
(72)قَوئه تعالى: إإنالذينآملوا 
وفاجروا) أي: هَجَروا تومهم وديَارهم, يعني 
االجاجرين من مكة, إوَجَاهَدوا بأموالهم 
وأنشسهم في سبيل الله والذين آووا] رول 
الله -صلى الله عليه وَسَلم- وَالْمُمُاجرين 
(وتصروا)أي: وَنَصَروفم على أعغدائهم, وهم ر 
2 0 عنهُم, 


الْكُفَار قيل: : في العون والأطرة. 


وقال:(انبن عباس ): 2 في المسيراث, وكائوا 


يتوارشون باالهجرة فان المماجرون | 


وَالْأَنْضارَيَتَوَارئون دون ذوي الأرحسام, وكان 
منآمن. ولم به اجرلايرثمن قريبه 
المماجر ىار فثح مكة ٠‏ وانقطفت 
الهخرة, وتوارثوا بانأزخام حي ثماكانوا. <١‏ 
وَصَارَذلك مَنْسُوحًا بقوله مَروجل: (وأولو ل 
امام بهم أولسى بسبفض في كتساب 
الله) [الانفال: 75) [وَانذينَآمَُواوَتم < 


الميراث, 


)3( انضر: تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس)في سورة(الأنفال)الآية 
(72. ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


< إيَاك تعبد واياك نستعین ت ا ا ت ا ل عاك الذين انعمت 0 غير المفضوت ا و الضالين »> 


| بكشرانواووالاقون بالقئع, ست واحد 


> كالدلآنة ا 


ا 
چ“ 5 و o 5 ١‏ د إلا ل 8 1 ب 3 o‏ وت 14 وي ه 


مينشاة] عمد فلاتنصطروفم عليهم إوالله 


1 
بما تعملون بصير) . 


كن نا فنا 


قسال: الإمسام رعبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
| رصضصهالم في تشضيره): (س'ورة 
> الأنفال)الآية (72)توله تقالى: إإن 
ر الذي اموا وقاجروا وَجَاقَدوا بأموالهم 


هذاعقدمولاةومحبة, عقدها الله بين 


المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل 
> الله. وتركوا أوطاانهم لله لأجل الجهاد في 


٠ 0359 5 01 1‏ 0 
سبيل الله. وبين الانصارا ل دين اووا رسول 


٠‏ الله- صمل الله عليه وس كم -وأص حابه 
> وأعمانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم, 


فهؤلاء بعضهم أولياء بعض. لكمال إيمانهم 


وتمام اتصال بعضهم ببعض. 
> (والذين آمنلواولم يهاجروامالكممن 
| ولايتهم من تيء حتى به اجروا])فإنهم 


تعامسوا ولانسكم بانئةصسالهم مسنم فی وت 


> شدةالحاجة إلى الرجال. فلما لم يهاجروا 


7 


1 ۱ 


لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء. لكنهم. 


| (1) انففر:: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمصالم التنزيل)للإمَام 


(البخوي ) سورة (الأنفال ) الآية (72).. 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و< القوية 4 
) | (وإن استنصضروكم في الدين]أي: لأجل قتال | 
من قاتلهم لأجل دينهم. 1 
إفعليكم النَصَرْ)والقتال معهم. وأمامن 
قاتلوهم لفير ذلك من المقاصد فليس عمليكم ‏ 
نصرهم. ۳ 
وقوله تعالى: (إلا على قوم بكم وَبِيْلَهُم 
ميشاق) أي: عهد بترك القتال, فإنهم إذا أراد . 
المؤمفونالتميزون ال دين لم يه جروا 
قتالهم. فلا تعينوهم عليهم, لأجل ما بينكم 
وبينهم من الميثاق. 1 
(والله بها تفملون بَصيرً] يعلم ماأنتم عليه ) 
من الأحوال. فيشرع لكم من الأحكام مايليق , 


2 
بي 2 


NN بي‎ 

قال: الإمسام رمُسْلم - ررحم الل ني رصحيحه - << 
عن بريدةمرفوهاً):- ((اغزوا | 
باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله, ' 
اغزواولا تفلو ولا تفدروا ولا تمثلوا ولا 


5 )3( 
لوا وليدا ) ). 


( مسلط 9 ) :- 


% ¥ 
تال: الإمسام (أحمد بسن حنبل) كم السشتة |١‏ 
ثا وكيم , 
عن شريك. عن عاصم. عن أبي وائل. عن 
(جريراقال : قال رسول الله - لى الله 
عله ولم - 
بعضهم لبعض والطلقاء من تريش والعتقاء 


والجماکة ‏ - ررحمے الله - في ( سند ):- 


(2) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الآية (72 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(3) ( صسحيح ): أخرجه الإام ( ملم ) في ( صحيحه) برقم (2 ح1731). 
في (كتاب : الجهاد), 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين ا اهدنا اعرد ا 3 عاك الذين أنعمت سڪ في التفضوت ا و الضالين »> 


:الهماجرون والأنصارأولياء < 


| وقال: وأحد أسانيد الإمام /الطبراني)رجاله رجال الصحيح. 


القيامة )). 
قال شريك: فحدثنا الأعمش عن تميم بن 
سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن (جرير) 
عنالنبي - صل اللْهعَليهوِسَلمْ- 
مشه ( 0 
ك« يد ك 
تسال: الإمسام (الطسبري) ررحم الله - في «تفسسيره):- 
(بسنده الحسن) - عن (علي بن أبي طلحة) 
- هننرابن عباس): قوله:(إنالدين 
> آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم 
ل في سبيل الله والدين آووا ونصرواأولئك 
بعضهم أولياء بعض ,. يعنى: في المسيراث, 
»> جملالميراث للمهاجرين والأنصاردون ذوى 
الأرحام, 
( قال الله: (والدين آمنواولم يهاجروا مالكم 
؟ من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا), يقول: 
لر مالكم من ميراثهم من شيء. وكانوا يعملون 
بذلك حتى أنزل الله هذهالآية: إوأولوا 


(1) أخرجه الإمام ( أحمد) في (المسند ) برقم (363/4), 


وأخرجه الإمام (الطيالسى ) في (المسند ) برقم (ح 671), 


وأخرجه الإمان ( الطبراني ) في (المعجم الكبير) برقم (ح 2311 ), 

وأخرجه الإمام(ابن حبان)في ( ص جيحه )/الإحسان) برقم (250/16),(ح 
0) - من طرق - عن (عاصم) به. 

وأخرجه الإمام ( الطبراني ) برقم رح 2438 ), 

وأخرجه الإمام | ا لحاكم) في (اللستدرك) برقم (81-80/4) - من طرييق - 
(الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عبد الرحمن بسن هلال, 
عن جرير) به. 

قال: الإمام ( الحاكم ) في (المستدرك ): صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ووافقه الإمام (الذهبي ). وعزاه الإمام (الهيثمي ) للإمام (أحمد و(الطبراني )» 

(مجمع 
الزوائد ) برقم (15/10). 

و( حسن ) الشيخ (الأرذاؤوط ) إسناد (ابن حبان ), 


م وأورده الإمام (الألباني) في (السلسلة الصحيحة ) برقم رح 1036). 


rer i 2 

الأرصام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله] 
2( ا 

تن پو چ 

تال: الإمسام الطسيري) ررحم الله - في (تفسسيره):- | 

(بسنده الحسن)- من (علي بن أبي طلحة) 

- مكحتن اغ اس) قولسة: إوان 

استنصروكم في الدين) يعنى:إن استنصركم 

الأعراب المسلمون, أيهاالمهاجرون والأنصسار, 

على عدوهم, فعليكم أن تنصروهم, إلا على 


(3) „ ا‎ 
Ea 


4 8 

قال لإمام إن كثين ‏ ررحم الله - في 
(تفسسسسيرة):- (سسورة الان تل )الان4 
(172فَوْلْه تعَالى: إإن الدين آمَثُوا 
وَفَاجَرُوا وَجَاقَدوا بأموالهم وأهم في 
سَبيل الله والذين آووا وَنَصَرُوا أوتئنك بهم 
أولياء بض والذين اس ولم يهاجروا ما 
5 من ولايتهم من شيء حتى يُهَاجِروا وإن 

ستنصروكم ستنصروكم في الدين كه النَصرَإلا فی 
شإ تنگ تينم میاو اة بت تعملون ` 
بصير) . 
ذكر تقالى أَصْنافَ المُؤْمنِينَ وَقَسَمَهُم إلى 
مماجرين. خَرَجُوا من دارهم وَأَموالهم, 
وجاؤوا لتر الله وَرَسُوله, وَإِقَامة دينه, 
وبِذلوا أموَلَهُم وأنفْسَهْمْ في ذلك. وإلى 
ار ف مز فان ةا 
ذاك آووا إِخْوَائَهُمْ الم اجرين في مَنَازلهم, 
وواسوفم في أَموالهم, وَنَصَرُوا الله ورسشوله | 
(2) انظسر؛ جاع البيسان في تاويسل القسرآن) للإقام (الطسبري) في سسورة 
(الأنفال ) الآية (72). 


(3) انشضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإممام (الطصيري) في سورة 
(الأنفال ) الآية 72 ). 


اج 3 إيّاك تعبد دونك نستعين ت لحت د ا 3 عاك الذين ا کر ا د 8 س 4 4 اميت 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


( بالقتال معهم, فهؤلاء بعضهم أولى ببعض 
أي: :كل متهم احق بالآخر من كل أحد Ta‏ 
آخى رول الله صَلَى الله عليه ولم بين 
الْمُماجرينَ وانآنضار. كل اثتين أخوان, 
فكائوا يتوارشون ب ذلك إِرَثامْقَدمَا على 
ل انقرابة. حى نخ الله تحالى ذلك 
بالمواريث, 1 
: نت ذلك في صّحيح البُخاري, عن(ابن 
عباس) , رون ارون وزعلي ين أبي 
E E‏ 7 ن :ەجام 
( وإعكرمة), و(الجحسن )» و( قت دة 
١‏ قال ااام (أخَد: خدثنا وكيع قن 
شريك, عنعاصم.عزأبيوائل, عن 
(جرير)-فو- انْنْهبٍداللهالبَجلي)- 
' رضي الله نه -قال: قال سول الله -صَلَى 
> الله عليه وس لم-: ((المهاجرون والأنصسار 
١‏ أولياء بعضهم لسبَغض, وَالطُلقَاءُ من فريْش 
0 ا وت 
< يَوْم القيَامَة )) تَفَرَة به, الْإِمَامْ أَحمّد) 8 
١‏ وقد أثنى الله ورس وله على الْمُهُاجرين 
Ey,‏ 
إوالسابقون الأؤألون من الْمهاجرين وَالأنْصّار 
والذين اتْبَفوهُم بإخسان رضي الله نهم 
ورضوا عله وأعد لهم جنات تجري تختهًا 
الها اناية (التُويّة: 100 ٠‏ 


(1)(«صحيح ): أخرجه الإمَامْ (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (6747). 
(2) رواه الإمام (الطبري ) في رتفسيره) برقم (78/14 ). 


م (3) أخرجه الإمام أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم (363/4). 


إياك تعبد سا اس نستعین ا ا اذ ع 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة 64 ب 
وقال: (تفقذ كاب اللهعلوالشبي | 
وَالْمْمَاجرِينَ وَالأنْسَاران دين اتْبَعُْوهُ في | 
ساعة الْعْسَرة] الاية. (التُوبَة: 117], 
وقال م | للفة للفقراء الناجرين الذين / 


الله و ولصصرون الله وَرَسُولَهُ أوتئنك 
هُمَالصّادفونَ والذين تَبَوَءُوا الدارَوَالإِيمانَ ' 
منْقَبهم يصون من اجر إليهم ولايجدون 
في صدورهم حاجة مماأوثو ويُؤثرون على 
أنشسهموَلن وكا بهِمخَصَّاصَة)الايَة | 
(الحشر: 8 9. | 
وَأَحْمَنْمَاقِيلَفي قؤله: (ولايجدوةفي < 
صُدورهم حَاجَة مما أوشوا) أي: لا يَخدوئهم ١‏ 
على فضْل مَاَعَضَافْمٌ الله على هجرتهم. ) 
قن ف إن ظاهرً الات تق ديم الْمَهمَاجِرِينَ على < 
لا يَخْتَلفُونَ في ذلك, 1 01 


وقوله: (والذين آمنواوَلميُمَاجِروا مالكم ‏ 
مزولاييتهم) ( ترا( حنزة: '"ولايتهم" | 
بالكسر والافون بالفثح وَشُماواحد 

كالدلالة والدلائلة) إمن قيء حتى ٣‏ 


يُمَاجِرْوا] قن هوَالسَّلف الثالث من | 


أقاموا في بواديهم, فهِؤلاء ليس لمم في )ا 
المقانم نصيب, ولآفي خمسها الا مَاحَضَروا ) 


كماقالالإمام(أحمد»- حدثنا وكيع. ١‏ 
حدثنا فيان مَزعَلقمَةبْنمَرثد. من ١‏ 
سليمانَ بن بريئدة, عن أبيه:(برئدةنن | 


اك س ا مسوم سر المفضوب ا 2 الضائين 


< فاعلم أته 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


| الحصيب الأسشالمي), رضي الله عله قال: 
, كان شون اله - صَلَى الله عله وَسَلَم- إذا 
1 بعت أميرا على سّرية أو جيش, أَوْصَاهُ في 
| تامسن لشي شو لسو رز ا 
الْمُسْلمِينَ راء وقال: "اغفزوا بام الله في 
ل سبيواشه. قاتئو من َقرّبائنه. إذا نقيت 
| دوك من النشركين فَاذمُهُم إلى إحدى ثلاث 
> خصال -أؤ: خلال - ايه ما أجابوك إِنَنِهَا 
al‏ 
؟ لهم ثم اعم إلى الول من دارهم إلى 
لل دارائئهاجرين, وأعَلمم إن فوا لك أن 
١‏ تم مال اجرين. وأَنَعَلَيْهِم ماعَلتى 
> المماجرين. فإن أب واواخت اروا درفم 
1 الْمْمنين, 57 يون تفم في ت والفنيمسة 
نصيب. إلا أن يُجَاهدوا مع الْمُسْلمِينَ. فإِن هم 
١‏ بوا قَادَهَهُم إنى إعطاء الجزية. إن أجَابُوا 
ر E‏ 


2 الفرد به الإمام Er‏ 
٠‏ زِيَادَاتْآخَرٌ 


وعندهة 


6 امك 

م وقوله: (وإن اسسَنْصَروكُم فيالدين فعليكم 
امور م قد سق را يكاز 

, والله بماتكعملون ببصير) يول تعالى: وإن 

٠‏ اسَْنْصروكم قؤلاء الأاعراب الذينز تم 


(1) أخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (352/5). 
(2) ( صحيح ): أخرجه الإمَام (مُسم ) في رصحيحه ) برقم (1731). 


إياك تعبد د وانك نستعين ا ا ا ا 


تفسير سورة بإ الأنفال 4 وإ التوبة » 


ياوا في قتاديني. على وة | 


1 سا يستنصروکم على قوم من الكْفَار 


[نَنْنَكم وينتهم ميتان) أي مُيَادئةإنىمدة, م 
فلا ته ا ت 7 SS‏ | أنه انكُم مع ! : 
اللذيزعاقمدثم. وققذامَزوي من (انن | 


7 


ضي الله عنه. 

e 3‏ 
وانظضر: سوورة -(الأنفال) -آية(75), - ] 
كماتال تعالى: (والذين آمثوامن بعد , 
وقاجروا وَجَاهَدوا مقكم فأولئك ملكم وأولو م 
الأرحام بَعَضُهم أولى ببعض في كتاب الله إن . 


عباس ), رضي 


NN 


وانضر: س'ورة - (الأكطزاب)-آاية 4 في 1( 
الميراث. فنسختالتي قبلها. وصارالميراث ' 
لذويالأرحام. - كما قال تعالى: اللي 
أوؤنَى بالمُؤْمنينَ من أنفسهم وأژواجة أمْقَائْهُمْ ‏ 
وأولوالأزحام بَعْضُهم أولى ببفض في كتاب | 
الله ا والتهاجرين ١‏ أن تسح 


EET cge ggg 
عنهما - أنه قَال: ريارسول الله, أين تنزل‎ 


(3) انضر:؛ ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(72), للإمام 


( سات ل أنعمت ت ف التفضوت سا ل س 


EES JOON :‏ 
وفي رواية : GR‏ 
مة -)(5)(فقال: 'وقل ترك لتاعقيل 
مَنزلا؛ '")(6)(- وان عقيل ورة ّا 
طالب, هُوَوَطالب, ولم يرتهة کک 

- رضي الله عنهما - قينا لاهم اكا 

مسلمين (7) a yy‏ 
)(9)(ثمتال:؛ E‏ , 
ag aT ١‏ 
يرث انلم الكافرو القافرًالمسْام) 
(11)( ثم قال: نخن ئازلون فذا)(12) 
ك 

e ET )14(‏ 
ففريْشعلوالكفر"/ 1- ولك أن 
فرشا وكنائة, تحالفت على بني هاشم, 
وبني عَبدالْمُطْلب)(16) em‏ 

17) ولأيفايفوفم, وَلآيْ وووفم)‎ ٠ 
00 يُخالطوفم, حه‎ > 
صلى الله عليه وسلم -(18) ")(19)( قال‎ 
اشقاب وكاو د الله تقالى:‎ | 
(إنالذين آملواوقاجروا, وجاففدوا‎ 
بسأنولهم وأنشسهم في سيل اله, وانسدين اوو‎ 
ونصروا, أولنك بعضهم أولياء بض‎ 

(21120) (ضق): 


و ره 


(1› (الاتفال/172. 

(2)أخرجه الإام (مسالم) في ( حيحه) برقم (1351),( جمم) 
(21800. 

(3) أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (439) -(1351), 

وأخرجه الإمام ( البُخَاري ) في ( صجيجه ) برقم ((1511), 


> التوية‎ 9 4 rpg per 


(4) أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم ((1351). 

وأخجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (21800 ). 

(5) أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (440) -(13517). 

وأخرجه الإمام (البخاري ) في (صحيحه ) برقم (2893 ). 

وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن ) برقم (2010 ). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2942 ). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (21814 ). 

(6) أخرجه الإمام (مسلم ) في رصحيحه ) برقم (440) -13511). 

وأخرجه الإمام (البخاري ) في (صحيحه ) برقم (2893 ). 

وأخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (2010 ), 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم ((21800). 

(7) ولؤكاناوارثين, لرل - صلى الله عليه وسلم - في دورهما. عون المعبود 
-(رج4 /ص 396). 

(8) وكان قد اسشتولى طالب وعقيل على الداركلها, باعْتبَار ما وَرثاهُ من 
أبيينا, لتؤنينا انا لََيُسْلمَا, أوْباعتبارٍترك الثيسي - صلى اله عليه ولم 
- له مها بانهجرة, وقد طالب بسذر, فباع عقيل السداركلهسا. عون العبود 
(ج4/ص396). 

(9) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (1511), 

وأخرجه الإمام ( مسلم ) في (صحيحه ) برقم (439) - (1351). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2730 ). 

(10) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (21500 ). 

(11) أخرجه الإمام (النخاري) في (صحيحه ) برقم (6383), 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1) - (1614), 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (2107 ), 

وأخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (2909 ). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2729 , 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (21814 ). 

12 ) أخرجه الإمام ( البخاري) في (صحيحه ) برقم (2893 ), 

وأخرجه الإمام ( ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2942 ), 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم ((21814). 


13 ) أخرجه الإمام ( البخاري) في (صحيحه ) برقم (4033), 
وأخرجه الإمام ( البُخاري ) في (صحيحه ) برقم (345 ) - (1314), 
وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم ((8261). 
14 ) الخيف: الوادي. 

(15 ) أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (2893). 
وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن ) برقم (2010 ). 

وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (2942 ). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم ((21814). 


(16) أخرجه الإمام (البخاري ) في (صحيحه ) برقم (1513). 
وأخرجه الإمام (مسلم) في (صحيحه ) برقم (344 ) -(1314). 
وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن ) برقم (2010 ). 


(17)أخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (2010 ), 
وأخرجه الإمام (البخَاري ) في (صحيحه ) برقم (2893 ). 


7 
6 وأخرجه الإمَام (مسلم ) في ( صجيجه ) برقم (344) -(1314. 


وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في ( السنن ) برقم (2942 ). 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (21814). 


18 )اختار- صلى الله عبيه وسلم - الول هُنَاك, شكرا لله تالى عى 
النَّعمَة في دخوله ظاهرا , وَنَقضًا لما تَعَاقَدُوهُ بَيْنْهم. عون المعبود 

قال الحافظ في الفستح (ج 9 / ص 296 ):- العديث مني على أن مكة فُتفت 
عنوة, وَالْمَقَهُور عند الشافية انا تحت صُلحًاء وَيُنكن أن يُقَال:لَمَاأَفَرَ 
اللي - صلى الله عليه وسلم - عَقِينا عَلَى تَصَرُفه فيا كان لوه عَلي وَجَمَفَر 
وَللنْبِسي - صلى الله عليه وسلم - مسن السدور وا رباع بالبيْعٍ وقبره, وم يقر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك, ولا انْترَعَمَا من هي في يده لما ظفر, 


ر قانّفي ذلك دلانة على تقرير من بيده دَارَأوْأرْضَ إذا أَسَلَمَ وهي في يده بطريق 


الأولى. 

وقال: القرطبي):- يُخْتمل أن يكون مراد البُخاري أن النّبسي - صلى الله عليه 
وسلم - من على أل مَكّة بأموالهم وذورهم من قبل أن يُسْمُوا, فتفرير من أسلم, 
يكون بطريق الأولى. 


-:) 240 وَفَالَ الداودي وَغَيْره كما في فتح الباري (ج 5 / ص‎ ٠ 


كان من اجر من الْمُؤمنينَ, بَاءََرِيبُه الكَافرٌدَارَه, فَأَمَضَى النَبي - صلى الله 
عليه وسلم - تصَرُفَات الجاهليّة, تاليف لقلوب من اسم منهُم. ۰ 

وقسال: (الخطابي): - وعندي, أن تلك الدازإن كانت قَائمة على ملك عقيل, 
فإنمنا لم يَنْرِْْارَسْول الله - صلى الله عليه وسسلم - لاا دور فَجَرُوقَا في الله 


(١‏ تعالى ,قَلَميَرْحِمُوا فِيما تَرَكُوه. وثعقب بأن سياق الحديث يقتضي أن عقينا 


يُهَاجِرُوا مالكممز ولايتهم من شيء حتى 


بَاعَهًا, وَمَفهُومُه أنه لو تركها لَنَرْلَها. 


| وانظر:(الجامعٌ الصّحيح لن وَالْمَسَانيد) في (تفسيرالقرآن)- سورة 
' (الأنفال) تحت آية (72),للشيخ ( صهيب عبد الجدار). 


(19 ) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (10982 ). 

وأخرجه الإمام ( البخاري ) في (صحيحه ) برقم (1513), 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم ((344) -(1314) 

(20) أي: كائوا يُفَسْرُونَ قَوّله تعالى (بَفضهم أوْليّاء بَفض)بولآية المسيراث, 
أي: يَتَوَلَى بَعْضْهم بَعضًا في الميراث وَغَيْره. فتح الباري رج 5 / ص 240 ) 

(21) (الأنفال: 73 . 


) (22 )أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (1511). 


E 
وتال: الإمسام رأبسو داود - ررحم الله - في رتنه‎ 
اسن 0):-, وهنرابن عباس) - رضي الله‎ ( - 
عنهما - أنه قال في قوله تقالى: إإن‎ 
الذين آمثوا وفاجروا وَجَامَدوا باموالهم‎ 
وانفسهم في سسبيل الله والذين آووا وتصروا‎ 


أولنك بعضهم أوليَاء بعصض والذين آمنوا ولم 


۰ 


Î 


gap: FETT 

تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 
قال فان الناغراب رة 
الماجر, ولا يرش هالممُاجر, فتسختها: 
وأو اناه 1 5 1 ١‏ 


چ يا 
وتال: الإمام إن حبان) - (رحم الله - في 
(صحيحه - بسنده): . وعن ( جريربن عيد الله 
لبَجَي) - رضي الله نه - قال قال رول 
الله - صل الله عليه وسلم: ((المهساجرون 
وَانأَنصَا, بهم ولا فض فيالذئيَا ' 
وانآخرة, وَالطَُّقَاءْ من فريش, وَالْعْتَقَاءُ من > 
ثقيف, بَعَضُهم أوَلِيَاء بقض فيالدئيا 


ان (4 
والآخرة)). 


[7]ظ وا دين كفروا بعضهم 
أو لياء ده بعض إلا تَفْعَلوهُ تكن فئتة 
في الأرض وقساد بير %: 

EET‏ والميسر والنتخب لهذه الآيية: 
بعضهم بعضا.ء فلايواليهم مؤمن, إن لم 
توالواالمؤمنين وتعادوا الكافرين تكن فتنة 
للمؤمنين حيث لم يجدوا من يناصرهم مسن 


1) (الأنفال/172. 
2) (الأنفال/75). 

3) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (2924 ). 
4) أخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (7260 ). 


) 
) 
) 
) 


وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (19235 ). 
انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) رقم (1036 ) للإمام (الألباني ). 


يعني:- والذين كفروا بعضهم نصراء بعض, 
وإن لم تكونوا أيهالمؤمنون- نصراء بعسض 
تكن في الأرض فتنة للمؤمنين عن دين الله, 
وفساد عريض بالصد عن سبيل الله وتقوبية 


3 ك 

م يُعني:- والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 
فهم متناصرون على الباطل, متعساونون فى 
عدوتكم. فلا توالوهم. فإن خالفتم 
وواليتمورهم. تقعالفتنهة فى صفوفكم 
والفساد الكبير فى لار (3) 


XN 


٠‏ (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض).. 
الموارثة والنصرة. فلا توالوهم أنتم. 


ر (إلآ تفعلوة).... أي: إن لم تفعلوا ماأمرتم 
أ به من النصرة على الكفار والتواصل. 

> [تكن).... تعمل 

فة ذ في الأرض) . 
| إوفساد كبير) ... 


.. بقوة الكفر. 
دضحف الإسلام. 
5 3 نت 
[ 
(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
0 الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله ب في (تفسسسيرة ) :- 


(1) انظر:(المختصرفي تفسير القرن الكريم)(186/1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظر:(التفسبراميسر) برقم (186/1 ». المؤلف: ١‏ نخية منأساتذة 


0 
:(المنتغب في تفنسبير القرآن الكريم) برقم ( 256/1 المؤلف: 
N‏ 


إوالذين كفروا بعضهم أولياآء بصض) في 
الميراث إإلا تنو قنمة Fey‏ 
بين لكم لذي القرابة إتكنفثتة 
الأرض]باللشرك والارتلاد ET‏ 
as‏ اك 
كبير) بالقثل والمعصية 
ند RN‏ 
قال: الإمسام (البغسوي - (محيسسي اة - (رخمسه 
الله - ني «تفسسيره:- [إسورة الأنفال)الآية 
(73]فَوْلْه تعالى: (والذين كَفروا بَعَضَّهُم 
الميراث, أي: يرث الُشركون بفشهم من < 
إلا فوأ تكن فثنة في الازض)تال: 
(ابِنْعَبّاس)» إلا تأخذوا في الميراث با 
أَمَرْثُكُم به. 
وَتَنَاصَروا. 
وقال:(انن إسحافً):- جل الله الْمُُاجرين 
وَاننصَار آهل ولآيّة فيالديندونَ من | 
سواهم, وَجَعَلَ الكافرين بَعْضَهُم أَوَليَاءُ تعض, آ 
ثم قال: إإلآ تفعلوه]وَهْوأن يَتَوَلَى المؤمن 
الكافر دون المؤمن. 
اواد ي شوه 
الْكَفْرِ, وَالْفَسَادُ الْكَبِيرُ ضَعْفْ الإسلام. )5( 
ا 3 
قال: الإمام رمد السرحمن بن تاصير السسعدي) - ٠‏ 
(رحمے ‏ الله - في (تفسسسسسيرة):- ا رة ا 


ابلنجريج):- إلا تَعاوئوا 


(4) انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة|الأنفال)الآية 
(73). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(5) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية ( 73 ). 


E‏ فيم أَوليَاء فض إلا سيف 
فثنّة في الأرض وفساد كبير) . 
لاعقدالولاية ببنالمؤمنين, أخبرأن الكفار 
حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء لبعض فلا 
يواليهم إلا كافر مثلهم. 
| وقوله: إلا تفعلوةه)أي: مولاة ا مؤمنين 
ومعاداة الكافرين, بان واليتموهم كلهم أو 
عاديتموهم كلهم., أو واليتم الكاافرين 
ل وعاديتم المؤمنين ل 0 
ل ند نح 
' تسال: الإمسام «الطسيري) ررحم الله - في (تفسسيرة):- 
| (بسندهالحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
“[ - عن زابن عباس):- قوله:(والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض)يعنى في المسيراث (إلا 
تفعلوه)يقول: الا تأخدوا في الميراث بها 
أمرتكم به (تكنفتنة في الأرض وفسساد 
)2( 

كبير). 


۰ 


و ع 2 

٠١‏ قالالإمئام (إببن كفي - ررحم الله - في 
> تيرم وة الأنفال!الآبة 
(73] قله تعالى: والذين كقروا بَعَضُهُم 
: ا ف 

> وفساد كبير ) . 

لماذكر تت الى أن الْممؤمنينَ بعضهم أولياء 
بعض» قطع الموالاة بيهم وَبِيْنَ الكُفَار, 
كعقاقَال:الإبمام(الهاكم) ني 


(1) انظر:/ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(الأنفال) 
الام للإمام عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

: جسامع البييان في تأويسل القرآن ) الإمام (الطبري) في سورة 
(الأنفال ) الآية (73). 


repa 
ا عن (الرفضري»‎ 
| عنرعلي بن الحُسْين» عن (عمروبن‎ 
عثمان), عن (أسامة ), عن التبي -صَلّى الله‎ 
عليه وَسَلم- قال: الا يَتَوارَث أفل ملتسين,‎ 
وَلَيَرِتمُسْلم كافراء ولآكافرٌ مُسْلمَا), ثم‎ 
قرا: [والذين كفروا بعضهم أولياء بَفض إلا‎ 
تففُوة تكن فثئنة في لأزض واد‎ 
E 
ثم قال الإ مام (الحاكم):- (صّحيح الْإِسْنَاد)‎ 
e ae 
ولم يخرجاه.‎ 
لصحيحين) من‎ EEE. 
- روايّة أسَامَة بن ربد قَال: قَالَرَسُولاللّه‎ 
صَلَى الله عه وَسَلَم-: "لاير الْمُسْلم‎ 
0 الكافر ولا الكافرٌ الْمُسلم"‎ 


وفي (الْمُسْنَّد والستن) منحديث عمروبن 
ایب عزأبيبه. ن (جده) )تال 00 4 


رَسولَالله - صَلَى الله عله وَسَلَم-: 
7 
يَتَوَارَتَ آهل ملتين شتی )). 7 


(3) انظضر:؛ ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة (الأنفال) الآية(73, للإمام ر 
ابن كثير). 

(4) أخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك ) برقم 240/2 ). 

(5) انظر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(73) للإِمَام 
(ابن كثير). 

(6) ( متنسسق عله ): أخرجه الإام (اللخاري) في (صحيحه) برقم 
(6764) - (کتاب : الفرائض ). 

وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (1614). 


(7) أخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (195/2 ) 

وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن) برقم (2911 ). 

ولم أقع عليه في سنن الإمام(الترمذي), وإنماأشارإليه -عند حديث- 
(أسامة بن زيد ), والله أعلم. 


ج 3 إ إيّاك تعبد وإياك نستعين ل لك اد ا 3 ا الذين ا کر ا د 8 س 4 4 اميت 


وقال:الإمام (أبوداود) في آخركتثاب 
الجهاد):- دنا مُحَمَدبْنْنَوَةَ ن فيان 
أخبرني يَعْيَى بْنْحَسَّان ثانا سُليمَان بن 
موسى آنُوداود. حدثنا جعفربنسعدبن 
سمرة بن جنْدب حدثني خبيب بن سُليْمَانَ, 
> عن أبيه سُليمَانَ بن سمرة عن(سمرةبن 
جندب):- أما بعد, قال رول الله - صَلَى 
الله عليه وَسَلَم-:(( من جَامَعَ المشرك وَسَكَنَ 
E <2‏ 
ر وقد ذقرًالحافظ اوبكر بن مرذويه» من 
حديث حاتم ڊ بن إسماعيل, عن عبد الله بن 
% هُرمرَ عن مُحَمّد وَسَعيد ابني مُبَيْد) مكل 
(أبي حاتم المُرّني) قال: قَال: سول الله 
- لى الله عليه وَسَلّم-:((إذا أتاكم من 
> ترُضون دينه وَخْلَقَهُ فَأَنْكعُوهُ إلا تفقوا تكسن 
م فثنة فيالأارض وَفْسَادُ عريض)). قَالُوا: يا 
رور الله. كان قار لذا تائم 


5 7 
E ديه الإمام(أبُوداود»‎ ١ 
02 


حديث حاتم بْن إسمَاعيل؛ به بنخوه. 


: شم روي من حديث عبد الحميد بن سُليْمَانَ, 


)3( 
عن ابن وثيمة 55 


1 عن ابن عجلان, ء 
/ (23 _ 


(1) تسن ): أخرجه الإمام (ابوداود )ضفي (السسنن) برقم (2787)- 
(كتاب : الجهاد ). 
١‏ و(حسنه ) الإمام (الألباني ) في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) رقم (2330 ). 


زز (2) رواه الإمام (أبو داود ) في (المراسيل ) برقم (224 ). 


والإمام (الترمذي ) فير السنن ) برقم (1085). 
(3) في أ: "ابن أبي وثيمة النصري". 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة » 
قال: قال سوزالله --صلى الله عليه ا 


وَسَلّم-: )) إذا آتاکم من ترضون خاقه وفننسةه 6م 


روجو إلا تفُوا تكن فئنة في الأزض 
وقساد عريض)). )4( 

ومعتى قوله تعالى: }إل تفعلوهُ تكز نة 
في الارض وَفُسَاد كبير) أي: إن لم ثجانبوا 
المشركين وثوالوا المؤمنين, وإلا وقتهت 
الفئتة في النساس, وهو التباس الآمر 
واخستلاط المؤمن بالكافر, قیتع بين النساس 
فسا شر وين ريض ° 


KNN كن‎ 


قسال: الإمسام رالطبراننسي) - ررحم الله - في (تفسسسير / 


التسسرآن العفسيم):- ([سورة الأنفال]الآية 
(73)فَوْلْه تغفالى: [والذينآملوأولم | 
يُهُاجروا) “أي والذين صدفُوا منأهلمكة في ٠‏ 
ديارهم ولم يُهاجروا إلى المدينة, إمالكم , 
ى | من ولایتهم من شقيء) “أي ليس بِينَكم وبينهم 
ميراث. (حتى يُمُاجروا]“ وإطلان لفظ 
الموالاة يقتضي التوارث في الجملة, وإن كان 

بعض أسباب الموالاة أوكد من بعض. | 
قال: زابكن ان :د لا رلت شاد الآية 
فتن م سد وو رلا سايم 
المي“ قالواً: يارس ول الله كيف لا 
يَرِثنَا إخوائنا وم على دينتا من أجل أنهُم ْ 


(4) ( تسن ): رواه الإمام (الترمذي ) في (السسئن) بسرقم (1084), - 
(كتاب : النكاح)- من طريق -( عبد الحميد بن سليمان به., وقال: "حديث 
(أبي هريرة) قد خولف عبد الحميد ابن سليمان في هذا الحديث,. ورواه الليسث ١‏ 
بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هُرَيْرَة عن النبي -صَلَّى الله عليه وسلم- مرسلا 

ثم قال: وحديث الليث أشبه, ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا". ١‏ 
وأخرجه الإمام ابن ماجة ) في (السنن ) برقم ( 1967 ) -(كتاب : النكاح ). 
و( حسنه ) الإمام (الألباني ) في (سلسلة الأحاديث الصجيحة ) رقم 1601 ). 


(5) انظر:( تفسير القرآنالعظيم)في سورة (الأنفال) الآية(73), للإمام 


EET‏ اقا انه تان (وان 
> انوكم فيال دين ن يكم 
النَصر) .معناه: وإن تقاتلهم الكناز ليَردوهُم 
عن الإسلام فانصروهم, 

> إإلآعلى قوم)“الاأنيقاتتوا توما 
| تنكم وهم مياةً)“فاستنسروكم 
عليهم فلم تقاتلوهم معهم., بل عليه مأن 
يكوا عن طب اللصرةمنكم لهم عليهم “ 
| لأنهأمان, وأمان واد من الملسلمين يلزم 
. كافتهم, في فيجب الإصلاح بينهم على فبروجه 
القتال. 

وقوله تمالى: إوَالله بِماتفمَلون بصير)., | | 
؟ أي بصيرٌ باعمالکم. يجازيكم عليها. 

7« قل انحن عاس فمكثوا على هَذاما 
( حا mam‏ 


الساربقض في الديز. ul‏ اواب يشش 
في المبراث. يعني أن الكافر لا يرث المؤمن 
0 الذي لم اجر بل الكافر يرث منالكافر, 
!ا وانؤمئ يرث امن فصارت هذه الآية 
؟قَولَه تعالى: (إلآتففوه تكنفثنةفي 
۾ الأزض وَفْسَاد كبير) أي إلا تفطلوا ما أمرثكم 
٠‏ به ولم ثورشوا الأعرابي الذي لم يهاجزمن 
© المهاجر, ولم تجعلوا وولاية الكافر للكافر 
وولاية المؤمن للمؤمن, 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا اط ل 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
ات فثنة)أي بالْميل إلى الضلالة وفصاد | 
في الدين, فان الكفاز بعضهم أولياء م 

0 ظ 
دعص . 


: : سورة د اتفال اة 
(73) قله تعالى: (والذين كقروا بَعَضَهُم ٍ 
الاك لد ا اسح سكا | 
المُفركينَ كافة, وكان قوم من المُشركينَ بَيْنَ ٠‏ 
رول الله وبين فريش» فساذا َرَادَهُم رَسُولَ ) 
الله قالوا: مماثريذمتاوئخنعلكم وقد 1 
نارقم؛ وكان أفل الْجَاصِيَةيُعَظْمُونَ < 
ر لخرمة فرب الجوار “لنم إذا رأوا ١‏ 


lm تابراه‎ 


01 فالحقوا ل 6 


rer 
والذين آملواروفماجروال‎ <] ۷ 4[ 
وَجَاقدوا في سبيل الله والذين اورا‎ 
وَنَصَروا اولك فم المۋملونز حَقَا‎ 
:4 لهم مففرة ورزق كريم‎ 


EAT‏ ايسر والمنتخب لهذه الآية: 
والذين آمنوا باله وهاجروافي سبيله, 


والذين آووا املجل-اجرين في سبي الله ) 


)1( انظضر: ١‏ تفسبر القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام (الطبراني ) في سورة ا 
(الأنفال) الآية(73), انظر:(المكتية الشاملة) 

(2) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العزيز)في سورةالأنفال) الآية(73)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


« صراط ا أنعمت طلسم غير التفضوت لمع ل س 


0 


1 


S 24‏ 7 3 7 سي 7 يي 1 ص 
)0 اس O‏ سس اران سس O‏ يس لزن سم O‏ 32-3 
Y 8‏ 3 37 3# 


الإيمان حقّقا, وجزاؤهم من الله مففرة 
7 1 1 000 
لذنوبهم, ورزق كريم منه, وهو الجنة. 
N ¥‏ 

يعني:- والذين آمنوا بالله ورسوله, وتركوا 
ديارهم قاصدين دار الإسلام أو بلدا يتمكنون 
فيه من عبادة ربهعم, وجاهدوا لإعلاء كلمسة 
الله. والذين نصرواإخ_وانهم المماجرين 
وآووهم وواسوهم بالمال والتأييد. أولئك هم 
المفمشنونالصادقون حقّا. لهم مففرة 

2 
١ / النعد‎ 


NNN 


ر يعنسي:- والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى 


سبيل الله والذين آووهم ونصروا الحق 
وكلمةالله, همالصادقوالإيمان, والله 
تعالى يغفر لهم ولهم رزق كبير فى الدنيا 


وابخرة (3) 


(والذين آمنوا وَهَاجِروا وَجَاهَدوا في سبيل 
الله وانذين آووا وروا أوتئك هُم الْمُؤْمنُونَ 
0 الكاملون في الإيمان تم 
إيمانهم بتمجيل مقتضاة“ مزالهجرة 


eT 
والجهاد وبذل المال ونصرة الحق.‎ 


(1) انفضر:!اللمختصرفي تفسسيرالقرآن الكريم)(1586/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 

(2) انظضر:٠التفسير‏ الميسر) برقم ( 186/1 المؤلسف:( نخبة من أساتذة 
التفسير ). 

(3) انفر:!المنتغب في تفسسير القرآن الكريم) برقم (256/1), المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 

(4) انظر:(فتح الرحمن في تفسبر القرآن ), في سورة (الأنفال) الآية(74), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و< القوية 4 
اولك فم الملونحتًا).... لانم 
صدفقوا ايمانهم وحققفوه بتحصيل مفقتضياته 1 
من هجر ةالوطن ومفارقة الأهل والانسلاخ ) 
من المال لأج لالدين. وليس بتكرار, لأن هذه 
الآية واردة للثناء عليهم والشهادة لهم, مع 
الوعد الكريم, والأولى للأمر بالتواصل. 


ألم مففرةورزق كريم) ... لاتبعةولامتة 
فيه وهو طصامٌالجنة, وكررت هذه الآية“ 
لأن بعشهم اجر قبل الحديبية, وبعضهم | 
بعدها. وبعضهم ذو هجرتين: هجر إلى ٠‏ 
العبشة وهجر إلى المدينة, فالآية الأولى با 
اهاب لسر الأولى, والثانيببة 


(5) انظر:(فتح الرحمن في تفسبر القرآن)., في سورة (الأنفال) الآية (74). 


للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


307 


إِيَاكَ تعبد وإيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستتيم 


3 
ارد سا O‏ 


صراط الذين أنعمت عليهم فير المغضوب 


a O 


عَلَيْهم وَل الضالين 
SK + 9‏ ر 


؟ المديئة [وجاقدوأفي سَبيل الله في طَامَة 
> الله إوالذين آووا] وطنوا محمد -ص-ك الله 
عله وسم -وآصحابه بالديئنة 
eT‏ - عليه الصلاة والسلام - 
يوم بدر (أوللك هم المؤملون حقا) صدقا 
| قينا ( لهم مففرة) لذنوبهم في الدثْيًا 
(ورڑق كريم) ثواب حسن في انجئة 17) 


كن فد فنا 


قال: الإمام البغوي - «مُحيسسي اة - (رحمسسه 


الله - في «تفسسسيره):- ١إسورة‏ الأنفالالآبة 
> (74]فَوْنْهُ تعالى: (واتذين آمَنُوا وَمَاجَروا 
وَجَامَدوا في سبيل الله والذين آووا وَنَصَروا 

أوتن هم لمُؤِسُونَحَقَا)ولا رفي 


> إيمانهم. قيل: حَمَقُوا إِيمَائهُمْ بالهجرة 


والجهاد وَبَذْل الْمَالَ في الدين, 
| هه مقفرة ورك كريم) في الج 
> فإن قيل: أي مَعْنَى في تكرار هذه الآيَة؟. 

٠‏ بعضشهماأفل البجرةالاولى وفم الذين 
> اجروا قل الْعُدَيْبيّة, وَبَعْضُهُمَ أفل الهجرة 
الثَانَيَِةنَهُمَالدينَهَاجِروا فد صاح 
% الْعْدَنِيئَة قبل فتتهكة وكان بَعْضُهُم ذا 
> هجرتين: هجر ةالحبشة والهجرة إلى 


| المديتة, فالمراد من الَايَّة الأولى الهجرةٌ 


ا OS‏ 
٠‏ الأولى. ومن الثانية المجرة الثانية ‏ 


KNN كن‎ 


5 )1( انظر:(تنويرالقباس من تفسير ابن عباس )في سورة الأنفال)الآية 
(74). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انظضر: مختصر تفسبر البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البفوي ) سورة (الأنفال) الآية (74). 


ا ب 


تفسير سورة د الأنفال 4 و< القوبة 4 
قال الإمام عبد السرحمن بن ناص السسعدي) - 
رص للم - ني تنس سيرة):- ا ورة : ش 
الأنفال]الآية (74) قوله تعالى: إوالذين 
آمنواوهاجروا وَجَافَدوا في سبيل الله | 
والذين آووا وَنصَرُوا أوتنك فم الْمُؤْسُونَ حا < 
تم مففرة ورژق قريم) . 
الآيات السابقات في ذكرعقدالموالاة بين 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار. 
وهذهالآياتفي بيان مدحهم وثوابهم, 
فقال: إوالذين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وجاقدوافي ' 
سَبيل الله وانذين آووَا وَنَصَرْوا أوتلنك)أي: < 
المؤمنون من المهاجرين والأنصار. ١‏ 
إهُمالْمُوْمسُونَ حقا)لأنهم صدقوا إيمانهم ‏ 
بما فاموا به من الهجرة والنصرة والموالاة 
بعضهم لبعض, وجهادهم لأعدائهم من الكفار ل 
والمنافقين. | 
(لفهممففرة)] من الله تعحى بهاسيئاتهم, < 
وتضمحل بها زلاتهم, 
(و) لهم [رزْقٌ كريم)أي: خير كثيرمن الرب 
الكريم في جنات النعيم. 4 
وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقربه 
أعينهم, وتطمئن به قلوبهم, 5 

#* يد نح 

تال الإسام إن كشي - رهم الله - في < 
«تفسسيره:- إسورة الأنفال)الآية 74) قوله ' 
تعالى: (وانتذين آملوا وقاجروا وجاقدوافي ۾ 
سَبيل الله واللذين آووا وَنَصَرُوا اوتنك فم 
المؤطون حا َم مففرة ورز ريم . 


(3) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (الأنفسال) 
الآية (74 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


>» و الضالين‎ e إياك تعبد دونك نستعين ل اهدنا لد ا ف صراط الذين انعمت سڪ ف الوب‎ ١ 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


Wî |‏ ذكِرَتَعالى خم المُؤمنين في الدئيًا, 
amet‏ فاخبر نهم 
بحقيفة بحقيقة الإيمان, ٠‏ 

كنا تقدم في أول السورة, وأنه سيجازيهم 
بالمففرة الم فع وب إن كانت 
2 وبالرزق الكريم. وَهْوَالحَسَن الكثير الطيب 
' القريف, دائممُسْتمرأبدا لأ بَنَقَصع ولا 
ينقضصي, ولا تلام ولا يتل الحسسنه 
)1( 


e 


§[۷(والذنين انوا مخ بفد 
وقاجروا وجافدوامعكم فَأولئنك 
% مذكم وأولوانارخام بعضهم أولسى 


تف الخنك ار 

> والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى 
٠9 3 3 1‏ 3 
| الإسلام منالمهاجرين والانصار. وهاجروا من 


١‏ بلد الكفرإلى بلد الإسلام, وجاهدوا في سبيل 


> الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
كفرواالسفلى, أولئك منكم أيهاالمؤمنون-, 
لهم مالكم من الحقون. وعليهم ما عليكم من 
۾ الواجبسات, وأص حاب القرابة في حكمالله 
بعضهمأولى ببعض في الإرث منالتوارث 
؟ بالإيمان والهجرةالذي كان موجودا سابقاء 
ک إن الله بكل شيء عللسيم, لا يخفى عليه شيء, 

2 

فهو يعلم ما يصلح لعباده. فيشرعه ھم 


٠‏ (1) انظر: ٠‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(الأنفال) الآية(74), للإمام 
ابن كثير). 
)2( انففر:!الختصرفي تفسير القسرن الكريم)(186/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دوف نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


KNN # 


الملساجرين والأنصار. وهاجروا وجاهاوا | 
معكمنضي سبيل الله فأولائك متكم أيها | 


المؤمنون- لهم مالكم وعليهم ماعلسيكم, 
وأولوالقرابة بعضهم أولى ببعض في التوارث 


في حكمالله من عامة المسلمين. إن الله بكل | 


شيء عليم يهلم ما يصاح عباده من توريث 


بعضهم من بض في القرابة والنسب دون 
التوارث بالحلف, وفبر ذلك مماكان في أول ' 


0د 


د ا 


يعنسي:- والذين آمنواد 


الأرحسام 


(4 


3 


شرح و بيان الكلمات: 


(واجروا وَجَامَدوا معَكمقأولئنك ا 
...أي: من جملتكم. لصف تعالى ١‏ 


منكم) 
باللاحقين, فجعلهم من السابقين. 


(3) انظضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (186/1.» المؤلفف:/ نخبة من أساتذة / 


التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (256/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا اا لے ا ( اک ا الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


بعدالأولين وهاجروا 3 
أخيراً وجاهدوا معالسابقين. فأولئك منكم / 
ياجماعةالهاجرين والأنصار. لم من ر 
الولاية والحقوق ما لبعضكم على بعض. وذوو ] 
مزالمؤمنين لهم - فضلاعن ولاية / 
الإيمان - ولايةالقرابة, فبعضهمأولى 

ببعض فى المودة والمال والنصرة والتاييد, | 
وقد بين ذلك فى كتابه وهوالعليم بكل / 


7 


1 1 


أ لله].. لوان 

0 0 ورد المبراث إلى أولي الأرحام. 
إوالذين آمثوا من بفد).... يريداللاحقين 
بعد السابقين للهجرة. 

!وأُولُوا الأرحام) ... ذوو الْقَرَابَات. 

| (أولوا القرابات). 1 

(بعضهم أولى ببعض) .... أولى بالتوارث. 

(في كتاب الله).... تعالى فى حكمه 
وقسمته. وقيل فو القرن. وهوآية 
المواريث. 

> إإذاشة بكنفيء يع 
ر لفون هذه الأحكام. 


فنس التوارة 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


١‏ /تفسسير ابسن عبساس) - قسال: الإمَام رمجد السدين 
الفسيروز ابسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة الأنفال)الآية (75) قوله تعقالى: 
> (وانذدين آمشوا) بهد عله الصّلاة 
ل والسلام- والقرآن من بفد])من بعد 
المُمَاجرينالأولين (وقاجروا]) من مكَة إلى 
> المدينة (وجاقدوأمفكم)القدو (فأوتنك 
ل منكم)معكم في السروالعلانية إوأولو 
٠‏ الأرحام) ذووالقرًابة في التب الأول 
فالاول. (بعضهيم أولى ببعض) في المسيراث 
ل في كتاب الله) في الوح الْمَخفُوظ نسغ 
ا تدر الآيباالآيبية إن الله بئل 


صب الأنفال yr‏ ا 4 
2-0 نقض عهود الْمُشركين والله أعلم 
: 1 4 
بأسراركتابه ! ١‏ 

ّ تا e‏ 
قال: الإمام البغوي - (مُحيسي اة - ررحم ١‏ 
الله في (تفلسسسيرة ) :- سور ةالأنفال!الآيبة 
(75) قوله تعالى: إوانذين آمثوامن نفد 
وقاجروا وَجَاقَدوا معكم فأولنك ملكم) أي: 
معكم, يريد أثثم منهُم وهو مذكم, 
إوأولو الأرحام بَعَضُهم أولى ببَعْض]وَمَذًا 
تسخ التوارث بالهجرة. ورد المسيراث إلى ذوي | 
الأزقام. قوله: : (في كتاب الله) أي: :في ١‏ 


وقيل: أراد بكتاب اللدالقران, يعنسي: 
القسْمةانتي يَيُتَقافي سُورة(التساء) (إن ) 
الله يكن قوم هليع . 

N ¥ ٤ 
- تال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي)‎ 
ر #مسسية الله ج في ر تسیر ق ):- أ وة‎ ( 
الأنفال)الآية (75) قوله تعالى: إوالذين‎ 
TEE 
ببعض في كتاب اله إن الله بكل شيء‎ 
. عليم]‎ 
< وكذلك من جاء بعد هشؤلاء الملهاجرين‎ 
1 والأنصار. ممن اتبعهم بإحسان فآمن وهاجر‎ 
وجاهد في سبيل الله.‎ 
انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس)في سورة|الأنفال)الآية‎ )1( 
.- ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما‎ .)75( 


(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
( البغوي ) سورة (الأنفال ) الآية (75 ). 


+ الإسلام - لها وقع كبير وشأن عظيم, حتى إن 
النبي- صلى الله عليه وسلم - آخى بين 


' المهاجرين والأنصارأخوة خاصة, غير الأخوة 


الإيمانيةالعامة, وحتى كانوا يتوارشون 
بها 
فانزل الله (وأولوالازخا بفضشهم أولى 
ببعض في كتاب الله فلايرثه إلا أقاربه من 
العصبات وأصحاب الفروض, فإن لم يكونوا, 
فأقرب قراباته من ذوي الأرحام. كما دل 
١‏ عليه عموم هذه الآية الكريمة, 
وقوله: [في كتاب الله) أي: في حكمه 


إن الله بكل شيء عليم) ومنه ما يعلمه مسن 
أحوالكم التي يجري من شرئعه الدينية 
)1( 


د د 

> نال:الإام إن كسثين - ررحم الله - في 
) تفسسيرم- [سورة الأنفال) الآية [(75) قوئلة 
© تفاتى: إوادين الوا مخ بنذ وقاجرو 
۾ وجَاقدوا i RE‏ 


عليكم ما يناسبها. 


؟ قيرمية. .| 

| درآ نشبا توفي الدئيًا على ما 
كاو عليه منَالَإِيمّان وَالْعَمّل الصّالح مهم 
متهم في الآخرة كتثاقال: إوا لسابقون 
الأو لون من المهُاجرين والأنصار وات دين 
اتفوهم بإخسان رضي الله مَنْهُمْ وَرَضُوا نة 


ا( (1) انظر: :تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(الأنفال) 
الآية (75 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و( القوبة » 
وأعد لهم جنات تجري تحتَهاالائهار)الآية 
(الأتفال: 100), ٠‏ 
وقال؛ (والدين جاءوا من بفدهم يَقولون | 
ربت ااغفر تنا ولإغوانت ا الدينَ سَبَقُونا | 
بالإيان ولا تجَل في وبا غلا لذين 
آموا رَبنّا إِنْك روف رحيم) (الْحشر: 10). 


المتواتر من طرق صحيحة, عن رسول الله - 
صكى الله عليه وس سلم- أنه قال: ((الرءمع 
من أحب)), 


وقال: الإمامًأحمد):- حدثنا وكيع, عن 0 
شريك . عن عاصم, عنأبي وائل, عن / 
(جریر) قال :تقال سور الله وا 0 
عليه وسلم-: ((المهُاجرون والأنصارأولياء 
بعضهم لبعض, والطلقاء من تريش والعتقاء 
من لقيف بهم لياه فض إنويَكم | 
لعو اد هه )3( 
الْقيَامَة )). 
قال: شريك):- فعدثنا الأعمش, عن ` 
تميم ننه سَلمَة, عَنْعَبْدالرحْمَن بنهلال, 
عزجرير. عن عزالنبي -صلى الله عليه 
وَسَلّم- مثله. ١‏ 
تفرد به الإمام(أحمد)من هَذين الوجهين. ' 
(4) ۰ ْ 1 


(2) ( متفسسق عليه : أخرجه الإام (البُقاري) في (صحيحه) برقم ) 
(6168) -ركتاب : الأدب)» ۰ ٠‏ 

وأخرجه الإمام ( ملم ) في( صجيحه) برقم (2641) (كتاب:البر والصلة 
والأداب). ٠‏ 0 

(3) أخرجه الإمام (أبي يعلى ) في (المسند) برقم (446/8). 

(4) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم 343/4 ). 


. وأا قوئه تعالى: إوَأُوْلُوا الازحام شيم 
١‏ أؤنى ببفض في كشاب الله أي: في خم اللسه, 
6 ولي س لاأ بتوزله: إوأورلوا 
الأزخام) خصوصية ما يُطلقه عَلَمَاء الفرائض 
على القرَابة, الذينلافرض لهم ولافم 
عَصَبَة بل يداون بوارث. كانخاة, 
| والفال, والعمةة, وأولاد البنات, واولاد 
الأخوات. وتحوهم. كماتد يزعمه بعضشيم 
ويح بالاية وقد ذلك صَّريعًافي 
المسالةء بل الحق أن الآية.  ٠‏ 

؟ عَامَة تَشْمَل جميع القرابات. كائ ص(اننً 
عباس وامجافد). ورعكرمة). 
١‏ و(الحسن), ورقتادة) وَغَيَرُواحد:علو أَنَْهَا 
ناسخة للإزث بالعلف والإخاء اديز كاو 
م يتوازرثشون بها أولاوعلى هدا فتشمل ذوي 
E SE |‏ 


0-38 


(1) 


EET EEE 
لَه فْرض في كتاب الله ممى فَلَمَالَم يكن‎ 


ر لوارث)) 


: عا م STG EA NG e‏ 2 
| كذلك لم يكن وارنا, وال أل أ ١‏ 


KNN بن‎ 


٠‏ قوله تعالى: !وأو لوا الأرحام بعضهم أولى 


قسال: الإمسام (الحساكم - (رحمس- الله - ني المسستدرك) 
-بسنده): حدثنا أبوالهاس, دُناالحسن 


(1) (صحيح ): أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (2121). 


) وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن) برقم (247/6 ). 
٠‏ وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (2712). 


)2( انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة( الأنفال) الآية(75), للإمام 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوية 4 
بن عفان ثنايحيى بن آدم. ثناالحسن بن . 


صالح. عن ١‏ سعد بن جبار). عن(ابن 7 


عباس ) -رضي الله عنهما- أنه قال: هيهات . 
هيهات أين ابن مسغود ). إنماكاان | 


المماجرون يتوارشغون دون الأعراب فنزلت 

7006 596 )3( 
( واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ). 

NRE FR 

قسال: الإمسام (الحساكم - (رحمس- الله - في (المسستدرك) - | 1 
( اڭ 9 ) :- أخبرنا أبويكربن إسحاق, أخبرنا 
الحسن بن علي بن زياد. ثناإبراهيمابن , 
امنذرالحزامي. ثنامحمد بن صدقة م/م 
الفدكي. ثناابن أبي الزناد. عن هشام بن . 
عروة عن أبيه قال: قال(الزيبر بن العوام) 
- رضي الله عنه-:فينانزلةتهذهلآية م 
(وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب . 0 
الله ) قال: كان رسول الله - صَلَّى الله عليه 1 
ولم - قد آخى بين رجل من المهاجرين ورجل حم 
من الأنصار. فلم نشك أنا نتوارث لوهلك ١‏ 
كعب وليس له من يرثه فظننت أني أرثه ولو 
سكت كذلك يرثني حتى نزلت هذه الآية < 


500 5 .+ )4( 
[وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض] . 


NNN 


فسال: الإمسام (الترمسذي) - ررحم الله - في ( (ik‏ - 
بسنده:- حدثنا على بن حجر وهناد قالا: 


حدثنا إساعيل بسن عيساش, حدثنا شرحبيل ' 
بن مسلمالخولاني, 


(3) أخرجهالإ مام الحاكم) في( السستدرك) برقم (345-344/4), ٠١‏ 
(وصجح إسناده ) ووافقه الإمام(الذهبي ) ومناسبة قول (ابن عباس) هذا رواه | 
الإمام ابن أبي حاتم ) في (تفسيره ) بلفظ: قيل لابن عباس )أن (ابسن مسعود) < 
لايورث الموالي دون ذوي الأرحام ويقول: إن ذوي الأرصام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب : الله, فقال: ( ابن عباس ): هيهات. هيهات... 

(4) أخرجهالإام امم / الح اكم) في( اللسستدرك) برقم (345-344/4)- 
((كتاب : تفرائض), وقال: هذا حديث١‏ صحيح الإسناد) ولم يخرجاه. ووافقه 
الإمام (الذهبي ). 


عن( أبي أمامة الباهلي) ر 


ao در‎ SS : E : حت مم‎ : VEN 7 5 کے‎ 7 «<o 
€ الله 8 إله إل هو الحي القيوم 4: < وا عبدوا الله ولا نرکا به نا‎ ١ 1 e E 0 ا‎ 9 % 


ل فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إل الله وحده لا شريك له | 


( قال: سمعت رسول الله - صَلَى الله عليه 
١‏ وَسَلَمَ - يقول في خطبته عام حجةالوداع: 
7 ((إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه. فلا 
| وصية لوارث, والولد للفراش وللماهر الحجر 
وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه 
أوانتعمى إلى غبر مواليه فعليه لعنة الله 
| التابعة إلى يومالقيامة. لا تنفقامرأة من 


؟ بیت زوجها" إلا بإذن زوجها. قيل:يارسول 


ر الله ولا الطعمام. قال: لذلك أفضل أموالنا", 
ثمقال:"العارية مؤداة, والمنحة مردودة 
)1( 


والدين مقضي, والزعيم غارم. 


٠‏ يجب على اللفمنين ترغيب الأسرى في 
الإيمان. 

٠ >‏ تضمنت الآيبات بشارة للمؤمنين باسستمرار 
النصر على المشركين ماداموا آخذين بأسباب 
' النصرالمادية والمعنوية. 

> ٠إن‏ المسلمين إذا لم يكونوا يدا واحدة على 
ر أهل الكفر لم تظهر شوكتهم, وحدث بذلك 
فساد كبير. 


(1) أخرجهالإمامالترمذي)في(السسنن) برقم (433/4),(ح2120)- 
١‏ ((كتاب : توصايا), / باب: (ما جاء لا وصية لوارث ), 
وأخرجه الإمام(أجمد)في(المسند) برقم (267/5) من |أبوهالمفيرة عن 
إسماعيل بن عياش ) به. 


.) قال: الإمام (الترمذي) في (سننه ): حديث (حسن صحيح‎ <٠ 


وقسال: الإمام (الألباني ١:)‏ صحيح ١)‏ صحيح التردمذي) برقم(ح 1721). وله 
شاهد من حديث (عمرو بن خارجة ). 
وأخرجه الإمام (الترمذي ) بعده(ح 2121 ), وقال: (حسن صحيح )... 


تفسير سورة « الأنفال 4 و« القوبة 4_ ,لا 
فضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة ' 
الإسلام, وإن عارض ذلك مصاحة بض 6 


المسلمين. )2( 


والله سبحانه و تعالى أعلم بالصواك 
آخر تنسیر اسورة ل 5 4 
تم بفض الله وإعانته وتيسيره. 
وَللَّه الحَمْد والتناء والفضل وانمتة والجد دائماً بدا وإستصراراً | ا 
كما ينبخى اجلاله. وعظمته. وكماله وسعة إحسانه. ‏ |7 
«الحمد لله الذي سنت تتم الصالحات») 
والحمداله رب العالمين. اولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. 


حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السَّمَوات. وَملءً الأرض. 
E et‏ 00 كما aN‏ 


وأثوب إليك. - 
وَصلى الله وَسَلْمْ على نبينا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبه أجمعين 


© © © 


(2) انفضر:!اللمغتصرفي تفسير القسرن الكريم)(186/1). تصنيف: | 


( جماعة من علماء التفسير ). 


ل أ 3 إياك تعبد دوا س ا الس اا ع ا ت د م أنعمت تعمد فبرالمغفضوب تا 3 س 4 4 آمين 


JEDOEDOEDOLDOLDOKDOEDIEDC 
3 


< فاعم أنه أ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


ارت سس 


اهدنا الصراط المستقيم 


تفسير سورة < الأنفال 4 و< التوبة 4 


JEDOEDOEDOLDOLDOKDOEDIEDC 
3 


< فاعم أنه أ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


ارت يس 


اهدنا الصراط المستقيم 


تفسير سورة < الأنفال 4 و< التوبة 4 


1 
| 
أل لظا لظ لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ 1ط 8ط 8 18 8 9؟ 


0 ب" ". »م [# هه 


< فاعلم أته * إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | تفسير سورة « الأنفال 4 و التوبة 4 1 


ل 
0 
1 
ل 
ل 
ا 
( 
ل 
0 
1 
١‏ 
( 
1 
ا 
ل 
١‏ 
ا 
١‏ 


1 


اط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وك الضالين 


o سس 7 0 هھ [ کر‎ - aos 3 4 O 


< فاعلم أته * إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


اسل 


7 قاد OR‏ 
سورة< الضويه 4 
ترتيبها (0... آياتها (129)...١مدنية)‏ 
وحروفها عشرة آلاف وثمان مئة وسبعة وثمانون حرفاء 


)1 3 a O 
.  ةملك وكلماتها الضان واربع مده وسبع وتسعون‎ 


قال:الإمام (البخاري) -(رحمه الله ) - 


لابن عباس ) - رضي الله عنهما: ((سورة 
التوبة؛؟ فقال: تلك الفاضحة,. مازالت 


تنزل: و مهم و ماهم حتى ع خشينا أل تدع 


۾ أحدا)) 


١‏ نالت منه)) 


(3) (2) 


3 ((إنكم تُسوون هذه السورة سورة التونبة, 
وإنها سورةٌالصذاب, والله ما تركت أحلا إلا 


(1) انظر:(فتح الرحمن في تفسسير القرآن)(3/ 145 ). للإمام( مجيرالدين 


| بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


(2) ر صسحيح ): أخرجه الإممام (البُقاري)في (صحيحه ) برقم (4600)- 
(كتاب تفسير القرآن), / باب: ( تفسير سورة الحشر). 


١ )3(‏ يح ): أخرجه الإمقام (مسام)في(صحجيحه) برقم (3031)- 


21 (كتاب: تفسير القرآن ). / باب: ( في سورة براءة و التوبة والحشر). 


4 (4) انظر: رواه ( ابن أبي شيبة ) في (المصلّف) رقم (30269), 


| 


وأخرجه الإمام ( الطبراني ) في ( المعجم الأوسط) رقم (1330), 
وأخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك) رقم (3274). 


اياك تید 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوية 4 
محري ڪڪ ڪڪ ڪڪ د ڪڪ 
سورة التوبة 

َراءة ين اللو وَرَمُوله إلى اين اشم من 1 
الاک را یر یرن او ار اتر 1 
ا كير ا الله وأن الله مُخزي 1 | 
لون رم رقمو ورد 2 | 
الحج الأكبر أن الله بريء ين المشركين وَرَسُولَهُ فإن 
مرح رلم رن نرم عر مز |أ 
شري الو وهر نين كت زربا 1 | 
tg nema aT‏ 
رب هروا عَلَيْكُمْ أا ايوا لَبْهِمْ عَفْدَهُمْ إلى 
متهم إن الله يجب الْمُتَّقِينَ (4) بذ اا 1 
الخرمفاقلو الشركة خث وجشثوهم رخذرخم || 
عي Ng E‏ 
الملاة وَآكوًا الرّكةة فخَلوا سَّبيلهم إن الله غفورٌ 

| رجيم (5 وَِنْ أَحَد مِنَ a‏ انتحار فأجره / 

|| حى يست عل لئم يض اة وب بكهؤقزة || 


اب | 

ل ا اه ا ص كك كك كك كر مذ 
اهل المدينة يسوونها: التوبة, وأهل مكة 
يسمونها: الفاض حة, وسميةالتوبة“لان 
فيها التوبة على المؤمنين. والفاضحة“ لأنها 
تفضح الملنافقين. ومن أسمائها:المخزية“ 
لأنها تخزيهم, واللقشقش“ لأنها تقشقش من ' 
النفاق“أي: تبرئ منه. والمبعثرة, لأنتها 
تبعثر أسرار المنافقين, 


)5( انضفر : الغختصرفي تفسيبرا لف تان الكريم)١‏ 1). تصنايف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


وقل: الا مام (الببساري) -- (١‏ تجسسسه الل -- في 
(صحیحه - (ربسندم. حدثنا هسك لسسصل اسسا 
الرحيم. حدثنا سعيد بن سليمان, حدثنا 
هشيم أخبرناأبوبشر. عن(سعيدبن 


التوبة؟. تقال:(التوبة) هي الفاضحة, ما 
زالت تنزل: ومنهم, ومنهم. حتى ظنوا أنها 
ل لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها 
هُ ٠‏ 7 يه 8 y'‏ 

١‏ فال: فلت: سورة النوية ؟. 

نزلت في ( بدر). 

قلت: سورة )ا لحشر)؟. 

لل ا و ماركا 
: نزلت في ( بني النضير). 

KR ¥% 

ونل : الا مام (البخسساري) -- (١‏ تجسسسه الله في 

(صسكيخه) - (لفسسسلطه ):- حدثنا أبوالوليك, 
حدثنا شعبة. من أبي إسحاق قال: سمعت 
(البراءه) - رضي الله عنه - يقول لآخرآية 


)4882 ضیح ): أخرجه الإمام(البقاري)في( ص حيحه) برقم (ح‎ ( (0) f 


٠‏ -(كتاب تفسير القرآن), - (سورة الحشر), 


(2) ( صسحيح ): أخرجه الإمَام ملم ) في (صحيحه ) برقم (2322/4), 
(ح 3031)-(كتاب تفسير القرأن), في( سورة (براءةوالتوبة والحشر)- 
من طريق -( هشیم ) به. 

وقال( أبوعبيد ): حدثنا عبد الرحمن. عسن سفيان. عن (عاصم بسن بهدلة ), 


٠‏ عن(زربن حبيش» عن (حذينة) قال: يسمونها سورة التوبة, وهي سورة 


العذاب, يعني : (براءة). 
(فضائل القرآن ),(ح 446 ), و( إسناده حسن ). 
وأخرجه الإمام ( الطبراني ) - في (الأوسط ) برقم (196/2), رح 1352), 


)١‏ وأخرجهالإمام/الحاكم)في(المستدرك) برقم (331-330/2)- من طريق- 
٠‏ (عبد الله بن سلمة عن حذيفة ), 


وقال: الإمام (الحاكم ): حديث ( صحيح الإسناد )» وأقره الإمام الذهبي ). 
ع وقسال : الإمام (الهيشسي ): رواه الإمام(الطبرانسي ي)في (الأوسط), ورجاله ثقات. 


١ 3‏ ( مجمع الزوائد ) رقم ( 28/7 ). 
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< إيَاك تعبد ا نستعین ت اهدنا ا س ا 0 اك الذين انعمت س 


) الله ولا د نشسركوا 4 شا‎ Tee 
4 د الأنفال 4 و < ل‎ 


هه مله نَك 1 الله د “جايو یکم 


مه 0 (2)3 
لكَلانَة) وآخر سورة نزلت ( براءة). 


كن فد ين 


نزلت إيستفكو 


وفي لفظ آخر: 

وتال لإام البقساري و:مسلم) في 
«(صحيحهما.  -‏ رجمهم- الله - بسند هها) :-, مكحن 
(الفراء بن عازب)- رضي الله عنه - قال: 
"آخرسورة نت كامئة: براءة, وآخرآيَة 
E.‏ :خاتتةسشورة(النسساء):- 
(يَسْتَفْتُونك ل الله يُفتيكم في الكلالة]" 
)4( 


3 فد فت 
وتال الإقام البفساري و:مسلم) في 
(صحیحهما) - (رحمعمسسا الله - بسند همها) :- ومن 
(سعيد بن جبّير) قال : قلت لابن عباس - 
رضي الله عنهما -: -: شسورة َالتوبة! ,قال: 
التَوْةدهيالفاضحة, مارالت تتزل: 
(ومنهم, وملهم), 


أحدا منْهُم إلا ذكر فيهًا 


ت 


حَنَى ظَنُوا نَا لن ثبقي 


[1] براءة من الله ورسُوله إلى 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


(3) ( صححيح ): أخرجه الماح /الئقاري)في رص حيحه) برقم (167/8), 
ح 4654) -(كتاب : تفسير القرأن) - (سورة التوبة), / باب: (الآية ). 

(4) ( متنسسق علي : أخرجه الإمام (اللخضاري) في (صجيحه) برقم 
(4106). 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (10) -(1618). 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3041). 

وأخرجه الإمام ( أبي داود ) في (السنن ) برقم (2888 ). 

(5) ( متنسسق عليسسه : أخرجه الإام (اللاري) في (صحيحه) برقم 
(4600). وأخرجه الإمَام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (31 -(3031). 


ااا عليهم و الاين 7 ) امین 


١‏ بنهايةالعهودالتي عاهدتم أيهاالمسلمون- 
١‏ 5000 )1 

عليها المشركين في جزيرة العرب. 

كنا يد تن 

يُعني:- هذه براءة من الله ورسوله, وإعلان 
بالتخلي عن العهودالتي كانت بين المسلمين 
باع )2( 
والمشركين. 


كنا نا ا 


يعني :- الله ورسوله بريئان مزالمشركين 


9 000 4 
KR % 1 
ظ‎ 


بشدة, والتقدير: هذه براءة. 


£ (براءة).. أي:هذهبرءة, بمعنى: تبرؤ 
ر وتباعد وتخلص. تبرؤ وانقطاع العهد. 

إعافدتم).. أي: جعلتم بيتكم وبيتهم 
مهدأ وميثاقاً..... (أي: عاقدتم موثقينها 

> بيمين]. 

من اللّه وَرَسُوله] 

إلى الذين عاهدئم) ... أيها المؤمنون. 

6 (منالمشركين] .... والمعنى: أن الله ورسوله 
) قد برءا من لءتهدالدي عاهدثم به 

المشركين, 


ا 14 7 
.... مييدا, خارە. 


كنا نا ا 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآيية: 


(1) انظر:(المختصرفي تفسير القرن الكريم)(187/1). تصنيف: 


) (جماعة من علماء التفسبر). 
٠‏ (2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (187/1 ). المؤلفف: | نخية منأساتذة 


التفسير). 
(3) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 257/1 المؤلف: 
(لجنة من عاماء الأزهر). 


reer Ty TTT 
| (تنسيرابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجسد السدين‎ 
الفسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):-‎ 
إسورة التوبة)الآية (1)قوؤّئله تقالى:‎ 
إبراءةمنالله ورسُوله إلى الذين عا مدئم‎ 
من المظركين . ء”‎ 
من ابن عباس )في قله تقالى‎ 
إبراآءة) هذه براءة إن الله ورسوله إلى‎ 
والسبراءة هي نقض الد يول من كان ينه‎ 
) وبين رول الله - صلى الله عليه وسلم- عهد‎ 
, فقد نقضه متهم فمنهم من كان عهده أَربَعة‎ 
 رهشأة أشهروّمتهُم من كان عهده قوق أرب‎ 
> وَمنهُم من كان عهدهدون أربََة أشهر ومنهم‎ 
< من كان عهده تسعة أشهر وَمتَهُم من لم يكن‎ 
! ينه وبين رول الله عهد فنقضوا كلهم إلا مسن‎ 
/ كان عهده تسعةأشهروهم بَنوكنّانةقمن‎ 
, كان عَهده فوق أربعة أشهر ودون أربعة أشهر‎ 
جمل عهده أربَقة أشهر بعد الستقض من يسوم‎ 
التخرومن كان عهده أَرْبَعَة أشهر جصل عهسده‎ 
بعد اللقض أربقة أشهر من يَومالنَحروّمن‎ 
| كان عهده تسعة أشهر ترك على ذلك ومن لم‎ 


يكن له عهد جعل عهده خمسين يَوْمسا من يوم 


0 OT 
النحر إلى خروج المحرم.‎ 
RR ¥% 

فقسال: الإمسام (البغسوي) - (مُحيي اة - :رحمسه 
الله - في «تفسيره):- سورة (التوية ). 0 
قَال:١مُقَاتل):-‏ هذه السورة مدنية كلها إلا | 
آيتين من آخر السورة. 
قال:١‏ سعد نزجبيبَر). فلت :لابن 4 
عباس ) سورة التوبَة؛ قال :هي الفاضحة ما 


(4) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(1). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


5 )1( انضر: مختصر تفسبير البفوي = 


١‏ منهُم إلا ذكر فيها. 

, قال. قُلت: سورة ( التوية)؟. 

تال تلك سورة ( بدر), 

تال: قلت: سورة (الحشر)؟ 

(1) TTT yT 
قال : فل سورة ( بني النضير).‎ 


NNN 


° 28 
بق احدا 


(سورة التوبة)الآية (1)قوّله تقالى: 
(براءة من الله ورسوله]أي: هذه براءة من 
لر الله. وهي مَصدركالنشاءة والدكاوة. ٠‏ 
قال الْمَمَسَرْونَ: تفا غر رَسُولُ الله - صَلى 
> الله عليه وَسَلمَ- إلى توك كان المُتَافقون 
يَرْجِفْونَالاراجيف, وجل المشركون 
يفون مُهُودا قائت بهم وَين رول اله 
> -صَلَى الله ميه وَسَلَم-, فامَر الله مَرٌوَجِلَ: 
(وا ما تخافن من قوم خيائة] (التوبة: 
8 الآية. 

> قَانل: (الرَجَاج):- براءَة أي؛ هد برغ الله 
أن وَرَسُولهُ من إعطائهم الود والوفاء لهم بها 
إذا تكثوا, 
> إت الاين امسن 
المشركين] (التوبة الخطاب مع أصحاب 
٠‏ التبي - لى الله عليه وَسَلم-. وإن كان 
البي- صَلَى الله عَلَيْهوَسَلَمَ فُوالذي 
ر عاقدفم وعاقدهم“ لأنه وأصحابه راضون 


ل ل SLE Oa‏ 2 
بذلك, فكائهم عاقدواء a‏ ( 


بن ني كين 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
ODN‏ 

:مختصر تفسر البفوي 
00 ) سورة ( التوبة ) الآية (1 ).. 


= الملسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


rE 77 FTE 
- قال: الإمام عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي)‎ 
رخص الله - في تيرم ا رة‎ 
التوبة)]الآية (2-1)قوله تعالى: إبراءَة‎ 
| من الله ورَسُوله إلى الذين عامدئثم من‎ 
المُقركين * فسيحوا في الأرض أربعقة أشهر‎ 
وَاعَلمُوا أنكم غَيْرُ مُفجزي الله وآن الله مُقزي‎ 
| . الكافرين)‎ 
أي: هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع‎ 


يسيحون في الأرض على اختيارهم, آمنين من ' 


المؤمنين. وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد ليم 
ولا ميثاق. / 
وهذالمن كان له عهد مطلق فير مقدر, أو 

مقدر باربعة أشهر فأقل. أما من كان له عهد < 
مقدر بزيادة على أربعة أشهر. فإن الله يتعين 1 
أن يتمم له عهدهإذالم يضف منه خيانة, 0 
ولم يبدأ بنقض العهد. 

ثم أنذرالمعاهدين في مدةعهدهم, أنهم وإن 
كانوا آمنين. فإنهم لن يعجزوا الله ولن 


يفوتوه. وأنه من اسثمر منهم على شركه 


فإنه لابد أن يخزيه, فكان هذا مما يجلبهم [ 
إلى الدخول في الإسلام, إلا من عاند وأصر 
)3( 

1 # % Y¥% 
١ قال: الشسيخ محمد الآمين الشسنقيطي - ررحم‎ 
الله - في «نفسسيره:- (سورة التوبة)]الآية‎ 
(2-1)قَوْنْه تعقالى: ([برَاءَةمزَالله‎ 
| ورَسُوله إنى الذين مَامَدائم من المقركين*‎ 


ولم يبال بوعيد الله له. 


(3) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (1 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


في الأزض EE‏ فهر واعلموا أنكم 
غيْرْ معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين) . 
ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جمبيع 
الكفارالمعاهدين وأنه بعد انقضاء أشهر 
الإمهال الأربعةالمذكورة في قوله: إفسيحوا 
في الأرض أربعة أشهر) لا عهد لكافر. 
وفي هذا اختلاف كثير بين العلماء., والذي 
يبينه القرآن. ويشهد له من تلك الأقوال, 
هوأن محلذلكإنماهوضي أصحاب العهود 
٠‏ المطلقة غبرالمؤقنة بوقت معين, أو من كانت 
مدة عهدهالموقت أقل من أربعة أشهر فتكمل 
ر له أربعة أشهر, أما أص حاب العهود الموقتة 
الباقي من مدتها أكثر من أربعة أشهر, فإنه 
؟ يجب لهمإتماممدتهم, ودليله المبين له من 
ر القرآن“. 

هوقوله تعالى: إإلاالذين عاهدتم من 
“ الشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا 
عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهمإلى مدتهم 
إن الله يصبالمتقين]وهواختيار(ابن 


9 1 
؟ ا 07 


نب قد د 

0 وقال: الإمسام ابسن حبسان) - في ر(صسحيحه - «رخمسه 
' الله - بسستده:. وعن(أبي هُريرة) - رضي 
: الله عنه - أنه تال في قَوله تعالى: إبراءة 
من الله وَرَسْوله) قال:(( لما قفل رول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من جين اعتمر 


(1) انظضر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمدالأمسين 
الشنقيطي ). من سورة التوبة ) الآية (1). 


0 Tyger 


أبنابَفرعلى تنك | 


من الجعرا 0 وار 
a‏ 
NNN a‏ 
وقال: الإكام البتاري في ر صحيحه» - والإمام . 
الترسذي). 9 (النسسافي. في اسه ها 3 والإمام 
خد بن كتنبل - في (مسسنده:- ررحمهسم الله - 
0 -قال:٠‏ ررش ون اله - صلی الله 


8 1 Tee 


)5( 
(يوم التفرفي رفط, 


(62 


0 أن 0 


(إندلاتدخلالجنة “ 


< “ونلا يَمْعُبَفدَالقام‎ ١ 


القاممُشرك, طوف بالبّئت مَرِيَانَ) ) 


"5 براي‎ EEE ) 


(- وَإلمَاقيل الاكبر, من و E‏ 


OE 
ا 22 يته وبين‎ 
سك الله سي لله ق‎ 


(2) الجعرانة: بين مكة والطائف, وهي إلى مكة أقرب. وقال الفاكهي: بينها 
وبين مكة بريد وهو اثنا عَشَرَ مينًا, وقال الباجي: شانية عشر ميلا. 

)3( أخرجه الإمام (ابن حبان)ضفي ‏ ص حيحه ) برقم (3707). وأخرجه 
الإمام ابن خزيمة ) في (صحيحه ) برقم (3078.). 

انظر: ( صحيح موارد الظمآن ): (849 ) للإمام (الألباني ). 


(4) ( صسحيح ): أخرجهالإمام (البُخَاري)في( صجيحه) برقم (1543), 
وأخرجه الإمام ( مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1347). 

(5) أخرجه الإمام الترمذي) في (السنن ) برقم (3091). 
وصححه الإمام (الألباني ) في (الإرواء) حديث: (1101). 

(6) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (1543). 
(7) أخرجه الإمام الترمذي) في (السنن) برقم (3091). 
(8) أخرجه الإمام (البخاري ) في ( صحيجه ) برقم (362) , 
وأخرجه الإمام ١‏ مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1347). 

(9) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (3006) , 
وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن) برقم (1946 ) 

(10) أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحيحد ) برقم (3006) 


ر - 


اجه إلى َة 
اناق ة اف( ag‏ 
احا يرف ارد فسيخوا في الأزض 
1 . ثم أردفَ رول الله - صلى 
مسا نميه وكام بتي سن ارح اكب 
. ينسادي بهؤلاء الگلمےات' ( 


رة أذ 
نخد ) ا ا 
(سمع 


"قَمَابَنَغ أبوبَك رذ الغتيقَة : 
ية رشا ا1زضا ال - ما اف 
عليه وسلم - القصواء, ف ففرج أبوبكرفز 

فظن ئه رَسُول الله RE‏ 
4 فإذافوعلي, Da sS‏ 


ر صل الله عليه وسلم -) "لآ يلبفي 
م( يفي لاد أن يبغ هذ إلا رجل من أفل 
م شتف فف ,فام علي ايام 


بيني 
لق وحم انلا 


أيام مالتفريق) 

)11 
(فتنادى, وسرو ( (18) 
ل قامأبوبكرفتادىبها) 0 (19)( 


5 (1) أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (871) , (3092), 


وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (594). 
7 (2) أخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (2958 ) 
(3) أخرجه الإمام الترمذي ) في (السنن ) برقم (3091). 
(4) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (4378). 
وأخرجه الإمام الترمذي ) في (السنن ) برقم 3091 ). 
(5) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3091) 
(6) أخرجه الإمام أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم 13237١‏ ). 
(7) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3091). 
(8) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3090). 
| (9) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3091). 
(10)( الم ( البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (4379). 


(12) اخرجه الاقام (الترمي) في (السنن) برقم (3091). 


وب >< التوية > 
أبوبَكر إلى الناس في ذلك العام قم بجح 
عَامَحَجَ ةَالوداع ب الله - 
3 
صلى الله عليه وسلم - 1 0 


2 2# 0 

قال الإخئام إبسن كثثين - رص الله - في 
030 وة التهية)الاية!1- 
2 ونه تغالى: إبَرَاءة من الله وَرَسُوله إنَى 
الذين عافدثم من المشركين( 1) فسیجوا 
في الأرض أربَعة أشهر واعلمفواأتكم فير 
معغجزي الله وأن الله مُخزي الكافرين (2)) 

ذه السُورة الكريمَة من أواخ رمَا ئز على 

رَسُول الله -صَلَى الله عليه وَسَلّم-, 1 
كماقتال : الإمام(البخاري):- حدثنا ُو 
الوليد. حدثنا شعبة, كن (أبي إسحاق) 
قال: سمفت البراء) يتفول: آخزآيّة نزت 
إيستفئونك نك فل االلْهيُفْتيكُم في / 
الكلانة) [النسَاء: 176). وآخرسُورَة درت 


براءة 1 


وَإنمالاآ ثيس ينمل في أولهَالآنا لصحابَة لم 


٠ اال ي اول 5 ا قف‎ SE 


الإمام, والاقتداء في ذلك بأمير الم ؤْمنينَ 
١‏ عَثّمان بن عفان ), رضي الله عله وَأَرْضاه, 

وول هذه السورة الكريمة نرَّل على رول ١‏ 
الله -صلى الله عليه وَسَلّم- لمارجع من 
فزوة توك رقم بالج شمذكرأن م 
المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على 
عادتهم في ذلك وأنهم يطوفنن بالْبيْت [ 
عمراةفكرهمُقالطتهم, فبعةق ٠.‏ 


(13) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في ( صجيجه ) برقم (3006 ). 
(14) ( صحيح ): أخرجه الإمام ( البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (4645). 


١‏ الس 3 (١‏ إيّاك تعبد سا ا نستعين ل ا ا ا ا ع سا الذين انعمت سڪ کے اج د 8 س 4 4 اميت 


على الحج 
1[ ك د 
,. الفتقفركين ألا يَحْجُوا فد امهم قذاء ون 
| يُتَاديَ في الاس ببراءة. َا قل أيه 
علبي بو اي طالب و ا ن سول 
ل الله -صَلَى الله َيه وَسَلَمَ-, لكؤنه عَصَّبَة 
| لَه كما سياتي بيا ٠‏ . 
فقوئه: إبراءَةِمناللّهورَسُوله)أي: ذه 
براءة. أي: ترو من الله ورشوله إإلى 
| الذي عَاقدثم مزالمُشركينَ فسيحوا في 
١‏ الأزض أربعة أقهر) 


| اختلف المفسرون ها هنا اختلاا كثيرا, فقال 
قائلون: هذهالآبية لذوي الد 
غيرالئؤقتة أن له مذ ذون اة 
شهر. فيكمل له أربعة أشهّر, قآما من كان له 
1 7 > وجو وه ات 
ل لقوؤله تقالى: (فاتمُوا إليهم مَهْدَفُم إلى 
٠‏ متهم إن الله يحب الْمُتّقينَ] (التُوبَة: 4). 
4 وَلمَا سَيّاتي في الحديث: (( ومن كان يَبْنَهُ 
4 ا ل ا 
عهد فَعَهُدَهُ إلى مدته )) 


> وفذاأخسشسن الاقوال وأفوافاء وقد اختساره 


ئئ الإمام (ابن جرير ), رحمه اللّه, 
وروي 3 ن ( لكأب ي ) 9( مجه 7 ن که 5 


وقال:١‏ رعليننأبي طَلْحَة» من (ابن 


عباس )في قوله: :إبراءَةمناللهورَسوله 


(1) انظر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(2-1, للإمام 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية » 
إلى الذين عَاقدثم منالمُشركين * فسيخوا | 
في الأرض أربعة E EERE E‏ 6 
عَامَدوا روه أربَعَة ش4ر يسيون في ١‏ 
الأرْض حَيْئْمَا شاوواء وجل أَجَلَمَنْنَيْسَ له( 
عد انسلاخ الأشهر الحرم من يَومالتر / 
فإذا اناخ الاشهرالخكرم)أمرهبأنيضع | 
وَكَذَا رَوَاهُ (العوفي ), عن (ابْن عَبّاس ). 3 
)2( ا أا 
وتال: (الضحاك) )بعمدتوله : فذلك خمسون 1 
نيلة: قَآمَرَ الله نبي إذا ائسَلَعالْمْحَرَمْآنَ < 
عد سي E‏ ند اد e‏ 
ينهم حثى ي دلوا ذ في الإسلام. وأمرّممن 1 
كانه َد إذا للج أربَقة أشهُر من يوم 


النفر إلى عش رخلون من ربيعالآخر,أن ٠‏ 
| يَضَعفِيهمالسَيْفَ حَتى يَدكْلواقي 
)3( 


الإسلام. 
كفب الفرظي وَمْيْرْهُ قالوا: ةسون | 
الله -صَلى الله عليه وَسَلّم- أبابكرأميرا 
على الموسم تة تسع., وَبَعثَعَلي بنأبي 
طالب بثلاثين آيَة أو رین آي آيه 0 e‏ | 
فهر شيدن في السارض, د طَيْهِميَوْمَ ا 
العجة. والمخرم, وَصَفرِء وشهر ربيع الأول 
وَعَقَرَا من من ربيسع الآخر, وَقَرَأَهَاعَليهم في . 
(2) انظر:(تضيرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(2-1), للإمام 1 
(ابن كثير ). 


(3) انظر: تفسير القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(2-1, للإمام 
(ابن كثير). 


٠‏ ن اس س انعمت ا ڪي غير التفضوت ا و الضائين 


9 


0 وَقَال: د ا عن(مجاهد):- 


(براءةمن الله ؛ورَسوله] إلى أفل العهد: 
خُرَاعة ومدلج, ومن كان له عمد أو غيرهم. 
اقل رَسُولَ النه- سَلَى الله عليه وَسَلَم- من 


ر توك حين قرغ قاراد َون الله -صَلَى اله 


عله وَسَلَمِ- الج ثم فَال:!(إِنَمَايَحْضْر 
امقر ني فلاا 


ر تح د نح د كك اوا 


227957727 ا 
. بالمواسم كلها فاذئوا أَصحَاب العهمدبأان 


يأمئوا أربعة أشهر. فهى الأشهر المتواليات: 
كا . aA‏ 5 چ 0 3 5 هه د لور 2 


( ربيع الآخر, EET‏ ود لاس 


( الذين عاف دتم م 


٠‏ كلهم بالقتال إلا أن يُؤَمَنُوا. 


(2 


وَهَكَدًا روي عن ١‏ السدي), ورفتادة ). 


2)قونه تعالى: (بَراءَة م الله كيه إلى 
من المشركين ا 
في ك ا أنكم غير غير 


8 01 لاح ري ام الآية(2-1) للإمام 


0 


ا 2 اتر (تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(2-1), للإمام 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و التوبة 4 
قال: الإمام(أبوجعفر):- يعني بقوله جل | 
ثناؤه: إبراءة من الله ورسوله], هذه براءة ) 
من الله ورسوله. ْ 
ف 'براءة'. مرفوهة بمحذوف, وهو "هذه" | 
كماقوله: إسورة أنزلتاها). (سورةالنور: / 
1)., مرفومة بمحذوف هو"هذه". ولوقال 
قائل:"براءة" مرفوعة بالعائد من ذكرها | 
في قوله: إلى الذين عاهدتم!., وجعلها | 
كالعرفة ترفع ما بعدها, إذ كانت قد صارت 
بصلتها وهي قوله: (من الله ورسوله], | 
كالمعرفة, وصارمعنى الكلام: البراءة من الله ١‏ 
ورسوله» إلى الذين عاهدتم مزالمشركين, « 
كان مذهبًا فير مدفومة صحته. وإن كان ) 
القول الأول أعج ب إلي. لأن من شأنالعرب ) 
أن يضمروا لكل معاين نكرة كان أومعرفة < 
ذلك المماين, "هذا"و"هذه"", فيقولون عند ) 
معاينتهم الشيءالحسن:"حسنوالله", / 
والقبيح: "قبي والله". يريدون: هذا حسن 
والله. وهذا قبيح والله. فلذلك اخترت القول . 
الأول. 
وقال: (براءة من الله ورسوله إلى الذين ل 
عاهدتم). والمعنى: إلى الذين عاهد رسول , 
الله -صلى الله عليه وسلم- مزالمشركين, لأن / 
العهود بين المسلمين وا مشركين عهد رسول الله ر 
-صل الله عليه وسلم-. لم يكن يتولى ' 


عقدها إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بم 


أومن يعقدها بامره. ولكنه خاطبالمؤمنين ١‏ 
بذلك لعلمهم بمعناه. وأن عقودالنبي - | 
سسا لاع سے انتسه كات < 
عقودهم, لأنهم كانوا لكل أفعاله فيهم ) 
راضين, ولعقوده عليهم مسلمين. فصار عقده 


( ا ا كل انعمت ملسم غير الستضوت سا و س 


( !إلى الذين عامدتم من الملشركين). لماكان 
> من عقد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
)1( 
وعهده. 
SS %8‏ 
7-جدثناالمثنى قال, حدثنا عبد 
ر الله بن صالح قال. حدثني معاوية, عن 
(علي). ع نرابن عباس ):- في قوله: 
(براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 
بم من الشركين * فسيحواضي الأرض أربعمة 
) أشهر). قال: حدالله للذين عاهدوا رسوله 
“ أربعة أشهر. يسيحون فيها حيثما شاؤواء 
لر وحدأجل من ليس له مهد انسلا الأشهر 
الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ السرم 
> فذلك خمسون ليلة. فإذاانسلخالأشهر 
ر الحرم أمره بأن يض عالسيف فيمن 
)2( 


٠‏ عاهد. 


NNN 


) 16360- حدثنا بشرقال, حدثنا يزيد 


لإ قال. حدثنا سعيد. عن (قتادة) قوله: 
(برراءةمن الله ورسوله ,), إلى قوله:(وبشر 


» الذين كفروا بعذابأليم). قال: ذكرلناأن 


علا نادى بالاذان. وأمرعلىالحاجأبوبكر 
رحمة الله عليهما. وكان العام الذي حج فيه 


> المسلمون والمشركون, ولم يحجالمشركون بعد 


' ذلك العام قوله: (الذين عاهدتم من 
المشركين) ‏ إلى قوله: إلى مدتهم). قال: 
(1) انسر (جسام البيسان في اويل القسران) في سورة التوية) اليسة2-17) 


للإمام (الطبري ), 
(2) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(2-1, 


ر للإمام (الطبري), 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوية 4 
هم مشركوتريش, الذين عاهدهم رسول الله . 


-صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية, وكان / 


بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر, , 
وأمرالله نييهأن يوقي بعهدهمإلى مدتهم, . 
ومن لا عهد له انسلاخ المحرم. ونبذ إلى كل 
ذي عهد عهده. وأمر بقتالهم حتى يشهدوا 
أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسو ل الله, ١‏ 
ولا يقبل منهم إلا ذلك. ىَ 
NN‏ 

1- حدثني محمد بن الحسين قال, ٠‏ 
حدثناامدبنالفضشل قال. حدثنا ' 
(أسباط). عن (السدي):- إبراءةمن الله / 
ورسوله إلى الذين عاهدتم مزالمشركين), < 
فال: ل ما نزلت هذهالآية. برئ من عهدكل ١‏ 
مشرك, ولم يعافد بعدها إلا من كان عافك, | ٢‏ 
وأجرى لكل مدتهم, ٍ 
(فسيحوافي الأرض أربعةأشهر). لن دخل | 
عهده فيها. من عشرذي الحجة والمحرم | 
وصفر. وشهر ربيعالأول. وعشرمن ربيع ر 

الور | 
الآخر. 

فد تن 

5- حسدثنا القاسع قال. حدثنا 
الحسين قال, حدثني حجاج, عنرابن . 
جريج). عن( مجاهد) قوله:(براءة من الله ' 


ورسوله إلى الذين عاهدتم مزالمشركين), بم 


قال:أهلالعهد: مدلج., والعربالذين )ا 
عافدهم. ومن كان له عهد. قال:أقبل | 


(3) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن)في سورة(التوبة) الآية(2-1, ! 
للإمام (الطبري), 
(4) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(2-1, | 
للإمام (الطبري), 


EE EEE 
يحضرالبيت مشركون يطوفون مراةفلاأحب‎ 
أن أحح حتى لا يكون ذلسك. فأرسل أبا بكر‎ 
وعلبارحمة الله عليهما, فطافا بالناس‎ 
م بذهالمجاز. وبامكنتهم التي كانوا يتبايعون‎ 
بهاء وبالموسم كله, وآذنوا أصحاب العهد بان‎ 
يامنوا أربعة أشهر, فهي الأشهرالحرم‎ 
المنسلخات المتواليات: عشرون منآخرذي‎ 
الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيعالآخر,‎ ٠ 
ثملاعهد لهم .وآذنالناس كلهم بالقتال‎ 
ر إلا أن يؤمنوا. فآمن الناس أجمعون حينئد,‎ 
ولم يسح أحد. وقال: حين رجع من الطائف,‎ ( 
مضى من فوره ذلك, ففزا تبوك, بعد إذ جاء‎ 


(1) 


ا 
أ 
> ! نة 
4و ٠.‏ 
ور ء 46 


<]۲1Ç#‏ فسيعوافيالارضأَربَقَة 
اتو أنكم غير معجزي الله 
۹ وآن الله مخزي الكافرين 4: 


تفسير المختصر AF‏ والمنتخب لهذه الآبية: 
فسبروا أيهالمشركون- في الأرض مدةأربعة 
أشهر آمنين, ولا عهد لكم بعدها ولا أمسان, 
| وأيقنوا أنكم لن تفلتوا من عناب الله وعقابه 
إن استمررتم على كفركم بده., وأيقنوا أن الله 


> مذ ل الكافرين بالقتل والأسرضي الدنيا, 


300 0 
وبدخولالنار يوم الشيامة. ويشمل هذا من 
نقضوا عهدهم, ومن كان عهدهم مطلما غير 
< مؤقت, وأما من له عهد مؤقت ولوكان أكثر 


| (1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(2-1, 


بي للإمَام (الطبري), 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا راط ا 


يَغني:- فلكم الامان أيها المشركون - مدة ! 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
من أربعة أشهرفإنه يتم له عهدهالى | 
كا 
مدته. 

نا نح 


مدةأربعة أشهر, تذهبون حيث شئتم آمنين ١‏ 
من المؤمنين. واعلموا أنكم لن تثظلتوا من ٠‏ 
العقوبة, وأن الله مذ لالكافرين ومورثهم 
العارفي الدنياء والنار في الآخرة. 

وهذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة, ' 
أومن له عهد دون أربعة أشهر, فيكم ل له ]أ 
أربعة أشهر, أو من كان له عهد فنقضه (°) 


كن فد نا 


أربعة أشهر - من حين البراءة تنتقلون فيها / 
حيث شثتم. واعلموا أنكم حيثا كنتم 7 
خاضهين لسلطان الله. وأنتم لا تعجزونه, ! 
وإن الله كاتب الخزى على الذين يجحدونه. ٠‏ 
)4( 


(فسيحوا] .... رجع من الخبرإلى الخطاب“ 
أي: قل لهم : سیجوا. 

إفي الأرض) .... أى: سيروا فيها آمنين. ١‏ 
إلييا E WS‏ 1 
(2) انففر:!الختصرفي تفسبير القرآن الكريم)(187/1). تصنيف: 3 
( جماعة من عاماء التفسير ). 
(3) انظضر: ١‏ التفسيرامبسسر) برقم (187/1» المؤلف:( نخيبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 1 


(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (258/1 ) المؤلسف: 3 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( ا ا الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


؟ ذلك لله ورسوله يُقتل حيث أذرك. ويؤسر إلا 

۾ أن يتوب, وابتداءٌ هذا الأجل يوم الح 
الأكبر, وانقتضاؤه إلى عشر من ربيع الآخر, 
فاا من لم يكن له عهد, فإنما أجئه انسلا 
المحرم, وذلك خمسون يوما, 


. وقيل:الاشهرالاريبمة:شول وذوالقعدة, 
وذوالحجّة, والمحرَة. والأول أصوب. وعليه 
| الأكثن ٠‏ 
۸ إواعلموا).... أيها الناكثون. 

.... أي: فائتي. 

.... بعد الأربعة أشهر. 

... أي: سيروا في الأرض 


(أنكم غير مفجزي) 
٠‏ [الله] 
بل طالبين لكم الخلاص.. 

اللياحة واليح؛ الاهابً في الأرض 


والسير فيها حسبما يشاء الشخص] . 
> َة أقهر)... ابتداء من يوم الحح الأكبر 
ر (10) ذي الحجة إلى عشرة ربيع آخر. 
0 [غَيْرْ مُفجزي اللّه) ... لا تفوتونه. 
> إوأن الله مخزِي) .... مد 
(الكافرين).... بالقتل في الدنيا, والعذاب 
في الآخرة. ١ ١‏ 


٠‏ مخزي الكافرين)... ذل الكافرين 


لا ومهينهم. 


EC 
(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين‎ 
الفسيروز آبادى - ررحم الل - في (تفسسسسيره):-‎ 
(سورة التوبة)الآية [2)قوله تقالى:‎ 7 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة » 
ES‏ في الأرض أَربَعَة آقهر وَاعْلمُوا أَنَكُم 
غير معجزي الله وآن الله مخزي الكافرين) . 
َال نهم إفسيخوا في الأرض)فامضوا في 
الأرض من يوم النغر (أربعة أشهر) آمنين من . 
القَثل بالعهد إوَاعَلَمُوا)يَامعشرالكمار » 
[آنكم غير مهيز الله فير فائتين من ١‏ 
عذاب الله بالقّثئل بعد أرب ةأشهر إوآن الله 
مُفزي الكافرين) معدب الكافرين بعد َة /) 
اثهر بانقئل 17 

EE e 
قال: الإكام البفوي - (مُحيسي السُستة) - «رحخمسه‎ 
/ 1 الله - في نفسسيره:- [سورة التوبة]الآية‎ 
قول تقالىي: [إفسيؤوافي‎ )1( 
' الأرض)رجع من الخبر إلى والخطاب, أي: قل‎ 
آم سيعواأي: سيرواافيانأارض مُقبلين حم‎ 
(أزبعة أقهر واعلمواأتكم فير مفجزي‎ 
الله أي: غَيْرُ فَائتِينَ ولا سَابِقينَ.‎ 
إن اله فزي الكافرين)أي: دلقم‎ 
٠ بالْقثل في الدُنيًا والْعَذاب في الآخرة.‎ 
واختلَف الْعلَمَاءٌ في هذا التأجيل وَفي هَوْلآء‎ 
الذي بر الله وَرَسُولْهُ إليهم منالعهود‎ 
` الستي. وكانت بيهم وبين رول الله -صَلَى‎ 
الله عليه وَسَلَم-, فقال جماعمة: هذا تأجيل ا‎ 
) مزالنه تقالى للمُشركين, فَمَن كانت مُدة,‎ 
« مده أقلَ من أرْبَعَة أَشَهْررَقمَه إلى اة‎ 
/ آشهر. ومن كائت مدته أكثرّمن أربَقة أشهّر‎ 
خط هة إلى أرئعة أشهر ومن كانت مده مهست‎ 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(2). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


1 )1( انضر: مختصر تفسبير البفوي = 


ل 
, يدرك وَبْؤْمَرْ إلا أزيثئوب وَانَتداءُ هذا 
٠‏ انأجل يَوْمَانَقَجَ الأَكْبَر وائققاؤه إلى عشر 
من شهر ربيع الآخر, فَآمَامَنَْلَمَيَكُنْنَهَعَيْد 
فإئما أجله انسلاخ الأشهرالمرم, وذلك 
وقال: (الرُفري):- الأشهرًالاربعَة شوال 
وذوالقمدة وذي العفة والمحرم, لأن فده 
الآيةنرّلنت شوال. وَانْأَوَلَ هُوَالأصوب 


سورة التوبة)الآبة 
> 2 قوله تعالى: إبراءة من الله ورشوله 
| الان فاق مزان رة 
١‏ شسيغوا في انارض أَرْبَعَة أَشَهْر وَالَمُوا أنكم 
> عَيرْمفهزي الله وان الله فزي الكافرين 
(12 
هذهالسورة القرآنية الوحيدة التي خلت1 
سانا نے ف نامان تدان 
| قتناق ما ذكثرالرخفة, وهذه السورة من 
١‏ آخرما نزل من سورالقرآن الكريم وقد بعث 
السمى بعالم التنؤيل) للام 


البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (2 ).. 
(2) انضر: ص حيح الإمام (البُخاريافي تفسير سورة(التوبة) آية(2). 


مر برقم رج 6/ص 64). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا لاد ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة » 
رسول الله -صَلَى الله عليه وَسَلَمَ- علياً وبعض | 
الصحابة في حح سنة تسع يقرون هذه / 
الآيات في الموسم, وهي تعلمالمشركين أن من , 
كان له عهد مطلق بلا حد شهرأوسنة مشثلاً أو 
كان له عهد دون أربعة أشهر. أوكان له عهل < 
فون أربعة أشهر ونقضه تُعلمُهم بأن عليهم أن . 


يسيحوا في الأرض بأمان كاملل مدةأربعة 


أشهر فإن أسلموا فهو خير لهم وإن خرجوا من 
الجزيرة فإن لهم ذلك وإن بقوا كافرين 
فسوفيؤخذدون ويقتلون حيثما وجدوافي , 
ديارالجزيرةالتي أصبحتة دار إسلام بفتح 
مكة ودخول أهل الطائف في الإسلام هذا 2 
معشى قوله تعالى: إبرءة من الله 
؛ | ورسوله)أي واصلة إإلى الذين عاهدتم من 
المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أفهر]تبدا ا 
من يومالإعلان عن ذلك وهويومالعيدعيد , 

الأضحى. , 
وقوله تعالى: (واعلموا أنكم غير معجزي ١‏ 
الله ! أي غبر فائتيه ولا هاربين من قمره 


وسلطانه عليكم هذا ولاً. وثانياً إوأن الله بم 


ا ا ا 
مخزي الكافرين] أي مذلهم. 


1 وآذان من اله وشوه إتىإ 


(3) انظضر: | أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير) في سورة (التوبة) الآية(2), 
للشيخ : (جابربن أبو بكر الجزائري ). 


( صراط كر أنعمت 0 ا لحا و س 


تفسير المختضر والمبسر والمنتخب لهذة اة 

وإعلام من الله وإعلام من رسوله إلى جميسع 

الناس يوم النحر أن الله سبحانه بريء من 

المشركين, وأن رسوله بريء كذلك منهم. فإن 

تبتمأيهاالمشركون- من شرككم فتوبتكم 

خبرلكم., وإن أعرضتم عن التوبة فايقنوا 

أنكم لن تفوتوا الله. ولن تفلتوا من عقابه, 

وأخبر أيهاالرسول- الذين كفروا بالله بما 
يسوؤهم, وهو عذاب موجع ينتظرهم. 0 

¥ ¥ 

يَغني:- وإعلام من الله ورسوله وإنذارإلى 
الناس يوم النحرأن الله بريء من المشركين, 


> ورسوله بريء منهم كذلك. فإن رجعتم أيها 


ر المشركون- إلى الحق وتركتم شرككم فهوخير 
لكم., وإن أعرضتم عن قبولالحق وأبيتم 
الدخول في دين الله فاعلموا أنكم لن ثُفْلتوا 
١‏ من عاب الله. وأنذرأيهاالرسول- هؤلاء 
< ظ 2 

( ال ا‎ ١ 

E : 

4 يُعني:- وبلاغ من الله ورسوله إلى النساس 
عامة, فى مجتمعهم يوم لحج الأكبر, أن الله 
ورسوله بريئان من عه د المشركين الخائنين 


7 - في أيه االلمشركون الناقضون للعهد - إذا 


رجعتم عن شرككم بالله. فإن ذلك خيرلكم 
٠‏ (1) انضر: ١‏ الختصرفي تفسبير القسرن الكريم)(187/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير ). 
(2) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (187/1),المؤلف: نخبة منأساتذة 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة 4 
على ماأنتم عليه, فاعلموا أنكم خاضعون . 
لسلطان الله . وأنت أيهاالرسول- أنذر جميع ) 
الكافرين بعذاب شديد دلوم (3ا 

ان يج 

شرح و بیان الكدمات ||| 
(وآذان) ... إعلآم, و إيذان. 
إوآذان من اللّه) ... إعلام منه تعالى. 
إيوم الحج الآكبر) ... أي: يوم عيد النحر. 
[بَريء من المشركين] ... أي: من عهدهم. 
(ورسولة), .. أي: بريء. 
(قإن ثنثم] .... من الكفر ونقض العهد. 
EEE‏ أعرضثم عن «١‏ 
الإيمان. 
(فاهلموا أتكمغَيْرمفجزهوالله)...0ا ١‏ 
تعجزونه, ولا تفوتونه في الدنيا. ْ 
(وبشرالدين كقروا بداب أليم).. 
الآخرة. 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة التوبة)الآية [3)فَوْئْهُ تقالى: 
إوأذان من الله وَهَدا لام من الله (وَرَسُوله ) 
إلى الناس)للناس (يوم الحح الاكبر) يوم | 
الذفر [أنالله بريء من المشركين) ودينهم < 


وَمَفدهم الذي نقضوا (وَرَسُوله) أزضا ريء ) 
من ذلك (فإن ثب تبثم من الشرك وآمنتم بالله 0 
نخد عه الصَّلآة وَالسَلام وانشران إو 
رعا انقرك و مو ا 
الايا وانتوئة (قاصموا اشير | 


3 
(3) انضر:!امنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (258/1» المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( اک ا س انعمت 0 أده اس س 3 س 


فائتين من عاب الله إوتقرائةين عفرا 
> بعذاب أليم) يفني القثل بعد أَرْبَقَة أشهر. 

(١ 1 0 الى‎ 

پچ پو نح 

تال الإمُسام البفوي) - «محيسي السٌّسنَة) - (رخمسه 
| اللم - ني «تفسسسيره):- ااه التوبة)الآية 
!3) قول تع الى: إوأذان؛ عطف على 
قوله: إبراءة)أي:إهلام. ومله الساأذان 
' بالصّلاة, يُقال: آذثشه فاذن أي أعلئئه. 
© وله من انان أي أؤقغثة فيأذنه. (من 
م اللْهورسولهإلنىالشَاسيَوْمَالقح 
٠‏ الأكبر) اختلفوا في يوم الحج الأكبر, 
© وَرَوَى(عكْرمة)مَن(انْنعَبَاس 
فرق ا : 
وروي ذلكا ن (عمَرَبن الغطاب» وران 
الزبير). وقال: (جماعة ):- هُويَوم الخر. 
وروی (ابن جريج) ن (مجاهد):- يوم الج 
٠‏ الآكبر حينَ الحج أَيَام منّى كلْها. 
؟ وان( فَيَانَ الشوري) يشون تانع 
م الأكبر أَيَامُمتى كلها مثل يوم صفينَ ويَوم 

الجمل وَيَوْم بْعَاتيْرَادُ به الحين والرمان“ 
7 لأن هذه الْحُرُوب دامت أَياما كثيرة. 
0 وَقَالَ: عبد الله نْنالحارث بن توقل).- 
يَومائمَجَانأكبرانذي حح فيه رَسُولالله- 
؟ صَلَّى الله عليه وَسَلَم- وو قول ابن سيرين“ 
| لآئه اجتمع فيه حَجالْمُسْلمينَوَعِي داليَيُود 
وَالنضارى والمشركين. ولم يجتمع قبله ولا 
> عد 


.نة يوم 


ي القيوم 7 عر ع 7 


ع 


تفسير سورة «< الأنفال 4 و إ التوبة 4 
واختلفوا في الحج الآكبر, 
فَقَالَ:(مُجَامد):- الج ٌاناكْبَرُ القران, 
والْحَح الْأَصَفَرُ إِفْرَادُ الحج. 1 
وقال: (الرُفري), و(الشعبي» واعطساء):- | 
الح انأاكبَرُ الك وَالْحَمٌ الْأَضْكَرٌالغمرة. 
قيل لها الْأَصَفَرٌ لنقصان أعمالها. 
فَوَنْهُ تقالى: [أنَاللّه بَريءٌمنالمُشركين 
وَرَسسوله]أي: وَرسشسوله أَيَُضَابَريءٌ من 
املشركين. وقرأيعقوب بتصب اللام أي: أن 
اللّهَ ورسوله برئ. شْ 
(فإن تبثم) رجفثم من كُفركم, وأخلصكم 
اليد إن و رلك ومون 
توليثه) أعرضثم عن الإيمان, (فاعلموا 
أنكم غيزمفجزوالله وبتقرائذين كقروا 
بعذاب آليم) كك 

3 يد نح 

وتال الإمسام (البخسساري - (رهم الله - في 
صحيم: إأذان) : الام آذ م: 


ةا 


RE 
- قال: الإمام عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي)‎ 
رخص الله - في تيرم ا ورة‎ 
| التوبة]الآية (3)فَوْلْه تعالى: إوأذان من‎ 
الله وَرَسُولِه إلى الناس يوم الهج الأفبر أن‎ 
الله بَريء من المُشركينَ وَرَسُولْهُ فإن ثلثم‎ 
فَهُوَخَيْرلكموإن توليثم فاعلمُوا أتكم غير‎ 


(2) انضر؛ ٠‏ مختصر تفسير البفوي - المسعى بمعالم التنزيل)للإمَام ١ا‏ 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (3).. 


ع )1( انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
١ 4‏ (3). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


(3) انظر: صحيح الإمام (البخاري) في تفسسير سورةالتوبة) آية(2). 
برقم رج 6/ ص 64). 


١‏ أليم). 
هذا ما وعدالله به المؤمنين. من نصردينه 
وإعلاء كلمته, وخذلان أعدائهم من المشركين 
الذين أخرجواالرسول- ومن معه من مكة, 
ير من بيت الله الحرام, وأجلوهم, ممالهم 

٠‏ التسلط عليه من أرض الحجاز. 
نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة, 
وأذل المشركين. وصار للمؤمنين الحكم والغليبة 
على تلك الديار. 
> فأمرالنبي مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر, 
وهويوم النحر, وقت اجتماع الناس مسلمهم 
وكافرهم. من جميع جزيرةالعرب. أن يؤذن 
بان الله بريء ورسوله مزالمشركين. فليس 


( لهمعندهعهدوميثاق, فاينما وجدوا 


( قتلوا. وقيل لهم: لا تقربواالمسجدالحرام 
؟ بعمدعامكم هذا وكان ذلك سنة تسع مسن 
الهجرة. 

وجج بالناس أبوبكرالصديق رضي الله 


« عنه., وأذن ببراءة -يوم النحر- ابن عم رسول 


الله -صلى الله عليه وسلم (علي بنأبي 
طالب ) - رضي الله عنه. 


> ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة, ورهبهم من 


. الاستمرار على الشرك فقال: 

(فإن تبثم قو غير تكم وان توَليم قاعم 
؟ أثقم فی زنج زی الله أي: فائتيه. بل انتم 
١‏ في قبضته. قادرأن يسلط عليكم عبساده 
المؤمنين. 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة 4 


(وبشرالذين كفروا بعذابآليم)أي:مؤلم | 
مفظعفي الدنيا بالقئل الس والجلاي / 
وفي الآخرة, بالنار, وبئس انقرار [1) 
جح ف نح 

قال: الإمسام (الترمسذي, - ررحم الله - في رسسففه) - )١‏ 
«سنده: حدثنا محمد بن إسماعيل, حدثنا | 
سعيد بن سليمان. حدثنا عباد ابن العوام, | 
عتيبة, عن مقسم, عن ابن عباس) قال: . 
بعث النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - أبابكر , 
وأمره أن يُنادي بهؤلاء الكلمات, ثمأتبعه < 
عبياً. فبينا أبوبكرضي بعض الطريق إِذ سمع ١‏ 
زغاء ناقة رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ , 
-القصواء, ففرج جأبوبكر فزماً فظن أنه آ' 
رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - فإذاهو )ا 
علي فدفع إليه كتاب رسول الله - صَلَّى الله ' 

عليه وَسَلَمٌ - وأمر علي اًأنينادي بهؤلاء < 
الكلمات فانطلقافحجًاء فقام علي أيام 
التشريق, فنادى: ذمة الله ورسوله بريئة من 
كل عمشرك, فسيحوا في الأرض أربعة أشهر, 
ولا يبعجن بعدالعام مشرك. ولا يطوفن . 
بالبيت عريان, ولا يدخل الجنة إلا مؤمن, 
وكان علي ينادي, فإذا عيى قامأبو بكر م 
فنادى بها. ع آ 


(1) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (3), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) قال: الإمام(أبوعيسى ): وهذا حديث(حسن غريب ) من هذاالوجه- من 0 
حديث- اب نعب اس ٠السسفئن‏ 276-274/5), (ح 3089, 3091)- ١‏ 
(كتاب : التفسبر). / باب: (سورة التوية ), 

و( صججه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح سنن الترمذي ). 
وأخرجه بنحوه الإمام/النسائي )(247/5 -(كتاب :الح )»/ باب:الخطبة | 
قبل يوم التروية ). 

وأخرجدالإمسام (الدارمي) في ( مس نده) برقم (67-66/2)-(كتساب : 
المناسسك), / باب:(في خطبة الموسم)-من طرق-: عن(جابر)به. وله شاهد ٠‏ 


3 نا 
وقال: الإخام ,البخفساري - رض الله - في 
رصحيحه - بسنده: : حدثنا سعيد بن غفير ۴ 
قال: حدثني الليث. عن عقيل, E‏ 
شهاب وأخبرني حميد بن عبد الرحمنأن 
(أباهريرة) - رضي الله عنه - قال: بعثني 
أبوبكرضي تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم 
> النتعريؤذنون بمنى ألا يعج بعدالعام 
مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد 
( بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله - لى 
4 الله عليه وَسَلَمْ - بعلي بن أبي طالب وأمره 
أن يوذن ببراءة. 
N‏ قال:(أبوهريرة):- فأذن معنا علي يوم 
> النعرفي أهل منى ببراءة, وألا يعج بعد 
ل العام مشرك. ولا يطوف بالبيت مريان 17) 
0 « ا يج 
: قسال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
| (بسندهالحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) 
- عن (اإبن عباس): في قوله: إبراءة من 
> الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 
١‏ فسيحواضي الأرض أربعة أشهر) قال:حد 
١‏ للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر, يسيحون 
> فيها حيثما شاؤوا. وحد أجل من ليس له 
عهد., انسلاخالأشهرالحرم من يوم النحر 
إلى انسلاخ المحرم, فذلك خمسون ليلة. فإذا 


وأخرجه الإمام١الضياء)‏ - من طريق- (زبد بن يثيع عن علي ) نحوه 
(المختاره ) برقم (84/2), رح 461). 


وأخرجه الإمام (الحاكم ) و( ص ححه) ووافقه الإمام(الذهبي )(المستدرك) رقم 


(51/⁄3, 52. 
(1) ( صسححيح ): أخرجه الإمام (اللاري) في (صحيحه) برقم (168/8. 
رح 4655) -(كتاب تفسبر القرآن ) - (سورة التوبة ), / باب: (الآية ). 


- 
انسلخ الأشهرالحرم, أمره بان يض عالسيفا | 
فيمن عاهد. 2 
تن د چ 
تال: الإمسام ,ابسن ماجسة) - ررحم الله - في فف - ١‏ 
بسنده:- حدثنا هشام بن عمار, ثنا صدقة ) 
بن خالد, ثنا هشامابنالفازقال: سمعت ظ 
نافها يُحدث عن ر ابن عمر)أن رسول الله - ١‏ 
صَلَّى الله عليه ولم - وقفا يوم النحعربين ' 
الجمرات في الحجة التي حج فيها, فقال: 
النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ -:"أي يوم | 
هذا؛". قالوا: يوم النحر. قال: "فاي بلد ْ 
هذا؟". قالوا: هذا بلدالله الحرام. قال: )ا 
"فاي شهرهذا؟". قالوا: شهرالله الحرام. | 
قال:"هذايومالحجالأكبر. ودماؤكم 7 
وأموالكم وأعراض كم عليكم حرام كحرمة , 
هذ البلد, في هذا الشهر. في هذا اليوم". | 
شمقال:"هل بلفت؟". قالوا: نعم. فطفق < 
"اللهماشهد". ثم ودعالناس, فقالوا: هذه | 


ا 


وو پو چ 
أخرج - الإمام «الطسيري, - والإمام ابن أبسي حاتم 
- رج معمس-ا الل - في (تنسيرهما - (بأس انيد 


(2) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن)للإقام (الصبري)في سورة 
التوبة ) الآية (3). 


)3( لبد ايحا جه a a‏ رح 3058)- °3 
علقه الإمام(البخضاري) | 


((كتاب : تمناسك ), / باب:(الخطبة يوم النحر). 
بصيغه الجزم مختصراًء 

وأخرجه الإمام(أبوداود)ضي (السنن) برقم (195/2) -(كتاب : المناسسك)» ٠‏ 

- باب: (يوم الحج الأكبر).- من طريق -: (هشام بن الغاز به مختصراًء 

(الصحيح ) ( 574/3 )(فتح ) - (كتاب : الحج)., / باب: (الخطبة أيام منى ). 

وقال: الإمام (الألباني ): (صحيح ) (صحيح ابن ماجه ) رقم (182/2). 

وذكره الأمام ( اين كثير ) برقم (52/4). 

وأخرجه الإمام/الحاكم)في (اللستدرك) برقم (331/2)- من طربق-: 

(الوليد بن مسلم, عن هشام بنالفاز) به. قال: حديث ( صحيح الإسناد). 

ووافقه الإمام (الذهبي ). 


لاا 3 إياك تعبد سا ا نستعین ت الخدت ا ا a‏ 0 اك الذين ا س کے ا ج ر و س 4 أمين 


٠‏ يقوي بعضها بعضا) - عن(عبدالله بنأبي 
أوفي).و(ا بن عباس» و(علي بنأبي 
ر طالبء), وران عمابر), و( مجاهفكا) 
ور(عكرمة), و(النخسي ). و(الشعبي ):- 
الحج الأكبر هو: يوم النحر. 

فق تح ند 
قال الإمام إن كفي - رهم الله - في 
> «تفسسيره:- [سورة التوبة]الآية (3) يفول 
تعَالى: وَإِْلامُ من الله وَرَسُوله] وتقدم 
ْ وإنذارإلى الناس, إيَوم الح جالأكبِر )وهو 
> يومالتخرالذي فُوأفضل أيام المتاسك 
| وَأَظهَرُهَا وَأكثرُهَا جَهُعًا. 0 
أن اله بَريء من المشركين ورش وله) أي: 
> بَرِيء منهم أَيْضًا. 
نم دافم إلى التوَة إليه فقال: (فإن 
( ثنثم) آي منا أنثم فيه من الشرك وَالضَّلال 
> [ففوخيرلكموإن تَوِلَيْتم)أي: استمررثم 
١‏ مفجزي اسه بل شوقادن وأنثم في قبشته. 
> وتخت قهْرهوَمَشيئته. إوَبَشر الذين كَمَرُوا 
ل بداب أليم)أي: فيال ذدئيًا بالخزي 
٠‏ والذكال, وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. 
ل اك 
: قال :الإمام (الْبُخَاري) » رحمه الله: حدثنا 
عبد الله بنيُوسف, حدثنا الث حدثني 
١‏ شن موس تدان ناريان ا 
| بْنْعَبْدالرَحْمَن أن أَبَاهْرَيْرَة) قال بعثني 
أبوبفر, رضي الله عَنْه. في تلك الحَجّة في 
> المؤذنين, بهم يوم الُفر, بُؤأنون بمنسى: 
ر لايح بعد العام مُشرك. ولا يطوف بالبيت 


ا 
ETE TEE‏ 
َأَمَرَه أن بوذن ببراءة ٠‏ ايا 
قَالَ: أبُوهُرَبرة):- فاذن مقا علي في أفل 
منى يوم الذخر ببراءة وألا يج بعدالعام | 


0 


مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان 
a‏ اع 
وروا الإمام (البْاري ا ا (! 
اسن كاف ا 
تعثني بُو بكر فيمَنيوْذْن يَوْمَ اللْخر بمنى: 
لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت 
عغريان. يوم الهج الاكبر يوم التخر, وَإِنَّما < 
قيل:"الأكبر", من أجل قولالتاس: ١‏ 
"الج الْأَصْكَرٌ", فنبدابويكر إلى الاس 1 
في ذلك العام فلم يح عام حج حجة السوداع 6 
الذي حح فيه رسول الله TIE‏ 1 
وسلّم- مُشرك. 
وَفَذا لف ظالإمام/البخاري) في (كتاب: 


)3( )2( 


اليمسان, أَخْبَرنَا قشعب عن 


الجهاد). 
%* ¥ يت 

قيال: الإنام الفرطبي ‏ - رهم الله - في 

تفسسيره:- (إسورة التوبة]الآية (7]قوله ) 

تعالى: فإن ثبثم) أي عن الشرك. ( فهو 


(1) ( صسحيح ): أخرجه الإمام (البُخقاري)في (صحيحه ) برقم (4655)- > 
و(369) ركتاب: الصلاة). 
(2) ( سسحيح ): أخرجه الإمام (البُقاري)في (صحيحه) برقم (3177) ! 
-(كتاب : الجزية ). 

)3( انفر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة (التوبة) الآية( 3), للإمام 


< فاعلم أته * إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


EERE ل‎ | 


0 PD 
مقاب علیکم.‎ ` 


]٤[‏ الاالذينعاقمدثم من 
ETE‏ 
1 

اياهرو عَلَيْكُم أحدا فآتموا إليهم 


:] تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
| إلاالذينعاهدتم من ‌الشركين. ووفوا 
٠١‏ بعهدكم., ولم ينقصوامنه شينًاء فهم 
” تون من الحكمالسابق, فاكملوا لهم 

الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدته. إن الله 
> يحب المتقن بامتثال أوامره ومنهاالوفاء 
كا 
الخيانة. 

E 

4 بعني:- ويستثنى مزالحكمالسابق 
ر المشركونالذين دخلوا معكم في عهد محدد 
بمعدة, ولم يخونواالتهد. ولم يعاونوا 
عليكم أحدا منالأعداء, فأكملوا لهم عهيلهم 
) إلى نهايتهالمحدودة. إن الله يصبالمتقين 
الذي نأدوا ماأمروا به, واتقواالشرك 
8 3 
^ والخيانة, لاس 7 ١‏ 


NNN 


)1( انظر؛ تفضسبر (القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن ) في سورة(التوبة)- 


) الآية ( 3), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
( (2) انضر:!الغختصرفي تفنسير القسرآنالكريم)(1587//1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير ). 
(3)انظر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (187/1) المؤالف:( نخبة منأساتذة 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ت ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوبة 4 


يعني:- أمامن عاهدتم منالمشركين, . 


فحافظوا على عهودكم ولم يُخلوا بشن منهاء ) 
ولم يعينوا عليكمأحدا., فأوفوا لهم عهدهم . 
إلى نهايته واحترموه.. إن الله يحب اللتقين ٠‏ 


55 )4( 
المحافظين على عهودهم. 


KRN %‏ 
استثناءً م من المشركين. EEE‏ 
منكنانة, أَمر - صل الله عليه وسلم - | 
بإتمام عيدهم إلى مدتهم. وكان قد بقي م 


ينقضوا العهد, وثبتوا عليه, وهذامعنى | 


فوله تعالى: 

ثم لم يَنْقْسُكُم شيا ... من عهدكم. 
(ولم يُظَاهرُوا) .... يعينوا. 

لم يَنْقُصُوكم] ... لم يووا العهد. ' 
إثملمينقطوكم شَيْنًا).. أي: لم يَنْقَضُوا ١‏ 
شَيْئًا من شروطالعمّد ولوكان يسير, (أي: 
من شروط المعاهدة وبنود الاتفاقية ). 

إولم يُظَاهرُوا] ... لم يُعَاونُوا. ١‏ 
(ولميُقاهروا عَليكْمأخحدا)...أي:لم | 


.من أعدائكم. 
(فاتئو عمدهم)... أدوه اليهم. 
(إلى مدتهم) كلا ولاثجروهم مجرى ر 
الناكثين. 
إفآتموا) 
[مدتهم] 


.... أي: فأفوا لهم بعهدهم. 
.... إلى الأجل الذي اتفقتم عليه . 


(4) انففر:«المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (258/1 ) المؤلفاه ٠‏ 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( اک ا الذين | انعمت 0 د ححا 0 و س 


5 
١ 


0 


عقين لان 
تمام عهدهم من باب التقوى. 
بد ين 
(تفسسير ابسن عبسساس) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- )) ® الله -_ في (تفسسسيرة ):- 
(سورة الثوبة]الآية !4 قول تعالى: 


إلا الذين عاقدثم من المشركين) يعني 


کف رک ف نے نن قفا عر قم مسن کان 


لمم تسعة أشهر إولم يُظاهروا]ولم يعاونوا 


اينم مدا لحو تين إناضي 


> إنَيْهم] نهم إعَفْدَهُم إلى مدتهم)إنى رقت 


ل أجلهم تسْغة أشهر !إن الله يحب المتقينَ) عن 


ET 
نقض اعد 17 أ‎ 


KNN % 


فسال: الإمسام (البغوي - رمحي السَُسنًّة) - (رحمسه 
| اللم - في (تفمسسسيره):- !إسورة الثوبة]الآية 


(4) ونه تعالى: إإلآ انذينَ عاقدثم من 


۾ المشركين) هذا استثتاء من قوله: إبراءة 


6 من الله ورسوله الڪ الذين عافدثم من 
% المشركين) کک e‏ انين 


أ مؤكتائة. أ؛ أَمَرَاللَهُ سيره يدانت 


يه ولم بإثعام عدم إنى دتهم: 


1 00 5337 6 هو 2 و ا 5 و ب 8 
وكان فد بقي من مدتهم تسعة أشهر, وكان 
.| التبيافيه نهم لم ينوا العهد, 


0 


وقذا مفنى قؤله تعالى: ثم لم يَنْقْصوكم 


م شينا] من دهم الذي عاقدثموهم عليه, 


)1( انفضر: ٠:‏ تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة )الآيية 
(4). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


TT‏ 77 لنوت ي 
00 إعليكم 
أحدا ) من عدوكم. 
وقرا: (عطاء بين يسار ):- 
باحاد المجمة من نض التفد. 
(فآتموا إليهم ممدفم) 
بعهدهم, 
إإلىمدتهم). إلوأجهِمالذي 
ماقدثموفم عه إن الله بمب 


( لم بلقضوكم) 


فأوفوا لهم 


RR % 

قال: الإمام ميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رحس الل في (تنسسیره):- اة $ 
التوبة)الآية !4) فَوْنْهُ تعالى: (إلاالذين' 
عاقدثم منالمشركينَ ثم لم يَنْقَصُوكم شيدنا ١‏ 
وتم باهرا يكم أخدا اتو إَيهم < 
عَهدهم إلى مُدّتهم إن اللّهَ يحب المتقين) . 
أي هذه البراءة التامة الطلقة من جميع 
الشركين. (إلاالذينماقمدثم مسن 
المشركين) واستمروا على عهلهم, ولم يجر 
منهم مايوجبالنقض, فلا نقصوكم شيئاء | 
ولااعاونوا عليكم أحدا, فهؤلاءأتموا لهم 
عهدهمإلى مدتهم. قت أوكثرت, لأن 
الإسلاملا يامر بالخيانة وإنمايامر 
بالوفاء. 

إن الله يُحب الْمُثَقَينَ]الذين أدوا ما أمروا 
به. واتقواالشرك والخيانة, وفير ذلك من 

)3( 
المعاصي. 


(2) انفضر: ٠‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالع التنزيل)للإممام ١١‏ 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (4).. 
(3) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


الآية (4 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


E 

تال : الإمام إن كثين - (ر هم الله - في 
«تفسسيره:- (إسورة التوبة)الآية !إ4)فَوْنْهُ 
تعالى: إإلا الذين عامدتم من المشركين 
شملمينفصوكم قينا ولم يُظَاهروا عليكم 
| عب المثن]. 

فا ا ا ا 
أقهر لسن عفد نطق يس بنؤقت. 
لر فاجله. اة أشهر. بسي في انأزض, يذهب 
فيا لينجوبنضه حثشام إلأم نة قفد 
موقت فأجله إلى مدت هالْمَضَروبَة التي 
ل وقد دمت الأحاديث:( ومن كان له َد 
| مَعَرَسُولٍ الله -صَلَى الله عله وَسَلم- فقدة 
إلى مدته))وذلك بشرط ألا يتفض الْمُعَامقَد 
> عهده. ولم يُظاهر علس الْمُسْلمينَ أحداء أي: 
| بابق َيه من سوافم. هذ الذي يوق نه 
| بذمته وَعهْده إلى مُدته». 

١‏ ولهذاحرض الله تعالى عَلى الوَفاء بلك 
> ققال: إإنَ اله بحب المُتقين) أي: الموفينَ 


چ بو ي 
تال: الشسيخ محمد الأمين الشسنقيطي) - (رحمسه 
الله - في «تنضشيره):- (سورة التوبةالآبة 
[4) فَوْلْه تعالى: إإلا الذين عاقدثم من 
| النشركين ثم لمينقصوكم شيناولم 


(1) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(4, للإمسام 
( ابن كثير ). 


4 الأففال 77 لشوب‎ Tm 


يُضَاهروا عليكم أحدا فآتموا إليهم عيدهم ‏ 


إّى متهم إن الله يحب الْمُتَقينَ ] . 

يفهم من مفهوم هذه الآية: أن المشركين إذا 
نقضوا العهد جاز قتالهم, ونظبر ذلك أيضاء ظ 
قوله تعالى: إ فما استقاموا لكم فاستقيموا 
لهم) وه ذا المفهومضي الآيتين صرح به جل 
وعلا في, | 
قوله: إوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم / 
د فقاتلوا أئمة الكفرإنهملا 
أيمان لهم لعلهم ينتهون) . 2 


ان ليح 
وتال الإميسام البخسساري - (رحم الله - في م 
(صحيد - بسنده):- حدثنا قيس بن حفص, . 
حدثنا عبدالواحد, حدثنا الحسن, حدثنا 
( مجاهد), عن( عبدالله بن عمرو). عن . 
النبي - صَلَّى الله عليه ولم - قال:((من | 
قتل نفسا مماهداً لم يرح رائحة الجنة, وإن 
ريحها a‏ ل 

% حا نا 
قسال: الإمسام ,الطسبري)- ررحم الله - في (تفسسيره):- ١‏ 
( بسسندهالحسنن)- عن (السدي):- (فأتموا 
عهدهم إلى مدتهم) يقول: إلى أجلهم. 


NNN 


فسسال: الإمسسام (الطسسيري)- رحس الله - في (تفسیرم:- | 
(بسنده الحسن) - عن(فتادة):- فقوله: + 
(إلاالذين عاهدتم من ‌الشركنزثملم ] 


(2) انظر: (أضوء البيان في إيضاح القسرآن بالقرآن) للشسيخ( محمد الأمين ‏ 
الشنقيطي ). من سورة (التوبة ) الآية (4). 

(3) ( صححيح ): أخرجه الاسام (البُخاري)في ١‏ صحيحه ) برقم (ح 6914) 
-((کتاب : تديات), / باب: (في إثم من قتل ذميا بغير جرم ). 

(4) انظر:(جامع البيان في تأوبل القسرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(التوبة ) الآية (4). 0 


ال 3 إياك تعبد د وإياك نستعين ل الكت د ا 3 اك الذين ا و لاد د 8 س 4 4 اميت 


ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً) 
7 الآية. قال: هم شركوقريش, الذين 
' زمنالحديبية, وكان بقي من مدتهم أربعة 
أشهر بعد يوم النحر. فأمر الله نبي هأن يوفي 
م لهم بعهدهمإلى مدتهم. ومنلا عمد له إلى 
' انسلاخالمحرم, ونبذ إلى كل ذى عهد عهسده, 
وأمره بق تالهم حتى يشهدواأن لا إله إلا 
الله, وأن مجمدارسول الله, وأن لايقبل ملهم 
1 1 

| إلاذلك ( ( 


> قوله تعالى ( للَمُتَقَينَ) 


ر انظضر: تفسبرالآية(2 )من سورة(البقرة) 


| في بيان (المتقين. -كما قال تمالى: [ذالك 
> الكتاب لآ رَيْبَ فيه هُدى للمُتفَينَ 2 )1 

2 
قسال: الإمسام رابسن ماجسة) - ررحم الله - في رتف - 
» |بسنده.:- حدثنا هشام بن عمار. ثنا يحيسى 
| بن حمزة, ثنازيد بن واقد, ثنامفيث بن 


5 سمي عن( عبد الله بن عمرو), قال: تيل 


> لرسول الله -صَلّى الله عليه وَسَلمْ-:أي 
لناس أفضل! قال: كل مخموم القلب. صدوق 
٠‏ اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه, فا 


> مخموم القلب؛ قال: هوالتقي النقي لاإثم 


2 
فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد ( ( 


(1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام (الطبريافي سورة 
(القوبة ) الآية (4). 

(2) أخرجه الإمام( ابن ماجة) في(السسنن) برقم (4216)-(كتاب : 
الزهد), / باب: (الورع والتقوى ). 

قال: الإمام البوصيري ): هذا (إسناد صحيح )» 

وأخرجه الإام (البيهقي ) في ((سننه) من هذا الوجه(مصباح الزجاجة 
3 برقم (1504). 

ور صححه ) أيضاً الإمام ( الألباني ) (صحيح سنن ابن ماجة) برقم 3397). 


pyre Try TT 

e 
قال: الإمسام :ابسن بسي حاتم - ررحم الله - في ر‎ 
1 (تفسسيره - (ربسندم- حلنلا اسان اسل یجیی‎ 
أنبأأبوغسان محمد بن ممروزنيج ثنا‎ 
سلمة. عن ( محمد بن إسحاق) قفال: فيما‎ 
' حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيدابن‎ 
| ثابت عن (عكرمة )أو( سعيد بن جبير). عن‎ 
| وبعمده: فدى للمستقين) أي الذين يحذرون‎ 
١ من الله عقوبته في ترك مايعرفون منالهدى‎ 
' 8 E E 
و(إسناده حسن نقدم).‎ 

قا RR‏ 
قسال: الإمسام ابسن أي حاتم - رح الله - في 
(تفسيره - (بسنده):- حدثنا محمد لسن بجی 
ثناالعباس بن الوليد ثنايزيد بن زريع, ) 
حدثني ‏ سعيد بن أبي عروبة , 00 و 
في قوله : (فدى للْمتَقينَ) من هم؛ نعتهم الله | 
50 )4( 
فاثبت نعتهم ووصفهم. 
و(إسناده صحيح تقدم ). 

SE E @‏ 
وقد مدد الله تعالى أصنافا من (الملتقين) في | 
قوله تعالى: (ليس البرأن ثولواوجوهكم م 
قبلالمشرق والمفرب ولكنالبرمنآمن )ا 
بالله واي ومالآخروالملائكة والكتابٍ ا 
والبيين وآتى الال على خبه ذوي الْفُرْبسى 2 
واليتامى والمساكين وابن السييل والسائلين 
رفي الر قاب وأَقَامًَالصلاة وآتى الركاة | 


(3) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(البقرة) الآية (2). 
(4) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
(البقرة) الآية (2). 


اللهم م 3 إياك تعبد دونك نستعين ل الخدت د ا لد اك الذين أتعمت ا غير التفضوت لمعته 8 س 4 أمين 


| وَالمُوفون بعفدهم E‏ عَامَدواوا ا يفي 


ا ار وين ا ر الذين 


NNN 


تل : امام (الطاححدجيبري -- (١‏ تجسسسه الل - في 


١‏ (تفسسسيرة) :- إسورة التوبة]الآية (4)قوله 


تعالى: إلا الذين عاقدثم من المُشركين ثم 
لَمَيَنْفْسُوكُمْ قيا وم يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمَ دا 


. فأتموا إليهم عمدفم إلى مدتهم إن اله يُحب 


8 5 ١ 
يل‎ 


ل قال:الإمام (أبوجعفر): يقول تعالى 


( ذكره: إوأذان مسن 


ن الله ورسوله إلى الئاس يوم 
الحسج الاكبرأن الله بريء من الشركين 


ثم لم ينقصوكم شيئا), من عوسس كم اساي 


(ولم يظاهروا عليكم أحدا ). من عسساءوكة8, 


> فيعينوهم بأنفسهم وأبدانهم, ولا بسلاح ولا 
رز خيل ولا رجال, 


(فاتموا إليهم عهدهمإلى مدتهم), يقول: 


> فقوا لهم بعهدهمالذي عاهدتموهم عليه, 


ر ولاتتصسبوا لهمحربا إلى انقضاء أجل 


0 


1 ۱ 


عهدهم الذي بينكم وبينهم, 


(إن الله يصبالمتقين). يقول: إن الله يحب 


مناتقهه بطاعته, بأداء فرائضه واجتناب 


(1) 


| (1) انظر:(جامع البيان في تأويسل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(4), 


للإمَامْ (الطبري» 


rT rT 


1- حدثنا محمد بزالحسين قال, 


حدثنااحمدبزالففضل قال. حدثنا 0 


3 ]| (أسباط). عن( السدي):-(فأتمواإليهم 

)2(- E 
عهدهم إلى مدنهم ), يقول: إلى اجلهم.‎ 

NNN 

272-حدثناابن حميد قال. حدثنا 
سلمة, عنرابنإسحاق):- (إلاالدين 
عاهدتم مزالمشركين):- أي العهدالشخاص 
إلى الأجل المسمى. ( ثم لم ينقصوكم شيئًا ), 
ا 
الآية. 


NNN 


73- حدثنا بشرقاال. حدثنا يزيد 
قال, حدثنا ‏ سعيد). عن( قتادة) قوله: 


(إلاالذدين عاهدتم مزالشككين ثملم ) 
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا)ء 


الآية. قال:هم شركوقريش.الذدين 
عافدهم رسو الله- صلى الله عليه وسام- 
زمنالحديبية, وكان بقي من مدتهم أربعة 


اڈ هر به د يوم النحر. فأمر الله نبي هأن يوضي 4 


لهم بعهلهم إلى مدتهم, ومن لا عهد له إلى 
انسلاخ المحرم, ونبذ إلى كل ذي عهد عهسده, 
وأمره بقتالهم حتى يشهدوا (أن لا إلهالا 
الله وأن محمذدا رسو الله ), وأن لا يقبل 2 

4 


منهم إلا ذلك. 


(2) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(4), 
للإمَام (الطبري), 
(3) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(4), 
للإمام (الطبري), 
(4) انضر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(4), 
للإمام (الطبري), 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين ل اهدنا ا ا ا ل اك الذين انعمت تس غير المفضوب ا وه الضالين »> 


٠”‏ حدثني ابي قال, حدثني عمي قال, 
»> حدثني أبي. عن أبيه. عنرابن عباس) 
قال: مدة من كان له عهد مزالمشركين قبل 
أن تنزل "براءة" أربعةأشهر, من يوم أذن 
ببراءة إلى عشر من شهر ربيعالآخر. وذلك 
٠‏ أربعمةأشهر. فإن نقضالمشركون عهلهم, 
وظاهروا عدوا فلا عهد لهم . وإن وفوا 
بعهدهم الذي بينهم وبين رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم-. ولم يظاهروا عليه عدواء, 
oS‏ 
چ يح 

ر تال : الإنام التفرطبي - ررحم الله - في 
| تفسسيرم:- إسورة التوبة)الآية 4 قؤئلهة 
> تعالى: إلا ا لذين عافدثم من المشركين) 
ا فسسي «وضسسع تصسب بالاسستةناء المتصل. 
٠‏ المفتى : أن الله برئمنالمُشركينَ إلآأمن 
( الْمُعَاهدِينَ في مُدة عهد هم. 

وقتيل:الاستثناء منقصع, أي أن الله برئ 
١‏ منهم ولكن الذين عافدثم قثبثوا على العهد 
> فأتموا إليهم عهد هم. 

| وقوله: شم لم يَنْفُصُوكُمْ) يَدلَ على أنه كان 
© من أهل العهد من خاس بعهده وملهُم من ثبت 
: على الوفاء, فأذن الله سُبِحَائَهُ لنبيه -صلى 
ْ الله عليه وَسَلّم- في نض عهد من خاس 
© وأمرَبانوقاء لمن بقي على مده إلى مُدته. 
ل ومغنى" لم يَنْقَصُوكُم" أي من شروط العهد 


وه 


؟ (ولم يُظاهروا ) لم يُعَاونُوا. 


(1) انضر:( جامع البيان في تأويسل القرآن)في سورة(التوبة) الآية(4), 


ر للإمام (الطبري), 


ZE 


تفسير سورة <<( الأنفال ف التوبة 4 
وقراً:(عكرمة). ورعطاء بن يَسَار):- إثم | 
نم ينقشوكم) بالشاد فجن ةعلىحذف ^ 
مضاف. التفديزثئملميَِنْقَضُوا عيدهم. 
يُقَال: إن هذ مخطأوص يراد به بلوضَمرة | 
خاصة. 
أي وإن كانت أكثر من أربعة أشهر. 


KNN تنا‎ 


(آتمُوا إِلَيْهمَ عَهْدَهْمإلى مدتهم) ١‏ 
2 


قسال: الإمسسام (الطبرا نسسي) - ررحم الل - في ,تسر 
(4) فَوْنْهُ تعالى: [إلآالذين عاقدثم من | 
الث كين ذ ت | نے کم يا و 5 
تاش شيم ا ا ت ق 
إلى مدتهم) 
“ استثناء من الله تعالى من قوله: إبراآءة م 


مزاللهورسوله] (التوبة: 1) وأراد بقوله: 
إلا الذين عاقدثم م من المشركين ثملم) 


يَنقُصُوكم) بني صَمَرَة وهم حي من بني كنّائة ' 


عافدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ر 
عام الحديبية عند البيت, وكان بقي لهم من ٠‏ 

عهدهم تسعة من بعد النّحر من السّنة التي ۱ 
جج فيها ابو بكر رضي الله عنه., وكانوا لم ر 


على رسول الله -عليه السلام-, فَأمَرَ التبي ` 
-صك الله عليه وسلم- أن - أبقى - لهم ا 
هدع إلى اخز r‏ ) 
فَوَلْهُ تق الى: [إن الله يحب المُستقين)“ أي 


يرضى عمل الذين يتقون نقض العهد. 


(2) انظر؛ تفسبر(القرطبي )-=(الجامع لأحكام القرآن ) في سورة(التوبة)- 
الآية (4), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين ل اهدنا لاد ا 2 صراط الذين أنعمت طلسم غير التفضوت حدر ل الضالين »> 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


١‏ قرأ:(عطاءً): (يَنْقُضُوكُم) بالضّاد المعجمة 


57 0 
من نفض العهد. 


(سورة التوبة)الآية (4)ثم 
> زجع إلى قصة أصحاب الد“ فقال: إإلا 
: الذيزعاقمدثم مزن المشركيزثنملم 
يَنْفُسْوكُم قينا) أي: لم يَضشروكم وم 
؟ يُضَاهروا) يساونوا (عليكُم أحدا) من 
النشركين (فاتموا إليهم دهم إلى 
TT‏ 
مدتهم!. 


(]٥[‏ فإذا اخ الأَشَهرَالَمْرم 
افو النشركينَ َة وَجَدئْمُوهم 
لأوذوفم واحطروفم ورادا لم 
كل مَرْصّد إن تَابُوا وأقَامُوا الصلاة 
[أأوآكوا الركة فَعَلُوا بيهم إن الله 


| غفور رحيم 4 
4 تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
فإذاانتهت الأشهرالحرمالتي أملثم فيها 
١‏ أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتعسوهم, 
وحاصروهم في معاقلهم, وترصدوا لهم 
| طرقهم. فإن تابو إلى الله منالشرك, 
> وأقاموا الصلاة, وأعطوا زكاة أموالهم“ فقد 
أصبحوا إخوانكم في الإسلام“ فاتركوا 


٠‏ (1) انظضر:/ تفسير ا لقراآن العظيم)- المنسوب - للإمام (الطبراني) في سورة 


(التوبة ) الآية (4). انظر: (المكتبة الشاملة) 
(2) انظضر؛( تفسيرالقرآن العزيز) في سورة(التوبة) الآية(4) للإمام(ابن 
م أبي زمنين المالكي ), 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 


قتالهم, إن الله غفورلمن تاب من عباده, ' 


3 
١ 00 


NNN 


بعنى:- فإذا انقضت الأشهرالأربعمة السش ' 


أمنتم فيهاالمشركين, فأعلنوا الحرب على | 
أعداء الله حيث كانواء واقصدوهم بالحصار ٠‏ 
في معاقفلهم, وترصدوا لهم في طرقهم, فإن . 
رجعوا عن كفرهم ودخلواالإسلام والتزموا ١‏ 
شرائعه منإقامالصلاة وإخراج الزكاة, 
Ns :‏ 
الإسلام, إن الله غفورلمن تاب وأناب, رحيم ١‏ 
بهم. 


د د 


يَعغني:- فإذاانقضتمدةالأمان-الأشهر ' 
الأربعة - فاقتلوا المشركين الناقضين للعمد ب 


فى كلمكان. وخذوهم بالشدة. واضربوا ١‏ 
الحصار عليهم بسد الطرن. واقعدوا لهم فى 
كل سبيل, فإن تابوا عن الكفر, والتزموا | 
أحكام الإسلام بإقامة الصلاة وإيتاءالزكاة, ` 
فلا سبيل لكم عليهم لدخولهم فى دين الله |! 
والله عظيم المغفرةلمن تاب واسعالرحمة 


5 
( 00 


إفإذا انسلغ] ... انقضى 


(3) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(187/1). تصنيف: < 
( جماعة من عاماء التفسير ). ٧‏ 
(4) انظضر: (التفسير الميسر) برقم (187/1» المؤلف:/ نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(5) انظضر: المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (258/1» المؤلفف: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


اهدنا نا الصراط د 1 د Ex‏ انصمت ليدم فير المخضوب د 3 الاين 


م 


١‏ (الْأشَهرَانفرم) 
۾ وقيل لها: حرم“ لأن الله تعالى حرم فيها 
ا دماء المشركين والتعرض لهم, 

المعنى: إذا مضت الملدة الملضروبة التي يكون 

× معهاانسلاحً الأشهرالحرم, وأصل الانسلاخ, 
| خروج الشيء مما لابّسّه“ من سخ الشاة. 

١‏ فَاهْئلُوا المظركين) ... الناكة 

[حيث وجدتموهم] .... من حل وحرم. 

(ومذوفم).... وأسروهم, والأخيذ:الأسير 

٠‏ (واحصروهم] .... احبسوهم. 

> اواثدوالهم كل مرزصضد]... على كل 
| طريق, والمرصد, كل مكان يُرْصَّدْ منه العدو“ 
آي:يرتبأفيه“ لتأاخذوهم من أي وجهة 

> توجهوا. 

٠‏ إن تَابُوا).... من الشرك. 

ال رر ا وذوالحجة) 
6 ومحصرم, ورجب. (أي: الآشهر الاأرنمة التي 

١‏ أمنثم فيها مق ركين. بَدأتيَومَالنُفر, 


© وَانْتَهَتَ في العاشر من ربيع الثاني ). 


> حي وجدكئموهم). أينما لقيتعوهم إلا في 
الأشهر الحرام لايبتدئونهم فيه بالقتال. 

(وخدوهم) ... اسرو 

> إوَاحصروهم)... احبسوهم في المكانالذي 
ر هوفيه!, أي: اخبشوفم وَضَيقُوا عليهم 
/ وَامْنَفُْوفُمٌ مزالتّصَرففي البلاد). (أي: 
| > حاصروشم في معاقلهم ). 

ا (واشْفُدوا؟ . .. أي: لقتالهم. 

١‏ (واشمدوا لم كل مرصّد).. المرصد: الموضع 
> الذي يرقب فيه العدو أي: افْمدوا لهم على 


تفسير سورة ,«( الأنفال 4 و١‏ التوبة 4 
سبل الدثيا. ١‏ 
إكلمَرْصَد).. أي: كل طريق وممرأي: 
كل ممر ومجتاز ترصدونهم به ). 
فخلا سبيلهم) ... اتركوا التعرض لهم. 
إقخلوا سبيلهُم].... اتركوهم يدخلون مكة, 
ويتصرفون في البلاد, 
إن الله غَفُور .... لمن تاب. 
إرحيم] ... به. 


ا كيت 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عبساس, - قال: الإمَام رمجد السدين ' 
الفسيروز آبسسادى - (رحمس الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة التوبة]الآية (5) قوله تعقالى: 
(فإذا انسَلَعَ انأفهرانحرم) فإذا خرج شهر ١‏ 
الحرم من بعمديَومالثفرإفافقئلُوا ر 
الُشركين] من كان عَهدهم خمسين يوا ) 
حي تْوَجَدثْمُوهُم) في الحل والحرم والأشهر ' 
الأشطم إو كوهم)اؤس سر وهم ' 
(وا تصروهم) احبسههم عع زالمبييبت . 
(واقعدوا لم كل مَرْصَّد)على كل طريق | 


يذهبون ويجيئلون فيه للتجارة ((فإن 


تابواً!منالشرك وآمنوا بالله (وأقاموا 
الصّلاة) أقروا بالصلوات اك ت 
الزقاة)أقروا بأاناءالرَقَة[فَقَلُوا م 
سبيلهم] إلى البَيّت إإن الله غَفْورً متجاوز ل 
7 تاب متهم (رحيم) لن مات على التَوبَة. . 


(1) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورةالتوبة)الآية ٠‏ 
(5). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


5 


3التوبة)الآية 
(5) قوله تعالى: (فإذا انسلخ)انقضفى 
ومضى (الأشهرالخرم) تيل: هي الأشهر 
الوه ةرج ب وذوالقفدةوذوالعججة 
لر والمحرم. 
وَقَالَ:(مجاهد, و(اإنن إِسحافَ):- هي شهور 
> القفد قم نكانَنه عهده فده أَْبَعَة أآشهر. 
وَمَنْلاعَهِدَنَهقَآجَْهُ إلى ائْقضَاءالْمُجَرم 
خَمِسُونَ يَوْما. وقيل لها حرم لان الله تعالى 
| وَالتَعرض لهم. فإنقيل: هذا القدربفضض 
ٍْ الأشهْر الخرم وَاللّهُ تَعَالَى يَقُول: 
> (فإذا انلخ الأَشَهرْالَهرَم)؛ قيل:تَمَاكَانَ 
ل ا E E E‏ سر لم 
الجمع, ومعنتَاه: مذ مضت المدةالمضرويَة التي 
> يكُون مها اُسلآغ الأشهر الحرم. 
وج دكموهم) في الل الم سيرم 
> اوخدوهم) وأسرهوهم, [وَاخَصرِوهم)أي: 
ر احيسهم. 
قال: ابن عَباس)- رضي الله مَله: يريد 
> إن تَعَصلوا فاخصُروهم. أي: امْتَفوفم من 
وقيل:امْتَمُوهُم من أخول مكة وَالتَصَرف في 


4 بلاد الإسلام. 


ر إواقفدوا تم كل مز )أي ىئل 
' طريق, وَالمرصد الموضع الذي يرقبافيه 
5 > اومن ردت الشيء ا ا 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا لاد ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 
وق 2 و 2 | بطر ق م ١ 3 ER‏ 
يَدَخْلُوهَاء, إفإن تَابُوا] من الشرك, 
إوَآَقَامُوا الصصلاة وَآكَواالرَكةفََلُوا 
سبيايم يقولدهوهم فليتصرفوا في 
أمصارهم, وَيَدَخُلُوا مكة, 
إن الله غَفُور لمن تاب, 
(زحيم].... وقال: ٠‏ العسين بزنالفقضل):- | 
هذه الآيَهُ نسخت كل آيَة في الْقُرآن فيها ذكرٌ 
الإعُراض والصبّر على أذى الأعداء ( ( 


التوبة)الآبة (5)فَوَنْهُ تقالى: (قإذًا ‏ 

انساخ الأشهرالحرم] أي: التي حرم فيها ١‏ 
قنالالمشركين المعاهدين. وهي أشهر التسيير < 
الأربعة, وتمامالمدةلمن له مدةأكثر منها, 
فقد برئت منهم الذمة. 

(إفائئلوا المشركين حب م وَجَدتمُوهُم) في أي 
مكان وزمان, 

(ومذوفم)أسرى إوَاحْصرُوفُم)أي: ضيقوا )١‏ 
عليهم. فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله ٠‏ 
وأرضه, التي جعلها الله معبدا لعباده. 

فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها, ولا يستحقون 
منها شبراء لأن الأرض أرض الله وهم أعمداؤه < 
المنابذون له ولرسله. المحاربون الذين 


يريدون أن يخلوالارض من دينه, ويابى الله ) 


إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
[وَافَفْدوا ليم كل مزصضد)أي: كل ثنية . 
وموضع يمرون عليه ورابطوا في جهادهم 


(1) انظر:(مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (5).. 


( صراط ل انعمت س ا س و س 


١‏ واقدبن محمدقال: 


على هذا الآمر حتى يتوبوا من شركهم. 

ولهذا قال: ١‏ فإن تَابُوا] من شركهم. 

!وَأَقَامُوا الصلاة؟ أي: أدوها بحقوقها. 

إوآثوا الركاة) لستحقيها 

(فواسبيلهم) أي: اتركوهم, وليكونوا 
مثلكم, لهم ما لكم, وعليهم ما عليكم. 

(إنالنه غَفُوررحيم)يففرالشرك فا 
دونه, للتائبين. وبرحمهم بتوفيقهم للتوبة, 
ثم قبولها منهم. 

| وفي هذهالآية, دليل على أن من امتنع من 
> أداء الصلاة أوالزكاة, فإنه يقاتل حتى 
يؤديهماء كما استدلبذلك7أبوبكر 
/ الصديق) - رضي الله عفد (1) 

ا يح 

وفسال: الإنسام (البخسساري - (رحمس- الله - في 
(صحيحه - بسسنده:- حطدثنا عبدالله بن 
معدالمسندي. قال: حدثنا(أبوروح 
١‏ الحرمي بن عمارة), قال: حدثنا شعبة, عن 
ْ سمعت أبي يحدث عن 
١ >‏ ابن عمر )أن رسول الله - لى الله عليه 
| ولم - قال:((أمرت أن أقاتل الناس حتى 
' يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول 
> الله ويقيموا الصلاة. ويؤتواالزكاة. فإذا 
فعلواذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام, وحسابهم على الله )). إعادم 


(1) انظر:( تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


)ا الآية(5 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


(2) ( صسحيح ): أخرج هلما البقاري) في( صحيحه) برقم (95/1, 
(ح 25)-((كتاب : تأيمان)» / باب:( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


> التوية‎ 4 TY a 


قسال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
انسلخ الأشهرالحرم فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم). حتى آخرالآية. وكان (قتادة) ., 


يقول: خلوا سبيل من أمركم الله أن تخلوا ' 
سبيله. فإنما الناس ثلاثة رهط مسلم عليه 
الزكاة. ومشرك عليه الجزية, وصاحب حرب . 
يمن بتجارته في المسلمين إذا أعطى عشور 
ا 


NNN 


1 
تل: امم ان كني - (ر ® الله -فى / 


(ففسسيره: وقوله: إفاقتلوا المشركين حيث ‏ 


وجدتموهم) أي: من الأرض وهذا 0 ْ 
والشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم , 
بقوله: إولا تقاتلوهم عندالمسجدالحرام / 
حتى يققاتلوكم ي ەفإنتاتوكم _ 

(5) a 
. فاقتلوهم]‎ 

NNN 

وانظضر: سورة /البقرة)- آية ( (191) GG‏ 
كما قال تعالى: إِوَافْتلوهُم حَبْث تقفتسوهم 
وآخرجُوفم منْحيْث أخْرَجُوكم والفئنة أآشد 
منالقثل ولا ثقاتلوهم عند المسْجد العرام 
حتى يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فافثلوهم 
كلك جَرَاءٍ الكافرين ) . 


كن فد ين 


(3) ( صسحيح : أخرجه الإام ( ملم ) في (صحيحه) برقم (53/1(ح | 
2)-(كتاب : الإيمان). / باب:(الأمربقتال الناس حتى يقولوا:لا إله إلا < 
الله ). 

(4) انشضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للاإمام (الطصيري) في سورة 
(القوبة ) الآية (5). ٠‏ 

(5) انظر:(تفضبرالقررآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(5), للإمام 
(ابن كثير) المحقق: (سامي بن محمد سلامة ), 


< فاعلم أته أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


( وانضر: سورة -(البقرة) - آية(196) 
لبيان معنى الحصر.-كماقال تعسالى: 
(وأتموا الحج والغمرة لله فإن أخصرثم قا 
ايسر من ادي ولا تحلقوا روسكم حتى 
يبلغ اهدي محله فمن كان منكم مَرِيِضَاأَوبه 
أذى من رأسه ففدية من صيام أو ص دفة أو 
| نسك فإذا أمنثم قمن تمع بالعمرة إلى المح 
فسا استيسسر مسن الفسدي فسن لسم يجد فصسيام 
ثلآثة أَيَام في الح وسبعة إذا رجفثم تلك 
| عَشَرَةَكَاسَةٌ ذلك لمّننه يكن أضْه حاضري 
© المسْجد ارام وَاتَقُوا اله وَاعَلَمُوا أن الله 
> شديد العقاب (196)). 


NNN 


إسورة التوبة)الآية إ5 قوؤله 


٠‏ تعالى: ( ف إذا الخ الأَقَهْرَالَهُرْم فافشلوا 


المشركين حيث وجادتهوهم وخدوهم 
0 واحصروهم وَافْمَدوا لم كل مرد فإن تَابْوا 
| وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزّكاة فَغَلُوا سَبِيلَهُم إن 
٩‏ الله غَفُور رحيم) . 
ل اخْتَل ف امرون في المراد بالآقهرالمرم 
. هاا ماهي؟ فدهب ابن جرير) إلى أنهَا 
' الْأَربَعَة المذكورَةٌ في قله تغالى: [مليَا 
١‏ أَرْبَعَةَ حرم ذلك الدين الْقَيّمُ فلا تظلمُوا فيهن 
أنفسكم) الآية (التويَة: 2,136 
قَائَه: | أَبوجَعْمَرالْبَاقرٌ), تكن قال الإمام 
(انبنْجرير: آخرالآقهر ارم في حَتَّهِم 
المحرم ودا الذي ذه بإلبه حكاة١‏ (علي بن 
أبي طلحة)عننرابن عباس) . وإلي هذهب 


إياك تعبد د وإياك نستعين لكات د ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 


(1) 


(الضحاك) أَيُضًا., وفيه نظر. 'واتذي ا 
يَظهَر من حَبْةالسَيَاقماذهب إتّؤه رال | 
عباس)في رواية (العوفي) عله وبه قال: 
(مُجَاهدَ » و(عمروبن عيب ), و(مجمدنن ' 
إِبسْحَاقًَ), ورقتادة» و(الشدي» وعد 
الرحمن بن ريد إن أسام): أَنَالْمُرَادَ بها 
اشهرالتسيير الاريمةالمنْصّوصص عليها في 
قوله: : (فسيجوافي الأرض أزتكقفة 
أشهر) (التوبة: 12, 
ت ال a‏ 

انقضت ر 
فيهَاقتالهُم, اهم فيا یئار 
وجدثموهم فافثلوهم“ لأن ود الد على 
مذكورأولى من مدر“ ثم إن الأشهرالأربقة | 
المُعَرمة سَيأتي بان حه افي ية أخرى م 


ا EO‏ 
بعد في هذه السُورة الكريمة. 


وفوف أي : منالارض. بن 0 4 


والمشهور تخصيصه سريم القتتال في 
الحرم بقوله: : إولا ثقاتلوفم عند المسسهد 


لرام حى يُقَانلُوكُمْ فيه فإن قَائلُوكم > 


فاقئلوهم) اليقرة: 2191. 

وقؤه؛ (وغدوف) أي: وأسروفم. إزفائم 
قلا وإن شنثم أسرا. ٍ 
وقوله: إوَاخْصروهُم وَاقْمْدوا تم كل ) 
مَرْصَد) آي: لآ تكتفُوا برد وجدانكم لهم | 
(1) انر (تفسيرالقرآن العتظسيم) في سورة (التوبة) الأيسة (5» للإقام 


ابن كثير ). 
(2) انقظر:١‏ تفسيرالقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(5), للإمام 


( اك س ا 0 ات ا س و س 


| بلاقصدوفم EE‏ مفاقلهم 
وَحُصونهم, ارد في طرقهم ومسالكهم 
حى تُضَيفُوا علَيهم الواسع, وتضطروهم إلى 
القثل أو الإسلام». 
لهذا قال: إفإن تَابوا وَأَقَامُوا الصلاة 
وآتوا الرّكاة قَخَوا سبينهم إن الله غور 
| رحيم) لهذا اعتممدالصديق. رضي الله 
عله في قتال مانعي الزكاة على هذه الآيَة 
القريمة واشالفا. حش حرمت قتاَهم 
| بشزرط هذه الالء وه يالدخولٌفي 
و الإسسلام, وَالْقِيَام باداء واجباته :ونه 
بأعلآها على أذناما. إن أشرف الأركان بعد 

٠‏ الشهادة الصلاة, التي هي حقَالله., عر 
> وجل وَبَفْدَهَا أَدَاءْ الزكاة التي هي تفع مد 
ل إنى الفقراء وَالمَحَاويج. وهي شرف الأفقال 
| المتطلقة بالمغلوقين ول ذا كشي ما شرن 
اللّهُ بِيْنَ الصلاة والزّكاة, 
ر وتد جاء في الصحيحين :عن (ابنعمر), 
0 رضي الله عَلْهْمَا ن رَسُول اللّه- صَلَّى الله 
: عله وسلم- أنه قال: ((أمرت أن أقاتل 

E‏ حى يَشَيدوا أن لا إنه إل اله وان 
١‏ مدا رَسُون اله وَيُقِيمواالصَلاَة وَيُؤُْوا 
)2( 


الحديث. 
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)1( انظر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورةالتوبة) الآية(5), للإمام 
(ابن كثير ). 
(2) ( متفسسق عليسسه ): أخرجه الإمام (البقاري)في (صحيحه) برقم (25) 


٠‏ -(كتاب :الإيمان). 


وأخرجه الإمام (مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (22 ) - (كتاب : الإيمان). 
انظضر: ١‏ تفسيرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(5), للإمام (ابن 


يَرْحم الله أبَا بكر, ما كان أَفْفَهَه. 


rT FT 

وقال:|أوإسحاق), عن (أبي عبيدة), عن 1 
(عبٍدالله بْنمَسْكوه): -. رضي الله هله 1" 
قال: أمرثم بإقامالصّلاة وإيتاءالرّكاة, . 


ومن لم يرك قاذ صلاة له. 


3 ]| وقال:( عبد الرحمن بننْزيدننأسلم).:- 
أبى الله أن يقل الصلاة إلا بالرّكاة, وقال: 
)4( 


E E ET 
إِسْحَاقَ, انئاعد الله ننانمبَارك, أنبَآنا‎ 
/ حبذ الطُوبلء قن (أنس» أنَرَسُولَاللّه-‎ 

ْ قال: (رأمر أن‎ EES 
' أقاتل الناس حتّى يَقَيَدُوا أل إندإلاَالله‎ 


وان محمد رَسُولَالله, إذا قهدواأنلآإله ب 


إلا الله وأن مدا E‏ الله واشتقبلوا 
قبلتنا, وأكلوا دبيحتتا. وَصَلُوا فلاا فقد 


حَرْمَت عَلَيْنَا دمَاؤْهُم وَأَمُوَائْهُمَ إلا بِحَقَهَا .لبم 
evs‏ ( 
ورواه الامام ( البخاري أفي ( صحبحه 


SoD 
/ و(اهلالسنتن) ا -من‎ 
حديث - (عبد اللّه بن الْمُبَارّك),‎ 


(3) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(5), للإمام 
ابن كثير). 

(4) انقظر:١‏ تفسيرالقرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(5), للإمام 
(ابن كثير). 

(5) ( هيح ): أخرجه الإمام(أحسد بن حنيل) في (المسند) برقم ١‏ 
(199/3). 

(6) ( هيح ): أخرجه الام (البقاريافي(صحيحه) برقم()( 
2- 393 ) -(كتاب : الصلاة). 

(7) ( صحيح ): أخرجه الإمَامُ ( ابو داود) في (السنن) برقم (2641). 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (2608 ). 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن ) برقم 109/8). 


١‏ الذفه 3 إياك تعبد د وإياك نستعين ك ا اا ا a‏ ا س الذين ا س ا ج صا 8 س 4 4 اميت 


ورواه ( مجم ۳ o E‏ ر اله وزي ف ي ك ب 
"'الصلاة" له: حدثًا إا لحان ننإنراهيم, 
أنبآتاحكام بن سلمحدثنا(انوجتفرم 


DIS ca 
الرازي), به سواء‎ 


| وقذهالآي ةالكريمةهيآيَةَالسَّيفالتي 
قال فيمًا الضحاك بن مراحم :إنهائسخت 
كُلَعَبْد بَيْنَ النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَم - 
١‏ وبين أد من الفشركين. ول عفد ول 
2 

١‏ مدة. 
| وقال:(الموفي). عن (ابْن عبّاس) في هذه 
© الآبة:نميَبْقَلاخدمزالمُشركين عَهْذ ولا 
م ذمة ملد نرت راء وائنسل انآاشهر 
( الغرم, ومدة من كان نه عد من المشركين 
؛ قل أن تنزل أربقة أشهر. من يمم أذن 
| بفراءةإلىعقرمز ول قبرربييع 


< وقال :علي بن أبي طنحة). منرائن 
| عباس)في فدهالآية قال:أمرةالله 


E ERG GE E aL e XxX 


, يَدَخْلُوا ذ في الإسلام, ونقض ما كان سمى ليم 


(1) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(5), للإمقام 
(ابن كثير). 


٠‏ (2)انظضر: تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(5). للإمام 


(ابن كثير ). 
(3) انظضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية( 5 ), للإمام 


1 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ القوبة » 
من العقد والميثاق, وأذقب الشرط الاول. 
)4( | 0 
وقال: الإمام(النآبي حاتم):- حدثنًا 
أبي. حدثنا إشحاق نن موسى الأنصاري ٠‏ 
قال: قال سفيان قال:(علي بن آبي 
طالب):- بقث الّبي -صَلَى الله عليه وَسَلَم- 
بأريعة اسياف : سيف في المشركين من المرب 
هقان سّه:!قاشئُوا المفركين حبلث 
وجدتموهم وخدوهم] 
هذا روا مختصراء وأظن أن السَّيْفُ. الثاني ١‏ 
هُوَقتالأهلالكثاب في قؤله: إفَاتلُوا 
اللذين لا يمون بالله ولا باليَوْمالآخرولا < 


يُحَرْمُونَ ما حرم الله وَرَسُوِلَه ولا يَدِينُونَ دين 


الحق من الذين أوثواالكتاب حتى يُعْطُوا ١‏ 
لجز ة مني دورفم صّاغرون) (التََّة: 
29 . 

والسيّف الثالث: قتال المُتَافقينَ في قوله: 
( ي ااي االتبي جاه د الكْفَارَوَانمَنَافقينَ 
وَاغلظ عا عليهم] (التوبة: 3 وال لتحريم: 
19 

والرابع: قتالالبباغفين في قوله: (وإن 
طائفتان مسن المؤمنين اا فاصاحوا 
پینسا فإنية بفت إحسداهما وام الأغسرى 
الله] الْحُجُرَات: 0 


ثم اختلف الْمُفْسرونَ في آي ةالسيف هذه 
فقال(الضَحاك)و(السدي): - هي منسُوخة / 
بقتوله تقالى: (فَإِعَامتابَفْدوَإنمَا 


(4) انقظر:١‏ تفسيرالقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(5), للإمام 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين 5 الكت د ا 3 عاك الذين أنعمت حي شر المقضوب ا و الضائين »> 


ل مساب لذ إِلَهَ إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


فذء) امد :1 فال:(قَتاذةً) 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

وإن دخل أحد منالمشركين مباح الدم والمال 

وطلب جوارك أيها الرسول- َد فاجبه إلى 

> طلبه حتى يسمع القرآن, ثم أوصله إلى مكان 

يامن فيه. ذلك | نالكفار قوم لايعلمون 
حقائقهذاالدين, فإذا علموهفامن سماع 

(2) ۱ 


NNN 


؟ قراءة القرآن ريما اهتدوا. 


)| يعني:- وإذا طب أحد من المشركين الذين 
اسستبيحت دازهم وأموالهم الاخول في 
ب جوارك أيها الرسول- يد -ورغفب في الأمسان, 
٠‏ فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم 
> وبطلع على هدايته, ثم أعده من حيثأتى 
ل آمنا“وذلك لإقامة الحجة عليه“ ذلك بسبب 

أن الكفارقوم جاهلون بحقائقالإسلام, 
ار فربما اختاروہ إذا زال الجهل عنيه ١‏ 


NNN 


(1) انظضر: / تفسسيرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(5), للإقام 


) (ابن كثير). 
(2) انضر:!الغختصرفي تفنسير القسرآنالكريم)(1587//1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير ). 


(3) انظضر: ١‏ التفسبرامبسسر) برقم (187/1) المؤالف:( نخبة منأساتذة 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ت ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 


يعني:- وإن طلب منك الأمان أيهاالرسول- | 


َك -أحد من المشركين الذين أمرتم بقتالهم / 
ليسمع دعوتك, فأمنه حتى يسمع كلام اللّه, 
فإن دخل فى الإسلام فهومتكم, وإن لم يدخل | 

فأبلغه مكاناً يكون فيه آمناً. وهذاالأمر- / 
]| بتامين اللستجير حتى يسمع كلام الله - بسبب , 
ماظهرمن جهله للإسلام, ورغبته فى العلم | 
01 


إوإن أَحد] .... أي: وإن جاءك أحد. 
(استجارك]... استامتك بعد انسلاخالأشهر | 
[فأجِرة] ... فآمنه. 

(حتى يَسْمَعَكلامالله] 
الله“ ليعلم شرائع الإسلام. 
عه هاه اولع لدي اف 
فيه, وهودارٌقومه إن لم يللم فإن قاتلك | 
بعد, فاقتله. 1 
إذلك) .... المأموز به من الإجارة 
(بانهم قوم .... جھا 
إلا يعلمون) 
إلى سماع كلامه . 
ولاخلاف بين الأئمة في جواز أمان السلطان“ 
لأنه مقدمُ للنظر والمصاحة, وكذا أمان الحر تم 
جائرٌ بالاتفاق, وأماالصباالمسلمإذا أَممَنَ ) 
شخصًا أومدينة, فقال الثلاثة: يفضي أمائه ٠‏ 
مطلقًا, 


... أي: قراءتك كلام 


...دين الله. فهم محتاجون > 


(4) انظر:(المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم (259/1» المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( اک ا الذين | انعمت 0 د ححا 0 و س 


سيده أذن له في القتال. 

(استجارك) ... طلب الأمفان منالقثل. أي: 
(أي: استامنك بعد انقضاء العهد). 

فاجره] ... أمنه 

| (فأجره]...أي:ان جاءأحد من المشركين 
١‏ بعدانقضاءالاشهرلاعهد بينك وبينه ولا 
ميثاق. فاستامنك ليسمع ما تدعواليه من 
التوحيد ويتبين ما بعثت به فأمنه. 

© إِحَنَى يمع كِلامَالله)... ويتدبره وبطلع 
: 00 
| (أبلفه)...أ 
© [مَامنه) 


# أمره. 


3 م يامن فيه لينظر في 


NNN 


و الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


| (تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفتسيروز أببسادى - ررحم الله - في ( تفسسسيره ) :- 
| +إسورة التوبة)]الآية (6)قوله تعقالى: 
٠١‏ إن أَحد منالمُشركين استجارك) استامنك 
4 (فاجره)قا فأمنه سن هإحت وى يسيع كلام 
الله! قراءتدك لكلام الله ثم لضفه 
أ مَأمَلَهإوَطنهحَيْثَْاجَاءًإن لم يُؤمن 
إشك) نني كرت انهم قونلا 
تعلمون] أمرالله وتوحيده إكئف)على وجه 


پچ پو نح 
قال: الإمسام البغوي - (مُحيسي اة - (رحمه 
الله - في ( تفسسسير د ) :- إسورة الثوبة]الآية 


| (1) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(6). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


يوم القيامة. 


اسسستجَارَكَ) أي: وإن اسْتجَارَةَأحقذمن ۸ 
المُقركينَ اللذين أمَرشك بقكالهم وَقَثلهم, 
آي: انتاملك بَفدَائسلاغانأَقهرالرم ‏ 
لِيَسْمَعَ كَلآمَ اللّه. ا 00 
(فأجره) فاعذه وآمنه , 

حَتَى يَسْمَعكَلاَم الله) فيماله وعليه من 
الثواب العقاب, 

( ثم أبلفهمامنه]أي: إن لميُسْممأبلفه 
مَأمَنه, أي: المَؤضع الذي يمن فيه وشودار ) 
تزه فان قاق ت بد بت ق برت عي 


0 


فافثله, 
(الك باتهم قوم ل يفون أئ: لا يفون 
دين الله وتؤحيدة قم مُحْتَاجُونَ إلى سَمَاع 
كلام الله. ا | 
قال:(الحسن):- هذه الْآيَة محكمةإلحى | 
)2( 1 

کا 6ه 
وفسال: الإمسدام (البخسساري - (رهم- الله - في 
(رصحيحه - بسهده: :قال :جال ):- 
إنسان ياتيه. فَيَسْتمعْ ممايَقُول, ومماأنزل 
عليه فَهْوَآمن حتى يَاتِيَه فَيَسْمَعَ كلام الله 
وى بلغ انه يت جاو ا 

5 4 8 

قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رفص للم - ني «تقسسيرة): إا ورة 
التوبة])الآية (6) قَوله تعالى؛ إوإن َد 


(2) انظر:(مختصرتفسبرالبفوي - المسعمى بمعالم التنزيل)للإمام | 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (6).. 
(3) انظضر: صحيح الإمام (البخاري) في تفسسير سورةالتوبة) آية(6). 


برقم (ج 9/ ص 151). 


ال 3 إيّاك تعبد ا نستعين ت اهدنا ا ا n‏ 0 اك الذين انعمت کر فير المغضوب و و س 4 4 اميت 


كَلامَاللّه شما ETE TREE‏ 
1 3 ق 


۱ المااكان ما تقدم من قوله: إفْإذاانسالح 


الا الج ْم 3 نلوا المت كين ۴ 3 
وجدثموهم وخدوهم واحصطروفم واف دوا لم 


1 و ع 2 5 ٠‏ 0 0 
( كل مرصد) أمرا عامافي جميعالأحوال, وضي 


كل الأشخاص منهم. ذكر تعالى., أن المصلحة 


إذا افتضت تقريب بعضهم جاز. بل وج بذلك 


أ ففقفال: [9إن ادم نال مقرين 


1 
0 


١‏ استجارك) أي: طلب منك أن تجبره وتمنعه 


من الضرر. لأجل أن يسمع كلام الله. وينظر 


| (فأجرهُ حى يَسْمَعَ كلام النه] ثم إن أسلم, 
> فذاك, وإلا فأبلغه مأمنه, أي: المحل الذي 
يامن فيه. والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا 
: يعلمون, فر بما كان استمرارهم على كفرهم 
لجهل منهم., إذا زال اختاروا عليه الإسلام, 
0 
0 
٠‏ الأحكام, أن يجبروا من طلب أن يسمع كلام 


فلذلك أمرالله رسوله., وأمتهأسوته في 


وفي هذاحجة صريحةلمذهبأهلالسنة 


ك والجماعة, القائلين بأن القرآن كلام الله غير 


ر مخلوق, لأنه تعالى 
/ إلى نفس هإضاافة الصفة إلى موصوفها, 


هوالمتكام به. وأضافه 


وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم: أن 


٠‏ القرآن مخلوق. 


1 ليس هذا محل ذكرها. 


(1) 


0 ع )1( انظر: ١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


8 ل الآية ( )6, للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


مب > 4< التوية > 
E ¥‏ 03 | 
قسال: الإمسام (الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيره):- 
(بسسندهالحسن)- عن (السدي):- (فاجره 
حتى يسم كسلامالله) أ ما( كلام الله ) 
فالقرآن. )2( 
چ پچ پو 
قسال: الإمسام (الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
(بسندهالص حيح)- عن( مجاهل):- (وإن < 
أحد من المشركين استجارك فاجره) قال: | 
إنسان يأتيك فيسمع ما تقول. ويسمع ما 


' 3 
كلام الله وحنى يبلغ مأمنه, حيث جاوه. 


RR 


(تفسسيره):- 1 سورة الثوبةالآية 6 قوله 3 
تغالى: إو هد مز المُقركين انتجارك 


E ET PE كلاه اله‎ REE 
. ذلك باهم هَوْم لا يَعلَمُونَ]‎ 


يول تعالى لنبيه. لوت الله وَسَلامُهُ 


عليه إوإنأخحذمنالمُشركين]الدين ` 
أمزئك بقثالههم, وآأخنت لك التباحة 
(استجارك)أي: استامتك. فأجبه إلى 
طلبته (حتى يلمع كلام الله) أي: القفرآن 2 
تشرؤة مه وت لكر تە شيامن آمفرالدين 
ثقيم عليه به حجة اللّه, 

إثم أبلفة مأمه)آي؛ وَفْوَآمنْمُشتمر 
الْأَمَان حتّى يرجح إلى بلاده وداره وَمَأْمَنِه , 

(2) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 

التوبة ) الآية (6). 


(3) انفر:( جام البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 
التوبة ) الآية (6). 


0 ماود . ومكرزبن جه 


وت م 


أمانَ مثل هَؤلاء ترا دين الله 
' 1( 


RE e 


دعوة الله في عباده. 


وقال: ٠‏ (اإلنأبي نجيح) E‏ .في 
تفسار هذه الایےة ؛ قال: : السا ن يتيك يمع 
١‏ ماتقول وَمَاائزَلَ عََيِك, فهُوَآمن حنّى 
يأتيك فَيُسْمعَ كلام الله وَحَنّى يبلغ مأمنه, 


0 ومن هذا كان رول الله - صلى الله عليه 
وسلم- يعطي الأمان لمن جساءَة, مسترشدا أو 
6 في رسالة كمَاجَاءَه يوم الخدييية جماهة 
e a‏ كد يني عمروةبن 
حفص. وسهيل بن عمرو 
وَعَيرَهُم واحدا فد واحد. تسردو فسي 
القضية بيه وبين ين المشركين, قفرأوامن 
إعظامالمُسْلمين رتو الله مال الله عة 
€ وسام- ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك 
' وَناَقِيَسَرَ فْرَجَمُواإتى ومهم فأخبروهم 
۸ بلك وكان ذلك وأمثائه من أكبرأسْياب 
e OT‏ 
| لذا أَيَضَانَمَاقَدمَرَسُولْمْسَيمَةالَهَذَاب 
€ الله -صلى الله عليه وسلم -قال 
:(أتشيد أن مُسَيلمَةَ رول الله:)) 
ا 0 : نعم. فقال: رول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم:(( نولا أن الرسْ ل ل ثقتل نَضَرَنْتْ 


٠‏ (1)انظر:< تفسير ا لقرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(6), للإمام 
(ابن كثير ). 
(2) انظضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(6), للإمام 


تفسير سورة ‏ الانفال 4 و < القوبة 4 


| TT 
١ حبرم‎ en El دحي‎ 
9 الغثق في إمارة (ابن مسعود) على على الكوفة,‎ 


هه 


وكان يقال له : ابنالنواحة فهِْرَعَلْهُ في 

رمان( ان سود أنه يشهد لميلمة ا 
بالرّسَالة, فَأَرْسَ ل إِلَيْه (ابنمسغود) فقال 1 
له:إندانان ) لست في رسالة, وَأمرَبه £ 
والقرض أن من قدم من دارالَرب إلى دار 
الإسلام في أذاء رالة أؤتجارة أو 


من الشاب فط تاناما أوّئائبه 1 
مانا .أطي أَمَانَامَانَامَمْتَرَددَا في دار < 
أجل a‏ يع لسن يا وليه es‏ 
. | قال العلماء: لا يَجوزأن يُمكنمزالإقامة ١‏ 
إقامة أربعة أشهر, وفيا بين ذلك فيما راد . 
ا أرئبعة 9 شهر ونقص عن u‏ بسن قولان, عن 
الإمام(الشافعي) وَغيره من العلماء رحمهم 

| 1 5 0 16 5 3 
( 0 

ا ا 

تال الإام ,المسيري - ررحم الله - في 
(تفسسيره) :- (سورة الثوبةالآية (6) قول ١‏ 
تعالى: [وإن أحد منالمُشركينَ اسَْجَارك 


(3) ( كسسسحيح ): رواه الإمام(أبودود)في(السسنن) برقم (3762)- |١‏ 
(كتاب : الجهاد). 


و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الجامع ) رقم (5320). 


(4) هيح ): رواه الإ مام (أحمد) في المسسند) برقم (487/3 ) ورواه 4 
الإمام(أبوداود)ضي (السنن) برقم (2761) - من طريق-(سلمة بن القشضل | 
عَن مُحَمّد بن إِسْحَاقَ عن سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم عن أبيه قال: كنت ١‏ 
عند النبي - صلی الله عليه وسم - حين جاءه رسل مسيلمة, فذكر نحوه. 

(5) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(6), للإمام 
(ابن كثير). 


0 
هو 


فأجرهُ حتّى يمع كلام الله ثم أبلفه مامه 
© ذلك بِأَنَهُم قوم لا يَعلَمُونَ) . 


۾ قفال:الإمام (أبوجعفر):- يقول تعالى 


ذكره لنبيه: وان استأمنك, يا محمد, من 
المشركين, الذين أمرتك بقتالهم وفقتلهم بعد 
انسلاخالأشهرالحرم, أحد ليسمع كلام الله 


منك = وهو القرآن الذي أنزله الله عليه, 


(فاجره), يقول: فامنه حتى يسمع كلام الله 
وتتلوه عليه , 
(ثمأبلفهمامنه.يقول: ثعمرده بعد 


> سماعه كلام الله إن هو أي أن يسلم» ولم 


ر يتعظ لما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن, 


إلى مامنه], يقول: إلى حيثيامن منك 


> وممن في طاعتك, حتى يلحق بداره وقومه 


(ذلك بانهم تقوم لا يعلمون), يقول: تفعهل 


“ ذلك بهم. من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا 
ل القران. وردك إياهمإذاأبواالإسلامإلى 
٠‏ مامنهم, من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون 
> عن الله حجة, ولايعلمون مالهمبالإيمان 
ر بالله لوآمنواء وما عليهم منالوزروالإثم 


بتركهم الإيمان بالله. 


(1) 


من فوائد الآيات» 


CT القوية:‎ % 


٠ |‏ في الآبآت دليل واضح على حرص الإسلام 


على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء 


< على أساس من السلم والأمن والتفاهم. 


١ 


| (1) انظر:(جامع البيان في تأوؤبل القرآن) في سورة التوبة) الآية(6), 


کید 


چ 5ل ا 


كيف يكُون لمش ركن عفد عند اللو ونه رَسُولِه إلا 
الَدِينَ عَاهَائُمْ فك ١‏ الج الْحَرَامِ قَمَااسْمَقَامُوا > 
AE a‏ قا ركاه مكرك 
بأفواههم رك أبى قُلُويْهُمْ وَكْتَرْهُمْ افون (8) اشكرزا 
بآیات لانيل سسا  N‏ 
كائوا يَعمَلُونَ (9) ل يرون في مين إلا ولآ ذة 
رولك فى الد 10 كا وة ا 
وألا الركة إخوالكم في الين لقصل الات لوم 
مون (41 وإ كرا أن اهم ين غد عه دهم 
ووا في دينكم قَقَاتَلُوا أَبِمَة الكفر إئهُم لا أْمَان 
م لهم يته ون (12) ألا اتون وما كوا 
ماهم وَهَمُوا ب إخراج الرسُول وهم بدءوكم اول مَرَةٍ 


*الإسلام يقدرالعهود. ويوجب الوفاء بهاء ' 
ويجمل حفظها نابا من الإيمسان. وملازما )م 
لتقوى الله تعالى. 
٠أن‏ إقامة الصلاة وإيتاءالزكاةدليل على , 
الإسلام, وأنهما يعص مان اللم ولال 
ويوجبان لمن يؤديهها حقووق المسلمين من حفظ لا 
دمه وماله إلا بحق الإسلام“ كارتكاب ما 
يوجب القتل من قتل النفس البريئة, وزنى ) 
الرَانيالْمفْصّن. والردةإلىالكقفربعمد ا 
الإيمان. ظ 
٠مشروعية‏ الأمان“أي: جواز تامين الحربي ` 
إذا طبه من المسلمين“ ليسمع مايدل على إا 
صحة الإسلام. وفي هذا سماحة وتكريم في ٠‏ 

معاملة الكفار, ودليل على إيثار السلم. 2 


NNN 


)2( انضفر : الغختصرفي تفسيبرالقران الكريم)(158/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


بر الناقضين للعهود مراراً 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


١‏ ملد الله وَعلْدَرَسُوله إل انين 
عاقدثم علد المشجد الحرام فما 


الشتقاموا تكم فاستقيمو الهم إن 


الله يُحب ب الْمتقبن): 


||| تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

ل E‏ 
عندالله وعندرسووله إلاعهدولئك 
٠‏ المشركينالذين عاهدتموهم أيهالمسلمون- 
عندالمسجدالحرامفي صلح الحديبية, فما 
م أقاموا لكم على العهدالذي بيتكم وبيسنهم 
٠‏ ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه, 
© إن الله يحب ا متقين من عبادهالذين يمتثلون 
> أوامره, ويجتنبون نواهيه. 3 
| % ¥ 0 
| يُعني: لا ينبفي أن يكون للمشركين عهد 
عندالله وعند رسوله., إلاالذين عاهدتم 
عندامسجدالحرامفي صلح (الحديبية )فما 
7 أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم على 


> مشثلذلك. إن الله ي عب المتقين اللموفين 


CE 
- يُعني:- كيف يكون لهؤلاء الشركين‎ 
عبد محسارم عند‎ - 
الله وعند رسوله! فلا تأخذدوا بعهودهم, إلا‎ ( 
الدين عاهدتموهم من قبا نل المرب عند‎ 


؟ (1) انضر:!المغختصرفي تفسير القسرآنالكريم)(158/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


| (2) انظر: | التفسيراميسر) برقم (188/1 المؤلف:( نخبة من أساتذة 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < التوبة » 
المسجدالحرامثئم استقاموا على عهدهم, | 


فاستقيموا أنتم لهم على عهدكم ماداموا 7/2 


مستقيمين, إن الله يبحب الطائعين لدالموفين 


بمعنى الإنكاروالاستبعاد. المعنى: ممتنع م 
بوت عهد للمشركين. 1 
إعنداللّهوَعئدَرَسُوله) 
وينقضون العهد, ثم استثنى فقال: 
[عهد) ... أي: أمان. 
اانا ا 
متمسكين بالعهد. 

(استقاموا) ... وفوا بعهدكم. ١‏ 
إلا الذين عافدثم علدالمسْ جد 1 
العرام).... وهم( قبائل بني بكر و(بنو © 
خزيمة).و(بنومدلج), ور نْوضَمهمُرة), " 
و«بنوالديل)» وهم الذين كانوا قد دخلوا في 
عهد قريش يوم الحديبية, ولم يكن نقض إلا / 
قريش وبنو الديل من بني بكر, فامر بإتمام ‏ 
العهد لمن لم ينقض, وهم بنو ضمرة. ظ 
[قَمَااسَْفقَامُوا لكم)....أي: فماقاموا على م 
الوفاء بعهدكم. ْ 
(قاستقيئو تم) 
مثل ذلك. : 
إلا النذين عام دتم).... استدراك أي ل 
ولكن الذين عاهدتم منهم عند الْمَسْجد | 
الحرام ولم يظهر منهم نكث. 


...وهم يغدرون | 


...أي:ماداموا | 


...أي: فافيموا لهم على | 


(3) انضر:!امنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (259/1 ) المؤلف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا اا ا ا ١‏ فك الذين | أنعمت 0 ا س و س 


/ 


02 


> امان المتقين. 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس ) - تسال: الإمسام (مجد السدين 


% الفسسيروز أبسسادى) -- (ز ® الله ج في (تفسسسيرة ) :- 


!إسورة الثوبة]الآية !7 فونه تعالى: 
(يَكُون ثليه کین عم 0 الله وع اكه 
إلا لأ انذين مكمه عند المَسْجد جد ترام بعد 


> لكم) بالوفاء [فاستقيموا لَهَم)] بالتمام إن 


4 الله يحب الْمُتَّقِينَ] عن 


« فسال: الإمسام البغسوي) E‏ 


نقض انف [1) 


KNN % 


محيسى الة - (رحمسےه 


3 اللم - في «تفسسسيره):- ا التوبة)الآية 
EEE TE EET‏ 


عمدعند الله وعند رَسُوله)هَذا على وجه 


التّعَجِ ب» معد مج أي لاي م 8 الماع ع 


تناد ولا 0 ر له ود هپ رون 


% لصون اعد ثم استثقى قان لوغلا ٠‏ 


إلا الذين عافمدثم عاس المسجد 


٠‏ الحرام) قال (ابْنْ عباس ) :- هم فريش. 


وقال :(قتانة): فعأفلهكةالدين 


| يوم الحديبية. 
قال الله تقاتى: [إتَمَااسْتَقَامُو تكم)أي: 
( يَسَْتَقِيمُوا. وَنَقَصُواالعهْد, وأعائوا بني بكر 


)1( انظر: تنوير المقباس من تفضسبرابن عباس )في سورة(التوبة )الآيية 


م (7). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


1 


2 5 ال مھ 0 
وه ٠‏ آنه 


TFET 
على خرّاهة, فضرب لهم رول الله - صَلَى‎ 
و ص 7 ّم نه ل ك أَربَه وَأ 2 ب‎ a ۱ 


يختارون من أمرهم إماأن يلموا وإمما أن 
يلجقوا باي بلاد شاؤوا, فأسشلموا قبل الأربّعة . 


الأشهر . 
قَال:(الشدي), وران إشحاة):- فم قبائل 
من بكر بلوخريمة وبَوممدلج وجلو ضمرة 
وبلوالديل. وَهُم الذين كائوا قد دَخَلُوا في 
عهد قريش يوم الحديبية, فلم يكن تقض 
امد يي وجرا ل لك oe‏ 
فأمر بِإثمامالتهد لمن لم يَلفض وفم بنو ` 
ضمرة. ودا اقول أفربَإلىالصواب لأن , 
هذه انآيات نزنت بفد نض فُريش المد 
وَبَعْد فح مكة. فَكَيْف يَقُولَ لشيء قد مَضى: < 
[هَمَا اسْتَقَامُوا تكم فَاسْتَقِيمُوا )واا فم ل 
الذين قال عزوجل: إلا الذين عاقدثم من 
المُشركينَ ثم َم يَنْقُصُوكُمْ قَينًا]) كما نقصكم < 
ظاهرت ثريش بني بكرعلى خُراعة خلفاء 
رمو الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ- (إزاللّه م 

! : 0 

حي لخ فين 
قسال: الإمسام (عبسد السرحمن بسن ناصر السسعدي) - ^ 
رص للم - في تقس سيرة):- ا ورة 
التوبة])الآية (7)قوؤله تعقالى: كيف 


4 ن لمك كين o‏ هذ الله وعد وله 


إلا الذين عا مدثم عند المَسجدالحرام فما 
ا تَقَامُوا لک فاك تَقِيمُوا له إن الا 1 3 
المُتّقِينَ) . 


(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (7 ).. 


< إيَاك تعبد ا نستعين 3 اهدنا ا ت ا 8 اك الذين انعمت تس فير المفضوب ا و الضالين »> 


| للحكمة الموجبة لأن يتبراً الله 
١‏ ورسوله من المشركين. فقال: كيف يكون 
> للمشركين عد عند الله وعلد رَسُوله] هل 
قاموا بواجبالإيمان, أم تركوا رسول الله 
وا لمؤمنين منأذيتهم؛أما حاربواالحق 
ونصروا اا 0 أماسعواضي الأرض فسادا؟ 
٠‏ فيحق عليهم أن يتب الله منهم, وأن لا يكون 
لهم عهد عنده ولا عند رسوله. 

(إلا الذين عاهدثم) من المشركين 

[ إعندالمسجدالحرام] ف إن لم في العهد 
وخصوصا في هذاالمكانالفاضل حرمة, 
م أوجب أن يراعوا فيها. 

(فَمَا اسْتَقَامُوا لكم فاستقيموا تم إن الله 


NNN 


قسسال: الإمسسام «الطسسبري)- (رحمسه اللم - في (تفسسيرة) :- 
(بسندهالحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
۾ -عنرابن عباس):- (إلاالدين عاهدئم 


عند المسجد الحرام ) يعني : أهل مكة. 8 


NNN 


> وتال:الإمام البخساري - ,رهم الله - في 


(3) 


(صحيخكه) - ( اسن ۵ ):- (الدمة؟ : العهد, 


KNN كن‎ 


> قال الإمام إبن كفي - ررحم الله - في 
| «تفسسيره): (سورة التوبة]الآية 7 وله 
| تقالى: [كَيْف يون للمُشركينَ عمد علد 


(1) انظر: ١‏ تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلامالمنان) في سورة(التوبة) 


[6 الآية(7 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
) (2) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن ) للإمام (الطبري )في سورة 


7-- 
الإمام (البقاري) في تفسيرسورة/التوبة) آية(7). 
E‏ 
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تی + الأففال 77 النوية 4 
الله وعند رسوله إلا الذين عا مقدثم عند | 
المُسَجد الخراء قنا شتام كه فن > 
هم إن الله يُحَبْ الْمتّقينَ ). ٠‏ 
يُبَيِنَ تعالى حكمته في البراءة من المُشركين | 
ونظرته إِيَافْم أزبَعَة أقهر. ثمّبَفدذلك 
عبذ)وأمان ويُتركون فِيماهُم فيه رفم 
مُشركون باللّه كافرونَ به وَبرَسُولهِ, 
إل الذين عافدثم عند امسق 1 
القرام) يفني يوم الْعُدَنيّة كَمَاقَال / 
تعالى: [ففم الذين كَفروا وَصَدوكُم تمن < 
الممنجدالحكرام وَالْهَدَي مفكوفا أن يبلغ | 
محله) اليه (الفتح: 25), ' 
(َمَااسْتَقَامُوا تكم فَاسْتَقِيمُوا نَهُم] أي: مهما << 
تمكو بِمَاعَاقَدتْمُوهُم عَلَيْه وَعَافَدئْمُوهمَ ٠‏ 
من ترك الحرب بَينَكُم وَبَيْتهُم عَشْر سنين. 
(فاشتقيموا تم إن الله يحب المتقين] وقد 
ففل رَمُول الله -صَلَى اله َيه وَسَلم- ذلك 
وَالْمُسْلمُونَ, اسَتَمَرَ القفدوالهَدتةمعَأفل / 
نقة من انقفضدة في نة ست الس ان 
قت ريش الْعَهْدوَمَالئُوا حُلَمَاءَهُمْ بني 
بكرعَلّى خْرَامَة أخلاف رَسُول الله -صَلَّى الله 
عليه وَسَلْم-. فقتوفم مم في الْحَرَم أَيَضَا 
فمندذلك غرفم رول الله -صطلىاللة 
الله عليه البلد الحرام, وَمَكَنَهُ من تواصسيهم, . 
وله الحَنْد وَائمنَّة, فاطق من أسْام ملهم | 
بفدالتۉر وَالْقبَة عَلَيهم. فا لای ١‏ 
وكائوا قريبامزنألفين. ومن استمَرعَلى , 
ضر قر من رول اله -سَلَى اله عله 


> انازش أقهر ر يذهب TEE‏ مان 


, صفوان ننأميئة, و(عكرمة بن بي جَيْل) 


وَعَيرْفُمَاء ثم هدافم الله بفدذلكإلى 
الْإِسْلام التَام, وَاللَهُ الْمَحْمُودُ عَلَى جميع ما 
يُقَدِرْهُ ويفعله. 0 

E 
تال:الإنام البري - ررحم الله - في‎ 
اإسورة التوبة)الآاية !7)قوله‎ 00 


0 تعسالى: 50 ا و پک هه کين ج 0 الله 


وع رسوله إلا الذي عامدثم عند الْمَسْجد 


: الحرام فما اسا تكم فَاسْتَقَيمُوا لم إن 
١‏ الله يحب الْمتّقينَ] 


قال:الإمام(اأبوجعفر):- يقول تعالى 
4 ذكره: أنى يكونأيها الم 


منون بالله ورسوله, 


وباي معنى, يكون للمشركين بربهم مهد وذمة 


» ويتركوا من أجله أمنين يتصرفون في البلاد؛ 


وإنمامعناه:لا عهد لهم وأن الواجب على 


+ ال مؤمنين قتتهم حيث وجاوهم. إلاالذين 
أعطوا العهد عندالمسجدالحرام منهم. فإن 
الله جل ثناؤهأمرالمإمنين 


بن بالوفاء لهم 


` بعهدهم, والاستقامة لهم عليد., ماداموا 


م وأمافوله: 


٠ 4 


(إن الله يصبالمتقين). فإ 


٠‏ معنساه: إن الله يحب من اتقس الله وراتمه فى 


أداء فرائضه. والوفاء بعهدهل لن عافسده, 


4 الأنفال 94 الوية‎ rag 
واجتناب معاصيه,. وترك الغدر بعهوده لن‎ 


(2) 


عاهده. 
6 2ه 


قيال الإنام :الت سرطبي - رهم اللم - في , 
«تفسسيره):- إسورة التوبة)]الآية [7) قوله 
الله وعند رسوله إل الذين عامدئم علد 
تفول: كف يَسْبفني فلان أي لا ينبفي أن 
يسبقني. و"عَيَد"اسَه يكون. وفي الآيَة 1 
إضمار القدر, كما قَال: 

وَخَبِرْثمَاني إِنْمَاالْمَوْن بالقرى. 
وهاتا هضبَة < 1 > وكثيب 

التفدير: : فكيْفاّمات,ء ن الرجاج. يُعنسي:- 
المفنى ْف يون للمُقركين مذ عند الله ١‏ 
َمَئُونَ به عَذابَة قدا وَكَيْف يون لهم عند 
َسُوله عَهْد يَأمَنُونَ به عَدَابَ الدئيًا. ۰ 
ثم استثتى فقال: "إلا الذين ماقدثم عند 
الْمَسْجد الحرام". LL‏ 1 
قال: ( محمد بن إسحاة:- هم بئوبكر, أي 
ليس الع إلا لمؤلاء الذين لم ينقضوا ولم 
قول تعالى:( فما استقاموا لكم فَاسْتَقَيمُوا 
آم )أي فماأقاموا علىالوفاء بعهدكم 
فأقيئوا ىلاىك انۈد: قم م 
يَسْتَقِيمُوا فرب نَهُم أجنا أَزْبَعَة ش4ر فَأمَا 


3 > 
هه 


|( 0 م :تفسسيرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآية(7 ), للإمسام )2( انظر:(جامع البيان في تأويسل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(7)., 
للإمام (الطبري), 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


| ملاآغفِدنه ققاتلوه حَيْتٌوجدتموه إلا أن 
0 
يتوب. 


0 


12111111117 
يرقبوا فيكم ناولا ذمة يرضوتكم 
e E 2-6 1‏ : 0ه وو 
Ê‏ بادواههم وتاأابى فلوبهم واكثرهم 
سقون 4: 
١‏ تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
كيف يكون لهم عهد وأمان وهم أعلاؤكم, 
وإن يظفروا بكعملايراعوا فيكم الله ولا 
34 قرابة, ولاعمدا. بل يسومونكم سوء 
ر العذاب؟! يرضوتكم بالكلامالحسنالذي 
تنطق به الستتهم, دكن قلوبهم لا تضاوع 
> ألسنتهم. فلايفون بمايقولون, وأكثرهم 
2( 


م خارجون عن طاعة الله لنقضهم العهد. 


NNN 


يعني:- إن شان المشركين أن يلتزموا بالعهود 


ر مادامت الغلبة لغبرهم, أما إذا شعروا بسالقوة 


' علىالمؤمنين فإنهم لايراعون القرابة ولا 
© العهد., فلا يفرنكم منهم مايعماملونكم به 
وقت الخوف منكم, فإنهم يقولون لكم كلاما 
| بالسنتهم“ لترضوا عنهم, ولكن قلوبهم تأبى 
ذلك, وأكثرهم متمرردون على الإسلام 


7 |0 3 
> ناقضون للعهد. 


)1( انفر: تفسسير(القرطبي ) -(الجامع لأحكامالقرآن)في سورة(التوبة)- 


) الآية ( 7 للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 
(2) انضر:!الغختصرفي تفسير القسرآنالكريم)(158/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 


| (3) انظر: | التفسيراميسر) برقم (188/1 المؤلف:( نخبة من أساتذة 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 


يَعني:- كيف تحافظون على عهودهم, وهم | 


قوم إن يتمكنوا منكم ويكونوا ظاهرين عليكم / 
فلن يدخروا جهداً فى القضاء عليكم, غير 
مراعين فيكم قرابة ولا عهداً, وهؤلاء , 
يخدعونكم بكلامهعلمعسول, وقلوبهم ^ 
منطوبة على كراهيتكم. وأكثرهم خارجون , 
عن الحق ناقضون 95 


كن فد ينا 


افيتقف) ا كاعر وا ی 
كيف يكون لهم مهد. 

(وإن يَظْهَرُوا عليكم] .... يظفروا بكم. 
إلايَرَقْو).. لْأيَخخَصْوا ويراو 
| فيكم إنَا) .... قرابة. 

((إنا) ... قرابة. 

(إنا)... الل هَاهْنَا:القَرَابَة والإل: لفظ 
مشترد يعطق عنس المد والحلف والجوان ٠‏ / 
وقيل الإل: الله تعالى, وَاسْتَبْعَدَهُ الحذاق. | 
(وَاَذمئة)....عهذد. والدمَةفيالّفة: ' 
عبارةعنالعهد, وفي الشرع: عبارة عن | 
وصف يصيرٌ فيه أهنًا للإيجاب والاستحباب. 
ولا ذمّة) ... أي: ولا عَهْدا. 

فة ... الذمة: العهدا. 

(يُرضونكم بأفواههم) ... بكلام حسن. 

( أي: يُظهرون الجميل. ويُضمرون القبيح, 
إوتأبى فلوبهم) ... الإيمان.أي:الوفاء | 
نك . 


(4) انففر:«المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (259/1» المؤلفاه ٠‏ 
( لجنة من علماء الأزهر). 2 


اهدنا اا ت ا ( ا ا الذي | انعمت 0 ده ا س 3 س 


zg 1‏ ا 0 * 0 ةكت 
0 (وأكثرهم فاسفون) .... ناقضوالعهد ان 

منهم من وفى. 
: قون)... خارجون عن الصدق ناكثون 


وتال: لمم (البساري) -- (١‏ هتجسسسه الل - في 
4 (صحكيخه) - (إفسلط ۵ ):- fy}‏ : الشرائة ( 
ع نح 

1 (تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
7 الفسيروز آبسسادى) - (ر خسسه الله - في «تفسسسيره:- 
إسورة الثوبة]الآية !8 فونه تعالى: 
إكبف]على وجه التعجب كيف يكون بينكم 
ر وبينهم عهد إوإن يَظْهُروا) يفلبوا إعليكم لا 
يَرْفْوا فيكم)لا يعنفوكم إإلاالقبل 
' القرابَة ويُقال لقبل الله (ولاذمة) لالقبل 


م القفد (إيرشونكم باواههم) بالسنتهم 
(وتابى)تنكر (إفلويهم وأكشرفه) كلهم 
TY‏ 2 
(قاسقون) ناقضون انق 


NN كن‎ 


3 وح 5 SET‏ 
| قسال: الامحام (البغسوي - (محيسسي السسنة) - ررحم 


ظ الله - في (تفسسسيرة ) :- إسورة الثوبة]الآية 


(8) قله تعقالى: (كَيِف وإن يَظْهروا 
يكم هذ مْردُودُ على انَآبَ ةالأولَى 
تقديرة: َيف يَكُون هم عد عند- الله وإن 
١‏ الأَيَرْفاففيكُمَإئناوانمة)قال: 
> ان أخفش):- فالآ تَقشوتهُم. وم إن 


]) (1) انظشر: ص حيح الإام (البخاري) في تفسيرسورةالتوبة) آية(8). 
برقم رج 4/ ص 98). 

(2) انظضر:١‏ تنهير المقباس مسن تفسيرابن عباس)ضي سورة|التوبة)الآية 
(8). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


JEDOCDOEDOEDOE5OE 
7 ي يوم 4 كبوا الله وه شرك به شين‎ 


١ 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
وقال: (الضحاك):- لآ يَنْتَظروا. 
وقال:(انن عباس,. و(الضحاك):- قَرَابَهُ 
تارا ا 0 
وقال:(قتادة) الإل: الحلف. وَقَالَالسدي: 
هُوَالْعَيْد وكذلك الذَمَة إلا أنه كَرَّرَناختلاف 
وقال:(آنومجز» وَمُجَاهذ):- الإل مو | 
الله هزوجل, والدليل على هذا التأويل < 
قراءة(عكرة ل يرون في إن إينا) 
بانياء, يعني الله عَرْوَجَل. شل جبرائيل 
وميكائيل. ولا ذمّة آي: عَهْدا. 0 
ركم بافواههع)اي: يطيعفوتم إا 
بالسنتهم خلاف ما في فلوبهم. 
(وتأبی فلوبهم) الإيمان. 
[واكثرفم فاسقون) فإن قتيل:همذافي 


كار رهه فاسقون)؛ قيل:أراد ٠‏ 
بالفشق تقض التمدهاهنا. وكان في 
الح نت د الم شر 
فلهذا قال: (وأكثرهم 00 

جا tN‏ 
تال: الإمسام رمد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 
رخ الله - في (تنس يرم ا ورة 
التوبة]الآية (0) قوله تعالى: إكيف وإن 


يَظْمَروا عليكم لا يَرْفْبُوا فيكمإناولاآًذمة 


(3) انظر:(مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (8).. 


SEE E وتسابى‎ SEE TEE ( 
فاسقون‎ 

أي: (كيف]) يكون للمشركين عند الله عد 
وميثاق [و) الال أنهم إوإن يَظْهروا 
عليكم) بالقدرة والسلطة, لا يرحموكم, 
وإلايرزفلوافنيكم إلاولاذمة) أي لاذمة 
| ولاقرابة. ولا يغافون الله فيكم بل 
يسومونكم سوء العداب. فهذه حالكم معهم لو 
ظهروا. 

ر ولايفرنكم متهم مايمالونكم بهوقت 
| الخوفمنكم. فإنهم (ِيُرْضُوِبَكُمَ بأفْواههم 
> وتأبى فُلوبْهُم) الميل والمحبة لكم, بلهم 
ر الأعداء حقا البفضون لكم صدفقا, 
(وأأشرهم فاسفونَ)لاديانة لهم ولا 


¥ تا 
| تسال: الإمسام (الطسبري)- ررحم الله - في «تفسسيره):- 
> (بسنده الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) 
| -عن(ابن عباس): قوله: الا يرقبون في 
١‏ مؤمن إلا ولا ذمة ) يقول: قرابة ولا عهدا. 
> وقول :وان يظهروا علسيكم لا يرقبوا فيكم 
إلأولاذمة),. قال:الإل)يمني:القرابة, و 

(2) ۰ 

@ ع لنت 
١‏ قال الإصام إن كثين - رهم الله - في 
) «تفسسيره:- (إسورة التوبة)]الآية (8) توؤله 
> تعالى: كيف وإن يَظْمَروا يكم لا رفوا 


| (الذمة ) العهد 


)) (1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
ادام للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

:جسامع البييان في تأويسل القرآن ) الإمام (الطبري )في سورة 
(القوبة ) الآية (8). 


erer i 2 

ET‏ إلا ولا ذم ةيُرْضُوتَكُم بافواههم وَتأبَى 
فلوبهم وأكثرهم فاسقون) . ١‏ 
النقركين الت ري ميم نينا تقلا / 
وكفرهم برسول الله ولوأنهم إذظهروا 
على الْمُسْممِينَ وأديلوا عليهم. لم قروا ولم 
دروا ول اشوا فيهم إنا ولا ذمة. 

قال :علي ننأبي َة ورعكرمة), 

واالقوفي) عن ن( ابن عباس):- الل 

الْقَرَابَةُ, "والدمة": العهد. 

وَكَدَا قَالَ: (الضّحاك), و(السدي ), 


57 
٠ 


كه 


كما قال تميم بن مُقبل: 


اف اتا وة خلفوا... قَطٌَوالال )ا 


E 
واعراق الرحم‎ 


وقال ( حسان بن ثابت, ) رضي الله عنه: 

وجدناهم كاذب ا إلهم... وذوالإل والعمد لا 
4ه 

يكدب 


e 


قال (اننأبي نجيح), عن (مجاهل):- 


إلا يرون في مُؤمن إلا]قال: :الله .وفي 
روايّة: لا يَرْكُبُونَ الله ولا غيره. 


(3) البيت في ( تفسبر الطبري) (148/14 ). 

(4) قال المعلق على طبعة الشعب: هكذا نسبه ابن كثير إلى حسان بن ثابت, 
ولم نجده في ديوانه. والبيت في تفسسير الطبري غير منسوب 148/15 وأمابيت 
حسانالذي استشهد به الطبري فهو لعمرك إن إلك من قريش... كإل الشقب مسن 
رأل النعام 

وهذا البيت في ديوان حسان ص 336, واللسان, مادة "ألل". 


> وقال: (فَتَادَةُ):- "انإل": ١‏ 


SS‏ لتر 
في ممن إلا ولا ذمهة)متشلتوله: 
"جبرا يبل" "یکا ل" 

"إسرافيل" كآنه يقول: : يُضيف "جبر", 


"ميقا" و"إشراف". إلى "إيل". تقول 


عبدالئه: الأيَرْفْبُونَ في ممُؤمنإلا]كآئنه 


يَقُول: لا يَرَفْبُونَ اللّه. 
. اقول الأول اهر طهر وليه الأكث 


وعن (مجاهد أيضا: "الإل": العهد. 


a 


ET 


1 تل : امم الفاسسبري) - رر هسه اللم - في 
2< (تفسسسيرة) :- إسورة التوبة]الآية 8 )فول 


تعالى: كيف وإن يَظْمَروا عليكم لا يَرْقْبُوا 


| فيكمإلاولاذمةيُرْضُوبتكم بأفواههم وَتأبَى 
KE E ES‏ 
فلوبهم وأكثرهم فاسقون] . 


1 35 ء 5 5 
١‏ فال: الإمام (ابوجعفر): يعني جل نناؤه 


0 


1 ۱ 


٠١‏ بقوله: كيف يكون لهؤلاء المشركين الذين 
> نقضوا عه دهم أولمن لا عهد له منهم منكم, 


أيه االمؤمنون, عهد وذمة, وهم (إن يظهروا 


١‏ عليكم), يفلبوكم -الايرقبوا فيكم إلاولا 
4 ذمة ). 
| فأماقوله:ر(يرضوتكم بأفواهضهم), 


يقول: يعطوتكم بالسنتهم منالقول, خلاف 


) مايضمرونه لكوم في نفوسهم من العذداوة 


والبغخضاء, 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
(وتابى قلوبهم). أي: تابى عليهم قلوبهم . 
أن يذدعنوا لكم., بتصديق مايبدونه لكلم / 
بالسنتهم. يحذرجل ثناؤه أمرهمالمؤمنين, , 
ويشجذهم على قتلهم واجتياحهم حجيث | 
وجدوا من أرض الله, وأن لاا يقصروا في / 
مكروههم بكل ما قدروا عليه, ' 
إوأاكثرهم فاسقون)., يقول: وأكثرهم 
بربهم, خارجون عن طاعته. 2 


RY ® 


تل: الإمم (القسرطبي, -- )) ® الل - في 
(تفسسيره ) :- سورة الثوبةالآية 8 قوله N‏ 
ت الى؛( (كَيَ سف وان هروا ۴ ل اد 1 


ا اوق يفون ليم ع وان 4 


يظه روا عليكم ل رفوا فيكم إلاولآاذمة. . 
يقال: ظ رت على فلان آي غلبثه. وظهرت 


اللبهتعلوثه. ومنه.(نمااسطاعو ا أن 


يظهروه) (الكهف: 97] أي: يعلوا عليه . 


قولهتمالى: إلايَرشوافيكمإلاولا | 
ذمة) [يَرَشْبُوا) يُحَافظوا. والرقيب الحافظ. 

وَقَدْكَقدْم إلا ههه ٠‏ 

عَن مُجَاهد وَابْن ربد . ون مُجاهد أيُضا :مو 
اسم من أَسْماء الله عَروجل. ابن عباس), 
و(الشجاك):- فَرَابَة. (الحسّن):- جوارا. 
( قتادة ):- حلفاء و" ذمة" عهدا. ۰ 
(أبوهيئئِدة):- يمينا ونه أَيْضَاء إلا 
القفد, وَالدْمَةالتَدَمُم انأزهري؛ اشم الله ٠‏ 


|( 01 :تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(8), للإام (2) انضر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة (التوبة) الآية(8), 


للإمام (الطبري), 


>» إياك تعبد د وإياك نستعين 3 اهدنا رد المح 35 اك الذين انعمت و غير السفضوت حدم و الضالين‎ ١ 


| بالعبرانية, وأ EEE‏ الآليلوفُوالبريق 
١‏ يُقَالَ أل لونه يول ألا أي صَمًا وَلَمَعَ. 


: قوله 000 ) ولا ذمة )آي عهدا. رمي كل 


وق 


قال ا ا ET‏ واانن 
زبد:- الذمة المد ومن جَمَل‌الإل المد 


فالتكرير لاختلآف اللَفظين. 


وقال :ألو عبيدة معمر) :- الدمة التَّدْمم. 
وقال: أورعيد:- الدمةالأمان في قوؤله 
عليه السلام: (ويشعى بامتهم أذتاهم). 


> وجمع ذمة ذمم. وبلرذمة(بفثح الذال) 


[ قليلة الاي وَجَمَعْهَادْمَام. تال ذوالرمة: 


> أنْكَرَثها الْمَواتح 
ا ا 


على حمبريات كأن عيُونَهَا... ذممام الركايا 


° 


6 العفد. 
> قول تعالى: يُرَضوئكُم بأفواههم)أي: 


| ولون بأسلتهع ما يُْضي ظاهرة. 


3 1 د دده ت ني 2 2ب 
(وكقابى فل وِبْهُم وَآكرَهم فاسقون) أي 


> ناقضُون العهْد. وَكل كافر فاسق, وَلكنّه أراد 
ر اهناالجاهرين بالقبائح ونقض 


KNN % 


: قسال: الإمسسام (الطبرا نسسي) - ررحم الله - في ر تسیر 


(8] قوله تعالى: [كيف وإن يَظْهَروا عليكُم 


> لأَيَرْقْموا فيكم إلأولآذمة)“أي كيف يكون 


0 


1 ۱ 


لهم العهد, 


| (1) انظر: تفسير ا القرطبي) - (الجامع لأحكام القرآن) في سورة(التوبة)- 


الآية ( 8 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


تفسير سورة إ الأنفال > و < القوية 4 
وتقال:(الأخفضش):-(معتاه؛ كبفالا 


قاتلونم وم إن بط روا يكم لايَْفَضُوا / 


فيكم قَرَابة ولا عهْدا). 
وقال: (قتادةٌ):- (الإل: الحلف), | 
قال:(السدي): (هُوَالْعَهَد) وَلكنّه كرره / 
لما اختَلّف اللّفظان وان كَانَ مَعْنَاهُمَا واحد. ١‏ 
قال: مجاهذ):- (الإلَهُوَاللَهُ هَروَجَل) 
مله جريل وَميكَائيل, ف إن مناه اعد 
الله. وأبُوبرلماسمع كلام مُسَيلمَةَ قال: 
هذا كلام تس هو إل) أي: لم يتكلم به الله. ؤ 
وقرأعكرمة):- (إيلاً) بالياء يهني الله َر < 
وَجَل, مثل جبريل ميكائيل. ظ 
فونه تعفالى: إيُرْضوتكم بافواههم)“أي 
يتكلّمون العهد بأفواههم, 
(وَتَأْبَى فلوبهم) “ إلا نقض العهد, : 
إوأكتزر فم فاسقنون) . أي مت ادون في 1 
2105 

E 3‏ 
قال: الإمسام ابن أبي زمنين المسالكي) - ررحمسه الله 
- في (تفسيره:- [سسورة التوبة]الآية ١‏ 
(18 وله تعالى: كيف وإن يظهيروا 
ل اس 


لاَيَرْشُوا إلاولا ذمُسة) الإل؛ الجوار, 
E:‏ 
والدمة : 0 ( 


(2) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام (الطبراني) في سورة 
(التوبة) الآية (8). انظر: (المكتبة الشاملة) 

)3( انضر:( تفسبير القرآن العزيز) في سورة(التوبة) الآية( (8) للإمام(إبن 
أبي زمنين المالكي ), 


>» إياك تعبد د واف نستعين 3 اهدنا ارك اس 0 اك الذين انعمت سعد غير التفضوت ا و الضائين‎ ١ 


]تيلا فصدوا عن سبيله إنهم ساءما 
24 ار 0 
کانوا يعملون 4 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
اعتاضو. واسكبدلوا مهن‌اتماغآبات الله 
التي منهاالوفاء بالعهود شتاحقبرا مسن 
۾ حطام الدنيا الذي يتوصلون به إلى شهواتهم 
وأهوائهم, فصدوا أنفسهم عسن اتساع الحق, 
وأعرضوا عنه., وصدوا غبرهم عن الحق, 
| 1 
> إنهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون. 
E‏ 

بعني:- استبدلوا بآياتالله رض الدنيا 
التافه. فأعرضوا عن الحق ومنعواالراغبين 
في الإسلام ع نالدخول فيه, لقد قبح فعلهم, 
۹ 2 

وساء صنيعهم. 


4 ٤ 


NNN 


> يعني:- أعرضوا عن آيات الله واستبدلوا بها 
١‏ عَرَضاًقليلاًمنأعراض الدنيا, ومنعوا 


٠5‏ الناس عنالدخول فى دين الله, إن هؤلاء 


(3) 


NNN 


> قَبْحَ ما كانوا يعملون. 


2 

لات شتَرَوًا) . TE‏ 
(اشترواباياتاله) 
× بالقرآن.. 

ل إبآيات الله) ... بالقرآن والإسلام. 


.ادلو 


)1( انظضر:(المختصصرف تفسبرالقررآن الككريم) (188/1 . تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم ( 188/1 المؤالف:( نخبة من أساتدة 


التفسير). 
)3( انظضر:!المنتغب في تفسبر القرآن الكريم) برقم( 1 اللمؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و التوبة 4 
....وهواتباعالأاهواء | 


...من حطامالادنيا ونزيل 
الشهوات, وذلك اتيم نقضو العهد باكلة | 
أطعمهم أبو سفيان. 0 
(فقصدوا هن سبيله) 
صرفوا غيرهم. 
(أي: فمنعوا الناس من الدخول إلى دينه. 
(فعدلوا عنه وصرفوا غيرهم). ۰ 
إساء ما كَانُوا يعملون) ... قبح صنيعهم. 
نهم ساء ما كانوا يَعَمَلُونَ) ... عملهم هذا. 


كن فد ينا 


.... فعهدلوا عله أو 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(بسندهالصجيح) - من (مجاهد):- في 
قوله:(اشتروا بآيات الله شنا قليلا) قال: 2 
(أبوسفيان بن حرب):- أطعهم حلفساءة, 
١ 00‏ 
وسلم. 


(سورة التوبة)الآية (9) قوئه تقالى: 
(اشتروا بآيَاتالله) بمُحمد - عليه الصّلاة « 
وَالسّلم- والقرآن [ثمّناً قيلاً] عوضا يَسيرا 
فَصَدُوا ن سَبيله) عن دينه وطاعته !إِنَهُمْ 
نع ا كارا م بلس ما كاكوا تد 


(4) انضر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيريافي سورة 
التوبة ) الآية (9). 


( ا س انعمت 0 فان س و س 


ا 
أ شان اليهود 
Rok‏ 

فسال: الإمسسام البغوي - «مُحيسي النة - ررحم 
الله - في «تفسسسيره):- ay‏ التوبة)الآية 
!19 قوله تعالى: | اشتروا بآيات الله ثمَنا 
| قليلا) وذلك أنهم نَقَصُو الد الذي ينهم 
2 7 ن رس ل الآ ص 2 ال ع 7 E‏ 
> بآكلة أطعمهم إياها ( أنو سفيان ). 

| قال: مجان اطق م الوم فيان 
حُلقاءة, 

(فَسَدُوا ن سَبيله) 
٠‏ الدخول في دين اللّه. 
وقال:(ابنعباس)- رضي الله عنسه-:أن 
أفهل الطائف أمدوهم بالأموال ليقووهم على 
زب رول الله لى الله عليه وسم 

(إنفمس اء) . بس (ماكائوا 


٠‏ متفُوالتاس من 


KNN كن‎ 


0 قسسال: الإمسام رد السرحمن بن ناص ر السسعدي) - 


: و“ رس الله - ني (تفنسسسيره:- ([ للسورة 
التوبة]الآية (9)فَوْلْه تعالى: (اشتروا 
| بآياتالله شنا قليلا]أي:اختارواالحظ 
> العاجل الخسيس في الدنيا. على الإيمان 
١‏ بالهورسس وله والانهيادلآيات 


٠‏ (1)انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
0 ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

٠:‏ مختصر تفسير البفوي = المسمى بمعالم التنزيال) للإمام 
00 ) سورة (التوبة ) الآية (9 ).. 


0 
الله. [قَصَدوا) بانفسهم, 000 غبيرهم. 
لشيله نم ماء نااكاقنا E‏ 


حن د ند 
قال الإخام إبن كثين - ررحم الله - في . 
نضيرم (سورة التوبة)الآية 9 قوؤئلة 
تعالى: [إاشَتَروًا بآباتالله ثمنتاقشليا 
دوا من سَبيله إِنَمْمْسَاءمَاكَائنُوا 
يَعُون). 
يفول تعالى دما للمشركين وحتا للمؤمنين 
على تتالهم: اشتروا بايات الله ثمنتا )ا 
قليلا) يعني: أنفم اعتاضوا عن اتباع آيات ' 
الله بمًا التهوا به من أمُورالدئيًا الخسيسة. 
[فُسَدوا عن سبیله) أي؛ > ا 0 


٠[‏ يفون في ممن إلا 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

لايراعونالله ولا قرابة ولا عهداضي مو 
لاهم عليه من العداوة. فم متجاوزون 
لحدود الله“ لمايتصفون به من الظم 7 


5 
والعدوان. 8 


ع من“ 


(3) انظضر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) ى 
الآية (9), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). ۱ 
(4) انفر: ١‏ تفسيرا لقراآن العظيم)في سورةالتوبة) الآية( 9,) للإمام ر 
ابن كثير ). ٠‏ 

(5) انففر:!الغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(188/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


وأهله. فلا يقيمون وز ا لقرابة المؤمن ولا 
: 1 
لعهده, وشأنهم 20 ( 
بن اكت 
يَغلني:- تلك حال جحوددهم., لا يحتزدمون 
لمؤمن قرابة ولا عهدا, وهؤلاء همالذين من 
e :-‏ )2 
شأنهم الاعتداء, فهو مرض لازم لهم. 
جرد TOE‏ 
3 
ل (لايرقبون فيمؤيمنإلاولاذمة).. 
| ثبقوا عليهم أيها المؤمنون“ فإنهم لا يُبقون 
, عليكم إن ظفروا بكم. 
ر (وأولئك هم المعتدون) ... 
أو: من الشرك) 2 
١‏ افم انف دون) 
| الظلم والشرارة. 


بنقض العهد. 


NNN 


)| الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
/ الفسيروز اببسادى - (رحمس- الله - في (تفسسسيره):- 
+سورة التوبة)الآية !10) فونه تعالى: 
> الاير )ل يعضظضون إفي ممن 
ل إلآ) قرابة ويقال الا والله. إولاذمة) لا 
١‏ لقبل العد. (وأولنلك فم العتدون)من 
CE TE TOT ONCE AED‏ 
الحلال إلى الحرام بنقض العهد وغيره. 
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(1) انظر:(التفسبراليسر) برقم ( 188/1 المؤالف:( نخبة من أساتدة 


6 التفسير). 
5 )2( انفر: امنتغب في تفسير القران الكريم) برقم ( 259/1 المؤلف: 


(لجنة من علماء الأزهر). 
(3) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


م (10). ينسب: ل(عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


ال 


Tyra‏ 94 النوية ي 
قال: الإمام البفوي) - (محيسي اة - (رحمه 
الله - في (تفسيرهم:- (سورة التوبة)الآية 
(10) قوله تعالى: الا يَرْفْمُونَ في مُؤمن 
إناولازمة)يَفُولَ: لا ثوا يهم أيُهَا| 
المُؤُشون كا لا يبون عليكم لوطه روا 
(وأوننك هم المفدون) بنقض العهد ٠‏ 

$ ¥ *%& 

قسسال: الإمسام (عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رفص- للم - ني «تقسسيرهة: ا ورة 
التوبة)الآية (10) وله تقالى:** , 
رفون في من إلا ولاذمة) أي لأجل ‏ 
عداوتهم للإيمان. |إلا ولا ذمة]أي لأجل XN‏ 
عداوتهم للإيمان وأهله فالوص ف الذي 
جعلهم يعادونكم لاجله ويبفضوككم هفو 
الإيمان فذبوا عن دينكم وانصروه وا تخذوا 
من عاداه لكم عدوا ومن نصره لكم وليا 
واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعادمالا < 
تجعلواالولاية والعداوة طبيعية تميلون 
بهما حيثما مال الهوى وتتبعون فيهما النفس 
الأمارة بالسوء. 9 


حب ند 5 
انظر: آية(5) منالسورة نفسها. ‏ كما ْ 
قال تعالى: إأوتئك مَأوَاهُم التَارُبِمَاكَائوا 
يَكْسبُون) . ظ 


(4) انضر: ١‏ مختصر تفسير البفوي = 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (10 ).. 

(5) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية (10 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


الملسمى بمعالم التنزيل ) للإمام / 


< إيَاك تعبد ا نستعين 3 اهدنا ا ت ا ل اك الذين انعمت تس غير المفضوب e‏ و الضالين »> 


+ فهمإخوانكم فى 


أوآكوا الرّكاة فإخوائكم في الدين 
وَنْفْصل الآيات لقوم يَعلمُونَ 4: 


تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية: 


فإن تابو إلى الله من كفرهم., ونطقوا 


6 أموالهم -فقد صاروا مسلمين, وهم إخوتكم 
في الدين, لهم مالكم وعليهم ماعليكم., ولا 
٠‏ يحل لكم قتالهم, فإسلامهم يعصم دماءهم 
م وأموالهم وأعراضهم, ونبين الآيات ونوضحها 


NNN 


وينفعون بها غيرهم. 


ر SS‏ 
> الإسلام من E‏ الصلاة وايتاءالزكاة, فإنهم 
إخوانكم في الإسلام. ونبينالآيات, ونوضحها 
0 0000 )2 

| لقوم ينتفعون بها. 

ليت لنب 

م يني:- فإن تابوا هن الكفر, والتزموا 
٠‏ أحكام الإسلام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكساة, 
١‏ الدين, لهم مالكم وعلسيهم 
ر ماعليكم. ويبين الله الآيات لقوم ينتفعون 


94 شرح و بيان الكلمات: 


)1 انففر:!الختصرفي تفسير القسرن الكريم)(188/1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم( 188/1 ),المؤلف: نخبة منأساتذة 


التفسير ). 
(3) انفضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 259/1 ) المؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية » 
[فإن تَابُوا] من الشرك. 
إوَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الركاة فاخوائكم).. 
أي: فهم إخوائكم. 
(فيالدين] 
عليكم. 
اوقل الآبات)... 
يعلمون) . 


0 لهم مالكعم, وعليهم ما 7 


تسسا ¦ لوم 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


[سورة التوبة]الآية !!])فَوَنَهُ تقالى: ) 
إن تانوا!منالشرك وآمنو بالته 1 
إوَآَقَامُوا الصّلاة) أقروا بالصلوات كت 

الرزقاة)أقروا بالركاة (إخوانكم في 
الدين في الْإِسْلام إوَنْفَصَلْ الايّات) نبين 
الفرنبانآاروا شي ي[لهقوم ) 
شان مسد 7 / 


إسورة التوبة]الآية | 


(11)فَوَنْهُ تعالى: إِوَأَقَامُوا الصَلاة وآكوًا م 


الزكذة فاخوائكم) فهمإخحوتكم. (في 
الدين] لقم مالكموعليهم ماعلسيكم, 
!وَنْفَصل الآيات) نبين الآيات. ' 
(لقوم يَعلمونَ]قال: ابن عبّاس): حَرَمَت و 
هذه اليه دماء آهل القبلة. | 


)4( انظضر:/ تنويرالقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(11». ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


( صراط ا انعمت 0 اي س و س 


(1) انظر: مختصر تفسير البفوي - 


بو د نح 
قال: الإمام رميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رفص للم - في تتسسيره: رة 
التوبة)الآية [11) قؤلة تقالى: إفإن 
تاب ]ن شركهم ورجعوإلىالإيمان 
(وَأقامُوا الصلاة واوا ادزكاة فإغوائكم في 
الدين)وتناسوا تلك العداوة إذ تاس 
لر مشركين لتكونوا عباد الله المغلصين وبهذا 


هه مھ جه 


يكون العبد عبدا حقيقة لما بين من أحكامه 
> العظيمة ما بين ووضح منها ما وضح أحكاما 
وحكماوحفماوحكمة قال إونقصل 
الآيات) أي نوضحها ونميزها. 

> إلقَوميَعلَمُونَ) فإليهم سياقالكلاموبهم 
تعرفالآيات والأحكام وبهمعرفدين 
٠‏ الإسلام وشرائع الدين, 

, اللهم اجعلنا منالقومالذين يعلمون ويعملون 
SSE‏ ا 


وإحسانك يا رب العالمين. 


ER 


ل قسال: الإمسام (البخساري) - «رحمسه الله - في (صسحيحه) 

) -ربسندم.- مرفوهماً:((أمرةأنأقاتل 
١‏ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... )) 

RR 8 

أ قسال: الإإمسام رابسن ماجسة) - ررحم الله - في «سسنته) - 
> بسنده:- حدثنا نصر بن علي الجهضمي, 
ثناأبوأحمد ثناأبوجعفرالرازي. عن 
السمى بمعالم التنزيل) للإمَام 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (11).. 
(2) انظر: ١‏ تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلامالمنان) في سورة(التوبة) 


و الآية 11 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


الح 


تفسير سورة ‏ الأنفال » و إ القوبة » 

الربيع بن أنس. عن (أنس بن مالك) قال: 
قال رسول الله - لى الله عليه وسلم-: 
(( من فارقالدنيا على الإخلاص لله وحده, 
وعبادته لا شريك له., وإقامالصلاة, وإيتاء | 
الزكقاةة, مات ولله عن وه راض)). قال 
(أنس):- وهودينالله الذي جاءت به الرسل 
وبلفوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف 
الأمواء. وتصديق ذلك في كتاب الله, في آخر 
ما نزل يقول الله فإن تابوا) قال: خلع 
الأوثان وعبدتها (وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة]. وقال في آية أخرى إفإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في أ 
الدين) . ا ؤ 

عو ¥ 
قال: الإمام الطسيري)- ررحم الله - في (تفسسيره):- © 
(بسنده الحسن) - عن(فتادة):- قوله: 
إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتواالزكاة < 
فإخوانكم في الدين] يقول: إن تركوااللات . 
والهزى., وشهدوا أن لا إل د إلا الله وأن 
معدا رسو ل الله ( فإخوانكم في الدين ٠‏ 
ونفصل الايات لقوم يعلمون) () 


كن فد فنا 


(3) أخرجهلإابممم/ اب نماج )في (السسنن)في (27/1), (ح 70)- 
(المقدمة )./ باب: في الإيمان), 


و ص ححه ) الإ مام (الحاكم . فإنه أخرجه في (الستدرك) برقم (331/2- , ر 


02ح ((کتاب : تتفسسير ), 
أبي جعفر الرازي) به . 

وقال: حديث ( صحيح الإسناد) ولم يخرجاه. وواققه الإمام (الذهبي ) علسى 
( تصحيحه ). 

وكذا ص ححم)الإمام (الضياء القدسي ). فإنه أخرجه في (الأحاديث(الصحاح 
المغتارة) برقم (127-126/6), رح 2123-2122)-من طرق عن(أبي 
جعفر الرازي ) به و( حسنه ) محققه, وانظر: المقدمة ). 


- مسن طريسق- (إسحاق بن سليمان السرازي. عسن 


(4) انفر:( جام البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 
(القوبة ) الآية (11). 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ت اهدنا اعرد ا ف اك الذين أنعمت س سر التب ا و الضائين‎ ١ 


0 


1 ف XET‏ ان لا أَيْمَان لَه o‏ تتو 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


وان نقفض هؤلاء المشركونالذين عاهد تموهم 


على ترك القتال مدل معلومة عهودهم 
وموائيقهم, وعابوا ديككم واتتقصوا مئنه 


فقاتلوهم. فم أئمة الكفروقادته, ولا 


عهود لهم ولا مواثيق تحقن دماءهم, 


١‏ قاتلوهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضهم 


1 
للعهود وانتقاصهم للدين. ) 


NNN 


4 يعني:- وإن تقض هؤلاء املشركون العههود 


التي أبرمتهوها معهم. وأظهروا الطعن في 


| دين الإاسلام. فققاتلوهم فاإنهم رؤساء 
الضلال. لا عهد لهم ولاذمة. حتى ينتهوا 
/ 

لا عن كفرهم وعداوتهم للإسلام. 


(2) 


BRR 


> يفنسي:- وإن نقضوا عهودهم من بعد 


فقاتلوا رؤساء الضلال ومن معهم., لأنهم لا 


3 37 
م‎ EL 


NNN 


آل شرح و بيان الكلمات: 


(وإن تكثوا أَيْمَائَهُم) ... نقضوا عهودهم. 


)1( انففر :!الختصرفي تفسير القسرنالكريم)(188/1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 


٠‏ (2) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (188/1),المؤلف: نخبة منأساتذة 


التفسير ). 
(3) انضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 260/1 المؤلسف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا م ت ا 


[نكثوا ... تَقضّوا 

اتا وشي ر وعودفه. _ 

.... عابوا الإسلام. | 
ب ى ( 


من بعد عهدهم] 
(وطعلوا في دينكم) 
إفقَاتلوا أئئةالكقفر) 
وقادتهم, ` 1 
إِنْهِملاأيْمَانَنلهم) 
العهد. 

إلا أَيْمَانَ لهم) ... لا عهد لهُم ولا ذمة. 


كن فد فنا 


| 
مه هه 4 *+* م ا 
2 چیھ لتفضهم 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة التوبة]الآية (12) قوله تقالى: 
(وإن نكثوا] امل تة (ِأَيْمَائَهُم) مهوردهم | 
التي بينكم وبينهم( من بعد عَيُدهم وطعلوا 
في دينكم) عابوكم في دين الْإِسْلام ققاتلوا , 
آئمة الكفر)قادةالكفرأَبَاسُفيَان وأصضجابه ' 
الف نان تف عهد تقم انف 


وهو 0 


(4) 1 E 
ينتهون] لكي ينتهوا عن نقض العهد.‎ 


KNN جد‎ 


(سوة التوبة)الآية ل 
(12) قول تقفاالى: إوإز نكلو | 
أَيمَانئهم) نَقَصْواءَممودَفم, (من به ) 
عهيدهم! تسسا هم يعني سركي فريش, 2 
[وَطَعَئُوا) قدحوا (في دينكم) وعابوه. قدا | 
دليل على أن الذمي إذا طقن في دين الإسلام ' 
ظاهرا لا يَبْقَى لَه عَهْد, ١‏ 


)4( انظضر:/ تنويرالقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(12). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


( صراط س انعمت 0 ا س و الضالين 


۾ ورا o IL‏ وأئمة 
الكفر:زؤوس المشركين وتادثهم من أفل 
مك 

قال :ابن عباس): رلت في ,أبي فيان 
' بن حرب, و(أبي جهل بن هشام,, ورشهيل 
بن عمرو)ء وتا ر 
راء فرش يمذ الذين قو الد 
وهم الذين هموا بإخراج الرسول-. 

١‏ وقال: ( مُجَاهِد ):- هم أَهْلَ قارس والروم. 

قال حَدَيْفَة بْْالَيَمَانِ):- ما فقوتل أفل 
oo‏ ل يي 

% ابد ويم و Eee‏ 
ل يمين. قال فُطرَب: لا وَقَاءِ نَهُمْ بالعهد. 

| وقراً: ابن عامر):- الآإيمانَلَهُم) بكسْر 
الآلف. أي: ل تطديق لهم ولا دين لهم ٠‏ 
م وقيل:فومنالأمان أي لا توملوهم 
٠‏ وَاهَتلُوهُم حيث وجد تموهم, 

3 العلهم ينتهْون) أي. لكي ينتواء 
اا 


عزالطّفن 


ب کچھ نح 

فال الإصام إن كثين ‏ (ر هم الله - في 
| سيرم (سورة التوبة)الآية [12) قولهة 
5 تعالى: (وإن نكثو أيانهم من بعد عهدهم 
ولوا في دينكم فقشاتوا آلنة الأشرإنُم لا 
يمان ته َعم ينتهون). 


)1( انضر: مختصر تفسير البفوي = 
١‏ البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (12 ).. 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


4 الأنفال - وي‎ eT] 
يفول تفاتى: وإن نة لاء المشركون‎ 
الذين عامدثموهم على دة معينة ايمسانهم.‎ 
أي: عهودهم وَمَوَانِيقَهُم,‎ 
!وَطْعَنُوا فسي ديتكم) أي: :عابوة ؛ وانتقصسوه.‎ 
ومنهافنَاأخذد قئل من سب الرسول-,‎ 
سَلَوَات الله ولام ميه اومن طقن في دين ظ‎ 
الإسلام أَوَذْك ره بتتقص “ولهذا قال:‎ 
إققاتلو أئئة القفر نهملا أيْمَانَ تم نعم م‎ 


َنتفِونَ)أي: يَرْجِمُونَ عَمَاهُمْفيهمزالكفر 


والعتاد والضّلال. 1 
وقد قال قَتَادَة) وغيره: أئمة الكفركأبي م 
جهل, وعثبة, وشيبة, وأمية بن خلف, وعدد 4 


الك 


وَعَن(مُصعب بن سعد بن أبي,, وقاص) قال: 


مرسعد برَجُل من الخوارج, فَقَالَالخارجي: 
ا ا ۱ 


وقال:(الأعمش ), عن ( ريد بن وشب)., عن ١‏ 
(حُدَيفة)أنه قَال:مَافُوت ل أهل هله الآية 
بعد. 


وروي ن علي بزأبي طالسب, رضي الله 
عنه. مثله. 

و الصَّحيح أن الََدَعَامَة, وان كان بب 
زولا مشركي فريش في عا ةليم ) 


(2) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة)الآية(12, للإمام 


بعرو هَزْعَبْدالرحْمنبزجبَير ين 
فير أنه قان في عفد (أآبي بكر رضي 
الشام, قال: إنكم ستجدون فَوْمَامحَوقة 
وويم فاضربوا معاقد الشيطان متهم 
| بالسيُوف, فوالله لان أفثل رَجُنَا متهم أحب 
اسي سن أن قشل سَبعين من غيرهم. والك بان 
اللهيقول: إفَقَائئلوا أئمةالكُفرا)رواه 
ر لافار ني اك ا ١‏ 
0 2 
0 فسسال: الإمسسام (الطسسيري)- (رحم- الله - في (تفسسيره ) :- 
STE EES‏ ا ن(السدي):- (وإن 


أ نكثشواأيمانهم) إلى (ينتهون) هؤلاء قريش. 


7 يقول: إن نكثوا عهدهمالذي عاهدوا على 


| الإسلام وطعنوا فيه, فقاتلهم. 

نح نت 

قال:الإمام ابن بسي حاتم - ررحم الله - في 
«تفسيره:- حدثنا أحمد بن سنان., حدثنا 
> أبومعاوية, حدثناالأعمش. عن زيدبن 
ا وفنب عن ف قال ت عدو هذه 
الآية(فقاتلوا أئمة الكفر)قال:ماقوتل 
2 


“ أهل هذه الآية بعد. 


(1) انظر:< تفسبر القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(12), للإمام 
(ابن كثير ). 0 

(2) أخرجهالإسام/الطصبري) في(تفسيره) برقم (156-155/14),(ح 
أ 16527)و16528) -من طريق- (الأعمش) به, ورجاله ثقات. 


( وأخرجه- بنحوه الإسام/الحاكم)في(الستدرك) برقم (332/2)- من 


طريق- (صلة بن زفر عن حذيفة ), 
ثمقال:الإيمام/الحاكم):"حديث صحيح على شرط الشيخبن". وأقسره 
(الذهبي ), 


'] وتقدأخرجه بسياق آخرالامام(اليخضاري موك وار د 
تفسبر القرآن) -(تفسبرسورة التوبة), / باب :(فقاتلوا أئمة الكفر))- 


طريق -(إسماعيل بن أبي خالد عن زبد بسن وهسب)ء, سد 
حذيفة فقال: مابقى من أص حاب هذه الآية إلا ثلاثة, ولا مسن المنسافقين إلا 
أربعة, فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري, فما بال هؤلاء 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
e.‏ 

قسال: الإامام (عبسد السرزاق - (رحمس الل - في 6 
(تفسسيره ) :- (لسنده الحسل) - عن (فتادة):- 
في قوله:(فقاتئلوا أئمة الكفر). (أبوسفيان 
بن حرب,, و(أمية بن خلف ,. و(عتبة بن « 
ربيعة » و( أبوجهل بن هشام). و( سيل بن . 
عمرو). وهم الذين نكثوا عهد الله وهموا 


بإخراجالرسول-. وليس والله كماتأوله < 
أهل الشبهات والبدع والفرى على الله وعلى ١‏ 

3 
كتابه ( ( 


1 أل ناون توم تكو أيماتهم ي 
وسوا بسإخراج الر 0 وهم بمسددوكم 0 
تخشوه ؛ إن e‏ موم مين ¢ %: 
تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية: 

لم لا تقاتلون أي االمؤمنون- قوما نقضوا 
عهودهم وموائيقهم. وسعواضي اجتماعهم في ' 
دارالندوة إلى إخراج الرسول- صل الله 
عليه وسلم - من مكة, وهم بدؤوكم بالقتال < 
أول ممرة عندما أعانوا بكراحلفاءقريش | 
على خُرَاعة حلفاء الرسول- صل الله عليه 
وسم 4 أتخافونهم, فلاتقدمون على 


الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلافنا؛ قال:أولئك الفساق. أجل لم يبق أ 
منهم إلا أربعة, أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده)). ظش 
قال:الإمام الحافظ (ابن حجرالعسقلاني ) ( (والمراد بكونهم لم يقاتلوا أن . 
قتالهم لم يقع لعدم وقوع الشرط, لأن لفظ الآية (وإن نكثواأيمانهم من بعد | 
عهدهم وطعنواضي دينكم ققاتلوا ) فلما لم يقع منهم نكث ولا طمن لم 


يقاتلوا)). 


انظر: (فتح الباري) للإمام الحافظ (ابن حجر العسقلاني ) برقم (323/8). 
(3) انظر:١‏ تفسير عبدالرزاق) في سورة(التوبة)- الآية(12), للإمسام : 
(أبوبكرعبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ) دراسة 


وتحميق : (د. محمود محمد عبده)2» 


يعنسي:- لاتترددوا في قتال هؤلاءالقوم 
الذين نقضوا عهودهم, وعملوا على إخراج 
الرسول- من(مكة. وهم الذين بدؤوا 
٠‏ بإيذائكمأولالأمر,اأتخافونهم أو تخافون 
ملاقاتهم في الحرب؛ فالله أحق أن تخافوه 
إن كنتم مؤمنين حا 1 
4 ع RY‏ 
يعني:- هلا تسارعون أيهالمؤمنون - إلى 
> قتال جماعة مز المشركين, نقضوا عهودكم 
مراراً. وقد سبق أن هموا بإخراج الرسول- 
من مكة وبقتله., وهم الذين بدأوكم بالإيذاء 


> والعدوان من أول الأمر. أتخافونهم؟ لا 


50 3 
تخافوه. إن كنتم صادقين فى إيمانكم. 7 
ل رن 
۹ تعالى: 
ألا ثقاتلون توم انكشو انماهم .. 
) نقضوا عهودهم, رهم الذين نقضوا عمد 
الصلح بالحديبية, وأعانوا ساي بكرعلى 


٠ ٠ 


خزاعة. 


(1) انظر:(امختصرفي تفسير القرن الكريم)(188/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 


٠‏ (2) انظر:(التفسبراميسر) برقم (188/1 ». المؤلف: | نخية منأساتذة 


التفسير). 
(3) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 260/1 المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين ا ا اط ا 


لوهم يتنهم الله باب يكم ويخ رمم ونم ركو ية || < 
وَبَشْف دور قوم مُؤْمِنِينَ (14 وهب غَيْظَ فُلُوبهم 1 
ويتوب ا لے كن ار وَاللَهُ عَلِيمُ حكيم (15) َه 
حسم أن ركو رايعم اللَّهُ الْذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ 
وم بخ ذوا ين ذون الله ولا رَمُوله ولا الْمْوْمِنِينَ 
ية َال حير با تغموة (16) ما كان مركن 
أن بق وات الک کم کے ا کار 
اوليك حت امسن وف الك هك سن 01 
الما بغار ما اله من امل اا راز اا راه 
الصّلاة رای الركَاةَ و إلا الله 0 
أن بكر نوا م مََِالْمُهْتَدينَ (18) أَجَعَلنُمْ سِقايَة الاج 
وَعِمَارَة الْمَسْجِدٍ الْحَرام كَمَنْ آمَن بالله وَالّوم الآخر 
تير له ی ا رک 
بدي الْقَوْمَ القَالِمِينَ (19) انين وا وَهَاجَرُوا 


[وَهَموا بإخراج الرسول-).... منهكةحين 
اجتمعوا في دار الندوة. 
وهم بَدووكُم) .. ٠‏ 
[أول مرة] ... يوم بدرء ذلكأنهم قالوا ‏ 
TS n‏ : ا ] 
معمدا واصكعابه , تموبخهم على خحوفهم | 
۳ 2 1 
العهمد و علسيكم: وذلك حسين YR‏ 
قريش -وهم معاهدون- بني بكر حلفاءهم 
على خَرَّاهة حلفاء رسو الله - صل الله 9 
عليه وسلم -. وقاتلوا معهمكماهُومدكور | 
مبسوط في السيرة. 
|أتخشوتهُم .. فتتركون قتالهم. 
له أحق] ... من غيره. 
.. فقاتلوا أعداءه. 


( داك الذين انعمت سعد نر المفضوب لسعم 3 س 
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a ST ٩‏ عبسساس) تال الإمام (مبد السدين 


الفسيروز أبسسادى) - (رخمسسه الله - في (تفسسسيره) :- 
(سورة الثوبة)الآية !13) فونه تعالى: 
آلآ ثقاتلونَ فَوماً!مالكملاآ تقاتلون توما 
يعني أهل مكة إنكثواأيمائهُم) نقضوا 


عهودهم التي بَيُنكُم وبينهم إوهموأ بإخراج 


الرسول-) أرادوا قتلالرسول حَيّث دخلوا 


ر دارالندوة (وهم بدؤوكم أول مرة] تقض 


العهد متهم حي ثأعانوا بني بكر حلفاءهم 


E E SS (‏ ا 


۱ عليه وسلم- . !أت 


أ بَكْرٍ على خزاعة. 


تخشونهم يا معشر المؤمنين 


أتخشون تتالهم إفالله حق أن تخشوه! فى 
% ي SR‏ يه )1( 
۲ ترك آمره إن كنكم) إذ كنم ١‏ مؤمنين] . 


كن فد فنا 


قسسال: الإمسام البفسوي) - «محيسي اة - ررحم 


الله في (تفلسسسيره) :- +!إسورة الثوبة]1الآية 
(13) فَوْئْهُ تقالى: ثم خض الْمُسْلمينَ عى 


٠‏ القتال فال جل ذكره: ألا ثقائلونَ توما 
× تكثوا أيمائهم] نقضوا عهدهم. وَفُم الذين 


نَقَضُوا عمد عَهمْدَالصلح بالخديبية, وأععائُوا بني 


[وَفَموا بإخراجالرسول-)منمكةحين 


اجتمعوا في دار الصو 


اول eT‏ يَوْمَبَسش وذلك أنَهُم تالو 
حيلم المي لآ نرف ختى تستاصل 


( مُحَمَّدا وَأَصْحَابَه. 


0 


١‏ ب 


| )1( انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


(13 ). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


20 TTF 
جماعة مسن المقسرين):- أراد أنهيم‎ ١ وقال:‎ 
بدأوا بقتال خْرَاعَة حلَمَاء رول الله -صَلَى م‎ 
,- الله عليه وَسَلّم‎ 
1 تخشرتهه) أتخافوئهة و فتثرکون قتالهُم,‎ - 

E‏ ګګ 
| إن كنكم مؤمنين] . 
6 2 

قال: الإمسام عبد السرحمن بن ناص السسعدي) - 
رر سس ححا الله ج في (تفاسسسسصسير 9 ) :- | ممحكورة 
التوبة)الآبية !13)فَوُلُْه تعقالى: إألا ' 
ثقاتئونَ فَوْمَا نكَثو أَيْمَانْهُمَ وَهَمُوا بإخراج 
الرسول- )الذي يجب احترامه وتوفيره 
وتعظيمه؛ وهم هموا أن يجلوه ويخرجوه من 
وطنه وسعوا في ذلك ما أمكنهم, (آ 
(وَهم بَدءوكُم أول مرة] حيث نقضوا العهد ر 
وأعانوا عليكم, وذلك حيث عاونت قريش - ١‏ 
وشم معاهدون- بني بكر حلفاءهم على 
خزاعة حلفاء رسو الله صل الله عليه 
وسلم, وقائلوا معهم كماهومككور مبسوط 
في السيرة. 
(أتغشونتهم) في ترك قتالهم إفَاللَهأحق 
أن تَخُشوه إن كلثم مؤمنين فإنه أمركم 
بقتالهم, وأكد ذلك عليكم غاية التأكيد. 
فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمرالله, ولا ١‏ 
تخشوهم فتتركوا أمرالله. ثم أمربقتالهم 
وذكرمايترتب على قتالهم من الفوائند, وكل 
هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم, 
)3( 


(2) انظر:(مختصرتفسبرالبغفوي = 
(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (13). 

(3) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) في سورة(التوبة) 
الآية (13 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


< إيَاك تعبد ا نستعين 3 اهدنا ا ت ك ا اك الذين انعمت تس غير المفضوب e‏ و الضالين »> 


المسمى بمعالع التنزيل)للإممام || 


5 E E 

تال: الشسيخ ( محمد الأمسين الشسنقيطي) - ررحم 
الله - ني «نفسسيره):- قوله تعالى: (ألا تقاتلون 
قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراجالرسول- 

وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن 
تخشوه إن كنتم مؤمنين ) 
ذكرتعالى في هذه الآيةالكريمة: أن كفسار 
> مكة هموا بإخراجه - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمْ - 
منمكة, وصرح في مواض ع أخربانهم 
| أخرجهه بالفعمل, كقوله إيخرجون الرسول- 
> وإياكم] الآية. 
١‏ وقوله: إوكاين من قرية هيأشدقوةمن 
قريتك التى أخرجتك) . 
> وقوله إإلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 


لر الذين كفروا] الآية. 


وذكرضي مواضع أخر محاولتهم لإخراجه قبل 
> أن يخرجوه, 

٠‏ كقوله: إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 
أو يقتلوك أو يخرجوك] . 

؟ وقوله: إوإن كادوا ليستفزونك مسن الأرض 


٠ 1‏ فسسال: الإمسسام «الطسسيري)- (رحمس- الله - في (تفسسسيره):- 


١‏ ( سسندهالصحيح) - عن( مجاها): (وهم 
بدأوكم أول مرة) قال: فقثال قريش حلفاء 
ا ( 
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) (1) انظر:( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (التوبة ) الآية (13). 
(2) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطصبري)في سورة 


رم «التوبة)الآية (13). 


الس 


تفسير سورة < الأنفال 4 و< التوبة 4 
تال الإخسام إن كير - رهم الله - في 
ريرم (سورة التوبة)الآية (13)فَوْنُهُ 
تغالى: الا ثقاتلون فَوَمَاتكَكواأَنْمَانَهُمَ ) 
ومو بإخراع الرسول- وم بَدءُوكُم أول ' 
مرةأتة تخشونهم فالله أحق أن تخقوة إن كلثم 
مُؤْمنِينَ] ء' 
وقذا أَيْضًا تهييح وتحضيض وإغراء على 
قتا النقركين الشاكثين بأنِمَانِهم. انين 
هموا بإخراج الرسول- من مَكَة, 
كما قال تقالى: إوَإِذْيَمَكْرْ بك الدين كفروا 
ليوك أويَقوك أو يُقَرِجوك ويمكرون :2 
وَيَمَكْرَاللَه والله خَيْرْالماكرين) [التوبة: 
30 


وقال ثقاتى: يُْرِجونَ الرسول- ويام أن لا 


توا بالنه ربكم إن كُنثم خرجكم جهادا 
في يلي وابتفساء ,مرضضاتي)الاية 1 
(الممتحنة: 1]. | 


وال تقاتى: إوإن كاذوا نَيَسْتَفْرُوتَكَ من ` 
الأرض ليخرج_وك منْهَاوإذًا لا يشون خلافك 
إلا قليلا) (الإسراء: 76). 

وقوله: [وهم بدءوكم أول مسرة) قيل:الْمرَادْ 
ذلك يون بتر جم ترجو الصرعرهم ١‏ 
شَمَانجِ ‏ وعَلمُوا as‏ استمروا علسى 
7 51 بَفِيَاوتكبرً., كما 


وتيل: اراد نقشهم الد وَقَتَالهُم مع| 
حلفائهم بني بكر لخْرَاَة أحلاف رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم, - حتى سار إليهم رسول 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين 3 ا ا ت ا ت اك الذين ا حصو شر المفضوب ا و الضالين »> 


م وقوله: (أتخشو 


EEN EEE ETE EEE î |)‏ 
د م كان وللّه الحمد. 
تخشوتهم فالله ق أن تخشوه إن 


جک ا چ 


كلثم مُُؤمنينَ] يول تعالى: لا تخشوفم 
واخشون. فآتناأهفل أن يتخشوالعادُ من 
E‏ وعقوبتي, فييدي الأمن وما شنت 
)1( 


E 


من فوائد الآيات» 


< الشوية: 7 - 13 ي 


° دلت الآيات على أنقتال الشركين 


> الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة, أهمها: 


١ e 
| 4 < 
14 


٠ )‏ فيالآياتدليل على أن من امتنع من أداء 


الصلاة أو الزكاة فإنه يُقاتل حتى يؤديهما, 


كما فعل أبو بكر - رضي الله عنه -. 


٠‏ سسئدل بعش العلماء بقوله تعالى: 


> إوَطْعئوا في دينكم) على وجوب قتل كل من 
ر طعن في الدين عامدا مستهزنًا به. 


> الله وحده يجب أن يكونأشجعالناس 
» وأجرأهم على القتال. 


(2) 
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١‏ (1) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(13), للإمام 


0 


ابن كثير). 
| (2) انضر: :(اللمغتص رفي تفنسيرالقسرن الكريم)(188/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ا ار 


يعني:- يامعشرالمؤمنين قاتلوا أعداء الله < 


يعني:- قاتلوهم أيها المؤمنون - يذقهم الله 


كانم 


[:1]+ قاتلوفم دهم الله 
بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم|[ 
ويشف صدور قوم مؤمنين 4: 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية: : 
قاتلوا أيهاالمؤمنون- هؤلاء المشركين,. فإنكم ' 

إن تقاتلوهم يمدبهم الله بإيديكم, وذلك | 
بقتكم إياهم. ويبذلهم بالهزيمة والأسسر, 
وبنصركم عليهم بجعل الغابة لكم., ويسبرئ 
داء صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال با ) 
حصل لعدوهم من القتل والأسروالهزيمة ك 
ونصر المؤمنين عليهم. 7 


لت 


يعذبهم زوجلا بأايديكم. ويذلهم ا 
بالهزيمة والخزي, وينصركم علسيهم, وبمل 0 
كلمته. ويشف لرزلميم صدوركم الست > 
طالملا لحق بهاالحزن والفغم من كيد هؤلاء ا 
057 
المشركين, 


كن فد ين 


العذاب على أيديكم, وي ذلهم وينصركم | 
عليهم. وبشف - بهزيمتهم وإعلاء هزة | 
الإسلام- ماكان من ألم كامن وظاهر بصدور . 
OT e‏ 
فوم مؤمئين طالما لحقهم أذى الكفار. 


NNR 


شرح و بيان الكلمات: 


(3) انفضر: !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(189/1). تصنيف: °۶ 
( جماعة من عاماء التفسير ). 
(4) انظضر: ١‏ التفسيرالمبسر) برقم (189/1», المؤلف: نخيبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 5 
(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (260/1 ) المؤلسف: 1 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( ا ا الذين | أنعمت 0 د ا س و س 


% 


| ايى e‏ ...يدهم بالاسر 
والقكل. 


ا Eg‏ وهم بطون مناليمن وسباأ قاموا 


2 فاأسلموا فلقوا من أهلهاأذى شديداء 
فبعثوا الى رسول الله - صل الله عليه وسساع- 


١‏ قريب. 


[وَيَنْصْركُم مَلَيْهم وتتقف صدور)... وير 


| داء قلوب. 


(قوممُؤمنينَ] ... بماكانواينالونتهٌ من 


الأذى منهم. 


<< القراءات 4 


> قرأ:( روبس عن يعقوب): (وَيُخَزهُم) بضم 


> الهاء, والباقون: بالكسر(1 
(A‏ 


(1) 


NNN 


XX‏ الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 


5 الفسيروز أببسادى) -- (ز ® الله ب في ر تفس٠حصيرة‏ :- 


(سورة التوبة)الآية !14) فونه تعالى: 
إإقاتلوهم يمسدبهم الله اديك ! بسيوفكم 


> بالتقفل إوُخزهم) يالهم بالهزيمة 


[وَيَنْصركم عليهم) بالغلبة إوَبَشف صدور 


| (1) انظر: "!تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 240 ), 


1 


و( معجم القراءات القرآنية ) برقم (10/3). 
وانفر:( فتحالرحمن في تفنسبر القرآن), في سورة(التوبة) آبية(14), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


0 ب‎ 
EERE EERE 
e 

يح و 

تال الإكام (البغسوي - (محيسسي اة - ررحم ١‏ 
الله - ني (نفسيرم:- (سورة التوبة)الآية 
(14) قؤئة تقاتى: [قاتلوفم بذهم اة ا 
بإيكه) يقتت هملله بإيليكم ٠‏ 
(وعغقزهم وي لهم بانأشسروائهِر 
وينضركم عليهم ويشف دور قوم) ويسبرئ 
داء قوم, [مؤمنينَ] مسَاكَائوا يَنَانُوفَهُ من ١‏ 
الأذى منهم. 
وقال؛ (مجاهفذد,. وز(الشسدي): أََاَ دور 
خُرَاهة حلفاء رول الله- صطلى الله عليه 
وَسَلَم- حي ث أعانت فريّش بني بكر عليهم. ۱ 
حتى نكاوا فيهم, فَشَفى الله صدورَهُمْ من < 
بني بكر بالتبي - لى الله عليه ولم | 


NN | ين‎ 

قسسال: الإمسام (عبسد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
(رحسسه الله - في (تفتسسسسيرة ):- | سسصورة |[ 
التوبة)الآاية !14 فَوْلُْه تع الى: 
(قاتلوفم بذهم اله بإنديكة) بالقتل ل 

إويخزهم) إذا نصركم الله عليهم. وهم 
الأعداءالذين يطلب خزيهم ويحرص عليه 
يرقم َه هسنا وعد مسن الله وبشسارة 


قد أ نجزها . (ويشف صدور قوم مُؤْمنِينَ 3 


(2) انظر:(تنويرالقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة) الآيسة )6 
(14). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(3) انفضر: ٠‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالع التنزيل)لإممام ١١‏ 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (14 ).. 

(4) انظر:(تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة (التوبة) 
الآية (14 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


١ 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


E 


1 مجح 


ga e E ا‎ 2 


1 71 1 


إسورة التوبة)الآية |14)ثشم 
قال تعالى عزيمة على المؤمنين, وَبَيَانَا 


> لحكمته فيما شر لهم من الجهاد مع فدرته 


| على إفلاك الأهعداء بأامر من عتده: 


إقاتلوفم يديهم الله بأيديكم ويخزهم 


ويد و ركم ص 4 ) ون 2 ٠‏ و ور :7 2 


رر مُؤْمنينَ] وهذا عام في المؤمنين كلهم. 
؟ في فذه الآية: إوبشئف صدور قوم 


ال ال كا 
مؤمنين ) يعني: خرّاعة.. 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ويُبعد الفيظ عن قلوب عباده المؤمنين بما 


2« نالوه من النصر عليهم. ويتوب الله على مسن 
١‏ يشاء من هؤلاء المعاندين إن تابوا كما 


وقع 


1 )1( كماذكره ونقلهالشيخ :(أ.الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين) في 
٠‏ (موسوعة الصحيح اللسبور من التفسير با ماأثور) في سورة(التوبة) الآية 


.)14( 


(2) انظر: ١‏ تفسبر القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(13), للإمام 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < القوية 4 

og 2‏ 3 3 
من بعهض أهل مكة يومالفتح., والله عليم , 
بصدق التائب منهم. حكيم في خلقه وتدبيره م 


تن د پچ 
يَغني:- ويُذهب عن قلوبالمؤمنين الفيظ. | 
ومن تاب من هؤلاء المعاندين فإن الله يتوب < 
على منيشاء. والله عليم بصدق توبة ' 
الثائب, 00 تدبيره وصنعه ووضع ۱ 


ا تن 

يَغني:- ويملاالله قلوبالمؤمنين فرحا ' 
بالنسر بع دالهعموالخوف, ويذهب عنهم »> 
الفيظ, ويقبل الله توبة من يشاء توبته ١‏ 
منهم. والله واسع العلم بشئون عباده. عظيم ' 
500 5 

١ 7” 


ب ا د 


تشريعاته لعباده. 


يذهب غيظ فلوبهم) .... كربها ووجدها. | 
(ويَثوب الله على من يقشائ .... فيهديه , 
للإسلام“ كرأبي سفيان)» و(عكرمة بن أبي ١|‏ 
جهل )» و( سهيل بن عمرو).. 
وَاللّهُ عَلِيم) ... بما كان وسيكون. 
[حكيم) .... لايفعل شينًا عبشا 


NNN 


(3) انظر:(المختصرفي تفسبرالقرآن الكريم)(189/1). تصنيف: < 
( جماعة من عاماء التفسير ). 1 
(4) انظضر: (التفسير الميسر) برقم (189/1» المؤلف:/ نخية من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(5) انففر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (260/1» المؤلفا: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


١‏ د الذين | أنعمت 0 سد الضف س ف س 


ا( ET‏ م 1 
؟ استئناقا إخبارا عن توبته على من أسلم, 
۾ وقرأ:(رويس)عن(يعقوب) بخلاف عنسه: 


بنصب الباء على تقدير وأن ( يوب )أو 


ء' 

(تفسسير ابسسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
( الفسيروز أببسادى) -- ١ز‏ ® الله ب في ر تفس٠حصيرة‏ :- 
بر 1سورة التوبة)الآية لكيه تعالى: 
[ويذهب غفيظ ظلويهم) حن حنق فُلوبهم (ويثوب 


؟ الله على من يَشآء) على من تاب ملهم | والله 
7 عليم)بمن تاب وبمنلم يتبمكهُم 


2 


١1‏ تكسي فينا مك عليه قال حكم بقسثلهم 


2 
قال الإمام البغوي - رمي السّسنَة) - (رحمسه 
الل - في «تفسسسيره):- إسورة الثوبة]الآية 
© (15) تول تعالى: (ونبذهبغفيظ 
ر شوبهم) كربا ووجدها بمعونة ريش بني 
١‏ بَفرعَنيْهم, كم قال مُسْتانفًا. (ويشوبً الله 
> على من يَشَاء] يديه إلى الْإِسَلام كَمَا قعل 
ا SS Sit VOGEL‏ 


عمرو. إوالله Es‏ 


| (1) انظر: "النشر في القراءات العشر" د( ابن الجزري)(2/ 278 

و"المحتسب" ل رابن جني ) (284/1 - 285 

و"معجم القراءات القرآنية" (10/3). 

انظر:( فتحالرحمن في تفسبر القرآن), في سورة (التوبة) آية(15), للشيخ 


(١مجير‏ الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
5 )2( انظر: تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


0 ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهها -. 
٠:‏ مختصر تفسبرالبفوي = السمى بمعالم التنزيا)للإمام 
0 ) سورة ( التوبة ) الآية (15 ).. 


0 94 النوية > 
+ 2 
قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رخص الله - في (تفسسييرهة: ا ورة 
التوبة)الآية [15) قوئه تقالى: [وَيدهِب 
َيف لوبهم وَيَثُوب الله على من يََاء واللّهُ < 
فإن في قلوبهم من الحنق والفيظ عليهم ما 


يكون فقتالهم وفتلهم شفاء ‏ مافي تلوب 


المؤمنين من الغم والهمإذيرون هؤلاء الأعداء 
محاربين لله ولرسوله ساعين في إطفاء نور ' 
الله وزوالا للفيظ الذي في قلوبهم وهذا يدل 
على محبة الله لعبادهالمؤمنين واعتنائه ' 
بأحوالهم حتى إنه جعل -من جملة المقاصد 
الشرعية- شفاء مافي صدورهم وذهاب 
فيظهم ثم قال: إوَيّشوب الله على من 


يشاءامنهؤلاءالمحاربين بأن يوفقهم 


للدخول في الإسلام ويزينه في قلوبهم ويُكره < 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان. 

(واله عليم حكيم) يضع الأشياء مواضعها 
ويعلم من يصلح للإيمان فيهديه ومن لا يصلح < 
فيبقيه في غيه وطغيانه. 1 


+ جو 


7 ب ل 
فسال: الإمسسام (الطسسبري)- كت اللم - في (تفسسيرة) :- ١‏ 
( بسسندهالحسسن)- عن (السدي):- (ويلذهب ١‏ 
غيظ فلوبهم ) حين فتلهم بنوبكر, وأعانتهم 


م 
عليهم فريش. 


(4) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) في سورة(التوبة) 
الآية (15 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(5) انضر: جام البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (15). 0 


ر لبد نوكين EE‏ 
فلوبهم) عليهم أيضًا. 

وقدذكررابن عساكر) في تَرجَمة مؤذن 
لل «لغمرّبن عبد العزيز» رضي الله عله ن 
/ (مسلم بن يسار), عقن(عائقة» رضي الله 
عنهاء أن رسول الله -صكى الله عليه وسلم- 
كان إذا غضبت أخعدبآنئفها., وقال:"يا 
| عويش قولي: mel‏ امقر 


1 


| شاق - من طريق-(أبي أحمَد الجاكم). ن 
الباغندي, عن هشام بن عمار, حدثنا عبد 


< 2 2-5 6ه 2 وده شسواعى 2 
١ 227 %‏ 


م اويثوب الله على من يَشَاء]أي: من عباده 
واه عيم) آي با بطاح ماد 
١‏ (حكيم)ني آأفاله اقا له الكونة 
' بريد وفُوالقادلالحكاكم الذي ل يجوز 
؟ أبداء ول يُضيغ مثقال ذرة من غيروشر بل 
> يُجَازِي عليه في الدئيًا المعو اا 


ين نح 
118 أم حسبئثم أن نتركواولما 
| أيَعلمالنهاندين جَامَدوا منكمولم 


(1) رواه الإمام (ابن عساكر) برقم (68/ 181). 


62 (2) تاريخ دمشق (335/19)"المخطوط") ورواه ( ابن السني )في عمل اليسوم 
٠‏ والليلة- من طريق- 


(عائشة ) -ومن طريق- (سلمة بن علي عن هشام بن عروة- عن ( عائشة ). 
(3) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(15) للإمسام 
2 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا اط ار 


يوالونهم. وأصفياء ممنهم يوادوذ 


يعني:- لا تظنوا أيها المؤمنون - 


اسر من ذون الله ولا روله ولال 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 0 
أظننتم أيها المؤمنون- أن يترككم الله دون | 

ابتلاء؟! فالابتلاءِستةمنسننه. ستبتلون ‏ 
حتى يعلم الله علا ظاهرا للعبادالمجاهدين ) 
منكم بإخلاص لله. الذين لم يتخذوا من دون ' 
الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة من الكفار ` 
5 والله 1 
خبير بماتعملون, لا يخفى عليه منهشيء, , 
وسيجازيكم على 050 


كن فد فنا 


يعني:- من سنةالله الابتلاء. فلا تظنوايا 


معشرالمهمنين أن يترككم الله دون اختبار ) 
ليعلم الله علمّا ظاهرا للخلق الذين أخلصوا × 
في جمادهم., ولم يتخ دوا غبرالله ورسوله 1 
والمؤمنين بطانة وأولياء. والله خبير بجمييع | 
: 1 )5( ظ 
أعمالكم ومجازيكم بها. 


NNN 


أن يترككم ! 
الله تعالى دون اختبار لكم بالجهاد ونحوه. 
إن من سنته تعالى الاختبار, ليظمر علمه ' : 
بالذين جاه دوا منكم مخلصين, ولم يتخذوا | 
سوى الله ورسوله والمؤمنين بطانة وأولياء, ر 


(4) انففضر:!المغتصرفي تفسبير القرآن الكريم)(189/1). تصنيف: ! 
( جماعة من علماء التفسير ). 
(5) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (189/1) المؤلفف:/ نخبة من أساتذة ا 


١‏ د الذين | انعمت 0 ا س و الضائين 


أ حسبثم] .... أظننتم, خطاب للمؤمنين 
E (‏ 
أن تثركوا).... فلات زمروا بالجهادولا 
تمتحذ 0 ٠‏ 
١‏ إوَلَمَا يَعلم الله ... أي: ولا يرى الله. 
١‏ إالذين جام دوا ملكم ولم يتخذوا من دون 
۽ اله ولا رَسُوله ولا المؤمنينَ وليجة] .... ويا 
خاصطامن المشركين. وخاصة E‏ 
% أي: لا نتركون حتى يتببين المفلصون 
> والمجاهدون منكم. 
| اله خبيز بمَا تغطون).... يلم غرشكم 
م ملك . 

ليجة) ... بطائةء وأولياء. 
1 الي ...کل شيء أَدْخَلكهُ في شيء ليس 
0 ل والرجل يكون في القسوم 
9 وليس منهم فهووليجة فيهم. والمراد 
بالونيجة في الاية: البضائة مز غر 
5( المسلمين. وه ي أن يَتَخدَالمسام دخيئامن 


> قرأ ؛الكسسائي ).- (وليجة) بإمالةالجيم 


(2) 


حيث وقف على هاء التأئيث. 


(1) انضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 260/1 ) المؤلسف: 
| (لجنة من علماء الأزهر). 

١ 

(2) انظر: "الغيث" للصفاقسي (ص: 237), 


سبي > 4< التوية > 


ا ا 
الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 
«تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام «مجد السدين | 
الخصيروز ا -- ) )® الله 2 في تفلس٠ححصيرة‏ :- 
(سورة التوبة]الآية (16) فونه تعالى: ِ 
(أم حسبثه) أظننتم يا معشرالؤمنين ان ٠‏ 
ثثركوا]أن تهملوا وأن لا تؤمروا بالجاد 
[وَلَمَا يَف الله) ولم يرالله (الذين جاقذوا 
ينم فو ات Ss‏ ينذا مسن دون | 
وله EET‏ من الكتّار ا ! 
تفمون مسن انقزر والشرفي الجيماد 


RHR 
1 وتل: امم البفاري چ الم إل - في‎ 
4 ْ ليجة!: 6 30 يي‎ 


( سک ) - بسسنده):- ول 
cm‏ 

ادخليه في شي ء. 

RR % 

قسال: الإمسام (البفسوي) - رمحي اة - ررحم 
الله - في «تفسسسيره):- +إسورة الثوبة]الآيبة 
م تعالى: (أم حسبَثم) أظننتم. 

(أن د تثركوا) قيل : هدا خطاب للمُتافقين. 

يعني : - للمؤمنين الذين شق عليهم القتال, 
فقال :م حسبثم أن تثركواء فلائۈؤمروا ٠‏ 
بالجمياد, ولا تمتحثوا ليظه ر الصادق من 


و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 10 . 
وانظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة(التوبة) آية(16), للشيخ 2 
( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(16). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(4) انفضر: صحيح الإمام (اللخاري) في تفسير سورةالتوبة) آية(16). 
برقم رج 4/ ص 107). 


٩‏ بالجهياد : (أم حسبكم أن ثثر 


؟ جَافَدوا منكم وم يَتَْفْدُوا من ذون الله ولا 
> وله ولا الْمؤْمنِينَ وليجة) بطائة وَأوَلِيَاء 
يوالونهم. وَيُفْشُونَ إليهم أسرارهم. 

وقال: ( فتادة):- وليجة خيائة. 

| وَشَالَ: رعَطَاءً):- أَوْلِيَاء. 

وَقال:(أموعبيدة) :-كلقيء أذخلقته في 
شيء نيس منه فَهُوَوَلِيجّة, وَالرَججُل يَكُونَ في 
1 القوموليس منهم. فوليجة الرجل: من 
© يختص بدخيلةأمرهذونَ الناس. يُقَالَ:هُو 
| وليجتي. وم وليجتي للواحد والجنع. 
الله خبيرٌ با تفملون) 17 

¥ امك مو 

> قسال: الإمسام (عبسد السرحمن بسن تامسر السسسعدي) - 
( (رحے الله - في (تفسسسسسيرة):- أ رة 
التوببة)الآيية (16)قوله تقالى: إأم 
حسبثم أن ثثركوا وما يلم اله الذين 
١‏ جَافَدوا ملكم ولم يدوا من دون الله ولا 


2 رسوله ولا المؤمنين وليجة والله بير با 


ل تفملون) . 

يقول تعالى لعباده ص أمرهم 
كوا من دون 
اببتلاء وامتحان, وأمر بمايبين بهالصادق 
والكاذب. 
) إوَنَمَايَ ماله الذين جاقذوا منكم) أي: 
علما يظهر مماضي القوة إلى الخارج., ليترتب 
عي هالثئغوب والعقاب. فيعلم الذين 
: يجاهدون في سبيله : لإعلاء كلمته . 


)1( انفظر: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي) سورة (التوبة ) الآية (16).. 


1 ۱ 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 
52-7 الله ولاوله ولا | 
المؤمنينَ وليجة) أي: وليا من الكافرين. بل 0 


يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. 


فشرعالله الجهاد ليحصل به هذا المقصود | 
الأعظم. وهوأن يتميزالصادفونالذين لا 


يتحيزون إلا لدينالله. منالكاذبين الدين . 
يزعمونالإيمان وهم يتخذدونالولائج 


والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 
منكم ويصدر., فيبتليكم بمايظهربه حقيقة , 
ماأنتم عليه. ويجازيكم على أعمالكم ) 
كما ( 
خيرها وشرها. 
% بين نح 
وفسسال: الإمسام (الطسيري)- (رخمسح الله - في (تفسسيره ) :- ( 
( بس ندهالحسسنن)- عن السدي):- (و8 ىنم 
المؤمنين وبيج ة) يتولجها. مزالولاية | 
0 
للمشركين. 
E‏ 


فسال: الا مام ابن كسثير - رحب اللم - في 


«تفسسيره):- سورة الثوبةالآية }116 م 4 


حسبثم أن ثثركوا ولمايطلمالله الذين 
جَامَدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رَسُوله ولا المُؤْمنِينَ وليجة واللة بيبا / 


يفول تقالى: (أمْ حسبئع) أيُقَا المُؤملون أن 


%5 وات "و عد 3 500 وداه و و ۴ € 
نسرككم مهملسين, لانختبركم باموريظهر 6 
فيها آهل العزم الصادق من الكاذب؟, 


(2) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) في سورة(التوبة) 
الآية (16 ). للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(3) انظر:( جامع البييان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(التوبة ) الآية (16). 0 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين ا اهدنا اعرد اس 0 صراط الذين انعمت سعد غير التفضوت ا و الضائين »> 


/ وَلِهَدَا قَالَ: 2 يََمَالَهالَدينَجَامَدوا 


١‏ منكم ولم يتخذوا من ذون الله ولا رسُوله ولا 

؛ المؤمنينَ وليجة]) آي: بطائة ودخيلنة لشم 
في القاهر والباطن على الح لله 
ولرشسوله, فاكتفى بأحدالقسمين هن 
الآخر, كما قال الشاعر: 

| وما أذري إذا يَمَمْتأَرضًا..أ 
وقد قال تعالى 0 - 


السلا رف SEET‏ 
EE EEE‏ الذين صَدفُوا وليعلمن 


قال e E‏ الجَتة 
© وَنَمَايََ الله الذين جادوا منكم ويم 
٠‏ الصابرين) آل عمران: 142). 
٠‏ وقال تعالى: إماكان الله ليذرالمفمنين 
> على ما أنه عليه حى يمي زالخبية من 
| البو اانا ةيطم عى 
١‏ الْقَيْب) (آل عمْرَان؛ 179 . 
> وَالْعَاصل أَنَهُ تعالى لما شرع الجهاد لعبّاده, 
َي أن نه فيه حكمة, وَهُوَاخْتبَازعبيده: 
© سزيطيفة من يفيه وفوتفان اتفال 
> بماكان ومايكون. مالم يكن لؤكان كيف 
0 كان يكون؛ نيعم الشيء قبل كونه. ومع 
0 كونه على مَاهُوَعَليه, لآإلهإلاهُو ولارب 


ل 0 


سواه ولا راد لما قدره وأمضاه. 


KNN كن‎ 


0 0 اطي (تفضبرالقررآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(13) للامام 


إياك تعبد د وإياك نستعین 


يَعْمْرُوا مَسَاجِدَاللّه شاهدين ىا 
شيهم بالكفر أو نك حبضطت | 


أعمَالهُم وفي التار هم خالدون 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

ماينبغى للمشركين أن يعمروا مساج د الله | 
بالعبادة وأنواع الطاعة, وهم مُقرون على 
أنفسهم بالكفر بمايظهرونه منه. أولئك ) 
بطلت أعمالهم لفقد شرط قبولهاالذي هو ١‏ 
الإيمان. وهم يوم القيامة سيدخلون النار < 
ماكثين فيهاأبدا !لآ إن تابو من الشرك قبل ا 

(2) 


NNN 


يُعني:- ليس من شأنالمشركين إعماربيوت 0 
الله. وهم يعلنون كفرهم بالله ويجعلون له 1 
شركاء. هؤلاء المشركون بطلت أعمالهم يوم >X‏ 


3 
القيامة, ومصيرهم الخلود في النار 0 


NNN 


يعني:- ليس المشركون أفلاً لأن يعمروا ظ 


مساجد الله. وهم مستمرون على كفرهم, 
معلنون له أولئك المشركون لا اعتلاد ل 
بأعمالهم ولا ثواب لهم عليها., وهم خالدون | 
١ 4‏ 
فى الناريوم القيامة أ : 
چو ين نا 


شرح و بيان الكلمات: 


(2) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(189/1). تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسير ). ١‏ 
(3) انظضر: (التفسير الميسسر) برقم (189/1» المؤلف:/ نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(4) انففر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (260/1 , المؤلفا: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


اهدنا نا الصراط ل 1 2-2 Ex‏ انصمت ليدم فير المخضوب ل 3 الاين 


الله بانإفراد وَالْجَنْعِ بدخُوله وَالْفُعُودِ فيه. 
(شاهدين نس انهم باتقفر اوتنك 
(أغمالهم).... لقدم شرطها. إوفي النسار 
هم خالدون) . 

قن ¥ 


« الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


تفسسير ابن عباس - قسال: الإمام (مجسد الدين 
الفسسيروز أبسسادى) -- (١ر‏ هشنسسسه اللم - في (تفسسسيرة ) :- 
(سورة التوبة)]الآية (17)فَوْلهُ تعقالى: 
اكان للمُشركين] ماينبفي للمشركين (أن 
ظ' يعمروا مسساجد الله تش اهدین على 
أنشسهم) بتبييتهم (بالكفر اوتنك حبصت 
أَعمالهُم) بطلت حسناتهم في الكفر إوفي 


> التار فم خالدون) لا يموتون ولا يخرجون 
)1( 


منها 


oR ¥‏ 
تال الإمسام البنسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
ير الله - في «تفسسسيره):- !إسورة الثوبة]الآية 
| (17) فونه تغالى: اقا انئش ركن أن 

% ا مساجد a‏ قال: ١ابن‏ 


أ زب درفي رة افش ية اشر وبين 
: القسول, كار اعباس - مالم ترون 


الك ل 
چ 7 إنا e‏ الم 3 الح را ونح 3 
الكعبّة, وَنَسَقي الحاج., فَانرَل الله مَرَوَجل 


)1( انظر: تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


َم (17).ينسب: ل(عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


1 | 


Pere 94 TT 
(مماكأان للمُشرين أن‎ TERES 
يَعَمْرُوامَسَاجدَالله اا‎ 
للمشركين انرا ا الله وأوجب على‎ 
| المسلمين منعهُم منذلك, لأنْالْمَسَاجد إنما‎ 
فر نسانة النه رحد قران قافرا‎ 
جما ة إلى أن اراد منة العتارة الْمَعْرُوقَة‎ 
من بناءاللسجد ومرمته عند الراب قمع‎ 
مله انكافرحئى نؤوَأْوْصَى به لا يمتثل.‎ 
, وحمل بعضهم العمارة هاهناعلى أخول‎ 
٠ يُتْرَكوا فيَكُونُوا اهل المَمجد الْحرام.‎ 
قرا :ابن كثير), و(أهل البصسرة): :-(مسجد‎ 
) الله )على التوحيد. وأراذ بدالمَسجد‎ 
الحرام,‎ 
< لقؤله تعالى. (وَعمَارةالْمَسجدالجَرام).‎ 
ولقوله تقالى: (إفلايَقَرَبَواالمَسجد‎ 
الجرام).‎ 
وَفَراًالاآخَرونَ:( مساج د الله) بالجمع,‎ 
ْ 000 وَالْمُرَادُ مله أَيْضًَا الْمَسْجِدْ الحرام‎ 
قال:العسن): إِنْنَافَالَ سَاجدلائه‎ 
0 قبلَة المَسَاجِد كلها‎ 
قال :(الفراء) :- نما ذهبتالعرب بالواحد‎ 
إنىالجنع وَبالجَنْع إلى الواحد., ألا تر أن‎ | 
الرجل يركب البرذون فيَقُولَ:أخذت في‎ 
ركوب البراذين. ويقّال: فلان كثير الدرَهَم‎ 
٠ والدينار, يريد الدراهم والدنائير.‎ 
< وقوله ثقالى: (قاهدين عم انهم‎ 
) بالكض) [التوبة:17) أرادوففم قاهدون,‎ 


< إيَاك تعبد ا نستعين 3 اهدنا ا ت ك 0 اك الذين انعمت تس در المفضوب لصحم و الضالين »> 


)» أي : :ماينئبفي / 


ر وقال:(الضعحاك) عن ران عبباس):- 
شهادثهم على انهم بالكفر سْجُودْهُم 
للأضنام, ذلك أن كار ريش كائوا نَصَبُوا 
ل أَصْنامَهُمَ خارج الت الْحرام عند القواعد, 
. وقائو يون بالتيت غرة فنا افو 
' شوطًاسجدوا لأَصْنامهم, وَنَم يَرْدَادُوا بلك 
من الله تَعَانَى إلا يعدا 0 

) وقال: /السدي):- شهادثهم على أنفسهم 
> بالكفروهوأن النَصْرَاني يَسَْأَلْمَنَأئت؛ 
ل فَيَقول: أنا تصراني, وَالْيَمُودي يقول: :أا 
) ودي ونال للمُشرك ماديئك؛ فَيَقُول: 
ر الخ | الخ 2 21 (أولئنك حبطت 
٠‏ أَعْمَالَهُم) لقيرالله عَروجل, إوفي الثارهم 
ys‏ 

57 0 


-: ) الله ت في (تفسسسيرة‎ ® j) - ال مفه ڪي الخاحصي‎ XxX 


ل إسورة التوبة)]الآية[17)قوله تعالى: 

اكان للمُشركين أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ اله 

4 قاهديذغنس اشم باتفقرأونك بشت 
. أَعْمَالهُم وفي التارهُم خالدون) . 

ونا أسرالعباس يوم بدر, ويره المسلمون 

> بالكفر وقطيعة الرحم, وأفلظ علي له 
٠‏ القول, 

قال:/الصاس):- ومالكم تككرون 

. مساوتنا: ولا تذكرون مجاسننا: 


)1( انفر:: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


اتات رال الكترام و تحصن نة 
ونسقي الحهابج. فنزل رداعليه:؛ مما 
ين a‏ 

كان ما جازولا ينبغي. 

(للمشركين أن يَعْمْروا مَسَاجدَالله]قرا: 
(أبوعمروع, وران كثير )., و(يعقوب):- 
(مَسْجد الله) على التوحيد, والمراد: الكعبة, 


والبافقون:١مساجد)‏ على الجمع ب 
والمراد: جنس المساجد, والكعبة داخلة فيه, 
المعنسى: ليس لهم الجمعٌ بين أمرين متنافيين: ٠‏ 
عمارة متعبدات الله مع الكفر. ر 
(قاصدينعتى ألشهم بالكفر) بإظهار ٠‏ 
الشرك. وتكديب الرسول-. وعبادة 
الأصنام ` 1 1 
وقول: (النصراني ):- أنا نصراني, 
وقول: | اليهودي):- أنايهودي, ونصبا < 
(شاهدين ) على الحال. 
إأولئك حبطت أعمالهم) لأنها لغير الله. 
(وفي الثارهم خالدون) 5 
NN ¥‏ 
تال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رفص للم - ني تقسسيرة): إا ورة 
التوبة)الآية (17)يقول تعالى: إا 
كان) أي: ماينبفي ولا يليسق إللمُشركينَ أن 


يَعْمْرُوامَّسَاجد الله) بالعبادة. والصلاة, ۸ 


(2) انظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: 136). 

(3) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 313 

و"التيسير" للداني (ص: 118 )2 

و"تفسير البغوي" (2/ 256 ), 

و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 11 ). 

(4) انفر: 1 فتحالرحمن في تفسسير القرآن )» في سورة(التوبة) آية(17), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


oS‏ ا ا 
> حالهم وفطرهم. وعلم كثير مسنهم أنهم على 
الكفر والباطل. 

فإذاكانوا إقاهدين عل _وائمسهم 
م بالكفر)وهدمالإيمانءالذيهوشرط 
٠‏ لقبول الأعمال, فكيف يزعمون أنهم عار 
مساجد الله, والأصل منهم مفقود, والأعمال 
منهم باطلة؟!!. 

[ ولهذاقال: (أولئنك حبطة أَعْمَالهُم] أي: 


OK‏ ل 
( بطلت وضلت إوفي النار هم خالدون] . 


% ل ا ل 
ْ رما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر)يقول: ما 
ينبغفى لهم أن يعمروها. وأما(شاهدين على 
) أنفسهم بالكفر) فإن النصراني يسأل: ما 
' أنت؛فيقول: نصراني. واليهودى فيقول: 


» يهودي. والصابئ فيقول: صابئ, والشرك 


لر يقول إذا سالته: مادينك؛ فيقول: مشرك. 
1 2 
لم يكن لیقوله أحد إلا العرب. (©) 


ET ۱‏ لكان المشترع ان و 
> الله شاهدين على أنشهم بالكفر أوتئك 
حبطت أعَمَالْهم وفي النار هُم خالدون) . 


)/ (1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (17 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
2( انظر:( جامع البيان في تأويسل القرآن) لاام (الطبري) في سورة 


ر (التوبة) الآية (17). 


إياك تعبد د واياك نستعين اهدنا ا د ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوبة » 
يتقو تغالى: ما لضي للنقركي بالنه E‏ 


وددلا قريةنه E‏ منج الله" ' 
فأراد بهالمسجد الحرام, أشرف ا أ 
في الأرض, الذي بني من وَل يوم على عبّادة 
الله وخدة لآشريك نه. وَأسْسَه خليل الرخمن ا 
قذاء وَهُمَ شاهدون على أنفسهم بالكضر, أي: 
بحالهم وقالهم, 

كماقَال:/السدي):- توالت الّصراني: 
مَاديئه:تقَال:نصراني, وَالْيَمُودِيَ: ما أ 
صَابئِي وَالمُقْرك, لَقَانَ: مقرل ٠‏ ! 
(أوننك خبطت أعْمَائهع) أي: بشركهم, إوفي ' 
النارهُمخَالدونَ] كنا قال تعالى: (وما ' 
نهم ألا دنهم الله وَهُم يدون عنالسْجد ) 
الخرام وَماكانوا أَولهَاءهُ إن أولياؤه إلا ا 
اتقون ولكن أَكْثَرَهُم لا يَعَمُونَ) [التوبة؛ < 


الصلاة وآتى الرّكاة ولم يخش إلا 
الله فمسى أولتئك أن يكوئوا من : 
المهتدين 4 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

إإنما يستحق عمارةالمساجد ويقوم بحقهامن | 
آمن بالله وحده., ولم يشرك به أحداء وآمن ١‏ 
بيوم القيامة, وأقامالصلاة وأعطى زكاة | 


(3) انضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة( التوبة) الآية(17) للإمام 


( صراط ا انعمت ملسم ف السفضوت ا و الضائين 


م إلى الصراط المستقيم, وأماالشركون فيم 

1 
أبعد ما يكونون عن ذلك. 1 

% ¥ نت 

يعني:- لايمتني ببيوت الله ويعمرها إلا 
الذين يؤمنون بالله واليومالآخر, ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة, ولا يخافون في الله 
لوم ةلائم., هؤلاء الفمارهم المهتدون إلى 


E 
يعني:- ولكن الذين يعمرون مساجد الله,‎ ١ 
ا‎ Î 
وصدقوا بالبعث والجزاء, وأدوا الصلاة على‎ | 
وجهها, وأخرجوا زكاةأموالهم, ولم يخشوا‎ > 
دا‎ Es ل‎ ١ 
عند الله منالمهتدين إلى الصراط‎ 


( 

> إإنما يعر مساجد الله من امن بالل وَانِيَوم | و 
لر الاخروأقمم الصّلاةوآكوى الزكاة وم 
TE‏ 
> (إإنهاتَمْرْمساجدَالئهم) 
لإ تستقيم عمارة هؤلاء وتكون معتدابها. 


...أي:ائما 


)1( انففر ١:‏ الختصرفي تفسير القرآنالكريم)(189/1). تصنيف: 


//) (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظر:(التفسبراميسر) برقم (189/1 ). المؤلف: ١‏ نخية منأساتذة 


التفسير). 
(3) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 261/1 المؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


۱ د 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < القوبة » 
وعمارتها تنذاولها بمايلزم لها من صيانة 
وحفظ. 
كسى أولئنك أن يكوئوا 
تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء. 


كن فد ين 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عبسساس) - تسال: الإمسام (مجسد السسدين 
الفسيروز أببسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- | 
إسورة التوبة)الآية [18) قَوله تقالى: 
(إِنْمَايَعْمرْمسَاجدالله]المسْجدالخرام 
(منآمن بال وَالْيَوم الآخر)بالبَفث بعد ) 
الموت ا الصلاة) أتم التتلراة اا 
(وآتى الزكاة] أدَى الزقاةالْمَفروضة وم < 
يخضش) ولم يبد إإلاالله فى أولئك أن 
يكوئوا من المهتدين) بدين الله وحجته وعسشى ' 


4 
من الله واجب. 9 


من المهتدين]... 


RNN ¥ 

قسال: الإمّسام (البغسوي - (محيي المسسثة - (رحمسه 
الله - ني «تفسسيره):- (سورة التوبة)الآاية 
(18) قوئ تعالى: إإِنْمَايَفْمْرْمَسَاجِدَ الله ) 
بالله واليسوم الآخرواقام الصَلَةَ | 

ااا ولم يخش ش إلا الله]ولميخفافي 
REWE ETE E‏ 
٤‏ 
الك الل ل 
اليكدين):وعسى)مزاللّه واج آي: )ا 
فَأُوفَدَهملمهْتدون, وَالْمَهْتَدونَ فم ' 
الْمْتَمَسكونَ بطامة الله عَرَوَجَ لالتي تؤدي < 
إلى الجنة. عن (أبي سَعيد الفدري) قَال: 
ا 
(4) انظر:(تنويرالقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة) الآية 
(18). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد وناك نستعين 5 اهدنا تلات ا صراط الذين انعمت سعد غير التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


لاخر انتريد 18 00 


% 
قال: الشسيخ (مجير السدين بسن محمد الخليمسسي 
ا مفد سي الحنباسسي) - «رخسسه اللم - في قفتحصحيرة :- 

سورة التوبة]الآية!1158]فوله تعالى: 
!إِنْمَايَعْمَرْمَسَاجِدَ اللّه]اتفق جميع القراء 


على الجمع في هذا الحرف» لان اللمراد به: 
> جميغ المساجد. 
ل (منآمنبالئلهوانيَومالآخر وأَقَامَالصّلاة 
| وآكى الرْكَاةَوَلَمْيَْش إلا الله)لم يتركأمر 
2 الله خشيةً من غسيره, ومحارة المسجد: بناؤه, 
ل ورم متشعثه. وكنسّه. والصلاةٌ والسذكرٌ ودرس 
العلم الشرعي فيه. وصيانثه مما لم يبن 


له“ كحديث الدنيا ونحوه, 
وفي الحديث: ((يأتي في آخرالزمان تاس 


من متي باأثون ) المساجد فيقتعدون فيها 
حلفا ذكرفم الدنيًا وف اننا فلا 


a 25 
١ ED تجاشن اد‎ 4 


) (1) أخرجهالإمام (الترمذي)ضي (السنن)في(الإيمان) برقم (366/7) 


٠‏ - وقال: (حديث حسن غريب)» 


وأخرجه الإمام (ابن ماجه ) في (المساجد) رقم (1()802 / 263 ). 
وأخرجه الإمام ((الدارمي ) في (الصلاة) (1 / 222). 

و( صججه ) الإمام (ابن حبان ) برقم رص 99) - من (موارد الظمآن )2 
وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك) برقم (1 / 212 ). 

و أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (3 / 68, 76). 


(2) انظضر: ١‏ مختصر تفسسبر البفوي = 
(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (18 ).. 


المسمى بمعالم التنزيل) للإقام 


| )3( أخرجه الإمام ( الطبراني ) في (المعجم الكبير) (10452). 


«109/4)" r e اله‎ 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
ويحمم البصان في السجد بالاتفاق لأن 
.| رسول الله - صل الله عليه وسلم - سماها ) 
م خطيئةوسيئة, ك أن تواره؛, ومن ١‏ 
يبصو في اللسجداستهز زاء به, كفربفير 
خلاف, 
وكذا لوبصق على القرآن بقصد الاستهزاء, 
وأماحكمٌُ القاضي في المسجد, فسياتي ذكرٌ 
الحكم فيه في سورة الجن إن شاء الله تعالى 
عند تفسيرقوله تعالى: إوأن الْمَسَاجِدَ لله 
فلا تَدْعُوا مع الله أحدا] (الجن: 18). ١‏ 
( فى أولئك أن يكوئوا مزالمهتدين]و ) 
(عسى )من الله واجب“أي: اولك هم 8 
المهتدون. | 
قال - صل الله عليه وسلم -:((إذا رألثم 
الرَجْرَيَْتَاًالْمَسَاجد, فَاقَهدوا ته ا 
بالإيّمان)) 2 
وروي أن (عثان بسن عفان ) - رضسي الله ۱ 

عنه- أراد بناءًالمسجد, فكرة الاس ذلك ' 
وأحبوا أن يدعه, قال فنا الله 
عنه: سمع ثالنبي - صل الله عليه وسلم - ١‏ 


يقول:(( ممن بى لله مسجدا, بى الله له 


oT 7 
117 


قال: الإمام/الهيشمي) في "مجمعالزوائد"(24/2 ): فيه بزيغ (أإبو 
الخليل ), ونسب إلى الوضع. 

(4) أخرجه الإمام (الترمذي)في(السسنن) برقم(3093). -(كتساب: 
التفسبر). / ( باب: ومن سورة التوبة ), وقال:( حسن غريب ), 
وأخرجه الإمام nS sna‏ -(كتاب: الصلاة)» - | 
(بساب : لزوم المساجد وانتظارالصلاة. عن 
عنه ). 

(5) ( صسسحيح ): أخرجه الإام( الباري) في (صحيحه) برقم( 439, إ 
(كتاب: المساجد, باب: من بنى مسجدا)» 6 
وأخرجه الإام ( مسام)ضي ص حيحه) برقم (532). -(كتاب:المساجد 
ومواضع الصلاة),/ (باب: فضل بناء المساجد والحث عليها ). 


-أبي سعيد الغدري -رضسي الله ر 


KNN كن‎ 


قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
ر رفص كه الله - في تتسيره): رة 
| التوبة)]الآية [18)فَوْلْهُ تقالى: ثم ذكر 
منهمعمارمساجد الله فقال: إإِنْمَايَعْمرٌ 
7 مَسَاجد الله مَنْآمَنَ باللّه وَانِيَوْم الآخر وَأَقَامَ 
( اللا الواجبة ولمسستحبة, بالقيام 
بالظاهر منها والباطن. 
إوآتى الركاة]) لأهلها ولم يخضش إلا 
' الله) أي قصر خشيته على ربه. فكفاعما 
© حرم الله, ولم يقصر بحقوق الله الواجبة 
) فوص فهم بالإيمسانالنافع, وبالقهيام 
بالأعمالالصالحةالتتي أمهاالصلاة 
© والزكاة, وبخشية الله التي هي أصل كل 


٠‏ وأهلها الذين هم أهلها. 
الك أولنك أن يَكُوئُوا 


مزالمهتدين)و 
"عسى "من الله واجبة. وأما من لم يؤمن 
بالله ولا باليوم الآخر, ولا عنده خشية لله, 
٠‏ فهذاليس من عمار مساج د الله, ولا من أهلها 
> الذين هم أهلهاء وإن زعم ذلك وادعاه. 8 

E‏ ا سن 

وقسال: الإنسام (البخسساري - (رحم- الله - في 
(صحيده - بسندده: حدثنا يحعيى بن 
سليمان. حدثني ابن وهب. أخبرني عمرو, 
أن بكيراً حدثه,أن(عاصم بن عمربن 
ر قتادة) حدثه, أنه سمع عبيد الله الخولاني 
أنه سمع(عثمان بن عفان) يقول:- عند 


)1) انظر:( فتحالرحمن في تفسبر القرآن), في سورة(التوبة) آية(18), 


ر للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


)2( انظر: ١‏ تيسبير ا لكريم الرحمن في تفسسير كلام المنسان) في سورة(التوبة) 


) الآية(15), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


o. 
تقول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول-‎ 
 ينإو صلى الله عليه وسلم -: إنكم أكترتم.‎ 
سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:‎ 
| ((من بنى مسجدا-قال بكبر: حسبت أنه‎ 
قال- يبتفي به وجدالله, بنى الله له مثله‎ 
ا‎ 4(00( .. 1 
a 
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فسسال: الإمسسام (الطسسيري)- (رخمس- الل - 5 (تفسسيره) :- 
(بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
-عنرابن عباس): قوله: إإنمايعمر ,| 
مساجدالله من أمن بالله واليومالآخر) 
يقول: من وحد الله, وأمن باليومالآخر. × 
يقول:أقر بمااأنز ل الله (وأقام الصلاة!) . 
يعني: الصلوات الخمس إولم يخش إلا الله] 
يقول: ثملم يعبدالاالله قال: إفمعسى << 
أولئك]). يقول: إن أولئك هم المفلحون, | 
مَخمودا) سورة (الاسراء: 79). يقول: إن . 
ربك سيبعثك مقاما محموداً وهي الشفاعة, 


وكل ( عسى ) في القرآن فهي واجبة. 6 


حي إن چ 

تال الإقسام إن كثين - ررحم الله - في 
(تفسسيره ) :- إسورة الثوبة]الآية (17) قول 
الى اكان مركي أن يَفْكروا مساج 
الله قاهدين على أنهم بالكُفر أوتئك 
حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون) . 

(3) (صسحيح ): أخرجه الإام (الباري) في( صحيحه) برقم (648/1), | 
رح 450) -((کتاب : تصلاة), / باب: (من بنى مسجداً ). 


(4) ر صسحيح ): أخرجه الإام ( ملام )في( صجيحه) برقم (378/1).(ح 
3 (كتاب : تمساجد ومواضع الصلاة), / باب:( فضل بناء اللساجد 
والحث عليها ). 

(5) انضر: :جام البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصيري)في سورة 
التوبة ) الآية (18). 0 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


| يول تفالى: ما ينبَفي للمُشركين بالله أن 
gE ١‏ سان ل 1 م اللي 
: وحدة لاشريك له .ومنقراً؛" منجد الله" 
فَأَرَادَ بِهالمَسْجِدَانَحَرام أشرف اا 
في الأرض, الذي بني من وَل يوم على عبّادة 
لا الله وخدة لا شريك نه. وَأَسْسَهُ خليل الرَحْمّن 
فذا. وفع شاهدون خلس أثفسهم باتقفر. أي: 
' بعالهم وقالهم. 

كَمَاقَال:(السدي):- لَوَسَأَنتَ النضراني: 
٠‏ ماديئك؛نقال: تصضراني, وَالْيَمَوديَ: ما 
> دينك؛ لقال ودي والصَّابئي, تقال: 
ر صَابِئي وَالمُظْرك, لَقَانَ: مقرلق. ٠‏ 
EE vime‏ 


RR ET RTE £ 


( ارام وما كائوا أولياءه إن أَوَلِيَاؤْهُ إلا 
١‏ المُتقُونَ وتكن أشرفم لأيَعَْمُونَ) (التوبة: 
134, 

| ولهذاقال: (إِنْمَايَفْمْرْمَسَاجِدَ اللّهمَنْآمَنَ 
© بالل وَانَِوْم الآخر)فَمَهد تعالى بانإيمان 
ئ لحار الْمَسَاجِد, 0 ۰ 0 ١‏ 
| وقوله: [وَأَقَامَالصلاة)أي: التي هي أَكْبِرْ 
2 عبادات البدن, 

, [وآكى الزكاة) أي: التي هي أَفْضَل الْأَعْمَال 
.| المتعَديّة إلى بر الغلاًئق. ١ ٠‏ 
١‏ اوم يخشإلاالله])أي: ولم يفف إلآمن 
> الله تقاتى. وم يخش سواه [فَمَسَى أوتنك 
أن يووا من الْمهتدين) 


قَال:(علي بن أبي طَلْحَة) ن ( ان عَبّاس) 
٠‏ في قَوله: إإِنْمَايَفْمَرْمَسَاجدَاللّهمّنآمنَ 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا تلات ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوية 4 
باللهواليَومالآخر)يقول: من وحد الله 
وآمَن باليوم الآخر يَمُول: الاك بماأنْرّل 
الله إوأقامّالصلاة) يغنىي :الصلوات 
الغمس. (ولم يَخش إلا اللّه) يَقُول: لم يعد 
إلآاشة -ثمقال: (فقسَى أوتئك أن يَكُونُوا 
مزالمهِتدين)يقول: إن أولئنك فم 
قله لبه صل اللَّهعَنَيهوَسَلَمْ-: 
إن أن ينق ةقانا 
مخودا] [الإشسراء: 79]يول: إن ربك ' 
يبلك مَقَامَامَخْمُودَا وهي الشقاعة. ول ) 
"عسى" في الشرآن هي وَاجِبَة. : 
وَقَالَ:مُحَمَدْبْنْإِسْحَاقَ بن يمار رَحمَه ‏ 


(1), 


ا الله عل 


2 5 كان للْمشركين ا مسا جا 
الله قاهدينَ على أنسهم بالكفر أوتئنك 
حبِطت أَعْمَالهُمٌ في الثَارَهُم خالدون) ٠‏ 

يفول تقاتى: مايَنبفي للْمُشركين بالله أن 
قروا اجذ الله التي بيست عى ايه 


وحدهلاشريك له. ومن قتراً؛" مسجد الله" | 
فاراد به المسجد الحرام أقرة الْمَسَاجد 
في الأرض, الذي بني من أول يوم على عبّادة ١‏ 
الله وخدة لآ شريك نه. وَأسْسَه خليل الرَحمن ) 
هذ وَهُم شاهدون على أنفسهم بالكفْر, أي: 
بحالهم وقالهم, 


(1) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة)الآية(17), للإمام 
ابن كثير). 


( صراط كر انعمت 0 ا س و الضائين 


؟ مَاديئك؟تَقَالَ: تصراني, واليَهُودِيَ:مَا 

7 دينك؟ لقال يودي والضصابئي, لقال: 

صابئي, والمُشرك, لقال: مُشرك. 

(أولئك حبطتة أعمَالهُم) أي: بشركهم, إوفي 

التار فم خالدون)كمماقال تقالى: إوَمَا 

( تم آلا بذهم الله وم يدون عن المشجد 

الخغرام وماكانُوا أَوْليَاءَهُ إن أولياؤه إلا 

افون وَتك رَأَكْترَهم لأيَعَمُونَ) (التوبة: 
34 

١‏ ولهذا قال: إإِنْمَايَعْمْرْمَسَاجِدَ الله من امن 
> بالله واليوم الآخر)فقهد تقالى بالإيمان 

رر لغمار المساجد, ا eS‏ 
وقونه: (وأتام الصلاة]أي: التي هي أكْبَر 
> عبادات البدن. إوآتى الركاة]أي:التي هي 
| أفضل الأعمال الْمتعدية إلى بر الخلائق, 

وتم يفش إلا الله)أي: وتم يفف آإلآمن 

0 النه ثفاتى. الم [فعَسَى أوتنك 


> قال:(علي بن أبي طلحَة) عنابن عَبّاس) 
في قوله: إإِنْمَايَعْمَرْمساجداللهمنآمن 
| بالله والْيَوم الآخر)يَقُول:مَنوَحَداللة, 
وآمن باليوم السآخر يَفُول: منآمن بما ال 
١‏ الله إوأقامًَالصلاة)يَفني:الصلوات 
القنس, إوتم بغش إلا الله )يفول ميد 
إلآ الله -ثم قال: إفعسى أولئك أن يكوئوا 
منالمهْتدين)يَقفُول:إنأولئنك فم 
29 الْمُنا د ۴ 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا الات ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < التوبة » 
كقؤله لتبيه - لى الله عليه وَسَلَمْ-: 
فس أن يق اانا 
مَحْمُودا] [الإسراء: 79). 


يفول إن رك سَيِْبْْدَمتَمَامَحْمُونا وهي ٠‏ 


الث فَاعة وک 5 “I‏ ى ال آن 5 
وجب 


(0) 


الله و"عسى" من الله حنا 


١ 1 امسا يدي اللنهمّنآممَنَ‎ r 
بالله واليَومالآخر)فشهد تعالى بالإيمان‎ 
00 ْ ٠ لقنارالصتاجد‎ 
وقوله: (وأقام الصلاة]أي: التي هي أكبر ر‎ 
1 عبادات البِدن, (وآتى الز زكاة) أي: التي هي‎ 
أَفْضَلْ الأَعْمَال المتعديّة إلى بر الخلائق,‎ 

(ونم يفش إلا اللنه)أي: ونم يفف إلآمن 
الله تقالى. وم خش سواه فى أوتنك 
أن يَكُوئُوا من الممتدين] | 
قال:(علي بنأبي طلحة)عنابْن عبّاس) 
في قوله: إإِنْمَايَفْمْرْمَسَاجِدَ الله سآن 
باللهواليَومالآخر)يقول: من وحد الله 
وآمَن باليُوم الآخريقول: من آمُنْبمَاأَئْرَل ` 
النه, إوأتقام الصلة) يفغني:الصلوات 
الغمس, إولم يخش إلاالله) يقول: لم يعد 
إلآاشه -ثم قال: (فَعسَى أوتئك أَنْيَكُونُوا ` 
مزائهتدينَ]يقول: إن أولئنهكفم . 


(1) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة)الآية(17), للإمسام 


( س ا انعمت 0 ا س و الضائين 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


١‏ كقَوله لبه -صَلى الله عليه وَسَلْم-: 

سحت د سيتة 

محمدودا] [الإسراء: 79ول :إن زنك 

سَيَبعئد ماما محمودا وشسي الشماعَة, وكل 
مس" في الشرآن فهي وَاجبَة. 


0 د es‏ ۹ ك 1 
ر الله ؛ و"عسَى" من الله د ( 


8 2 
[2]16 جلثم سقاية الهاج 
وعم ارة المسجدالحرام كن آمن 
يالله وال ومالاخروجاقملدافى 
للأسبيل الله ل يَسْتَوُونَ عند الله وَاللّهُ 
لا يهدي القوم م الظالمين4: 
'(9] تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية. 
ر أجعلتم أيهاالمشركون- القائمين على سقاية 
الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من 
آمن بالله, ولم يشرك به أحداء وآمن بيوم 
بر القيامة, وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمسة 
الله هي العلياء وكلمة الذين كفرواالسفلى, 
الا ار LF SS‏ 
ب يسكلوون أبدا عند عندالله, والله لا يوفقالظالين 

بالشرك,. ولوكانوا يعملون أعمال خسبر 

5 
كسقاية الحاج ( ( 

@ ع نيت 
| يُعني:- أجعلتمأيهاالقوم- ما تقومون به 
. من سقي الحجيح وعمارة المسجدالحرام 


01 انظضر:١‏ تفسيرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(18), لاام 
(ابن كثير ). 
)2( انففر :!الختصرفي تفسير القسرن الكريم)(189/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دوف نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
كإيمان 


الخبر القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر 30 


KNN ينا‎ 


الحجيج وعمارة المسجد الحرام مزالمشركين 
فى منزلة الدين آمنوا بالله - وحله - 


وصدقوا بالبعث والجزاء. وجاهدوا فى سبيل ! 
الله. ذلك أنهم ليسوا بمنزلة واحدة عند 1 
الله. والله لايهد إلى طريقالخيرالقوم « 
المستمرين على ظلم أنفسهم بالكفر. وظلم | 


(4) 


KNN نا‎ 


غبرهم بالأذى المستمر. 


شرح و بيان الكلمات: 


(أجعلثم سقاية الهاج وَعمَارَةَالمَسجد ) 
الخرام) والسقاية والعمارة: درا قى 


وعمر. 


(أجتلثم سقاية الها وَعمارةالمسجد / 


إسقاية الحاج) 
المسجد الحرام ويسقى منه الحجاج مجاناً. 


(وعمارة المسجد الحرام)... هنا عبارة عن «٠‏ 


بنائه وصيانته وسدانة البيت فيه. 


(كمنآمن بآلله وَالْيَوم الآخروَجَامدَ في 0 


سَبيل الله لأَيَسْتَوُونَ عداللّه)... في 
الفضل. 


(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (189/1» المؤلفف:١‏ نخبة من أساتذة / 


التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (261/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا اا لے ا ( اک ا الذي | انعمت 0 ده ا س ف س 


منآمن بالله واليوم الآخر وجاهد في | 
سبيل الله؛ لا تتساوى حال ال مؤمنين وحال ‏ 
الكافرين عند الله. لأن الله لا يقبل عملا ) 
بفير الإيمان. والله سبحانه لا يوفق لأعمال | 


... مكان يوضع فيه الماءضي ' 


7 


۳ | 


( (بالله واليومالاخروجامدفي سَبيل 
۾ النه)... المعنى: إنكارأن يش به المشركين 
وأعمالهم المحبّضّة بالؤمنينَ وأعمالهم 
المثبتة, ثم فَرَرَذْلكَ بقوله : 1 

> إلا يَسْتَوونَ علد الله والله لايهدي القوم 
٠‏ الظالمين].... تنبيه على أن التسوية بيتهم 
(لايسستوون عندالله)...إذعمارةاللسجد 
٠‏ الحرام مع الشرك والكفر لا تساوى شيئاً. 

/) إوالله لاايهييديالق وم الظ-االين] ... أي: 
> امشركين لايمهديهم افيه كمالهم 
وسعادتهم. 

"[ (أي: الكقافرينَ نزنتردا على من قَانَذلك 
4 وَهُوَ الْعبّاس أو َيْره). 1 


بإ القرادآت 4 

> وروي عن (أبي جعفر) أنه قرأ:(سقاة) بضم 
١‏ السين وحذف الياء بعد الالف (وعمرة) بفتح 
0 العفين وحدف الألف على جمع ساقي 
. ا 

تقديره: أجعلتم أصحاب سقاية الحساج, 


(2) 


NNN 


٠‏ وأصجاب عمارة المسجد. 


4 الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(1) انظر: "تفسير البغوي"(2/ 259 ), 
و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 278 


أ و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 11 -12), 
٠‏ وقد ذكرها البغوي من قراءة ابن الزبير وأبي. 


(2) انظضر: 1 فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة(التوبة) آية(19), 


للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


۱ ب 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
(تنسيرابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجد السدين | 
الفسسيروز آأبسسادى) - :رهم الله - في (تفسسيرة):- ر 
(سورة التوبة]الآية [19)ثمنزلتفي | 
رجل من المشركين أسر يوم بدر فافتخر على 
علي أوعلى رجل من أهل بدرفقال: تحن < 
نسقي الحاج ونعمرالمس جد الحرام ونفهل ٠‏ 
كذ فقال الله: (أجعلثم سقاية الحاج) أقلتم 
إن سقي الْحَاج. ٠‏ 
(وعمارةالمشْجداله رم ئنآمن 
بالله ) كإيمان من آمن باللّه يعني البدري. . 
(واليوم الآخر) بالبعث بعد الموت. 
وَجَاقَدَ في سَبيل الله) في طَامَّة الله يوم ' 
0 : : 
إلا يستوون عند الله] في الطاعة والثواب. 
(والله ل يَهْدي) ل يرشد إلى دينه. [ 
(اللقوم الظالمين) الْمُشركين من لم يكن أهلا 


دن لدت 
قال: الإمسام (البغسوي - «محيسي اة - (رخمسه 
الله - في «تفسسيره:- [سورة التوبة)الآية < 
!19)قَونئه تعالى: |اجستعم سقاية 
العاج)قال:(انبنعباس)- رضي الله 
لنن كنثكم سبقفثمونا بالإسلاموالهجرة ‏ 
الا ا اتوه 
وقي الاج فأنرل الله تعالى قذه < 
الِة وخر أن ارتم انمَسْجدالْحَرام ‏ 
وتيامهم على السقاية لا تنفعهم مع الشرك أ 
بالنه, والإيمان بالله وانجادمع النبي - ٠‏ 


(3) انضر: تنويرالمق باس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(19). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد سا ا نستعين 3 اهدنا لمات المح 5 اك الذين انعمت سعد غير التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


> قونه: [وعمارة المسجد ارام كن آمن 
باللنهواليومالآخر) فيه اختصارتقديره: 
الهاج وَعمَارَةَ الْمَسْجد الْهَرَام كَإِيمَان من 
آمَنَ بالله وجهاد مَنْجَاهَدَ في سبيل الله5 - 

| وقيل:السقاية والعمارة بمعنى الساقي 
العامر, وتقديرة: أجقلثم ساقي الهاج 
وَعَامرَالمَسْجد الْحَرام كَمَنْآمَنَ باللّه وَالْيَوْم 
٠‏ انآخر, وَجَاهَدَ في سَبيل اللّه؛ وَهَذا كَقَوَلَه 
١‏ تقفالى: (والقاتة للتقفوى) [(طه: 
۾ 132]أي : للمتَقينَ: يدل عليه قراءَة عبد 
أ الله بِنالرْبَيْر), واأبي ننكفب): 3 
% أَجَمَفكْمسقَاةَانَقَاءوهمرةالمَْجد 
4 الخرام] على جع الساقي والعامر, 
| [وَجَاقَدَ في سبي الله لآ يَسْتَوُونَ علد الله 
وَاللَ هلا يمدي الوم القفالمينَ] (التوبة: 
.وم () 

¥ يه ينو 

قال:الإمام ابن أبي رَمَنين المالكي) - ررحم الله 
> -ني نيرم [سورة التوبة)]الآية 
ل [19) قوئة ثفالى: [أجتلثم سقاية انقاچ 
| وعمارةالمسجدالحرام)قَال:(مجاهد).:- 
؛ اروا بانهخرة. ققسال: حبسا ن عند 
لإ الْمُطب):- أئا أَسْقي الحَاج, 1 
> حاجب الكفبّة“ قلا لاجر قَنَرَنَتَ هذه الآيَهُ 


1 | (1) انففر:: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمَام 


ر (البغوي) سورة (التوبة ) الآية (19).. 


1 


تفسير سورة ر الأنفال 4 و« القوية »4 
إنى قؤله: إإنَ الله عنده أجر عَظيم) وان 


a 
هذا قبل قتع مكة.‎ 


KNN كن‎ 


قسال: الإمسام (عبيد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - ١‏ 


رص للم - ني رتقسيرة: إا رة 
التوبة)الآية (19) قوؤله تعالى: [أجَعلكم 
سقاية الهاج وعمارة المسجدالحرام كن 
من باللّه وَالْيَوْم الآخر وَجَامَدَ في سَبيل الله 
CCl ST‏ 
نت شت كك الحين: ارو يش د ا ١‏ 
وبعض المشركين, في تفضيل عمارةالمسجد < 
الحرام, بالبناء والصلاة والعبادة فيه 
وسقاية الحاج, على الإيمان بالله والجهاد )) 
في سبيله, أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهما, < 
فقال: (أجقلثم سقاية القاج)أي: سقيهم | 

الام من زمزم كما فوالمفروقإذا اطق هذا 
الاسم أنهالمراد [وعمارة المسجد الحرام 
كم آم بالل واليَوْم الآخر وَجَافدَ في سيل 
الله لا يستوون عند الله . 

فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية 
الحاج وعمارةالمسجدالحرم بدرجات | 
كسثيرة. لأن الإيمان أصلالدين. وبه تقبل ^ 
الأعمال, وتزكو الخصال. ١‏ 
وأماالجهادضي سبيل الله فهوذروة سنام 
الدين. الذي به يحفظالدينالإسلامي 
ويتسع, وينصر الحق ويخذل الباطل. ظ 
وأماعمارةالمسجدالحرم وسقاية الحاج2 | 
فهي وإن كانت أعمالا صالحة, فهي متوقفة ) 


)2( انفر: ١‏ تفسيرالقرآنالعزيز)في سورةالتوبة) الآية(19)للإمام 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين ل اهدنا لد اس 0 صراط الذين انعمت سعدا غير التفضوت ا و الضائين »> 


اعد والجهاد., فلذلك قال: إلا يَسستوون 
عندالله والله لا يهدي الوم الفالمين) أي: 

الذين وصفهم الظلع, الدين لا يصاحون 

لقبول شيءمنالخير, بل لايليق بم إلا 


١‏ قوله تعالى: (أجقلثم سقاية الهاج وعمارة 
> المَمجد ارام كن آمن باللّه وَالْيَوِم 
| الآخر...)الآية (التوبة: 19). 
' وقسال: الإمسام «مسسلم - (رحمب الله - في (صسحيحه) 
- ,بسنده: حدثني حسن بن علي الحلواني 
حدثناابوتوبة حدثنا معاوية بن سلام عن 
5 زيد بن سلام أنه سمع أباسلام قال: حدثني 
أ (النُغمان بن بَشير) ) - رضي الله عنه - 
تال: كنت عند ملرسل الله - صلى الله 
٠‏ عليه وسلم - فقال رَجُل:مَاأبَالي أن ل أعَمَل 
لر عملا بد الإشلام إلا أن أشقي انلعاج, وقال: 
| آخَرْمَابَالي أن لا أعَل عَمَلَابَفْدَالْإِسْلام 
> الا أ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الحرام, 
وَقَال: آخر الج اذفي سبيل الله أَفضَّل مما 
۱ فلثم, فَرَجَرهُم عر - رضي الله عنه- 
وتال: ل ترفموا أطضوانكم عند مثْبّر رَسُولٍ 
الله - صل الله عليه وسلم - وَفْوَيومْ 
الجمُعقة, ولكن ذا صََيْتَ الجئقة, دخلت 
د فته فيما اخْتاذ ثم فيه, فَأَنْرَلَ الله - 


عزوجل. : [أجعلثم سقاية الهاج وَعمارة 


ع (1) انظضر: (١‏ تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية ( 19 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < القوبة 4 
التنجد ال رام قنخ اة بال اليم | 
j EON E‏ | 
الآخر) الايَة إلى آخرقا ( ( 


وحدثنيه- عبد الله بن عبدالرحمن ' 
الدارمي حدثني يحبى بن حسان حدثنا ' 
معاوية أخبرني زيد أنه سمع أباسلام قال 
حدثني (النعمان بن بشبر) قال كنت عند | 
منبررسول الله- صلى الله عليه وعلى آله )) 

e‏ انررق ظ 
وسلم بمثل حديث أبي توبة. 

كن نا نا 

وقال الإمام البناري - رهم الله - في | 
(صحيد  -‏ بسنده:- حدثنا إسحاق, حدثنا م 
خالد, عن خالد الحذاء. عن (عكرمة), عن ١‏ 
(ابن عباس)-رضي الله عنهما-: ((أن رسول | 
الله مك ننه ار د 
الحكابة ف قار النحان اف [ 
لفن رك اماك فاك رشو لاله - مل ا م 

عله ولم - بشراب من عندها. فقال: '. 
احش و هد رسو الله إنهم يجعلون 
أيديهم فيه. قال:اسقني. فشرب منه. ثم ١‏ 


(2) ( صححيح ): أخرجه العام( سام )ضي( ص حيحه) برقم (1499/13), 
رح 1879)-((كتاب : تإمارة), / باب: (فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (18393 ), 

وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم ( 4591 ). 


(3) ( سححيح ): أخرج ده الا ام ( لالم ) في رص جيحه) برقم (ج13/ 
ص25 ). 1 ٠‏ 

الحديث أخرجه الإمام (أحمد) برقم (ج4 / ص269), 

وقال : الحافظ الإمام (اين كثير) برقم (ج2 /ص342), 
وقال:الإمام(عبدالرزاق)-أخبرنا(معهمربن يحيى بنأبي كثير) عن 
النعمان بن بشير) رضي الله عنه به, 


وأخرجدالامام(ابن جرير) برقم( ج10/ص95)- مزالطريقين- إلى 7 


النعمان» 

وأخرجه الإمام ابن أبي حاتم ) برقم (ج4 ص35). 

(4) انفضر: ٠‏ الصحيح الملسند من أس باب النزول) رقم 106/1). في سورة 
(التوبة) آية(19), للشيخ:(مقبل بن فاديالوادعي ), الطبعة (1408ه- 
7م - القاهرة). 1 1 


لصم 3 إياك تعبد سا ا نستعين ت ا ا ت لس 5 اك الذين ا کک سر التو حدر ل س 4 4 اميت 


< فاعلم أته * إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له | 


أتى زمزم وهم يَسقون ويعملون فيها فقال: 


يعني عاتقه. وأشار إلى عاتقه )). 


اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا 
)1( 


NNN 


- إسورة التوبة)الآية 19 قؤئة 


تعغالى: (أجعلثم سقاية الهاج وعمارة 


المسجد الحرام كن آمَن بالله واليَومالآخر 


' وَجَامَدَ في سّبيل الله لأَيَسْنَوُونَ عند اله 


واللّه لآ يَهْدي الْقَوم الظالمين) . 


م أمرَاللَه تعالى بمبَاينَة الكقاربه. وإن كائوا 


| آناءأواأبتاء. وتهىعن مولاتهمإذا 
!ا سسستحبوا] أي:اخْتارواالكُفرَعتى 


الإيمان, وود على ذلك كما قال تعالى: 
(لاتجد قَوْمَايونُونَ بالله وَالْيَومالآخر 


١‏ وون خد الله وَرسُوتَه وو کان اباءقم 


کنب في تلوبيم يدهم بروحمنة 


0 


و 57 7 EET‏ 
> الأنهار) الاية (المجادلة: 22) . 

© وروى (الحَافظ أب وبر البيهقي)- م 

| حديث- عبد الله بن قوذب قال: جعل ُو 


(آبي عَبَئدَة بن الجراح) ينقت له الالهة يوم 
بدر. وجمل آبوعبيدة يجيد عله فلما أكثر 
الجراح قدأ اله (آلوعيدة فَقَتَلَه, 
فأنرَلَ الله فيه هذه‌الاية:؛ إلا تجدقومما 


| )0 ( یح ): أخرجه الإمام (البيقاري) في (صسحيحه ) برقم (574/3), 


رح 1635)-(كتاب: الحح), / باب: (سقاية الحاج ). 


إِيَاك تعبد د رانك نستعين ا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة 4 


يُؤأشونباللهوائلهومالآخر]الابة 


ال 3 


وقرابته ومشبرته م الله وعلى رشوله ٠‏ 
فقال: ( قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم 
وإخوائكم وأزواجكم وعشبرنكم وأموال ٠‏ 
افْتَرَفْتمُوهَا آي: اكْتَسَبَمُوهَا وَحَصَلَتَمُوهًا. 

اتف اا قز كسسادهًا وساساكن 
ترضوتها) أي: تحعبونها لطيبهاوحستها, 
أي: إن كانت هده الأشياء. ١‏ 
[أخبًإتيكم من اله وَرَسُوله وجادفي ر 
سَبيله فتَرَبَصُوا) أي: فائتظروا اذا يحل بكم 
من عقابه وتكاله پک“ ٠‏ 0 

لهذا قال: إحَتَى يَاأتي الله بأفره الله ل < 


يهدي الوم الفاسقين) . 


ى | وقَال: الإمَام:أحمد):- دشا فة بن ١‏ 
مَبّد)» عن|جده) قال: كنا مع رَسُول الله - 4 
صَلَى الله عليه وَسَلم-. وَهُوَآحَدُ بيد عر 
نن الخطاب» فقال: والنه لآفنت يَارَسُولَ 
الله ابأ إن من كل شيء إلأمن نشي فقال | 
رَسُولَاللّه - لى الله عليه وَسَلَم-: الا 


يُؤمن أحدكم حَنّى أكون أحب إليه من نفسه). 


فَقَال:(عمَر): فآئتالآنواللهأحبإلي < 
من نفْسي. فقال رَسُولَ الله : "الآن يا عَمَرْ". 


الْقَرد بإخراجه الإمام(البُخَاري). روا 
عند يحيى بن ,/ سَليمَانَ, عن ابن وهب عن 


حيوة بن شريح. عن قن أبي مَمَيْ ل رة بن 


١‏ اك ا ا ا ص ا اد و س 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


| مد أنه سيمع جَدهُ عبد الله بزهشام عن 
> ال“ -صَلَّى الله عليه وسلم - بهذا 


وقد ثبت في الصحيح عله رول الله -صَلَى 
الله عليه ولم -آنه تال:((والذي نسي 
ده ا ادم شى افون أمباإنيه 
من والده وولده والناس أجمَعين )). 
> وروى الإمامرأحممد), ورأوداوة) ) -واللَفظ 
له Se‏ ا E GD‏ 
الغراساني ), عنرعطاء الغراساني). عن 
> «نافع). عن (ابْنْعَمَرَ) قال: سمغت رول 
| الله -صلى الله عليه وَسَلَمْ- يول ((إذا 
تايه بالعينة, وأتذثم باذناب البقسر. 
ورضيثم بالرَزع, وتركثم الجيّاة, لط الله 
عليكم ذلالاينزة حت ترجفواإلى 
% دینگم)). 
وروى الإمام(أخبد أيْشاعزيزي ذبن 
هارو ن أبي جاب عن شهر بن حوشب 
أنه سمع (عبد الله ابن عَمرو) عن رسول الله 
لر شاهد للدي قبله. والنه اعلم ٩‏ 


كن فد فنا 


۱ [ ۰ بذ الذدينَآمُوا وهفجروا 


0 وأوتئك هم القَائرُون 4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآبية: 


(1) انظر:( تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة( التوبة) الآية( ), للإمام (ابن 
9 كثير 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا اك ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرةمن | 
بلادالكفرإلى بلادالإاسلام والجهاد في / 
سبيل الله بالاموال والأنفس أعظم رتبة عند ) 
الله من غيرهم., وأولئهك المتصفون بتك | 
الصفات هم الظافرون بانجتة (2) ' 
RR FR‏ 

يَغني:- الذين آمنوا بالله وتركوادارالكفر ٠‏ 
قاصدين دار الإبلام, وبذلواأمموالهم ١‏ 
:| وأنفسهمضي الجهاد لإعلاء كلمةالله. هؤلاء . 
أعظم درجه عندالله, وأولئك هم الفائزون 0 
برضوانه. ا 

NNN 


يغشيى:-الدين صدقوا بوحدانية الله ١‏ 


هو 


وش بجروا من دارالكفرإلى دارالإسلام, ' 


وتحملوا مشاق الجهاد فى سبيل الله باموالهم سم 


وأنفنسهم, أعظم منزلة عند الله ممن لم ١‏ 
يتصف بهذ ه الصفات. وهؤلاء همالظافرون | 
)4( 


NNN 


بمثوبة الله وكرامته. 


| 
(الذين آمَنُو وقاجروا وَجَامَدُوا في سَبيل 
الله بافوالهم وأنثمهم أَعْظَم ترجسة].... . 
(أي: منالدين افتخروا بعمارة البيت وسقي , 
الحاج ). ظ 


(2) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(189/1). تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسبر ). إشراف: (مركز تفسبر للدراسات القرآنية ). ١‏ 
(3) انظضر: (التفسير الميسر) برقم (189/1» المؤلف:/ نخبية مزنأساتذة ! 
التفسير). 4 
(4) انففر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (261/1 ) المؤلفا: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


١‏ كت الذي | انعمت 0 ا س و س 


' إأَعْظَمدَرَجَة عنداللّه)... من أهل السقاية 
والعمارة عندكم. ` ۰ 
إعندالله).... ممن افتخروا بعمارةالمسجد 
| الحرام وسقاية الحاج. o.‏ 
إوأوتك فم القائزون).. .. فازوا بالجنة 
و تجا ار (أي اال سكي 
| بأمنيتهم). 
٠١‏ (أي:لا أنتم والمختصون بالفوز دونكم ). 
5 % ¥ د 
١‏ 
> انظضر: سورة- (البقرة)- آية (218/,- 
| كماقال تعاى: إإن الذين آمَثُواوانتدين 
هقجروا وَجَامَدوا فى سَبيل الله أوتئك 
> يَرَجُونَ رَحمَت الله والله مَفُورَرَحيم) . 

¥ تدا لح 
وانظضر: سورة- (التوبة) آية(74). كما 
> قال تمالى: (والذين آملواوققاجروا 
| وَجَافَدوا في سبيل الله والذين آووا وَنَصَرُوا 
أوتناك فم المزملون حا لهم مففرة ورزق 
؟ قريم). 

¥ بت تح 
(تفسسير ابسن عبسساس, - تسال: الإمسام (مجسد السسدين 
الفسيروز آبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيره):- 
إسورة التوبة)الآية (20) قوله تعقالى: 
: (الذين آملوا] بمحمد علي هالصلاة 
ل والسلام- والقرآن (وقاجروا]) من مكة إلى 
الْمَديتة إِوَجَامَدواً في سبيل الله) في طاهة 
الله (بافوالهم وأئشسهم) بنفقة أنوالهم 
وبغروج انهم [أَعْظَم تَرَجَة) فضيلة 


4 2 94 الأنفال‎ gn 

(مند اله) من فيرح إوأوتت دافم 
الفائزون) فازوا بالج ونجوا من الثار ا 

تا ند ا 
قال: الإمسام (البغسوي - «محيسي السٌَسنَة) - (رحمسه 
الله - في نفسسيره):- ([سورة التوبة)الآية 
(20) قوؤله تعالى: (الذين آمَنُو وَهَاجَرُوا 
وجافدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم نَرجَة) فضيلة إعنك الله) من الذين 
افتخروا بسقاية الاج وعمسارة المسسجد 
الحرام (وأوتئك م الفائزون) الناجون من ١‏ 
النار. 

تج YW‏ 
قسال: الإمسام عبد السسرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رفص .سه الله - في تقسيره): ([(س'ورة | 


التوبة]الآية (20) ثم صرح بالفضل <ر 


فقال: (الذينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاصَدُوا في 
سسبيل الله بأموالهم) بالنفقة في الجهاد 
وتجهيزالفزاة [وأنشهم) بالخروج 
بالنفس. 

(أعقمنرجةعنتدلئه_وأولئئك هم | 
الفائزون)أي: لا يفوزبالطلوب ولا ينبجهومن 
المرهوب, إلامناتصف بصفاتهم, وتخلق ! 


NNN 


قال: الشسيخ (جابر بسن أبسو بكر الجزائسري) - (رحمسه 


(1) انظر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية © 
(20 ). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(2) انظضر:: مختصر تفسير البغفوي - المسومى بمعالم التنزيسل) للإمام 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (20 ).. 

(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية (20 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


)> وأنفسهم !هم إأعظم درجة) 
يستكملوا هذه الصفات الأربع, وأخبر تعسالى 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


|| (20)أخبر تعاك أن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوافي بل الله ب أموالهم 
ممن آمنوا ولم 


أنهم هم الفائزون بالنجاة من النارودخول 
الجنة, وأعظم منهذ جاء في قوله 


1 ® ا ٠‏ و4 
| إيبشرهم ربمم برحمة منه) وهي الجنة 


إورضوان)منه تعالى وهوأكبر نميم 
وجنات ] أي بساتين في المكون الأعلى 


!لهمفيهمانميممقيم]لا يحول ولا يزول 


وأنهم خالدون فيهالا يخرجون منهاأبدا, 


«. وان الله عندهاجر عظيم لا يقادر قدره 
جعان الله تعهالى م نهم وحشرنافي 


رن 


زمرتهم. 


من فوائد الآيات 4 


لط القوية: 14 - 420 


٠ |‏ فيالآيات دلالة على محبة الله لعباده 


0 المؤمنين واعتنائه بأحوالهم, 


حتى إنه جل 
من جملةالمقاصدالشرعية شفاء ماضي 
صدورهم وذهاب غيظهم. 

شرعالله الجهاد ليحصل به هذا المقصود 


> الأعظم., وهوأن يتميزالصادقون الذين لا 


A 


0 


1 
١‏ يتجيزون إلا لدين الله من الكاذيين الذين 


يزعمون الإ يمان. 
١م‏ ارالمساجد الحقيقيون هم من وصفوا 


| 
بالإيمسانالصادق, وبالقيا بالأعمال 


1 


(1) انظضر:/ أيسرالتفاسسير لكلام العلي الكبير) في سورة (التوبة) آية 
(20), للإمام : ( جابرين أبو بكر الجزائري ). 


إياك تعبد سا ا نستعين 


ينقطع أبدا. 


38 
٠‏ 
= 
دی : 
مد ل 0 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ القوية 4 
الصالحة التي أمماالصلاةوالزكاق | 
وبخشية الله التي هي أصل كل خبر. 11 
٠الجهاد‏ والإيمان بالله أفضل من سقاية ا 
الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة" | 
لأن الإيمان أصل الدين. وأماالجهاد في : 
سبيل الله فهو ذروة سنام الدين. 0 : 


0 شرفم ربمم برحمة مله‎ ]۲١[ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

يخبرهم الله ربهم بمايسرهم من رحمته., | 
ومن إحلال رضوانه عليهم, فلا يسخط عليهم ٠‏ 
أبدًا. وبدخول جنات لهم فيها نعيم دائم لا ) 
)3( | 


RNN 

إن لاء المؤمنين الهاجرين لهم . 
البشرى من ربهم بالرحمة الواسعة والرضوان ٠‏ 
السسدي 1 س خط ااا 9ه برهم إلى جد ات § 


50 ام 
الخلد والنعيم الداتم. 


NNN 


يعني:- هؤلاء يبشرهم الله تعالى برحمته | 


)2( انضفر : الغختصرفي تغسبرالقرآن الكريم)(159/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). 


(3) انففضر:!اللمغتصرفي تفسبير القرآن الكريم)(190/1). تصنيف: ! 
( جماعة من علماء التفسير ). 
(4) انضر: ٠‏ التفسبراميسر) برقم (190/1» المؤلف:١‏ نخبة منأساتذة "١‏ 


اهدنا نا الصراط س Ex ET‏ انصمت ليدم فير المخضوب د 3 انتادين 


/ وهوأكبرجزاء. وسيدخلهم يوم القيامة 


ل 5 

1 ١ 
: 1 

© ايبشرفم رهم برخم منه ورضوان وجنات | 
ا (أي: وهؤلاء يبشرهمالله تمالى برحمته | 
© الواسعة التي تشمهم. ويخصهم برضاه || 
وفوأكبرجزء. وسيدخلهم يومالقيامة || 
| جنات لهم فيها نعيم قائم ثابت دائم ). 1 
© [ورضوان)... أي: رض الله مزوجل | 
لل عنهم. | 
/ (نعيم مقيم). أي:دائملاايزول ولا 
: ينقطع. 

0 % ¥ 0 

0 

ل 


EET‏ بفتحالياء 


EET 
وهو‎ ET 
البشرى والبشارة,‎ 
وقرأرالباقون):- بشم الياء وتشديد‎ ] 
م الشين مكسورة. من بقشرالضكف على‎ 
التكثير, والبشرٌ والتبشير والإبشارلفاتٌ‎ | 


-:) 


e /‏ 
وض ون ) بضعمال ‏ رعء. والباقون: 


(4()3) 
07 
(1) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 261/1 ), المؤلف: 


2 (لجنة من علماء الأزهر). 
(2) انظر: "التيسير" للداني (ص: 87), 


© و"معجم القراءات القرآنية" (12/3). 
1 
كر (3)انظر: "الغيث" للصفاقسي (ص: 237), 


اياك تعبد ا نستعين 


اهدنا E‏ اط ست 


1 
ل « فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له | 


LVEDOCDOTCDOTCDOECNIEDILEDILCDOTLDOELDNIEDOTLDOTEDOEDIOESNT 


تفسير سورة < الأنفال 4 و إ القوية » 


سي اك E‏ راع ك0 
مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فيه ا أَبَد إن الله عِنْدَةُ اجر عَظِيمٌ 
E E E‏ وكدك بكري 
ا E‏ ليك 2307 
e‏ هُوْلفْللِمُونَ 3 فل! نان اكم 
واكم واخوالگم وأزراجكم ا رأنوال 
اموم ا وتتجارة تخش ون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ رص وها 
حب يكم ن الله وَرَسُولِهِ رجهادٍ في سَبله فَتربُصُوا 
حَنَّى يأتيّ الله بأَمْرِهِ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقفينَ (24) 
لقند تسرك الله فلي م واطن كهرَة ري وم مح ين إذ 
اجنم نكم فل لفن عَنَكُمْ شيا رش ات كم 
الْأرْضُ بمَا رحبا ثم وَلَيِكُمْ رين (25) م لزل الله 
کیک 6 رَسُولِهِ وَعَلَى الور وَأنوّل ودا لم | 
رها وَعَذب دين كَفَرُوا وَذَلِكَ جراء الْكَافرِينَ (26) 


KNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة التوبة]الآية (21] قوؤله تقالى: 
اي شرفم رهم برخمة] بنجاة إمله) من الله 
منالمقداب (ورضوان) برضا ربمم نهم 
(وجنات) 2 إت منم ائميم | 


مُقيم) دائم لآ ينقطع. 


% 


قله تفالى: ايب رفم رُم برخة نة 


بن يت 


و" تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 241 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (12/3). 

(4) انظر:( فتحالرحمن في تفسسيرالقرآن). في سورة(التوبة) آية(21), ر 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

(5) انضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(21). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


( ا الذين انعمت تعمد غبرالمفضوٍ ا و س 


! ورضوان وَجنات)“٠‏ “أي شرم ربمم في 

١‏ الدنيا على أنسنّة الرُسل نجاةً من العذاب في 
م الآخرة ورضوان عنهم ويبشرهم بجنات, 
إلممفيهمانهيممقيم)“دائملا يزول عنهم. 
)1( 


KNN كن‎ 


تل الإمسام الفرطبي) - (رخسس الله - في 
(تفسسيره) :- إسورة الثوبة]الآية !21 قول 
EE EF TET oe‏ 
( اسذئياما نعضي اناخرة من الشوب انجزيل 
١‏ 7 لنميم المُقيم. والنميم: لين العيش ورَغْسده. 


KNN % 


| قسسال: الإمسام رد السرحمن بن ناص السسعدي) - 


39 (مقطططط اوه الل 3 في رقفيمسصيرة :- وة 


, التوبة)الآية (21)فَوَنَهُ تقالى: (يبشرهم 
٠‏ رَبِيْم)جودا منه, وكرماوبرا بهم واعتناء 
ومحبة لهم, 

م إبرحمة منه ]أزال بها عنهم الشرور, وأوصل 
إليهم بها كل خير. 

١‏ إورضوان) منه تعالى عليهم, الذي هوأكبر 
نعيم الجنة وأجله, فيحل عليهم رضوانه, فلا 
يسخط عليهم أبدا. 

وجنات لهم فيها نعيم مقيم]) من كلما 
ر اشتهته الأنفس, وتلذالأعين, ممالايعلم 
وصفه ومقداره إلا الله تعالى. الذي منه أن 
الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة, ما 


(1) انظر:(تفضبرالقرآن العظيم) - المنسوب - للامام (الطبراني 
(التوبة ) الآية (21), انظر: (المكتبة الشاملة) 


) في سورة 


القسير سو و الأففال 77 لوي 4 
بين كل درجتين كما ببن السماء والأرض, ولو | 


اجتمع الخلق في درجة واحدة منهالوسعتهم. / 


)3( 
قال: الشسيخ (جابر بسن أبسو بكر الجزائسري) - (رحمسه 
الله - ني نفسسيره):- [(سورة التوبة)الآية 
(121قَوْنْه تعقالى: جاءفي قوله: 
| ببشرهم ربهم برحمة منه) وهي الجنة 
إورضوان) منه تعالى وشوأكبر نعيم 
وجنات ]أي بساتين في المكو الأعلى ١,‏ 
لهم فيهانميممقيم]لا يحول ولا يزول ) 
وأنهم خالدون فيهالا يخرجون منها أبداء < 
)4( ظ 
® 


وقال: الإمسام (مسلم) - ررحم الله - في «مسحيحه) 2 
- بسنده: حدثني زميربن حربء حدثنا ١‏ 
عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا حمادبن 
سلمة. عن ثابت, عن أبي رافع, عن (أبي . 
هريرة). عنالنبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال:١(‏ من يدخل الجنة ينعم لا يبأسى لا ١‏ 
5 2 5 
تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه) ! ١‏ 
8 0 3 
قسال: الإمسام «الطسبري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- | 
-حدثنا ابن بشارقال: حدثنا أبوأحمد , 
٠ ٠ 5 ٠ 3 ٠+ ٠‏ 3 
الزبيري فال: حدننا سفيان,. عن محمد بن 
المنكدر. عن( جابر بن عبدالله) قال: إذا م 


(3) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية (21 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). ِ 
(4) انظر:(أيسرالتفاسبرلكلام العلي الكبير) في سورة(التوبة) آية 
(21» للإمام ٠:‏ جابربن أبو بكر الجزائري). 

(5) ( صسححيح ): أخرجه الإام (مللم) في رص حيحه) برقم (2181/4- 
2 (ح 2836 )- (كتاب : تجنة وصفة نعيمها واأهلها). / باب:(في 


ع (2) انفر: تفسير(القرطبي) = (الجامع لأحكامالقرآن)في سورة(التوبة)- 


دوام ذعيم أهل الجنة...). 
8 ل الآية ( 21 للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


+ أعطيكم أفضل من هن . فيقولون: ربنا., أي 
r `‏ 

شيء أفضل من هذا؟ قال. رضواني. 
“30 


]۲١[‏ خالدين فيماأبداإنالله 
عله أجر عظيم 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ل E‏ 
| ثوابا لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا 
> يعملونهافي الدنياء إن الله عمنده ثتواب 
' عظيملمن امتثل أوامره. واجتنب نواهيه 
7 2 
١ TT‏ 
يد كن ايت 
يني ماكثين في تلك الجنان لا نهاية 
لإقامتهم وتنعمهم, وذلك ثواب ماقدموه من 
> الطاعات والعمل الصالح في حياتهم الدنيا. 
إن الله تعالى عنده أجر عظيم لمن آمن وعمل 
000 3 
صالحا بامتثال دروا سان تاف 7 ( 
لحن لت لا 
0 يُعني:- وهم خالدون فى الجنة لا يتحولون 
عنها. وإن الله عندهأجرعظيم وثواب 


| 


(1) ورجاله ثقات و( سنده صحيح ). 
(2) انفر:!المختصرفي تفسيرالقرآن الكريم)(190/1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (3) انظر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم ( 190/1 المؤالف:( نخبة منأساتذة 


:النتخب في تفسسير القراآن الكريم) برقم (261/1), المالسف: 
N ER‏ 


تفسير سورة « الأنفال 77 لوي 4 
إخالدين فيياأبَداًإنالله عن دةٌأَججر | 
مض 4 1 


وثواب جزيل. | 
إخالدينفيهاأبدا)... أكدالخلود 
بالتأبيد“ لأنه قد يستعمل للمكث الطويل. 
ل ا ١‏ 
تفسسير ابسن عبسساس - قسسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفنسيروز أببسادى - (رهعم الله - في (تفسسسيره):- 
إسورة التوبة)الآية !22 قوؤله تقالى: 
خالل دين فيه أبدا] لا يموتون ولا 
[إن الله عنده أجرعظيم) ثواب وافرلمن آمسن 
6 : 


لك . 


٠ 


KNN كن‎ 


تل : امم (الطسسسبري) (ز تجسسسه الله ت في 2 
(تفسسيرم:- [سورة التوبة) الآية (22]قوله 
تعالى: إخالدين فيه اأبداإن الله عنده 
جز عطية]. | 
قال:الإمام( 0 يقول تعالى ذكره | 


(خالدين فيها,. ماكثين فيها, يعنى في 
الجنات (أبدا ), لا نهاية لذلك ولا حد. 

(إنالله عندهأجرعظيم). يقول: إن الله 
عنده لهؤلاء المؤمنين الذين نعتهم جل تُناؤه < 
النعت الذي ذكر في هذه الآية. أ 
(أجر» ثواب على طاعتهم لريهم. وأدائهم /) 
ما كلفهم من الأعمال. 


(5) انضر: تنويرالمق اس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(22). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


... وشعخالدون فه الجنةلا 7 
يتحولون عنها وان الله عندهأجرعظيم 


/ للإمام 
٠‏ (2) انظر: تفسير(القرطبي ) - (الجامع لأحكام القرآن)في سورة(التوبة) 


(1) 


KNN 


' يعطيهم في الآخرة. 


: الإأسسام |الفصسر طحي - ررحم الله - في (تفسسسيره ):- 
إسورة التوبة)الآية (22) قوؤله تعقالى: 
إخالدين] نصبعلو الخال والخلود 
م الإقامة. !إن الله عنده أجرعظيم) أي: أعد 
هم في ذاركَرَامته ذلك الثواب. ( ١‏ 

RE 1‏ 
> قسال: الإمسام الطبرانسي) - ررحم الله - في رتفسسير 
القسسرآن العظسيم:- ([(سورة الثوبة)الآبة 
| (22) قوله تعالى: إخالدين فيه آأبَداً)* 
2« أي: دائمين فيها أبداً مع كون النّعيم مُقيماً 
لهم, 
/ إإنالله عنده أَجر عظيم)“ أي: ثواب كثير 
CO‏ 
) في الجنة. 

ا يت 

| قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
N‏ رر سس سه الله - في «تفسسسسسيره:- أ رة 
> التوبة)الآية (22) قوله تعقالى: إخالدين 

فيها أبدا]) لا ينتقلون عنهاء ولا يبفون عنها 
> إن الله علدهأ+_رعظيم] لا تستغرب 
١‏ كثرته على فضل الله ولا يتعجب من عظمه 

0000 : 

٠‏ وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون. 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة(التوبة) الآية(22), 
(الطبري )ء 


- الآية (22 ), للإمام ( أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


4 الأنفال 94 لوي‎ Tag 
EE E 

قال: الشيخ (جابر بن أبو بكر الجزائسري) - رح م 
الله - ني «نفسسيره):- سورة التوبةالآبة 
(122 قوله تع الى: (خالدين فيها)| 
أبدا) وأنهم خالدون فيهالا يخرجون منها 
أبداء ١‏ 
وان الله عندهأجر عظيم )لا يقادر قاره 
جعاناا الله تمسالى متهم وحشيرنافي | 


3 انما السذين آنا لا تتخسذوا‎ $Y] 
4 آببادكم و إاخضوانكم أوليساء إن اا ةة‎ 
|| الكنسر عنسى الإيمان ومن ولم مسنكم‎ 
:4 فأولنك هم الظالمون‎ 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

يا أيهاالذين أمنوا بالله واتبعواماجاءبه | 
رسوله. لا تصيروا آباءكم وإخواتكم في 
السب وغبرهم من قربككم أصفقياء 
توالونهم بإفشاءأسررا مؤمنين إليهم, 


والتشاور معهم“إن آشرواالكفر عله الإيمان م 


بالله وحده, ومن يصيرهم أولياء ونام 
وظلم نفسه بإيرادها موارد اللاك سيب 4 


(4) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) ) 
الآية (22 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(5) انظضر: | أيسرالتفاسير لكلام العلي الكبير) في سورة(التوبة) آية 
(22» للإمام ٠:‏ جابرين أبوبكر الجزائري). 


ع (3) انظر:(تفسيرالقرآن العظيم)- المنسوب - للإمام (الطبراني) في سورة 
١ 1‏ (التوبة) الآية (22). انظر: (المكتبة الشاملة) 


)6( انضفر : الغختصرفي تفسيبرالقرآن الكريم)(190/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


© ومن يتوتهم).. 


( يعني:- يا أيهاالذين صدقوا الله ورسوله 
؟ وعملوا بشرعه لا تتخغذوا أقرباءكم - من 
۾ الآباء والإخون وغيرهم- أولياء, تفشون 
الليهم أسررالمسامين. وتستشفبيرونهم في 
أموركم. ما داموا على الكفر معادين للإسلام. 
م ومن يتخذهمأولياء وبلق إليهم اللودةفقد 
| عص الله تعالى, وظلم نقفسه ظليَا 


% 0 00 
٠‏ آبسائكم وأبنائكم وإاخوانكم وعشيرتكم 
€ وازواجکم. نصراء لكمما دموا ۾ يبون الكفر 
بالكافرين, فأولئك هم الذين تجاوزوا 


ا (2) 
> الطريق المستفيم. 


, إياأيها ان دين آمثوالاً تنفدو آبَاءكُم 
' واخوانكم أَولياء)... أصفياءَ وبطانة 


٠‏ يمنعوتكم عزالإيمان, ويصدونكم عن 


ل الطاعة. 

[أولياء) ... نصراء. 

2 
> [ومن يتولهم ملكم])... 

٠‏ الهجرة والجهاد. 

0 0 
> في غير موضعهاء وكان في ذلك الوقت لا يُقبل 
الإيمان إلا من مهاجر. ش 


٠‏ (1) انظر:(التفسبراميسر) برقم (190/1 ). المؤلفف: ١‏ نخية منأساتذة 
التفسير ). 
(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 261/1 ), المؤلسف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


١‏ ل 


NS سبي‎ 


¥ ند نا 

الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 4 

«تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام «مجد السدين | 
الفسيروز أببسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
(سورة التوبة)الآية (232)فَوْلْه تعقالى: 
(اأيقاائدين لوال تَتُغدواآبَاءَكُم / 
وَإِخوائكة)الذدين بةتكة مزاكقار ١‏ 
[أوليآء) في الدين إإن استحبوا الكفرعلى ' 
الإيمان)اختاروا الكفرعلسالَإِيمّان إوَممن ١‏ 
يتولهم منكم])في الدين إفأوتئندكهم ٠‏ 
الظَالمُون] الكافرونَ مشهم ويقار يا أيها ا 
الذين آمنوالا تتُغدوا آبَاءَكُم وإخوانكم من 
الهجرة أوَليَآءَ في العون والنصرة إن استحبوا . 
انإيمان على دار الإشلام يقني الْمَدِينَةوَمَن < 


يتولهُم منكم في العون والنصرة فأوتئك شم ١‏ 


الظَالمُونَ الضارون e‏ 
¥ 6 6 ش 
قال: الإمسام (البغوي - «محيسي اة - (رخمسه 
الله - في ففسسيره:- [سورة التوبة]الآية | 
(23) قولة تعالى: إيَاأَيْهَاالَذينَآمَثوالاً م 
تتغذوا آاءكم وإخوانكم أولياء] بطائة 
وأضدقاء فثفشون إليهم أسراركم وتؤثر 
النقا مقع عى الهجرةوالجياد, إن م 
اسْتَحَبوا) اخْتَارُوا (الكُفْرَعىالإيمان ومن ,ا 
يَتَولَهُم منكم) قيطلعهُم على عورة المُسْلمينَ ' 
وَبوَثْرَالْمُْقَامَمَعَهمْ على الهجرة والجهاد ' 
(فأولائنكه مالف المُونَ) وكان فيذلك , 


(3) انضر:( تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية ٠‏ 
(23). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد وناك نستعين ت اهدنا تلات اس تف صراط الذين أنعمت ا ڪڪ غير التفضوت حدر و الضالين‎ ١ 


(1) .) مَعْنَى فَوَله : ( فَأُولَئَكَ هُمْ الظالمون‎ ١ 
KNN ¥ 

قال: الإمام رميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رس لله - ني (تنسسيره:- ([للسورة 
التوبة]الآية (23)فَوْنَهُ تقالى: ايا ايها 
الذين آملوا) اعملوا بمقتضى الإيمان. بأن 
توالوا من فام به وتعادوا من لم يقم به . 

و إلاتتخذوا آباءكم وإاخوانكم) الذين هم 
أقربالناس إليكم, وغيرهم من باب أولى 
ا وأحرى. فلاتتخذدوهم (أوليساء إن 
, سحا سيار مت رمه الرضا 


ظ EE‏ تيه 
> الظَالمُونَ) لأنهم تجرؤوا على معاصي الله, 
وا تفا أمداء الله أولياء, وأصل الولاية: 
المحبة والنصرة, وذ لك أن ا تخاذهم أوليساء, 
, موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله, 
م ومحبتهم على محبة الله ورسوله. 2 
¥8 تج د 
© تال: الشسيخ رمحمسد الأمسين الشستقيطي) - ررخمسه 
ر الله - ني سيره قوله تعالى: [123 با 
| أيهاالذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم 
> أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان). 


الآية. نهس الله تعالى في هذه الآية الكريمة 


عن موالاة الكفار. ولوكانوا أقرباء. وصرح 
في موضع آخر بأ الاتصاف بوصف الإيمان 
مانع من موادة الكفارولوكانوا أقرباء وهو 


١‏ (1)انظضر: | مختصر تفسبر البفوي - المسومى بمعالم التنزيل)للامام 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (23 ).. 


)2( انفر: ١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


و الآية(23 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


١‏ ل 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ القوية » 
قوله: إلا تحد قومايؤمنون بالله واليوم 


الآخريوادون من حادالله ورسوله ولوكانوا م 


آباءهم أو أ بناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) . 
الآية. | 


FR‏ نت يا 

: الشيخ (جابر بسن أبو بكر الجزائسري) - ررحم الله 
- ني نفسسيره:- (سورة التوبة)]الآية 23 | 
هذا إنذارالله تعالى للمؤمنين ينهاهم فيه < 
عزاتخاذمن كفرمن آبائهم وإخواتهم ) 
أولياء لهم يوادونهم ويناصرونهم ويطلعونهم ' 
على أسررالمسامين وبواطن أمورهم. فيقول < 
تعالى: إ[(ياأيهاالذدينامنوا]أي بالله . 
ورسوله ولقاء الله ووعده ووعيده. ا 
[لاتت فذواآباءكم وإخوائكم] أولياءإن م 
استحبوا الكفرعلهسالإيمان]أي:اشثروا أ 
الكفروالإصرار عليه على الإيمان بالله , 

ورسوله ثم يهادهمإن لم يمتثلواأمره < 
ويفاصلوا آباءهم وإخوانهم المستحبين للكفر | 
على الإيمان فيقول (ومن يتولهم منكم | 
فأولئك هم الظالون) ووجه الظلم ظاهر وهو / 
أنهم وضعو المحبة موضع البغضاء والنصرة 
موضعالخدلان. والظلم هووضعالشيء في 
غبر موضعه. ثم أمر تعالى رسوله أن يقول 
لهم., وفي هذا العدول عن خطابهم مباشرة )ا 
إلى الواسطة ما يشعر بالغضب وعدم الرضى» ' 


(3) 


والتهديد والوعيد. 
XE‏ 


تل : لاام (الطسسسبري) - ررحم اللم - في و 


(3) انظر:(أيسرالتفاسبرلكلام العلي الكبير) في سورة(التوبة) آية ٠‏ 
(23) للشيخ:( جابربن أبو بكر الجزائري). 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ت اهدنا اعرد ا ف صراط الذين أنعمت اڪ غير التفضوت حدر و الضالين‎ ١ 


؟ اوم وإخضوانكم أولِيَاءَ إن اسْتَحَبُوا افر 
> على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولنك فم 

الظَالمُون) . 

قال:الإمام(أبوجعفر): يقول تعالى 

ذكرهللمؤمنين به وبرسوله: لا تتغلوا 

٠‏ آباءكم وإاخوانكم بطانة وأصدقاء تفشون 

إاليهم أسراركم. وتطلمونهم على عورة 

الإسلام وأهله. وتؤثرون الث بين أظهرهم 
على الهجرة إلى دار الإسلام. 

١‏ إإناسستحبوا الكفرعلهسالإيمان), يقول: 
م إن اختاروا الكفرباله. على التصديق به 
والإقرار بتوحيده. 

١‏ إومن يتولهم منكم). يقول: ومن يتخذهم 
م منكم بطانة من دون المؤمنين, ويؤثر المقام 


( معهم على الهجرة إلى رسول الله ودار الإسلام. 

إفأوللك هم الظالون)يقول؛ فالذين 
> يفعلون ذلك متكم. هم الذين خالفوا أمر 
' الله فوضعوا الولاية في غيرموضههاء 
« وعصوا الله في أمره. 


NNN 


| وقيل: إن ذلك نزل نهيا من الله المؤمنين عن 


> مولاة أقربائهمالدين لم يهاجروا من أرض 


ر الشرك إلى دار الإسلام. 

Ca EO KO 
حدثني مسد بنعمروقال,‎ -16568 ٩ 
م حدثناابوعاصمقال, حدثنا عيسى, عن‎ 
اي ا عن( مجافدافي تقول‎ 
؛ الله: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد‎ 
قال:أمروا بالهجرة, فقال:‎ 0 ١ 


إِيّاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا لاد للست 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
الحصاج! وقال: ططلحةأخوبني عبد | 


الدار ): - أنا صاحب الكعبة, فلا نهاجر! بم 


فانزئلثت: ٠لا‏ تتكدوا آباءكم وإخواتكم 
أوليساء )» إلى قفوله:ر(ياتي الله بأمره), | 
بالفتح, في أمره إياهم بالهجرة. هذاكله 


ت ومن ملت مت قأولنك فم < 
الظَالمُونَ . ظ 
ظَاهر هده الآيَة أَنْهَاخطَاب لجميع الْمُؤْمنينَ ) 
قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين. وروت 1 


المجرة ورفض بلاد الكفرة. اة على 
ذا إئماهي للمُؤمنينَ الذين كائوا بيئكة 
وغيرها من بلاد القرب, خُوطبُوا بالا يُوائوا م 
ابام والإخوة قيكُوئُوا لَهُم با في سُكَْنَى 
بلآد الكفر. "إن استَحَبُوا" أي أَحَيُوا ٠‏ 
كَعَايْقَالَ : اسْتجَاب بمغوأجاب. أي لا > 
تطيصوفع ولا تخُصوفم. وخص الله سُبحَائه , 
الآنباء والإخوة إذلا قَرَابة أقرب مها . فتفى 
الموالاة بَيَلَهُم كَمَانَفَاهَابَينَ الناس بقولسه 
تعالى: إيَانيُهَاالذينآمثوالاً تتُهدُوا 
اليهود والتصارى أولياء) (المائدة: 51) . 


(1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآية (23, 
للإمام (الطبري), 


1 صراط كر انعمت تس اك ده و س 


قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم 
الظَالمُونَ] قال: ابن عباس): فومشرك 


E 


مثلهم لأن من رضي بالشرك فهو مشرك. 


لر ETE‏ تقالى: إياأَيُهَا الذين آموالا 
' تتُغذدوا آباءكم وإخواتكم أولياء إن استحبوا 
الكُفْرَعَلهالإيمان)“نزئة في الهماجرين, 
ل ومعناه:لا تتخذوا آباءكم وإخوانئكم الذين 
بمكةأولياء. ثُنصّرون بهم وتنصّروئَهم إن 
> اختاروا الكفر على لإيمان, 
| ون يتولهم منكم فأولآئك فم الظَالمُونَ]» 
إماجعلالظالينَ لموالاةالكفار “لان الراضي 
بالكفر يكون كافراً, 
لر وهن/الضحاك):- ( لما أمرالله الُؤمنين 
| بالهجرة وكاو قبل الفح بمكة من آمَنَوتَم 


اجر لم يقل الله إِيُمَائه إلا بمماجرة 


الآتاء والأفرباءاي بمجانبتهم إذا كائوا 

١‏ كقارآء قَقَالَالْمُسَلمُون: يارس ول الله إن 

( آباؤناوعشيرثنا. وتذهب تجارشنا وتخرب 
© دِيَارْنَا ؟ فَانّْلَ الله هذه الآية). ‏ ˆ 

> إياأيْيمااندينَآمئُوالا تتفلو اباءكم 

و إخوائكم أولياء) أي أصدقاء فثفشون إاليهم 

( سركم وشۈثرون اقام ممم على الهجسرة 


(1) انظر: تفسسير(القرطبي ) -(الجامع لأحكام القرآن) في سورة(التوبة) 


ي - الآية (23 ), للإمام (أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ). 


إياك تعبد دوت نستعين اهدنا ا ا 


تفسير سورة بإ الأنفال 4 و بإ التوبة » 
والجهاد إن استحبوا الكفرّ على الإيمان. ومن 


يتولهم م نكم فيطلتهم على عور ةالإسلام 


وأهله, وَيُوْثْرِ الْمَكْثَ معهم على الهجرة, 
(فأولآانك فم الفالمُون) أي القاشون | 


)2( 
الواضفون الولاية في غير موضعها. 


000 إسورة التوبة)الاية (23) قزنة 
Er?‏ ا اما الذين آموالا تتَغذوا 
آبَاءكُم وإاخوانكم أَوْلِيَاء إن اسْتَحَبوا الكُفر ) 
على الإيمان وَمَن يتولهم منكم قأوتلنك هم ' 
الظَالمُون]. ` ۰ ۰ , 
مَرَالنَهُ تقالى بِمْبَايَنَةالكُمٌاربه. وإن كائوا 
آبَهَأَوْائتنَاء. وى مخ مُولاتهم إذا 
(اشتجبوا) أي: اخقاروا الگ عل الإيمسان: 
وَتَوْعَد عَلَى ذلك, ا 
كَعَافَالَ ته الى: إلا تج فَوْمَايؤمُونَ 
باضه وَالْيسوْم الآخر يُوَدونَمنٍ حَاذائة 


إخوائهُم أو مشبرتهم اوتنك كلب 5 فلويهم | 
الإيمان وأَيدَهُم بزوح منه وبُدخلهُم جنات 
تجري من تحتها الأنقَار) الْآَبَة [المُجَادنَة: 
5 


وَرَوَى الْحَافظ آبُوبكرالبيهقي)- من ) 
حديث- عد الله بن قوب قال؛ جَقَل بُو | 

أبي مَبَْدَة بن اجرح يقث نة الآلهِة يوم 
الْجَرَاحُ قَصَدَهُ اله أَبُوعَبَيْدَةقَقَتلَهُ فَأَنْرَنَ > 


(2) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)- المنسوب - للإمام (الطبراني) في سورة 
(التوبة ) الآية (23), انظر:(المكتبة الشاملة) 


١‏ اك مكل انعمت سڪ س ا تر س و س 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


الله فيه هذه الاية: إلا تجد فَوْمَايُؤْممُونَ 
باللنهوائييومالآخرالآبة (المجادئة: 


]٤[‏ فل إن كازآب اكم 
ؤكم وإخوائكم وأزواجكم 
ومشبرنكم وأنوال رفوا 
وتجارة تفشون كادها وَمَسَاكن 
#إترضَونهًا أحبإليكم مزالله 
الأورسوله وجمهاد في سبيله فَتَرَيَصُوا 
ر حتى ياأتي الله بأمره والله لا يدي 
)| تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

قل أيهاالرسول- يد -: إن كان آباؤكم أيها 
٠‏ المؤمنون- وأبناؤكم وإاخوانكم وأزواجكم 
, واقرباؤكم. وأموالكم الت اكتسسبتموه, 
رر وتجارتكم التي تحبون رواجها., وتخافون 
٠‏ كسادها. وبيوتكم التي ترضون المقام فيها 
> -إن كان كل ولئك أح بإليكم من الله 
ورسوله, ومن الجهاد في سبيله فانتظروا ما 
ينزله الله بكم منالعقاب والنكال, والله لا 
> يوفق الخارجين عن طاعته للعمل بما 


)1( انظر:( تفسبرالقراآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(), للإمسام (ابن 
كثير ). 
)2( انففر :!الختص رفي تفسير القرن الكريم)(190/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


يَغني:-قل:-يايهالرسول ٠:‏ 
للمسؤمنين: إن فضلتم الآباءوالأبناءوالإخوان / 
والزوجات والقرابا والأموالالتتي ١‏ 
جمعتموهاوالتجارة التي تغافون عام | 


رواجها والبيوت الفارهة التي أقمتم فيها, 


إن فَضّلتم ذلك على حب الله ورسوله والجهاد ) 
في سبيله فانتظروا عق اب الله ونكاله بكم. | 


3 ١ 
)°( والله لا يوفق الخارجين عن طاعته‎ 


ل لت 


ومساكن تستريحون للإقامة فيهااكثرمن 0 
شغلتكم عنمناهصرةالرسول. فانتظروا ١‏ 


ْ 4 
والله لا يهدى الخارجين على حدود ( 


NNN 


نزلت الآية الأولى. تقال الذين أسلموا ولم . 


يهاجروا: إن نحن هاجزناء ضاعت أموالنا, 


وذهبت تجارتثا, وخربت دوزنا, وقطعنا > 


أرحامنا 

إقل) 
الهجرة: 
مدان اشر شتهرها ‏ التسستووفا 


(3) انظضر:التفسبرالمبسسر) برقم (190/1» المؤلفف:/ نخبة من أساتذة / 


التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (262/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا اا لے ا ( اک ا الذين | أنعمت 0 ده ا س و س 


E‏ 5 2 ڪاله ا 
ل اك ا j o o‏ 
للمؤمنين: إن كنتم تحبون آباءكم وأبناءكم ١١‏ 
وإخوانكم وأزواجكم, وأفقرباءكم, وأموالا 


٠ + + -_‏ 8 | 
...يبامجمد وست للم الین معن 
رئبو 


7 


1 1 


TT TT TT TT ( 
تفاقها.‎ > 

إكسادها) ٠.‏ عدم رواجها. 

ومساكن ترضونها) .... تستطيبونها. 

(أحب إليكم من الله ورسشوله وجهادفي 
سبيله)....الحب الاختياري دون الطييعي“ 
فإنه لا يدخل تحت التكليف التحفظ عنه. 
(فتربطأو) ....انتظروا. أي: انْتَظروا ما 
يحل بكم من العقاب. 
إبأمره) .... عقوبة عاجلة وآجلة. 

> (حتى يأتي الله بأمره).... بقضائه, وهو 
. تهديد لمن يؤثْرٌ لذات الدنيا على الآخرة. 

الله لايهمدي القمومالقاسقين].. 
2< يرشدهم, والفسق: الخروج عن الطاعة. 


كنا نا نا 


إإذكانآباهؤكم وأبتاؤكم وإخوائكم 
؟ وأزواجكم) ... قرأ:(أبوبكرعن عاصم):- 


1 
) . أي: قوومكم 


| ع 
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0 الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام («مجسد السدين 
ا الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله ب في (تفسسسيرة ) :- 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 313), 


م و"التيسير" للداني (ص: 118 
)0 و"تفسير البغوي" (2/ 261 


و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 13). 
(2) انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة(التوبة) آيسة(24 , 


م للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


1 


يكن أهلا لدينه. 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 
(إسورة التوبة)الآية (24) قؤله تعالى: | 
فل )يامحمد إإن كان آباؤكم وأبتاؤكم 0 
وإخوائكم وأزواجكم ومشبرنكه)] قوومكم 
ادن dD‏ بءكلة إوأمم ول ا 
افترفتموها]اكتسبيتموها اوتجارة تخشون ۲ 
كسَااندها)أنلاآ تثفن و بالمديتة 
[ومسساكن]متازل ( تر ونهاآ] تشتهون ‏ 
الجلوس فيهًا (أحب إليكم من الله )من طاهَة . 
الله (ورشوله]ومزالهجرةإلى رسشوله 
(وجماد) ومن جهاد إفي سبيله) في طاعته ١‏ 
إفتربسوا) فانتظروا (حثى يَأني الله 1 
بأمره) بعذابه يفني القثل يوم فتحمكةثم < 
هفاجروا بعد ذلك إوالله لا يهدي) برشد إلى 
دينه. [الَْوم الفاسقين]الكافرين من لم | 
)3( 

RR 

قسال: الإمسام (البفسوي) - (محيي اة - ررحم 
اللم - في (تفلسصسسير 0 ) :- إسورة الثوبة]الآية 
(24) شم قال تعالى: (ثلإيا محمد 
لهؤلاء المتخلفين حعزالهجرة, (إنذكان 
آباؤكم) وذلك لما دَرّلت الْايّة الأولى قال 
الذين أسلموا ولم يُُاجروا: إن تخن هَاجرتا 
ضاعت أموالتاء وذقبٍت تجارائتاء وخرب | 
دوزناء وقطفنا أزحامنا, فنَرَلَ ( قل إن كان 
اباؤكم وابناؤكم وإخوائكم وازواجكم 
وعشبرنكم) قرا :(أموبكرعن عاصم):- 

(مشیرانکم بالالف کی الجمع, والآخرون ` 
بلاآألنف عي التّويد لأن العشبرة واقعة , 


(3) انظر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورةالتوبة)الآية 
24 ). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد سا ا نستعين 3 اهدنا ال ا بت صراط الذين انعمت سعد غير التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


الحسن الأخفش ش) قال اک تنه 


ل العشيرة على العشيرات, إنما تجمعباعلى 


العشائر. 
(وأفول افترفثمرا وتحارة تخشون 
كسادهًا ومساكن ترضوتها) أي: تساطيبونها 


يعني القصور والمتازل, 


(أخحبإنيكم من الله ورسُوله وجهمادفي 
سبيله فْتَرَبَصُوا) فَانْتظروا, 


0 (حتى ياتي الله بامره)قال: (عطاء):- 


بقضائه. 
(مجاهذد)ومقاتل): بنثح مكة, 


وَهَذَا مر تهديد, 


(والة ل يهدي) لا يُوفق وا يرش 
© الق الفاسقين) الغارجون قن 


5 التوبة)الآية (24)ولهذا ذكرالسبب 

> الموجب لذلك, وهوأن محبةالله ورسوله, 

ر يتعين تقديعهما على محبة كل شيء. وجل 
جميع الأشياء تابعة لهمافقال: إقل إن 
> كان آبَاؤكم) ومثلهمالأمهات (وأبتاؤكم 

ل واخوانكم) في النسب والعشرة. 

(وأواجكم ومشرنكه) أي: قراباتكم 


عمو ا ومول اذ فترفتموے) أي: 
اكتسسيتموها رتسم في تحصيلها. خصها 


| بالذكر, لأنها أرفب عند أهلها. وصاحبها 


| 


| (1) انظضر:: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


البخوي ) سورة (التوية ) الآية (24).. 


إياك تعبد د وإياك نستعین اهدنا ا ا ا ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوبة 4 
أشد حرصاعليها ممن تأتيه الأموال من غبر . 
تعب ولا 0 
ونقصها. وهذا شامل لجميع أنواع التجارات | 
والمكاسب من عروض التجارات. من الأثمان» X‏ 
والأواني., والأسلحة, والأمتعة, والحبوب. , 
والحروث, والأنعام, وغبر ذلك. | 
(وَمسَاكن تَرْضَوْئَهَا] من حسنها وزخرفتها < 
وموافقتها لأهوائكم, فإن كانت هذه الأشياء. ْ 
(أحب إليكم من الله ورشوله وجمادفي | 
سبيله ) فأنتم فسقة ظلمة. , 
العقاب إحتّى يَأتي الله بأمره) الذي لا مرد ' 
له. 
(واله ليه دي القم الفاسقين) أي: 
الخارجين عن طاعةالله. الملقدمين على ١‏ 
محبة الله شيئًا من المذكورات. 1 
وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب . 


محبة كل شيء. وعلى الوعيد الشديد والمقت / 


الأكيد, على من كان شيء من هذه المذكورات ا 
أحب إليه من الله ورسوله, وجهاد في سبيله. ظ 
وعلامة ذلك, أنه إذا عرض عليه أمران, 
أحدهما يحبه الله ورسوله, وليس لنفسه . 
فيه هوى والآخر تحبه نفسه وتشتهيه, 


ولكنه يفقوت عليه محبوببالله ورسوله., أو بم 


ما يحبهالله. دل ذلك على أنه ظالم, تارك ١‏ 
١ (2)‏ 


لما يجب عليه. 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) | 
الآية (24 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


( صراط ل انعمت سار ف السفضوب ا و س 
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> تال: لاام إبسن كفي - ررحم الله - في 
ر «تفسسيره):- إسورة الثوبة]الآية 24]) ثم 


أمرتعقاتى رَسُولَهُ آنْيَتوَمَدَ منآشر آفلنه 
وقرابته وعشبرته على الله وعلى رَسْوله 
وجهساد في سَبيله, فقال؛ ( قل إن كان آباؤكم 
وأنتاؤكم وإخوائكم وأزواجكم ومشيرنكم 


> وَأَمْ وَل اشْتَرَفْثمُوَاأي: اكْتَسَبئْمُوهَا 


وَحَصَلتُمُوهًا. 


ظ' إوتجارة تغقون كسسادها ومسساكن 


ر أي: إن كانت هذه الأشياء. 


(أحب إتيكم من الله ورسوله وجهاد في 


2< سبيله فتربصطوا) آي: : قائتظروا اذا يحل بكم 
ل من عقابه ونکاله بكم“ 


٠‏ ولهِذا قال: (إحتّى يَأتي الله بأمَرهوالل هلا 


“ يهدي القوم الفاسقين) . 

ل وَقَال:النْإِمامرأَحْمد):- حدثنا فة نن 
سعيد, حدثنا ابن تهيفة. هزؤفرةنِن 
؟ فد مََجَده قال كْنَامَعَرَسُولٍالله- 
ر صَلَّى الله عليه وَسَلَم-. وَهُوَآخ د بِيَداعْمَرَ 
”7 نن الْخطاب» فقال: والله لنت يَارَسُولَ 


ا 71 ل الا 6 ت الا علد 2 a‏ 


يُؤْمن أحدكم حنّى أكون أحب إِليّه من نفسه ). 


> قَقَال: ١‏ عمَر):- فاند الان والله أَحَبْ إني 


ر مننفسي. فقال رسشول الله: "الان تا 


0 


0 
عمر". 


| )1( ( صحيح ): أخرجه الإمسام (البخاري ) في ١‏ صحيحه) برقم (6632) - 


(كتاب : الإيمان والندر). 


> التوية‎ <4 > FTE 


الْقَرد بإخراجه الإمام(الاري» فرواه 


عن يحيى بسن سليمان. ن ابن وفب. عن / 


جيوة بن شريح. عن ن أبي عقيل زفرة بن 
عبد آنه مع جِدَهُ عَبْدَ الله بن هشام, عن / 


النَبِي -صَلَى الله علَيْهِ وسلم -بهذا 


وقد ثبت في الصحيح عله رول الله -صَلَى 
الله عليه وَسَلَمَ - آنه قال:(«والذي تفسي 
بيده يمن أحدكم حثى أكون أحب إِنَيه 
من والده وولده والنّاس أَجْمَعِينَ)). 2 

وروی الإمام(أحمك» و أبوناود) -والتفظ 
که -منحديث (أبي عبدالرحمن 5$ 
الغراساني). عن (عضاء الكراساني). عن ظ 
(نافع), عن ران عَمَرَ)فَال: سَمفت رول ١‏ 
الله -صَلَّى الله عله وَسَلَمَ- يَقُولْ:((إذا < 
تايه بالينة. وأخذئم بأآذئاب البقر, ظ 
ورضسيتم بالزرع, وكركثم الاد ن سلط الله 
عليكم لالا ينز كه حتى تَرجِمُوا الى 


دينكم )). 


وروى الْإمام(أحمد) أيضاعن يزيدبن 1 

ارون ن آبي جاب عن شهربن حوشب 

أنه سمع| عبد الله ابن عمرو) ن رَسّول الله 

EE‏ بنعوذلك وهذا 
a‏ 4 


KNN كن‎ 


(2) ( متنسق عليه : أخرجه الإمام (اللخاري) في (صحيحه) برقم (14) | 
-(كتاب : الإيمان). 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (44) -(كتاب : الإيمان ). 

)3( رواه الإمام ( أبو داود ) برقم ( 3462 ) - (كتاب : البيوع ). 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (11). 

(4) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآيسة (24 ), للإمام 


الإمام (ابن القيم 


( وتال: الإمسام البخساري - رهم الله - في 
ر(صحيد - رسنده).-_ حدثتا أبواليمان 
| قال:أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبوالزناد, 
عنالأمرج. عن (أبي هريرة) - رضي الله 

- أن رسول الله - صلى اله عليه وسم - 
قال:((فوالذي نفسي بيده لا يُؤمنأحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده )). 01 

ىد نه 

قال: الإمام أبوداود - ررحم الله - في رنف - 
بسسنده: : حدثنا سليمان بن دود المهمري, 


> أخبرنا ابن وهب., أخبرني حيوةابن شريح.ح 


| وثنا جعفر بن مسافر التنيسي: ثنا عبد الله 
| بن يحيىالبرلسي, ثناحيوةبن شريح, عن 
> إسحاق أبي عبد الرحمن, قال سليمان: عن 
(أبي عبد الرحمنالخراساني. أن عطاء 
% الخراساني حدثه., إن نافهاً حدثه., عن 
> ( ان عمر)قال: سمعت رسول الله - صَلَّى 
ب اي كم 


2 ) 


لر لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)) 


كنا نا ا 


(1) ( سسحيح ): أخرجه الإمَامًالبُقاري) في (صسحيجه ) برقم (74/1- 
أ 75).(ح14)-((كتاب : تأايمان). / باب:( حب الرسول - صَلَّى الله عليه 
ولم -). 


5 )2( قال: الإ مام (أبوداود) - في (سننه ): الإخبار لجعفر وهذا لفظسسه. 


(السسنن )(274/3).(ح 3462 ) -((كتاب : تبيوع)» / باب:(في النبي عن 
العينة ), 
وأخرجه الإ مام (أحمد) في (المسسند) في (ح 4825)-من طريق -(عطاءبن 


) أبي راح عن ابن عمر) نحوه. قال: محقق (المسند ): (إسناده صحيح ). 
٠‏ وقال: الإمام/الألباني ١:)‏ صحيح) بمجموع طرقه. (صحيح الجامع) برقم (ح 


6> و(السلسلة الصحيحة ) برقم (ح 11) 
وذكر فيماممن قوىالحديث (كلإمام ابسن القطان )» والإمام(ابن تيمية), و 
)» و الإمام (ابن كثير), و الإمام (الشوكاني). 


الاو قاور الأنفال 94 الوية 4 
قسال: الإمسام (الطسيري)- ررحم الله - في (تفسسسيره):- 


(بسندهالصحيح) - عن( مجاهفد): (حثى جر 
يأتي الله بأمره) بالفتح. 


)3( 
x # #8‏ 
قال: الإمام الطبراتسي) - ررحم الله في (تقسير < 
التسسرآن العخسيم):- ([ سورة التوبة)الآية 
(24)فَوْلْهُ زوجل: [(قلإن كان آباؤكم | 
وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرثكم)“ 
أي: شل: ي امح د بيذي تركو 
الهجرة إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم ' 
ونساؤكُم وقراباثكم, , 
(وآنوال افْتَرَفتهُوَا)“اكتسبئموها بمكة ل 
وأصبكموها, | 
(وتجارة تخشون كسّادها] “أي عدم نفاقها 
إذا اشتقلثم بطاعة الله, 00 
[ومساكن ترضونهآ) “ ونازل تعجبكم | 
الإقامة بها بمكة, 
(أحب إليكم من) “ طاعة, 
' | الله وَرَسُوله)“ بالهجرة إلى الدينة. 
(وجهاد في سبيله], وأحب إليكم من الجهاد ` 
في طاعة الله 
(فتربصواحئى ياتي الله بِآمره). أي 
فانتظروا حتى يأتي الله بفتح مكّة, ويقال: 
حتى يأني الله بعذاب عاجل أو آجل, 
اوالله ل يدي القوم القاسقين)* أي لا 


يرشدالخارجين عن طاعته إلى معصيته, ولا بم 


roe 
يهديهم إلى جنته وثوابه.‎ 


KNN جا‎ 


(3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
(القوبة ) الآية (24). ٠‏ 

(4) انظر:(تفسيرالقرآن العظيم) - المنسوب - للإمام (الطبراني) في سسورة 
(التوبة) الآية 24 ), انظر:(المكتبة الشاملة) 


هو 


3الثوب ‏ ةالآبة 
(24) قؤله تقالى: (قترَبْسوا حت ياتي 
الله بأمره) قال: (مجافد ):- يعني : فثح 
إوالله لا يمدي الوم الفاسقينَ] المشركين 
الذين يَمّوثون على شركهم. 


KNN كن‎ 


[5؟]5 له 0 کم ال على 
' مواطن ية ووم يذ 


ê ° 


لاس واحا چو 2 يي و 2 
رحبت ثم وليثم مدبرين 4 
4] تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
لقد نصركم الله أيهاالمؤمنون- على عدوكم 
من المشركين في غزوات كثيرة على قلة 
> عددكم وذ ضعف عدتكم حين توكلتم على الله 
| وأخذتم بالأسباب. ولم تفجو بكثرتكم, 
٠‏ فلم تكن الكثرة سبب نصركم عليهم. وأما 
> يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم, فقلتم: لسن 
. تغلب اليوم من قلة, لم تنفعكم كثرتكم 
التي أعجبككم شينًا, فتغلب عليكم عدوكم, 
> وضاقت عليكم الأرض على سعتها. ثم وليتم 
62 
بم عن أعدائكم فارين منهرمين. 
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٠‏ (1) انظر:(تضبرالقرآن العزيز) في سورة (التوية) الآية(24)للإمام 
( إن أبي زمنين المالكي ), 
| )2( انففر :!الختصرفي تفسبرالقررآن الكريم)(190/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد ا نستعين اهدنا م ت ا 


يُعني:- لقد نصركم الله أيهاالمؤمنون - 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية » 


يعني:- لقد أنزل الله نصره عليكم في مواقع | 


كثيرة عندماأخذتم بالأسباب وتوكلتم على / 
الله. ويوم غزوة حنين) قلتم: لن تغلب اليسوم 
من قلة, ففرتكم الكثرة فلم تنفعكم. وظهر | 
عليكم المدوفلم تجدوا ملجاً في الأرض ۸ 
الواسعة ففررتم 00 
FR‏ ¥ 
على ١‏ 
أعدائكم فى كثير من المواقع بقوة إيمانكم ` 
وحين غرتكم كثرتكم فى معركة <حنتين» ]أ 
ترككم الله لأنفسكم أو لالأمر, فلم تنفعكم ١‏ 
كثرنكم شيئاً. وظهر عليكم عدوكم, ولشدة < 
الفزع ضاقت عليكم الأرض. فلم تجدوا سبيلا ' 
للقتال أو النجاة الشريفة, ولم يجد أكثركم ^ 
وسيلة للنجاة غبر الهرب. ففررتم منهزمين. << 
وتركتم رسول الله مع قلة من المؤمنين 0 
3% تن كنا 
(لقدنْصَركُمٌ الله في مواطن كثيرة ووم | 
حُنَّينِ) .... أي: واذكر يوم حنين. 1 
لَقَد تصركم اللّهُ في مواطن] ... 
ld‏ 1 
الوطن وهو محل إقامة الإنسان. ظ 
(في مواطن كثيرة).... مواطن الحرب: ١‏ 
مقاماتها ومواقفها. وكثيرة. يعنى وقهات | 
بدر. وقريظضة, والنضير. والحدييية, ' 
وخيبر, وفتح مكة. ئ' 


(3) انظضر: (التفسيرالميسر) برقم (190/1) المؤلف: ( نخبة من أساتذة | 
التفسير). 4 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (262/1 ) المؤلسف: 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


( اک ا س انعمت 0 ا س ف س 


والنضير. 

وتوم َي .... أي؛ وموطن يوم حنين. 

أوراسم واد بين مكة والطائف. بينهما ثاثة 
أميال ). 


e‏ واد على بعد أميال يسيرة مسن 


الطائف. 


ل إفمتفنزمنوشيئا) 


اقلم ئفننعلكم]).. كثرلثكم(أي: لم 
E‏ 
.أي :لم تز 


عككم شيئاًمزالإجزء إذانهزمتم في أول 


7 اللقاء. 


1 
0 


1 


| (إذأعجبِتكم كثرثكم) 


م إإذأعجهكم كثرتكم] 


e‏ أي: كثرةعددكم 
حتى قال من قال: لن نغلب اليوم من قلة. 


ولثم مذبرين) 


٠‏ تغلب اليوم من قلة 
٠‏ الجنود). 


١‏ إوضاقت عليكم الأرض). 


N‏ شاا . .. من الإغناء. 
< !وضاقت تآعليكم الأرض بمارحخبت]... 


بمعنى مچ“ أي: مع رحبا“ أي: مع سعتها. 
...أي:لم تعرفوا 


> أين تذهبون. وكيف تتصرفون كأنكم 


ثم وليثم مدبرين) 


الس 


محصورون في مكان ضيق. 

| بما رحبت] .... أي: على رحابتها وسعتها. 

(ماء مصدرية. والباء بمعنى: مع,أي: مع 
رحبها ). 


NNN 


ا( 


تفسير سورة ‏ الانفال » و القوبة » 
(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين | 
النسسيروز آبسسادى - «رحمسسب الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة التوبة]الآية [25) قوله تعالى: 
القدتصركم الله في مواطن كسثيرة) في 
مشهد كثيرةعذ 
حُنَيْنَإخَاصَة وُو واد بين مَكَة والطائف (إذ 
اكم كثرئكم) كثرة جموعكم وَكَائنوا 
عشرة آلآف رجل. إلم ثفن عنكم] كثرتكم 

مزالهزيمة إشَيئاًوََاقت يكم 
الأزض] من الخوف إبما رحُبت]) بسعتها (ثم | 
ولثم مُدبرين) منهزمين منالقدووقانَ < 
)1( 
RE ¥‏ 


قال: الإكام البغوي) ‏ رمحي السُستة) - ررحم 7 


الله - في تفسسيرم- [سورة التوبة]الآية )) 


(25)قوله تعالى: (لقد تصركماللدفي ١‏ 
مواطن]أي: مشاهد, (كثيرة وي وم حُنَيِنِذ ٠‏ 
مزقنةإشعئفنعخككم)كثرتكم, 
[شَيناا يعني أن الظفرلايكون بالكثرة, ` 
,| اوضاقتعليكم الازض بمارحببت)أي: 
برجماوسكتها. الووليتم 
)2( 
في ]ا 

قال: الإمام ميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رفص للم - ني (تقتسسيرة): ا ورة م 
التوبة]الآية (25)قوله تعقالى: إلقد 
ركم الله في وطن كشررة ووم نيق إذ , 


مدبرین) منهزمين. 


(1) انظضر:( تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة) الآإية 
(25 ). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (25 ).. 


>» إياك تعبد د وإياك نستعین ا د اس 3 اك الذين ا 0 سر التب ا و الضائين‎ ١ 


عندالقتال ووم كا 


؟ وَضَاقَتَ يكم الأزضن بَا تاشم ولثم 
يمتن تعالى على عباده المؤمنين. بنصره 
إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء, 
ومواضعالحرهوب والهيجاء. حتى في يوم 
٠‏ "حنين"الذياشتدت عليهم فيدهالازمة, 
' ورأوا من التخاذل والفرار. ماضاقت عليهم 
به الأرض على رحبها وسعتها. 

وذ لك أنالنبي- صلى الله عليه وسلم -لا 
> فتحمكة, سمعأن هوازن اجتمعوا لحربه, 
ˆ فسارإليهم-ص كل الله عليه وسلم -في 


أصحابه الدين فتحوا مكة, وممن أسلم من 
> الطلقاء أهل مكة, فكانوا اثني مشر الفاء 
ل والمشركون أربعة آلاف. فأعجب بعض المسلمين 
٠‏ بكثرتهم, وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من 


> أحد., ولم يبق مع رسول الله- صلى الله عليه 


ر وسلام- إلا نتحومائة رجل» ثتوا الكتسسسة , 
٠‏ وجعلوا يقاتلون المشركين. وجعل النبي صلى 


> الله عليه وسلم. يركض بغلته نحوالمشركين 


. ويقول:"أناالنبي لاكذب.أناابن عبد 
المطلب" 

> ولمارأى من المسلمين ما رأى, أمر(العباس بن 
عبد الطب )أن يناديضي الأنصار وبقية 
المسلمين. وكان رفي ع الصوت, فناداهم: يا 
> أصحاب السمرة, يا أهل سورة البقرة. 

١‏ فاما سمعوا صوته, عطفوا عطفة رجحل 
واحد. فاجتلدوا معالمشركين, فهيزم الله 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا اط ل 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة 4 
الشركين. هزيمة شنيعة, واستولوا على | 
معسكرهم ونسائهم وأموالهم. ١‏ 
وذلك قوله تعالى إلَقَّد نَصَرَكُم الله في , 
مواطن كثيرة ووم حُنين) وهواسم للمكان ٠‏ 
الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف. 
|إذ اهبتكم كثرثكم فلم تفن عككم 
شَينًا] أي: لم تفدكم شيئاء قليلا ولا كثيرا. 
(وضشافت عليكم الأرض) بماأصابكم من ) 
الهم والغم حين انهزمتم. 
إبما رخبت] أي: على رحبها وسعتهاء 


O r N 
ثم وليثم مدبرين) أي: منهزمين.‎ 


(25) قزنه تقالى: mire ey.‏ 9 
مواطن كثيرة ووم تين إذ أعجبتكم كثرثكم | 
فَمَْئفِنعَتكُمْ قيئاً)“وذلك|نَرَسُولَ الله ٠‏ 
صل الله عليه وسلم -خَرَجَ من مكَة بَفْدَمَا 
فته وان انفتائماف و بَقِيَةإيَام ‏ 
إلى حُنين, ارا بتي حيو ميا نه ظ 


يقالله عبدالله بن أبي حدره, فأتى حتيناً 0 


فكان بيتهم يَسمَعٌ أَخَبَارَهُم, فشمع مالك بن | 
كوف يَفُولَ لأصحابه: أثثم الوم أريعَة آلآفى < 
رجل, فإذا له لقيتم العذو فاحملوا عليهم حملة | 


رجل واحسدء فولله ل تضربون باربعة آلاف م 


َيف قينا إل ةأافرجتكم. وكانمَالك بن 
وف على هوازن. وكنائة بن عَبّديَاليل على | 
قي ف فأقبل ابن أبي حدرد حتى أتى رسول | 


(1) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) | 
الآية (25 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


( صراط س انعمت سار ف المفضوب س و س 


؟ بمقاتتهم. فرج رول الله -صاى الله عليه 
> وسلم- موجه ا إليهم في عشرة آلآف رل 
كذا قال الكلبي. 
وقال:(مقاتل):- 
م وخمسمائة ), 
( وقا:(قتادة):-(" خرج رول الله - صلى 
الله عليه وسلم - إلى تين لقتال هوازن 
وثقيف في اثلي عش ر الفا من الُاجرين 
٠‏ والأنضار. والتين من الطلقاء, فقال: رل 
؟ اانا ار نة انز علامةبنا 
ر رول الله لا نفل ب الوم منقلة فَسَاءَتَ 
سكول الله هكد الله عليه وسم كلمثه 
> وَابْتنَى الله المُسْمِينَ بذلك, قَلَمَا الْتَقَواْحَمَلَ 
| حلب الشاة أن انْكَشَفوا وتبعهم الْقَوْمُ في 
» دارهم ٠‏ 1 
وكان رول الله - صلى الله عليه وسلم- على 
بفلته البيضاء و( ألو سفيان بنالحارث) 


(كائواأخدعَقزرالفاً 


< قود به وَالعباس أخَد بالثفر, وحول رسول 


ا الله يوم ا بحل يجن 
> النْبي -صلى الله عليه وسلم- يُركض بفلتة 
ml ١‏ حال وكائت بفلته شَهبَاء وُو 
يُتادي: "ياه معشرالمهاجرين ويامعشر 
> الأنصّار إلي. أن أ حاب الصفة "أي 
٠‏ أَصْحَاب سورة البَقرة. 

وكان اعباس يْنَادِي: يَامَمْشَرَالْمَهَاجرِينَ, 
4 أحن الذين بَايَعُوا د تخت الشجرة. تامشر 
الذينآووا وروا هنمو ف إن هذا رول 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 


يروي أنهمنشدةصوته أنه أغيريوما علد ١‏ 


مَك ةَفَتَانَى وَاصبْحَاهُ قالقطكُلحامل 4 
فَقَاصَح بالشنمين مَطَفْواحين مغو | 
طوته قطفة انر من اولآدفاء وَقال: 
لبيك لبيك وَجَاوًا مُنقاًوَاحدالتصضردين ' 
لله ابل المتفسركُون يفوا ورالد 


واب الذين کا ف ا ف عليهم, 
وحمي الوطيس, وكان رول الله -صلى الله ' 
عليه وسلم -على بفلته يتطاول إلى قتالهم, 7 
ثشمأخذكنفاًمنالحصى فَرَمَاهُم به وقال؛ ' 
"قافت الْوْجُودُ, الْهَرَمْواْورَبٍ الكعبة"قوالله ‏ 
ما زال مرم دبرا وج 3 كليلاً. وَهَرَب 


حيدَئد آمرهم مالك بن عوف) ". 


في کس ر التههة)الآبة ظ 
E TEE‏ القدنصَركماللدفي 
مواطن كثيرة] يعني: يوم در والأيام التي | 
نصر الله فيها النبي والمؤمنين. 

يوم حنين) أي: في يوم تين تَصَرَكُمُ الله ا( 
في ه [إذ أَعج 3 رَثكُم قا ° 4 ن نگم | 
شيئا]الآية, وذلك أن رول الله لماذهَب < 
١| E rE. 7‏ 
إلى حنين بعد فاح مكة. فلفي بهاجمع ١‏ 
فوازن وتقيف. وفم قريب مسن أرئتعة آلاف, 1 
ورول الله - فيمَاذَكَرَ بهم - فياثني ٠‏ 
عَشَرأنمَا, قلما التو تال رجل من أَصحَابٍ 2 
رول الله: لن نفب الوم من قلة. فَوَجِد | 
(1) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم) - المنسوب - للامام (الطبراني 
(التوبة ) الآية ‏ 25). انظر:(المكتبة الشاملة) 


( صراط س أنعمت طلسم غير التفضوت ا و س 


) في سورة | 


> الله فالتقوا عا 


' سول الله ESET‏ 
؟ وجْدا قديدا. رجت وازن وَمَعَهَا درد بن 
, الصمة وَهْوَشيخ كبير. فقال دريد:يامعشر 
هوَازنَ, أَمَعَكْمْ من بني كلابأحذ؛ قَالُوا:لا. 
قَال: أفمن بني كف باحذ؛ قَالوا:لا. قال: 
أ أفمنبنيعامراحد؛ قَالوادلا. قال: 
| أفمفكم منْبَني هلال ين عامراحد قَالُوا: 
' لآ قَانَ:أماوالئ هن نَوْكَانَخَيْرَامَا 
بوهم ته“ قاهيفوني قارجمُوا. 
فَعَِصَوْهُ فاقتئلوا فائْهَرَم أَصْحَابْرَسُول الله 
> قال سول اللّه- صَلَى الله عليه وسلم-: إلي 
ر عاد الله. وَأَخَد العباس بثفربفلة رسول 

الله, ثم نادى ونا معش ر المهاجرين الذين 
> بايغو تخت الشجرة, وََامَعْشَرَالانْصسَار 
ل الذين آووا وَنَصَروا“ إن ذا رَسُولَ اله -صَلَى 
٠‏ الله عليه ولم هلم لكم, وكان اعباس 
فآقبّلوا. قَأَمَاالمُؤْسُونَ فاقبلوا لتر الله 
وَرَسْوله, وَأمُسا المقركون فاقبلوا ليُطفئُوا ور 
عندرسول الله -صَلّى الله 


(1) 


> عليه وسَلّم- 5 قتالاً قديدا. 


بن نب كي 


× قال: الشسيخ «محمد جمال السدين بسن محمد سسعيد 


القساسمي) - ررحم الله - ني «تفسسيره:- ‏ سسورة 
| التوبة)الآية (25] قوله تقالى: إِلَقَد 
؟ ركم الةٴ في موطن كثيرة)... أي في 
ل مواقف حروب كثيرة. ووقعمات شهيرة, كفزوة 
بدروقريظة والنضبروالحديبية وخيبر وفتح 
< مكة. وكانت غزوات رسو الله -صلى الله 


(1) انظضر:( تفسيرالقرآن العزيز)في سورة(التوبة) الآية(25 )الإمسام 


م (إبن أبي زمنين المالكي ), 


١‏ ل 


TERETE 
2). E ۱ 
عليه وسلم- على ماذكر في الصحيحين‎ 
) من حديث -(زيدبنأرقم) تسععشرة‎ 
غفزوة. زاد بريدة في حديث: قاتل في ثان‎ 
< منهن ويقال: إن جميع غزواته وسراياه‎ 
/ وبعوثه سبعون, وتیل : ثمانون,‎ 
| [وَقِومَختينإذ أَعجككم كثرتكم)...أي:‎ 
< فاعتمدتم عليها, حيث قلتم: لن نفل باليوم‎ 
منقلةظم ثفن ع ثكم شيئاًأي:منأمر‎ 
العدو. مع قلتهم.‎ 
/ (وضاقت عليكم الأزض بمارحبت]...‎ 
٤ برحبها وسعتها. والباء للملابسة‎ 
) أي ضاقت, مع سعتها, عليكم. وهواستعارة‎ 
< تبية, إمالعدم وجدان مكان يقرون به‎ 
' آمنين مطمئنين من شدةالرعب, أوأنهملا‎ 
/ يجلسون في مكان. كمالا يجس في المكان‎ 
> الضيق. إثم وتن ثم ممابرينَ]أي:‎ 
(J o, 
منهزمين.‎ 

عد ع 6ه 
وتال: الإمسام «مسلم - ررحم الل - في ددم | 
- بسندهم: وحدثني أبوالطاهرأحمد بن | 


عمروبن سرح أخبرناابن وهب. أخبرني , 


يونس عزن ابن شهاب. قال: حدثني كثير م 


بن عباس بن عبد المطلب)قال: قال )ا 
(عبساس) :- شهدت مع رسو الله - صَلّى الله 0 


: عليه وَسَلَّم -يومحنين, فلزمتأناوأبو 7 


سفيان بن الحارث بن عبد الطب رسول الله ! 


(2) (متنسسق عله : أخرجه الإمام (اللخاري) في (صحيحه) -(كتاب: /) 
المغازي), ( 1 ) -/ (باب: غزوة العشيرة أو العسيرة ) - حديث رقم (1839). ١‏ 
وأخرجه الإمام (مسام)في (صحيحه ) -(كتاب :الجهاد والسير). حديث رقم 1 
(143). 

(3) انظضر: ١‏ محاسن التأوبل)في سورة( التوبة) الآية(2)25,المؤلف:الشسخ 
( محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي ) 


>» إياك تعبد د وإياك نستعين ت اهدنا رد ا ل صراط الذين أنعمت طلسم غير التفضوت حدر 2 الضالين‎ ١ 


إ فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


٠‏ -صَلََاللَهعََهوَسَلَمَ -, لمنفارقه, 
١‏ ورسول الله - صَلَى الله عليه ولم - على 


بغلة له بيضاء, أهداها له فروة بن نفاثة 


الجذامي» فلما التقى المسلمون والكفار, ولي 
المسلمون مدبرين. فطفق رسول الله - لى 
م الله عليه وَسلّمَ - يركض بغلته قبل الكفار. 
قال (عباس):- وأناآخذ بلجام بفلة رسول 
' الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - أكُفها إرادة أن 
لاتسرع, وأبوسفيان آخذ بركاب رسول الله 
- صَلَى الله عليه وَسَلَمْ -, فقال: رسول الله 
- لى الله عليه وَسَلَمَ -:((أي: عباس ناد 
ل أصحاب السَّمُرة)). فقال: عباس (وكان رجلا 
صيتا):- فقلت باعلى صوتي: أين أصحاب 
> السمرة؛ قال: فولله لكان عطفتهم. حين 
سمعوا صوتي, عطفة البقر على أولادها. 
| فقالوا: يا لبيك! يالبيك! قال: فاقتتلوا 
> والكفار. والدعوة في الأنصاريقولون؛ يا 
معشرالأنصار. يامعشرالأنصار. قال: ثم 
فصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج 


> فقالوا :يا بني الحارث بنالخزرج, يابني 


الحارث بنالخزرج. فنظر رسول الله - صلى 
٤‏ الله عليه وَسَلَمْ - وهوعلى بغلته. كامتطاول 
> عليهاء إلى قتالهم. فقال رسول الله - صَلَى 
اللدعلي هوس الم -: ((هذاحين حمي 
الوطيس)). قال: ثم أخذ رسول الله - لى 
> الله عليه ولم - حصيات فرمى بهن وجوه 
الكفار. ثم قال: ((انهزموا ورب محمد )). 

قال: فذهبت أنظر., فإذا القتال علي هيئته 
> فيماأرى. قال: فولله ماهوالا أن رماهم 
٠‏ بحصياته. فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


كن فد ينا 


| اا‎ Tren 
< رجل للبراء: يا أبا عمارةأفررتم يوم حنين؟‎ 
' قال:لا. والله ماولى رسول الله - صَلَّى الله‎ 
| عله ولم ولكنه خ رج شبانأصحايه‎ 
: وأخفاؤهم حسراليس عليهم سلاح, أوكثير‎ 
سلاح, فلقوا توما رماة لا يكاديسقط لهم(‎ 
١ سهم“ جمع هوازن وبني نصر, فرشقوهم رشقا‎ 
«< مايكادون يُخطئون, فأقبلوا هناك إلى رسول‎ 
١ 1 e E ا‎ 
| الله - صَلَى اله عليه وَسَلَمْ - ورسول الله علسى‎ 
| بغلته البيضاء وأبوسفيان بن الحارث بن‎ 
عبد المطب يقود به فنزل فاستنصر.‎ 
وقال:((أناالنبي لاا كذب.‎ 


ا 1 
)1( 


المطلب)). ثم صفهم. 


سلمة, تال: : أنا إسحاق بن عبد الله بنأبي 0 
طلحة عن (أنس بن مالك ) أن هوازن جاءت | 


يوم حنين بالنساء والصبيان والإبل والفتم 


فجعلوفا صفوفا وكثرن على رسو الله - ا 
صَنى الله عليه ولم -. فلماالتقواولى | 

المسلمون مدبرين كما قال الله عزوجل فقال / 
رسول الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ-:((يا , 
عبادالله. أنا عبدالله ورسوله)). ثم قال: 
((يامعشرالأنصار انا عبدالله ورسوله ْ 


(1) ( هيح : أخرج هالإمَام ملم ) في (صجيحه) برقم (1398/3- 
0 رح 1775 )و(1776)-(کتاب: الجھ اد وال بير), / د اب : (في 1 


( لست الذين | انعمت س س اا ت س و س 


% 
وقال الإمقام أضمد بن حتل - في (مسندم:- 
(رحمفے الله - (بسسنده): ون (ابي سعيد 
الغدري) - رضي الله عنسه -قال: ا 
٠‏ اللبسي - صلى الله عليه وسلم- إلى حُنيْن 
لسبع عشرةاوثمان عشرةمضتةتمن 


د 2 
وتسال: الإمسام البخساري - رهم الله - في 
(صحيحه - بسسنده): ., ون( ا هريبرة) 5 
| رضي الله عنه - قال؛ "قال رول الله - 
6 لى الله غ وه < ارو خا 
(منزلنا قدا إن شَاء الله بعَيْف بني كتائة, 


rL ae 
.)) حيث تقاسموا على الكفر‎ 
.)279/3( صحيح ): أخرجه الإمام أحمد) في (المسند) برقم‎ ( )1( 


وأخرجه الإمام (أحمد) أيضاً (المسند) برقم (190/3), 
وأخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك ) برقم (130/2), 


١‏ وأخرجهالإمام البيهقي) في (الدلائل) برقم (150/5) - من طريق- (حماد 
× بن سلمة ) به, 


وقسال: الإمام(الحاكم). حديث ١‏ صحيح ) علي شرط الإمام (مسلم). وأتره 
الإمام(الذهبي ). وأصله في الصحيحين من وجه آخرعن(أنس) باون الإشارة 
للآية. 

م (2) ( صسحيح ): أخرجه الإمَامالبقاري)ضفي ١‏ صحيحه) برقم (ح 4333) 
و 4337)-((كتاب : تمفازي). / باب:((غزوةالطائف). من حديث-(أنس 
بن مالك ) - رضي الله عنه-. 

(3) ( صسحيح ): أخرجه الإام ( ملم ) في( صحيحه) برقم رح 1059) - 
(كتاب: الزكاة). / باب:(إعطاءالمؤلفة قلوبهم). من حديث (أنس بن مالك) 
- رضي الله عنه-. 

(4) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (11207 ). 

وأخرجه الإمام (الطيالسي ) في (المسند ) برقم (2271 ). 

وأخرجه الإمام ١‏ الطبراني ) في (المعجم الأوسط) برقم (541 ). 

وقال: الشيخ: ( شعيب الأرناؤوط ): (إسناده صحيح ). 


(5) ( صسحيح ): أخرجه الإام ( ملام ) في (صجيحه) برقم (3669), 
(4034). 


1 


انفسسيره- (سورة التوبة) الآية (25)قوله 
تعسالى: جمدم الله في مواطن كثيرة 
ووم حتين إذ ابتكم كنرنكم قم ثفن | 
نكم قينا ضاق عَلَيكم الآَرضْ بِمَارَحْبَت 
ثم ولیم مدبرین ). 
تقال: الإ مام (أبوجعفر):- يقول تعالى 
ذكره:( لقد نصركم الله ). أيها المؤمنون - 
أماكن حرب توطنون فيها أنفسكم على لقاء 
عدوكم. ومشاهد تلتقون فيها أنتم وهم 
كثيرة (ويوم حنين)., يقول: وفي يوم حنين 
أيضا قد نصركم. 

E EE 
و(حنين)واد. فيماذكر, بين مكة والطائف‎ 
وأجري» لأنه مذكراسملذكر وقديترك‎ 
إجراؤه. ويراد به أن يجصل اسما للبلدة التي‎ 


6 
مو (6 


عن جه 07 7 
ومنه فول الشاعر: 
ئروا بيهم وقدوا أزره. 
8 


. بِعُلَيْنَيَمم 
تواكل الأبَطَال. 
- حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قسال, 
حدثني أبي قال., حدثنا أبان العطارقال, مم 


(6) انظر: (معاني القرآن للفراء) برقم (1: 429). 

(7) هو : (حسان بن ثابت). 

(8) ديوانه: (334), و(معاني القرآن للفراء ) (1: 429), 

واللسان (حنن ), وسيأتي في التفسير(16 : 111 )(بولاق ), وهو بيت مفرد. 

وقوله: " تواكل الأبطال ", من قولهم: " تواكل القوم ", إذا اتكل بعضهم علسى 
بعض., ولم يعفه في مأزق الحرب. وفي الحديث أنه نهى عزنلمواكلة, وهو: أن 


يكل ككل امرئ صاحبه إلى نفسه, فلا يعينه فيماينويه, وهومفض إلى الضعف 


والتقاطع وفساد الأمور, أعاذنا الله من كل ذلك. 


< إيَاك تعبد سا ا نستعين ل لحت د ا ع اك الذين أنحمت کر ا صا 8 س 4 4 اميت 


(1) 


٠‏ واد إلى جنب ذي المجاز. 


2ت 
(إذ أعجتكم كثرتكم), وكانوا ذلك اليسوم, 
5 ِ (2 
یما ذكرلنا؛ اثنى مشر انق (2) 
TES‏ 
> وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال 
ذلك اليوم: لن نغلب من قلة. 


KNN 


Me oA 


حنين 


> وقيل: قال ذلك رجل مزالمسامين مسن 


أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 

Ca Ca Ca 

ه وهوقون الله: (إذ أعجب كم كثرتكم فلم 
> (وضاقت عليكم الأرض بمارحبت). يقول: 
وضاقت الأرض بسعتها عليكم. 


NNN 


> < و"الباء" هیا في مملیى "في", ومعنساة: 


E 55 10‏ 
وضاقت عليكمالأرض في رحبها. وبرحبها. 


(3) + 


NNN 


يقال منه: "مكان رحيب". أي واسع. وإنما 
سميت الرحاب "رحابًا" لسعتها. 


NNN 


(1) الأثشر:(16572) - هوجزء من كتاب عروة, إلى (عبد الملسك بسن مسروان ), 


ر الذي خرجته فيما سلف رقم :‹ 16083 (« 
٠)‏ ورواه الإمام ( الطبري ) في( تاريخه ), في أثناء خبر طويل (125:2 ). 


(2) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة (التوبة) الآية(25 ), 


> التوية‎ 94 TY 

(ثم وليتم مدبرين]. عن عدوكم منهزمين | 
-"'مدبرين", يقول: وليتموهم., الأدبار, 
وذالك الهزيمة. يخبرهم تبارك وتعالى أن . 
النصر بيله ومن عنسده, وأنه ليس بكثرة / 
العدد وشدةالبطش, وأنه ينصر القليل على ) 
الكثير إذا فاء. ويخليالكثير والقليل, 


4- حدثنا بشر بن معماذ قال. حدثنا 


يزيد قال. حدثنا(سعيد» عن(قتادة) ) 


قوله: إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ' 
ويوم حنين],. حتى بلغ: إوذلك جزاء / 
الكافرين!, قال: "'حنين". ماء بين مكة < 
والطصائف, Ma‏ هوزن ١‏ 
وثقيف. وعلى هوازن: مالك بن هوف أخو / 
بني نصر. وعلى ثقيف: عبدياليلبن . 
عمروالثقفي. قال: وذكرلنا أنه خرج 


يومئذ مع رسول الله -صكى الله عليه وسلم - 


اثنا عشرألفا: عشرةآلاف مز اللمهاجرين 
والأنصار, وألفان من الطُلقّاء, 5 

وذكرلنا أن رجلا قال يومئذ:"لن نفلب 
اليوم يكثرة"! كال: وذكر نا .ان الطلقاء 
انجفلوايومئذد بالناس, وجلوا عن نبي الله . 
-صلى الله عليه وسلم -حتى نزل عن بفلته ) 
الشهباء. وذكرلناأن نبي الله قال: "أي < 
رب. آتني ما وعدتني'! قال: والعباس آخذ ' 
باجام بغلة رسول الله. فقال: له النبي - 


(4) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة(التوبة) الآية(25), /, 
للإمام (الطبري), 
(5) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(25), 
للإمام (الطبري), 


سی ب لذ إِلَهَ إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


١,‏ اسار : وم ا e‏ ". فجمل 
7# ينادي الأنصارفخذافخذا. ثمقال:"ناد 
اا ل فار انف 
مُنقَاواحدا. فالتفت نبي الله صل الله 
ر عليه وسلم-. وإذا عصابة من الأنصسار 
٠‏ فقال: هل معكم غيركم؛؟ فقالوا: يا نبي الله, 
والله لوعمدت إلى برك الغمادمنذييمن 
لكتامفك,. ثم أنزل الله نصره. وهرّم 
٠‏ عدوهم, وتراجع المسلمون. قال: وأخذ رسول 
> الله كما من تراب - أو: قبضة من حَصّباء - 
أ فرمى بهاوجوهالكفار. وقال:"شاهت 

الوجوه! ", فانهزموا. لما جمع رسول الله 
> صم الله عليه وساع الغنائم. وأتتسى 
( الجعرانة, فقسم بهاءمفانم حنين. وتالف 
٠‏ أناسًّا من الناس, فيهم أبوسفيان بن حرب, 
: والحصارث بن هشام. وسهيل بن عمروى, 
. والأقرع بن حابس, فقالد الأنصار: "أمسن 
الرجل وآثر قومه'! فبلغ ذلك رسول الله - 
> صلى الله عليه وسلم- وهوضي ةله من 
أذم, فقال: "يا معشرالأنصار, ماهذاالذي 
| بلفني! ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله. وكنتم 
> أذتئة فاأعزكم الله. وكنتم وكنتم!" قال: 
ر فقال:( سعد بن عبادة) رحمهالله:ائذن لي 
ْ فاتكلم! قال: تكلم قال:أماقولك: 
)> "كنتم ضلالا فهداكه الله", فكناك ذلك = 
"وكنتمأذلة فاعزكمالله", فقدعلمت 
العرب ما كان حي من أحياء العربأمنعلما 
> وراء ظهورهم منا! فقال عمر: يا سعدأتدري 
من ثكلم! فقال: نعم أكلم رسو الله -صلى 
الله عليه وسلم-. فقال: رسول الله -صكى الله 


إياك تعبد دونك نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
عليه وسلم-: والذي نفسي بيده لوسلكت | 
الأنصاروادي ا والناس وادي ا لسكت وادي م 
IE E. CET E yT‏ 
الأنصار. وذكر ل ناأن نبي الله -«صل الله | 
عليه وسلم -كان يقول: "الأنصار كرشي / 
وَعيُبتي. فاقبلوا من مُحسنهم وتجاوزوا عن ١‏ 
مسيلهم". ثم قال رسو ل الله -صك الله ١‏ 
عليه وسلم:(١(يامعشرالانصار.,‏ أما / 
ترضون أن ينقب الناس بالإبل والشاء, | 
وتنقببون برسول الله إلى بيوتكم)! فقالت | 
الأنصار: رضنا من الله ورسوله, والله ما 2 
قلنا ذلك إلا حرصا على رسول الله-- صلى ! 
الله عليه وسلم! فقال: رسول الله- صلى الله ' 
عليه وسلم-:((إن الله ورسوله يصدقانكم < 
ويعذزانكم »17 

0 26 
5- حدثنا بشرقال. حدثنا يزيد ' 
قال. حدثنا(سعيد» عن(قتادة), قال: ٠‏ 
ذكرلنا أن أم رسول الله -صك الله عليه ' 
وسلم- التي أرضعته أو ظئثره من بني سعد بن 0 
بكر, أتته فسالته سبايا يوم حنين, فقال: 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إني لا ] 
أملكهم. وإنمالي منهم نصيبي. ولكين | 
ائتيني غدا فسليني والناس عندي, فإني « 
إذا أعطيثئك نصيبي أعطاك الناس. فجاءت ٠‏ 
الفد, فبسط لها تُوبًا, فقعدت عليه. ثم / 


(1) الأفر:(16574) -رواه الإمامرابن سعد) مختصرافي(الطبقات) | 
برقم (12:11/17/4). 
انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(25 , للإمام | 


اهدنا نا الصراط س 1 اا Ex‏ انصمت لب قب المخضوت ملين 3 الاين 


أ الناس أعطؤها أنصباءهم. )1( 

¥ تح 
6- حدثني محمد بن الحسبن قال 
حدثّناامدبزالفضل قال. حدثنا 
أسباط. صن (السدي):- (لقد نصركم الله في 
ر مواطن كثبرة), الآية: أن رجلا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 
قال: يا رسولالله. لن نفلب اليوم من قلة! 
لر وأعجبته كثرةالناس. وكانوا اثني مشر 
٠‏ ألشًا. فساررسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
> . فوكلوا إلى كلمة الرجل, فانهزموا عن رسول 
رر الله. غير العباس. وأبي سفيان بن الحسارث, 
وأيمنبنامأيمن. فتليومئدبينيديه. 


> فنادى رسو الله- صل الله عليه وسلم-: 


أبزالانصار:أينالدين بايعوا نحت 

الشجرة! فتراجع الناس, فأنزل الله الملائكة 
> بالنصر. فهزمو المشركين يومئك. وذلك 
ر قوله:(ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
0 چ عد منين وأنزل جنودا لم تروها), 


الآية. 
ا ا 


| 10557 هدقن E‏ تكن عند E‏ 
قال, حدثنا محمد بن ثور عن معمر, عسن 
> الزهري. عن كثير بن عباس بن عبد المطلب, 
عزابيهقال:لماكان يوم حنين, التقى 
١‏ المسلمون والمشركون, فولى المسلمون يومئك. 


, انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن)في سورة(التوبة) الآية(25‎ )1( ٠ 
,) للإمام (الطبري‎ 
,) ع (2) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(25‎ 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و التوبة 4 
قال: فلقد رايد النبي- صل الله عليه | 
وسلم- وما معه أحد إلا أبوسفيان بنالحارث / 
بن عبد الطب آخذا بقرزالنبي -صلى الله ١‏ 
عليه وسلم-. لا يألوماأسرع نحوالمشركين. 
قال: فاتيت حتى أخذت بلجامه, وهوعلى 
بغفةلهشهباء. فقال: ياعباس. ناد 
أستحاب الشهرة! وك رحسلا يتا فالات | 
مسو لدي الأعلى:أينأص حاب السوهرة! / 
فالتفتوا كأنها الإ ب لإذا حشرت إلى أولادها. ) 


يقولون: "'يالبيك, يالبيك, يالبيك", 


وأقبلالمشركون. فالتقوا هم والمسلمون, ` 
وتنادتالأنصار: "يامعشرالأنصار". ثم ) 
فصرت الدعوة في د بني الحارث بن الخزرج» 2 
فتنادوا: "يا بني الحارث بزالخزرج", م 
فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وهو ! 
على بغلته كالمتطاول, إلى قتالهم فقال: 
"هذاحين حمسي الوطيس"! ثمأخذبيدهمن < 
الحصباء فرماهم بها ثم قال: "انهزموا 
ورب الكبة, انهزمو ورب الكصبة!" قال: 
فوالله مازال أمرهم مدبراء وحدهم كليلا < 
حتىهزههمالله. قال: فلكاني أنظر إلى ' 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يركض 


ا 


(3) الأثر:(16577)- " كثير بن العباس بن عبدالمطلب".ابنعمرسول 2 
الله -صلى الله عليه وسلم-, ولد على عهد رسول الله. ولم يسمع منه, تابعي | 
ثقة قي لالحديث. مترجم في التهذيب, والكبير(4 /1 /207, والإمام(ابن ش 
أبي حاتم ) برقم (3 /2 /153). 
وهلا الخببر رواه الإمام (أحمد) في (مسنده) رقم:(1775)- من طريق - 7 
(عبدالرزاق. عن معمر, عن الزهري. وفصل أخي السيد أحمد تخريجه هنساك, 
ثم رقم:(1776). 

ورواه الإمام ( مسام ) في ( ص حيحه)(113:12). - من طربيق-(يونس), 
عننرالزهمري). ثم رواه أيضا(117:12)-من طريق-(عبد الرزاق)» عن 
معمر, -ومن طريق- (سفيان بن عيينه ) عن (الزهري). 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


كن فنا فنا 


١‏ 16580- حدثنا محمد بزالثنى قال, 

> حدثنا محمد بن جعفرقال. حدثنا شعبة, 
عن ابي إسحاق) قال: سمعت/البراء) 
وساله رجل من قيس: فررتم عن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يوم حنين؛ فقال 
' البراء: لكن رسول الله لم يفر, وكانت هَوازن 
يومد رماة, وإنالما حمالنا عليهم انكشَّهُوا 
فأكببئنا على الفنائم, فاستقبلونا بالسهام, 
ولقدرأيت رسو ل الله -صلى الله عليه وسلم- 
> على بفلته البيضاء. وإنزأباسفيان بن 
م الحارث آخدٌ بلجامها وهو يقول: 


(1) O 
آنا النبي لا كذب.‎ ١ 


.. أا ابن عبد الْطْلب 


كن دن فنا 


(سورة التوبة)الآية (25) قوئة 


تقالى: ل تَصَركم الله في مواطن كثيرة 


> وَيوْمَحُنين إذ اع نكم كثرثكم قم ثفن 
نكم شين وَضَاقَت عليكم الأرْض با رحبت 
١‏ ثم ولثمم دبرين(25)ثمأئزررااله 

> سكينته على وله وعلى المُؤمنين وأنرل 
جُثودا لم تروقاوعذب الذين كقروا وذالك 
جرَاء الكافرين (26)) 


ورواه الإمام(الحاكم (في (المستدرك) برقم (327:3). -من طريق- يونس, 
عن الزهري). 


|١‏ ورواها(ابن سحد) في (الطبقات) برقم(11/1/4-112/1/2» 


الثاني : -طريق -( محمد بن عبد الله عن عمه, عن ابن شهاب الزهري), 
والأول: -من طريق -< محمد بن حميد العبدي. عن معمر, عن الزهري ). 
ثمانظضر:( تريخ الطبري)(128:3). -حديث (ابن إسحاق, في سيرة ابن 


) هشام 87:4 88. 
8 انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(25), للإمام 


(الطبري), 
(1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(25 , 


يم للإمام (الطبري), 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوية 4 
قال:( ابن جريج)» ن( مجاهد»- ذه أول | 
اة رتا من سورة "راو م 
يَذْكْرُ تقالى للْمُؤمنينَ قله عَلَيْهمَ وَِحْسَائه ١‏ 
لديهم في نصره إيافم في مواطن كثيرة من | 
غزواتهم مع رسوله وأن ذلك من عنده 

تفانى, وبتأييده وتقديره. لآ بقددهم ولا . 
بفددهم وَنْبِهَهُم على أن النَصرمنعلده, | 
سواء قل الجمع أو كثر, فْإنَيَومَ نين 7 
الهم كثرتهم. وع فذاماأجدىذلك ‏ 
نهم قينا فووا ممُدبرين إلا اليل منهم مع , 
رَسُول اللّه - صَلَى اللّهُ عليه وَسلّم-. 
ثم أنزلاللة نره وتأييدة على رَسُولهِ , 


وعلى المؤمنين انين مه كا سلبيلة إن | 


تام انه كان تمن E‏ التمرفكن 
عنده تعالى وحده وبإمداده وإن تقل الجمع, )ا 
كم مز فة قي ة غبت ةكثيرةبإذن ٠‏ 


اللّه. وَاللّهُ مع الصابرين. 


وَقَالَ:مُحَمْدْنِنْإِسْحَاقَ):- حدثني عَاصم ' 
ةربن قتادة منهَبٍدالرخمننن )ا 
جابر. عن أبيه جابرعن عبد الله ) قال: 
فرج مالك بن موف بن مةه إلى حُتَين, 1 
بق روز اله- صَلَى الله َه وَسَلَم- ل 
إليه. قادو وَتَهَيئُوا في مَضَايق الوادي ٠‏ 
وأختائه, وََهْبَلَ رَسُولْ الله - صَلَّى الله عَلِيه ` 
وَسَلم- وَأصْحَابْهُ. حت انط بهم الوادي في )ا 
عَمَايَّة البح قَلَمَاائْمَطًالنّاس ثارت في ' 
وجُووههم القيْل, فاقتدت عَلَيْهه, وَانْكَقَاً ' 
الناس منهزمين. يشل أده زنأخد, ‏ 
وانحازرسشول الله- صلى الله عليه وَسَلم- 1 
ذات اليمين يفول 'أَيُهَاالناس هلوا إلي ‏ 
آنا سول الله أنارَسُول الله أَنامْحَمدْبْن 


( بت الذين انعمت کر ف الو ا و الضائين 


ناا معنا فيه 
۾ وسلم- أمرالناس قال: "اعباس اصطرخ: 
َامَعْشَرَانَاًنْسَار., يَاأَصُحَابَالسّمرة". 
فَأَجَابُوهُ: نَيَنِك, لَك فَجِمَلَ الرَجُلْيَذْهَبْ 
ليعطف بعيرهُ. فلايقدرعلى ذلك فيقدف 
( دزقة في علقه. رياف سيفة وقوه ثم 
يَوْمالصوت, حتىاجتمئع إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- منهم مائة, فاسشتغرض 
) الناس فَافْئتَنُواء وگائت الدعوة أَوَّلَ ما عَائت 
2< بانانصار . ثم جعت آخرً بالخزرج وكانوا 
ر طبرا عند انهرب, وأشرة رَسُولْ الله -صَلَى 


| الله عليه وَسَلَم- في ركائبه فتَظر إلى مجتلد 
9 القوم, قَقَال: "الان حمي الوطيس": قال: 
ل فَوَاَه مَارَاجَعِه الاس إلا وانأارى عند 
٠‏ رول الله -صلى الله عليه وسلم- ملقسون, 


> فقتل الله منهم من قتلء.وَانْهَرَمَ منهم من 
ل ازم وأقاء اله عى رَسووله أواتم 
ناهم 
| وفي الصأحيحين - من حديث- (شغبة» من 
(أبي إسحاقً). عن (البَراء بن عَازب)., رضي 
> الله عَنْهْمَاء أئه قال نه رَجُلٌ: يا أباعمارة 
ر أفررثم عن رول الله- صَلَّى الله عليه 
وَسَلم- يوم حنسين, فقال: كن رول الله - 
> صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - لم يَفر. إن وازن 
كائواقوممازماة. فما لقيت اهم وحَمَلنا 
عليهم انْهِرَمُوا ٠‏ فأقبل الناس على القنائم, 
> فَاسْتَقْبَلُونا بالسهام, فانهرم الناس, فَلقد 
. راث رول الله- لى الله عَلَيِهوَسَلَمَ- 
وأبُوسُفيان نن الحارث آخ د بلجام بقة 


إياك تعبد وناك نستعين اهدنا ا ا ا اس 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوبة 4 
رول الله -صلى الله عليه وَسَلَّم- الْبِيُضاء, | 
وهو يَقُولَ: 
آتاالتبي لآكذب 


وَادي نين 0 2277 1 
تهامة, جوف حطوط, إنها ننهدر #يسسه 1 
انحدارا ,قال :وقي عَمَايبة الصبح, وقد كان ١‏ 
الْقَوَمكَمَنُوا تنافي شعابه, وفي أجتابه , 
وَمضَايقه, قَدأَجِمَمُوا وَتَهَيَئُوا وَآَعَدُوا, قال: ‏ 
وله مارات اوئخن مُنْخَطُونَ, إلا الكتائب < 
قدفات عاق لوا و ۷ 
الاس راجمين, فَاسْتَمَرُوا ل يلوي امهم ' 
فل اخ " واتختاز رشو ا ےا > 
عليه وسلم - ذات اليّمين, ثم قال: إني أَيُهَا 
الناس, هلم إي, أتارَسُولالله, أَنامُحَمَدْ ‏ 
ننعبنٍدالله", قال: فلاقيء, احتملت م 
الإبل بها بَعَضَا, اطق الناس, إلا أن ) 
مع رول الله - صلى الله عليه وسلم - رهطا ' 
مسن الناجرين والأتسار, وأفل يته فر 
كثير, وفيمن ثبت مةه - صلى الله عليه وسلم , 
-(أنبويكرٍ وعمر)- رضي الله عنهما- 
ومن آهل بَيْته:(علي بن أبي طالب)- رضي م 
الله عنه - وَالْعَباس بْنْعَبْد الْمُطّلب, وَابُْهُ ) 
الل ن عباس - رضي الله عنهما - وأو 

سفيان بنالحارث - رضسى ضي الله عنسه - وربيعة 1 


(1) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(25 , للإمام 


١‏ ضرا ل انعمت ا ڪي غير الصو س ل الضائين 


ط فاعلم أنه 8 إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


بزالحارث - رضي الله عنه -وأئمننن 
١‏ عبد - رضي الله نه وَهُوَابْ نام أَيْمَنَ - 
, وَأسَامَةُ ن زد - رضي الله عنهما - قال: 
| وجل من اة س جل تة اضر في يدم 
رَيَة لَه سَوداءُ, في راس رح ويل َه أمَام 
الناس, وَمَوَازْنٌ خَلَفَه, فإذا آذرك طََنَ 
| برنعه, وإذا فاته الاس رَفْعَه لمن وَرَاءَه 
' فاتْبَعُوه, قال: قَبَيْنَا ذلك الرَجْلَ من هَوَازنَ 
صَاحبالزية طلس جه زب يم تو 
يَصَنَعُ, إذهوى نه(علي بن أبي طالب ورجُل 
؟ مز انالضاریریدانه, قال: قياتيه ملي من 

عجُزه, ووَثب الْأَنْصَاري على الرَجُل, فَضَربَه 
عنْرَخله, وَاجِتَلَدَ الناس, قوالله مَارَجَقَت 
راج ة اناس من فزيمتهة, حت وذو 
نين د 


7 ّْ 
١ TT 


الله عنه - ET‏ تور ابه سل 
> الله عليه وسلم - حُنَيْنَا فلماواجهت ا الْمَدو, 
تقدمت فأعلوثنئة, فاستقبلني جل من 
القفذو, فأرمهه بِسَهم, فَتَوارَى عَنَي, فما 
> ريما صَلَع, ونظَرت إلى الْقَوْم فإذا هم قد 
ر طلغوا من ثني ةأخرى, فالتقوا هم وطحابة 
١‏ اللبي - صلى الله عليه وسلم - وى صَحَابَة 
> لبي - صل الله عليه وسلم - فْأَرَجِعْ 


( )1( أخرجه الإممام(أحمد بن حنيسل) في (الملسند) برقم (15069), وقال: 


الشيخ ( شعيب الأرذناؤوط ): (إسذاده حسن ). 


إياك تعبد د رانك نستعين اهدنا ا ا د ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و< التوبة 4 
منهزاوعَلي برد كان, مزا بإخداشمًا | 
ديا با ناخرى, فاستطقٍإارِيِ, م 
فَجمفئهما جميعا, وَمرَرْت على رَسُول الله - . 
صلى الله عليه وسلم - مُنْهَرْمَا وفوعلى بَفلته | 
الشهباء, فَقَال رول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: " لَقَدرَآَى ان الاکن فَرَمَا, قلَمَا ١‏ 
غشوا رول الله - صلى الله عليه وسلم - رل | 
عنالبفة ثم قَبض قَبْضَهً من ثراب من 5 
انأرض, ثم اسْتقبَلَ به وجوههم قَقَالَ: شاهت , 

الْوْمُوهُ, َماَق الله ملْهُمْ إِنْسَانًاإِلا ملا ' 

َيه ثرابَا بتلك القنضة", فووا مُدبِرِينَ, م 
ومهم الله - مزوجل " وقسم رول الله , 


Egera‏ ا :شهدت مع 
رول الله - صل الله عليه وسام -حتينَا, 
Nh‏ ديد ايش | 
وَمَامَف ه إلا أنا., وَأَبُوسُفَيَانَ بْنْالحَارثنن 
عنِدالمُطْطلب, قَنَزْمْنَا رَسُولَ الله - صل الله < 

عليه وسلم - فم تفارشه, " وَهُوَعَلَى بَفلَة . 


شهباء " أفداف ته فزوة ن1ئْ نتائة 
الجُذامي, قَمَاالتَقَىالْمُسْلمُونَ وَانكمَار, م 
ولى الْمَُسْلمُونَ ممدبرين, "'وطفق رول الله - ) 
صل الله عليه وسلم - يركض بَفلكته قبل 
الكفّسار ", قال العباس: وأنا آخذ بلجام بَفلة ۰ 


(2) ( هيح ): أخرج هلإمَامئسْامم)في ‏ ص حيحه) برقم (81) - 
)1777( 


( سمالت كد أنعمت اڪ غير التفضوت ا ل س 


ا ETE ETE TT‏ . 
وَهُوَلآيَالُومَا أَسْرعَ نخوالمُشركينَ ", وأو 
ECOG‏ 
صل الله عليه وسلم -, فقال رول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: " ياعباس, ناديا 
أ جاب السمرة, وفي رواية:(ناد يا اش 
ل وة انبق رة" قال: كنت رج 
السَمرة!, قال: قوالله لكان عَطْفَْتَهم حين 
عطفةالبَقرعلوى أولآدفا, 
| قَقَالوا: اتيك يَاتبَبَك, وَأفَل 
> الْمُسْلمُونَ, فافتتلوا فم والكُفاز, نادت 


ر الْأنصاريَفُوون: :يا مفشرالائصسار, ثم 


قصرتالداعونَ على بني الححارث بن 
5 الفززرج, ادوا يتابن هالخارثنن 
٠‏ الغزرج, قال: " نر رول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلى تتالهم وفوعلى بغلته 
> كالمتطاول عليها إنمقتال: السان حمسي 
E 0‏ ۶ ثم أذ رول الله - صلى الله 
عليه وسلم - حَصَّيَات فَرَمَى بهن وجوه 
3 ا ر : الهزموا ورب الكعبة, 
امزوا ورب الكفبة "قال EET‏ 
1 فإذا القتال على هَيْنته فيا أرى, فَوالله ما 
فوإلا أن راهم رول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بعصسياته | es‏ ا 
كينا وَأمْرَفُم مدير , حى هَرَّمَهُم الله " 


(1) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (1776). 
وقال: الشيخ ( شعيب الأرنؤوط ): (إسناده صحيح ) 


.)1776( أخرجه الإمام أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم‎ )2( ٠ 


وأخرجه الإمام ١‏ الطبراني ) في (المعجم الأوسط) برقم (4558). 
1 انظر: ( صحيح الجامع ) برقم (2752) للإمام (الألباني ). 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و القوية 4 ْ 
E‏ إلى التبي - صل الله عليه | 
3 ع 1 ,)3( 

وسلم - يركض خلفهم على بغلته 


حب ان افرح 
وقسال: الإمسام «الترمسذي - ررحم الله - في رتنه ١‏ 
ا - ومن ابسن عمر- رضي الله عنهما 
قال نَقَدرَيْشَايَومَ خنين وإن الفتيّن ظ 
لموليتان, (( وما مع رول الله - صلى الله | 
a‏ )4( 
E‏ 5 
وقال: الإام أهمد بن حَتبل - ررحم الل - في ) 
المسستد) - ربسسنده:-, ون (عبدالرحمنز بن أ 
فر - رضي الله عنه - قال: جرح( خالد ١‏ 
ننالويد)- رضي الله عنه - يَوْمَحُنَيّن- ٠‏ 
EEE‏ - صكى الله عليه ١‏ 
وسلم - قال ابنأزقر: "ققد رََيْترَسُولَ < 
الله - صلى الله عليه وسلم - دما هزم الله | 
الْكقَانَ وَرَجَع الْمُسْلمُونَ إلى رحالهم, يشي / 
في الْمُسْلمِينَ وَبَقُول: من يدل على رَخل خالد . 
OE‏ قبا شير مهنا سين 


- (5). 


1 د 0 ا‎ a 


رحله, فإذا اند سد 0 سه رحله, " 
فآكاه رشلل الله - صل الله عليه وسلم - 
0 6 

فنظر إلى جرحه, تف فيه"( ١‏ 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (1775). 
وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الكبرى ) برقم ( 8647 ). 
وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في ( صحيجه ) برقم 7049 ). 

وقال: الشيخ ( شعيب الأرنؤوط ): (إسناده صحيح ). 

(4) أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (1689 ). 

وأخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الأوسط ) برقم (4976 ). 

(5) آي بلغت سن العلم. 

(6) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (16857 ), 
وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (7090), 


اج 3 إياك تعبد سا ا نستعین ت ا ا ت مسح 3 عاك الذين ا سعد سر النفضوب حدر ل س 4 4 اميت 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


كنا نا نا 


جراء الكافرين 4 

|| تفسير المختصر والميسر والمنتخب_لهذه الآية: 

٠‏ ثم بعد فرركم من عدوكم أنزل الله 

الطمانینے شی رسسولة . وأذْز لهسا على 

المؤمنين. فثبتوا للقتال, وأنزل ملائكة لم 

> تروهم. وعذّب الذين كفروا بماحصل لهم 

منالقتلوالأسروأخذدالاموالوسبي 
الذراري, وذلك الجزاء الذي جوزي به هؤلاء 

> موجزءالكافرين المكدبين لرسولهم 

ل اللعرضين عماجاءبه. 17 

ب ا 

| يعني:- ثمأنزل الله الطمانينة على رسوله 

۾ وعلى المؤمنين فثبتوا, وأمدهم بجنود من 

١‏ اللائكة لم يروهاء قنصرهم على عدوهم, 


> وعسذبالذينكفروا. وتلك عقوبة الله 


O 4 

نح ند 
١‏ يَغفني:- ثم أدركتكم عنايةالله. فانزل 
> الطمانينة على رسوله. وملأ بها قلوب 
١‏ المؤمنين. وأمدكم بالملائكة جنوده التى ثبتت 
7 اق ااك إن تروفتم نن ن وق 


انظر: ( صحيح موارد الظمآن ) برقم ( 1946 ) للإمام (الألباني). 


2 وقال: الشيخ ( شعيب الأرنؤوط ), في الإمام (ابن حبان ): حديث (صحيح ). 
؟ (1) انضر:!الغختصرفي تفنسير القسرآنالكريم)(190/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 


(2) انظضر:١التفسبر‏ ا بسسر) برقم ( 190/1 المؤلف: | نخيبة منأساتذة 


إياك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا - ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية » 


الله أعداءكم مررةالهزيمة, وذلك جزاء | 
الكافرين فى اندي (3) 

ل كن 
إوأنزل جُلودا لَمَتَرَوْقَا).. وَفُماللائكة م 
أَنْرَْلَهُم الله معونة للمسلمين يومَحُتيين, , 
يُتبئوتهُم وَبُبِشْرُونَهُم بالنّصر. 
(ثم أَنْرَلَ الله .... بعد الهزيمة. 
(وأنزل جنوداً] ..... أي: من الملائكة. 
(أنزل الله سكينته).... أي: الطمانينة في | 


نفوسهم, فذهب القلق والاضطراب. 
- صلى الله عليه وسلم -. | 
...أي:أنئزل عليهم من 1 


[سكينته] 
إعلى رسوله] .. 
(وعلى المُؤمنين) 
يسكلهم وبذهب خوفهم. : 
mom‏ رك 1 
تقدم في سورة التوبة أن الملائكة لم يقائلوا . 
إلا في يوم بدر. وفيما سواه كانوا عدا | 
ومدذا ) . )4( | 
إوعذب الذين كفروا]... بالقتتلوالأسر م 
والسبي. 1 
(جزاء الكافرين].... في الانيا, وفي > 
الآخرة النار. 

الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(3) انضر:«المنتغب في تفسبر القرآن الكريم) برقم (262/1» المؤلف: ١‏ 
( لجنة من علماء الأزهر ). 

(4) انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن )» في سورة (التوبة) الآية (26), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


١‏ صراط مكل انعمت 0 أده ا ا و الضالين 


( الهزيعمسسة, ا4: ني 


/ تفبصصير EEE E EET‏ الإمام رمخت الد ین 
ڪڪ اكد - سڪ ا في سد 2 


لكم إوعمذب الذين EE‏ والهزيمة 
)> يعني قوم مالك بن وف الدهماني وقوم 
كنّائة ابن عبديًاليلالثقفي إوذلك جراآء 
الكافرين) في الدئيًا. 


)1( 
پو پو چو 
0 قال: الإكام البفوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
) الله - في «تفسسيرم:- (سورة التوبة]الآية 
a E 6‏ ا a‏ 
:الأمتة 
٠‏ والطمانيئة. وهي قعينة من السكون. 
١‏ ی رَسُولِهِ وَس المؤمنين وشن لود تم 
تَروها) يعنى. الملائكة. 

يغلي ل للقتالء وتكن لتجبين الفا 
> وتشجيع الْمُسْلمينَ, لته يُروى أن الْملآئكة 
| وكاب الذين كفروا) بالقثل والأسر وبي 
> الال وس ببالأمول, إوذلكجزاء 
يي ل ١‏ 

الكافرين) . 
کچ چ چ 
1 تال: الإمسام رعبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
١‏ رهص للم -ني(تتسسيره: [إسورة 
التوبة)الآية (26) قوئة تقالى: [إثم أنزل 
(1) انر:(تاسويرالقبساس مسن تقسي ابسن مبساس) في سسورة! التييسة) الإية 


(26 ). پنسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انضر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


رم (البخوي ) سورة (التوبة) الآية (26 ). 


الح 


سروه ا 2 E2‏ 
المُؤْمنينَ) والسكينة مايجعله الله في القلوب 
وقفدالتلافل والزلازل والفظعات, مما 


يثبتها., ويسكنها ويجعلها مطمئنة, وهي مسن | 


الله sl‏ العباد. 


ا او E‏ 
يثبتونهم. ويبشرونهم بالنصر. 
اوعاب الذين كقروا) بالهزيمة والقتل, 
واستيلاء السلمين على نسائهم وأولادههم , 
وأموالهم. 
وك جَرَاءٌ القافرين) يعابهم الله في ل 
الدنيا. ثم يردهم في الآخرةإلى عذاب ‏ 
)3( ۰ 
چ کک 
قال: الإمام (مُسلم - ررحم الله ني (صحيحه - ١‏ 
بسسنده:- عن (أبي سعيد الخدرى) - و(أبي 
هريرة)أنهما شهدا على النبي - صَلَّى الله 
عنيبهوسام-أنهقال:(ايقهد قوم 


يذكرون الله عزوجل إلا حفتلهماللائكة, 


وغ 9 غشيتهم الرحمة» ونر لت علطيهم ١‏ لسكينة, 


ات ا 
ودكرهم الله فيمن عنده )). 


كن فد نا 


(3) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (26 )., للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


)4( ( سح ): أخرجسسه الإفام(مُسام)ضي رص جيحه ) برقم (2700)- 
(كتاب : الذكر والدعاء والتوية والاستغفار). 


< إيَاك تعبد دونك نستعين 5 اهدنا تلاس ا ا اك الذين انعمت 0 قير المفضوت ا و الضالين »> 


ر قلت:٠‏ 


ا 


NNN 


1 
الذين كَفَرُوا وذلك جرَاء ؛ الكافرين] . 


وقذافي فايَةمايَكُونمن 
الشجاعة الثامة, إِنهُ في مثل هذا الْيَوْم في 
> غومة الوَفى, وَقدائكَقَفَ عله جَيقه فو 
لر معذلك على بَفلة وَنَيْسَتَسَرِيعَة الجري ولا 
تضاح كرولا لفرولا هرب وَفُوَمَعَهَذَا 
> أَيَضَايَرَكُضُها إلى وجُوههم وينوه باشسمه 
. ليغرقة م ننم يفره صَلَوَاتَ الله وَسَلاَمَهُ 
' عليه دَائمَا إِنَى يَوْمالدين, وَمَاهَنَ كه إلا 
> ثقة بالنه. وتوكنا عَلَيْه. وَعلمامنه بآئه 
| سيَنْصُرْهُ وَيْتمُمَاأنْسَلَهُ به. وَيُظْهِرُدِينَه 
٠١‏ عَلَى سَائر الْأَدْيَان» و 
4 نهدا قال تمالى: (ثمأنزلَ الله سَكينته 
عى رَسُوله]أي: صََُانِينَته وَثبّاكه عى 
> !وَعَلَى الْمُؤْمنين) أي: الَذِينَ مه 
[وَأَنزلَ جنُودًا لم تَرَوَهَا) وهم الملآئكة, 


كَمَاقَال:الإمام(أببوجففرنن جرير).:- 
حذثنا القاسم قال دفي العمن بز عَرفة 
DMD‏ انفر: جامع البييان في تأوبل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 


التوبة ) الآية (26). 
(2) انظضر: (١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(26), للإمام 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا اك ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة 4 
فال خدئي الففشز نن شايتان. فقوف 
-هوايبن أبي جميلة الأعرابي -قَال: سمعت معت 2 
عبد الرخمن مولى ابن رثن حدثني رَجُل , 
ي | التقينائخن وَأَصحابرَسُولٍ الله - صَلَى الله / 
عليه وَسَلْم - يوم نين لم يَقَومُوا لناحلب 
شاة- قال: قا كشفناهم جتنا وشيم في ْ 
آثنار حتى انتهيا إلى صَّاحبالبفلة 7 
لتاب فإنا تول اه- لى اة || 
َيه وَسَلَمَ -قال: قَتَلَقَانَا عند رجَالً بيض 
خسار EE OE E‏ 
ارجموا. قال: فَائْهَرَمَنَا. ورك وا أكتافنا, , 


(3) 


كانت إياها. 


آبُوعَداله الحافظ, حدثني مح أبن ' 
مد بن بائويه. حدثنًا إِسْحَاقٌبنالحَسّن > 
الحَربي حدثنا عَفَانْ بن نسم, حَدثتَاعَبِد 
الواحد بن زياد حَدثنًا الهارث بن حصيرة ٠‏ 
حدثنا القاسم بعندالرخمن. قز أبيه ) 
قال: قال( ابن منغود» رضي الله علنه: ‏ 
كنت مع رور الله - صَلَى الله عليه وسلم - ) 


يوم حنين. فولى عنه الناس, وبقيت معه في 


ثانين رجام نالممُاجرين والآتضار. . 
قَدمْنَاوَلَمنُوِلَهمَالدبن وم الذين ئرل . 
اللَهعَنَيْهِمُ السَكيئّة. قال: وروز الله - / 
صَلَّى اله عله وَسَلَم- على بغته يَمُضي 

شدما. فحادت بَفّثشه, قَمَالَعَنالسّرج, | 


)3( انظر: ١‏ تفسيرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآية(26 ), للإمام 


( صراط كك انعمت ا ڪي ف التفضوت سا ل س 


ر الله بُنالمُبَارَك, 


r,‏ قفائتلات آعبيم E.‏ قال: 
"اين المماجرون والآنضار؛ "'فلة: فم 
هتاك قال: "اشتفابه"" فهتفنتبمم 
فَجَاءوا وَسُيُوفُهُم بأيمانهم, كَأَنَهَاالفُّهب, 
وولّى المُشركون أَدبَارَهُم 

| وروا الصاح أَحمّذ)في(مُسْنده):- ن 
(عَفَانَ), به تحوه. 5 

وتقال :الولي دخ فللم):- a‏ 
ن بي بكر الهُذليء هَن 
(عكرمة مولىابن عباس » ن قيبة بن 
> عثان قال لَمَا رََيِتَ رَسُونَ الله -صَلَى الله 
| عله وَسَلم- يوم حنين قذعرى, ذقرتأبي 


ر 


ِ! وعمي وقَثئل علي وَحَمْرَة إِيَافُمَاء فقنت: 


% اليوم أذرك ثاري منه -قال :فدهب لأجيئه 


| يمين فإذا اًنابالقبٍاس ننعبْد 
المُطلب قائماء عليه درغ بَيْضَاء كنا فضة:, 
> خشف عَنياالتجاج, فَقَْت:عَمهونتن 

يَعْذنَهُ -قال: فجنئئه عن يتسَاره. فإذا آئا 


خلفه . قم ية إن اور رة بالشيف. 


EE ET 5 القتقرى,‎ © EE 
صَلَى الله عله وَسَلَم- وقال: "يَاشيب. يَا‎ ' 
م شيب اذز مني اللَهُمَأذمب عَنْه القَيَطَانَ"‎ 
قال قرفت إل ري وتهوأحَبإنيّ من‎ 


| (1) انظر: (دلائل النبوة) للإمام (البيهقي ) برقم (142/5 ). 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (454/1). 


إياك تعبد سا ا نستعین اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
| سمي وبصري. فقال؛ "اة شيبقاتل | 
الْكفَارَ". 


رواه الإمام الْبيَهقي):- من حديث الْوَلِيد-, 
EE MNE E‏ 
جّابر مَنْصَدَفَة بن سعيد, مَْفْطفب بن 
قيبة هن أبيه قَال: خرجتمَع رَسُولِ الله - ٠‏ 
صلى الله عليه وَسَلَم- يوم تين والله ما < 
أغرجني إِسْلاَمٌ ولا مفرفة بهء ولكني أَبَيْتّأن ٠‏ 
تظهر هوازن على فريش, فة فقلتوأنا واقف | 
مه٠‏ يَارَسُولَاللّه. إن يأرَى خيلا بُلقاء 
فقان:"يَاشَيبَةُ, إه لاَيَرَااإلاًكافر". | 
قال "لم افدشيبة'. ثم ربق 
الثانيئة ثم قال: "الهم افدقية". ثم (ا 
ضَرَيَهَا الفالشةثمقان؛ "اله افدقية". 7 
قَالَ:قَوَاَهمَارَفْعَيَدَهُمَن صاريفي , 
الثّاشة حَتى مَاكَانَأَحَدمنخنقاللهأحب | 
الي مله ا 
وذكََرَتَمَامالْحَديث. في التقاءالئاس ا 
وَانْهرَام المُسْلمينَ ونذاء القاس وَاسْتنصَارٍ 1 
رول الله -صَلَى الله عليه وَسَلّم- حَنّى هرم 
ehh‏ 

قال: ( محمد بنإسحاقً):- حدثني والسدي 
إسحاق بن يسار عمن حدثه., كن( جبيرين | 
مُطعم), رضي الله عَنْهُ, قال: إِنَالَمَعَ رسول < 
الله :سكل إن ا يوم حنسين, 
والناس يَقتتلون, إذ نظ رت إنى مشل البجاد | 


)2( انظر: تفسسيرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآية(26 ), للإمام 1 
(ابن كثير). 

(3) انظر: (دلائل النبوة) للإمام (البيهقي ) برقم (145/5). 
(4) انظر: (دلائل النبوة) للإمام (البيهقي ) برقم (146/5). 


( ضراط الذين أنعمت کڪ فير المغضوب ا ل س 


١‏ وبين القوم. فإذا نمل منشور قد ملاًالوادي, 
۾ فلم يكن إلا هَزيمَة الْقَوم, فماكنانشك أنها 
Ei‏ 1 

الملائكة. 

وقال: ( سعيد بن الاب بزيسار). عن 
١أبيه)‏ قال: سمغت يزيد بن عامر السوائي 
ر -وكان شهد حنَِيْنَا مع المشركين ثم أسلم بعد 
-فَكُنَا ناله ن الرُعْب الذي ألقَى الله في 
ثوب انمقركين يَوْمَحْنَينَ, فَكَِارَيَأَفُدْ 

َيون كُنَا جد في أَجْوَافنَا مش هذا. ٠‏ 

> وَقَد تَقَدمَ له شاهد -منحديث- (يَزِيِدَ بن 
١‏ آبي أَسَيْد) فَاللَهُ أعلم. . ل 1 


© وفي صّحيح الإمام(مسام). عن محمد بن 
. رافع. عَنْعَبْد الرَزَاقَ أثبآتا مغر همام 

قال:هذذّماحدثنا,اأبوهرنرة)قال: 

بم "نصرت بالرعب, وأوتيت جوامع الكلم'". 

6 وَلهِذًا قال تعالى: إثشمأنزل الله سكينته 

؟ على رسوله وعلى المُؤمنين وأنزل جُثودا لم 
ترومَاوَمَدبَالذينكفرواوةلك جزاء 


3 35 
١ / الكافرين)‎ ١ 


أ (1) انظر: (دلائل النبوة) للإمام (البيهقي ) برقم (145/5). 

١ا‏ (2) ( صسسححيح ): أخرج هالإمَامنُسْاسم)في ص حيحه) برقم (523) - 
(كتاب : المساجد والمواضع الصلاة). ٠‏ ۰ 

(3) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم) في سورة (التوبة) الآية(26), للإمام 


7 5 


موب الله ِن غد دبك على من ياء وَاللَهُ غور 
رَحِيمٌ (27) يابا التي آمشوا إلمَا الْمُشْ رِكُونَ 
بك ا ا ا ا مک ون 
ا E ES‏ بال 
ولا ب الوم الجر ولا تحرف وة قا حرم الله ورشولة || 
رلا ديون وين الحو ين انين أووا لكاب حى |[ 
E iT Sl‏ 
الوذ عُرَيَرٌ ابن الله وقالت النّصَارَى المَسيح ابْنْ 
الل لِك رهم بأفْراههم تت اجون قزل انين قروا |أ 
يلاهم لله أكى يُوَفَكُونَ (0ق اتخذوا 1 
أخَارَهُم راهم ارا ين فون اللو وَالْمَسِيحَ o‏ 
مرم وما أي روا إلا لي دوا إلا راجةا لا إلة إلاهُو 1 
حح ھ٭ د >+ 1 + 5 = = = 


سْبْحَائَهُ عَم بث کون (31) 
٠‏ مراتب فضل المجاهدين كثيرة, فهمأعظم × 
درجة عند الله من كل ذي درجة, فلهم المزية , 
والمرتبة العلية, وهم الفائزون الظضافرون / 
الناجون, وهم الذين يبشرهم ربهم بالنعيم. 
١‏ في الآيات أعظم دليل على وجوب محبة | 
الله ورسوله, وتقديم هذه المحبة على محبة 
كل شيء. 
٠‏ تخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام 
الحروب“ لما فيه منالعبرة بحصول النصر 
عندامتثال أمرالله ورسوله - صكى الله عليه 
وسلم - وحصول الهزيمة عند إيثارالحظوظ 1 
العاجلة على الامتثال. 
٠‏ فضل نزول الس كينة, فس كينة الرسول- << 
صل الله عليه وسلم - سكينة اطمئنان على ( 
المسلمين الذين معه وثقة بالنصر., وسكينة 


لشخحصية 


EKE 
SS 


ب 7 بج 
7 ب 


[۲۷] شم يَثوب الله من بفد ذلك 
عَلَى مَنْ يَشَاءْ وَاللّهُ غَفُور رَحيم 4: 

تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية: 

> ثم إن من تاب من كفره وضلاله من بعد ذلك 
التعذيب فإن الله يتوب عليه., ويقبل توبته, 
والله غفور لمن تاب من عبساده, رحسيم لهسم 
> حيث يقبل منهم التوبة بعدالكفر وارتكاب 

2 


كنا نا ا 


> يُعني:- ومن رجع عن كفره بعد ذلك ودخل 


الإسلام فإن الله يقبل توبة من يشاء منهم, 


(3) 0 

٠‏ فيغفر دنبه. والله غفور رحيم. 

كنا يد تن 

يغني:- ثم يقبل الله توبة من يشاء من 

| عباده فيغفر ذنبه., إذا رجع عنه مخلصساً, 
1 اله ع اق ا ا ( 

ک ند نا 

إثم يلوب الله منبفقدذلك؟ 

) بعد القتل والهزيمة. 

(ثميثوبالله) 
ناس منهم. 


....أي:من 


....أي:يسلم بعدذلك 


(1) انضر:! الختصرفي تفسبير القرن الكريم)(190/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 

(2) انضر:!الختصرفي تفسبير القرن الكريم)(191/1). تصنيف: 
أ (جماعة من علماء التفسير). 


٠‏ (3) انظر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم( 191/1 المؤلف: نخبة منأساتذة 


التفسير ). 
(4) انضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 262/1 ) المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


تفسير سورة ‏ الأنفال » و < لشوب 4 
SEES‏ 
RNN‏ 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسسن عباس - قسسال: الإمسام (مجد السدين . 
الفسيروز أبسادى) - رح الله - ني «تفسسسيرة):- 
إسورة التوبة)الآية !27 قوؤله تقالى: 
شم يثوب الله من بفدذلك]الققتال 
Oe o aC‏ 
والله غفور) متجاوز رحيم) لمن تاب. 
RR‏ 

تال: الإكام البغوي - (محيي السَُسدة) - (رحمسه 
الله - في «تفسسسيره:- سررة التوبة)الآية 2 
!127 فونه تعالى: إثم يوب الله من بفد 
RR‏ :]فيهُدبه إلى الإسلام 


aE [وَاللّه‎ 


كن RNN‏ 
قال الإخام إن كفي - رهم الله - في | 
تفشسسسيره: [(سوورة الثوب ة]الآيبة 
(27)وقوله: إشميثوب الله من بعد ذلسك 
على من يقاء والله غَفوررحيم) قد تاب | 
الله علج بقية هفوازن, وأسلموا وقدموا عليه 
مسلمين, وَلَحِقُوهُ وقد قارب مكة عند 
الجعرانة, ولك بعد الوفهة بفريساب مسن | 
عشرين يوماء فعند ذلك خيرهم بين سبيهم 
وبين أموالهم, فَاخْتَارُوا سبيهم, وكائوا ستة 
آلاف أسيرما بين صبي وامرأة, فَرَدَهُ عَلَيْهِم, 
رقم أَمُوَالَهُم بين القانمين, وَنَفَلَ أئاسًا من 


(5) انظر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس)ضي سورة(التوبة)الآية 
(27). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(6) انفضر: | مختصر تفسبر البفوي - المسوى بمعالم التنزيل)للامام 
(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (27).. 1 


: ال 3 إياك تعبد وناك نستعين 5 اهدنا تلات n‏ بت صراط الذين انعمت 0 فير المغضوب ا 8 س 4 4 اميت 


إ فاعلم أته * إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


الطأقاء تالف لوبهم على الإسشْلام, 
© فَأَعْضَاهُمْ مائة مائة مزانإبا. وكان من 
ش جملة من أعطي مائة مالك بن عوف النُضري, 
واشتعمله على قومسه كماكان. فامتد جه 
ماإن رايت ولا سمعت بمثله... في الناس 
أوفى وأعطى للجزيل إذا اجشدى... ومَتسى 
تشأ يخبرك عما في غد... 

وإذا 7 7 ا 
> وضرب كل مُهَنَد 


فكائه ليث على أشباله... ولط الهبَاءة ادر 


TERETE‏ 7ق تعالى: إثم 
> يوب الله من بعد ذلك على من يَشَاء] فتاب 
١‏ الله على كثيرممن كانت الوقعة عليهم, 


© وأتواإلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 


> مسلمين تائبين2. فرد عليهم نسساءهم, 

وأولادهم. 

إوالله غَفُورٌ رحيم]أي: ذو مغفرة واسسعة, 
, ورحمة عامة, يعفوعنالانوب العظيمة 
للتائبين. وبر ححههم بتوفيقهم للتوبة 

© والطاعة, والصفح عن جرائمهم, وقبول 
ل توباتهم. فلايباسنَأحدمزمففرته 


)1( انظضر:١‏ تفسيرالقراآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(27), لاام 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة » 
ورحمته. ولوفمل من الذنوب والإجرام ما . 


5 شاء إن اللّه 1 كيم 4: 


تفسير المختصر والمجسر والمنتخب لهذه الآبية: 

ياأيهاالدين آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا ما 
شرعه لهم., إنماالمشركون نجس“ لافنيهم 
من الكفر والظلع والأخلاقالذميمة والعادات ' 
السيدكة» فلا يدخلوا الحرم المكي -ومن ضمنه | 
المسجدالحرام- ولوكانوا حُجاججا وو جر 
معتمرين بعد عامهم هذاالذي هوسنة تسع ١‏ 
للهجرة, وإن خفتم أيهاالمؤمنون- فقرا بسبب ' 
انفضاع ماكانوا يجلبون إليكم من الأطعمة 
والتجارات الختلفة E‏ الله سيكفيكم من | 
فضله إن شاء, إن الله عليم بحالكم التي ) 
2 | 
أنتم علیها. حكيم فيما يدبره لكم. 0 


كن فد فنا 


يعني:- يا معشرالمؤمنين إنمالمشركون ( 


رجس وخبث فلا تمكنوهم من الاتتراب من / 
الحرم بعد هذا العام التاسع من الهجرة, وإن )ا 
خفتم فقرا لانقضاع غارتهم عنكم. فإن الله | 

سيعوض كم عنهاء ويكفيكم من فضله إن ثساء. ٠‏ 


(2) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) | 
الآية (27 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(3) انفضر:!المغتصرفي تفسير القرن الكريم)(191/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). إشراف: (مركز تفسبر للدراسات القرآنية ). 


( اک ا الذين | انعمت 0 ا س و س 


X‏ م 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


1( إن الله ما ا لكم, حكسيم في لافار 


NNN 


يعني:-ياأيها المؤزمنون. إنمالمشركون 
سیب ركيم نعسة نفوسيم. وشم ضالون 
> فى العقيدة, فلا تمكنوهم من دخو المسسجد 
٠‏ الحرام بعد هذا العام( التاسع منالهجرة). 
وإن خفتم فقراً بسبب انقضاع تجارتهم 
عككم. فإن الله سوف يعوض كم عن هذاء, 
ل ويفغنيكم من فضلهإن شاء إن الله عليم 
ا 
١ 3‏ نا نح 
)1 
TET‏ الذدين آملوا إلماالمشركون 
4 تجس).... تدر والمراد: نجاسة الحكم لا 
٠‏ نجاسة العين. سوا نجسا على الذم لتركهم 
غسل الجنابة والوضوء. 
> (فلا يَفْربُواالمَسْجدالحرام).... والمراد: 
جمبيع الحرم“ لأنهمإذا دخلوا الحرم فقد 
منالمسجد الحرام, فيُمنع كلمن كان 
# على غير الإسلام من دخول حرم مكة شرفها 
الله تعالى. وشوماأطاف بمكة وأحاط بها 
من جوانبهاء جعل الله عر وَجَل- له حكمها 
, في الحرمة“ تشريمًا لها. 
١‏ ومد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم 
؟ ثلاثة أميال عند بيوت السقياء ومن اليمن 
ل سبعة عند أضاة لين ومن العراق كذلك على 
ثنية زح ل جبل بالنقطع, ومن الطصائف 
١ا‏ (1) انظر: ٠‏ التفسيرالميسر) برقم( 191/1 » المؤلف:( نخبة منأساتذة 


التفسير ). 
ا )2( انفر:!امنتغب في تفسسير القرن الكريم) برقم (263/1), المالسف: 


ر (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة 4 
وعرفات وبطن نمرةكذلك عند طرف 
عرفة, ومن الجعرائة تسعة في شعب عبد الله 21“ 
بنخالد. ومز جدةعمشرةمندمنقتطع 

الأعشاش, ومن بطن عُرَئة أحد عشر. | 
وأول من نصب حدود الحرم إبراهيم -عليه / 
السلام-, ثم جددها قصي, ثمَجَددها رسول , 
الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح. ثم | 
جَدتَهارعمربنالخطاب) رضي الله عنه, < 
ثم جَدّدَها معاوية رضي الله عنه. . 
وتقدم ذكرحدود الأرض المقدسة في سورة ٠‏ 
الائدة. وياتي ذكرحدود حرم الدينة في 
(سورة الأحزاب) إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

فإن تدم رسول من الكفارإلى الحرم لابد ' 
له من لقاء الإمام» خرج إليه إلى الحل, ولم < 


ياذن له. فإندخل مالا بالنع. مزر فإن 


مرض بالحرم, أومات, أخرج. وإن ذفن لبش 
وأخرج. فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز ‏ 
به. وبهذا قال:(مالك,, و«(الشافعي ), 
(3) 

و(أحمد), 
وقال:(أبوحنيفة): ليم دخول الحرم 

كالحجازكلته. ولا يستوطنونه, واملع من 
الاستيطان لا يمن الدخول والتصرف 
كالحجاز ` 

واتفقوا على أن الكفارَيُمنعون من استيطان 
الحجازكنه كالمدينة ومكة واليمامة وخيبر < 


ا ا 
والينبع وفراهاء 


(3) انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن ). في سورة(التوبة) الآية(28), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
(4) انظر: (فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة (التوبة ) الآية (28 ), 


( ا ا كر انعمت 0 ا س و س 


ا تقال:(مالك)» eg‏ و(أحمد):- 
فإن دخلوا للتجارة, لم يقيموا في موضع أكثر 
من ثلاثة أيَام, وعندالإمام/الشافعي), 
ل لايد خلون إلا بإذنالإمام, 
وسَّمّى الحجا حجازً“ لاه حجز بين تهائة 


وتقدم اختلاثهم في دخول أهفل الذمة إلى 
المسجد الحرام وفيره من مساجد الحل في 
| (ومنأظلمممنمنع مساجد الله أن يُذكر 
١‏ فيها اسف (البقرة: 114 ( ١‏ 
> (تفدَععاامهم هَذدَا)... هوعامُ تسعة من 
ل الهجرةاتذي حح فيه أبو بكر بالناس, وفيه 
> ولامنع المشركون من دخو ل الحرم خاف 
المسسامون الفقرء لانقصاعالمبرة عتهم, 
| فنزل: 
)2( 


3 
ا 


إوإن خفثم عيلة] 


> الله من قضله) كرمه ومطائه [إن قائ إذ لا 
| مُكره له على فعله. فجاءهم المطر. وأخصبت 
٩‏ بلادهم. 1 

> إن الله عليم) بأحوالكم. 

إحكيم) فيما يُعطي ويمنع. 


(نجس)...اي: تلفي عقاندلهم 


وأعمالهم, وأي نجاسة أبلغ ممن كان يَعْبِد مع 


.)28( انظر: (فتح الرحمن في تفسير القرآن ), في سورة (التوبة ) الآية‎ )1( ٠) 

(2) انظر: "تفسير البغوي" (2/ 268 ). 

انظر: 1 فتح الرحمن في تفسسير القرآن). في سورة(التوبة) الآية(28 , للشيخ 
( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


مج >< التوية > 
الله 11 قف نه هوه ^ وَل E‏ ولا E0‏ ى ٠‏ ا 


2 


شينًا؟!. 6 
(نجس).... أي: ذوو نجس وذلك لغبكث ١‏ 
أرواحهم بالشرك. 

| بعد عامهم هذا) ... عام تسعة من الهجرة. 
(عيلة] ... فقرا. إأي: فقر وفاقه وحاجة. 


KNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


«تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمَام (مجد السدين ٠‏ 
الفسيروز أبسادى) - رح الله - ني «تفسسسيرة:- 

(سورة التوبة]الآية !28) تول تعالى: 

(إياأيماالندينآلثوإنمالمشركون | 
تجسن قار فل يشرو نهد ر 
جرم ساس المضؤد ل 
هَذَا) عام البراءَةيَومالتمفر [وإن خفكثم 5 ١‏ 
جه i‏ (فْمَوَْف بُفنيكم الله م 
منفضله]منرزقهمنوجدآخر إإن 5 
شاء] حَبْث شاء ويفنيكم هَن تجارة بكر بن 0 
وائل (إن الله عليم) بارزاقكم (حكيم]) فيا 

91 
حكم عليكم.‎ 
NN F% 

قسال: الإكام (البغوي - (محيسسي السسفة) - ,رهس |( 
اللم - في «تفسسسيره:- إسورة الثوبة1الآيبة 2“ 

!28 قوله تعالى: إيَاأَيُهَااندينآمَنُوا ‏ 
إنهفالمُشركونَ نجس)الآبة قال: 
(الضحاك), و( أَبُو عُبِيْدَة ):- نجس قذر. 

وقيل: غبيث. وَفُوْمَصدريَسْتُوي في هالدَكَرُ 
والائثى 7 َالتَثْنِيَة والجئع, قأماالنلجس ' 
الاثفراد, إِنْمَايُقَالُ؛ رِس نجس ظ 


(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(28. ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


© الجيم. وأراد به نَجَاسَةالشكملانَجَاسَة 
es‏ 


ْ 0 يدث فلا 
وقوله تعالى: (فلايقرواالمسجد 
العرام) أراذ ملعهم من دول الحرم لسانَهُم إذا 
دخلوا الحرم ققد قَرْيُوا من الْمَسْجد الحرام, 
' وأراد به الحرم وَهَذَ كَمَافَال الله تقالى: 
١‏ (سْبْحَانَ الذي أسْرى بعد تيا من المشجد 
: الحرام) (الإسراء: 1) وأراد به الحرم لأنلة 
أسَري به من بِيْت آم هانئ. 

© قوله: امهم فذا) يَغْني: اقام الذي 
4 حح فيه ابو بكر- رضي الله عنه- بالناس, 
٠‏ ادى علي كَرَمَ الله وَجِهَه بِبَرَاءَة وَهُوَسَلَة 
تسع من الهجرة. 

> قوله: (وإن خفثم عَيلة) ذلك أنَ أفل مَكة 
| كانت مَعَايشَهم منَالتجَارات وكان الْمُقَركُونَ 
© يَاأُونَمَكَة بالطّمام, وَيَتَجْرُونَ: فلَمَامُنَُوا 
م من ذځول الحرم خافوا الفقر, وضيق العسيش, 
. وذكروا لرَسُول اللّه -صَلَى الله عليه وَسلّم-. 

© فانرّل الله تعالى: إوإن خفكم عيلة]فقرا 
> وَفَاقَة, يُقَالَ: عَالَ يَعِيلُ عيلة إذا افتقر, 

٠‏ قوف يُفنيكم الله من فضله إن قاءًإنَ الله 
> الله مَرَوَجل بأن أنرّل عليهم المَطرَ مدراراء 
فكثر خَيْرْهُم. 

؟ وقال: قات أسْلم أَفْلَجَدَةَوَصَلَاءَ 
, وجريش من اليمن, وجلبُوا الميرة الكثيرة إلى 
. مک فكَمَاهُمُ الله مَا كَائُوا يَخَافُون. 


اك تحبد دو نستعین 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 
وتال:(الضجاك» و(قتادة):- عوضهم | 


١ ال‎ 


اتا (28 رئ ت mw:‏ إَاأَيْمَا 
الذينَ آمو إلمَا المُشركون نجس فلا يَقْرَبُوا | 
المَسْجِدالْعَرَام فد امهم هذا وإن خفثم / 
َة قوف يُفنيكم الله من فضله إن شاء إن ١‏ 


يقول تعالى: يا أيه االّذين آمو إِنَمَا 


المُشركون) بالله الذين عبدوا ممه غيره ١‏ 
إنجسأأي: خبثاءضي عقائندهم وأعمالهم, ١‏ 
وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد معاللهآلهة ) 
لا تنفع ولا تضر, ولا تغني عنه شيئا؟". : 
وأعمالهم ما بين محاربة لله وصد عن سبيل ' 
الله ونصر للباطل, ورد للحق, وعمل بالفساد ” 
في الأرض لا في الصلاح. فيكم أن تطمروا ‏ 
أشرف البيوت وأطهرها عنهم. | 
إقلايقربو المْجدالهرام بَفدعامهم | 
فاح ا من الهجرة. حينحج 3 
بالناس أبوبكرالصديق, وبعث النبي -صلى ١‏ 
الله عليه وسلم -ابن عمه علياء أن يؤذن يوم 
الحج الأكبرب (براءة] فنادى أن لا يحج بعد ر 
العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. 1 
وليس المراد هناء نجاسة البدن. فإنالكافر ) 
كفبره طاهرالبدن, بدليل أن الله تعالى . 
أباح وطء الكتابية ومباشرتهاء ولم يأمر | 
بغسل ما أصاب منها. 


(1) انفضر: | مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام | 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (28 ).. 


اهدنا نا الصراط ا صراط الذينا انصمت ا فير المفضوب ا 3 الاين 


© ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منهاء تَقَدْرَهُم 
, من النجاسات, وإإنهفاالمراد كما تقدم 
نجاستهم المعنوية, بالشرك. فكماأن 
التوهيدولايمان. طهمارة, فالشرك 
لل نجاسة. 

وقوله: إوإن خف ثم أيهالمس امون 
إعيلة)أي: فقراوحاجة,. منمنعالمشركين 
من قربانالملسجدالحرام,. بان تنقطصع 
الأسباب الت بينكم وبينهم من الأمسور 
5 الدنيوية. 

, (فسوف يفنيكم اله من فضله) فليس الرزق 
مقصورا على باب واحد, ومجل واحد, بللا 
> ينغفلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة, فإن 
م فضل الله واسع, وجوده عظيم, خصوصا من 
ترك شيئا لوجهه الكريم, فإن الله أكرم 
“ الأكرمين 

ر وقدأنجزالله وعهده., فإن الله قد أغنى 
المسلمين من فضله. وبسط لهم من الأرزاق ما 
> كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك. 

ل وقوله: إن قاء) تعليق للإغناء بالمشيئة, 
لأن الغفى في الدنيا. ليس من لوازم 


ر علقه الله بالمشيئة. 

فإنالله بعص يالدنيا2. من يحب. ومنلا 
> يحب ولايعطي الإيمان والدين. إلامن 
إإن الله عليم حكيم) أي: علمه واسع, يعلم 
> من يليق بهالغنى, ومنلا يليق. ويضع 
الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. 


rere rey 2‏ 
وتدلالآيةالكريمة, وهي قوله: !فلا 


قروا المسجدالجرام بعمداعامهم هَذا]أن / 


المشركين بعد ماكانوا. همالملوك والرؤساء . 
بالبيت. ثم صر بعد الفتح الحكم لرسول | 
الله والمؤمنين. مع إقامتهم في البيت, ومكة 
المكرمة, ثم نزلت هذه الآية. 
وما ماتالنبي -صلى الله عليه وسلم -أمرأن ٠‏ 
يحلوا 
هذا لأجل بُفد كل كافرعزالمسجدالحرام, ١‏ 
فيدخل في قوله: قلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِد الْحَرَامَ ١‏ 
)1( ۰ : 
د نح 
قسال: الإمسام (الطسيري - ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
(بسندهالحسن)- عن(فتادة): في قوله: 
(ياأيهاالذين آمنواإنمالمشركون نحس) 
)2( 


بعد عامهم هذا ) . 


أى: أجناب. 
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. تال: الإمام (الطبري) - ررحم الله - في (تفسسيره:-‎ 
| (بسنده الحسن) - عن (فتادة):- قوله:‎ 
^ [فلايقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا)‎ 
وهوالعام الذي حج فيه أبوبكر, اعرسم‎ 
| رحمة الله عليهما بالاذان. وذلك لتسع سنين‎ 
مضين من هجرة رسول الله لاه طب‎ 
ولم -. وحج نبي الله - لى الله عليه ا‎ 
' وَسَلَمَ - من العامالمقبل حجةالوداع, لم يحج‎ 
'( 4 قبلها ولا بعدها.‎ 


)1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) : 
الآية (28 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطصيري) في سورة 
التوبة ) الآية (28 ). 

(3) انضر: :جام البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة | 
التوبة ) الآية (28 ). 0 


منالحجار, فلا ييقى فيها دينان, وکل > 


% 3 نا 

ee E O ETT EFT TT FE E 
(بسنده الحسن) - عن (علي بنأبي طلحة)‎ ١ 
عن (ابن عباس):- قوله: (ياأيهاالذين‎ - 
آمنوا إنماالمشركون نجس فلا يقربوا المسجد‎ > 
الحرام بعد عامهم هذا] قال: لما نف الله‎ 
المشركين عزالمسجدالحرام, ألقى الشيطان‎ 
في قلوبالمؤمنين الحزن. قال: منأين‎ > 
تاكلون. وقد نفي المشركون وانقطعت عنهم‎ 
العبر. فقا الله: (وإن خفتم عيلة فسوف‎ 
يغنيكم الله من فضله إن شاء) فامرهم بقتال‎ > 


: أهل الكتاب, وأغناهم من فضله. 0 


ك« ¥ 

> قسال: الإمسام «الطسبري - ررحم الله - في (تفسسيره:- 

رر حدثنا الحسن بن يحيى قال, أخبرناعبد 

٠‏ الرزاق قال, أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا 

> (أبوالزبير):- أنه سم ع( جابر بن عبد الله ) 

يقول: في قوله: [إنماالشركون نجس فلا 
يقربوا الم جد الحرام بعد عامهم هذا) إلا 


© أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة م 6 


(ورجاله ثقات و( سنده صحيح ). 
تا ها 
ر قسال: الإمسام «البخساري - ررحم الله - في (صسحيحه) 
- سند 3 ): -حدثنا سهديدبنغفبرقال: 
؟ حدثني اللييث, عن عقيل. عن ابن شهاب 
ل ا ع 
هريرة) - رضي الله عنه - قال: بمثني أبو 


DMD‏ انظر:( جامع البييان في تأويسل القرآن ) الإممام (الطبري )في سورة 
(التوية ) الآية (28). 


يطوف بالبيت عريان. 


2 
ظ‎ EE FETE EEE 


النحريؤذنون بمنى ألا يحج بعهدالهام / 


مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد 
بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله - صَلَى , 
الله عليه ولم -(بعلي بن أبي طالب) 
وأمره أن يوذن ببراءة. قال (أبوهريرة):- ١‏ 
فاذنممناعلي يوم النعرضي أهل منسى 
ببراءة, وألا يبمج بعدالعهام عش رك,. ولا 
)3( 
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تل : الا مام ابن كسثير - رهم الله - في : 


تفسسيرم:- (سورة التوبة)الآية [(28)فَوْلُْهُ 
تعالى: إيَاأَيْهَاانَذين آمَنُوا إِنَْمَاالمُقَركُون 
نجس فَلايَقْرَبُوا الْمَسْجِد الْعَرام فد امهم م 
هذا وإن خفثم عَيْلَة فَسَوْفَ بُفنيكُم الله من ( 
فضله إن شاء إن الله عليم حكيم) . ظ 
َر الى عبَادَهُ المُؤْمِنَيْنَ الطَاهرِينَ ديا 
وذاتا بنفي المُقركين, الذيزفم نجس 
دينا. عزالمسجد الحرام, وألا يروه فة ٠‏ 
زول هذه اناية. وان نُرُونْهَا في سَلَة 
ولهذا بَعَتَرَسُولَ الله -صَلَى الله عليه وَسَلَم- 
عاذ وَأمَرة أن يادي في المُقركين: ألا 


يَحْحَّبعدالمام,شرك. ولايطوف بالبيت ) 


عريان. فأاتم الله ذلك وحكم به شرعا 
وقدرا. 


(3) ( صسحيح ): أخرجه الإمَام (البْتاري) في (صسحيحه ) برقم (168/8), 
رح 4655 ) -(كتاب تفسير القرآن( - (سورة التوبة ), / باب: (الآية ). 


ع (2) انضر:( جسامع البيان في تأويسل القرآن) للإِمَام (الطبري) في سورة 
١ 9‏ (التوبة ) الآية (28 ). 


١‏ جريْج, أخبرني أَبُوالرْبِيْرِ أنه سمعجابر 
۾ بن عبد اله يفول في قوله تقالى: إإِنْمَا 
المشركون نجس فلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَالْحَرَام 
بعدعامهم فَذَا] إلا أن يكون عدا أوأحدا 


من أ الم (1) 


| وقد روي ) رفوا من وجه آخر, فقال: الاهسام 
(أخند خدثنا سين قدثناشريك من 
الاشعث -يعنسي: :ابن سوار- عن الحسسن, عن 


ر جَابر)فَال :تال الآبي -صَلَى الله عليه 


۱ وَسسلّم-:( ((لايَدخل مسجدنا بعد عامتا هذا 


مُشرك, أل انعفد وَحَدمه))( 


£ تفرد به الإ مام( خمد مَرْقُومَا, وَالْمَوْكُوف 
٠‏ أصح إِسْنَادًا. 


) وَقَالَ الْإِمَامْ أَبْوعَمْروالاوَزَاعِي):- تب 
(عْمَرَنْنعَبْدالمزيز رضي اله عَنْه:أن 
> امنَعُوا الْيَهَودَ وَالنَصَارَى من دول مَسَاجد 
EE EEE ET‏ 
(١‏ الْمُشركُونَ نجس) 

4 وَقَال:(عطاء):- الحرم كه مُسْجد, لقَوْله 
تعالى: (فلايَفَربُوا الم جد الهرام بد 
٦‏ عامهم هدا ] . 

٠‏ وول فالا الک ب ا نے تة 
المُشرك كَمَا ّث على طَهَارَة الْمُؤْمن, | 


|| (1) أخرجه الإمام (عبد الرزاق ) في رتفسيره) برقم (245/1 ). 


O iS eT 


reer Ty TTT 
ولا ورد في الحسديث الصسحيح: :"المؤمن لا‎ 
0 نجس" وأمانجاسة بَدنه فالجمھورعلى‎ 
أن َيس بنجس البذن والذات“ لأ الله‎ 
' تعالى حل طعَام أفل الكتاب, وذهب تعض‎ 
٠ الظاهريّة إلى نجاسة أندائهم.‎ 
وتال أشعث,ء عزالحسن :من صافحَهُم‎ 
قلْيتوضاً. رواه الإمام (َابْنْ جرير).‎ 
وقوة: إوإن خفثم عة فة يشيك الله‎ 
من فضله] قال ابن إسحاق: : وذألك أن التاس‎ 


الوا نَتشنقَطصنَ عا ان أسْواق, وتتهلكن )ا 


التجارة وليذهبن ماكنائصيب فيهامن 
المَرافق, فُنَزّنت إوإنخفثم عة قوف < 
يُغْنِيكُم الله من فضله)منوجه غيُرِذلك- 
(إنذقشاء)إلى قوله: (وففم صَاغرون]أي: | 
إِنْهَذَ موَضمَاتَخَوَفمَ من قطعتنك 
الأسواق, فعوضهم الله بماقطع نهم من ) 
أفرالشرك, مَاأعْطضَاهُمْ من أعناقأهل 
الكتاب, من الجزية. 1 
وهكذًا روي عن (ابن عباس و مُجاهد), 
واعكرمة), و و سعيد بن جبير), و زقكاذة), 
و (الضحاك), وغيرهم. 
(إن الله عليم)أي :لبقايصككم, 0 
إحكيم) أي : فیا يامربه وننهسى عله“ لانه | 
الكامل في أفعاله وأَقُواله, القادل 0 خلقه ١‏ 
وَأمُسره, كبارت وَتقالى” ولهذاعوضهم عن 


د 
من اهل الدمه, 


(3) ( سسسحيح ): أخرجهالإمَام (البيقاري)في(صحيحه) برقم(283)- / 
من حديث- (أبي هريرة) - ( رضي الله عنه ), ولفظه : "إن المسلم لا ينجس". 

(4) انضر: تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(28, للإمام 
(ابن كثير). 


١‏ الحم 3 إياك تعبد سا ا نستعين 3 اهدنا لد a‏ 3 صراط الذين انعمت سڪ غير السفضوت ا و الضائين 4 4 اميت 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


كذ فد فنا 


[۲۹]< قاتلوا الذين لايُؤشون 
بالله ولا بساليوم الا خرولا يُحرمون 
ما حرم الله ورسوله 7 يَديئُونَ دين 
احق من الذين E‏ 
1 2 0 - 20 2 
اإنعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
| قاتلوا أيهالمؤنون- الكافرين الدين لا 
ظ يؤمنون بالله إليمالا شريك له يؤمنون بيوم 
؟ القيامة, ولا يجتذبون ماحرمهالله ورسوله 
ل عليهم من لميتة ولح والخنزيروالخثمر 
| والربا. ولا يخضعون ل ما شرعهداله. من 


> اليهودوالنصارى حتى يعطوا الجزية 
)1( 
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بأيديهم أذلاء مقهورين. 


يعني:أيهاالمسامون قاتلوا الكفارالذين لا 
ر يؤمنون بالله. ولا يؤمنون بالبعث والجزاء, 
' ولا يجتنبون مانهه الله عنه ورسوله., ولا 
> يلتزمون أحكام شريعة الإسلام مناليهود 
2 والنصارى. حتى ييدفعواالجزبةالتي 
ته هينها علسييم بأبسدييم اهن 
0 (2) 
ادلاء. 

E 

5 د‎ A 
يعني:- ياأيهاالدين آمنوا, قاثوا‎ | 
الكافرين من أهل الكتاب الذين لا يؤمنون‎ ۸ 


0 م انظر:(امختصرفض تفسير القسرآن الكريم)(191/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 
(2) انظر:٠التفسبر‏ المبسسر) برقم ( 191/1 المؤلف:( نخية منأساتذة 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة « الأنفال 4 و بإ القوبة 4 
إيماناًصحيحاً بالله ولايقرون بالبعث | 
والجزء إقراراً ص حيحاً, ولا يلتزمون / 
الانتهاءعمانه الله ورسوله عند ولا . 


يعتنقونالدينالحق وهوالإسلام. قائلوهم ‏ | 


حتى يؤمنواء أويؤدوا إليكمالجزية خاضعين 0 
طائعين غير متمردين. ليسهموا فى بناء . 
3 ۱ 

الميزانية الإسلامية ( ( 
E‏ ني كر 
إقاتلوا اتدين لا يُؤْممُونَ باللهولاً باليوم | 
الآخر ولا يرون ماحرم الله ورشوله ولا 1 


يَدِيئونَ) ... لا يعتقدون. 


(لايؤشون بالله ولا باليومالآخر)..أي: 
إيعاناً ص حيحاً يرضاههالله تعالىلموافقة 
الحق والوافع. 

إولا يحرمون ما حرم الله ورسوله).. 
كالخمر والربا وسائر المحرمات. 
[ولايدينون دينالحق] 
هوالدين الذي لا يقبل ديناً سواه. 
دين احق ... الإسلام. 
(إمناتدينَأوثواالكثاب]) 
والتصارى. | 
المضروب على رقابهم على وجه الطغاربدلًا ' 
عنقتهم وإقامتهم بدارنا. مشتقةٌ من | 
الجزاء, إماجزاء على كفرهم“لأخذها متهم م 
صغفاراء أوجزاءً على أماننا ليم“ لأخذها ۷ 
منهم رفقا. 


... أي: الإسلام إذ ) 


...أي اليهود , 


(3) انففر:«المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (263/1» المؤلفه: ٠‏ 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا اا ت ا ( الات الذين | انعمت 0 ده ا س 3 س 


4 و 5 ك2 52 
ا( (الجزية]. 


.. مال يُفرض على 1 
ببلاد الملمين. 


(الجزية). .. أي:الخراج العلوم الذي 


| يدفعه الذمي كل سنة. 


نيد وهم صاغرون] . أي: يقدمونه 
بابديهم لا ينيسون فيه غيرهم. وهم 


| صاغرون: أي أذلاء منقادون لحكمالإسلام 


افوص غاغغزون) 
(سَاهرون) 


ك الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


هذا. 
[عَنَ يَد) .... قهر وذل. 

فيعطوتها من قيام والآخذ جالس. 

... أذلاء. 


NNN 


(تنسيرابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجد السدين 


7 5 الفسسيروز أبسسادى) -- (ز كسس الله ج في (تفسسسيرة ) :- 


(سورة التوبة)الآية (29) قوله تعقالى: 


إقاتلوا اتدين لا يمون بالله ولا باليوم 


> الآخرولاً بنعيمالجنئة إولاَيُحَرمُون) في 
التوراة [ما حرم الله وَرَسُولهُ ولا يَدينُونَ دين 


0 


اسر 


' الحق]) ل يخضوون لله بالتوؤحيد ثم بين من 
> هم فقال: من الذين أوثوأ الكتاب) أعطوا 


اک ب يَغذ ي اليه د واللّے ری ْح يُعْطُ 1 


| الجزية عن يد) عن قيام منيدفي يد (ومم 


(29). پنسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


ص الأنفال qy‏ ا 4 
وتال الإمام (البخفساري - (رهم الله - في 
(صسسسحيخه) - ا 0( :- اخحن نحة رفم 
2 ْ 
قال: الإمسام البفوي) - (محيسسي السٌَسنَة) - (رخمسه 
الله - في نفسيره:- ([سورة التوبة)الآية 
(29) قونه تغفالى: (قاتلوا الذينلا 
يُؤْسُونَ بالله)قال (مجافد ):- رلت هذه 
اليه حين أمر رول الله -صَلَى الله er‏ 
وسلم - بقتال السروم, ققرًا بعدئزولهاغزوة , 
تبوك. 
وقال: ٠‏ الكلبي):- رتفي فرب ة | 
واللضير مز الود فَصَالَعَهمْ وقائت اول 
جزيةأصَابَهَا آهل الإِسلام, وأوَل ذل أَصَاب 
قان الله تقاتى: إفَاتلوا الذين لا يُؤمئُونَ 
باه ولا بانَيَوم الآخر) ف إن قيل:أهل م 
الكتاب مؤمنون بالله والْيَوم الآخر؟ 5 
قيل:لآايُؤِْنُونَ كإيمان المؤمنين. فإِنْهُم إذا 
تالوا؛ عَرَيْرَابْ الله » والمسيح ابن الله dd‏ 


صَاغْرُونَ) يَغني: أذلآء. 


يَكُونَ ذلك إيمَانًا بالله. 


وَل يُعَرمُونَمَاحَرْمَاللَهوَرَسُوِله وَل 


يديئون دينالحق)أي :لآ يَديئُونَ الدين 2 


الحق, أضاف الاسم إلى الصفة. 
وقال:(قتانذة):- الحنق فاا آي: ۳ 


دیون دين الله وديئه امإبئلام. 


وقال:(أبوعبيدة): متاه ولا يُطيفون 
الله تعالى طاعة آهل الحق. 


| (1) انظضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية | (2)انظضر: صحيح الإقام (البقاري) في تفسبرسورة/التوبة) آية(29). 


برقم رج 4/ ص 96). 


< إيَاك تعبد ا نستعین ت اهدنا ا ا ل عاك الذين انعمت ت ير المفضوب ا 8 الضالين »> 


من الذين أوثوا ERE‏ ي الود 
1[ والتصارى. 

؛ حى يفطواالجزية)وههالقرَاج 
المضرُوب على رقابهم. 

عن يد) عن قهر وذل. 

قال:أبوهبيندة):- يُقانْ للف أعطَى 
١‏ شَيْنَا كرهًا من غير طيب نفس أَعْطَاهُ عن يَد. 

وقال: (اننعبّاس).- يُعطونها بايُديهم, 
ولا يُْسلُونَ بها علَى يد غَيْرهم. 

| وقيل: عن يد أي : نقد ولا نسيئة. 

© وقبل:عن إكرر بإئف ام الْمُسْمِينَ عَلَيْهم 
> بقبُول الجزيّة منهم. 


E‏ ل 
| وهم صاغرون] أذلاء مقهورون. 


٠‏ التوبة]الآية (29) قوله تعالى: إقَانلُوا 
) الذين لا يُؤْسُون بالله ولا باليوم الآخرولا 
يحرمون ما حرمالله ورسوله ولا يديئون دين 
الجحقمزناندين أوثو الكتاب حتى يُعْصُوا 
> الجزية عن يد وهم صاغرون) . 

هذه الآية أمربقتا الكفارمزناليهود 
۵ والنصارى من (الدين لا يُؤْمنُونَ باللهولا 
> باليومالآخر)إيماناصحيحايصدقونه 
| بأفعالهم وأعمالهم. ولا يحرمون ماجرم 
ش لله. فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات, 
> إولاتديئونهينالحهق]أي:لايبدينون 
بالدين الصحيح., وإن زعموا أنهم على ديسن, 
١‏ فإنه دين غيرالحق, لأنه إمابين دين مبدل, 


(1) انظضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (29 ). 


إياك عبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة 4 
وهوالذي لم يشرعه الله أصلاوإمادين | 
منسوخ قدشرعهاله. ثمغبره بشريعة / 
محمد -ص كا الله عليه وسلم-. فيبقى ١‏ 
التمسك به بعد النسخ غير جائز. | 
فامره بقتال هؤلاء وحث على ذلك لانم / 


يدعون إلى ماهم عليه ويحصل الضرر , 


الكثير منهم للناس, بسبب أنهم أهل كتاب. | 
)2( ظ 
وغيّى ذلك القتال إحتى يُعْطُوا الجزية]أي: . 
الال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم, . 
وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم, بين ) 
أظهرالمسلمين, يؤخذ منهم كل عام., كل على ا 
حسب حاله. من غفني وفقير ومتوسط, كما , 
فمل ذلك أمبرالمؤمنين عمر بنالخطاب ) 
وغيره, من أمراء المؤمنين $ 
وقوله: إعن يد)أي: حتى يبذلوها في حال ' 
ذلهم, وعدم اقتدارهم, ويعطونها بأيديهم, / 
فلايرسلون بهاخادما ولا غيره. بللا تقبل ١‏ 
إلا من أيديهم, (وهم صاغرون] ظ 
فإذا كانوا بهذهالحال. وسالوا المسلمين أن / 


يقروهم بالجزية, وهم تحت أحكامالمسامين , 


وقهرهم, وحالالأمن من شرهم وفتنتهم, ر 
واستسلموا للشروط التي أجراها علسيهم / 
ذلهم وصغارهم, وجب على الإمام أو نائبه أن , 


يعقدها لهم. 


وإلابأن لم يفواء ولم يعطواالجزية عن يه ١‏ 
بل يقاتلون حتى يسلموا. 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة التوبة) | 
الآية (29 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


اهدنا لد ار ( صراط د أنعمت ار ف لتوب س ل س 


واستدل بهذهالآيةالجمهورالدين يقولون: 
لا تؤخذالجزية إلا من أهل الكتاب, لان الله 
لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم. 
وأماغيرهم فلميدكرإلاتتالهم حتى 
يسلمواء وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية 
> وإقرارهم في ديارالمسلمين. المجوس. فإن 

| النبي صلى الله عليه وسلم, أخذ الجزية من 
مجوس هجر ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من 
الفرس المجوس 

وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفارمن 
> أهل الكتاب وغيرهم., لأن هذه الآية نزلت 
ل بعد الفراغ من قتالالهربالمشركين, 
٠‏ والشروع في تتال أهل الكتاب ونحوهم, 


> فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع, لا مفهوما 
ا له. 


وبدل على هذا أن المجوس أخذتمنهم 
> الجزية وليسوا أهل كتاب, ولأنه قد تواتر 
عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم 
يدعون من يقاتتلونهم إلى إحدى ثلاث:إما 
> الإسلام, أوأداء الجزية,أوالسيف,. من غير 
7 )1( 
ب نا 
“ قال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
١‏ (بسسنده الصحيعح) - عن مجاهفك):- 
(قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر )إلى قوله:(عن يد وهم صاغرون) 
حين أمر محمد وأصحابه بغزوة تبوك. ل 


فرق بين كتابي وغيره. 


(1) انظر: ١‏ تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


لا الآية 29 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري)في سورة 
التوبة ) الآية (29 ). 


مسبو >< التوية > 

| e 
٠ وتال الإمام البناري) - ررم الله - في‎ 
١ (صحيده - بسنده: حدثنا علي بن عبد الله‎ 
قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمراً قال:‎ 
<٠ كن تجالساًمع جابربن زيد)و(عمروبن‎ 
| أوس) فحدثهما بجالة سنة سبعين -عام حج‎ 
مصعب بنالربير بأهل البصرة- عند درج‎ 
زمزم قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم‎ 
' الأحنف, فأتانا كتاب عمربنالخطاب قبل‎ 
موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرممن‎ 
المجوس. ولم يكن عمرأخذالجزية من‎ 
المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن ل‎ 
” رسول الله - صَلَى الله عليه ولم -أخذها‎ 
٠ (a 
من مجوس هجر.‎ 

2 
وانظضر: سورة -(البقرة) - الآية(190).- 
كما قال تمالى: (وتاتلوا في سبيل الله > 
انذينَ يقاتلونكم ولا تقتدوا إن الله ليب ١‏ 
المعتدين) . 

NNN 
١ - قال: الإمام (متسلم - ررحم الله في رصحيص‎ 
١١ عنربريدة) مرفوماً:(افزوا‎ 
باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. م‎ 
× اغزوا ولا تفلو ولا تغفدروا ولا تمثلو ولا‎ 


2 :0 (4) 
نلوا وليذا ) ). 


( ئەڭ 9 ) :- 


(3) ( ضیح ): أخرجه الإمام( اللاري ) في ( صسحيجه ) برقم ( 297/6 | 


(ح 3156)-(كتاب: الجزية والموادعة)./ باب:الجزية ولموادعة معاهل ١١‏ 


الذمة والحرب). 
(4) ( یح ): أخرجهالإماهم(مسام)ضي (صجيحه) برقم (2.(ح 
1 )-«(كتاب : الجهاد ). 


اک 3 إياك تعبد د وإياك نستعين ت الخدت د ا 0 اك الذين ا ا ڪڪ غير التفضوت ا و س 4 أمين 


د ارا 8 إله إلا الله 4: أي: باس اي لص اا حك 


لام ابسن كسئين - ررحم الله - في 
رت + سر التوبة)الآبة 
١‏ (29)ققال: إقاتلوا الذين لا يؤملون 
' بالله ولا باليُومالآخرولايُحَرْمونَماحرم 
الله وَرَسُونْهُ ولا يَديئُونَ ديق الق من الذين 
لا أوثوا الكتاب حتى يُعَطُوا الجزْةعَن يدوم 
( صَاغرونَ] فم في نفس الأمرلما كَفْروا 
لمات سد -صَلى الله عليه وسلم -لميبق لقم 
ا 5-0 0 


yT 4‏ لآلآنة شنز الله وديئه” ناه 
لر نَوْكَائُواموْمنِينَ بِمَابِأَيْدِيهمإيمَاناصَحيحًا 

| لقادهم ذلك إلى الإيمان محمد ا 
> الله عليه لأن جميع الأئبياء انأفدمينَ 


0 بفترن كد وأمروا باتباعه فلماجاء 


وكفروا به, وهفوأشرف الرسل, علمأنهم 


> يسو مُتمَس كين بشن الأنبياءالأفدمين 
| ا عند د الله بل لخطوظهم وأفوائهم, 


2 4 و كرو lL‏ ا 


ر وأفتهم “َبَهَذ قال: (قاتلو الذدين ل 
يمون باله ولا باليوم الآخرولا يُحرمُون 

© مَاحَرَم اله ورسُوله ولا يديثون دين احق من 
الذينأوثواالكتاب]وهذهالآيَةالكريمة 
َرَت أوَلَ نامر بقتال أل الكثاب, بَعَدَمَا 
> تمهدت أمورالمشركين ودخل الناس في دين 
٠‏ الله أفواجا, قَلمااسْتَفَامَت جَزِيرَةًالفرَبٍأَمَرَ 
الله ورول بقثال أل الكتاآبَيْن انود 
ا 
تجهررسُْولاللئه-صلءالله عليه وسلم- 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوبة » 
لهم وَبَعث الى أحياء القرب حول المدينة 


فتدبهم, فأوعبوا مه واجتمع من المقاتلة > 


مأل المديئة ون ولا من المنافقين ‏ 
وفيِرهم. وان ذلك في مام ذب ووت ٠‏ 
قَيْظ وخر وخرج, عليه السَّلام, يريد الشام . 
لقتال الروم, فَبَلغ تبُوك. فَرل بهاوأقام | 
على مانا قربا من عشرين يوقا ثم < 
اسْتَخَارَاللَهَ في الرجوع. فْرَجَع عَامَهُ ذلك , 
لضيق الحعال وضعف النساس, َا سياتي 1 
ياه بعد إن شاء اللّه. ظ 
وقد استدل بهذهالآيّةالكريمة من يَرىآئه ) 
لا كو خدالجزيَةإلاآمنأفل الكثاب, اومن | 
أشباههم کالمجوس. اما صح فيهم |[ لحديث م 
اسول اله -- لى الله مله وَسَلم- ا 
أقَذهَا من مَجُوس ss E‏ مذهب الإمام ١١‏ 
(الشافعي). والإمام(أخمد) - في المَشهور < 
عَنْهُ- 
وقال: الإمام(أوحنيقة), رَحمه اللّه: حل 
تؤْقذ من جميعانامَاجم, سَوَاءَكَانُوا من < 
أفل الكتاب أو من المشركين. فزق مز ز 
العرب إلا من آهل الكتاب. 
وَقَالَ:الْإِمَاممَالك):- َل يَجُوزأن تُضَرب - 
الج ة على جميعالكقارمنكتابي. ا 
ومجوسي. ووشني. ور ذلك لاغذ فده / 
المذاهب وذكرأدلتهامكان غير هَذًا, والله < 
وقوله: إحتى يقطُواالجزية)أي:إن لم 


يسلمواء عن يد) أي: عن قهر لهم وغلبة, 


ا الغطاب 


ر ۾ على المُمِين: بل 1 أذلاء صغرة ة أَشْقيَام . 


me et‏ کک عن (أبي 
الله u‏ وَسَلَمَ- قال: "لا تنلدءوا ال 2 


وَالتَصَارَى بالسلام, وإذا تقيثم أحدفم في 


طريق قاطروة إلى أطيقه"./ ١‏ 

ولهذااشتر طعَليهم أمير المؤمنين (عُمرْ بن 
). -رضي الله عله -. تلك الشروط 
التنزوفة في إذلااهم وت غيرهة وتخقرمة. 


> ولك مما رَوَاهُ الْأَنْمَةٌ العُقفاظ, منرواةتة 


عبدالرخمز بن غلم الأشعريقتال: كتبت 


| لزنن الخطاب. -رضي الله عنه-. حين 


ا بم الله الرَحْمَن الرحيم- هذا كتاب لعبد 


ْ الله عُْمَرَأمير المُؤْمنِينَ من ازى مَديئَة كذا 
> وركذا إنكمنماقَدمئم عبتا اناكم 


| ا TE‏ د دوم اه 5200006 200 
| الأمان لأنفسنلا ودرارينا وأموالناواهل 


1 


١ 


© منتنا وَشرطنا تكم على آنفسنا ألا نخدث في 
4 مدينتنا ولا فيا حولها ديرا ولا كنيسة. ولا 


قلاية ولا صومعة راهب, ولانجدةَماخرب 


1 منهاء ولآنخيي مي امماكان طط 
١‏ ا !واه کے کا ت أن لے اا 


منالمُسْلمينَ في ليل ولا هار وأن نوع 
أبوابها للمارة وان ن السَّبيل, َأَنْيَنْزِلَمَنْمَرَ 


ل بنامنالمُسْممينَ ثلآاثة أيام تطعمُم, ولا 


ناوي في كنائسنا 7 منازلئنا جاسوسا ولا 


- )2167( صحيح 1 أخرجه الإقام (مسام)في ( ص حيحه) برقم‎ ( GO) kK 


(كتاب : السلام). 
انظر:(تفسبرالقرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية (29» للإمام (ابن 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا د ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و< القوية 4 
تفثم غشا لس هين ولاقم أولآةنا | 
الفرآن, ولا نظهرثركقاء ولآندهَوَإنَيه / 
أخحسد» ولا ننتع ادا من ذوي قَرَابَتنَا ) 
الخو فيالإِسْلام إن أرَادُوه. وأَنْنْوَفْرَ | 
الفسلمين. وأن تقوم لم من مجالسناإن / 
أراذوا الجلوس, ولا نتشبه بهم في شيء من , 
ملابسهم, في فانسسوة, ولاعمّامة, 7 
نعلين, ولا فرق شعر, ولا تكلم بكلآمهم, ولا 
نكتلي بكتاهم, و ا السروج ولا 
نتقلد السسيوف. ولانتخضذشيئا من السلاح 1 


بالعربية, ولا نبيع الْخُمُور, أن نَجْرَمَقَادِيم 6 
رمُوسنًا, وأن لزم زيناحَيَثماكنا. وأن نشد ' 
الرتانيرَ على أَوْسَاطنًاء وآلآنظهرالصَّليِيَ < 
على كتائستاء وألا ر بنا ول كثبَنَا )أ 
في شيء مز طرة الاين وا أشراقية وا ) 
شرب واقيتافي كنائستا إلآشّربًا < 
خَفياء وألا رقع أَصواتَنَا بالقراءةفي ) 
كتائستافي شيء من حَضرةالمُسلمين, 7 | 


فرج شعانين ولا بَامُوتاء ولا نرفع أَضواتَنَا 0 


مع مَؤتاناء ولا ظهر النبران مم في شيء 1 
من طرق الم لمسلمين ولا أسواقهم, ولا جاورفم | 
بمؤتاناء ولا نغ من الأقيق مَاجَرَى عه 
سهام المُسامين, وأن رشدالْمُسسلمينَ, وَل 
تَطَلع عليه في منازلهم. 
قال : فلماآتيتعمَرَبالكتاب, راد فيه: ولا 9 
نضرب أحدا منالمُسدمينَ. شقرطنالكمذلك 1 
عى الف ناوافل متا وق اة ۱ 
انَأمانَ, فإنئخنخَاتفنافيقيءممًا. 


١‏ الست الذين | انعمت تس ا ا و س 


ظ فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


تنا وقذحَللكممنامَايحله 
ظ )1( 


منأفل 


' المعائدة والشقاق. 


]۳١[‏ وقالت اليه ود عريرابن 
الله وقالت التصارى المسسيح ابن 
قول بأقواههم اهلو 

قول الذين كفرواه 

الله ؛ أَنَى يۈقگون4: 

4 المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
إنذكلامزاليهود والنصارى مشركون, 
> فاليهود أشركوا بالله لما ادعواأن عزيرا ابن 

ل الله والنصارى أشركوا به للا ادعوا أن المسيح 
عيسىابنالله. ذلك القول الذي افتروه 


»> قالوه بأفواههم دون إقامة برهان عليه, 


ر وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين مسن 

قبلهمالدين قالوا: إن اللائككة بنات الله, 

, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرً, أهلكهم الله, 
كيف يُصرفون عن الحق البين إلى الباطل؟!. 

(2) 27 

3 4 

يعني:- لقد أشرك اليهود بالله عندما زعموا 
أن عزبراابنالله وارك النصارى اله 

“ عندما ادعوا أن المسيح ابن الله. 


لإ وهذاالقول اختلقوه من عند أنفسهم, وهم 


KC‏ 010 انظضر:١‏ تفسيرالقراآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(29), للإمسام 
(ابن كثير ). 
)2( انففر:!الختصرفي تفسير القرن الكريم)(191/1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ا ت ار 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
قاتل الله المشركين جميها كيف يعدلون عن 


الحق إلى الباطل: 37 


NNN 


يَغني:- ترك اليهودالوحدانية فى . 


عقيدتهم. وقالوا: عزيزابنالله. وترك 
النصارى الوحدانية كذلك, فقالوا: المسيح ٠‏ 
ابنالله. وقولهم هذا مبتدع من عندهم, | 
يرددونه بافواههم ولم اتهم به كتابولا / 
رسول. وليس عليهم حجة ولا برهان. وهم ٠‏ 
فى هذا القول يشابهون قول المشركين قبلهم, ]ا 
لعن الله فؤلاء الكفار وأهلكهم. عجبالهم ) 
كيف يضلون عن الحق وهوظاهر. ويعدلون > 


إلى البباطل [4) 


(وقالت‌اليهمودعزيربن الله وقالت ' 
النصسارى السيح]) .... عيسى (عليه ) 
السلام ). ١‏ 
(عُزير)... هوالذي أماته الله مائة عام ثم | 
بعتثه, واليهود يسمونه : عزرا. 
المسيح).... هوعيسى بن مريم (عليهما < 

السلام ). 

إوقا لت التصطضارى المسيح اإنن‌اللم).... | 
قالوا: لأنه لا أب له. ولم يكن لهذا القول 4 
برهان, ولا معنى له ولا تأثير في القلب. | 

إذالك ق كِِهُمَ بانفواههم) 

لد 0 


(3) انظضر: ٠‏ التفسرامبسسر) برقم (191/1» المؤلف:( نخبة منأساتذة ١‏ 
التفسير). 
(4) انظضر: «المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (263/1» المؤلف: | 

(لجنة من علماء الأزهر» ۹ 


( اک ا الذين | انعمت 0 ده ا 0 و س 


< فاعلم أته * إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له | 


| قول انين كَفروا من قبْل)....أي:يشابه 
تقول اليهود والنصارى الذين في زمانك في 
> الشرك قول المشركين قبله. 

(بزاسشهذلك قولهم بأفواههم).. 
تند هم ليه بل 

[ِيُضَاهئُونَ) .... أي: يُشَابِهُونَ به. 
(قول الذين كفروا من قبل])... 
تقلیدا لهم. 

تقول الذين كفروا] 
١‏ وأجدادهم الماضين. 

/ (قاتتهمالله) .... أي: لمنهم الله لاجمل 
> كفرهم. أي: أهلكهم. 

ل ١قاتلهُم)....‏ لعلَهُم 

Ey 
يۈقكون)‎ > 


من آبانهم 


....أي:منآبانهم 


) الدليل 
ئى يؤقكقون) 
> الحق؟!. 

م البرهان؟!. 


| !وَقَانتالْيَهُود مُرْرَابِنالله) قرا 

( عاسم )» واالكسائي), و(يعمقوب).:- 

> (عَرَيْر) بالتنوين. وكسره حالة الوصلء ولا 
e E aS |‏ لأن الضمة 

في (اللن )ت ضمةإعراب, فهيفيرلازمة 
لانتقالهاء 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ا 
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اسم أعجمي. ويشبه اسمّامصفرا. ومننون | 
قال : لأنه اسم خفيف فوجهه أن ينصرف وإن ا 
كان أعجميامثل(نووح, وهود وصالح), % 
واسم عزير بالعبرانية عزرا. وهومن ذرية 0 


(هارون بن عمران), ا أنبياء بني | 
إسرائيل, وقتل من قتل, وأسر من أسر,. وكان 
العزير من جملة الأسرى وهوصغير, فلما رجع | 
بنو إسرائيل من العراق إلى القدس. رجع ر 
العزْيِرّمن جملتهم, وقدميسهمن بلي | 
إسرائيل مايزيد على الألفين من العلماء | 
وغيرهم, وتربى مع العزيرضي القدس مئة < 
وعشرون شيخا من علماء بني إسرائيل, ' 


وكانت التوراةً قد عددمت منهم., فمثلها الله 7 


تعالى في صدرالعزير. ووضهها لبني < 
إسرائيل يعرفونها بحلالها وحرامها. فأحبوه ' 
خاشديدا. وقالوا :إن الله لم يقذف ١‏ 
التوراة في قلب رجل إلا أنه ابثه, فعنة ذلك < 
قالت الييود: مزير ابن الله. والذي قال | 
هذهالمقالة رجل من اليهوداسمّه فنخاص بن ' 
عازورا الذي قال: إن الله فقيرٌ ونهن ) 
أغنياء, وزوي أنه لم يبق يهودي يقولهاء بل ٠‏ 
انقرضوا, 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ر(ص:313), 
و"التيسير" للداني (ص: 118 )2 

و"تفسير البغوي" 271/2 ), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 279 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 14 -15). 

(2) انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن )» في سورة(التوبة) الآية(30), 1 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


( ا ا كر انعمت 0 ا س و س 


ا 


فيتوجه أن يلزم الجماعة شنعة المقالة لأجل 


ر نباهة القائل فيهم, وأقوال النبهاءأبدا 


ا د 1 ). واقام 


العزبزرفي بيست‌القدس يدبرأمربني 


ثلاثين ومئة لابتداء ولاية خت تصر. 
(يُضاهئون) ترأ:(عاصم):- (يضشاهئون) 


» |_۰» 


ل بهمزة مضمومة بين الهاءوالواو مع كسر 
: الهاي 


# لفتان متناف اواء ال 


والساقون: بضمالهماءغبرمهموز. وهما 
)2( 


4 أى: 
5 


| الدليل و البرهان لشرح هذه الاية: 


وتال: الا مام (البخسساري) -- (١‏ تجسسسه الله > في 


(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 


١ ُ‏ الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله 3 في (تفسسسيرة ) :- 


(سورة التثوبة)الآية !20 قول تعالى: 


| (وقالت اليه ود)يهودأهل المدينة إعَرَيْر 


ان الله وقا لت التصطضارى) تصارى أهل نجران 


(1) انظر: "المحرر الوجيز""(3/ 23). 


(2) انظر: "السبعة" لابن مجاهد رص:314), 


و"التيسير" للداني (ص: 118 )2 
و"تفسير البغوي" (2/ 272 
و"معجم القراءات القرآنية" (15/3). 


01 )3( انظر:( فتحالرحمن في تفسير القرآن)., في سورة (التوبة) الآية (30) 
؟] للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


ا 


¥ 


(4) انظر: صحيح الإمام (اللاري) في تفسيرسورة (التوبة) آية(30). 
برقم رج 6/ ص 64 ). 


١ - N 9‏ و 


القيوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 


٤‏ قال:(ابن عطية):- فإذا قالها واحك., | [السيحانن الله زل اكاقت لهم 


بافواههم) بالسنتهم [يُضَاهئون) يشابهون 
(قول الذين كفروا من تبل]) من قبلهم يعني 
أهل مكّة لان أهل مكّة قَالوا اللات والعزى ‏ 
وَمَنَاةبَنَاتالله ولك قَانَتَاليَمُود مزيز 
ابْن الله وََانَت اللصَارَى, ٠‏ ْ 
وتال بعضهم: المسيح ابن الله, 
وَشَالَ بَعضهم: شريكه , 
وقال تعضهم : هو الله, 
وقال تعضهم: ثالث ثلآثة. 
[فَاتَلَهُم الله .... لعنهم الله. 
| أنى يُؤْفَكُونَ .... من أَيْن يكذبُون. 
جا د ا 
قسال: الإمسام البغسوي) - «محيسسي السْستّة) - ررحم ١‏ 
الله - في رتفسسيره):- (سورة التوبة)الآية ا 
30 فَوْلْهُ تعالى: إوَقَالَ تاليود عَزَيْر ) 
ان الله وقالت النصضارى التسيح ابزالله 
فير علم. 
قال: آهل الْمَعَاني):- لم يَذكْرالله تقالى ` 
فَوَنَامَقْرُونَا بالأفواه والْالسُن إلآكَان ذلك 
زورا. ۰ | 0 ۰ 
(يُضاهئون] قرا عاصم بكسشرالهاء مَهْمُورًا, 
والآخرون بضم الهاءمهموزا. وَهُمَالقَتَان , 
يُقَالَ: ضاهيته وضاهائه, وَمَعنَاهُمَا واحد. 
قال:انِنْعَباس)- رضي اللْدُعَله: 
يُشَابِهُونَ وَالْمْضَاهَاةُ المُشَابَهَة. 
وقال: (مجاهد ):- يُوَاطئُون. 
وقال: (الحسن ):- يُوافقون. 


(5) 


(5) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(30). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


0 


1[ و ا 
> قبل فقفالوا: المسيحابناللهكناقانت 
اليهود من قبل عَرَيْر ابن الله. 

وقال:(مجاهذ):- يُضَاهسُونَ تول المُشركين 
ل من قل الذي كاو يَقُونُونَ:اللاتوَالْمَرَى 
re ۱‏ 


2 ار ا 
| القرّب: (قذلك قال الذي من قبهممثل 
١‏ قولهم تشابهت فوبهم) (الْبَقَرّة:118). 

۾ وقال: /القتيبي):- يريد أن مقافي 
الْيهُود والنَصارى يَقُونُونَ ما قال أولوهم. 

> إقاتلهمالله)قال:(ابنعباس): لقتهم 
٠‏ اللّه. ۰ 

۾ وقيل: ليس فُوعلى تحقيق القاتلة ولكنه 
٠‏ بمعنى العجب, 

١‏ أن يَؤذَكون]أي:يُصرفُونَ هزالحق بَفد 
> قيام انآدئة مته" 


١‏ التوبة)الآية (0) فونه تغالى: إوَقَانت 
١‏ الوذ عبر ابن الله وقانت التْارى 
SE‏ ار 
الله أن يُؤقكون) . 


)1( انفظر: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي) سورة (التوبة ) الآية (30).. 


إياك عبد د وإياك نستعین 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة 4 


أقوالهم الخبيثة, مايميجالمؤمنين الذين /” 


والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: (وقالت | 
الْيَهُود عُرَيْرَانن الله)وهذه المقالة وإن لم ” 
نكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة متهم, . 
]| فيدل ذلك على أن في اليود من الخبث | 
والشرماأوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة | 
التي تحجروا فيهاعلسالله. وتنقصوا , 
عظمته وجلاله . ١‏ 
وقد قيا:إن سببادعائهم في إعزير) أنه ) 
ابن الله. أنه لما ساطالله الملوك على بني . 
التوراة, وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها ` 
واستسخوها. فادعوا فيه هذه الدعوى ' 
الشنيعة. ظ 
(وقائت النَصَارى المسيح) عيسى ابن مريم 
(انزنالله) قال الله تعالى (ذلك)القول | 
الذي قالوه (تولهم بأفواههم) لم يقيموا ۸ 
عليه حجة ولا برهانا. و 
ومن كان لايبالي بمايقول, لايستغرب , 
عليه أي تول يقوله, فإنه لا دين ولا عقل, 
يحجزه, عما بريد من الكلام. 

ولهذا قال: إيُضَاهئون)أي: يشابهون في , 
قولهم هذا. ء' 
الشركين الذين يقولون: "الملائكة بنات الله" | 
تشابهت قلوبهم, فتشابهت أقولهم في < 


اهدنا نا الصراط ل صراط الذينا انصمت ساس فير المفضوب ل 3 الاين 


يصرفون على الحق, الصرف الواضح المبين, 
' إلى القول الباطل المبين 17 


NNN 
قال: الإمسام (الطسيري)- ررحم الله - في (تفسسيره):-‎ 
(يسنده الحسن) - من (اإلن إسحاق) عن‎ 
(اإبنعباس):- قال:أتى رسول الله - صَلَى‎ 
الله عليه وَسَلَم - سلام بن مشكم, ونعمان بن‎ 
أوفى. وشاس بن تيس ومالك بن‎ 
الصيف), فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت‎ | 
قبلتنا., وأن تلا تزعم أن عزيراًابزنالله؟‎ > 
ل فانزل الله في ذلك من قولهم: [وقالت‎ 
اليهود عزيرابنالله وقالت النصارى المسيح‎ ٠ 
0 . ابن الله) إلى: (إني يؤفكون)‎ 


NNN 


قسسال: الإمسام «الطسسبري)- (رحمس- الله - في (تفسسسيره):- 
٠‏ ( بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
ر - عن ر ابن عباس ):- قوله: إيضاهئون ) 
)3( 


N‏ يشبهون. 
E 1‏ 

ء' فسال: الإمسسام (الطسسبري)- (رخم الل - في (تفسسسيره ) :- 

(بسندهالحسن)- عن (علي د بن أبي طلحة) 

^ -عنرابن عباس):- قوله: (قاتلهم الله) 


ش يقول: لعنهم الله. 0 


(1) انظضر: ١‏ تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (30 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) انفر:(جامع البيان في تأويل القرآن) الإمام (الطبري )في سورة 


) (التوبة ) الآية (30). 
@ انظر:(جسامع البيان في تأوؤبل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 


(التوية ) الآية (30). 
(4) انفر:(جامع البييان في تأويسل القرآن) الإمام (الطبري )في سورة 
التوبة ) الآية (30). 


> التوية‎ 94 Tyg 
- وقال: الإكام رأبسو داود» في تنه - ررحم الله‎ 
بسندم: ون (أبي هُرّيرة) - رضي الله عنسه‎ 
قَال: تال سول الله - صل الله عليه‎ - 
وسلم:(رما أذري, أثبع لمين وام لآ وما‎ 


أذري, َعَرَيْرٌ نبي هُوَآمْ له5)). 8 


٭ چ يه 

قال الإمام إن كثين - (ره- الله - في _ 
«تفسسيره:- (سورة التوبة) الآية (30)قوله < 
وَقَانَت النصّارى النسيح االله ذلك فَوِلَيُهَ ٢‏ 
بأفواههم يُضَاهُونَ تول الذين كَفَروا من < 
قبل قاتلهم الله أَنَى يُؤْفَكُونَ) . ١‏ 
ودا إفراء من الله تعالى للْمُؤْمنِينَ على . 

قتال الْمُشركينَ الكفقارمناليُمُود والتصضارىء 
لمقالتهم َة الْمَقَانَة الشنيعة, والفرية 
على الله تقالى, فَأَماالْيَمُودُ فَمَالُوا فى 
التزير:"إندائر الله" تال اله عن ٠١‏ 
ذلك علو كَبيرًا. وَذْكَ رَالسْدي وَغَيْرَهُ أن 
القمَالقة لما غلبت على بني إسرائيل. فقوا < 
علماءهُم وبوا كبارهم, بقي بقي العزيريبكي / 
على بني إسرائيل وَذَهَاب العلم ملهُم, حتیى 
سقطت جْفُون عَيْنَيَه, فَيَبْنَاهُوَذَاتَ يوم إذممر 
على جبائة, وإذ امرآةتبكي عند قَبْرِوَهي ا 
تقول وَامُطْعمَاه! وَاكَاسيَاءً! فال لها ويك 
مزكان يُطْعمُك قَبْلَ هَذَا؛ قَانت: الله. قَالَ: 
إن الله حي لأَيَمُوتَ! قَانَت:يَاعَرَيْرُفَمَنَ 
كان يُعلمالْعلمَاء قبل بني إسرائيل؛ قال: ٠‏ 
الله قانت: فلم تبكي يهم فَعَرَفَأَئَه , 
شي فَدوُمظ به. ثم قيل نه: اذهب إنى تهر 


(5) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم (4674). 


| كلذ فاغىسلمنة. E‏ ناك كتين فإنك 
10111111 قَمَاأطقَةَك قكله. قَذَهَب 


> ففعل ما أمرّبه. فإذا شيخ فقالله: افتح 


فمك. ففتح نمه . فأنقى فيه شَيْئًا كهيئة 
الجمرةالعظيمة, ثلاث مرات. فرجع عير 
وَهُوّمن أعلمالناس بالتوراة فقال: :يابني 


أ إسرائيل. قد جِئْككم بالتوراة. فقالوا: يتا 


عُرَير, ماكنت كذابا. فَعَمَد فريَط على إ إصبع 
من أصابعه قَلماء وكتبالثتّوراة 3 ببإصسيعه 


1 اء قا تزجع اناس من صَدوهه ورج 


العلمساء, وأخبروا بشأن مزر فاستخر جوا 


ر الخ التي كائوا أَوْدَمُوَا في الجبال, 


ٍ وَقَابَنُومَا بها ٠‏ فوج دوا مَاجَاء به صّحيحا, 
> قَقَانَ فض جهلتهم: إِنْمَاصَّنَعَ هذا لآئه ابن 
ل اللّه. 

* وَأمَاضَلال التسَارَى في اسيع فَظَاهر” 


> ولهذاكذب الله سُبْحَائَهُ الطائفتين فَقَال: 


1 
1 


' وهو ظاهر, ويَعَدلُونَ إلى الباطل؟. 


لوهم بافؤاههة) أي لآمُنْئئد قم 


فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم, 


ل (قول انذين روا من قبل) آي من هَبَهم 


من امم ضَلُوا کہا ضَل هؤلاء, 
إقَاتلهُم الله)وقال: ابن عباس): لعلهُم 


هاو 
الله 


(أنى يُؤْفَكُونَ) ؛ أي: ْف يَضَلُونَ من الق 
)1( 
E.‏ 6 


[8]01 اتخذوا أخبارهم ورف تهم أربَايَا 


مسن دون الت والمسسيح ابن مریم وما 


|17( انظضر:١‏ تفسيرالقراآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(30), للإقام 


إياك تعبد سا ا نستعین 


أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا إن إلا وا 
سبحاته عَم يشركون 4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: / 
جعملاليهود علماءهم, والنصارى عبادهم)“ | 
أربابنا من دون الله يحلون لهم ما حرمه الله << 
عليهم. ويحرمون عليهم ما أحله الله لهم, 
وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريمإلها | 
مح الله وماأمرالله علماءاليهود وعبباد ¥ 
النصارى وما أمرعزيرا وعيسى بن مريمالا 
أن يعبدوه وحده., ولا يشركوا به شيئًاء فهو ) 
سبحانه إله واحد, لا معبود بحق سواه, تنزه > 
سبحانه. وتقدس أن يكون له شريك كما 1 
e E‏ 
يقول هؤلاء المشركون وغيرهم. 

1 RE 

يعني:- اتخذ اليه وذ والنصارى العلماء )) 
والعبْاة أرباببايقرعون لهمالأحكام, | 


فيلتزمون بها ويتركون شرائع الله واتخذوا 2 
المسيح عيسى ابن مريم إلهافعبدوه. وقد ) 
أمرهم الله بعباددته وحلودون غريره, فهو | 
الإله الحلا إلهإلاهو تنره وتقدّس مما 95 
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سح ااا سم هم . 
يشرعون لهم, ويكون كلامهم ديناً. ولوكان , 
يغفالف قول رسولهم. فاتبعوهم فى | 


باطهم. وعبدواالمسيحابن مريم, وقد بم 


أمرهم الله فى كتبه على لسان رسله ألا ) 
يدوا إلا | لهِاأاواحدا.لأنهلايستحق| 
(2) انفضر:«اللغتصرفي تفسير القرن الكريم)(191/1). تصنيف: ١‏ 


( جماعة من علماء التفسير ). 
(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (191/1» المؤلفف:/ نخبة من أساتذة | 


اهدنا لد ا ( ا الذين | انعمت 0 ده اا س و الضائين 


الواحد, تنزهالله عن الإشراك فى العبادة 
1 
والخلق e‏ ( 


(اتخذوا) .... أي: أهل الكتابين. 

٠‏ (أحبارهم ورهبانهم] ... الأحبار جمع حبر: 
علماء واليهود, والرهيبان جمع راهب عابد 
التصارى. 

١‏ [أحبارهم) ... علمَاء اليهُود. 

© إوَرَْْائهُم)... مُبَادَ النَصَارَى. 
(أصحاب الصوامع من النصارى ). 
| (أزبَابامننونالله]....أيآلهةيشرعون 
٠‏ لهم فيعملون بشرائعهم من حلال وحرام. 
ل (أي: هم عندهم كالأرباب“ لطاعتهم إياهم 


[والمسيح .... أي: ا تخذوه ريًا. 
| وا اترا إلا يدوا إلهاواحدا) 
٠‏ الله. إلا إنه إل هئ ... صفة ثابتة. 1 
١‏ إسبحَائَهُ عَمايُقركون).... تنزيه له عن 
بير أن يكون له شريك. 
| !سبْحَائه) ... تَنَرْه, وَتَقَدس. 
NE ¥‏ 


أ الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عاس ) - تسال: الإمسام «مجسد السدين 
ل النيروز آبادى - ررحم الله - في «تفسسسسيره):- 
ْ إسورة CSE‏ سومان 
١‏ اتخذوا أَحبَارهم) علماءهم يعد يعني اليقود 
ر اوق انفم) و تغفدذدت الَسَارَى أصسحاب 


...وهو 


( (1( انفضر:!المنتغب في تفنسبير القرآن الكريم) برقم ( 264/1 المؤلف: 
3 (لجنة من علماء الأزهر). 


الس 


تفسير سورة « الأنفال 4 و القوية 4 
ذون الله وا ملسيح ابن مزيم) واتخذوا المسسيح ظ 
بن مريم إلها إومآأمروا)ا في جملة الكتب 
إل ليه دوا]ليوحدوا إإلماواحدالاآإله 
إِلأهْوَسْ بِحائَهُ! نزهئفس هإعئا) 


E 

تال: الإمسام (البغوي) - (محيسي اة - ررحم ١‏ 
اللم - في «تفسسسيره:- إسورة الثوبة]الآيبية 
(31) فَوْلُْه تعهالى: إاتَخقذدذواأحبارهم 
وَرشائهُم) أي: عُلماءهم وَفْراءَهُم, وَانْأَحبَارٌ ! 
العلماهءواحدهًا حبروحبر, بكشرالحهاء 
قحا اران مخ اللشارى أَضْحَاب م 
الصوامع واحدها راهب. كصاحب وصحبان, ' 
(أربَابا]فإن قيل: افم لم يعبدواالأحبار ١‏ 


والرفبان؛ فنا : معنا آم أطاعوفم في 0 


مقصية الله وَاسْتَحَلُوا مَاأَحَلُواء وَحَرَمُوامَا 
حَرَمُوا. فا تخذوهم كالأرباب. 

دمن( مدي بن خاتم)- رضي الله عله“ 
قال: أتيْترَسُونَالله -صَلَّى الله عه 
وسلم وَمْويَفرا: [اتخقذواأحببارهم ١‏ 
زانهم أرْبَابامندونالله]حتى فرغ 
منهاء قلت: إنالسشتا تعبدهم فقال: أليس 


يُعَرَمُونَ ما أل الله قَثحَرْمُوئة وَيَعنُونَمَا 


حرم ا لله فتلة فَتَسْتَحلُونَه؟ قال: فلت: اک 
TE‏ 3 
قَالَ: تلك عبادتهم» ( 


(2) انظضر:( تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(31). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(3) أخرجه الإمام (الطبري) في (التفسير) برقم (14 /215), 

ورواه مختصرا الإمام (الترمذي) في (تفصسير- سورة(برءة) برقم( 8 / 
494-2 ) وقال: حديث غريب.. 


>» إياك تعبد وناك نستعين 5 ا د ا 0 عاك الذين ا سعد شر المفضوب لسعم و الضالين‎ ١ 


اليح ابن TEE‏ اتخذوه إلفا, 
وما أمروا إلا ليعدوا إل اواحدا لا إله إلا 


KNN ب‎ 


قسال: الإامسام سد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 

( ر موده الل 3-2 في تفسسسصسسير 0 ) :- اة 

التوبة)الآية (51)قوله تعكالى: وهذا - 
٠‏ تفكروتسايط للعقل عليه فإن لذلك سببا 
١‏ وهو آنهم: أحبارفم) وهم ا 


/ فيعلونه, ويحرمون لهمما أجل الله 
فيحرمونه. ويشرعون لهم من الشرالع 
والأ تول المنافية لدينالرسل فيتبعونهم 
٠‏ عليها. 

> وكانوا أيضايفلون في مشايخهم وعبادهم 
١‏ ويعظمونهم. ويتخضذون قبورهم أوثانا تعبد 


٠‏ من دون الله. وتقصد بال ذدبائح, والدعاء 


> والاستغاثة. 

ل (والمسيحابنمريم)اتخذوهإلهامزدون 
| الله. والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله 
> لهم على ألسنة رسله فما. 

(أمرزوا إلا لي دوا إتاواحدالاإله إلا 
۱ 1 ف فخا نه الت راطا 


) ويخصونه بالمحبة والدعاء, فنبذوا أمر الله 


وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. 


(1) انظر:(مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيسل) لاام 
(البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (31).. 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة » 
[ِسْبْحَانه) وتعالى (عما يُقركون]أي: تنزه | 


وافترائلهيم, فإنهم ينتقصونه في ذلك, 

ويبصفونه با لا يليق بجلاله., والله تعالى . 
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إليه. مما ينافي كماله القدس ( ١‏ 
RE ®‏ 

قوله تعالى: | تخ دوا أحبارهم ورهيبائتهم | 


فسال: الإمسام (الترسذي) - رحس الله -في سسنه - ١١‏ 


بسنده: حدثنا الحسين بنيزيدالكوفي. ) 
حدثنا عبد السلام بن حرب, عن غطيف بن . 
أعسين. عن مصعب بن سعد. عن(عدي بن | 
حاتم) قال:أتيت النبي - صَلَّى الله عليه 
وسلم - وفي عنقي صليب من ذهب فقال: ١(‏ 
عدى اطرح عنك هذا الوثن )). 
وسمعته يقرأضي سورة إبراءة]: |اتخدوا ١2‏ 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله] قال: 
أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. ولكنهم كانوا ٠‏ 
إذا أحلوا لهم شيئا اس تحلوه, وإذا حرموا م 

CT‏ ظ 
عليهم تیدا حرموه. 

RE ا‎ 

فقسسال: الإمسسام «الطسسيري) - «رحمسه الله - في «تفسسيره):- ١‏ 
الرزق قال, أخبرناالثوري. عن حبيب بن 1 


أبي ثابت. عن (أبي البختري) قال: سال 7 


رجل حذيفة فقال: يا أبا عبد الله. أراأيت ) 


(2) انظر:< تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) ) 
الآية 31 للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 1 
(3) ( أخرجه الإمام(الترمذي) في (السنن) برقم (278/5) و(حسنه )(شيخ | 
الإسلام ابن تيمية ) في (كتاب : الإيمان ) ( ص64 . 


والإسام/الألباني) في (صسحيح سنن الترمذي) برقم (ح 5095 )وله شاهد ٠‏ 
صحيح من كلام ( ابن عباس ). 


7 منذونالله]أكانوا يبدونهم؛ قال: لا 
كانوا إذا أحلوا لهم شيا اس تحلوه, وإذا 
حرموا عليهم شیا حرموه. 
(وأبو البختري- هو- فيروز بن سعيد ), 
ورجاله ثقات و(سنده صحيح ). 

ال فتن 
: تال الإمسام إن كثير - ررحم الله - في 
03030 وة التوبة)الآية (31)فَوْنَهُ 
٠‏ تفالى وقوؤنه؛ اتاو حبار ورف انهم 


تام راخة» 1 «الشرمذي) وان 
ا جرير)- من طرق-, ن( عدي بن حاتم 


> رضي الله عَنه, أنه لَمَابَلَفَثْهُدَهُوَةُرَسُول 
ا الله «صك النة عليه ولم قر إل انشام 


) وكان قدت تنَصرّفوي الجا هية, فأسرت أخثه 
> وَجَمَامَةٌ من قومه. ثم من رَسُول الله -صلَى 
أ ا ف 221 
فرجعت إلى أخيهاء ورغبته في الإسلام وفي 
< ال n‏ 2 ولول | 3 98 ي ۱ 2 7 م 

وَسَلم- ققدم عدي المدينة, وكان رَئِيسَا في 


| قوْمه طين. وَأَبْوهُ حاتم الطائي المشهور 


> بالكرم, فتحدث الناس بقدُومه. فدخل على 
ر رشول الله -صلى اله عله وسَلم- وفي عق 
عدي سيب من فضة. قرا سول انه -سَلى 

> الله عه ولم هة انايّة؛ (اتخذدو 
| بارهم وره انهم رابا من ذون اله) قال: 
> حَرْمُوا عليه الحلال. وَأَحَلُوا تم الحرام, 
٠‏ فاتبعوهم. فلك عبَادئهُم إيافم" وقال: 


تفسير سورة ‏ الأنغال 4 و القوية > 
ماتقول؛ ايُفرك أنيقال: الله ازال 
تعلم شَينًا أكبره مناللّه؛ مايُفرك؛ أيُفرك أن 


يُقال ل إئه إلاالنه؛ مهل تلم منإنهاللا 


الله" ثم داه إنى الإِسْلام قَأْسَلَمَ وَقَهدَ | 
شَهَادَة الحة. قال: ققد رايت وَجْهَه استَبْقَرَ 
شمقال: "إن ال ودمنشوب عليهم 
والتصارى ضالوة" )1( 

وهََذا قال: حُدَيْفَه بن ليان و 
الله بن عَباس» وغيرفافي تفُسير: 
اذو أحبارهم وَرَضِائهُم أربابا من دون ) 
الله ) إِنهم اتَبَعُوهُم فيما حَلَلُوا وَحَرِمُوا. 
وَقال: (السُدي):- اسْتَنْسَحُوا الرّجَال, < 
وَتَرَكُوا كتاب الله ورَاء ظهُورهم. 
ولهِذا قال تعالى: إوماأمروا إلا لِيَعْبُدوا ۲ 
إنَهَا واحدا] آي: الذي إذا ك فمو ظ 
الْعَرام, وَمَاحَلَلَهُ حل وَمَاشَرَعَهُ اثبع وما ٠‏ 
( إل إلاففوبحائة مَمَايْقَركونَ)أي: 
تغالى ودس وَتَنَرَهَ من الشركاء وَالنْضَراءِ 
والأعوان والأضداد والأولاد ل إنه إلا ا 
)2( 


ا ا ي 


ولا رب سواة. 

جع ¥ 
(الطبرا نسسي) - (رحمعمسا اللم - في (المعجسسم الكسسمبير - 
بسندهما:. کن( عدي بن حاتم ) - رضي 


(1) أخرجه الإمَام (الترمذي) في (السنن) برقم (3095) 1 
وأخرجهالإمام(الطبري)في (تفسيره) بسرقم( 209/14 -211)- مسن ١‏ 
طريق- (عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي < 
بن حاتم ) - (رضي الله عه 

وقال: الإمام (التزمذي :"ملا حديث غریب لآنفرفه إلا من حديث عبد 
السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث". 

(2) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة)الآية(31), للإمسام 


لوا AB‏ 
قَقَالَ:"يَاعَدي, اطرَخمَنك هذا الوثن 
( )2( )3( 


7 مد " 


م ب و عر و سو امد ا 7 وه 4 
يقرا في سورة براءة: (اتخذو E‏ 


لله) 8 


Si a‏ , فَقْلت: es.‏ و 
سم طن ماح 0 الله 
دثهم لاا 5 6 


)(فطرخ ) 


o دو‎ 


> وَرُضشانهُم 


(5). . 2 
اریاےۓے من دون 


| عبًا 


(1) ( لوث كل ماله جل ة وة من جواهرالارض ,أؤمن الخشب 
وَالعجارة كَصُورَة السادمي» وَالصَّلَمَ: الصُورَةُ بلا جة. تحفة الأحسوذي (ج 7 / ص 
418« 

(2) أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم 3095 ). 


وأخرجه الإام (الطبراني )في (المعجم الكبير) برقم (92/17ح218) , 


) وانظر: غاية المرام: (6). 


(3) أخرجه الإمام ( الطبراني ) في (المعجم الكبير) برقم (17/ 92ح218). 
(4) أي: علمَاء الْيهُود. تحفة الأحوذي - رج 7 / ص 418). 

(5)) آي: عُبَادَ اللَصَارَى. تحفة الأحوذي - رج 7 / ص 418) 

(6) (التوية/31). 

(7) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (3095 ). 

وأخرجه الإقسام (الطبراني )في (المعجهمالكبير) برقم (92/17ح218) , 
وانظر: غاية المرام: 6 ). 

(8) أخرجه الإمام (الطبراني )في (المعجمالكبير) برقم (17/ 92ح218) 
وأخرجه الإمسام (الترمذي )في (السنن) برقم (3095) , وانظضر:(غاية 
المرام: 6). 

(9) قال في فت البيان: في هله الَآيَةمَايَرْجْرْمَنَ كان له فلب أو ألقى 
المع وَهُوَقَهِيدٌ عن التيد في دين الله. وَإِيتارْمَايَقُونْه الْأَسْلآَفْ على مافي 
الكتاب :الفزيزوالسلة الطهرة , فان طا المتملاهب لمن يقتدو بقونه 
وَيَسْسَنْ بِسْئْته من عَلمَاء هذه الأمة , مَمَمُخَافَته لِمَاجَاءَتَ به الوص , 
وَقَامت به حجع الله وَبَرَاهِيئُْه , هُوَكَانْقَاذ الود وَالنَصَارَى للَأَحْبَار وَالرُهْبان 
| ابا من دون الله , لقع انهم تم يذوم , ل أطاعوهم وروا ما حرفو 
, وحلوا ما حألواء وَهَذَا هُوَصَنيعٌ المُمََدِينَ من هذ الأمّة, وَهُوَأَشَبَهُ به من شبه 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعین لحت اا ل س 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 

تآ ”.چ „Û‏ لالط الا لطي لوطل اللا 
يُريدُونَ أن يفوا ور الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأبَى الله إلا أن 
يم ورَهُ وو كرة الْكَافِرُونَ (32 هو الذي أزسَل 
رَسُولةُ بالدى رين الق لبذ لبظهرة على الدّين كله 
ولر ك رة المُنتتركون :33 ا ايها اللين اموا إن 
كيرا مِنَ لجار راک کن کک کا کا الاس 
بلاطل ويون عن سَبِيلٍ الله وَالْلِينَ كرون 
الب وَالْفِضصّة ولا ينفو ا في سبل الله قرحم 
بعذاب أليم (34) يوْمَ يُخْمَى عَلْهَا في تار جَهتم 
فتكوى بها ج اههم ورجُوبهم رظ وركم هَذامًا 
زم لألفسكم فذوقوا ما كنم تكتزون (35) إن 
عِدَةَ الشَهُور عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهرًا فى كاب الله 
يَوْمَ لق السسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض مِنْهَا أَرْبَعَة حرم ذلك 
الدين اقيم فلآ تظلُوافيهن أف كم وَقَاِلُوا 
الْمُشْركِنَ كافة كَمَايُقَاتِلُونَكُمْ كَافَة وَعْلَمُوا أن الله 
مَعَ الْمُكَقِينَ (36) 


بأسباب الرزق جائز, ولا ينافي التوكل. 


البِيضَة بالبَيُضَة, والتلرةبالتمرة. وَالماء بالماء , فيا عاد الله ما بسالكم 
تركثم الكتاب وَالسُنَة جَانبا , وَعَمَدَتُمْ إنى رجال فم مثلكم في تد الله تم 
بهماء وَطَبِه لعفل مهم بَا دل عه وَأَقَادَاه , َلثم بِمَاجَاءًوا به منانآراء 
التي لم تمد بعماد الق ولم تَفْضد بعد الدين , وتوص الكتاب وَالسّنَّة, 
ثتادي ي بابلغ نداي وَقْصوت بأعلى صو بِمَايْخَالف ذلك وَيْبَاِيئَهٌ , فَأَعَرْثمُوَا 
آذائا صما ولو عُلقَا . وأذهائاكليلة . وَخَواطر عليلة» وأنقدثم بسسان 
الحال : وما أئا إلآ من عَزيّة , إن غوت عُوَيْت , وإنْ شد عَرْيَهُ أرقّد. انْتهى 

وتال الرازي في تفسيره: قال شيخنًا وَمَولآنا خَاتمّة الْمُحَقَقينَ وَالْمُجْتَهِدينَ - 
رضي الله عنسه -: قد قاهات جَبَاصَة من مقندة الفَقَمَاء, فرئ يهم يات 
كثيرة من كتاب : الله تعالى في فض الْمَسَائل , فكانت مَدهبْهُم بخلاف تلك ١‏ 
الزهات, قم يقبو تنك انآيات , وم يفشو إِنَيْقا, وبوا يرون إن 
كافجب يغني: كَياف يكن العمل بِظَوَاهِرٍ هذه التيات؛ , َع أن الرَوَيَة عن 
سَلفنَا وردت إلى خلافهّا., وََوْتَاَمَت حق التَأمل , وَجَدْتَ هذا الذاءَ سَاريًا في 
عُرُوقَ الآكثرينَ من هل الدائيًا. انتهَى. تحفة الأحوذي رج 7 / ص 418). 

انضر: | الجامع المأحيح للسئن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القرآن)- سورة 
التوبة ) الآية 31 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


( لتساك الذين أنعمت حك ير المفضوب د و س 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له | 


٠فيالآياتدليل‏ على أنالرزق ليس 
١‏ بالاجتهاد., وإنماهوفضل من الله تعالى 
تولى قسمته. 

«الجزية واحد من خيارات ثلاثة يعرضها 
الإسلام على الأعداء, يقصد منهاأن يكون 
الأمر كله للمسلمين بنزع شوكة الكافرين. 

١‏ في اليهود من الخبث والشرماأوصلهم إلى 
أن تحرؤوا على الله. وتنقصوا من عظمته 


00 


1< يُربِدُونَ أن يْطْفئُوا ثورالله 
أبآفواههم وَبَأبَى الله إلا نيتم وره 
ولذ رة الگافرون 4. 

4 تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية. 

٠‏ يريد هؤلاء الكفاروغيرهم ممن هم على ملة 


؟ من ملل الكفر بافتراءاتهم هذه وتكذدييهم 
ر بماجاءبه محمد - صلى الله عليه وسلم - 
أن يقضوا على الاسلام ويبطلوه. ويبطلوا ما 
> جاء فيه من الحجج الواضحة والبراهين 


ر الجلية على توحيادالله., وأن ماجاوبه 


رسوله حق, ويابى الله سبحانه وتعالى إلا أن 


> يكمل دينه ويظهره, ويعليه على غيره,. ولو 


ا كرهالكافرون إكمال دينه وإظهاره وإعسلاءه 
فإن الله مته ومُظهره ومُغلييه. وإذا أراد الله 
/ 1 )2( ۰ 


NNN 


أمرا بطلت إرادة غيره. 


(LF‏ انضر:!الغختصرفي تفنسير القرآن الكريم)(191/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 
)2( انففر:!الختصرفي تفسير القرن الكريم) ( 192/1 . تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة 4 
يعني:- يريدالكفار بتكديبهم أن يبطلوا | 
دينالإسلام, ويبطلوا حجج الله وبراهينه 7 
ل ll‏ كم 
عليه وسلم-. ويابى الله إلاأنيتمدينه | 

ويظهره. ويعلي كلمته., ولوكرهذلك > 
TT‏ 


NNN 


يعني:- يريد الكافرون بمزاعمهم الباططة ١١‏ 


أن يطفئوا نورالله وهوالإسلام. ولا يريد الله . 
إلا إتمام نوره. بإظهاردينه ونصررسوله» ١‏ 


: 4 
ولو كانوا كارهين لذلك. 


NNN 
32 و و 507 عي 7 ع‎ 


يُعدمواالقرآن"“أي: ومافيه من الأحكام أو < 


نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -. 
(أي: شرا وبراهينه, وأدلة توحيده). 
(ويأبى الله إلآ أن يتم] .. 
إتتورالله) .... أي: الاسلام لان ەه هماداإلى | 
الإسعاد والكمال في الدارين. 
(أي: دينه وشرعه“ ويعليه على سائر الأديان ظ 
والشرائع. 

(أي: بالككذب عليه والطعمن فيه وصرف «١‏ 
الئاس عله ). 

[وَيَأَى] .... ولم يُرد 


(3) انظر؛ (التفسيرالميسر) يرقم (192/1) المؤلف: ( نخبة من أساتذة |[ 
التفسير). 4 
(4) انظضر:امنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (264/1 , الملسف: | 

۹ لجنة من علماء الأزهر).‎ ١ 


( د الذين | أنعمت 0 ا س و س 


0 (بسنده‌الحسن) - 


1 1 .... علي دينه, ويتم 
^ الحق الذي بعث به محمدا - صل الله عليه 
۽ وسلم -. 
| (ولوكره الكافرون] .. 


> قرأ:الإمام(أبوجعفر): (يُطْفُوا) يضم 
الواوبفيرهمز, و(الباقون):- بكسرالفاء 


NNN 


ا الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


تال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
عننالسدي).- 
(يريدون أن يطفئئلوا نورالله بافواههم] 
> يقول: يريدون أن يطفئوا الإسلام بكلامهم. 
2 
بي ايع كيت 

(تفسسير | بسسن عباس ) - قسسال: الإمسام (مجسسد السسدين 
الفسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
؟ (سورة التوبة)الآية (02)فَوْلْهُ تَعَالَى: 
م ايريدون أن يُطفئوا]يبطلوا (نوراله) دين 
الله (بافواههم) بتكديبهم وَيُّقال بالسنتهم 
؛) إويابى الله لآ يشثف ره الله (إلا أن تم 
۾ ثوره] إلا أن يظهردينهالإسلام إولو 
ر قرة) وإن كره [اكافرون) آن يكون ذيك 37 


كذ فد فنا 


(1) انظضر: 1 فتحالرحمن في تفسسير القرآن)., في سورة(التوبة) الآية(32), 


6 للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
1 (2) انظر:( جامع البييان في تأوبل القرآن)للإمقام (الصبريافي سورة 


(القوبة ) الآية (32). 
ع )3( انظر: : تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


١ 1‏ (32). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


4 الأنفال 94 ل‎ is 
قال: الإمام البغوي - (محيي السٌَُسنة) - ررحمسه‎ 


اللم - في «تفسيره: [(سورة التوبة)الآية 06 


ثوراللته بأفواههم)أي: ببطلوا دين الله | 
انموي 0 
وار رار ST‏ آي : 


اكات الله إلا 5 يُتم E‏ بعلي 
دینه. ویظهر, ويتمّالحَةالذيبقةثبه 
محمد ا ا (ولوكره 1 
الكافرون) ^ ۱ 


# ك 26 
قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن ناص ر السسعدي ) - ٠‏ 
رفص للم - ني (تقتسسيرة: إا ورة 
التوبة)الآية (32)فَوْنَهْ تقالى: (ِيُرِيِدُونَ ل 
أَنَيُطفئوا ئورَالله باأفواههم ياتى الله إلا | 
أن يتم وره ونو رة الگافرون). 
فلما تبين أنه لاحجة لهم على ما قالوه, ولا 
برهانلماأصلوه. وإنماهو مجرد قول قالوه 
وافتراء افتروه أخبر أنهم (يريدون) بهذا إأن م 


يُطْفْئُوا ور الله بِأَفُواههم) 


ونورالله: دينه الذي أرسل به الرسل, وأنزل 
به الكتب, وسماه الله نورا لأنه يستناربه 
في ظمات الجهل والأديان الباطلة, فإنه ) 
علم بالحق, وعمل بالحق. وماعلاهفإنه 
دضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضصافوه 
من المشركين. يريدون أن يطفئوا نورالله 
بمجره أقوالهم, التي ليس علييادليل | 
أصلا. 


(4) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (32).. 


إ فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


|| (وَيتَابَى الله إلا أن يتم )ثورهُ)لأنهالنور 
؟ الباهر, الذي لا يمكن لجميع الخلق لو 
اجتمعهواعلى إطفائه أن يطفئووه., والذي 
أنزله جميع نواصي العباد بيده. وقد تكفل 
بحفظه من كل من يريده بسووء. ولهذا قال: 
(ويّأبى الل هإلاأنئيتمئورهُولوكره 
٠‏ الكافرون) وسعوا ما أمكنهم في رده وابطاله, 
فإن سعيهم لا يضر الحق شينا. 7 


NNN 


O EE: €‏ 
بأفواههم وَيَأبَى الله إلا أن يتم وره ولوكره 
ظ الكافرون] 

) يفول تفالى: يريد ه لاء الكارمن 
٠‏ المُشركينَ وأفل الكتاب إأن يُطفئوائور 
٠‏ اللّه]أي: مَابَعَث به رَسُولَهُ من ادى ودين 
, العق, برد جدالهم وافترائهم, مهم في 
١‏ ذلك كمثل من يريد أن يُطفئ قشعاع الشمّس, 
| أو ثورالقمر بتفخه. وقذالاسبيل إليبه., 
> فكذلك ما أَرْسَلَ الله به سوه لا بْدَأنيَتم 
وبظهر 00 تار اد د 
١:‏ رة القافرو) 


1 والكافر: فوالذي يسثرا لشيء وي بغطيسه , 
( وملة شي اليل "كافرا'“ لاله يشتر 


> الأشياء, والزارغ کافرا“ لاله قطي الحب 


) انظر: ٠:‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (32 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


إياك تعبد سا ا نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
في ‌الازض. كتاقال: [أعجَبالكقّار 
)2( 


تباثه) (الحديد: 20 . 


[8]00فوانذي ال روە و 
بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره الممشركون 4: 


تفسير المختصر والمبسر والمنتكب لهذه اة N‏ 
والله سجاه شسو السدي أرسل رسوله محمدا - . 
صلى الله عليه وسلم - بالقرآنالذي هوهدى | 
للناس, وبدينالحقالدي هودينالإسلام 2 
| بمافيهمزالحجج والبراهين ! 
والأحكام على غفيره من الأديان. ولوكره | 
المشركون ذلك. / 


NNN 


يعني :- هوالدي ارسل رسوله محمذدا-صلى , 


الله عليه وسلم -بالقرآن ودين الإسلام إ١‏ 
ليعليه على الأديان كلها ولوكرهالمشركون 
دين الحق -الإسلام- وظهوره على الأديان. . 


KNN نا‎ 


يَغني:- هوالله الذى كفل إتمام نوره بإرسال ' 


رسوله (محمدا) - لى الله عليه ولم | 
بالحجج البينات, ودينالحق(الإسلام) < 


(2) انظر: ١‏ تفسير القراآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(32), للإمام < 
(ابن کثیر). 3 
(3) انظر:(الختصرفي تفضسبرالقران الكريم)(192/1). تصنيف: ١‏ 

( جماعة من علماء التفسير ). 
(4) انظضر:التفسبرا بسر ) برقم (192/1 » المؤلف:( نخيبة من أساتذة 1 


اهدنا نا الصراط س ا Ex‏ انصمت ليدم قير المخضوب د 3 انتادين 


1 
۲ 


) (بانفدى) 


5 ودين الحق) 
ل اليُظهرة) 


1 5 


.. القرآن 


TET‏ يعني: الذي يابى إلا إتمام 


؟) دينه. 


(أرسل رسوله) .... محمدا - صكى الله عليه 
وسلم --. 

.... بالقرآن ومافيه مزالتوحيد 
وغبره. 

.... الإسلام. 


على الكدين كلنه .... عل سائر الاذكان 


7 
د ٠‏ 0 ا( 
3 49 


> وقد وقعت الكراهية والإتمامُ مرارا. 


(ولوكرةالمُشركون].... وخصالمشركين 


: هنابالذكرلاكانت‌الكراهية مختصة 
بظهور محمد - صلى الله عليه وسلم -. فذكر 
؟ المعظم الأول ممن كرة ذلك وصدً فيه, وذكرٌ 
م الكافرين في الآيبة قبل“ لأنها كراهية إتمام 
| نورالله في قديم الدهروضي باقيه. شم 
؟الكفرةمن لذن خَلق الدنيا إلى انقراضهاء 


(2) 


كنا نا RB‏ 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله 5 في (تفسسسيرة ) :- 


٠‏ (1) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 264/1 ), المؤلف: 


(لجنة من علماء الأزهر). 
(2) انظضر: 1 فتحالرحمن في تفسير القرآن)., في سورة(التوبة) الآية(33), 


م للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


ال 


يكون ذلك. 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة » 
إسورة التوبة)الآية (33) فَوْلَهُ تقالى: 
(فوالذي أرسل رَسُوله] محمد - عليه الصلاة 
والشلام-. ( بالهدى) بالقرآن وَانإيمان 
(ودين العق) دين الْإِسْلام شهادة أن لاإ إلا 
الله [ليْظْهِرَه على الذين قله)ليظهردين / 
الإشلام على الْأذيّان كلها من قبل أن تقوم < 
الساعة (ولوكرة)وإن كره [المُشركون]أن ' 
١ (3)‏ 
EE #8‏ 
تال: الإمام (البفوي - (محيي السُسئّة) - ررحمسه ) 
الله - في (تفسيرم:- ([سورة التوبة)الآية 
(33) قولدتفات: (فرانلي اقل م 
رسوله ا يعني :الذي نسانى إلا إتمام دينه هو 
الذي رسكل سكن محمذدا e‏ الله عليه 1 
وَسَلْم-: |بالفدى)قياس:القرآن. يغني,- < 
بيبان الفرائض, ودين الحق) وهو الإسلامء 
الِيُظْهِره) ليعليهء وَيَنَصرَهُ إعلى الدين ' 
كله]على سائرالاديانكلهاء (ولوؤكره 
المشركون )وا ختافرا في مَعْلَى هذه الآية, ۰ 
قال: ان عباس »-الْهَاءعَائدةإتى رَسّول | 
الله -صَلَى الله عه وسلم: ليْعَلمَه شرائع 
الدين كلها فيُظْهِرَهُ عَلِيَهَا حَتّى لا يخفى عليه 
0-0 الساخزون»:- السام راجقة إلى دين ظ 


اله ثقالى إلآبه. 

وقال :(أبوهريسرة), و( الضْحَاك):- وذلك 
عند ئزول (عيسى ابن مريم) - لايبقى أفل 1 
دين إلا دخل في الإسلام. 


(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(33). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد د وناك نستعين ا ا ا ا ا ع اك الذين ا سڪ شر التب ا و الضالين‎ ١ 


e Te 
-صَلَى الله عليه وسلم - فيغلبها.‎ 
قال: الإمام (الشافعي) - رحمه اله -: ققد‎ 
أ أَظْهَرَانَه وله -صلى الله عليه ولم‎ 
على الأذيان كلها بان أَبَانَ لكل مَنْسَمعَه آئه‎ ٠ 
الق وَمَاخَانَمَهُ منالأديان باطل, وقال.‎ ' 
وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب ودين‎ 
الأميين, فَقَهَرَرَسُولَ الله -صَلى الله عليه‎ 
وَسَلَم- الأميين حى دائوا بالإسلام طعت‎ . 
لر وكرها. وقتلأفل اتاب رسب حنّى دان‎ 
بهم بالإسلام, وأعطى د بعضهم الجزية‎ ( 
صطاغرين. وجرى عليهم حكمه, نذا ظَهُورهُ‎ > 
00 على الدين كله , واللّه أعلم.‎ 4 
چو کچھ چو‎ | 
- قسال: الإمام (عيد السرحمن بسن ناصسر السسعدي)‎ ٠ 
رص لله - في نيرم [س'ورة‎ 
التوبة]الآية (33)فَوْلْهُ تعالى: ثم بين‎ | 


> تعالى هذاالنورالذي قد تكفل بإتمامه 


ل وحفظه فقال: [(هوالذي أرسل رَسُوِلَهُ 
بالفدى)الذيهوالعطمالنافع إودين 


© الحق)الذي هوالعمل الصالح فكان مابعث 


الله به محمدا -صلى الله عليه وسلم- مشتملا 

على بيانالحق مزالباطل في أسماء الله 
21 وأوصافه وأفعاله, وفي أحكامه وأخبساره, 
ل والأهر بكل مصحة نافهة للقلوب, والأرواح 
والأبدان من إخلاص الدين لله وحده., ومحبة 
“ الله وعبادته والأ مر بمكارم الأاخلاق 


)1( انظر:(مختصرتضqبرالبفوي-‏ المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي) سورة (التوبة ) الآية (33).. 


١‏ ل 


يقول: 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < التوبة » 
ومحاسن الشيم. والأعمالالصالحة والآداب 
النافهة, والنهي عن كل مايضاد ذلك ٍ 
وبناقضفه من الأخضلاق والأعمالالسيئة ! 
المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. 1 
فأرسله الله بالهدى ودين الحق اليُظهره / 
على الدين كله ول وكر ةالمُشركون]أي: . 
ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان, . 
والسيف والسنان, وإن كرهالمشركون ذلسك, | 
وبغوا له الغوائل, ومكروا مكرهم, فإن المكر . 
السين لا يضرإلا صاحبه, فود الله لابد , 
أن ينجزه, وما ضمنه لا بد أن يقوم به. 0 

NN حل‎ 

وقال: الإمام رمسلم ‏ ررحم الله - في رصحيحه) ' 
- بسنده: حدثنا أبوكامل الجحدري وأبو > 
معن زيد بن يزيد الرقاشي (واللفظ لابي إا 
معن ) قالا: حدثنا خالد بنالحارث. حدثنا ' 
عبد الحميد بن جعفر, عن الأسود بن العلاء. < 
من (أبي سلمة). عن(عانشة), قالت: 
سمعت رسول الله - صَلَّى الله عله ولم - 
((لايذهب اليل والنهارحتى ثعبل < 
اللات والعهزى)). فقلت: يا رسول الله إن كنت ١‏ 

لأظن حين أنزلالله:1هوالذي أرسل رسوله | 
بالمهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولوكبر هلمش سركون) [التوبة: 133و × 
(الصف: 9)أن ذللك تاماً. قال:((إنه ' 


سيكون من ذلك ما شاوالله. ثم يبعث الله بم 


(2) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (33 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


>» إياك تعبد د وإياك نستعين ل اهدنا لد ا ف صراط الذين أنعمت اڪ غير الصو ددا ل الضالين‎ ١ 


فيرجعون إلى دين باتهم 17 

إن نت انك 
قال الإام إن كثين - رهم اللم - في 
«تفسسيره: (سورة التوبة)الآية (33)إثئم 
قال تعالى: إفوالذي أرسل رَسُولَهُ بالمُدَى 
١‏ ودينالحق)فالمِدى:هُوَمَاجَاءبهمن 
الإخمارات الصادقة, وال يمان الصحيح, 
والعلمالتافع ودين الق هي الأعمال 


٠ 
0 
3 


1 الصالحة الصحيحة الذاففة في الدئيًا 


1 والآخرة. (لْظهِرَهُ على الذين كله) أي :على 
7 سَائر الْآذيَان, 


| كماثبت في الصحيح. عن رَسُول الله -صَلَى 

> الله عليه وَسَلَمَ- أنه قال:((إن الله زَوَى لي 

٠‏ الأزض مقارقها ومَقَاربَهَاء وَسَيَبلُع ملك متي 
Eo 6‏ 

| ما ژوي لي منها). 


كن KNN‏ 
لل وقال: الإمام(آجممد):- حدثنا أبوالمفيرة, 
' حدثنا صَفوان. حدثنا ليم بنعايمر. عن 


xX‏ رتميم الداري), رضي الله عنه, قال : سمعت 


رَسُولَ الله -صلى الله عليه ولم -يقول: 
((نيَبلفَن هذا الأمرما بلغ الليل والنهار, ولا 
يتردالنه بيت مد رولا وَبَراإِلاًأَدَخََههَذنا 


(1) ( صسححيح ): أخرجه الإمَام(مسشام) في (صجيحه) برقم (2230/4 ), 
(ح 2907) -(كتاب : الفتن وأشراطالساعة), / باب:(لا تقوم الساعه حتسى 
تعبد دوس ذا الخلصة). 


(2) ( صسحيح ): أخرجه الإام ( ملم ) في (صحيحه) برقم (2889) -.- 


زز (كتاب :الفتن وأشراط الساعة) - من حديث- ( ثوبان) - رضي الله عنه 


وانظضر:( تفسبر القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(33), للإمام (ابن 


و 
الله به الإسلام, وَدنَا يُذل الله سه الكفْر)), 
فكان(تميم الداريً) يفول :قَدعَرفثذلك 
في أفل بَيّْتي., لَقَدأَصَابمَنأسْلمْ متهم ١‏ 
الغيرَ والشرف والعرٌ ولقدأَصاب منكان ‏ 
مهم كافرًا الذل والصقار 3 د 
تا RR‏ 
وقال:الْإمام(أحمد):- حدثنا يزي ذبن 
عَبِدرَبَه, حدثنا الويد بن نسم, حدثني 
ابح جا سيت شم نخاس فال 
سمغت المقداد بنالأسود)يَقول: معت 
رول الله- صلى الله عليه وَسَلَم- يَقُول: 
((لا يبقَى على وجه الأرض بيت مدرولا وبر > 
إلآأذخله الله كلممة الإشلام مز مزيز أو 
لايل انمومه فيض من 


4 
أهلها. وإما الهم فيدينون نها) ل ١‏ 


وفي المَُسْندأيضًاء حدثنا محمد ننأبي 
قدي نانز عون من ران سيرين» قن 
(أبي خذيفة, كن( عدي بن حاتم ) شمعه 
يقول: دحت على رَسُول الله -صَلَى الله عليه 

ولم -فقال: ل نلم تسْلم". | 
فقنت:إنيمنأفلدين قال:"أتاأعلم 
بدينك منك" . ققنت: أنت أعلم بديني مني؛ 
قال "نعم آننْت من الركوسيّة, وآنت تاكل 

مرْبَاءَقَوْمك؟" قنت: بلى. قَال: "فَإِنَهَدَا ^ 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (103/4 ), 

وأخرجه الإممام/الطبراني) برقم (58/3). وقال:الإمام/الهيثسي)في 
(المجمع ) برقم 14/6 ): "رجال أحمد رجال الصحيح". 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (477/4).وقال١‏ صحيح على / 
شرط مسلم ). وأخرجه الإمام (البهقي ) برقم (181/9). 

و( صححه ) الإمام الألباني ) في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (3). 

(4) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (4/6 ). 

ورواه الإمام(ابن حبان)في ( ص حيحه) برقم (1631)"موارد"- 
عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم ) به. 


من طريق- 


اج 3 (١‏ إيّاك تعبد د وإياك نستعين ت ا د المح تف اك الذين أنعمت س اج د و8 س 4 4 اميت 


أل الذي يَنتهكَمزانإسْلام, تقول إلا ابه 
ا قوة نه ا 
القرَب, أتفرفالحيرة؛ " ثلت: نمأرَقا, 
ل وَقَدْسَمفت بها. قَالَ:"فوانذي تفسي بيده 
۴ لِيُتمَنَاللَّهُ هذا الأمرّحتى تخرج الظعينة 
من الحيرة. حَدَ حى تطوف بالبيست في غير جسوار 
أخد, ولتفتخن كلوزكسرى بن شر مر'. 
ثلت: كسرى بن هُرمر؟. قال: "د ق کنر 
هرمز وليب دَلنَالْمَالحَتَى لآيَقْبَلنَهُ 
ر أحذ" تال عدي بن حاتم: فَيَّذه الظّعينتة 
©> جور أ حد, وتقد كنت فيمن فح كلوز كسرى 
ر بن هرز والذي ئضي بيده لتكوئن 
| الثالتة نان رور الله لى الله عَنَنِه 
E O‏ 
وسلم- قد قالها ‏ . 
NE ¥‏ 

١‏ وقال:الإمام (مُسلم):- حدثشاآبُومفن ربد 
١‏ نيزي دالرقاشي خدثاخالنخڻ 
> الخارث, حدثنا عبد العميد بْنْجَعَفَرٍ عن 
! الأسودبزالفقلاء, عزأبي سلمة, عكل 
0 (عائقة,. رضي الله عنهاء قَانت : سمعت 
> سول اله -صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ- يَقُول: "لا 
يذهب الل والنَهِارٌ حنتى ثفبتداللات 
والفزى". :يا رول اللّه, إن كنت لآظن 
حبن أئزلالله. عزوجل: [هُوائلذي أرسل 
رَسُولَهُ بالفدى ودينالحق)إلى قوله: إولو 


ا (1) أخرجه الإمام(أحمد بن حنيل) في ا مسند) برقم (377/4, 378) 
ال ا 


إِيَاك تعبد ا نستعين الخدت ا د ا 


تفسير سورة « الأنفال e‏ 


َه 


كرًالمُشركون]أن ذلك تام قَال: "د 
1 2 

يَبْعَثَاللَهُ ريحاطيبة فيتوفى كل من كان في 
قنبه مْقَالَحبَة قرةل منإيمان فيبقى من | 


لاخيرفيه. فيرجون إلى دين آبائهم". 
)2( 


حدثنا أبوالربيع العتكي وقتيبة ١‏ 
بن سعيد. كلاهما عن حماد بن زيد(واللفظ ' 
لقتيبة):- حدثنا حمادعنأيوب. عن(أبي ٠‏ 
قلابة). عن (أبي أسماء). عن( ثوبان), | 
قال: قال رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ 
-:((إن الله زوى لي الأرض, فرأيت مشارقها < 
ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكا ما زوي لي )ا 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحمروالابيض, | 
وانسى سالت ربي لأمتي أن لايهاكهابسنة < 
عامة, وأن لا بُسلط عليهم عدوا من سوى ) 
أنفسهم., فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: 
ت قضاء فإنه لابرد“ < 
وإني أعطيتك لامتك أن لا أهكهم بسنة 
عامة, وأن لاأسلط عليهم عدوا من سوى 0 
أنفسهم. يستبيح بيضستهم. ولواجتمع علسيهم ر 
من باقطارها-أوقال من ببنأقطارها- 4 
حتىيكون بعضهم يهلك بعضاً. ويسبي ١‏ 
بعضهم بعضاً. لكا 


(2) ( سسححيح ): أخرج اه الإمَاممُسام)في(صحيحه) برقم (2907)- (, 
(كتاب : الفتن وأشراط الساعة). ٠‏ ا 
وانظر:( تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(33 ,, للإمام رابن | 
0 6 

(3) ( یح ): أخرجه الإمام ( ملم ) في( ص جيحه ) برقم (2215/4), 
(ح 2889)-(كتاب:الفتن وأشراطالساعة)./ باب:(هلاك هذلهالأمة 


( سمالت الذين أتعمت تعمد فير المفضوج سعدا و س 


م امو 
وتال الإمسام (البخسساري - (رحمس- الله - في 
(صسحيخه) - ( سند د( :- سسا ام 
الحكم. أخبرناالنضر أخبرناإسرئيل, 
أخبرنا سعد الطائي, أخبرنا مُحل بن خليفة, 
عنرعدىبنحاتم)قال: بيناأناعند 
النبي - صَلَى الله عَلِيّه وَسَلَمَ - إذ أتاه رجل 


> فشكا إليه الفاقة, ثم أتاه آخر فشكا إليه 


فض عالسبيل, فقال:((ياعدي. هل رأيت 
الحيرة؟)) قلت: لم أرها, وقد أنبئت عنها. 
> قال:(( فإن طالت بك حياة لترين الظعينة 
| ترنتصلمزالحيرة حتى تطوف بالكعبة 
۹ لاتخاف أحداً إلا الله -قلت فيما بيني وبين 
4 نفسي فأين ذعارطيءالذين قد سعروا 
| البلاد؟ - ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنسوز 
١‏ كسرى" قلت:كسرىبنهرمز؛قال: 
۾ ((كسرى بنهرمز ولئن طالت بك حياة 
لترين الرجل يُخرج ملءَ كفه من ذهب أو فضة 

يطلب من يقبله منه فلا يجدأحداً يقبله 
لم منه. ولسيلقين الله أحدكم يوم يلقاهوليس 
بينه وبينه ترجمان يترجم له. فيقولن: ألم 
١‏ أبعثإليكرسولا فيُبتفك؛ فيقول: بلى. 
فيقول: ألم أعطك مالاًوأفضل عليك؟ 
| فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلايری إلا 
جهنم وينظر عن يساره فلا ير ىالا 
جهنم)). قال عدي سمعت النبي - صَلَى الله 
عليه ولم - يقول:((اتقواالنارولوبشق 
تمرة. فم نلم يجد شق تمر ةفيكلمة 
طيبة)). قال عدي: فرأيت الظعينة تر تحل 
منالحيرة حتى تطوف بالكعب ةلا تخاف إلا 
الله. وكنت فيمن افتتح كنوزكسرى بن 


تفسير سورة ‏ الأنفال » و < القوبة » ١‏ 
هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ماقال . 
النبي أبوالقاسم - صلى الله عله ولم -: '/ 
١‏ ' 1 0 
١ E‏ 


KNN 


قال: الإمسام (أحمد بن حنبل) - (إمام أل الشئدة 
والجماحسة - رحسب الل - في ) مساك (O‏ - فصل 3 ) :- 


ثناأبوالمفيرة قال: ثناصفوان بن مسلم | 
قال: حدثني (سليم بن عامر). عن( تميم ' 
الداري) قال: سمعت رسول الله - صَلَى الله ١‏ 
عليه ولم - يقول:((ليبلغن هذاالأمرما | 
بلغ الليل والنهار, ولا يترك الله بيت مدرولا , 
وبراإلاأدخله الله هذا الدين بعمزعزيزأو | 
بذل ذليل, عزاً يعزالله به الإسلام وذلاً يذل 0" 


الله به الكفر)). وكان تميمالدارى يقول: «١‏ 
قد عرفت ذلك في أهل بيت, لقدأصاب من | 
أسلم منهم الخير والشرف والعز, ولقد أصاب / 
مسذنزكنن متهم كافراالذل والصغار × 


والجزية (2) 


(1) ( صسححيح ): أخرجه الإام (اللْاري ) في( صحيحه) برقم (706/6, | 
7 رح 3595) -(كتاب: المناقب ), / باب: (علامات النبوة في الإسلام ). 
(2) أخرجه الإمام ( أحمد ) في (المسند) برقم (103/4), 

وأخرجه أيضاً الإمام الطبراني ) برقم (58/2 ), رح 1280), 

وقال: الإمام(الهيمي ): رجال الإمام(أحمد) رجال (الصحيح) في ( مجممع . 
الزوائد ) برقم 14/6, 262/8), 
وأخرجه الإمام(الحاكم) في (المسستدرك) برقم (431-430/4) من طريق - < 
(الحكم بن نافع عن صفوان ) به, 

وقال: ١‏ صحيح على شرط الشيخين ) ولم يخرجاه ووافقه الإمام (الذهبي ). 

وتعقبهما الإمام الألباني) أنه( صحيح على شرط مسلم) فقط و( حكى عن عبد 7 
الفني المقدسي) أنه قال: حديث (حسن صحيح)( تحذير الساجد) برقم (ص | 
174-3» وله شاهد من حديث(المقداد بن الأسود عند الأمام(أحمد) 
برقم (4/6), 

وأخرجه الإمام(ابن حبان) في ( ص حيحه) - (الإحسان) برقم (92-91/15 رر 
و94-93), رح 6699 و6701), 

وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك ) برقم (430/4). 

و( ص ححه)الإمام(الحاكم)( على شرط الشيخين), ووافقه الإمام الذهبي, 
وفيه من ليس من رجال الشيخين مع (صحة إسناده ) وأورده الإمام (الألباني )في 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (ح /3). 


4 (بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
ر - عن (ابنعباس):- قوله:إليظهره على 


الدين كله) قال: ليظهر الله نبيه على أمر 


عليسه منسه شسيء وكسان المشسركون واليهود 


7 كثيرا من الأَحْبَاروَالرُهبَان لاون 
لر أموال الناس بالباضل وَيَصدونَ ر 


تفن الختضر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ياأيهاالذين آمنوا, وعملوا بماشرعه الله 
> لهم, إن كثيرًا من علماء اليهود. وكثيرَا مسن 
| عبّادالنصارى, ليأخذون أموال الناس بفير 
١‏ حق شرعي, فهمياخذونها بالرشوة وغيرهاء 
> وهم يمنعون الناس منالدخول في دين الله. 
لا والدين يجمعونالذهب والفضة., ولا يؤدون 
| ما يجب عليهم من زكاتها. فأخبرهم أيها 
> الرسول- صلى الله م - بمايسوؤهم 
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م يوم القيامة من عذاب موجع. 


14 (1) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبيري) في سورة 
(القوبة ) الآية (33). 
)2( انففر:!الختص رفي تفسير القرن الكريم)(192/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دوك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


يعني:- ياأيهاالدين صَدقوا الله ورسوله | 


وعملوا بشرعه. إن كثيرا من علماءأهل / 
الكتاب وعبادهم ليأخذون أموال الناس بير . 
حق كالرشوة وغيرها, ويمنعون الناس من | 

الدخول في الإسلام. وبصدون عن سبيل الله. ^ 
والذين يمسكون الأموال, ولا يؤدون زكاتها, 
ولا يخر 2 الحقوق الواجبة, فبشرهم | 


بعذاب موجع. 
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يعني:- يا أيهاالمؤمنون:اعلموا أن كثيراً مسن 


علماء اليهوود ورهبان النصارى يستجلون | 
أموال الناس بفير حق, ويستغلون ثقة الناس < 
فيهم واتباعهم لهم فى كل مايقولون, | 
ويمنعون الناس عنالدخول فى الإسلام. | 
والذين يستحوذون على الأموال من ذهب $ 
وفضة, حابسين لها. ولا يؤدون زكاتها, ر 
فأنذرهم أيهاالرسول- صل الله عليه وسلم ١‏ 
4 
e‏ 
يأب االذينآملواإز كيا من 
الأحبار.... هم علماء اليهود. 
(والر فضاان).... مجتهدوالنصسارى في | 
العبادة بالباطل. آْ 
لَيَاكلُونَ] ... لَيَاحْدُونَ. 
الياأكلونَ أموالالتسس بالباطل]).. 


ياخذونها بالرشا في الحكم. 


(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (192/1) المؤلف:٠(‏ نخبة من أساتذة | 
التفسبر). 


(4) انظضر: (المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم (264/1» المؤلف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 2 


اهدنا اا لے ار ( اک ا الذين | أنعمت 0 ده ا س 3 س 


أ (فنتقزفم) 
والسلام-. 


| إولا فة 8 


[والذين يكنزون) ... 


: > إيكنزون). 8 يُؤدُونَ 00 


) (الذفب). 


لبمس . 
(والفضة] ... 


...مي ذا لاه يذهب ولا 
نها تنفض“ أي: تتفرق. 
.. أي: الكنوز. 
(في سَبيل الله].... في طَامَة الله وَبُقَال 
ولا يؤدون ركاتها. 
يامجمد- علي دالصلاة 


العدات 00 
فبشرهم بداب أليم)... 
سد كمال 


« ثؤدى زکاشه فيس بكلز, وان كان ممُدخراء 
| وکل مال لاذ 


| يكن مَدَقُونَا)). 


شُوَدَى زكاثه. فَهُوَكَلْرْ, وإن لم 
210 
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أ الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


٠١‏ (تفسيرابن عباس) قال الإمَام (مجد السدين 


-: ) الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله - في (تفسسسيرة‎ ١ 


؟/ (سورة التوبة)الآية !04)فَوْنَهُ تَقالّى: 
> إياأيهاالدين آمثوا) بمحمد عليه الصلاة 


. والسلام- والقرآن. 


(إن كثيراً من الْأخبَار) علماء الْيَهُود. 
إوالرهبان) أصجاب الصوامع. 


(1) رواه الإمام(الشافعي)ضفي "مسنده"(ص:87)., من (اإبن عمر)-رضي 
الله عنهما -. 
ورواه الإمام(ابنالمنذر)ضي "تفسيره" عن (ابن عباس ) -رضي الله عنه-, كما 


9 عزاه الإمام (السيوطي ) في "الدر المنثور" (4/ 177). 


0 


| (2) انظر: (فستح السرحمن في تفسير القرآن). في سورة(التوبة) الآية (34). 


للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


4 rer 94 الأنفال‎ gm 
إليأكلون أمموال الاس بالباطل) بالرشوة‎ 
والحرام.‎ 
وَيَصدونَ عن يبيل الله عن دين الله‎ 
وطاعته. (والذين يكنزون] يجمقون.‎ 
(الذفب والفضة ولا يفقو ا) يخني:‎ 
٠ الكُتُوز‎ 
(في سبيل الله في طاهَةالله ويال ولا‎ 


يؤدون رّكاتها. 


[فْبََرَهم] يَا عمد مََيْه الصّلاة والسّلام- 


(3) 

¥ 32  *% 
قال: الإمسام (البغوي - «محيسسي السُسنَّة) - (ررحمسه‎ 
الله - في رنفسسيره:- (سورة التوبة)الآية‎ 
فَوْنَهُ تعالى: يا آي االذين آمُثُواإن ر‎ 134( 
٠ كثيرا منَالأحبَار وَالرْضَان)يَفْني:الْعلَمَاءَ‎ 
وَالْقَُرَاءَ منأفل الكتاب, إالياأكلونَ أموال‎ 
الناس بالباطل) بريد ليأخدون الرشقافي‎ 
أخكامهم. وَُحَرَقُونَ كثاب اله وَيَكتْبونَ‎ 
| بآنديهم كثبَا يَتُونُونَ فذه من عثدالله,‎ 
ونون بها شما قينا من لته وهي‎ 
المآكل التي يُصيبونها منهم على تفييرئفت ل‎ 
٠ الذي - صل الله عليه وَسَلَمَ- يخافون لو‎ 
«١ صدقوه ندَقَبَتَ هلهم تلك انمَكل,‎ 
(وَيَصدون وَبَصرفُونَ الناس. (عن سبيل )ا‎ 
' النه]ديزاللهعَزوجل, [والدين يكنزؤون‎ 
١ الذهَب والفضة ولا يُنُففُوتهافي سَبيل‎ 
' الله قال: ابن عمر)- رضي الله عَنْهُمَا.‎ 
لمال شؤدى زكاثه یس بكثز, وإن كان‎ 


(بعذاب أليم) وجيع. 


(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(34). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


١‏ وإن إن لم يكن مدفونا. 


ومثله عن (ابن عباس ) وروي هن ( علي بن 
أبي طالب - رضي الله عله أنه قال: كل 
مال راد على أربعة آلآف درم فهو كلسز, ديت 
لل منه الزّكاة أَوْلَمَ تود وما ذوئها نَقَقَة. 

آ يذني:- ما فطل من الْحَاجَة فهُوَكنز والقول 
الأول أصح أن الآّةآ في مَنوعالرَّكاةلافي 
جَمْع نمال الْحَاال. قال الأبي N‏ 
عليه وَسَلم-:((نقم المَال الالح للرَجْل 
| الصائع))17). 
> وه مَرْوَجَل: إول يفون افي سَبيل 
ر النه)قيل:لم قال: ولا يُنْفقُونهَا), ولم 

تتفل وينويا وَقذذكِ رَالذقَب 
> وَالْفضَّةَ جَمِيعًا؟. 

٠‏ قيل: أراد الكُنُورَّوأَعْيَانَ الذَّهَب وَالفضّة. 
يغني:- رد الكنايةإلوالفشّ ةلانبا 
» أمععم.... كماقال: وَاسْتَعِينُوا بالصبر 
1 والصلة وإ الكبيرة) (البقرة 5 رد 
١‏ الكتايَ ةإنىالصلاَة لاي اآمم إفقرفم 
5 ادام را 2 
¥ % يو 
٠‏ قال: الإمسام (الطسبري- ررحم الله - ني (تفسسيره:- 
ا ا E‏ ين 
(الأحبار) فمن اليهود. وأما(الرهبان) فمن 


(1) قال:العلامة/العجلوني)في كتابة (كشفالخفاء) برقم (ج2 ص 
5 4 - رواه الإمام (أحمد)و(ابن منيع) عن(عَمْرو بن القاص)- رضي الله 
عنه-.. 

(2) انظضر: مختصر تفسبير البفوي- 
١‏ البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (34).. 


املسم بمعالم التنزيل)للإمام 


4 الأففال 77 وي‎ Tm 
١| النصارى, وأما(سبيل الله ) ففحمد - صَلَّى‎ 
الله عليه ونم(‎ 

چ پچ چچ 
تال: الإمام إببنن كفي - ررحم الله - في | 
سيره (سورة التوبة)الآية 34 قوئة 
تعالى: إيَاأيْهَاالذينَ آمثواإنَ كثيرَا من 
الأمماروَالرُفَان نَيَأكُلُونَ وال الاس 
بالباطل وَبَصدُونَ عن سَبيل الله وانذين 
يكنزون الذهَب وَالفضّة ولا يفقو ا في 
سبيل اللّه فبَشْرْهُمْ بعذاب أليم) . 
والرهْبَان من النّصَارَى. 1 
وَفُوَكَمَافَال إن اناارمُم لاء 
الود كما قال تعالى: (لولاينهماهم ) 
الربانيون والأحبازعن قولهم الإثم وأكلهم << 
السخت) (المائدة: 63 . 
وَالرفان: عب ذالتّصارى, والقسيشون: ) 
علماؤهم, كما قال تعالى: (ذلك بان منهم 
ق ن وربائ او وملا 
يستكبرون) [المائدة: 82] . 


وَالْمَقْصود: التفذير منعلماء السوء وماد 
الضلال كما قال سفيان بن عيَيْنَةَ: من فد 
منعَلَمَائنَاكَانَ فيه شَبَهُ مَاليَمُود. ومن | 
فسَدَ من عُبّادنا كان فيه شَبَهُ من الَصَارَون. - 


وفي الحديث الصحيح: "لتركين سن من كان 
قبلكم حذوالقذة بالقذة". قالوا؛ الود | 
والنضصارى؛ قال: "فقمن؛" وفي رواَة: < 


(3) انشضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
(التوبة ) الآية (34). 


0, % 


الحا صل الفذيز من الثقبه بم في 
أخوالهم وأشوالهم“ ولذ قال تقالى: 
إليأكلون أموال الناس بالباطل) وذالك أنْهُم 
١‏ ياكلون الدئيًا بالدين 0 ورياستهم 
1 ا ى ع وَمَدايا وزان تجيء 
١‏ إليهم, قلمابعقة الله رسوله, صلوات الله 
ر وسلامه عليه اسَْتَمَروا على ضلالهم وكفرهم 

ي طا مسنهم| أن َب مخو جم تك 


ل وَسَلبهم إياقاء ب اة ا 
١ TT‏ 
ر وقوله تعقالى: (وَبَصدُونَ هن سبيل 
الله ]أي :وم مع أكلهم الحرم يدون 
٩‏ التاس ء عزاتباع الق ويلبسونالحق 
بالباطل, وَيُظْهِرونَ لمن اتَبَعَهُمْ من الجهلة 
000 


القيامة لا يُنْصَرُونَ 


) مقفق عليه ): أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم‎ ( )1( ٠ 
وأخرجه الإماهم (مسلم) في (صحيحه) برقم (3456.. -(كتاب:أحاديث‎ 
الأنبياء).‎ 


ومسلم في صحيحه برقم (2669) - (كتاب : العلسم) - من حديث-(أبي سعيد 


/) الخدري) - رضي الله عنه. 
؟ (2) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(34), الإمام 


(ابن كثير ). 
)3( انظر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(34), الإمام 
( این كثير ). 


القسير وة + الأففال 77 لوي 4 
وقوؤله: (وانذينَ يكنزونَ الذهَب وَالْفضّة ولا 


يُتَفقُونهَا في سبي اله قَبَشَرَهُمْ بداب 0 


أسيم) لاء هُمَالقسمالثالثٌمسنزءوس , 

التاس» فإن التاس عالة على العلمساء, وعلى 1 
الاد وَعَلّى ااب الآموال. إذا قدت 
أَحْوَان لاء فَسَدَتأَحوَالَالناس. كا قال 


eT 


0 


ول افد الدين إلا اللوك... وأحبازرشوء ١١‏ 
, | وزهبائها؟.. ۰ ۱ 
وروی الإمام (البقاري) منخديك- ا 
(الرفري» من خالد بن ألم قال: خرجنا ' 
مَعَ(عَبّد الله ننعمَر» فَقَالَ:هَن قبل أن < 
| تنزلالزكاة قَمَانْرَنتْجَعَنََااللَهُ طهمرا ) 
للأموال. 
وقذاقال: ةربن عبدالعزيز» وعراك () 
بْنْمَالك: نسَكهَهَافَوْلْه تعالى:إخذمن 5 
أموالهم) (التَوبَة: 03( 
BB‏ 

+ سبب التزول 4 
قوله تمالى: [والذينيكنزونالذهب %3 
وَالفضّة ولا بُلفقوته ا في سَبيل الله فَبَقَرَهْمْ ٠‏ 
بعدّاب أليم) الآية | التوبة: 34 . 
E‏ لاام (البخسساري) - (ر خمسسه الله - في ١‏ 
(صحيد - ,بسنده: حدثنا الحكم بن نافع, ل 


أخبرناشعيب, حدثثناأبوالزنادأن عبد بم 


(4) هورعبد الله بن المبارك ) - (رحمه الله ). | 
انظر: ( تفسسير القرآن العظيم) في سورة | التوبة) الآية(34), للإمام زابن ر 
كثير). ش ١‏ 
(5) ( صسححيح ): أخرجه الإام( البتاري ) في (صحيجه ) برقم (1404)- ر 
(كتاب : العلم) ˆ ۰ 

(6) انظر:(تفسيرالقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(34, للإام 
ابن كثير ). 


اا 3 إياك تعبد د وإياك نستعين ت اهدنا لساك ا ل س الذين انعمت 0 فير المغضوب رر و الضائين 4 4 أمين 


حمنالأمرج حدثهأنهقال:حدثني 
م (أبوهريرة) - رضي الله عنه - أنه سمع 
رسول الله - صَلَى الله عليه ولم - يقسول: 
((يكون كنزأحدكم يوم القيامة شجاعا 
ا 
أقرع )). 

XX ¥ %# 

قال: الشسيخ: (مُقبسل بسن هادي السوادعي) - «رحمسه 
الله - في (الصحيح المسسند من اسسباب التسسزول):- 
قوله تعاى: إ وال دين يكل رونَالدَهَب 
وَالفضّة ولا يُنْفقُونَما في سَّبيل الله فَبَشَرَهُمْ 
> بِعَدَاب آليم) الآية [التوبة: 34] . 
ˆ قال: الإمام (البخاري) في (صحيحه ) 
1 برقم (ج4ص15):- حدثنا علي بسع 
١‏ هشيماء, أخبرنا حصين عنازيد بن وهب) 
ل قال: مررت بالربذة فإذا أنا بابي ذر-رضي 
الله عنه- فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا! 
قال: كنت بالشام فاختلفتأنا ومعاوية في 
(والذين يككتزؤؤونَ اذهب والفضة ولا 
| لفقو افي سبيل الله]قال:٠معاوية):-‏ 
> نزلت في أهل الكتاب, فقلت: نزلت فينا 
م وفيهم فكان بيني وبينه في ذلك وكتب إلى 
٠‏ (عثمان)- رضي الله عنه يشكوني, فكتب 
“ إلي عثمانأناقدمالمدينة, فقدمتها فكثر 
علي الناس حتى كانهم لم يروني قبل ذلك, 
فذكرت ذلك لعثمان. فقال لي:إن شئت 
تنعيت فكنت قريباء فذاك الذي أنزلني هذا 


(1) ( صسحيح ): أخرجه الإام /البُخَاري) في (صحيحه) برقم (173/8, 


تفسير سورة ١‏ الانفال > 9< التوبة » 
المنزل ولوأمروا علي حبشيالسمعت وأطعت. | 
)2( 
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1 وقال: الإمسام البخمساري - (رض- الله - في‎ 
(صحیحه - بسنده:- حدثنا فتيبسة بن سعيد,‎ 
حدثناجرير. عن حُصين. صن (زید بسن‎ 
وهب) قال: مررت على ع كد‎ 
' فقلت: ما انزلك بهد هالأرض؛ قال: كنا‎ 
١ بالشام, فقرأت (والذين يكنزونالذهب‎ 
' والفضة ولا ينفقونهافي سبيل الله فبشرهم‎ 
بعذاب أليم) قال معاوية: ماهذده فينا., سر‎ 
. ماهذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها‎ 
ل‎ 
لفينا وفيهم.‎ 

o 
١ | وتال: الإمسام «مسلم - ررحم الله - في ر(صحيحه‎ 
' بسنده حدثني زميربنحربحدثنا‎ - 
< إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري, عن أبي‎ 
العلاء. عن (الأحنف بن قيس) قال: قدمت‎ 
| المدينة, فبيناأنافي حلقة فيهاملأمن‎ 
< تريش إذجاءرجل أخس الثيابأخس‎ 
الجسد. أخس الوجه., فقام عليهم فقال:‎ 
| بشرالكانزين برضف يحمى عليه في نار‎ 
جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى‎ 
. يغرج من نفض كتفيه., ويوضع على نفض‎ 


(2) ( صسسحيح ): الحديث أعاده الإمام(البخاري) في صحيحه برقم (ج9/ حك 
ص393), - (كتاب : تفسير القرآن) | 
وأخرجه الإمام(الواحدي ) في (أسباب النزول) والإمام(الطبري) برقم ۰ 
(چ10 / ص122). 

وأخرجه الإمام (ابن أبي حاتم ) برقم ( ج4 ص45). 


وانظر: ١‏ الصحيح المسند من أسباب النزول) رقم (107)/1, في سورة(التوبة) ١‏ 
آية (34). لشيخ:(مقبل بن هاديالوادعي ), الطبعة(1408ه- 1987م) 
- القاهرة). ٠‏ 

(3) ( صسحيح ): أخرجه الإمام(البُخقاري)في ( صحيحه ) بسرقم (173/8), 
(ح 4660 ) -(كتاب تفسير القرآن ) -(سورة التوبة ), / باب: (الآية ). 


وتال: اا مام (الببساري) -- (١ر‏ تجسسسه الله 3 في 
(سسحكيخه) - ( اسن ۵ ):- حدثنا الحكم بن نافع 
أخبرناشعيب, حدثنا أبوالزنادأن عبد 
( الرحمن بن هرمزالأعرج حدثهأنه سمع 
(أباهريرة)- رضي الله عنه - يقول: قال 
النبي - صَلى الله عليه ولم - تاتي 
ا الإبل على صاحبها على خبرماكانت إذا هو 

عط فييماحقها تطؤه بأظلافها وتنطحه 
بقرونها. قال: ومن حقهاأن تُحلب على الماء 
ر قفال: ولاياتي أحدكم يوم القيامة بشاة 
٠‏ يملهاعلى رقبته لهايُمازفيقول:يا 

محمد فأفول: لا أملك لك شينا, قد بلفت 
١‏ ولاياتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء 
فيقول:يا محمد, فأقول: لا أملك لك شيئاً, 


؟ قد بنقت» (4()3) 


لي د 


قسسال: الإمسام رمد السرحمن بن ناص السسعدي) - 
nQ) (( ١‏ الل 03 في ر کڪ یر ۵ :- ا وة 
ر التوبة]الآية !24) قوله تعالى: إيَاأَيْهَا 


/) (1) ( صسححيح : أخرجه الإام (ملام ) في ص جيحه) برقم رح 99)- 
<٠‏ ((كتاب : تزكاة). / باب: (في الكنازين للأموال...). - 

(2) ( صحيح ): أخرجه الماح /الئظقاريافي(صجيحه) برقم (ح 1407) 
-((كتاب : تزكاة), / باب: ( ما أدي زكاته فليس بكنز) أيضا -من طريق- 
(الجريري) به. 

/ (3) ( ضيح ): أخرجه الإمام/البُخاري)في (صحيحه) برقم (314/3), 


٠‏ (ح1402)-(كتاب: الزكاة). / باب:(إثم مانع الزكاة وقول الله تعسالى: 


(الآية 4 


0 TY rT 

الذين آمثوا إن كثيرا من الأخباروالربان 
يَأكلونَ أموال التاس بالبَاصل وَيَصدونَ عن > 
سبيل الله والذين يكنزونَ الذهب والفضة ولا 


أليم] . | 
هذا تحذير من الله تعالى لعبادهالمؤمنين عن , 
كثير منالأحباروالرهبان, أي:العلمساء | 
والعبادالذين ياأكلون أموال الناس بالباطل, 
أي: بغير حق, ويصدون عن سبيل الله فإنهم ١‏ 
إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس, أوبذل 1 
الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم 
وعبادتهم, ولأجل هداهم وهدايتهم. وهؤلاء | 


يأخذونها وبصدون الناس عن سيل الله ' 


فيكون أخذهم لهاعلى هذا الوجه سحتا 


وظلماء فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم )ا 


إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم. | 
ومن أخذهم لأموالالناس بفبر حق, أن 7 


يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بفيرما ) 


أنزل الله. فهؤلاء الأحباروالرهبان, ليجحذر | 
منهم هاتانالحالتان:أخذدهم لأموالالناس < 
بغير حق, وصدهم الناس عن سبيل الله. 
(وانسنذينَ ينزو اذهب والفشة])أي: ) 
يمسكونها ولا فقوا في سبيل الله)أي: ‏ 
طرق الخبرالموصلة إلى الله. وهذا هوالكنز . 
الحرم أن يمسكها عن النفقة الواجبة» كأن 
يمنع منهاالزكاةأوالنفقات الواجبة < 
للزوجات, أوالأقارب, أوالنفقة في سبيل ) 


I 
الله إذا وجبت. (فَبَشَرَهُم بعذاب أليم)‎ 
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ع (4) ( صحيح ): أخرجه الإمسام ( ملم ) في (صسجيجه ) برقم (684/2). (ح (5) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسبر كلام المنان) في سورة(التوبة) | 
١ 8‏ 8) - ((كتاب : تزكاة), / باب: (إثم مانع الزكاة). الآية (34 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


0 


1 1۳« د يوم بحس علي في نار 


وط رورفم هذا ماكتزثم لأنفشسكم 

فذوفوا ما كنثم تكنرُون 4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

يومالقيامة يوقد على ماجمعوه ومنعوا 
> حقه في نار جهنم, فإذا اشتدت حرارتها 

وضعت علسى جيسافيم وعلسى جتسوبيع وعلسى 
ظهورهم., ويقال لهم على سبيل التوبيخ: 
> هذههي أموالكم التي جمعتموها ولم تؤدوا 
لا الحقوق الواجبة فيها, فذوقوا وبال ماكنتم 
٠‏ تجمعونهولا تؤدون حقوقه. وعاقبة 
eS‏ 

كك . 

¥ % 

| يَغنسي:- يوم القيامة توضع قط عالذهب 
والفضة في النار. فإذااشتدت حرارتها 
احرقة بها جب اه اص عابها وجنوبهم 
وظهورهم. 
١‏ وقيل لهم توبيخا: هذا مالكمالذي 
ر أمسكتموه ومنعتم منه حقوق الله. فذوقوا 


7 )2( 
كم وإمساككم. 


ين اكت 
: يعني:- فى يومالقيامة, يوقد على هذه 
الأموال فى نار جهتم., ثم تحرق بتلك 
[) الأمعوالالمحماةجباهأاص حابها,. وجنوبهم 
N . 7‏ : 
> وظمورهم, ويفال توييخا لهيم: هداما 


العذاب الموج“ بسبب 


؟ (1) انضر:!الغختص رفي تفسير القرن الكريم)(192/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


| (2) انظر:٠التفسير‏ الميسر) برقم( 192/1 » المؤلف: | نخبة من أساتذة 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ت ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة 4 
ادخرتموه لأنفسكم., ولم تؤدوا منه حق الله . 
فذوقوا اليوم عذاباً شدي (3) 

كن 

يوم يْحْمَى عليهافي نار جهنم فتكوى].... ` 
فرق (يَومبْحمى عَلَيَيا).... أي: واذكز , 
يوم تحمى الناز على الأموال, فيوقد عليها | 
(أي: تحمى النار عليها., فما حذفت النسار, . 
فيل: يحمى عليها. لانتقالالاسناد عن | 
النارالى عليها ). 0 
إفي تار جهنم فتكوى) .. 
إبا جباههم وجلوبهم وطورهم).... | 
وَتوَسْع وده حى ثوضع عَلَيْهَا كا قال م 
إبها جبافهم] 
لوبهم وَظَهُورفم) 
(هذا ما كتزثم] 
أن كُم) 
الال الذي كنتم نكنزونه, أووبال كونكم 
كافرين. ْ 
إهذا ماكتزكم لأنئف سكم فذوفوا ماكلكم : 
تكنزون) .... أي: جزاءه. (أي: تمنعون من | 
حقوق الله تعالى ). 1 
سشئل(أبوبكرالوراق):- لم خص الجباة 1 
والجنوب والظهور بالكي؛ قال: "لأنالفني | 
صاحب الكنزإذارأىالفقير. قبض جبهته, > 


.... ويقال لهم: 
... على ارادة القول. 
..أي:كنزتمووه لتنتفع بده | 


(3) انضر:!امنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (264/1» المؤلف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 


١و‏ د الذين | أنعمت 0 أ ا س و س 


0 


: عنه بكشحه". 


ا 
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أ الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- j)‏ هتصسسه الله د في (تفسسسيرة ):- 
(سورة التوبة)الآية !25 قول تعالى: 


> إيوم يحمى عليها) على الكلوزويقال على 


الثار (في نَارجَهَلْمَ فتكوى بهَا)قُتضرب 
بالكنوز | جباههم وجنويهم وظهيورهم 


> )يقال تم عقو ة هذا (ماكنزثم) ب 


| جمعتم من الاموال الأنشكم) ف يالدئيًا 


!3 وفوا 1 | كد ثم ب | كذ هھ 
صم e‏ 
| تكنرون) تجمعون. 


ل يه 


١‏ قسال: الإمسام البفسوي) - رمي السُسدّة) - ررحم 
| (35)قوله تعالى: إيوميُحمى عليقافي 


نار جهمتم)أي: ثدخَلالنار فيوق د عليهَا 


> أي: علس الكنوز محاللة [فَتُكْوَى 
ل بھا) فتحرق بها, 

| (إجبافهم) أي: ثدخَل النَارْفَيُوقِد عَلَيْنَا 
؟ أي: (وجلوبهم وظورهم] سال ( اوبكر 


| الوراق):- لم خص الجباه والجلوب والظهور 


بالكي؛ قال: لان القني طاحب الكنزإذا رأى 


التقبر قيض جرت ووی ما بين عيليه, 


ر ولاه هره وَأَعْرض عَنْهُ بكشحه. 


5 (1) انظر: "تفسير البغوي"(2/ 278). 


5 انظضر:( فتحالرحمن في تفسير القسرآن), في سورة(التوبة) الآية(35), للشيخ 


( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
(2) انظضر: تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


م (35). ينسب: ل(عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


1 ۱ 


د 94 rE‏ 
قؤله تعالى: هذا ماكنتزثم)أي: يقال لقم 
هذا ما كنَرْكم, 
أن كم قفدوقوا ما كنثم نخنزون) أي: 
تَمْنعون حون الله تعالى في أموالكم. 1 
وقال :بض الصَّحَابَة) :-قدهالآيةفي 
اهل الكتّاب. 
وقال:(اناكثرون):- هي عَامَةٌ فيأفل 
الكتاب والْمُسْلمينَ وبهقال: /أبُوذر)- 
رضي الله 6 

e 

قسسال: الإمسام ( عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رهص الله - في سيرم (سلورة ١‏ 
التوبة]الآية(35)ثمفسرهبقوله: يوم 


يُحْمَى علیها) أي: على أموالهم, 


(في نارجهتم) فيحمى كل دينارأودرهم ر 
على حدته. 
[قكقوى بِهَاحِبَاهَهُم وَجْلوِيُهُمْ وَظْمُورْهُم] في 


يومالقيامة كلما بردت أعيدت في يوم كان 


مقداره خمسين ألف سنة, ويقال لهم توبيخا 
ولوما: [هَذا ماكنزثم لأنْمسكم فذوثوا ما 
كلثم تكنزون] فماظلمكم ولكنكم ظلمتم 
أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز. ٍْ 
وذكرالله في هاتين الآيتين. انحراف الإنسان ^ 
في ماله, وذلك بأحد أمرين: ١‏ 
إماأن ينفقه في الباطل الذي لا يحدي عليه 
نفعا, بلالا يناله مندهإلاالضررامحض, 
وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات 
التي لاتعين على طاعة الله. وإخراجها | 
للصد عن سبيل الله. 


(3) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (35).. 


< إيَاك تعبد ا نستعين 3 اهدنا ا ت اس 0 اك الذين انعمت تس فير المفضوب ا و الضالين »> 


< فاعلم أنه أ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


| وإ ماأن يسك ماله عن إخراجه في 
الواجسات» و"النفي من الشيء أمر 
)1( 


بضده" 


١‏ بن سعيد. حد بي. عن يونس عن 
SE LE a‏ 
م ( عبد الله بن عمر)فقال: هذا قبل أن تنزل 
أ الزكاة, فاماأنزلت جعلها الله طهرا 
١‏ للأموال. 


(2) 


5 لك اسن E E‏ عن زيد 
بن أسلم. أن أبا ص الح ذكوان أخبره. أنه 


× سع(أباهريرة)يقول: قال رسول الله - 


ل صلى الله عليه وَسَلَّم -:((مامن صاحب ذهب 
| ولا فضة, لايُؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم 


XxX‏ القيامة, صفحت له صفائح من نار فأحمي 


ل عليهاضي نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينة 
وظهره. كلما بردت أعيدت له. في يوم كان 
> مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين 
ل العباد., فِيُرى سبيله إماإلى الجنة وإماإلى 
الشار)). 

قيل: يارسو ل الله فالإبل؛ قال:١١‏ 
صاحب إبل لا يُؤدي منها حقهاومن حقها 
| حلبها يوم وردها إلا إذا كان يومالقيامة بطح 


!| (1) انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (35 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) ( صسحيح ): أخرجه الام (البْاري) في ((صجيحه) برقم (175/8), 
(ح 4661) -(كتاب تفسبر القرآن ) - (سورة التوبة ), / باب: (الآية ). 


إياك عبد وناك س 


تفسير سورة « الأنفال 4 و« القوبة »_ ,ا 
لها بقاع قرقرأوفرماكانت لايفقدمنها | 
فصيلا واحداً تطؤه بأخفافها وتعمضه (ش 
بأفواههاء كلما مر عليه أولاها رذ عليه ١‏ 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألفاسنة ' 
حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إماإلى 
الجنة وإماإلى النار)). قيل:يا رسو ل الله ١‏ 
فالبقر والفلم! قال: ولا صاحب يقرولا | 
غفنملائؤدي منماحقهاإلاإذاكانيوم ‏ 
القيامة بطح لها بقاع قرقرلا يفقد منها ) 
شيئاً ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء | 
تنطعه بقرونها وتطؤه بأظلافها, كلمامر / 
عليه أولا ارد عليه أخراهافي يوم كان 2 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين 
العاد فيرى سبيله إماإلى الجنة وإماإلى ` 
النار)).قيل: يارسول الله فالخيل؛ قال: )أ 
((الخغيل ثلاثة: هي لرجل وزروهي لرجل | 
ستروهي لرجل أجر“ فأماالتي هي له وزر. عم 
فرجل ربطها رياء وفخراً ونواء على أهل 
الإسلام. فهي له وزر. وأماالتي هي له ستر, | 
فرجل ربطهافي سبيل الله ثم لم ينس حق < 
الله في ظهورها ولا رقابهسا. هي لهسار 
وأماالتي هي له أجر, فرجل ربطهافي سبيل | 
الله لأفل الإسلام في مرج وروضة, فماأكلت < 
من ذلكالمرج أوالروضة من شيءإلاكتباله | 
عدد ماأكلت حسنات, وكتب له عدد أرواثها 
وأبوالها حسنات, ولا تقضع طوّلها فاستنت ٠‏ 
شرفاً أو شرفن إلاكتبالله له مدد آثارها | 
وأرواثها حسنات, ولا مر بهاصاجبها على | 
نهر فشربت منه ولايريد أن يسقيها إلاكتب < 
الله له عدد ماش ربت حسنات)) قيل: يا ب 
رسول الله فالحمر؛ قال: ماأنزل علي في 


اهدنا نا الصراط ل 1 3 الذي انصمت مليشم فير المفضوب د و الاين 


مثقالذرة شرايره] [الزلزلة:الآية7- 
1 
8 )1( 


كنا يد كن 
وقال: الإتام أحمد بن حَتَبَسل - ني (مسسنده - 
رهم الله - يتدم وَمَنْ(عَبْد الله ن 
الصامت) - رضي الله عنه - قال: كنت 
(أبي ذر) - رضي الله عنه - فرج عَطدؤهُ 
' ومتفدجَارتةته, فَجِصلَت تقضي حَوَائْجَه, 


ققشل مت اسيع فَأمَرََا أن تشتري به 


بك , أو لضشيف يلزلبك, قَقَال:" 


٠‏ خليلي - صلى الله عليه وسلم ا 


ge‏ جنر 


(1) ( سسسحيح ): أخرجه الإام ( ملم ) في( صسحيحه) برقم (680/2- 
2 ) - ((كتاب : تزكاة), / باب: (إثم مانع الزكاة). 

(2) وضي رواية عن أبي ذر) - رضي الله عنه - عند ابنالمبارك في (الزهد 
والرقائق)) برقم( ج2ص110): فإن بقي منه شيء اشتريت به فلوسا فجعلثها 
عند نبطي ههناء فإن احتاج أهلي إلى لحم أخذوا منه, وإن احتاجوا إلى شيء 
أخذوا منه, ثم أحمل عليها في سبيل الله ليس عند آل أبي ذر دينار ولا درهم. 

(3) أي: ربط عليه خَيْط أو حَبْل , والمراد: المال الْخَبَاً الزائد عن الحاجة. 

)4( قلت: من أجل هذا الحديث كان أبوذر - رضي الله عنه - يقول للولاة 
والأغنياء ما كان يقول. 

وانظر:(الْجَامع الصّحيخ للسشلّن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القسرآن) - 
(التوبة ) الآية (35), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


سورة 


(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم ) (21421). 

وأخرجه الإمام (البزار) في (المسند ) برقم (3926 ) , 

انظر: ( صحيح التَرْغِيب وَالتَرْهِيب) برقم (929), 

وفال: الشيخ ( شعيب الأرناؤوط ): (إسناده صحيح ). 

وانظر: | الجامع الصّحيح للسشلّن وَالْمَسَانيد) في (تفسير القسرآن) - 
(التوبة ) الآية (35), للشيخ ( صهيب عبد الجبار ). 


oa: 0 5‏ ؛ 

تفسير سورة إ الأنفال 4 و« اي 4 
تال: الإمسام «الطفساوي) ررحم الله - في (مشكل 
الآفسان - ربسسندم- ون( أبي هريسرة) - رضي 
الله عنه - قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله 

عليه وسلم -: " الديناركلز والدرهم كلل 

رف قَالُوا: ارول الله أا . 
الديناروالدرهم ق د عَرَقْنَافُمَا, قا 
القيراط؛, قال: 
0 


مح * 
ي القيُوم ۾ 4 


ال ٠‏ ° ف درھ نے چ 


7 تت يا 
وقسسال: الإمسام أبو داود) - «رحمس- الله - في سنت 
- (إسسسلط 0 ):-, وعن(أم سَلمَةٌ) - رضي الله عنها 
وسلم-:((مابلغأن ثؤدى زكائه فزكي, 
ا 
فليس بكر )). 

٭ پچ چو 
وقال: الإمقام (أضد بن حتل ) - في رمسسنده - 
(رحمه الله - بسستده: ., ون (أبي شريرة) 
- رضي الله عنه - قال: قال رشلل الله - 
صل الله عليه وسلم -: ((إذا أدبت الزكاة, 
ققد قشت ما ميك فيه ) / 0 

3 ع عل 


(6) أخرجه الإمام (الطحاوي) في (مشكل الآثار) برقم (1272 ), 
وانظر: (صجيح الجامع ) برقم ((3424) , 

و( سلسلة الأحاديث الصّحيحة ) للإمام (الألباني )(721). 

(7) أخرجه الإمام (ابو داود ) في (السنن ) برقم (1564) , 
وانظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) للإمام (الألباني) (559). 


(8) أخرجه الإمام (ابن حبان) في (صحيحه ) برقم (3216). 
وأخرجه الإمام ١‏ الحاكم) في (المستدرك ) برقم (1440 ). 
وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (7032). 


وانظر:( صّحيح التزغيب والترهيب) برقم (752 , 880 , 1719) للإممام 
(الألباني ).. 


برائسي) - ررحم الله - ني (المعجسسم 
الأوسسط - ربدم ون (جابر ) - رضي الله 
عنه - قال: قَالَرَجلَمِنَالْقَوَم:يَارَسُولَ 
الله ارات إذا أذى رَجل زكاةمَاله:, ققال: 
رول الله - صلى الله عليه وسلم-: (( مسن أدى 
)1( 


رَكَاةَ مَاله, فَقَدْ ذهب عنه شَرَهُ)) 


فق بن تح 
وقال: الإمسام (مالسك) - ررحم الله - ني «الموطساأ - 
ومن( عبد الله بن ديتار ) قسال: 


( ا 0( : 


age ٤‏ سي ب عصان لزت 


٠‏ - يسال عن الكنزماهوا, فَقَالَ:هوالمال 


. الذي لآ شؤّدى منه الرّكاة" 


(2). 


NNN 


وقال: الإمام «البمساري - في رصحيحه. - والإمام 


اسن ماج - في ,سني - رر جمه ما الله > 


ر بسندهما ون (خالدبنأسلم) قال: 


١:‏ عنهما - فقال أعرابي 


(خرجتامع١‏ عا د عمر)- رضي الله 
:أخبرنيعن فقول 


١‏ الله : (والذين ا الدب والفضة ولا 


**% 


٩‏ يُنْفقُونَهَا في سَبيل الله برهم بعداب أليم 
> يَوْمَيُخْمَى علَيهافي نار جهنم قذخوى بها 


جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا مسا كنزتم 


TOT 2 2 ا‎ 


فقال: انعر مزكَتَرَفَا ميو 
زكاتها, فَوَيْلله, إنماكان هذ قبل أن 


(1) أخرجه الإمام الطبراني ) في (المعجم الأوسط) برقم (1579). 
وانظر: ( صحيح الترْغيب وَالتَرْهِيب ):(743 ). للإمام (الألباني ) 
(2) أخرجه الإمام (مالك) في (الموطاً) برقم (597 ) , 


٠‏ وأخرجهالإمام (البيهتقي )في (السنن الكبرى) برقم (7024» انظضر: 


۲ 


(سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (559) .للإمام (الألباني). 


| (3) (التوية/34, 135. 


ا 

ار الركاة قلا أنئزئت, جعلها الله طيْرا 
لنامؤال) )4( 

رشمَفَالَ :(ابنَْعَمَرَ): مَاأبَالي لوكانَ لي 
أحد ذهبًا, أعلم عَددَهُ وأزكيه, وأَعمل فيه 
۰ به 
بطاغة الله - مز وجل -) ل ٤‏ 
: : وو پو پچ 
وقسال: الإكام الترمسذي» و ابسن ماجسة). في (سستنه) 
- رمهما لله - بستدهما:- ومن توبان) 
مولى رسو الله - صلى الله عليه وسلم - 
قَان:(تماائزتت: إوانذين ينزو الدَهَب ' 
ا ل A‏ مر ١‏ 
00-0 لنت كه انر اشر تكن اله | 
E‏ :قد كز في الذف والتهدت 
ئرل قوأناعَمنًاأي الال خَيْرٌاتَقَذتاة) ‏ ۰ 


0 (ققال: " يتفذأحدكم قبباقاكرا 
وَلسَانًا ذاكرا, وَزوجَة مُؤْمِنَة , ثعينأحدكم : 
عل تان [8) 


(4) ( صحيح ): أخرجه الإمَامْ ( البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (1339) , 


وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (1787). 
(5) أخرجهالامام(ابنماجة/في(السنن)برقم(1787), وانظضر: | 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة ) للإمام (الألباني ) (559). 

(6) [التوية/34). 

(7) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (22446 ). 
وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3094). 

وأخرجه الإمام ( ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (1856 ). 

وأخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الأوسط ) برقم «(2274 ). 


(8) أخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (1856). 
وأخرجه الإمام ( الترمذي) في (السنن) برقم (3094) , 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (22490 ). 
و( تفسبر الإمام (عبد الرزاق ) برقم (1076). 

وانظر: (صحيح الجامع ) برقم 4409 ). 

ور صحيح التَرْغِيب وَالتَرْهِيب) برقم (1499 ) للإمام (الألباني ). 


قال الإخام إبن كلثين - ررحم الله - في 
؟ [نفسسيرم- (سورة التوبة)الآية (35)فَوْنُهُ 
ر تعالى: [يَومَيُحْمَى عيهافيئارجهتم 
فثكوى بها جباههم وَجُلْوِبْهُمْ وَظْهُورْهُمْ هذا 
ما كنزثم لأنفُسكم فذوفوا ما كنم تكنزون] 

n e. 


E Teve ar 
.]49 ,48 الكريم) إالدخان:‎ 
آي: ذا بذاك وُو الذي كلثم تخنؤون‎ 
؟ لأنشفسكم” وَلِهَذا يْقَالَ: من أحَبًشقيا وَقَدْمَهُ‎ 
ر على طَامَة الله مدب به. وَهَوْلاء َمَاكَانَ‎ 
جَمعفذه الأنوان اكير ا الله‎ 
نهم مذو بها كَمَاكَان أَبُوتهَب, نه‎ > 
لز الله جاهدا في عداوة الرسول-., صَلَوَانَ‎ 
الله وَسَلامه عليه وامرآثه ثعيئه في ذلك,‎ ٠ 
كقَائت يوم القيامة عَوْنَاعَنَى عذابه أَيَْضَا‎ > 
ل (في جيدهاأي: في عنقا إحبل من‎ 
مسد](المسد: 5) أي: تجمع من الحطب في‎ | 
الناروثلقي عَلَيه. ليون :لك أبنغ في‎ © 
م عذابه سن فوأشفق عليه كان -في‎ 
لديا كَمَاأَنَهَذه ال اَمَوَالَ نَمَاكَائتأَمَرٌ‎ | 
القياء على أَرْبَابهَا, کات أض ضَرالاقياء‎ 5 
عَلَيهمّ في الدارالاخرة فَيُحْمَّى عليه افي‎ ١ 
نارجهملم وناهيك بحرا قلكوى بها‎ 
جباههم وجْنُوبِهُم وظهورهم.‎ 


E TE 
اكز يت وليف القياة شجاط يث‎ | 


القصير سو و الأففال 77 لوي 4 


يدرك منه شيا إلا أده 


NNN 


وقال:الإمامرأبوجعفربن جرير).- 1 
حدثنا بش خدثنا يزيد حدثنا شعي 
عن فتادة), عن سالم ب بن أب ي الجعد, عن “× 
مدان آي طلكة, عن ركوتحان) أن قبي | 

اله - لى الله عليه وَسَلَمَ- ان يَقُول: 
رمن كرك بَفْدَهُ نرا مَثلنَهيَوْمَالقيَامَة 
شجاعا أفرحَ له زبيبكتان, يتفه يقول: 


ويلك ماأنت؛فيقول:أتاكنزك الذي تركته 
بدك ولا يرال يتفه حتى إلقمه يده 


1 
فيقصقصها ثم يُتْبِعَهَا سائر جسده)). 
ورواه الإمام(اين حجان ) في (صسحيحه ), - 


ا 2 
ا 
وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية . 
. 5 : : 


- رضي الله عَلْه. 


(1) ( صحيح ): أخرجه الإمَام (الطبري ) في (تفسيره) برقم (232/14), 

وأخرجه الإمام | البزار) كمافي ( مجمعالزوائد) برقم (64/3). وقال: الإمام 
(الهيثمي ) : رواه الإمام (البزار), وقال اناهن 

وأخرجه الإماهم (ابن خزيمة) في ( ص حيحه) برقم (11/4), والروياني 
(403/1), 

وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في (صحيحه ) برقم (8/ 49), 

وأخرجه الإمام ١‏ الطبراني ) برقم (91/2), 

وأخرجه ( أبو نعيم ) في (الحيلة ) برقم (1851/1). 

وأخرجه الإمَامْ (المستدرك) برقم (546/1). وقال: صحيح على شرط الإمام أ 
(مسلم ). ۰ 

و( صححد ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الترغيب) برقم (759). 


(2) أخرجه الإمام (ابن حبان ) في ( صحیجه ) برقم ( 803 ) "موارد". 

وأخرجه الإمام (ابن خزيمة)في (صحيحه) برقم (2255) - من طريق- 
بشر ابن معاذ) به. 

(3) ( ص-ححيح ): أخرجهالإمَاهم البُقاري)في (١‏ صحيحه) برقم (4659) 
ولم أعثر عليه في( صحيح مسلم ) من هذا الطريق. ٠‏ 


0 لفقم 7 إياك تعبد د وإياك نستعين ا اهدنا لد an‏ 0 عاك الذين أنعمت کڪ ا ج د و س 4 4 اميت 


r (‏ ا -منحديث- ( هيل بن 
١‏ أبي صالح), عن أبيه. عن (أبي هُريرة):- 
أن رول الله -صَلَى الله عليه وسلم- قال: 
(ما من رج ل لا يودي ركاة ماله إلاجمل يوم 
لْقِيَامَةصَفَائِحُ من ناريُكوى بِهَاجَنه 
وجبهئه وظهرة. في يوم كان مقَدارْهُ حَمْسينَ 
O mE TE |‏ 


01 
ا الحديث 


كنا د تن 
وتقال :الإمام(البُخَاري) في تفسيرهذله 
€ الاية :حدثنا فتيبَة, حدثنا جرير, عدن 


ر حخصين, عمنزيدبنوفبقال : مرزت على 


(أبي ذر) ) بالربّذة, فَقُْت :ماأئزنته بهذه 
> السآرض, قَال: :كنا بالشام فقرآت: (وانذين 
| يأنزون الذهب والفضة ولا يُنفونافي 
سبيل الله فيكرهم بداب أليم)فقال 
( معاوية :ماهذهفينتا ماهذه إلا فيأفل 


0 27 
الكتاب. قال: قلت: إِنَهَا نينا وفيهم. 


E E 

Xx‏ وقال: (السدي ):- هي في آهل القبلة. 
وقال:(الاختفاننة EE E‏ 
۲ المدينة, قبا أئافي حاقة فيا ملام 
١:‏ شريْش, جارجلا 
الجسدءأ خشزالوجه, ايهم فَقَال: 


خشن التاب. أخشن 


]ا CG)‏ ( صسحيح :1 أخرجهالإقام (مساعمافي ( ص حيحه) برقم (987) - 
(كتاب: الزكاة). 


(2) ( صححيح ): أخرجه الاسام (البخاري) في صحيحه) برقم (4660) 


ر -«(كتاب : تفسير القرآن). 


پا حا ست 
يخرج من ئفض كتفه, وَيُوضَعٌ على فض كتفه 
حَنَىيَفْرَجَمنْحَمَّةئدي هيَتَرَلرَل-قَال: ` 
فوع الوم وهم فَمَارَاًيْتأحدا متهم ., 
زجع إِتّنه قينا -قال: وَأدْبَرَفَائَبَمثه حثى | 
جَنس إلى سارية, ققنت: ما رأث لاء إلا 
كَرفُوا ما قلت لهُم. قَقَال: إن لاء لا يمون . 


NNN 


وفي الصسحيح : أن رَسُول الله -صلى الله عليه 
وَسَلَم- قال : لاي ذر):- ((مايَسرني أن 
عندي مثلأحد نَهَبايَمْر عليه ثالشة وعندي ا 
5 7 3 )4 5 عن ر 


منه شيء إلا ديار أَرصدهُ لدين )). 
هذا -والله اَم هُوَائَزي حلا أَبَاذْرَعَلَى 
القول بهذا. 7 
وقال: الإمامرأخمذ):- حذدتثنا عفان / 


حدثنًا همام حدثنا قتادة عن سعيد بن , 
أبي الحسسن, عدن ( عبدالله بن الصامت) - 1 
رضي الله عله -. آئه كان مع أبي ذر), 
فرج عطاؤه ومعه جارية له» فَجَعلَتَ تفضي 
حوائجه. فَفَضَلت مه اسشبعة فأمرقا أن ' 
تشتري به فسا. قَالَ: فلة؛ توادخزكه م 
لْعَاجّة تثوبك وَللضَّيف يَنْزْلَ بك! قال إن 
خليلي عهد إلي أن يا ذب أَوْفْضَّةأوكي | 


ليه فو جمرعلى صّاحبه, حَنّى بُفذرفه في 


(3) ( متنسسق عله ): أخرجه الإام (اللخاري) في (صحيحه) برقم | 
(1408 )-(كتاب: الزكاة). 
وأخرجه الإمام ( مسلم ) في (صحيحه ) برقم (992) -(كتاب : الزكاة). 


(4) ( متنسسق عله : أخرجه الإام (اللخاري) في (صحيحه) برقم 
(6444)-(كتاب: الرقاق). 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيجه ) برقم (94) -(كتاب: الزكاة). 


ا 3 إياك تعبد سا ا نستعين ل الخدت د لس 35 عاك الذين ا س اج ددا و س 4 4 اميت 


2 سبيلالله, عزوجحل ورواهعن(يزيد), 
عن (همام ), به وراد: إقراغا. 
RR ¥% ٤‏ 

وقال:الإمام(اً خم حدثنا قفن 

حدثنا جَمْفْرْنن سشليمان. حدثنا عُتَيْبَة, عن 
3( 

! (بريدبنأصرم) قال :اعيا 

رضي الله عنْسه, يفول :مَاتَرَجُْلَمنأفل 

السك وتردديتارين -أَو: درفمين- 

1 فقال: رسول الله ا 


]4 
((كيتان, n‏ ا 


و 


روي هذا من طرف آخر. 


NN 0‏ 
ل وقال:«قتنادة, من شورب و خؤقب. هن 
أبي أمامة دي ن عجلان قَال: مانت رجل 
> من آهل الصفة, فَوُجد في منزره ديتار, 
فَقَالَ :رول الله- صلى الله عليه وَسَسلم-: 


(1) ( صسحيح ): أخرجه الإام(أحمد بن حنيل) في (الملسند) برقم 


1) (156/5). 
١‏ و( صححد ) الإمام الألباني ) في ( صحيح الترغيب ) برقم( 929 ). 


(2) أخرجهالإمام(أحمد بن حنيسل) في (المسند) برقم (175/5» وقال: 
الإمام (الهيثمي ) في (المجمع ) برقم (240/10 ): "رجاله رجال الصحيح" 


]| (3) في جميع النسخ: "عيينة عن يزيد بن الصرم" والتصويب من المسند. 


: (4) أخرجه الإمام(أحسد بن حنيسل ) في المسند) برقم (101/1). وأيضاً 
(137/1» وص ححه ) الإمام(الألباني)في (سسلة أحاديث الصحيحة) برقم 
(2637). 


| (5) أخرجهالإمام/أحمد بن حنيل ) في المسند) برقم (137/1. 138)- 
من طريق- ( قطن بن نسير ومحمد بن عبيد وحبان بن هلال كلهم - عن ( جعفر 
بن سليمان ) به نجوه 

وجاء - من حديث- ( عبد الله بن مسسعود) رواه الإمام(أحمد بن حنيسل) في 
(المسند) برقم برقم (412/1), 

وجاء - من حديث- (سلمة بن الأكوع)رواهالإمام/أجمد بن حنيل) في 


٠‏ (المسند) برقم (47/)4) - من حديث - طويل, 


وجاء- من حديث- (أبي هريرة). رواه الإمام(أحمد بن حنيسل) في (المسند) 
برقم (429/2). 
2 


Tee‏ الله ولا ت يا شی ج 
PETIT FYFE rrp‏ 
كية". ثم ثوضي رَجُل آخَرْفوُجد في منْرّره | 


سارك فققال: رسول الله مدن الله عله 06 


له ده 


(6) 


كن فد فنا 


-: "كي تان بايا 


وقال:الإمامر(اننأبي حاتم):- حدقا | 
أبي, حدثتا أَبوالنضْرإِسْحَاق بن إِنْراهِيمَ 
القرادبسي, دشنا معَاوية ن يى 
الأطرابأسي» حدثني ازاف حدثني آلو 
عامر الهوزني). سمعت ثوبان مولى رول 
الله -صَلَّى الله عليه وَسَلَّم- قتال:مامن ' 
رَجُل يموت وعندة خر أَوَأبْيَض إلا جققَل 
الل بكل قيراط صَفْحَةَ من ناريُكوى بهمامن < 
قَدمه إلئ ذفنه. ۰ ١‏ ۰ ْ 


قا فد فتن 
وقال: الحافظ: (أنويعلى).- حَدثنامُحَمَد . 
بنزخد خداش, حَدتنا سَيْفبِنْمُحَمّدالثوري, 
جا الاعمش, عنأبي صّالح. من (أبي 
هُريرة). رضي الله عَنه, قال: قال رول 
الله -صَكى الله عليه وَسَلَم- :"لا يوضع 
الحديتاز لحي الديتار 7 الدرهم على ١‏ 
الدزهم, ولكن يولع جلده فيُكوى بها 
جبافهم وَجَنْوبْهُمَ وظهورهم. ذا ماكتزثم ل 
لاله : 4 قوفو كلثم تكد 3 )7( ۱ 
)8( 


وړ چ gg‏ 
سيف -هذا -كذاب, متروك. 
كن KNN‏ 


(6) رواه الإمام أحمد) في (مسنده) برقم (253/5 ). 


ورواه الإمام (الطبري)في (تفسيره) برقم (222/14)- من طريق-(قتادة) > 
له . 


(7) ورواه ١‏ ابن مردويه ) كما في (الدر المنثور) ( للسيوطي ) برقم (179/4). 


(8) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(35), للإمام 


< فاعلم أنه ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 
Î‏ دة الشهور عندالله 
Ê‏ اثاعءشرشهرا في كتاب الله يوم 
خلقة السماوات والأرض مها أربعة 
حُرْمُدْلكَالدين اقيم فلا تظلمُوا 
الآكافة كا يقاتلونكم كافة وَاعلموا 


11] نفسير المختصر والميسر والنتخب أهذه الآية. 
إنزعددقشههورالسسنة في حكم الله وقضائه 
| اثنشاعشرشهراء فيما أثبته الله في اللوح 
المحفوظأول ماخلق السماوات والأرض2. من 

ل هذه الأشهرالاثني عشرأربعة أشهر حرم الله 
فيهن القتال, وهي ثلاثة سرد:(ذوالقعمدة 


٠‏ وذوالحجة . والمحرم ). وواححد قررد., وهو 


ر (رجب). ذلك المذكور من عدد شهورالسنة, 
| ومن تحريم أربعة منهاء هوالدينالمستقيم, 
فلاتظموافي هذه الأشهرالحرم أنفسكم 
ل بإيقاغالقتال فيها. وهتك حرمتهاء, 
وقاتلوا المشركين جميها كما أنهم يقاتلونكم 
> جميقا, واعلموا أن الله معالذين يتقونه 
ل بامتثال ما أمر بهواجتناب مانهى عنه 

بالنصر والتثبيت, ومن كن الله ممه فلن 
ْ يغلبه أحد. )1( 

3 ا 

| يَغني؛- إن عدةالشهورفي حكم الله وفيما 
١‏ كتب في اللوح الحفوظ اثناعشرشهراء يوم 
> خلسق السموات والأرض, منها أربعة رم“ حرم 


| (1) انظر:(المختصرض تضيرالقرآن الكريم) (192/1. تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد د نستعين اهدنا ا ا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 
الله فيهن القتال (هي: ذوالقعمدةوذوالحجة . 


والمحرم ورجب ) ذلك هوالدين المستقيم. فلا > 


تظلموا فيهن أنفسكم ‏ لزيادة تجريمهاء 
وكون الظم فيها أشدمنه في غيرها., لاأن | 

الظلم في غيرها جائز. وقاتلوا المشركين / 
جميعا كما يقاتلونكم جميا., واعلموا أن الله , 
مع أهل التقوى بتاييده 0 | 

يي رب رت 

يُعغني:-إن عدةشهورالسنة القمريةاثنا 
عشرشهراً. فى حكم الله وتقديره. وفيما ]أ 
ينه فى كتبه منذ باءالعالم ومن هذه ١‏ 
الاثنى عشر شهراً أربعة أشهر يحرم القتال « 
فيهاء وهى: رجب وذو القعدةوذوالحجة ' 
والحرم. وهل التحريم للأشهرالأربعة ^ 
المذكورة هودين الله المسستقيم, الذىلا < 
تبديل فيه ولا تفيبر. فلا تظلموا فى هذه ١‏ 
الأفهر نفس كم باس ستتحلالالقتالأو ” 
امتناعكم عنه إذا أغار عليكم الأعداء فيها, . 
وقاتلوا أيهاالمؤمنون - جماعةالمشركين دون 


استٹناء أحد منهم. كمايقانتلونكم معادين 7 


لكم جميعاً. وكونوا على يقبن من أن الله X‏ 
ناصرللذين يخافون., فيلتزمنن أوامره , 


(3) a 
ويحيلبون نواهيه.‎ 


5 
إكتاب الله) ... اللوح المحفوظ. 


(2) انظضر:التفسيراميسر) برقم (192/1» المؤلف:| نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 
(3) انففر:«المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (265/1» المؤلفاه ٠‏ 

لجنة من علماء الأزهر). ب 


اک ا الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


% (ملها).. 


< فاعلم أته * إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. / 


١‏ [أْربَعَدَحرْم).. حَرَْمَالله فييَاالقتال, 
؟ وهي: ذو القفدة, وَدُوالحجّة والكرم 
ورجب. 
(إدتعدةاشهو 
) إعدة) .... أي: عدد. 
Tl‏ 
. وعشرون يوماً. أو ثلاثون يوماً. 

إعندالله) 
1 ولا نقصان. ۰ 
> اللوح المحفوظ). ٠‏ 
| يوق السّماوات والأرض]).... أي: مذا 
١‏ أمر ثاب مذ خلق الله الأجرام والأزمنة, 
وال مراد:الشهورًالهلالية, وهي الت يعتد 
| بهاالمسامون في أمورهم, وبالشهور الشمسية 
تكون السنة ثلاث مئة وخمسة وستين يوما 
> وربعيوم, والهلالية تنقص عن ثلاث مئة 
٠‏ وستينَ بنقصان الأهلة, والغالب أنها تكون 


(1) 


.. ع ااالقشهور جع 


.... أي: كتاب المقادير: في 


' 0 : من الشهور. 

يي [أربعةحرم). هي رجب والقعدة, 
| والحجة, ومحرم., الواحد منها حرام والجمسع 
حرم. 

أل إأرْبَعَةَحْرْم).... وهي: رجب وذو القعدة, 
)| وذوالحجة, والمحرم واحد فرهد., وثلاثة 
1 سرد ميت بذلك“ لتحريم القتال فيه“ 
اللمعنى:إنالشهور قد رجعن إلى وضههاء 


| (1) انظر:( فتح الرحمن في تفسير القسرآن) في سورة (التوبة) الآية(36), 
| للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


إِيّاك تعبد و نستعین ا ا اط ار 


...في حكمالله من غير زيادة 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
وبطل النُسيء, واد الج إلى ذي الحجة, 
قال - صل الله عليه وسلم - في حجة 
الوداع: (( ألا إن الزّمان تد استداركهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض: السْئَوائنا 
)2( 


عشر شهرا منها أربّعة حرم )). ظ 
...أي: الحسساب جر 


ذلك الدينالتيم! 
الستتيه. 
[الدينالقيم] 
الذي لا اعوجاج فيه. 
فلا تظمسوا فيهنأنفسكم)... 
و 115 أشد ١‏ 
حرمة. , 
قلا تَظلمُوا فيهن) .... في الأشهر الحرم. 
(أنفسكُم).... فلا تحصطواحرامهاحلانتا, | 
والجمبهوز على أن حرمةالمقاتتة فيها ر 
منسوخة بقوله : 

(وقاتئوا الُقركينَ كافة).... مصدركف 
عن الشيء في موضع الحال“أي: مجتمعين في . 
جميع الشهور. 

كما يُقاتلونكم كافة] .... جميعا 
(إكافة).... أي: جميماوفي كل الشهور جر 
حلالها وحرامها. ! 
(واعلموا أن الله مع المستقين) 
بالنصر بسبب تقواهم. 
(معالمتقين]....أي: بالتأييدوالنصرء 
والمتقون هم الذين لا يعصون الله تعالى. 


NNN 


e 0‏ هوجو 
:5 4 
وه هد 


.... بشارة لهم 


(2) ( صسحيح ): أخرجهالإمَام (البُقاري) في (صحيحه) برقم(3025), | 
- (كتاب: بدء الخلق), / (باب: بها جاء في سبع أرضين )» 
وأخرجهالإامغاُة(البقاري)في١‏ ص جيحه) برقم (1679» -(كتساب: 
القسامة)./(باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال), -عن أبي بكرة 
-رضي الله عنه-. 


( الماك ل أنعمت حي العم س و س 


إاثتاعقشرقهرا)ترأا: (أبوجعفر):- بمد 
الف راثنا» وإسكان الهسين, وروي عنه 
أيضا: بحذف الألف, ۰ 
مر و(السافون):- ET‏ 
وهي أشهرٌالعربالمعروفة, أولهالمحرم, 
وآخرهاؤوالحجة, وخصت بائني عشرة 
لأنهم كانوا ريما جعلوها ثلاثة عشرواربعة 
مشر“ لیتسع لهم الوقت [2) 
تب 0د RR‏ 


© الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


وتال: الا ما (البخسساري) -- (ر تجسسسه الل 3 في 


> رصحيه: إذلك الدين القيم) :مو 


ررقن (3) 
٭ کک ي 
4 (تفنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
)| الفسيروز ابسادى - (رحم الله - في (تفسسسيرة):- 
(سورة الثوبة)الآية !136 قول تعصالى : 
2 إإنّ عدةالشهور عند الله)يَئولالسنة 
| بالشهور عند الله يقني شههورالسّنة التي 
% شُوَّدَى فيا الزّكاة (اتْنَاعَقَرَقَيْراً في كتاب 
1 الله] في اللوح الْمَخفوظ (يّوم) من يوم إخلق 
السَمَاوَات وَانأَرْض منهآ)منالشهور [أَرْبَعَة 
حرْم)رَجب ودُوالقمدة وذو الحجة والمحرم 
(ذلك الدين القيم)الحساب القائم لا يزيد 


(1) انظر: "تفسير البغوي"(2/ 278). 
و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 279 ), 


> و"معجم القراءات القرآنية" (17/3). 


3 )2( انظضر: 1 فتحالرحمن في تفسير القسرآن), في سورة (التوبة) الآية(36), 


للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
(3) انظضر: صحيح الإمام (اللخاري) في تفسير سورةالتوبة) آية(36). 


ر برقم (ج 6/ ص66 . 


1 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوية 4 
ولاينقص فلا تظ موا فلا تضروا | 
(فيهن] ف يالشهور أَنْفَكُم) بالعصية 
وَيُقَال في الآشهرالحرم [وقاتلوا المشركين . 


يقاتُوتكع كاف ة) يفا إوَاطَمُوا]يَامعشر 


الْمؤْمنينَ (أنَ الله مع الْمُثَّقِينَ الكفر والشرك ٠‏ 
والفواحش ونقض العهد والقتال فيأشهر 
e‏ 

الحرم. 


عه اع مه 
قسال: الإمسام (البغخسوي) - ,معي اة - (رشمسه ر ١‏ 
(36) قوئ ثفالى: (إنّمدة الشهور) أي: ' 
عَدَدَ الث لشهور. إعنداللهاتثناعشرة شهرافي 
كتاب الله]وهي المحرم وَصفر وربيع الأول 
وربييع الثاني وَجُمَادَى الأولى وجمادى < 
الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو ) 
القعدة وذو الحجة. 
وقوله: (في كتاب الله]أي: في حم الله. 


يعني :- في اللوح المحفوظ. 


(يَومَخَلَقَالسَمَاوَاتوَالْأَرْض]وَالْمْرَادُ مله )١‏ 
الشهور الهلآليَةُ, وهي الشهور التي يعت بها 
النلمون في صيامهم وَحَجّهم وأعَيادهم ) 
وسَائر أمورهم, الشسية تكونالسنة 

ثنشائة وخمسة وَسنين يَومماوربْع يوم, > 
والهلالية تنقص عن ثلاث مائة وَسثَينَ يَوْمَا ( 
بنفسَن الأهّة وانْقالبأنهاتكون / 
ثلاشائة يوم وأربعة وخمسين يوما, 


(4) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(36). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد سا ا نستعين 3 اهدنا ارك ا ع صراط الذين انعمت 0 غير التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


١‏ وهي: رجب وذو القفدةوذوالحجة والمحرم, 
> واحد فرد وثلاثة سرد. 

٠‏ (ذلك الذين الْقَيم) آي: الْحسّاب الْمُستقِيم, 

(فلاآ تظمُوافيههن أنفسكم)قيل:قوله: 
(فيهن TEE‏ أي: 
فلاتظموافنيهن أنفضسكم بفعل المعصسية, 
ورك الطاعة. 

يعني :- (فيهن ) أي: في الأقهر الخرم. 

1 قال: قَثَادَةٌ):- العمل عمل الصالح أعظم أجرا 


1 فيانأقهرالمرم والظلم فيهن آعظم من 
الظلم فيما سوافن, وإن كان الظلم على كل 
حال عظيما. 

£ وقال :(ابنْعباس) :- فلاتظموافيهن 

1 أَنْفْسَكُم يريد استخلآل الحرام وَالْقَارَة فيهن. 


' تعلو حَلاَنَهَا حَرَامَا ولا حَرَامَهَا حَلآنا كففضل 
, أفل الشرك وهو النسيء, 

| (وقاتلوا المُشركينَ كافة) جميعا عامة, 

© اکا يقاتلونكم كافة واعلموا أَنَافَدَمَعَ 
المتقينَ) واختلف ال تخريع لقتال 
| في الالشبر a‏ . فقالَقوم: كان كبيرا. ثم 
:(وَقَاتلُوا المشركين كافة) )كآنه 
م يفول فيهن وفي غيرهن. وفوقول: (قتاد» 
ش و عضاءالخراسسااتي), واالأفري). 
© ورسْفيَانَالثوري). وَقَالُوا: إن الآبي -صَلَى 
م الله عليه وَسَلَمَ- قرا وازن بحُنيْن وثقيا 
سد سحت كر سدم 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
قال:(ابن جريج):- حلف بالله عَطَاء بن 
أبي رباع :ما يحل لاس أن يَفرُوا د 
وَمَا تست ( ( 

كن NN‏ 
فسسال: الإ مام (الطسسيري)- (رحمے الل - في (الفسسيره):- < 
(بسنده الحسن)- عن (علي بن أبي طلحة) | 
- هن رابن عباس): قوله: إإن عدة 
الشهور عند الله اثناعشر شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض منهاأربعة حرم | 
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) 
وكين تن ب ين نير و 
فجعلهن حرما, وعظم حرماتهن. وجل | 
الذنب فيهن أعظم., والعمل الصالح والأجر 2 
026 1 
اعظم. 

تن فنا ين 
فسسال: الإمسسام (الطسسيري)- (رخمس- الل - في (تففسسيره) :- 
( بسسنده الحسن)- عن( السدي):- إذلك 
)3( 

الدين القيم) يقول: المستقيم. 


ود 26 
قسال: الإمسام «الطسبري)- ررحم الله - في «تفسسيره):- 
(بسسنده الحسن)- عن(فتادة):- :أا 
قوله: إ فلا تظلموا فيهن أنفضسكم) فإن 
الم في الأشهرالحرم ااا 
من الظلم فيما سواها, وإن كان الظلم علي 


(1) انقظر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام ر 
(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (36).. 

(2) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
التوبة ) الآية (36). 

(3) انضر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(التوبة ) الآية (36). 


في الحرم 7 


RE @‏ 
تال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
كافة)أمساإكافة]! فجميع , وأمركم 
2 
E‏ 5 
0 فسال: الإمسسام (الطسسبري)- (رحمس- الله - في (تفسسيره ) :- 
(بسندهالحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
۽ - عننرابن عباس): إكافة] يقول: 
| ا 
0 حميدا. 


9 


كنا نا نا 


« اال ا اا ل (185) 


م لبيانالشهر. كماقال تعمالى: (شهر 
| رمان الذي أنزل فيه القرآن دى للتاس 
وبيتات من الهُدى والفرقان فن قهد منكم 
ل الشهر فَليْصمَهُ ومن كان مريضا أوعلى سشفر 
ا فمدةمنآَيَامأْخَرَيْرِيِد الله بكم الْيُنَْرَوَلا 
4 يري بكم الفشرولشكلو e E‏ 


.)185 | 


NNN 


- تال الإمسام رعبد السسرحمن بسن تاصسر السسعدي)‎ ٠ 


nS J) |‏ الله کے في تيمم یر :- أ رة 


(1) انفضر:( جامع البيان في تأويل القرآن)للإقام (الطبري )في سورة 
(التوبة ) الآية (36). 


1 (22 انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) الإممام (الطبري )في سورة 


التوبة ) الآية (36). 
(3) انفر:(جامع البييان في تأويسل القرآن) الإمام (الطبري )في سورة 


رم (التوية ) الآية (36). 


اسر 


تفسير سورة ‏ الأنفال » و إ القوبة » 
التوبة)الآية إ56) قوله تعالى: (إن عدة | 
افق ورعن الل ياق قشسائه ويره ٩‏ 
اتنا عَشَرَقَيْرَا] وهي هذه الشهورالمعروفة . 
في كاب اللله) أي؛ في حكمهالقدري,' 
إيوم خلق السماوات والأرض)وأجرى ليلها ١‏ 
ونهارها. وقدرأوقاتها فقسهها على هذه 
الشهور الاثني عشر#شهرا). 
(منهفاأرزبعةًحزرم)وهي:رجبالفرد. وذو 
القعدة, وذوالحجة, والمحرم, وسميت حرما 
لزيادة حرمتهاء ونحريم القتال فيها. / 
افلا تظ مسواف فيهن أن كُم) يحتمل أن ١١‏ 
الضمير يعود إلى الاثنى عشر شهراء وأن الله ا 
تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد. وأن ‏ 
تعمر بطاعته. ويشكر الله تعالى على متته ) 
بهاء وتقيبضها لمصالح العباد, فلتحذروا من < 
ويجتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم 
وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها, خصوصا 
مع النهي عزالظلم كل وقتٌ, لزيادة 
تحريمها., وكون الظلم فيهااأشدمنه في ' 
غبرها. , 
| ومن ذلك النهي عن القتال فيها. على قول | 
من قال:إنالقتال في الأشهرالحرام لم / 


تحريم القتال فيها. 

ومنهم من قال:إن تحريم القتال فيها 
منسوخ, أخذابعموم تحوقوله تعسالى: 
كافة]أي: تاتلوا جمبيعأنوعالمشركين ) 
والكافرين برب العالمين. 5 


>» إياك تعبد د وإياك نستعين 3 اهدنا ا ا 0 عاك الذين انعمت تس شر المقضوب ا و الضالين‎ ١ 


١‏ اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم 
م كذلك, قدا تخذوا أهل الإيمان أعداء لهم, 
لا يألونهم من الشر شيئا. 

ويجتمل أن إكافة) حال من الواوفيكون 
معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين. فيكون 
فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين 

وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله: إِوَممَا 
كان الْمُؤْسُونَ لينفروا كافة) الآية. (واعلمُوا 
| أَنَاللَه مع الْمُتقبن) بعونه ونصره وتأييسده, 
فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم 
وعلتكم والقيام بطاعته. خصوصا عند 
٠‏ قتالالكفار. فإنه في هذه الحال. ريما 
+ ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار 


: 01 
الأعداء المحاربين. 


د يا 

وقسال: الإمسام البتاري و ملم - (رجمهمسا الله - 
في (صديحهما - بسند هما حدثنا عبد الله 
بن عبدالوهاب, حدثنا حماد بن زيد. عن 
'] أيوب. عن محمد, عن ابن أبي بكرة., هَن 
(أبي بكرة)- رضسى ضي الله عنه - عن التبي - 

> صلى الله عليه وسلم - قال: إن الما 
قدا سشتدارَكهيْئتهيَوم خلق الله 0 


اله a‏ 2 ت . 0 چ ا 20 0 
ET‏ ال لل ع م 


)1( انظر: ١‏ تيسسبرالكريم الرحمن في تفسسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية (36), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) ( 1)آي: دار على الثَرْت تيب الذي اختاره الله تعالى وَوَضَعه يوم خلق 


1) السماوات والارْض, 


قال: الإمام(الهافظ الْغَطّابي في الْمَقالم ): فى هذا الكَلآمأنَالقرّبفي 
الجاهيّة كانت قد بدلت أشهر الهرام , وَقَدمَت وأخرت أَوْقَاتهَا من أجل التسيء 
الي اكساتوا بو ,وفوا ت ق في كتابه فقال: ا ال 


TFT r FYFE 


رة خُرم, ثلاث متواليات؛ ذو القفدة, وذو 


N. 0)‏ 
الذي بين 


الحجة, وَالمجرم وَرَجَب مر 
(5()4) )6( 

E 8‏ 
قال الإام إن كثين - ررحم الله - في 
--200 اإسورة التوبة)الآيية١36)فَوْئْه‏ 
تعالى: ان عدةالشهور عند اللهاثناعشَرَ 
هرا في كتَاباللَهيَوْمَخَنَوَالسَمَاوَات 
والأزض مها زبَعَةَ حرم ذلك الذي الْقَيْمّ فلا 
تظمُوا فيهن أَنْفْمَكم وقاتلوا المفُقركين 
كَافَةَكَمَا ق كافة وَاعلموا أن الله مع 
الْمَتَفِينَ] : 


O 


جمادی وشعبان )). 


وَمَفنَى النسيء: تاخير رجب إلى شغبان , وَالْمُمَرم إلى فر وَأصله مَأخوذ من 
نسات الشيء , إذا أخرته, ومنه: اللسيئة في ليع وكانَ منَجُسلَةَما 


يتَفتقدذوئه منالدين , تفظيم ذه الْأَفَهّر الحرم , وكائوا يَتَحَرصَونَ فيا من 


الققال وفك الدمَاء , وَيَأمَن بَفضهم بَعْضًّا , إلى أن تنصّرم هه الآشهر , 
وَبَعْرْجمُوا إلى أقهر انمل, فكان أكثرهم يَتَمَسْكُونَ بذلك , فلا يَسْتَحِلُونَ انقتال 
فيها. وكان قبائل منهم يَسْتَبِيحُونْهًا , فإذا قاتلوا في شهر حرام , حرموا مكانه 
شهرا آخرمن آشهر الحل , فَيَقُولُونَ: انا الشهر, وَاسْتَمَرَ ذلك بهم حَنّى الختلط 
ذلك عَلَيهم وَمَرَجَ حسّابه من أيديهم, فَكَائوا ريْمَا يَحْجُونَ في بَهض السَّنَينْ في 
شهر, وَيَعْجُونَ في بَقض السَّنِينَ في شةر , وَيَحجُونَ من قابلفي قهرغَيره, إلى < 
أن كان الام الذي حح فيه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَصَادَفَ حجيم 
شهرَالهج المشروع , وفوذوالحجة , فوَقف بعرفة في الْيَومالتاسع مه ثم 
خطبهم فأعلمهُم أن أشهر الهج قد تناسخت باستدارة الزّمان , وماد النأمْر إلى 
الأصل الذي وضع الله حاب الأشهر عليه يوم خَلق السماوات والارض, وَأَمَرَهُمْ 
بالمُحَاففة عليه , لثْلاً يَتَبَدل أَوْيَتَقِئَر فيمايُسْتائف منالأَيَام. عون المعبود - 
(ج4/ص335). 


(3) إنْما أضاف الشهر إلى مضر, لأنها ثقدد في تخريم رَجَب, وتخصافظ علسى 
ذلك أقد من مخاففقة سائر القرب, قأضيف الشهرإلَيهم بهذا المفنّس. عون 
المعبود - رج 4 / ص 335) 


(4) ( صسححيح ): أخرجه الإمَام (البُقاري)في ١‏ صحيحه ) بسرقم رح 4662) 
-(كتاب تفسير القرآن ),/ باب: (إن عدة الشهور...). 

(5) ( صسحيح ): أخرجه لماحم لالم ) في (صحيحه) برقم رح 1679- | 
((كتاب : تقسامة ), / باب: ( تغليظ تحريم الدماء ). من طريق -(أيوب ) به 


(6) أخرجه الإمام ( البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (5230). 
وأخرجه الإمام ( مسلم ) في (صحيحه ) برقم (29) -(1679). 
وأخرجه الإمام (ابوداود) في (السنن) برقم (1947). 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم 20402١‏ ). 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


( قال الإمَامً! اأحمذ): دشنا إسْمعيل, 
أَخْبَرنا بوب أَخْبَرَنَامْحَمد بن سيرين, عن 
أبي بَكرة, أن النبي صَلَّى الله عليه 'وسلم-- 
خضبفي حَجّته. فَقَال: "ألا إن الرمانَ قد 
اسْتدارَكهينته يَومَخَلوَاللنَه السَّمَوَات 
والسارض, السنةاثنا عفرشهراء منفاأربعة 
| حرم ثلانةمتواليات:ذوالقهدة, وذو 
الحجة. وَالْمُخَرم, وَرَجَبمُضَرَالْذي بين 
جُمَاتَى وشغبَان". ثم قَال: "ايوم قذا؛" 
٠‏ ثلنا: الله ورولة اعم فكت حى نئا 
> أئه سَيسَمَيه بقراسمه. قال: "اليس يوم 
التخرا " فنا“ بلى. ثم قال؛ "أي قشهرهذا؛ 
" قلنا؛ الله وَرَسُّوله أَحَّم. فسَكت حٌى فَنَنا 
> أَنْهسَيسَمَيه بقراشمه. قال: "اليس ذا 
مز الحجّة؟؛" قلنا: بلى. ثم قال: "أي بد هذا 
ا :نويه اعنم ي 
: طش ته سه راسي قال "أليست 
١البندة؟"فلناءبلى.‏ قال:"قإن دایم 
وآموالكم -قال: وأَحْسَبهُ قال: وأَعْرَاضَكم - 
> يكم حرام كَعْرْمَة يَوَمكم مَذا. في شهركم 
هذا في بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسالكم 
^ ن أعَمالكم ألآلاتَرْجمُوابتفدي ضاالا 
> يَضْرب بَفضكم رقاب بفض, آلا قل بَفت؛ آلا 
ليبن غَالشاهد القائب مذكم, لعل من يُبَلفه 
E‏ ام 


وَرَوَاُ الْإماحُ(البُقاري) 


وغيره. والإمام( مسالم) 


0 اله 
ي 5 


من حديث- 


(1)/ صحيح ): أخرجه الإمام (البقاري) في (صجيحه ) برقم (4662) 
0 وبرقم (3197, 4406, 7447, 5550) 


ر (2) (١‏ صحيح ): أخرجه الإمَام (مسلم) في (صحيحه ) برقم (1679). 


إياك تعبد سا ا نستعین الت ا ا اس 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < القوية 4 
أيوب, عن محمد وَهُوَابِنْ سيرين -عن عبد | 
الرحمن بن أبي يَكرَة, عن أبيه, به ل 


كن فنا فا 


ا :ام (ابن جرير):- حدثنا | 


عنمتمدننسيرين. عن 
رضي الله عنه, تال :رون اله - ٠‏ 
لى الله عليه وشلم-:(إنالزمانزقد 
اسْنَدارَكَهَيَئَتهيَومَخَلقَاللَ هالسَّمَوات / 
والارض, وإ عدة الشهورعند الله اشا | 
عشرشهرافي كتاب الله يوم خلقالسموات 
وانأزض ملا اة حرم ثلاثة مثواليات. , 
5 
ورواه الإمام (البرزار), عنمخمديئنمكفمر 
به ثم قال: لايُروى عن mey‏ > 
هَذَا الوجه. 
وقد رواه اعون وشرة» ن(ابن | 
سيرين),. ن ( عد الرحمن نن أآبي بكرة), 
عن (أبيه ), به ا 
ب كد xX‏ 

وَقَالَ:(حَمَاذ بن سلمة):- حدثني علي بن . 
زد عنأبيجرة حدثني ad‏ عير ل 

مه وكانتنه صحبةَ -قال:كنتآخدً ‏ 
بزمام ناقة رول الله -صَلَى الله عله 
ا في أوسَط أآيامالتشريق, أذود التاس 

عَنه فَقَالَ :رور الله- صَلَّى الله عه ” 
وَسَلَم- (٠:‏ ألا إن لزان قَداسْدَدارَكَهَيَئتته ١‏ 
يَومَخَلوَاللَه السَمَوات والارة » إن دة | 
الشهُور عند الله اثناعشرشهرا في كتاب ` 


(3) تفسير الطبري (235/14 ). 


( س الذين ا س فير المفضوج سا ل س 


7 دن 


٠:لاقو‎ 

مُعاويبة.ء من الكلبي, ق أبي صالح. ن 
(ابزعباسافي قله إمنفاربِفة 
حزم قال: مرم ورجب, وذو القفدة. وذو 
الحجة. 


م وقوئه- صلى الله عليه وَسَلَمْ- في الحديث: 
ا إن الزّمان د قداسْتدارَكيَيئته يوم تة الله 
© الستهواة و تارش" ك مدا 
وَسَلامَهُ عليه, وَتثييت نامر على مَاجَعَلَهُ 

الله تعالى ذ في أول الأمرمن غير تقُديم ولا 
4 تاخير, ولا زيادة 7 نقص, وَل نسسيء 7 
تبديل, : ۰ ۰ 

1ْ عَمَاقَالَفي تخريممكة: "إنهذًا البلد 
> حَرْمَه اله يوم خَلقَالسَموات وانارض, فهو 
حرام بخُرمَة الله إلى يوم القيامة". وهكذا 
٠١‏ قَال فَافنَا: "إن الرَّمَان ذَ قداشتدار کته 


> يوم خلوؤاللته السَّمّوَات وَانْسأَرْض' 'أي:الأمر 


ايوم شرعاكَمَاانَتدَاًالله ذلك في كتابه يوم 
٠‏ خلق السموات والأرض 


ر وقد قال بَفض المُفسرين وَالْمُستكلمينَ على 
/ هذا الحديث: إن الْمرَادَ بقؤله؛ "قد اشتدار 
> كيبنته قوم خلق الله الفسموات والارض ' أت 
اتَمَوَأنَحَج رَسُولِ الله -صَلَّ الله عله 
/ وسلم- في تله السنة ف يذيالحجة, وأن 


(1) رواه الإمام(أحماد)في (مسنده) برقم (72/5. 73) - من طريق- 


ر (حماد بن سلمة بأطول ) منه. 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
اقرب قد كانت نات اللسيء يَعْمُونَ في | 
العجّة, وَرُعَموا أَنحَجَّة المأ ديق في ئة . 
تع كائتآفي ذي القفدة, وفي هذا نَظَرٌ 
. | كَمَا سَنَبَيئِهُ إذا تكَلَمْنَا عَلَى النّسيء. ‏ 
: | وآغغرب مله ما روادالإمام( الطّبّرَاني اغا 
فض السلف, في جْملَة حديك: أئة اثفقَ حم | 
المسلمينَ واليَمُود وَالنصارى في يوم واحد. ) 
وَهُوَيَومٌالنهفر.عامحَجةالونداع. والله ١‏ 
أعلم. | 


إحاشية فصل) 
ذَكَرَالشَيْعٌ عم الدين الخاوي في جز | 
جَنَقَهُسَمَاه"الْمَقَهُورفِيأَسْمَاءالَاَيَام ) 
والشهور": أن الْمُحَرَم سمي بذلك لكوؤنه < 
شهرا محرما, وعندي أنه سمي بلك تأكيدا ' 
لتخريمه“ لان اقرب كانت تَتَقَلبْبه., ١‏ 
فته عَامَاوَتْحَرْمَهعَامَاء قَال وبْجع 
عَلَى مُحَرمَات, ومحارم, ومحاريم. ظ 
صَفَر:سُْمَيَ بذلك لخو بْيُوتهمْ مله حين / 
يَغْرْجُون للقتال والأسفار. يُقالَ:"صفر . 
المكان": إذا خلا وَبُجْمَعٌ على صقار كجَمَل ١‏ 
وأجمال. شيررييبع أول: شمي بذلك 
لارتبٍاعهم فيه والازتب اغ انإقاةفي , 
عمارة الع وَبجَمَعْ على أزبعاء كتصيب | 
وَآنُصبَاء, وَعلَى أربعة, كرغيف وأرَغقة. 07 
رَبِيع الاخرٌ: قاناول. 
وكائت الشُهُورفي حسّابهم ل تدوز وفي هذا ” 
نقر“إذكانت شش هورم مَنُوضَة بانآهلة ولا , 


( صراط س انعمت ملسم غير المفضوت س و س 


ETT [1 

ر كما قال الشامره ` 

ةو جا 0 و ت ا 
و ا 

لل ليبح الب فيهاميرواحدة 
عَلَى څْرْطومه الذَتبًا.. ْ 
' وبُجمع على جمَاديات, كَمْبَارَى وحْبّاريبِات, 
وقد يدر وبؤئة فيقالَ: جمادَى انأولى 
( والأول, وجمادى الآخرٌ والآخرة. 
> رجب: من الترجيب. وُو 

ر على أرجاب. ورجاب» ورجبات. 


EE 


والتهظيم, ٠‏ ويُجمع 


شغبان: من تقب القبَائل وَتَفَرّقِهَا للفارة 


> ویجمع على شعابین وشعبانات 

لل ورقضان: من شدةالرَمَضَاء. وَهُوَالْمُر 
| يُقِال:"رَمضَّتالفصّال": إذا عطقت وَبُجْمَغْ 
> على رَمَضَانات ورماضين وأرْمضّة قال وقول 
( من قال: :"إنه اشم من ن أسماء الله“ خط الا 

يُعَرَجْ عليه ولا يفت إنَيِه. 

رر وينه في أَوَل كتاب الطيّام ٠‏ 1 

5 شوال:منقاتتانإيل بأذئابا للطراق, 


> قال: ویْجمع على شواول وشواويل وشوالات. 


لقغودهم فيه عن القتال والترحال, ويُجمع 


> على ذوات القعدة. 


/ الحجة : بكسرانهاء ف قلت: وفتحهسا مي 
بلك لايقاعهم الحح فيه بجع على ذوات 
> العجة. 

) مدان E‏ نمه رينت عن 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا كحم اذ للست 


5 ين ويشقر إل ١‏ 
ويجع ثلأثاوات وأثالث. ثم الأربعاء م 
بال ويُضخمع على أربعاوات وأراييع. . 
وال ميس: د :يجح على أخسة وأخامس. ثم | 
الجئقة -بضظم المسيم, وَإِسْكَانهًا, وفتحيا 1 
أيضا -وَيُجَمَعْ على جْمَع وجمعات. 
السبت: ممأاخوذمن‌السبت وفوالتط؛ 
لانتهياء العدد عنسدد. وكانت القرب سمي 4 
الْأَيَامَ اول د ثم فون ثم جار ثمذبَان ] 
كم ملس خم 0 ثمشيار كال ١‏ 
المتقدمينَ - ز ١‏ 
أزجي أن أعيش وأن يومي... بأول أو بِاهونَ | 
ر 
أو التالي ذنار فإنأمته... فمؤنس أوعروبة /. 
أو شيار... 1 


وقوه تقالى: [منهَا رة خرة) هذا م 
كائت الْعَرَب أيْضّافي الجاهلية تُحَرمُه, وُو 
الذي كان عله جَنْهُورْهمَ, إلا طاق ةمتهم < 
الهم "البنل" انوا يُعَرَمُونَ مخ | 
السنّة ثمانية أشهُر, تعمقا وتشدیدا. 
وأا فون ,"اوغ مُتواليات: ذوالقعدة وذو 2 
الا ولحرم وج مقر انلدي بين | 
جمَاتَى وقغبان, قإئماأضَاقَه إلى مشن | 
لين صحة قولهم في رجب أنه الشهرائذي < 
بَيْنَ جماتى وشغ بان لآ كماكائت ته ربيقة 1 
من أن رجب الحرم د فوالشيرَالدي بين 1 
شعبان وشوال. وَهُوَرَمَضَانَالْيَوم, فين ء' 
عليه الصطلاةو السلام, أنه رجبامضرلارجب ١‏ 
بيعة. وَإِنْمَاكَانتالأَمَهْرَالمُحَرَمَةأزْبَقَة, | 


( صراط كر انعمت سا ف التفضوت سا و س 


الو نح قبن فير كم فين 
7 ع Eas‏ لانهُم يتفدون فيه عن 
فيه الج يفون فيه بأَدَاء الْعنَاسَك, 
ورم فد شهزاغز وُو المحرم لِيَرْجِهُوا 
ا فيه إلى تائي أَقْصّى بلادهم آمنين, وحرم 
EEE‏ الحول, لأجل زيارة البيت 
والاعتماربه, لمن يقدم امن اق 
٠‏ جزيسرة الفسرب, فيرو يفو إلى وطنه 


٠‏ وقوه تعالى: إذلكالدينالقيم]أي: هذا 
هُوالشرعالْمُستقيم, منامتثالأمراللته 
فيماجملمنالأشهرالمرم, والحذوبهًا 
على ما سبق في كتاب الله الآول. 


٠‏ وقالتعغالى: إفلااتظموافهن 
أنفسكم)أي: في هذه الأشهر المحرمة“لأنه 
؟ آقدوابنغفيالإئممنغَيْرِمَا كمَاأن 
المفاصي في البَلَد الْعهَرام تضَاعف, لقَوْله 

تسا فزي رافيه لاد يق لنش 
> من عَدَاب آليم) الْحج؛ 25 . ا 

ر وكدلك الشهر ارام تففظ فيه الآثا» 

. لهذا تفلظ في هالدَيَهُ في مَذهَب ب الشاضيء 
' لاله كثيرةمن الغلماء, وكذافي حوّمن 


> وَقَال:حَمَاذ بن سَلمَةً). عن (علي بن رَيْد), 
عن (يُوسْف بن مهران)» عن رابن عباس )» 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 


في قوله: إفلا تَظلمُوا فيهن أَنفسَكم) قال: 
في الشهوركُلهَا. 


وقسال: رعلي ن أبي طلحة, نر ران | 
عباس) قوله: و 
انناعَقَرَقهْرَا]انتيَة إلا تظمُوافيهن 

َنْفْمَكْم) في كلهن. ثم اختص من ذلك أربَعَة | 
فهر فب رْحَراما وعظم خرماتهن. ٠‏ 
وجعمل الذنب فيهن اقم والعمل الصالح 

والأجر أعظم. 


وقال: | قَتَادَة) في قوله: فلا تظلمُوا فيهن 
َنْفْسَكُم] إن الم في الآقهّرالهرم اعم ٠‏ 
غطيئة وزرا @ ge Em‏ وإن 0 


يعم من آمرهمايقشاء. 0 إنالله |'؛ 


اصَطفى صَفَايا من خَنقه.اصُطفَى من ^ 
الملآئكة رسلا ومن الاس رُسُنَا وَاصْطَفَى من ١‏ 
الكلآم ذكره. وَاصطْفَى من الأزض الْمَسَاجِدَ, | 

واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم, (' 
7 ° 0 منالآيَام يَومَالْجُمُه 3و 0 َه | ١‏ 
منالشيالي تيل ةالقذر, فقظموامَامَظّم ٠‏ 

الله فَإِئْمَا ثقظم الْأمُورُ بَا عَظْمَمَااللَهُ به 
عند آهل القَهُم آهل العقل. ‏ - 0 


وقال:الثوري. عن قيس بن مسم. عن م 
العَسَن بن محمد بنالحنّفية: بالا تُحَرَمُوهُن 


فيهن أنفسكم)أي: لا تجعوا حراما حلاا | 


| ؛ تَانةفوانفر ا 
. كَفَروا) الاية إالتوبة: 37 
وَهَذَا القول اختيار الإمام ابن جرير < 


وقؤنه: (وقاتنوا المتقركين كاف ة)آي: 
جميعكم (3) (كمايقاتلونكم كافة)أي: 


جميعهم. (واعلموا أن الله مع المتقينَ] 
١‏ قدا تشتف شارك ن ابتسداء 
١‏ القتال في الشهرالحرام: هَل هُوَمَنْسُوغأَوْ 


أخحدفًا -وَهُوَاناَفَيَر أئهملسشوغ“لآئه 
تعالى قَالَفافتنا: إفل تظمُوافيهن 
( نكم ور بقتال الْمُقركينَ وَظَاهِر 
١:‏ السياق مشعربأنه أَمرَبذَلكأمرا عاما, فلو 
, كان محرما ما في الشهرالحرام لاوقشك أن 
يُقَيَدَهُ بائسلاخها“ ولان رول الله -صَلَى 


م الله عله وَسَلَّم- حاط رأفل الطائف في 


م شهر حرام -وَهْوَدُو القعدة- 


1 كما ثبت في الصحيحين: : أنه حرج إلى هوازن 


في وال فَسَاكسَ رهم واستفاء أموالهم, 
ورجع فلهم. جوا إلى الضائف -عمد إلى 
© الضائف فَحَاصَرَهَا أَرْبَميِنَيَوْماء وَانْصَرَفَ 
الحرام. ۰ ۰ ا 


١‏ والقول الآخر: : أن داحتا تي لخر 


» | َعائرَ اللهولا الشَهْرَ القرام)اناجِة / 
| المائدة: 2 ' 
وقال: !الشَوهرَالح رام بالشيرالهرام ‏ 


والحرممات قصاص فمن اعتدى عليكم 0 


فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عَيكم) الاية ‏ 
|اليقرة: 194 . 
وقال: [قإذا الخ الاشهر الحرم اشوا ١‏ 
المشركين) الاية التوية: 50 
وقد تقَدم أنَهَا انأربعة المُقَرَرَةُفِي كلًسئة. . 
لا اهر اتير عَلَى أحد الْقَولَيْن. ‏ 


وما قوله تعالى: إوقاتلو المشركين كافة ١‏ 
كَمَايُقَاتلونكم كافة]فينتملأئه منقطع ' 


ت e‏ 0 واه وره و o‏ تأئف, ویک من 2 


باب 52 والتتخضسيض, أي :كنا يجتمعون 1 
لخحربكم إذا حاربوكم فاجتمغوا أنثم أنضا ` 
لم إذا حَاريْتُمُوهُم, وقاتلوفم بنظير ما ' 
يَفضُون, وبحت مل أنه آذن للمؤمنين بقتال 
المشركين في الشهرالحرامإذا كائت البداءة | 
مهم كا قال تقالى: الشهرالكرام 
بالشهرائهرم وَالْعْرْمات قصاص]) (البقرة: ) 
4 ا 1 07 
وتال تقالى: (ولا ثقاتلوهم عند الْمَسْجد م 
انرام حى يُقَاتلُوكُم فيه إن قاتلوكم )ا 
فافثلوهم) الاية (البقرة: 191 1 
وهكذا الْجَوَاب من حصّاررَسُول الله -صَلَى ' 
الله عَنَيْه وَسَلَم- أفل الضائف, وَاسْتَضْحَابه ٠‏ 
العصّارَإنى أن دحل الشَّهْرُالْعَرام فَإِنْهُ من ' 


مه مويق 


تتمة فال هفوازن وأخلافها من ثقيف. 


) فَإِنْهُم هم انذين ابتدءوا التثال, وحَمُعموا 
الرجال, ودعوا إلسى ا والتزالء ف فعندما 


كماتقدم قَنَا تحصو بالضائف ذهفب 
ايهم قسن خط ونيم قالوا مز 
المسُامين, وقتلوا جماعة. وَاسْثَمَرَ الحصساز 
ر انت انيق َيه قرينا من زتعي يوشا 
وكان ابُتداؤهُ في قشهرحلال. وذخل الشهرً 
٠‏ له يُفْتَفْرٌفِيِالدوَاممَالاًيُفتََرُفي 
الانتداء: وَفَذ هوَافْرَمَقَرَنَ وله نظائرٌ 
لر كثيرة, وادله أعلم. ونتذكراناًحاديث الواردة 

في ذلك وقد حررنا ذلكضي السيرة, والله 


«( من فوائد الآيات 4 
القوية: 32 - 36 ) 

٠ )‏ دين الله ظاهر ومنصورمهماسعى أعداؤه 
> للنيل منه حسدا من عند أنفسهم. 
٠‏ تحريم أكل أموال الناس بالباطل, والصد 
عن سبيل الله تعالى. 
٠‏ تحريم اكتنازال مال دون إنفاقه في سبيل 
الله. 
°الحرص على تقوى الله في السر والعلسن, 


> خصوصا عند قتال الكفار“لأنالمؤمن يتقي 


ال لصي 
الله في كل احواله. 


1 انظضر:١‏ تفسيرالقراآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(36), للإمام 
(ابن كثير ). 
)2( انففر:!الختص رفي تفسير القرن الكريم)(192/1). تصنيف: 


(جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دوف نستعين اهدنا ا راط ا 


o 
٠ 
و‎ 
٠ 
بم 5 فنا‎ 


به الذين عفرو يُحلُونَه 0 
ماما E‏ ماما لاطو عدةا 
مَاحَرَماللَّهُ قَيْحلُوا مَا حرم الله زين 0 
آم وء أعمالهم والله يمدي 


تفسير المشتصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
إن 0 إلى شهرغير ٠‏ 
مُحرم وجعله مكانه -كما كان يفعل العرب في ]ا 
الجاهلية- زيادة في الكفرعلى كفرهم بالله“ | 
حيث كفروا بحكمه في الأشهرالحُرْم, يُضل < 
بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سن لهم ) 
هذه الستةالسيئة. يحلونالشهرالحرام ١‏ 
عامًا بإبداله بشهر من شهورالحل, ويبقونه < 
على تحريمه عامّاليوافققواعددالأشهر | 
التي حرمالله وإن خالفوا أعيانها., فلا ١١‏ 
يحلون شهرا إلا حرموا مكانه شهرًاء فيحلون . 
بذلك ماحرمه الله من الأشهر الحرم | 
ويخالفون حكمه. حن لهم الشيطان ) 
الأعمالالسيئة فعملوها, ومنها ما ابتدعوه < 
من النسيء والله لا يوفق الكافرين المصرين ' 
عد 
ب لين ند 
إن الذي كانت تفعله المرب في ) 
الجاهلية من تحريم أربعة أشهرمن السنة ١‏ 
عددا لا تحديدا بأسماءالأشهرالتي حرمها ' 
لله. فيؤخرون بعضهاأويقدمونه ويجعلون . 
مكانه من أشهر الحل ما أرادوا حسب حاجتهم | 


)3( انضر ١:‏ الغختصرفي تفسيبرالقرآن الكريم)(193/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( اک ا الذين | انعمت 0 د ا س و س 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


| للقتال. إن ذلك زيادةضي الكقفرء. يضل 
TS‏ ا ا رظن 
أخروا تحريمه منالأشهرالاربعة عامسا, 
ويحرمونه عام“ ليوافقوا عددالشهور 
الأربعة, فيحلوا ما حرم الله منها. رين لهم 
الشيطان الأعمالالسيئة. والله لا يوفق 
أ القوم الكافرين إلى الحق والصواب [1) 
ب ا 

يعني:- وما تأاخير هده الأشهرالحرمأو 
ل بعضهاعما رتبها الله عليه - كما كان يفعله 
١‏ أهل الجاهلية - إلا إمعان فى الكفر, يزداد 
> به الدين كفروا ضلالا فوق ضلالهم. وكان 
٠‏ العرب فس الجاهلية يجعلون الشهر الحرام 
حلالا إذا اح تاجواالقتال فيه ويجعلون 
> الشهر الحلال حراماً, ويقولون: شهر بشهر, 
ليوافققوا عدد الأشهر التى حرمها الله. وقد 
حسنت لهم أهواؤهم أعمالهمالسيئة, والله 
> لايهدى القومالمصرين على كفرهم إلى طريسق 
!| امغر (2) 


| (إنمالتسسيم) 
٠١‏ المحرم إلى صفر 

۾ (أي: هوتاخيرٌ تعريم الحرم إلى فر 
لحاجتهم إلى القتال فيه. ومنه النسيئة في 
> البيع, يقال: أَنْسَاً الله أجله“ أي: آعّر. 


.أي: تاخير حرمة شهر 


آخر, كما كان أهل الجاهلية يستعملونه مسن 
٠‏ (1)انظر:٠التفسيرالميسر)‏ برقم (193/1), المؤلف:( نخبة من أساتذة 


التفسير ). 
| (2) انظر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 265/1 ), المؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعین ا ا اط ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < التوبة » 
تاخير حرمة الحرم إذا هل وهم في قتال إلى 
صقر ‹ زيادة في الكفر> لكفرهم بحم الله 
(زيَادَةفيالكفر) 
معصية, ازداد كفرا. 

| يحلونه عاماً ويحرمونه عاماسا).. أي: 
النسيء عاماً يحلونه وعاماً يحرمونه. 

[يُحلونَه] ... أي: النسيء من الأشهر الحرم. 
إوَيُحَرمُوتهعامما). ...فيتركونه على 1 
حُرمته. 

التي ل تس يي مره لله ايا 
افوا في العدد, فَبَحلُوا ما حرم الله. 
(أي: ليوافق وا E‏ الشسهور المحرمة وهي 
أريعة ). 

[ليُواطئوا عدة) ... أي: ليوافقوا عدد. 

١‏ لَيُوَاطنُوا] ... ليُوَاقَقُوا. 

إعدة) ... عد 

الحرم. 

CN‏ يا ل ماقي 
الحرم“ أي: لم يُحلوا فهر إلا حَرموامكاته 
من الحلال, والمواطاة: الموافقة. 
(رْينَنَهُمَ سوم أَعْمَالهم) 
الشيطان. | 
أي: زين لهم الشيطان هذا التأاخير للشهر 7 
الحرام وهوعمل سيء لأنه إفتيات على . 
الشارع واحتيال على تحليل ال 
يسن لؤسم وء أغمالهم]... 


.... لأن الكافرَ كلما عمل || 


٠‏ ال ا س انعمت سعدا ت الصو لسعم 0 س 


8 


قرأ(ورش) عن (نافع). و(أبوجعفر):- 
سرد اليا وار سن فعيل من أنسأثه 
, أخرئه, ف ثبت الهمزدياء, وأدفغمت فيها 
الياء, 

( وقرأ:(الباقون):- بالهمزوالمد وإذاوقف 
م (حمزة وهشام), وافقاوزتاوأباجعفر 


ر ٠‏ وأول من سى النّسيّ بنو كنانة. 
| يشل به الذين كفروا]).... قرأ:(حمزة» 
؟ و«(الكسائي» ورخلف. ورحقفص). عن 
ل (عاصم): (يُضَل) بضم الياء وفتح الضاد 
2 مجهونًا, ‏ 
> وقرأ: (يعقوب):- بضم الياء وكسر الضاد“ 
١‏ أي: (يُضل ) الكافرون أتباعهم, 

(2) 


| و(الباقون):- بفتح الياء وكسر الضاد 
١‏ لأنهم هم الضالون“. 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 314), 
و"التيسير" للداني رص: 118 )2 

4 و"تفسير البفوي" (279/1), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (1/ 405 ), 


ر و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 18). 


(2) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 314), 


١‏ و"التيسير" للداني (ص:118), 
٠‏ و"تفسير البفوي" 281/2), 


و" تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 242 ), 


سوا اسه > 9< التوية > 


قرأ :أبوجعفر): (ليُواطُوا)ر بضمالطاء | 
بفيرهمر, الباق عالطا /" 


ل 
)4( 


إن تم وء أغمَالهم) 


عباس ):- يريد: زين لهم الشيطان 


واخالاف القراءضي الهممزتين من( سو 

أَعْمالهم) كاختلافهم فييما من (السفهاء آلا) 
و أ 

في سورة (البقرة). 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عبساس) - قسسال: الإمسام (مجسد السدين , 
الفسيروز اببسادى) -- (١‏ تسسسه الله چ في (تفسسسيرة ) :- 
إسورة التوبة)الآية (57) قوؤله تقالى: 
إا النسيء زيادةفي الكفر)يَقول تأ تأخير 
EEE ET‏ 
إيُضل به ]يفط بتأخير المحم إلى صفر / 
معصية زيادة مع الكفر (التذين كقروا 


يُحلوئه)يغني: : المحرم إعاما)فيقاتلون 


فيه إوبْحَرمُونه)يعني:المحرم إعاما)فلا 


يُقَاتئُون فيه فَإذا أحلوا المحرم حرمُوا صفر | 


بدله إلَيُوَاصئُوا] ليوافقوا (إعدةماحرم 
الله) أزبعسابالهدةه [فْيُومَاخَرْمَ ) 
الله ) يعني: المحرم إزين ليم حسن لم 

(سووء اعم الهم ق بع أَعْمَالهم إوالله ¥ م 
فد والاآيرشداإلودينهالقوم ا 


(3) انظضر:"النشرفي القراءاتالعشر"لابزنالجزري(397/1) و"معجم , 
القراءات القرآنية" (20/3 ). 

(4) انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (6/ 1796), 

و"تفسير البفوي" (2/ 281 ). 

(5) انظضر: ٠‏ فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة(التوبة) الآية(37), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


)17 يفص هذا رجلا يقال له نمیم بن ثفلبة‎ ١ 


كن فد فنا 


| تحني ا ا 
(57) قوله تعالى: إإِنْماالنسيء زيادةفي 
وقيل: هُوَمَفْمُول كالجريح والقتيل. وفومن 
التأخير. ومنه النسيئة في البَيْع, يُفَّال: 
ل أَنْسَاللَهُ في أجله أي: أخر, ٠ ٠‏ 
| وقيل:فومنالنسيان على مَعنَى الملسي. 
> آي: المشزوك. ومعتى النسيء فو تأخير 
تخريم شهر إلى شهرآخر, وذلك أن العَرَب 
كانت تعتقد تعظيمالأشهرالمرم, وكان 
> ذلك مما تمسكت به من مة إبراهيم -عليه 
| السلا وكائت عَامَه معايشهم من اليد 
والقارةقكان يَشُق عَلَيْهِمْ الكفاَزذلك 
, ثلآثة أشهر على الثوالي, وبا وققت لهم 
| حرب في بض اشر الحرم فيكرهون 
%8 تاخيرحربهم فنسؤوا- أي: أخروا- تخريم 
7 ذالكالشهرإلى شهرآخر, وكائوا يُسؤخرون 
| تخريمالمُخرم إلى صَفَرَ فَيُحَرْمونَ فر 
% وَيَسْتَحلُونَ الحرم فإذا احتاجوا إلى تأخير 
7 تخريم صَفْرَأَخَروهُ إلى ربيع فكذا شهرا بفد 
٠‏ شهر حتى ا ستدارَالتَحْريمٌ على السنة كلها. 
1 0 :(مُجَاهد):- انوا يَعْجُونَ في كُل شهر 
مَيْن؛ فَحَجوا في شهرذي الحجة عامين, 
اق كه ERM‏ 
> صَفَرَ عَامَيْن, وكذلك في الشهور فَوَاقَقَت 


)1( انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


َم (37). ينسب: ل(عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


إياك تعبد دوف نستعين اهدنا ا ا ا ار 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
RENEE SR EEE‏ | 
الوذاع السَّنَةَ الثانبة مذي القفدة ثمّحج / 
الي -صَلَى الله عليه وَسَلَم- في الام ١‏ 
القَابِل حَجّة الوداع. فواقةحجُة قَهيْرَالقَجَ | 
المشروع وهُوذوالحجة, فوقف e‏ : 
التاسع, وَخَطْب الْيَوم العا شر مى وََعَلَمَهُمْ . 
أن أفهرالنسيء قد ا باستدارة . 
الرزمان, واد الَأَمْرْإِنَى مَاوَضَعَاللَّهعَلِيَهِ < 
حساب الأشهرالحرميوم خلق السماوات 
والأرض, وَأمرهُم بالمحافظة عليه للا ' 


يتبدل في مستانف الأيام فهذا الذي ذكرتنا 


هوالت سيءٌالذيذكرهًالله تعالى فقال: ) 
(إنمنا النُسيءْ زبادَةفي الغفر)يْرِيد زيادة | 
السو إِعَامَاوِيْحَرمُوقهعَامَا أ 
ِيُاطلو)أي: لِيُوافقئولء. وَالْمُضَاة < 
الْمُوَافَقَة, 0 
(عدة ما حرم اللّه) يريد أنْهُم لم يُعِلُوا شَهرا 
من الحرام إلا حرم وا مكاته شهرا 
0 0-7 شَهْرًا م نالخلا إلا أَحُوامكانه ا 
من الحرام, للا يكون الحرم أكثرمن , 
ا حرم الله فيكون الموافقة في 
القذد. ْ : 
يعوا مَاحَمََاللَه ري ەو | 


أعمالهم] تال:(ابن عباس) ):- يريد ¢ 


تم الشيطان. والله لايمدي القوم 
2 1 
الكافرد ( 


(2) انفضر:: مختصر تفسبير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام | 


(البغوي ) سورة التوبة ) الآية (37).. 


( صراط ل انعمت ملسم غير السفضوب ا و س 


من الحلال. م 


الآيية قرنه تعالى: إإنا 
لسن زيادة في الْكُفْرِيْضَل به الذين كَفَروا 
يُعلونه عام E‏ عاما باطو ١‏ عدة 


أَعْمَالهم وَاللّهُ لا 5 الْقَوْمَ الكافرين) . 
> النسيء: هوما كان أهل الجاهلية 
يستعملونه في الأشفهرالحرم, وكان من جملة 
بدعهم الباطلة, أنهم لما رأوا احتياجهم 
> للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم, رأوا - 


الأشهرالحرم. التي حرم الله القتال فيهاء 
وأن يؤخروا بعض الأشهرالحرم, أويقدموه. 


ويجعلوا مكانه من أشهرالحل ما أرادوا. فإذا 


٠١‏ جعلوهمكانه أحلوا القتال فيه وجعلوا 

> الشهرالحلال حراما, فهذا -كماأخسبر الله 
عنهم- أنه زيادةضي كفرهم وضلالهم. لا 
أ فيه من المحاذير. 


> منها: أنهمابتدعوه من تثلقاء أنفسهم, 


0 وجعلهه بمنزلة شن الله ودينه. والله 
ورسوله بريئان منه. 


> ومنها: أنهم قلبواالدين, فجعلوا الحلال 


حراما, والحرام حلالا. 
ومنها: أنهممَوهوا على الله بزعمهم وعلى 


2# عباده. ولبسوا عليهم ديتهم., واستعملوا 


الخداع والحيلة في دين الله. 

ومنها :أن العوائدالمخالفة للشرع مع 
) الاستمرارعليهاء يزول قبحهاعنالنفوس, 
| وربماظ_زأنهاعوائد حسنة, فعصل من 


إِيَاك تعبد دوك نستعين اهدنا ا ا اط ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 
به الذين كَمَروا يُحَلُونَه عَامَاوَيُحَرَمُوتَه عَامَا | 
َيُوَاصُوا عدةمَاحَرَمَ الله)أي: ليوافقوهها ^ 
في العدد, فيحلوا ما حرم الله. / 
(ْيَِنَهْمْسْومأَطْمَالهم)أي:زينتلهم| 
الشياطين الأعمالالسيئة, فرأوها حسنة, 
بسبب العقيدة المزينة في فلوبهم. 
(واللنه لا يمدي القَومَالكافرين)أي:الذين | 
انصبغ الكفروالتكذيب في قلوبهم. فلو 
جاءتهم كل آية, لم يؤمنوا. 7 


ين 


١. عنرعلي بن أبي طلحة)‎ TTT 
| من (ابنعباس):- قوله:(إنماالنسيء‎ - 
) زيادةفي الكفر) قال: النسيء: هوأن جنادة‎ 
بن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم ل‎ 
كل عام وكان يكنى (أبا ثمامة) فينادي:‎ 
< ((ألا إنأبا شام ةلا يجاب ولا يهاب, إلا‎ 
وان صر العام الأول العام حلال)) فيحله‎ 
الناس. فيحرم صفر عاما., ويجرم المحرم‎ 


زيادةضي الكفر) إلى قوله (الكافرين) ا 
وفوله: [إنماالنسيء زيادةفي الكفر) | 


يقول: بتركون الم رم عاما, وعاما 


2 
ف 


7 aT تاویل ابن‎ 0 TEY 
[ على صحة تراءة من قرأ (النسى )بترك‎ 


(1) انظضر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 

الآية (37 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي) 
(2) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطيريافي سورة | 
(التوبة ) الآية (37). برقم (14/ 245). 


( صراط س أنعمت ا ڪڪ غير التفضوت لسع ل س 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


1 الهمزوكترك المد وتوجيهه معنى الكلام إلى 
۹ أنه "فقفل" من قول القائل: نسيت الشيء 
يبر أنسساه. ومن قو الله إنسواالله فنسيهم) 
سورة [التوبة:67) . بمعنى: تركو الله 

1 
فتركهم. !"أ 


(بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
-هننرابن عباس): إليواطئوا] 
1 2 

وا 


3 [۳۸]$ با يهاالذين آمثوامالكم 
5% تیل 'الفروافي سبيل الله 
©« اثناقلثم إلى النازض أرضيثم 
لأبالحياة الدئيًا من )الآخرَةقَمَا مء 
0 العَيّاة الدئيًا فيالآخرةإلا شيل 
1 4 
per 4‏ المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ياأيهاالذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما 
شرعه لهم. ما شانكم إذا ذعيتم إلى الجهاد 
في سبيل الله لقتال عدوكم تباطاتم, وملتم 
الى الاستقرارفي مساكتكم؟! أرضيتم اع 
الحبةالدانيا الزائئة ولذاتها المنقطعمة 


> عو اعن نعيمالآخرةالدائم الذي أعده 
0 
| الله للمجاهدين في سبيله ؟! فما متاعالحياة 


الدنيا في جنب الآخر الا حقبر., فكبف 


1 (1) انضر:( جامع البيان في تأويبل القرآن) للإمام (الصبيريافي سورة 


(الكوبة ) الآية (37). 


| (2) انظضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمَام (الطبري) في سورة 
ر (التوبة) الآية (37). 


إياك تعبد سا ا نستعين 


يَغني:- ياأيهاالذين صدقوا الله ورسوله 1 


اك RES‏ كه مجم 1 


ينبفى ذلك. عجباً لكم أآثرتم الحياةالدنيا ] 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية » 
لعاقل أن يختارفانيا على باق, وحقبرا على | 


عظيم؟!. )3( 


NNN 


وعملوا بشرعه. ما بالكمإذا فيل لكم: 
اخرج و إلى الجهادفي سبيل الله لقتال ٠‏ 
اعسدانكم تكاسلتم ولزمتم مس اکنكم: فسل 

آثرتم حظوظكم الدنيوية على نعيم الآخرة؟ 

فما تستمتعون به في الدنيا قليل زائل, أما . 
نعيمالآخرةالذيأمههالله للمؤمنين () 
المجاهدين فكثبر دائ [4) 


NNN 


لكمالرسول-: اخرجواللجهمادفى سييل |! 
الله. تباطا بعضكم عن الخروج للجهاد؟ لا م 


الفانية على الحيةة الآخيرة ونعيمهاالدائم؟ | 
فماالتمتع بالدنيا ولذائذها فى جنب متاع 

5 | 
الآخرة إلا قليل تافه ( ١‏ 

ا 0 

2 لديز آملوامالكمإذاتيل ْ 
لكم)... أي: قال: لكمرسول الله - صلى | 
الله عليه وسلم -: ٠‏ 


(أي: اخرجوا للقتال ). 
إمالكم) .... أي: شيء ثبت لكم من الأعذار. 


(3) انفضر: !المغختصرفي تفسير القرن الكريم)(193/1). تصنيف: °۶ 
( جماعة من علماء التفسير ). 
(4) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (193/1»المؤلف: | نخبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 5 
(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (265/1 ) المؤلسف: 3 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا الک لے ا ( ا ا الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


> في سبيلاللهاثاقلئم).... تباطائم 
ولثم عن الجهاد. (أي: تثاقلتم وتباطاتم 
عن الجهاد ). 

(اثاقلئم إلى لأرض) 
٠‏ وملثم إلى الأرض والدعَة. . 
(اثاقلتم).... تباطاثم وتكاسلثم (أي: 
تباطاتم كأنكم تحملون أثقالاً). 
(إلىانلارزض)....أي: لزمثم مساكلكم. 
© (أي: ملتم إلى القعود ). 

> (أرضيئثم بانَاةالدئيًا منالآخرة).. 
] أي. أرضيتم بمافي الدنيا من متاءزائل, 
© وراحة مؤقت“ عماضي الآخرة من نعيم مقيم, 
وسعادة دائمة. 


(أرضيثم بانتياةةالدئيَا) 
ااا ا 

> إمن اناخرة) 
إِعَمَامَتاغغالحيَاةالدئيا]...أي: 
0 التمثُعُ بها. (أي: جنب متاع). 


....ولااتها 


فما 


> إضي الآخرة] .... ونعيمها الباقي الدائم. 
إلا قليل) .... حقير زائل 


كنا نا ا 


9 الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس - تسال: الإمسام «مجسد السدين 


34 الانيروز أببسادى) -- )) ® الله ج في رتفسصصيرة :- 


( إسورة التوبة)الآية (38) قوله تعقالى: 
الله عليه وسلم-. 

| إمالكمإذا قيل لكم انفروا)اخرجوامع 
نبيكم (في سبيل الله) في طاعَة الله في 
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غزوة تنوك (اناقلتم إلى الأرض) اشتهيتم 
انجس عل الأزض إأرضيثم بانحياة ۸ 
الدنيًاامافي الْعَنَاةالذئيَا من الاخرة 
قَمَامَتَاءًالحَيَاةالدئيَا في الاخرة إل 1 
)1( 1 0 
3 نذا نح 
قال: الإمسام (البغوي - «محيسي السُّسنَّة) - «رحمسه 
الله - في فنفسسيره: [سورة التوبة)الآية 
!28) قوله تعالى: إيَاأَيْهَاانَذينَآمَنُوامًا 
تكم إذا قير تَكمَانفروا في سبيلالله ١ا‏ 
اثاقلئم إلى الأرض]الآية, رلت تفسي الحث 
علسى غَزْوَة تَبُوكَ, وذلك أن النَبي -صَلَن الله 

عليه وسلم- لمارجعمنالطائف أمر 
بالجهاد لفزوةالروم, وكان ذلك في رمان 
ةسنالا وشلة سن انع رحن طت ف 
اللازوالظضلار فَشَوَعَلَيْهمُ اروج 
وتثافلوا, 
انر الله تعالى: إِيَاأَيْهَاالَزينَآمَنُواما 
تكم إذا قيل تكم) أي: قال نَكُمرَسُولَ اللّه- 
صكى الله عليه وسلم-: [انْفرَوا)اخرجوافي | 
سبيل الله. 
(في سبيل الله اثاقلثم إلى الارض) أي: 
لزمثم أرضكم ومساکنکم. 
(أرضيئثم بالحِيّاةالدنيَامنالآخرة]أي: 
بغخفض الدئيًا وَدعتهَا من سيم الآخرة, 
إفمامتاء الحيساة الدئيًا في الآخرة إلا 


قبيل) . يسير لا يبقى. 


(1) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(38). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (38). 


# ند نح 
> قال: الإمسام رعبسد السرحمن بسن ناصسر السسعدي - 
!| (رهص الله - في تشيرم: ا رة 
التوبة]الآية (38) قوله تعالى: إِيَاأَيهَا 
الذين آمَنُوا ما لكمإذا قيل لكمانفروا في 
حون الل ةاكاقلتة انه الاش رشي 
بالحِيَاةالدنيَا م نالآخرةفَمَامَتَاعٌالحيَاة 
> الدلْيّا في الآخرة إلا قيل). ٠‏ | 
اشن ان كرا من هة ات الكر ية 
نزلت في غزوة تبوك, إذ ندبالنبي - صلى 
> الله عليه وسلم- المسلمين إلى غزوالسروم, 
| وكانالوقت حا راء, والزاد قليلا والمعيشة 
عسرة, فحصل من بعض المسلمين من التثاقل 
ماأوج ب أن يعاتبهم الله تعالى عليه 
/ ويستنهضهم, 
فقال تعالى: يا أيه االذين آمو ألا 
> تعملون بمقتضى الإيمان, وداي اليقين من 
٠‏ المسادرة لأمرالله, والمسسارعة إلى رضساه, 
وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم, ف إمالكم 
> إذا قيل لكمائفروافي سبيلاللهاثافلتم 
رر إلى الأرض) أي: تكاسلتم. وملستم إلى الأرض 
والدعة والسكون فيها. 
© (أرضيئثم بالعياةالدئيَا من الآخرة]أي:ما 
ر حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها 
ولم يبال بالآخرة, فكأنه ما آمن بها. 
> [قَمَامَتَاعٌالْحَيَاةالدنيَا]التي مالت بكم, 
| وقدمتموها على الآخرة. 
” إإلاقَيل)أضيس قد جمل الله لكم عقولا 
> تزئون بها الأمور, وأيها أحق بالإيشار. 
| أفليستالدنيا من أولهاإلى آخرها لا 


2 2 


القصبر جدا منالدنيا حتى يجعلهالغاية ‏ | 


التي لاا غاية وراءها, فيجمل سعيه وكده / 


وهمهوإرادته لايتعدى حياتهالانيا ١‏ 
القصبرة الملوءة بالأكقدلار. الشجونة أ 
بالأخطار. 
فباي رأي رأيتم إيثارها على الدارالآخرة . 
الجامعة لكل نعيم, التي فيهاماتشتهيه ' 
الأنفس وتلذ الأعبن, وأنتم فيهاخاللون, ”7 
فولله ماآثرالدنيا على الآخرةمن وقر | 
الإيمان في قلبه. ولا من جزل رأيه. ولامن , 
عد من أولي الانباب ( ٌ 

يه نح 
وقال الإمَام البخضاري - ررحم الله - في ) 
(صحیحه - بسنده: حدثنا عمروبن علي, 
حدثنا يحيبى. حدثنا سفيان قال: حدثني ا 
منصور. عن( مجافد). عن (طاوس . عن 
( ابن عباس ) - رضي الله عنهما -., أن النبي ش 
- صلى الله عليه ولم - قال يوم الفتح: 
((لا هجرة بعدالفتح., ولكن جهاد ونية, وإذا 


2 
استنفرتم فانفروا )). ) 


RE كن‎ 


فسال: الإمسسام (الطسسبري)- (رخمسه 5-5 5 في (تفسسيره ):- 0 


( بسسلثللره الصحيح)- ( مجاها):- 
X e a a‏ 
اثاقلتم إلى الأرض) أمروا بغزوة تبوك بعد ' 
الفتح, وبعد الطائف. ويبعد حتين, أمروا 4م 


(1) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) | 
الآية (38 ). للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) ( صحيح ): أخرجه الإمام ( الباري) في (صحيحه) برقم (45/6)(ح ١‏ 


5) (كتاب :الجهد والسسير), / باب:(وجوب السنفير...)» وأيضاً في 
صحيحه ) برقم (219/6) -(كتاب: الجهاد والسسير)., / باب:(لا شجرة بعد 


بالنفير في الصيف, حين خرفت النغل, 
وطابت الثمار, واشتهوا الظلال. وشق علسيهم 
المخرج. )1( 
بد كت 

قوله تعالى: (فما متاعالحياةالدنيا في 
الآخرة إلا قبيل) . 
| وقسال: الإمسام (مسلم ‏ ررحم الله - في (صسحيحه) 
- بسنده: حدثناأبوبكربنأبي شيبة, 
حدثنا عبدالله بنإدريس. ح وحدثناابن 
| نمير. حدثناأ بي ومحمدبنبشرح 
١‏ وحدثنا يعيى بن يحيى, أخبرنا موسى بن 
2 أعين. ح وحدثني محمد بنرافع. حدثنا أبو 
أسامة, كلهم عن إسماعيل ابن أبي خالد. ح 
> وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له), 
ر حدثنا يحعبيى بن سعيد. حدثنا إسماعيل 
حدثنا تيس), قال: سمت مستورداً أخا 
بسني فهر, يقول: قال: رسول الله - صَلَى الله 

عله ولم - : ((والله ماالانيافيالآخرة 
الامشلما يجعل أحدكم إصبعه هذه -وأشار 
© يعي بالسبابة- في اليم فينظ ر بم 


ب د نت 

٠‏ وقسال: الإمسام «مسسلم - ررحم الله - في «صسحيحه) 
١‏ -.سنده: حدثنا عبدالله بن مسلمة بن 
قعنب, حدثنا سليمان(يعني ابن بلال), 
جعفر. عزابيه., عن( جابر بن عبد الله ), 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مر 
بالسوق داخلا من بعض العالية, والنساس 
٠‏ (1) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 


(التوية ) الآية (38). 
(2) هيح ): أخرجه الإمَامَ(مُسشام)ضي ( ص حيحه) برقم (2193/4), (ح 


ر 2858) -(كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها ). / باب: (فناء الدنها... ). 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة 4 
كنفته, فمر بجدي أسك ميت, فتناوله فأخد . 
باذنه ثم قال:(أيكم يحبأن هذاله | 
بدرهم؟" فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء, , 
ومانصنع به!إقال: "أتحبون أنه لكم؟" | 
قالوا: والله لوكان حيا, كان عيبا فيه, 
لأنه أسك, فكيف وهوميت! فقال: "قوالله ١‏ 
للدنيا أهون على الله من هذا عليكم )). )3( 

7 لين نه 

تال: الإمسام ران ماجسة - ررحم الله - في «سْستتة) 
- بسنده: حدثنا يعيى بن حكيم., ثناأبو | 
داود. ثنا المسعودي أخبرني عمروابن مرة عن ظ 
إبراهيم, عن علقمة, عن عبد الله ), قال: < 
اضطجع النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - على 
حصير فائرفي جلده فقلت: بابي وأمي» يا ' 
تون ال نے كن أن ف ف لسك عا 00 
شيئا يقيك منه! فقال رسول الله - صَلَى الله < 
عليه وَسَلم -:((ماأناوالدنيا! إنماأنا 
والدنياكراكب استظل تحت شجرةثم راح 


4 
١ ( وترکها».‎ 


GR 
قسال: لاام ابن كثين  (رحمے الله - في‎ 
1 (تفسسيره ) :- سورة الثوبة]الآية 58 قوله‎ 
تعالى: إيَاأَيهَاانَذينَ آمَنُوامَالَكمإذا تيل‎ 


(3) صححيح ): أخرجه الإمام (مسلم ) في( ص حيحه ) برقم (2272/4 ), (ح 0 
7 )- «(كتاب: الزهد والرقائق ). 

(4) ( أخرجه الإمام(ابنماجة)في(السنن) برقم (ح4109) -(كتاب : 
الزهد). / باب: (مثل الدنيا). 

وأخرجه الإمام (أحمد) و الإمام (الترمذي ) -من طريق- (المسعودي ) به نحوه, 

وقال: الإمام/الترمذي ):(حسن صحيح )., (المسند) برقم (391/1),(السنن ٧‏ 


-(كتاب :الزهد) برقم( 588/4 5589 ). وللحصديث شاهد -عن ابن عيباس) ١‏ 


عند الإمام (ابن حبان ), و الإمام (الحاكم), 
وقال: الإمام ( الحاكم ): ( صحيح على شرط البخاري ), وسكت الإمام الذهبي. 
و( صححه ) الإمام (الألباني ) في (سلسلة الصحيحة ) برقم (439, 440). 


ڪر 3 إياك تعبد سا ا نستعين 5 الت ا ا ا ف ساك الذين لد سعد سر المفضوب ل و س 4 أمين 


تفروافي 0 الله اثاقلثة الى الأرضش 
ظ TEE}‏ سكو ME‏ 
> الْحَياة الدلْيًا في الآخرة إلا قليل). - 
هذا شرو في عتاب من تخلف عن رَسُول الله 
ل حين طابتاشَْارْوَالظ لان في شدةالهر 
وخارة القي. 0 
فَقَالَ تقالى: إيَاأَيُّمَا الذي نَآمَتُواماتكُم 
إذا قيل لكم اثفروافي ف الله)]أي: إذا 
ذعيثم إلى الجهاد في سبيل الله ٠‏ 
© (اثاقلثم إلى الأزض)أيّ: تكاس لثم رمثم 
ˆ إنى المَقام في الدَمَةوالخفض وب 
الشمان ٠‏ 1 ګګ 
(أَرَضيثم بالحَيَاةالدئيَامنالآخرة]أي:ما 
ل تكم فقثم هَكَذا أرقا منكم بِالدَْيَا بَدَنَامِنَ 
٠‏ الآخرة 0 1 
' شم زد تبارك وَتَمَالَى في الدَئِيًاء وَرَهَب في 
الآخرة, قَقَالَ: (فَمَامَتَاءْالْحَيَاةالذئيَافي 
.| الآخرة إلا قليل) ا 
١‏ كَنَاقَال: الَإِمَامرأَحْمذ): حَدثنًا وكيع 
/ وَبَِئَى ن سهد تالا حدثنا إسْماعِيلَ بن 
| أبي خالد, عن قيس عن المستورد أخي بني 
“^ فممرقّال: قال رَسُول الله -صلى الله عليه 
ل وَسَلَم-:((مَاالدئيَا في الاخرة إلا كَمَايَجْمَلٌ 
| إطبقة ذه في اليم فلينظر بما ترْجع! 
)1( 


| وَأَشَارَ بالسبابة )). 


انْفَرَدَ بإخراجه الامام ( مُسلم 


ز (1) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (228/4). 
)2( ( يح ): أخرجه الإمسام ( سام ) في( ص حيحه) برقم( 2858)- 


1 (كتاب: الدنة وصفة ذعيمها وأهلها ). 
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CS CS Ca 
وقال: الإمام(انلنآبي حاتم):- حدثنًا‎ 
بشزن نلم نن عبد انيد العنصي.‎ 
خالد الوهبي» حدثنًا زياد -يَغني الْجَصْاص‎ 
-مزآبي عثانقال: ثنت: نَارآبا‎ 
فرنِرة). سمفت من إخوني بالبَصْرةأئك‎ 


يجزي بالحَسنّة ألف ألف حستَة)). 


قال أبُوهريرة»- بل سمفة ون الله - ' 
لى الله مه وَسَلَمَ- يَقُول:(إنَالله م 
يجزي بالحسنة ألفي الف حَسَئَة)) ثم ثلا ) 
هذهالاية: [فَمَامَتَاغٌالحَيَاةالدئيافي ‏ 
الإخرة إن شيك (3) 
فالدنيا ما مَضَى منهَا وما بقي مها عند الله ' 
شين 
xX ¥‏ 
الايّة؛ [قَمَامَتاغ الحَيّاةالدنيافي الآاخرة 
إلا قَبيل) شَالَ: كَرَاد الراكب. 1 
KX ¥‏ 
وقال:(عبدالعزيزبزأبي حازم) كن ) 
(أبيه) ):- لما حشرت عبد العزيز بن مروان 
الوفاةقال : الثوني بكفني الذي أكفْن فيه, ١‏ 
نف راه قَمَاوْضَع بَيزيَديّه نفرإِنَنه 
فَقَالَ:أماليمنكبير مَاأَخَلفْمنَالذئيًا م 
إلآهَذا؛ ثم وى فَفْرَهُ فَبَكَى وَهُوَيَقُول أف 
(3) ر صسسحيح ): ورواه عبد الله بن أحمد) في (زوائد الزهد» وران إر 


مردويه ) في تفسيره كما في( الدر المنثور) برقم (193/5 ). 
انظضر: ١‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة (التوبة) الآية(38), للإمسام (ابن 


( ا کے ل ت o‏ ي )1 
قیلك تقصين وان کنا منك تفي غرور 7" 


تك RE‏ 
]$۳4 الآ تتفزروالمذيكم دابا 
اليما ويشتبدل توما غيركم ولا 
قديز) 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
| إن لم تخرجواأي مالم ؤشنون- للجهاد في 
٠‏ سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر 
> والإذلال وفيره. وبستبدل بكم قوما مطيعين 
١‏ لله إذا اسستنفروا للجهاد نفروا, ولا تضروه 
ظ شينًا دمخسالفتكم امسرد. فهو غسني عنكم. 
| قفدير, لا يەجزە شسيء, فهوفادرعلى نصر 
2 

ْ ET 
و‎ , 
ر يُعني:- إن لا تنفروا أيهاالمؤمنون إلى قتال‎ 
عدوكم ينزل الله عقوبته بكم ويات بقوم‎ ( 
آخرين ينفرون إذا اسثثفروا. ويطيعون الله‎ > 
ورسوله, ولن تضروا الله فينًا بتوليكم عن‎ / 
الجهاد., فهوالفني عككم وأنتمالفقراء‎ 
إليه. ومايريدهالله يكون لا محالة. والله‎ 


على كلشيء قدير من نصردينه ونبيه 


3 
١ 6 ١ 


(1) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم ) في سورةالتوبة) الآية(38), للإمام 


1) (ابن كثير). 
1 (2) انضر:!الغختصرفي تفنسير القسرآنالكريم)(193/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 
(3) انظضر:التفسبرالمبسسر) برقم ( 195/1 المؤلف: نخبة منأساتذة 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية 4 


NNN 


يَغني:- إن لم تستجيبوا للرسول, فتخرجوا / 


للجهاد فى سبيل الله. يعذبكم الله عذاباً 
موجماً. وبستبدل ربكم بكم قوماًآخرين | 


يستجيبون للرسول ولا يتخلفون عزنالجهاد, / 


ولا تضرون الله بهذاالتخلف شيئاً, والله ) 
O‏ 0 
عظيم الفدرة على كل شئ. 


55 .. أي 7 
تلفزا يقذبكم).... في الآخرة. 

| إلا تثفروا] ... إلا تخرجوا لأجهاد. ظ 
إمَذابا E ET‏ | 
المطر عنهم في الدنيا. ٠‏ 
(ويستبدل) .... بكم. ١‏ 
(قَوْمَاغَيْرَكُ).... خيرا منكم وأطوة كاهل ' 
اليمن وأبناء فارس. 
(ولآتشروة قَيْنًا) 


.أي :لا يقدخح تشائكم ١‏ 
في نصر دينه“ فإنه الغني عن كل شيء. ظ 


إوالله على كل شيء فقدير).... فيقدر على 0 
النصرة بلا مدد. خش 
الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة التوبة]الآية (39) قؤله تقالى: ‏ 
إل تنفروا]إن لم تخرجوا مع نبيكم إلسى 0 

فزوة توك [ِيُقدَبَكم ذبا أليما) وجيماً . 
في الايا والاخرة إوبَسَْتَبْدنقهما 


)4( انظر:(المنتخضب في تضبرالقررآن الكريم) برقم (265/1) المؤالف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


١‏ اک ا كر انعمت 0 أده ا س و س 


يرا نكم وأطوع إولا تت 1 
يضر الله جلوسكم. 
إشيئاً اللخ حت كر العهقذاب 
والبدل 0 
oR Y¥%‏ 
فسال: الإمسام البغوي - (مُحيي السُسدّة) - ررحم 
| اللم - في «تفسسسيره):- u‏ التوبة)الآية 
!139 قوله تعالى: ثم أومدهم ج ترك 
الجهماد, فقال تعالى: إلا تنفروا يُعمذديكم 


ل مذابا ا قحي اناد تی دف 
١‏ اْتباسالمطضرعنههم في الدنيا [وَيَسْسَبْدلَ 
> قَوْمَاعَيْرَكُم)خيرا منكم وأطوع إولاً تَضْروهُ 
ر شَينًا] بكرككمالتفير. إوَاللَهُ على كل شيء 


پټ چچ نح 
ر قسال: الإمسام عد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رهص الله - في تتسسيره: [إسورة 
التوبة]الآية (39] ثم توعدهم على عدم 
2 النفير فقال: (إلا تنفروايُمذيكم دابا 
أليما)ضي الدنيا والأخكرة ة. فإن عدمالنفير 
> في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة 
ر لأشدالعقاب. لمافيهامنالمضارالشديدة, 
فإنالمتخلف, قد عصس الله تعالى وارتكب 
' لنهيه, ولم يساعد على نصر دين الله ولا 
ذب عن كتاب الله وشرعه., ولا أعانإخوانه 
( المسسلمين على عدوهم الذي يريد أن 
يستاصلهم ويمحق دينهم, وربمااقتدىوبه 
غيره من ضعفاءالإيمان. بل ربمافت في 
0 ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


٠:‏ مختصر تفسبر البفوي - المسيى بمعالم التنزيل)للإمام 
00 ) سورة (التوبة ) الآية (39 ).. 


حم > 4< التوية > 
أعضاد من قاموا بجهاد أعداءالله. فحقيق | 


بمنه ذا حالهنن يتوعدهالله بالوعميد / 


الشديد, 
فقال: !إلا تَنْفْ روا يُعَدْبِكُمَ ذبا ليا | 
وَبَسْتبدل توم اغبركم) ثملايكونوا ' 
أمثالكم. ١‏ 
ولا تضروهُ شَيّْنًا)! فإنه تعالى متكفل بنصر 
دينه وإعلاء كلمته, فسواء امتثلتم لأمرالله, 
أوألقيتموه, وراءكم ظهريا. 

إوَالله على كل سيم قديرالا يعجزه شيء 
١ ْ‏ 0 

اراده» ولا يغالبه احد. ) ( 

نج ك نه 

فسسال: الإ مام (الطسسيري)- (رھمے الل - في (تفسسيره) :- 
(إلاتنفروايهدبكم مذابا أليما) استنفر 3 
الله المؤمنين ن في لبان الحرفي فزوة تبوك / 


1 


وتنقدم عمل لا مام (الطليري) - (لسنده 
موجعاً. 


E 

قال الإخطام إن كثين - ررحم اللم - في 
«تفسسيره:- [سورة التوبة)الآية (59)قوؤئه / 
تعالى: إلا تلفروا بكم دابا اليا < 
وَيَسْتَبْدلَ قَوْمَا غَيْرَكُم ولا تَضُرُوهُ شيا والله ٠‏ 
على کل شيء قدير) . 


(3) انظضر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية 39 ), للإمام ١‏ عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(4) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصيري)في سورة 
(القوبة ) الآية (39). 0 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


| ثم تود الى على ترك الجهادقَقَالَ: 
؟ إإلاتنفرو يُعَدْبَكُممَدبًا أليمًا)قال:«انن 
۾ عبّاس):- الت فر رَسُولَ الله -صلى الله 


EE e‏ لشنرة ثيه 
وإقامة دينه, 

كما قال تعالى: [إن تتولوا يستبدل قوما 
غيْركم ثم لايكوئلواأمنالكم) (محمد: 
| 138. 1 
١‏ إولا تَضْرُوه قيْنَاأَي ولآ ئشرو الله قينا 
> بتوليكم زالجمّاد, ولكولكم وتنافلكم 
عله 

(واللةٴ على كل شيء تدير) أي: 
> الائتصارمن الآعداء بدونكم. 

| وقد ق :إن فد اة وق ا 
ف ف ف م 
> المَديئَة ومن حَولَهُم من الأمراب أن يَتَخلَقُوا 
١‏ هَن رَسُول اللّه) (التُويّة: 120 . 

١‏ إِنْهنَْمَنْسُوحَان بقؤله تعقالى: [وَمَاكَان 
> المُؤشون ليلفرواكافة قَلولا نفَرَمنكمل 
١‏ فرقة منْهُم طائفة) [التوبّة: 122] . 

روي داقن( اننعَباس» ورعكخرمة), 
١:‏ واالحسسن), ودنن أشلم). ورده (ابن 
ل جريراوقال إنْمَاهَه فيم دافم رول 
٠‏ الله -صلى الله عليه وَسَلَمْ- إلى الجماد, 
> فتعيْنَ مهم ذلك, فلو تركو لَعُوقبُوا عليه. 


قادز على 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


ذأعْرَجَه الذين قفروا ثاني اثنين ١‏ 


3 


تخرن إِن اللةنقنافائزراة 1 
سكينته علبه 'وأيدةهبجثودلم ظ 


روما وجل كَمَة الذين كقروا 0 
السفلى وكلمة الله هي الْعَليَاوالله» 


مزيز حكيم 4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: ۱ 
إن لم تنصروا أيه االمؤمنون- رسو الله - ” 
صلى الله عليه وسلم -, وتستجيبوا لدعوته ) 
للجهدد في سبيل الله. فقد نصره الله دون أن / 
تكونوا معه جين أخرجه المشركون هووأبا . 
بكر رضي الله عنه - لا ثالث لهماحين كانا 
في غار ثور مستخفيين من الكفارالذين / 
كانوا يبحثون عنهما. حين يقول رسول الله - < 
صلى الله عليه وسلم - لصاحبه أبي بكر , 
الصديق حين خاف عليه أن يدركه المشركون: 2 
لا تحزن إن الله معنا بتأييده ونصره. فانزل < 
الله الطمانينة على قلب رسوله., وأنزل عليه , 
جنودالا تشاهدونهم وهماللائكة يؤيدونه., ۸ 
وصيّر كلمة المشركين السفلى, وكلمة الله هي 
العبيا حين أعلى الإسلام, والله عزيزضي ذاته | 


(1) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة( التوبة) الآية(39), للإمام 


( صراط س انعمت ا غير الصو ا و الضائين 


4 ونصسره حي 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


| وقهره وملكه يغالبه أحد. حكيم في تدبيره 
) وفدره وشرعه. 0 
N ¥ #8‏ 

يُعني:- يامعشرأصجاب رسو الله -صلى 
ا ل ا 
المؤمنون إذا استذفركم, وإن لا تتصروه“ فقد 
٠‏ أيدهالله ونصرهيومأخرجدالكفارمن 
قريش من بلده(مكة), وهوثاني اثنينرهو 
وأبوبكرالصديق رضي الله عنهد) وألجؤوهما 
١‏ إلى نقب في جبل ثورب <مكة», فمكثا فيه 
| ثلاثليال.إذيقول لصاحبه(أبي بكرالما 
> رأى منهالخوف عليه:لا تحزن إن الله معنا 
' بنصره وتاييده. فأنزل الله الطمانينة في 
١‏ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأعانه 
> بجنود لم يرها أحد من البشروهم اللائكة» 
( فا نجه هه الله من عددووه وأذل الله أعااءه, 
' وجمل كلم ةالذين كفرواالسفلى. وكلمة الله 
> هي العلياء وذلك بإعلاء شان الإسلام. والله 
| عزيزفي ملكه. حكيم في تدبير شؤون عباده. 
١‏ وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأبي بكر 
رت 


NNN 


> الصديق رضي الله عنه. 


يُعني:- ياأيهالمؤمنون, إن لم تنصروا 
رسول لكان لتحيل CS‏ كماأيده 
حينمااضطره الذين كفرواإلى 
ETE ٣‏ 
> بكر, وكان ثانى اثنين, وبين ما شما فى الفار 
مختفين من المشركين الذين يتعقبونهما خشى 
٠‏ (1) انظضر:!اللختصرفي تفسيرالقرن الكريم)(193/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير ). 
(2) انظر:٠التفسبر‏ المبسسر) برقم ( 193/1 المؤلف:( نخية منأساتذة 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة 4 
أبوبكرعلى حي ةالرسول. فقال له | 
الرسول- مطمئناً: لا تعزن فإ الله معنا >X‏ 
بالنصسروامعونة. عندذلك أنز الله 
الطمانينة فى قلب صاحبه., وأيد الرسول- ٠‏ 
بجنود من عنده., لا يعلمها إلا هو سبحانته. 
وانتهى الأمر بان جمل شوكة الكافرين 
مفلولة ودين الله هوالغالب., والله متصف ٠‏ 
بالعزةفلايقهر, وبالحكمة فلا يختل / 


00 


(إلاتتصصروه].... بساللير مههأي: 


الرسول- محمد -صلَى الله عليه وسلّم-. 
اشر فاا 
المتكقل بنصره كما نصره. 
(إذأخرجه الذين كقروا) 
مكروا به . وهموا بقتله. ْ 
س 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأبويكر 
رضي الله عنه. 
العام اكد 
عنه. 

[إذ هما فوهالقار) 
[في الفار) 
له ثور بمكة. 
(إِذ يفول لصاحبه] .... هو أبو بكر. 
|إذ يقول) .... بدل ثان. 


ن الله أنه 5 


... أي: هووأبوبکر رضي الله 


.... غفارثور أي؛ في جبل يقال ! 


(3) انضر:!امنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم (266/1 ) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر ). 


: سات كر انعمت 0 أده ا س و س 


00 د 


02 


4 
1 ا 


ماألقى فى قلبه مزنالأمنة 
للا يك عو 0 

[عليه] .... على أبي بكر. 

| إوأيده). يقالتب صلا 


e‏ الملائككة صرفوا 
CET‏ رؤيتهما في الفسار, وألقواالرعب 


> في قلوب الكفار يوم بدر والأحزاب وحنين. 
ا وَجَمَلَ كلمّة الذين كَمَرُوا) 


إلى الكفر. 


> إكلمة الذين كفروا؟ 


.... دعوتهم الى الكفر. 


۱ 
١‏ هي الدعوة إلى الشرك. 


/ (السسفغفلى) 
> مغلوبة هابطة لا يسمع لها صوت ). 


۵ (وكلمةالله ه والعليا] 


... المنخفظضةالفلوبة.(أي: 


كلم اللّه] .... دعوته الى الإسلام. 


(والله عزيرٌ حكيم] 


أن الله )) هي العليا الغالبة الظاهرة. 
eh‏ 


.... دعوثه إلى الإيمان. 
هي العليا) العالية. 
... في أمره وتدبيره. 


...أي:دعوة 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية » 
قرأ:(أبوعمرو» و(ورش) عن( نافع):- 
(القار) بالإمالة. بخلاف هن (الدوري) > 
و(اإبن ذكوان, وروي عن( قالون):- الإمالة 
وقرأ:(يعقوب):- (وكلمة الله ) بالنصب , 
)1( 

RR جد‎ 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس - تسال: امام (مجد السدين 
الفسيروز أببسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
(سورة التوبة]الآية !40 تول تعالى: 
ا 1 0 0 وداه 1 
الله عليه وسلم- بالخروج مه إلى غشرزوة 7 
تنوك إفقد نصره الله إذأخرج هالتدين × 
كفروا] كفارمكة إثاني اثلين) يغني: رسول ) 
الله وأبا بكر إإذهما)رسول الله -صلى الله / 
عليه وسلم- وأبُوبكر- رضي الله عنه إفي ١‏ 
القارإذيَئول] رسو الله -صلى الله عله 
وسلم-. إلصّاحبه) ابي بكر إلا تخزن) يا 
أبا بكر إإن الله معنا)معيننا إفانزل الله 
سكينته | طمانينتسه إعليهاعلسى نبيه ‏ 
إوأيده) أعائنه يوم بدر كر اماد ووم 
حنين = م تروفا) يني ا ْ 
السفلى)المفلوبة المذمومة E‏ الله هي 
العطييا )لقاب ةالمدوح ة إوالله 


عطقا على ١‏ كلمّة ). 


(1) انظر: "تفسير البغوي" (2/ 286 ), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 279 ), 

و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 21 . 

انظر:(فتح الرحمن في تفسسبر القرآن, في سورة (التوبة) الآية(42), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


0 
/ لاوليانهك. 


EE 
قسال: الإمسام (البغسوي) جڪ رمي اة - (رقسسه‎ 
الله - في «تفسسسيره):- +!إسورة الثوبة]الآية‎ 
7 6 2 3 تون هه - الى : !إلا‎ 40! 


٠‏ اللَّهُاهَدً إعلام من الله عَرَوجَل أنه الْمُتَكفْل 


بتصررسشوله وإعرّازدينه. أعائوةأولم 
ليلسوه, وأنه قد تصره عند قلة الأولياء 


0 وكثرة الأعداء, فكيفتبه الوم وفوفي 
١‏ كثرة من الْعدد والْعدد. 


|إذأخرجه الذين كفروا] من مكَة حين مكروا 


به وأرادوا تسيبته وهموا بقتله, الك 


اثتين)أي: فهوأحدالائتين, والائتسان: 
> أحدفمًا رول الله صَلَى الله عليه وَسَلَّم ‏ 


| وَالْآخَرْ راو بكر الصديق) - رضي الله عنه, 


إإذهمنا في القار]) وُو 3 تقبفي جبل ثور 


> بمكة. (إذ يفول لصّاببه لا تخْرّنإنالله 
1 معنا فال:/الشعبي):- عاتب الله عزوجل 


١‏ أفلالْازرض جميقا في هذه الَآَيَة غَيْرَرأَبي 
٠.‏ بكرالصديق)- 


رضي الله عه ولم يكن 
حزن ابي بكرجبنَامئنه, وإنْماكان إشَماقًا 


| على رول الله -صلى الله عليه وسلم- 
> [فاأئْرَنَ الله شكينته عليبه)قيل: على 
1 النبي- صَلَى الله عليه وسم -. 

٠ وقال:‎ 


ابن عباس): على على (أبي بكر) رضي 


> الله عله فإن النبي لی الله عليه وبساة- 


0 


1 | 


وكانت عليه السكينة من قبل 


| )1( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


(40). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
(وأيده بجثود لم تَرَوْهَاوَهمالملآئكة 
روا يَصرفُونَ وجوه الكَفَاروَأَئْصَارَهمَ من م 
وق آنة ا الع في قا ب الك رحد [ 
رَجَهُوا. 
وقال:مجاهذ):- أعَائه بالملائق ةيوم 
بحس أغبرائه كرد عه كد الأعداء في 


[وَجَمَل كلمَة الذين 16 امش نحن 
الشرك وهي السفلى إلى يَوم القيَامَة, 
إوكلمة الله هي ) العليا] إلى يوم القيامة. 
قَال:(ابَنعبّاس): هي قول إة إل ل 
الله. 
يعني : - كلم ةالذدين كَفْروامَاقَدرُوا بَيُلَهُم / 
في اليد به ليَقَتُلُوهُ, وَكَلمَة الله ومد الله ل 
أنه ناصره. واه عَزِيِرٌ حكيم) الشركة 
40 2 

*٭ د ك 
قسال: الإمسام (عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي - ٠‏ 
رخس الله - في (تفسسيرهة:- إن رة ٠‏ 
التوبة)الآية (40) قوؤله تقالى: (إلا 
كنسروا ققد E‏ 1 
أي: إلا تنصروارسوله محمدا صك الله عليه 
وسلم. فالله فني عتكم., لا تضرونه شيئاء 
|| سردل saa‏ 
(إذأخرجه الذين كَفروا1منمكة ماههموا 
| نتف هوا فيذلك, وحرصواأشغد 
الحرص, فالجؤوه إلى أن يخرج. 


(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (40 ).. 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ن اهدنا اعرد اس 0 صراط الذين انعمت س ف التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


* رضي الله عنه. 

»> |إذ هما في القاراأي:لماهربامنمكة, لجآ 
| إلى فارثور في أسفل مكة, فمكثا فيه ليبرد 
عنهما الطلب. 

فهماضي تلك الحالةالحرجةالشديدة 
المشقة. حين انتشرالأعداء من كل جانب 
يطلبونهما ليقتلوهما, فانزل الله علبييما من 
نصره ما لا يخطر على البال. 

(إذيَقول)النبي - صل الله عليه وسلم-. 
© الصاحبه) أبي بكر لما حزن واشتد قلقه, 

م الات فزن إن الله معَنَا)بعونه ونصره 
| وتاييده. (فأنزلَ الله سَكينته عَبَيْه)أي: 
؟ الات والطمانينة, والسكون المثبتة 


إلا تحزن إن الله معنا) . 

وأيدهُ بجثود لم تروقا) وهي اللائككة 
> الكرام, الذين جعلهم الله حرسا له, 

| وجل كلمَة الذي كزوا السُفلَى)أي: 
© الساقطة الخذولة. فإن الذين كفرواقد 
> كانوا على حرد قادرین. في ظنهم على قتل 
الرسول- صلى الله عليه وسلم-, وأخسذه, 
© حنقبن عليه فعملواغاية مجهودهم في 
: ذلك فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم, 
بل ولا أدركوا شيئا منه. 

6 ونصرالله رسوله بدفهه عنده. وهذاهو 
ل النصرالمدكورفي هذا الموضع, فإن النصر 
على قسمين: نصرالمسلمين إذا طمعوا في 
؟ عدوهم بأن يتم الله لهم ماطلبوا, وقصدواء 
ویستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم. 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة » 
والشاني نصر المستضعف الذي طمع فيه | 
عدوهالقادر, فنصر الله إياه. أن يردعنه / 
عدوه. ويدافع عنه, ولعل هذا النصر أنفع إ 
النصرين. ونصر الله رسوله إذ أخرج هالذين | 
كفروا ثاني اثنبن من هذا النوع. ظ 
وفوله: (وكلمة الله هي الْعلِيَا)أي: كلماته . 
القدرية وكلماته الدينية, هي العالية على ٠‏ 
كلمة غيره, التي من جملتها قوله: (وكان / 
حَقَا عَلِيْنَا نَصرُ المُؤْمنِينَ) . ظ 
وقوله: إإِنَالنَنْسرْرْسْلنَا والذين آملوافي ' 
الحيّاة الدنيًا وَيوْم يَقُومُ الأشهاه) . / 
وقوله: إوَإنَ جُثدنا م القالبون)فدين < 
الله هوالظاهر العالي على سائر الأديسان, . 
ببالحجج الواضحة, والآياتالباهرة ) 
والسلطان الناصر. : 
(والله عزيز] لايغالبه مفالب, ولايفوته | 
هار ٠‏ 1 
(حكيم) يضح الأشياء مواضهها, وقد يؤخر ‏ 
نصرحزبه إلى وقت آخر, اقتضته الحكمة 
الإلهية. 
وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر إا 
الصديق بخصيصة لم نكن لنيره من هذه ١‏ 
الأمة, وهي الفوز بهد هالمنقبة الجليلة, 
والصحبة الجميلة, وقد أجمعالمسلمون على , 
أنههوالمرد بهذهالآيةالكريمة, ولهذا ' 
عدوا من أنكر صجبة أبي بكر للنبي صلى الله / 
عليه وسلم, كافراء لأنه منكرللقرآن الذي إ 
صرح بها. | 
وفيها فضيلة السكينة, وأنها من تمام نعمة ` 
الله على العبد في أوقات الشدائد والملخاوف ) 
التي تطيش بها الأفئدة, وأنها تكون على 


“ الصادق, يعسي ابات وشجاعته. 

۾ وفيها: أن الحزن قد يعرض لخواص عبدد الله 
الصديقين. مع أن الأولى -إذا نزل بالعبد- 
أن يسعى في ذهابه عنه. فإنه مضعف للقلسب, 
موهن للعزيمة 17 

حا ¥ نح 

قسال: الإمسام «الطسبري)- ررحم الله - في «تفسسيره):- 
( بس نده الص حيح) - عن( مجاها):- إإلا 
تنصروه] ذكر ماکان في أول شانه حين بعثه 
١‏ يقول الله: فأنافاعل ذلك به وناصره. كما 


> نصرته إذ ذاك وهو ثاني اثنين. 8 


NN 
تال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في رتفسسيره):-‎ 
(بسندهالحسن)- عن(علي بنأبي طلحة)‎ 
-عنرابن عباس): قوله: إوجعل كلمة‎ 
الذين كفرواالسفلي) وهى الشرك بالله‎ 
(وكلمة الله هي العليا] وهى: لا إله إلا الله.‎ > 
6) | 
RNN كنا‎ 1 
تجسسسه الله 3 في‎ (١ -- وگل : لاام (البخسساري)‎ 9 
(صحيك):- (إن الله معتا) : أي ناصرنًا.‎ 


|السكينة) : فعيلة من 


(1) انظضر: ١‏ تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلامالمنان) في سورة(التوبة) 
الآية (40), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
2( انظر:( جامع البييان في تأويسل القرآن ) الإمام (الطبري) في سورة 


(التوبة) الآية (40). 
(3) انظر:(جسامع البيان في تأوؤبل القراآن) للإمام (الطبري) في سورة 


0 
: صحيح الإمسام (البُقاري) في تفسسيرسورة(التوبة) آية(40). 
0 


(تفسسیره):- سورة TEER‏ (40) قۇ 
تعالى: إلا تَنْصروهُ فة ا رة الله اذ 
َخْرَجَه الذي كَفَرُوا ثاني اثتيّن إذهمَافي 
القار إِذْيَفُول لصّاحبه لا خرن إِنَ الله مَعَنَا « 
فأنزلَ الله سَكينته عليه وآَيَدَه بود تم 
تَرَوْمَاوَجَم ل كَسَّةالذدين كَمَرُوا السُفلى ١١‏ 
وكلمة الله هي اليا واه عَزِيرُ حكيم ) . ظ 
يفول تعالى: |إلا تنصسروه) أي: تنضصروا 
وله إن الله ناص ره وَمُوََدَه وَكَافِهِه | 
وحَافظه, كَمَاتَوَلَى رة [إذأَخْرَجَه الذينَ م 
ريا ثاني اثتين د هما في القار)أي: عَام 1 
a e Ca‏ يقتلت أو e‏ | 
نفيه. فرج متهم ماربا صطجبة صديقه 
ساس أبي بكر بن أبي فحافة, فلجاً إلى ) 
حرجو في اناف كو سس لتر ست , 
فجعل أبُوبكر, رضي الله عله يَجِْرْءْأن 
يع عَلَيْهم أحذ. فيص إلى الرسول- عليه 
السَلآم- متهم آذى. فَجَقل الئبي -صَلَى الله 
عليه وَسَلَم- - يُسكنه ويثبته ويقول: "بَا ابا 
بكر, ما ظَنّْك باثتين ن الله ثالثهُما", 


كَمَاقَالالنَإِمامُ(,أَحخمد):- حدثنا عَفّان, 
حدثنا هماه أنبآتائابة, عز(أتس)أن "١‏ 
ميه وَسَلَم-. وتخن في القار: لوأنأحدفم 
ي نيه را ا 
قَقالَ:((يَا آبَابَخر, ماظنك باثتين اله 


ل شاش 


ERE 


ولهِذا قال تعالى: إفاأذ نزل الله سكينته 
علبهأي: تأييده وَنَصرَهُ عليه أي: على 


.` 
بكر 
۰ 7 


وروي ن (اإلن عباس ) وغيره. قالوا: لسأن 
الرسول- لمت ترّل ممه سكينة, وقذا لا يتافي 


> تجدد ا ET‏ بتلك 0 د 


اانا EE‏ الذين كقروا ات 


> وكلمة الله هي العليًا] 


ا قال :ابن عباس): 


- يعني : (كلمة الذين 


۲ كَفْرُوا) الشرك و إكَمَة الله])هي الاإلهالا 
> الله. 


سبيل الله؛؟ فقال: 


, الله هي الْعَليَا فهو في سبيل الله )). 


NNN 


وفي الصحيحين عن (أبي مُوسَى الأشعري), 


< رضي الله عله ل : سئل رول الله E‏ 
١‏ الله عليه وسلم- عن الرجل يُقاتل شجاعَة, 


وَيْقَاتلْحَميّة, وَيُقَاتل رِيَاءَ, أي ذ تمك نكي 
((من قائكل 3 لتكون ١‏ كَلمَة 
)3( 


.)4/1( أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم‎ )1( ١ 


(2) ( متنسسق عله : أخرجهالإماة (اللخاري) في (صحيجه) برقم 
3653 ) -(كتاب: المناقب ). 


أ وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيجه ) برقم (2381) -( كتاب: الفضائل). 
؟ (3) ( متنسسق عليه : أخرجه الإمام (البُقاري)في(صجيحه) برقم 


0 


(2810) -(كتاب: الجهاد والسير). 


| وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (1904 )-(كتاب : الإمارة). 


مسب >< التوية > 
وقوله: اوالله عَزْيِرّ)أي:ذ فوانتقامه | 
وانتصاره, ا ام ةلاز 
(حكيم) في أقواله ١ a‏ 
RX» ¥%‏ 
وقل: امم (البخسساري) -- ١ر‏ ® الل - في 
( هیده - ( اسن 0 ):- حدثنا عبد الله بن 1 
محمد حدثنا حبسان, حدثنا همام حدثنا 
ثابت, حدثنا(انس)قال:حدثني(أبو 
بكر)- رضي الله عنه - قال: كنت معالنبي ١‏ 
| - صن الله عله وَسَلْمَ- في الفار. فرأيت 
'| تارك قلت:يا رسو الله. لوأن < 
أحدهم رفع قدمه رآنا,. قال:((ماظنك ‏ 
ا ORO‏ 
باننين الله نالتهما )). 
ما 
وقسال: الإمسام (مسسلم - ررحم الله - في (صحيحه | 
- بسنده: حدثني سلمة بن شبيب, حدثنا ' 
الحسن بن أعمبن. حدثنا زهبر, حدثناأبو ‏ 
إسحان قال: سمعتّ(البراء بن عازب) يقول: 
فاشترى منه زرخلا فقال لعازب:ابعث معي , 
ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال لي أبي: 
احمله. فحملته. وخرج أبي معه ينتقد تمنه, ' 
فقاللهأبي: يا أبابكرحدثني كيف , 
صنعتما ليلة سريت مع رسول الله - صَلَى الله 
عليه وسلم - قال: نعم. أسرينا ليلتنا كلها بم 
(4) انظر:( تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية (40), للإمقام 
(ابن كثير ). | 
)5( ( ضیح ): أخرجه الإمام | البخقاري) في( صحيحه ) برقم (176/8- ١‏ 
7/) (ح4663) - ( كتاب تفسسيبرالقثآن)-(1سوورةالتوبة)./بساب: 
(الآية). 


(6) ( سححيح ): أخرجه الإمام ( ملم ) في (صحيحه ) برقم (1854/4)- 
(كتاب : فضائل الصحابة ), / باب:( من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله 


ال 3 إياك تعبد د وإياك نستعين ل اهدنا لات a‏ ل اك الذين انعمت س فبرالمغفضوب د 8 س 4 4 اميت 


1[ فيه احد حت رقت لنا ستخرة طويدة تهنا فل 
ل ھ ا فيه ای وت 
فاتيت الصخرة فسويت بيدي مكاناً ينام فيه 
الصنى ل اللا مه رسله - فى لديا شن 
أل بسطت عليه فروة, ثم قلت: نم يا رسول الله 
ا وأناأنفض لك ماحولك. فنام. وخرجت 
' أنفض ما حوله, فإذا أنا براعي غنم مُقبل 
بغنمه إلى الصخرة, يريد منهماالذياردنا, 
٠‏ فلقيته فقلت: لمن أنت ياغلام؛ فقال: لرجل 
> من أهل المدينة. قلت: أفي غنمك لبن؛ قال: 
أ نمم قلت: أفتحلب لي؛ قال: نعم. فأخذ 
شاة. فقلت له:انفض الضرع من الشعر 


> والتراب والقذى( قال فرأيت البراء يضرب 


رز بيده على الأخرى ينفض) فحلب لي» في قعب 
أ ممه كثبة من لبن. قال: ومعي إداوة أرتوى 
> فيها للنبي - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - ليشرب 
منهاويتوضا. قال: فاتيت النبي - صَلَى 
الله عله وَسَلَمْ -. وكرهت أن أوقظه من 
2 نومه. فوافقته استيقظ. فصببت على اللين 
من الماءحتى برد أسفله, فقلت: يا رسول الله 
٠‏ اشرب من هذا اللبين. قال: فشرب حتى 
> رضيت. ثم قال:((ألم ينن للرحيل؟)) 
قلت:بلى. قال فار تحانا بعدمازالت 
الشمس. واتبعنا سراقة بن مالك. قال: 
> ونحن في جلد من الأرض. فقلت: يا رسو الله 
) أتينا. فقال:((لا تحزن إن الله معنا )). 
فدعاعليه رسول الله - صَلَى الله عليه ولم 
> -, فارتطمت فرسه إلى بطنها. أرى فقال: 
| إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي. فأدعوا 
لي فالله لكما أن أرد عنكماالطلب. فدعا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة » 

لله, EEE ODE‏ 
كفيتكم ماههنا. فلا يلقى أحداً إلا رده. قال: 
ووفي لنا. )2)(1( 

وقسال: الإمسام البتاري و ملم - (رحمهما الله - | 
في رصحيحهما  -‏ سند هما . ومن ابسسي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - قَال: نظرت إلى 
أقدام المشركين على زكوسنا ونتفنزفي ' 
القار, فَقُلِت يَارَسُولَ الله, لوأن أحدهم نظر ) 
إلى قدميه, ابرا تخت قدميه, فقال:" . 


ل 4 e‏ 1 
يَاأبَابَخر, ماظنك باثتين, الله ثالثهما؟" . 


)3( 
تن تن چو ١‏ 
تال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في (صسحيحه) , ١‏ 
- بسنده: حدثنا الحسن بن عبدالعزير, ١‏ 
حدثنا عبد الله بن يحيى. حدثنا حيوة, | 
عن بكربن عمرو. عن بكير, عن( نافع ), ' 
عن( ابن عمر) - رضي الله عنهما-: أن رجلا !ا 
جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن. ألا تسمع | 
ماذكر الله في كتابه(وإن طائفئتان من 0 
ا مؤمتين اقتتنوا)إى اخرالآية, فا ينك 
أن لا تقاتل كما ذكرالله في كتابه؛ فقال: 


ياابنأخي أعير بهذهالآية ولاأقاتلأحب ' 


(1) ( حي ): أخرجه الإام مش اه )في( صحيحه) برقم (2309/4), . 
رح 2009)-((كتاب : تزهد والرقائق), / باب: (في حديث الهجرة... ), ١‏ 
(2) ( صسحيح ): أخرجه الإمام/البُقاري)في١(صحيحه)‏ برقم(ح 3615) ر 
-(كتاب : المناقب ), / باب: (علامات النبوة). 
(3) ( هيح : أخرج هلإقنام (مسم) في ص حيحه) برقم( ]- ٠‏ , 
2381 , وأخرجه الإمَام ( البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم 34531 ) ( 
وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (3096). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم 11 ). 


: ا 3 إياك تعبد د وإياك نستعين ل اهدنا لات ا 0 صراط الذين أنعمت طلسم غير التفضوت حدر ل س 4 4 اميت 


ا ) إلى 
> آخرها. قال: فإن الله يقول:(وتاتلوهم 
حثى لا تكون فثنة ). 
قال:( ابن عمرر : قد فعلنا على عهد رسول 
الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - إذ كان الإسلام 
> قليلا. فكان الرجل يُفتن في دينه:إما 
يقتلوه. وإاما يوثقوه. حتى كثرالإسلام فلم 
تكن قتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد 
قال: فماقولك في علي وعثمان؛ تقال ابن 
“> عمر: ما قولي في علي وعثمان؛ أما عثمان 
ر فكان الله قد عفاعنه. فكرهتم أن يعضو 
رر عنه, وأماعلي فابن عم رسول الله - صَلَى 
١‏ عله ولم -وختنه -وأشاربيده- 
وهذه ابنته وب E‏ 
, ني بن RR‏ 
تسال: الإمام البخساري) - ررحم الله - في ڪڪ 
١‏ -بسنده- حدثناأحمدبنيونس. حدثنا 
,. زهبر. حدثنا بيان: أن وبرة حدثه قال: 
| حدثني ( سهيد بن جبير) قال: خرج علينا - 
5 أوإلينا- ابن عمر, فقال رجل: كيف ترى 
في قتال الفتنة؛ فقال: وهل تدري ما 
| الفتنة؟ كان محمد - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - 
^ يقات لالمشركين. وكانالدخول عليهم فتنة, 
> ولیس کقتانکم على ابلك ا 


E 


| (1) ( سسحيح ): أخرجه الإمام /البُخَاري) في (صحيحه) برقم (160/8), 
(ح 4650) -(كتاب تفسبر القرآن ) -(سورة التوبة ), /باب:(الآية) 


ا 
وقال الإمام ,البخساري - رهم الله - في | 
(صسحيخه) - مسلط 0( :- حدثنا عب دالله بن 
محمد المسندي. قال: حدثنا(أبوروح ) 
الحرمي بن عمارة), قال: حدثنا شعبة, عن 
واقد بن محمد قال: سعت أبي يحدثعن « 
( ابن عمر أن رسول الله - صَلَى الله عليه ] 
وَسَلَمْ - قال:((أمرت أن أقاتل الناس حتى 1 


يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول . 


الله ويقيموا الصلاة, ويؤتواالزكاة. فإذا ١‏ 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا | 
بحق الإسلام, وحسابهم على الله )). e‏ ظ 
تن پو ي 
GEE TG REET ET‏ 1 
(صسحيخه) - بسند ):- حدثنا عثمان, قال: 
أخبرنا جرير, عن منصور. عن أبي وائل, عسن 
(أبي موسى) قال: جاء رجل إلى النبي - 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - فقال: يا رسول الله. + 
ماالقتال في سبيل الله؟ فإن أحدنايقاتل ٠‏ 
غضباً ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه -قال: 
وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماً- فقال: 
((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ٠‏ 
فهو في سبيل الله عز وجل )). 5 


حي پچ چ 
وتل: امم (البخسساري) -- )) هجسسسه الله - في / 
( هسه - (إفسسلط 3) :- حدننا للقسى بن بكير, 
حدثنا الليث,. عن عقيل. تقال ابن شهاب < 


(3) ( صسحيح ): أخرجه الإام البُخقاري)في ( صحيحه) برقم (95/1). 2 
(ح 25)-((كتاب : تأيمان), / باب:( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتواالزكاة 

فخلوا سبيلهم ). 
(4) ( صسحسحيح ): أخرجه الإام (مللم) في (صحيحه) برقم (53/1).(ح | 


2) (كتاب : الإيمان), / باب:(الأمر بقتال الناس حتى يقولوا:لا إلهإلا ١‏ 


الله ). 


ع (2) ( صسحيح ): أخرجه الماح البُقاري)في (صحيحه) برقم (160/8), 
ل (ح 4651) -(كتاب تفسير القرآن)-(سورة التوبة ). 


(5) ( صحيح ): أخرجه الإنام( البخاري ) فيص حيحه ) برقم (268/1), 
رح 123)-((كتاب : تعلم), / باب: (من سال وهو قائم عا ماً جالساً ). 


٩‏ الله عنها- زوج النبي - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ 
م - قالت: لم أعقل أبوي قطاإلا وهمايدينان 
الدين, ولم يمرعلينايومإلا ياتينافيه 
رسول الله - صَلَى الله عله وَسَلمَ - طرفي 
7 النهار: بكرةوعشية, فلما ابثلي المسلمون, 
' خرجأبوبكرمهاجرا نجحوأرض الحبشة, 
حتى بلغ برك الغماد لقيهابنالدغنة -وهو 
سيد القارة- فقال أين تريد ياأبابكر؟؛ 
( فقالأبوبكر:أخرجني قومي فأريد أن أسيح 
١‏ في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن 
| مثلك ياأبا بكرلا يخرج ولايخرج إنك 

تكسب المعدوم. وتصل الرحم, وتحمل الكل 
وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحق, 
ر فاأنا لك جار .ارج ع واعبد ربك ببلدك. 
فرج وأرتحل معه ابن الدغنة, فطاف ابن 
> الدغنة عشية في أشراف تريش فقال لهم: 
إن أبا بكرلا ي فرج مله ولا يُكرج, 
أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم, ويصل الرحم, 


> ويحمل الكل ويقري الضيف, ومين على 


نوائب الحق؛ فلم تكذب قريش بجوار ابسن 
الدغنة, وقالوا لابن الدغنة: مرأبابكر 


> فليعبد ربه في داره. فيصل فيها وليقرأ ما 


) شاي ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا 
نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك 


> ابن الدغنة لأبى بكر, فلبث أبوبكربذلك 


يب درب ه في داره ولا يسستعلن بصلاته ولا 

يقرأفي فير داره. ثم بدالأبي بكر فابتنى 
)> مسجدا بفناءداره وكان يصلى فيه ويقراً 
| الفخران وف ةت افك 
وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه, 


إياك تعبد دوك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
وكان أبو بكر رجلاً بكاءلا يملك عينيه إذا ‏ 


المشركين. فأرسلوا إلى ابن الدغنة, ققدم ١‏ 
عليهم. فقالوا: إناكناأجرناأبابكر | 

بجوارك على أن يعبد ربه في داره. فقد جاوز / 
ذلك فابتنى مسجداً بفناءداره فأعلن , 
بالصلاة والقراءة فيه., وإناقد خشيناآن ٠‏ 


يفتن نساءنا وأبناءنا, فائهه, فإن أحب أن 


أبي إلا أن يعن بذلك فسلهأنيردإليك ' 
ذمتك, فإنا قد كرهناأن نخفرك, ولسنا < 
بمقرين لأبي بكرالاستعلان. قالت عائشة: 
فأتىابزالدغنةإلىأبي بكرفقال: قد 
علدمتالذيعاقدت لك عليه فإماأن < 
تقتصر على ذلك وإماأن ترجع إلى ذمتي. )أ 
فإني لاا أحبأن تسمع المرب أني أخفرت في ' 
رجل عقدت له فقال أبوبكر: فإني أزد إليك < 
جوارك. وأرضى بجوارالله عزل جل. والنبي ) 
- صَلى الله عليه ولم -يومئذ بمكة. | 
فقال: النبي - صل الله عله وَسَلَمَ - 
للمسامين: ((إني أريت دار هجرتكم ذات نخل ' 
بين لابتين)). وهماالحرتان. فهاجرمن ١‏ 
هاجر قبل الدينة. ورجع عامة من كان ظ 
هاجر بارض الحبشة إلى المدينة, وتجهرَأبو ‏ 
بكر قبل المدينة, فقال له رسول الله - صَلَى ) 
الله عليه وَسَلَمَ -: "على رسلك, فإنى أرجو < 
أن يؤذن لي". فقال أبوبكر: وهل ترجوذلك ١‏ 
بابي أنتإتال: "نمم" فحبس أبوبكر | 
نفسه على رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ < 
- ليصحبه, وعلف راحلتين كانتا عنذله ورق ' 


هه 


السمر-وهوالخبط أربعة أشهر. تقال ابسن ' 


اهدنا نا الصراط ل 1 2 Ex‏ انصمت ليدم قير المخضوب ملين 3 الاين 


< فاعلم أته * إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


| شهاب :تال عروة: قالت عائشة: فبينما 
5 نحن يوا جلوس في بيت أبي بكرضي نحعر 
الظهيرة قال قائل لأبى بكر: هذا رسول الله 
- صلى الله عله وسلم - متقنعها-ضي ساعة 
لم يكن يأتينا فيها- فقال أبوبكر:فداء له 
2 أبي وأمي., والله ماجاء به في هذهالساعة 
' إلاأمر. قالت: فجاء رسول الله - صَلَّى الله 
' عله وَسَلَمَ - فاستاذن. فاذن له فدخل 
فقال النبي - صَلَى الله عه وَسَلَمَ ‏ 
| بكر:"أخرجّمّن عندك". فقالأبوبكر: 
> إنماهم أهلك بابي أنتيارسولالله. قال: 
لر فإني قد أذن لي في الخروج. فقالأبوبكر: 
الصحبة بابي أنت يارسول الله. قال: رسول 
> الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: "نمم". قال أبو 


رر بكر فغذ بابي أنتيارسلل الله إحدى 


0 راحلستي هاتين. قال رسول الله - صَلَى الله 
> عله وَسَلم -: بالثمن. قالت(عائشة): 

١‏ فجهزناهها أحث الجاز وصنعنا لهماسفرة 
في جراب, فقطعت أسماء بذ بنتاآبي بكرقطمة 


> من نطاقها فربطت به على فمالجراب, 


فبذلك سميتذات النطان. قالت: ثملحق 
رسول الله - صلى الله عليه وَسَلَمْ - وأبوبكر 


> بفارفي جبل ثور., فكمنافيه ثلاث ليال, 


يبيت عندهما عبد الله بنأبي بكروهوغلام 
شاب ثقف لقن, فيدلج من عندهما بسحر, 


أمراً يُكتادان به إلا وهاه حتى يأتيهما بخبر 
ذلك جين يختلط الظلام, ويرعى عليهما 
> عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم 

العشاء فيبيتان في رسل -وهو لبن منحتهما 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 
ورضيفهما- حتى ينعق بهاعامر بن فهيرة . 
بفقلس. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالى / 
الثلاث. واستأجر رسول الله - صَلَّى الله عليه , 
ولم - وأبو بكر رجلاً من بني الديل, وهو | 
من بني عبد بن عديهادياخريتا- م 
والخريت:ال ماهر بالهداية- قد غمس حلفا , 
في آل العاص بن وائل السهمي, وهوعلى دين | 
راحلتيهما, وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال 
براحلتييما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر , 
بنفهر ٌوالاليل, فاخنبهيمطريق 6 


ل تفا انش حدثتاعبد ' 
العزيز ابسن صهيب. حدثناأنس بن مالك) < 
امه كوس كت ك7 7 
صلى الله عليه وَسَلَمَ - إلى المدينة وهومردف | 
أبا بكر, وأبوبكر شيخ يعرف ونبي الله - م 
سَلَى الله عله وَسَلَمَ - شابلا يعرف قال ٠‏ 
فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكرن | 
هذا الرجل الذي بين يديك؛ فيقول: هذا ٠‏ 
الرجل يهديتى السبيل, قال فيحسب | 
الحاسب أنه إنما يعني الطريق, وإنمايعني ) 
سبيل الخير. فالتفت أبوبكر فإذا هوبفارس < 
قد لحقهم., فقال: يا رسو لالله. هذا فارس ١‏ 
قد لحق بنا فالتفت نبي الله - صَلَّى اله ' 
عَِْهوِسَلم- فقال:"اللهماصرعه". > 
(1) ( سحي ): أغرجه الإا( اناري في(صحعيعه) برقع :271/7 < 


3 3905) (كتاب مناقب الأنصار), / باب:(هجرةالنبي - صَلَّى | 
اللّهُ عليه وسم - وأصحابه إلى المدينة ). 


اهدنا نا الصراط س 1 2-2 Ex‏ انصمت ليدم فير المخضوب ل 3 الاين 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


فصرعه الفرس, ثم قامت تحمحم, فقسال: 
| ؟ يا نبي الله مرني بماشات. قال:ققف 
مكانك, لا تتركن أحداً يلحق بنا. قال: فكان 
. أول النهار جاهداً على نبي الله - صَلَى الله 
عليه ولم -. وكان آخرالنهارمّساحة له. 
7 فنزل رسول الله - لى الله عليه ولم - 
جانبالحرة, ثم بم ثإلى الأنصار فجاءوا 
إلى نبي الله - صَلَى اله عليه ولم - وأبي 
بكر فساموا عليهيما وقالوا: اركباآمنين 
مضاعين. فركب نبي الله - لى الله عليه 
> ولم - وأبوبكروحفوادونهما بالسلاح, 
أ فقيل في المدينة: جاء نبي الله. جاء نبي 
الله - لى الله عليه ولم -. فأشقرفوا 
> ينظرون ويقولون: جاء نبي الله. فأقبل 
ر يسيرحتى نزل جانبدارأبي أيوب, فإنه 
٠‏ يحدّث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو 
> في نخل لأهله يخسترف لهم فعجل أن يضع 
الذي يخترف لهم فيها. فجاء وهي معه, 
٠‏ فسمع من نبي الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - 
> ثم رجع إلى أهله. فقال: نبي الله - صَلَى 
ا الله عله ولم -: أي بيبوتأهلناأقرب؛ 
فقالأبوايوب:أنايا نبي الله. هذه داري 


> وهذا بابي. قال: فانطلق فهيء لنامقيلاً. 


قال: قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله 
- صَلَّى الله عليه وَسَلَّم - جاء(عبد الله بن 


»> سلام) فقال:أشهدأنك رسو ل الله, وأنك 


جلت بحق, وقد علمت يهود أني سيدهم وابن 
سيدهم وأعدمهم وابن أعلمهم. فادعهم 
> فا سألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسامت, 
٠‏ فإنهمإنيلمواأني قدأسامت قالواض 
ماليس في, فأرسل نبي الله - صَلَى الله عليه 


إياك تعبد دونك نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
وَسَلَمَ - فاقبلوا فدخلوا عبيه. فقال لهم ١‏ 
رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ -: يامعشر / 
اليهود, ويلكم اتقواالله. فوالله الذي لاإله , 

الاهوإنكم لتعلمون أني رسو الله حقاء | 
وأنى جئتكم بحق, فأساموا. قالوا: مانعلمه ⁄ 
-قالوا للنبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ- . 
قالها ثلاث مرار- قال: فاي رجل فيكم عبد . 
الله بن سلام؛ قالوا: ذاك سيدنا, وان 7 
سيدنا, وأعلمنا وابن أعلمنا, قال: أفرأيتم 
إنأسلم؛ قالوا: حاشالله ماكان ليسلم. ‏ 
قال: أفرايتم إن أسلم؛ قالوا: حاشالله ما < 
كان ليسلم. قال: أفرايتم إن أسلم؛ قالوا: ١‏ 
حاشالله ماكان ليسلم. قال: ياابنسلام أ 
أخرج عليهم, فخرج. فقال: يا معشراليهود + 
اتقواالله. فوالله الذي لا إلهإلاهوإنكم )) 
لتعلمون أنه رسو ل الله. وأنه جاء بحق. | 


فقالوا: كذبت, فأخرجهم رسول الله - صَلَّى < 
١ (1)‏ 


NNN 


الله عليه وَسلّم - 


قوله تعالى: إفانزل الله سكينته عليه 
وأيده بجنود لم تروها وجعل كلم ةالذين © 
كفرواالس فلي وكلمة الله هي العلياوالله | 


سی عل ت 
(الاراء ارسج د عن فال سيت ير 7 


يقرأ وفرس له مربوط في الدار, فجعمل 


(1) ( صححيح ): أخرجه الام( البُقاري)في (صجيحه) برقم (293/7- 
4),, رح 3911)-(كتاب مناقب الأنصار). / باب:( هجر ةالنبي - صَلَى ا 
اللّهُ عليه وسم - وأصحابه إلى المدينه ). 


اهدنا نا الصراط ل 1 5 Ex‏ انصمت ليدم فير المخضوب ا 3 الاين 


- وجعمل ينفر, فلما أصبح ذكرذلك للنبي‎ ١ 
م صَنَى الله عليه وَسَلَمَ - فقال:((تلك‎ 


ar E‏ ا رك 
السكينة تنزلت بالقرآن )). 


ع امو 

قال: الشسيخ (جابر بسن أبو بكر الجزانسري) - «رحمسه 
١‏ الله - ني (تفسيرم:- [(سورة التوبة]الآية 
(40) قله تعالى: إإلا تتنصروه]أي: إن 
خدلتموه ولم تخرجوا ممه في هذا الظضرف 
٠‏ الصعب فقد نصره الله تعالى في ظرف أصعب 
١‏ منهنصرهفي الوقت الذي أخرجه الذين 
7 كفروا إثاني اثنين) أي: هووأبوبكرلا 
فير. (إذهمانض الغفار]أيغارثور إإذ 
يقوللصاحبه):لملاقتاللونظرأحدهم 
> تحت قدميه لرآنايا رسول الله. إلا تعزن 
)| إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه ) فسكنت 


(3) 


› نفسه واطمأن وذهب الخوف من قلبه‎ ٠ 
(وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين‎ 
كفرواأوهي دعوتهم إلى الشرك جعلها‎ > 
ر [السفلى)مفلوبة هابطة إوكلمة الله) كلمة‎ 
لا إلهالالله معدرسو ل الله مي‎ ١ 
اليا ]لفابب ةالقغاهرة إوالله‎ > 


)0 ( صسحيح ): أخرجه الإمَام/الئيقاري)في رص حيحه ) برقم (451/8), 
ا رح 4839) -(كتاب : تفسير القرآن), / باب: (هو الذي أنزل السكينة ). 

وأخرجه الإمام /البقاري)في ١‏ ص حيحه) برقم (716/9), (ح3614) - 
((كتاب : تمناقب), / باب: (علامات النبوة في الإسلام ), 


© (2) صسحيح ): أخرجه الإام ( ملام ) في( ص حيحه) برقم (547/1),(ح 


5 (كتاب : صلاة المسافرين)., / باب:( نزول السكينة لقراءةالقرآن) 


ز _كلاهما - من طريق -(شعبة). عن أبي إسحاق به وفيه أن القاريء كان يقرا 


سورة ( الكهف ). 


كر (3) أي: قاب (أبي بكر ) - رضي الله عنه-. 


وبي >< التوية > 


ا لايفالب إحكيم)ضي أ 
تصرفه وتدبيره. ينصر من أراد نص ره بلا | 
ممانع ويهزم من أراد هزيمته 0 
ا ي 

تال: الإيسام الطسسيري) - ررحم الله - في 
تفسسيره)- (إسورة التوبة)الآية (40)قوله 
تعالى: إلا تَنْصروهُ فا تصرهُاللهإد 
أخرجه الذين كَفْروا ثاني اثتين إذهْمَا ف 
القارإذيَفونل لصّاحبه لاتخزنإ اة | 
قال:الإمام (أبوجعفر): وهذاإعلام من 
الله أصحاب رسوله -صل الله عليه وسلم- 
أنهالمتوكل بنصررسوله على أعداء دينه 
وإظهاره عليهم دونهم., أعانوه أو لم يعينسوه, 
- وتذكيرٌ منه لهم فمل ذلك به. وهومن 
العدد في قلة, والعدوضي كثرة. فكيفابه ١‏ 
وهومنالعددضي كثرة, والعدوضفي قلة؛ يقول 
لهم جل ثناؤه: إلا تنفروا, أيهاالمؤمنون, 
رسولي إذا استنفركم فتنصروه. فالله ناصره << 
ومعينه على عدوه ومفنيه نكم وعن | 
معونتكم ونصرنکم“ كما نصره, 
(إذأخرجه الذين كفروا 
من وطنه وداره, 

(ثاني اثنين). يقول:أخرجوهوهوأحد 


شواء 


الاثنين, أي: واحد من الاثنين. 
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). بالله من تريش 


(4) إذأحبط تعالى أعمال قريش في طلبها الرسول- صَلَى الله عليه ولم - 
لتقتله حيث جعلت مائة ناقة لسن يأتيها برأسه وأنجى الله رسوله مسنهم وانتهسى 
إلى المدينة ونصره عليهم. 

(5) انظضر: | أيسرالتفاسير كلام العلي الكبير) في سورة(التوبة) الآية 
(40» للإمام :( جابربن أبو بكر الجزائري). 


٠‏ وكذلك تقولالعرب:"هوثاني اثنين" 
١‏ يعمني:أحدالاثنين, و"ثالث ثلاثة, ورابع 
, أربعة", يعني: أحدالثلاثة, وأحدالاربعة. 
وذلك خلاف قولهم: "هوأخوستة, وغلام 
سبعة", لآن "الأخ", و"الفلام" غبرالستة 
والسسسيعة, "وثالث الثلائنة", أحجلد 
30 0 1 
( الشدقة ( ( 
0 


وإنماعنى جل ثناؤه بقوله 


ث وا 


اراق انين )2, 


ر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر- 


رضي الله عنه, لأنهما كانااللذين خرجا 
> هاربينز من تريش إذ هموا بقتل رسول الله - 
. صلى الله عليه وسلم- واختفيا في الغار. 
مو مو 
> وقوله:(إذهمافيالفار), يقول:إذرسول 
ا الله صلى الله عليه وسلم- وأبويكر- رحمة 
الله عليه, في الغار. 

م KO‏ مو 


٠‏ النقب العظيم يكون في الجبل. 
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٠‏ و"الغار" 


> إإذيقول لصاحبه) . يقول:إذيقول رسول 
الله لصاحبه أبي بكر إلا تحعزن]. وذلك 
٠‏ أنه خاف من الطب أن يعلموا بمكانهمسا, 
> فجزع من ذلك, فقال: له رسول الله -صلى 
| الله عليه وسلم -: إلا تحزن! , لأن الله معنا 
والله ناصرنا, 
> فلن يعلم المشركون بنا ولن يصلوا إلينا. 
يقول جل ثناؤه: فقد نصره الله على عدوه 
٠‏ وهوبهذهالحال من الخوف وفلة العدد, 


> التوية‎ <> rT 

فكيف يخذله ويُخوجه إليكم. وقد كثرالله | 
أنصاره, وعدد 5 

د ين 
5- محمدبين عمروقال, ) 
جدثناأبوعاصم قال, حدثنا عيسى, عن 
(ابزنابي نجيح). عن( مجاها):- (إلا 
تنصروه). ذكر ماكان في أول قفانه حين 
بعثشه. يقولالله: فأنافاعل ذلك به 
ونااصره. كما نصرته إذ ذاك وفوثاني 
ذا 
انسن. 

| NNN 
١ 6-جدثنا القاسم قال مدنا‎ 
الحسين ا‎ 
جريج). عن‎ 


فقد نصر والله!, قال: ذكر ماكنن في أول 


شانه حين بُعث, فالله فاعل به كذلك, 
ناصره كما نصرهإذ ذاك (ثاني اثنين إذ هما 
NT‏ 
في الغار؟. 

E Oi IO 
7-جدثنابشرتال. حدثنا يزيد‎ 
قال, حدثنا سعيد). عن(فتادة) قوله:‎ 
إلا تتصروه فقد نصره الله] , الآية, قال:‎ 
فكان صاحبّه أبوبكر, وأما "الفار". فجبل‎ 


وه وه (١ A‏ )5( 
بمكة يقال له: "نور" . 


(2) انظر: جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية (40), 
للإمَام (الطبري), 
(3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن ) في سورة(التوبة) الآية (40), 
للإمَام (الطبري), 


(4) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة(التوبة) الآية(40), ر 


للإمام الطبري), 
(5) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآية (40), 
للإمام (الطبري), 


( مجافد) قوله: إإلا تنصروه )ا 


CS CS CG 

١‏ ([فأنزل الله سكينته عليه وأيدة بجلود لم 
, تَرَوَماوَجَم ل كلمّة الذين كَفَرْوا السُفلى 
وكلمة اله هي اليا اله زير حكيم) 
قال:الإمام(أبوجعفر): يقول تعالى 
ذكره: فانزل الله طمانينتته وسكونه على 
رسوله = وقد قيل: على أبي بكر. 

(وأيده بجنود لم تروها), يقول: وقواه 
بجنود من عنده من الملائكة, لم تروها أنتم. 

ا (وجصل كلمة الذين كفروا). وهي كلمة 
؟1الشرك(السفلى), لأنفائهرت وأذئت, 
ر وأبطلها الله تعالى, ومحق أهلهاء وكل مقهور 
٠‏ ومغلوب فهوأسفل منالغالب, والغالب هو 


٭ الأعلى. 


ر (وكلمةالله هي العليا, يقول: ودين الله 
وتوحيده وقول لا إله إلا الله, وهي كلمثه . 


(1) 


(العليا)» على الشرك وأهله, الغالية, 
Ea‏ 

لي E‏ ال فار E‏ 
؟ عنرابن عباس) قوله: (وجعل كلمة الذين 
ل كفرواالس فلى). وهي:الشرك بالله. 
| إوكلمةاللههيالعليا), وهي: !ا إله إلا 
| (2 

05 ( 
: م EG‏ مو 
| وقوله: إوكلمةالله هي العليا. خسير 
ممتداء غير مردود على قوله: (وجعل كلمة 
٠‏ (1) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(40), 


للإمام (الطبري ), 
(2) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة(التوبة) الآية(40), 


ر للإمام (الطبري), 


1 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و $ القوية » 
الذين كفرواالسفلى), لأن ذلك لوكان 
معطوقا على "الكلمة" الأولى, لكان صا 
)3( 


NNN 


وأماقوله:(والله عزير حكيم)» فإنه يعني : 
(والله مزيز في انتقامه من أهل الكفربه, 
لايقهره قاهر., ولا يغلبه غالب ولا بينصر ‏ 
من عاقبه ناصر(حكيم), في تدبيره خلقه, 
وتصريفه إياهم في مشيئته [4) 
2 2 

قال: الإمام :ابسن أبي رَمَنين المسالكي) - ررحم الله 
-فيتتسيره: [إسوورة التوبة]الآية م 
(40) قوله تعالى: (إلآتنصروه) يعني 
النبي - لى الله عله وسلم [فْقَد نَصَرَهُ , 
الله إذ رجه الذين كفروا) م مكة (ثاني < 
E‏ إذههافي القار ونك أن فرشا 
ا في دارالندوق مُكامروا باللبي, 
فاجتمع رَأَيْهُم عَلَى مَافَالَعَدوَاللَهأَيْو 
جهل“ وقد فسرئاذلكفي @ RI‏ 
وأو بكر ليلا“ حه حَنى انتيَى إنَى القار, ا 
المُشركونَ فلم يَجِدُوهُ فطَلبُواء وقد كان أَبْو ١‏ 
بكرٍدَخ ل الفازقبل رَسُولَ الله -صَلَى الله 
لَه وَسَلَمَ -قَمَسالْفَارَفْتََرَمابه“لثلا ١‏ 
يَكُونَ فيه سبع أؤحية يقي رول الله صَلَى ) 
الله عليه وَسَلّم- بتفسه, ثم دخل رول الله | 

ل الله عله »ولم القار, وأخذت 
يمامة فَوَضَعَتَعَلَى تاب القارفجقلا 
(3) انضر:جامع البيان في تأوبل القسرآن) في سورة| التوبة) الآية (40), 
امام (الطبري), 


(4) انظضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآيسة (40), 
للإمام (الطبري), 


>» إياك تعبد د وإياك نستعين 2 اهدنا ا ا 3 اك الذين انعمت تس غير الستضوب دم و الضالين‎ ١ 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


ر يسْتمقان وفع حَوافردَوَاب المُقركين في 
© لبها فَجَمَلَ أبُوبكريبكي, ققال: سول 
4 الله -صَلَى الله عليه وسلم-: "ما يُبكيك يا 
أبابَكرهقَال: أخافأن يَفْمرعليبك 
المُقركونَ فيقثوك“ قلا يعد الله - مَرْوَجَلَ 
- بفدك بدا فَقَالَ: رون الله -صَلَى الله 
| عَنَنهوَسَلَم-: إلآتَخْرْنَإِنَاللّه مَعَنَا)]وَجمل 
اا يمسح الدمُوعَ عن خده [فَأَنْرَنَ الله 
سكينته هليه ]. 
( قَالَ:(الْحَسَن):- السكيئة: الوقار. 
٩‏ قال:( محمذ):- وهي من السشكون“ الْمَغْنّسى: 
, آنه ألقى في قلبه مَاسَكَنَ به وَعَلمأَنَهُم 
إوايده بجلود لم ترَوقا)يغني:الملائقة 
> عند قثاله المقركين ا 


١‏ دونما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس, 
وربما ظن أنها عادات حسنة. 
٠‏ عدمالنفير في حال الاستنفار من كبائر 


© الذنوبالموجبةلأشدالعقاب, لمافيهامن 


LN 
فضيلة السكينة, وأنها من تمام نعمة الله‎ ٠ ' 
على العبدضي أوقات الشدائد وامخاوف الشي‎ © 
تطيش فيها الأفئدة, وأنها تكون على حسب‎ 
معرفة العبد بربه. وثقته بوعده الصادق,‎ 

^ وبحسب إيمانه وشجاعته. 


(1) انظضر:( تفسيرالقرآن العزيز)في سورة(التوبة) الآية(40) الإمسام 


م (إبن أبي زمنين المالكي ), 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 
٠١‏ أنالمزنتديعمرض لخواص عبد الله | 
الصديقين وخاصة عندالخوف على فوات / 
5 1 
مصلحة عامة. 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب_لهذه الآية: ا 
سبروا أيهالمؤمنون- للجهاد في سبيل الله في ٠‏ 
العسرواليسر., شبابًا وشيوخاء وجاهدوا < 
باموالكم وأنفضسكم. فإن ذلك الخروج ' 
والجهاد بالاموال والأنفس أكثر نفعافي ١‏ 
الحياةالدنيا والآخرة من القعود والتعلق ك 


بسلامة الأموال والأنفس. إن كنتم تعلمون ' 
)3( ' 


ذلك فاحرصوا عليه . 
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يعني :- اخرجوا أيها المؤمنون- للجهاد في i‏ 


سبيل الله شبابا وشيوخا في العسرواليسر, | 
على أي حال كنتم, وأنفقوا أموالكم في سبيل 
الله وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة الله. ذلك ل 
الخروج والبذل خيرلكم في حالكم ومآلكم | 
من التثافل والإمساك والتخلف, إن كنتم من < 
١ ٍ‏ | ) 
أهل العلم بفضل الجهاد والشواب عند الله ' 


(2) انفضر:!الغتصرفي تفسير القرن الكريم)(193/1). تصنيف: ! 
( جماعة من علماء التفسير ). 
(3) انفضر:!الغتصرفي تفسير القرن الكريم)(194/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( ا ا الذين | انعمت 0 ا س و س 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


ا فافطلواماأمرتمب 4 وا نجي | لله 1 
' )1( مكحو 1 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 


انْفِرُوا خفافا ونقاا وَجَاهِدُوا بأموالكم واف فتكي نم I‏ 
Sy‏ 
KN #%‏ | كان عَرَضًا قري ا وَسَفْرًا فاص دا ابوك ولكن بدت 1 
A ON 8 . .‏ الل E‏ 
يُعنيدأيها TG CS O E TERE‏ ا 
E‏ 5 0 7 قك م بهلكون ألْفس هم وَاللَهُ بعلم إنَهُم لكاذبُون 
فلبوا النداء أفراداً وجماعات - كل على قدر أ ر ر رر 53 ا 1 
٤ 0) 1 0 . 0‏ عر كَل دنت حتى يتب 5 5 
حاله - ناشطين بالقوة والسلامة والسسلاح» ||| ري ملكو ر لفن رتك وناوت ني أ 
وجاهدوا بالمال والنفس فى سبيل إعلاء كلمسة ||| زي وة بل ووم لار أذيجهدر ب افولهم || 
الله. ففى ذلك العزوالخير لكم.. إن كنتم من ||| لمكا لاك د ا 10د | 
| ارت انين ليود باه وَاليِوْم الاجر وَاركائت قُلوِبهُم 
أهل العلم ١‏ المعرفة الحقة. aA‏ سر 
فل العم و ا ١‏ فم في رَيبهم يَعَرَدَدُونَ (45) ولو أَرَادُوا الخروج ! ْ 
ميت | أعَدُوا لَهُ عُدَةَ وَلكِن كرة الله البعَالَهُم فد 4ا |[ ش. 
افففذوا مع الْقَاعِدِينَ (46) لَوْخَرَجُوا فِيِكُوْمَا 
اذو كم إلا بالا وَلأَوْضَعُوا خِلآلَكُم بوتكم الفثقة 


ورسوله . 


> (انفروا خفافاوثقالا).... أي: خف عليكم 
| ذلك أو ثل“ أي: لا تنآوا عن الغزو. 
٠‏ (أي: في الشسرواليُسسر والنشط والكره 


ا .... للفوزبرضوان الله, 
وغلبة العدو, ووراثة الأرض. 


2 د 


| إخفافاً وثقالاً).... الخفاف جمع خفيف: 
وهوالشابالقويالبدنذاالجدةمزنزاد 

> ومركوب. والثقال جمع ثقيل: وهوالشيخ 

| الكبير والمريض والفقبر الذي لا جدة عنده. 

Cd ده شن‎ PF 

ک ذلك أو ثش“ أي: لا تناوا عن الغزو. 

| (وَجَاهدوا بأموالكم وآنشكم في سَبيل 


ت 


: الله).... وصف لأكمل بها يكون من الجهاد 


۾ وأنفعه عند الله, 


| إن كُنثم تغلمُون) .... تنبيه وهز للنفوس, 


كن فد فنا 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


إسورة التوبة]الآية (41) قوله تعالى: 

(انفروا)اخْرْجُوا مع تبيكم إلى غزوة تود 
إخفافاًوثقالاً] شباناً وفيوخا وَيُققال 
نشاءطاً وفبرنشاط وَيُقَال خفافاًمن الال . 


| إذلكم)....أي:الجهدد بالمال والنفس خير 
منالتثاقل إلى الأرض وترك الجهاد حالاً 
ومآلا. 


٠‏ (1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (194/1 ). المؤلفف: | نخية منأساتذة 
التفسير ). 

(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 266/1 ), المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


والعيال وثقالاً بالمال والعيال إوَجَاهدوا 
بأنوائك وألشكم في سَبيلٍالله) فسي طافة 
الله إذلكم)الجماد خر لكم)مزالجلوس 
(إن كنشم)]إذكُنثم إتعمونَ)وتصدقون | 
در (3) 


(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(41. ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


3 لشفت ليقو قرا 


9 3 


کپ چ چ 

< يو ووه ES TRE‏ جك EST‏ 
[ الله - في «تفسسسيره):- اه التوبة)الآية 
141 تول تعاالى: |الفجروا خفافا 
' وَثقَانا)قَال: الهسن والشحاك» 
و مُجاهفد ). ورقتادة) و( عكرمة ا شبانًا 
؟ وَعَنْ ( ابن عَبّاس ):- قاطا وَغَيْرَ ئقاط. 

وقال: ( عطية العوفي ):- ركبانا وا 

> فُقَرَاء وَثْقَانا آي أَغنيَاء ٠‏ 

١‏ ت ا ا 
الضَيْفَةُ, فَهُوَتثْقِيلَيَكِرةأنَيَدمَضَيْعَته 
> والخفيف الذي لا ضيعة له. 

ر وروی عن( ابن عَبّاس) قَال: خَفَافًا أفل 
٠‏ الميسرة من المال وثقَالًا أهل العسرة. 

وَتْقَانَا أي سكثرين مله ٠‏ 
وقال: (مرة الهمداني ):- أصحاء ومَرضى. 

> وقال يمان بن رباب: عَرَابًا وَمُتأَهلِينَ. 

١‏ وثقاتًا مُستكثرين بهم. 

دعني:- خفافا مُسُرعينَ خارجين ساعة سَماع 
اللَفير, وَتْقَانَابَفَدَالتَرَوَي فيه والاستغداد 
نه (وجاهدوا باأموالكم وأنفسكم في سشبيل 


> الله ذلكم خَيْرْ لكم إن كذثم تَعلمُون) . 


قال: (عَطَهءًالكراساني)منرائن 

عَبْاس) :- نسختهلهالآية بقوله: :وما 

> كان الْمُؤْمنُونَ) (التوبة: 122). 

١‏ قال: ٠‏ السٌّدَي):- لَمَائَرْنَتَ هذه الْايَة اشد 
قائهًاءلىالناس فَنَعَهَهًا الله تقالكى, 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 


وَأنزل: !ليس علس الت لضغفاء ولا على 
الْمَرْضَى) !التوبة: 91) الاية. 
ثم ئرل فيالمتافقينَ الذين تخلفواعن 
غزوة تبون 17 
ب RY‏ 
قسسال: الإمسسام (عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رمس الله - تی تفسیرہ ):- اسورة إا 
التوبة)الآية (41) توله تعالى: انْفروا 
خْفَافَاوَتْقَالاوَجَاهدوا بِاَمَوَالكُم وألشكم 
تح سوو اا ام ركع a‏ 
تفلمون) . 


يقول تعالى لعباده المؤمنين -مهيجا لهم على < 


النفير في سبيله فقال: (انْفروا خفّافا 
وثتقالا]أي: في العسرواليسر والمنشط ) 
والمكره, والحر والبرد, وفي جميع الأحوال. 7 
إوَجَافدوا باموالكم وَأَنْشسكُم في سّبيل ] 
اللسه) أي: ابذلوا جهاكم في ذلك, واستفرغوا 
وسعكم في المال والنفس, وفي هذا دليل على 
أنه -كما يجبالجهيادفي النفس- يجب 
الجهاد في المال. حيث اقتضت الحاجة ودعت | 
لذلك. 

ثمقان: ازم إنكنشه 
تعلمون]أي: الجهادضي النفس والمال. خير 
لكم من التقاعد عن ذلك لأن في فيه رضا الله < 
تعالى, والفوز بال درجات العالياتعنده, ا 
والنصر لدين الله. والدخول في جملة جنده ) 


20 
وحربه. 


(1) انففر:: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزبل)للإققام ١١‏ 
(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (41).. 
(2) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


الآية 41 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


NR %‏ 
قسال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
ات اخفافا وثقالا) تقال:شبابا 


وشيوخا, وأغنياء ومساكين. 1 


KR % 

فسال: الإمسسام (الطسسبري)- (رھمے الل - في (تفسسسيره ) :- 
(بسندهالحسن)- عن(فتادة):- إخفافا 

' ا 

وتفالا! قال: نشاطا وغبر نشاط. 6 

1 عا 

> قال: الشسيخ رمحمد الأمسين الشسنقيطي) - (رحمه 
0 الله - في «تفسسسيره:- (إسورة التوبة]الآبة 

| ١41)فَوْلْهُ‏ تعالى: (انْفروا خفَافاوَثقَالا 

> وجاهدوا باَمَوَالكُم وَأَنْمُسكُم في سّبيل الله 

ل ذلكم خَيْر نكم إن كنثم تغلمُون) . 

٠‏ لايخفى ماني هدهالآية منالتشديد في 

الخروج إلى الجهاد علي كل حال ولكنه 
ر تعالى بين رفع هذ التشديد بقوله: إليس 

%8 لا يجدون ماينفقون حرج]الآية»فهي 
TE‏ 

> ناسخة لها. 

oR % 

تسال: الإمسام «البخساري - (رحمے الله - في «مصسحيحه) 

5 نض حدثا إسماعيبيسل:» 0 

مالك عسن أبي الزنساد, عسن الأعرج, من 

(أبي هريرة) أن رسول الله - صَلَى الله عليه 


(1) انفر:( جامع البيان في تأويل القرآن)للإمام (الطبري )في سورة 
التوبة ) الآية (41). 
(2) انظر:(جامع البييان في تأوبل القرآن ) الإمام (الطبري )في سورة 


9 (التوبة ) الآية (41). 


(3) انفضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن)للإقام (الصبريافي سورة 
التوبة ) الآية (41). 


TET 

جا 
سبيله لايُخرج ه!إلاالجهمادفي سبيله 
وتصديق كلماته بان يُدخلدالجنة,أو 


يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع مانتال( 


(5)(4) 


NNN 


من أجر أو غنيمة )). 


قسال: الإمسام (ابسسن حبسان) - ررحم الله - في (صسحيهه) 
- بسنده) أخبرناأبويطلى, حدثنا عبد 
الرحمن بن سلامالجمحي, حدثنا حمادبن 
e‏ | 
سورة براءة, فأتى على هذه الآية إانفروا 

خفافا وثقالا] فقال: ألا eke‏ 
شاباوشيخاء جهزوني, فقال له بنوه: قد 

غزوت مع رسول الله - صَلَى الله عليه وسلم - ` 
حتى ُبض, وفزوت مع أبي بكر حتى مات, 
ادك سحاد لد ددا فقال: | 
جهزوني, فجهزوه وركب البحر. فمات, فلم م 
يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة 


O e 
ايام فلم يتغير.‎ 


(4) ( سحي ): أخرج هالإماة | البقاري)في (صحيحه) برقم 
(450/13), رح 7457 )-((كتاب : تتوحبد), / باب:قوله تعالى: (ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ). 

(5) ( صسححيح ): أخرجه الإمَام(مسشام) في( صحيعه) برقم (1495/3), 
(ح 1876)-((كتاب : تإمارة), / باب:( فض لالجهد والخروج في سبيل | 
الله ). 


(6) أخرجهالإي سام را بن حبان)في ١‏ ص حيحه) (الإحسان) برقم 
(152/16) - (كتاب: إخباره - صلّى الله عليه وسَلّمْ - عن مناقب الصحابة ), 

وأخرجه الإمام الحاكم)ضي (المستدرك) برقم 353/3)- مسن طريق-(ابن ص 
المبارك عن حماد بن سلمه ) به 

وقال:١‏ صحيح) على شرط الإمام(مسلم) ولم يخرجاه., وسكت الإمسام 
(الذهبي ). وأورده الإمام/الهيكشي )في ( مجمعالزوائد) برقم (312/9- 
5 ) وعزاه إلى الإمام(أبي يعلى,, و( الطبراني ) وقال: رجاله رجال ! 
(الصحيح ). 

أخرجه الإمام (ابن حبان ) في ( صحيحه ) برقم (7184). 
وأخرجه الإمام (أبي يعلى ) في (المسند) برقم (3413), 
وأخرجه الإمام (الحاكم) في (المستدرك ) برقم (2503 ), 
وصحيح موارد الظمآن: ( 1897 ). 


اج 3 (١‏ إيّاك تعبد د وإياك نستعين ل الكت د اس 6 عاك الذين ا ر کے ا ج د 8 س 4 4 اميت 


RR ¥%‏ 
فسال: الإمسام (البخساري) - ررحمسه الله - في (مسحيده - 
(إطسسسلط 9 ) :- حدثنا اا الله بن يوسف أخبرنا 
(مالكعزابن شهاب)- عن(أنسابن 
مالك ) - رضي الله عنه -:((أن رسول الله - 
صلى الله عليه وَسَلم - دخل عام الفتح وعلسى 
رأسه المغفر, فالما نزعه جاء رجل فقال: إن 
> ابن خطل متعلق بأستار الكبِة:, فقال: 


1 
١ ( اقتلوه))‎ 


كنا نا ا 


> قحال: الإمام البخاري 9 مسلم - ررحمعما الل - 
في رصحيحهما - (بسندهما:- عن (ابن عباس ) 


( - مرفوعماً :ا هجرة د 


بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية وإذا استنفرتم فانفرو )». (۶( 

Ro ¥ < 

قال: الإمسام (مسلم - ررحم الله - في ر صحیحه) - 
«بسسنده:- عن (أبي هريرة) مرفوماً:١١من‏ 

مات ولم يفزولم يعدث نفسه بفزومات 

)5( )4( 


NNN 


% على شعبة نفاق )). 


9 وقال: الشيخ ( شعيب الأرنؤوط ): (إسناده صحيح ). 


(1) ( صحيح ): أخرجه الاسام (الُقاري) في (صحيحه ) برقم (59/4. 
(ح 1846) - (كتاب جزاء الصيد)./ باب: (دخول الحرم ومكة بغير إحرام). 

)22 ( صسحيح ): أخرجسه الإمسام (اللخاري) في (صحيحه) برقم (ح 2783) 
- (كتاب : الجهاد ),/ باب : ( فض الجهاد ). 

(3) ( صسحيح ): أخرجه الإسام (مُسشْلم)في ١‏ صحيحه) برقم(ح 1353)- 
(كتاب : الإمارة), / باب : (المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد ). 

(4) ( صسححيح ): أخرجه الإام (ملام )في( صحيحه) برقم (كتاب: 
الإمارة), / باب: (ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو), 

(5) «صسحيح ): أخرجه الإمام (البُخَاري) في ( صحيحه) برقم (ح 2792)- 


.) (كتاب : الجهاد ), / باب:٠الغدوة والروحة في سبيل الله‎ ٠ 


وأخرجسه الإمسام (مسلم)في ١ص‏ حيحه) برقم (ح 1) (كتاب :الإمسارة), 
/باب: (فضل الفغدوة والروحة في سبيل الله ). - عن (سهل بن سعد الساعدي) - 


ر مرفوعاً: "لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها". 


TTT 
تال الإمام إن كسثين - ررحم الله - في‎ 
(تفسيرم:- [سورة التوبة)الآية إ41)قؤئلهة‎ 
تعالى: (انفرواخفافاوثقالا وجاهدوا‎ 
بأفوالكم وأثشسكم في سَبِيلٍ الله ذلكم خَيِرٌ‎ 
. ) نكم إن كنثم عون‎ 
قال:(سفيان الثوري), ء عن أبيه. عن أبي‎ 
الضحى مسام بن صبيح: ذه الآية: [اثفروا‎ 
خَمَافًا وَثمَالا اول مَا درل من سورة بَرَاءَة.‎ 
وَقَالَ: مت مرن سُليْمَانَ). من أبيه قَالَ:‎ 
١ رمم حشرمي أنه ذكر تة أن ناسا كائوا عَسَى‎ 
< آنيكونَأَحَدْهُم عَلِينَاأَوْكَبِيرَا, فيه قْيَقُول:إِني‎ 
4 لآاشم, فأنرّلالنه: [الفروا خفافا‎ 
وثقَالا) الاية.‎ 
َر اله تعَالَى بالثفير الام مع الرسول-,‎ 
صَلَوَاتَ الله وَسَلاَمَهُ مَيّه. مام زوة تَبُوك. )ا‎ 
١ لقتال آداء الله مخ الزوم الْكَقَرَةمنأفل‎ 
على كل حال في النشط والكره والفلر‎ 
انير فقال: [انْفرُوا خمَافًا وثقالا)‎ 
4 :لي بن ربد عن (أئس» عن (أبي‎ ٠:لاقو‎ 
طلحة):- كُهُونَا وق بابًا ما ألمع الله عدر‎ 
أحداء ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى فتل.‎ 
(6) 


Ca CS Ca 
وفي رواية: قرارأبوطلحة)سورة براءة‎ 
/ فأتى على هذه الآيّة: [انفروا خَمَافًا وَثقَالا‎ 
وجافدوا باموالكم وأئشسكم في سسبيل‎ 
| 0 النه]فقال: أرى ربا يس يستنفرناقيو‎ 
وشبابا جهزوني يا بني. فقال بَثوه: يَرَحَمك‎ 


(6) انظر:(تفسيرالقرآن العظيم)ضي سورة(التوبة) الآية(41), للإمام 


اج 3 إياك تعبد د وإياك نستعین ت ا ا ا المح 3 الت الذين ا سڪ شر المقضوب صا 8 س 4 4 اميت 


/ 


الله TET‏ الله EEE‏ ومع 
أبي بكر حتى مات رىمات 


فتحن تفزوعنك. فأبى, فركب البحر فمات. 


فم يجدوا له جَزِيرةيَدفلُوهُ فيا إلا بد 


ھا ر اند e‏ وى ا Eg EE‏ 1 
تسعة أيام, فلم يتفير, قدقلوة به 
وفكذا روي عنرابن عباس و(عكرمة, 


( واأبي صالح), واالخسنالبَصري), ورشمر 


الاية: (انفروا 


ننعطيًّة,» ومقاتل بن حَيّان» و(الشغبي 
ار في تفسيرهذه 
وا خَامًا وَثْقَالا قاوا: كُهُونَا 
وَشَبَابًا وكذا قال:(عكرمة » ور الضَّحَاك), 


> وَامُقَاتلٌ بْنْ حَيّانَ), وَغَيْرُ واحد. 


NNN 


١‏ وتال جامد شَبابًا وشيُوخاء وأَعْنِيَاءَ 
> ومساکین. وکذا قال آَبُو الح وَغَيْره. 


NNN 


وقال: الحم نن عتيبة»- مقاغيل وَغَيْرْ 


0 وقال:٠‏ 
© تعالى: (انفروا 
انرو تَشَاطًا وغيبرنشاط وَكذدً قال: 

ْ (2) 


NNN 


ae 2 وا‎ 


(العوفي), عن 


(َقَتَادَةٌ). 


NNN 


e 


(انفروا خفًافاوَثقالا] تالو فإن فيتا 
الثثيسل, وذا الخاجة والفشيعة والشفل 


١‏ (1) انظر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم)ضفي سورةالتوبة) الآية(41), للإمام 


(ابن كثير ). 
(2) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورةالتوبة) الآية(41), للإمام 


تفسير سورة ‏ الأنفال 94 لشوب 4 
وَالمتيسرّبهأمر. فائرزل الله وأبى أن 


يعدرهم دون أن يثفروا خفافا وَثقَانتاوعلى / 


O 
ما کان منهم.‎ 
SS كن‎ 

وقال: الْحََن نز أبيالْحَسَزالْبَصرِي) 
e‏ :في الس ر وال 7 7 وم من 
مُقْنَضَيَات العمومفي ي الايَة» وفهذا اختيار 
al‏ 
(ابن جریر). 

E ١ 
. وَقَال:الْإِمَامْ اَن وعَمروالأورَاعى):- إذا‎ 
| 06 2 ت‎ 5 3 2 9 2 a چ‎ 
| كان النفر إلى دروب الروم نفر الناس اليهسا‎ 
” خفافاورَكْبَاما, وإذا كانَالتَفيرُ إلى هذه‎ 
السّواحل قروا إِلَيَْاخْمَافاوَثْقَانَاوَرْكْبَانَا‎ 
( ( ومشاة. وها تفصيلٌ في المسآئة.‎ 

0 x x 

وقد روي منراننعباس,. و(محمدبن 
كقب,. ورعطاء و الخراساني وغيرهم أن هذه 
يلوغ بقزله لعا رمم يد 
ا 
ذلك إن شاء اللّه. 
E‏ 
وقال:(السدي) قوله: [اثفرواختَاففا 
وثقالا)يقول: غنيا وفقبراء وَقَويا وَضَعيقًا 
فَجَاءَهُ رَجُل ومذ رَعَمُوا أنه المقداد. وكان 


(3) انظضر:< تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة)الآية(41), للإقام 
ابن كثير ). ا 
(4) انظر: ١‏ تفسيرالقرآن العظيم ) في سورة (التوبة) الآية(41), للإام 

ابن كثير ). 


)5( انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة (التوبة) الآية(41), للإمام 


ابن كثير). 
(6) انظضر: تفسير القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(41), للإمسام 


1 ` ابی فرت كس (انقروا نا 
١‏ وتقالا: نه تلت هذه لاغ 
الناس شاا فَنَسَهَهًا الله فَقَالَ: إلَيْسَ 
على الضعقاءولاعلى الْمَرْضَى ولا على 
الذين لا يجدون مَايْنْفُونَ حرج إذا جوا 
. لله ورسوله) (التوبة: 91) . 

وقال:الإمام دان E‏ - دشني 


ل REET‏ 
' صَلَى انه عليه وَسََمَ- بدا شم تم يتغلف 
6 عنغزةللمُسامينَ إلاوفوفي آخرين إلا 
' عاماواحدا قال: وكان أبُوأيوب يقول: قال 
الله: [انفروا خفافا وَثقَالا] فلا أجدني إلا 
ب قفيفًا أو ثقيل ( ( 
Co CO Ca ١‏ 
ْ وقال:الإمام(انِن جرير):- حدثني سعيد 
بننزعمرالسّكوني. حدثنا بقيَة. حدثنا 
| حدثني أبوراشدالحبراني قال: وافيت 
> المقدام بن السود ارس رول الله -صلَى 
الله عليه وَسَلم- جالساعلى تابوت من 
ا توابييت ت الصطيارفة بعفص, وتقدفضل عتها 
فك علمة بريد القزو قفنت له: تقد أعدر 
الل هإليك فقال:أتت عليناسورة"البعوث 


يان زد الشرعبي قال: لفْرئنامع 


1 (1) انظر: (تفسير الطبري) برقم (267/14 ). 
(2) انظر: (تفسير الطبري) برقم (268/14 ). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة 4 
صفوان بن عمرو, وكان والياعلى حمص قبل | 


الأفسوس, إلى الْجَرَاجمَة فقيت قيا بير 2 


مما وقد سقط حَاجِبَاهُ على عَيْنَبه, من آهل / 
دمشقق, على راحلته. فيم أفار ر. فآشبلنت | 
إلنْه :ياعم لَقَدأَعْدرَالَهإنَيك. 
قال: رقع حَاجِبَيْه فَقَالَ:يَاانْنَأخي,. 
اقرا اله خفافا وثقَاناإئًه مَنيحيه ‏ 
٠‏ | يبلي اله من عباده من شكر وصبر وَذكر, ‏ 
وم َب إلا اللة. عز وجل ٣‏ 
E 2‏ 

ثم رب ثقالى في اللفقة في سشبيله. ول < 
المح في مرضاته ومرضاة وله ققال: 
(وجاهدوا باأموالكم وآشكم في سبي ل الله / 

ذلكم خَيْرتكمإن كلثم تَعلمُون) أي: هذا خير ر 
كم في الدئيَا والاخرة. وَلِأَنَكُم تَفرَمُونَ في | 
النفقة قليلا فيغنيكم الله أموال عدوكم في > 
الدُنياء مَعَمَايَدَخْرُلَكُمْمزالكَرَامة في 
افاخرة, 0 ا 
عَمَافَانَالنْبِي -صَلّ الله عه وَسَلَمِ-: / 

0 في سبیله إن اتوفاة آ 


@ e 
الم أخراز غنيمة)).‎ 
۸ وَلهِذا قال تعالى: (كتباعليكم القتال وو‎ 
رة تكم وى أن كرفو شَيْئَاوَهُوَخَيْرٌ ا‎ 


(3) رواه الإمام ( الطبري ) في (تفسيره) (264/14). 
(4) ( متفسسق عليسسه : أخرجه الإام (البقاري)في (صحيحه) برقم | 
(7463)-(كتاب : التوحيد). 


وأخرجهالإمام (مسلم) )في صحيحه) برقم (1876) -(كتاب :الإمارة)- مسن 
أ 
حديث- (أبي هريرة) - رضي الله عنه-. 


( عاك س أنعمت اڪ غير التفضوت ا و س 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


' كم وى أن ثحبو شيا وَهُوَقَرٌنَكْمَوَاللَهُ 
يعلم وأنثم لا تعلمون) (الْبَقَرَة: 216) . 

7 ومن هذا الْقَييلمَارَوَاهالْإِمَامأَحْمَد).- 
(أئس):- ء E EE‏ 


2# وسلم- قال لرجل: "ألم" قال: أجدني 
كارا قال: "ألم وإن كلد كارف" 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب هذه الآية] 

لوكان ما تدعون إليه الذين استأذنوك مسن 
, المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرا لا 
ر مشقة فيه لاتبعوك أيهاالنبي بد - ولكن 
٠‏ بدت عليهم السافة التي دعوتهم لقطعها 
> إلى العدو فتخلفوا. وسيحلف بالله هؤلاء 
المستاذنون من المنافقين في التخلف عندما 
ترجع إليهم قائلين: لواستطعناالخروج إلى 
> الجهماد معكم لخرجناء يهاكون أنفسهم 
بتعريضها لعقاب الله سيب تخلفيم وبيب 


(1) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (109/3). 
وأخرجه الإمام أبي يعلى ) في (المسند ) برقم (471/6). 


//) وقال: الإمام/الهبثشي) برقم (305/5 ): رجالهما رجال الصحيح., والضياء 
٠)‏ (32/6). و(صسججه ) الإمام (الألباني)ضفي ( سسلة الأحاديث الصحيحة) 


برقم (1454). 
| (2) انظر: ١‏ تفسيرالقرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(41, للإقام 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا اط ا 


يَغني:- وبخالله جل جلاله جمامة من ) 


تفسير سورة « الأنفال 4 و بإ القوية » 
هذالايمانالكاذزية, والله يعلمأنهيم | 
٠‏ 5 ها اء 3 
كادبون. في دعواهم, وفي ايمانهم هذه. )3( 


NNN 


اللنسافقين اسستاذنوا سول الله َد في 
التخلف عن غزوة ( تبوك) بيناأنه لوكان ' 
ا ا ال لدم 1 
لاتبعموك. ولكن لادعوا إلى فتال الروم في | 
أطراف بلاد (الشام) في وق تالحر تخاذلواء 
وتخافواء وسيعتذرون لتخلفهم ن الخروج )ا 
حالفين بأنهم لا يستطيعون ذلك, يهلكون | 
أنفسهم بالككذب والنفاق, والله يعلمإنهم , 
١ 4‏ 
لكاذبون فيما يبدون لك من الأعذار أ ١‏ 
RR Y%‏ 1 
م 5 KE‏ آن اناف فد تجاه ا و 
عرمتابعة الرسول- فى الجهاد. فقال: لو ل 
كان مادعى إليه هؤلاء المنافقون عرضاً من 1 
أعراض الدنيا قريب المنال, أولوكان كذلك ` 
سفراً سهلا, لاتبعوك أيهاالرسول- ولكن إا 
شق عليهمالسفروسيحفون أنم لو | 
اسستطاعوا لخرجوا معهك, وبهذ االنفاق ر 
والكذب يهلكون أنفسهم, والله لا يبخفى عليه )] 
حالهم, فهويعلم كذبهم وسيجزيهم على | 


0١ ذلك.‎ 


(3) انفضر: !المغختصرفي تفسير القرن الكريم)(194/1). تصنيف: °۶ 
( جماعة من علماء التفسير ). 
(4) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (194/1» المؤلف:١‏ نخبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 5 
(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (266/1 ) المؤلسف: 3 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( اک ا الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


١‏ [الشقة) 


( ر م ا 
تبوك: 

wm‏ ا اي اتشوكان با 
لَوْكَان... ما تدعوهم إليه يا محمد. 

إعَرضا] ... العرض: ماعرض لك من منافع 
| الدنيا. 

الدئيًا. هل الماخذ)./أي: غنيمة في مكان 
٠‏ قريب غير بعيد) 

١‏ ورا قاصدا)... مُتَوَسَطَابَيْنَ القَرببٍ 
والبعيد.(أي: سهنًا غير شاق). ۰ 

' القاس“ والقضد: المغتدل, أي: لوكان قرا 
١‏ سَهْلَا لا عناءَ فيه. ۰ 

أ يما تدا لامشقة فيه 

(لاتبعوك] .... فخرجوا معك 
EE‏ لشقة) .... المسافة. 
( (أي: طائت عليهم المسافة, وصكب علسيهم 


5 السفر). 


> الشقة] ... المسافة الشاطة الشاقة. 

| (أي: المسَاقَة التي تقطع بمشقة. 

.... الطريق الطويل الذي لا يقطع 
۾ إلا بمشقة وعناء. 

| ايكون أئفَهم) 
١‏ حال بمعنى: مهلكين. 
والمعنى: انهم يوقعونها فى الهلاك يحلفهم 
الكاذب, وما يحلفون عليه من التخلف. 


... بدل من سيحلفون, أو 


2 0 
EEE‏ هكون آم .. 
الكاذية. 
إوالله يعم إنم لكاذبون] 


.... لأنهيمكانوا 


كن فد فنا 


(تفسسير ابسن عبسساس) - تسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفنسيروز اببسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- ` 
إسورة التوبة)الآية (42) قوؤله تقالى: 
(لوكانعرضاتريبا) غنيمة قريبة 
(وَسَفراً قاصداً)هيناً إلآتيفوك)إلى غزوة ١‏ 
توك بطيبة الائفس إولكن بدت عليهم ١‏ 
الشقة]السفرإنتى الشا (وسيجلفون 
باللنه]لكمإذا رجمتم من غزوة توك عبد 
الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن فُشَير ' 
وأصحابهم الذين تخلفواعن غفزوة توك حر 
الواستطعنا] بالزاد والراحلة الخرجِنَا ) 
ضراع قا 1 5 وة ت ك يهل 2 ١‏ 
اشيم بالحلف الكاذبة إوالله يَعَلْمَإِنَهُم ` 
لكاذبُون) لأنهم كائوا يَسْسَطِيعُونَ الفزوج مع 

N 1 2‏ 
فى ا 

1 1 ¥ 6 ع2 
قال: الإمسام (البغسوي - رمي اة - (رخمسه 
الله - في (تفسسسيرة) :- +إسورة الثوبة]الآيبة 
(42 قول تعقالى: (لوكان عرضا © 
قربا واس ْم كان مُضمر. أي: لوكانما 
تدعوهم إليبهعرضاقريبا أي: غنيمة( 
قريبة المتناول, 

إوَسَمْرَا قاصدا] أي: قريبا هناء 
لأتبَُوك) لَخرَجُوا مقك, 


(1) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية ٠‏ 
(42). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


أ تخلفوا 


وتكن بدت عَليهم الشفَة)أي: المساقة, 
١‏ والشكة السَفَرٌ البَهِدلآئهيَشُوعلى 
۾ الإنسان. 

وقيل : : الشقّةُ القاية التي يقصدونهاء 
[وَسَيَحَلفُونَ بالله لواسْتطفنا لغرجنا معكم 
> يُهلكون أَنْفْسَهُم) يعني باليمين الكاذبّة, 
٠‏ إوَاللَه يلم إنم لكاذئون) في أيمانهم 
لانم كائوا مستطي ما ا ( 


كن دن فنا 


قال: الإمام ميد السرحمن بن ناص السسعدي - 


| رصضصهالم في تشضيره): (س'ورة 
> التوبة]الآية (42]قوّله تعالى: لوكان 
ا خروجهم لطلب العرض القريب, أي: منفعة 
دنيويبة سهة التناول (و) كان السفرإسفرا 
> قاصدا]أي: قريبا سهلا. إلاتّبَفُوك) لعدم 
١‏ كي ع إولكنبفدتعليهم 
ُ شك ار ساجه e‏ امنا وصعب 
i E :‏ فلذلك تثاقلوا عنك, وليس 
هذا من أمارات العبودية, بل العبد حقيقة 
١‏ هوامتعبد لربه في كل حال القائم بالعبادة 
> السهلة والشاقة, فهذا العبد لله على كل 
حال. 
إوَسَيعْفُونَ بالنه لواس تطفنا لقرجتا 
> مَعكم] أي: سيحلفون أن تخلفهم عنالخروج 
| أن لهم أعذرا وهم لا يستطعوع ذلك 
إيهلكون أَنْفسَهم] بالقعود والكذب والإخبار 
بغبر الواقع, إوالله يعلم إِنَهُم لكاذيُون] 
وهذاالعثابإنماهولامنافقين. الذدين 
عنالنبي -صلى الله عليه وسلم- في 


٠:‏ مختصر تفسبر البفوي - المسيى بمعالم التنزيسل) للإمام 


00 ) سورة ( التوبة ) الآية (42).. 


0 94 التوية > 
"غزوة وك وأبدوا من الأعذارالكاذبة ما 
أبدواء, د 
علم بمجرداعتذارهم. مسن غبيرأن . 
يمتحنهم. فيتبين له الصادق منالكاذب, ٠‏ 
ولهذا عاتب ه الله على هذل هالمسسارعة إلى 

(2) 


عدرهم. 
ا 


قسال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
إالوكن عرض اقريبا إلى قوله: | 
[لكاذبون) إنهم يستطيعون الخروج., ولكن , 


وقسسال: الإمدام (البخسساري) -- (١‏ تجسسسه الل 3 في ۹ 4 


«صحيحه- (الشقة] : السَفَرٌ. 5 
E‏ 

قال الإام إبسن كثين - رهم الله - في 
نضيرم (سورة التوبة]الآية (42)قوئهة 
تعالى: [لوكان عَرَضًا قَرِيبَا وَسَفَرا قاصدا | 
لاتوك ولكن بدت عَلَيْهِمُ الشقة وَسَيَخْلفُونَ 
اسهم والله يمهم لَكَاذبُونَ) . ۰ 
قول تعالى مُوبةَا للذين تخلفواء عن التبي شْ 
- لى الله عله وَسَلَمَ- في فزوة توك ) 
وقعدوا م زالنبي -صلى الله عليه وَسَلَمْ- ' 


)2( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) ٠١‏ 
الآية 42 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(3) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية ( 42). 0 

(4) انفضر: ص حيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورة يونس) آية(42). 
برقم رج 6 ص 63). 


فعفااللبي -صل الله عليه وسلم- / 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


wî |‏ ما استأذئوهُ في ذلك, مظهرين نهم ذوو 
E‏ ولم يكُوئوا كذلك. فَقَالَ: إتوكان 
> عَرَضَاقَريبَا)قال: (ابزعباس): غنيمة 
قريبة, (وَسَقرًا قاصدا]أي: قَريبا ضا 
(لاتبغوك) أي؛ َكَانُوا جَاءُوا مَك لذلك, 

( وتكن بدت يهم الشقة) أي:المساقة 
إلى الشام (وسيحفون باله) آي: تكم إذا 
| قم قال الله تقائى: (يفوة لَه 
| وال يعم نهم تكاذبون) ٠‏ 


KNN كن‎ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية. 

> عفاالله عنك أيها الرسول- يا - اجتهادك 
لر في الإذن لهم في التخلف, فلم سمحت لهم 
فيه؛ حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم 


؟ الت قدموها, والكاذبون فيها., فتاأذن 


20 
: ل ا" ١‏ 
يي ين لنت 
© يغني:- عف الله عن كأيهاالنبي- مَك 
LE.‏ وفع مذ منك من ترك الأولى والأكمل, وهو 
إذنك للمنافقين في القتمود ن الجهاد, لأي 
٠‏ (1) انظر:(تضبرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(42), للإمام 


( این كثير ). 
)2( انففر ١:‏ الختص رفي تفسير القرآنالكريم)(194/1). تصنيف: 


ب (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دوف نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و< التوبة » 
سبب أذنت لهؤلاء بالتخلف عن الفزوة, حتى 


(3) 


NNN 


الكاذبين منهم في ذلك؟. 


عزالجهاد., قبل أن ن 
الصادق منأعاارهم إن كان. كماتمرف 


الكاذبين منهم فى ادعائهمالإيمان وفى 


4 
انتحال الأعذار غير الصادقة (4) 
ند ته نه 


شرح و بيان الكلمات: 


فاذن 


عليه وسلم -: 
إعقااللهة عنك) 


ولو بدأه - صلى الله عليه وسلم - بقوله 
إعفا الله عنك) .... لم يؤاخذك. 


المأذنةلهم) 


برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قله , 
المأزذنةيئم) 
E‏ 

(بیان لما كنى عنه بالعفو). 


(3) انظضر:التفسبرا بسر ) برقم (194/1 » المؤلف:| نخبة من أساتذة / 


التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (266/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( ا الذين | أنعمت 0 ده ا س ف س 


... أي: دام لك العف وهو ! 
افتتاح كلام بمنزلة: أص-حك الله وأمرّك ١‏ 
الله. أخبره بالعفو قبل أن يخبرهُ بالذنب ' 


.... لف عليه أن ينشق ) 
قله من فيبة هذاالكلام. لكن الله تعالى | 


يظهر لد الذين صدقوا في اعتذارهم وتعلم ^ 


يَغني:- لقدعفاالله منك أيهاالرسول- ( 
کے تاك سے اا کے اا 
تتمينأمرهم. وتعلم ' 


- صلى الله عليه وسلم - لجماعة من ل 
المنافقينَ بالتخلّف, فقال تعالى مقدمًا العفو ' 
على العثب تأنيا وتطيبا لقلبه - صل الله م 


7 


1 1 


ذنت).... لهم فى القعود عن الفزو 
حين استاذنوك واعتلوا لك بعللهم. 
E E‏ الال ان 
حتى يتبين لك من صدق فى عذره ممن كذب 


| اعتذارهم. ۰ 
(وتعفم انقاذبين) 
1 

| قال:(ابن عباس :- لم يكن رسول الله - 
١‏ صل الله عليه وسلم - يعرف المنافقين يومئذ 
للك 


اي لمملا عر 


NNN 


(تفسسير ابسن عباس - قتسال: الإمسام (مجد السدين 
1 الفسيروز أببسادى) -- )) ® الله ع في رتغ٠ححصيرة‏ :- 
(سورة الثوبة)الآية !43 فونه تعالى: 
إعقاالله منك )ي امجمد! لم أذذ تحت 
نهم )للمتافقين بالجلوس إحتى بين لك 
> الذين صَدقوا) فى إيمانهم بالخروج معقك 
إوتعلمالكاذبين] في إيمانهم بالتخلف عن 
ا 0 
الخزوج بل إذن ' ١‏ 
!| 00 حت E‏ 
قال الإمام البغوي - رمي اة - (رحمسه 
الله في (تفلسسسيرة ) :- +إسورة الثوبة]الآية 
!43 قوله تعالى: إعفاالله عنك)قَال: 
(عمروين مب یسون ):- اثتان فَعلهُما رسول الله 


) (1) انظر: "تفسير البغوي"(2/ 289). 


انظر:(فتح الرحمن في تفسيرالقراآن), في سورة(التوبة) الآبة(43), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

(2) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(43). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


ET TTY 0‏ 
-صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ ولم يُؤْمَرْبهما: إذئه 


للمنافقين وأخده الفدية من سارى بدر 2/1 


فعاتبه الله كما تَسْمعُون. 
قال:(سفيانَ بن عة :- انَظُروا إلى هذا | 
اللُطف بَدَا بالقفو هَبْلَ أن يُعَيْرهُ بالأئب. - 

قيل :إنالله وجل وره ورقع مله 
بائتتاح الكلام بالدعاء ته كمايقول 
الرَجْل لمن يُغَاطبَه إذا كان كَرِيماعتثلدة: 
عَفَااللَهُ عَنْكَمَاصَلَفتَ في حاجتي, ورضي 
الله منك آلا ززكني. ْ 0 
وقيل مَعْنَاهُ: أَدَامَ اللّهُ لَك الْعَفْو. 

إلم أذنت لَهُم) أي في التَخَلّف عَنك. | 
(حنى يتين لك الذينطدفوا] في | 
أعذارهم, ۰ 
(وتغلم الكاذبين) فيماأي: تلم مزلا ذز ا 
له. 
قَالَ:(اننعبّاس)- رضي اللْهُعَنه-. لم < 


يكن رَسُول اللّه- صَلَى الله عليه وَسَلَمْ -يَعْرفَ 


(3) . 


٠ ة0)ء4هه‎ 


المتافقينَ يوملد. 

N 3‏ 
قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رفص- للم - ني (تقسسيرة: ا ورة 
التوبة)الآية [43) يقول تعالى لرسوله - 
صكى الله عليه وسلم-: (عفاالله عنك]أي: 
سامحك وغفر لك ما أجريت. 
إلم أذنت لهُم) في التخلف. 
نه يبيتك الذي سَدفوا وتم 
الكاذبين) بان تمتحنهم, ليتبين لك الصادق | 


(3) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (43).. 


ا 
' يستحق ذلك. 


ETE TEEN TENT 
(عفاالله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك‎ 
الذين صدفوا)الآية, عاتبه كما تسمعون,‎ 
ثم أنزل الله التي في (سورةالنور) فرخص له‎ 
أن ياذن لهمإن شاء فقال:( فإذا استاذنوك‎ 
لبعض شأنهم فاذن لمن شئلتمنتهم) سورة‎ ' 
النور: 26). فجعله الله رخصة في ذلك من‎ © 

دلك. ع 


0 تقالى: إعفا اله هنك لم آئنة ليه حى 


۸ يتبينَ لك الذين صَدفُوا وَتَعْلم م الكاذبين) . 
, ا 0 ) اح أبي e‏ حدثنا 0 


N‏ السرازي ETE‏ عن مشكر 
٠.‏ مَنمَونقال: :قل سمعثم بمعاتبة أحسن من 
هَدَّاابداً بِالْعَفو قبل الْمُعاتبّة فقال: إعفا 
١‏ الا دعنك لم أذنة لهم )وكذا قَالَ مُورة 
> العجلي وغيره. 

)| وَقَالَ:( قَتَادَةُ):- مَائَبَهُ كا تشمغون. ثم 
1 أآنرل التي في سُورة النور. فرخص له في أن 
> ياذن لقمإن شاء: (فإذا استأذئوك لبعض 


] (1) انظر:١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (43), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) انفر:(جامع البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 


ر (التوبة) الآية (43). 


إياك تعبد د واياك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة » 
قانهم اذز لم زف لتمتهم) (الشوره ‏ 
2 وكذًا روي عن ( عطاء الخراساني ). ١‏ 
وَقَال:(مجَامذ):- نزنت ف لهالآيَةُفي ۰ 
ا رسول الله فإن أذن | 


ولهذاقال تقالى: EES‏ لك الذين 
ون في e‏ 


تا اشاذئرت. ق كاده ET‏ 
الففود. لَعلَمَ المادةمنهم في إظهار ' 
طاعتك من الكاذب, فإنهم قد كائوا مصرين 1 
على الْقُمُود عن القزو (وإن لم تأذن لهم فيه. > 
ولهدا َخْبَرَتَمَاتى أن هلا يَسْتَأْذئُهُ في القمُود 1 
8 | من القؤ اعد يمن بائله وشوه ١‏ 
1 000 ب ا پچ 
[:4] لا يسستاأذئك الدين يُؤْمنُون” 
بالنهواليَومالآخرأن يُجَاهدوا|) 


ا تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ليس من شان المؤمنين بالله. وبيوم القيامة ) 
إيمانا صادقًا أن يطلبوا منك أيهاالرسول- | 
دخ - الإذن في التخلف عزالجهادفي سبيل < 
الله باموالهم وأنفسهم. بل شانهم أن ينفروا )ا 
متىاستنفرتهم. ويجاهدوا باموالهم )/) 
وأنفسهم, والله عليم بالمتقين من عباده ٠‏ 


)3( انظضر: ١‏ تفسبير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(43), للإمسام 


( اا ا مر انعمت ملسم ف السفضوت ا و الضائين 


1 


4-222 222 22227 
ا‎ 5 4 S 


«0 «0 


< فاعلم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 


الذين لا يستاذنونك إلا لأعذار تمنعهم من | (الدين يمون بالله واليّوم الاخرأن 


)1( 
الخروج معك. 
كنا د تن 
يُعني:- ليس من شان المؤمنين بالله ورسوله 
واليوم الآخرأن يستاذنوك أيهاالنبي كد 
في التغلف عن الجهاد في سبيل الله بالنفس 
وا لمال. وإنماهذا من شأ المنافقين. والله 
عليم بمنخافه فاتق هه باداء فرائضه 


ا كا 
واجدناب نواهيه. 


كنا يد فنا 
يَعغني:- ليس من شان ال مؤمنين حقاً بالله, 


«¢ 


وحسابه فى اليوم الآخر, أن يستاذنوك فى 
الجهاد بالمال والنفس, أو فى التخلف عنك, 
لأز صدق إيمانهم يحبب إليهمالجمادفى 
سبيل الله. والله يسع صا نيات 


3 
الؤمنين ۳ 


شرح و بيان الكلمات: 


إلا يستأذئك) ... في التخلف. 

(أي: لا يطلبون من كإذناً بالتخلف عن 
الجهاد ). 

(لايستاأذئك).... ليس من عادةالمؤمنين أن 
يستاذنك فى أن يجاهدوا, وكان الخلص من 
المللساجرين والأنصار يقولون: لا نستاأذن 
النبي أبدا, ولنجاهدن أبدا معه بأموالنا 
وأنفسنا. 


(1) انفضر:!اللمختصرفي تفسيرالقرآن الكريم)(194/1). تصسنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 

(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 194/1 المؤلف: | نخيبة منأساتذة 
التفسير ). 

(3) انفر:!المنتغب في تفسسير القرآن الكريم) برقم( 266/1), المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


يُوقفونه علس الإذن, فاا أن يستاذنوك في 
التخلف كراهة أن يجاهدوا. 

E EE‏ فس أن يجاهفدواءأو 
كراهة أن يجاهدوا. 

إواشه عليم بالْمتَْقِينَ].... هدةلهم 
بثوابه. 

(أي: شهادة لهم بالانتظام فى زمرة المتقين, 
وعدة لهم بأجزل الثواب). 


NNR 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(4) انظر:(تنويرالقباس من تفسير ابسن عباس ) في سورةالتوبة)الآية 
(44). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(5) انضر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل) للإمام 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (44 ).. 


56 


اهدنا الصراط المستقيم 


3 لير 
O‏ 


ياك تعبد وإباك نستعين 


و 


S 7 
a و وجرت‎ 


aoe Kao ao 
+ 4 


) صراط الذين أتحمت متهم فير المغضوب عليهم ول الضالين 


5 3 EES 
9 © 
ر ر‎ 


ر 


7 5 7 
9% O a Om 
ع‎ 


ا 


1 
! 


ب؟ (رغسس الل - في تيرم إا رة 


التوبة)الآبة (44])فَوْنْه تقالى: إلا 
يَسْتأذئك الذين يُؤملون باه والَيَومالآخر 
أنْيْجَاهدوا بأفوالهم آمهم والله ميم 
ل بانمتين 
ثمأخبرأنالمؤمنين بالله واليومالآخرءلا 
> يسستاذنون في ترك الجهدد باموالهم 
وأنفسهم, لآن ما معهم منالرغبة في الخير 
والإيمان, يحملهم على الجهاد من فغفسيرأن 
> يحعكثهم عليه حاث,. فضلاعن كونهم 
ر يستاذنون في تركه من غير عذر. 
إوالنه عليم بالمتقين) فيبجازيهم على ما 
قاموا به من تقواه. ومن علمه بامتقين, أنه 
ر أخبر, أن من علاماتهم. أنهملا يستأذنون في 
ترك اناا 0 
¥ 
ر قسال: الإسام إن كئيس - ررحم الله - في «تفسسيره) 
- ,تش سير الش سآن العقيم): (سورة 
© التوبةا)لآبة44) قال إلا 
يَسْتأذئك)أي: في الود عنالقزو[الذين 
يُومسُونَ بالله وَانِيومالآخرأنْيجَاهدوا 
> بأموالهم وأنفسهم)“ لان أوتئك يرون الجيّاة 
| رة ولا ندبهم انه بَادَرُوا وَامتَتلُوا. 
وال ية بالنتقين). "كا 


RE 


5 )1( انظر: ١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (44 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(44) للإمسام 
ر <(ابن كثير). 


١‏ ل 


]4°[ إنذما يستاذئك الدين 6 


يُؤْمسُونَ باه وَايَوْم الآخر وارتَابت]] 


فلوبهم فهم في ريبهم يترددون 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآبية: , 
إن الذين يطبون منك أيهاالرسول- كَل | 

الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله فم | 
المنافقونالدين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون ١‏ 
بيوم القيامة, وأصاب قلوبهم الشك في دين | 

لله فهم في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون ) 


إلى انحق [3) 


RY FR 

يتغفنى:- إنما يطلب الإذن للتخلف عن الجهاد 7 

السذين لاايصدقون بالله ولا باليوم الآخر, < 

ولا يعملون صالحا. وشكت قلوبهم في صحة )ا 
من الإسلام وشرائعد, | 


ماجئت به أيهاالنبي- 

4 e 

E 
E 8 


يعني:- إنمايستاذنك الدين لايؤمنون | 


هو 


إيماناً صادقاً بالله وحسابه فى اليوم ىم 


الآخر, فإن قلوبهم دائماً فى شك وريبة, 
وهميعيشون فى حيرة, وسينالون جزاء 


زر (5) 


!إن 0 5 تَأذنْك ال دين لا يو 3 8 بالا 1 7 


واليوم الآخر وَارْتَابَت فُلوبِهُم) ... شكت 


(3) انظر:(امختصرفي تفسبرالقرآن الكريم)(194/1). تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسبر ). 

(4) انظر:(التفسبراميسر) برقم (194/1 » المؤالف:( نخية من أساتذة 
التفسير). 

(5) انظضر:امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (267/1 ,, الملسف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 2 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ت اهدنا لد المح ب صراط الذين أنعمت طلسم غير التفضوت حدر ل الضالين‎ ١ 


ر (إِنَمادَ 


' ثم ينتاذئد)... 
(وارتابت) ... شكت 
إوارتابت قلوبهم].... أي: شك في صحة ما 
تدعو إليه من الدين الحق. 

(فهم في ريبهم) .... في شكهم ونفاقهم 
(يترددون] ... أي: يترون (أي: حيارى 
لا يثبتون على شيء ). 


لمنافقين. 


NNN 


9 الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
١‏ الفسيروز آبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيره):- 
(سورة ae‏ (45)فَوْلْه تعقالى: 
بستأذئك] بالجلوس عزالفروج 
(الذين لا يُؤْمسُونَ باللهوالَيَوم الآخرافي 
السر إوارتابت) شك (فلوبهم فم في 
Î‏ 10 

ريبهم) في شكهم ١‏ يترددون] يتحيرون. 

NN 6 

قال: الإمسام البغسوي - رمي السَّسنَة) - (رخمسه 
4 اللم - في «تفسسسيره):- إسورة الثوبة]الآية 
(45)فَوْلْهَ تعقالى: (إنما يستاذئك الذين 
> ليم لون بالل هوَانِيِومالآخروازتابت 

فلوبهه) آي: فكت وناققت, [فَهُم في رَبْبِهم 
RT‏ 
يترددون] يتحيرون. 
د نت 
م قسال: الإمسام (عبسد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
(ز همسسسسه الله - في (تفسسسسسيرة ) :- أ رة 
التوبة)الآبية [45) قوله تعقالى: إلا 


5 )1( انظر: تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(45). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انفظضر: | مختصر تفسيرالبفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


رم (البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (45).. 


20 2 


يَسَتاذئك الذي لا يْؤْسُونَ باللّه وَالْيَوْم 


الآخروازتابت قُلوبْهُم)أي: ليس لهم إيمان 
تام ولا يقين صادق. فلذلك قلت رغبتهم في 
الخبر. وجبنواع زالقثتال, واحتاجوا أن 


٠ ¢ 


يستاذنوا في ترك القتال. 
إفهُم في ريبهم يَترددُونَ)أي: لايزالون في 
الشك والحيرة. )3( 
¥ يه N‏ 

تال: الإمسام (أبو داو - ررحم الله - في «سسنتة) - 
(بسندم. حدثنا أحمد بن ثابت المرورزي, | 
حدثني علي بن حسين. عنأبيه عن يزيد 
النعوي, عن (عكرمة), ون (ابُن عباس ) - 
رضي الله عنهما - أنه قال في قَوَله تعالى: 
إلا اذك الذين يُؤملون بال وَاليِوْم 
الآخر أن يُجَاهدوا بساموالهم وأنشهم والله 
عليم بالمتقين, انما اذك الذين 0 
يمون بالله وا يوم الآخر وَارْتَاببت كُلوبهُم 
م في رَنْبِهم يَتْرَدَدُونَ) قَالَ نسَغَتْهًا التي 

في الثُور: إإِنْمَا المُؤملون الذين آمثوا بالله 
وَرَمْونه وإذا كانوا مكه عَنَىأَمرِجابعنتم 4 
يدهيو حتّى ادو إن الذين يستاندونك 
أوللك الذين يُؤمئون بالله ورسوله فإذا 
التاذئوك لبفض انهم فاذن لمن شت منهّم 
واس فرتم الله إن العف وز إ 
رحيم] (النور/62] 


(3) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (45 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(4) أخرجهالإمام(أبودود) في(السنن) برقم (ح 2771) -((كتاب : 
تجهاد ), / باب: ( في الإذن في القفول بعد النهي ) 

وأخرجه الإمام ( البيهقي ) في (السنن الكبرى) برقم (174-173/9). 

وأخرجه الإمام ( اين الجوزي) - في (نواسخ القرآن ) برقم (ص 368-367 ). 

و(حسنه ) الإ ام الالباني) في( ص حيح أبيداوود) برقم (533/2),(ح 


اج 3 (١‏ إيّاك تعبد ا نستعين ل لحت د ا ل اك الذين ا تعمد ا صا و8 س 4 4 آمين 


(بسندهالحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 


- هن رابن عباس):- قوله: إلا يستاذنك 
الذين يؤمنون بالله), فهذا تعيير للمنافقين 


حين استاذنوا في القعود عن الجهاد من غسير 


عدر. وعد رالله المؤمنين. فقال: إلم يذهبوا 
( 1 
حتي يستاذنوه) سورة الغور: 26 . 


NNN 


١‏ 5ه E EE‏ كد 


| التوبة)الآية (45) قؤئة تقالى: (إنْنَا 
يَستاذئك) أي في القفود ممن لا عدرل ٠‏ 
“ (اندينلا يُؤْممُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر)أئ :لا 
ل يَرْجُونَ ثوب الله ف يالدارالآخرة على 
أَعْمَالهِم, 0 ا 
(وازتابت فلوبْهُم] أي: قكتافي صحةما 
| قفي ربهم بردو أئ: بَتََيسرون, 
© يُقَدمُون رجاو وَخْرُونَ أخرى. وليشت هم 
م قَدم ثابتة في شيء, فهُم قوم حَيَارَى هلكى, 
الآ إلى ؤلاء ونا إنى فؤلاء. وَمنيض ل الله 
)2( 
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1 (1) انضر:( جامع البيان في تأويبل القرآن) للإمام (الصيريافي سورة 
(القوبة ) الآية (45). 
(2) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(45), للإمام 


]ئ[ ولوأرادوا الفزوج لآعدوا) 
لە عدةولكنكره الله اعماثہ ي 


فتبطهم وتيل افْعَدوا مع القاعمدينة 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: ٠‏ 
ولوكانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون 1 
الخروج معك للجهاد في سبيل الله لتأهبوا له ) 
بإعدادالعهدة, ولكن أبفض الله خروجهم | 
معك, فثقل عليهم الخروج حنّى آثرواالقعود 
(o,‏ 
في منازلهم. 

جد E‏ 
يَغني:- ولوأرادالمنافقون الخروج مع كأيها > 
النبي- إلى الجهاد لتشبوا له بالزاد . 


عليهم الخروج قضاء وقدرا, وإن كانأمرهم م 


به شرعا, وقيل لهم: تخلفوا مع القاعدين . 


(5) a 
من المرضى والضعفاء والنساء والصبيان.‎ 


0 0 
يَغني:- ولو صدقت نية هؤلاء المنافقين فى 
الخروج معالرسول- للجهاد., لأخذوا أهية )إا 


(3) انظر: ص حيح الإمام (البُخَاري)في تفسيرسورةيونس) آية(45). ج 
برقم ( ج 8/ ص125). 

(4) انفضر:!المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(194/1). تصسنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 

(5) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (194/1» المؤلفف:/ نخبة من أساتذة 
التفسير). 


) صراط الذين أتعمت عليهم غيرا 


3 


1 
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خروجهم لعلمه أنهم لوخرجوامعكم لكانوا 
عليكم لالكم. فعوقهم عزالخروج بما 
امتلات به قلوبهم من النفاق, وقال قائلهم: 
اتعهدوام والقاعهدين منأص حاب 


1 
ا ( 


[ولوآراذوا الخُروج) ....في الغزو. 

(أي: ولو صدقت نية هؤلاء المنافقين ). 

عدوا ل عدة]).... أهبة.(أي:لأخذوا 
أهبة الحرب واستعدوا لها ). 
١لأَعهَدوانتههعًّدة)‏ .. لَتَشهَيُوا بالراد 
وَالرَاحلة. ١‏ 


> (أي: لهياوا له مايلزم من سلاح وزاد 


ومركوب ). 

إولكنكره الله انبعائهم).... انطلاقهم 
بسرعة. 

إولكنكرة اله انبعائهم) .... ولكن كره 
الله خروجهم لعامه أنهم لوخرجوامعكم 
لكانوا عليكم لا لكم. 

(انبعائهم] ... أي: خروجهم معكم. 

(أي: خروجهم للجهاد معك ). 

(أي: خروجهم معكم, والانبعاث: من بعثه إذا 
أرسله ). 

التي في نفوسسهم الرغبة في التخلسف وحبيسه 
إليهم فكسلوا ولم يخرجوا 


(1) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 267/1 ), المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


إياك تعبد وإياك نستعين (5) اهدنا الصراط المستقيم 


5 
ع‎ 2 o 
9 


< فاعلم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


a O 


تفسير سورة < الأنفال 4 و إ القوية » 
(أي: ع وهم مزالخسروج, والتبيط: 
التعويق عنالأمروالحيس عنه. أي: رهم 
عن الجهاد, ولم يبعث فيهم الهمة للخروج ). 
(فشبطهم).... ففوقهم عزالخروج بما 
امتلأت به قلوبهم من النفاق. 

لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

إوقيل افُعكدوا معالقامدين).... أي: مع 
أولي الضرر من النساء والصبيان والمرضى. 

وقال فائلهم:افقعهدوا معالقاعدين من 
أصحاب المعاذير. 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(2) انظضر: ١‏ تنويرالمقاس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 

(46). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

530 

) صراط الذين أتعمت متهم فير المغضوب عليهم ول الضالن 
EDO ODO‏ 


2 oO د‎ 
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)1( انفضر: مختصر تفسبير البفوي = 


> [مع القاعدين) يعني: مع المرضى والرمتى. 

وقيل: مع النسوان والصبيان. وقوله َر 
' وجل:(وقيل) آي قال بفشهة لبَقض؛ 
لل اقفدو. ` 0 
وقيل:أوحى إلى فلوبهم وَألهموا أَسْبَابِ 
انغثلان 17) 


١‏ 2 (46) تفن نة Ear:‏ ولو 
ر أَرَادُوا الفروج) أي: مه مفقكإلى القزو الأععدوا 
اله و لخر 0 62 ٠‏ ولك 


ET‏ لطي ان a‏ [وقيل 
E‏ ا دع 2 م 3 2 
| اشغدوا مع القَامدين) آي: قد ( 


, كيه لفسا اوو 
ّ أَرَادُوا الخروجَ لأعدوا ته عدةًوتكن كر الله 
١‏ 75 تيم ف قد 7 E.‏ 
القاعدين). 1 


أ يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين 


٠‏ قدظهرمنهم من القرائن مايبين أنهم ما 
قصدهوا الش روج للجهد بالكلية, وأن 


المسمى بمعالم التنزيل)للإامام 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (46). 
)2( انفر:( تفسيرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآية(46)), اللإقام 


إياك عبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة 4 
أعمذارهم التي اعتذروها باطلة, فإنالعذر | 
هوالمانع الذي يمنع إذا بذل العبدوسعه. م 
وسعى في أسباب الخروج. ثم منعمه مانع | 
شرعي, فهذا الذي يعذر. 
(وا1أماهؤلاءالنافقون ف إل وأَرَادُوا ” 
الفروج لأعَدوا لدعدة)أي:لاستعدوا 
وعملوا ما يمكنهم منالأسباب. ولكن لالم ٠‏ 


يعدوا له عدة, علم أنهم ما أرادوا الخروج. 


اولك قسرة اله الب اثية) سكم في الغسروع . 

(فتبطهم] قدرا وقضاء. وإن كان قدأمرهم ) 
وحثهم على الخروج. وجعلهم مقتدرين ١‏ 
عليه» ولكن بحكمته ماأرادإعانتهم, بل ' 
خذلهم وثبطهم. ظ 
| اوقيل اثدوامع القاعدين]) من النساء كا 


[8]47© لَوَخَرَجُوا فيكم ما زادوك 
إل بالا وَلَوْضَفُوا خلاتكم يفوأ 
فة و کا 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

منالخبراألا يشرج هؤلاء المنافقون معكم, 
فهمإن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادا يما | 


يقومون به مزالتخديل والقاء الشسيه, 


لتفريقكم. وفيكم أيهالمؤمنون- من يستمع | 
إلى مايروجونه من الكذب, فيقبله وينشره, > 


)3( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 1 
الآية (46 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


اهدنا لاد ار ( سداد مكل أنعمت ار ف لتوب س ل س 


0 
ل صل 8 إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له. | 


7 ف 0 


فينشاالاختلاف بينكم, والله عليم بالظالين 
% من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك 


KR ¥% ١ 


| يشي: لوخ رجلمنافقون موكمأيها 
المؤمنون- للجهدد لنشروا الاضطرب في 
١‏ الصفوف والشر والفساد., ولأسرعواالسير 
بكم بالنميمسة والبفضاء, يبون فتنتكم 
> بتيطكم عن الجهد في سبيل الله. وفيكم 
أيهاالمؤمنون- عيون لهم يسمعون أخبساركم, 
وينقلونها إليهم. والله عليم بهؤلاء المنافقين 
© الظالين, وسيجازيهم على ذلك ا 
0 ¥ 
يُعني:- ولوخرجوامعكم إلى الجهادما 
© زادوكم بخغروجهم قوة, ولكنيُشيعون 
ر الاضطراب ويس رعون إلى الفقنة, 
ويشيعونها فيما بيككم. وفيكم من يجهل 
> څبث نياتهم. ويمكزأن يُقدع بكلامهم,أو 
/ لضعفه يسمع دعوتهم إلى الفتنة, والله علسيم 
بهؤلاء المنافقينالذين يظلمون أنفسهم بما 
)3( 


NNN 
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۸ أضمروه من الفساد. 


> (لوخرجوافيكم) 
رجالكم. 
( إو خَرَجُوا فيكم ما رَادُوكُم) .. 


(1) انضر: ١‏ الختصرفي تفضسبرالقرآن الكريم)(194/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 
(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 194/1 المؤلف: ١‏ نخية منأساتذة 
التفسير ). 
| (3) انفضر:!المنتغب في تفسسير القرآن الكريم) برقم ( 267/1 المؤلف: 
م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين ا اا لے ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
(إلآخبانا)... فسادا“ بإيقاعهم الفشل بين 
المؤمنين بتهويل الأمر. 

|إلا خبالا) .... الفساد في الرأي والتدبير. 

إخبَانا) 
شرا 
(ولأؤ فوا خلاتكم]).... لأسرعوا بيتكم 
بالنمائم“ ليوقعوا الشر بينكم, 


(أي: لأسسرعوا بينكم بالنميمة والتمريش () 


والإثارة لإبقائكم في الفتنة ). 
(ولأوَضَكوا خلآلكقم) 

بالنبيسة والفسد والآحادييث الكاذبة, 
والإيضاغ: سُرَعَةُ السَيْرِء والخغلاآل جنع ختل, 
وَالخلل: الْفُرْجَهُ بَيْنَ الشيئين. 1 

(ينفوم الفثشة)... بُ ون فثن نكم 
وَفُسَاد ذات بينكم. (أي: يطلبون لكمبها 
فتن به | 

(وفيكم سماعون لم) 
الدائرة على ألسسن الناس: للحيطسان آذان. 
(أي: مطيعون, أو متجسسون ). ٠ ٠‏ 


(أي بينكم من يكثرالسمع لهم والتاثر ١‏ 


بأقوالهم المثبرة الفاسدة ). 
(سمامون] 
وَيَنْقَلُونهَا إليهم. 

(والل هة عليم بالق االمينَ] 
ضمائرهم. 


2 0 
( 5 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(بسنده الحسن) - عن(فتادة):- قوله: 


( ا ا كر انعمت 0 ده اا س و س 


... فنادا. واضطرابًا. (أي: فساها | 


3 - 2 ا 
أ ۶ ١‏ بكم 
سر عو ey‏ ل 


... لاال 


.. جواسيس يَسْمَفُونَأَخْبَاركُم, ' 


UVEDOCDOLDOCDOCDOLDOCDOCDOLDOLDOECDOCDOLDOLDOEDGCT 


( (ولأوضعوا SEE‏ ابقول SEE‏ 
أ خلالكم, با 


ا 


RoR ¥ 

قسال: الإمسسام (آدم د بن أبسي ETT‏ الله يي 
(تنسيرم:- ( لسساله الس جيجح ) - 

ag 


١‏ أحاديثكم, عيون غبر منافقين. 
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وقسال: لاام (الببساري) -- (١ر‏ تجسسسه الله في 
| صحيحه:- (الخبال]:الفساك, والخبال: 


يخ نح 
| قتفسسير ابسن عبساس):- قسال: الإمسام (مجسد السدين الفسيروز 
آأبسسادى - (رتمفسسه الله - في «تفسسسيره):- /(سورة 
> التوبة)الآية [47)فَوْلْه تقالى: إو 
| خر< | ف 74 7 و 4 رادو إلا 
ال]شفراوفلادا لاوش غا 
خلآلتكم)لساروا على الإبل وسطكم 
ر (بفونكم الفثتة]يطبون فيكم الشر 
(١‏ والفسادوالذلة والْعيئب إوفيكم)معكم 
> [سماعونَ لهُم) جواسيس للكفّسار | والله عا عليم 
بالظالين) باالنافقين عبد الله بن أإبي) 


٠‏ (1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (47). 

(2) كماذكره ونقلهالشيخ :(أ.الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين) في 
(موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بال ماأثور) في سورة(التوبة) الآية 


4 (47). 
1 )3( انفظر: صحيح الإمام (البُقاري) في تفسبر سورة١(يونس)‏ آبة(47). 


برقم رج 6/ ص 63 ). 
)4( انظر: تنويرامقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(47). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


0 TY TTT 
| قسال: الإمام إبسن كئين - ررحم الله - في «تفسسيره)‎ 
,تش ييز الفسرآن العتتقيم): (سورة‎ - 
التوبة)]الآية !(1)47شمبَينَ الله تعالى‎ 
وجه كراهيته لخروجهم مع الْمُؤمنين. فقال:‎ 
لوَخَرَجُوا فيكم مازادوكم إلا خبالا)]أي:‎ 
۰ لانم جبنَاءُ مخذولون.‎ 
 :يأ]ةتئفلا وَلأَوْضَعوا خلالكم يبفونكم‎ 
ولالسرعوا اللسيروالمشي بيلكم بالنبيئة‎ 
والبفشاء وانفئتة (وفيكم سَمَامُونَ‎ 
وكدمهم. ينص خونهُم وإن كائوا ل يون م‎ 
اتهم فؤدي ذا إلىوئى قربي لإ‎ 
| المؤمنين وقماد كبير.‎ 


وقال: مجاهد» و( رَيْد نن أسلم), وراإنن )ا 
جرير):- (وفيكم سماعونَ ليُم]أي: عون 


يَسمَعُون هم الأحبَارَوَملوهَا إلَيهم. 


ودا لا يبقى لهاختصاص بخزوجهم ممم 
بلهذّا عام في جميعالاحوال, والمعنى 
الأول أَظهَرفِيالْمْنَاسَبَة بالسياق, وإليه < 
ذهب فَنَادَةٌ وَغَيْرَهُ من المفسرين. 


وَقَالَ: مح بْنْإِسْحَاقَ):- كان فيا بلقني 
من اتان -منذويالشرّفملَهم:عَبِدْ ‏ 
a‏ 9 و 3 7 E‏ 3501 5 

الله بن ابي ابن سلول والجد بن قيس 
وكائوا 00-7 في قوبهم, ئن فتلبطهم | لله 


دف 7 ريد ب ١‏ 
وطافة فيا يدعو إيْه. شرفهم قيهم. ٠‏ 
فقال: (وفيكم سماعون لهم 37 


> وممايكون. مالم يكن لوكان كيف كان 
ولمذاتالتمالى؛ (لوخرج+وافيكم ما 
زادوكم إلا خبالا] فأخبر هن حالهم كيف 
کون لو خَرَجُوا ومع هذا ما خرجواء 

كما قال تعالى: إولوردوا ادوا لا هوا 
ر وقال تعالى: إولوعلم الله فيهم خَيْرا 
اسهم ولو أ سهههم لتولوا رمم 
> مُعْرضُون) (التوبة: 23). 


0 وقال تعالى: (وَلوأناكتبنَا عليهمان 


> افوا أنفسكم أَوَاخْرَجُوا من ديّاركم ما فَعَلوهُ 


١‏ إلا قليل متهم ولو أنهم فعلوا ما يُوعظون به 
) لكان خبرالمم ت تاتا وإذا إذا لآتيتاهم 
منلدناأجراء عَظِيمَا وه ديْنَاهم صرَاطًا 
1 

| ملتقيما! eT‏ 68-6] والآيات في 


< 1 
هذا كثيرة ( ١‏ 


٠‏ ال -إسورة التهبة)الآية 
اش حة E‏ 


0 فيكم) وذلسك أن رسول الله ا الله عله 


( وسلم- رهم بالجهاد لفزوة توك فَضرب 
رول الله- صَلَى الله عليه وسلم- عشكره 
على ثنيّة الوداع. وَضَرَبَعَبْدْ الله نأي 
( على)ذي جد أَسْفَْ من ثنيَةالوتاع, ولم 


(1) انظضر: ٠‏ تفسسيرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة)الآية(47), للإقام 


إِيَاك عبد د وإياك نستعین 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 


يكن بأقل العا لعسكريْن, فلا سَارَرَسُولَ الله - | 


صلى الله عليه وَسَلم- تخلف عنه (عبد الله ّ' 
نزابي)فيمن تغلفموالمُتافقينَ وأفل ١‏ 
الرَييه ٠‏ 1 1 / 
فَأنْرَلَ الله تقالى يقري تيه صل الله م 
عله وشلم. (الوَخَرَجوا) يعني المنافقون , 
خَبَانَا]أي: فاا وشراء ومحنى الماد | 
إيقاءًالجبن والفشل بين المؤْمنينَ بتهويل . 
الأمر. إولأوَضَعوا)أسرعوا. إخلالئم)في ' 
وَسَطَكُمْ بإيقاعالْفدوة وَالْبَفْضَاء بتكم ٠‏ 
بالنميمة ونقل الحديث من‌البفض إلى ل 


يَعذ ي+- !وَلاَوْضَ و ۱ خلا و آي : ا 0 وا 2 


- 9 ع2 OEE‏ کک ا ره لآ 


ا الم ا أ لام 
يها ۰ 3 7 ها و 


جمعلكم كذا وكذا وإنكم مهزومون. وسيظهر / 
عليكم عدوكما وجو ذلك. 
وقال: ٠‏ الكلبي):- يبفونكم الفتنة يمني : 
التو ٠‏ 

وقال:٠‏ اا ا ا 4 
وبُقال: بَفِيْئه الشَرَوَالْخِيْرَأيْفيه بفياإذا ' 
سكن TT‏ ' 
(وفيكم سَمَامُونَ تفْم)قال: مجاهد):- ا 
معناه وفيكم مخبرون لَهُم يُؤدون إِلَيْهم ما 
- | يَسَمَعُونَ مذكم, وهم الجواسيس. 1 
وقال:(قتانة):- فتاه وفيكم مُطيفون , 
لمم أي: يستمعون كلامم ويُطِيفونَهُم. . 


اهدنا نا الصراط ل 1 2 الذينا انصمت ساس فير المفضوب ا و الاين 


ETT‏ لەت تعالى: ثمذكر 
( الحكمة في ذلك فقال: إلَوَخَرَجُوافيكُممًا 
زاذوكم إلا خَبالا] أي: نقصا. 

إوَلأوَضَعُوا خلاتقم]أي: ولسعوا في الفتنة 
ر والشر بينكم, وفرقوا جماعتكم المجتمعين, 
[يَبُفوتكُم الفثتة)أي: هم حريصون على 
> فتنتكم والقاء العداوة بينكم. 

إوفيكم) أناس ضعفاء العقول. 

١‏ (سماعون لل) أي: مستجيبون لدعوتهم 
> يفترون بهم, فإذا كانوا هم حريصين على 
خالانكم, والقاءالشربينكم وتثبيطكم 
عزأع دائكم. وفيكم من يقبل متهم 
, ويستنصحهم. فما ظنك بالشر الحاصل مسن 
| خروجهم معالمؤمنين. والنقص الكثير مسنهم, 


+ احم يفترون 


0 ُ أتم ا 3 هه ا 53 4م و نعهم من 


> الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم. ولطفا 
ر من أن يداخلهم ما لا ينفعهم, بل يضرهم. 

| واه عليم بالظالمينَ] فيعلم عباده كيف 
> يحدرونهم. ويبين لهم من المفاسد الناشئة 


|| (1)انظضر: | مختصر تفسبير البفوي - 
البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (47).. 

ا( (2) انظر:(تيسيرالكريم الرَحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (47), للإمام ١‏ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا 


< سورة القوية: 41 - 47 4 


' وجوب الجهاد بالنفس والمالكلمادعت‎ ٠ 
الحاجة.. الأيمان الكاذبة توجب الهلاك.‎ 
الاحتراز من العجلة, ووجوب التثبت ذا‎ بوجو٠‎ 
| والتاني. وترك الافترار ب واهرالأمور,‎ 
والمبالغة في التفحص والتريث. ظ‎ 
من عنايةالله بالؤمنين تثبيطه ال منافقين ل‎ ٠ 
, ومنعهم من الخروج مع عبادهالمؤمنين, رحمة‎ 
| بالمؤمنين ولطفا من أن يداخلهم من لا ينفعهم‎ 


3 
e 


[4۸] لتقد ابتتوا الفئنة من تبلا 
ونوا تك انأمورحئى جا انحةل 
وظهر أمر الله وهم كارهون4: 
تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية: X‏ 
لقد حرص هشؤلاء اللنافقون على الإفساد | 
بتفريق كلمة المؤمنين. وتشفتيت شملهم من ` 
قبل غزوة تبوك, ونوعوا وصرفوا لك أيها ' 
الرسول-كَةْ- الأموربتدبير الحيل, لعل | 

حيلهم تؤثر في عزمك على الجهاد, حثى 
جاء نصرالله وتاييده لك, وأعزالله دينه ل 
وقهرأعداءه. وهم كارهون لذلك“ لأنهم | 

كانوا يرغبون في انتصار الباطل على الحق. « 
)4( | 


NNN 


يع 8 لم ابتة الم افك 4 فيد ا ؤمنين : 


عن دينهم وصدهم عن سبيل الله من قبل 0 


(3) انففر:!المغتصرفي تفسبير القرآن الكريم)(194/1). تصنيف: ! 
( جماعة من علماء التفسير ). 
(4) انفضر:!المغتصرفي تفسير القرآن الكريم)(195/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). 


1 الات الذي | انعمت 0 ا س و س 


تلاط خط سه وصرفوا لك 
١‏ أيهاالنبي- يَدْدُ-الأمورضي إبطالماجئت 
به. كمافعلوايوم(أحد)ويوم(الخندق), 
| ودبّروا لك الكيد حتى جاءالنصرمن عند 
الله وأعزجنده ونصردينه., وهم كارهون 
0 

3 E 
يُعني:- وقد سبق أن سعى هؤلاء المنافقون‎ 
بالفتنة فيما بيتكم. ودبروا لك أيها‎ 
لإ الرسول- بد المكايد., فاحبطالله‎ 
تدبيرهم, وحقق نصرك, وأظهر دينه على‎ ١ 
yT 
SS 
فزوة تبوك وهي: تفريق شملك بتخذيل‎ 
الناس» وردهم إلى الكفر.‎ 
الفدابتقواالفئتة)‎ > 
۰ الغوائل.‎ ٠ 
من قبل) .... من قبل غزوة تبوك.‎ 0 
اوقلبوالك الأمور).... بالكيدوالكر‎ >) 
والاتصال باليهود والمشركين والتعاون معهم.‎ 
ودبروا لك الحيل‎ ٠... وفوا لك الأمور)‎ 
.) والمكايد. (أي: دبروا لك الحيل‎ > 
ر (حَتّى جَاء الْحَق) ... النصر.‎ 
(أي: وهو تأييدك ونصرك).‎ ) 
وظهرأممرالله).... وغلب دينه وعلا‎ > 
۰ شرعه.‎ 


....ي:العنت ونصب 


٠‏ (1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 195/1 المؤالف:( نخية من أساتدة 
التفسبر). 
(2) انظر:(المنت خب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 267/1 المؤلسف: 


(لجنة من علماء الأزهر). 


اس 


2 الناس في دين الله 
أفواجاً ). ' 
وهم كارهون] ... أي: على رغم منهم. | 
أي: مجيء الق وظهورأمر الله بانتصار / 
دينه. ١‏ 
کپ يد 


«تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجد السدين | 
الفسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 

(إسورة التوبة)الآية (48)فَوْنْه تَعَالى: ' 
(لقدابتفوا الفثنة) بفوا لك الفوائل يعني ١١‏ 
طبُوانهدالشر (منتبل)غزة توك < 
إوقلبُوأ لك الأمور) ظهرا لبطن وبطناً لظهر ) 
(حتى جاء الحق) كثر المؤملون (وظهرأمر ١‏ 
الله) دين الله الإسْلام (وَهُم كارهون)ذلك. < 
)3( 1 ا 

XN يج‎ 

قال: الإمسام (البغسوي - (محيسي اة - (رحمسه 
الله - في «تفسسيره:- ([سورة التوبة)الآاية 
[48) قول تقالى: إلقد ابتفواالفثنة من | 
قَبِن]أي: صَبُْواصَدأَصْحَابِكَمنالدين < 
وَرَدَهُمْ إنى الكفر, وتخذيل الناس منك قبل ) 
هذا الوم كفل (عبد الله ابن أبّي )يوم | 
امد هي E E EE‏ 
تَكَانَأمُون) أجالوا فيك وفي إِنضَالدينك ) 
الرآي. بالتخذيل عنك وتشتيت أمْرِك, . 0 
إِحَتَى جَاءَ الْحَقَ] النّصْرُ وَالظّمَر 


(3) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية ٠‏ 
(48). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد وناك نستعين ت اهدنا تلات ا 0 اك الذين أنعمت ا ڪڪ غير التفضوت حدر و الضالين‎ ١ 


١‏ التوبة)الآبة EVET‏ الله تعالى 
٠‏ وة كراهيته لروجهم مع المؤمنين. ققال؛ 
(لْوَخَرَجُوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا]أي: 
لاهم جُبْنَاءُ مخذولون. 

© ولآشرعوا فيرو نشم ا لليمة 
4 والبغضاء والفتنَة. 

٠‏ (وفيكم اعون ت م) آي مُطيفون نَيْم 
١‏ وستحسلون ديهم وكلالهلعم), 


1 استسحتونهم وإ كحاتوا « يعون بم 


٠‏ قيؤدي هذا إلى وَفُوعشَرَبَيْنَ المُؤْمنِينَ وقساد 

وقال: : (مجاهك)» وريدن نأسام), 

0 جريبر):- ا‎ ٠ 
يَسمَعُونَ لهم الأخبار ويَنقَلُونَهَا إليهم.‎ 7 

أ ودا لا يَبقى ل هاختصاص بخروجهم مم 
؟بَلَهَذَعَام في جَميعالْاَحوال, وَالْمَنَى 
ل انأَوَلأَظْهِرْفيلمَنَاسَبة بالسَياق, وإتبه 

ذهب كقَادة وَغَيْرْه من المفسرين ˆ ك 


من ا ا وای 
SN BE‏ ف دياك 2 eR O‏ 
> الله بنابي ابن سلول والجد بن فسيس, 


)1( انفر: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي) سورة (التوبة ) الآية (48).. 


إِيّاك تعبد د وإياك نستعین اهدنا اعرد ار 


جلد عدن ماشه نر هات ظ 
وَطَاعَة فيا يَدعُونْهُم إلبه. لشرفهم فيهم, 
فقال: (وقيكم سَمَامُونَ تفم 

ثمأخَبَر تعمالى عن تمام علمه فقال: (والله 
ومايكون, وَممالم يكن لوكان كيُفاكان / 
لهذا قال تقالى: الوَخَرَجُوافيكم ما , 
و 1 
کون لو خَرَجُوا ومع هذا ما خرجواء 5 
كَمافَال تعالى: (وتوردوا ادوا لمَائْهُوا ‏ 
عَنْهُ وإِنّهُم نَكَاذبُونَ) (الآثقام: 28 . 

وقال تعالى: [وَلوعَلمالله فيهم خيرا ر 
لأس مهم وَل وس مهم لتَولواوففم | 
مُفْرِضْونَ) (التوبهة:23) وال تقالى: ) 
(وَنوأَنَاكَتَبْنَاعَلَيْهِمَ أن افوا أنكم أو 
شن اغزيو مز ارما فرذاه تين تفه 
نەق انط به تكان رف | 
وأشد تثببتا وإذا لاتيتاهم من لدا أجرا 
سسا و سسا لاام صسسسسراط] .| 
مُسْتَقيمًا] [النسّساء: 66 -68]وَالْآيان في | 
هذا كثيرة. ١‏ 
(لقد ابْتقوا الفثنة من قبل وَقَلبْوا تك الأمور ) 
حى جَاء الق وط رأمزالله وفم | 
كارهُون) . ظ 
قول تعالى مُحَرَضًا لنبيه عله السلا على . 
المقافقين: إلقدانتفواالفئتة من قبل 
ونوا لك الأمورأي: تقذ اموا ففرفم < 


( اك س أنعمت م ا س و س 


> لقم الأبي- صل الله عليه ولم 
المدينةرَمَث هالهكرب هن قوس واحدة 
وَحَارَبَتُه يهود المَدينَة وَمُنَاققُوقا. قا 
نَصَرَهُ الله يَوم بَذروأعلى كلمت 


' قَالَ: عبد الله بابي وَأَصْحَابهُ):- هذا 
اعفد e‏ چ 


> وساءشم“ وَلهذًا قان تعالى: إحتتى عن 


الحق وَظَهَرَ أَمِرْ الله وَهُم كارهون) 


( مدت (48) قز 5 تفا (لقد 
| ابتفوا الفثنة من قبل وقلبُوا لك الأمور حتّى 
»> جَاءَ الْحق وَظَهَرَآَمْرُ الله وهم كارهون) . 

yy ` 4‏ الاي ق فى اله 

١‏ فقال: إلقدابتقوا الفثنة من قَبْل]اي: حين 
ل هاجرتم إلى المدينة, بذلوا الجهد, 

اوقل ۱ 1 ك الأفورا أي: أداروا الأفكسار. 
| وأعملواالحيلضي إبطال دعوتكم وخدلان 
0 دينكم, ولم يقصروا في ذلك, 

E E ا‎ 


(1) انظر:(تفضبرالقررآن العظيم ) في سورة (التوبة) الآية(48) للامام 


إياك تعبد د وإياك نستعین اهدنا ال س ا 


ان (لقد ابتتوا الا نجل ق 
تك الأُورحتى جَاء الحق وه رَأَمَْر الله رُم 
کارشون) . 


يقول تعالى محرضاً لنبيه- عليه السلام - 


على المنافقين ‏ لقد ابتفواالفتنة من قبل ' 
وقلبوا لك الأموراأي: لقداعملوافكرهم , 
وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك ل 
وخدلان دينك وإحماله مدة طويلة, وذلك 
أول مقدمالنبي - صَلَى الله عله ولم - / 
المدينة“ رمته المرب عن توس واحدة << 
وحاربته يهود المدينة ومنافقوها, فلما نصره , 
الله يوم بدروأعلى كلمتد, قال:( عبا الله 
بن أبي وأصحابه):- هذاأمرقد توجسة. 
فدخلوا في الإسلام ظاهراً. ثم كلماأعزالله 
الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم. 8 


كن فد ينا 


َنم دمحيطة 5 بالكافرين  :4‏ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ومنالمنافقين من يعت بالاأعذارالمختلقة 


فيقول: يا رسو ل الله. انذن لي في التخلف | 


(2) انظضر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية 48 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(3) انفضر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية (48 للإمام 
(ابن كثير) المحقق: (سامي بن محمد سلامة ), 1 


١‏ سا س انعمت 0 س اس تی س و الضائين 


1 ١ 


1 
١ 


Av‏ 7 = ر 
يت 0 O‏ سا @ 2 


عزالجهاد., ولا تحملني على الخروج مسك 
حتى لاأصيب ذنبًا بسبب فتنة نساء العدو- 
الروم- إذا شاهدتهن. ألاقد وقعوافي فتنة 
أعظم ممازعموا. وهي فتنة النفاق, وفتنة 
التخلف, إن جهنم يوم القيامة لحيطة 
بالكافرين, لا يفوتها متهم أحد. ولا يجدون 
0 
ا ا 

يُعني:- ومن هؤلاء المنافقين من يطلب الإذن 
للقتعهودعزالجهد ويقول:لا توفعني في 
الابتلاء بمايمرض لي في حال ةالخروج من 
فتنة النساء. لقد سقط هؤلاء المنافقون في 
فتنة النفاق الكسارق. قان جهنم محيطة 


١‏ بالكافرين بالله واليومالآخر., فلايُشلت 


2 
e‏ ( 
د نه 
يُعني:- وبعض المنافقين كان يقول للرسسول: 
ا نذن لى فى القعود عن الجهاد., ولا توفعنى 
فى شدة وضيق. إنهم بهذا ال موقف قد أوقعوا 
أنفشسهم فى معصية الله. وإن نار جهتم 

00 كا 
لمحيطة بهم فى اليوم الآخر. 


إن ين الت 
شرح و بيان الكلمات: 
إوملهُممنيَقُولَائدنلي).. في التخلف 
عن الجهاد. 


(1) انفضر:!اللمختصرفي تفسيرالقرآن الكريم)(195/1). تصسنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 

(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم( 195/1 المؤلف:( نخيهة منأساتذة 
التفسير). 

(3) انفر:!المنتغب في تفسسير القرآن الكريم) برقم ( 267/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية » 


إومنهم) .... أي: مزالمنافقين وهوالجدبن| 


هو 


قبس . 

[ائذنلي]... فى القعود(أي: في التخلف 
عن الجهاد ). 

(ولاً تفتني] .... ثوقعني في الإثم. 

(أي لا توقعني في الفتنة بدعوى أنه إذا رأي 
نساء الروم لا يملك نفسه ). 

(يعني: ولا توقعنى فى الفتنة, وهى الإثم, 
بانلا تاذنلى. فإنى ان تخلفت بفيرإذنك 
أشمت. ) 

(الآفوهالفثنة سقطوا)....أي:فيالإثم 
وقعوا بنفاقهم وخلافهم أمر الله ورسوله . 

(أي: ان الفتنة التي سقطوا فيها, وهى فتنة 
التخلف ). 


إوإن جَهَلَمَْ نحيضّة بالقافرين).... جاممسة , 


لهم فيها. 
المحيطة بالكافرين].... أي: انها تميط 
بهم يوم القيامة. 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


)4( انظضر: تنوير المقباس من تفسسير ابسن عباس)في سورة(التوبة)الآية 
(49). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


539 


اناك تعبد وإاك تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 


Lom Nao 


) صراط الذين أتعمت عليْهم فير المغضوب عليهم ول الضالن 
EEO‏ 


O‏ سس 


7 ب‎ 5 
ao 2 o #< 
ر‎ 9 4 3 9 


NN % 

فسال: الأ مام (البفسوي) - «محيسي اة - ررحم 
الله - في رتفسسيره:- ([(سورة التوبة)]الآية 
(49) قوله تعالى: ومهم منيَقُولَائدن 
ليولا تفنني]نزنت فيجَدبْنفَيْس 
ل المتافق, وذلك أن الآبي - صَلَى الله عليه 
' وَسَلَم- لما تجهِرّلفزوة تنوك قال:((يَاأبَا 
؛ وَفب هَل نك في جلاد بني الْأَسُقَره يفني 
َء ي ارول اله لَقَدْعَرَفَ قومي أني رَجُلْ 
ل بني الَأَصْفَرأَنَلآأصْبِرَمَتَهْنَ ا لذن لي في 

القُعُود ولا تفتني بهن وَأُعينك بعَالِي)). ٠‏ 
)> قال:(انن عباس):- ١‏ (اعْتَلَجَدنْنْفَيْس 


ا ونمتكننه عة إلا التاق فأعرض عنه 
EEE ETE 0‏ 


0 قاف 


فاأئرل الله عزوجل: (ومنهم) يغني: من 

[ من يَقُولَ ان لي) في التخلف 

% ولا تفتني) ببَنَات الأطفر)). 

ا قال ؛ قاد :- ولا كؤثمني. 

٠”‏ (ألآفي الفثنةسقطو)آي: ف يالشقرك 
> والإثم وَقَعمَُوا بنفاقهم وخلافهم أمرالله 
ورسوله, 

انج لم تنعيضّة بان افرين) طيفة 
عليهم وجامعة تم فيهًا. ٠‏ 


KNN % 


وفسال: الا مم (الببساري) -- ) )® الل - في 


(2) ig 
«صحیحه.- [ولا تفتني) ... لا ثوبخني.‎ 


(1) انظضر: | مختصر تفسيرالبفوي - المسمى بمعالم التنزيل) للإمام 


م (البخوي ) سورة (التوبة) الآية (49).. 


TTT 
RE @ 

تال: الإمام ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
شيره ٠‏ ومن جاب رن قن الله - 
رضي الله عنهما - قال: معت رول الله > 
صلى الله عليه وسلم - يول لجد بن قيس؛" 
ياجد افر شد عد" E‏ 
", فقالجد : أؤوتاذن لي يَارسْول الله؟, 
فإني رجن أحبالنساء, وإني أخشى إن أا 
رَآَيْتنسَاءَ بني الأصُفَرأن أفتتن. ((فقان َه 
سول الله - صل الله عليه وسلم - ومو ) 
عرض عَنْهُ : قد أذنت لك 04 
فعند ذلك أئرّل الله : 3 ادن > 


إلا في الفتنة سَقَطُوا ) . 
ع اه 

تال: الإمسام (مييد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) 2 
رفص للم - ني (تقسسيرة): إا ورة 
التوبة)الآية (49)قوؤله تعقالى: ومهم 
مَنَيَفُولالذن لي ولا تفتلي آلافي الفثنة 
سَقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) . 

أي: ومن هؤلاءالمنافقين من يستأذن في | 
التخلف, E E E‏ فيقول: 
الان لي) ف التخلف إولا تفتني)في 
الغروج, فإني إذا خرجت, فرأيت نساء بين 
الأصفرلا أصبر عنهن, كما قال ذلك '"الجد < 
بن قيس". 


هوم 


لي ولا تفتني, 


(2) انضر: صحيح الإمام (البخاري) في تفسيرسورةيونس) آية(49). | 
برقم رج 6/ ص 63). 1 1 

(3) انظر:١‏ تفسسير القرآن العظيم) للإمام(ابن أبي حاتم )في سورة (يونس) 
الآية (). الطبعة: الثالثة - 1419 ه). 

(4) أي: قتال. 

(5) أخرجه الإمام (اابن أبي حاتم ) في " التفسير " (4/ 51 /1), 

انظر: (سلسلة الأحاديث الصّحيحة ) للإمَام (الألباني ) برقم (2988). 


لصم 3 إيّاك تعبد د وإياك نستعین 5 ا د ا 0 س الذين ا س ل ا ج د 8 س 4 4 اميت 


قبحه الله- RESET‏ والنفاق بان 
و لد توم نر ا 
وتعرضالشر وفي عدم خروجي عافية 
وكفا عن الشر. 
قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول: ألا 
فيالفثنة سَقطوا) فإنه على تقدير صدق 
هذا القائلضي قصده فإن في التخضف 
مفسسدة كسارى وقتلة عفمسى مجحفقسة. وشسي 
معصية الله ومعصية رسوله, والتجرؤ على 
٠‏ الإثمالكبير, والوزرالعظيم, وأماالخروج 
؟ فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف, وهي 
ر متوهمة, مع أن هذا القائل قصده التخلف لا 
| غبر, ولهذا توعدهم الله بقوله : 
١‏ (وإن جنم لمحيطة بالكافرِينَ] ليس لهم 


ل عنهامفرولامناص, ولا فكاك, ولا خلاص. 


5 

نحن نت اتن 

ر فسال: الإمسام (الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيره):- 

( بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 

35 - عن( ابن عباس ):- قوله : (ومنهم من 

ب يفول ائذن لي ولا نه تفتني) يقول: [ائذن لي 

]| ولا تحرجني ألا في ا لفتنة سقطوا) يعلي: 
1 لغ 

/ في الحرج سفطوا. 

١‏ ا نرب 

ش فسال: الإمسسام (الطسسبري)- رخ الله - في (تفسسيره ) :- 

(بسندهالحسن) من (فتاده):- إومتهم 


)/ (1) انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية 49 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


و + النوية > 
منيقولائذن لي ولا تفتني] ولا تؤئمني, 
ألا في الإثم سقطوا. د 

#* ¥ تا 

قال: الإمسام (إبسن كغير - ررحم الله - في (تفسسيره) ١‏ 
- ,تش يمير الفسرآن العقيم): (إسورة 
التوبة]الآية (49] (وملهم من يَقول انذن جر 
لي ولا تفتلي ألافي الفثتة سَقَطُوا وإن جهنم | 
لمحيطة بالكافرين) . 


يَقُولَ تعالى: ومن المُتافقينَ من يفول لك يا 


معغغذ: (ائدن ليف يالقفو إولا ) 
تفتني] بالخروج مَك ببب الْجَواري من 
ناء السروم, قَانَاللَّه تقالى: (ألافي « 
الفثنة سقطوا] أي: قد سَقَطوا في ي الفئتنة 
يقولهم هذا. 


(الرأفضري» يزيد خن رومان وَعَبْداللَه 1 

بن أبي بكر و(عاصم بن عمربن قتادة) 
برهم قانو: قال رسول اللنه -صلى الله 
عليه وَسَلَم- ذات يوم وَفُوفي جهَازه, للد 
EEO‏ "مله يَاجَد ١‏ 
العام في جلاه بَنيالْأَصْفَر " فقال:يا 


0082 


رسو ل الله. أو تاذن لي ولا تفتنسي, فوالله 
نقد مرف قوفي مارج شد عَجِبَا بالشتاء 
مني., وإني أخشى إن ريت نساء بني الْأَصفْر شْ 
لأأصْبِرْعَ هن فأعرض عله رول الله - 
صق الله عليه ولم -وقال: "د 
نك" قفي الجذانزقيسنزتةڈقةه: 
(ومنهُم من يول ادن لي ولا تفتني]الاية, | 
أي كان إا يَغْشَى من نساء بني اضفر 


قدأذنت 


(3) انفر: جام البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 
(التوبة ) الآية (49). 


ع (2) انظر:(جسامع البيان في تأويسل القرآن) للإِمَام (الطبري) في سورة 
١ 9‏ (التوبة ) الآية (49). 


< فاعلم أته * إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


| وليسذلكبه فَمَاسَقَط فيه من الفثنة 
؟ بتخلفه مرول الله -صَلى الله عله 
وسلم- والرفبّة بتفسه عن تفسه, أعظم. 
)1( 

وقكذا روي ن (اإنن عباس » و( مجاهد, 
وغيرواحد: أا رلت في الجدبن تيس. 
ا وقذكانالجدبنقيس هذاه من أشراف بني 
وفي الصحيح: أن رَسُولَ الله- صَلَى الله عليه 
وسلم قال لهم:(( منز سَيدَكُم يابَني 
سَلمَة؛)) تاوا الج قيس عَلىأنا 
> به فَقَالَ: رَسُول الله -صَلّى الله مه 
| وَسَلم-:٠(وآي‏ ذاء أذواً مزالبقا. وتكن 
© سَيّدكم القتى الأَنْيَضْ الجفد بشر بن لْبَرَاء 
٠‏ وقوئه تقاالى: إوإن جهنم لنحيطة 
٠‏ بالأكافرين) أي: لامحيد لهم عتا ولا 
O Sold‏ 

محيص, ولا مهرب. 


ORE ER, 
أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون‎ 

4 نفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية:| 
إن نالتك -يارسول الله َد نعمة من الله 
> بمايسرك من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك 
وحزنوا له., وإن نالتك مصيبة من شدةأو 


(1) رواه عنهم الإمام ( الطبري) في (تفسيره) برقم (287/14). 
)2 انظضر:١‏ تفسيرالقراآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(49), الإقام 


إياك تعبد سا ا نستعین اهدنا ا راط ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


انتصار عدويقول هؤلاء المنافقون: تقل ı‏ 
احتطنا لأنفسناء وأخذنا بالجزم حين لم 
نخرج للقتال كماخرج المؤمنون» فأصابهم . 

من القتل والأسر. ثم ينصرف . 
هؤلاءاللافقون إلى أهلمسيهم مسرورين / 


ما أصابهم 


بالسلامة. )3( 


NNN 


E‏ ء ڪاله 
ا ا ا ا س 


وغنيمة يحزن المنافقون. وإ يبعق بك 


مكرود من هزيم ةأوشدةيقولوا: نحن 


أص حاب رأي وتدبير قداحتطنالانفسنا ١‏ 
بتخلفنا عن محمد وينصرفوا وهم مسرورون 1 


4 ٠ 
( 00 بما صنعوا وبما‎ 


ب ان يه 


يعني:- هؤلاء المنافقون لا يريدون بك أيها / 


فيتأمون إذا نالكم خير من نصر أو غنيمة, 
وبفرحون إذا أصابكم شرمن جرح أو قتل, 


ويقولون حينئذ شاهمتين: قدأخدنا حزذرنا . 
بالتعود عه نزالخروج للجهاد., وينصرفون . 


.)5( 
مسرورين. 


(إذثصبك حمنة) 


بعض الغزوات. 
إإن تُصبك) ... فى بعض الغزوات. 


(3) انفضر: !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(195/1). تصنيف: °۶ 


( جماعة من علماء التفسير ). 


(4) انظضر: ١‏ التفسيرالمبسسر) برقم (195/1» المؤلف:( نخيبة من أساتذة ١‏ 


التفسير). 
(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (268/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


١‏ الست الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


7 


۳ | 


.. الحسنة كل ما يحسن 
4 رد ران 
| يكربون لها ويحزنون. 
تسؤهم] .. 


اا نحو ما جرى يوم أحد ). 


(يثونوا ق دأخ انا /مرنا). .. بالحزم 


0 هه و٠‏ 
أى: احتطنا 
ااه 
ب 


TT (‏ 
۲ الى أهاليهم, أوأعرضوا عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-. 
| إيَفُولواقد 
0 الذي نحن منتسمون به من الحدروالتيقظ 
> والعمل بالجزم. 


قدأخدناآمرنا)..أي:أمرنا 


وشم فرحون] .... مسرورون. 

> عليه وسلم - بأخد). 

٤ّ‏ پټ چ ي 

1 

| (تفسسيرا بسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله في (تفسسسيرة ) :- 


تفسير سورة بإ الأنفال 4 و بإ التوبة » 
ET ETE‏ والهزيمة .شل 
يوم أحد (يقولوا) آي يول المافقون (عبد 
الله بن أبي _وأصحابه إاقدأخانا 
أمرنا)حذرنا بالتخلف نهم إمنقبل) من 
قبل المصيبة (ويتولوا]) كن الجهماد إوفم ) 
فرحُون) معجبون بمّاأصّاب التبي -صلى الله 

0 - رك و مد | 0 1 1 
عليه وسلم- واصجابه يوم احد أ ١‏ 
1 ع RR‏ 
قال: الإمسام (البغوي - «محيسي اة - (رخمسسه 
اللم - في رتنس یره ):- سررة التوبة)الآية 1 
(50] قو تفاالى: إإِنْتصيبك 
يغني:المُتافقين, [وإن تصبك مصيبة) قثل فق 
وهزيمة, إيفُونواقدأخذناائرنا)حذدرنًا, 
أي: :أخاأنا بالحزمذ في الود عن القزو 
(منقبل) أي ملفد د 
[ويَتونوا)ويدبروا وم فرخون]) مسرورون 
21 
بمَا انك من الْمُصيبَة ( ١‏ 
1 1 اا ¥ RR‏ 
قال: الإمام إن كفي - ررحم اللم - في | 
تفغسصسيره) 3 «تفشسسير الفسسرآن العظسسيم :- ١!سورة‏ 
التوبة]الآية (50] إن تصبك حَسَدَة 
تسؤهم وإن ثصبك مصيبة فووا قد قدأخذدنا 
أَمْرنَا من قبل ويتولوا وهم فَرحُون) . 
يُعلم تارك وتعالى تبيه بعداوة هَؤلآء له 
وظفر 


(1) انظضر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(50 ). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (50).. 


ر يووا قد 


١‏ سَاءَهُمْ ذلك إوإن ثصبك مُصيبة فووا قد 
> آذئا أمرَنا من قنل)آي؛ قداخترزنامن 
مُتابَعته من قبل هذا , 

(وَيَتولَوَا وَهُم فرحُون) فَأرقد اله تغالى 
0 لَه 1 2 الا 24 و لامه عليه إلى 
0 3 ان ا 4 ١‏ 0 
1 جوابهم في عداوتهم هده الكامة, ) ١‏ 
تال: الإمسام رعبد السرحمن بسن ناصسر السسسعدي) - 
ر رص هالهم ني فشسيره: [(سورة 
الح د (50) فَوْلْه تفالى: إإن 
١‏ ل تسزهم وإن تصبك مصيبة 
قد ادامرا من قَبْل وَيَتوَنَوا وفم 


% يقول تعالى مبينا أن المنافقين هم الأعداء 
حقا, المبفضون للدين صرفا: 

إإن ثصبّك حَسنَة) كنصر وإدالة على العدو. 

(تسؤهم) أي: تحزنهم وتغمهم. 

ر (وإن ثصبْك مُصيبَة) كإدالة العدو عليك 

' (يقولوا) متبجحين بسلامتهم من الحضور 
> معك. 

(قذأخذنا أئرنامنقبِل)لي: قدحزرنا 
| وعملنا بماينجينا من الوقوع في مثل هذه 


إويتولوا وشم فرحون) فيفرحون بمصيبتك, 
)| وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى رادا 


ا 
عليهم في د ٍ 


) (1)انظر: / تفسسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(50), للإمام 
(ابن كثير). 

(2) انظر:(تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية ( 50 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


TET 
E 
قسال: الإمسام (الطسيري)- ررحم الله - في (تفسسيره:- ر‎ 
سس ندهالحسن)- عن(فثتادة):- فوله:‎ ( 
(إن تصبك حسنة تسؤهم) إن كان فتح‎ 
7 3 1 
١ 7 للسلمين, كيز انك عم واه‎ 
E e @ 
٠ قال: الإمام آدم بن أبي إبساس) - ررحم الله - في‎ 
(تفسسيره :- ( بسللهه الص جيجح ) - لن‎ 
مجاهد):- إقداخذدناامرنامن قبل)‎ ( 


حذرنا. 


11 فل نز يصسيبنا إلا ماكتب 
الله 5 فومولائا وعلى الله 
تول الْمُؤْمنُونَ 4: 

تفسير المختصر والُيسر لخب انفده الآية: 
قل:أيهاالرسول- يد - لهؤلاء المنافقين: 
لن ينالنا إلا ما كتبهالله لنا, فهو سيحانه 
سيدنا وملجؤناالذي نلجأ إليه., ونحن ” 
متوكلون عليه في امورنسا, واليه وحده يفوض 
المؤعشنونامورهم. فَهِ و كافيهم. رتنم 


كن فد فنا 


8 أي 0 ٠‏ لالت 0 


المتخاذلين زجرا لهم وتوبيخا: لن يصيبنا إلا 
ماقدره الله علينا وكتبه في اللوح المحفوظ, 


(3) انظر:( جامع البييان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيريافي سورة | 
(التوبة ) الآية (50). ١‏ 
(4) كماذكره ونقلهالشيخ:(أ.الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين) في 
(موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بال مأثور) في سورة(التوبة) الآية 
(50). 

(5) انففضر: ٠‏ الختصرفي تفسير القرآن الكريم)(195/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


: الحم 3 إياك تعبد سا ا نستعین ت اهدنا اعرد الس 3 صراط الذين انعمت 0 فير المغضوب ا و س 4 4 اميت 


: 1 
| فلتت ا 


NNN 


اك ال ا E‏ 
ينالنا فى دنيانامنالخيرأوالشرإلاما 
قدره الله علينا. فنتحن راضون بقضاء الله, 
'الانفتر بالخير نناله., ولا نجهزع بالشر 
يصيبنا. فإن الله وحده المتولى لجمبع 
أمورنا, وعليه - وحده- يعتمدالمؤهمنون 
ر TT‏ 

و (شل).... لهم يا محمد- لا 

| [لن يصيبتا] .... لن يصل إلينا. 

2< لاما كتبالنه لنا).. إلا رهااختصنا 
| الله به مما كُتبَ علينا في اللوح المحفوظ. 

ا ل تر 
ا اتا كاف ل لس يناك فا 
١‏ اختصنا الله به بإثباته وإيجابه منالنصرة 
05 عليكم أو الشهادة. 
© (إفومولانا) 
يتولانا ونتولاه). 


...توي أمرنا. (أي: الذي 


كن 
/ حتهم اذ وگلا على غره 

١‏ (أي:وحقالمؤمنين ألا يتوكلوا على غير اللّه, 
٠‏ فليفعلوا ما هو حقهم ). 
: تن ¥ RS‏ 


٠‏ (1) انظر:(التفسبراميسر) برقم (195/1). المؤلفف: ١‏ نخية منأساتذة 
التفسير ). 
(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 268/1 المؤلسف: 


(لجنة من علماء الأزهر). 


ال 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجسد السدين | 
النسسيروز آبسسادى - «رحمسسب الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة التوبة)الآية (51) قوؤله تقالى: 
(ثل) يا محمد للمُتافقين إن يُصيبَنَا إلآما 


كت ب الله ننا] قضس الله لنا إفومولائا) أولى 5< 


بنا إوعنس الله قليتول الْمُؤْسُونَ) وى 
ET‏ )3( 
المؤمنين أن يتوكلوا على الله. 

3 3 يت 
قال: الإمسام (البغوي - (محيسي اة - (رخمسه 
الله - في (تفسسسيره ) :- +إسورة الثوبة1الآيبة 
(51)قوله تعالى: [ل)لهميَاءتمد < 
إالن يُصيبنًا إلا ماكتبالنله لنا]أي: علينَا ل 
في الوح الْمَخفُوظ, [ِهُوَمَولانا)ناصرنًا ‏ 
وَحَافْظنًا. 
2د و am‏ نفسنا 


0 

ع م + 
قسسال: الإمسام (عيسد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رخص للم - في تتسيره): ا رة < 
التوبة)الآية [51)قؤلة تغالى: (شل تن 


يُصيبنا إلا ماكتب الله لتا) أي: قسدره 


وأجراه في اللوح المحفوظ. 
(شومولانا)أي:متولي أمورناالدينية 2. 
والدنيوية, فعليناالرضا بأقداره وليس في 
أيدينا من الأمر شيء. 2 
او اللد)وحسدة. إفيتوكل 

المؤأشون]أي: يعتسدوا عليه في جلب 0 


(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(5. ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(4) انقر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (51). 


>» إياك تعبد سا ا نستعین 2 اهدنا لات ا ف اك الذين انعمت و شر التب ا و الضائين‎ ١ 


نحصيل مطلوبهم, فلا خاب من توكل عليسه, 
وأمامن توكل على غيره, فإنه مخذول فير 
دا و 0 
SY ¥‏ 

تال: الإمسام إبسن كئيسس - ررحم الله - في «تفسسيره) 
| - ,تش سير التسراآن العظسسسيم :- إسس'ورة 
التوبة)الآية [51)فقال: [إفل)آي: تم 
إالنيُصيبنَاإلاماكتبالله لنا)أي: تحن 
ل تخت مُشيئة الله وقدره. (هوَمَؤلانا أي 


: اللرحشو رب ا وَفُو 
> حسبنًا ونعم الوكيل. 


(2) 

چ پو چ 
تال: الإمام (أحمد بسن حنبسل) - (إمسام أهسل السَُسنّة و 
| الجماعسة - ررحم الله - في (المسسسلد) بسند ه):- 
' شناهيثم قال: ثناأبوالربيع, عن يونس, 
”م عزأابي إدريس. عن( أب وي الدرداء). عن 
٠‏ النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - قال:(( لكل 


> شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقةالإيمان 


ل حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما 
7 1 3 
أخطأه لم يكن لي ل ١‏ 


NNN 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (51 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظضر: ١‏ تفسبر القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(51), للإمام 
(ابن كثير ). 0 

(3) أخرجه الإمام (أحمد) في (المسند ) برقم (442-441/6), 

وأخرجه- الإمام(ابنأبي عاصم ) - في (السنة), وعزه الإمام(الهيثمسي, 


,)197/7( لأحمد, والطبراني ), وقال: رجاله ثقات ( مجمع الزوائد ) برقم‎ ٠ 


و( صححه ) الإمام ( الألباني )في ( ظ لال الجنة). وله شواهد (انظر: الصحيحة) 


> التوية‎ <9 “4 Ta 

وانظر:سورة(الجحديد)آية (25)» - كما 
قال تعالى: إلكيلاً تَأسَوا على مافاتكم ولا 
تفرَحخوا با آتاكم وَاللَه لاحب كل مختال 
قور ) . 

% 000 
وقططل: الإمدام (البخسساري) -- QS j)‏ الل = في 
رصحيحه :- ١كتب!‏ .. 

RN %‏ 
قسال: الإمسام (الطبري)- ررحم الله - في رتفسسيره):- 
طلحة) - عن (ابن عباس ):- لكي لا تأسوا 
عَنَى مافاتكم) من الدنيا إوَلا تَفْرَمُوا ب كأ 
هس ° ٠‏ )5( | 
آتاكم) منها. 


بي لنب نا 


قال: الإمسام الترمسذي - ررحم الله - في (سسنتم - 25 


بسنده:- حدثنا أحمد بن محمد بن موسى, 
أخبرنا عبد الله بزالمبارك, أخبرنا ليث بن 
سعد وابن لهيعة, عن قيس بن الحجاج قال. 
ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن, أخبرنا 
أبوالوليد, حدثنا ليث بن سعد حدثني ١‏ 
قيس بزالحجاج امعنى واحدعن حلش , 
الصنعاني عن (ابن عباس ) قال: كنت خلف 
رسول الله - صَلَّى الله عليه ولم - يوماً, 
فققال: ((يا غلام إني أعلّمك كلمات:احفظ , 
الله يحفظك. احفظ الله تحده تجاهفك. إذا 


مه + 


سالت فاسل الله وإذا اسستعنت فاستعن 
بالله. واعلم أن الأمسة لواجتمهت على أن 


ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء تد كته 


(4) انظضر: صحيح الإماهم (البقاري)في تفصسير سورة يونس) آية(51). 
برقم (ج 8/ ص 126). 

(5) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصبري)في سورة 
(التوبة ) الآية (51). 0 


يَوْمَافَقَالَ:"يَاغلام) 


0 


لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, 


e 
رفعت الأفلام وجفت الصجف)).‎ 


NNN 


, ون (ابن عباس ) - رضي الله عنهما - قال: 
(كنت خلفالتبي - صلى الله عليه وسلم - 
(2) : 


(تقرفإلى 5 


ظ الشدة ا ا سَألنت فا أل 75 ورذ 


(1) أخرجه الإمام /الترمذي)في (السسنن) برقم (667/4), (ح2516) - 
(كتاب صفة القيامة )./ باب:(59), 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (ح 2669 ) - عن(يونس عن ليث) 
به. 

وفال: الإمام ( الترمذي ) في (سننه ): (حسن صحيح ), 

وفال: محقق (المسند ):(إسناده صحيح ). 

وقال: الإمام /الألباني ١:)‏ صحيح) برقم( ص حيح الترمذي)برقم(ح 


«2043 X 


(2) أخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (2516 ). 

انظر: ( صجيح الجامع ) برقم (7957) للإمام (الألباني ). 

و« المشكاة) برقم 5302 ). 

(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (2669 ) , 

وقال: الشيخ: ( شعيب الأرناءوط ): (إسناده قوي ).. 

(4) أي: احْفَظ الله في أَمّره ونهيه. 

(5) آي يفك في ادنيا من انافات وَالْمَكرُوقات, وفي الْفُقبَى من أنواع 
العقاب والدركات. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 308) 

(6) أي: : راع ق الله 5 وتحرّرضَاة تجدة تجافك , أي: مُقابك وحداءك 5 
أي: اظ حَق الله تعقالى , حى يَحْفَضَ د الله من مكاره الدئْيًا والآخرة. تحنة 
الأحوذي -(ج 6 / ص 308) 


¢ (7) أخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (2516). 


(8) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (2804 ) , 
وانظر: ( صحيح الجامع ) برقم (2961) , الإمام (الألباني ). 
| و( ظلال الجنة ) برقم (315). 


إياك تعبد سا ا نستعین اهدنا الک لے ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


Lrg i 
E. 5 اساحعات‎ 


زاغ الأمة ةل واجئمفت على أن ينقفو ¥ 
بشيء, لم ينفو مه ك إلا بشيء قدكتبهالله 


نك, ولواجتمَفوا عى أن يَضْرُوكَ بشيء, تم 
يَضروك إلا بشيء قد كته الله عَلِيك, زفقت 


02 Sans 
(واعلم أن التّصضرم مَعَالصير, وأنالفرج مع‎ 
( الكرب, وأن مع العسر يسرا‎ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


Tez 


5 ء صََلاللُه 

قل:ايهالرسول- ود -: لهم:هل 

E‏ أن يقفعلنا إلا النصرأوالشهادة؟! 
نحن ننتظر أن ينزل بكم الله عذابًا من 


(9) أي: ا شأل الله وده , لأن غَيْرَهُ غير قادرعَلسالَإِعْطاء والملع , وفع 
الضَرّر وجب النّفْع. تحفة الأحوذي - رج 6 / ص 308). 

(10) أي أرذت الاستقائة في الطَامَةوَعَيْرقَامنأمورالدئيًا والآخرة. 
تجفة الأحوذي - (6/ 308). 

(11) أي: كتب فياللوٌْالْمَخْفُوظماكتب منالتّفديرات , ولا يكب بَفد 
الفراغ مله قي ال فرعن سبق القضاء والقدر , برف القم وجفاف 
الصسحيفة 1 تشبيهًا بترا الكاتب في الشاهد من كتابته. تحفةالأحوذي-(ج 
6 / ص 308). 

(12) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (2516). 
(13) أخرجه الإمام (الجاكم ) في (المستدرك ) برقم (6304). 
ور صججه ) الإمام ( الألباني ) في ( ظلال الجنة ) برقم (315). 

و( صحيح الجامع) برقم (6806). 

انظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) للإمام (الألباني) برقم ( 2 
انضر: :اجام الصَّحيحٌ للسشتن وَالْمَسَانيد) في ( ت 
(يونس ) الآية ( 51 ), للشيخ ( صهيب عبد الجبار). 


تفسيرالقرآن)- سورة 


( صراط الذين انعمت ت غبر المغضوب عدا و س 


CDOEDOCDOLCDOLEDIOEDOCDOLDOLDOCDOCDOLDOCDOCDOLSDG TT] 


ل < فاعلم أته ١‏ له إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


0 عندهيهاككم أويعمذبكم بأيدينا بقتللكم 


وأسركم إذا أذن لنابةقتالكم. فانتظروا 
)1( 


% عاقبتنا, إنا منتظرون عافبتكم. 
KR ¥% 0‏ 


| يَغني:- قل: لهم أيهماالنبي :هل 
تنتظرون بنا إلا شهادة أو ظفرا بكم؛ ونحن 
ل ننتظر بكمأن يصيبكم الله بعقوبة من عنسده 
٠‏ عاجلةتهككموبايدينا فنقتكم, 


1 
فانتظروا انا معكم منتظرون مالله فاعل 
01 
ا 0رك) 
> بكل فريق منا ومنكم. 
E 4‏ 75 5 الت 
0 يَغني:- قل:لهمأيهاالرسول َي ليس 
ر لكم أن تتوقهواشيئاً ينالناإلاإحدى 


) العماقبتينالحميدتين. إماالنصر والغنيمة 
> فى ‌الدنياء واماالاستشهاد فى سبي الله 
3 والجذ 0 ال 5 وذ 1 ا 4 أن 
٠‏ يوقع الله بكم عذابا من عنده يهلككم بد, أو 
3 س 520 0 7 )3( 

> الله ونحن معكم منتظرون أمره. 


ET !‏ تند 
(بتالاإخحدى TT‏ تثنيبة 


> الحسنى, إما النصرٌ, أو الشهادة. 
(حسنة تسؤهم) ... الحسنة كل ما يحسن 
( كن ٠‏ وغنه وعا 1 و ۰ 4+ ؤهم أي 


(1) انظر:(المختصرض تفضسبرالقرآن الكريم)(195/1). تصنيف: 
أ (جماعة من علماء التفسير). 
٠7‏ (2) انظر:(التفسبراميسر) برقم (195/1 المؤلف:( نخبة من أساتذة 
التفسير ). 
| (3) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 268/1 المؤلف: 


حر (لجنة من علماء الأزهر). 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و التوبة 4 
يكربون لها ويجزنون. قد أخذناأمرنامن 
قبل: أي احتطنا للأمر ولذا لم نخرج معهم. 

|إحدى الْحُسنَيِيْن ... النَصر أو الشهادة. 

الأولى الف ربالعدووالانتس ارعليه 
والثانية الشهادة المورثة للجنة. 

(وتغن نتريْص بكم) .... إحدىالسوءتين, 
إما. (أن يُصيبكم الله بعدّاب من عنده).. 
هو الصواعق والموت 1 

[أو بآيدينا).... كقتناإياكمإنأظمرثم 
ما في قلوبكم. 


إفتربصوا]. 


قرأ:(حمزة» والكسائي), ورهشام) عن 
(ابنعامر), و(البزي) عن(ابن كثير):- 


فم تَرَبَصونَ)بإدغفاماللامضي التساء, | 


e ۰‏ 
و الباقون ):- بالإظهار. 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


إسورة التوبة]الآية (52) قوؤّله تعقالى: 


(4) انظر: "التيسير" للداني (ص: 403 ), 

و"الغيث" للصفاقسي (ص: 238 ), 

و" تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 242 ), 

و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 24 . 

انظر: 1 فتحالرحمن في تفسير القرآن), في سورة (التوبة) الآية(52), للشيخ 
( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
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إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين 


اهدنا اا ت اس 


( ا الذين انعمت س ده اس س و8 س 


.. أي: انتظروا فإنامعكم من إ 


بن هتنتشقرن بناإإلاإندى 
1 نيين) اله 5 واثقنية 3 أو القّة ْ 
والشهادة (ونخن تربص بكم أن يُصيبكم الله 
بسلاب ب عند لهلاككلعمع أو 
بادينا) بس يفا ا اكم 
| إفتربسوا) فانتظروا بنا إإئامقكم 
ريصن منتظرون هاككم أ 1 


0 د 

ل قال: الإمام البغوي - «محيسي اة - «رحمسه 
٠‏ اللم - في «تفسسسيره):- إسورة التوبة]الآية 
> [152 وله تهالى: فل فل تَرَبَصُونَ 

لر بنا] تنتظرونَ بنا أَيُهَا الْمُنَاففُونَ, 

إلا إخدى الْعُسْنَيَيْنَإِمَاالنْصْرَوالفَنِمَة أو 


> الشهادة والمففرة. 


ورونتَاعن/أبي فريْرة)هزنالنّبي -صَلَى 
الله عليه وَسَلَم- قال: (١‏ تكفل الله لمن 
> جا قد في سبيله لايُغرجُة من بيه إلا 
| الجاأفي سبيله وتصديق كمه أن يدْخْلَه 
الجنة. أويرجقة إلى مسكنه الذي خرجمنهة 
% مع ما نال من أجر أو غنيمة). 

(وتشن تربص بكم) إخدى السوأآتين إما 
| [أنيُصيبكم الله بعذاب من عنده) فيكم 
كَمَا اهلك الهم الشالية أ ٠.‏ 


(1) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(52 ). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


| (2) ( متنسق علس ): أخرجه الإمسام ١البُقاري)‏ في (صحيحه) برقم (1/ 


0)- في (الخمس ). 
6 وأخرجه الإام مُسْلم) في (صسحيحه ) برقم 1496/3)1876) ( كتاب : 


ETT 0 


( أو بأيدينا] أو بايديالمؤمنينَ إن أظفقرثئم 
فافوظويكف ا 

(فتربص وا إنامعكم متربطأون)قتال: 
(الحسن:- فتربطوا مواعيد الشيطان إنا . 
رط ون نوميد الله مخ إظقاردينه 
وَاستنصال من خالفه. 


(3) 


جو اه 

تال: الإمسام إن كفي - ررحم الله - في «تفسسيره) 
التوبة])الآية (52) قول تقالى: | 

Ie 3 ۳۹‏ 28 و ےت ۽ اخ o‏ عن 2ك 30 5 2 4 
€ ا إهل تربصون بنا)! 
ا EE‏ قَانَه فحن 
عباس ) 4 9 مجاهد)» و(قتادة)» وغيرهم. 
(وتغن ربس بكم أن يُصيبگم الله بداب 
من عنده أو بآيدينَا)أي: تنتظرد بكم هذاأو ' 
هذا إما أن د ید يُصييكم الله بقارمة من عندهأو 
بأيُدينا. بسبي أو بقثا. إفتربِسواإنا 


تتفم مترنطون). [4) 


فم عم يه 
قال: الإمام رمد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رفص الله - ني رتقسيرة: إا رة 
التوبة]الآية [52)فَوْلْهُ تقالى: شل فل 
تَرَبَصُونَ بنا إلا إخدى الْمُسَْيَيْن تفن 
تترَبَصُ بكم أن يْصِيبَكُمَ الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا فَتَرَبْصُوا إِنَا معكم مُتَرَيِصُونَ) . 


(3) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام ر 
(البغوي ) سورة (التوية ) الآية (52).. 

(4) انفضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(52, للإمسام 
ابن كثير). 


الدوائر: أي شيء تربصون بنا؛ فإنكم لا 
تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعناء وهو 
إحدى الحسنيين. ا باالظفربلأاأعاء 
والنصر عليهم ونبلالثوبالأخروي 
والدنيوي. وإاماالشهادةالتي هي من أعلى 
درجات الخلق, وأرفع المنازل عند الله. 

' وأما تربصنا بكم -يا معشرالمنافقين- فنحن 
نتربص بكم ., أن يصيبكم الله بعذاب من 
١‏ عنده., لاسبب لنافيه, بان 
> الخير إن َعم ترصو بكم اشر و 


o ¥%‏ 
١‏ وسال: الا مام (الببساري) -- زر تجسسسه الله - في 
ر الال ن عباس):- إحدى 
)2( 

١‏ الحسنيين)... , أو شهادة. 
RN #%‏ 
, فسسال: الإمسسام (الطسسيري)- (رحمس الله - في (تفسسسيره):- 
| (بسندهالحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 


+ - عن (ابن عباس):- (هل تربصون بنا إلا 


م إحد الحسنيين) يقول: فتح أوشهادة 
٠‏ القتل في الشهادة والحياة والرزق, وإما 
3 
' یغزیکم بایدین ٩‏ 
ىن چ ي 
فوله تعالى: ( قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين) 


(1) انظر: تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية (52 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظضر: صحيح الإمام (البخاري) في تفسيرسورة(يونس) آية(52). 
4 برقم رج 6/ص 38). 
(3) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماه (الطبري)ضي سورة 


+ (التوبة)الآية (52). 


> التو‎ 94 TY 

قسال: الإمسام البخساري) - (رحمس الله - في ر صحيحه) 

-- ( سنك 9 ):- حدثنا إسماعيسل, حدثني مالك, > 
من أبي الزناد. عزالأعرج. ن (أبي 

هريرة) أن رسول الله - صَلَى اله عليه ولم 
- قال:((نكفل الله لن جاهد في سبيله لا 


يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته 


بان يُدخلهالجنة, أويرجمه إلى مسكنه 
الذي خرج ينه مع مانال منأجرأو 


0 


غنيمة )). 


9 


د يت 
قسال: الإمسام «البخساري - (رحمے الله - في «صسحيده - 
بسنده:- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ِ 
(مالكعزابن شهاب)- هن (أنس‌ابن ' 
مالك) - رضي الله عنه -:((أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - دخل عام الفتح وعلسى ْ 
رأسه المغفر, فلما نزعه جاء رجل فقال: إن 0 
ابن خطل متعللق بأسسثارالكبة, فقال: 
e‏ 
الوه ) ). 

چ پټ چو 
قال: الإمسام البخاري و مُسلم) - (رحمھم ا الل - < 
في ر صحيحهما) - ربسندهما:- عن (ابن عاس ) 


- مرفوماً :زلا هجرة بعد الفتح ولكن جهساد 


a‏ ل 
ونية وإدا استتفرنم فانفروا)). 


)4( ( یح ): أخرجه الإ مام( اللخاري) في (ص جيحه) برقم 
(450/13), رح 7457 )-((كتاب :تتوحيد)» / باب: قوله تمالى:(ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ). 


(5) ( صسحيح ): أخرجه الإمَام(مسشام) في( صحيعه) برقم (1495/3), 
(ح1876)-((كتاب : تإمارة). / باب:( فض ل الجهد والخروج في سبيل « 
الله ). 

(6) ( صححيح ): أخرجه الإمَام (البقاري) في( ص جيحه) برقم (59/4), 
رح 1846 ) - (كتاب جزاء الصيد )./ باب: ( دخول الحرم ومكة بغير إحرام ). 

(7) ( صسحيح ): أخرجه الإمام (البُقاري) في (صحيحه ) بسرقم(ح 2783) 
- (كتاب : الجهاد ),/ باب: ( فض الجهاد ). 


الف 3 إياك تعبد د وإياك نستعين 5 الكت د ا 3 اك الذين اک کڪ اج د 8 س 4 4 اميت 


> وخروجكم عن طاعة الله. 


إ فاعلم أته * إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


RNN ¥ |‏ 
1 «بسسنده- عن (أبي هريرة) مرفوعماً:١(من‏ 
مات ولم يفزولم يحدث نفسه بغفزومات 


2 
لزه 


]< شر أنفقوا طوعاأوكرها 
لن يتش ل e‏ 4 6 ثم توما 


١‏ تفر الا واليسر والمنتخب لهذه الآية: 

> قل: أيهاالرسول- مد - لهم:ابذلوا ما 

تبذلون من أموالكم طوعا وكرهاء لن 
ظ E E E‏ لم نفقتم منهالكفركم 


NNN 
يتغفني:- قل:أيهاالنبي- يد - للمنافقين:‎ | 
ل شئتم طائعين أو كارهين. لن يقبل الله منكم‎ 
نفقاتكم“ لأنكم قوم خارجون عن دين الله‎ ٠ 


)1( یح ): أخرجه الإمام (مُسام)في( ص حيحه) برقم (ح 1353)- 
(كتاب : الإمارة), / باب: (المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد ). 

(2) ( صسححيح ): أخرجه الاام (مللم )في صحيحه) برقم(كتاب: 
الإمارة), / باب: (ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو), 

-)2792 صحيحه) برقم(ح‎ ١ ر صحيح ): أخرجه الإمام (البُقاري)في‎ )3( ١ 
.) (كتاب : الجهاد ), / باب: (الغدوة والروحة في سبيل الله‎ 

وأخرجه الإمام (مسالم) في( ص حيحه) برقم (ح 1881)-(كتاب:الإمسارة), 
/باب: (فضل الفدوة والروحة في سبيل الله ). - عن (سهل بسن سعد الساعدي) - 


/) مرفوعاً: "لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها". 
٠‏ (4) انضر:!الختصرفي تفسبير القسرن الكريم)(195/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير ). 
(5) انظضر:التفسبرالمبسسر) برقم ( 195/1 المؤلف: | نخبة من أساتدة 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ك 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
EE‏ 2 1 لالت 

بسي ٠:‏ 7ل اھا الرسسول- ا - + 
للمنافقين, الذين يريدون أن يستروا نفاقهم ”7 
بإنغفا المال فى الجهاد وغبره: أنفقواما 
® ع هه e‏ ةوه 220007 0 | 
قلتم طضائعين أو «كرهين. فلن يتقبل الله , 
عملككم الذى أحبطه نفافكم, إنكم دائماً / 
007 

امره. 


إل أَنفقُوا] .... في طاعة الله تعالى. 

أنفقوا |]... يعنى فى سبيل الله ووجوه السبر, 
وهو أمر فى معنى الخبر. 

(طوعما أوكرزها).... أمر بمعتى الخبر“ أي: 
إن أنفقثم طوعا أو كرها. 

(أي: وأنتم طضائعون أو أنتم مكرهون على 
الإنفاق). 

يقب منك إنفم) ... أي: لانم 

(أي: لن يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها ). 

(إنكم) .... تعليل لرد انفاقهم. 
لعدم قبول نفقاتهم. 
إكنثم فَوْمافاسقينَ).... تعبيل به على ا' 
سبيل الاستئناف, وما بعده بيان وتقرير له. 
[فاسقينَ] .... الفسق: التمرد والعتو. 


NNN 


3 
(6) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (268/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


١‏ د الذين انعمت 0 له ا ا و س 


77 


( كرا بض مالكااف, و( الباقون):- 
yT‏ 

بالفاح. 

SS FE 6 

(تنسيرابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز آأبسسادى - ررحم الله - في (تنسسيره):- 
(سورة التوبة)الآية (53)فَوْلْه تعقالى: 
| إل )ي امجمد لمتافقين (أنفقوا)أموالكم 
؟ [طَوؤْما) من قبل أنفسكُم [أوكزها) جبرا 
> مغافةانقثل إن بتقنل منكم) ذلك إإنكم 


NR ل‎ OTT 
ل كنثم فَوْماً فَاسقين] منافقين.‎ 


ا ين 


> قسال: الإمّسام البغسوي - (محيي اة - (رحمسه 
الم - في ( تفسسسير د ) :- إسورة الثوبة]الآية 
(53) قول تقالى: [ش ل أَنْفَقُوا طوْمَاأَوَ 


> كرها) مر بمعتى الشرط والجراء. أي: إن 
ho‏ اله 


ا فقثم طوعا أو كرها, رزلتآافيجدبن 
قيس حين استأذن في القفود. قال أعيثكم 


> بمالي. يَقول: إن أنقفثم طَوْمَاأَوْكَرْمَا إن 


ل تقل منكم إنكم)]أي: لأنكم, (كثثم توما 


8 (8 
تعن 37 


¥8 ع 2 
قسال: الإسام إن كئس - ررحم الله - في «تفسسيره) 
= ,تسر التصران التظسسسيم :- إسسورة 


(1) انظر: "التيسير" للداني (ص: 95), 


و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 248 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (25/3). 
انفضر:( فتحالرحمن في تفسبرالقسرآن), في سورة(التوبة) الآيية(53), 


) للشيخ ١‏ مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ).. 
) (2) انظر: تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


(53). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
ع (3) انففر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمَام 
(البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (53).. 


التصير سو و الأففال 77 ل 4 
التوبة)الآية (53) وقونئه؛ قل انفقو 


طامنا أَوْكَرْهَا)أي:م 1 ا 9 قن o5‏ 3 5 


طائعينَ أو مَكرهينَ ليشن سه رف 
كُنْثم قَوْما فاسقین) 
ثمأخبرم EE‏ بب ذلك وَهُوَأَنَهُملا 


ق و 0 0 }إل ا 9 و ابا ت 


وبرَسوله)أي: قدذكفْروا والأعَال إلا 
تصح بانإيمان, ۰ 
إولا يَأتثونَالصّلاة إلا وشم كسالى)أي: تيس 
لهم قصد صحيح, ولاهمة في العمل إولا ] 
يُنفقُونَ) فق [إلا وهم كارفون) 
وقد أخبرالصادق المصدوق أن الله ل َمل 
حتى تمَلُواء وأئنه طب لا يقل إلا طب“ 
لهذا لآ يَتَقَبَلَاَهُ من هؤلاء نَفَقَةوَاَعَمَنَا 
لأنه !نما يتقبل من المتقين. )4( 

NN كن‎ 


وتل: لمم (البخسساري) -- )) تجسسسه الله -- في 


(5) 


رصحيحه:- | كرهًا] 


(5) 


.... وكْرَهًا, واحد. 


ين 
قسسال: الإمسام (عبسسد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رفص للم - ني (تقسسيرة: [(سورة 
التوبة)الآية [53)فَوَلَهُ تعقالى: إشل 
أثففوا طوعا و كره الزن يُتَقَمِلَمثكم إنكم 
كنم وما فاسقين) . 
يقول تعالى مبينا بطلان نفقات es‏ 
وذاكراالسبب في ذلك إثل)لهم أنفقوا 


(4) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(53 , للإمسام 1 
(ابن كثير). 

)5( انفر: 

برف زع 6رس 63 


صحيح الإمام (البُقاري) في تفسير سورة١1يونس)‏ آية(53). 


« فاعلم أنه 8 إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


| طَوَما)منأنفسكم إأَوْكَرْمَا)علىذلك, 
١‏ بفيراختياركم. إلن يُتَقَبِل منكم+1شيءمن 
” أعمالكم |إنكم كنثم قوما فاسقين) خارجين 


ها 


“چ 4ھ 


ا ينفقون إ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاتة أمور: 


»> كفرهم بالله وبرسوله. وكسلهم وتثاقلهم إذا 


صلواء وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعًا, وإنما 
| ينفقونباكرهف“لأنهملايرجون ثوابافي 
20 2 

صلاتهم, ولا في إنفاقهم ( ( 

7 تا لا 

يعني وسبب عدم قبول نفقاتهم أنهم 
أضمروا الكفر بالله عزوجل وتكذيب رسوله 
محمد - صل الله عليه وسلم-. ولا يأتون 
إللاوفم كارهون, فهم لا يرجون ثواب هذه 


”7 الفرائض, ولا يخشون على تركهاعقاببا 


ظ (ها) 
بسبب كفرهم. 


)1( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


) الآية ( 53 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
«( (2) انضر:!الغختصرفي تفسير القسرآنالكريم)(195/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 
(3) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم ( 195/1 المؤلف: نخبة منأساتذة 


إياك تعبد سا ا نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و التوبة » 
نا KNN‏ 

يعد ي:- وما ٠‏ 32 الله من فبول نفقاتهم إلا 0 
أن م كذ روا بالله ورسوله, والكفسر اسل : 

اله ال وإلا أنهفم للا يؤدون الصلاة على 1 
الوجه الذى أمروا أنيؤدوهاعليه. فم 7 
يؤدونها 3 4 2۵ یلین عليها ستراً لنفافهم, و ْ 
ينفة ® ۳ 1 إلا وشضصسمع كارهون لهذا الإنفاق | 


(ملهم نفقاتهمإلا أنهيم] 
قبول صدفاتهم. 7 
انهم روا بالنه وَبِرَسُوله وة مائون ل 
الصلاة) اذا اضطروا إلى إتيانها. 
| أَنْهُم) ... فاعل متعهم. 4 
(إلآوَفْمْكُسالى)... ممتثاقلون. “لأنهيملا ) 
يرجون بها ثواباء ولا يخافون على تركها |, 
عقايًا. ' 
إكسسالى)... متثاقلون لملم إيمانهم في . 
الباطن بفائدة الصلاة. 

إو يلف ون إِلآوَفمْكارفون).. 
يعدونها مغرماء ومنعها مغنمًا. 

(أي: النَفْقَة لأَنْهُمْ يعدونها مغرمها ). 


KNN # 


.... فال وأن 7 


- 


< القراءات 4 


(4) انظر:«المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (268/1» المؤلف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 2 


اهدنا اا ا ار ( ا ا الذين | انعمت 0 د ا س و س 


والكسائي. وخلفف:(يُقبل)بالتككير, 
0 


لتقديم الفعل, والباقون : بالتأنيث. 


كنا نا ا 


(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
ا اللا ال ل في ( تفسسسيره ) :- 
> (سورة التوبة)الآية !54 قول تعالى: 
اوممامتعهم أن ن قل متهم تفقاثهم إلا أَنَهَُم 
كفروا بالله و ا ص 
ر كسالى])متثاقلون (ولا يُنَفهُ ان في 
٠‏ سبيل الله [إلا وهم كارهون) ذلك. 
تال: الإكام البفسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
) الله في (تفسسسيرة ) :- إسورة الثوبة]الآية 
> (54) قوله تعالى: إوَمَا مَلَعَهُمَ أن ثقببل 
١‏ ا نَفَمًا ا صدفاتية, 
35 من بول نفقاتهة كفرفة. 
| صَانى) نتثشاقئون اليم ليزج وة هى 
> آدائهًا ثوابًا, ولا يَخَافُونَ على تركها عقاباء 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 315), 
1 و"التيسير" للداني (ص: 118 )2 
و"تفسير البغوي" (2/ 291 ), 
و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 279 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (25/3). 
ا وانظضر:: فتحالرحمن في تفسير القرآن), في سورة(التوبة) الآية(54), 


م للشيخ ١‏ مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


(2) انظضر: ١‏ تنوبيرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
54 ). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


- 
فإنقيل :كف ذم الكسل ذ في الصلاة ولا 
صَلَةَ هم أصنًا؟. 
قيل my,‏ لم 
الكسل, فإن الكفْر مكسل والإيمان مُنَشْط | 
إولا يفون إلا وشم كارهون) 8 يُمدوتهًا 
ون O‏ 
مفرما ومنعها مَفْنّمًا. 

NN F% 

تال: الإامام إببنن كسئين - ررحم الله - في 
(تفاسسسيرة ) :- إسورة الثوبة]الآية 54 ثم 


' | يتف و 0 1 إإلا أنهو 2 0 ابا 3 


وبر سوله)أي: قدكفقروا والأعمال إنذمنا ١‏ 
تصح بانإيمان, 
(ولا يأثون الصلاة إلا وَفُمكُسالى)أي : ليس © 
لم قصد صحيع., ولا همة في العمل إولا ١‏ 
يُنفقُونَ) فق [إلا وهم كارهون) 
وَقَدأَخْبرالصادق الْمَصَدوق ((أن الله لا يمل 
طَينَا)»»/ أ هذا يقل اله من مفؤاء 4 
تفقةولاعسّالانهإنمايتقبل من 


.ونه طي ب لا يقل إلا 


)3( انفشر: ‏ مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (54). 


(4) ( متفسق عليسسه ): أخرجه الإام (اللقاري) في (صحيحه) برقم(43) > 
-(كتاب : الإيمان). 
وأخرجه الإمام (مسام) في ( صحيحه) برقم( 782)- (كتاب: صلاة المسافرين ١‏ 
وقصرها ). 


(5) ( هيح ): أخرجه الإام (نُسْام)في ص حيحه) برقم (1015)- ار 


(كتاب : الزكاة). 
(6) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورةالتوبة) الآية(54 ), للإمسام 


١‏ لصم 3 (١‏ إيّاك تعبد ا نستعین ت لك تسسات سس ل اكت الذين انعمت کر ا و و الضائين 4 آمين 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 0 


ETT‏ 4ق تعكالى: وما 
ملعهم أن ثقبل متهم نفقائهم إلا نمم كقروا 
بالله وبرسُوله) والأعمال كلها شرط قبولها 
الإيمان, فهؤلاء لا إيمان لهمولا عمل 
٠‏ صالح» حتىإن الصلاةالتي هي أفضل 
أعمال البدن, إذا قاموا إليها قاموا كسالى, 
قال إولا َ5أاكتونَالصسلاةإلاومئم 
كسالى]أي: متثاقلون. لايكادون يفعلونها 
؟ من ثقلها عليهم. 
ل إولا يُنففونإلاوفمكارفونَ] من فير 
انشراح صدروثبات نفس., ففي هذا غاية 
> الذملمن فصل مثل فعلهم, وأنه ينبفي للعبد أن 
لاياتي الصلاةإلا وهونشيط البدن والقلب 
١‏ إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدرثابت 
> القلب, يرجوذخرها وثوابها مز الله وحده, 
> ولا يتشبه بالمنافقين. 1 


من فوائد الآيات» 

ل القوية: 40 -54 4 
٠ >‏ داب المنافقين السعي إلى الحا الأذى 
. بالمسلمين عن طريق الدسائس والتجسس. 

«التخلف عن الجهاد مفسدة كبرى وفتنة 
7# عظمى محققة, وهي معصبية لله ومعصية 
لرسوله. 
١‏ »في الآيات تليمللمسامين ألا يعزنوالما 
)> يصيبهم“ لثلايهنوا وتذهب قوتهم, وأن 


( (1) انظر:١‏ تيسير ا لكريم الرَحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (54 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


إياك تعبد سا ا نستعين 


تفسير سورة < الأنفال > و إ التوبة 4 
يرضوا بما قدرالله لهم, ويرجوا رضا ربهم“ 
لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه. 5 
٠منعلامات‏ ضعف الإيمان وقلة التقوى ١‏ 
التكاسل في أداء الصلاة والإنفاق عن فير | 
رضا ورجاء بشوب 2 


[ده]ظه فلائنجبك أموالهم ولا" 
أولاذهم إِنْما یرید الله ليعدبهم بب 
فيالحياة الدنيًا وتزقق أَنْفسْهم]] 
وهم كافرون 4: ؤ 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
فلاتعجبك أيهماالرسول- بَددٌ-:أموال ١‏ 
اللانسافقين ولا أولاذد هم ولا تستحس نتهاء 1 
فعاقهِة أموالهم وأولادمم سيئة. فالله × 


يجعطلهاع ابا عليهم بالكد والتهب 1 
لتحصيلها. وبماينزل من مصائب فيهاإلى ) 
أن يخرج الله أرواحهم حال كفرهم فيعذبون . 


و 3 
بالخلود في الدرك الأسفل من النار. 1" 


NNN 


يعني :- فلا تعجبك أيهاالنبي- َد أموال ر 


هؤلاء المنافقين ولا أولادهم, إنمايريد الله ! 
أن يعذبهم بها في الحياةالانيا بالتعب في ١‏ 
لدمسيلها وبالمصائب التي تفم فيهسا, حيثلا 
1 يحتسبون ذ تك عندالله, وتخر ج أنفسهم, | 
٠‏ )4( 

فيموتوا على كفرهم بالله ورسوله . 


(2) انفضر: !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(195/1). تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسير ). 0 
(3) انففر:!اللمغتصرفي تفسبير القرآن الكريم)(196/1). تصنيف: ! 

( جماعة من علماء التفسير ). 
(4) انضر:(التفسبراميسر) برقم (196/1» المؤلف:١‏ نخبة منأساتذة "١‏ 


اهدنا نا الصراط س Ex ET‏ انصمت ليهو فير المخضوب د 3 انتائين 


23 نح 

يعني :- ولايروقك أيهماالسامع - وياخكذد 
بقلبك, ما ترى من المنافقين فيه من مال 
وبنين. فإن الله ما أعطاهم هذا إلا ليكابدوا 
فى سبيه المتاعب والشقات. لحففه فى 
يخ الحياةالدنياء دون أن يؤجروا على ذلك, 
وبدركهما موت وهم كافرون, فيعذبون 
بسببها فى الآخر و 0 


(فالاتعجبدكأمولهم)] ... وكثرتها أي:لا 

لإ تستحسنوا أيهاالمسامون ما عندالمنافقين من 

| مال وولك. 

© إفلاآثفجبك).... أصلالإعجاب:السروز 

ل بالشيء سرورَ متعجب من حسنه., راض به“ 
أي: لا تمل إليهم. ولا تحن في عينيلك. ` 

“ (أمفوالهم ولا أَؤلا ذم ئم).... فإنزلك 

| استدراجٌ ووبال لهم“ 

| كما قال: إإِنَْمَايْرِيدَاللَه ليعدبهم بهقافي 

؟ الحيّاة الذئيا). 

بسبب مسا يكابسدون لجمعها وحفظها من 

المتاعب, وما يجدون فيهامزالشلائد 


× والمصائب. 


ر ولا أولاذفهم) ...ولا تظنن أن ذلك إنعمام 
منا عليهم, أو رضاء عن أعمالهم. 

(إِنْمَايْرِيدالئله لبهم بهافوالحيّاة 
الدَئيَا! بما يلقونه في سبيل تحصيل الأموال 
والحرص عليها., والكدر عند إنفافقها, وبا 
يلقونه من عنت الأولاد. ومرضهم وفقدههم” 


(1) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 268/1 المؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < التوبة » 


يالم للإنفاق“ ويكتب له بكل أذى يلقاه )/ 


هو 


حسنه 
(وتزمق أنفسهم)... تخرج أَرْوَاحُم. (أي: | 
وبدركهمالموت),أي: تفيض وتخرج من ,7 
أجسامهم ). , 
[وتزهق] .. 

والزهوق: الخروج بصعوبة 
أَنْفْسْهم وهم كافرون) 
الكفر. 


كن فد ين 


قتسال: الإخسام إن ككثين ‏ ررحم الل - في ر 
«نفسسيره:- (سورة التوبة)الآية (55)فَوْنُهُ ) 
تعغالى: إفلاثتجبِد أموالهم ولا أؤلاافم ' 
إنْعَايْرِي د الله بذهم بيَافيالحيَاة م 
الدنيًا وَتَرْهَقَ أَنْفْسَهُمْ وهم كافرون) . 


يفول تعالى لرَسُوله. صَلوات الله وَسَلامَه ' 


عليه: إفلا ثعجبك أموالهم ولا أولاذفم) كما | 
قال تفالی: ولا تمدن عد بتك إلى مامتا 
به أزواجامنهم زفرة انعَيَاة الدئيًا لتفتتهم | 
فيه ورزق رَبك خَيْرْ وأَْقّى) (طه: 131 . 
وَقَالَ: [أَيَضسَبُونَ ألا ئدهم به مال ل 
ونين سارغ فمفيالفيرات برلا 


يشعرون] [المؤمتون: 55, 256 . 


وقوئه: إلا يريد اله ليُْعَدْبَهُمَبقافي < 
الْحَبّاةالدنيا])قال: الحشن البطأري)»:- ١‏ 
بزكاتهاء وَالنَمَقَة منهًا في سيل اللّه. CC‏ 
وقال:(قتادة): هذ م نَالْمُقَدموَالْمُوَخَر, ١‏ 
تفديزه: فلا ثفجبك أمموالهم ولا أولآذهم, ظ 


م واتار الإمام (الن جریر) قول العسن. وُو 
1 القول القوي الحسن. 


م وقوله: (وتزهق أنْفسْهم وَهُم كافرون) أي: 
' يريد أن يُمِيتَهُم حين يُمِيِكهم على الكُفر, 
ليكون ذلك أنكى لم وأشد لعذابهم, عياذا 
باشّهمنذلك. وقذايكون من باب 
ل الانتذاج نهم فيما هع فيه. "أ 
%8 ¥ 
> (تفسسيرابسن عبساس) - قسال: الإمَام «مجسد السسدين 
الفسيروز أبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيره):- 
> [سورة التوبة)الآية (55)فَوْنْهُ تعقالى: 
م (فلآثفيبد)يَائخمد [أمولهُم) كثرة 
أموالهم إولا أولاذفم) كثرةأولادهم إإِنَما 
: ري الله لبهم بافي الْحياةَالدئيَا 
۾ تمق أنشسهم). تخضرج أنفضسهم إفي 
الْحَيّاةالدنيًا وتزهق أنفسهم وهم)مقدم 


NN كن‎ 


قسال: الإكام البفسوي) - (محيي السّستة) - (رحمسه 


2 الله في (تفسسسيرة ) :- إسورة الثوبة]الآية 


, (55) قول تقاتى: إقلائنجن ك نويم 
١‏ ولا أولآذفم]وَالْإِعَج اب ًف وَالسْرورْبَا 
. يُتَعجِبْمنه يَقُول : لاتستصسنماأنسنَا 
عَلَيْهِمْ من الآمْوَال والأولآد لان اعد إذا كان 
من الله في استدراج كَثْر الله ماله وود ٠‏ 

٠‏ (1)انظر:/ تفسسير القرآن العظيم ) في سورة (التوبة) الآية (55) للإمام 


( این كثير ). 
2 انظر: تنوير المقباس من تفضسبرابن عباس )في سورة(التوبة )الآيية 


م (55). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


۱ ب 


اليا إن قيل: أي ئفذيبًفي الال 
والولّد وَهُم يَتََعَمُونَ بها في الحَياة الدنْيَا؟, 
تيل :قال :(مجاهد)). و(قتادة) :في 1 
الإية تقديم وتأخير, تقديره :فلا تعجبك 
أنوائيم 7 أولآاذفم ي الحيساة الدئيًا نما 


يريد اله بذهم بها في انآخرة. 


وتيل: التفذيبً بِالْمَصَائب الواققة في الْمّال 
والولد. ګګ ۱۲۲۱ 1 
وقال: اَن :- يديهم بهافي الدنيًا 
TT‏ 
وتيل: بذهم بالتعب في جمعه والوجل في ل 
حفظهوالكره في إنفاقه. والخسْرة على , 
تغليفه عند م نلآيَْمَده ثمَيُقْدم على 
ملك لا يعذره. 

(وتزهق أَنْفسْهُم) أي: تخرج, 


وهم كافرون) أي: يمُوثون على الكفر. 


RE 


تال: الإأمسام عبد السرحمن بسن ناصر السمعدي ٤‏ 


(3) 


رر کے اللم - في (تفسسسسسيرة ) :- أ رة 4 4 


التوبة)الآية (55) قوله تقالى: إقلا 
تعجبدك أَموالهم ولا أولادففم إِنْمابُريدالله 
ِيُعَدْبَهُمَ بها فيالْعَيَاةالدئيًا وتزقَق 
أَنْفْسْهُم وهم كافرون] 


يقول تعالى: فلا تعجبك أموال هؤلاء 


المنافقين ولا أولادهم, فإنه لا غبطة فيهاء 
وأول بركاتها عليهم أن قدموها على مراضى 
ربهم. وعصواالله لأجلها إإِنَمَايْريد الله | 
لِيُعَدْبَهُمَ بها فيالحَيَاةالدئْيًا]والمراد 


(3) انفر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (55).. 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ن اهدنا اعرد ا 0 صراط الذين انعمت ڪر غير التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


< فاعلم أته * إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


| بالعذاب هنا ماينالهم منالمشقة في 
۹ تحصيهاء والسسعي الشديد في ذلك وهم 
> القلب فيهاء وتعب البدن. 

فلوتابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم, لم يكن 
لها نسبة إليها., فهي -لماألهتهم عن الله 
1 وذكره- صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا. 

ومن وبالها العظيم الخطر, أن قلوبهم تتعلق 
بها وإرادتهم لا تتعداها, فتكون منتى 
مطلوبهم وغاية مرغ وبهم ولا يبقى في 
؛ احريم اجخحرة تحب فيوحب لحك أن 
١‏ منالدنيا. (وتزم وق أنْفسْهم وهم 


ا ل 
| للشقاء الدائم والحسرة الملازمة. 0 


® تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ا ويقسمالمنافقون لكم أيهاالمؤمنون- كاذبين: 
إنفملمن جملتككم, وهم ليسوا متككم في 


٠‏ يخافون أن يحل بهم ماحل بالمشركين مسن 
2 
القتل والسبي, فيظهرون الإسلام تقية. أ ٣‏ 
XN % 4‏ 
م يعني:- ويحلف هؤلاء المنافقون بالله لكم 
أيهالمؤمنون كذبا وباطلا إنهم لنكم 
|٠‏ (1) انظضر: ١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


الآية (55 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) انفضر:!اللمغختصرفي تفسير القرن الكريم)(196/1). تصسنيف: 


زز (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ا ار 


يؤكدونه بالأيمان الفاجرة. 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< القوبة 4 
وليسوا متكم, ولكنهم قوم يخافون فيحلفون . 
2 3 
تقب بكم اذا 


NNN 


يعني :- ويقسم هؤلاء المنافقون كذباً لكم - ل 
ياجمامةالمؤمنين - أنهم مؤمنون مثلكم, 


والحقيقة أنهم ليسوامؤمنين بالله, ولكنهم ٠‏ 
قوم من ثشانهمالضعف والخوف, وإن ذلك ' 


يدفعهم إلى النفاق والخوف الدائم, فم ١١‏ 


(4) 

N ¥‏ 
(ويحلفزن بالله إلم لمنكم]).. 
دينكم. 
(أي في باطن الأمرلأنهم كافرون ووجوههم ي 
وقلوبهم مع الكافرين ) | 
(ولكتهم تمم يفرفنن) 
تفعلوا بهم بها تفعلون بالمشركين. 
(أي: جبناء“ يخافون القت لإذاهمأظهروا | 
ما يبطنون ). 
(أي يخافون خوفاً شديداً منكم ). 
(أي : افون دائا أن يَظْمَروا على ماشم ٠‏ 
د والفرفُ:الخوفالشديد ١‏ 
)5( 


.... يزعن أن ١‏ 


ا 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(3) انظضر:(التفسير ا بسر ) برقم( 196/1 ) المؤلفف:١‏ نخبة منأساتذة «< 
التفسير ). ١‏ 
(4) انففر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (268/1 ) المؤلف: ! 

( لجنة من علماء الأزهر ). 
(5) انفضر:!المغتصرفي تفسير القرن الكريم)(196/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( سداد الذين | انعمت 0 ا س 3 س 


/ تفسسير EEE EE EE‏ الاما (مجسد العسدين 


2 اا يي ڪڪ E‏ في د 2 


إنهم لمنكم) معكم في السر والعلانية. 
لر وام منك )معكم في السروالقانيّة 
(ولكنهم َم يَفْرون) يقافونَ من 


KNN كن‎ 


قال: الإمام البفوي) - (مُحيسي السُسئة) - (رخمسه 


(56 فَوْلْهُ تعالى: إوَيَخْفُونَ باللّه إِنْهُم 
١‏ تملكه) أي على دينكم إوناف مم كم 
؟ وتكنهع قوم يفرشون) 21 

¥ % د 

ا قال: الإمسام رمد السرحمن بسن ناصم السسعدي) - 
١‏ رس الله - ني تقس سيره - رة 
التوب ة)لآية (56) وله تعقالى: 
(وتخففون باه إت تلق وناف ةملك 
؟ ولكنَهُم) قصدهم في حلفهم هذا أنهم. 

م قوم يَفْرَون]أي: يخافون الدوائر. وليس 
في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا 


أ أحوالهم. فيخافون إن أظهروا حالهم متكم, 


| ويغافون أن تتيراوا متهم ف تخطنهم 
الأعداء من كل جانب. 

> وأما حال قوي القلب ثابت الجنان, فإنه 
يحمله ذلك على بيان حاله. حسنة كانت أو 


(1) انظر: تنويرامقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(56). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
)2 انظضر: | مختصر تفسير البنفوي - المسمى بمعالم التنزيل) للإمام 


ر (البخوي ) سورة (التوبة) الآية (56). 


1 | 


يدخلون فيه لالتجؤوا إليه. ودخلوا فيه 


تفسير سورة ( الأنفال 4 و < القوية ) 
سيئلة, O‏ يسدنه | 
3 


%8 نب نا 
قال الإخطام إن كثين - (رهم- اللم - في | 
(تفسسيره ) :- سورة الثوبة]الآية (56) قول 
تغالى: (وَيَخْفُونَ بالله نهم لمتكم وَمَاهُم 
مذكم ولكنْهُم قوم يَفْرَقُونَ) . 


يُخَبرالله تعالى نبيه, صلوات الله وَسَلامه 


عليه. عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهيم 
أنهم. 

ايفن اله ل | يمي قن 

(وتكتهم قوم فرشون) أي فو الذي ختهم | 


e‏ المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

لويجدهؤلاءامنافقون ملجامن حصن 
يحفنظون فيه أنفسهم., أو يجدون كهوما في 
الجبال يختبئون فيها, أو يجدون نفقا 
وهم ١,‏ 


. )5( 
مسرعون. 


(3) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (56 ). للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


(4) انفر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(56), للإمام ر 


(ابن كثير). 
)5( انضر: ١‏ الغختصرفي تفسيبرالقرآن الكريم)(196/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


>» إياك تعبد دونك نستعين ا اهدنا اعرد اس ع صراط الذين انعمت 0 غير التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


< فاعلم أته أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


يعلني:-لويجدهؤلاء المنافقون مامتا 
وحصنًا يحفظهم., أوكهماضي جبل يؤويهم, 
أو نفمافي الأرض ينجيهم نكم لانصرفوا 
000111 

¥ ¥ 
يعني:- وهم يضيقون بكم ويكرهون 
| معاشرتكم, ولو يجدون حصنا أو سراديب فى 
الجبال أو جحوراً فى الأرض يدخلون فيهسا, 
لانصرفوا 5 

NY %‏ 
> (لويجدون ملجا) ... مكانا يتحصنون فيه. 
)اجا هاسنا وحسدا ار كانتا 
١‏ حصيناً يلجاون إليه. ٠‏ 
| جا مكانا يلون اليه متحصنن 4 فى 
الجبل). 
/ اللجأفُوالمكان الذي يَنْجَاإلي هالخائف 
> ليعتصم به كحصن أو قلعة أو جزيرة في بجر. 
| (أومقارات).... وهي الفاريفورون فيه. 
۲ (سراديب.) 


> [(مقارات)... كُهُوفا في الجبال. (جمع مفارة 


وهي الفارضي الجبل أو الكهفالمّسع في 

١‏ الجبل الذي يستطيعٌ الإنسان الولوج فيه 
۾ وَيَسْتَترُ بداخله. 

E‏ .. فقا (بالتشديد مفتعل:اسم 

١‏ | مكان للإدخال الذي فُوافتقال من الدخول 

وهفوالسّربْفي الأرض يدخلهالإنسان 


چ 


٠‏ (1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 196/1 المؤالف:( نخبة من أساتدة 


التفسير ). 
(2) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (269/1), المؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعین ا ا اط ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
(أوماخلاً)... نفقايندسون فيه ' 
وينجحرون. 

أي: سرباً في الأرض يستترفيه الخضائف 
المسارب. (أي: نفقفسا يندسون فيه | 
وينجحرون ). 
إأوممدخلا) 
فيه . 
لونواإليه)...أي:لرج واه ثكم وَدَخَلوا 
إلى أحد الأشياء المذكورة في الآية. 

إلَوَنَوا إنَيّه) ... إليه هربا منكم. 

وهم يجمخون)... يسرعوناسراعالا يرده , 
| 
(اي: يُسسرعون في إباء. ومنه الفرس 
الجموح). 

إبجعخضون)... يسرعون سرعة تتمذر 
مقاومتها وايقافها. 1 
(أي: يُسْرعُونَ الخغطالشدة خحوفهم, وعظيم | 
بغضهم للإسلام وأهله, والجُمُوح :السرعة 
م لايَردُقاشية, أي: إن هدهالأماكن ٠‏ 
التي ذَكَرَفَالالقرانئهي قرالاماكن ١‏ 
وأضَيقَهًا. ومع هذا لو وَج المنافقون واحدا 
منهِالأآسْرَمُوا إليهوَاخْتَفُوا فيه. وهذا 
تصويرٌ في منتهى الروهة لتوضيح مدى 


...ربا تع الأرض يدخلون 


( اد ا ا 0 ده اا س و س 


وإسسكان الدا ‏ المخففة, و(الباقون):- بضم 
7 1 
١ 722000‏ 


لد عله 
فسسال: الإمسسام «الطسسبري)- (رخم الل - في (تفسسسيره ) :- 
6 - هن ابن عباس):- قوله:(لويجدون 
ملجأ)الملجاأ)الحرزفي الجبال(والمفارات) 
الفبران في الجبال. قفقوله: ,أو ماخلا)و 
sS‏ )2( 
(المدخل ) السرب. 
¥ 

| (تفسسيرابن عباس )- قسال: الإمسام (مجد السدين 
يمر الانيروز أببسادى) -- )) ® الله 2 في (تفسسسيرة ) :- 
إسورة ا !57 قوله تعالى: 


ظ الأرض ْوَلَو إنَيِه)لذهبوا اليه 27 
يَحَمَحُونَ]يهرولون هرولة والجموح مشي بين 


چ چ 

rT ا‎ ETO ET ا‎ e ET E DY 
الله - في «تفسسسيره):- 7 التوبة)الآية‎ : 
قله تعالى: (لويجدون ملجا]) حرزا‎ )57( 
أو حصنا أو معقلا.‎ 

وقيل : قوما يأمنون فيهم. 


(1) انظضر: 1 فتحالرحمن في تفسير القرآن)., في سورة(التوبة) الآية(58 ), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


(2) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 


التوبة ) الآية (57). 
)3( انظر: تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(57). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


الموضع الذي تغور فيه, أي تستثر. 
وقال: (عَطَاءَ ):- سراديب. 
أو مدخلا ) موضع دخول فيه وهومزأدخل 


يُدخل. وأصله: مدتخل مفتعل. من دخكل 


وقال: (مجاهد ):- محررًً. 

وَشَالَ: (قَتَادَةٌ):- سربيًا. 

وَقَال:(الكلبي) :- تققافيالنارض كنَفق 
وقال: الحسن): وَجَيمايَدخلونه على > 
غلاق سول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
وقرا:(يعقوب):- (مدخلا) بفتح اليم 
وتخفيف الدال, وهو أيضا موضع الدخول, ٠‏ 
ولوا له ] لأَدبَرُوا نيه هَرَبَا منكُم, 
(وفم يَجْمَحُونَ] يُسْرِعُونَ في إِنَاءوَنَفُورِلا 1 


يَرَدْوَجوهَهُمْ قيء. وممنَى الآيَة: أَنُْمْلو م 
)4( 


يَجِدُونَ مَخلَصا منْكم ومهربا لفارقوكم. 


e‏ يه 
وقيال الإمام البخساري - (رهم- الله - في ١‏ 
رصحيحه- [مُدخَلًا] ... يُدَخَلُونَ فيه. 


قال الإمام إن كفي - ررحم الله - في < 
(تفسسيرة ) :- إسورة الثوبة]الآية !57)قوله 
تعالى: إالويجدون مَلجَاً أو مارات أَو مدخلا 
ونوا نيه وهم يجمخون) . 


(4) انفضر: | مختصر تفسير البفوي- 
(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (57).. 

(5) انفضر: ص حيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورةيونس) آية(/57). 
برقم رج 6/ ص63). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


« فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


أ) (نويَجدون ملجاً] أي: حصنا يَتَحَصكون به 
وَحررًا يَحْتَرِرُونَ به, 
أو مقارات) وهي التي في الجبالا . 


قال ذندفي الشوئةرابن E‏ 
وَامُجَاهد, واقٌتادة):- إلَوْلواإِنَِهوَفُم 
لاهم إنمايخَالطوتكم كرا لا محَبّة, وودوا 
نف هلا بُقَالطُوتكم, وتكن للرورة 
( أحقام“ وَلهَذا لا ينون في م وزز وهم" 
ْ لأن الإسلام وأفله لايَزرَالُفي عزوئصر 
ورفعة“ هد كلما سر المُؤملون سَاءَهُم ذلك 
ْم ي ودون ألا بالطو الوم منين“ وَلقَذا 
© قال: إويجدون مَْجَا أومقارات أومُدخا 


ا ا ig‏ 
<٠‏ لولوا إليه وهم يجمحون] . 


1 التوبة]الآية (57):ثمذكرشدةجبتهم 
١‏ فقال: إنَوؤَيَجِدُونَ مَلْجَأ)يلجاون إليه عندما 
4 تنزل بهم الشدائد, 

أو مَقَارَات) يدخلونها فيستقرون فيها. 
(أَؤْمدخلا!أي: معلايدخلونه فيتحصنون 
ل (تؤنو إنيه وف م يَجِمَمُونَ)أي: يسسرعون 
٠‏ ويهرعون, فليس لهم ملكة, يقتدرون بها 
على الثبات. 2 

( (1) انظر: (تفس يد القسران العظسيم) في سور (التوية) الآية(57), للإمام 


( این كثير). 
)2( انظر: ١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


ي الآية(57 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


| ب لهذه الآية:‎ gers TT poor gr 

ومن المنافقين من يعيبك أيهاالرسول- يد | 
في قسمة الصدقات عندمالا ينالون منهاما ١6‏ 
يريدون. فإن أعطيتهم منها ما يطلبون رضوا |' 
عنك, وإن لم تعطهم ما يطلبون منهاأظهروا ' 


E E 
1 يعني:- ومن المنافقين من يعيبك في قسمة‎ 
4 الصدفات, فإن نالهم نصيب منهارضوا‎ 
) وسكتواء وإن لم يصبهم حظ منها سخطوا‎ 
١ 4 
عليك وعابوك ا‎ 
ٌْ NNN 
. يعني:- وبعض هؤلاء المنافقين يعيبك أيها‎ 


الصدقات والغنائم, إذلا هم لهم إلاحطام / 


الدنياء فإن أعطيتهم ما يرغبون منها رضوا لا 
عنعملك, وإن لم تعطهم تعجلوا بالسخط ' 
5 
إومنهم من يلمزك في الصدقات) 
في قسمتها. 


ا 
- و 2 
هو ۰+ 1 
ا 


(3) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(196/1). تصنيف: °۶ 
( جماعة من علماء التفسير ). 3 
(4) انظضر: (التفسير الميسسر) برقم (196/1» المؤلف:/ نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(5) انففر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (269/1» المؤلفا: | 
١‏ لجنة من علماء الأزهر ). 2 


( اک ا الذين | أنعمت 0 ا س ف س 


الصدقات ويطعن عليك). 


۽ (أي: يعيبك في شأن توزيعها ويطعن فيك ). 


(في الصدقات) .... أي. في توزيعها. والمراد 
بالصدقات الزكية المفروضة“ وقدكانت 
تجمع, وتوزع بمعرفة الرسول- صلوات الله 


تعالى وسلامه عليه. 


EAE 32‏ 8 ا 2 5000 6ق 2-0006 
فإن أعطوا منها رضواوإن لم يعطوا منها 
إذا فم يستخطون]... أي: إن رضاهم وسخطهم 


| للدنيا“ لا للدين, ولأنفسهم لا للمسلمين. 


|إذا هم يسخطون) .... أي: غير راضين. 


قرأ:(يعقوب):- (يَلْممرْك)بضم 


م والباقون: بكسرهاء وروي عن(ابن كثير):- 


(0 الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


ر «تفسسيرابن عبساس) قسال: الإمسام (مجد السدين 
62 الفسيروز أببسادى) -- j)‏ هتصسسه الله - في (تفسسسيرة ) :- 

إسورة التوبة)الآية !58 قول تعالى: 
(ومنهم) من المُتافقين أوالاأحوص وأصحابه 

: (من يلمزك في الصدقات)يطمن عَلِيك في 


١‏ بالسوية إفإنأَعْطوأمنها)من الصدقات 


0 


1 ۱ 


حظ اوافرا (رضوا) بالقسمة إوإن لم يعطوا 


| (1( انظر:(فتح السرحمن في تفسير القرآن)., في سورة (التوبة) الآية (58). 


للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


4 الأففال 77 ل‎ I 
(إذافم‎ ETE TET 


r 
ر ا‎ 


كن NN‏ 
قال: الإمُسام (البغوي - (محيي اة - (رحمسه | 
الله - في «تفسسسيره):- إسورة الثوبة1الآيبية 
(58 قوله تعالى: [وَملهُم من يلمزك في 
الصدقات) اله نزّنت في ذي الْغويْصرة 
الثييمي. وَاسْمَهُ حُرقوص بن زير أصسل 
الخوارج. 
(يلمزك في الصَّدقَات) أي يَبكَ في أَمْرِها ' 
وتفريقها. ويَطمن عليك فيها. يُقَال: لزه 
وهمزه. أي: عاببه, يعني أن المُتافقينَ كانوا . 


يَقُولُونَ: إن محمدا لا يُعطي إلا من أحب. 


وفرأ:(يعقوب):-(يلمزك) وكذلك يلمزون ١‏ 
في الحجرات (ولا تلمزوا) كل ذلك بضم اليم $ 
فيهن, ٍ 
وقرا:(الباقون):- بكسرالميم فيهن وهما 
لغتان يلمر ويلمز مثل يحسر ويحسر ويعكف 
ويعكف. 

وقال:(مجاهذ): يزرك أي: ييروزك يعني ١‏ 


5 


يختبرك. 


- م و ق e‏ و 3 ٩‏ 
إفإن أعطوا منها رضواوإن لم يعطوا منها 
إذا و 5 2-2 قي ): إن أعط ۱ شرا 
اي BE‏ ْ 
ا 

%¥ ¥ 
قسسال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 
ر ر ا الله - في «تفسسسسسيره:- ا رة 
التوية)]الاية (58) قولة تقالى؛ إوَمِلهم . 
(2) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(58). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


(3) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
(البخوي ) سورة (التوية ) الآية (58 ).. 


< إيَاك تعبد ا نستعين ل اهدنا ل لساك ا 0 عاك الذين انعمت 0 غير المفضوت ا و الضائين »> 


. رَضُوا وإن لم يُعَطُوًا مثهًا إذا هم يَسَخَطُونَ]‎ ١ 

, أي: ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة 
الصدفات, وينتقد عليك فيما, وليس 
انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح, ولا 
م لرأي رجيح, وإ نما مقصودهم أن يعطوا منها. 

(فإن أعغطوا منهَا رَضُواوإن لم يُعْطوا منها 
إذا فم يَسْخَطُونَ) وهذه حالة لا تنبغي للعبد 
أن يكون راه وفضصية: تابا لى نف 
الدنيوي وغرضه الفاسد, بل الذي ينبغي أن 
© يكون هواه تبعالمرضاة ربه, كما قال النبي 
م -صلى الله عليه وسلم-:((لا يؤمنأحدكم 
| حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)» 17 


Ee, EE ۰‏ في الصدقات فإن 
«ش أَعْضُوا منهَا رَضُوا ون تم يُعْضَوا مها إذا فم 
يَسْعَطون). 
١‏ يفول تهالى: ومنهم) أي ومن المافقين 
4 من يلمزك) أي متنك (في) قم 
اد 0 ف ويتهنك ا 


يُذكزون للدين, إلا يُنكرون لضَظ أنه 
ر ولهذا إن (أعطوا مها رَضُواوإنَ لم يُعَْطُوا 
1 ملا إذاففميَسْتَطون]أي: بذ بون 
> لآنفّسهم. 

قال: نن جُريح):- أَخْبَرَني اود نْنْأبي 


(1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفضسبركلام المنان) في سورة(التوبة) 


ر الآية(58 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ار 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
وَسلم- بصدقة, فَقَسَمَهَا هاا وَمَاهُْنَا حَتّى | 
ذفبٍت. قال: ووَرَاءَهُ رَجْلْ من الأَنْسَار فَقَالَ: 
ما هذا بالعذل؟ قَنَرَنَت هذه الاية. ۰ 
وَقَال: ( قتادة) في قوله: (ومنهم من يمرك 1 
في الصدقات) يَقول: ومهم من يطفن عَلَيك / 
في الصدقات. وذكرلنتاأن رَجنامنأفل 
البادية حديث تسسا بأعرابية, اتی رسول . 
الله -صَلَى الله عليه وَسَلَم- وويم ذبا 25 
وَفضّة, فَقَالَ: يَامُحَمَد وَاللّه تئن كان الله ) 
أمرَكَآن تفدل. ماهدنت. قال تبي الله - ' 
لى اة عليه وشم "وك مذ يدن < 
مَك بفدي". ثمقَال ئبي الله: "اخذروا . 
قذاوآشباهه. قإفي أمتي أقبَاهَهَذاء 
يتحر التحران لأَيُجَاوز كراقيهم. اذا 
خَرَجُوافَاظقْظُوهُم, ثم 


]| ثم اذا خَرَجُوا نافلوم N‏ 0 كر 1 


الله -صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ‏ كان يفول: ' 
"وانذي نفسي بيده ماأغطيكم شيا وة 


وهذا الذي ا (تتادة) شبیه يمسا رواة جر 


الشيخان من حديث الزفريء ء عن ابي سَلَمَة ْ 
ن أبي سكيد في قصة ذي الخويصرة - 1 
واشمة خُزأقوص -لمااعترض على التبي - 
صلى الله عليه وَسَلَمْ -حبزتنم غتائم 
خنسين, فقالله:اعدل, فإنك لم تفدل. 
فقال: "تقد خبت وخسرتإن مأك نأعدل". < 
ثم قال: رول الله -صلى الله عليه وَسَلَم- ١‏ 
وقدراهمقتيا إنةٴيخرجمنزضلضىئهذا | 
َو يعقرْحَدكُم صَلاتهُ مع صلاتهم. < 
وصياقه ع صيامهم زو من الاين 


( صراط س انعمت ا غير الستضوت ا ل س 


م إذا خَرَجُوا فقافئوف ۷ 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


و 


قفانم 


هم قزقشى تختاآديم 
(DD),‏ 


| السْماء" وَذْكرَ 7 


يها 


4 قوله تەالى: ETE TEE‏ 
الصدقات فإن أعْصُو منْهَارَض ُواوإنَ لم 
“ يُفَطَوًا مها إذا فم يَسْغَطُونَ) الآية (التوبة: 

€ 158. 
| قال:الإمام (البخضاري) -(رحمه الله ) - في 
(ص جيحه) - ( بس نده):- (ج15/ ص320) 
> حدثنا عبد الله بن محمد حدثًا هشام 
أخبرنامعمربنالزهري عن (أبي سلمة) عن 
7 (أبي سعيد) قال: بينماالنبي -صل الله 
> عليه وعلى آله وسلم- يقسم جاء عبد الله بسن 
ا ار سے فل عدن يا رفور 
الله فقال: "ويلك من يعمدل إذا لم أعدل". 
> تال:(عمرين الخطاب):- دعني أضرب 
عنقه.قال: "دمه فإنلهأصحابا يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه 
> يمرقونمنالدين كمايمرقالسهم من 
| الرمية ينظرفي قذذه فلا يوجد فيه شيء ثم 
ينظرفي نصله فلايوجد فيه شيء ثم ينظر 
في رصافه فلايوجد فيه شيء ثم ينظر في 
نضيه فلايوجد فيه شيء قد سبقالفرث 
والدم, آيتهم رجل إحدى يديه أوقال ثدييه 


# (1) ( متفاكق عليه : أخرجه الإمام (اللخضاري ) في صحيحه) برقم 


ا (3610). 


وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (1064 ). 
| انظر:( تفسسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(55), للإمام (ابن 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة 4 
مشل ثدي الملرأةأوتال متل البضعة تدردر | 
يخرجون على حين فرقة من الناس". قال: ١‏ 
(أبوسعيد):- أشهد سمعت من رسو الله - , 
صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأشهد أن . 
عليافتلهم وأنا ممه جيء بالرجل على 
النعت الذي نعته رسول الله- صلى الله عليه , 
وعلى آله وسلم -قال: فنزلت فيهم (وملهم ‏ 
من يلمك في الصدقّات) )2( 8 


NNN 


إلى الله رَاغبونَ 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ولوأن هؤلاء المنافقين الدين يعيبونك في | 
قسمة الصدقات رضوا بمافرضهالله لهم, '/ 
وبماأعطاهم رسوله منها., وقالوا: كافينا . 


وسيعطينا رسوله مماأعطاهالله, إناإلى الله م 


وحده راغبون أن يعطينا من فضله. لوأنهم 


(2) ( يح ): أخرجهه الإمام(اللخاري ) في (صحيحه) برقم 


303/12 (ح6933) -(كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم)./ >< 


باب:(من ترك قتال الخوارج... ). 
(3) ( صحسحيح الحديث أخرجه الإمام(عبدالرزاق)ضفي(الملصنف) برقم 0 
(چ10/ ص147 

و أخرجه الإمام (اين جرير) برقم (ج10/ ص157). 

وأخرجه الإمام (الواحدي ) قي ( أسباب النزول). 

وأخرجه الإمام (ابن أبي حاتم ) برقم (ج4/ ص57). 

انفر: | الصحيح السند من أسباب النزول) رقم (108-107/1), في سورة 
(التوبة) آية(58), للشيخ:(مقبل بن فاديالوادعي ), الطبعة (1408ه- 
7م - القاهرة). 1 1 


( اکس س أنعمت اڪ غير التفضوت ا و س 


2022 SENSES 
١ ۵ 7 392 4 S 


فعلوا ذلك لكان خبرا لهم من أن يعيبوك. 
)1( 
چ ع ا 

يعشني:- ولوأن هؤلاءالدين يعيبونك في 
تسمه دلقت رسو بها فيه الله ور وله 
لهم., وقالوا: حسبناالله. سيؤتينا الله مسن 
فضله. وبعطينا رسوله مماآتاهالله., إنا 
نرغب أن يوسع الله علينا. فيفنيناعن 
الصدقة ومن صدقات الناس. لوفعلوا ذلك 
)2( 


NNN 


يُعني:- ولوأن هؤلاء اللمنافقين. الذين 


لكان خيرًا لهم وأجدى. 


بما قسمالله لهم., وهوماأعطاهم رسوله, 


وطابة نفوسهم به - وإن قل - وقالوا: 
كفانا حك عالله. وسبيرزقنا الله من فضله, 


ويعطينا رسوله أكثر مماأعطانافى هذه 


المرة, وإناإلى طاعة الله وأفضاله وإحسانه 

لراغضون, لوأنهم فعلوا ذلك لكان خسبراً 
)3( 

لهم. 


... نَم ماآتاهم الله ورسشولةه]‎ FER 
N ماأعطاهمالرسول- مز الغنيمة‎ 
۰ ۰ وذكرٌ الله للتعظيم.‎ 
[وَقَانُوا حَسْبْنَا اللّهُ) ... كفانا فضلّه.‎ 

(حَسْبُنَا الله] ... كافِينًا الله. 


(1) انفر:!المختصرفي تفسيرالقرآن الكريم)(196/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 

(2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (196/1 ). المؤلف:( نخيبة منأساتذة 
التفسير ). 

(3) انفر:!المنتغب في تفسسير القرآن الكريم) برقم ( 289/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


إيَاكَ تعبد وإياك نستعين (5 اهدنا الصراط المستقيه 


< 
ھت‎ o س‎ O سس‎ O a O 
0 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


420 
اا‎ ٧ 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوية 4 
ER‏ الله كل ما يهمنا ). 
سيو تيتا الله من فضله).. 
شاا 

(ورسوله ) ... فيؤتينا أكثر مما آتانا. 
(إناإلسالله راغبون)... أي: مُتَضَرعُونَ في 
جب مَنَافْعنَاء وَدَفْعِ مَضَارَنًا. 

(أي: فى أن يفندناويخولنا فضله 
لراغبون ). 

(في أن يوع علينا من فضله, وجواب (لو) 
محذوف, تقديره: لكان خيرًا لهم). 

إلى الله راضمبيون] 
راغبون, أي: طامعون راجون. 


كن فد نا 


.. صدفة أو 


البرهان لشرح هذه الآية: 


الدليل و 


(4) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 

(59). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

566 

) صراط الَذين أتعمت عليهم غير المغضوب عَلَيْهم و3 سل 
ED OED OED ES‏ 


و 
o)‏ 


>< 
7 4 ر 


...إلى اللهو< اده A‏ 


0 


RF 
سيؤتينا اله من فضله وَرَسُولْهُ] ما نختاج‎ 
الييسسله 2 إلى الله راغبّون] في أن يُوسع‎ 
امن قله ؛ فَيُنينَامَنالصّدقَة‎ 
وغيرقامن أموال التاس. وجواب (لو)‎ 


( مخذدوف أي : ر خبرا لقم وأعود 


10 
0 


*. التوبة)الآية (59) كلهت ثقالى: (ولو 
ر نهم رَضُوا ما ]آتكاهم الله ورَسْوله]أي: 
. أعطاهم من قليل وكثير. 
> إوَقَالوا حَسْبنَاالنته]أي: كافين ا الله 
فنرضى بما قسمه لنا وليؤملوا فضله 
٠‏ وإحسانه إليهم بان يقولوا: (سَيُؤْتِينَا الله 
> من قله وَرَسُوِنْهُ إناإنى الله راغبُون) أي: 
!| متضرعون في جلب منافعنا., ودفع مضارناء 
٠١‏ لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان 
> والأحوال العالية, ع 


ر ER ege‏ سد 


ذلك لهم فقال: (ولوأتهم رضوا» ماآتاهم 
a n e e o‏ الله 
١‏ (1) انضر: | مختصر تفسبير البفوي = 


(البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (59). 
)2( انظر: ١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


املسم بمعالم التنزيبل)للإمام 


و الآية 59 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
رَاغْبُونَ] فَتَضَمَنَتَ هده الَآيَه الكريمة أدَبَا| 
عَظيمَا وَسرا شريفًا. حَيْث جَمَ لالرْضَابمًَا 7 


أكاة الله وراه والتوكل على الله وخدة . 


وفوقوله: إوتالوا < حَْبنًا الله)وكذلك 1 


الرغبة إلى الله وده في التوفيق لطاعة 0 


الرسول- وامتثال أوامره. وترك زواجره» ., 
وتصديق أخباره, والافتضاء بتثاده ( 


KNN % 


[8]60 إنهفالص دقات للفقراء 
والمساكين والعاملين علييا 4م" 
وَالمُؤفة فلوبهم رفي 1 تاب 
والفارمين وفي سبيل الله وان 


٠ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
إنماالزكوات الواجبة يجب أن تصرف ١‏ 
للفقراء. وهمالمحتاجون الذين لديهم مال | 
من مهنة أووظيفة. لكنه لايكنيهم ولا ر 


يته لحالهم. والمساكين الذين لايكادون 


يمدكون شيا ولا يخفون على الناس بسبب 
حالهم أومتانهم. ولشهاةالدين رسيم 
الإمام لجمعها., وللكفارالذين يُتألفون بها . 
ليسلمواء أو لضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم, 
أولنيُدفع بهاشره. وتصرف في الأرقاء و 
ليعتقوا بهاء وللمدينين في غبرإسرف ولا , 
معصية إن لم يجدوا وفاء لا عليهم من دين, 
وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله , 
وللمسافر الذي انقطعت نفقته. قصر صرف | 


(3) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة( التوبة) الآية(59), للإمام 
(ابن كثير). 


( ا ا س انعمت ملسم ف السفضوت ا و الضائين 


؟ وشرعه. 


2 عليم لمصالح عباده. حكيم في تدبيره 
)1( 


@ نت ابت 
يعني:-إنعمعاتعطوالزكواتالواجبة 
ْ تتا اد 5 يكم فشين 
وللمساكين الذين لا يملكون مايكفيهم ويسد 
حاجتهم, وللسعاةالدين يجمعونها., وللدين 
تؤلفون قلوبهم بها ممن يُرجى إسلامه أوقوة 
| إيمانه أو نفعمه للمسلمين. أو تدفعون بهاشر 
١‏ أحدعزالمسلمين. وتعطى في عتق رقاب 
> الأرقاء والمكاتبين,. وتعطى للغفارمين لإصلاح 
ذات البين, ولن أثقلّتهم الديون في غبر فساد 
ج ولا تبذير فأعسروا, وللفزاة في سبيل الله 
> وللمسافر الذي انقطمت بهالنفقة, هذه 
( القسمة فريضة فرض ها الله وقدرها. والله 

عليم بمعصالح عباده. .كيم في تدبيره 
5 2 


تن ا 

يَفني:- لا ثصرف الزكاةالمفروضة إلا للذين 

> لا يجدون مايكفيهم, والمرضى الذين لا 

لز بمستطيعون كس باولا مال لم والذين 
٠‏ يجمعونها ويعملون فيها. والذين تؤلف 

قلوبهم, لأنهم يرجى منهم الإسلام والانتفاع 


لا بهم فى خدمته ونصرته, والذين يدعون إلى 


(١‏ الإسلام ويبشرون به وفى عتق رقاب 
' الأرقفاء والتأسرى من ربق ةالعبودية وذل 
الأسر, وفى قضاءالديون عزن المدينين 
٠‏ (1) انظضر:!اللمغختصرفي تفسسيرالقرآن الكريم)(196/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير ). 
(2) انظر:٠التفسبر‏ المبسسر) برقم( 196/1 المؤلف:( نخية من أساتدة 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < التوبة » 
العاجزين ن الأداء إذا لم نكن ناشلة عن | 
إثمأوظلمأوسفه. وفى إمدادالفزاة بما 
يعينهم على الجهاد فى سبيل الله, وما يتصل 
بذلك من طريقالخيرووجوهالبر. وفى عون | 
المسسافرين إذا انقطعت س باب اتصالهم > 
باموالهم وأهليهم. شرع الله ذلك فريضة منه 
لصحة عباده. والله سبحانه عليم بمصالح ٠‏ 
خلقه. حكيم فیما یشرع ٠ ٣‏ 


E @ 

[إنما الصدقات) ... أي: الزكوات الواجبة 
[الصحقات).... جمس صے دة وفسي فسا ١‏ 

الزكاة المفروضة في الأموال. 
للْفُقَراء وانساكين)... الفققراءً والمساكين, 
وهم ض هذا وضع صنفان مُتفاوكسان: 
فالفقير أقد حاجة من المسكين“ لأن الله بدا 
بهم .ولا يبدا إلا بالأهم فالاهم, فَفَسرَ 2 
الفقيرَ بانه الذي لا يجد شينًا, أو يحد بعض 
كفايته دون تصفها . والمسكين :فوالذي يجد | 


نصفها فاكثر, ولا بعد تعمسام کفایتے لانےے 2 


لووجد لكان غنيا . فيَغطون من الزكاةما 
يزول به فقرهم ومسكتئهم. 

(للفقرائ ... للذين لآ يَمّلكون شَينًا. 
للفقراء)... جمع فقير وهومن ليس له ما . 
يكفيه من القوت ولا يسأل الناس. 
(والششاكاين)... الدينيمك ون دون م 


5 


)3( انفر: امنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (269/1 ), المؤلف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( امات ل انعمت س أده اس س 3 س 


3 , الر قَاب)... 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


| (والمساكين).... جمع مسكين وهوفقير ليس 

^٠‏ له مايكفيه ويس أل الناس ويذل نفسه 

السؤال. 

(والعاملين عَليها] ... السعاة الذين يَجْمَمُونَ 

الزكاة. (أي: على جمعماوجابتهاوفهم 

که الموظفون لها). 

١‏ إوالهاملينَ عَلَيْيَا)... وَفُمْكُلْمَنْنَهعَمَل 
وشفل فيمًا, من حافظ لهاوَجَابٍ لهامن 

م أهلها ونحوه فيعطون لأجل عمالتهم, وهي 

) أجرة لأعمالهم فيها. 

م (وفي الرقاب].... أي: في فكالر قاب أي 
> تحريرهامنالرق, فيعطى المكاتبون ما 
| يسددون به نجوم أو أقساط كتابتهم. 

١‏ إفريضة من الله).... أي: فرضهاأدتقه 

تعالى فريضة على عباده المؤمنين. 

دقع شرهم. 

> (أي: هم ناس يرجى إسلامهم أو بقاؤهم 

| عليه إن كانوا قد أسلموا وهم ذوو شأن وخطر 


.) ينفع الله بهم إن أسلموا وحسن إسلامهم‎ ٠ 


إوالمؤلفة فلوبهم)... وهوالسّيد المطاع في 
)| قومه. ممزيُرجى إسلامه, أويُخشى قرهأو 
١‏ يُرجَى بعطيته قو ةإيمانه,أوإسلامُ تُظيره, 
۾ أو جبايثها ممن لا يُعطيهًا فيعطى مَايَحْصل 
به التألف والمصلحة. 
0 عثق الأرقّاء, وفكاك الأسرى. 
إوفي الزقاب) ... وهم المكاتبون الذين قد 
اشتروا أنفسهم من شاداتهم. فهم يعون في 
تحصيل مايفمك رقابهم. فَِيُعَانُونَ على ذلك 
| من‌الزكاة. وفك الرَْكَبَةَالْسْمَّةالت في 
حَبْس الكفارةاخل في هذا بل أولّى. ٠‏ 


إِيَاك تعبد ولك س ا ا اط ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 
(والقارمين]... المدينين. ومن غرمموا 
لإطلاح ذات البين. 
الفارمون لإصلاح ذات البّين. وهوأنيكون | 
بين طائفتين منالناس شَرٌوَفتَنَة فِيَتَوْسَط ١‏ 
الرجل للإصلاح بينهم بمايبذله لأحدهم, کي 
أو لم كلهم, فيجقل له نصيب من الزكاة | 
ليكون أنشط له وأثوى لعزمه فيعطى ولو 1 
الا م . والثاني :منغرملنفسه ثم 4 
أعسرٌ فإنه يُعَطَى ما يُوئي به دَيْنَه. 
| وض سبيل الله) .... أي: للقائمين بالجهاد. 
(أي: الجبه د لإعهدادالعهلة وتزويد . 
المجاهدين يما يلزمهم من نفقة ). 
(أي: القازي في سبيل الله وهم الفزاة ) 
السلاح أودابة أو نفقة له ولعياله) . 4 
فال :كثيرٌ من الفقهاء):- إن تقرغ القادر 
على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة“ 
لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. 
[وَابْن السبيل) ... المسَافر, الْمتقطع. 
وه والغفري ب المنقصع به في غير بلسده. 
فَيُعَطَّى من الزكاة ما يُوصلَهُ إلى بلده. 
وان ن السبيل). ...الذي انقطع بهالطريق , 
في السفر. : 
إوابن السبيل] 


..أي:المسافرالمنقطع عن 

بلاده ولو كان غنياً ببلاده. / 
(أي: فرض الله تعالى الزكاة لهؤلاء الأصناف | 
فرضاً). : 


( السك الذين أنعمت عليهم س اا س 3 س 


9 مك ووه و وده 
> فلوبهم) : يتألفهم بالعطية. 


3 فسال: الإمسام (البغضوي - (محيي 


ا الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- j)‏ ® الله چ في (تفسسسيرة ):- 


> (سورة التوبة)الآية 60 ثم بين لمن 


الصدقات قال (إلنماالصسدقات 
لفتقليرء !لأص جاب ال فة 
(والمساكين) للطاوافين (والعهالين 


عَلَيضَّا)لجابي الصدقات إوالمؤلافة 


فلوبهه) بالعطية أبي فيان وأصحابه نفو 
خمسة عشررجلا (وفي الرقاب)المكاتبين 


لر (والفارمين] لأصحَاب الديُون في طَامَة الله 


إوفي سبيل الله أ وللمجاهدين في سبيل الله 


إوانن السبيل] الضيف الناؤزل الفسار 
ل بالطريق (فريضة) قسْمة إن الله) لؤلاء 


(والله علسيم) بهؤلاء (خكية]) في احكم 
1 


كن فد فنا 


١‏ وگل : اا مام البنري) -- ) nQ)‏ الله ج في 


(صحيده: قال: (مجاهفد).:- إوالوؤتفة 
2( 
اما 


السُسدَّة) - ررحم 


*. الله - في «تفسسسيره):- 77 التوبة)الآية 


(160 قوله تتاالى: إإِنََالصدفَات 
للفُقراء وَالْمَسَاكين)الآية, بين الله تعالى 


( (1) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


( (60). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


0 


(2) انظر: صحيح الإمقام (البُقاري) في تفسيرسورة(يونس) آية(60). 


| برقم رج 6/ص67). 


TET 
قال سول الله- صَلَى الله عليه وسَسلم-:‎ 
إن اة تم يرق بكم نبي ولاغيرەفي م‎ 
الصدقات حتى حكم فيهًا هوفجزأها شانية‎ 
(3) .)) أجزاء‎ 
قوله: إللفقر راء وَالْمَسَاكين) فأحد أُضنّاف‎ 
٠ الصّدفّة: الْفُمَرَاءُ والثاني: المساكين:‎ 
وَاخَتَلَف العْلَمَاءُ في صفّة الفقير والمسكين,‎ 
ققال: ا بننعباس.2. ورالشسئن),‎ 
1 مُجافسسسد ). وَرققتاذة), ور عكرمئة‎ 1 
١ واالأفري):- الْفَقفيرًا لذي لايس ال‎ 
۰ والمنكين الذي يسان‎ 
وقال:(ابنعمر): ليس بفقيرمن جع‎ 
الدزهم إلى الدرهم والترة إلى التّمُْرَة,‎ 
١ ولكنمزأنقى نفسه وثيابه لايقدرعلى‎ 
< شيء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف,‎ 
١ 1 فذلك الفقير.‎ 
وقال:( قتادة):- الفُقيرٌ الْمُحتَاجَالزرمن,‎ 
والمسكين الصحيح الْمُحْتَاج,‎ 
وروي عن( عكرمة)أنه قَال:الْفْقَرَاءٌ من‎ 
۰ المُسْلمين وَالْمَسَاكين من آهل الكتاب.‎ 
وقال :(الشافعي) ا الْفَقَيِرْمَ زلا مَالنته,‎ 
ولا حرفة تقع منه موقمارَمناكانأوغير‎ 
رمن والمسكين من كان له مال أوحرفة ولا‎ 


يغنيه, سائلا كان أو غير سائل. فَالمسكين , 


عنْدهُأَحْسَنْحَانامنالفقبر لان الله تقالى 
قلبل: اما الشفينة كاتنت 
لمساكين) [الكهف: 79] 


(3) أخرجه الإمام (أبوداود) في (الزكاة) برقم (2 / 230. 231). 

وأخرجه الإمام (الدارقطني ) في (الزكاة) برقم (2 /137). 

وأخرجه الإمام (البيهقي ) في (السنن ) برقم (4 / 174), 

وقال:/المنذري ): في إسناده - ( عبد الرحمن بن زياد الإفريقي), وقد نكلم 


0 
4 وقال: 00 a‏ للم 


ag 
OT | 
المهاجرون. وَالمسساكين ممن لم يهاجروا من‎ 
الُنلمين. رفي الجمة الفق ر والمشسكنة‎ 
عبَارتان من الْحَاجَة وَضَفف الال فَالفَقِيرْ‎ 
اتاج الذي كرت الحاجة فقَارَظَيْره,‎ > 
1 الْحَركة في طلب القوت.‎ 
قوله تعالى: إوَالْعاملين عَلَيْهَا)وَهُمٌ السعاةٌ‎ %8 
الذدين يتولون قبض الصدقات من أهها‎ 
ووضعهافي حقها. فيعطون من مال الصدقة‎ 
فُقَرَاءَ قائوا أَوْأَعْنِيَاءً, فَيَفَضَوْنَ مث لاجر‎ > 
وتال: (الضحاك» و( مُجاهد):- لهم الثمن‎ ) 
٠ من الصدقة.‎ > 
ل (والمؤلفة فلوبه) فالصفف الرابعمن|”‎ 
المستحقينَ للدسدقة هُمَالمَؤَلَمَه لوبهم | د‎ 
وهم قسمان: قسم مُسُلمُونَ وَقسْم كار فما‎ > 
ر المُسْلمُونَ فقِسْمَان قَسْمدَخَلُوا في الإِسْلام‎ 
قكان التبي -صلى الله‎ ٠ ونيهم ضعيفة فيه‎ 
عليه وَسَلم- يُفطيهم تألفاكماأَعطى عَيَيْنَة‎ 2 
0| بن بدر وان افرعَ بن حابس والعباس بن‎ ١ 
مرداس السلمي. أو أَسْلموا ونيهم توية في‎ ١ 
حاتم اران بن بسر فان يفْضيهم‎ 
تالفنا ومهم وترفييا انش اهم قي‎ 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا كحم اذ للست 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوبة 4 
عند | الإبسلام. اء يوا نمام أن يفيفع م3 , 
صلی الله عليه وَسَلم -, 
وكان اللبي -صَلَى الله ميه وَسَلَمَ- يُقطيهم | 
مزذلك. ول يُفضيهم من الضدقات. وانقنة 7 
الثاني من مُوَلَفَة المُسْلمينَ أن يكون قوم من , 
المُسلمين بإزاء قوم كفارمن موضع مُتناءلا | 
يدون إا لشف نيتيم اولشف 
الهم تيجو لطإ مام أن ييه مهم | 
الغْرَاة من مال الصدقة. ظ 
وقبل: من سهمالمؤلفة. وملهُم قوم بإزاء ل 
جبَاعة من ماني الركاةيأخذون مهم | 
الزكاة يَحْملُونَهَا إلى الإمام قَيْغطيهم الإِمَام < 
مهم النؤلقة مالطتقات. |0 ١‏ 
وقيل: من سهم سَبيل اللّه. | 
روي أن عدي بن حاتم) جاء إلى أبي بكر م 
الصديق بثثلامائنةمنالإبلمن صدقات ] 
قومه فَأَعْضَاهُ أنوبفرمنها ثلآثين بميراً. | 
0 الكُفَارْمنَ الحرافة مووي e a‏ 2 


E ER aT 
| لى الله عله ولم يُقضيهم من خفس‎ 
الخمس,‎ 
كما أعغطى صفوان بنأميةالماكان رى من بر‎ : 
١ مله إنىالَإسْلام قوله تعالى: (وفي‎ 
١ الرقابإر نت الغامس مم الرقاب وهم‎ 
الْمَكَاتَبُونَ لهم سهم من الصدقة.‎ 
٠:لاق ذا قول أكثرالفْتَهَاء وبه‎ 
جبيْر. ورالنتهي,. و(الرفري» وا‎ 


( الست الذين | انعمت تس ا ا و س 


يُقترى بِسَهْم الرقاب عبيه قَيُعْتَقُونَ. وَهَذَا 
كوم الخ اله قال:(مالك), 
| وَرأَحمد, ورإسخاق. ٠‏ ۰ 

قوله تعالى: (والقارمين) والصنف السشادس 
> فم التارمون وفم قسمان: تسم أدانوا 
الصدقة إذا لم يكن لهم من الال مايفي 
بديونهم, فإن كان عندهم وَفَاء فلا يُعطون, 

وَقسْمأدائوا في المفروف وإِصلاح ذات البين 


َنَم بُعضَوْنَ من مال الصّدقة ما يصون به 
يونم وإن كانوا أففهاء. ٠‏ 0 
٠‏ وقوله تعالى: إوفي سبيل اله) أراد با 
> الفراة فم سهممنالصدقة, يُعَصون إذا 
4 اراذوا الخروج إلى القزو. وَمَايَسْتَعِينُونَ به 
( على أمرالفزومنالنَفَقَة والكُسوة والسلاح 


: وَالْحْمُولَة, وإن كانوا أغنياء. 

قوله تعاى: إوانالسشبيل] والصنف 
الثامن هم أَبْنَاءُ السبيل, فكل من يريد سَقَرا 
© مُبَاماء وتوْيكننَهمَانَقْضَعْ بهالمَسَاقة 
يُفضى من الصدقة بقَدرِمَايَتْضَعْبهتنك 
١‏ الْمَسَاقَة سَوَاءكَانَ لَه في البلّد المتنقل اله 
> مال ألم يكن. 

| وقال: ( قَتَادَةٌ):- ابن السبيل هو الضيف. 
وَقَالَ:فْقَهَامْ العراق):- ان السّبيل الاج 
رر قله تعاتى: (فريضة) أي: واجبة 

(من اللّه ) وهو صب على القطع, 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ التوبة » 
یا قلسي ا أي:فرض الله ذه 
انأقيَاء فَريضّة, [وَاللَهُ عَم حكيم) 1 

يج و چ 
قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن ناصر السسعدي - ٠‏ 
رض للم - ني تقس سيرة):- ا ورة ١‏ ر 
التوبة)الآية 160 ثم بين تعالى كيفية 
قسمة الصدقات الواجبة فقال: إلا ا 


الصدقات للفقراء والمساككين والقاملين 0 


عنما والمُؤئفة فُلوبهم وفي الزرقاب 
والقارمين وشي سسبيل الله وابن السبيل 1 
فريضة من اللّه وَاللَهُ عليم حكيم) . 


يقول تعالى: إلا الصدقات) أي: الزكوات ' 


الواجبة, بدليل أن الصدفة الستحبة لكل ) 
أحد, لا يخص بها أحد دون أحد. 
أي: ! نما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من ١‏ 
مداهم. لأنه حصرهافيهم, وهم ثائية ' 
أصناف. ْ 
الأول والشاني: الفقرء والمساكين. وهم في ٠‏ 


هذا الموضع, صنفان متفاوتسان, فا لفقبر أشد 4 


حاجة منالمسكين, اجيم ولاييدا × 
إلابالآهم فالاهم د ففسرالفقبربانهالذدي ‏ 

لايبصدشينا,أويحجدبمض ففايته دون 
والمسكين: الذي يجد نصفها فاكثر, ولا يجد , 
تمامكفايته, لأنهلووجدهالكانغنيا. > 
فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم , 
ومسكنتهم. | 


(1) انضر: | مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقام | 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (60). 


( (1 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


والثالث: العاملون على الزكاة. وهم كل من 
له عمل وشغل فيها. من حافظ لها, أو جاب 


كاي أو نهوذزلك, فيعطون لأآصكل 
والرابع:المؤلفة فلوبهم, المألف قلبه: هو 


السيدالمطاعفي قومه, ممن يرجى إسلامه, 


أو يخشى شرهأويرجى بعطيته قوة إيمانه, 
أوإسلام نظبره, أو جبايتها ممن لا يعطيها, 


٠‏ فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. 


الخشامس:الرقاب, وهمالمكاتبون الذين فد 
شتروا أنفسهم من ساداتهم. فهم يسعون في 


> منالزكاة, وفك الرقبةالمسلمة التي في 


حسس الكفارداخل في هذا,. بلاولى. ويدخل 


| في هذا أنه يجوزأنيعتقمنهاالرقاب 


> استقلالا لدخوله في قوله : (وفي الرقاب) 
١‏ السادس: الغارمون, وهم فسمان: 


> أنيكون بين طائفتين 
ر فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبدله 
٠‏ لأحدهم أو لهم كلهم., فجعل له نصيب مسن 


أحدهها: الفارمون لإصلاح ذات البين, وهو 
منالناس شر وفتنة, 


١‏ فيعطى ولوكان غنيا. 


والثاني: من غرم لنفسه ثم أعسر, فإانه 


> يعطى ما يُوقّى به دينه. 
١‏ والسابع : الفازي في سبيل الله. وهم 


همن:الغزراة 
المتطوعة, الذين لاديوان لهم فيعطون من 


> الزكاةمايعينهم على فزوهم, من ن 
٠‏ سلاح,أودابة, أونفقة له ولعباله., ليتوفر 


على الجهاد ويطمئن قلبه. 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 
وقال:( كثير من الفقهاء) إن تفرغ القادر | 
على الكسب لطلب العلم. أعطي من الزكاةء / 
لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. : 
وقالوا أيضا: يجوزأن يعطى منهاالفقير | 

لحج فرضه» وفيه نظر. / 
والثامن: ابن السبيل. وهوالغريب النقطع ١‏ 
به في غير بلده., فيعطى من الركاة ما يوصله | 
إلى بلده, فهؤؤلاء الأصناف الثمائية الذين 7 
تدفع إليهم الزكاة وحدهم. 
(فريضة مزالله)فرضهاوقدرها. تابعة ' 
لعلمه وحكمه. 1 
إوالنه عليم حكيم) واعلم أن هذه الأصناف . 
الثمانية, ترجع إلى أمرين: ظ 
أحدهيها: من يعطى لحاجته ونفعدك., / 
كالفقير, والمسكين, ونحوهما. أ 
والثاني: من يعطى للحاجة إليه وانتفاع ' 

الإسلام به فأوجب الله هذه الحصة في أموال > 
الأغنياء. لسدالحاجات الخاصة والعامة ١ا‏ 
للإسلام والمسلمين. فلوأعطس الأغنياء زكاة | 
أموالهم على 
مزالمسلمين. ولحصل من الآأموال مايسد . 
الثفغور, ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع 0 


2577 عنهلال ال 
بن أبي ميمونة, حدثنا عطاء بن يسارأنه ١‏ 
سمح (أباسعيد الخدري) - رضي الله عنه - ! 


N 
1 تيسير الكريم الرحمن في تفسبر كلام المنسان ) في سورة(التوبة)‎ ١ انظر:‎ (1) 
الآية (60), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي).‎ 


اهدنا لاد ا ( الات الذين | أنعمت تس اي e‏ و س 


على الوجهالشرعي. لم يبق فقير بم 


جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: 
((إن مماأخاف عليكم من بعدي مايفتح 
عميكم من زهرةالدنيا وزينتها)). فقال 
رجل: يارسو ل الله, أوياتي الخير بالشر؛ 
/ فسكت النبي - لى الله عليه وَسَلَّمْ -. فقيل 

له: ما شانك ثكم النبي - صَلَّى الله ميه 
' وَسَلَمَ - ولا يُكلمك؟ فرأينا أنه يُنزل عليه. 
قال: فمسح عندالرحضاء فقال:((أين 
' السائل؟)) - وكأنه حمده- فقال:((إنهلا 
> ياتي الخيربالشر. ون ممايُنبت الربييع 
ل يقت لأويلم, إلا آكلة الخضراء أكلت حتى 
٠‏ إذا امتدت خاصرتاها استقبات عيبن الشمس 
؟ فثلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال خضرة 
0 حلوة. فنعم صاحب)) المسلم ماأعطى منه 
المسكين واليتيم وابنالسبيل - أوكماقال 
> النبي (وإنه من يأخذه بفير حقّه كالذي 
ياكل ولا يشبع. ويكون شهيدا عليه يوم 
القيامة 

ك« نا x‏ 

ل قال: الإمام أبوداود - ررحم الله - في سفنف - 
) ر(بسندم. حدثنا عباد بن موسی الأنباري 
> الختلي, لاسرا LE‏ يد 
قال:أخبرنيأبي. عن ريحان بن يزيد عن 
(عبدالله بن عمرو), عنالنبي - صَلَى الله 


)22 ( یح ): أخرجسسه الإمام/البُخقاري)في(صحيحه) برقم( 383/3- 
4, رح 1465 ) -((كتاب : تزكاة), / باب: (الصدقة على اليتامى ), 


-728/2( صسححيح ): أخرجه الإام ( ملم )في( ص حيحه) برقم‎ ( )2( ١ 


/ 9/, رح 1052 ) -((كتاب : تزكاة), / باب:١‏ تخوف ما يخرج من زهرة 
1 الدذيا). 


- 
1 
ع 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
I FETE‏ تحل الصدقة لغفني, 
ولا لذي مرة سوي)) / 

RNN 

فسال: الإمسسام أبوداود - ررحم الله - في «سسنته - | 

بسنده:- وعن ) أبي سای الغدري) چ رضي 

الله عنه - قال: قال رول الله - صلى الله 

عليه وسلم -: («لآتحلالصدقة لفني, إلا 

: لفازفي سبيل الله, أو لعامل عَلَيِهَا, 

أؤلقارم, أؤلرجُل اشتراها بمَاله ,أولرجل 

كانَنَهجَارَمسكين, فَتُصدَقَ على المسكين, 
7 5 4 
فَأَهْدَاهَا المسكين للقني)). 68 
ا د ند نا 


فقسال: الإمسسام أو داود) - ررحمے الله - في «سسسننه) 7 


يونس, ثنا هشام بن عروة, عن أبيه. عن 


(عبييد الله بن عدي بن ‌الخيار» قال: 
أخبرني رجلان أنهما أتياالنبي - صَلَى الله < 

عليه وسلم - في حجةالوواع وهويفقسم 
الصدقة, فسالاه منهاء فرفع فيناالبصر 


(3) أخرجهالإمام(أبودود)في(السسنن) بسرقم(1185/2),(ح 1634)- 
((كتاب : تزكاة), / باب: (من يعطي من الصدقة؟... ), 
وأخرجه الإمام/الترمذي)في(السنن) برقم (33/3,(ح652)-((كتاب 


: تزكاة), / باب:١ماجاء‏ من لا نحل له الصدقة) -من طريق- الإماماأبي . 


داود الطيالسي )., والإمام( عبد الرزاق). والإمام(أحمد) في (المسند) برقم 


(ح 2036)-من طريق- (وكيع)., كلهم عن (سفيان الشوري), عن١(سعدبن‏ ر 


إبراهيم )» عن ( ريحان بن يزيد ) به. 

قال: الإمام (الترمذي ): حديث (حسن ), 

وأخرجه الإمام/الحاكم)في(الستدرك) برقم (407/1) - من طريق- 
(إبراهيم بن سعد ) به وسكت عليه هو و الإمام (الذهبي ). 

وقال: الإمام الألباني ): (صحيح) (صسحيح الترمذي) برقم(ح 527), 
و( صحيح الجامع ) برقم (ح 7128 ). و( صححه ) أيضاً محقق: (المسند). 


(4) أخرجه الإمام (أبوداود) في (السنن) برقم (1635) ,(1637). 
وأخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (1841). 
وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (11555). 


انظر:(صجيح الجامع) برقم (7250). و( الإرواء) برقم (870) للإمام 
(الألباني ). 


E ١ ال د‎ 
1 ١ 
١ 2001 


كنا يد كن 
تال: الإمسام (مسلم - ررحم الله - في (صسحيحه - 
(بسندی.- حدثنا سعيد. حدثنا 
٠‏ المغفإرة(يعمني الحزامي من أبي الزناد. عن 
الأفترج؛ كد الم هريصق أن رسول الله - 
١‏ لى الله عليه وَسَلَمْ - قال: "ليس المسكين 
> بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. فترده 
١‏ اللشقمة واللقمتان. والتمر والتمرتسان"'. 
١‏ قالوا: فماالمسكين؛ يا رسول الله - صَلَّى الله 
عليه ولم -١(تال:‏ "الذي لا يجدغنى 
> يغنيه. ولا يُفطن له. فيُتصدق عليه ولا 

)3(2( 
يد كن 


قسال: الإمسام (الطسيري) - ررحم الله - في «تفسسيره):- 
2م -بعدأن ساق عدةأقول في المسكين: وأولى 
هذه الأقوال عندي بالصواب تقول من قال: 


> يسال الناس ثيينا". 


(1) أخرجه الإمام (أبوداود) في (السنن) برقم (118/2).,(ح 1633)- 
((كتاب : تزكاة), / باب: من (يعطى من الصدقة؟..). 


أ وأخرجه الإمام (النسائي )في (السنن) برقم (100-99/5) -(كتاب : 
أ الزكاة), / باب: (مسألة القوي المكتسب), 


وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (224/4) كلاه ما - من طريق - 
( يحيى بن سعيد ), عن (هشام بن عروة) به. 

قال: الإمام ابن كثير ): (إسناد جيد قوي ) في ( التفسير) برقم (106/4). 

قال: الإمام(ابن عبدالهادي)في(التنقيح) برقم (1522/2)وهوحديث 
(إسناده صحيح ), ورواته ثقات, 

قال: الإمام (أحمد ): ما أجوده من حديث, هو( أحسنها إسناداً). 

و ص ححه) الإمام(الألباني ) أيضافي (الإرواء الفظهيل) برقم (381/3 ح 
876 


(2) ( صسحيح : أخرج هالإمَام (مُسام)ضي (صحيحه ) برقم (219/2 ح 
٠‏ 103) -((كتاب : تزكاة),/( ب المسكين الذي لا يجد غنى ). 


)3( ( صحيح ): أخرجه الإمام (اللخاري ) في ( ص جيحه ) برقم (202/8), 
٠‏ (ح 4539) -(كتاب : تفسير القرآن ), / باب: (لا يسألون الناس إلجافاً). 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة » 
"الفقبر" هوذوالفقر والحاجة, ومع حاجته | 


يتعفف عن مسالة الناس والتذلل لهم في / 


هذا الموضع و"المسكين" هوالمحتاجالمتذلل ) 
للناس بمسألتهم. 0 ظ 
١ ¥ F%‏ 
e TT E E ET‏ 
- بسنده: حدثني عبد الله بن محمدبن 
أسماء الضبعي, حدثنا جويرية, عن مالك 
عن( الزهري "أن عبد الله بن عبد الله بن ١‏ 
نوفل بن الحارث بن عبد الطب حدثه أن ' 
عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: 
اجتمع ربيعة بنالحارث والعباس بن عبد , 
المطلب فقالا: والله لوبعثناهدين الغلامين ‏ 
قالالي وللفضل بن عباس إلى رسول الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - فكلماه, فأمرهما على ) 
هذه الصدقات, فيا مايُؤذي الناس ٠‏ 
وأصابا ممايصيب الناس. قال: فبينما هما 2 
في ذلك جاء علي بنأبي طالب فوقف ) 
علييما. فذكرا له ذلك. فقال علي بن أبي | 
طالب: لاا تفعهلا. فولله ماهويفاهلمل. < 
فانتحاه ربيعة بنالحارث فقال: والله ما ' 
تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا, فوالله لقد ) 
نت صهر رسو الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - ر 
فمانفسنه عليك. قال علي:أرسلوهما. 'أ 
فانطلقا. واضطجح علسي. قال: فلما صلى 1 
رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - الظهر < 
سبقناه إلى الُجرة, فقمناعندهاء حتى ١‏ 
جاءفأخذ باذاننا. ثم قال:((أخرجاما | 
تصرران)) ثم دخل ودخلنا عليه وهويومئل « 


(4) انفر:( جام البيان في تأويسل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 
(التوبة ) الآية (60). 


ينب بنت جحش قال: فتواكلنا الكلام, 
ثم تكلم أحدنا فقال:يا رسو ل الله انت ابر 
الناس, وأوصل الناس, وقد بلغنا النكساح, 
فجئنالثؤمرنا على بعض هذه الصدقات, 
فنؤدي إليك كمايُؤدي الناس, ونصيب كما 
يصيبون. قال: فسكت طويلاً حتى أردنا أن 
كلمه, قال: وجعلت زينب ثلمع علينا من 
' وراء الحجاب أن لا ثكلماه. قال: ثم قال: 
((إن الصدفقة لا تنبغي لآل محمد إنماهي 
أوساخالناس, ادعوالي محمية(وكان على 
الخفس) ونوفل بنالحارث بن عبد 
المطلب )). قال: فجاءاه. 
فقال لحمية:((أنكح هذا الفلامابنتك)) 
< (للفضل بن عباس ) فأنكحه. وقال: (لنوفل 
لإ بن الحارث):-((أنكح هذا الفلام ابنتك)) 
) فانکعني. 
وقال لحمية: 
وكذا )). 
قال (الزهري):- ولم يُسمه لي. 


NNN 


((أصدق عنهما من الخْمّس كذا 


(1) 


تال الإمسام ( عبس السسرزاق) - ررحم الله - في 
| (تفسيرم:- عن معمر, عن زيد بن أسلم. عن 
عطاء بنيسار. عن (أبي سعيد الخدري) 
قال: قال رسو الله - صلى الله عليه وَسَلَمْ 

:زلا قصل الصدقة لفني إلا لسة: 


لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله, 


0 (1) ( ضيح ): أخرجه الإمام (مللم ) في( صحيجه) برقم (752/2- 
3ح (كتاب : تزكاةة). / باب:١‏ ترك استعمال آلالنبي - 


)0 صلَّى الله عليه وسَلّمَ - على الصدقة ). 


1 


کح 
١ ¥‏ واعبدوا الله 89 د ع 4 


سیر سور < ااال 9 التبا 

غارم, أو غازضي سبيل الله أو مسكين تصدق | 
2 

( A ak 


NNN 


کے يل 
ي القيوم 4 4 


قال: الإمام (أبسو داود - ررحم الله - في رنف - ٠‏ 
بسندن. حطدثنا معد لن إبراهيم 
الأسباطي. ثناعبد الرحيم بن سليمان. عن , 
محمد بنإسحاق. عن عاصم بن عمربن 
قتادة. عن محمود بن لبيد. عن ( راف ع ابسن 
خديج), قال: سمعت رسول الله - لى الله 
عليه وَسَلَمَ - يقول: ((العامل على الصدقة 
م ادك الله حتى يرجع إلى 


بيته )). 


(2) أخرج الاسام( عبدالرزاق)ضفي:المصنف) برقم (109/4), رح ر١‏ 
1 ).ومن طريق - (عبد الرزاق ). 

و أخرجه الإمام (أحمد) في (مسنده) برقم (56/3), 

وأخرجه الأ مام (أبوداود) في (السنن) برقم(ح 3636). ((كتاب : تزكساة), 
/ باب: (من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ), 


وأخرجه الأ مام ( ان ماج ) برقم (ح 1841) -((كتاب : تزكاة), باب:( من 1 


تحل له الصدقة ). 

و أخرجه الإمام (ابن الجارود ) في (المنتقى ) برقم (ح 365), 

و أخرجه الإمام ابن خزيمة ) في ( صحيحه ) برقم رح 2374 ), 

و أخرجه الإمام ( الجاكم ) في (المستدرك) برقم (408-407/1 ), وغيرهم, 

وقال الإمام(الحاكم ):(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ), ولم يخرجساه 
لإرسال ( مالك بن أنس ) إياه عن ( زيد بن أسلم ), 

وأقره الإمام الذهبي ) على تصحيحه على شرطهما. 

قال:الإمام(الحافظ ابن حجرالعسقلاني ): و( صجيحه) جماعة (التلخضيص 
الحبير) برقم (111/3), 

و( صححد ) الإمام (الألباني ) في (إرواء الغليل) برقم (377/3), رقم 870). 


(3) أخرجه الإ مام (أبوداود) في (السنن) بسرقم(132/3),(ح 2936)- 
((كتاب : تخراج والإمارة والفيء),/ باب: (في السعاية على الصدقة). 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (28/3),(ح 645) -((كتاب 
:تزكاة)» /باب:( ما جاءضي العامل على الصدقة بالحق), -من طريق- 
(أحمد بن خالد). 


أخرجه الإ مام (اإبن ماج )في (السنن) بسرقم(578/1),(ح 1809)- « 


((كتاب : تزكاة) / باب:(ماجاء في عمال الصدقة) - من طريق-:(عبدة 
بن سليمان, ومحمد بن فضيل, ويونس بن بكير, 

وأخرجه الإمام(أحمد) برقم (المسند) برقم (143/4)-من طريق -(يعقوب 
عن أبيه ), كلهم عن (ابن إسحاق ) به. 

قال: الإمام/الترمذي) في ( سننه ١:)‏ حسن صحيح). وصرح(ابنإسحاق) 
بالتحديث عند الإمام (أحمد), 

وأخرجه الإمام (ابن خزيمة ) في ( صحيحه ) برقم (51/4), (ح 2334). 


< إيَاك تعبد د واف نستعين ت ا ١‏ عاك ا 0 عاك الذين أنعمت سڪ ا ج د و الضائين 4 4 اميت 


© «مسنده: ون (أبي 


5-0 
قسال: الإمسام «الطسبري- ررحم الله - في «تفسسيره):- 
ا تكن رد ن 
(والعاملين عليها) قال: جباتهاء,الدين 
يجمعونها ويسعون فيها. 5 

@ اند الت 
قال: الإمسام افد بن حتبسل - ررحم الله - في 
سعيد الشدري) - رضي 
الله عنه - قَال: 23175 
| عد رشو ل الله - صل الله عليه وسلم - 
١‏ أزبعة: علقمة بزنعلاثةالجعفري, والأفرع 
0 بن حابس الحنظلي, ويد اليل الطائي, 


وَعْيَبئة بن بدرالفزاري, قال a‏ 
4 رضي الله عمنه - بذسة من اليمن بثربتها, " 
ak.‏ يب ةو 


قي نح نح 

٠‏ وقسال: الإميسام البخساري - (رخمسس- الله - في 
(صحيحه - سند :- : حدثنا أبوالوليك, 
> حدثنا شعبة, عن قتادة. عن(أنس)- رضي 
' الله عنه - قال: قال التبي - صَلَى الله 
وأغرجسه الإمسام: الحساكم) في (الممستدرك) بسرقم:406/1) لاهسا مسن طريسق- 


(أحمد بن خالد الوهبي ) به 
وقال: حديث ( صحيح على شرط مسلم ), وأقره الإمام (الذهبي ). 


ر وقال: الإمام (الألباني ): (صحيح ) ( صحيح ابن ماجة), رح 3996). 


(1) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطبري)في سورة 
(التوية ) الآية (60). 

(2) ( صسحيح ): أخرجهالإمَامُ(أحمد بن حنياافي(السند) برقم 
(11285). 

وأخرجه الإمام ( البُخَاري ) في ( صحيحه ) برقم 4094 ). 

وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (143) -(1064 ). 


وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (2578 ). 


.)4764( وأخرجه الإمام (ابو داود ) في (السنن ) برقم‎ ٠ 


صححه الإمام (الألباني ) في ( ظلال الجنة ) برقم (910). 
وفال : الشيخ (شعيب الأرنؤوط ): (صحيح ). 


الس 


< إيَاك تعبد سا ا نستعين ك ا ا ت ا 3 اك الذين أنعمت سا 


1 ع‎ EET 

تفسير سورة « الأنفال rrrryYy‏ 
ام کا ا 
لانهم حديث عهد عمد قث 

کچ ب چچ 

وتال الإمام البخسساري - (رحمس الله - في | 
(صحيده  -‏ بسنده:- : حدثنا محمد بن كثير, 
أخبرنا سفيان. عن أبيه, عنأبي تمم عن 
(أبي سعيد) - رضي الله عنه - قال:١(بعث‏ 
إلى النبي - صَلَى الله عليه وسلم - بشسيء, 
فقسمه بينأربعة وقسال: أتالفهم. فقال 
رجل: ماعدلت, فقال: 


٠,ء‎ ه٠.‎ ٠ 


هذا قوم يمرقون من الذين )). )6 
% ند نا 

قال: الإمسام «مسسلم - ررحم الله - ني صحيحه - ١‏ 
بسندهم: وحدثني أبوالطاهر., أحمدبن 
عمروبن سرح أخبرنا عبد الله ابن وهسب, 
أخبرني يونس عن ابن شهاب) قال: فزا 
رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - فزوة 
الفتح, فتح مكة, تم خرج رسول الله - صَلَّى 
الله عليه ولم - بمن ممه منالمسامين, 
فاقتتلوا بعني, فنصر الله دينه والمسلمين, < 
وأعطى رسول الله - صَلَى الله عليه ولم - 

يومئذ صفوان بن أمية مائة منالنعم, ثم 


(3) ( صسحيح ): أخرجه الإام ( البُقاري) في ( صسحيحه ) برقم (288/6), 
(ح 3146)-(كتاب : فرض الخمس,. / باب:( ما كان النبي - صَلَى الله 
عليه وسَلّمْ - يعطى المؤلفة قلوبهم ). 


(4) ( صسحيح ): أخرجه الإمَام(مُسشْام ) في ( صحيحه ) برقم (735/2) (ح 


1059()3)-(( كتاب : تزكةة). / باب:(إعطاءالمؤلفة قلوبهم على | 


الإسلام ). 
)5( كيه TEA‏ وود وه سن 


)6( ا ار ا و ی بسر 74102 
(ح 1064)-((كتاب : تزكاة)» / باب:( ذكرالخوارج وصفاتهم ). مطولا- 
من طريق - ( عبد الرحمن بن أبي أنعم عن أبي سعيد). 


فير المفضوج سعدا 8 س 4 4 اميت 


المسيب “أن صفوان قال: والله لقد أعطاني 
رسول الله - لى الله عليه وَسَلَمْ ما 
أعطاني. وإنه لأبفض الناس إلي, فما برح 
3 3 1 
يفت حت ا ا ١‏ 
% ا نا 
| قسال: الإمسام (الطسسبري) - «رخمسه الله - في «تفسسيرم):- 
المؤلفة قلوبهم) فأناس من الأعراب ومن 
غيرهم, كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم 
2 
- يتالفهم بالعطية كيما يؤمنوا. ° 
2ح لين 
٠‏ قسال: الإمسام (التر مذي - (رحمس- الله - في تنه 
(إسسططة):- حدثنا فتيبسة, حدثنا الليث, عسن 


ابن عجلان. عن سعيد المقبري. عن(أبي 


هريرة)قال: قال رسو الله - صَلَّى الله 
عليه وَسَلّم -:((ثلاثة حق على الله عونهم: 
المجاهفد في سبيل الله, والمكاتب‌الدي يريد 
)3( 


١‏ الأداء, والناكح الذي يريد العفاف. 


(1) ( هيح ): أخرج هلإمام البقاري)في (صحيحه) برقم 


م (1806/4» (ح 2313)-((كتاب : تفضائل)» / باب:( ما سئل رسو الله - 


صلی الله عليه وَسَلّم - شيئاً قط فقال: لا). 


(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (60). 

(3) أخرجه الإمام(أحمسد )ف (السنن) برقم (184/4), رح 1655)- 
(كتاب : فضائل الجهاد)., / باب:( ما جاءفي المجاهد والناكح والمكاتب وعون 
الله إياهم ). 

فال : الإمام (الترمذي ): حديث ( حسن ), 

وأخرجه الإ مام( النسالي )في (السسنن) برقم (16-15/6)-(كتاب : 
الجهاد). / باب:(فضل الروحة في سبيل الله ) - من طريق -(عبد الله بسن 
المبارك ), 


- )2518 وأخرج هلإامام/ابنماجة)في(السسنن) برقع (841/2) (ح‎ ٠ 


((كتاب : تعتق )./ باب: (المكاتب ) -من طريق- : (أبي خالد الأحمر), 
وأخرجه الإمام ابن حبان)في ( ص حيحه) - (الإحسان) برقم( 339/9),(ح 
0 - من طريق- ١‏ يحيى بن سعيد ), 


تفسير سورة ( الأنفال 50 4 
E‏ 
قال: الإمسام «الطسبري - ررحم الله - في (تفسسيره):- 
حدثني أحمد بنإسحاق قال. حدثنا أبو 
أحمد قال, حدثنا معقل ابن عبيد الله قال, 
سألت(الزهري) عن قوله: إوفي الرقاب) 


قال: المكاتبون. 5 


د يد 

وانظضر: سورة/البقرة) آية(177)لبيان 
الرقاب.- كما قال تعالى: (ليسالبرأن 
ثوثوا وجوهكم قبل المشرق وَالْمَفرب وتكن ١‏ 
البرمنآمن باللهواليَومالآخر والملائكة 
والكثاب وَالنَبِيَينَ وآتى الْمَالَ عَلَى حْبّه ذوي لأ 
الْفُربَى واليتامى وَالْمَسَاكين وَابْنَالسشبيل ‏ 

والسائلينَ وفي الرقاب وأقام الصلاة وآكى ' 
الزكةةوالمُوفون بعملهمإذا عادو 4 
وَالصَّابرِينَ في الْبَأسَاء والضّراء وَحين الاس ٠‏ 
أوتنك الذين صَدفُوا وأوتنك هم الْمُتَقُونَ ^ 
١ 1 1‏ 1 


د عو 
قوله تعالى: | والغارمين] . 

قسال: الإمسام (مسسلم - (رحمسب الله - في «صسحيفه - 
بسنده. حدثنا يحيى بن يحبى وقتيبة بن 


سعيد., كلاهما عن حماد بن زيد., قال 7 


وأخرجهالإمام(الحاكم ) برقم المستدرك) برقم (160/2) -((كتاب: 
تنكاح) - من طريق - ( يحيى)أيضاً. كلهم عن (ابن عجلان) به, قال: الإمام 
(الحاكم ): (صحيح على شرط مسلم ) ولم يخرجاه, ووافقه الإمام (الذهبي ). 

وقال: الإمسام/البغوي ): حديث (حسن) في ( شرح السنة)(7/9).و(حسنه) 
الإمام الألباني ) في (صحيح الترمذي) برقم (ح 1352). 

و( صححه ) الإمام (السيوطي ) في (الجامع الصغير مع فيض القسدير )( 317/3 
رع 3497 
وقال:الشيخ (أحمد ثشكر):( صحح إسناده) في حاشية (المسند)للإهام 
(أحمد) برقم (49/13). 


(4) انضر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيريافي سورة 
(التوبة ) الآية (60). 


يحيى:أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بسن 
رياب, حدثني (كنانة بن نعيم العدوي) عن 
(قبيصة بن مخارق الهلالي), قال: تحملت 
حمالة فاتيت رسو الله - صَلَّى الله عله 
وسكم - ان قل اق نے 
2 تاأتيناالصدفة. فنأمر لك بها)). تال: ثم 

قال:(رياقبيصةإ ال مساألة لا تحل إلا 
؛ لا اة :رحسل تافلت 
السألة حتى يُصيبها ثم يمسك ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فجحلت له 
' المسألة حتى يصيب قواماً من عيش(أوقال 
لز سداداً من عيش,. ورجل أصابته فاقة حتى 
ا يقوم ثلاثة من ذوي الحجامن قومه: لقد 
> أصابت فلانا فاقة, فحت له المسألة حتى 
يصيب قواما من عيش(أو قال سداداً من 

عيش) فما سواهن من المسألة ياقبيصة 
نكن PE AGE‏ 

XS ¥ % 

تال: الإمقام (أضمد ين حل ) - ررحم الله - في 
؟ (مسنده- ون (أئنس بن سيرينَ) قال: قلت 
لعبد الله بن عر - رضي الله عنهما -: رَجْل 
أوصضى بمال في سبيل الله لفق مله في 
> الشح؛, قال:أماإنكملوفطثمكانمن 

ا س )2( 

GR جيذ‎ 

قتسال: الإمسام «البخسساري) - (رخسسه الله - في «الأدب 
المفسسرد): - ون (أبي العجلان المُحاربي) قال: 
قال: كنت في جَيْش ابن الرْبَيَر فَثُوفْي ابن 


| (1) ( صسسحيح ): أخرجه الإمَام( ملم ) في (صسحيحه ) برقم (722/2). (ح 
9 )- ((كتاب : تزكاة), / باب: (من تجل له المسألة ). 
(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (5096 ). 


ر وقال: الشيخ (شعيب الأرناؤوط ):(إسناده صحيح ). 


مسد ساد سما 
EEE‏ ص اد 
لاينه : اذفع إلي الجمل, فإني في جَيش ابن م 
الرُبَْرء فَقَالَ: اذهب بناإنىرانْنعَمَرَ)- ١‏ 
رضي الله عنهما - حى اله فآتيْنارانن ‏ 
عر فقال: يَاأَبَاعَبْدالرحمن, إن والدي 
ثوفي, وَأوْصَى بجمل له في سبيل الله, وهذا , 
ابن عمسي, وفوفي جيش ابن الرْبَيْر, أفادفم ' 
إلبه الجمل!, قال: ابن عمَر): يَابْلَي, ' 
إن سَبِيلَ الله كل عَمَل الح إن كان والدك ١‏ 
نما أوصى بجمله في سَبيل الله - مزوجل- | 
فإذا رايت قو مام لين يفزون فَوْمامن 
المشركين, فادفع إليهم الجمل, فإن هذا 


0 دنا نقوم,‎ EE. u 
)6(6( َة این‎ 


NNN 


تال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- / 
(بسنده الحسن)- عن(فقتادة):- أما ١‏ 
(الفارمون) فقوم غرقتهم الديون في غير . 

7 أ 
املاق ولا تبذير ولا فساد. 2 


NNR 


تال: الإمسام (الطسبري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
(بسنده الحسن ) - ن (فتادة):- إوابن 


السبيل) الضيف, جعل له فيها حق. 8 


NNN 


(3) آي: ابن الزبير وجيشه. 

(4) أي: إنما يقاتلون في سبيل. 

(5) أي: ایهم يكون رئيساً تَنْمُدُ أحكامه. 

(6) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (الأدب المفرد ) برقم (369), 

انظر: (صحيح الْأَدَب الْمُفرد )284 ). 

(7) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
التوبة ) الآية (60). 0 

(8) انضر: :جام البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(التوبة) الآية (60). 0 


ا 3 إياك تعبد د واياك نستعين 5 لكات تلات ا ت عاك الذين ا و سر التو س 8 س 4 أمين 


< فاعلم أته أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


وانضر: سورة (البقرة)- آية(177) 
لبيان ابن السبيل. - كما قال تعالى: (ليس 
البِرَأن ثولوا وجوهكم قبل المشرق وَالْمُفرب 
ولكزالبرمَن ]من بالله والْيوم السآخر 
وَالْمََآَئقَة والكتاب والنْبِيَين وآتى الْمَال على 
جه ذوي الْفُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكينَ وان 
. السّبيل وَالسَّائلِينَ وفي الرَقَاب وَأَقَامَ الصَّلاَةَ 
وآكى الركاة والْمُوفُونَ بتفدهم إذا ادوا 
والصابرين في البأسَاء والضراء وحبن البَسأس 
٠‏ أوتنك انذينَ دفو وَأوننكه مالْمْتَقُونَ 
١‏ )1 


A كوله‎ OO (سحيرةانترية)الاية‎ | )١ 
(إنفنالص دقات للفقرءوالمس اكين‎ ْ 
والقاملين عليه اوالمزلفة فلوبهم وَفي‎ > 
الراب والفارمين في بير اله وان‎ 

الشبيل قريضة من الله وله علي حكية). 
> ثم بين الله مصارف الصدقات, روي عن 
( زياد بنالحارثالصٌّدائَي) قال:أتيت 
١‏ رسول الله - صل الله عليه وسلم -, 
فبايعثه. فاتاه رجل فقال: أعطني من 
الصدقة, فقال له رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -:((إن الله لم رض بعكم تبي, 
0 وَلاَغَيْره في الصّدقَات حى كم فيها, 
' فَجَرأها ثمَانة أجزاء فإنزكنتمن تلك 


اك 
الأجرّاء, أَعْطَيْئكَ حقلت | 1 ( 


DMD‏ أخرجه الإام (ابولداود) في (السسنن) برقم(1630),-(كتساب: 


الزكاة)/ (باب: من يعطى من الصدقة » وحد الغني ). 
ا( (2) انظر: 1 فتح الرحمن في تفسسير القرآن ). في سورة (التوبة) الآيسة (60), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


إياك عبد ليك نستعين 


تفسير سورة «< الأنفال 4 و< التوبة 4 
قال الله تعالى: (إ سال دقات]أي: 
الزكوات, و(إنما) للحصر ثثبة المذكور, ‏ 
وتنفي بها عداه. 0 1 
[للفقراء وَالْمَسَاكين] مدهب الإهام(أبي | 
حنيفة), و(مالك):- الفقيرٌ: من له بمض ما 
يكفيه. والمسكين :منلاشيءله, فالفقير , 
عندهما أحسن حانًا من المسكين, 

ومذهب الإمام(الشافعي ), و(أحمد) بعكسه, 
والإمام (أبوحنيفة) يمنغ من الصدفة من / 
يسك نصابًا. فإذالمن يمدقه. جازأن يُعطى ' 
والإمام(مالك) يُجَورُدفقهالمن له تصاب لا ١‏ 
كفاية له فيه, فَيُعطى نصابا وما فوقه , | 
وعندالإمام/الشافعي), و(أحمد):- من ْ 
ملك بهالايقومُ بكفايته مُطلفّا., فليس ) 
بفني, فيعطى الفقيرٌ واللسكين عند الإمام ' 
(الشافعي ) كفاية العمرالغالب. فيشتري به 
عقارا يستغله. ا | 
وعنادالإمام (أجمعدذد): إعطى لها | 
والعاملين علبها)هممالجباةلها ) 
ومُفرقوهما. يعطون على قدر عمالتهم مع | 
غناهم بالاتفاق. 
وَالمُؤلفَة فُلوبْهُم)... وهم من يُتأئف قله ا 
ليخلص إيمانه.,أويُرجى بعطيته إسلام ' 
نظيره, أوجباية الزكاة ممن لا يُعطيهاء أو جر 
الدفع عن السلمين. أومن يُتّقىشرهمن ) 
الكفار, أو يُرجى إسلامه . 

قر:(أبوجعفر. و(ورش) صن (نافع):- 
وَالْمُؤلَفَة) بفتح الواو بغير همز ۰ 


اشدنا نا الصراط ل 1 صراط الذينا انعمت ا فير المغضوب ا 3 الاين 


( و الاقون):- بالهمز. وحكمهم غير 
؟ منسوخ, وسهمهم ثابتٌ عند الإمام (أحمد» 
۾ وعند الإمام (الشافعي )أن حكم المؤلفة من 
امسلمينَ باق, وأن الكافرَ لا يُعخطى تالا 
بحال, ۰ 

لل وعند الإمام(أبي حنيفة). و(مالك) حكمُهم 
' منسوحٌ. وسهمهم ساقط, إلا أن مالا قال: 


٤ 
a إن احتيج إليهم. جار الدفغ‎ 


(وفيالرقاب)همالمكاتبون. يُقطون منها 
عندالإمام(أبي حنيفة) مايمانون به في 
وعند الإمام (الشافعي ) قدر دينهم, 


| وقال:١‏ (مالسك):- لا يُعطى المكاتبون, وإنما 


> يشتري الإبامرقانبا ويمتقهم, والولاء 


للمسلمين بشرط الإسلام على المشهور, 

١‏ وقال: الإمام (أحمد):- بجواز الأمرين, 

ظ ووافق الإمام(الشافعي)في إعطائهم تدر 
دينهم. وقال أيضا: يجوزأن يَفدي بهاأسيرً 
٠‏ مسلمًا, وروي مثله عن مالك والمشهورُ عنه 
(والقارمينَ!فهمالذدينعلتهمالديون لفير 
معصية, فمن غرم لإصلاح 

> نفسه في مُباح., أعطي إذا لم يكن له من 


امال بهايفي بدينه بالاتفاق, وإن غرم 


لإصلاح ذات البَيّن, أعطي مع غناهُ عند 
> الإمام(الشافعي), و(أحمد), خلافالأبي 
حنيفة ومالك فإنهمايشترطان أن يكون 


)1) انظضر: 1 فتحالرحمن في تفسير القسرآن), في سورة (التوبة) الآية(60 3 


للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


ر د 


TTT 
ظ‎ ETT ETE 
1 لهم, يعون مع غناهم عند الثلاثة,‎ 
وقال:الإمام(أبوحنيفة):- هو مخصوص‎ 
| بالفقير منهم,‎ 
/ وقال:الإمام(أحمذ):-الحج من سبيل الله.‎ 
. فبُعطى الفقيرُ ما يحج بهالفرض, أويستعين‎ 
| به فيه وافقه( محمد بنالحسن,. و(خالف‎ 
1 .) أبويوسف‎ 
, إوان ال بيل) ه والمسافرٌالمنقض عدون‎ 
١ بلده. فبعطى بها يقطع به سفرهُ عند‎ 
الثلاثّة,‎ 
1 وعند(الشافعي )لا فرق بين مثشئالسفر‎ 
' والمجتازإذا لم يكن معهما يحتاجإليدضي‎ 
< سفره. وُشترط في السفرأن يكون مباحا‎ 
1 عند الثلاثة“ خلافا لأبي حنيفة.‎ 
(فريضة) أي: واجبة.‎ 
< (منّالله) مصدرٌمؤقن“أي: فرض الصدقات‎ 
1 2 فريضة-‎ 
' االله ميم خكية) يضخ الأشياء في‎ 
مواضعها.‎ 


واختلف الأئمة في جواز صرفها إلى بض 


(2) 


الأصناف الثمانية, 

وقال: الإمام أبوحنيفة), و(أحمك):- 
يجوز صرفها إلى صنف واحد, ١‏ 
وقفال:الإمام١‏ الشافعي):- لا يجوز صرهفها 1 
إلى بعضهم مع وجود سائرهم, 


(2) انظضر: 1 ف تح الرحمن في تفسير القرآن )» في سورة(التوبة) الآية(60), ٠‏ 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ت اهدنا ال اس 0 اك الذين أنعمت لسعاي غير التفضوت حدر و الضالين‎ ١ 


TT منهم. ويُقدم‎ RE 

. الخْلَة والحاجة, ومعنى الخلة: الفقيز. 

واتفق الأئمة- رضي الله عنهم -على وجوب 

الزكاةفي أربعة أصناف من اللال: السائمة 

م من بهيمةالأنمام. وهي التي ترعى في أكثر 

٠‏ الول والخارج مزالأرض, والنقد, 

وعروض التجارة. 

ولا تب إلابشروط خسة:الإسلام 

| والحرية, وملك النصاب» وتمام املك فلا 

> تج بعلى مكاتب. ومضي الحول إلا في 

ر الخارج من الأرض, وتقدم الكلاة عليه في 
سورة 3 الأنعام عند تفسير قوله: إوآثوا حقه 

E وستي‎ E E E> 

ل البسوغ والعقل؟؛ قا الثلاثة: لا يُشترط. بل 

( تجب في مال الصبي والمجنون, 

“ وقال أبو حنيفة: يشترط, فلا تجب عليهما. 

م والزكاة في اللفة: الزيادة. يقال: زكاالمال: 

' إذا نماوزاد, وفي الشرع: حَق واجب في مال 

> خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. 

ولا يجوز أداؤها إلا بالنية بالاتفاق. 

| ويجوز تعجينها عند | أبي حنينة) لسنة أو 

© أكثر, وعند الإمام (الشافعي) لحول واحد, 

ل وعند الإمام (أحمد) لحولين,. ٠‏ 
وقال:الإمام(مالك):- لا يجوزإخراج 


1) 1 ١ 
الزكاة قبل وجوبها.‎ 


واتفقوا على أن نصاب الإبل خمس, ففي كل 
١‏ خمس شةة إلى أربع وعشرين, وفي خمس 


)1( انظضر: 1 فتحالرحمن في تفسير القسرآن), في سورة (التوبة) الآية(60 3 


م للشيخ ١‏ مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


إياك تعبد د وناك نستعين 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < التوبة » 
؛ )| وعشرين بنت مخاض لهاسنة, ثم في ست | 
وثلاثينَ بنت لبون لها سنتان. ثم في ست ) 
وأربعينَ حُفَةٌ لها ثلاث سنينَ. ثم في إحدى , 
وستين جذعة لهااربع سنين. ثم في ست | 
وسبعين بنتالبون,. ثم في إحدى وتسعين 
حُقتان إلى مئة وعشرين, فإن زادت واحدة, 
فقال: الاسام (أبوحنيفة):- يستانف | 
الفريضة, ففي كل خمس شاة كالاول إلى مئة 7 
وخمس وأربعسين, ففيهاحقتان وبنت مخاض 1 
إلى مئة وخمسين. ففيها ثلاث حقاق, ثم في ' 
الخمس شاة كالاولى إلى مئة وخمس وسبعين, ` 
ففيها ثلاث حقاق, ١ o.‏ 
حَمَّهُ | وبنت مخاض. وفي مئة وست وثمانين ثلاث ' 
مدن رلا بسن رو كير ETT‏ 
وفي كل خمسين حقة, 
وهن( مالك ]إذا زادت واحدة, روايتسان: 
أشهرهما أن الساعي بالغياربينَ حُفّتين أو < 
ثلاث بنات لبون. وفي مئة وست وتسعين أربع 
ختكان إن نتن د ق متا ١‏ 
استانفت بعد المئة وخمسين, 
وتقال: الإمام (الشافعي)». و(أحمل):- إن ' 
الزيادةالواحدة تفيرالفرض, فيكون في ملة )١‏ 
وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل ٠‏ 
أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة, 
ون مالك )إذا زادت واحدة روايتان“ | 
أشهرهما أن الساعي بالخياربين حقتين أو < 
ثلاث بنات لبون. والرواية الأخرى: ليس ١‏ 
فيها إلا حُقتان حتى تبلغ ثلاثينَ ومئة, فإهذا | 
صارت كذلك, أخدّ من كل خمسينَ حقة, ومن < 


ادن نا الصراط ل صراط الذينا انصمت ا فير المفضوب ا 3 الاين 


وعند(مالك) الت لها سنتان, وفي الأربعينَ 
مُسنّة. وهي التي لها سنتان عند الثلاثة, 
وعندَ(مالك)التي لهاأربع سنين إلى تسع 
ر وخمسين. فإذا بلفت ستين, ففيها تبيعان إلى 
تسع وستين, ٠‏ فإذا بلفت سبعين, ففيهاتبيع 
ومسنة, فإذا بلفت ثمانين, ففيهامستتان, 
لز وفي تسعينَ نلاث ةأتبعة, وفي مئة تبيعان 
٠‏ ومسنة, وعلى هذا أبدا يعتبرالفرض, قفي 
> كل ثلاثين تبيع, وفي كل أربعين مسنة. 
والجواميس نوغ منه بالاتفاق. واتفقوا على 
أن نصاب الفنمأربعون, وفيهاشاةإلى مئة 
> وعشرين, فإذا زادت واحدة, ففييا شاتان, 
| ثم في ملتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربع مئة 
ففيها أربع شياه, ثم في كل مئة شاة. 
> وال معز والضأن سواء بالاتفاق. 
واختلفوا فيمايؤخدمنالزكاة, فقال:(أبو 


ْ كاري ماتتعلقبهالزكاة 
١‏ ويؤقذ في الصدفةالثْني. وهوماتئتله 
> السنة, ولا يجزىٌالجدا. وهوعندهالذي 
٠‏ أتى عليه أكثرٌ السنة, 

وقال:الثلاثة:يؤخ د الجلعٌ من الضسأن, 
> وشوماله سنةٌ عندالإمام(مالك) 
( و( الشافعي ), وستةأشهرعند/أحمد). 
والثني من المعز, وهوماله ثلاث سني عند 


,)60( انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن)., في سورة (التوبة) الآية‎ )1( ٠ 
.) للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي‎ 
انظضر: 1 فتحالرحمن في تفسير القرآن)., في سورة (التوبة) الآية(60),‎ )2( 
.) للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي‎ 


تسیر ر رال 4 و« التوية 4 
(مالك)ء وسسنتان عاسسد 
عند اليد 


:(الشافعي ), وسنة ‏ ( 


واختتفوافي الخيل إذالم تكنسهدة | 
Ooo‏ 

للتجارة, فقال الثلاثة: لا زكاة فيهاء 

وقال: الإمام (أبوحنيفة):- فيها الزكاة إن 

كانت سائمة ذكورً وإناثا, أوإناثا, فإن ‏ 

شاء أعطى عن كل فسس ديناراء وإن شاء | 


قَومها وأعطى عن كل مئت درهم خمسة ظ 
دراهم, وخالفه صاحياه, فواففا الجماعة. 


واختلفوافيماذا كانت الفنم أكوراء أو 1 : 
إناثئا, افر اف فقال:(أبو! 
TET‏ يجزئأخذالدكرمنكل. ) 
وتال الثلاثة: إن كانت كلها کو أجزاً ( 
الذكز, وإن كانت إناثا, أومن الصنفين. فلا < 
يجزئ فيها إلا الأنثى. ظ 
واتفقوا على أن نصاب الفضة مئتا درهم, 
وأما نصاب الذهب, ا 
فقال:(مالك):- هوعشرون دينارا. وقال | 


الثلاثة: هموعشرون مثقانتا. فإذاحال / 


الحول, ففي كل منهما ربع العشر بالاتفاق. 


واختلفواضي الحلي المباح ممايُِلبَّسَ وبُعار, م 
)5( ' 


فقال:؛الإمام(أبوحنيفة»- ٠‏ فيه م 
الزكاة. وقال الثلاثة: لا زكاةفيه., وأما . 


(3) انظر: (فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة (التوبة ) الآية (60), 

(4) انظر: (فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة (التوبة ) الآية (60), 

(5) انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن ). في سورة (التوبة) الآية (60), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


١‏ لصت 3 إياك تعبد سا ا نستعین ت اهدنا لمات المح ل اك الذين أنعمت او غير الوب ا و س 4 4 اميت 


+ خلاف. 


واختلفوافي زكةةالممدن, فقال أبوحنيفة 
وأحمد:( CTE‏ 
الأرض منذهب وفضة وحديد ونحوهسا. 
ر واختلفاء فقال:(أبوحنيفة): لا يُعتبر فيه 
النصاب, بل يجب في قليله وكثيره الخمسس, 
> وهوفيء, والباقي لمستخرجه, 
لر وقال:الإمام (أحمد:يعتبرالنصاب. وفيه 
( ربع العشر زكاة في الحال, ٠‏ 
وقفال:الإمام(مالك)(الشافعي: لا يتعلق 
ر بشيء إلا بالذهب والفضة, ووافقاأحمد في 
اعتبارالنصاب ووجوب ربع العشرزكاة في 


> الحال. 


| ولازكاةفيما يخرجمنالبحرمزاللؤلوؤ 
والمرجان بالاتفاق. 

, واختلفواضي الركانز., وهودفنالجاهلية, 
| فقال الثلاثة: فيه الخمس في الحال. قل أو 
٠‏ كثرّ من أي نوعكان, والواجد كالفانم له 
٠.‏ أربعة أخماس, ومصرفه مصرف الفيء, 
وقال: الإمام (الشافعي):- شرطه النصاب 
١‏ والنقد. لا الحول. وفيهالخمسيصرَف 
> مصرف الزكاة. 

7 واتفقواعلى وجيب الزكاةفي عروض 
٠‏ التجارة إذا بلقت قيمثها نصابًا م نالذهبأو 
> الورق ففيها ربع العشر. 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < القوبة 4 
ثماختلفوافي استقراروجوبها بالحول, | 
فقال الثلاثة: إذا حال عليهاالحول, قَوْمَها, 

(2) 


فإذا بلغت نصابًاء ركاها, 
وقال:الإمام(مالك):- لا تحب الزكاةٌ حتى . 


يبيع. فإن أقام أحوانا, فلاشيء عليه مادام ' 


عرضاء ولا تقوم في كل سنة. فإذا باع. زكى ' 
لسنة واحدة. ا 
واتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار 0 
المسلمين, وتلزم عذ عندالثلاثة من ملك فاضنًا ا 
عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ما ) 


وقال:الإمام(أبوحنيفة):- لا تجب إلا < 
ب ووقت وجوبها عند / 
کک e‏ غروب کک لیا و ا 4 
الفطر, ويجوزتعجيلها عندالإمام(أبي ) 
حنينة ) قبل رمضان, وعنه خلاف, 
وعندالإمام(مالك). و(أحمد) يجوز 
تعجيلها قبل العيد بيوم ويومين, 
وعند الإمام(الشافعي) من أول الشهر, 
ونستحب إخراجهايهم الفطر قبل الخروج 
الك المصلى بالاتفاق. 
أصناف: ؛اللر والشعير, والتمر, والزييسب, م 
)3( 1 


وفال: الإمام(أبوحنيفة ), و(أحمد):- 
يجزئ الدقيق والسويق أيضاء 


(2) انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن )» في سورة (التوبة) الآية (60), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

(3) انظر:: فتح الرحمن في تفسير القرآن )» في سورة(التوبة) الآية(60), | 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


الحب من سائرالاقوات“ كالارز والذرة, 
, والدخن. 1 ٠ ٠‏ 

واتفقوا على أن الواجب صاع من كل جنس 
سوى الإمام(أبي حنيفة » فإله قالَ: يجزئ 
من البْر خاصة نصف صاع. 


ر واختلفوا ا 

فقال: الإعام(أبوحنيفة).- شمانية أرطال 
بالعراقي, ١‏ 
ل وقال:الثلاثة وأبويوسف: خمسة أرطال 
١‏ وثلثٌ بالعراقي, وهوأربعة أرطال وخمسة 
“> أسباع رطل وثلث سبع رطل مصري. ورطل 
ر وسبعٌ رطل دمشقي. وإحدى عشر ةأوقية 
وثلاثة أسباع أوقية حلبية, وعشرأواق 
> وسَبْعا أوقية قدسية, وستمئةوخمسة 
١‏ وثمانون درهما, وخمسة أسباع درهم, وأربع 
مئة وثمانون مثقالا. 

: وتقدَمّ ذكرالمد مستوفى في سورة المائدة عند 
ل تفسبرقوله تعالى: (فكفارثه إطعام عشرة 
' مَسّاكين) (الآية: 89 . 
> واختلفوا في جواز إخراج القيمة, 
لا فقال: الإمام(أبوحنيفة).- يجوز وخالفه 
0 الثلاثة. 

> واختلفوا في الأفضل, 
لر فقال:الإمام(مالكَ 
٠‏ أفضل, ثم الزبيب, 
> وقال: الإمام (الشافعي ):- البُر أفضل, 
وقال:الإمام(أبوحنيفة): أفضل ذلك 


(2) 


)» و(أحمد):- التمر 


تفسير سورة «< الأنفال 4 و إ القوية 4 
XR‏ 
تل : الا مام ان كدير -- (١‏ هتصسسسه الله - في 5 
(تفسسيره ) :- إسورة الثوبة]الآية 60 قوله 
تعالى: إإِنَماالصدقات للفقراء وَالْمَسَاكين | 
والعاملين عليه اوالمزلفة فُلوِبْهُم وفي 
اقاب وانفارمين وفي سبل الله وان 
5 يم لم 4 ال وود لی اعد راض 
المد فقن الجا ا الل - ت الا و 
عه ولم ولفزفم ي اأفي قشم | 
الصدقات, بين تعالى أنه فوالذي فقَسَمَهَا 
وبين حكمها., وتولى أمُرَهَا بنّفسه. ولم يكل , 
فَسَمهاإلىأحدغيره فَجَرَآَهَالهَوْلاء 
ا 
3غ ¥ XS‏ 

رتداختلف العلماءفي هده الأصتاف ) 
الثمانية :هل يجب اسْتيعَاب الدفع إِلَيَهَا أو 1 
إلى مَا أمَكَنَ متها على فَوَلَيْن: 
أحدفما: أنه يجبذلك, وَهُوَقولَ الشافعي 
وجماعة. 
الدفع إلى واحد متها وَيُقْصى جميع الصدقة 
معومجُوودالبباقين وَموقول: (مالك) 
وا جما ن السلف والخلف), متهم: ءْ 
(عْمَر) وَرحُدَيْقَةُ), واافْنْعباس), ورأبو 


(2) انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن ). في سورة (التوبة) الآية (60), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
(3) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية (60), للإمسام 


كن فد فت 


قال:الإمام(ابن جرير): وفوقول عامة 
أل العلم., وَعَلنَى هذا فَإِنْمَا ذَكَرْت الْأَضنَافَ 
اها لبان امرف لا لوْجُوب اسْتيعَاب 
١‏ الإقطاء - ْ 00 j‏ 
والله أعلم. 2 
XY ¥ ¥‏ 

٠‏ وإلماقدم الفقراء هاشالانهم أخوج من 
الب ةع المشهر لشدة فاقتهم 


4 وحاجتهم, وعند أبي حنيفة أن المسكين شو 


حَانًا من الْفَقير, 
١‏ وَهُوَكَمَاقَالَء قال: ابن جرير:- حدثني 
, يعقوب, حدثنا انن علية أنبآنا ابن عون, 
عننحمد قال :قال( عمر), رضي ي الله عله : 
الفَفيرْنيس بانذيلاآمالته اشر 
أ قال:ابزعلية).- 


عندنا. )3( 


لأخلق: الملخارف 


(4) 1 

وَالْجْمَهُورُ على خلافه . وروي عنرابن 
: عباس) :و9( ماهس . و(الحسن البصري), 
واابن زيد. وَاخْتَارَرانِنْ جرير وَمَيْرٌوَاحد 
(1) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة (التوبة) الآية (60), للإقام 


(ابن كثير ). 
(2) انظضر: ٠‏ تفسسيرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآية (60), للإقام 


)ا (ابن كثير). 


(3) انظر: تفسير الطبري) برقم (308/14). 
( ا (تفسير القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية (60), للإمام 


TEFEN 
أن 2-5-7 لمتعفف الذي لايسال الناس‎ 
» شيا والسكين: هواندي يسا ويطوف‎ 
وبع الّاس.‎ 

¥ ¥ $ 
وَقَالَ:(قَتَادَةُ):- الفَقير:منبهرْمَائة ` 
والمسكين: الصحيح الجسم. 

3 فيد xX‏ 
وقال:/الشوري). عن !مَنْصور). هن 
١‏ إبراهيم ):- هم فُقَرَاءْ الْمُهُاجرين. 

م 6 
قال( فيان التوري):- 
الأعراب مها قيدا. 
)| وكذا روي عن (سعيد بن جبير 
عبد الرَحمن بن أَبْرَى). 

xX ¥ *%‏ 
وقال:(عكخرمة): لآتقُونوالفقراء ' 
المُسلمينَ مساكينَ, وإنمفا الْمَسَاكينْ مَسَاكين 2 
آهل الكتاب. 
ولنذكز أحاديث تتعطلق بكل منالأصتاف 


5 1 
(  ةناشا‎ 


يعني: ولا يُغطسى 


» و( سعيد بن | 


NN كنا‎ 


فَأَما"الْفُقَراء", فمنرائن عَمرو) قَال: 0 
ر ل 2 2 5 2 ۱ 2 و 1 1 2 
تل انف نے ران ناسو 
الإيسام (أحممد) و( أبولداود 1 و(التزمهذي). 


(6) 


(5) انظر:(تفضسبرالقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(60» للإمقام / 
(ابن كثير). 

(6) (صسحيح ): أخرجهالإمَام(أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم 
(164/2). 

وأخرجه الإمام (أبي داود ) في (السنن) برقم (1634 ) -(كتاب: الزكاة). 

وأخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن) برقم (652) -(كتاب : الزكاة). 


ال 3 إياك تعبد د وإياك نستعين ل الكت د ا ا اك الذين ا سڪ ا ج د و8 س 4 4 اميت 


0017 
و( ابن مَاجه ), عن (أبي هشريرة), مثله 
#% فت 0 
ون (عبيد الله بن عدي بنالخيار): أن 
رجلين أخبراه: أَنْهُماأتياالنبي -صلى الله 
عليه وسلم- e‏ 


| تیت الْبَصَرَ قراف ا جلدين, فقال:7 
شثئما أعطيئنا ولاحظ فیا لفنسي 

لقوي مُكتسب )). 

ل روا الإ مام( أن ور(ألوداود) 


(3) 


ا والنّسَائي ) بإستاد ( جيد قوي). 
YY ¥ *#‏ 
؟ وَأَماالمَسَاكين: فقن (أبي هُرَبرة). رضي الله 
عله أَنْرَسُولَ الله - صَلَى اله عليه وَسَلْم - 
قَال: نيس لمكن بهذا الضّواف الذي 
> يَضُوفَ على الناس. فترده اللْقمة واللقمشان 
( وَالتَمْرَةٌ وَالتَّمْرّكان)). قَالوا:ذ فماالمسكين 
| ي ارول الله؛قال:( الذي لا يجدذغتى 

ا سال الناس ف 


وأيض اًأخرجهالإممام(أبيداود)ضي(السسنن) برقم(2597)-(كتاب: 
الزكاة). 

(1) (سسحيح ): أخرجه الإمَامً(أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم 
(377/2. 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن) برقم (99/5). 

وأخرجه الإمام ( ابن ماجة ) في (السنن ) برقم (1839 ) -(كتاب: الزكاة). 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الجامع) رقم (7251). 

(2) ( هيح ): أخرجه الإمام(أحمسد بن حنيل )في (المسند) برقم 
)224/4 . 

وأخرجه الإمام ( أبي داود ) في (السنن ) برقم (1633 ) -(كتاب: الزكاة). 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن) برقم (99/5). 


..2379( وأيضاً أخرجه الإمَام (النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم‎ ١ 


و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صجيح الجامع) رقم (1419). 
(3) انظضر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة (التوبة) الآية(60), للإمام 
(ابن كثير ). 


ومني (5)4) 

¥ ¥ 
وأماالعفاملون علَيْها: :مال اةوالسعاة 
يَسْتَحِفُونَ مها قلطا على ذلك, ولا يجوزأن | 
يكوئوا من أفرباء رسول الله - لى الله 
عَنَيْهوَسَلَم- الذين تخر عَلَيْهِمُ الصَّدَفَة, 


(6( 


KNK كن‎ 


لعا تبت في صحيح الإمام(مسلم) -عن 
ل و ا سد | 
انطَدَهُووَالفَضْل بن عباس يَسْأَلآنرَسُولَ / 
الله- صَلَى الله عليه وَسَلَم- ليستعملهما على 
المدقة. ذآقال: إن الصَدَقَة لآتعل | 
حبر مم إنمفاهي أوسا 
التاس اد 


KNN كن‎ 


وما المُؤلفه فلو فاشام مله من 
يُعطى ليُسلع, كَمَاأَعْضًى التّبي -صَلَّى اله ‹ 

عليه وسلم- صَفوانَ بن أمية من غتائم ْ 
نيز وقفذقانَ هذا مُقرئًا قال قم 


(4) ( متفنق عليسس : أخرجه الإمام (اللخاري) في( صحيحه) برقم 
(1479)-(كتاب: الزكاة). 

وأخرجه الإمام ١‏ مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (1039) -(كتاب: الزكاة). 

(5) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(60) للإمام 2 
ابن كثير). 0 
(6) انظضر: تفسير القرآن العظيم) في سورة | التوبة) الآية(60), الاقام . 
ابن كثير). ۰ 

(7) هيح ): أخرجه الاام (نُسام)ضي ص جيحه) برقم (1072)- 
(كتاب: الزكاة). ۰ ۰ 

(8) انضر: تفسير القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(60,, للإمام 


يرل يُعطيني حَنّى صَارأ 2 - إلي بقد 


نان ابض الناس إت 
8« ¥ م 
كَمَاقَال:الَإمام,أَحمد):- حدثنا زكريا 
بزعديأنا ابن المبارك, عن يُونْس, عن 
الرفرِي ء عن( ديد بنالمسيب). عن 
(صَفْوَانَ بن أمَيَة)ثَال: أعطاني رسول الله - 
صل الله عليه وسلم- يوم حُنَيّن, وإنه 
لآببقض الاس إني, ما زَالَ يُقطيني حى 
زر صَارَوإِنْهُ لآحب النّاس إلي. 
| ورواة الإمام مس ام) و(التزمذي)» -من 
: اس لها 
بيث- (يوئس)» عن (الرهري)» 
)2( 
N ¥ ¥‏ 
٠‏ ومهم من يعطى ليحن إسلامه, ويثت 
| صتاديد الطُلقَاء وآشرافهم: مائة من الإبل. 
مائة من الإبلوقتال:((إني لاعطي الرجل 
وَقَيْرةأحباًإي منه. مَغَافةأنْيَكُبَهالله 
(3) )4 


بل على وجهه في ار جَهَلَّم)). 


كن فد فا 


(1) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية (60), للإمام 
(ابن كثير ). 

شْ (2) ( صسحيح ): أخرجه الإمام(أحمد بن حنيا/في(السند) برقم 
؟ (465/6), 

وأخرجه الإمام ١‏ مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (2313 ). 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (666). 

-)1478( «صححيح ): أخرجه الإمقام (البخضاري) في ( صجيحه ) برقم‎ )3( ١ 
(كتاب: الزكاة) -من حديث - ( سعد بْن أبي وقاص ) رضي اللّهُ عنْه.‎ 


لم وأخرجه الإمام (مُسْلم) في (صحيحه ) برقم (150) -(كتاب: الزكاة). 


:(تفسبرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآية(60)), للإمام 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
وفي الى ا را 
بث إتس ابي -صَلَى اله عه وتلم ٠‏ 
َة لقره انأكرع بن حابس, ET‏ ] 
بدر, وعلقمة بن علاثة, وريد الخير. وقال: 


(5) 


من إسلام نظرائه. ومهم من يُعطى ليجبي 
الصَدَقَات ممن يليه أوليدفع عن حوزة 
المسلمين الضررمن أطراف البلاد .ول 
تفصيل هذا في كُثبالْفُروع. واللّه أعلم. 
)6( 


$ ¥ ¥ 

وقل ثغطس الْمُؤَلَفَهُ على الإسلام به بفدالتبي 
ل الله عليه وسَلم-؛ فيه خلاف, فروي 
عنعمر. وعامرالك لشعبي وجماعة: اتم ل 


يُعطون بعد“ لان الله قدأع رَالإسلام . 


وَآهنه, ومن تمم في السبلاد, وَآدلَ ّم رقاب 


يذ فت 
قال آخرون: بل يُعطون" لاله عليه الصّلاةٌ , 
والسلام د قَدأْعْطَافم بَفدَفتشهجمكة وكسر 
شوازن, 
ودا فز قد يتاج إليه فيرف إليهم. 


(8) 


(5) ( متنسسق عليسسه ): أخرجه الإمام (اللخاري )في (صجيحه ) برقم 
5344 ) -(كتاب: أحاديث الأنبياء). 1 ٠‏ 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1064 ) -(كتاب: الزكاة). | 
(6) انظضر:/ تفسير القرآن العظيم) في سورة|التوبة) الآية(60) للإمام < 
ابن كثير ). 0 
(7) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورةالتوبة) الآية(60), للإمام / 
ابن كثير ). ْ 

(8) انضر: تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(60,), للإمام 


N 
وأماالرقاب: فروي ن (الحسشن البطأري)»‎ 
و(مقاتل ن حيان). وا عر لن عا‎ 
,) العزيز), و(سشعید بن جبیر) و«(التخمي‎ 
الرْهْرِي), و ابن ريد ):- أَنْهُمْ المكاتبون,‎ ١و‎ 
وروي عن أبي موسَى الأشعري) تحوه, وُو‎ 
(1 قول (الشافعي» واللِيث).‎ | 

0 د 
وَقال:(انن عباس,, و(الحسن): لآبتأس 
أن ثفت ةالرَقِبِهُمزالزكقاة وَهُوَمَدهَب 
امام راخ دنن حبل» ومالك 
> وإشحاة» أي: إن الرقابأمهم من أن يُفضَى 
المكاتب, أَوْ يَشْتري رقبة فيعتقها استقلانًا. 

وَقَدوَرَة في ثوب الإعتاة وفك الرقبة 

أحاديث كثيرة, وأ اله فق بل عضوملا 
عضوا من معتقهاحتى الفرج بالفرج. وما 
ذاك إلا لان الجراء من جنس العمل وما 
> ثرون إلاماكنكم تعمَلون) (الصّافات: 
0 وي 22 ۰ 
اي رت 
١‏ ومن أبي هْرَيْرَةَ), رضي الله عَنْه, أن النبي 
- صَلَى الله عليه وَسَلَمْ- قال: («ثلآثة حق 
٠‏ على الله عوثهم: القازي في سَبيل اللّسه, 
والمكاتب الذي يُريداناناء. والتاكخ الذي 
بريد العقافَ)) 


٠‏ (1)انظر:/ تفسسيرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآية(60), للإمام 
(ابن كثير ). 
(2) انظضر: ١‏ تفسسيرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآية (60), للإقام 


م (ابن كثير). 


ا 
رواه > ا فل (الستن )إلا رابا 


)4)(3( 
داود). 


* ¥ 2 
وفيالْمُسْنّد عن /البراء بن عازب)قال: 
جاءرجل فقال: يَارسول الله ذلني ف 


reg‏ الجنة :ادي ر مزالثارٍ 


ا رسول الله, أو ليسا 8 قال: 

((لآعش قاس مة أن ثفردبعتقه.. وفك 
: ا 

الرقبة أن ثعين في ثُمَنهًا )). 


NN كنا‎ 


َأماالقارمون: فَهُمأشسام: قمنهم من تحمل > 
حمّالة أو ضمن ديا فلزممه فأجحف بماله, 
أَوْغَرِمْ في أذاءِ دنه أؤفي مَفصية ثم تاب, 
فَهَؤْاء يدقع إليهم. نالفي مدا الاب 
حديث قبيصة نن مُا الهلآلي قال: 
تحَمَنت حمانة فَأَتِيْت رَسُولَ الله -صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ -أَسْأَئهُ فيياء فَقَالَ: "أقم حَنّسى 


(3) (حسسسن ): أخرجه الإمام(أحسد بز حنياافي(السند) برقم | 
١ »251⁄2(‏ 
وأخرجه الإمام (الترمذي)ضي(السنن) برقم (1655) -(كتاب: الفضائل 
الجهاد). 

وأخرجه الإمام (النسائي)في (السسنن) بسرقم (61/6), - وأيضاً برقم 
(4120) - (كتاب: الجهاد ). 

وأخرجه الإمام ( ابن ماحه ) في (السنن ) برقم ( 2518 ) -( كتاب: الأحكام). 

وأيضاً أخرجه الإمَامْ ‏ أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (437/2). 

وقال: الإمام (الترمذي ): (هذا حديث جسن ). 

ورحسنه ) الإمام (الألباني ) في ( صجيح الجامع ) برقم (3050). 


(4) انظضر: ١‏ تفسسيرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآية(60), للإمام 
(ابن كثير). ١‏ 0 

(5) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم 299/4 ). 

وقال: الإمام الهيثمي ) برقم (240/4) رجاله ثقات. 

وأخرجه الإمام (ابن حبان ) في ( صحيحه ) برقم (374). 

وأخرجه الامَامْ ( البيهقي ) برقم (272/10). 

وأخرجه الإمَام ١‏ الحاكم ) في (المستدرك ) برقم (236/2). 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في (صحيح التَرْغيب وَالتَّرْهِيب ) رقم (951). 


ا 3 إيّاك تعبد د وإياك نستعین ك ا تسسات ا ل س الذين ا س ا ج د 8 س 4 4 اميت 


قَالَ:(ريَاقبيصة إِنَالْمَسْأَنَة ل تع للا 
لآحد ثلآثة: رجل تحمل حمالة فحنت له 
المَسْأَلَهُ حَتَميُصيبَهًا تميُسك. ورجل 
أضصابته جانئعهة اجتّاحكت ماله فجلتاله 
الان حى يُصيبقوَاما من عَيْش: أو 
| قال : سداذا من عيش -ورجل أصابته فَاتة 


92 
5 


حَتَيَقُومَ ثلآثة من ذوي الجا من قَوْمه, 

ETT 
قال سداد من ميش - ا الان‎ <2 
سحت باكلا صَاحبْهًا سُحْتًا)). رواه الإمام‎ 0 


20 


NN قن‎ 


> ون (أبي سعيد) قال: أصيب رَجُل في عمد 


ر رول الله -صَلَى الله عله وَسَلَمَ- في ثمار 
| ابتاعها. فكثرَدَيْئه, قَقَال:النّبي -صَلَى 
> الله عله وَسَلَّم- تَصَدقُوا عَلِيْه". فَتَصَدقَ 
| الاس قم تونق فار كه ققَال: 
١‏ الشَبِي -صَلَى اله عَلَيْهوَسَلَمَ لقْرَمَائه: 
> "دوا مَاوَجَدتم, وَنليْسَ تكم إل ذلك" رَوَاه 


في 2ه الله )3( 
الإمام (مسلم ). 

2 % % 

وكذلك ابن السبيل : وشوالمسافر المجتار 
SE E OR‏ 1 


(1) ( صحيح ): أخرجه الإام (مللم) في (صسحيجه ) برقم (1044) - 
(كتاب : الزكاة). 


٠‏ (2) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم)في سورة (التوبة) الآية(60), للإمام 


(ابن كثير). 
(3) ( یح ): أخرجه الاسام (مُسام)ضي ص حيحه) برقم (1559)- 


ز (كتاب؛ المساقات). 


إياك تعبد سا ا نستعین ا ا ا س 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < التوبة » 
كان لهمال وهكدا العم فيمن أرا راد إنشاء 


سفر من بلدهوليس مه شيء فيعطى من 2/4 


مال الرّكاة كمَايَتَهُ في ذهابه وإيَابه. 
TT‏ ا ا SS‏ 
وَمَارَوَاه امام (أبُوذاوة» 
من حديث- (معمر» ن( ريد بن أسلم). ن ۰ 
(عطاء بن يسار. ن (أبي سعيد), رضي | 


e و(اسن‎ 1 


الله عنه قال :قال سول الله -صلى الله 4 


عَنَنْدوَسَلم-:(التح ل المدقة لقني إلا 
: القامل عَلَيْيَاء أَوْرَج ل اشتراها 
بمَاله. أَوَغَارم, أؤققازفي سبي لالله, أو < 
مسكين تصد ذَعَنَيْه منهاقآفدى لفني)) 
)5)4( 


تنخ NN‏ 
وَقَوْنْه: إفريضة من الله) أي حُقْمَامُقَدَرَ . 
بتثير الله وفرضه وشلمه. . 
الله عليم حكيم) أي: عليم بظواهر الأمُور 
وبواطنها وبمصالح عباده, 
(حكيم) فيا يفعله وبقوله ويشرعه ويتحكم 


به لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


(4) ( صسحيح ): أخرجه الإمام (اإبوداود) في (السنن) برقم(1635)- إا 
(كتاب : الزكاة). 

وأخرجه الإمام (اين ماجة ) في (السنن ) برقم ( 1841 )-(كتاب : الزكاة). 
وأخرجه الإمَام(أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (56/3). 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الجامع ) برقم (7250). 


)5 انضر: تفسير القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(60), للإمام ر 
ابن كثير ). 
(6) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(60), للإمسام 


( ا الذين ا سڪ فير المفضوج صما و الضائين 


الإيؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة 
لألشذينآسوا منكم والدين يؤذون 
َسُولَ الله لهم عَذاب آليم 4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية. 
ومنالمنافقين من يؤذون رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بالكلام, فيقولون لا شاهدوا 
ر حلمه - صلى الله عليه وسلم -: إنه يسمع من 
كلأحد ويصدقه., ولا يميزبينالحق 
والباطل, 
لر قل: لهم أيهاالرسول- صلى الله عليه وسلم 
-:إنالرسول- لا يس معلا الثبير, يسدق 


»> بالله. وبصدق ما يغبربهالؤشون 


الصادقون ويرحمهم, فإن بعثته رحمةلمن 
آمن به. والذين يؤذونه - صل الله عليه 


»> وسلم - بأي نوع من أنواعالإيذاء لهم عذاب 


(1) ١ 

> موجع. 

نع ا 

( يُعني:- ومنالمنافقين قوم يؤذون رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم -بالكلام. ويقولون: إنه 
يستمع لكل ما يقال له فيصدقه. قل: لهم 
١‏ أيهاالنبي- صل الله عليه وسلم -:إن 
محمدا هوأذن تستمع لكل خبر, يؤمن بالله 
ويصدة المؤمنين فيما يخبرونه, وهورحمة 
لمن اتبعه واهتدى بهداه. والذين يؤذون رسول 


الله محمدا- صلى الله عليه وسلم- باي نوع 


ش 2 
| من أنواع الإيذاء, لهم عذاب مؤلم موجع (2) 


NNN 


؟ )1( انظر:(امختصرفض تفسير القسرآن الكريم) ( 196/1 ). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 


(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 196/1 المؤالف:( نخية من أساتدة 


إياك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و بإ التوبة » 
يَغني:- ومنالناس منافقون يتعممدون إيذاء | 
النبى., وتناوله بمايكره فيتهمونه بأنه 7 
محب لسماع كل ما يقال له من صدق وكذب., . 
وأنه يخدع بمايسممع. فقل لهم أيها | 
الرسول- صل الله عليه وسلم -: إن من / 
تتناولونه فى غيبته بهذه التهمة, ليس كما ) 
زعمتم, بل هوأذن خيرلا يسمع إلا الصدق, | 
ولا يخدع بالباطل. يصدق بالله ووحجيسه, 
ويصدق ال مؤمنين, لأن إيمانهم يمنعهم عن ١‏ 
الكذب. وشورحمة لكل من يؤمن منكم. وإن | 
الله أعد لمن يؤذيه عااباً مؤلاًدائماً م 
ِ )3( 


شديدا. 
|أذن] ... يستمع لكل ما يُقَال له فيصدفه. ءظ 
(هُوأدْن الأذن) ... الرجل الذي يصدق كلما ١‏ 
يسمع, سمى بالجارحة التي هى آلة السماع. 
ادن خير).... أي: أذنزفے الخبروالحق ) 
وفيما يجب سماعه. 
(وَيُؤمن للمؤمنين] 
يخبروته. 

(أي: يصدق المؤمنين الصادفين ممنالمهاجرين ا 
والأنصارأما غيرهم فإنه وإن يسمع منهم لا < 
يصدقهم لأنهم كذبة فجرة). ظ 
[انذينَ يؤدُونَ اشبي) 
والعيب له ولدينه. 


ا - و 5 2 
3 مه E‏ 
یال || میس ما 9 
Y 3 .. 46‏ 


... بالأقوالالرديئة | 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(3) انظر:(المنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم (270/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( ا ا ل انعمت 0 ا س و س 


ر (ورحمة)من 


( (تنسیر EEE E EET‏ لاام (مجد السدين 
الفسيروز أببسادى - ررحم الله - في (تفسسسيره):- 
(سورة الثوبة)الآية !61 قول تعالى: 
إو منهم) من المتسافقين ( جذام بن خالد), 
و(إياس بن قيس, و( سماك بن يزيد), 
و(عبيدب نمالك,. (الدين يُؤذون 
النبي] بالطعن والشتم (وَيقولون) بمضهم 
> لبعض ا فواذن) يسمع منا ويصدقنا إذا قتا 
لةمافتافيك قيا (ثل) لهم يامجمد 
ادن ي غير لكم)لاالشَرَأييسعمككم 
4 سدع بالخيرلاً بالكذدب وَيُقَالأذن خير 
ر إذكاناذنا وركم (بؤزمن 
١‏ بالله)يصدقة قو الله إونبؤمن 
4 للمْؤمنينَ! يصدق قول المؤمنين الخاصبن 
نالعدذاب إلنذين آمثوا أمنكمافي 
| السروالطلآنية إواندين يْؤدُونَ رول 
الله] بالتخلف عنه في فزوة توك (جلاس 
| بن سويد ,. و( سماك بن عمرو» و( مخشي 


بن حمير) وأصحابهم إلَهُم عذاب أليم) وجيع 
)1( 


١‏ في الدنيًا والاخرة. 


RoR #%‏ 
| وتال :الإام البخساري - (رهمس- الله - في 
> رصحيحه - سنده:- تال (اإلن عباس):- 
a‏ 
[أذن!.. لصداق. 
0 0 
ٌْ فسال: الإمسام البغضوي - ر( محيي السُسدّة) - ررحم 
ر الله - في «تفسسسيره):- 77777 التوبة)الآية 
(61) قوله تعالى: (ومنهم الدين يؤذون 


)/ (1) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورةالتوبة)الآية 
0 ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

الإمام (البقاري )في تفسير سورة(يونس) آية(61). 
0 


المي بور + الأنفال 94 الوبق 4 
Î‏ ويقولون فوأذن) نزّنت في جَمَاعة من | 
المنافقينَ كائوا يُؤذون التبي -صلى الله 
عله .يون ما ليق . 


5 257 د‎ E 
ثم نأتيه فَلكرما‎ ٠ نيم ؛: بل قول ماشلا‎ 


7 


فلنسا, ونخلف فَيُصَدفْنَا بعفاتقول, 1 
محمدأذن, أي. أذن سامعة ٠‏ يُقال: فلان أذن 
سامعة وأذئة على وزن فعُلة, إذا ل 
كُلمًاقي نه وِيَقْبَلَهُ وَآَضَلْهُ من أذنَياذن ' 
أذنا إذا استمع. لاا 

وقيل: وهو أذن أي: ذو أذن سامعة , 

وقال:١‏ محمد ابن إسْحاقَ بْنيَسَار):- رلت 
في حرا الحا عبار ب بحر جر 
الحارث قال: إنَمَامحَمداذن قن حَدّثئه 
EERE CEE‏ 
ونخفا بائنه قيُصَدَقنا. فاثزل اله انى < 
هذه اناية. ۰ 

قوله ثفانى: (شل أذن خَيْرٍ تكم) قرا القائة 
بالإضاقة, أي: نتم خَيْرِوَصَلاح تكم لا م 
مستمع شر وفساد. 

وقر: ج و«البُرجمي ن أآبي 
بكرا :- (أذن خير لكم) مرفوعين مُلونين, 
يفني أن يَسْمَعَ ملكم وَيُصَدَقَكُمْ خر تكم من ٠‏ 
أن يكذبكم, ولا يقل قولكم, ثنمكديهم 
فقال: 

[يُؤْمِنَ بالله) أي: لا بل يُؤْمِنَ بالله, 

(وتزين الشؤينن أي يسدق الؤينين. | 
قبل م نهم لآمنالمتافقين. يُقَال: أمنثه, ٠‏ 


“يق د 


وأمذت له بمعتى صدفته. 


1 بالفض على مَعنّى أذن خير لكم وأذن رَحمّة, 
> وقراً: (الاخرون):- (وَرَحممة) بالرفع, أي 
. هوأذن خير وهو رحمة. 
(لنذينَ آمنُوا منكم) لآئه كان سَبَبَإِيمان 
المؤمنينَ. (والدين يُؤذون رول الله تم 
لر عذاب أليم) (التوبة: 61) . 

E 6‏ 
تال: الإمام إن كثين - ررحم الله - في 
ل «تفسسيره:- [سورة التوبة]الآية (61) قول 
| تعالى: إوَمتْهُمْ الذين يُؤذون الذبي ويقولون 
> ففوأذن قل أذن خر لكم يُؤْمنَ بالله وَيُوْمنَ 
للمؤمنينَ وَرَخمة للذين آملوا منكم والذين 
يُؤْدُونَ رَسُولَ اللّه لهم عَذاب أليم) . 
2< يفول تقالى: :ومنالمُتافقينَ توم يُؤذون 
رسول اله -صّلى الله ميه وَسَلَمْ- بالكلا 
فيه ويقولون: (فواذن) أي منقتازلهة 
> قينا صدقه, ومن حدثه فيتاصدقه. فإذا 
| جنا وَحََفْنَالهُ طَدَقَنَا ˆ 1 


0 روي مغنَاهًحن/ابن عباس, و( مجاهد)), 
> ورقتادة) امار ساس (شل ادن غير 


لكمأأي: : فواأذن 
> [يُؤمن بالله ويُؤمن للمؤمنينَ) أي: وَيُصدق 
المُؤمنين, 

(ورخمة للدين آملوا ملكم) أي؛ وَفوحجة 
> على الكافرين“ ولهذا قال: (والذين يُسؤذون 
١‏ ق 


خير يعرف الصادقَ مسن 


٠:‏ مختصر تفسبرالبفوي 
0 ) سورة ( التوبة ) الآية (61).. 


= اللسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ي القيوم 4 عر ع 7 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


KNN بن‎ 


کڪ ڪڪ yy‏ الله - في اف - 
إسورة التوبة)الآية (61) قوله تعالى: 
إومنهم الذدين يُؤذون النبي ويقولون هُوأذن . 
شل أذن غير تكم يؤمز باه وزم لسؤنين 
وَرَحْمَةٌ للذين آملوا منكم والذين يُؤذون سول 
الله لهم عَدَابَ أليم) . 

ونزل فيمن كان يؤذي النَبي - صلى الله عليه 
وسلم - من المنافقين. ويقول: نأتيه وثذكر ) 
ما قلناء ونحلف فيصدفنا“ فإنّه أذن. (ش 
[وَملَهُمُ الذينَيؤْدونَ النبِي وَيَقُولُونَ هو ' 
اذ أل اي: يسم كلما قيل له ويقبله. 

( فل أذن خير لكم) أي: إذا كان كما تقولون, 
فهو خير لكم. - 


[يُؤمن بالله ويؤمن للمؤمنينَ] أي: يصدقهم, 
إلا المنافقين. 

(ورخة]) قر حملزة. (ورخة) ا 
بالخفض على معنى (أذن) خيرو(رحة 


والباقون: بالرفع“ أي: هوأذن خير. وهو 
)5( 


3-7 


رحمه 


(2) انظر:(تفسيرالقرآن العظيم) في سورة (التوبة ) الآية (61) للإمام 
( ابن کثر). 

(3) انظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: 140 ). 

(4) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ر(ص:315), 

و"التيسير" للداني (ص: 99 ), 

و"تفسير البفوي" 2/ 299 ), 

و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 28 ). 


(5) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 315 
و"التيسير" للداني (ص: 118), 


كذ فد فنا 


قسسال: الإمسام عبد السرحمن بسن نتاصسر السسعدي) - 
رخس الله - في رتنس رد :- أ رة 
, التوبة)الآية [61)فَوَلَهُ تقالى: إوَملْهُم 
الذين يؤذون اقبي تقوو وان ل أذن 
للذين آمنوا منكم والذين يُؤذون رول الله 
' لهم عذاب أليم) .أي: ومن هؤلاء المنافقين. 

(الذين يؤذون )الذبي] بالافوالالردية, 


5 مزالانبةللسنيى, yT E‏ 
ر بعض ذلك جئنا نعتذر إليه. فيقبل منساء 
لأنهأذن,أي:يقبل كل مايقالله., لا يميز 
بين صادق وكاذب. وقصدهم -قبحهم الله- 
م فيمابينهم, أنهم غبيرمكترثين بذدتك. ولا 
مهتمين به. لأنه إذا لم يبلفه فهذا مطلوبهم, 


> وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل. 


رر فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة, أعظمها 
أذزية نبيهم الذي جاء لهدايتهم, وإخراجهم 
من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة. 


ل ومنها: عدم اهتمامهم أيضا بذلك, وهوقدر 


٠‏ زائد على مجرد الأذية. 


,) 299 /2( و"تفسير البفوي"‎ ٠) 


و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 29 ). 
)1( انظضر: 1 فتحالرحمن في تفسبر القسرآن), في سورة (التوبة) الآية( 61« 


و للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


1 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 
ومنها: قدحهمفي عمقل النبي -صك الله | 
عليه وسلم-. وعدم إدراكه وتفريقه بين 
الصادق والكاذب, وهوأكم ل الخلق عمقلا 
وأتمهم إدراكا, وأثقبهم رأيا وبصيرة, 
ولهذا قال تعالى: ( شل أذن خير لكم]أي: 


يقبل من قال له خيرا وصدقا. 


وأماإعراضه وعدم تعنيفه لكثير من 
المنافقين المعتذدرين بالأعدارالكدب, فلسعة 
خلقه. وعدم اهتمامه بشأنهم., وامتثاله 
لأمرالله في قوله: إسَيحَفُونَ بالله لكم إذا , 
القلبثم إليهم لتُعرضوا نهم فأعرضوا عَلَهُم / 
إنهم رجس) . 
وأماحقيقة ما في قلبه ورأيه. فقال عنه: 

(١ حر سد اسار‎ E 
الملصدقين. ويعلم الصادق من الكاذب. وإن بأ‎ 
' كان كثيرا مايعرض عن الذين يعرف كذبهم‎ 

وعدم صدفهم, 

(ورَخمةللدينَآمثوامككم) فإنهم به 


وأمساغيرامؤمنين فإنهم لم يقبلواهلذه /, 


الرحمة بل _ردوشها. فخسروا دنياهم . 
وآخرتهم, 

(واندين يُؤذونَ رول الله) بالقول أو 
الفعل. 

إلقفمعذابأليم)ضي الدنيا والآخرة, ومن 
العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذزيه 


2 
وشاتمه ( ( 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (61), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


>» و الضالين‎ e إياك تعبد سا ا نستعین ن اهدنا ا اس 0 صراط الذين انعمت تس ف السفضوب‎ ١ 


4 الله عليه ولم - مولس الود فيسمع منے. 


> (بسنده الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) 


فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إل الله وحده لا شريك له | تفسير سورة إ الأنفال 4 و< القوية 4 


يَخْلِفُونَ باللّه لَكُه لِيُرْضُوكُمْ وَاللَهُ وَرَسُولَه أَحَق أن 
يُرْضُوةُ إن كائوا ينين (62) ألم يَعْلَمُوا أَكَهُمَن |[ 
حاو الله وَرَسولة فان َة نار جم ادا فا ويك 1 


الخِزيُ الي (63 يَحْدَرُ الْمُمَافِقَونَ أن رل عَلْبْهم | 


كد محمد بز العباس 


مولى بني هاشم حدثنا محمدبنعمرو | 
زنيج. حدثناسمة, حدثني مصدبن | 
جد جح جد الى ست جر مرت | سُورَةٌ بهم با في فُلُوبِهِمْ فل امكهزئوا إن الله 
"لصي و 0 
كان نبتل بن الحارث ياتي رسول الله ى 1 تخوض ولعب قل أبالله وآباته ورسوله كلتم | 


هتون (65) لا ت توا قذ كَقركمْ فد إِقَانكُمْ | 
7 نعف عن اة ينكم عدب طابفة باهم كاثوا مُخرِن 
EE‏ المح فانزل الله : (66 الْمُمَافِقَونَ وَالْمُنَافَات بهم مِن بَمْض يَأمْرُونَ / 
فيه:(ومنهمالدين يؤذونالنبي ويقولون هو لاا ا E‏ 1 
أذن). )1( )2( | الله سهم إن المَافقنَ هشم الْقَاسِقُونَ 67 وعد الله | 
الْمُنَافقِينَ وَالْمُتَافقَات وَالَكُقَارَ تار جهتم خالدين فيا 
هي حَسْبْهُمْ ولَعنَهُمْ الله ولَهُمْ عاب مُقِيمَ (68) 1 


سس تعالى: إ(والذدين | 


) -عنرابن عباس ):- قوله:(ومنهم الذين 

^ يؤذونالنبي ويقولون هو أذن ) يسمع من كل | يؤذون رسول الله لهم عذلاب أليم) صرح 

> زی 030 تعالى في هذه الآية الكريمة, بأن من يؤذي 
o‏ رسول الله - لى الله عليه ولم - له , 


قال الإمسام الطسبري- ررحم الل - في يره | العسذاب الألسيم. وذكسر في (الأحسزاب) أنه ملعسون 


» (بسنده الحسن)- عن (علي بن أبي طلحة) | في الدنيا والآخرة, وأن له العلاب المهسين, 


)| - عن (ابن عباس):- (يؤمن بالله ويؤمن | وذلكفضي قوله: (إن الذين يؤذون الله | 
7 للمؤمنين) يعسني: يؤمن بالله ويصدة | ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد 


المؤمنين (4) لهم عذابا مهينا) . 


(1) أخرجه - الإمام (الطيري) - بهذا الإسناد عن ابن إسحاق) من قوله. 


وإسناه الإمام( ابن أبي حاتم )هذا (حسن» تقدمالكلامعيه عندالآية | ° الأموال والأولاد قد تكون سببا للعذاب م 4 
(113)من سورة (آل عمران) وتقدم في المقدمة. الدنيا, وقد تكون سببا للمذاب في الآ خر 8 


2( انفضر: ١‏ تفسبير القرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 


1 (التوبة) الآية (61). 
(3) انظر:(جسامع البيان في تأوؤبل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة 


(التوبة ) الآية (61). 
ع (4) انظر:(جامع البيان في تأويسل القرآن) للإمهام (الطببري) في سورة | (5) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ١‏ محمدالأمين 
(التوية ) الآية (61). الشنقيطي ). من سورة (التوبة ) الآية (61). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين ا اا ا لمح ٠‏ اك الذين ا تعد شر اي صما و الضائين 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


فليتعا مل العبد مهما بمايرضي مسولا 
؟ فتتحقق بهما النجاة. 
٠ >‏ توزيعالزكاة موكول لاجتهادولاةالأمور 
يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة 
الأموال. 
ل ٠إيذاءالرسول-‏ صل الله عليه وسلم- 
١‏ فيمايتصق برسالته كفر, يترتب عليه 
العقاب الشديد. 
٠ينبفي‏ للعبد أن يكون أذن خير لا أذن شر 
يستمع مافيه الصلاح والخير, ويعمرض ترفها 
واباء عن سماع الشر والفساد. ٠‏ 


NNN 


وج م 


آ#( ظ يُرَضُوكُمَ والله رون وال 1 
يرضوه إن كانوا مُؤْمنينَ 4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

يقسمالمنافقون بالله لكم أيهاالمؤمنون- أنهم 
لم قولوا شينًا يؤذي النبي - صلى الله عليه 
1 وسلم -. ذلك لترضوكم عم والله ورسوله 


أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل الصالح إن 


اك 
كان هؤلاء مؤمنين حقا. 
ك« ¥ ا 
> يعني:- يحلفالمنافقون الأيمانالكاذبة, 
ويقدمون الأعذارالملفقة" ليُرضواال مؤمنين, 
١‏ والله ورسوله أحقق وأولى أن يض وهما 


(IF‏ انضر:!الغختصرفي تفنسير القسرآن الكريم)(196/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 
)2( انظر:(المختصرف تفسير القرن الكريم)(197/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


بالإيمان بهماوطاعتهما., إن كانوا مؤمنين | 


0 


كن فد فنا 


يعني :- ع بتخلفون عكم فك فتال أعدائكم ل ١‏ 


دون تردد. ثم يعتذرون عن تخلفهم كذباً, 
ويحلفون لكم لترضوا عنم وتقبلوا ٠‏ 
معاذيرهم., والله والرسول أحق بحرصهم ' 
)4 
على رضائه إن كانوا e‏ ْ 
RR %‏ 
1 
ونزل فيمن تخلف عن غزوة تبوك واعتدر. ظ 
1 : يخلفون ب داه لكمليُرَضُوكم والله ورسوله «< 
.. ولاكان رضا الله تعالى ١‏ 


يُرْضُوه). 


! والله ؟ ... أحلق أن يرضوه ورسوله أحق أن ١‏ 


يرضوه. 


(إن کائوا مؤمنين) ... صد 
(يؤذونالنبي]...أي:الرسول- محمدا- | 
لى الله عليه وَسَلَّمَ-, والأذى المكروهيصيب ‏ 
الإنسان كثيراً أو يسيراً. 

(هوأذن).... أي: يسمع من كل من يقول له ' 
ويحدثه وهذا من الأذى. 
إقلأذن خبرلكم] 


....أي:هشويسمع منكل 5 
من يقول له لايتكبرولكنلايقرإلاالحق | 
ولا يقبل إلا الخير والممروف فهوإذن خير لكم | 
لا إذن شر مثلكم أيها المنافقون. ْ 


[لَكُم).... الخطاب للمسلمين. 


(3) انظر:(التفسيرالميسر) يرقم (197/1) المؤلف: ( نخبة مزنأساتذة | 
التفسير). 
(4) انففر:«المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (270/1» المؤلفه ٠‏ 

۹ لجنة من علماء الأزهر).‎ ١ 


( ا ا الذين | أنعمت 0 ده ا 0 و س 


كنا نا ا 


٠‏ ]| الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
ٌ الفسيروز أببسادى) -- (١‏ ® الله - ي (تفسسسيرة ) :- 
إسورة التوبة)الآية (62)فَوْلهُ تعقالى: 
يفون بالله كم لِيُرْضُوكُم) بالتخلف عن 
القزو [والله وَرَسُوِلْهُ احق أن يُرْضُوهُ إن كائوا 
eR‏ 

مؤمنين) لو كانوا مصدقين في إيمانهم. 

RN % 


قال: الإكام (البغوي - (مُحيسي اة - (رحمسسه 


(62) قول تعالى: يفون بالله لكم 
: ليرضشوكم)قتال:(قتادة» والسدي):- 
0 اجْتَمَعَ ساس ۾ من المُافقين فيهم الجلاس بن 
سويد ووديمة ن ثابت فَوَقَمُوا ف في النبسي- 
% صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ -, وَقَانُوا :إنْكَانَما 

| يفول محمد حُْقَافْئَخْن قرم زالهمير, وكان 
٠‏ عندفم عُلام من الأنصَاريُقال له:٠‏ (عامر بسن 
تيس ) فحقروه وتالوا هَذه الْمَقَالَة, فقضب 

EES الفلام وَقال :والله‎ ٠ 
وأنثم شرّمنالحمير. ثم أتى النّبي -صَلَى‎ 0 
الله عليه وَسَلَم- فاخبرة. فدعاهم, وسالهم‎ > 
رول الله -صَلَى الله عليه وَسَلَم, فحلفوا‎ 
نامرا كذاب. وَحلفآعابراأنهماكَدْبَة,‎ 
فَسَدَقَهُم لبي -صلى الله عليه وَسَلَمْ-,‎ / 

1 فهملعابر يدعو ويققول: الهم ص دق 
٠‏ الصادق, وكذب الكاذب, فْأنْرَلَ الله تعالى 
> فذهالآية وَقَالَمُقَاتَل والكلبي: َنَت في 
رفط من المتافقين تَخَلَمُوا ل غزوة تنوك 
| فلمارجع رَسُول الله -صلى الله عليه وَسَلم - 


(1) انظر: تنوبيرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(62). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


اير سوط + الأففال 77 ل 4 
ERR EERE‏ 
لِيُرَضُوكم) إوالله وو 5 أن يُرَضُوهُ إن 


منين] [التوبة : 2 


جد YW‏ 
قسال: الإمسام (عبسد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رفص- لله - ني «تتسسيرهة: ا ورة 
التوبة)الآية (62) قول تقالى؛ إيَخفُونَ 
بالله لكم لِيُرْضُوكُم) فيتبرأوا مما صدرمنهم 
مزالأذزية وغيرها. ففايتهم أن ترضوا ) 
إوَاشَه وَرَسُوِلْهُ ق أن يُرْضوهُ إن 
كائوا مُؤمنين) لآن المؤمن لا يقدم شيئا على 
رضاربه ورضا رسوله, فدل هذا على انتفاء 
إيمانهم حيث قدموا رض اغيرالله ) 


ما | ورسويه (3) 


كَانُوا مو 


E O ١ 

قال الإمام إبسن كثير - رص الله - في 
«تفسسيره):- [سورة التوبة)الآية [62) قوؤلة 

تعالى: (يجلفون بالله لخم رسيم والله 
وَرَسُولُهُ احق أن يُرَضُوهُ إن کائوا م منين] . 1 
قال:(قتادة):- في قوله ت إيَعلفون 
بے کے ن ےھ اناا قان: كرتت ۷ 

أنَرَجَامِنَالمُتافقينَ قال: واللّه إن لاء 
' | لَخيَارْناوآَشرَافْنا. وإِنْكَانَمَايَقُولْمُجَمَلَ « 
حَقَاء هم شر من الحمير. قَال: فَسَمعها رَجُلَ 
منَالْمْسْلمينَ فَقَال وَاللَّه إِنَ مَايَفُولْ مُحَنَدْ 
تحق, ولآنت أشره منالحمار. قال: فُسَعى بها 


(2) انضر: ١‏ مختصر تفسير البفوي = 
(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (62).. 

(3) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية (62), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإممام || 


لإ عياذا بالله من ذلك. 


> فاخبرة. فَأَرْسَلَإتى الرَجُل فداه فَقَالَ: 
وتَخضف ف بالّهماقَالذلك وَجَمَلَالرَجْلْ 
ال يفون وة از ركذب 
ل الكاذب. انز اله مَرْوَجَل: يَخْفُون 
بالنه تكم ليْرضوكم وَاللّه وَرَسُوِلْهُ أحق أن 
یرضوہ إن کائوا مو 9 


1" ألم يحو أنه من يُحادد 
اة وَرَسُوِنَهُ فَأَنْنَهترَجَهَلَمَ 
الأخائدا فيها ذلك الخزي العظيم 4: 

!]| تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية.آ 

1 ألم يعلم هؤلاء امنافقون أنهم بعملهم هذا 
( معادون لله ولرسوله, وأن من يعاديهما يدخل 


؟ يوم القيامة نار جهنم ماكتافيها أبدا؟! ذلك 
( 2 

الهوان والدل الكبير ( ( 
1 


E 
يعني:- ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن مصير‎ 
الذين يحاربون الله ورسوله ناز جهنم لهم‎ 4 
العذاب الدائم فيها؛ ذلك المصير هوالهوان‎ 
والذل العظيم, ومن المحاربة أذيّة رسول الله‎ ١ 
-صلى الله عليه وسلم- بسبه والقلح فيه‎ > 
(3) 


NNN 


(1) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم ) في سورة (التوبة) الآية(62), للإمام 


1 (ابن كثير). 
(2) انضر:!الغختصرفي تفنسير القسرآن الكريم)(197/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 
(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (197/1 ). المؤلفف: | نخية منأساتذة 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ت ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة 4 
يعني:- ألم يعم هؤلاء المنافقون أن من | 
يكفر, أويجاد الله ورسوله جزاؤه العلاب م 
الدائم فى نار جهتم, وذلكهوالعمار , 
الفاضح, والذل شد (4) 

ب بين يا 
(ألم يعلموا أنه من يُحاددالله ورسوله).. 
يُعاديهما. ٤‏ | 
إ ألم يعلموا أنه من يُحَادد) يجاوزالحد. ) 
والمقصود أنه يحارب ويخالف. ٠‏ 
(من يُحادد الله ورسوله) .... أي: يعاديهما, 
وبقف دائماً في حد وهمافي حد فلا ولاء ولا ل 
موالاة أي لا محبة ولا نصرة. ا 
ممن يُحادد).... المحادة, مفاعلة منالحد 
وهو الغضب والإغلاظ. 
[يُحَاده) ... يشان وبُخَالف. 
الله ورسوله) ولا يطعهما 
إفأنله).... فتحا خبرٌ تدا محدوف, أي: 
فجزاؤه أن له. ْ ْ 


(نَارَجَمَلْمَ خالدافيهاذلهالخفزي م 


.. أي: الفضيحة العظيمة. 


و د 2 
انظضر: سورة المجادلة) آية(5). - كما 2 
قال تعالى: إإن الذين يُحَادونَ اله وَرَسُولَهُ 
كبثواكناكبتالذينَ من قبهم وَقَدأَنْرَننَا < 
يات بيات وَللكافرينَ عذاب مهن ) . ظ 


العظيم) .. 


١ NNN 


)4( انفر: ٠‏ امنتغب في تفسير القران الكريم) برقم (270/1), الؤأالفض: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( صراط ا أنعمت طلسم غير التفضوت 0 2 س 


۸ 


أل من إم_اددالله) يق افالله 
< إورسوله) في السر. 

(فأن له نار جهتم خالدا فيه اذلك الخزي 
5 1 

القظيم) القذاب الشديد ( 2 


ET 5‏ التوية)الإية 


ل (63) تة تعالى: [ألمَيَطمُوا أنه من 
) ادد اله ورشوله) بالف اله وَرَسُولَهُ أن 
> يووا في جَانب واحد مز الله ورسُولهء 
لر (فأنّنه نار جهلمخالدا فيهاذلك الخزي 


: الْفَضِيحَةُ العظيمة. ;)2( 
العظيم) أي 


١‏ التهبةالابة 62 وهشذ محسادة لله 
ر ومشافة له. وقد توعد من حاده بقوله: 


(ألميعلموا آنه من يُحاددالله وَرَسوله)أي: 
% يكون في حدوشق مبعدعن الله ورسوله بأن 
تهاون بأوامر الله وتجرأ على محارمه. 


| قاو تة نار جنم خائدا فيا نه الغزيئ 


العظيم) الذي لا خزيأشنع ولا أفظع منسه, 


بر حيث فاتهم النميم القيم. وحصلوا على 
عذاب الجحيم عياذا بالله من أحوالهم. 


(3) 


)1( انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


م (63). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


= انفضر: مختصر تفسبير البفوي‎ (2) ١ 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (63).. 
)3( انظر: ١‏ تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


و الآية(63), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


إِيَاك تعبد سا ا نستعين اهدنا اعرد ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية » 


NNN 


EE‏ ال ر ا و الله 
وَرَسُونَهُ فان له نار جه تم خالدا فييَا)أي: 
ألم يَتَحَقَفُوا ويَعمُوا آئه من حاد الله أي: 
قاقه وَحَارَبَه وَخَالْفَه, وكان في حد والله 
وَرَسُولُهُ في حد. 

أن ته نارجه لم خالدا فييَا)أَي:ميَانَا 
معذبًا. [ذلك الخزي العظيم)آي؛ وقذاهُو أ 


Aa e 
١ ( الدل العظيم, والشقاء انكر‎ 


فل اشتهزوا إن الله مقرج ما|| 
تجدرون4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
يغافالمنافقون أن ينزل الله على رسوله 
سورة ثطلع المؤمنين على ما يضمرونه هم من م 
الكفر, قل أيهاالرسول- يلد -:استمروا 
أيها المنافقون- على سخريتكم وطمنكم في 
الدين, فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة ^ 
)5( 


NNN 


أو بإخبار رسوله بذلك. 


د . ي 4- ب اف المد ا۵ ê‏ أن هوي زل في ت أنهم 8 


سورة تخبرهم بمايضمرونه في قلوبهم من 
الكفر. قل لهم أيهاالنبي- يَكدُ-:استمروا ١‏ 


(4) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة (التوبة) الآية( ). للإمام (ابن , 
كثير). 0 

(5) انففر:!الختصرفي تفسير القرآن الكريم)(197/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( صراط كر انعمت 0 ا س و س 


UVEDOCDOLCDOCDOCDOLDOECDOCDOLDOLDOCDOCDOLDOLDOEDCT 


1 
ل « فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له / 


على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية, 
)1( 


هه هو + 


إن الله مخرج حقيقة ما تحذرون. 


NNN 9 


( يعني المنافقون يستهزئون فيمابينهم 
| بالرسول-. ويخشون أن يفتض ح أمرهم, 
فتنزل فيهم على النبى آيات من القرآن 
تظهر ما يخفون فى قلوبهم وبسرونه فيما 
بينهم. فقللهميهالرسول- وي 


١ ١ 
استهزئوا ماشلتم, فإن الله مظهر ما تخشون‎ 

01 

)2( 0. 

> ظهوره. 


شرح و بيان الكلمات: 


ثم خبر بحال المنافقين فقال: 

(أي يخافون ويحترسون ). 

| (تنرلعليهم سورة]) 
فتفضحهم بإظهار عيبهم. 

> أن درل علَيْهم) .... أي: على المؤمنين. 

(سورة تتبهم) .... أي: تنبئ المؤمنين. 

0 (تنبنهم بمافي قلوبهم).... أي: تخبرهم 
بما يضمرونه في نفوسهم. 
(بمافي فلوبهم) 


5 أي: قلوب المنسافقين, 


) المعنى:المنافقون يحذرون مسن نزول سورة 


ء' على المؤمنين تخبر بمايُضمرون مالفا 
ر فيُفتضحون, وهم مع ذلك يستهزئون. 
(فلالستهزنوا إن ال1 ترجا 
6 تحذرون) .... من إنزال السورة فيكم. 

ر إقل استهزئوا] .... الأمر هنا للتهديد. 


٠‏ (1) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 197/1 المؤالف:( نخية من أساتدة 


التفسبر). 
| (2) انظر؛ (المنتغضب في تفسبرالقرآن الكريم) برقم ( 270/1 المؤلف: 


7 
3 (لجنة من علماء الأزهر). 


اياك تعبد وإياك نستعين اهدنا اا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 
نفوسكم مظهره للناس أجمعين. 


...أي: مخرجهمن 


(أي: كا المنافقون يستهزءون فيما بينهم 
بالرسول- صلى الله عليه وسلم, ويخشون أن 
يفنتضح أمرهم, فتنزل فيهم على النبي - 
صلى الله عليه وسلم -آيات من القرآن تظهر 
ما يخفون فى فلوبهم ويسيرونه فيما بينتهم, 
فامرالرسول- صل الله عليه وسلم -بأن 


0% 2 


يقول لهم: استهزئوا ما شئتم فان الله مظهر | 


0 
ما نخشون ظهوره. 


بضمالراي 
يستهرؤن)ضي الحرف 


قرا ١‏ 0 
الآتي, 


0١ 1‏ 
و الباقون ):- بالهمز فيهما. 


كن فد ينا 


و البرهان لشرح هذه الآيية: 


الدليل 


(سورة التوبة)]الآية (64) قوؤله تقالى: 
7 يَحْدَرَا لت افقُون) عبد الله بنأبي وَأَضْحابه 

o 
5 (أن‎ 


تنْبِئهم) تغبرهم إبنافي شلوبهم] من 


النفاق (قل)يَا محمد - مذ ل(وديعة بن 1 


(3) انضر:!الموسوعة القرآنية) في سورة(التوبة) الآية(264/المؤلف: 
الشيخ: ( إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ). 

(4) انظر: "! تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 243 ), 

و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 30 ). 

انفر:( فتحالرحمن في تفسير القرآن), في سورة (التوبة) الآيسة (64), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


( الات كر انعمت کڪ أده اسي س و س 


ثترلعليهم]) على نبيهم ([سشورة < 


0 يخشى المتافقون. !أن كد 


ES 2 هزو‎ oT 
والفرآن إإن الله مقفرج).مظهرإمما‎ > 
تخذدزونَ! ماتكتمون من محمد -صلك الله‎ 
(1) 
E 
قسال: الإمسام البفوي) - «محيسي اة - ررحمه‎ 
الله - في «تفسسسيره):- 77 التوبة)الآية‎ 
قوله تعقالى: يدر المتافقون) أي:‎ 164! 
قزل عليهم)أي:‎ 
كتَزل على المؤمنينَ. (سورة تُنَبِلْهُم بمافي‎ | 
فلوبهه] أي: بعافي فوب الْمُتافقينَ من‎ > 
ا الد والقداوة للمؤْمنين, كَانوا يوون‎ 
فيمابيتهم, > وَبُسرون, . وَيَحَافونَ الفضيحة‎ 
بنزول الشرآن في شأنهم.‎ > 
أ قال: :قَكَادَة):- فَلهالسُوٍرَة تُسَمَى‎ 
الفاضحة وَالْمبعثرة والمثيرة أثارت مازيهم‎ 
ومشالبهم (ثْلاسْ تَهرْنُوا إن االله‎ > 
ر مفقرج)مظهرإما تحذدزون! قال:(انن‎ 
كيسَان):- تزّنت هذه الايّةفي اثتي عَشَرَ‎ 9 
رجا من المُتافقين, وقفوا لرَسُول الله -صلَى‎ > 
على العقبة لمارجع من‎ SS 
وة بوك ليفتكوا به إذا عَلاَهَاومَمَهُم رجل‎ 
نلم يُغفيهم شائة. وتنك روا تة في تة‎ > 
مظمَة. فأخبر جبريل رَسُولَ الله -صّلَى الله‎ 
د لق‎ 


عليه وسلم- وَأصَحَابه. 


هو 
4 


إليهم من يضرب وجوه رواحلهم. 


م (1)انظضر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(64). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(2) ( صحيح ): أخرجه الإمام (مُسام)ضي ( ص حيحه) برقم (2779) في 
( (كتاب : المنافقين, 

وأخرجه الإمام ( أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (ج 4 / 320). 


مسبو > 4< التوية > 
ند نه 

قال الإخام إبن كثثين - رص الله - في 
نفسسيره- [سورة التوبة)الآية (64] قولة 
تعالى: (يخذزالمتافقون أن ثنزلعليهم | 
سُورَة تُنَبَئْهُمْ با في قُنُوبهم قل اشتهزئوا إن 
الله مخرج ما تحدرون) . 
قال:نجاهذ): يَقُونُونَالْقَوْلَبَيْلَهُم ثم 


EET‏ شح مانن 


هذًا. 

وهذدهالآية شقبيهة بقتوؤله تعقالى: إوإذا 
جَاءُوك حَوكَ بِمَالَميُحَيَكَ به الله وَيَقُولُونَ < 
في أئف هم نولا يْمَدْبْنَا اللَهُبماتقول 
حَسْبِهم ج نام ياوها سنس | 


المصير] |المجادلة: 8 . 


وَقَالَ في هذه الآيَة: إل اشتهزءوا إن الله ٠‏ 


مُفرج ما تحجذرون) آي: إن الله سيذزل على 
رسوله ما يَفْضَحكم به. ويُبين له أَمُركُم كما 
قال: [أم حسبالدين في فلوبهم مرض أن 
لن برج الله أضقانهم) إلى قولده: ` 
وله نهم ذ ي َج ن ال ال وال بع و 
أَعْمَالكُم) محمد : 29, 30“ 
ولمذاتال(تتادة»- كائنتاثشمى ذه 


eT 
قاضحة المتافقين.‎ ٠ 


۳ اننا 
قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تار المصحهدىق ا 
) تهاسسسسه الله چ في (تفسسسصسسيرة ) :- +/إلسورة 


السورة "الفاضحة 


)3( انطظر:٠(‏ مختصر تفسسير البفوي = 
(البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (64 ).. 

(4) انظر:(تضبرالقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية (64), للإام 
ابن كثير). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام ر 


انار ار ا شونا ت ت 
4 في لوبهم شل اشتهزئوا إن الله مُخرجٌمَا 
تحدرون] 

كانته ذل هالسورة الكريممسة تسمى 
"الفاضحة" لأنبا بينت أسررالمنافقين, 
١‏ وهتکت أستار > فا زال الله يقول: ومنهم 
ومنهم. ويذكرأوصافهم. إلاأنه لم يمين 
أشخاصهم لفائدتين: 

٠‏ إحداهما: أن الله سثير يعبالستر على 
شو“ عباده. ۰ 

م والثانية:أنالذم على مناتصف بذلك 
' الوصف مزنالمنافقين, الدين توجه إلسيهم 
© الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة, فكان ذكر 
الوصف أعموأنسب, حتى خافوا غاية 
الخوف. 

؟ قال الله تعالى: إلئن لم يَنْتَ هالمُنَافقُونَ 
م وانذين في فلوبهم ممرض والْمُرْجِمُونَ في 
SS |‏ شك بهم ثم لا يجار وكيك كيت 
| وقال هنا (يخذز المت افقون أن ثنزل عَليهم 
5 سورة تُتَبِلهُم بعافي فُلوبهم)أي تخيرهم 
. وتفضحهم وتبين أسرارهم حتى تكون علانية 
ش لعباده ويكونوا عبرة للمعتبرين 

إفلا ستهزئوا]أي استمروا على ماأنتم 
> عليه من الاستهزاء والسخرية. 


مسب >< التوية > 
SEN‏ مُفرج ما تخذرون) وقد ونی تعالى 
بو ده فانزل هذ هالسورةالتتي بينتهم / 
ا 
وفضحتهم وهتكت أستارهم. 
كنا KNN‏ 
قال: الشسيخ «مخمد الأمسين الشسنقيطي - «رحمسه 
النافقون أن ت تنزل عليهم سورة) eT‏ 
ما تحدرون عور و BE‏ د 
بأنالمنافقين يحدرون أن ينزل الله سورة 
4+ ۾ وت 1 :ما ۰% | ا 1 5 ائرهم 1 
من‌الخبث. ثم ببنأنهمخرجماكانوا 
ذلك وهوقوله تعالى: (أم حسب الذين في ٠‏ 
قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم) إلى ٠‏ 
قوله: إولتمرفنهم في لحن القول). وبين < 
في موضع آخر شدة خوفهم, 1 
وفوقوله: [يتسبون كل صيحة ) 
)2( | 
عليهم] . 
NNN‏ 
فسال: الإمسسام (الطسسبري)- (رخمس- الل - في (تفسسيره):- ١‏ 
( بسنده الصحيح) - عن( مجاهد):- | يحذر 
المألافقون أن تنزل عليهم سورة! قال: 


يقولون:القول بينهم, ثم يقولون: عسى الله ١‏ 


أن لا يفشي سرنا علينا. 03 


NNN 


)1) انضر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) ع 
الآية (64), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(2) انظضر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ) محمدالأمين ر 
الشنقيطي ). من سورة ( التوبة ) الآية (64). 

(3) انضر: جام البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (64). 0 


> (بسندهالحسن)- عن(قتادة):- قال: 
١‏ كانت تسوى هذه السورة:(الفاضحة) 


< ولئن سالتهم ليقولن إلا 
, كتا وض وَنلقب فل أبالله وآباته 
ورسُوله کنثم تستهز متهزئون 4: 


' تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية: 

> ولئن سات أيهاالرسول- بيد المنافقين 
١‏ عما قالوا من الطعمن وسب المؤمنين بعد إخبسار 

الله لك به ليقولن: كنافي حديث نمزح فيه 
۽ ولم نكن جادين. قل أيهاالرسول- مد -: 
| الله ونا ر واک ت 


NNN 


يَغني:- ولئن سالتهم أيهاالنبي د - عما 
قالوا مزالقدح في حقكوحقأصحابك 


> ليَقولن: !نما كنا نتحدث بكلام لا قصدلنا 


لإ به. قل لهم أيهاالنبي مَددُ-: أبالله مز 
0 ا 
وجل وآياته ورسوله كنتم نستهزنون؟. 
ا يرن 
> يتغني:- تأكدأيهالرسول ركد -:أنكإن 
١‏ سبب طمنهم فى الدين واستهزائهم بالله 
× وآياته, اعتدروا بفولهم: كنا نخوض فى 


)12( انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري )في سورة 


أ (التوبة ) الآية (64). 
(2) انظر:(امختصرف تفنسير القرآن الكريم)(197//1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 
(3) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم ( 197/1 المؤلف: نخبة منأساتذة 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ت ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و١‏ التوبة » 
الحديث ونلهو, فقل لهم: كيف ساغ لكم أن | 


تخوض واأو تلههوا مسستهزئين بالله وآياته ىم 


4 
١ 01 


الحديث على عادتنا ونلعب لا نريد سباولا | 
(أباشه وآياته وَرَسُوله كلثم تَسْتَهُزؤنَ).. 
لم يعبا باعتذارهم لأنهم كانوا كاذبين فيه, | 
فوا كانهم معترفون باستهزائهم, وبانه / 
موجود منهم. أ 
اال وآياته | 


| تستهزئون] . 


.... القُرآن. 
.أي ن + ون ود هوهو 
RNN‏ 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة التوبة)الآية (65)قوله تعسالى: 
(وتئن سألتهُم لَيَقولن إنما كنا تشوض وَتلعب | 


فل أبالله وآياته ورسوله کُنثم تدا تستهزئون) . ظ 
وكان جماعة يستهزئون برسول الله - صلى . 
الله عليه وسلم - لما كان في فزوة تبوك, 
فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح / 
قصورالش ام وحصونه. هيمات هيهات! / 
فاخبرالله نيه فدعاهم فقال؛ "قلثم كذا؟ | 


". فأانكروا واعتذروا. وقالوا؛ إنماكنا / 


نخوض ونلعب, فنزل: 
(ولئن سالتهم ليقولن إنعاكئتا | 


1 
5 


(4) انضر:!امنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم (270/1 ) المؤلفا: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( صراط س أنعمت طلسم غير التفضوت 0 و س 


بالحديث واللعب. 
(قل) يا محمد-صلى الله عليه وسلم -: 
[أبالله وآيّاته ) كتابه. 
(ورسووله كلثم تهر 

١‏ استهزانهم بمن لا يصح 55 به. 


د د 


ونَ] توييفا على 
2( 


(تفسسير | بسسن عباس - قسسال: الإمسام (مجسد السسدين 
الفسيروز آأبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيره):- 
(سورة التوبة)الآية (65) قوؤئة تقالى: 
| (ولئن سالتهم] يامحمد-صلى الله عليه 
> وسلم - عَمَاذا ضحكتم إليَولن إِنْمَاكْنا 
رر نتفوض] فتحدث عن الركب إوَنْلَعَب] نضحك 
فيمابَينناإ كش ل)يتَامتمد-صك الله عليه 
> وسلم- تيم [أبالله وآيَاتد)السران 
NÎ‏ 

| ورسوله كنم تستهزؤون] . 

2 ا 

قال: الإمسام ‏ البغسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الله - في نفسسيره:- [(سورة التوبة]الآية 
| (65]فَوْلْهُ تعالى: (ولئن سالتهُم ليقولن 
© إنماكنائخوض وتَلقب]الآيَةُ و بب نزول 
ل فذهانايبةعنىماقال:مقّاتل, 
| و( قتادة):- أن اللي - صَلَى الله ميه ولم 
- كان سير في فزوة تَبُوك وَبَيْنَ يديه ثلآثة 


4 نفرمنالمُتافقينَ اثتان شتهزئان بالشرآن 


٠‏ والرسول-, والثالث يضجك. 


(1) انظر: "أسباب النزول" للواحدي رص: 141 ), 


// و"تفسير البفوي" (30172). 
Oj‏ انظر:( فتحالرحمن في تفسبير القرآن )» في سورة(التوبة) الآية(65), 


للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
)3( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


م (65). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


1 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
قيل:كانوا يَقُولون:إن مدا يزعم أنه 


يَف بْالروم, وَيَفْنَحْ مدائتهم مَاأَنْكَدَهُ من 7 


ذلك. 
وقيل: كانوا يَقُوُونَ: إن مُحَمَدا يَرْهُمَأئئه ‏ 
نرّنّفيأَصْحَابِنًا الْمُّقيمينَ بالمّدينة قرآن, 
وَإِنْمَاهُوَقَوْنه وَكَلاَمَهُ, فاطلعَ الله بيه - 
صق اله عله ولم ّى ذلك فقال: 
اخبسُوا علي الركب. فَدَعَاهُمْ وَقَالتَهُم: 
فنثهْكذا وكذاء فَقَالُوا: إِنْمَاكُنَا نَخُوض 
وتلعب, أي كنا تتحدث ونفوض في الكلام كما ' 


يفل الركب لقطع الطريق بالحديث واللعب. 


ني يشت شدامَ سور الله -صَلَى الله عه / 
وسلم- والحجارة تذكبه وَهُوَيَقُولَإِنماكنا 
تغوض ونلقب, ورول الله - صَلَى الله عليه ) 
وسلم- يقول له: (أبالله وآياته ورشوله ' 
نم تَسْتَهِزُِونَ) مايلتفت إليه ولايزيده < 
من نے قل )اي قل يامسمد 
للمنافقين, کک ال حيدم 
(ورسوله كلثم تستھز لون ر 


RNR %‏ 
تال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 
و ڪا اللم - في كفس رق :- أ وة 
كه كك 00 إوللن 


وفي ديسنهم يقسول طائفة مسنهم في فزوة تبوك 
"ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء -يعنونالنبي - 
صلى الله عليه وسلم - سكي أرفب 1 


(4) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (65 ).. 


( إياك تعبد سا ا نستعین ن اهدنا اعرد ا - صراط الذين انعمت سڪ ف التفضوت ا و الضالين »> 


١‏ ونحوذلك 

ونا بلغهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 

قد علمبكلاممم جاءوا يعتدرون إليه 

ويقولون. 

م (إلماكنائفوض وتلعب]أي: نتكلم بكلام لا 
٠‏ قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب 

٠‏ قال الله تعالى -مبينا عدم عذرهم وكذبهم 

في ذلك- (كل) لهم إأبالنه وآيّاته وَرَسوله 
كلثم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرثم بعد 

© إيمانكم) فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله 

أ كفرمخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني 
6 على تعظ يم الله وتعظيم دينه ورسله 

والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل 


ل ومناقض له أشدالناقضة, ولهذالما جاءوا 


إلىالرسول- يعتدرون بهد هالمقالة 
“ والرسول- لا يزيدهم على قوله إأبالله 
5 وآيات 4 ور له كذ 6 هِرْئُونَ * 
ر تعتدزوا شد كفرثم بد إيماتفم. "!2 


NNN 


meyer‏ (ولئن سألتهُم يَشُوئنَ إن كنا 


١‏ نفوض وتلعبْ قل أبالله وآياته ورسوله كلثم 


تستهزئون) الآية (التوبة: 65) . 

قال:الإمام(ابنأبي حاتم) برقم (ج4/ 
ص63) حدثنا يونس بن عبدالأعلى حدثنا 

عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن 


(1) انظر: (١‏ تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلامالمنان) في سورة(التوبة) 


و الآية(65), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


إياك تحبد سا ا نستعين 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوية 4 
زيد بن أسلم عن (عبد الله بن عمر)قال: | 
قال رجل في فزوة تبوك في مجلس يوما: ما / 
رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرفب بطوناولا , 
أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل | 
في المجلس: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول 
الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. قبلغ . 
ذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- . 
ونزل القرآن. قال:(عبدالله):- فأنارأيته > 
متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة ) 
وهويقول يارسولاللهإنماكنا نخوض ' 
وناعب. ورسول الله -صلى الله عليه وعلى آله < 
وسلم- يقول: إأبالله وآيّاته وَرَسوله كنم , 


هه ° 


عبد الله بن صالح قال, حدثنا الليث قال, 
حدثني هشام بن سعيد. عن زيد بن أسلم: 
أن رجلا من المنافقين, قال:١‏ لعوف بن مالك) 


في غزوة تبوك: مالقرائنا هلاي أرغبنا م 


بطوناً وأكدبنا ألسنة, وأجبننا عند اللقاء؟ )ا 
فقاللهعوف: كدبت, ولكنك منافق, ' 
لأخبرن رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ -, 
| فذهب عوفإلى رسو ل الله - صَلَى الله عله ا 
وَسَلَمَ - ليغبره. فوجد القرآن قد سبقه, | 
قال:(زيد):- قال:( عبد الله بن عمر):- م 


(2) الحديث (رجاله رجال الصحيح إلا(هشام بن سعد) فلم يخرج له | 
١‏ مسلم ) إلا في الشواهد كما في الميزان. « 
وأخرجه الإمام(الطيري)- من طريقه)-(ج10/ ص172)وله شاهد بسند | 
حسسن عند الإمام ابن أبي حاتم ) برقم (ج4 ص64)- من حديث- (كمببن | 
مالك). 
انفر: ١‏ الصحيح المسند من أسباب النزول) رقم(108/1 -109). في سورة | 
(التوبة) آية (65), للشيخ: (مقبل بن هادي الوادعي ). 


ادنا نا الصراط ل 1 عاد الذينا انت E‏ فير المفضوب ليشن 3 الاين 


( (1 


فنظرت إليه مدقا بعقسب ناقسة يسول اله - 


م يقول:((إنماكنا نخصض ونلعب )). فيقول 


لهالنبي - صَلَى الله عليه وَسَلَّم:((أبالله 
وآياته ورسوله كنلكم تسكلهزءون))؛ ما 


RNN %‏ 
تل: امام ان كسسشثير) - (ر خمسسه اللم - في 
«تفمسيره)- [سورة التوبة]الآية [65) قوله 


)| تقالى: (وتسئن انهم شوئ إا أن 


نخوض وَنلعب قل أبالله وآياته وَرَسُوله كلثم 


ر قال أنوتفقرانمديني:3) عن محَمْدبْن 


كفب القَرظي وَغَيره قَالوا: قال رجل من 


7« ت اما آری ف ت إلا ف 


للقاء فرُفع ذلك إنى رَسُول الله E‏ 
, عليه وسَلم- اء إتى رَسُْولٍ الله وقد 


EE‏ فقال: د يارسول الله 


0 إلنمفاكنائفوض وتلعسب. فقال: (أبالنه 
© وآياته وَرَسوله كلثم تَسْتَهَزْئُونَ] إلى فوله: 


(مُجرمين) وإن رجليه لتنسفان الحجارة وما 


| ينتفتإليه سول الله -صَلّى الله عليه 


| (1) أخرجهالإمام/الطبري)في (التفسير) سورة (التوبة/65), برقم 


(333/14), رح 16911), وأخرجه أيضاً رح 16912), 
وأخرجهالإمام(ابنأبي حاتم)في (التفسير)- سورة (التوبة /65),(ح 


( 1307)-كلاهمامن( يونس بن عبد الأعلى, عن عبد الله بن وهب, عن هشام 


بن سعد ) به. 
و قال: الشيخ ١‏ محمود شاكر ):( صحح إسناده) في حاشية (التفسير الطبري). 
وقال:الشيخ(مقبلالوادعي ):(رجاله رجال الصحيح ) إلا (هشامابن سعد) 


أ فلم يخرج له (مسلم ) إلا في الشواهد كما في الميزان, 
٠‏ انظر:( الصحيح المسسند منأسبابالنزول) برقم(ص78)وله شاهد-من 


حديث- ( كعب بن مالك ), 


( وأخرجه الإمام (ابنأبي حاتم )في (التفسير) برقم(ح1306)- من 


طريق- (عبد الرحمن ابن كعب, عن أبيه ) قال محققه : (إسناده حسن ). 


4 اسوب‎ yr الأنفال‎ grag 
وَسَلَم-, وَهُوَْمُتَمَلَقْ بنسعة رَسُول الله -صَلَى‎ 


وقال:٠‏ عَبِذالله بن وفهب ):- آخبرني هشام 
كا ست ع و جر اجو م امسرانيه كن 1 
عُمَرّ)قال: قال ر جلف فزوة تبوك في | 
مجلس ماري تمثل قرائنا هَؤولاء. أرفب 
بطو ولا اكذدب انتا وَلاَأَخِبَنَ عد 
اللقاء. فَقَالَرَجْلْفويالْمَسْجد: كابت, 
ولكنلك منسافق. لآخبرن رول الله -صَلى الله ) 
عليه وَسَلم-. فبَلغ ذلك رول الله -صلى : 
ET‏ ورل القرآن. قال:؛ عبد 
الله نن عمر؛ ونا ريه مُتعَلمًا بِحَقَب ئاقَة 
رَسُول الله -صَلَى الله َيه وَسَلَمَ -تَنكيْه 
العجَارةُ وَهُوَيَقُولَ: يَارَسُولَاللّه. إِنْمَاكْنَا ' 
| نخوض ولعب وَرَسولَ الله- صَلَى الله عليه / 
وَسَلَمَ- يقول: إأبالله وآياته وَرَسوله كلثم ۽ 
تَسْتهزئونَ لا تفت ذزوا دك رتم فد 1 
إيمانكم) . 
وقد الث من هقام بن سَهد, بنغومن ١‏ 
5-6 
وَقَال: 
ية بن ريد من بني عمروبن عوف, وَرَجل , 
بنحميريشيرونَ إلى رول الله -صَلى الله 
عليه وَسَلم- وَهُوَمُنْطقَ إلى توك فقال: 
بَعْضُهُمْ لبفض: أَتَحْسَبُونَ جلاد بني الْأْفر | 
كقثال ارب بفضهم بَعْضَا! وَاللَّه لَكَأَنَابِكُم < 
غدامقرنين في الحبال, إرجافا وَترهيبا ! 


(ابِنْإِسْحَاقَ):- وان جَمَامَة من 


(2) رواه الإمام ( الطبري ) في رتفسير)برقم (333/14, 334). 


: ا 3 إيّاك تعبد سا ا نستعين 3 اهدنا الات n‏ ع صراط الذين انعمت تعد غير التفضوت حدم 8 س 4 4 اميت 


« فاعلم أنه ا 


' للْمْؤْمنينَ فقَالَ مقشن بْنْحمَير:واله 
E i Tore‏ 
منامائةجَندة, واما نَت أنيَرن فينا 
قران لمَقَالَتكُم قذه. وقال رون الله -صَلَّى 
الله عليه ولم -فيما بلقني -لعاربن 
ل ياسر: "أذرك الوم فإِنْهُمَ قداخترقوا. 
. فَسَلَهُمَ عَمَافَالوا. فإن آنگروا ققُل: بَلى, 
٠‏ لثم كذ وَكَدَا". فاطق إِنَيْهم عَمَان قَقَالَ 
ذلك نهُم, فاتوا رَسُولَ الله- صَلَى الله عليه 
وسلم- يعتذرون إليه ٠‏ فقال وديعة بن ثابت, 
> وَرَسُولَ الله -صلى الله عليه وسشلم- واتقف 
أن على راحلته. فجمل يَقُولَ وفُوآخذ بحقبها: 
ارول اله إنماكنا ئغوض وتلقب, فائرَل 
> الله قروجل: إولئن سالتهُم ليقولن إنمنا 
لل كنائفوض وئلقب)قال: مشن بن 
حمير):- يَارَسُولَ الله ققد بي اسمي واسم 
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أبي. فكان الذي عغفي عله في هده الآية 


مخشن بنحمبر, فُتسمى عَبِدَالرحمن, 
وسال الله أن يُقتَل شهيدا لا يعم بمكانه, 


4 1). 
0 فقتل يَوْمَ اليَمَامَة, ١ ET‏ 


وقال:«قتادة؛- (وَتَئن سَألتهُم لَيَُوِلُنَ 
| إنماكنا ئفوض وتلقب] قال قينا النبي- 
ل aca‏ 
ين هذ أن يفتح فُصُورَالروم وَحْصونْها. 
> هيات هيهات. فاأطلع الله نبيه -صلى الله 
ميه وَسَلم- عَلَىمَاقَالوا. ققال: "علي 


)1( انفر:( تفسيرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآيية(65), للإقام 
(ابن كثير). 
و انظر: السيرة النبوية لابن هشام (524/2 ). 


إياك تعبد لك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
بفؤلاءالنفر". فدعاهم 7 ا 
وكذَا". فَحَلهُوا ما كتا إلا وض وَنَلْعَبْ 


وَقَالَ:عكرمة)في تفسيرهذهالآيَة:كان | 
رَجُلْ مم نَإن قاء الله عَمَاعَنْه يفول الهم < 
إني امع آيَةَأنااعنى بهًا.ء تفشعرمتهَا ١‏ 
انجأود. وتجيب ما الوب الم فَاجِمَلَ ‏ 
وفاتي ققشافي بيلك ولاخ آئا < 


gS ا‎ 


. أنا كفنت, أتادفلت قال: فأصيب 


يوم اليمامة. فماأحدمنالمسْلمين إلا وقد ا 


نفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
لاتعتذروا به ذه الأع ةدر الكاذبة, فقد | 
أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم م 
تضمرونه, إن نتجاوز عن فريق منكم لتركه , 
النفاق وتوبته منهوإخلاصهلله. نهدب ١‏ 
فريقا مككم لإصررهم على النفاق وعدم | 


ات 
توبتهم منه. 


كن فد فنا 


بعد ي :- لا تع E‏ 4 ال افقين- ذ ْ 1( 


جدوى من اعتذاركم. قد كفرتم بهذا المقال ظ 


(2) انظضر: ١‏ تفسسير القراآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(65), للإمام ٠١‏ 
(ابن كثير ). 1 
(6 ) السيرة النبوية لابن هشام (524/2). 
(3) انفضر:!المغتصرفي تفسير القرن الكريم)(197/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( د الذي | انعمت ت غبر المغضوب ا و س 


2 و 4 م 


نكم طابت العفو واخاصت في توبتها. نساب 
7 جماعة أخرى يسبب إجرامهم بهذهامقالة 

1 
الفاجرة الخاطئة ( ( 

000 ¥% 

يعني:- لا تعتذروا بهذهالمعاذير الباطلة, 
| قل فيسر كفسركم دسا ادعائكم الإيمسان, فإن 
نمف عن طائفة منكم تابت وآمنت يسبب 
إيمانهبا وصدق توبثها., فإنا نعذب طائفة 
| والنفاق, وإجرامهافى حةالرسول- 
4 )2( 
والمؤمنين. 


شرح و بيان الكلمات: 

ل الآ تَعْتّدروا) .... لا نظهروا عذرگم. 

| (أي:لا تشتفلوا باعتذاراتكم الكاذبة فانها 
لا تنفعكم بعد ظهور سركم ). 

> [ قد كفرثم).... باستهزائكم.قدظهر 

| كفركم باستهزائكم. 

٠‏ بعد إيمانكم) .... بعد إظهاركم الإيمان. 

إن لتب ع سنئئة يك اللانيم 

التوبة وإخلاصهم الايمان بعد النفاق. 

: أي: إن نرحمطائفةًمثككمبتويتهم 

وإخلاصهم. 

( عفدب طائفة بانهم كائوا مُخرمينَ].... 

مصرين على النفاف. 

> (أي: مصرين على النفاق غير تائبين منه ). 


NNN 


٠‏ (1) انظر:(التفسبرالميسر) برقم( 197/1 المؤالف:( نخية من أساتدة 
التفسير ). 

(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 270/1 المؤلف: 
(لجنة من عاماء الأزهر). 


٠‏ إناك نعبد وإياك نستعين 


3 : 2 
“f O احور‎ 


وإلهكم إله واحد د إله إلا هو الرحمن الرحيم >: < الله 3 إله إلا هو الحي القيوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شين 


قرأ:(عاصم):- (تففا)بالنون وفتحها. / 
وض م الفاء نُهدب) بالئون وكسرالذال ) 


طائفة ) نصب, 


وقرأ:/الباقون):- (يه ف) بالياء وضهها 
وفتحالفاء( ثعذب)بالتاءوفتحالذال ‏ 


(3) 


( طائفة ) رفع على غبر تسمية الفاعل. 
e e‏ 
(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين |١‏ 
الفسيروز اببسادى) -- (١‏ تسسسه الله چ في (تفسسسيرة ) :- 4 0 
(سورة التوبة]الآية !166 فونه تعالى: أ 
إلا تعتذروا) بقولكم قد كفرثم بعد / 
إيمائكم إن ثففا من طائقة لگم) جهير بن ل 
واه O E‏ 20007 ع )4( 1 | 
مجرمين) مشركين في السر. 
o ¥‏ 
قسال: الإمسام (البخسوي) - رمحي السُسنّة) - ررحم 
(66) قوله تعالى: إلا تفتذروا قدكفرلتم ) 
بهد إِيمَاتفم فإن قيل:كيف قال:( قد / 
كفرثم بعدإيماتكم) وهم لميكوئلوا ٠‏ 


(3) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 316), 
و"التيسير" للداني رص: (118 - 119) 
و"تفسير البفوي" (2/ 301), 

و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 30 - 31). 
انفر:( فتحالرحمن في تفسير القران). في سورة (التوبة) الآية(66), | 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


(4) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(66). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


1 وه ۾ 97 
3 2 


١‏ الإيمان. (إن نفففهزطائفة ملكم)]أي: 
> نتباعنى طائقة مثكم, وأراد بالطائقة 
EE TEE‏ 
مجرمین] بالاستهزاء, 
وقرأ:(عاصم):- (تئففا) باللون وَمَتْحيَا 
٠‏ وشم الفاء [ثمذب) باللون وَكسراللال, 
طائفة نصب. وقرأ الآخرون: (يعف) بالياء 1 1 
وَضَمَهَا وَفتح القاء. ثقدب)بالثاءوفتح 
٠‏ الذال, طائفة على غَيْر تَسْمِيّة الَامل. ٠‏ 
١‏ وال محمد ين اماق لذي عفي عنه 
) رجل واحد وهو مخشي بن حمر الأسجعي, 
| يُقَالَ:فوانذي كان يضحك ولا وض 
BEE‏ وينكربعض ما 
( ناق ل 
وقال: : الم إني لآ أزال أسمعآية تقراعني 
بها تفشعرٌ الْجُلُودُ منها. وَتَجِبْ منها القُلُوب, 
' الم اجقل وَقاتي قتا في سَبيلك لاَيَتُولَ 


4 4 أحدأناغسل ‏ أتناكفندةأتا دفنت, فأصيب 


ل اة فاا ةم لمال عرف 
)1( 7 


مصرعه غبره. 


EE, ۹‏ تدرا قذ قرم بف 


> إيانكم) أي: بهذا المقال الذي اشتهزاثم 
نك . 


«٠ 


(1) انظر:: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي) سورة (التوبة) الآية (66).. 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا لد ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < التوبة » 
(إنتففمهزطئفةمككم لقاب 
طائفة]أي: لآ يُغفى عن جميعكم, وَلآ دمن 
عذاب بَفضكُم. إ انهم كائوا مُخرمين] أي: 
)2( 


مجرمين بهذه الْمَقَالة الفاجرة الْخَاطئة. 


التهبة)الابة !166 قول تعالى: إلا 
تعتذروا قد كفرثم بَعدإيمائكم إن تففاهن ' 
طائفة مذكم) لتوبتهم واسستغفارهم وندمهم م 
لذب طَائقَة) متككم [بأنْهُم) بسببأنهم ل 
(إكائوا فكريمين مقيمين على كفرهم ‏ 

ونفافهم 1 
وفي هذه الآيات دليل على أن منأسر سريرة ب 
خصوصا السريرة الست يمكرفيهابدينه 

وبستهزئ به وبآياته ورسوله فان الله تعالى < 


يظهرها وينئمضح صاحبها وريعاته أشد 


العقوبة 


وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أوسنة م 


رسوله الثابتة عن ه أو سخر بذنلك أو تنقصه 2 
بالله العظيم وأن التوبة مقبولة من كل ذنب م 


J 
وإن کان عظيما‎ 


]ل الْمُنَاففُونَ وَالْمنَافَقَات)) 
نعضهم مسن بض يامرون بالمنكر ظ 


(2) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة (التوبة) الآيسة (66), للإمام 1 
(ابن كثير). 

(3) انظر:١‏ تيسسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (66), للإمام عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


( صراط كر انعمت تس ا س و س 


م 3 - 
أديهم توا الله فتسيهم ١‏ ' 
المنافقين هم الفاسقون 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

المأنافقون رجالا ونساء متفقون في أحوال 
النفاق,. وهم على النقيض من المؤمنين, فهم 
ر يامرون بال نكر, وينبون عنالممروف, 
ويبخلون باموالهم فلا ينفقونهافي سبيل 
الله. تركو الله أن يطيعوه., فتركهمالله من 
بر توفيقفه. إن المناففقين هع الخارجون مهن 

إ( طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق 
0 1 

الضلار أ ١‏ 


NNN 


يعحني:- المنافقون والمنافقات صنف واحد في 
© إعلانهمالإيمان واستبطانهم الكفر. يامرون 
٠‏ بالكفر بالله ومعصية رسوله وينهون عن 
٠‏ الإيمان والطاعة, ويمسكونأيديهم عن 
النفقة في سبيل الله نسوا الله فلا يذكرونه, 
> فنسيهم من رحمته., فلم يوفقهم إلى خير. إن 
المنافقين هم الخارجون عن الإيمان بالله 
ام 

ورسوله . 

١‏ نب بن اكت 

ر يتغني:-المنافقون والمنافقات يتشابهون فى 
أنهم يفعلون القبيح ويأمرون به. ويتركون 
ا ل لي SSG‏ 
ر وجوه الخير. فم كاجزاء من شن واحدء 


؟ (1) انضر:!الغختصرفي تفنسير القرآنالكريم)(197//1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسبر ). إشراف: ( مركز تفسبر للدراسات القرآنية ). 


| (2) انظر: | التفسيراميسر) برقم (197/1), المؤلف:( نخبة من أساتذة 


إياك تعبد وإياك نستعين اهدنا م ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و بإ القوبة » 
أعرضوا عن الله فأعرض عنهم ولم يدهم | 
a‏ 

چ پو چچ 

(الْمُفَاففُونَ والنافق ات بنش هممن ر 
بعض] .... في النفاق والدين. 
(المنافقون). .أي:الدين بظهرون للمؤمنين | 
الإإيمسان بالسنتهم ويسترون الكفرفي × 
قلوبهم. : 
يكونوا من المؤمنين. 6 
(أي: متشابهون في اعتقادهم وقولهم . 
وعملهم فأمرهم واحد ). 
[يَأْمَرُونَ بالمنكر) .... بالكفر والمعصية. ظ' 
إبالمنكر) .... أي: ماينكرهالشرع لضرره أو ) 
قبحه وهو الكفر بالله ورسوله. | 
ويون مَزالتَفروف) 
والطاعة. 
(عنالممروف) .. أي: ماعرفدالش رع | 
نافعا فأمر به من الإ يمان والعمل الصالح. 0 
(ويقبضون أيديهُم).... شحابالإنفاق فى . 
سبي الله. بوس کون عسن الصسدقات. أي: 
يمسكونها عن الإنفاق في سبيل الله. ١‏ 
(نسواالله فنسيهم).... أي: تركوا الله فلم , 
يؤمنوا به وبرسوله فتركهم وحرمهم من ١,‏ 
توفيقه وهدايته. 
إتشوالله) 
ذكره ). 


N الإيسان‎ > 


....تركواأمره.(أي:أغفلوا 1 


(3) انضر:!امنتخب في تفسير القرآن الكريم) برقم (271/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( ا ا انعمت 0 أ ا س و س 


E 1‏ 00 5 ا اك 34 زواعبدوا الله ا لشركيا به شیا > 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


١‏ (فنسيهُم).... فتركمم من رحمت.(أي: 

م فتركهم من رحمته وفضله ). 

إن الم افقين فم الفاسقون) 

في التمرد والفسوق. 

(فُمالفاسكون] 
الفسق. 


.... الكاملون 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 

| ريتحة ر10دة 1 ود 
كما قال تعالى: إفي فلوبهم مرض فْرَادَهُمْ 
الله مرضاولم عداب أليمبِمَاكَائنُوا 
ر يَكْدَبُونَ (10)وإذا قيل لهم ل ثضدوافي 
( انلآزض قاو إلائخنه مُصلخون (11 )ألا 
١‏ إنَهْمَهمالمف دون وتكن لا يَشغُرون(12) 
واذا تيل لهم آمنواكماآمن‌التاس تالو 
ومن كَمَا آم نَالسُفَهَاء آنا امم الستهًاء 
٠‏ ولكن لا يَعلَمُونَ(13)وإذا لوا الذين آمَثوا 
> قَالُوا آنا وإذا غَلَوًا إنى شياطينهم قائوا إئا 
1 دك r‏ د كد 


4 (15)أوتك الذين اقَتَررا الضَاَنَةَ بانفِتى 
١‏ فماربحعت تجارتهم وماكانثوا ميتدين 
| (1)16. 

o Y% : 

-.)205( انضر: سورة- (البقرة) - آية‎ ١ 
كما قال تعالى: (وإذا تولى سَعَى في السأرض‎ 
لض د فيها وَيُهْلك الحرث والتسل والله لآ‎ > 
يُحب الْفَسَاد).‎ . 


22 


تفسير سورة « الأنفال rer ry‏ 
وانضر: سورة -(النساء) - آية(144- 
5). كما قال تعالى: اي اأيهاالذين 
آمثوالاً تتٌغذوا الكقافرين أَوْليَاءَ من ذون 
الْمفؤمنينَ أثر يدون أن تج وا لله عَلَيكُم ‏ 
سُْنطانًا يتا (144)إنَالْمُتافقينَ في 
الدرك الْأَسْفَل من الناروتن تج لهم نصيرا 
SI ` 145)‏ 


NNN 


(تنسیر ابسن عباس - قسال: الإمسام ر مجد السدين |١‏ 
الفنسيروز اببسادى - ررحم الله - في (تففسسسسيرة):- ) 
إسورة التوبة)الآية (67) قوؤله تقالى: 
(المنافقون) من الرجال إوالمنافقات] من 
النساء ‏ بعضهم من بعض) على دين بعض في 
السَرَإيَامُرُونَ بامنكر) بالكفر وَمُخَالقة ' 
الرسول- إوينهِون عزالمهعزوف] هن / 
الإيمس نان وموافة ةةالرسول- ١‏ 
(وَتَقبضون) يمسكون [أيديَهُم) ن النْفَقَة 
في الخَير !نسو الله) تركوا طاعة الله في > 
| السْرَإفْنسيَيْم]خذلهم في الدئيَاوتركهم ‏ 
فيالآخرة في الثار !إن المُتافقين هم 
چ ا ج 0 1 5-5 02 1( ١‏ 
الْفَاسقُون) الكَافرُونَ في الس ( 

E ¥ 1 1 1‏ 
قال: الإمُام (البغوي - (مُحيسي السُسئّة) - ررحم ١|‏ 
اللم - في (تفتسسسيرة ) :- إسورة الثوبة1الآية 
(3167ئ ده تتكاالىن: الت اافقون 
وَالْمُنَافقات بعضهم من بَعض]أي: فم على 
دين واحد. 


)1( انظر: تنويرالمقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(67). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


< إيَاك تعبد ولك س ل لحت د اس ب عاك الذين أنعمت عليهم دير المفضوب ا و الضالين »> 


٠‏ وقيل: أمرهم واحد بالاجتماع على النفساق, 


[يَأَمْرُونَ بالمنكر) بالشرك والمعصيةء 

!ينون من المفسزوف) أي هن انإيان 
والطاعة, 

(وبقبشّ وة أيديَهم) آي ن كُونَهَا قن 


وم ا د 300 5 
هو» و 8 ل 


تلو الله فتسيهم) تركواطاعة الله 
فتركهم من توفيقه وهدايته ف يالدئيًا ومن 


.| فته في اناخرةوَتركهم في عذابه. [إن 
| الْمُنَافقينَهُمَالْفَاسكونَ] [التوبة: 67). 


۴ قسال: الإمسسام سد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
9 رحب الله - في قشيره: [س'ورة 


التوبة)الآبية (67)يقول تعالى: 


(المافقون والمنافققات تعضيهم من 


> بغض)لأنهم اشتركوا في النفاق. فاشتركوا في 


٠ 5 5 5-6 1‏ ھر جه 

تولي بعضهم بعضاء وفي هذا فطع للمؤمنين 
من ولايتهم. 

> ثمذكروصفالمنافقين العام, الذي لا يخرج 


منه صغير منهم ولا كبير, 
فقال: ( امرون بالمذكروهوالكفر 


»> والفسوق والعصيان. 


ا ن اله وف و الا 1 


١‏ والأخلاق الفاضلة, والأعمال الصالحة 


> والآداب الحسنة. 


(ويقبضون أيُديَهُم] ن الصدفة وطرق 


/ الإحسان, فوصفهم البخل. 


0 


1 


(البخوي ) سورة (التوية ) الآية (67).. 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < التوبة 4 
إتلوالله)فلايذكرونهإلاتليا 
[فَنَسيَهُم] من رحمته. فلايوفقهم لخير, ولا )/ 


يدخلهم الجنة, بل يتركهم في الدركالأسفل . 


من النار, خالدين فيها مخلدين. | 
(إن المقافقينَ فم القاسقون) حصرالفسق 0 
فيهم, لأن فسقهم أعظممن فسقغيرهم, ١‏ 
بدليل أن عذابهمأشد من عاب غيرهم., وأن 
اللمؤمنين قدابتلوا بهم إذكانوابين 
أظهرهم, والاحتراز منهم شديد. 2 

٭ د ك 
قال الإتام إبسن كثين ‏ ررحم الله - في ١١‏ 
«تفسسيره:- (سورة التوبة)الآية [67]فَوُلْه ¥ 
تعالى: [المتافقون وَالْمُنَافقات بَعَضُهمْ مسن ظ 
بض امرون بالملكر ويون ن المقروف ) 
ويقبضون يديهم سشواللته فلس فتسیهم إن ج 
يَقُولَ تعالى مُذكرا على المُتَافقينَ الذين هم ) 
ابي نان اك 
المؤشون امرون بالمعروف وينهون عن 
المُذكر, كان هؤلاء. 
يامرون بالمنكر وينهون عزالممروف _ 
ويقبضون أيديهُم] أي: عن الإنفاق في سبيل 
الله 1 ا 0 
ا الله ) أي: نسوا ذكر الله, 
(فتسيهم) أي: عاملهم مُعَاملة من نسيهم. | 
كَقَوله تقالى: [وقيل الوم ناكم كما ) 
نسيثم لقَاء يومكم هذا) (الجاثية: 34). 


| (1) انظضر:: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمَام (2) انظضر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 


الآية (67), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين ا اهدنا اعرد اس ف صراط الذين أنعمت سڪ ف السفضوب e‏ و الضالين »> 


الله وهم اب مقيم»: 

] تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

وعد اله المنافقين والكفارالدين لم يتوبوا 
> أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدا. هي 
ر كافيتهم عقابّا, وطردههم الله من رحمته, 


والكفار بأن مصبرهم إلى نار جهنم خالدين 
فيها أبدا. هي كافيتهم“ عقابّا على كفرهم 
لز بالله. وطردهم الله من رحمته., وليم عذاب 


ريشي :- ود الله النافقين والمنافقات 


KNN 
يعني:- كتب الله للمنافقين وللكافرين نار‎ > 
جهنم يمدبون فيهاولا يخرجون منها, وهى‎ ٠ 
حَسْبهم عقاباً, وعلسييم مد شسذا العتساب غضب‎ 
4 .]< 
)4( الله والعذاب الدائم يوم القيامة‎ ١ 


(1) انظر: تفسسير القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(67), للإمقام 
(ابن كثير ). 
)2( انفر: الختصرفي تفسير القرآنالكريم)(197/1 ). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (3) انظر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم( 197/1 المؤلف: نخبة منأساتذة 


التفسير ). 
(4) انضر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم ( 271/1 المؤالف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيّاك تعبد وإياك نستعین اهدنا اا ت ار 


تفسير سورة < الأنفال 4 و بإ القوية » 
د د نا 
(وَعد الله المُتافقينَ وَالْمُنَافَمَات وَالْكُقَارَ 
ناِرَجَهَلْمَ خالدين فيياهي حَسْبْهْع) .. 
كافيئهم جزاء على كفرهم 
ولَعَنَهُمْ اللّه) .... وجعلهم من المذمومين 
(أي: أبعدهم من رحمته ). 
| خالدين فيها) .... مقدرين الخلود. 
هي حسبهم] .... دلالة على عظم عذابها. 
[حَسَبْهُم) ... كافيهم. 
وَلَهُمْ عَدَابَ مقيم) .... دائم لا ينقطع. 
(إعداب مقيم]). أي:دائملاا يزول ولا 
ببيد. 


هو ۰ 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة التوبة)الآية (68) قوله تقالى: 
(ومدالله المافقين]) م نالرجال ' 
(واللنافقات] من النّسَاء (والكمار نَارَجَهَلَمَ ` 
خالدين فيما)مقيمين فيالنارإهي 
حَسْبْهُم] مصيرهم إوَلفَتَهُم الله عدبهم الله 


a‏ يت رقا 
[ولهم عذاب مقيم) دائم. 


مو يل 

(إسورة التوبة]الآبية 
[68) فَوْنْهُ تعالى: ومد الله الْمُتَافقينَ 
وَالْمُنَافَمَات وَالْكُمَارَنَارَجَهَلَّمْ خالدين فيا ' 
5 7 ۳ 4 )!كافيهم 9 راء 7 ى 1 رهم, 


)5( انظضر:/ تنويرالقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية : 
(68). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


( صراط س انعمت 0 ا لحا و س 


< فاعلم أته * إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


| اإولقتهم الله)أبعدهم الله من رَحْمَته, 
SS‏ 
' إولهم عذاب مقيم) دائم. 


KNN كن‎ 


ءْ 000 سم 


التوبة)الآية [68)فَوْلَهُ تقالى: إوَصَدَ 
. الله الْمُتافقينَ وَالمُنَافْمَات وَالْكُمَارَنَارَجَهَلَمَ 
خَالدين فيا هي 000 حم ال ونم 


0 ل a‏ لاجتماعهم في 
١‏ الدنياعلى الكفر. والمعاداة لله ورسوله, 


4 إسورة التوبة)الآية 
!68] قوله تعالى: إوَعداللَه الْمُتافقين 
وَالْمُنَافْمَات وَالكُنَارَنَارَجَمَلّم) أي: على هذا 
> الصنِيع الذي ذكر عنم 

٠‏ م والكفار (هي حَسْبْهُم]أي: كتايهم في 
> القثاب, [ِوَنَقَلَهُمالله)أيَ: ضرتفم 
© وانقتفة, (وَتَهم داب مقية) ۳ 


كن نا نا 


من فوائد الآيّات: 62 - 68 


(1) انظضر:( مختصر تفسير البنفوي = 
م (البخوي) سورة (التوبة) الآية (68).. 
(2) انظر: ١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية (68), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(3) انظضر:( تفسير القرآن العظيم) في سورة (التوبة) الآية(68), للإمام 


املسم بمعالم التنزيل) للإقام 


إِيَاك تعبد دونك نستعين اهدنا اا لے ار 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
٠‏ قبائح المنافقين كثيرة. ومنها الإقدام على ' 
الأيمانالكاذبة, ومعاداة الله ورسوله, 
والاسستهزاء ببالقرآن والنبي والمؤمنين, 
والتغوف من نزول سورة في القرآن تفضح ١‏ 
شانهم. واعتذارهم بأنهم هازلون لاعبسون, 
وهوإقراربالذنب. بلهوعدراق بح من , 
الذنئب. 

٠١‏ بقبل الهزل في الدين وأحكامه, ويعصد 
الفوض بالباطل في كتبب الله ورسله 
وصفاته كفرا. 

«النفاق: مرض عضال متأصل في البشر. ) 
وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصسر < 
وزمان في الأمر بالمكر والنهي عزالممروف, ' 
وقبض أيديهم واساكهم عزالإنفاق في 
سبيل الله للجهاد, وفيا يجب عليهم من حق. ٍ: 
*الجزاء من جنس العمل, فالذي يترك أوامر , 
الله ويأتي نواهيه يتركه 0507 


د يد نا 


)4( انضفر : الغختصرفي تفسبرالقثنالكريم)١‏ 21) تصنايف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


١‏ عاك كر انعمت و فا س و س 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
(أنتم-يامعشرالمنافقين- في الكفر 1 
والاستهزاء مثل الأممالمكذبة من قبلكم, 
> كانوا | توةمنكم وأكثراموانتا وأولاداء 
/ فتمتعوا بنصيبهم المكتتوب لهم من ملمذات 
م الدنيا ومسيواتها. فنبتف ى( ته 
> المنافقون- بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل 
تمع الأممالكذبة السابقة بنصيبهم, 
وخضت في التكديب بالحق والطصن في 
% الرسول- شل خوضهم في التككذيب به 
٠‏ والطمن علي رسلهم. اولك المتصفون بالك 
الصفات الذميمة هم الذين بطلت أعمالهم 
لفسادها عند الله بالكفر, وه مالخاسرون 
اللذين خسرواأنفسهم بإيرادفامورد 


كنا نا نا 


f 

5 يعني:- إن أفعهالكم - معشرالمنافقين- من 
الاسستهزاء والكفركأفمال الأمم mM‏ 
> التي كانت على جانب من القوةوالمال 


ع )1( انففر:!الختصرفي تفسير القسرن الكريم) ( 198/1 . تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ت س 


اولان لي لجر يم كد 
عم ا ی كتوم 
ا اوت خبطت اعمال في الدنيًا وَالآخرَةٍ 
وأولك مم الْخَاسِرُونَ (69) ألم يأتهم َأ الذين من 
لهم فوم لوح رعا رتود قوم إلراهيم وَأَصْحَاب 
مَديّنَ وَالْمُؤتفِكات أَكتْهُمْ رُسُلُهُمْ بالات فما كان الله 
ليَظلِمَهُمْ رن كائوا أَنْفْسَهُمْ يظْلِمُون (70) وَالمُؤُونَ 
وَالْمُؤسَات بغ هم أؤلياء فض ي امرون بالْمَغْرُوفٍ 
ويون عَن انكر ويُقيئون الصكسلاة ريون الزكاة 
درن لله زر فت رشك سَيَرْحَمُهُمُ الله إن اللة عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ (71) وَعَدَ الله الْمُوْمِننَ وَالْمُؤينَاتِ جَناتٍ تخري 
من تخيها انار خَالِدِينَ فيهًا وَمَسَاكِنَ ية في جات 
عَدنٍ ورضوان مِنَ الله كر ذلك هو الَو الْعَظِيمْ ر72) 
5 أشدمنكم. فاط مأنوا إلى الحياة < 
الدنيا, وتمتعوا بمافيهامزالحظوظ ]ا 
والللذات, فاستمعتم أيهاالمنافقون بنصيبكم ) 
منالشهوات الفانية كاستمتاعالذين من ٠‏ 
قبكم بحظوظهم الفانية, وخضتم بالكذب ' 
على الله كفوض تلك الأمم قبكم, أولئك | 
الموصوفون بهذهالأخلاق هم الذين ذهبت 5 
حسناتهم في الدنيا والآخرة, وأولئك هم | 
الخاسرون ببيعهم نعيم الآخرة بحظوظهم من 
رك 

الدنيا. 

8 ¥ ر 
يعني:- إن حالكم أيهاالمنافقون - كحال ' 
أمشالكم ممن سبقوكم إلى النفاق والكفرء ” 
فإنهم وقد كانوا أقوى منكم وأكثرأمولاً ) 
وأولاداً. استمتعوا بماكدرلهممن حظوظ | 
الدنيا, وأعرضوا عن ذكر الله وتقواه, < 


(2) انظضر: ١‏ التفسبرالميسسر) برقم (198/1) المؤلفف:/ نخبة من أساتذة 


١‏ ا الذين | انعمت تس اا س و الضائين 


E ١‏ وتسد 
استمتعتم بما فدرلكممنملاذالدنياكما 
استمتعوا. وخضتم فيما خاضوا فيه من المنكر 
والباطل, إنهم قد بطلت أعمالهم. فلم 
ل كنفعهم فى الدنيا ولا فى الآخرة, وكانوا هم 
الخاسرين. وأنتم مشلهم فى سووالحال 


1 
> (كالذين).... خبرمبتداء أي أنتم شثل 
لر الذين. 
١‏ (من قبلكم كائوا أشد منكم فوة وأكثر مولا 
2 وأولادا فَاس ‏ ممتَعوا بخلاتهم].... أي: انتفعهوا 
ل بنصيبهم من الدنيا باتباع الشهوات. 
)| فا ns‏ ... أيها المنافقون. 
(فاستمتعوا بخلاقهم]... 
ر من ماد الدئهًا. 
إبخلاقهم] 
©؟ الدنيا. 
٩‏ إوخضش ثم كالذي خاضو) ... أي: وخٌضكم 
بالباططل والزور. وجادلثم بالبافل 
لتَدحَضوا به الحق. 
٠‏ [وخضتم] .... أي: في الكذب والباطل. 
(أي: دَخَلثُمْ في الكذب والباطل ). 
[كَانَي خاضوا) .... أي: كما خاضوا. 


9 5 ١ 0000 
( e ٠ و‎ 


..أي: بنصيبهم وحظهم من 


)1) انفر: امنتغب في تفسسير القرن الكريم) برقم ( 271/1 المالسف: 


(لجنة من علماء الأزهر). 


ر دا 


ETF TTT 
م بالكدنيا‎ 
والآخرة] .... لم يستحقوا عليها ثوابًا.‎ 
حبطت) ... بطلت.‎ | 
(وأوتئك فم القاسرون)‎ 
الدارين.‎ 


KNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس) - قسال: الإمسام «مجد السدين ١X‏ 
الفسيروز اببسادى) -- (١‏ هتسسسه الله ج في (تفسسسيرة ) :- 1 
إسورة التوبة)الآية !60 قوؤله تقالى: 
(كالذين)كصذاب الذين (من قبلكم)من إا 
المافقين (كائوا قد منكم قوة)بالبدن ١‏ 
وأكت حاولا وأولادا فاس تمتعوا < 
بخلاتهم) فاكلوا بنصيبهم من الاخرة في ) 
الدئنيًا (فاستمتعتم بخلانكم)فاكلتم ' 
بنصيبكم منالآخرة ف يالدئيًا (كَمَا بم 
ستمتع) كما أكل (الذين من قَبلكُم) من . 
المتسافقين بخلاقهم) بنصيبهم منالآخرة | 
ف يالدئيًا (وڅضثم) في الباطل إكاتذي 
خَاضُوا) وكذبتم محمد - صل الله عله . 
وسلم- في السركالذين خَاضّواوكذيوا | 
أنبياءه يعني أَنبياء الله . 
(أوتئك حبطد أعمالهم) بطلت حسناتهم 
في الدنياوالاخرةوأوللكامُم | 
: 
الخاسرون] المغبونون بالعقوية أ ١‏ 
ES #8‏ 
قسال: الإمسام (البغسوي) _- (مُحيي السُسدًة) - (ر خسسه 
الله - في «تفسسسيره):- إسورة الثوبة]الآيبة 
(69) قول تعغالى: (كالذدين من - 


(2) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورةالتوبة)الآية ٠‏ 
(69). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد د وناك نستعين ت اهدنا تلات ا تف عاك الذين أنعمت ا ڪڪ غير التفضوت حدر و الضالين‎ ١ 


ظ بالعدول من أمرالله. فلعنثم كَمَائْعثُوا 
۾ (كائوا شد منكم فوة) بَطشَا ومَنَعَة, ۰ 
(وأأش ‏ أنوا ا وول فاشمتغوا 
بغلاقه م فتمتفوا أو انْتَفَفوا بغلاتهم 
بتصيبهم من الدئيًا باتبَاع الشهوات وَرَضُوا 
| نه عوضا عن الآخرة, 

قا IY‏ بخلاتكگم) أُتبالكئقاز 
والمنافقون. 0 

١‏ بخلاقهم) وسلكتم سبيلهم, 

> إوخضّثم) في البَاطل والكذب على الله 
ر تعالى وتکسسدیب رسله وبالاستهزاء 
. [كائّذي خاضوا) آي كَمَا خَاضوا. 


! وفيل : كالذي يعني كالذين خاضواء وذلك 


3 


أن الذي اشم ناقص, مثشل!مَا )ومن يعبر 
0 به عن الواحد والجمع, تظيرهُ قول تعسالى: 
إكمثل الذي استوقد ارا [البقرة: 17). 

١‏ ثمّقال: إذمبالله بئورهم) [البقرة: 
% 17 ا 1 
(أولئك حبطة أعَمالهم في ي الدائيًا والآخرة 
١‏ لمك نك | EE e‏ 
> أعَنَالهُم وخسروا كذلك حبطت أعمالكم 
ر وخسرتم. عن أبي سَعيد الفدريً) - رضي 
الله عنه- عن التبي -صَلى الله عليه وسلم- 


2 
EE‏ 
لاتبعتموھم› ` ( 
#8 2 
قسال: الإمسسام (الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيرة):- | 
حدثنا محمد بزنالأعلى قال: حدثنا محمد 
بن ثور عنعمر. عنالحسن): 
TT‏ 2 
| فاستمتعوا بخلاقهم) قال: بدينهم. 
و( سنده صحيح ). 


ني د 
وتال الإمسام البخسساري - (رهم- الله - في | 
(سسحكيخه ) - ( اسن ۵ ):- حدثنا سارك بن أبي 
مريم. حدثنا غسان قال: حدثني زيدبن × 
أسلم, من (عطاءبن يسار) عن (أبي | 
se a RE By E‏ 
كان قبلكم شرا بشبر, E‏ بدراع. حتى 
لوسكواججُحرضب لسكتموه)). قلنا: يا 
رسو ل الله, اليهيو والنصارى؛ قال: 
)43 

ب E E‏ 
قال الإخطام إبسن كثين ‏ ررحم الله - في 
(تفسسيره ) :- إسورة الثوبة]الآية !69)قوله 


(1) ( متنسسق عليسسه : أخرجه الإام (اللاري) في (صحيحه) برقم / 
(300/13 )-(كتاب : الاعتصام ). 

وأخرجه الإمام (مسام)ضي ( ص جيحه) برقم (4)2669 /2054) -(كتساب: 
العلم. ٠‏ 

والمصنف في (شرح السنة) (14 / 392).. 
انظر:( مختصر تفسبر البفوي = 
سورة ( التوبة ) الآية (69). 


المسمى بمعالم التنزيل) للإمام (البفوي) 


(2) انفضر: جامع البيان في تأوبل القسرآن) لما (الطبريافي سورة © 
(التوبة) الآية (69). 0 

(3) ( صسحيح ): أخرجه الإمَام | البيقاري) في (صحيحه ) بسرقم (571/6), 
رح 3456)- (كتاب أحاديث الأنبياء), / باب: (ما ذكر عن بني إسرائيل), 

(4) ( صسححيح ): أخرجه الإمام ( سام ) في ( ص جيحه ) برقم (2054/4), 
رح 2669) -((کتاب : تعلم), / باب: (اتباع سنن اليهود والنصارى). 


وة ونر مولا وأولادا فَاسْتَمْتَعُوا بخلاقتهم 


وه كمه "يه 


> فالتمتعلم بغلاقكم كما استمتع الذين من 


تبلكم بخلاقهم وخضثم كالذي خَاضوا أولئك 
حبطت أَعمالهم في الدئيًا والآخرة وأولئك 
هم الخاسرون] . 


قول تعالى: أ صاب هَؤلاء من عدب الله في 


الدئيًا وانآخرة كما أصاب من تلهم وقد 
كائوا اشد منهم فُوَةَ وأكثر أَمُوَانَا وأولادا, 


٠‏ إفاسْ تَمتهُوا بقلاقهصم)قال: انحن 


< البصري):- بدينهم, 


!كم 71 تَمْتَعَ الذين م ° هه بلکم بخلاقه o‏ 


) وخضثم كالذي خا وا)]أي: فوالكذب 


واباطل, 
(أونند خبطت أمالهع) أي بت 


٠‏ مَسَاعيهم, قلا ثواب لَهُم عَلَيْهَا لأَنْهَا فاسدة. 


5 الخا و ن]“ نانم تمي و 06 3 َي 
1 


n قال‎ » 


4 قال: 


عنرعمرين عطاء), عدن 
(عكرمة). عن(ابنعباس) في قوله: 


| [كالذينَ من قبلكم) الآية, 


(ابن عبباس):- مااة شبها للبألة 


| بالبايهة. (كا نين من قبكم) فؤلآء تنو 


0 


1 ۱ 


إشرائيل. شُبهنَا بهم لأأَعلمإلآ أنه قال: 


0 1 0 :٠تفضصبرالقررآن‏ العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(69), للام 


(3) 


القسير سو و الأففال 77 ل 4 
) ا تفسي بيده لتتبفنهم حتى لودل 


a 


تال :ابن جريج) - وأغبرني زياد بن ١‏ 
سعد عن محمد بن ريد بن مهاجر. عن 
سَعيد نن أبي سَهيدالَقبُري). عن أبي 
هُرّرة» رضي الله عنه, قَالَ: ثَال: رَسُولْ 
الله- e mE‏ ((والذي تي 

ه» لتتبعن سنن الذينَ من فَبلكم, شبرا 
بشبر, وذراعا بذراع, وَبَاعَاببَاع. حتى لو ) 
دخلوا جر ضب لدخلشموة). تالو :ومن شم 
يَارَسُولَالله؛أفلالكتاب؛ قال:((فمسن). 


وفكلا روا أو معشر, قن سعد الْمَقْبْرِي2 > 
عن (أبي فريرة). عن التبي- صَلّى الله (/ 
عليه وسلم- 8 ذكرةوزاد: قال؛(أئو 
فرببرة):- اثفرءوا إن شلثم القرآن. (كالذين 
من بكم كاو قد منكم شُوَةوَآَكثرَآَمُولا 
وأولادا فاسمتغوا ڊخلاتم فَاس ممتَعثُم | 
بخلانكم كمااستمتع الذينزمنزتبكم 
بخلاقهم] قال ابو هريرة: الْخلان: الدين. 
إوخضثم كا لذي خاضوا)قالوا: ي ارول 
الله كَمَاصَنَعَتَ فارس والروم قَال: "قل ` 


(2) انظر:(تضيرالقررآن العظيم ) في سورة التوبة) الآية(69), للإمام 
(ابن كثير). ٠‏ / 
(3) ( كسسسحيح ): أخرج دالإائاة(الطبري)في(تفسيره) برقم 

(342/14), - وشاهده في ( الصسحبحين) -.من حديث- (أبي سغعيد) وقد 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعین ل اهدنا تلاس ا ا ساك الذين انعمت تس غير المفضوب ا و الضالين »> 


ادص 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له / 


(1) 


سإلاهم" وقذاالحديثله شاهد 


ألم يات هؤلاءالمنافقين خبرما فعلثهالأمم 
١‏ المكآبة. ومائمل بها من عقاب: قوم نوح, 
گ , وقوم هود وقوم صالح., وتوم إبراهيم, 
٠‏ وأصحاب مدين, وقرى قوم لوط جاءتهم 
٠‏ رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج الجلية, 
ر فما كان الله ليظلمهم“ فقد أنذرتهم رسلهم, 
' ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بماكانوا عليه 
(0 من الكفر بالله وتكذيب رسله. 2 
ىع نح 
لر يَغني:- ألم يات هؤلاء المنافقين خبرُالذين 
| مضوا من قوم نوح وقبيلة عاد وقبيلة مود 
> وقوم إبراهيم وأصحاب (مدين) وتوم لوط 
١‏ عندما جاءهمالمرسلون بالوحي وبآيات الله 
© فكذبوهم؛ فأنزل الله بهؤلاء جميقا عذابه“ 


(1) أخرجه الإمام (الطبري) في (تفسيره ) برقم (341/14). 
(2) في صحيح الإمام/البخاري) برقم (7319)- من طريق- ١‏ محمدبن 


/) أبي ذئب) عن (سعيد الْمَقَبْرِي ) عن ( أبي هُرَيْرَة) - رضي اللّهُ عنه-. 
٠‏ (3) انظر:/ تفسير ا لقرآن العظضيم) في سورة | التوبة) الآية(69), للإمام 


ابن كثير). 
)4( انففر:!الغختصرفي تفسير القسرن الكريم)(198/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين 


تفسير سورة « الأنفال 4 و بإ القوبة 4 
انتقامامنهم لسوءعملهم. فماكان الله | 
ليظلمهم. ولكن كانوا هم الظالين لأنفسهم / 
بالتكذيب والمخائفة (°) 

تن تن يچ 
يُعني:-أفلايعتبرامنافقون والكافرون 0 
بحال الذين سبقوهم. من قوم نوح وماد 
وثمود وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط 
جحاءتهم رسل الله بالحجج البينات من عند | 
لله. فكذبوا وكفروا, فأخذ الله كلاً بذنبه, ' 
وأهلكهم جميعاً. وماظلمهم الله بهذدا. )ا 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وتمردهم على _ 
الله واسستحقاقهم العلذاب - ورحدهم - قفهم < 
الذين يظلمون 0-0-6 

NNN 
(آلم يأتهم] .... يعني: المنافقين.‎ 
(انذينَ من قَبْهم).... حينَعَصَوارْسُلنا,‎ 
وخالفوا أَمْرَنا كيف عَذبناهم وأفلكناهم,‎ 
[قَوْم توح).... أهلكوا بالطوفان.‎ 
(وعاد).... 2 بالريح.‎ 
(وثمود) .... بالرجفة.‎ 
00 (وقوم‎ 
نمرود.‎ 
وَآَصْحَاب مَديَنَ)‎ 
بالناريوم | الظلة.‎ 
[وَالمُؤتفمَات). ... مدائن قوم لوط ائتفكت”‎ 
٠ أي: انقلبت بهم فصارت عاليّها سافلها.‎ 


يساب الذهمة وهلاك ١‏ 


(5) انظر: (التفسير الميسر) برقم 198/1 ) المؤلف:( نخبة منأساتذة | 
التفسير). 
(6) انضر:«المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (271/1) المؤلف: | 

۹ لجنة من علماء الأزهر).‎ ١ 


اهدنا الک لے ار ( ا ا الذين | أنعمت 0 د ا س و س 


٠‏ ثلاث مدن). 

(والمؤتة تفكات). رى قوم لوط سيت , 
بلك“ لا أن الله قبا عليهم. ري :ذائن سوم 
و انثفكت بهم: أي انقلبت). 

> (أتتهم رلم بالييتات]) 
٠‏ وعصوهم كما فعلكم. 

+ إبالبينات)....الآياتالدالة على صدفهم 


... فكذبوهم 


في رسالاتهم إليهم. 

١‏ !فْماكَانَللَهليظهُم) 
١‏ حتى يبعث إليهم الأنبياء. 

5 ول 5 انوا اَذ م و ) يَظله 0 ١‏ 53 


... أي: لسيهلكهم 


م تقرا:(تالونزعننافع) بخلاف عنسه: 
N |]‏ 
الوص اع لو عر 

¥ د ي 


|.٠‏ الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


| (تفسسيرابسن عبساس) قسال: الإمّسام مجسد السدين 
> الفسيروز أبسادى - (رحمس الله - في «تفسسسسيرة):- 
إسورة التوبة)الآية (70)فَوْلهُ تعقالى: 
١‏ (ألمياتهمنبا])خيرإالذدينزمن 
> قبلهم) كيف أهلكناهم [ فوم ثوح)أهلكناهم 
بالفرقٍ إوَعَاد) قوم هود أهكناهم بالزيع 
(وَتموة) قوم الح أهلكناهم بالرجفة 
(وقوم إنراهيم) أهكناهم بالهدم 


^ (1) انظر: "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (1/ 390 - 394), 


| و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي ر(ص: 243 ), 


و"معجم القراءات القرآنية" (32/3). 
نظر:: فتحالرحمن في تفسبر القسرآن ), في سورة (التوبة) الآية(70), للشيخ 


م (مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي). 


1 | 


تفسير سورة ر الأنفال 4 و« القوية »4 
(وأصحاب مَديَنَ)! قوم شعيب أهلكناهم 
بالرجفة إوالمؤتفكات!المكذبات المنخسفات 


سميت | يعني قوم لوط أهلكناهم بالخسف والحجارة ْ 


أ Fr‏ هم بال ت) بان آمروا 02 1 
والعلامات فلم يُؤْمِنُوا بهم فاهلكهم الله فما ) 
كان الله ليظامهم) بهلاكهم إولكن كائوا 
اس لے اھ ا 
TT‏ 

الأَنْبِيَاء. 


KNN جا‎ 


قسال: الإمسام (البغسوي) - (محيي اة - ررحم / ١‏ 


الله - في رتفسسيره:- [سورة التوبة]الآية إا 
(70)قَوَلْه تعالى: (أنهيَأتهم)يهني < 
النافقين. (نباغ)]خبر. (الذية من ) 
قَبْهِم) حين عَصوا رُسُْلَنَا وَخَالفُوا أمَرئا كيف ' 
عَدْبْنَاهُم وأهلتافم ثم ذكرفم فقال: م 
([قومئلوح)أهكوبالطوفان. ) 
(وعاد) أهلكوا بالريح (وثُود) بالرجفة, 
إوقوم إِْرَاصِيم] بسب النعمة وهلاك نمروذ, 
(وَأَصحَاب مَدين) يَغني: قوم شُعَيْبٍأض كوا )ا 
بداب يوم الظلة, وَانمُؤتفقات] المُْقبات | 
لبي a‏ کا وهي قوم 17 


وعصوهم كما فعلكثميا قر الفار فاخن | 
تعجيل النقمة, الله لسيظلمهم 
ولكن کائوا ا 


KNN كن‎ 


(2) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(70). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(3) انفر: | مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للامام 
١‏ البخوي ) سورة التوبة ) الآية (70).. 1 


>» إياك تعبد ا نستعين ث3 اهدنا ا س ا ف صراط الذين انعمت سعد غير التفضوت ا و الضائين‎ ١ 


> بالباطل, فاستحقوا 
را اسستحق من قبلهم ممن فعلوا كفعلهم, وأما 


> خولوامن 


7 قال: الإمسام عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي - 
ء رخ الله - في (تفسسييره): (إسورة 
| التوبة)]الآية [70)يقول تعالى محذرا 

الملنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم مسن 
' الأممالمكذبة. [قوم وح وماد وَتْمُودَ ووم 
ل إنراهيم وَأصحاب ممدين والْمُؤتفكات) أي: 

قرى قوم لوط. 
فكلهم (أتتهم راهم بالبيتات) أي: بالحق 
الواضح الجلي, اللمبين لحقائق الأقفياء, 

٠‏ فكذبوا بها, فجرى عليهم ما قص الله عليناء 
> فانتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم, استمتعتم 
بخلاذفكم, أي: بنصييكم من ‌الدنيا 

فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة معرضيين 
> عزالمراد منه. واستعنتم به على معاصي 
رر الله ولم تتعد همتكم وإرادتكم ماخولتم 
| منالنعم كما فم لالذين من قبلكم وخضتم 
> كالذي خاضواء أي: وخضتم بالباطل والزور 
وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق, فهذه 
أعمالهم وعلومهم, استمتاع بالخلاق وخوض 
من العقوبة والإهلاك ما 


0 المؤمشنون فهع وإن اسكمئعوا بنصيبهم وما 
نالدنيا جرح ماح وحم الاستعانة 
الرسل. وهي الوصول إلى السيقين في جميع 


> المطالب العالية. والمجادلة بالحق لإدحاض 


الباطل. 
> من عقوبته ما أوقع. 


تفسير سورة « الأنفال > و < القوبة 4 
7 تكن قاو أنْفسَهْمْ يَظمُونَ) حيث تجراوا 


على معاصيه, وعصوا رسلهم, واتبعوا أمركل / 


(1) 


جبار عنيد. 

e 
-: قسال: الإمسام (الطسسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره)‎ 
(وا لمؤتفكات) قال: قوم لوط, انقلبت بهم‎ 
2 EY 
أرضهم فجعل عاليها سافلها.‎ 

e o 
J وقسال: الاسام (البخسساري) - (ر قسسسه الله - في‎ 
(صسحيته :- إوالؤتفكقات) : انتفكقت: القت‎ 
ا‎ 
بها الأرض.‎ 

e 
2 (تفسسيره ) :- إسورة الثوبة]الآية 70 قول‎ 
) تعالى: [ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم‎ 
نو وماد وثقوة وقسؤ راهيم وأضعاب‎ 
5 م ين وَالْمُؤْتَف 5 ر هم بال‎ 
فَماكاناللّه ليظمهم وتكن كائوا أَنْفسَهُم‎ 
. يَظَمُون)‎ 
يول تعالى واعظ اله _ؤلاء المنافقينَ‎ 
قبهه)آي: أتم تَعْبَرا عَبَرَمَْقَانَقَبَِكُمَ‎ 

من الامم المكذبة للرسل إقوم توح]وما ش 

أَصَابَهُمْ ه منالقرق الام لجميع أفل الأرض, 
إلا من آمَنَ بعبْده ورَسُولهِ توح, عليه السلآم, 


)1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) ٠١‏ 
الآية (70 )., للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظر:( ج امع البيان في تأويل القران) للإمام (الطبري) في سورة 
(التوبة ) الآية (70). 0 

(3) انفضر: ص حيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورة يونس) آية(70). 
برقم رج 6/ ص 63). 


N 
J 


٠‏ إواد) كيف أهلكوا بالريح الققيم. لما 
٠‏ كَذَّيُوا هوداء عليه السلام, 


إوثفود) كيف أ أخذتهم الصيحة لَمَاكَدبُوا 


١‏ صالجاء عليه السّلآم, وَعَقَرُوا النَاقَة, 


(وقوم إبراهيم) كيف نره الله عليهم 
وناسرن اتقاي وفك 
َه الله وذ بن كله ن بن کوش الكنه ني 
لَعَنَّهُ اللّه, 

(وأصجاب مدين)وففمتوم شسدیب. عليه 


هه 


0 السلام وكلف أصابتهم الرجخفقة وَالصيَحَك 


٠‏ [والمؤتفقات] قوم لوط وقد قائوا يَسْكُُونَ 


قال فيوالتيَ ةا نأخرى: إوالْمُؤتفقة 


> آهوى) [النجم: 53.) آي: الأمة المؤتفكة, 


وقيل:أم قراشم وهي "سَدوم". والفسرض؛ 


أن الله تعالى أَفلكيُمء عنآخرهم بتكديبهم 


تبي الله لوطا ٠‏ عليه السلام وإثيانهم 
الفاحقة التي لم يسبقهم بهاأخحدمن 


١‏ العالمين. 
4 [أككهم رهم بائييتات]أي: بالخهع 


والدلآئل القاطعات, 
(فماكان الله ليظمهم) أي: بإفلاكه إياهم“ 


> لاه اتام عليهم الحُجّة بإزشال الرشل 
وإزاحَة العلل. 


صاروا إليه من العدّاب والدمار. 


٠‏ اولك كائو أنفْسَهْم يَطمون) أي: بتفديبهم 
> الرشسل ومُخَالفتهم الحق, فَصَارُوا إلى مما 


(1) 


KNN كن‎ 


| )1( انظضر: ١‏ تفسسيرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(70), الإقام 


إِيَاك تعبد سا ا نستعین 


سورة القوية: 67 - 70 »4 


- إن النافقين ل ماكان مرضهم واحد وهو ١‏ 
الكفر الباطني كان سلوكهم متشابها. (ظش 
2- الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف علامة ١‏ 
النفاق وظاهرة الكفر وانتكاس الفطرة. ؤ 
3- الاغتراربالمال والولد من عوامل عدم 
قبول الحق والإذعان له والتسليم به. 


4- تشابه حال البشر وإتباع بعضهم لبعض ]ا 


في الباطل والفساد والشر. 
5- حبوط الأعمال بالباطل وهلاك أهلهاأمر < 
مقضى به لا يتخلف. 1 
6- وجب الاعتبار باحوالالسسابقين ' 
والاتعاظ بمالاقاهأهلالكفرمتهم من ) 


- يَرَحَمَهُم الأ ؛ إن الا عرد ز حك 4 ( 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: ْ 
والمؤمشنون والمؤهنات بعضهم أنصار بعمض 
وأعوانهم“ لجمع الإيمان بينهم, يامرون | 


(2) انظر:(أيسر التفاسبر لكلام العلي الكبير) في سورة (التوبة)الآبة ٠‏ 
(70-67), للشيخ: ( أبو بكر الجزائري ). (395/2).. 


( اهدنا لاد ار ( ا ا مر انعمت س د اڪ ا 3 س 


< فاعلم أته 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


بالمعروف“ وهوكل محبوب لله تعالى من وجوه 
٠‏ طاعته كالتوحيد والصلاة, وينفون عن 
المنكر“ وهوكل ما أبغضه الله تعالى من 
المعاصي كالكفروالرباء ويؤدون الصلاة 
كامسة على أكمل وجه. ويطيعون الله, 
وبطیکےون رس ولة " اولك التصےون ےہ 
الصفات الحميدة سيدخلهم الله في رحمته, 
إن الله عزيز, لايفالبه أحد. حكيم في خلقه 
وتدبيره وشرعه. 
کچ ب ا 

| يعني:- والمؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله 
> بعضهم أنصار بعض, يامرون الناس بالإيمان 
١‏ والهملالصالئح., وينمهونهم عزالكفر 
١‏ والمعاصي, ويؤدون الصلاة, وبعطون الزكاة, 
> ويطيعون الله ورسوله, وينتهون عمائهوا 
( عنه, أولئك سبرحمهم الله فينقذهم من 
عذابهويدخلهم جنته. إن الله مزيز في 
5 2 

۰ ملكه. حكيم في تشريعاته وأحكامه / ١‏ 
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| يعني:- والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أحباء 
> ونصراء بعض بمقتضى الإيمان. يأمرون بها 
يامربهدينهمالحق. وينهون عماينكره 
الدين, يؤدون الصلاة فى أوقاتهاء ويؤتون 


> الزكاة لستحقيها فى إبَانها., ويمتثلون ما 
ل يامربه الله ورسوله, ويجتنبون ماينهى 
عنه الله ورسوله, وهؤلاء همالدين سيظلون 


5 )1( انظر:(المختصرفض تفسير القسرآنالكريم)(198/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 
(2)انظر:(التفسيرالميسسر) برقم (198/1)», المؤلف:| نخبة من أساتذة 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعین اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
فى رحمةاللّه, فإن الله قادر على رعايتهم 


LS بالرحمة,‎ 


ل رت 


بَْض] .. في الدين واتفاق الكلمة. 
(والمؤشون).. .. أي: الصادقون في إيمانهم | 
بالله ورسوله ووعد الله ووعيده. 
[أولياء بعض].... أيمايتولى بعضهم بعضاً 
في النضرة والحماية والمحبة والتأييد. | 
امرون بالمغروف).... بالإيمان » 
والطاعة. 
والمهعروف: هوماعرفه العقل والشرء 
بالحسن, والمنكر: ماأنكرهأحدهما لقبحه., ا 
فالامر بالمدروف والنهي انكر فرض 1 
كفاية باتفاق الأئمة وإجمساع الآأمة, وهومن ‏ 
أعظم فواعد الإسلام, والنهي :هواستدعاء 
ترك ا وهوأمر بضده, وحقيقته | 
للتحريم, وحقيقة الأمر للإيجاب والقبول. 
وَيُقِيمُونَ الصلآة) .... المفروضة. ١‏ 
(أي: يؤدونها في خش و وافية الشروط , 
والأركان والسنن والآداب ). 
(وَيُؤْثونَ الركة وَيُطيفون الله وَرَسُوله].. 
في سائر الآمور. | 
(ويؤتونالزكاة)... أي: يخرجون زكاة م 
أمولهم الصامتثة كالدراهم والدثائير ‏ 
والمعشرات, والناطقة كالأنمام: الإبل والبقر 
والغلم. 


(3) انضر:!امنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (272/1 ) المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر ). 


( الات كل انعمت کک سد الضف س 3 س 


؟ السين مؤقدة للوقوع. 
ج إإذاشة غزي ركيم 
0 (حكسيم]... 


يمتنع عليه ما 
يضع الأشياء في محلها. 
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أ الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


> (تفسسير ابسن عباس - تسال: الأمسام مجح ا لکد ین 
| الفسيروز آبسسادى - (رحم الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة التوبة)الآية (71)فَوْلهُ تعالى: 
م إوالمؤمنون] المصدقون من الرجال. 
ا 0 


0 السرَ واْعلآنيّة. 
إيَامَرُونَ بالمغروف) بالتوحيد واتَبَاع محمد 
' -صلى الله عليه وسلم. 
وترك اتباع محمد -صلى الله عليه وسلم. 
إوَيْقِيممونَ الصلاة] يتمون الصلوات الخمس 
> ويُؤثون الزكاة) يُعطون زكاة أموالهم. 
رر [ويُطيعون الله ورسوله) في السر والعلانية. 
7 ١أولئك‏ سيرحمهم الله ] لآ يعذبهم الله. 
> إإن الله عزِيرً] في ملكه وسلطانه. 
28 “ع a‏ ۹% 4ء )2( 
| حكيم ] في أمره وقضائه. 


كن فد فنا 


> قسال: الإمَام البفوي - رمُحيسي السُستة) - (رحمسه 


(!71)قوله تعالى: [والمؤمئون والمؤمنسات 
4 (1) انظر:(فتح الرحمن في تفسسير القرآن)., في سورة(التوبة) الآية(71)), 


للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
)2( انظر: تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


م (71). ينسب: ل(عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


أ 1 


انكّة e,‏ حاون م 
بالتتروف)بان ينان والطامة افير 
(وَيَنْهِونَ عزالمذكر) عن الشرك والمعصية | 
ومالآيُمرف ف هالشرع إويُقيمسون ١‏ 
الصَلاَة! الْمَفْرُوضّة إوَيُوْْ ونَالرَكَاةَ < 
وَيُطيغفون الله وَرَسُولَهُ أوتنك سيرحمهُم الله 
إن الله هزير حكية) (التوبة: 71 [3 
ا 6 

قال: الإمسام (عبد السرحمن بسن ناصر السسعدي) - ]أ 
رفص للم -ني (تفسيرهم: إا ورة ١‏ 
معي بصي اسك ees‏ : 


ا بالمَغروف زط عين انر ۱ 
ويقيمون الصلاة ويُؤثون الركاة ونطيصون الله © 
وَرَسُولَهُ أولنئك سَيِرَحَمُهُمْ الله إن الله عَرِيرٌ ' 
حكيم) . 
لما ذكرأنالمنافقين بعضهم أولياء بعض ذكر 
أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض, ووصفهم 

بضد ماوصف به الناففين. فقال: ١‏ 
(والمئ#ئونوالمؤسسّاتة]أي: ذكورهم 
ونام 


والانتماء والنصرة. 

إياأمرون بالمعروف) وهو: اسم جامع. لكل 
ماعهرف حستله. مزالعقائدالحسنة, 
والأعمالالصالحة, والأخلاق الفاضلة, 
وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم, 


(3) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (71 ).. 


< إيَاك تعبد ا نستعین ت ا ا ت ا ب اك الذين انعمت تس فير المفضوب ا و الضالين »> 


9 إوينْهون من ETE‏ كلماخالف 
امروف وناقضه من العقائدالباطلة, 
والأعمال الخبيثة, والأخلاق الرذيلة. 

ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام. 

(أوشد سَيَرحَمُهمالله)أي:يدخلهم في 
| رحمته, ويشملهم بإحسانه. 

إإن الله مزير حكيم]أي: توي قاهر. ومع 
قوته فهوحكيم. بضع كل شيء موضعه 
اللائق بهالذي يحمد على ماخلقه وأمر 
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ر فسال: الإمسام (الطسسبري) - ررحم الله - في (تفسسيرة ) :- 


(بسنده الحسن) - صن (علي بن أبي طلحة) 
ST Ea ١‏ 
تشن © 
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٠‏ الصلاة) قال: الصلوات 


»> وتال الإمام البناري - (رهمس الله - في 
1 ( ههه - (إخسسلطط ۵ ):- حدثنا أبونميم. حدثنا 
٠‏ زكرياء. عن(عاامراقال: سعته يقول: 
> سمت (النعمان بن بشبر) يقول e‏ 

الله - صلى الله عليه وسلم: ٠‏ ((ترى المؤمنين 
“ في تراحمهم وتودهم وتماطفهم كمشل 
الجسد, إذا افتكى عضوتااعى له سائر 


جسده بالسهر والحمى )). عت 


(1) انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية 71)., للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (71). 1 


(3) ( یح ): أخرجه الإمام البيقاريافي (صحيجه ) برقم 
(452/10» (ح 6011)-((كتاب :تادب / باب: رجحم ةالئاس 


pyre ry TT 
E r 

وتال الإمسسام البناري) - رهم الله - في 
ر(صحيحه  -‏ سنده: حدثنا خلاد بن يحيى 
قال. حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد 
الله بنأبي بردةعن جده عن (أبي موسى) 
عن النبي - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - قال: ٠‏ 
((إنالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه )ا 


(6)(5) 


بعضاً)) وشبك أصابعه. 


كن فد نا 


تال: الإمسام (أحمد بسن حنبل) ادا آمل السُئّة 
والجماصة) - ررحم الله - في (المسسسلد):- aE O‏ 1 
عن شريك, عن عاصم. عن أبي وائل, عن | 
(جرير) قال :تال رسول الله - لى الله + 
عليه وسَلم-: ((المماجرون والأنصار أولياء )ا 
528 لبعض والطلقاء من قريش والعتقاء 
من ثقيف بعضهمأولياء بعض إلى يوم 
القيامة )). 
قالشريك : فحدثنا الأعمش عن تميم بن 
سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن( جرير) < 
عنالنبي - صلى الله عليه وَسَلَمَ - مثلسه. 
)7( 


(4) ( صسحيح ): أخرجه الإام ( ملام ) في( صحيحه) برقم (1999/4), 
رح 2586)-(كتاب: السبر والصلة), / باب: ترحمالمؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم ). 

(5) ( صسححيح ): أخرجه الإام البيقاري) في (صحيحه ) بسرقم (674/1), 
(ح481) -((کتاب : تصلاة)» / باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. 

(6) ( صسحيح ): أخرجه الإام ( ملام ) في( صحيحه) برقم (1999/4), 
(ح2585).-((كتاب : تبر والصلة ), / باب: (تراحم المؤمنين). 


(7) أخرجه الإمام ( أحمد ) في (المسند) برقم (363/4), 

وأخرجه الإمام ( الطيالسى ) في (المسند ) برقم (ح 671), 

وأخرجه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الكبير) برقم (ح 2311), 

وأخرجهالإمام(ابن حبان) في ( ص جيحه) - الإحسان) برقم (250/16), 
(ح 7260 ) - من طريق -عن (عاصم)به. 

وأخرجه الإمام ( الطبراني ) في (المعجم الكبير) برقم (ح 2438), 


اج 3 (١‏ إيّاك تعبد سا ا نستعین ل الكت د ك 0 اك الذين سد کڪ الج د و س 4 4 اميت 


EE 
تل الأمسسام إن كسثين - (ررحمے الله - في‎ 
د و ل ا ده‎ 


ااا فض يَأمُرُونَ بالمَغرُوف ET‏ عسن 

ل المُلكرويقيُون الصَّلة وَيُؤْثُونَ الزكاة 
ْ ويطيصون الله ورسوله أولئلك سيرحمهم الله 

> إن الله عَزِيرٌ حكيم ) . 

تَعاذكِرَاللَه تعالى صفقاتالمُتافقينَ 

الذييمة, عَضَفَّبذكر ص قات المؤمنين 


المخمودة, فقال: إبعضهم أولياء م بعض]أي: 
يَتَنَاصَرُونَ وَيَتَعَاضَدُونَ, 
RRM‏ 
> كَمَاجَاٌ في الصحيح:((الملؤمن للمؤمن 
کا 1 ن دنه ؛ بعت عت 1 7 كد ين 
( 00 ( 
Mm ma ENE‏ 5 8 


وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المسستدرك) برقم (81-80/4)- من طريق - 


/] (الأعمش عن موسى بن عبد الله بسن يزيد الخطمي عن عبد الرحمن بن هلال, 
عن جرير)به. 


وفال: الإمام (الحاكم ):( صحيح الإسناد ) ولم يخرجاه, 

ووافقه الإمام(الذهبي). وعزاه الإمام (الهيثمي لأحمد والطبراني ي) وقال: 
وأحد أسانيد (الإمام الطبراني ) رجاله رجال الصحيح... ( مجمعالزوائد) 
برقم (15/10). 


| وقال: الشيخ (شعيب الأرناؤوط ) (حسن ): إسناد الإمام (ابن حبان ), 


وأورده الإمام (الألباني ) في (السلسلة الصحيحة ) برقم (ح 1036). 
نقله وذكره الشيخ :(أ.الدكتور: ١‏ حكمت بن بشبر بن ياسين)في (موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسبر بالمأثور) برقم (423/2). 


1 (1) (متفكق عليه ): أخرجه الإمام (البُخَاري) في ( صحيحه) برقم( 481) 
٠‏ -(كتاب : الصلاة). 


وأخرجه الإمسام (مسلم) في (صحيحه) برقم (2585)-(كتاب:الير والصلة 
والآداب) - من حديث- (أبي مُوسى الأشعري ) -رضي الله عنه . 
2 8 ل E‏ يا 5 


2 


< إيَاك تعبد د وناك نستعين ت اهدنا د اس ا اك الذين انعمت تسج ا 


) الله و8 د تشسركوا به شیا‎ Te 


تفسير سورة « الأنفال TFT‏ 
اشتكى منه عضوتداعى له سائرالجسد 


2 
بالحمى والسهر )). 


وقوْه: إيَامرُونَ بالمفروف ويون عن 
الْمذْكر) , 

قا قان تفاتى: (ونتكن متك اة عون 
إلى الغير ويَامرونَ بالمعروف ويون عن 
المذكروأوتئنكهُ مَالمفلشون] (آل عمران: ‏ 
4 . 


وقوه تقالى: إوَبْقيونَ الصَّلة وَيُؤقُونَ , 
الركاة) أي: يُطيفون الله ويُحَسكلون إلى 
خلقه, 

(وَيَطيفونَ اله وَرَسْولَه) أي: فيا أل 


وترك ما عنه رَجر, 
(أولئنك سيرحمهم الله) أي: سيرحم الله من 
اتصف بهده الصفات, 


(إن الله َعَزِيِرْحكيم)أي: عزيل. مزأطاعه 


أعرة, فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
حيرات | قسمته شاد الصفات للاي 

وتخصيصه ال نمُتافقينَ بصفاتهم المُتقدمة, | 
فإن له الحكمة في جميع مايفطهء تبارك 


3 
8 


(2) (متنسسق عله ): أخرجه الإام (البُخقاري) في (صحيحه) برقم 
(6011 )-(کتاب : الآدآب). 

وأخرجه الإمام (مُسام )في ( صحيحه ) برقم(2586)-(كتاب:البر والصلة 
والآداب) - من حديث -( النعمان بن بشير) - رضي الله عنه -. 

(3) انفر: ‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآيسة (72), للإمسام 
ابن كثير). 


اك عليهم و انتادين 4 ) مين 


في جنات عدن ورضوان من الله 
أكبر ذلك هو الفوز العظيم 5 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

وعد الله المؤمنين بالله واللشنات به أن 
يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهارمن 
ر تحت قصورها ماكثين فيها دائماء لا يموتون 
فيهاولا ينقطع نميمهم. هم أن يدخلهم 
مساكن حسنة في جنات إقامة, ورضوان يجله 
أن الله عليهم أكبر من ذلك كله ذلك الجزاء 
٠‏ المذكورهوالفوزالعظيم الذي لا يدانيه فوز. 


؟ ورسوله جنات تجري من تحت تصورها 
وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبداء لايزول 
عنهم نعيمها. ومساكن حسذة البناء طيبة 

القرارفي جنات إقامة, ورضوان من الله أكسير 
وأعظم مماهم فيه منالنعيم. ذلك الود 

0 بثواب الآخرة هو الفلاح 5-20 

OR % : 


يُغني: - وقد وعدهم الله الجنة خالدين فى 


ر 


٠‏ نعيمها, وأعد لهم مساكن تطيب بها نفوسهم 
فى دارالإقامة والخلود, ولهم مع ذلك رضاء 


4 الله هنهم يستشعرون به وهو التفسية 


بل الأكبر, وذلك هو الفوز انا 


)1( انففر :!الختصرفي تفسير القرنالكريم)(198/1). تصنيف: 


) (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (198/1),المؤلف: نخبة منأساتذة 


التفسير ). 
(3) انضر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم ( 272/1 المؤلسف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعین اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة » 
د كا 

(وعد الله الْمُؤمنينَ والمؤمنات جنات تجري 
من تختها لأئقازْخال دين فيا وَمُسَاكن 
إومساكن طيبة) ... تطيب بها نفوسهم. 
[ورضوان من الله أكير).... أي: رضوان الله 
الذي يجله عليهم أكبر من كل نعميم في م 
الجنة. | 
(ورضوان مناللهأكبر] 
رضوان الله أكبر من ذلك. 
(ورضوان منالله] 
الله. 
اكير .... من ذلك كله. 
إفي جنات عدن) .... بساتين خلد. 
(أي: إقامةدائم ةلا يخرجون منهاولا 5 


....وشىء من 


...أي:شيء منرضا / 


يتحولون عنها ). 


إذلك)2.2...اشارةالى ما وعد الله أوالى | 
الرضوان.. 
(شوالفوزالعظيم] 
الناس فور . 
(الفوزانقظيم) 
الناس فوزا. 


2 وحدؤدون مايعده 


.... وحلودون مايماله ظ 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة التوبة)الآية (72)فَوْنْهُ تقالى: 
(وَعد الله المؤمنين) الصدقين منالرجال ٠‏ 
إوالمؤئنتات] الصدقات م زالنتساء ‏ 


إجنات]بساتين (تجري من تختقاامن 


١‏ ا س انعمت تس أده ا س و س 


الغغروالماءوالمسَس واللبن إخالدين 
فيها/مقيههمين فوالجلة ([ومساكن 
طيبَة)منازل حَسَدّة قد طيبها الله بالسك 
والريحان وَيُقال جميلة وَيُقَال طاهرة وَيُقال 
عامرة إفي جنات عدن]درجةالعليا 
| (ورضوان من الله أَكبِرْ]رضاربهمأعظمممًا 
٠‏ همفيه إذلك)الذيذكرت إفوالفوز 
العظيم) النجاة الوافرة. 3 
چ چ ي 

قال: الإكام البفوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
> الله - في «نفسسيره:- (سورة التوبة)]الآية 
لر 727 قوله تعالى: (وَد اللَهالْمْؤْمنِينَ 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها امار 
> خالدين فيهًا وَمَسَاكن طَيِبَة) مَنَازلَ طَيَبّة, 
في جنات عدن)أي : بساتين خلد وإِقَامة, 

يقال عدن بالمان إذا أقَامه 000000 
> وروا من اله أَكْبَرَ)أي: رضا الله مَلْهُم 
ل أَكْبَرُ من ذلك النعيم الذي هم فيه, 

0 (ذلك فوالفور الفظيم)رويناعنرأبي 

سعيد الخدري) - رضي الله عَنْه- أن ن الثبسي 

-صَلَى الله عله وَسَلَم- قَالَ: يفون الله 
مَرْوَج لاف الجِنةيَاأفرَانجِنَةمل 
> رضيكم؛ فَيَقُوُونَ: رَبَنَاوَمَالَنَالانَرْضَى 
وَقَدْأَعْصَبْتَنَا مَانَم ثفطه أحدا من خلقك, 
فيَقول:أفلاً اغطسيكم أفشل من ذلك! 
فيقولون: ربا واي قيء أفقل من ذلك؟ 


) انظضر: ٠‏ تنويرالمقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(72 ). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


NSS ETE 

- عليكم رضواني فلا أسغط عليكم 
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NN كن‎ 


وقل: امم (البخسساري) -- (١‏ هجسسسه الله > في ا 


عَدنت بآرض: أي أقمت, ومنه : معدن. 

ا 00010 

وال في مدن صدق: في مَنبّتَ صلاق. 
RN #%‏ 

فسال: الا مام ابن كسثير - رهم الله - في 

جحت اسو a‏ ده 0 «' 


جنات تجري مز خت الالار غالدين فيا 
ومسَاكن طَيْبَةً في جنات عدن ورضوان مسن 
الله كبر ذلك هُوَالْفَوَرُالقظيم). ‏ - 
ببرتقالى بىا أعده للمؤمنين به 
والمؤمنات من الخيرات والتميم المقيم في 
إجنات تجري من تحت االأنهارخالدين 
فيهًا) أي: مَاكثينَ فيهًا بدا 

(ومساكن طيبة]أي: حَسَدةالبناء., طيبة 
اقرا اا 1 


١ ANS GE oT 
NE ERE عبندالا‎ 


(2) ( متفسق عليه ): أخرجه الإمام (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم ((13 
/ 4 ) -«(كتاب: التوحيد ). 

وأخرجه الإمام (مسام ) في( ص جيحه) برقم ((2829 )4 /2176)- 
(كتاب: الجنة وصفة نعيمها ). 

والمصنف في (شرح السنة ) برقم (15 2317 ). 

وانظضر: ١‏ مختصر تفسير البغوي - المسمى بمعالم التنزيل) للإمام (البفوي) 
سورة ( التوبة ) الآية 72 ). 

(3) انضر: صحيح الإماهم (البُخاري)في تفسيرسورة يونس) آية(72). 
برقم رج 6/ ص 63). 


١‏ الحم 3 إيّاك تعبد ا نستعین ت اهدنا ا ت a‏ 5 اك الذين انعمت کر ا د 8 س 4 4 اميت 


س a‏ 
٠‏ قال رول الله- صَلَى الله عليه وسلم-: 
٠‏ (( جتان من ذب آنيثه اوم افهاء 
ل جتان من فضة ايها وما فيهماء وَمَابَيْنَ 
القوم وبين أن ينظ وروا إلى ربهم إلا رداء 
ا 000000 
. الكبرياء على وجهه في جنة عدن )). 


ر وبه قال: قال رَسُولالله كف الله عكر 
| وسَسلم-: ((إن للمفؤمن فيالجنة لَخَيْمة من 

' أؤلؤةواحدة مجوفة, طلا سكو ميا في 
الما لمن فيا افون طوف علْهم. ٠‏ 
ر E‏ 

٠١‏ وفي الصّحيحين أَيَضَاء ن (أبي فْرَبْرة) 
> قال: قال سول الله -صلى الله عليه وسلم- 
:"ن آمز بالله ورشوله. وأقام الصلاة 
١‏ وَصَامَرَمَضَانَ, إن حَفاعَلى اله أن يذخهة 
> الجَلة. فَاجَرّفي سَبيل الله أوْجلَس في 
. أزضه التي ولد فيمًّا". قائوا: يَارَسُولَ الله, 
١‏ أفلا نكم رالناس!؛ثّال: :"إن في الجَئَة مائة 
ل درجة, أعدها الله للمواهفسدين في سسبيله, 
1 بَيْنَكْلدَرَجَتَينكَمَابَيْنَالسَمَاءِ والأرض, 
/ فاذا ساألكم الله فَاسْاَلُوهُ الفردوس, فإنه 
, أعغنى الجن وآَوْسَط الجَئْة, ومنه تفج رأَئهَارٌ 
| )3( )4( 


. الجَنّة, وفوقه عرش الرحمن)). 


)1( ا nari‏ كلس ): أخرجه الإقام (اللخاري )في (١‏ صحيحه) برقم 
(4878) -(كتاب : تفسير القرآن ). 
ر وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم 150 ) - (كتاب : الإيمان ). 


٠‏ (2) ( صمتفكق عليه : أخرجهالإماة (البُخقاري)في ١‏ صجيحه) برقم 


(4879) - (كتاب : تفسير القرآن ). 
0 وأخرجه الإمسام (مسلم)في (صحيحه) برقم (2838)-(كتاب : الجنة وصفة 


نعيمها وأهلها ). 
(3) ر صسحيح ): أخرجه الإمام (البقاري) في ( صحيحه ) برقم (2790)- 
(كتاب: الجهاد والسبر). 


rrr Fry 2‏ 
وعلد الإمام الطبراني )., وَاالترُمذي), 
واابن ماجه» من رواية ريد بن أسلم, E‏ 


عطاء بن يشار ن مفاذبن جبل), رضي 
الله عله : سمعت رَسُول الله -صلى الله عليه 


3 ص 8 و 3 چ2 چ )5 ان 
وسلم- يفول.. فذكرمثله وللدرمدي 
عن (عبادة بن الصامت ), مثله 


(6) 


ون (أبي حازم ), ع عنرسهل بن سعد قال: 
قَانَرَسُونَاللَه - لى الله عليه وَسَلم-: 
((إن أهل الجنة ليتراءون الفرفة فوالجنَة, 
EEE‏ ( 
َخْرَجَاهُ في الصحيحَين. 


۾ 2 E‏ 001 ا cC‏ 8 هنو 


يُقالله:"الوسيلة" لقُربه منالمرش, وُو ١‏ 


#™# مسكن رسول الله -ے صلی الله عليه وَسَلَّم -من 
الجنَّة, كما قال الإمام ( أحمد بن حنيل ). 


حدثناعبدالرازق), أخبرنا سفيان, عن < 
ليث عن كفب, عن (أبي شريْرة), أن رول , 
الله طلى الله عليه ولم قال: 'إذا صليثم 
علي فَسَلُوا الله لي الوسيلة" قيل: يَارَسُولَ م 
الله وماالوسيلة؛ قَالَ:"أعلى ذَرَجَة في ) 


(4) ر صسحيح ): أخرجه الإمام (البُقاري) في (صحيحه ) برقم (7423) - 
من طريق- (فليح عن هلآل. عن عَطاء بْنِيَسَارِ), هن (أبي هْرَيْرَة)- رضي 
الله عنه. 

(5) المعجمالكسبير 158/20 ) وسفن الإمام (الترمذي) برقم (2530). 
وعندالإمَامَ (اإبن ماجه ) القطمة الثانية منه بسرقم(4331, وقد أشار | 
الحافظ إلى الاختلاف على (عطاء بن يسار). 
(6) سنن الإمام (الترمذي) برقم (2531). 

(7) (متفسسق عليه ): أخرجه الإمام (البُخقاري)في(صحيحه) برقم 
(6555) - (كتاب : الرقاق). ۰ 

وأخرجه الإمام (مسلم)في (صجيحه) برقم (2830) -(كتاب :الجنة وصفة 


وفي صحيح الإمام(مسلم)/ من حديث كفب 
٠‏ -صَلى الله عليه وَسَلَمَ- يَقول: 'إذا ممعم 

الْمُوَْنَ ولوا مثل مَايَقُول, ثم صلُوا علي, 
فإئة من صَلَى علي صَلاَةَ صَلَى الله عليه بها 
لر عَشَرًا. ثم سلوا لي الوّسيلة, فَإِنَْا مَنْزِنَة في 
الجن ةلاتنبفيإلالشٍِدمنعبددالله, 
> وَأَرْجُوأني أكون أَناهُو, كم لي الوسيلة 


> حلت عليه الشمَاعَةُ يوم الْقَيَامَة" 


0 وفي صحيح الإمام(البُخَاري), -منحديث- 
> محممدننالمتكدر. عن جابر قال: قال 
. سول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلّم-: "من قال 


حين يَسْمعٌالنداءَ: اللَّهُمرَب هذهالدعوة 


2 الثامة والصلاة القائمة, آت محمداالوسيلة 
| والقضيلة, وَانعه مَقَامَامَْمْودَاالذي 
٠*5‏ وت إلا اا نانيم 
E‏ و 
% القيامة"/ ( 
وقوئة تقالى: (ورضوان مز اله قب أي 
ظ رضم الله علهم أككروأجل وأ عظم مما شم 
ا ا 


(1) أخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم 256/2 ). 


| (2) ( صحيح ): أخرجه الإمَام (مسم ) في (صحيحه ) برقم (1384 ). 


(3) زيادة من ت, ك, أ. وهو في صحيح الإمام (البخاري) برقم (614). 
(4) انظر:(تفسبرالقررآن العظيم ) في سورة (التوبة) الآيسة(72). لاام 


إِيّاك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا ار 


التوبة)الآية [72) قوّله تعالى: ثمذكر ‏ 
ماأعد الله لهم من الثواب فقال: إوَعد الله | 
الفؤبنينوَالمؤنات جنات تجري من تخت 
الأنْمَارً! جامعة لكل نميم وفرح, خالية من 


ودورها وأشجارها الأنهارالغزيرة, المرويية £ 


للبساتين الأنيقة, التي لايعلممافيهامن 
الخبرات والبركات إلا الله تعالى. | 
(خالدين فيها لا يبفون عنباحولا م7 
(ومساكن طيبَة في جات عدن) قد زخرفت ل 
وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين. قد طاب ' 
مرآها, وطاب منزلها ومقيلها, وجمعت من ` 
آلات الملساكن العالية مالايتشى فوقه )أ 
المتمنون. حتى إن الله تعالى قدأعد لهم أ 
غرفافي غايةالصفء والحسن. يرى < 
ظاهرها من باطنها, وباطنها من ظاهرها. 
فهذهالمساكن الأنيقة, التي حقيق بأن تسكن | 
إليهاالنفوس, وتنزع إليهاالقلوب, وتشتاق < 
لهالارواح. لأزقافي جنات عان, أي: 
إقامة لا يظعنون عنهاء ولا يتحولون منها. 

(ورضوان من اللّه) يجله على أهل الجنة. 
[أكبَر)مماهم فيه من النميم. فإن نعيمهم . 
لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه علسيهم, 
ولأنه الفايةالتي أمهاالعابدون, والنهاية < 
التي سعى نحوهاالمحبون. فرضا رب الأرض ) 
والسماوات, أكبر من نعيم الجنات. | 
ذلك فوالفوزالعظيم) حيث حصلوا على كل ` 
مطلوب, وانتفى هنهم كل محلور., وحسنت | 


( لماكت كر انعمت ا ڪي شر المفضوب س ل س 


قوله تعالى:( وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجري من تحتها الأنهار) 

وفسال: الا مام (البساري) -- (ز هتجسسسه الل . في 
۴ (صحيحه - ربسندم. حدثنا عبداله بن 
مسامة, حدثنا عبدالعزيز, عن أبيه. عن 
(سهل )عن النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - 


ea 
RR 

وقسال: الإمسام البتاري و مُسسلم, - ررحمهمسا اللم - 
في رصحيحهما - بسندهما عن(أبي سعيد 
الخدري )رضي الله عنه :أن الى 0 فل 
الله عليه وسلم - قال:((يقول الله عزوجل 
لأفلالجنة :يا ٌأهرالجنة! هل رضيثم؟ 

| فيقولون: ربا وما نالا نرضشى. وقد 
١‏ أعطيتنَا مالم ثفط هأحخدامنخلقك!! 
١:‏ فقول ::أفلا أعغطيكم افق ملك 
فيقولون :بنا فاي شيء أفضل؛ في ٤‏ فقول :أحل 


(1) انظر: تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية 72 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) ( هيح ): أخرجه الاقام( اللخاري) في (صحيحه ) برقم 
)424/11 رح 6555 -((كتاب : ترقاق), / باب: (صفة الجنة والنار), 

(3) ( صسححيح ): أخرجه الإام ( مالم ) في (صجيحه) برقم (2177/4, 
(ح 2831) -((كتاب : تجنة وصفة نعيمها,. / باب:(ترائي أهلالجنة 
الغرف...). 

(4) ( متنسق عليه : أخرجه الإام (اللخاري) في (صحيجه) برقم 
(6183).-(كتاب: الرقاق )» /(باب: صفة الجنة والنار). 


3 


#يحكية : 
واعبدوا الله ول د 2 


تفسير سورة « الأنفال 0 4 


NN كي‎ 


قال: الإمام (أحمد بن حنبل) - إمام أفسل السُستّة 
والجمامة - ررحم الله - في السند): تُتناعيبدك 
الرزاق, أنا معمر عن يحيبى بن أبي كثير, عن | 
ابن معانق أوأبي معانق. عن(أبي مالك 
وبر فار :تال رسول الله - لى الله 
عله وسلم:((إن في الجنةغرفةيرى 
ظاهرما من باطنها وباطنها من ظاهرها_ 
أعدها لله لمن أطمم الطعمام وألان الكلام 


5 
وتابع الصيام وصلى والناس نيام )). 5 


جه ان دك 
كما قال تعالى: إدَرَجات مله ومَغفرة وَرَحْمَةَ ا 
وكان الله غَفُورَا رَحيمًا (96)) . | 
Y¥%‏ ¥ , 
قسال: الإمسسام (مسلم) - (رخمسسه اللم في (لسسحيته) - ۸ 
بسنده: حدثنا سعيد بن منصور. حدثنا 


وأخرجه الإمام (مُسام)ضي (صحيحه) برقم (2829), -(كتاب:الجنة 
وصفة ذعيمها وأهلها )./ ١‏ باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة, فلا يسخط 
عليهم أبدا ). 


(5) أخرجه الإمام ( أحمد ) في (المسند) برقم (343/5), 

وأخرجه الإمام(ابن حبان) في ( ص حيحه ) - (الإحسان) برقم (262/2),(ح 
9) -من طريق - عباس بن عبد العظيم عن عبد الرزاق ) به. 

قال: الإمام/الهيشمي ):(رجاله رجال الصحيح ) غير( عبد الله بن ممانق 
ووثقه الإمام ابن حبان )( مجمع الزوائد ) برقم (420/10), 

وأخرجه الإمام(الحاكم) في (المستدرك) برقم (321/1)- من طريق- (أبي 
عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو) به. 

وعزاه الإمام/الهيكهمي للطبراني ) في (الكبير). وقال: رجاله ثقات ( مجمسع 
الزاوئد ) برقم (254/2). 

وأشار إليه الإمام(ابن كثير) وقال: عن( إسناده ):( جيد حسن ) التفسسير) 
برقم (117/4), 

وأخرجه الإمام(الحاكم ) في (السستدرك) برقم (808/1) و( 321) -مسن 
حديث- ( عبد الله بن عمرو) مرفوعاً, 

وقال: الإمام (الحاكم ): في الموضع الأول:١(حديث‏ صحيح على شرط الشيخين). 
وقال في الموضع الثاني: ١‏ صحيح على شرط مسلم) ولم يخرجاه. ووافقه الإمام 
(الذهبي ) في كليهما ). 

وقال: الإ مام( المنذري ) في (الترغهيب) برقم ( 424/1 ). : رواه الإمام 
( الطبراني ) في (الكبير) ( بإسناد حسن ). 

و( حسن)الإمام (الألباني ) كلا من الحديثين في موضع من (صحيح الترغيسب)(ح 
8 و939 ) و( صججهها ) في موضع آخر رح 613 و614 ). 


< إيَاك تعبد دونك نستعين ل ا لاد اس ف اك الذين أنعمت تعمد اج د 8 س 4 4 آمين 


٠ (‏ عبدالله بن وهب. حدثنيأبوهانيء 
الخولاني عن أبي عبد الرحمن الجبلي» عن 
(أبي سعيد الخدري)» أن رسول الله - صَلَى 
الله عليه وَسَلَمَ - قال:((يا أباسعيدا من 
رضي بالله رباً, وبالإسلام ديناء وبمحمد 
نبياً. وجبت له الجنة). فعجب لهاأبو 
٠‏ سعيد. فقال:أعدها علي. يارسو الله! 
ففمل. ثم قال: (١!‏ وأخرى يُرفع بهماالعبد 


مائة درجةضي الجنة. مابين كل درجتين كما 
ببن السماء والارض)) قال: وماهي'ايا 
“> رسو لالله! قال: 


> الجهاد في سبيل الله )). 


((الجهمادضي سبيل الله. 
)1( 


NN ¥‏ 
قال: الإمام (أبوداود - ررحم الله - في رنه - 
> بسنده. حدثنا عبس العنبري. حدثنا 
يزيد بن هارون. أخبرنا إسرائيل عن محمد 
١‏ بن جحادةعن عطاء عن (أبي هريرة). قال: 
١‏ قال رسول الله - لى اله عه ولم - 
١‏ ((في الجنة مائة درجة, مابين كل درجتين 


2 
> مائة عام )). 6 


(1) ( صسححيح ): أخرج هلإمَام البقاري)في (صحيحه) برقم 
(1501/3),(ح1884)-(كتاب :الإمارة)./باب:(ييان ماأعده الله 
تعالى للمجاهدين في الجنة من الدرجات). 


(2) أخرجهالإمام الترمذي)في (السنن) برقم (674/4), (ح 2529)- 
(صفة الجنة)., باب:( صفة درجات الجنة). قال: الإمام/الترمذي ):حديث 
حسن غريب. 


٠‏ وأخرجه الإمام (أحمد) في (الملسند) برقم (7910) - من طريق-: شريك. عن 


محمد بن جحادة به. قال محققه : ( صحيح ). 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
كماوتال:الإمام (مسطم ‏ - ررحم الله - في 
(صسحيحه) - (إسسلاه):- حدثني زهير بن حربء 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا حماد 
بن سلمة, عن ثابت, عن أبي رافع. عن (أبي 
هريرة). عن النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - ١‏ 
قال:(( من يدخل الجنة ينعم لايبأسى لا 
تبلى ثيابه ولايفنى شبابه» [3) 

د اننا 

قال: الإمام ران أبي حاتم - ررحم الله - في 
ننا عمروبن عبد الله 
الأودي. ثناوكيع عن سعدان الجهني, عن 

سعدأبي مجاهد الطائي, عن أبي مدله, عن | 
(أبي هريرة) قال: قنا: يارسول الله 
أخبرناعنالجنة مابناؤها؛قال:(لبنة 
من فض ة ولبنة من ذهب. ملاطها السك |[ 
الأذفر, حصباؤهااليافوت واللؤلؤ, ومزاجها . / 
الورس والزعفران من يدخلها يخلد فا ر 
يموت وينعم, لايبؤس لايبلى شبابهم ولا 


0 4 
فا" 


(3) ( صسسحيح ): أخرجه الاسام (مللم) في (صحيعه) برقم (2181/4- | 
12 ح 2836 )-((كتاب : تجنة وصفة نعيمها واأهلها). / باب:(في 
دوام نعيم أهل الجنة...). 

(4) أخرجهالإمام(ابنأبي حاتم ) في (التفسير- آل عمران)آية(133), 
رح 1423). 

وأخرجه الإمام (أحمد ) في (المسند) برقم (304/2- 305), 


وأخرجهالإمام ابن حبان)في ( ص حيحه) -(الإحسسان)-(396/16), (ح فى 


7 اكلاهما- من طريق - ( زهبر بن معاوية عن سعد الطائي ) بنحوه مطولاً, 
وفيه الشاهد. 

قال:الشيخ,أحمد ثككر):(إسناده صحيح) في حاشية (الملسند) للإمام 
(أحمد ) برقم رح 8030). 

وأخرجه بنح و حديث الإمام( ابن أبي حاتم ), الإمام(أحمد) برقم (المسند) 
برقم (362/2), 
والإهعام الطبرائني 
(مسنده )» 
والشيخ (أبونميم)في ‏ صفةالجنة)برقم(ح137)- من طرق - عن 
(عمران القطان, عن ( قتادة), عن (العلاء بن زياد ) عن (أبي هريرة) به. 

قال: الإمام/الهيثمي ): رجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد 396/10). 
وللعديث شاهد مسن( أبسي سعيد) موقوفاً عليه ذكره الإمام ( الهيثمسي ) في( مجمع 
الزوائد ) برقم (397/10). 


ي ) في (الأوسط)(-كمافي المجمع- والإمام/البزرافي 


< فاعلم أته 8 إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


ع ليت 

ا ری mg‏ 

”7 : حدثنا يحبى بن سعيد. عن 
سفيان وشعبة, عن الأعمش, عن ( عبد الله 
بن مرة» عن( مسروق). عن( عبد الله ), في 
قوله:( جنات عدن)قال: بطنان الجنة, 
> قال( ابن بشار) في حديثه. فقلت: ما 
بطنانها؛ وقال ابسن المثنى في حديثئه., فقت 
للأعمش: ما بطنان الجنة؟ قال: وسطها. 


NNN 


1 
| عاط حا یا 


؟ الخدري)قال: قال رسول الله - صَلَّى الله 
عليه وَسَلَمْ -: ((إن الله تبارك وتمالى يقول 
| لأهلالجنة:ياأهل الجنة يقولون لبيك 
(/ وسعديك. فيقول: هل رضیتم؟ فيقولون: وما 
E ENE TEE EG‏ 
ل مدن E E‏ بن انك 
قالوا: يارب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول:أحل عليكم رضواني, فلا أسخط 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و< التوبة 4 
2 

بإ سورة القوية: 69 - 72 » 
٠‏ سبب العذاب للكفاروالمنافقين واحد في كل × 
العصور. وهوإيثارالادنيا علو الآخرة | 
والاستمتاع بها, وتكديب الأنبياء والمكر ` 
والخديعة والغدر بهم. ظ 
٠إهلاك‏ الأمم والأتوام الفابرة بسبب كفرهم 
ونكديبهم الأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتسير ' 
من العقلاء. 
أهلالإيمان رجانتاونساءأمةواحدة | 
مترابطة متعاونة متناصرة, قلوبهم متحدة < 
في التواد والتحاب والتعاطف. | 
٠‏ رضا رب الأرض والسماوات أكبرمن نعيم ' 
الجنات“ لأن السعادة الروحانية أفضل من بم 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الأية: 
ياأيهالرسول- بيد جافدالكفار | 
بقتالهم بالسيف. وجاهد المنسافقين باللسان ‏ 
والحجة, واشدد على الفريقين' فهمأهل 


۹ لو ةا 


)2( یح ): أخرجه الإمام ( ملم ) في (صجيجه ) برقم (2176/4. (ح 
9) (كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها)./ باب:(إحلال الرضوان على |3 


( وعزاه للإمام (البزار) و الطبراني ) في (الأوسط). وقال: رجا الموقوف رجال 
أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبداً). 


١‏ الصحيح, وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف. 


)3( انفر: الختصرفي تفسير القرآنالكسريم)(198/1). تصنيف: 0 
( جماعة من علماء التفسير ). 


| )1( ( يح ): أخرجه الاسام (الباري) في (صحيحه ) برقم (423/11), 


رح 6549) -((كتاب : ترقاق ), / باب: ( صفة الجنة والنار),. 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا شرك ا ( صراط س أنعمت ا ڪڪ ف التفضوت س و س 


(2 
1 


4 


1 
لر « فاعلم أنه ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لآ شريك له / 


(1) 


NNN 


يغنى:- ياأيهاالنبى- كد - جاهد الكفار 


بالسيف والمنافقين باللسان والحجة, واشدد 


على كلا الفريقين. ومقرهم جهنم وبئس 


)2( 
المصير مصبرهم . 


NNN 


يتَغني:- ياأيهالنبى يد ثابرعلى 


جهادك فى ردع الكفار عن كفرهم., والمنافقين 


عن نفاقهم, واشتد عليهم فى جهادك, وإن 


مآلهمالذىأعدهالله لهم فى الآخرةهو 
0 3 
بن ىا E‏ 


TT‏ الب جافد الكفسار).. 


إوالمتافقين) . ... بالحجة. 
ER‏ ر)... بالحجة.(أي: ابذل 


ر غاية جهدك في قتال الكفار والمنافقين ).. 
| اواغلظ عليهم) 
XxX‏ عليهم ). (أي: في القول والفمل» أي: شدد 


.... في الجهادين. (أواشتد 


عليهم ولا تلن لهم ). 
[وَمَأْوَاهُمْ جهتّم] .... في الآخرة. 
[وَبئْسَ الْمَصيرً) .... مصيرهم, 


(1) انضر: ١‏ الختصرفي تفسبير القرن الكريم)(199/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 

(2) انظضر:٠التفسيرالميسسر)‏ برقم ( 199/1 المؤلف:( نخبة من أساتذة 
00 

:(المنتغب في تفنسبير القرآن الكريم) برقم (2272/1,المؤلف: 
OR‏ 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين 


اهدنا E‏ راط حت 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 


Oa. Gra 


| يا يها اللي جاه د الكفار وَالْمَُافِقِينَ واغلظ عَلَيْهِمْ 1 
وَمَأرَاهُمْ جَهَنَمُ وبتس الْمَصِيرُ (73) يَحْلِفونَ باللومَا 1 

| قَانُوا ولذ قَالُوا كَلِمَة الكفر وَكمَرُوا به إشلايهم 

| ووا با م ي الوا وَمَائقَمُوا إلا أذ أ هم ال |[ 

| وَرَسُولَهُ ين فض له فإ يووا يك حَيْرالَهُمْوَإِنْ ] 
ولوا يُعَذَْهُمُ الله عَذَابًا ألما في الدنيًا والآخرة وما 1 

| هم في نأض من ولي رلا تي 74 ينهم من | 
وَتوَلوا ع سود (76) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم 1 

| إلى يوم يلوه بمًا أَخْلّوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كائوا 

| نو الل ا لك يك لطر / 

| وَتَجْوَاهُمْ وان الله عَلامُ الوب (78) انين يَلْمِرُونَ ] 
لوعن بن لوين في المُدقات وَالْذينَ لا | 

ا ا يبا در 

]| دََهُم عذاب ألم ر9 1 


سے لے ل ل ل لل للش لل لل ممم 


قال:(عطاء):- نسخت هذه 0 


ا ا 
من العفو والصفح. 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(بسنده الحسن)- عن(علي بن 
- عن(ابن عباس ):- قوله: إياأيهاالنبي 
جاهد الكفاروالمنافقين واغلظ عليهم) فأمره 
الله 0 ف. واملنافقين 


(4) انظر: "تفسير البغوي" (2/ 305 ). 

وانضر: ٠‏ فتحالرحمن في تفنسير القرآن )» في سورة(التوبة) الآبة (73). 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

(5) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
التوبة ) الآية (73). 


( ا الذين ا تعمد غبرالمفضوٍ عضا و8 س 


بن أبي طلحة) ١‏ 


UVEDOCDOLDOCDOCDOLDOCDOCDOLDOLDOCDOCDOLDOLDOEDCT 


1 


5 وقال: الحسن), 


إوالمنافقين) باللمان eT‏ 
إعليهه] على كلاالفريقين بالقول والففل 
[وماأواهم جنم مصيرهم جهنم وبس 
NO‏ 
المصبر) صاروا انه ا 

SE‏ پچ پو تنح 
تال: الإكام البفوي - رمي اة - (رحمسه 
الله - في (تفسسسيرة ) :- إسورة الثوبة]الآية 
لإ (73) فَوْنْهُ تعالى: (ياأيهاالتبي جاهفد 
١‏ الكْفَارَ وَالْمُنَافْقينَ] بالسيف والقتل, 
« (والمتافقين) واختتفوافي صفة جياد 
ل المتافقينَ, 
قال:(انن مس مسغود):- بيده فإن لم بس يستطع 


39 فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه, وقال: ل 


ا تلق الْمُنَافقِينَ إلا بوجه مكفهر. 

) وقال :(ابنعباس) :- باللسان وترك 
, الرفق. 
١‏ وقال:(الضجاك ):- بتغليظ الكلام. 
ورقتادة): - بإقاة 
> الخدود عليهم. 

زر (واغلظ عَلَيْهم وَمَأْوَاهُم) في الآخرة. 
١‏ جه تم وبس المصير)اقال:(عطاء).- 
نَسَحَت هذه الايَ ةل شىء من العفووالصضفح. 
٠ 2|‏ ۲۰ 
1 چ چ 

قال: الإمسام رميد السرحمن بسن ناص ر السسعدي) - 
رحس الله - في تيرم اأ رة 
(1) اانقسرء اتنسويرالقبساس مسن تقس ابسن مبساس)في سورة(التوية)الآيسة 


(73 ). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انظضر: مختصر تفسبر البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي) سورة (التوبة ) الآية (73 ).. 


۱ ب 


و الأنفال 94 ل 4 
التوبة)الآية (73)فَوْلْهُ تقالى: إيَاأَيُهَا 
أ جَاهدالكْفَارَوَالْمُنَاققينَ واغلظ عَلَيْهِم / 
وَمَأواهُم جهنم وبس المصير) . 


يقول تعالى لنبيه -صك الله عليه وسلم-: | 


تايه االتبي جاهمدالكقشار 
والمافقين) أي: بالغ في جهادهم والغلظة 
عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم. 

وهذا الجماد يدخل فيه الجهادد باليد, 
والجهاد بالحجة واللسان. فمن بارز متهم 
بالمحاربة فيجاهد باليد, واللسان والسيف | 
والبيان. 
ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أوعهد., فإنه . 
يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسسن 
الإسلام. ومساوئ الشرك والكفر. فهذا ما 
لهم في الدنيا. 

(19أماضي الآخرة, ف (مأواشم جَهُلَّم)أي: 
مقرهم الذي لا يخرجون متها وبس 


ند ا 
تال : الإقسام إببن كير - ررحم الله - في ١‏ 
«تفسسيره:- (إسورة التوبة)]الآية [73) قوؤله 
تعالى: (يَاأيَاانبِي جاهدالكقاز لل 
والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهتم ٠‏ 
يشن التصينا. ظ 
اشر ثقالى زونه -صَلى الله عله 0 
اك EEE‏ 


المؤمنين, وَأَخْبَرهُ أن مصبر الكفاروالمُتافقينَ ٠‏ 
إلى التارفي الدار الآخرة. 


(3) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (73 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


< إيَاك تعبد دونك نستعين ل اهدنا د اس ا اك الذين انعمت تس غير المفضوب e‏ و الضالين »> 


وقد تقدم عن أمبرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب) أنه قال: بَعَت رول الله -صَلَى الله 
علئبه ولم باردبهمة أسسياف, سيت 
للمقركين: (فإذا انسََعالأقهرَالمْرهم 
فافْئلُوا المشركين] (التوبة: 5) 
وَسَيْف لنكفارأفل الكتاب: إقاتوا الذين ل 
يُؤملون بالله ولا باليوم الآخرولا يرون 
ما حرم الله ورسولة ولا ي ديون دين الحق من 
١‏ الذينَ أوثواالكتاب حى يُغطو الجزية عن 
بد رم صاغرون) [الثوية: 0 . 
ر وَاننَاقفَين) اتا :73{ و(التفريم: 
/) 9 
© وَسَيْف للبفاة: إفقاتوا التي تفي تسى 
١‏ تيء إلى آَمْرِ الله) [الْحُجُرات: 9 . 
) ودا نقتت يَقتضو انهم يُجَامَدونَ بِالسُيُوف إذا 
ظ أَظْمْروا النفساة: وفواختيار الإمام(انن 
ل جرير). 
0 وقال:(انِنْمَسْكود) في قؤله تقالى: 
> (جاهد الكفارَوالمنافقين) قال: بيده إن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يَستطع فبقأبه 
وقال:(انن عبّاس): أَمَرَهُ الله تقالى 
بج ادال ار بال يف, وال افقين 
باللسان, وأذهَب الرفق عَذهم. ٠‏ 
وَقَال: (الشحاك):- جافهد الكقارَ 
بالسيف. وَافلظ على المُتافقينَ بالكلام, 
وهو مُجَاهَدَتُهُم. وعن مقاتل, والربيع مثله. 
وقال:(الخغسن ور فَكانة):- تُجَامَدئيُم 


> التوية‎ 94 Tyra 
وقد يُقال: إنه لامنافاة بين هف السأقوالء‎ 
لأآنه تارة بزاخذفم بهذا وتارة بهذا بحسب‎ 


(1) 


KNN كن‎ 


وقسال: الإمسام (أحمسد بحن صبل - رحس الله - في 
المسسته - ,بسنده: ون (أبي الطفيل عامر 
نزوائلة)- رضي الله عنه - قال:" لما 
أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسن 


. ديو هه 


غروة تبوك, أَمَرَمْنَادِيَا فتادى :إن رسول الله 


١ 2 
فلا‎ EE as 


بأخذهاأحد, فَبِيْنَمَا رول الله - صلى الله 


2 ع اوج فا ي الك اكه 
عليه وسلم - يموده حديفة, ويسوق به عمار 4 
ا افا لتنا 


ENE. (‏ فقن عار | 
)5( 


وفويسون برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأقبل عمار يَضرب وَجُوه الرواحل, 
فقال: رول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لحذيفة: "فد ,قد , حى هبط رول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فما هبط رول الله - < 
صلى الله عليه وسلم - درل ", ورجع عمار, 
فقال رول الله - صلى الله عليه وسلم -: " 


يا عَمّار, هل عَرفت القَوْمَه ", 


(1) انظر:(تضبرالقرآن العظيم) في سورة (التوبة ) الآية(73). للإام 
ابن كثير). 

(2) العقبة: طريق في الجبل وَعْر. لسان العرب -(ج 1 / ص 619) 

وذ العقبَة ليست العقبَة المَشهورة بمنى التي كائت بها بَيْعَة الْأَنْصَار- رضي 
الله عنهم - وإلَْا هذ عَتَبَة على طريق تبُوك, اجتع المُنافُونَ فيا للقدرٍ | 
برسْول الله - صل الله عليه وسلم - في فزوةتبوك , فْعَصَمَه الله ملهُم. شرح / 
النووي على مسلم - (ج 9 / ص 158). 

(3) الرفط: عَدَدُ من الرَجال من ثلآثة إلى عشرة. 

قال الْقَرَاز: ورْيْمَا جَاوَرُوا ذلك فَلِينًا. فتح الباري - (ج 1 / ص 45 ). 

(4) الرواحل: جمع راحلة , وهي: ما صلح للأسفار والأحمال من الإبل. 

(5) أي ازْدَحَمُوا عليه. 


> قال: " هل تدري ما أَرَادُوا؟ " , 

قال: " أراذوا أن يروا برل الله - صلى 

م الله عليه وسلم - فَيَطْرَحُوه ", 

| قَال: فْسَاََعَمَاررَجنَا من أَصْحَاب رور الله 

- صلى الله عليه وسلم - 

فقَال: نقدثك بالله, كم تفلم كان أَصْحًا 

| العقبة, 

> فقال: أربعة عشر, 

أ فقان: إزكنتفنيهم, فَقَدْكَائوا خمسة عشر, 

| "قَفَدرَرَسولالله- صلى الله عليه وسلم- 

> منم ثلاثة", 

ر قالوا: والله اس معنا م ادي رول الله - 

صل الله عليه وسلم - وم اماما أراد 

> القَوم, 

|| افَقَالَعَمَاره أشه أن الاثتي عَشَرَالبَاقينَ 

1 ال SS e‏ كدت 
كوم اناليا ,)2,1( 


©1 ]$ يجلفون باللەماتالو 
ولتد قَالوا كلم ةالكفر وَكمَروا قد 


قله فإن يَتُوبُوا يك خَيْرا تم وإن 


| (1) عن الأعمش قال: سالت مُجاهدا عن قوله: إِوَيَوم يَفُوم الْأَشَهَادً). قال: 
هم الملائكة. العظمة لأبي الشيخ (ج1ص346) 
(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (23843 ). 


و وقال: الشيخ (١:‏ شعيب الأرناؤوط ): إسناده قوي على شرط مسلم. 


إياك تعبد دوت نستعين اهدنا ا ا ا 


يَتَولوا يُعذبهم الله دابا اليما في | 


الدْنْيًا والآخرة راهم ف يالأرض|]) 
من ولي ولا تصير 4: 


تفسير المختصر الت والمنتخب لهذه الآبية: 
يحلف المنافقون بالله كاذبين: ما قالوا ما 


بلفك عنهم من السب لك والعيب لدينك, ' 
ولقد قالواما بلفكعنهم ممايكفلرهم. ! 
وأظهروا الكفر بعد إظهارهمالإيمان, ولقد , 
TNS‏ ظ 
صلى الله عليه وسلم -. وها أنكروا شينًا إلا ) 
ا وهوأن الله تفضل عليهم ' 
بإغنائهم من الغنائم التي من بهاعلى ` 
نبيه. فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن ` 
توبتهم منه خبرا لهم من البقاء عليه. وإن ١أ‏ 
يتولسوا ظ 
موجقاضي الدنيا بالقتل والأسر, ويعذبهم ) 
عذابًا موجمافي الآخرة بالنار., وليس لهم 0 
ولي يتولاهم فينقذهم من العذاب, ولاناصر ` 
)3( | 


KNN نا‎ 


يدفع عنهم العذاب. 


يعني:- يحلفالمنافقون بالله أنهم ماقالوا 


شيئًا يسيع إلى الرسول- وإلى المسلمين. إنهم . 
لكاذبون“ فلقد قالوا كلمة الكفر وارتدوا بها | 


عزالإسلاموحاولوا الإضرربرسو ل الله '/ 


محمد -صك الله عليه وسلم-. فلم يمكنهم 4 
الله من ذلك وماوجدالنافقون شيئًا ' 


ييبونه. وينتقد ونه . إلا أن الله -تعالى- ` 


4 | 1 ا 4 فاغد اهم بما + امهو 1 نب ل 
صلى الله عليه وسلم من الخبر والبركة, فإن | 


(3) انفضر:!المغتصرفي تفسير القرن الكريم)(199/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير). 2 


( ال ا الذي | انعمت 0 ا س و س 


عنالتوبة إلى الله يعهذبهم اا 4 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


يرجع هؤلاء الكفارإلىالإيمان والتوبة فهو 
٠+‏ خيرلهم., وإن يعرضوا, أويستمروا على 
حالهم, يعذبهم الله العذاب الموجع في الدنيا 
على أيديالمؤمنين, وفي الآخرة بنار جهنم, 
وليس لهم منقذ ينقذهم ولا ناص ريدفع 
عنهم سوء العذاي أ 0 

¥ 

يعني:-إنالمنافقين يجلفون أمامك أيها 
الرسول- بي بالله أنهم ماقالوامنكرا 
ممابلفك عتهم. وهم كاذبون فى الإنكار, 
حانئثون فى اليمين. وإنهم قد قالوا كلمة 
> الكفر. وظهر كفرهم بعد أن كان باطناء وما 

٠‏ كان سبب نقمتهم علي ك إلا بطر بالنعمة, 
© بعد أن أغناهم الله ورسوله بما حصلوا عليه 
> من الغنائم التى شاركوا فيهاالمسلمين, فإن 
يرجعوا إلى الله بترك النفاق والندم على ما 
٠‏ كان منهم يقبل الله توبتهم ويكون ذلك خيراً 
> لهم وإن يعرضوا عن الإيمان يعذبهم الله 
فى الدنيا بمختلف ألوانالبلاء. وفى 


١‏ الآخرة بنار جهتم, وليس لهم فى الأرض مسن 


> يُدافع عنهم أو يشفع لهم, TT‏ 
جد يح 

١ 

× السب. 


ق ف مه a‏ ااا 


3 )1( انظر:(التفسبرالميسر) برقم (199/1)» المؤلف: ١‏ نخبة من أساتدة 
التفسير). 
]| (2) انفضر:!المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم (2)272/1,المؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 


قالهاوهي قول:/الجلاس بن سويد ):- إن 0 


كان ماجاءبه محمد حقاًلنحن شرّمن ١‏ 
الحمير. 1 
(وقموابماتميتالو]... مزالتنك ”/ 
E ETS‏ 
بضعة عقر رجا فَضَرَب عَمَارنْنيَاسر) ‏ 
وجوه الرواحل لما عَشُوهُ فَردوا. 

(وهموا بما لم ينالوا].... أي: هموا بقتل 
النبي صل الله عله وَسَلَمْ- في مؤامرة |" 
دنيئة وهم عائدون من تبوك. 
(وَهَمُوابِمَالَمَيَنَالوا).. وذلك حبن هموا ١‏ 
بالفتك برسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في غزوة تبوك, فص الله عله تب اهم فار م 
من يَصدهُم عن قصدهم. 
إومانقموإلاأنأغناهم).. 
أنكرواأوكرهوا من الإسلام ورسوله إلا أن 6 
أغناهم الله بعد فقرأعلى مثل هذا يهمون 
بقتل رسول الله؟. 

[نَقَمُوا] ... كرهوا, وَعَابُوا 

إلآ أن أغتاهم الله ورسوله من قضّله).. 
بالفنائم بفدشدةحاجتهم الى َم ينهم / 
منه إلا هذا ولَيْسَ مما ينقم. ظ 
(قإن يَُوبُوا) .... عن النفاق وَيُؤْمنُوا بك. 

يك خَيْرًا لهُم وإن يَتَوَلَوا] .... عن الإيمان. 
(يعذدبهم مَذابًا أبيئافويالدلئيًا].. 
(وافآخرة) ... لثار 

(ومالهم في الأرض من ولي).. 
منه. ولا نصير) .... يمنَعهُم. 


..أي:ما 


( الست كل انعمت سڪ أده ا س و س 


.. بحفظي م 4 


NNN 


ا e‏ زوم يبعثهم الله جميعا 


> على شيء آلا هم هم الكَاذبونَ 18 


کو کک چ 
(تفضسيرابسن عباس - تسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز آبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
(سورة التوبة)الآية (74)فَوْلْهُ تقالى: 
يفون باللنه ما قّالوا) حلف بالله (جلاس 
ر بن سويد ما قلت الذي قال: اعد عاش 
قيس) إوَنَقَد الوأ كمّة الكفر)كلمة الكفّار 


و رن شن ر ن 
ر - عيبالمُتافقين ومافيهم قال والله ئن 

كَانَمُحَمّد صادقا فيا يفول في إخوانتا 
> لخن أشرمن الحصير ف اخبر الأبي- صلى الله 


عليه وسلم-(عامر بن قيسا)عنقوله 
۰ ت ل ل س لس 
, الوا كلمةالكفر وك روا بد إشلامهم 
ل وهم وأ بما لم ينالو أرادوا قتلالرسول- 
' وإخراج الرسول- ولم يقدروا على ذلك إوَمَا 
> نقهوا)وَما طعنوا على التثبي - صلى الله 
أن عليهوسلم- وأصحابه. إل أن أغنتاهم الله 
١‏ وَرَسُولَهُ من فض له بالفيمة[قفإن 
يَنُوسُواأ]مزالكفروالنفاق ايك خير 
)من الكذروالنفاق إوإن يتووا) عن 
( التَوْبة إيَُدنْهُمَ الله ذبا أليما]وجيماً 


(فيالدئيًا والآخرةوَمالهُم ذ في الأرض مسن 


ود 94 لداب ي 
EE‏ يحفظهم إولا نصير)مانع 
يمنعهم مما يُرَاد 4 

تن ند تت 
قال: الإمُسام (البغسوي - (محيسسي اة - (رحمسة | 
الله - في فنفسسيره):- ([سورة التوبة)الآية 
[74) فونه تقالى: إِبَخْفُونَ باه ما 
قالوا1قال: (ابن عاس ):- زا رسول 
الله -صَلَى الله عليه وَسَلَم- جَالسّا في ظل 
يكم بيني قيطان, فإذاجَاَ فلا ' 
تكلموه"فلم يلبسو أن َع رجُل أزرق, فَدَعَاهْ 
رول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ فقال: " 
ملام تشثمني أنت وأصحابك "؛ فانطلق 
الرجل, وَجَاء بِأَصْعَابه فَعَلَفُوا بالله ما 
قالوا, فَأنْرََ الله وجل هذه الاية. ٠٠.)‏ اللا 
وقال: ا نزنتفي ١ E e‏ 


ميه ولم خض بذات يوم بِتبوكَ فدكرَ 
0 وسَمافم رجلاوعمابهم, فقال 
الخ فَسَمِفَهُ (عامرْنْن قيس ققَال: 
أجل إن محمدا لصادق, وأنثم شر من الْحمير. 
فما انصرف رول الله -صلى الله عليه 
ولم - إلى المديتة أتاه (قامربنتيس) 
فأخبرهُبما قال الجلاس. فقال: الجلاس: 
كذب علي يَارَسُولَ الله وَأَمَرَهُْمَا رول الله 
المر فام الاس عندالمنبريَفدَا| 
القضر, قفا بالله الذي ل إله إلَمُوَما < 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(74. ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


؟ فعَنَف بالنه الذي لا إنه إِلا هُوَلَقَدْ قال: وما 
,ا عدبت عليه, ثم رقع يَدَنْهِ إلى السَمَاء وقال: 
انفلم لزل عى يك ديق الاق ناء 
فقال: سور الله -صلى الله عليه وَسَلَم- 
والممؤشون:آمين, فنزل جبريل عليه السلام 


1 من السماء قبل أن يتفرقوا بهذ الايّة, حتى 


[فإن يثوبوايك خبرالهم) فقم الجلاس 
فَقَالَ: يَارسُورالله أسغاللّه مَرْوَجَلَ قد 

> عرض علي التوبَة, صَدقَ(عامز بن قيس) 

ˆ فيما قانه, لد قله وأناأْسْتَففرٌالله, 
وأثوب إنَيه, فَقَبل رول الله -صَلَى الله 

e عليه وسَلّم-‎ ١ 

لل (ولقدقالوا كلمةالكفروكَفَروا بتفد 
إسلامهم)أي: اوا الكفربَفدإظيّار 
“ الإيمان والإسلام 

وقيل: هي سب النّبِي -صلى اللّهُ عليه وسلّم, 

وقيل: كلم ةالكفر فول الجلاس:لئن كان 

© مُحَمَد صَادهًا لخن شر منَ الحمير, 

ل وقيل: كلمة الكفرتولهم: لن رَجَعْناإلى 
١‏ لدي ةليف رجزال امز ما 


© الاذل) (النافقون:8)وستاتي القصطة في 


> موضعها في سورة الْمُنَافقِينَ, 

| هوا با تم يناو)قان: جامد هم 
© المنافقونَ بقل الم الذي سمع تولهم: 
وتيل: هم اث اعش ر رجا من المافقين. 
> وَقَفُوا على الْققبَة في طريق تَبُوك ليفتكوا 
: ات د -فجاء- 


إِيَاك تعبد دوك نستعين اهدنا ا ا ا ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوية 4 
من يضرباً وجوه رواحلُم, فأرسل خذيفة | 
لدلك. 
وَقَالَ:السُدَي):- انو إذا قدمتا المديتة ١‏ 
قدا عى راس عند الله بن أبي) تاجًاء | 
| وما نَقَمُوا ) وما كرهوا وما أنكروا منهم. 
| إلا أن أغتاهم الله وَرَسُوِلَهُ من فضله) وذلك ٠‏ 
أن مولى الجلاس فقتل فَاَمَرَرَسُولَ الله -صَلَى ) 
الله عليه وَسَلَمْ- بديته اى عر الفا , 
درهم فاستفنی. 
) | (فإن يَتُوبْوا] من نفافهم وكفرهم ايك خيرا > 
م وإن يَتَوَلو)يْعْرِضُواهَزالإيمان, ل 
بذهم ال ذبا لاني 
الدئيًا]بالخزي. (والاخرة) آي رفي ٠‏ 
' | الآخرة بالتار, إوَمَاتَهُم في الأزض منولي ر 
ولا ُصير) (التوبة: وج ( 1 


TER!‏ ل !74 قوله تعسالى: 
يفون باه ماتالو) روي أنه- عليه إا 
السلام- أقام في فزوة تبوك شهرين ينزل ' 
القرآن, ويعيبالمنافقين المتخلفين. فقال: 
(الجلاس بن سويد):- لئن كان محمد 
صادقًا. لنحن شر من الحمير, فبلغَ رسول الله 


- صا الله عليه وسام 4 فاستحضيرة., 7 


فعحلف بالله ماقاله, فنزلت, فتاب الجلاس ) 
> مم هوه الله )2( 
وحساات سولاك . 

)1( انشضر: ‏ مختصر تفسسير البفوي = 

( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (74 ). 

(2) رواه الإ مام (عبد الرزاق ) في (المصنف) برقم (18303), 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام ١‏ 


ورواه الإ مام (ابن أبي حاتم ) في تفسيره ) برقم (6/ 1826 ). 


( صراط ع أنعمت سا ڪڪ غير التفضوت ا ل س 


قَمَةالكُفَراسَبْهمر, رسول الله - 

| :0 الله عليه وسلم -. 

> (وكقروا به بفدإسلامهم)أظهروا الكقتربمد 

إظهارهم الإيمان. 

(وَهَمُوا بِمَالَمَيَنَالُوا]وهوالفتك برسول 

الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ وقتفواله 

0 بالعقبة عند عوده من تبوك. 

إوما نَقَمُوا) أنكروا وعابوا على المؤمنين. 

(إلآ أن أغتاهم الله وَرَسُولَهُ من فضله) وذالك 
. أن أهلالمدينة كانوا قبل قدومالنبي ‏ 

© صلى الله عليه وسلم - في لك من العسيش, 
¿ لما قدمالنبي - صل الله عليه وسلم - 
استغتوا بالغنائم, 

وقيل:(للحسبن بن الفضل ):- هسل تجدفي 
الا قشو اننناس نات 
إليه؛ فقال: نعم قولة تعالى في قصة 
' ا لفنافقَينَ في التهبية: إوَمَائقَمُوا إلا أن 
> أَعْنَاهُمْ الله ا 0 

ل إن يَتُوبوا]من كفرهم يك خيرا لَهُم) من 
نفاقهم وهوالذي حمل الجلاس على التوبة, 

؟ فقتل مولى له فامرله النبي - صلى الله 

عليه وسلم - بديته اثني مشر الف درهم» 

٠‏ فاستغنى. 

(وإن يَتَوَلُوا ) يُغرضوا عن الإيمان. 

ا اللحنه اناا ف 

| الدئيًا) بالخزي (والآخرة) بالفار ٠‏ 


تفسير سورة ر الأنفال YY‏ القوية 4 
(وماليئمف5وهالارض منولي ولا 


نصبر) فينجيهم من العذاب. 


KNN كن‎ 


قسسال: الإمسسام عد السرحمن بن ناص السسعدي) 0 : 


ره للم - في تقس سيرم ( ٠س'ورة‏ 
التوبة]الآية 74) قوؤله تقالى: إيَخلفون 
باللّه مَاقَالُوا وَنَقَدْفَالُوا كَلمَة الكفرإ أي: 
اذا قالوا قولا كقول من قال منهم. 

[ليغرجن الأمزمنها الأذل) والكلام الذي 


يتكلم به الواحد بعدالواحد. في الاستهزاء ,' 


بالدين, وبالرسول-. 1 
فإذا بلفهم أن النبي -ص كل الله عليه وسلم- > 
قد بلفه شيء من ذلك, جاءوا إليه يحلفون ١‏ 
بالله ما قالوا. 

قال تمالى مكذبا لهم: إوَنَقَد قَالوا كلمة 
الكفر وكفْروا بعد إسلامهم) فإسلامهم السابق ۽ 
-وإن كان ظاهره اة اف رة 
الكخفر -فكلامه الأخيرينقض إسلاحهم, 
ويدخلهم بالكفر. ١‏ 
[وَقَمُوابِمَانَهيَنَالوا)وذلك حينهموا| 
بالفتك برسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
في غزوة تبوك, فقص الله عليه نباهم. فامر ١‏ 
من يصدهم عن قصدهم. ظ 
إو) الحال أنهم إمَانَقَمُوا)وعابوا من رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-. 

(إلا أن أغتافم الله وَرَسُولَهُ من فَضّله] بعد 
أ كانوا فقرء مموزين. وهذا منأعجب 
الأشياء, أن يستهينوا بمسزنزكان سببا 
لإخراجهم من الظلمات إلى النور, ومغنيا لهم 


(2) انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن )» في سورة(التوبة) الآية(74), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


ويؤمنوا به ويجلوه! " فاجتمع الداعي 
الديني وداعي المروءة الإنسانية. 

ثم عرض عليهم التوبة فقال: إفإن يَتُوبُوا 
بك خب رالهم) لان التوبة. أصل لسعادة 
الدنيا والآخرة. 

وان يتولوا] عن التوبة والإنابة. 

(يُعَدْبْهم اله عاب أليمافيالائيا 
والآخرة)ضيالدنيا بماينالهم من الم 
والفم والحزن على نصرة الله لدينه, وإعزار 
١‏ نبيه., وعدم حصولهم على مطلوبهم, وفي 
م الآخرة, في عذاب السعير. 
| [ومالهُم فيالأرض من ولي]يتولى أمورهم, 
© ويحصل لهم المطلوب. 

ak ٤‏ حم حي mS‏ ةاشم 
من ولايةالله تعالى, ذ فثمأصناف الشر 

والخسران, والشقاء والحرمان. 0 
RR %‏ 

تسال: الإمسام (الحساكم - ررحم الله - ني (المسسستدرك) 
N‏ «سنده.: حدثنا أبوالصباس محمدبن 
> يعقوب, أنبا الحسن بن علي بن عفان. ثنا 

ˆ عمروبن عبد العنقزي. ثنا إسرائيل ثنا 

| سماك بن حرب, عن (سهيد بن جبير), صن 
(ابن عباس ) رضي الله عنهما- قال: كان 
> رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - في ظل 
حجرة وقد كاد الظل أن يتقلص فقال رسول 
الله - لى الله عليه ولم -:" 
سياتيكم إنسان فينظر إليكم بعين شيطان 


(1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (74), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


تفسير سورة « الأنفال » و < التوية 4 
فإذا جايكم لا تكلموه. فلم يلبثواأن طلع | 


عليهم رجل أزرق أعور. فقال حبن رآه دعاه ١‏ 


امسا سل لدعي رسن دقن 
"على ما تشتمني انت واصحابك؟ فقسال: 
ذرني آتك بهم, 0 ملعاف - 5 


es 


2 E 


كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا 


. (2) 
إنهم هم الكادبون ). 


RO 7‏ | 
قال: الشسيخ محمد الأمسين الشسنقيطي) - (رحمه م 
الكريمة:أناللمنافقين ما وجدواشيئاً 7 


ينقونه أي: يعيبونه وينتقدونه إلا أن الله حر 


تفضل عليهم فأغناهم بما فتحالله على )) 
نبيه - صَنّى الله عليه وَسَلَّم -مزنالخير ) 
والبركة. والمعنى أنه لا يوجد شسيء يحتمل أن . 


يعابأوينتقم بوجه من الوجوه والآاية ٠‏ 


كقوله:(وما نقموا متهم إلا أن يؤمنوا بالله ١‏ 
العزيز الحميد). 


(2) أخرجهالإامام (الحاكم) في (المسستدرك) برقم (482/2) -((كتاب : 
تتفسير), هذا ( حديث صحيح على شرط مسلم ) ولم يخرجاه. 

و( صججه ) الإمام (الجاكم ) وسكت عنه الإمام (الذهبي ), 

وأخرجه الإمام ( أحمد ) في (مسنده ) برقم (267-240/1), 

وأخرجه الإمام/الطبراني)بسرقم (7/12.(ح12307)- من طرق عن 
( سماك ) بنحوه. 

قال: الإمام (ابن كثير ): (إسناده جيد ) ولم يخرجاه (التفسبر 512/4 , 

وقال: الإمام (الهثمي ): رواه الإمام(أحمد والإمام(البزار), ورجال الجميع ش 
رجال الصحيح ( مجمع الزوائد ) برقم (122/7), 

وقال: الإمام/الزيلعي ): هذا سند جيد)( تخريج الكشاف 432/4), و( حسن 
إسناده) محقق: (المسند) برقم (48/4 طبعة الأرنؤوط ). 

وذكره ونقله الشيخ :(أ. الدكتور: ( حكمت بن بشير بن ياسين)في ((موسوعة 
الصحيح المسبور من التفسير بالماثور) برقم (460/4). 


لا 3 إياك تعبد سا ا نستعين ت اهدنا ا ت ا 0 اك الذين أنعمت کڪ سر الت ل ل س 4 4 اميت 


¿ وقوله: 


> ربنا ما جاءتنا) : 

(الذين أخرجوا من ديارهم بفير حق 
' نا 

إلا أن يقولوا ربنا الله ١‏ 


قدت اسه [!يَخْفُونَ باشَهمَاقَالوا 


| قال:ر (قتادة):- نزّنتفي(عَبد 
١‏ أبي) ولك أئهاقتتل رجلأن: ني 


| فقسسال؛ عب 
؟ أخاكم: واللَهمَامَشنَاومَئل مُحَمَداإِلاكَمَا 
1 قال الْقَائل: "سمن كَلْبَكَ يَأكُلَكَ", 3 

( 
٠‏ الأعزٌ مها الأذل) (الْمُنَافقُونَ: 8) 

> فُسَعى بها جل منَالمُسْلمِينَ إلى التبي -صَلَى 


ا 
علدالله بن 


ولَقَد قالوا كلمة الكفر وَكَمَرُوا د 


فعلا الجهيني على الأنصساري, 
عبد الله للانضصار: ألا تنضصروا 


وقال: (لئن رجعتاإلى المَديتة ليُقرجن 


| الله عليه وَسَلَم-, فَأَرْسَل لَه فَسَأنَه, فجَعل 


0 يَف بالله مَاقَانَه, فَأَنْرَنَاللَّهُ فيه هذه 
> الاية 

وَرَوَى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبّة. عن 
© عمه مُوسَى بن هقبَة قال: فحدثنا عبذالله 
, بنالفضل, أنه سمع (أئس بن مالك » رضي 
اللنه م كول ر فع ی 
0 بالحرةمن قومي, 
ك وَبَلَفَهُ شدة حُزني» يَذْكْرْانهُ سمع سول الله 


فكتب إلي ريد بن ارقم 


- لى الله عه وَسَلَمَ- يَقُول: الم 


“ اغفر للأنصارولاباء الأنصار)) -وشك ان 


(1) انظر:( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ ( محمد الأمسين 


ر الشنقيطي ). من سورة (التوبة ) الآية (74 ). 


إياك تعبد د وإياك نستعین اهدنا ا ا ا ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة » 
| القضل فار أ ابْفضْمزْكان عنْدةعن / 
ريد بن أرق 
اللّه- صَلَّى الله وف : 
بأذنه )). ۰ 
وذاك حين سمع رجا من المتافقين يَقُولَ- 
ورول الله- صلى الله عليه وسلم- يُخطب 
:لكان هذا صادقا فَنَحْنْ شَرّمنالتمير, 
فَقَانَرْنِدْ نن أزقم: قَهووالله صادق. ولآنت ١‏ 
شرم الحمَار ثم رفع ذلك إنى رَسُولاللّه, ٠‏ 
فَمَصَدَهُالقَئل, فائزن الله هذه اة 
ما قَالُوا] الاية. 6 ظ 
روا الإمام! (البخاري) في (صّسحيحه ), عن ظ 
اسماعيل د بن آبي اوس عن إسماعيل بن | 
ابر اهيم بن عقبَة. إلى قوله: "قذا الذي 1 
أوقى الله ته بأذنه" )3( وَنَعَلَمَابَفْدَهُمن ‏ 
قول مُوسَى بن عَقبة. وقد رواه محم ا بن 
فليح. عن مُوسَى بن عَمَبَة بإسناده ثم قال: 
قال ابن شهاب. EE‏ موه عد نرت [ 
عن ابن شهاب. 
والمشهوزفي فاده القضة نا قائ في فزوة 
| بني الط فلل الراوي رقم في ذقر ِ 
الآية, وأراد أن يذكر يرما فذدكرهاء والله ) 
أعلم. 


وقوؤله: إوَماتقموا إلا أن آغنافم اله 
ورسشولة من فضله]أَي: وَمَالرْسُول علدفم , 
ذئبإلآأنالنهأغتاهم ببركته وين | 


(2) رواه لا امام (الطيري ) في ( تفسبره ) برقم (364/14).. 
(3) ( صحيح ): أخرجه الأمَام ( البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (4906). 


( س س أنعمت اڪ غير التفضوت ا 2 س 


٠‏ الله لما اديه 


عا قال. علي هالسلامُ للأنضار:(« ألم 
أجدكم ضللا فَهَدَكُم الله بي؟ وكثثم 
مُتَفرَقِينَ فَاَلْفَكُمُ الله بي؛وَعَانة فَأَغْنَاكم 
اللهُبي؟ ) ْنَا قال قينا قَالُواة الله 
وَرَسُوَهُ أمن. 
وقذهالصيفة ثقال حَيْ ثلآذنئبكنا قال 
تعالى: إِوَمَائَقَمُوا مسنهم إلا أَنَيُؤْسُوا بالله 
٠‏ القزيز الحميد) البُروج؛ 8), 
© وكمَاقال. عَلَيْهَالسَلامُ مَايَنقم ابن جميل 
إلا أن كان قَقبرا قَاَغْنَاه اللَّه". 
٠‏ ثمَدَمَاهُمْ الله تبارك وَتَعَالَى إلى التَوبَة 
ققال: إن يلوبو يك خَيْرا لهم وإن يَتَوَلوا 
ص يُمَدْبْهمَاللَه ذبا انيما فيالدئيًا 
| والآخرة) أي: وإن يَستَمروا على طريقهم. 
إيُعَدَنْهُمْ الله علابًا السا فيا 
, بالقثل والهم والقم, 
١‏ إوانآخرة)أي: باله لاب واللكال والْهَوان 
N‏ والصقار, 
> وما لهم في الأزض من ولي ولا نصير) أي: 
ويس تم آذ يلعدهم ولا بلجدفم ولا 


يجصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شرا. 


لذْئيَا) أي: 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 
ومن المنافقين من عاهد الله قائا:لئن ١‏ 


المحتاجين. ولنكونن من الصالحين الذين , 
2 1 

( TT 

¥ يت 
يعني :- ومن فقراء المنافقين من يقطع العهد 
على نفسه: لئن أعطه الله ا لمال ليصدقن ' 
منه. وليعمان مايعمل الصالحون في 
E :‏ )3( 
أموالهم, وليسيرن في طريق الصلاح. 

يا 
يعني :- ومزالمنافقين من أتسم بالله 3 
وعاهده: لئن آتاهم الله مالا وأغناهم من 
فضله. ليتصدفن وليكونن من الصالحين فى 
)4( 
أعمالهم. 


[وَمنهُم).... يعني: من المنافقين. ظ 
(منعافداللهلئنآتانامن فضله : 
لتصداقن) .... ولنؤدين حق الله منه. 
هن عافد الها 
وعاهده. 


لين آتانا من فضله) 


١ مناقسمباله‎ 


...لين آتاهم الله 
مالا وغناهم من فضله. (أي: مالا كثيراً ). | 


(ولتكوتن منالصالحين] 
إمن الصالحين) 


5007 


(2) انضفر :!المغختصرفي تفسير القرن الكريم)(199/1). تصنيف: < 
( جماعة من عاماء التفسير ). ٧‏ 
(3) انظضر: (التفسير الميسسر) برقم (199/1» المؤلف:/ نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(4) انففر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (272/1 ) المؤلفا: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


اهدنا نا الصراط س ا Ex‏ انصمت ليدم فير المخضوب د 3 الاين 


a س‎ 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- ١ز‏ ® الله 2 في (تفسسسيرة ) :- 
إسورة التوبة)الآية [(75)فَوْلْهُ تعالى: 
[ومتهُم) من المُتافقين (من عاد الله] حلسف 
(لئن آتانا)أعطانا إمن فضله)امالالذي 
> له بالشام (لتصدقن) في سبيل الله لنؤدين 
منه حسق الله ولنصلن به الرحم (ولتكوئن مسن 
2 1 

( o ا‎ 

پو پو چو 

ل قال: الإمام البفوي - (محيي الشقة - (رحمسه 
الله - في (تفلسسسيرة ) :- إسورة الثوبة]الآية 
؟ (75)فَوْلْه تعالى: (وَمنهم من عاد الله 
ر لين آتانا من فضله لتصدقن) الآية ئزّلت في 
| (ثعلبةنِنحاطب,.وامُعقتبنِنفشير, 
وشئامن (بني عمروين عوف), خرجاعلى 
١‏ ملآ مود وقالا: والله لن رَرْقَنَااللَهُمَانَا 
( لتصدقن, فلَمارَرْقِهَمَاالَههَرَوَجل بَخلاً 
> به فقولههزوجا: إوملهم)يمسني: 
ل المنافقين. 

| و لهم من عاذ الله تلن آتائا مخ قله 
لنصدقن) ولنْؤدين حق الله منه. 

ولتككوئن من الصالحين] تعمل بعمل أففل 
الصلاح فيه من صلةالرحم والنفقة في 


... )2( 
الخير. 
) (1)انظر: ٠‏ تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


(75). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
)2( انفشر: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


رم (البغوي ) سورة (التوبة) الآية (75).. 


الح 


بجو 77 لنوت ي 
RN @‏ 
تال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 
رر کے الله ج في (تفسسسسسيرة ) :- ا رة 
التوبة)الآية (75)قوله تعالى: إومتهم 
وَلَنَكُوئَنَ من الصالحين) . 
أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطس الله عهده 
وميثاقه إلئن آتانا من فضله]من نالدنيا 
فبسطها لنا ووسعها (لتصدقن ولتكويئنَ من 
الصالحين] فنصل الرحم. ونقريالضيف, | 
ونكين على نوائب الحق. ونفعل الأفهال ( 
3 
الحسنة الصالحة. ) 
يد تع 
انظر: سورة - (آل عمران) -آية(1850),- 
كماقال تمالى: إوَلاَيَحْسَبَنَ الذي يبون م 
بما آتاهم الله من فضله هُوخَيرا لهم بل هو 
شرلهم سيطوثون ما بخلوا به يوم القيامة 
وله ميراثالسماوات والأرض والله با 
%8 0# 
وانظر:سورة- (النساء) -آية(37)- كما 
قال تعالى[الدين يبخلون وَيَأمرُونَ النساس 
بالبخل وَيكَثمونَ ما آتاهم الله من فضله 
وَأَعتَدنًا للكافرين عَذَابَا مهيا ) . 
Eo 4 % 5‏ 
وتال الإمام البناري) - (رحمس الله - في 
(كسسكشايشه ) - id)‏ 3 ) :- حدثنا س لیهان أبو 
الربييع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر | 
قال: حدثنا نافع بن مالك بنأبي عامرأبو 


(3) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (75 ). للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


< إيَاك تعبد ا نستعين ل لكات د ا ل عاك الذين ا حك فير المفضوب لسعم و الضالين »> 


- صَنّى الله عليه وَسَلَم - قال:(آية 


> الملنافق ثلاث: إذا حدث كدب, وإذا وعد 
20 

5 ¥ 

تال الإامام إن كثير - ررحم الله - في 

(تفسسيرة):- سورة الثوبة]الآية 75 قول 


نتم خا 


ر FF‏ :سن المنافقين من ن أعطى الله 
۱ عمد ويناته لتنأغنَاهًمن فضله 
ليصدقن من ماله وليكوئن من الصالحين. 
4 فما وف يما فال 7 صدق فهيما ا 
> إلى يَوميَلَقَونَالله, عَروَجل, يوم القيامة, 
عيادًا بالله من ذلك. 
| وَقدذكرّكثيرمنالمفسرين. ملهُم(ابن 
عباس ), و(الحسن اله لبصري):- أن سيب زول 
هذهالآيَةالكريمة في "ثعلبة بن حاطب 


3 


7 |۸ 
الْأَنصَاري‎ ٠ 


به وتولوا وهم معرضون 4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


(1) ( صحيح ): أخرجه الام (الئُخاريافي (صحيحه) برقم (111/1, 
(ح 33 ) -((كتاب : تإيمان ), / باب: (علامة المنافق ). 


2 ( یح ): أخرجهالإممام(مسام)في (صجيحه) برقم (79-78/1), 
+ (ح59)-((كتاب : تإيمان), / باب:(بيان خصا المنافق ), وزاد في بعض 


ا وان صام وصلى وزعم أنه مسلم )). 
:تفسسير القراآن العظيم ) في سورةالتوبة) الآية(75), للإمام 
0 


وبي >< التوية > 
فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يفوا 


بماعاهدوا الله عليه, بل منعواأموالهم فلم ىم 


يتصدفوا بشيء, وتولوا وهم معرضون عن 
4 
الإيمان [4) 
كن فنا ين 
يعني:- فلماأعطاهم الله من فضله بخلوا 
بإعطاء الصدفة وبإنفاق المال في الخسير, 
7 558 )5( 
وتولوا وهم معرضون عن الإسلام. 
ند تا نا 
يعني :- فلمااستجاب الله لهم وأعطاهم / 
من فضله. بخلوا بماأوتوا فلم ينفقوا, ولم 3 
يوفوا بالمهد., وانصرفوا عنالخير, وهم 
)6( 


NNN 


معرضون عنه وعن اللّه. 


إفلما آتاهم من فضهه بخلوابه)... منموا 


حق الله منه. 
| بخلوابه] 
زكاة وغيرها. 
١وَتَونَوا)‏ .... عن طاعة الله. 

الإعراض عنها. 


... أي: منعوه فلم يؤدوا حقه من 


NE 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 


الفسيروز آبسادى) - (رخمسس الل - في (تفسسسيرة ) :- 2 


إسورة التوبة)الآية (76) قوؤله تقالى: 


(4) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرن الكريم)(199/1). تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسير ). 

(5) انظضر: ١‏ التفسبرامبسسر) برقم (199/1» المؤلفف:/ نخبة من أساتذة 
التفسير). 

(6) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (273/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


١‏ يومالقيامة, عقاببالهم 


؛ عق اله إوترئ وا نالك إوُفم 


التوبة)الآية (76) قؤة ثقالى: إقَنَا 
آتاهُم من فَضّله) لم يفوا بماقالوا. بل 
لر (بخنوابهوتونوا)]عنالطاعة والانقياد 
| (وفممترشون]أي: غير ملتفتين إلى 
؟ ایغ (2) 


]۷۷[Ç /‏ ا نفاقا في كلوبهم 
ا إلى يوم يَنْقَوَنَهُبِمَا أَخْلفُوا النهدما 
|أوعدوه وبما كائوا يكذيُون 4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

ر فجعل عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى 

على إخلافهم لعهد 

(3) 


NNN 


9 الله وعلى كذبهم. 


( يعنسي:- فكانجزء صنيعهم وماقبتهم أن 
زادهم نفاقا على نفافهم. لا يستطيعون 
لإ التخلص منه إلى يوم الحساب“ وذلك بسبب 


(1) انظضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


(76). ينسب: ل( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
ا( )2( انظر:١‏ تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


الآية (76 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
)3( انففر: الغختص رفي تفسير القرآنالكريم)(199/1). تصايف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين اهدنا اا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
إخلافهمالوعهدالذي قطعوه على أنفسهم, 
رك 
وسيب نفاقهم وكدنهع. 


NNN 


يعني:- فكانت عاقبة بخلهم أن تمكن . 


النفان فى قلوبهم إلى أن يموتوا وياقوا 
)5( 


(فاعقبهم نفاقا)...أي: فاورثهم البخضل 
نفاقاملازمالقلوبهم لا يفارقها إلى يوم 


يلقون الله تعالى. 


إفأعقبهم) ... فصير عاقبتهم وجرا ءهم. 
(أي: جعل الله عاقبة ذلك). 1 
(فاعقبهم) .... الضمير للبخل, أي فاورثهم ر 
البخل نفافا متمكنا فى فلوبهم. 
(نفاقا)... ثابثا. 

في فُلوبهم) .... فلا يؤمنون. 

|إلى يوم يَلقَونَه] .... هو يوم القيامة. 
| بما أخلفو الله) .... أي: بسبب إخلافهم ما ١‏ 
وعدوا الله تعالى به. 

إبما أَخْلَفُوا الله ماوعدوة)... 
والصلاح. 

(وبما كائوا يكذبُون) 


من التصدق 


د د 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(4) انظضر:التفسبرا بسر ) برقم (199/1» المؤلف:( نخبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 

(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (273/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ). 


( ا س انعمت 0 ات س و س 


( على النفاق (إلى يَوميَلْقَوَنَه)إلى يوم 

> القيَامة إبمّآأخلفواالله مَاوَعَدوهُ)بمقا 

أخلف وعده وبا كائوا يكدبُون) ويكذبه 

بما قار( ۰ 
N 8‏ 

تال الإكام البغوي - رمي السّسنَة) - (رحمسه 

الله - ني «تفسسيره:- [سورة التوبة)الآاية 

(77]فَوْلْهُ تعالى: (فأاعقبهم) فاخخفهم, 
ر (نفاقا في فلوبهم) أي: صَيرَ عاقبَة أمرهم 
النقاقَ, يُقَال: أَمْقَبَ قلاا نَدَامَة اشير 
> عَاقبَةآمفرهذلك, يَفني: مَاقَبَهُمْ بنفاق 

0 : 
> [إلى يوم يلقونه) يريد رهم التو ةإلى 
يَومالقيَامة, إبماأَخَلفُوااللَهمَاوَعَدوه 

) یما قائوا يَخنبوة). (2) 

8 ا 2 

٠‏ قال الإسام إن كني - رهم الله - في 
5 |03 ا(سورة التوبة)الآية (77)فَرْلُه 
> تعالى: إبِمَاأَخَلَفُوااللَه مَاوَمَدوه وَبِمَا 
كائوا يَدبُونَ]أي: أعتبهم النفاقً في 
١‏ كَمَاجَاءَ في الصحيح, عن سور الله -صَلَى 
١‏ النه عليه وَسَلم- آنه فسال: ((آيَةَالمُتَافق 


ثلاث: إذا حدث كدب, وإذا وعد أخلف, وإذا 


(1) انظضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


م (77). ينسب: ل(عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


(2) انظضر: مختصر تفسبر البغفوي - المسوى بمعالم التنزيبل) للإام 


)) (البغوي ) سورة (التوبة) الآية (77). 


0 TF 


وة شواهد كثرة والله 


E اؤثمسن‎ 


YW تج‎ 

قال: الإمسام (عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - < 
رفص للم - ني تقسسيرهة: [(سورة 
التوبة]الآية [77]فَوْلْهُ تعالى: فلمالم 


يفوا بماعاف دوا الله عليه. عاقبهم 


(فأعقبهم نفافا في لوبهم مستمرا (إنى 


يوم يَلْقَونَهُ بما أخلفواالله مَاوَعَدوهُ وما 


کائوا یکذبون) 
فليحذرالمؤمن من هذاالوصف الشنيع., أن . 


يعاهد ربه. إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن 


كذ وكذا. ثملايفي بذلك, فإنه ريما 
عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 

وقد قال:النبي - صلى الله عليه وسلم- في 
العديث الثاإبت في الصحيحين:((آية ٠‏ 


5 


النافق ثلاث:إذا حصدثككب. وإذا 


5 2000 : 

عاهد غدر, وإذا وعد أخلف )). 5 
فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده.,. لن ١‏ 
أعطاه الله من فضله, ليصدقن وليكونن من 


(3) ( متنسق عليه : أخرجه الإمام (اللخاري ) في( صحيحه ) برقم (33) 
- (كتاب: الإيمان )2 
وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (59) - (كتاب: الإيمان ). 


)4( انضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(77) للإمام / 
ابن كثير). 

(5) ( متفنق عليس : أخرجه الإمام (البُخاري) في( صحيحه) برقم 
(33).-(كتاب: الإيمان )./ ( باب: علامة المنافق ). 

وأخرجه الإمام (مساهم) في ١‏ ص جحيحه) برقم (59). -(كتاب: الإيمسان» / 
(باب: بيان خصال المنافق, عن (أبي هريرة) - رضي الله عنه-. 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


7 
0( الصالحين, جلث فكدب., وعاهفد ففدر, 


۱ ووعد فأخلف. 


(1) 


o - 6‏ و 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


ألم يعلمالمنافقون أن الله يعلم ما يخفون من 


(٠‏ الكيدوالمكرضي مجالسهم., وأن الله سبحانه 


> شيء, وسيجازيهم عليها. 


علام الفيوب؛ فلا يخفى عليه من أعمالهم 
)2( 


NNN 


يعني:- ألم يعلم هشؤلاء المنافقون أن الله يعلم 


مجالسهم مزالكيدولمكر., وأن الله ملام 


> أحصاها عليهم. 


الغبوب!فسيجازيهم على أعمالهم اسسا 
)3( 


كنا نا نا 


يَعغني:- كيف يتجاهلون أن الله مُطلع عليهم“ 


لا يخفى عليه مايضمرونه فى السر من نقض 
العهد, وما يتئناجون به فى الخفاء من الطعمن 


ف ىالدين وتدبيرالمكايد للمسلمين, وهو- 


> جل شأنه - العليم الذى لا يفيب عنه شئ. 


(4) 


(1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفضسيركلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية ( 77 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
)2( انظضر:(المختصرف تفسير القرن الكريم)(199/1). تصنيف: 


) (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (3) انظر:التفسبرالمبسسر) برقع (199/1) المؤلف: نخبة منأساتذة 


0 


التفسير). 


| (4) انضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 273/1 المؤلسف: 


(لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
e‏ 

ألم بعلمو أن الله يعلم سرهم).. 

أسروه في أنفسهم من النفاق. 

( سرهم ونجواهم] .... أي: مسايسرونه في 

نفوسهم ويخفونه. ومسايتناجون به فيما 

إسرهم و تجواهم) ....ماأسروه من النفاق 2 

والعزم على اخلاف ما وعدوه وما يتناجون به 

منالمطضاعن فىالدين, وتسمية الصدقة 

١ جزية.‎ 

(وتجواشه) .... حديثهم فيما كان بينهم. 

(وآن الله لام الفيُوب)... فلا يخفى عليه 

ذلك. 

إعلام الغيوب)... يعلم كل غيب في الأرض أو 

في السماء. 


قرأ:(حمزة» و(أبوبكر)عن(عاصم):- 
)5( 


0 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


( ألم يعلموا) يعني المُتافقين فقين أن الله يلم 


(5) انظر: "الفيث" للصفاقسي ر(ص: 238 ), 
و" تحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: 243 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 33). / 
انفر: 1 فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة (التوبة) الآية(78), للشيخ 

( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


( امات كر انعمت 0 د اس س و الضائين 


إ! ا و اعد ل" 


KNN كن‎ 


قال: الإمسام ‏ البغسوي - رمي اة - (رحمسه 
الله - في تفسسيره:- [سورة التوبة]الآية 
178 توله تعالى: (أل هم يعلممواأن الله 
| يفم سرهم ونجوافه) يفني: ما أظمروا في 
لوبهم وماتناجوا به بيهم إوأن الله 
مم انیو ا 


gE E 
قال: الشسيخ رجابر بسن أبو بكر الجزائسري) - «ررحمسه‎ 
الله - في تفسسيره:- [(سورة التوبة]الآبة‎ > 
اك أن الله يعلم‎ E : 


el <‏ تضمنت تبيخ الله تعسالى 
للمنافقن الذين عاهف دوا الله وأخلفوه 
بموقفهم الشائن كانهم لا يعلمون أن الله 
> يسم سرهم ونجواهم وأنه تعالى علام 
الفيوب, وإلاكيف يعدونه ويحلفون له أم 
١‏ يحسبونأن الله لاايسمع سرهم ونجواهم 
> فموقفهم هذا موقف مخزلهم شائن. وويل 
لر لهم حيثلازمهم شمرته وهوالنفاق حتى 
| الموتوبهذاأغلق باب التوبة في وجوههم 


5 ٠ 
وهلكوا مع الهالكين.‎ 


)1( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


(78). ينسب: ل(عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
| (2) انطظر:( مختصر تفسبر البفوي = 


المسمى بمعالم التنزيل) للإام 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (78 ). 
(3) انظضر: | أيسرالتفاسسير لكلام اللي الكبير) في سورة(التوبة) الآية 


لم (78). للإمام : (جابرين أبو بكر الجزائري). 


1 | 


تفسير سورة د الأنفال 4 و < القوبة 4 
تال الإمام إن كسثين - ررحم الله - في 
«تفسسيرم:- (سورة التوبة)الآية (78)قوله < 
تعالى: ألم يعلموا أن الله يلم سرهم 
وتجواهم وأن الله ملام القْيُوب)يُتِرهم | 
تعالى أنه يغلمالسروأخفى. وآئنه أعلم 
بضمائرهم وإن أظه إن أظهروا أنهإن حص للتليهقم )ا 
آنوال تَصَدفوا منْهَاوَِشَكروا عَلِيّهَاء فإنه 
اَم بهم مز أنسهم لآئه تقالى لام > 
الفيُوب, أي : يعلم كل غيب وشهادة. وكل سر 


وَنَجَوَى, ويَعلم مَا ظهرَ وما بطن. 0 


7 ¥ نه 
تال الإقيسام الطسسيري - رهم الله - في ١‏ 
«تفسسيره):- [سورة التوبة]الآية [78) قوله 2 
تعالى: [ ألم يفطم وأن الله يم سرهم 
وَنَجْوَاهُم ون الله علام الْغْيُوب) . : 
قال: الإمام (أبوجعفر): يقول تعالى || 
ذكره: ألم يعلم هؤلاءاللملنافقونالذين 


يكفرون بالله ورسوله سراء ويظهرون الإيمان 


بهما لأهل الإيمان بهما جهراء 
(أن الله يعسم سسرهم)2. الذي يسرونه في بم 
أنفسهم, من الكفر به وبرسوله. 

(ونجواهم). يقول:'ونجواهم". إذا تناجوا 
بينهم بالطعن في الإسلام وأشله., وذكرهم 
بغفير ماينبفي أن يُذكروا به. فيحذروا من , 
الله عقوبته أن يحلا بهم وسطوته أن | 


وعيبهم للإسلام وأهله, فينزعوا عن ذلك 
ويتوبوا منه, | 


(4) انفضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(78)), للإمسام 


< إيَاك تعبد سا ا نستعين 3 اهدنا ا ا 5 صراط الذين انعمت سڪ غير السفضوت ا و الضالين »> 


| 0 


بر فاعلم أنه ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله. وحده ل شريك له / 
(وأن الله علامالغيوب), يقول: ألم يعلموا 


أن الله ملام م_اغاب ع زنأسماع خلقه 


يظه على جوارحهم الظاهرة, فينهاهم ذلك 


نخدا وليائه بالنفاق والكاب, 
ويزجرهم عن إضمار غير ما يبدونه. وإظهار 


خلاف ما يعتقدونه؟. 


مه =“ + 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


| الصدقات اليسبرة. الذين لا يجدون إلا شينًا 


قينا هوحاصل مايقدرون عليه» فيسخرون 


منهم قائلين: ماذا تحدي صدقتهم؛! سخر 


ا( الله منهم جزاء على سخريتهم بالمؤمنين, 


(2) 


NNN 


ولهم عذاب موجع. 


' يعني ومع بخ لامنافقين لا يلم 


المتصدقون من أذاهم“ فإذا تصدق الأغنياء 


باللمالالكثير عابوهم واتهموهم بالريساء, 


اسستهزؤوا بهم., وقالوا سخرية منهم: ماذا 


٠‏ (1) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(78)), 


للإمام (الطبري ), 
)2( انففر ١:‏ الغختص رفي تفسير القرآنالكريم)(199/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد سا ا نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية » 


تحدي صدقتهم هذه؛ سخر الله من لاء | 


(3) 500 e 
المنافقين, ولهم عذاب مؤلم موجع.‎ 


كن فد نا 


يعني:- ومن نقائص هؤلاء اللمنافقين مع ! 
بخلهم أنهم يعيبون على الموسرين من المؤمنين /) 
تصدفهم على المحتاجين, ويسخرون بفير ٠‏ 
الموسرين مزالمؤمنين لتصدفهم معقلة ) 
أموالهم, وقد جازاهم الله على سخريتهم | 


بماكشف من فضائحيم. وجعلهم سخرية 


للناس أجمعين, ولهم فى الآخكرة علاب 7 


(يلْمزون) ... أي: يَعِيبُونَ ويَطعَئونَ. 
me‏ المؤمنين 2 د 0 


لومي ... المتضصوعين TT‏ (أي: 
المتصدقين بأموالهم زيادة على الفريضة ). 


(أي؛ اذين يَتَصَوممون بالصدقة بالال ‏ 


(واتنذدينلا يب دون إلا نجدهم).. 
طافتهم“ فيقدمونه . 

[الاجمدهم] 

عليه فيأتون به. 

1 و 3 : ام‎ - o FF 

احتقاراً لهم. 

1 6 . 3 عو‎ 2 o 5 


(3) انظضر: ١‏ التفسبرالمبسسر) برقم (199/1» المؤلفف:١‏ نخبة من أساتذة / 


التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (273/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا اا لے ا ١‏ سداد الذين | انعمت 0 د ححا لحا و س 


...إلا طصافتهم ومايقفارون ١‏ 


4# + 1 
N‏ اي : يسلهرلون بهم 


... (أي: فيس خر $ 
المنافقون من المتطوعين: إن أكثروا زعمموا أنه | 


7 


۳ | 


© “أي: يعيبون [الْمُطُوعِينَ) المتبرعين 


مر «تفسسير ابسسن عسساس - 


ظ وَلَهُمْ عَدَاب أليم) .... على كفرهم. 


(الديز يسزون). .. قرء:(يعقوب):- 
(يلمزؤون) د بضم اليم و(السافون):- بالكسر 
017 

بن NN‏ 
تال: الإمسام رمج السدين 
٠‏ الفسيروز أببسادى - (رحمے الله - في (تفسسسيره):- 


”7 (سورة التوبة)الآية (79)فَوْنْهُ تقالى: 


(الذين يَلمزونَ المُطوعين من الْممؤمنينَ في 


الصدقات) يطعنون على عبد ال 


> وَأَصْحَابه في الصّدقّات يَقُوُونَ مَاجَاءَ هَؤلاء 


بالصدقات إلآرباءوسوهتة إوالدينلا 


© يجدون إلا يدقع ويطعنون على اين لا 
> يجدون إلا طاقتهم وكان هذا أبا عقيل عبد 


الرحمن بن تيجان لم يجد إلا صّاعا من تمر 


قبس aE‏ نهم بة 3 3 َة يَقُوا َا 
6 جاء د به إلا ليذكربه ويُفطى من الصدقة 


١‏ أكثرممًا جَاء به خر الله منهم) عليهم يوم 
القيامة في الآخرةيفتح الله لهم باباإلى 


0 


| )1( انظر: ((فتحالرحمن في تفنسير القسرآن), في سورة(التوبة) الآيبة(79), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


> التوية‎ <9 > FTE 


النار إوَليم عذابأليم)وجيع في 


2 
(  ةرخالا‎ 


e ¥ 

وتال: لاام (البخسساري) -- (١‏ تجسسسه الله ج في آم 
(صحيه :- | يلمزون] .. يعيبون 

وه لوه ع عاق عد ا © a‏ 
إجهدهم] ... وجهدهم: طافتهم. 


RS 

قسال: الإمّسام (البغسوي - (محيي المسسثة - (رحمسه 
اللم - في (تفسسيره):- ([سورة الثوبة1الآية 
(79) فونه تغفالى: (الدين يلزن ا 
الْمُضُوعِينَ من الْمُؤْمنينَ في الصّدفَات)الآيَة, 
قال أفل التفسير: حش رول الله -صَلَى الله < 
عليه وسلم- على الصدقة“ فجاءرعند 

ادير نحن عوف بأريعة آلاف درشم 1 وتال: 


َارَسُولَالله مالي ثمَانِيَهة لاف جئئك 0 


بأزبعة آلآف. فاجتقافي سَبيلالله, 
وأمسكت ية آلآف لعيالي, قال :رول 
الله- - لى الله عليه وَسَلم-: ((بارك الله 
كفي اأعطيت وفيا أنسّكت), فَبَارَكَ 
اللّهُ في ماله حى إِنْهُ خَلف امرآتيْن يوم ) 
مَاتفبةثزماله لهُمَامائة وسين أنف 
درفم, وتصدق پود عاصة عدي ١‏ 
العؤلآني بمائة ولق من تر وَجَاءَأَيْو ‏ 

عقيل الْأَنُصَاري, واسمه الحبحاب بصاغ من ظ. 
تمر قال: يَارسُولَ الله بت ليلتي أجُر 
بالجرير الما حى نلتصَاعَيْنَ من تر 
ُأنْسَكت أخدفنا لافي, واتيتك بالآخر, 
مرو الله -صَلى الله عله وسلم- أن 


(79. ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(3) انظر: صحيح الإمام (البقاريا)في تفسيرسورة(يونس) آية() برقم 


0 


( ل فلمزهم المنافقون, 
+ وقالوا: ماأعطى عبد الرحمن وَعَاصمإلا 
م رياء وإن كان الله وَرَسُولهُ لقنيان ن صاع 
أبي عقيل. ولكنه أرَادَ أن يذكر فيمن أعطى 
الصّدقة, ذ e‏ إالذين 
الصدقات)يَعني:عَبدالرحمن بن قوف 
وَعَاصما ٠‏ | | 
ر (واتدين لا يجبدون إلا جمدهم) آي: 
ا طافلهم, يُعنسي: :أباعقيل, والجهد: 
م الطّاقة ٠‏ بالشم لفه فُريْش وأفل الحجاز, 
| وقرا الأعرج بالفتح, 

٭ قَال: (الْقتَيبي).- الجهد بالضم الطاقة 
ي وبالفتح المشقة. ‏ 1 
E‏ 
> السغرية. وهم عذاب آليم) (1) 

e + ١ 

١‏ قال:الإمام إن كشين ‏ ررحم الله - في 
> «تفسسيره:- [سورة التوبة]الآية (79]) قولة 
| الْمؤمنينَ في الصدقات والذين لا يجدون إلا 
> دهم قيش ةرون مهم خر الله مهم وم 
عداب أليم) . 

١‏ وذ أيْشّا من صفقات الم افقين: ليلم 
> أحد من عيبهم ولمزهم في جميع السأحوالء 
حتى ولا المتصدفون يَسْلمُونَ ملهُم, إن جاء 
0 أحد متهم بمال جزيل قالوا: ذا مراء, وإن 


)1( انضر:٠‏ مختصر تفسبير البفوي = 
١‏ البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (79 ).. 


املسم بمعالم التنزيل)للإمام 


و >< التوية > 


ETE TTT 
. صَدقة هذا‎ 


كَمَاقَال: الإمام(الُقاري:- خدثتًا ميد | 
الله نز سَعيد, حَدثنًا آبُواللغان الْبَصضري, 
حدثنا شغبّة, هَرَسُنَيْمَانَ ن أبي وائل, . 
هن أبِينَسْكود)قَال: تمَائرنَتآيَة 
الصَدقّة كنا ئتحَامل عى ظَهُورنَا .اء < 
رل فَتَصَدقَ بشيء كثير. فقالوا: مُرَائني 

وجاء رجل فتَصَدقَ بصاع, فقالوا:إن الله 
ثفني عن صَدقة مدا . فَتَرّنت (الذين يلمزون ر 
المُطوعين من المؤمنينَ في الصدقات والذين 1 
لا يَجِدُونَ إلا جَهْدَهم) الاية. ‏ ۰ ظ 
وَقَدْرَواُ الامام مُسْام) أَيْضَافي صّحيعه, - 

E 


من حديث- (شعبة ) به 


وَقَوْه: إفيَسْغَرونَ م لهم سَخرَالته 
نيعم زانهم بالنؤمتين “لان الجراء 1 
من جنس الل امهم مُعَاَةَمَنْسَخر | 
بم اتتا للؤمنية في اديا راق 
للمْنَافقينَ في الآخرة عذابا أليما. 
نع ا ي 

قال: الإمام عبد السرحمن بسن ناص السسعدي) - ظ 
(رحم سے الله - في رتنس یرد :- ا رة 
التوبة)الآية (79) قوله تعالى: إالذدين 


(2):متفسق عليسسه : أخرجه الإمَامُ (البُقَاري) في (صحيحه) برقم (1415) | 
-(كتاب: الزكاة). ۰ 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيجه ) برقم (1015 ) - (كتاب: الزكاة). 
وانضر: ٠‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورةالتوبة) الآية(79), للإمام (ابن ر 
كثير). 0 

(3) انضر: تفسير القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(79), للإمام 
(ابن كثير). 


: ال 3 (١‏ إيّاك تعبد د وإياك نستعين ا اهدنا اعرد an‏ 35 صراط الذين انعمت سڪ غير التفضوت ا و الضائين 4 4 اميت 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


يَنمرُونَ المُضُوعِينَ من المُؤمنين في الصَّدَقَات 
١‏ والذين لا يجدون إلا دهم فيسخرون نهم 
> سخر الله منهم ولهم عذاب آليم) . 
وهذا أيضامن مخازي المنافقين. فكانوا - 
قبحهم الله- لا يدعون شيئا من أمورالإسلام 
واللسلمين يرون لهم مقالا إلا قالوا وطعنوا 
بغيباوعدوانا, فلما حث الله ورسوله على 
]| الفاق ادر الستلمون إلى الك وتحذلوا من 
أموالهم كل على حسب حاله. متهم المكثر, 
ومنهمالمقل, فيلمزون المكثرمتهم, بأن 
> قصده بنفقته الرياءوالسمعة, وقالوا 
أ للمقل الفقير: إن الله غني عن صدقة هذاء 
٠‏ فانزل الله تعالى: (الدين يَنمزؤون]أي: 
©> يعيبون ويطعنون الْمُطُوعِينَ من المُسؤمنين في 
الصصدقات) فيقولون: مراءون. تدهم 
الفخر والرياء. 
إو يلزن (الذينزلايج دونإلا 
, جمدهم) فيخرجون ما استطاعوا ويقولسون: 
٠‏ الله غني عن صدقاتهم [ فَيَسْخَرُونَ منهُم] . 
١‏ فقابلهم الله على صنيعهم بان إسخرالله 
> متهم ولم عذابأليم) فإنهم جمعوا في 
كلامهم هذا بين عدة محاذير. 


١ 4‏ منها: تتبعهم لأحوال المؤمنين. وحرصهم على 


۾ أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم, والله يقول: 
| (إناندين يعون أن ئش يةانفاحقةفي 
١‏ الَذينَ آمَنُوا نهم عَدَاب آليم) . 

> ومنها: طمنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم, كفر 
بالله تعالى وبفض للدين. 

٠‏ ومنها:أناللمز محرم,. بل هومن كبائر 
> الذنوب في أمورالدنياء وأمااللمزفي أمر 


إِيَاك عبد دوك نستعين 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوية 4 
ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من | 
ل لا الا لف ل 0 
إعانتته., وتنشيطه على عمله. وهؤلاء ١‏ 
قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم. وعابوهم | 
عليه. 
ومنها: أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا , 
بأنه مراء غلط فاحش, وحكم على الغيب» 
ورجم بالظن, وأي شر أكبر من هذا ؟!! 

ومنها :أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: 
"الله غني عن صدقة هنا" كلام مقصوده ' 
باطل, فإن الله غني عن صدقة المتصدق < 
بالقبيلوالكثير. بلوفني عزنأهل ) 
السماوات والأرض, ولكنه تعالى أمرالعباد ' 
بماهممفتقرون إليه., فالله -وإن كان غنيا 
عنهم - فهم فقراء إليه. | 
(فمنيعمل مثقالذرة خيرايره]وضي هذا ' 
القول من التثبيط عن الخبرماهوظاهر < 
بين. ولهذا كان جزاؤهم أن سخرالله منهم, ) 
ولهم عذاب اليم ! 1 


قوله تعالى: (الذين يرون الْمُصُوعِينَ من . 
المؤمنين في الشطدقات]الآية (التوبة: 


مسعود) قال: ل ماأمرنا بالص دقة كنتّا ا 


(1) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) | 
الآية (79 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


اهدنا كاد ا ( صراط س انعمت ا ڪي ف لتوب س ل س 


1( ا( 


نتحامل. فجاء IEEE‏ وجاء 
إنسان باكثر منه, فقا المنافقون: إن الله 
لغني عن صدقة هذاء وما فصل هذا الآخرالا 
المؤمنينَ في الصدقات والذين لا يجدون إلا 


قال: الشيخ: «مُقبل بن هادي السوادعي) - («رحمسه 
الله - ني (الصحيح المسسند مسن أسسباب النسرول:- 


٠‏ قوله تعالى: (الذين يَلمرُونَ الْمُضُوعِينَ من 
العفؤمنين في الصدقات)الآية [التوبة: 


.79 


قال:الإمام (البخضاري) في (صجيجه) برقم 


حدثنا أبوالنعمان هوالحكم بن عبد الله 
١‏ وائل من (أبي مسعود) - رضي الله عنسه- 


قاللمانزلتآية الصدقة كنا نحامل, فجاء 


٩‏ حل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مرائسى, 
ر وجاءرجل فتصدق بصاع., فقالوا: إن الله 


| لفني عن صاع هذاء فنزلت: (الدين يَلْمرُونَ 
> المطوعينَ من المُؤمنين في الصدقات والذين 


> لا يجدون إلا جهدهم) الآية. 


(2 


(1) ( ضیح ): أخرجه الإمام(البُخاريا)في (صحيحه) برقم (181/8, 
(ح 4668) -(كتاب : تفسبر القرآن- سورةالتوبة)./ باب:الآية), 
(الصحيح 706/2 ). (ح 1018) -(ك تاب : الزكةة). / باب:(الحمل أجرة 


يتصدق يها.. ). 


(2) ( صحيح ): الحديث أعاهه الإمام (البخاري) )في (كتاب : التفسسير) 
برقم ( ج9 ص400 1 


٠)‏ وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) (كتاب : الزكاة) برقم ( ج7 ص105), 


والإمام ابن أبي حاتم ) برقم ( ج4 ص73 
والإمام (ابن جرير) برقم (ج10 ص196 
والإمام (الطيالسي ) برقم ( ج2 ص19 


تفسير سورة ‏ الأنفال » و إ القوبة » 
د ¥ RR‏ 
قال: الإمام (الطبري) - ررحم الله - في «تفسسيرة):- | 
(بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) ' 
- عن( ابن عباس):- قوله: إالذين يلمزون | 
المضوعين من المؤمنين في الصدقات) قال: < 
جاء عبد الرحمن بن عوف باربعين أوقية من 
لفن انض TEM COTE‏ 
وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام, 
فقال بعضالمنافقين: والله ماجاءعبد ؤ 
الرحمن بماجاء به إلارياء. وقالوا:إن 
كان الله ورسوله لغنيين عن هذا اسان 8 
BB RR‏ نا ١‏ 
وانظر: حديث (كعب بن مالك ) الطويل الآتي | 
عند قوله تعالى: إوعلى الثلائة الذين ٠‏ 
E E OV EH‏ 
أبا خيثمة الأنصاري هوالذي تصدق بصالح , 


التسرحينلمزهالمنافقون. (صحيح مسلم) > 
برقم (2679 ). 


من فوائد الآيات 4 

بإ سورة القوية: 73 - 79 4 
٠‏ وجوب جه د الكفرر والمنافقين,. فجهاد < 
الكفار باليد وسائر أنواعالأسلحة الحربية, 
وجهاد المنافقين بالحجة واللسان. 


و( اين حبان ) كما في (الموارد ) برقم (ص431), 
والإمام (الواحدي في (أسباب النزول). 
انظر: ١‏ الصحيح اللسند من أسباب النزول) رقم ( 109/1 في سورة(التوبة) 


آية79), للشيخ: «مقبلبنهاديالوادعي), الطبعة(1408ه- 1987م) |2 


- القاهرة). 


(3) انشضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
(التوبة ) الآية (79). 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


| «المنافقون من شرالناس>“لانهم غادرون 
٠‏ يقابلون الإحسان بالإساءة. 
> ٠في‏ الآياتدلالة على أن نقض العهد وإخلاف 
الود يورث النفاق, فيجب على ال مسلم أن 
يبالغ في الاحتراز عنه. 
٠» #‏ في الآيات ثناء على قوة البدن والعمسل, 
١‏ وأنها تقوم مقامالمال, وهذا أصل عظيم في 
اعتبارأصول الثروة العامة والتنويه بشأن 


0 [۸۰] اس تغفر لھ أو لا تس تغفر 
]لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يفف ر الله هم ذلك باهم كَفَروا 
4 بالله ورسوله والله لا يمدي القوم 


, الفاسقين %: 

ا ال والمبسر والمنتخب لهذه الآية: 

> اطلب أيها الرسول- َد المففرة لهم.,أولا 
ر تطلبها لهم فإن طلبتها سبعين مرة, فإنها 
٠‏ على كثرتهالن توصل إلى مغفرة الله لهم“ 
> لأنهم كافرون بالله ورسوله., والله لا يوفق 
للعق الغارجين عن شرعه عن عمد 


NNN 


e.‏ مھ« ۶° صلالله 
که بسي ٠:‏ اسے قر ايهأ|ا الرسسول- ر 
2 1 »هه ى 5 هه هوه * ۹ + »* 1 
٠‏ للمنافقيناولا تستغفر لهم., فلن يغفر الله 
لهم., مهما كثراستغففارك لهم وتكرر“ لأنهيم 
؟ (1) انضر:!الغختصرفي تفنسير القرآن الكريم)(199/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 
)2( انففر :!الختصرفي تفسير القرن الكريم)(200/1 . تصنيف: 


ب (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد ويك نستعين اهدنا ا ت ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


كفروا بالله ورسوله. والله سبحانه وتعالى لا | 


(3) 


يوفق للهدى الخارجين عن طاعته. 


NNN 


طلب المغفرة لهم فلن يعفوالله عنهم“ لأنه 


لا أ مل فى العفووالمففرة مع الكفر والإصرار 
عليه قد كفرهؤلاء بالله ورسوله, واللّه لا ل 
يهدى الخارجين عليه وعلى رسوله, لتمردهم 0 


(4) 


على شرعه ودينه. 


ل ازل تن تفز تي 


لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. 
[استغفر لهم] 
الهمأولا تستففر لهم)... 


وسلم- إني خيرت اخترت يعني الاستفقار 


(إن تستففر لهم سبعبن رة فلن يَفْفْرَاللَه د 
تيئم] وذكر عدد السبعين قَطما لأطماعهم عن ' 
المغفرة على عادة العرب, لأنها عندهم مثل /) 


لغاية الاستقصاء في العدد, 


(3) انظضر:التفسبرالميسسر) برقم (200/1 ) المؤلفف:١‏ نخبة من أساتذة / 


التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (273/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( ا الذين | انعمت 0 د ححا لحا و س 


... أي: اطلب لهم المغفرة أولا . 


الاستففاروتركه قال: الله م 1 


يعني:- لن ينفههم أن تسستجيب لدعاء ) 
بعضهم. وتطلب المففرة من الله ليم فسواء ١‏ 
أن تستغفر لهم أيها النبى -صلى الله عليه 
وسلم - أم لا تستغفر لهم., ومهماأكثرت من 


أمر, ومعناهُ خير تقديره: استغفرت لهمأم ' 


7 


1 1 


فلمانزلت. قال - صلى الله عليه وسلم -: 
((إن الله قد رخص لي . فلأزيدن على 


السبعين قل لل أن فر تم 


فاأنزل الله على رسوله: (سَوَءعَليهم 
أستغففرت لهم أم لم تستففر لمهم لن يففر 
الله لهم) . 0 


| قيل:المراد بالسبعين السّائلفة في كثرة 


الاستففاروفي البعَارِي حديث لوأعلم أئي 
َو زذت عَلَى السَبْعينَ فر غفر لزدت عليها. 


وقيل:المراد العدد المخصصص لحديثه أيضا 
٠‏ وسازيد على السبعين فبين له حسم المغفرة 


ية 


(سواء عليهم أستففرت لم أم لم تستغفر 
لهم).. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله 


> لا يهدي القوم الفاسقين. 


إلايهدهوالقومالفاسقين]...أي:إلى ما 


فيه خيرهم وسحادتهم وذلك لتوغلهم في 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


٠‏ (استففر لهم ) يفول إن تستغفر ل( عبد الله 


بن أبي» و«رجدبن قيس, و(معتب بن 


١‏ فشير) وأصحابهم تحوسييعين رجلا !أولا 


تستَففرْتَهَم)سَوَاء يهم (إن 


تففز فم 
سبعينَ مرةَ فلن يففرالله لَهُمَذْلكَ)الْعَداب 


۲ (1)(متنسسق عليسسه : أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه) برقم 


, -(كتاب : التفسير). /(باب: (استففر لهم أو لا تستففر هم‎ ,)4393( ٠ 


0 


وأخرجه الإمام (مشلم) )في( ص حيحه ) برقم 2400 ), -(كتاب: فضائل 


ال الصحابة),./ (باب :من فضائل عمر -رضي الله عنسه -., عن ابن عمر -رضي الله 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا اا لے المح 


0-0 لل روه لا ال شت بين 
قلاع ا ده باه شر ا | 
RE I‏ 
بمقعقدهم جلاف رَسول الله وكر موا أن يُجَاهِدوا 
باهم وأشهم في ميل الله وفوا زرفي || 
الْحَر قُلَ ار جهنم أَضَدُ حَر لو كَانُوا يفقهُون (81) 1 
یکا وک ےا مكو ج ا ادا 
الكعون ا ع سبو 0115 ١‏ 1 
استأكوة للش روج فقن لسن ترج وا نين ا ركن | 
الوا مي عدوا إلكم رضم بِالْقَغووِأَوَلَمَرَةٍ || 
ES TT‏ 
قات بدا ولاقم على قنره نهم كف روا بالله وَرَسُولِه 
E 20 E CE‏ / 
وأؤلاذفم إِنَمَا ير 0 ن ا E‏ 
وتن ألفْسُهُمْ وم كَافِرُودَ (85) وإذا لزنت سُورَة 
أن ايوا الله وجا دوا ع رَسُوِلِهِ امشتأذئك أولو 
الطؤل مِنْهمْ واوا درن تكن مَع الْقاعِدِينَ (86) 

> کڪ = دج = اا 

(بانهم كفروا باللهورسوله) في السر | 

إوالله لفديإلايشفر (القكم 

الفاسقين] المتافقين عبد الله بنأبي 


ات 
ا ( 


x 


(سورة التوبة)الآية ) 
(80) قوله تقالى: !ا تَففرٌ لَه أذ 
تسستفة فزلهقم)] لفظأمرمعناوالة 
:لفرت لمأ لم فرتم تن 

يَغْفرَ الله لَهُم. 

إن ئ فز تم سَبِْينَمَرَةقْرْيَففِرَاللَه ' 
2 )) وذكرالسبعين في العدد للمبالة ة في 
اليأس عن طمع المففرة. 


(2) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(80). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


( اا الذين انعمت تعمد غبرالمفضوٍ سعدا و س 


(1) انظر:: مختصر تفسير البفوي - 


272 ون فيه رسا 
7 ((إنالشه قه رخص لي فسازيدن على 
السبعين لعل الله أن يَففرّليُم, > فَأنْرَلَ الله 
على رموه -صَلَى الله عليه وَسَلْمَ -إسَوَاء 
) تفر اله َهُم) [النافتون: 6). (ذلك انم 
كفروا بالله وَرَسُوله والله لايمدي القوم 
انفاسقت () 
YE ¥‏ 

قال: الإمام رميد السرحمن بسن ناص ر السسعدي) - 
7 (رحمے الله - في (تفسسسسسيرة):- اوه 
ر التهبة)]لآيية!80)فَوْلْه تقالى: 
[80) (امتففز تفع أؤلا تسستففزتقعإن 
> تستففر لهم سبعين مرة) . 


- على وجه المبالغة, وإلا فلا مفهوم لها. 
إفلنيففراللة لهئْم)كماقالالفيالآية 
الأخرى وء يهم لفرت لهم آم تم 


ل تستففر لهم لزيففرَالهليمْم)ثمذكر 
' السببالمانع لغفرة الله لهم فقال: إذلك 
> بِأَنَهُمكَمَرُوا باللّه وَرَسُوله) والكافر لا ينفعه 
الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا. 

) إوالل هلا يمُديالقومالفاسقين)أي:الذين 
> صار الفسق لهم وصفاء بحي ثلا يختارون 
ر عليه سوه ولا يبفون به بدلا ياتيهمالحق 
الواضح فيردونه, فيعاقبهم الله تعالى بان لا 
)2( 


َو 
ساد 


يوفقهم له بعد ذلك. 


السمى بمعالم التنزيل)للإمَام 
( البغوي ) سورة (التوبة) الآية (80).. 0 

(2) انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية (80), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


ب >< التوية > 
E‏ | 

أخرج - الإمسام (الطسبري - والإمسام ابسن أبسي حاتم 
- ر همه مسا لله - في تفسسيرهما: (بأسانئيد 
مرسلة يقوي بعضها بعضا) - عن الشعبي ) 
- ورقتادة)و مجاهد):- أن هلهالآاية > 
نزلت حينما استغفر النبي - صَلَّى الله عله 


01108 
ay, 


¥ نه 
تال : الإمام إبن كثين - ررحم الله - في 
«تفسسيره:- (إسورة التوبة)]الآية (80) قوله | 
تعالى: (استففر هم أولا تَسْتَففر تم إن < 
تستففر لهم شبعين مرة فلن يففر الله لم 
ذلك باهم كقروا بالله ورشوله والله لا 
يَهْدي الْقَوْم الفاسقين) . 
يغب ر تمالى نبيه- صَلَى الله عليه وسلم - 
بان هَؤْلاء المُافقين نَيْمُوا أَفنَا لداسشتفقار 
ونه لتواستففر لهم ولوسبعين مرةفإن الله < 
لا قفر لَهُم. 
وقدقيل:إنالس لسْبعينَ إنهفاذكرت حسما 
لمادة الاستغففار لهم“ لأن ارب في أسَاليب < 
لامها تَدكْرٌ السَبْعِينَ في مُبَائَفَة كَلآمهَا ولا 
ثريد التنديد بها ولا ايكون ما راد عَلَيْنَا 
باه ٠‏ 
وقيل: بل لها مفهُوم, ١‏ 
كَمَارَوَى(القوفي نان عبّاس) ):- أن 
رَسُولَ اللّه- صَلَى الله عليه وَسَلَمَ- قال لما < 
ترنتهذهالايَة: "مربي قَدرَقَصّلي ‏ 
فيهة. قله لانتففرة اشر من سَبْعِن رة | 


(3) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيري)في سورة 
(التوبة ) الآية (80). 
(4) انفضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)للإمام(ابزأبي حاتم )في سورة 
(التوبة) الآية (80). 


بر فاعلم أنه ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 
٠‏ لعل الله أن يففر لهم( فَقَالَاللهمنشدة 


o ا 3 وء ا يهم اس 6 کا‎ 4 0 ١ 
أم لم ت تستغففر لهم لن يُففرالله لهم إن الله‎ > 
. )6 لا هدي الْقَوْمَ الْفاسقين) (الْمُنَافقُونَ:‎ 


> وقَال:(الشعبي):- لال عَبْدْالله بن 
١‏ أي انطَنَقَابْئه إنى الثبي -صَلَى الله عه 
وَسَلَمَ- فَقَال: :إنأبي قداختئضّر, قأحبأن 
تشَهده وَتُصَلي عله .قال : الآبي- لن 
اللْهعَليّهوسَلم-:"مااسشمك". قال: 
الْعْبَابْبْنْعَبداللّه) قَال:"بَ لنت عبد 
ل الله بْنْعَبْدالله, إِنَالْعْبَاباسْم شيطان". 
قال: فائطّق مفه حى شهدة وََنبَسَهُ فيه 
١‏ 8 ` وَصَلَى عليه فقيل له: أتْصَلي 
م عله وفُومافق ؛قال: "إن الله قال: إإن 
( تسن بع تس تم ا ف 
۾ وكذا روي عن (عروة ننالربَيْر). و(مُجاهد 
| بن جبير» ور فَتَادَة بن دعامة). رواها الإمام 


(1) 


(ابن جریر) بأسانيده. 


]۸1[ فرٍحالمُخلفون بمتعدهم 
الأخلاف رول الله وكرهُوا أن يُجَاهدوا 
0 بأموالهم الهم في سَبيل الله 
| وتالوا لا تنفرزوا ف يالكر فقن نار 


اعد ہے ت 


جَهَنَمَ شد حرا لو كَانُوا يَفْقَهُونَ 4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


| (1)انظر: تفسسيرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(80), للإمسام 


إياك تعبد سا ا نستعین 


يعلمون ذلك. 


يعني : 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية » 


فرح المتخلفون منالمنافقين عن غزوة تبوك . 


بفعودهم من الجهياد في کا الله مخالفين ”0 


رسو الله. وكرهواأن يجاهدوا بأموالهم . 
وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد االمؤمنون, | 
وقالوا مشبطين لإخوانهم مزالمنافقين: لا / 
تسبروا في الحر, وكانت غزوة تبوك في زمن ١‏ 
الحر, | 
8 2 صَالِلَه 5 58 4 
قل: لهم أيهالرسول- 257 -: نار جهلم 1 
التي تنتظر المنافقين أشد حرامن هذاالحر ‏ 
00 50 )2( | 
الذي فروا منه لو يعلمون. 


كن فد فنا 


يُعني:- فرح المثلفونالذين تخلفواعن 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقعودهم ٠‏ 
في (المدينة) مخالفين لرسول الله -صلى الله ^ 
عليه وسلم.. وكرهوا أن يجاهدوا معه << 
باموالهم وأنفضسهم في سبيل الله. وقال ١‏ 
بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر, وكانت / 
غزوة( تبوك)في وقت شدةالحر. قل لهم . 
أيها E SS‏ | 


NNN 


- إن المنافقين تخلفواعنالخروج مع ' 
رسول اله والمسامين. وفرحوا بقعودهم فى | 
الدينة بعد خروج النبى منهاء وبمخالفتهم < 
أمره بالجهادممهه. وكرهواأن يجاهدوا )ا 
باموالهم, وبضحوا بارواحهم فى سبيل إعلاء | 

كلمةاللهونصردينه. وأخذوا يثبطون ` 
غيرهم ويُفرونهم ببالقعود ميم ل 
(2) انظر:(المختصرفي تفسير القرن الكريم)(200/1). تصنيف: ١‏ 


( جماعة من علماء التفسير). 
(3) انظضر:«التفسيرالميسر) برقم (200/1 ,, المؤلسف:| نخبة من أساتذة 


اهدنا لاد ار ( ا ا الذين | انعمت 0 ده ا س و الضائين 


1 


ا ويخوفونهم من النفورإلى الحرب فى الحر, 
٠‏ فقل: أيهاالرسول ميد لهؤلاء: لوكنتم 


ا 

0 % 1 

| (فرِحالمخلفون)....الذين تخلفواعن 
> الجهاد,(أي: المتروكون عن غزوة تبوك ). 

أن (أي: سرالذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول 
١‏ الله- صَلّى الله عليه وسَلّم-. 

1 لمحل‎ ١ 
ل صلى الله عليه وسلم منالمنافقين فاذن لهم‎ 
وخلفهم عن الغزو.‎ 

ابمقعدهم]. .. بقغودهم. 

بر (أي : المقعد مصدر ميمي ي اي : بقغودهم ), 

1 رأي؛ فرخوا بقُودهم لأجل). 

»> إخلاف رول الله)....أي: من بعده. (أي: 
لز خلفه ). ا 

| إخلآف) ... مُخَال 

> (خلاف رول الله)... فة في خف يقال: 
4 جستخلاف فلان وخلفة أي :بعد ومن كت 
و اختيار لفظ خلافذون خلف أنه يُشيرٌ إلى أن 
0 قعودهم كن مُخالقة لإرادة رسول الله حين 
ل تقر الناس كلهم للفو 

| (وقرفو أن ادوا بسانوالهم وأنشسهع في 
۹ سبيل الله).... وكراهثهم لماذكرهي شح إذ 
لا يؤمنون بالثواب في سبيل الله. 


...الذين اسستاذنوا رسو الله 


(1) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 274/1 ), المؤلسف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاكَ تعبد وإيَاكَ تستعين ر5 اهدنا الصراط المستقيم 


>< كي + 4 :ع ب ُ عد 3 
کک O o‏ سا O Om Nao‏ يي Oa‏ اس 
32 4 يو ا 9 9 0 


ل < فاعلم أته * إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له | 


5 تعقلون. لذكرتم أن نار جهنم أكثرحرارة 


) صراط الَذين أتعمت عليهم غير المغضوب عَلَيْهم ول الضّالين 
2222-2229 


Kao 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة 4 


[لاتثفرواذ فال 
غزوة تبوك كانت في شد الحر. 


(أي: قال المنافقون لبعضهم بعضاً لا تخرجوا , 


للغزو في الحر ). 

(إشل)... ْم يافحند-صل الله عله 
وسلم - 
إنَارْجَمَنَمَأًقدحرا)....(جمراً)/اي: حرا 
استجهال لهم., لأن من تصون من مشقة ساعة 
توقع بسبب ذلك التصون فى مشقة الأبد, 
كان أجهل من كل جاهل ). 
إنوكائوا يَفْقَهَونَ) 
أي: يعلمون, 

(أي: لوكانوا يفقهون أسرارالأمور وعواقبها 


ونتائجهمائا قالوا: لا تنفرووافي الحصر م 


ولكنهم لا يفقهون ). 


(2) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
(التوبة ) الآية (81). 


660 1 


o 


©= 
۶ 9 ا4 ر 


۶ 0ض ١‏ 
.ي :الجهاد لان ١‏ 


1 
۲ 


في العرالا EEE‏ 
أ محمد -صلى الله عله وسلم- إلى فزوة 
> توك في الحرالشديد (فل) لهم يامحمد- 
صلى الله عله وسلم- (نااج لم شه 
حَرا]) جرا ( واوا يَْمَصَونَ)يفهمون 


پټ پو پو 

تال: الإمسام البفوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
الل - في (تفسيرم:- إسورة التوببة) الآييبة 
لر (81) قول تعالى: فرح اليُخَلفون) هو 
1 عزنفرؤؤوةتبوك, وَالْمُخََفالمَئزوك 
> | بمتعدهم) أي: بشنودهم 
ر (خلافرسولالله)قال:(أبوعبيدة).:- 
0 أي: بعد رَسُول الله -صلَى الله عليه وسَلّم-. 
> وقيل: مخالفة لرسُول الله- صَلَى الله عليه 
١‏ وَسَلَمَ- حين سار وأَقَامُوا, 
(وكرفهو أن يُجَادوا باموالهم وأشسهم في 

سبيل الله وقالوا لآ تلفروا في الجر شل نار 
1 تجن ف ق توعان ےا ا 
٠١‏ عزو تَبُوكَ في شدة الحر, 
E E E EE‏ 
ل فقون ايقتشون ولايد فوفي نعف 


KNN كن‎ 


( عبد الله ين مسعود ). 


ر قسسال: الإمام عد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 


رر کک الله - في (تفسسسسسسيرة ) :- أ رة 
التوبة)الآية (51)يقول تعالى مبينا تبجح 


) (1)انظر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(81). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انظضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي) سورة (التوبة ) الآية (81).. 


1 | 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ التوبة 4 
المناففين بتخافهم وعدم مبالاتهم بذلك, 


الدال على عدم الإيمان, واختيارالكفر على 7 


الإيمان. 
الله وهذا قدر زائد على مجرد التخلف, 
فإنهذا تخلف محرم., وزيادة رضا بفعل 
المعصية, وتبجح به. ظ 
(وكرفهوا أن يُجَاهدوا باموالهم وأنشسهم في 
سبيلالله)وهذا بخلافالمؤمنين الذين إذا 
تخلفوا-ولولمذر حزنوا على تخلفهم | 
وتأسفوا غاية الأسف, ويحبون أن يجاهدوا ” 
باموالهم وأنشسهمفي سبيل الله. ال ماضي . 
قلوبهم منالإيمان, ولا يرجون من فضل الله 
وإحسانه ویره وامتنائه. 
(وقالوا]أي: الأنافقون إلا تثفروافي لا 
الجهر]أي: قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب ١‏ 
الحر, فقدموا راحة قصيرة منقضية على ” 
الراحة الأبدية التامة. 
وحدروا منالحرالدي يقي منهالظلال, 
ويذهبه البكر والآصال, على الحرالشديد > 
الذي ا يقادر قدره, ا ٠.‏ 
ولهذا قال: فل نَارْجَيَلَمَ قد حر نَوَكَائوا 
يَفقَيُونَ] ما آثروا مايفنى على مايبقى, ولا 
فروامنالشقة الخفيفةاللمنقضية إلى . 
3 

المشقة الشديدة الدائمة ( ١‏ 

8 ل د 
وكخكتال: الإمدام (البخسساري) - (ر قسسسه الله - في 
( سه ) - اخسسلط ة ): -حدثنا إسماعيل د بن أبي ا 
أويسس, قال: حدثني مالاك من أبي الزنساد, 1 


(3) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية ( 81 للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


>» إياك تعبد د رانف نستعين ا اهدنا اعرد سح 3 صراط الذين أنعمت لسعو غير الوب لسعم و الضالين‎ ١ 


عنالأمعرج. عن (أبي هريرة) - رضي الله 

- أن رسول الله - صلى الله عليه وَسَلَمْ - 
قال:((ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار 
جياعم)). فيل: يارسو ل الله إن كانت 
لكافية, قال: (١‏ فُضلت عليهن بتسعة وستين 
a‏ قو EN‏ 
جزءا كلهن مثل حرها )). 

% ¥ ا 

وأخسرج الإمسام (البخساري و مُسسلم - (ررحمهمس الل - 
في رصحيحهما - (بسسندهما:- عن(أبي هريرة) 
غ - رضي الله عنه - أن رسول الله - لى الله 
عليه وَسَلَمْ - قال:((مامن نبي من الأنبياء 
أن إلاتقدأعطي من الآياتماآمن على مثله 
البشروإنماكان الذي أوتيته وحياأوحاه 
> الله إلسي فارجوأن أكون أكثرهم تابا يوم 
القيامة ))). 


NNN 


- وأخرج الإمسام (البخاري و مُسسلم - (رجمهما الل‎ ٠ 
ب في (صحيحيهما - بسسندههما).- حدثني اسه‎ 
بن بشار. حدثناغندر. حدثنا شعبة, قال:‎ 
سمعت أبا إسحاق قال: سمعت (النعمان بن‎ > 


ر بشير):- سمعت النبي - لى الله عله 
' وَسَلَّمْ - يقول:((إن أهون أهل النارعذاباً 


40 ( صصحيح ): أخرجسسه الالام (البخاري) في (صسجيجه) برقم (380/6- 


ر 381 (ح3265)-(كتاب بدءالخلق), / باب:( صفة الناروأتهيا 


مخلوقة), 

(2) ( صسححيح ): أخرجه الإمَام(مسشام) في( صحيحه) برقم (2184/4, 
ح(2843)-((كتاب : تجنة وصفة نعيمها...) / باب:(في قدةحرنار 
جهنم...). 

(3) ( هيح ): (فتح الباري) - أخرجهالإمَام /البقاري)في(صحيحه) 
برقم فضائل القرآن ), / باب: (كيف نزل الوحي ) ارقم 4981 ), 

(4) ( صسححيح ): أخرجه الام( لالم ) في ( صحيحه) برقم (239)- 
(الإيمان) / باب: (وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد - صَلَى الله عله وَسَلْمَ 
- ) واللفظ لسلم. ١‏ 


٠‏ وذكره الإمام(ابن كثير) ثم قال: وإنماكان الذي أوتيته وحياأي:الذي 


اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غسيره مسن 
الكتب الإلهية لأنهبا ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. (التفسير 


> التوية‎ <9 ٠ TY 


يوم القيامة لرجل توضع في أخمص 


فدميه جمرةيغلى منها دماغه)). 
٤ )6()5(‏ 

E E e 
. - قال: الشسيخ «محمد الأمسين الشسنقيطي)‎ 
(رخسس الل - في (تففسسيره): - ذكر تعالى في‎ 
هذه الآيةالكريمة شدة حر نار جهنم-‎ 
أعاذنا الله واللسلمين منها- وبين ذلك في‎ 
مواضع أخر كقوله: إنارا وقودها الناس‎ 
) والحجارة] . وقوله: إكلاإنهالظى نزاعة‎ 
. للشوى]‎ 
< وقوله: إكلمانضجت جلودهم بدلناهم‎ 
. جلودا غبرها)‎ 
' وقوله: إيصب من فوق رءوسهمالحميم‎ 


یصھر يه ما في بطوتهم والجلود ولهم متسامع 


من حديد] . : 
وقوله: إوإن يستغيثوا يفاثوا بماء كالمهل , 


يشوي الوجوه) الآية. 


وقوله: (وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم] . 


إلى غير ذلك من الآيات. 0 


ا ف 
قال لاام ابسن كثين - ررحم الله - في 
(تفسسيره ) :- سورة الثوبة]الآية (81) قول 
تعالى: (فرح الْمُخفون ٍ 3 بمتعدهم خلاف 
رول الله وکر هُواأن يجامدوا جاريم 
انهم في سَبيل الله وَقَالُوا لا تنفروا في 


)5( ( يح ): أخرجه الإمام( اللخاري ) في ١‏ ص جيحه) برقم 4 
(424/11), رح6561) -((كتاب : ترقاق ), / باب: ( صفة الجنة والنار), 

)6( ( صحيح ): أخرجه الإمام (مسلم ) في ( صجيجه ) برقم (196/1). 
(ح213) -(كتاب : الإيمان), / باب: (أهون أهل النار عذابًا . 

(7) انظر:( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ١‏ محمدالأمسين 
الشنقيطي ). من سورة (التوبة ) الآية (81). 


يفول تفالى ذاماللمُنافقينَ المْتَعَلَفِينَ هن 
صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -في 
غزوة تَبُوك, وفرحوا بمقعدهم بعد خُروجه, 
[وكرفو أن إجادوا]) مه إباموالهم 
١‏ 8 اي اسك 0ه 
لبعض: إلا تثفروا فويالهكر)“وذلك أن 
ا 27 
عند طيبالظ لال وَالثْمَارء هد قَالُوا إلا 
© تنفروافيانهَرَ)قَالَاللّه تَعَالَى لرَسُوله: 
*. (قَل)نيَم: (تارجهتم) التي تصيرون إِلَيُهَا 
١‏ ببب مقالفتكم (أقدحرا)ممافرزئم منه 
١‏ من الْحر بل شد حرا من التا ٠‏ ۰ 

4 كمماقتال: الإمَاممَالك):- م أبي الزناد. 
عنالاأعرج. هن (أبي هريرة):- أن رول 
الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ كَال:((تاربَني 
> آم التي يُوقدون بها جزء من سبعين جُرْءًَا من 
| نارٍجهلم) ا يارضولالنه. إو 


م جز )) 

أَخْرَجَاهُ فيا لصحيحين -من حديث- الإمام 
ا (مالك ), به ) ١‏ 
1 وقال :«الأعمش)عن | أبي إسحاقً). عن 
لفان بن بشبر) قال :قال سول الله - 


(1) ( صحيح ): أخرجه الإمَام (مالك) في (الموطا) برقم (994/2). 
(متنسق علس ): أخرجه الإمسام (البخاري ) في ( صجيحه ) برقم (3265) - 


(كتاب: بدء الخلق), 


وأخرجه الإقام (مسلم)ضي ( ص حيحه ) برقم (2843) - (كتاب:الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها ), - من طريق- (المُغيرة بْن عَبّد الرَحْمَن عن آبي الزاد ) به. 


يغلي منْهُمًا دماغه )). 


2 

صَلَّى الله عليه وَسَلّم-:((إن أهون آمل التار ‏ 
عَدَبَايَومَ القيَامَة لَمَنْنَه تفلان وشراكان من 

تار يفي منْهُمًا دمَاعُه كَمَايَفلي الْمرْجَل لا 
سرك أحداه من آهل الناراشد عَدَابَا مله وإنه | 
ونیم 22 2 
َه في ايحي من حديث امش 

Co CS‏ كد 

وقال:الإمام١مسلم)‏ أَنْضا: حدثنا أبوبخر 
مدقن اقرز مخلد. مَرَسْهَيل نابي 0 
الح عن النُفْمَان بن أبي عیاش قن ابي 

۴ سَعيد الدري), أن رول الله- صَلَى الله < 
عَنَنْهوِسَلَمَ- قَالَ:(إنَأذتىأفرالئار ١‏ 
عَدابَا يوم القِيَامَة يلعل بنقين من ئار 
يغلي دماغه من حرارة نليه )) 

# كد 

وقال: :الإمام(أحمد):- حدثنا بجی عن 
ابزعجلان. سمغت أبي, عن رأبي فريرة), 

عنالنبي صلى الله عليه ولم قال: ((إن 
٠‏ |أذتئى أفل النارعذابًا رخن نجل نه نثلان || 

: 0 

وَهَذَا إِسْنَادُ جيذ قوي» (رجاله على شرط 
مسلم ), والله أعلم. 
والأحاديث والآثارالنبوية في هذا كثيرة. ) 
وتال اله تعالى في كتابه القزيز: إكلا < 


(2) ( متنسسق عليسس- ): أخرجه الإمام (البُخَاري)في(صحيحه) برقم ار 
(6562) -(كتاب : الرقاق ). 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (213) -(كتاب : الإيمان ). 

(3) ( صسحيح ): أخرج هلإمَام (نُسشام )في (صجيحه) بسرقم(211)- 
(كتاب: الإيمان ). 

(4) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (438/2). 


اڪن 3 إياك تعبد د وإياك نستعين ك ا ا ت اس 0 اك الذين ا سعد اد د و س 4 4 اميت 


3 
و 11 
24 


> وقال تعالى: يبا من فوق روُوسهم الحمسيم 
يهر به ما في بُطونهم وَالْجُلود وَلَهُم مقامع 
من حديد كلما أراذوا أن يَخْرْجوا مها من قم 
أعيدوا فيا ووشوا داب الحريق) (الحَج: 
| 22-19 ., 

وقال تعالى: إإن الذين كفروا بآَيَاتَنَاسَوف 
تھے ایم تارا كلما نضجت افم بدلتاهم 


ر جلودا غير الي دوفو القذاب] [النساء: 


| £56 . 
> وَقَالَ تقالى في هذ الاي ة الكريَة 
ر الأخرى: ( فل نارجه تم شد حرا وكاو 
| يفقهون) آي: ا لوأنهميَفقَهُون وينهمون 
مع الرسول- في سبي الله في لر 


Ey. o 


من الرمضاء بالشار وقال الآخر: 

> مُمرك بالحميةأفتيته... مَقَافةالبَارد 
ا والحار... 0 
چ سد 


٠‏ مناللقاصي خذر 


( الثار 


[1]ل فيض حكوا قليلا وليبكوا 
الأكثيرا جراء بما كائوا يَكسبُون 4: 


(1) وصدرالبيت: والمستجير بعمرو عند كربته وذكره داود الأنضاكي في مصسارع 


/) العشاق رص 219). 
٠‏ انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورةالتوبة) الآية(81), للإمام (ابن 


5 
:(تفسبرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآية(851), للإمام 
00 


فليضحك مؤلاء امنافقون المتخافون عن . ١‏ 
الجماد قياضي حياتهمالدنياالفانية, ١‏ 
وليبكوا كثيرا في حبانهم الآخرةالباقية” | 
جزاء على ماكانوا اكتسبوه من الكفر . 

3 
0 3 | 
والمحاصي والآنام في الدنيا. 


NNR 


يعني :- فيض حك هؤلاء الملافقون الذين 


تخلفوا عن رسول الله في غزوة (تبوك) قليلا ١‏ 
في حجياتهم الدنيا الفانية, وليبكوا كثيرا في 
نارجهنم“ جزاءٌ بماكانوا يكسبون في الدنيا حم 
ل 4 
من النشاق والكفر. 


NNN 


يعني:- فيض حكوا فرحا بالقعود. وسخرية ) 


مزالمؤيمنين2. فإن ض حكهم زمنه قليل» ك“ 
لانتهائه بانتهاء حياتهم فى الدنياء . 


وسيعقبه بكاء كثير لا نهاية له فى الآخرة, ” 
5 ز 
جزاء لهم بسبب ما ارتكبوه من سيئات ( ١‏ 


NNN 


ثم قال تهديدا : بصيغة الأمر: 
(فِيَضْحكُوا) .... أي: في الدنيا. 
(قليلًا وَِيَبَكُوا) .... في الدار الآخرة. ظ 
(جَرَاءَ بمَاكَائُوا يَكْسبُونَ].... نص في أن , 
التكسب هو الذي يتعلّق به الثواب والعقاب. 


(3) انفضر: !اللمغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(200/1). تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسير ). Î‏ 
(4) انظضر: (التفسير الميسسر) برقم (200/1 » المؤلف:/ نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(5) انظضر: المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (274/1» المؤلف: | 

( لجنة من علماء الأزهر). 2 


كانوا يكسبون, إلا أنه أخرج على لفظالأمر 
للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون غبره ). 


NNN 


(تنسيرابسن عباس ) - تسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- )) ® الله ج ي (تفسسسيرة ):- 
| (سورة التوبة)الآية [82) قوله تعقالى: 
(قيشحكوا يلا في الذئيًا (وَنيَيَكُواأ 
يي اال 1 

م يكسبون] يقولون ويعملون من المعاصي. 

RR ¥% 

> قال: الإمام البفوي - (محيي اة - (رحمسسه 
ر اللم - في «تفسسسيره):- سروررة التوبة)الآببية 
(82] قوله تعالى: (فليضجكوا قليا) في 


ر اتقدیره: قَضحگوا قبينا وسيبكون كثيرا, 

(جَزاء بَا اوا یخسبُون) عن (موسی ن 
> أنس)- رضي الله عَنه- قال: قال سول 
لر الشه-صّئى الله عه ونلم-:((وتو 


خب 2 0 


ع 2ه 
ا تل الإمام ان كسثير - «رحمسب الله - في 
(تفمسسيره ) :- إسورة الثوبة]الآية 152 ثم 


(1) انظر: تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(82). ينسب؛ ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(2) ( متفسسق عليه : أخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (8 / 
0 ) - (كتاب : تفسير القرآن ). 

وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في ( صحيجه ) برقم 2359 )14 / 1832 ). 


ر والمصنف في (شرح السنة) برقم (14 / 368 . 


(3) انظر:(مختصرتفضqبرالبفوي‏ = 
( البخوي ) سورة ( التوبة ) الآية (82). 


المسوى بمعالم التنزيسل) للإمام 


0 TT 
قال الله تعالى جل جلاآنه, مُتَومَدا لهؤلاء‎ 
المافقين على طنيعهم قذا: لض كوا‎ 
قليااولِيَبِكُوا كثيرا جزاء بماكائوا‎ 
يكسبون).‎ 
-:) قال: ابن أبي طلحة), عنرابن عباس‎ 
الدئيًا قيل, َلِيَضْحَكُوا فيهَاماشاءوا. فإذا‎ 
انقطمت الدنيًا وَضَارُوا إلى الله ل‎ 
اسْتَأتَفُوا بكَاءَ لا يَنقَطع آيدَا.‎ 
وكذاقتال: أنلورزين») واالعسسن),‎ 
ورقتادة), واالريهع بن خثيم) ورمون‎ 
5 .) الْعْمَيْلي ), و( رند بن أسلم‎ 

کټ ټک 6 

تقال: الإمسام ( عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رص الله - في رتقسيرة: إا رة 
التههة)الآاية (82)قوله تعاالى: 
فيض عكوا ققليااوَليبكواكشيرَا]أي: 
فليتمئعوا في هذه الدارالمنقضية:, ويفرحوا 
بلذاتها, وبلهوا بلعبها, فسيبكون كثيرا في 
عذاب أليم. 
(جزاءبماكائوا يكُسبونَ]مزالكفسر | 


0 5 
والنفاق, وعدم الانقياد لأوامر ربهم. 8 


كنا يد تن 
فسال: الإمسام (الطسبري)- ررحم الله - في «تفسسيرم):- | 
قليلا ولييبكوا كثيراً] قال:ههمالمنافقون 
والكفار الذين ا تخذوا دينهم هزوا ولعباً. 


(4) انظر:( تفسبر القرآن العظيم) في سورةالتوبة)الآية(82), للإمام 
( ابن کثر). 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية 82 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


ار 3 إيّاك تعبد ا نستعين ل لحت اد ا ل اك الذين ا کد ا جو 8 س 4 4 آمين 


ط فاعم أنه 8 إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


يقول الله تبسارك وتعالى: : (فليضحكوا قليلاً) 
) في الدنيا (وليبكوا كثيرا) في النار 0 0 


[۸۳]< فإنرجمك الله إلى 
طائفقة متهم فاشتاذئوك للفروج 
الأففنننتخرجوامميأآبداوَتن 
ثقاتتلوا معي عدوا إنكم رضيثم 
Êبالقغود‏ أَوَنَمرةفائفدوامع 
4 الخَالفين 4 ْ 


تفسير المختصر والمبسر والمنتخب لهذه الآية: 


فإنأعادك الله أيهاالنبي - مَك إلى 


74 قروو مر فول a‏ قبت علس فاه 


فطلو مذ منك الإذن بالخروج مك في غزوة 
١‏ أخرى, فقل لهم: لن تخرجواأيها المنافقون- 
> معي في الجهادضي سبيل الله أبدا عقوبة 
| لكم. وحذرًا من المفاسد المترتبة على وجودكم 


معي. فقد رضيكم بالقعود والتخلف في غزوة 


) توك فا فقعهدوا وابقوا مع المتخلفين من 


را المرضى والنساء والصبيان. 0 

E E 
يَغني:- فإن رذك الله أيها الرسول- ميا‎ 
من غزوتك إلى جماعة من المنافقين الشابتين‎ | 
علس النفناتق, فاستاذنوك للشروج مك إلى‎ 
غزوة أخرى بعد غزوة(تبوك) فقل لهم: لسن‎ © 
تخرجوا معي أبدا في زوة من الفزوات. ولسن‎ | 
تقاتلوا معي عدوا من الأعداء“ إنكم رضيتم‎ 


)) (1) كماذكره ونقله الشيخ :. الدكتور: ( حكمت بن بشبر بن ياسين) في 


٠‏ (موسوعة الصحيح المسبور من التفسبر با اثور) في سورة(التوبة)الآية 


(82). 
| (2) انفضر: !المغتصرفي تفسير القرن الكريم) (200/1. تصسنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد د نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة 4 
بالقعود أول مرة, فاقعدوا معالذين تخلفوا | 


عن الجماد مع رسو الله -صلى الله عليه / 


3 
0 


8 2 
يَغني:- فإن أعادك الله من الفزوإلى طائفة ١‏ 
من هؤلاءالمنافقينالذين تخلفوا عنالفزوى, ` 
فاستاذنوك فى أن يخرجوا معك للجهياد فى ' 
الخروج فى أول مرة لم يسبق بعذريبرره. ١‏ 
ولم يدصق بتوبة تغفره., فا قعهدوا كما < 
ارتضيتم أن تقعدوا معالمتخلفين منالعجزة ١‏ 

ا ا , 

والكهول والنساء والأطفال. 

8 تن تنا 
(إفإن رجعك الله إلى طائفة منهم).. 
من المنافقين. 
إقإنرجقك) 
هده. 
وانماقال: طائفة منهم“ لأنه ليس كل من ١‏ 
تخلّف عن غزوة تبوك كان منافقًا. ٍ 
طائفسة د منهم).... لأنز منهم من تاب عن . 
النفاق وندم على التخل ف أواعتدربعدر | 


....ردكثيامحمدمنغزوتك | 


يعني:- لم يكن الخلفون كلهم منافقين. < 


فأراد بالطائفة: المنافقين منهم. 


(3) انظضر: (التفسيرالميسر) برقم (200/1, المؤلف:( نخبة من أساتذة | 
التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 274/1 المؤلف: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


١‏ ا ا الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


E TT (‏ 
أخرى. 0 : الى غزوة بعد غزوة تنبوك). 
معي أبَدا] . ... في سفرة. 

e nT 
غزوة تبوك.‎ 
.. [أول مرة)‎ 
(فاففدوامعالقاالفينَ]‎ | 
من النساء والصبيان وأهل الأعذار‎ ١ 


هى الخروج الى غزوة تبوك. 
...أي:ال متخلفين 


| منالنساء والأطفال وأصحاب الأعذار. 
... المْتَخْلَفِينَ عن الجهاد. 


[الخالفين] 


١‏ قراحمزة, والكسسائي, ويعقوب, وخلف, 
/ وأبوبكرعن عاصع:(معي) بإسكان اليساء, 


a 

(وتنثقاتتواسهميغعدوا) قرءة: 
| (العامة):-(معي)بإسكانالياءفي هذا 
؟ الحرف. ٠‏ ا 

- SS SS O ب‎ 


الياء. 
© د نت 
؛“ 
(تفسسير ابسن عبسساس) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
/ الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله ج في (تفسسسيرة ):- 


(1)انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 320), 
ا و"التيسير" للداني (ص: 120 ), 
7 و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 281 ), 


.)43 /3( و"معجم القراءات القرآنية"‎ ٠ 


(2) المصادر السابقة. 
| انظر: (فتح الرحمن في تفسير القرآن). في سورة (التوبة) الآية(83, لشيخ 
( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


دحب 77 انوب ي 

(سورة ال ال للضم 00 
طائفة اياز النسافقين با بالندينة 
112111011917 

-. أن تَخْرَجُوام معي أبٍداً] بعد غزوةتبوك 
اول ثقاتلوا معي عدوا إنكم رضسيتع ْ 
بالقعود) بِالْجلُوس اول مَرة) في أول مرة من 
فزوةتبوك (فاتمدوا] كن الجهماد ممع 

“ا عر د 3 
الخالفين) مع النّسَاء والصبيان. )3( 
RE‏ 

فقسال: الإسسام (السبغسوي) - (مُحيسي اة - (ر خسسه 
الله - في (تفسسسيره ):- !إسورة الثوبة1الآيبية 
ته شقان ES‏ 
SC CS‏ 
غزوة تبوك. 
(إلسى طائفة 000 يعني :من المخلفين, إنما 
قَالَ طائفة مهم لآئه لَيْس كل من تخلف من 
غَرْوَة تَبُوكَ گان مُنَافقًا, ١‏ 
(فاستاذئوك للفروج) مك في فزوة أخرى, | 
(فقفل] لهم إلن تَخْرْجُوا مه معي أَبَدَا) في سَفَر, 
إولن ثقاتلُوا معي عدوا إتكمر رضسيام 
بالقعود أول مرة) في غزاة أخرى. 
افاتمدوامع الغالفينَ) أي: م 
والصبْيّان يعني :- مَعَ الزمنى وَالْمَرْضَى, 
وتال:( ان عباس):- مع الذين تَخَلُقُوا 
بغير عدر يعني :- مع الخالفين, 


معالنساء 


(3) انظر: تنوير اقباس من تفسسير ابن عباس )في سورةالتوبة)الآية 
(83). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


(1) 


' کان مُخَالقًاء 


پچ ليح چچ 

تال: الإمام إن كثين - رهم الله - في 
«نفسسيره- [سورة التوبة)الآية 83) يول 
تعالى آمرالرسوله عله الصّلاةٌ والشلام 
إن جك الله)أي: ردك الله من غزوتك 
شذه (إلى طائفة منهم])تال: (قتادة):- 
ذكرنَنائئهُمْكَاثوا اثنني عقر رجلا 
| (فاستاذئوك للفروج]أي: مك إلى غزوة 
١‏ خر 1 
"2 معي أبدا ولن ثقاتلوا معي 
ر عو 41 ت وحقوية. 

كم طلل فلك بقؤله؛ |إنقم رضيئع باش 
4 أو مرة وق قله ثقالى: إوثقلي 
أففدتهم وأَبْصَارهم كالم يؤملوا به أول 
١‏ مَرَة) (الآثعام: 110 . 

فإ من زاء السيئة السَيئة بفدهاكماأن | 
| من ثواب الحسنّة الحَسنّة بعدهاء 
05 كَعَاقَالَ في عمر الحُدَنبيَة: إسَيَقُولَ 
> الْمُخَفونَ إذا انطَتفكم إلى مانم لتأ دوا 
ذرونا تتبعكم يُريدون أن يدوا كلامالله قل 
0 لنتشفونا ك ذالم قالالئهمن 
> قبل (الفئع: 15]. 

)(ابنعباس): أي:الرجال الذين تَخَلَّمُوا 
> عَنْالقَرَاة ٠‏ ا 


؟ (1) ( صسسحيح : أخرجهالإمَام (البُقاري)في (صحيحه) برقم (3/ 228) 
-(كتاب : الجنائز). 


وانظر:( مختصر تفسسير البفوي = المسمى بمعالم التنزيل)للإمام (البفوي) 


ر سورة(التوبة)الآية (83).. 


الس 


تفسير سورة ‏ الأنفال » و إ القوبة » 
وقال:(قتاانة):- (فا ففدوا مع 
قَالَ: الإمام ( ان جرير): وَهَذَالاَيَسْكَقِيم” 
لانْجمع النَسَاء لا يَكُون بِالِيَاءوَالثُون, ولو 
أريد النسَاءً تقال : فَافْعَدوا م 
الخالفات, ورجح قول ابن عباس | - رضي 
الله ميقا (2) (3) 

3 د نا 
قال: الإمام (عيد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رهص للم - ني رتفتسيره: ا ورة | 
التوبة]الآية (83])فَوْلْهُ تعقالى: (قفإن 
| رجقكاللة إلى طائفقةملهم)وهمالدين < 
تخلفوا من غفبرعذر ولم يحزنوا على 
!فْاستأذئوك للخروج) لفيرهدهالفزوة, إذا حر 
رأوا السهولة. 


معي أبداولن ثقاتلوا معي 
فسيغني الله عنكم. 

(إتگمر رضيثم بالقفود أو مرة فاق دواع | 
القالفينَ] وهذا كما قال تمالى إونقلب 
أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول ١‏ 
مرة) فإن ال متثا قل المتخلف عن الاموربه | 
عند انتهازالفرصة, لايوفق له بعدذلك, < 
ويحال بينه وبينه. 
وفيه أيضا تعزير لهم فإنه إذا تقررعند 
المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين منالخروج ` 
إلى الجهاد معصيتهم, كان ذلك توبيخا لهسم, 


(2) انظر: تفسبر (الطبري) برقم (405/14). 
(3) انظضر: ١‏ تفسيرالقرآن العظيم ) في سورة (التوية) الآية(83), للإام 


>» إياك تعبد د وإياك نستعين ل اهدنا تلات ا ا اك الذين انعمت سڪ شر المقضوب ا و الضائين‎ ١ 


معالخوالف, أو 1 


NNN 


em‏ تلى: ;۲)63 قان 


رجعكه الله إلى طائفة منهم فاستاأذنوك 
١‏ للخروج» فقل لن تخرجوا معي أبدا) إلى 
قوله: (الخالفين) عاقب الله في هذه الآية 
الكريمة المتخلفين عن غزوة تبوك بأنهم لا 
ر اجو عض ولاالقتال 
مه - لى الله عليه ولم -لآن شوم 
١‏ المخالفة يؤدي إلى فواتالخيرالكثير. وقد 
٠‏ جاءمتل هذافي آياتأخركقوله: (سيقول 
المخلفون إذا انطلقتم إلى مفانم لتأخذوها 
© ذرونا نتبعكم) إلى قوله: (إكذلكم قال الله 
٠‏ من قبل]. 

| وقوله: إونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
> يؤمنوا به أول مرة) الآية. إلى غير ذلك من 
١‏ الآيات. والخالف هوالذي يتخلف عن 
١‏ الرجا في الفزوفيبقى مع النساء 


> (بسنده الحسن) - من (علي بن أبي طلحة) 
-عهنن ابن عباس):- (فقاقهدوا مع 
.« 3 
١‏ الخالفين) والخالفون الرجال. ( ( 


)1( انظر:١‏ تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


)م الآية(83), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
) (2) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 


الشنقيطي ). من سورة ( التوبة ) الآية (83). 
(3) انفر:(جامع البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 


ر (التوبة) الآية (83). 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


كَمَرُوا باللّه وَرَسُوله وماثوا وف ق( 
فاسقون 4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: ١‏ 
ولا تصل أيهاالرسول- بذ على أي ميت 
من موتى المنافقين أبدا, ولا تقف على قبره ) 
للدعاء له بالمففرة, ذلك لأنهم كفروا بالله |١‏ 
وكفروا برسوله, وماتوا وهم خارجون عن 2 
طاعة الله. ومن كان كذلك لايُصَلى عليه ولا 
00000 


NNN 


يَغني:- ولا تصل أيها الرسول- بيد أبدا و 
تبره لتدعو له“ لأنهم كفروا بالله تعالى ۸ 
وبرسوله -صلى الله عليه وسلم- وماتوا وهم . 
فاسقون. وهذاحكمعامفي كلمن علم | 

O 
نفاقه.‎ 

تن پټ چو 

يعني:- وإذا مات أحد منهم. فلاتصل عليه ! 
ولا تقف على قبرة عند دفنه. لأنهم عاشوا | 

حياتهم كافرين بالله ورسوله, وماتوا وهم , 
)6( / 


NNR 


خارجون عن دين اللّه. 


(4) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرن الكريم)(200/1). تصنيف: < 
( جماعة من عاماء التفسير). ٧‏ 
(5) انظضر: (التفسير الميسسر) برقم (200/1 », المۇلف:( نخبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 4 
(6) انظضر: !المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (274/1» المؤلفا: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


اهدنا نا الصراط ل 1 3-2 Ex‏ انصمت ليدم فير المخضوب ل 3 الاين 


إولا تصل على أحد) .... أي: صلاة الجنازة. 

ولا تقم على قبره: أي لا تتول دفنه والدعاء 
له كما تفعل مع المؤمنين. 

EO ل‎ 


| تقف عليه للدفن, ورمات) ماضبها معنساه 


الاستقبال“ لأنه كائن لا محالة. 
إولاً صل على أحد متهم مات أببداً ولا تقم 


ر على قبره) نهى تعالى عن الصلاة على موتى 


لكفار“ وهي مفروضة على موتى المؤمنين - 


١‏ مابش كا ار افرا شاد “مالم 


| يكونوامن 


ن البفةة وأه ل الضلاالات“ إلا 


' الشهيد“ فإنه لاا يفسل, ولا يبصلي عليه" 


بر وذلك لأن الغفسل لمحوالنجاسات والقاذورات“ 


) والشهيد يبعث يومالقيامة بدمه - تشريفاً 


7 له وإشادة بموقفدالمجيبد 


و المت ا يد ا بترن فر 
١‏ والشهيد مأجور مغفور 


٠‏ إولات 
2 إولا ته 


تقم على قبره) 


تتم على قبره]... بعدالدئن لدعو 


| له. فإنَصلاته ل" 


١‏ ووقوفه على قبورهم شفاعةٌ مله لهم ولا 


تنفغ فيهم الشفاعة. 


0 


إنْمكفقروا باللهورسوله وَمَاثُوا وم 
فاسقون).... فا صلی رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - يدها على منافق, ولاقام 
على قبره حتى فُبض. 


(وماتوا وهم فاسقون] ....أي: خارجون عن 


ر طاعة الله ورسوله. 


تفسير سورة ج الأنفال » و < التوبة 4 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمُسام رمجسد السدين , 
الفسيروز اببسادى) -- (١‏ تسسسه الله 3 في (تفسسسيرة ):- | 
(سورة التوبة]الآية !184 تول تعالى: 
ولا ثل على أحد منهم) من المُتَافقين بعد J‏ 
عبد الله بن أبي) مات أبدا) ويقال على ) 
عبد الله بسن أبي) إوَلا تشم على قره) ولا 
0 3 7 بره إن كت أ بالا 
ورشولها ف يالسرإوَمالواأوفم| 


: 
قاسقون) مُنافقون ! ١‏ 


جا نا ينا 


تال: الإمسام البغوي - (محيسي السٌّستة) - (رخمسه 3 
الله - في تفسسيره:- [سورة التوبة)الآية م 
[84) قوئه تعالى: إوَلاَ نُصَل على أخد . 
منْهُمْمَاتأبَد) (التوبة:84)هَنعْمَرَبْن ' 
القطاب)- رضي الله منه- أنه قَال:(لَمَا م 


ماترعبذالله بابي اب سلول)أمي تة ل 
رول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي , 
عليه فلماقام رول الله -صلى الله عليه ' 
وَسَلمَ- وَثبت إنَيْه ققلت: يَارَسُولَ الله أَتْصّلي ! 
على ابن أبَي ابن سلول), وقد قال يَوْمَ كن | 
وكذاكذا وكذا؛ أ دذ عليه قَولَه, فتبسم 
رول الله -صلى الله عله وَسَلَمَ- وقال: "' ) 
إني خيرت فاخترة وام أني إن زِذت على < 
عليه رول الله - صلى الله عليه وَسَلَمْ -ثم ` 
انصرف فلم ياب إِلايَسيرا حى رت 
ايان من بَرَاءَة: ولا ثل على أحد ملهُمْ ١‏ 
مات أبَدا ولا تفم على قَبْره) (التوبة: 


(1) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية ٠‏ 
(84). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


r (‏ 2 لاشو سه - يومد 
واللّه ورسُولة أعلم )) 


قونه: إِوََ صل على أخدمنهم مات أبَذا 
| ولآ تم على قَبْره] لا تقفا عله ولا تثول 
دفنه, من قولهم: قام قلآن بآمْرملآن إذا 
کا 0 لل 0 
لإ (إنهمكفرواباللهورسْووله وماثوا وففم 
قاسفون) فا صل البي -صلى الله عليه 
> وَسَلَمَ- بَعْدهَا على مُتافق, ولاقام على قبره 


ا 


ين نب ين 


»> قسال: الإمام رعبد السرحمن بسن ناص السسسعدي) - 


٠‏ (ل تإسسسسسه الل - في تفسسسصصير 0 ) :- ا وة 


ا (84)يقول م إولا فصل 


ر ولا ته قشم ى قرم بعد الدفق لقدغزانة! 
٠‏ فإنصلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه 
> لهم, وهم لا تنفع فيهم الشفاعة. 

لر إإنهِمكفروا باللهورسوله وَمَاثوا وهم 
/ فاسقون] ومن كان كافرا ومات على ذلك, فما 


تنفعه شفاعة الشافعين. وفي ذلك عبرة 
ر لغبرهم. وزجر ونكال لهم, وهكذا كل من علم 


١‏ منه الكفر والنفاق, فإنه لا يصلى عليه. 


وفي هده الآية دليل على مشروعية الصلاة 


)1( انظضر: | مختصر تفسير البنفوي - املسم بمعالم التنزيل) للإمام 


تفسير سورة ‏ الانفال 4 (١9‏ القوبة ) 
لهم كماكان النبي e a Î‏ 
يفمل ذلك في اللؤمنين. فإن نة 
اناف يدل عن انه قد كان رای 


3% ك نح 

تال الإمام إن كسثين - ررحم الله - في 
تفسسيره:- [سورة التوبة)الآية [84)قوئه ٠‏ 
تعالى: إوَلا صل على أحد متهم مات أبَدا 
ولا تقم على تبره إِنْهُم كَفْروا بالله ورَسوله 
وَمَاتُوا وهم فاسقون) . / 
مر الله تعالى رَسُولَهُ- صلى الله عليه وسلم ) 
-أن برا منالمتافقين, وألا يُصَلَي علىأحد 7 
متهم إذا E‏ وَأَلاَيَقُومَ على تبره ليسْتففر | 
له أوتدعو له“ لاهم كقروا بالله ورسوله, 
وماثوا عليه. وَهَذَا حُكُم مَامُ في كُل مَنْمُرِفَ 5 
ناه وإنكانَ سَبَبْ زول الاي ة في (عَبد 
الله بن أب بْن سَلُولَ) راس الْمُنَافقينَ ˆ 
أل قال؛ الإمام (الْبُعَارِيً):- حَدثنا بيد 
ae‏ عزنأبي أسامة, عسل یاه 

e BE 


الله بْنْعَبْد الله إنى رَسُول الله 2 
فيه أبَاه, فَأَمْضَاهُ, ثم ساله أن يْصَلي ميه 
ققام: رسول الله - صَلَى الله عله وَسَلَمْ- 
الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ- فَمَالَ: يَارَسُولَ 


(2) محصل الجواب أن عمر فهم من قوله: فلن يَغفر اللّه) منع الصلاة عليهم 
فأخبره -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ألا منع وأن الرجاء لسن يقطعا. ه فتح 
أي محصل جواب الإشكال حيث قال: أليس الله قد نهاك. 
وانظر: ١‏ الصحيح الملسند من أسباب النزول) رقم (110-109/1), في سورة 
(التوبة ) آية (84), للشيخ: ( مقبل بن هادي الوادعي ), 


نفيبدالنيمي / 


عنرابن عمراقال؛ :لما 4 


؟ عَنَيِه؛! فَقَالَ: رَسُولَ اله - صَلَّى الله عليه 
١‏ وَسَلَّم-: "نما خَيّرّني الله ققَال: (استففر 
لهم أو لا تستففر لهم إن تستففر لهم سَبعينَ 
عه رسول الله - صَلَى الله عه ولم 
فأئْرَنَالله, زوجل, آيَة: إولا صل على 
عا و ل ا 

وكسذا رواة الاسام ملم قن (أبي بكرن 
| أبي شيبة, عن أبي أسامة حماد بن أسامة), 


كنا يد كت 


| ثم رواه الإمسام (البُخاري):- ء عن إبراهيم بن 


% ا عنأنس بنعياض, عهن(عبيد 


م الله)- وهو رابن عمر) -الْعْمرِي -به 
0 : فَسَلَى عله وَصَلَيْنَامتقه وَأَنْرَّل 
الله: إولا فصل على أخحدم نهم مان 
لل أَبَدَا) انقية. 0 

6 وهكذا روا الْإمام (أَحممد), عن (يحبى بن 
O‏ 

e E ً 


|| (1)(متفنسق عليه : أخرجه الإمسام (الباري ) في( صحيجه ) برقم (4670) 
--(كتاب: تفسير القرآن ). 

وأخرجسه الإقام (مسام)في (صحيحه) برقم (2774)-(كتاب : فضائل 
الصحابة ). 


^ انظر: ١‏ تفسسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية (84» للإمام (ابن 


كثير ). 
(2) ( صحيح ): أخرج ده الإمام (اللخاري )في (صحيحه) برقم 
( (4672,)4671) -«(كتاب: تفسير القرآن ). 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (18/2 ). 


إياك تعبد د وات نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة 4 
ابن إِسْحَاقَ. حدثني الزُفري, عن مُبَيْد الله ٠‏ 
بز عبدالله هن !ابن عباس قال سمفت / 
(عمرَبْنَالخطاب,. رضي الله عنه. يَثُولَ ١‏ 
َا ثوضي عبد الله بن أي دعي رَسُولَ الله - | 
صَلَى الله عله وَسَلَمَ- للصّلاة عَلْنِه, فَقَامَ 
اليه فَماوَقف عليه يريد الصلاة تحولت / 
حَنى شن تفي صَّدره. ققلت: :يَارَسُولالله, | 
أعلى عدو الله عبد الله بن أي القائل يوم و 
كذا:كذاوكذا يُمَددأَيَامَهُ -قال : ورول ل 
الله -صلى الله عليه وَسَلَم- يتبسم, حنسى ١‏ 
إذا أكثرت عله قَالَ: "أخرعَنَييَاعَْمَنُ < 
إني خيرت فاخترت. قد قيللي: (استففر ا 
لهم أو لا تستففر لهم إن تستففر لهم سبعينَ | 
مسر قن يففخر النحه لهسم ت :)لو > 
اعم انى إن زذت على السبعين غخفر 0 


لزذت". قال: ثم صطلىعه. ومشىمكه ‏ ' 


وقام على تبره حى فرغ منه -قال: فعجب 
لي وجراءتي على رول الله- لى الله 
عه وشلم-. والله وَرَسُوِلْهُ أعلم! قال: 
واه مَا كان إلا يَسيرَا حَتّى َرَت هاتان ` 
التيثان: إولا َل عَنَى أحد متهم مات بدا ) 
ولا تفم على قبره إِنْهُم كفروا بالله ورَسُوله | 
' | وَماثوا فم فاسقون) فما صلی رَسُولْالله- ' 
صلی الله عليه وَسَلْم- بده على مُتافق, ولا , 
قَامَ على قبْره. حَتَى قَبَضَه الله وجل ٠‏ 
وكا روا الا ام اسح تدم 7 


إسحاق). ء 
(حسن صحیح ). 


عنالزُفري). به 2 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (16/1), 
وأخرجه الإمام الترمذي) في (السنن ) برقم (3097). 


( الات ل أنعمت ا ڪڪ غير التفضوت ا 2 س 


ورواه الإمام | البُخاري): يخي لن 
يكير عن اليث. عن عقيل عن الرفريء 
به فذكر مله وقال:"أخرعنَي يَاعَمَر". 
ّا أكثزت عه قَالَ: "إني خيرت فاخترت, 
2 ولوآعلم أنى إن زدت على السبعين يُففر له 
تزذت عَلَيْهَا". قال: فَصَلَّى عليه رَسُولَالله- 
إلآيَسيرا حى درت الايتان من بَرَاءَة: إولا 
| تَصَلّعَنى أحد مِلْهُمْ مات بدا ولا تفم على 
؟ قبِره]الاية, فعجبة بَفْد من جراتي على 
م رول اله -صَلَى الله عليه وَسَلَم-, وَرَسْولَ 
TS‏ 
XY ¥‏ 


> وَقَال: الإمامأخمذ):- دامح ذبن 


| أبيمبيد, حدثناهبٍدالشلك, همنأبي 
الزْيْئْرِء من (جابر)قال: لَمَامَات(عَبِد 


> الله نثأبي) ٠‏ أكى ابْئه التبي -صَلّى الله 
عليه وسلم- فقال: يا رول الله إنكإنلم 
0 تأته لم ئرل نعيّر بهذ فَأَتَاهُ التبي -صَلَى 
> الله عليه ولم فَوَجَدَهُ قدأدخلّفي 
خفرته. قَقَالَ: أفلاً قَبْرَأَنَ تدخلوه! فاخرج 
( منحفرته, وتفل عليه من قرنه إلى قَدَمه, 
وَرَوَاهُالمام/التسَائي. من (أبي ذاؤد 


١ ا‎ 


1 غ0( ( ضيح ): أخرجه الإمام (اللخاري ) في( صجيحه) برقم (4671) - 


.) (كتاب : تفسير القرآن‎ ١ 


(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل)في (المسند) برقم (371/3)وأخرجه 
الإمَام (النسائي ) في (السنن الكبرى ) برقم (9665). 


reer Fry 2 


NNN 

وقال : الإمام (البخاري ):- -حدثناعبدالله 4 
بنعثمان, أخبرنا ابن عيبنة, عن عمرو, 
TB‏ كر د : أكى النّبي - 
صَلَى الله عليه وَسَلَم- ( عبْدالئه نزنأبي) 
بفدمًا أذفل في قبره. قأمرّبه فاغرج, 
وضع على رَمبتيِه, ولفثعَيِه م ريقه, 


(3) 


والبسه قميصه, والله أعلم 


وقد روا أيُضافي غير مَوضع مع الإمام )) 
(مُسلم). و(التسائي). من غيروجه. عن 
8 )4 6 ر 


(سفيان بن عُببنَة ). به 


وقدذكربفض السك أنه إنما اليه 
قميصه“ لأن(عبدالنه نزأبي الماقدم 
القاس طب له قمسيص, فلميوجد على , 
تفصسيله إلا ثوب( عبدالله بن أبي) “لانه 
شان مشا طون فنفس أنتك دروا 
صلى الله عليه ولم مكافأةله, قاللنه × 
اعم لهذا كان رَسُول الله - صَلَّى الله عليه | 
وسلم- a e‏ ا 


(3) ( صسحيح ): أخرجه الإمَام (البُقَاري)في (صحيحه) برقم (5795)- | 
(كتاب : اللباس ). 

(4) ( متنسسق عليه : أخرجهالإماة (البُخقاري)في (صحيحه) برقم 
(1270. 1350. 3008 ).- وبرقم (5795 ) - (كتاب : اللباس ). 

وأخرجه الإماهم (مُسام) في (ص حيحه ) برقم (2773)-(كتاب: صفات 
المنافقين وأحكامهم ). 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن ) برقم (37/4, 38). 


' حَدثنا ابي مسن REET‏ 
, 0 قتادة عن أبيه قَال: كان رول الله - 
صلى الله عله ولم -إذا ذعي لجتازة شال 
عنقا قفإنائني مَبَيَْا حيرا َم فَصَلَى 
E REL‏ 


5 1 
| لأففاء "قائكم با" ولم يمن نف (1) 


وان عر بن الخطاب لأَيْصّلي على جنازة 


من جهل حاله, حى يُصَلي عَلَيْهَا حُذَيْفَة بن 
0 ايان“ لأئه كَانَيَلَم أَمْيَانَ مُتافقينَ قد 
١‏ أَخْجَرهُ بم رول الله -صلى اله عليه 
> وَسَلَم-“ ولهذا كَانَيُقَالْلَه:"صَّاحب السَّرّ" 
ر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. 

وؤقال: ال )ق -كتاب 
< "القريب", فيِحَديثعَمَراَنَهأرا ار 
١‏ على مسا کک فمرزه خذيفة, كَأَنْه أراد 
أ يَصده من الصّلؤة عنقا شدحكي عن 
: بعضهم أن "المررً" بل بلقةأفل اليمامة هُو: 
١‏ القرص باطراف الأَصَابع. ولمائهو الله 
١‏ عَرَوَجَل, عن الصلاة على الْمُنَافقينَ وَالْقِيام 
> على فَبُورهم للا تفقار تم كان فنا 
الصنيع من أكبرالقُربات في حق المُؤمنين. 
| فشَرع ذلك. وفي فعله الْأَجِرْ الجزيل, 

, لما ثبت في الصحاح وَغيُرهَا-من حديث - 
| (أبي هْرَبِرَة):- أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه 
؟ وسلم قال: "من شهد الجِنَازًةَ حى يُصَلَي 
> عليهافله قيراط. ومن قهدهَا حتى ثدفن 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوية 4 

فله قيراطان". قيل: وَماالقيراطان؛ قال: 
"أَصفَرَهُمًا مش أخد" 8ه 

وأا القيام عند قَبْرالْمَوْمنإذا مات فقد ' 
قال أوناود: حدثنا إِنَرَاهِيم بنموسى ١‏ 
الرازي, أخبَرتا هشام, عسن عد الله بن | 
بحصير, عنفانئ -وَهُوَأَبْوسعيد البَرْبَرِي, 
مَولى (عَثمَان نن عَفان) عن (عَثمَان), ' 
رضي الله عَنْه, قَالَ: كان اللبي -صَلَى الله 
عليه ولم إذا فرغ من دفن الرجل ورقف 
عليه وتال: ((استففروا لاخيكم واسالوا ' 
لَه التثييت, فَإِنْهُ الان يسار ٠‏ ` 
الرة بإخراجه الإمام(أللوداود» رَحمَه < 


قوله تعالى: إولا تصل على أحد ملهم مات . 
أبَدا) الآية التوية: 84) . 
قال: الإمام (البخاري ) في (صحيحه ) برقم < 


حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن | 
نافع عن(ابن عمر)- رضي الله عنهما- أن شْ 
عبد الله بن أبي ماتوضي جاء ابنه إلى 


(2) ( متفسسق عليه ): أغرجه الإام (البُاري) في (صحيحه) برقم اا 
(1325 )-(كتاب : الجنائز). 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيجه ) برقم (945) -(كتاب : الجنائز). 

(3) ( سسسحيح ): أخرجهالإمَام (اإبوداود) في (السنن) برقم (3221)- 
(كتاب : الجنائز). 

و( صححه ) الإمام (الألباني ) في ( صحيح الجامع ) برقم (945). 

(4) انفضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(84), للإمسام 


( ا الذين أنعمت سڪ فير المفضوج ا و الضائين 


١‏ يارسول الله أعطني قميصك أكفنه 
ر فيه. وصل عليه واستغفر له فأعطاه 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسالم- 
قميصه. فقال: "آذني أصلي عليه" فآذنه, 
فلما أراد أن يصلي عليه جذبه (عمر) - رضي 
١‏ اناعد تان انس نه شن باد أن 
تصلي على المنافقين, فقال: أنا بين خيرتسين, 


قال الله تعالى إاستففر لهم أو لا تَسْتغفر 
ل تهُم إن تستففزتهُم سَبْعِينَ رة قل نْيَففرَاللَه 
١‏ لهم). فصلى عليه فنزلت إولا تُصل على 


(1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (85), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
(2) ( صحيح ): الحديث ذكره الإمام (البخاري) في مواضع من (صحيحه) 


منها ( 403 ) من الجزء التاسع وص( 409 )و( ج12/ ص380), 
وأخرجه الام( :ساع)في( ص جيحه) برقم رج15/ص167)و(ج17/ 


ص121)» 


وأخرجه الاسام (الترمذي) في (السنن) برقم (ج4/ ص119 وتقال: هذا 
حديث ( حسن صحیح» 

وأخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن) برقم (ج4 ص13). 

وأخرجه الإمام ابن ماجه ) في (السنن) برقم (1523). 


ر وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (ج2 ص18), 


وأخرجه الإمام ((ابن جرير) في رتفسيره) برقم (ج10 ص205), 
وأخرجه الإمام ابن أبي حاتم ) في (تفسيره) برقم (ج4 ص(76). 
وأخرجه الإمام ( البخاري ) في (صحيحه ) (ج3 / ص471 ) ورج9 ص407), 
وأخرجه الإمام ١‏ الترمذي ) في (السنن ) برقم (ج4 ص118, 


ر وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (ج1 ص16, 


وأخرجه الإمام (ابن جرير) في ( تفسيره ) برقم ( ج10 ص205 
وأخرجه الإمام (ابن أبي حاتم ) في ( تفسيره) برقم ( ج4 /ص77)» 

وأخرجه الإمام (اإبن إسحاق) كمافي (سسيرة) ( اإبنزهشام) برقم (ج2/ 
1 ص552 ) - من حديث- (عمر ) نحوه. 


ر وانظر:(الصجيح المسند من أسباب النزول) رقم( 110-109/1 في سورة 


(التوبة) آية(» للشيخ:(مقبل بن هادي الوادعي ), الطبعة(1408ه- 


( 7م ) - القاهرة ). 


إِيَاك تعبد د وناك نستعين اهدنا ا ا ا 


د الذين أنعمت ر ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و< التوبة 4 
الله عنه - أنه قال:ل ما مات( عبدالله بن | 
أبي بن سلول) دعى له رسول الله - صَلَى الله / 
عليه وَسَلَمَ - ليصلي عليه, فلما قام رسول 
الله - لى الله عليه ولم - وثبت إليه | 
فقلت: يا رسول الله أتصلي على (ابن أبي) 
وتقدقتاليومكذاكذاوكذا-أعمددعليه . 
قوله- فتبسم رسول الله - لى الله عليه | 
ولم - وقال:((أخرعني ياعمر)) فلما 7 
أكثرت عليه قال:((إني خيرت فاخترت. لو 
أعلم إني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت | 
عليها). قال: فصلى عليه رسول الله - صَلَّى م 
الله عليه ولم -. ثم انصرف. فلم يمكث إلا , 


يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة(ولا تصل . 


على أحد منهم مات أبداً) إلى (وهم فاسقون) 2 
فال : فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله 4 
- صلىاسْهعليهوسلم - والله ورسوله 1 


كافرون 4 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية. ٠‏ 
ولا تعجبك أيهاالرسول- ركد - أموال هؤلاء 


اللانسافقين ولا أولاددهم., إنمايريد الله أن سم 


يعمذبهم بهاضي الحياةالدنياء وذلك بها 


يعانونه من المشاق في سبيلها. ومايصابون | 


(3) (صححيح ): أخرجه الام (اللاري) في (صحيجه ) برقم (ح 1366)- ١‏ 
(كتاب : الجنائز ), / باب : (ما يكره من الصلاة على المنافقين )2 
ورح 4671) -(كتاب تفسسير القرآن, /باب:(استففر لهم أولا تستغفر 


ل عليهم 3 التصالين 


TT 0‏ 
أجسادهم وهم على كفرهم. 
يَغني:- ولا تعجبك أيهالرسول- ب 
أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم, إنمايريد 
الله أن يعهذبهم بهافيالدنيا بمكاباتهم 
' 2 
بالله 00 
6 6 
7 يغني:- ولا يُثير عجبك أيها الرسول- م 
ماأعطيناهم من الأمسوال والأولاد مع سخطنا 
عليهم. فلم يكن ذلك عن إيثارهم بالخير, 
ر بل لتنفيذ ماأراد الله من شقائهم فى الدنيا 
بالانهماك فى جمعالمال, ومايلحقهم فى 


× ذلك من الهموم والمصائب, ولتنفيذ ما أراد 


ر الله من مفارقتهم للدنيا كافرين. وقد 
)3( 


9 E 


٠‏ خسروا الاولى والآخرة. 


| 
)١‏ إولا ثعب تعجبك أموالهم واولاد ھم السا يريد 
' الله أن يع دَبَهُم بهافيال ديا وتزقق 


] أَنْفْسْهم وففم كافرون). .. الخطاب للنبي - 

صلى الله عليه وسلم -. والمراذ: أمّثه,إذهو 
> بإجماع ممن لا تفتنه زخارف الدنياء ووجة 
لإ تكربرها تأكيدهذاالمعنى. وأيضَّالاآنَ 


(1) انظر:(امختصرفي تفسير القرن الكريم)(200/1). تصنيف: 


//) (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 200/1 ) المؤلفف:( نخية من أساتذة 


التفسير ). 
(3) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 274/1 المؤلف: 


(لجنة من علماء الأزهر). 


ر ل 


مد 94 rE‏ 
الناس كانوا يُفتنون بصلاح حال المنافقين في | 
دنياهم. ۰ ۰ 
(ولاً ثعجبك أَمُوَالَهُم) .... وكثرتها. 
(وأولاذهم) .... وشدتها. 1 
(إنمعَايْربِذدالَ هأ يف ابَهُمبهافي / 
الدنيًا].... يعذبهم بجمع الأموال والحرص 
عليهاء وبعقوق الأولاد وجموحهم. ظ 
إوتزق أنششسهم).... أي يموتون.(أي: 
تخرج أرواحهم بالموت وهم كافرون ). 

تن ليب چ 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


5 5 2 5 1 
(تفسسير ابن عباس - قال: الإمام (مجدالسدين | 


الفسيروز اببسادى) -- (١‏ هتسسسه الله 2 في (تفسسسيرة ) :- 4 


إسورة التوبة)الآية [85) قوله تقالى: 
إو ثفجنك] يَامْحَمْديَكة- [أموالهم) كثرة ١‏ 
أفوالهم (وأولادفم] ولا كثرة أولآدهم إإثَنَا < 
يريد الله أن يديهم بافي الدنيًا]وفي ] 
الاخرة [وَتزْمق أَنُسْهم) تغرج أَزوَاحهم ١‏ 
(وفم قافزون) مقدم ومؤخر ٠‏ 
تي E.‏ 
قال: الإمام عبد السرحمن بن ناصر السسعدي) - | 
رفص للم - ني (تقسسيرهة: [(سورة 
التوبة)الآية (85)فَوَنْهُ تقالى: إولا ) 
تمجسك أموالهم وأولاذففم انما يرد بدالل هأن 
يُعَدْبَهُم بها فيالدئيًا وَتَرْهَقَأَنْفُسْهمَوَهُم < 
كافرون). أي:لا تفتر بماأعطاهمالله في ا 
الدنيا من الأمول والأولاد. فيس ذلك ' 
لكرامتهم عليه, وإ نما ذلك إهانة منه لهم. 


(4) انظر: تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية ٠‏ 
(85). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد د وناك نستعين ت اهدنا تلات ا د اك الذين أنعمت ا ڪڪ غير التفضوت حدر و الضالين‎ ١ 


< فاعلم أنه أ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 98 شريك له | 


| إلايريد الله أيهم بمافي 
١‏ الدئيًا] فيتبون في تحصيلهاء ويخافون من 
زوالها, ولا يتهنئون بها. 

بللايزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها, 
؟ وتلهيهم عن الله والدار الآخرة, حتى ينتقلوا 
ل من الدنيا. 

| (وتزمق أئْفسْهم وم كافزونَ] قد سلبهم 
اوو و وو وو 
“ متعلقة. وأفندتهم عليها متحرقة. 


-(وتزهمق 


ل ا - من (السدي): 
ر أنفسهم) في الحياة الدنها. ( 

8 
ES‏ 2 .1 | 7 2 
الوك تك كار ان اكد كه 


بها في الحياة الذئيا 2 6 ا 
ل كافرون :55 وتطفون باه إنع تنكم وت 
١‏ فم ملم وتك لهم فَوميَفْرَكُونَ56) تو 
١‏ يج دون مَلجاًأَوْمَقَارَاتأَوْمْدَخَنَا تولو إته 
وم يَجمون 57 )ومهم من يلمزكفي 
الصدقّات ف إن أعغطو منْهَارَضُواوَإن لم 
يُعضُوا ملا إذا فم يه يَسْغَطُونَ 58 ك 
رَضُوا ما آتاهم الله ورشوله وقالوا حًا 
اله معان الله بے ف و إن نے 
٩‏ الله رَاغبّونَ:59 إِنْماالصدقَات للفقراءِ 


١‏ (1) انظر: تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبسة) 
الآية (85), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انضر: (جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(التوبة ) الآية (85). 0 


إِيَاك تعبد دونك س لحك اس د ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 

وَالْمسَاكين والقاملين عليه ا وَالْمُؤلّفَة فلويهم 
وفي الراب والفارمين وفي سَبيل اله وان م 
السبيل فريضة من الله والله عَليم حكيم . 
(60) ولم الذي يثوح ابي وَيَقُوئُونَ فو 
أذن فل أذن خير لكم يمن بالله ويؤمن 


يُؤوُونَ رول اله لهم داب ليم (61) 


2 ون بالا يه م لتر 0 0 


يَعلموا أنه ا الله E‏ قان لە ئار ' 


جه جهنم خالدا فيهسا لساك الخزي العظيم (63) 


ک5 6 ام a 31 5 e‏ 3 ەه يھ ع * ووه 
يجدرالمنافقون أن تنزل عليهم سورة ننبهم 


با في شوبهم شل اشتهزئوا إن اله ضرع ما 
تخذزونَ (64) ولئن سالتهم ليقولن إنماكنتا ١‏ 
تغوض وَتَلَعَب فل أبالنه وآټاته وَرَسُوله گنثم ر 
ازلو ¥657 توا كنطرته ينكل 
م | إيمائكم إن تففاز طائقة ملم ذب 
طائفة انهم كائوا مُجْرمِينَ (66)الْمُتافقُونَ 
ويون ن امروف وَيَقْبِضُون أبديهم تشو | 
الله فتسيهم إن المُتافقينَ فم الفاسقون < 
(67) وعد الله المُتافقينَ والمتافقات ) 
وَالْكُمَارَنَارَجَهَلَمَ خالدين فيماهي حَسْبِْهُمْ ' 
وَنَعَنَهُمَ الله وَنَهُْمعَدابْ مُقيم(68) كالذين م 
من قبگم كائوا قد منم وة وَأكثرَأمَوَانَا 
وأولادا فاس متغوا بيذلا هع فَاسْ هتعنم 
بخلاقتكم كمااستمتع الذين منتبكم 4 
بخلآقم وخ ثم كالذي خا واأوك ١‏ 
حَبضة أعَْمَائْهمَ في الدئْيَا وانآخرةوأوتئك ' 
هم الخاسرون (69) ألم يأتهم بَا اديز من م 


( كت الذين أنعمت طم اا س و الضالين 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


( قبلهم قوم ئووح وَعَادد وَثْمُود وتوم إبراهيم 
. وأصسحاب مدين وَالمُؤْتفققات أكتهم رشم 
ر بانبْينات فْماكَان اله ليظمَهُم وتكن كائوا 
أنفسهم يَظامُون (70) والمؤملون وَالْمُؤْمنَات 
| الركاةويطيف ون اله وريه أوتنك 
سيرحمهم الله إن الله عزيزحكيم(71) 
وعد الله المسؤمنين والمؤمنسات جتات تجري 
0 من تختهًا ان آنهِارخَال دين فييَاومَسَاكن 
يبه في جنات عن ورضوان من الله أكبَرٌ 
> الك فوالقوزالعظيم(72 )يا َيْهَاالئْبِيِ 
ل جام دالكْفارَوَالمْتافقينَ رافظ عيهم 
وَمَأْوَاهُم جهنم وبنْس الْمَصير(73)). 

3 ل يد نح 

زكلام وإذا أنزنت سورة أن اموا 
[أبالنه وجَامدوا مع رَسُوله اسْتَأْذْئَك 


Ê‏ أو الول متهم وَقَالُوا ذزنا نكن 
امع القاعدين 4: 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
وإذا أنزل الله سورة على نبيه محمد- وذ 


١‏ متضمنة للأمربالإيمان بالله والجهاد في 


الغنى واليسارمنهم. وقالوا: اتركنا نتخلف 
)1( 


0 مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والرَمنَى. 
0 


e يا‎ 


يَغني:- وإذا أنزلئت سورة على محمد- ود 
| ولم تامر بالإيمان بالله والإخلاص له 
ل 


)1) انضر :(اللمغتصرفي تفسيرالقرن الكريم)(200/1 ). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


إياك تعبد ا نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


والجهاد مع رسو الله يد -. طب الإذن | 
منك أيهاالرسول- كد أولواليسارمن / 
الملنافقين. وقالوا: اتركئامعالقاعدين , 


OT 
العاجزين عن الخروج.‎ 


NNR 


يعني :- وهؤلاء المنافقون إذا سمعواشيئًا مما 


أنزل عليك فى القرآن يدعوهم إلى إخلاص 
الإيمان بالله, وإلى الجهاد مع رسول اللّسه, 


طلب الأغنياء والأقويباء منهمأن تأذن لهم 


فى التخلف عن الجهاد معهك, وقالوا لك: 


اتركقامعلممدورينالقاعدين فى ١‏ 


امین (3) 


اذا أنزئنت وة 


بالايمان والجهاد. 
[أن آمنُوا] .... أن المفسرة. 
(استاذئك). 
دا لے . 

ونوالط ور متهة) 
(أي: أولو الثروة والغنى ). 
(أولواالطّول) 


في المال . 
(وَقالوا ذزنائكئنمع القاعدين] 5 


اتركنا مع اللستخلضن مزنالعجزة والمرضى ٠‏ 


والأطفال والنساء). الزَمَنَى وأهل العذر. 


)2( انظضر: ٠‏ التفسير الميسسر) برقع (200/1 )/, الملف:/ نخبة منأساتذة / 


التفسير). 
) 3) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (275/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا ارك ا ( اک الذين | انعمت کک ده ا س و س 


. الف والسكة ٠‏ 


اا ر 
و(ذو الفضل / (أي: الأول بالفتح:السعة 


...أي: بتمامميا أو " 44“ 
بعضها. يُعني:- هى براءة, لأن فيهاالأمر ' 


...أي:طب و اإذنك لبم | 


7 


1 1 


> تال: الإمَام البغوي - «مُحيسي 


| (مع ET‏ الذين لهم علة وعذر 
فى التخلف. 


كن نا ين 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس ) - تسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز آبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة التوبة]الآية (86) قول تقالى: 
ر إوإذآ أنزنت سورة) من القرآن وَأمروا فييَا 
١‏ (أن آموابالله) صدفوا بإيمائكم بالله 
وَجَامدُوا مع رَسُوله استاذنك) ي امخد 
لر أولوأالطول) ذوالفنى (ملهم]) من 
( المافقين (عبد الله بن أبي)» و(جمدبن 
> قيس» و(معتب بن فُشير) إوقالوا ذزنا) يا 
ند تفن ع القاعدين) يقير عدر( 

٭ عو يو 

اة - «رحمسه 
الله - في «تفسسسيره):- إسورة التوبة)الآبة 
٠‏ (86)فَوْلْه تفالى: إوإذا أنزنت سور ة أن 


مه 2 * >2 


١‏ أمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله اشتأذئك ولو 
/ الول ملَهُم) ذوُو الفنسى والسعةمتهم في 
' القعود والتخلف, إوَقَالوا ذزنتائكئكنمع 
NS‏ )2( 
القاعدين) في رحالهم. 

o ¥‏ 
ا قال: الإمسام رميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رحس الله - في تيرم أ رة 
2 التوبة)الآية (86) قوله تعقالى: إوإذا 
٠‏ أنزنت سور أن اموا بالله وَجَامدوا مع 


5 )1( انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس)في سورة(التوبة)الآية 
(86). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انظضر: مختصر تفسبر البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


رم (البخوي ) سورة (التوبة) الآية (86). 


ا ب 


تفسير سورة « الأنفال 77 ل 4 
رسسوله استأذئك أو والطصّول منهم وَقَالوا 
ذَرْتَا تكن مع الْقَاعدِينَ) . 


يقول تعالى في بيان اسثمرارالمنافقين على 


التثاقل عن الطاعات, وأنهالا تؤثر فيهم 
السوروالآيات: إوإذا أنزنت سورة) يؤمرون 
فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. « 
(استأذتك أؤألوا الأول منهم) يعني: أولي 
الغنى والأموال,الدين لاا عدر لهيعم, وقد 
أمدهمالله بأموال وبنين, أفلا يش كرون الله 
ويحمدونه. ويقومون بماأوجبه علسيهم, | 
وسهل عليهم أمره. ولكن أبوا إلا التكاسل ) 
والاستئذان في القعود إوقالوا دنا نكن مع 
القاعدين) 8 
چ ك 1 
تال : الشيخ (محمد الأمين الشسنقيطي - ررحم < 
الله - في رتفسسيره:- قوله تعالى: (86) إوإذا . 
أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله 
اسئذنك أولوا الول منهم وقالوا ذرنا نكن 
مع القاعدين) ذكر الله تعالى في هذه الآية 
الكريمة, أنه إذاأنزل سورة فيهالأمر | 
بالإيمان, والجهاد مع نبيه - صَلَّى الله 
عليه ولم -, استاذن الأغنياء مزالمنافقين 
في التخلف عن الجهاد مع القدرةعليه, 7 
وطلبوا إلى النبي - صَلَى الله عله ولم - , 
أن يتركهم معالقاعدينالمتخلفين عنالفزو. 
وبين في موضع آخر أن هذا ليس من صفات 
المؤمنين. وإنه من صفات الشاكين الذين لا 


يؤمنون بالله واليوم الآخر, 


(3) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (56 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


< إيَاك تعبد ا نستعين ل لاك د ا ا عاك الذين انعمت کر غير المفضوب دم و الضالين »> 


) وذلكضي قوله: إلا يستئذنك الذين يؤمنون 
( بالله واليوم الآخرأن يجا دوا باموالهم 


١‏ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت 

| قلوبهم فهم في ريبهم يترددون] . 

. وبين أن السبيل عليهم بذلك, وأنهم مطبوع 
١‏ على قلوبهم بقوله: (إنماالسبيل على 
الذين يستئذنونك وهم أغنياء رضوا بأن 
يكونوا معو الخوائلف ف وطبع الله الى 
١‏ قلوبهم) الآية. 


> وبين في موضع آخر شدة جزعهم منالخروج 
| إلى الجهاد كقوله: إفإذا أنزلت سورة محكمة 
( وذكرفيماالةقتالرايةتالدين في قلوبهم 
> مرض ينظرون إليك نظر المفشي عليه من 
الموت) الآية. 


وقوله: فإذا جاءالخوف رأيتهم ينظرون 
6 اليك تدوراعينهم كالذي يفشى عليه من 


٠‏ اموت فاذاذهبالخوف سلفقوكم بأالسنة 


> حداد) إلى غير ذلك من الآيات. 0 


NNN 


2 قسال: د د (ز خفسسسه - - في ف 


| ل (استاذنك 
1 586 2 
أولوا الطول) يعني: أهل الغني. 7 


كنا نا نا 


آ (1) انظر:(أضواء البيانفي إيضاح القرآن بالقرآن) للشسيخ ( محمد الأمين 
الشنقيطي ). من سورة ( التوبة ) الآية (86). 

(2) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (86). 0 


2 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ التوبة 4 
قال : الإمام إبسن كثين - ررحم الله - في 
«تفسسيره:- (إسورة التوبة)الآية (86)فَولَه 
تعالى: [وإذا أنزتئت سورة أن أمنسوا بالله 
وجاهدوا مع رسسوله استأذئك أونوالصُول | 
منْهُم وقالوا ذرنا تكن مع القَاعدين) . 
بول تعالى مذنكر اوذاما للم تخلفين عن 
الجياد, التساكلين عله مع القفدرة er‏ 
وَوجُود السخة والطول, واستاذئوا الرسول- 
فوالففود. وَقالوا: إدذزناتفكنمع 
القاعدين] وروا لأئفسهم بالقار والفُمُود ' 
زوج الجَيْش. فإذا وقع نهرب كَانوا أبن ل 
الناس: وإذا كان أن انوا أقر الاس © 
كما قال الله تعالى. عنهم في الآيةالأخرى: )أ 
(فإذا جاء القوف رتهم ينظرون إلْك تدوز ' 
اينهم الذي يُفشى عله من الوت قإذا < 
بالق وفن فقوم بآنننة ) 
حداد) (الْأَخْرَابِ: 19]. ۰ 
أي عنت متهم بالكلام انها الْقَويّ في < 
الان وفي الحرب أجبن شي 0 
I WO‏ 
وكما قال الشاعر 
في السّلم اعارا اء وفلف ة. 
الحرب أشياه النَسَاء العوارك. 
وَقَالَ تقالى فويالآيَةالأخرى: [وَيَقُولَ ' 
الذين آمثوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلتت سورة ) 
محكسة e‏ 2 الذي في ' 


ا من ا فاولی ا طاعة وقول 


(3) البية في (السبرة النبوية) - لابن هشام- (656/1) منسوبا إلى هند 
بنت عتبة, والأعيار: جميع عير وهو الحمار, والعوارك: هن الحوائض. 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين 3 ا ا ت ك ل عاك الذين أنعمت ی سر التب ا و الضالين »> 


< فاعلم أته * إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


٠‏ مَفْرُوفَ فإذا مَرَّمَالأمْرُقَلَوْصَدَفُوا الله لكان 
١‏ خيرالم فمل عسيثم إن توليثم أن ثفسدوا 
في الأزض) الاية ند 22-20 ( ( 


کچ چ 
٠‏ الكافر لا ينفعه الاستغفارولا العمل ما 
دام كافرا. 
٠الآيات‏ تدل على قصر نظرالإنسان., فهو 
ينظرغالبًا إلى الحال والواقع الذي هو 
ر فيه ولاينظرإلى المستقبل وما يتمَخَض عنه 
') من أحداث. 
٠التهاون‏ بالطاعة إذا حضروقتهياسبب 
لعقوبة الله وتثبيطه للعبد عزن فقلها 
٠‏ وفضلها. 
> »في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على 
المؤمنين. وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد 
موتهم. كماكان النبي - صل الله عليه 
0 وسلم - يفعل ذلك في المؤمنين. 2 
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تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

رضي هؤلاء المنافقون لأنفنسهم الذلة والمهانة 
٠١‏ حسين رضوا أن يتخلفوا مع أص حاب الأعذار, 
؟ (1)انظر:/ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(86), للإمام 


(ابن كثير ). 
)2( انففر : الغختص رفي تفسير القرآن الكريم)(200/1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


وختع الله على فل ولهع بسب كفرهم | 
ونفافهم. فهملايلمسون مسافيه ”/ 


3 
3 


كن فد فنا 


يَغني:- رضي هؤلاءاللمنافقون لأنفضسهم ) 
بالعار, وهوأن يقعدوا في البييوت مع النساء ٠‏ 
والصبيان وأصحاب الأعذار, وختم الله على | 
قلوبيم” بسبب نفاقهم و تخلفهم عن الجهساد _ 
والخروج مع رسول الله- يد - في سبيل الله, ١‏ 


4 
هه لا بفقهون ما فيه صلاحه ورشاده لا 


كن فد نا 


يعني :- إنهم قد رضوا لأنفسهم أن يكونوا فى 


عداد المتخلفين من النساء والعجزة والأطفال ا 
الذين لا ينهضنن لقتال وختم اله على ' 
قلسوبهم بالخوف والنفاق, فم لا يفون م 
فهما حقيقيا ما فى الجهاد ومتابعة الرسول- × 
TS‏ 


(5) 


E‏ باأنيكوئواه 
النساء, جمع خالفة. 


(معالخوالف) 


موالخوالف])... 


غاب. 
الخوالف) 
النّساء, والصبيان, وأصجاب الأعدار. 


)3( انفر:!الختصرفي تفسير القرآن الكريم)(201/1). تصنيف: م 


( جماعة من علماء التفسير ). 


خالفةالمرة تخلف الرجل في البيتإذا ج 


رئبو 
HOOT 3 375‏ 7 
r‏ الفاعدين, المتخلفين بحن 0 


(4) انظضر: ١‏ التفسيرالمبسر) برقم (201/1) المؤلف:( نخبة من أساتذة ١‏ 


التفسير). 
(5) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (275/1 ) المؤلسف: 
لجنة من علماء الأزهر). 


( اک ا الذي | أنعمت 0 ده ا س و س 


7 


1 1 


2 و 4 م 


وإلهكم إله واحد 8 إله |2 هو الرحمن الرحيم 4: < الله لا إله إلا هو | 


طبع على قلويبهم]....أي: توالت ذنوبهم 
على قلوبهم فاصيعت طابعےا عليها فمجبتیے 
المعرفة. 

(وَطبع) ... ختم. 
ا 
في الجماد وموافقة الرسول- من السعادة 
| وما في التخلّف عنه من الشقاوة. 
(فَهَملايَفْقَهُونَ).... ماف الجهادمن 
> الفوز والسعادة ومافى التخلف منالشقاء 
والهلاك. 
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أ الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


' (تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجسد السدين 

ر الفسيروز أبسادى - رح الل - في (تفسسسيرة ) :- 

إسورة التوبة)الآية (87) توله تعقالى: 
2 :2 "ل 2 5 4 4 8 O‏ 

( والصبيان (وطبع]ختم إعلى فلوبهم فم لا 

ا N‏ الاك 

يَفْقَهُون ل يصدقون أمر الله : 

NN % 

ر تال: الإكام البفسوي) - (محيي اة - (رحمسه 

| اللم - في رتفسسيره):- (سررة التوبة)الآيية 

> 87 قول تعالى: [رَضُوا بان يكُوثوامع 

الخوالف) يَعني: النساء 

( وقيل:معأدنياءا لنساس ون سفلتهم, يُقال: 

فلان خالفة قومه إذا كان ذوتهم, 9 ل طبع 

59 4 8 e Fa 72 ا‎ 

على فلوبهم فم لا يفقهون] (التوبة: 


٠‏ (1) انظر:(تنورالقباس من تفسير ابسن عباس )في سورةالتوبة)الآية 
(87). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(2) انفضر: | مختصر تفسبيرالبفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
١‏ البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (87).. 


د 


) القيوم 4: < واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 


رَضُوا بأن يكوئوا مع الخوالف وطبع عى فوبهم قم 
لا فقون (87) لكِن الرَسُول رانين آشُوامَعَة 
جام دوا بأموالهم ا وأولهِك لهم ارات 
رارك مم المفيضون :88 أ الله لمات 
تخري من تَخبِهًا انار خَالِدِينَ فِهَا ذلك الفوز 
الْعَظِيمُ (89 وجا الْمُعَدَرُونَ من الأغرّاب ةن لهم 
وغه الذي ك اوا الله ومول سيب الَذِينَ روا 
مِنْهُمْ عَدَابْ أَلِيمٌ (90 لَيْسَ على الُعَفَاءِ رلا عى 
الْمَرْصَى وَل على النرين لا تج دون مَايُنقِقونَ حرج إذا 

َصّحُوا ِل وَرَسُوِِ ا عَلَى الْمُخسني ِن ميل وَاللَهُ 
شري روف E EE E‏ 

er E 21 11‏ م 
الدَمْع 5 لا جوا كا كان (92 إِنَمَا اليل 
عَلَى الْذِينَ يَسْتَونُوتكَ وَهُم أَغَاءْ رَضُوا بان يكوئوا 

مَعَ الْحَوَاِف وع الله على فُنُوبِهِمْ فَهُم لا يَعلَمُونَ 


قال الإخام إبسن كثين - ررحم الله - في 
«تفسسيره:- (إسورة التوبة)]الآية (87)فَولَه 
تقالى: (رَضُو بأَنْيَكُونُوامهَالقوالف 
طبع على فلوبهم هم لا يَقهون). 

وقوله: إوطبع على فلوبهم] أي: بِسَبب 
كولهم عن الجهاد والغروج مع الرسول- في | 
سبيل الله, 


تال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 
(١‏ موس هه الله چ في تسكصطيرة :- +إلسورة 
التوبة]الآية (87) قوله تعقالى: إِرَضُوا 


(3) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(87), للإمام 


لبهم وك الضالين » آمين 


ورد سا 


7 وإن كان ج 


إ فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


) بأنيكوئوا معالخوالف)أي: كيف رضوا 
٠١‏ لأنفسهم أن يكونوا مع النساءالمتخلفات عن 
الجهاد. هل معهم فقه أو عقل دلهم علسى 
ذلك؛ م طبع الله على قلوبهم فلا تعي 
الخير, ولا يكون فيها إرادة لفعل مافيه 


الخير والفلاح؟ فهسم لا يفقهون مسالحهم. فو 


' فقهواحقيقةالفقه, لم يرضو لأنفسهم 


اسسا ل التي نحطم عن منازل 


الرجال () 


[القالف) : الذي خلقَني, ققد 
بفدي. ومنه: يَخلفُة في الفابرين, وَيَجُوزأن 
. يَكُونَ النَسَاءِ م الخالقة, 

جَنْعَالذكور فإِئهلميُوجَد على 
| تفسدير م فسارس, وفوارس, 


١‏ وهالك, وهوالك. 


5 (بسنده الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) 

بم -عنرابن عباس): قوله: (رضوا بأن 

يكونوا مع الخوالف) قال: الخوالف هن 
3 

لنساء ( ( 


)1( انظر: ١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


[6 الآية(87), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
] (2) انظر: صحيح الإمام (اللخاري) في تفسبرسورة (يونس) آية(87). 


برقم ( ج 6/ ص 63). 
(3) انفر:(جامع البيان في تأوبل القرآن)للإمام (الطبري )في سورة 


ر (التوبة ) الآية (87). 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
وانظر: e‏ قال 
تعالى: !2 ختم الله على فُلوبهم وعلسی سمعهم 1 
وَعَلى أبصارهم غشاوة ولهم عَذاب عظيم) . 
ع م / 
[۸۸] كزنالرسول- والدين| | 
آمثوامه هجافَ دوا باموالهم ا 
راهم وأوتئك لهم نرات 
> > ا E‏ 
وأولئك هم الْمُفلخون 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
أماالرسول- والمؤمنون معه فلم يتخلفوا عن )2 
الجهاد في سبيل الله شل هلاي وإنما . 
جاهدوا في سبيل الله باموالهم وأنفسهم, | 
وكان جزاؤهم عند الله حصو لاللملنافع , 
الدنيوية لهم كالنصروالغنائم. وحصول ) 
المنافعالأخروية, ومنمادخولالجنة, 


وحصول الفوز بامطلوب والنجاة من المرهوب. < 
)4( | 


RR FR 

يعقي: إن تخلف فؤلاء الثافقون عن ١‏ 
الف فق ند شون ان سن انه عت ' 
وسلم- والمؤمنون ممه بأموالهم وأنفسهم, 
واولشك لم النصر والغنيمة في الدنياء ‏ 
والجنة والكرامة في الآخرة, وأولئك هم . 


NNN 


يَغني:- ذلك شان المنافقين. لكن الرسول- ٠‏ 
والذين صدقوا معه بالله. قد بذلوا أموالهم | 
(4) انففر: المغتصرفي تفسير القرآن الكريم)201/11). تصنيف: | 


( جماعة من علماء التفسير). 
(5) انضر: ٠‏ التفسبراميسر) برقم (201/1 ) المؤلف:١‏ نخبة من أساتذة "١‏ 


اهدنا نا الصراط ل 1 3 Ex‏ انصمت ليهو فير المخضوب د 3 انتائين 


والنصرة والهمل الصالح., وهم وحدهم - 
القائزون 17) 

, 

| إلكزالرسول- والذين آملوامعه جَافَدوا 
باموالهم وأنشسهم).... أي:إن تخلّف هؤلاء 
ولم يجاهدوا, فقد جاهد من هو خيرٌ منهم. 

/ إلكزالرسول-)....أي:ان تخلف هؤلاء 
> فقد نهض الى الفزومن هوخير متهم وأخلص 
ا نية ومعتقدا. 

القيرات تتناول منافع الدارين, لاطلاق 
> اللفظ. 

, (وأوتئك لَهُمٌالخيرات].... منافعٌ الدارين: 
| الغنيمة في الدنياء والجنة في الآخرة. 

١‏ لهمالخيرات]... أي: في الدنيا بالنسر 
م والغنييمسة وفي الآخر بالجنةوالكراممة 
أ) فيها. 

٩‏ [إوأوخقدهفملمفشون) 
بالمطالب. 

؟) (أي؛ الفسائزون بالسلامة من الخوف والظفسر 


٠:‏ بالمحبوب). 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


تال: امام إن كفي - ررحم الله - في 


(تفسسيره ) :- سورة التوبة]الآية !98 قول 

تعالى: إلكنالرسول- والذين آمثوامعه 

جافدوا باموالهم وأنشسهموأولئنك لم 
اخيرات وأولئك هم المفدحُون] . 


(1) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 275/1 ), المؤلسف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


الس 


rrr TY o. 
لماذكرتعالى ذم المُتافقينَ. بين ثنتاء‎ 
النُؤمنين. وَمَالهُم في آخرتهم, فقال: إلكن‎ 
الرسول- والذين آمَنُوا مه جاهدوا) إلى آخر‎ 
وقوله: (وأوللك نه مالخيرّات]أي:في‎ 
الدارالآخرة, في جَنَاتالفردوس والدرجات‎ 
ا‎ 
العلى.‎ 

0 د 
(تفسسير ابسن عباس - قسسال: الإمسام ,مید الین 
الفسسيروز ا -- زر هتسسسه الله - في (تفسسسيرة ) :- ١‏ 
(سورة التوبة]الآية !188 تول تعالى: 1 
(لكزالرسول- ]محمد -صل الله عليه , 
وسلم. 
(والذين آمَنُوا] في السر والعلانية. 
الله (وأوتئنك لفقم الغفبرات) الحستات 1 
المقبولات في الدئيًا وَيُقَال الجواري الحسان /” 
في الآخرة. 
(وأوتئك هم المفلحون) الناجون منالسخط 
CEs‏ 
والعداب. 
3ج يد فا 

وتل: امام (البخسساري) -- (ر هجسسسه الله - في 
(لمسسكيهد :- |الخئرات!) : واححكدما -خبرة, 


ا 
وهي الفواضل. 


)2( انظضر: ١‏ تفسبير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(88), للامام ي 
(ابن كثير ). 

(3) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(88). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(4) انفضر: ص حيح الإمام (اللخاري) في تفسيرسورةيونس) آية(87). 
برقم رج 6/ ص 63). 


< إيَاك تعبد سا ا نستعین ل لحت د ا ا عاك الذين سد حي نير المفضوب ا و الضالين »> 


5 دوه و‎ ١ 
المفلحون.‎ 


٤‏ تسال: الإمسام (البخسوي) ج رمي اة - زر خسسه 


الله - في «تفسسيره)- [(سورة الثوبة]الآية 
(88 قولة تعالى: [لكنالرسول- والذين 
آمثوا معه حار باموالهم وأنفسهم وأولئئك 
لَهُمالشَيْرَانً) فى الحعقات, 0202202222 

وقيل: الْجواري العسانفي الجئة, قال الله 


٠‏ تقالى: [فيهنَ خَيْرَاتَ حسَانَ) (الرحمن 


0)*ج+سعخيةإوأوغنهكفم 
ا 


KNN كن‎ 


تسال: الإمسام عبد السرحمن بسن غا ھک السحححعدىي 5 


, ) تاسس سه الله کح في رتف رق :- أ رة 


ل التوبة]الآية (88) قوله تعالى: إلكن 


الرسول- والذين آمَثُوا ممه جَاهَدوا بأموالهم 


< وَأَنْمُِ بم وود 707 م الخ رات وأو 7 و ا 


| الْمُفلخُون] . 

7 يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن 
> الجهاد., فالله سيفنى نهم ولله عباد 
1 0 

وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون 


0 


ال 


٠ ۱‏ بهذ الأمر, وهم (الرسول-) محمد -صلى 


إوالذين آملوامه جاقدوا باأموالهم 


| وألضهم) غير متثاقلين ولاكسلين. بل هم 


فرحون مستبشرون, 
(وأوتئك نَهُمالخيْرات)الكثيرة في الدنيا 


| (1) انففر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمَام 


البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (88).. 


TT‏ 77 لشوب ي 
E‏ هُمَالْمَفشُون]الذين ظفروا بأاعلى 
المطالب وأكمل الرغائب ( ( 

نج يد نا 
قال: الإمام ابسن أبي رَمَنين المسالكي) - ررحم الهم ١‏ 
- في تفشسسيره:- (سورة التوبة)الآية 
الغيرات) قال:١‏ (الحسن):- تغنى:النَسَاء 
الحسان» مث قوله: [فيهن خيرات حسان) . 
قال: محمد ):- وقد قيل: الخقبيرات: 
TE‏ يي E‏ 
الْفَوَاضْل من كل شيء“ وواحدها: خيرة. 
. جع د ا 

تل : الا مام ان کی - زر خفسسه الله - في 
(تفسحصيرة :- !إسورة الثوبة)ا قوله تعالى: 
إلكنالرسول- والذين آمثوا مه جَاهَدوا ' 
بأنوالهم وآنشهم وأوآئك تَهُمالْغِيرات < 
وَأُونَهُ ار م لذ 7 20 الا و o‏ : 
جنات تجري من تختهًا الأنهَار خالدين فيهًا 
ذلك الْفُورُ العظيم (1)89 
لماذكرتعالى ذم المُتافقينَ. بين ثنتاء 
المؤمنين. ومالهُم في آخرتهم, فقَال: (لكن | 
الرسول- والذين آمَنُوا مَعه جاهدوا) إلى آخر 
الآيتين من بيان حالهم ومالهم. ١‏ 
وقوه: (وأوتنك تم الغيرات]أي: في ٠‏ 
الدارالآخرة, في جَنَاتالفردوس والدرجات 


(04 5 


(2) انظر:١‏ تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) في سورة(التوبة) > 
الآية ( 88 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(3) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العزبز)في سورة/التوبة) الآية(88)للإمام ر 
(إبن أبي زمنين المالكي ), 

(4) انفر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم ) في سورةالتوبة) الآبة(89-88), 
للإمَام (ابن كثير). 


< إيَاك تعبد وإياك نستعين ل ا تلاس ا ا اك الذين انعمت 0 غير المفضوت ا و الضالين »> 


ذلك الفَوَر العظيم 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
5 الله لهم جنات تجرهالأنهارمن نحت 
قصورها ماكثين فيها أبداء لا يلحقهم فنساء, 
> ذلك الجزاءهوالفلاح العظيم الذي لا 
)1( 


يدانيه فلاح. 


E 


> يتغني:- أعد الله لهم يوم القيامة جنات 
ل تحريمن تحت قفقصورها وأشجارها الأنفسار 
)| ماكثين فيياابدا. وذلمكهوالفلاح 
١‏ العظيم. 


(2) 

¥ ¥ مو 
يتغفني:- وقد هيًاالله لهم فى الآخرةالنعيم 
القيم فى جنات تتخللها الأنهار. وذلك هو 
, 5-5-5295 
e 1‏ 
م (أعداسشه تم جنات تجري من تختهَا 
ال خالدين فيهاذلك الور 
.. بيان ملالهممزنالخسييرات 
الأخرويّة. 
إذلك التوزالحظضيم!؟ 


+ 


...أي النجاح 


)1( انففر ١:‏ الختص رفي تفسير القرآن الكريم)(201/1). تصنيف: 


أ (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظضر:التفسبرالمبسسر) برقم (201/1 ), المؤلفف: نخبة منأساتذة 


التفسير ). 
(3) انضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 275/1 المؤلسف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إياك عبد وناك نستعين 


الدليل و البرهان لشرح ‏ هذه الآية: 


1 ري يه (89) قوله‎ ET 
تعالى: إأعد الله ليم جنات تجري من‎ 
5 تحتها الائ ارخالدين في اذلك الور‎ 
. العظيم]‎ 
قال: !الإ مام (أبوجعفر):- يقول تعالى‎ 
ذكره:أعدالله لرسوله محيد - صل الله‎ 
عليه وسلم - وللدين آمنوا معه,‎ 
إجنات). وهي البساتين. تحري من نحت‎ 
١. أشجارها الأتهار,‎ 
' (خالدين فيها). يقول: لابثين فيها. لا‎ 
ْ يموتون فيها, ولا يظعنون عنها‎ 

ذلك الفوزالعظيم). يقول: ذلك النجاء 
١‏ 4 
العظيم, والحظ الجزيل. ) 


د ند 


4 


(سورة التوبة)الآية (89) قؤلة ثقالى: 
(أعدالل لهم جتات]) بساتين (تجري من 
0 مل ف قجرها ومساككها | 
|الأنقار) أنهارالخمر والماء والعسل واللين 
[خالدين فيها)مقيمين في الجنةلا يموتون ١‏ 
وَل يغرجّون ملا [ذلك الذي ذكرت القؤز | 
القظيم) النجاة الوافرة فازوا بالجنّةوَمَا 
فیا ونجوا من الثاروما فيه ٣‏ 


KNN %# 


(4) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن ) في سورة(التوبة) الآية (89). 
للإمام الطبري), 

(5) انظر: تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس)في سورةالتوبة)الآية |! 
(89). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. ١‏ 


اهدنا نا الصراط ل صراط الذينا انصمت ليهو فير المخضوب يهم وك التادين 


9 (89), للامام : 


2« رضم الل - ني (تتسسيرهة)- ا ورة 
ل التوبة]الآبية (89) قوئله تقالى: إأَعَد 
الله لمم جنات تجري من تحتمّاالانمّاز 
خالدين فيهًا ذلك الْفَوَرْالْمَظيم) فتبالمن لم 
أن يرغب بمارغبوا فيه وخسردينه ودنياه 
وأخراه, 

> وهذا نظير قوله تعالى فل آمثوا به أولا 
منوا إن الذينَ أوثواالضممن قبله إذا 
| يُثلى عليهم يَخْرونَ للأذقان سجدا] . 

> وقوله: قرز تفرب 0 
> قوما تسوا بها بكافرين) 11 

¥ ا تح 

قال: الشسيخ (جابر بسن أبو بكر الجزاتسري) - «رخمسه 
: | الله - ني «نفسسيره):- [(سورة التوبة]الآية 
| (89) فَوَنْهُ تقالى: [أعدالله لهم جنات 
تصري من تحتهالانهارخالدين 
, فيها)وأخبرعماأعدلهممنذله النميم 
| المقيمبانهالفوزفقال: [ذالك الفوز 


فقد وكا بها 


NN كن‎ 


ر قسسال: الإمسسام «الطيرانسسي) - ررحم الله - في «تفسسسير 
| القسسرآن العظسيم):- ([(سورة الثوبة)الآيبيبة 
ل الله تم جنات ثري من تختهًا الأنهَان)» 
أي: أعد الله لهم في الجنة بساتين تحري مسن 
سیا وشجرها ومساكنها الأنهار. 


/ (1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (89), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظضر: | أيسرالتفاسسير لكلام العلي الكبير) في سورة(التوبة) الآية 
جابربن أبو بكر الجزائري ). 


ZE 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة 4 
قوّله تعالى: إخالدين فيها)“ أي مقيمين | 
دائمين فيها لا یموتون ولا يُخْرجون منها, ۱ 
إذلك التوزالعظضيم)“ أي هوالنجاة 
الوافرة, فازوا بالجتة ونعيمهاء ونجوامن | 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 5 
وجاء قوم من أعربالمدينة ومن حولها , 


يعتذرون إلى رسو الله -بكةٌ- لياذن لهم في ' 
التخلف عن الخروج والجهادضي سبيل الله م 


وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصنًا هن ) 
إيمانهم بوعدالله. سينال هفؤلاء ببسبب 


4 
كفرهم هذا عذاب مؤلم موجع 7 
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يعني :- وجاء جماعة من أحياء المرب حول 


(المدينة)يعتدرون إلى رسو الله -صلى الله 
عليه وسلم. ويبينون له ماهم فيه من | 
الضعف وعدم الفدرة على الخروج للفزو, 
وقعد قوم بفير عذرأظهروه جرأة على رسول < 
الله -صحكى الله عليه وسلم-. سيصيب الذين . 


(3) انظر:(تفسيرالقرآن العظيم) - المنسوب - للإمام (الطبراني) في سورة | 

(التوبة ) الآية (59), انظر:(المكتبة الشاملة) 
(4) انفضر:!المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(201/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير). 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ت اهدنا شرك س 0 صراط الذين أنعمت طلسم غير التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


١‏ كفروا من هؤلاء عذاب أليم في الدنيا بالقتل 
ك 5 5 1 

(  رانلاب وغيره, وفي الآخرة‎ |١ 

0 0 9 

يَغني:- وكما تخلف بض المنافقين فى 
المدينة عن الخروج للجهاد. جاءفريق من 
الأعراب, وهم أهل البادية. ينتحلون 


ا الأعذار ليؤذن لهم فى التخلف, وبذلك ققد 
الذين كذبوا الله ورسوله فيما يظهرونه من 
الإيمان. فلم يحضرواء ولم يعتذروا لله 
| ورسوله, وذلك دليل كفرهم, وسينزل العذاب 


| المؤلم على الكافرين منهم. 


)2( 
3 ¥ چ ي 

ر 

ا وجاءالمعذدرون).... المعتذرون الذين 
يل انتحلوا الأعذار, ليتخلفوا عن الجهاد. 

) (الْفسُرُونَ)... أي: ادون بمعنسسسى: 
المغدورين, أي: أصحاب الأعذار الصادقة. 
(أي اعدف ام اق ا 
| وتوانى ولم يجد., وحقيقته أنه يوهمأن له 


٠١‏ عذرا فيما يفعل ولا عذر له. 


م لذن نيفم).... في التعود. يني 
المعتذرون بعذر حقيقي يمنعهم من الجهاد. 

إوقعد) .... عن الجهاد المشركون. 

E MOET PF 
منافقوا الاعمرابالذين لم يجيئواولم‎ | 


ورسوله فى ادعائهم الايمان. 


٠‏ (1) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 201/1 ) المؤالف:( نخية من أساتذة 


التفسبر). 
(2) انظر:(المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم (275/1), المؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعین اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة 4 
(وقتهدالدين كه بواالله).... يهنتى: | 
النافقين. كذبوا الله ورس وله في اذعاء 4 
الإيمان, ولم يجيئوا. ولم يعتذروا. 
(أي: ولم يات إلى طلبالإذن بالقعود هن | 
الجهاد منافقوا الأعراب). 

(سيّيب الذينَ كَفروا ملهم).. 
الأعراب. 
(عذابآاليم) 


الآخرة بالنار. ١‏ 


إوجاء الْمُعَذْرُونَ] قراءة العامة: بفتحالمين 
وتتديد الذدال“ أي: الآنون بصورة العدر ولا 
عذر لهم, 

رترا: (يعتقوب: بإسكانالعين وتخفيف ) 
الدال“ يعني: الذين أتوا بالمذر. وبالغوا > 
0 
وهم توم (مناناعراب ليؤذن لفم].. 
استاذنوا في التخلف متمذدرين بالجهد وكثرة بم 
العيال, ش ذا f‏ 
قال:(ابنعباس)وقوممعهمتهم ! 
(مجاهفذ):- كانوا مؤمنين, وكانت أعذارهم 
صادقة, 1 
وقال:(قتادة) وفرقة معه: بل هم قوم 1 


4( . ES 
كفرة, وفولهم وعذرهم كذب.‎ 


4 


(3) انظر: "تفسير البغوي" (314/2), 
و "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 280 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 335). 


(4) انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (6/ 1860). 
و"الدر المنثور" للسيوطي (4/ 260 ). 


( ا ا ا انعمت سڪ أده اس س و س 
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٠‏ ]| الدليل و البرشان لشرح هذه الآية: 


١‏ «تفسسيرابن عباس) قسال: الإمسام (مجد السدين 

الانيروز أببسادى) -- )) ® الله - في (تفسسسيرة ) :- 

(سورة التوبة)الآية !90 فونه تعالى: 

(وَجَاءَِلَنْدَيَامحتَمد- صل الله مييه 

وسلم -. 

المعذرون) مخَففة من كان له عذر. 

(منالاعراب)] من بني غفاروإن قرات 
المعذرون مشددة يعني من لم يكن له عذر. 

ل لذن تهم) لكي يان هم رسو ل الله 

بالتخلف عن غَزوة تَبُوك. 

> (وققد الذين كذبوا الله وَرَسْولَهُ) في السر 

ر ويُقال خالفوا الله ورسوله فيالسر في 

الجهاد بقير إذن. 

> [سَبُصيب الذين كفروا متهم)منالمُتافقين 

. عبد الله بن أبي وأصجابه. 

و )1( 

| عدّاب أليم) وجيع. 


چ پچ چ 

تال الإكام البغسوي - ( مي السٌّسنَة) - (رحمسه 
0 اإسورة التوبة)الآاية 
. (90) فَوْلْهُ تعالى: إوَجَاء الْمُفَدرُونَ مسن 
الأعراب لِيؤذن نفم)قرا:(يفقوب), 
| و(مجاهد): (الْمُعذرونَ) بالتخفيف وشم 
إا اتر ا اي بالغ في ا د 
| النذارة, ١‏ 

> وَقَرَاَ:الاخَرُونَ: الْمُمَدَرُونَ) بالتشديد. أ 
الم لمقصرون, يُقَال: عدن أي: قَصر, 

انظر:( فتح الرحمن في تفسير القرآن). في سورة (التوبة ) الآية(90 . للشيخ 


( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
ع )1( ) انفضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


8 ل (90). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


ا 
وقال: الْفرَاءٌ): الْمُفَدرُونَ الْمُمْتَدرُونَ, 
أذغمّت التَاءٌ في الذال, وَنُقلَتحَرَكَةٌالتثَاء 
إلعالفق ١ ٠‏ 
وقال: (الشحاك»- الْمُعَدَرُونَ فم رَفطُ 1 
عامر بن الطُمَيْل جاءوا رَسُول الله- صَلَّى 
الله عليه وَسَلَمَ- دقَامًا عن أنفسهم فَقَالُوا: 


يا نبي الله إن تخن غزونامعك تفيرأعراب 


طيء على حلائلنا وأولادنا ومواشيتاء فقال: 
لم سور الله صل الله عليه وَسَلَمْ-, 
قد اث اني اله م اغب ارم وسَيفي اة ٠‏ 
نگم ` 
وقال:(انن عبّاس): فم الذين تَخَلفوا ١‏ 
بعر بإذن رول الله -صلَى الله عليه وسَلَم, ا 
(وقهفدالذين كدَبوا الله وَرَسْوله) يمني 
المنافقين, 

فال :(أبوعمربنالعلاء): > 
كان مُسينًا قَوْم تَكلَفُوا عُذرا بالباطل, 
وم الذين عَنَاهُم الله تعالى بقوله: إوَجَاء 
عذر. فَقَعَدوا جُراة على الله تعالى, وهم ` 
المُتَاففُونَ, فَأَوَمَدَهُمْ الله بقؤلنه: (سَبُصيب 
الذين كفروا متهم عذابَأليم) [التوبة: 
FETA‏ 

YW جه‎ 

قال: الإمام ميد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
رفص للم - ني (تقسسيرهة: ا ورة 
التوبة)الآية [90)يقول تعالى: إوجاء 
الْمُعَدْرُونَ من الأغراب ليُؤذن نهُم]أي: جساء | 
الذين تماونوا. وقصروا متهم في الخروج 


كلاالفريقين 1 


(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (90). 


1 بيالح و افا رب ا ره ا 
> واتيانهم بسببماممعهممالإيمان 
الضعيف. 
وأماالذين كذبوا الله ورسوله منهم, فقعدوا 
م وتركوا الاءعت نر بالكلية, ويحتمل أن معنسى 
قوله: االْمُعَدَرونَ]أي:الذين لهم مذر 
' أتوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ليعذرهم, ومن عادته أن يعذر من له عذر. 
) اوققتدالذينكذئو الل هوَرَسْوله)في 
> دعمواهم الإيمان, القتضي للغروج:, وعدم 
| عملهم بذلك, ثم توعدهم بقوله: [سَيُصيب 
ا الذين كفروا متهم داب ألسيم) في الدنيا 
)1( 


| والآخرة. 


(سورة التوبة)الآية (90) قوّئه 
> تعالى: إوَجَاء الْمُعَدَرُونَ منالأعراب ليؤذن 
| لَهْمَوَقَمَدَالذينَكَدَبُْوا الله وَرَسُولَهُ سَيّصيب 
5 الذي كَمَرُوا منهّم عَدَابَ آليم) . ۰ 

که EE‏ شاك حال ذوي الأعدذارفي ترك 
| اندي جاو 0 انه - اله 


١‏ ا سدم القسدزة عى 
الخروج. وفممنأحياءالعرب ممن حول 
٠‏ المدينة. 
م قَال:الضَّحَاك). من (اننعَبّاس): إئهة 
يقر 1 مكار المفدرون" بالتخفيف, 


)1( انظر: ١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


ر الآية(90), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة » 
غبر | ودا رَوَى الإمام(انْن عُيَبْنَة), عَنْ(حُْمَيد), ١|‏ 
عن ( مُجَاهد ):- سواء. 1 
بني عفَارِمنهُم: غفاف بن إيماء بن رخضة. 1 
وَهَذَا الْقَوْلُهُوَاناَظَهَرفي مفتىالآيَة“لأَنَه < 
قَانبَفدَ فَد: إوَقَعَدَانَرِينَكَدَبُوا الله 
ورسوله) أي: لم يَأْنُوا فيعتذزوا. ظ 
وقال:(انن جريج) عن (مجاهد):- إ(وجاء ” 
المُعَدْرُونَ من الأفراب)قال؛ رمن بني 
غفار, جَاءوا فَاعتَدَرُوا فلم بُعذرهم الله. 
ون قال: /الحسن,, ورقتادة). و( محمد 2 
ن إسحاة» والْقَول الأول أَظْهَرُ واللّه أعلم, , 
ادنا من قؤله بغدة؛ إوققدائذين 
كَدَبُوا الله وَرَسُوله) أي: وَقَعهَدآخرون من 
الأعراب عنالمَجيء للاعتذارء ثم أَوْمَدَهُمْ 1 
O‏ 

YW ¥ 

[۹1] تيس على الشعناء ود 
على المَرضى ولا على الذيناا 
تجدون ما يُنَفقون خرج إذا تنصحوا 


سبيل والله غفور رحيم 4 : 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 2 

ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجرة | 

والعمي والفقراءالدين لا يدون ما | 


ينفقونه منالمال ليتجهزوا به. ليس على , 


هؤلاء جميها إثنم في التخلف عنالخروج“ 


(2) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورةالتوبة) الآية(90), للإمام 


( صراط ل انعمت ملسم ف السفضوت ا و الضائين 


UVEDOCDOLDOCDOLCDOLDOCDOCDOLDOLDOECDOCDOLDOLDOEDCT 


1 
بر فاعلم أنه ١‏ إله إل الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له / 


/ لأن أعذارهم قائمة, إذا أخلصواللّه ورسوله, 
+ وعملوا بشرعه., ليس عله المحسنين من 
ير أصحاب هذه الأعذار طريق لإيقاع العقاب 
عليهم, والله غفور لذنوب المحسنين, رحسيم 
: )1( 

بهم . 


NNN 


ل يعني : - ليس على أهل الأعذارمن الضعفاء 
أ والمرضى والفقراء الذين لا يملككون من المال 


1 

مايتجهزون به للخروج إثمضى القعود إذا 
4[ . ْ 
١‏ أخلصوالله ورسوله, وعملوا بشرعه. ماعلى 


أ منأحسن ممن منعهالعذرعزالجهادمع 
رسو الله -صلى الله عليه وسلم.- وهو 
ناصح لله ولرسوله من طريق يعاقب من قبله 
E 0‏ عليه والله غفور للمحسنين, رحسيم 


NNN 0 


| يَغني:- إن الذين يقبل عهذرهم فى التخلف 
٠‏ هم الضعفاء. والمرضى, والفقراء الذين لا 

يجدون ماينفقون, إذا أخلص هؤلاء لله 
ورسوله فى دينهم فإنهم بذلك محسنون, ولا 
> حرج على المحسنين, واللّه كثير الغفران واسع 


NNN 


| ثم عذرالله تعالى ذوي الأعذار فقال: 


١‏ ليس على الطعَفَاءِ).... الهرمى والزّمتَى. 


(1) انضر:!الختصرفي تفسبير القرن الكريم)(201/1). تصنيف: 
) (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 201/1 ». المؤالف:( نخية من أساتذة 

التفسير ). 

(3) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم( 275/1 ), المؤلف: 
م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين اهدنا اا ت ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و التوبة 4 
ولا على الْمرضى) .... كالعمى والرَمتى. 

إولا على الْمَرُضَى ولا على الدين لا يجدون 
(حخرج] .... إثم. أي: إثم على التخلف. 

(إذا تجو لله وروله] .... آمنوابهما 
وأطاعوهما فى السر والعلن. 


(أي: لا حرج عليهم في التخل فإذا نصحوا | 


لله ورسوله وذلك بطاعتهم لله ورسوله مع 
تركهم الإرجاف والتثبيط). 
!إذا تصجوا .... أخلصوا. 
[نضحوالله) 


لجاهدوا. 

إللّه ورَسُوله) .... بالإيمان والطاعة. 
(ما علي المحسنين من سبيل).. 
طريق إلى مؤاخذتهم. 

إمَا على المجسنين]) .... في إيمانهم. 

(أي: ما على المعذورين الناصحين ). 

(أي: لاا جناح عليهم, ولا طري يق للعائلب 
عليهم ). 

(والله فور يع .. 


كن فد ين 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


سورة التوبة]الآية 91 قوله تعالى: 


إ نيس على الضعفاء) من الشيوخ والزمنى ٠‏ 
(ولآعلس المرضى]) من الشباب إولا على ١‏ 


الذين لا يجدون ممايُنففُونَ] في الجماد 


( ا س انعمت تس له اا س و س 


ML‏ ستو ىآ 
وما ) الله 4 بهم أَنَه ەھ له اله 1 / 


ا 
! 


1 
١ 


EEE 0‏ [إذا 2 
١‏ الدين (ورسشوله) في السنة e‏ 
: الخسنين) بالقَوْل والففل من سبيل) مسن 
حرج إوالله فور متجاوزلن كاب 
(رَحِيم] لن مات على التُوبّة.' 

کچ اع يو 
ر قال: الإمسام (البغسوي - (مُحيسسي السُستة) - «رحمسه 
الله - في «نفسسيره):- [(سورة التوبة)الآية 
(91 فاج ننفرة: (نيسعتى 
ل الشُعفاءقال:1ابنْعَبّاس): يقني 
' الزَمْنَى والمشايخ والعجرّة, 
وقيل: هم الصبيان , وقيل: النّسوان, 
وَل عى امرض ولا عى السذين ل يَجدُونَ 
| ما يُنْفَقُونَ] يعني الفقراء 
١‏ (إحرج)مائم, 
۽ وقيل: ضيق في القفود عن القزو, 
٠‏ (إذا تخو له وَرَسُوله) في مغيبهم وَأَخْنَصُوا 
الإيمان وَالْعَمَلَ للّه, وَبَايَعُوا الرسول-. 
إمسا عن انين من شبيل) أي: من طريق 
¦ بالعقوبة, 
18 اة غفا رسيم تال زكتحادة دزت 
في (زيد بن عمر) وَأَصحَابه, 
أ وقال: (الضَّحَاكَ):- َرَت في (عبد الله بن 
و 
/ نا يح 
| قال: الإمام ميد السرحمن بن ناص السسعدي - 
رضم الل - ني رتتسسيره)- ا رة 


) (1)انظر: تنهويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(91). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انظضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر ١‏ البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (91).. 


1 | 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ القوية » 
التوبة]الآية (91) قوؤله تعالى:لماذكر 
المعتذرين. وكانوا على قسمين. قسم معذور ) 
في الشرع. وتسم غير معدور., ذكرذلك . 
بقوله: يس على الضعفَاء) في أبدانهم | 
وأبصارهم, الذين لاقوة لهم على الخروج / 
والقتال. ولا عَلَى الْمَرْضَى) . : 
وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر 
صاحبه معه على الخروج والجهاد, من عرج, 
وعمى, وحمى, وذات الجنب. والفالج, وغير 
ذلك. 
(ولا على الذين لا يجدون ما بيُلفقون) أي: لا 
يجدون زاداء ولاراحلة يتبلفون بها في ل 
سفرهم., فهؤلاء ليس عليهم حرج بشرط أن 


ينصحوا لله ورسوله. بأن يكونوا صسادقي 


الإيمان, وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم < 
لوقدروا لجاهدواء وأن يفعلوا مايقدرون , 
عليه منالحث والترغيب والتشجيع علسى 
الجهاد. 

(ما على الْمُخسنينَ من سَبيل) أي: من سبيل 


فيماعليهم من حقوق الله وحقوق العباد- , 
أسقطوا توجه اللوم علسيهم, وإذا أحسن العبد 
فيما يقدر عليه, سقط عنه ما لا يقدر عليه. 

وبستدل بهذه الآية على قامدة وهي: أن من . 
أحسن على غفبره, في نفسه أوفي ماله ونحو 
ذلك, ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلسف, 
أنه غير ضامن لأنه محسسن, ولا سسبيل على 
الملحسنين. كما أنه يدل على أن غبر المحسن - 
وهو المسيء- كالمفرط, أن عليه الضمان. 


>» إياك تعبد دونك نستعين ل اهدنا لد ا ف صراط الذين انعمت 0 غير المفضوت ده و الضالين‎ ١ 


5 مغفرته ورحمته, 
عفاعنالعاجزين, وأثابهم بنيتهم الجازمة 


0 ثواب القادرين الفاعلين.‎ ٤ 

¥ ع ام 
قسال: الإمسام «البخساري) - ررحم الله - في «صسحيحه) 
- بسنده- حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد-هوابن زيد- عن حميد عن (أنس)- 
رضي الله عنه -: أن النبي - صَلَى الله عليه 
(إن أقواماً 


ولم - كان في غفززاةفقال:١‏ 
> بالمدينة خلفناماسلكناشعباًولا وادياًإلا 
| وهم معنا فيه, حبسهم العذر)). 

( وقال:١موسى):-‏ حدثنا حماد عن حُميد 


عن موسى بن أنس عن أبيه: قال السنبي - 
> صَلَّى اله عليه وَسَلَّمَ - قال أبوعبد الله: 
)3)(2( 


NNN 


> الأول أصح. 


وقسال: الإمسام (مسلم) ‏ ررحم الله - في ر صسحیحه) 
ر - (لتسست 0 ):- حدثنا محمد بن عباد المكسي, 
ا( حدثنا سفيان قال: فلت لسهيل: إن عمراً 
عن أبيك قال: ورجوت 
إن يُسقط مني رجلاً. فال: فقال: سمعته من 
' الذي سمعه منه أبي. كان صديقا له بالشام. 
ثم حدثنا سفيان. عن سهيل. عن ١‏ عطاء بسن 
م يزيبدا).عن(تميمالداري)ء,أنالنبي - 
( لى الله عليه ولم - قال:((الدين 
(1) انظر:( تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 


الآية (91), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
/ (2) ( صسحيح : أخرجه الإام /البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (55/6, 


٠‏ (ح 2839) -(كتاب : الجهاد والسبر ), / باب:(من حبسه العذر عن الغزو), 


(3) ( صححيح ): أخرجه الإام ( ملم ) في (صجيحه) برقم(1518/3, 
(ح 1911) -((كتاب : تامارة)» / باب: (ثواب من حبسه عن الفزومرض أو 


دو 0 
النصيحة )) قلنا:لمن؛ قال:١لله‏ ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )). - 

کچ پو چچ 
قال الإمام إن كسثين - (رحم الله - في | 
«تفسسيره:- (إسورة التوبة)الآية (91) قوله 
تعالى: ليس على الضكَفَاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يجدون مَايِلْفقُونَ ‏ 
حرج إذا تم خوا لله وروله ماعلتى ١‏ 
الْمُحْسنِينَ من سَبيل واللّه عَفُورْرَحِيم) . 
ثم بين تعالى الأعهذارَالتي لأحرج على من لإ 
قَعَدَفيهَاعنالقثال, فَلكَرَمنْهَامَاهُوَ / 
وَقَال: (القوفي), عن رانن عبّاس) في فَذه 
الآية: وذ لك أن رول الله -صلى الله عليه . 
شه ما أن يَنبعثوا غازين معه, 
فجاءثه عصابة من أصحابه. فيهم عبد الله 
بنمففل المزني فقالوا: يَارَسْول الله 
احملنا. فقال لهم: "والّه لا أجد ماأحمالكم 
عله" فتولوا ولم بكاء. وسزعليهم أن 
يجو عزالجياد, ولا يجدون نفقة ولا 
مَحمنا قَنَمَارَآى اله حرْصّهم على مَحَبّته ١‏ 
ومحبة رَسُوله أنرّل عُدرَهُمْ في كتابه. فقال: 
ليس على الضعقاء ولا عله الْمَرْضَى ولا 
على اللذين لأ يَجِدُونَ مَايُنْفَقُونَ حَرَعٌ) إنى 
قله تقانى: قم ل يمون (° 
جا RN‏ 

ليس على الضعقاءولاعى الْمَرْضَى ولآ | 
على الذين لا يَجِدونَ مَايُنْفَُونَ حرج إذا ١‏ 
نصحخوا لله وَرَسُوله, ما على المحسنين من , 
(4) ( صسحيح ): أخرجه الإام( اللقاري) في (صحيحه) برقم (74/1)- / 


((كتاب : تإيمان ), / باب: (بيان أن الدين النصيحة ). 
)5 انظضر:؛ ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية( 91« للإمام 


' 5 ىد a‏ ا E‏ ت 2 

1 سبيل, والله غفوررحسيم ولا عل ىالدين 

| إذاما أكوك لتخمهم نة لاأجذماأضگم 

عليه تولو وأعَينهم تفيض من الدمع حَرَّنا 
)1( 


ألا يجدوا ما يُنففون] 


| تاريخ الإسلام للذهبي ), قال:(ابن 
إسحاق):- أكى سبعة من الأنْصار إلى رول 
الله - صلى الله عليه وسلم - في جَيَش 
' الْمْسْرَة وَهِيفَرْوَةُ تيوك - قاش تخملوه 
| 7 اسن EE‏ 
وأبُوليلى عبد الرحمن بن كفب وعمروبن 
0 الحمام بن الجموح. وعبد الله بُنالْمَقَفْل, 
ورم بن عبداله, والعراض بن سارية 


١‏ الْفَرَاري. وَكَانُوا أهُل حَاجَّة "قار رسول 
١‏ الله - صلى الله عليه وسلم -: " إلاأجذما 
أخملكم عَليه). ف إتَوَلواوَاَعْيْلْهُم تفيض 
من الدمع حرا ألا يجدوا ماإيلفقون) " قلقي 
4 يَامِينْبْنَعَمْروأَبَالَيلى, وَعَبَد الله نَل مُقَفَل 
ل وَهُمَايَبْكيان, فقال: ماإيبكيكما؛فقالا: 
0 جئنارس ول الله - صل الله عليه وسلم - 
. ليجملنا ,قم نجدعندةُمايعْملنا وليس 
١‏ علدا ما تتقَوَى به على الشروج, فَأَعْطَاهْمَا 
تاضحاله, فارتحلاه, وَرْوْدَهُمَاشَيْنًا من 
أ“ تبن, وأماعلبة بن ريد فقرجمنالليل, 
. فَصَلَى من يته ما شاءالله. ثم بكى وَقَال: 
اللَهُمَإِنْك قَدأَمَرَت بانجهاد وَرَعْبْتَ فيه. ثم 
> لم تجقل عندي ما أَتِقَوَى به. ولم تَجْمل في 
: (1) (التوبة: 91, 92]. 


(2) أي: طلبوا منه أن يعطيهم ما يركبونه في سفرهم إلى غزوة تبوك. 
)3( أي: فقراء. 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 
لك رسولك ماد 4 يمني عله واي أن تصدق | 


مال, أَؤجَسَد, أؤعرض, ث EE‏ 
النساس, قال :رول الله - صل الله عليه | 


وسلم -:" أبن المْتَصَدَقَ ذه النيلة؛ ", فلم 1 


ر 22 2 2 اي 2 َه ع ا غاا ف ع “بام Es‏ د ميك نو 
يشم أحد. تم قال: "أين المتصدن فليقم " 


فقام إليه فأاخبره فقال رول الله - صلى 
الله عليه وسلم -؛ " آبشر, فوالذيئفس م 
مُحَمّد بيّده, لقَذكتبتفي الرَكاةالمْتقَبّة | 
e‏ ا ۰ | 


2 o 

ونالل: الإام البفقساري ورمسطم -في و 
(صحخيخهما. - والإام أو داود» في نه - | 

والإخام اناا نن متسل - في (مسنده:- < 

(رحمحم الله - سند م ): -وهنرانس بن ا" 

الح as‏ الله عنه -قال:٠/‏ 


| 5 


توك فلما دنامنالمدينة) (قال:لقد 


قلقي | نقذ تركثم بالندينة رجانا ! 


(ماسرثم ظ 
ملم 6 - E ICTS‏ 0 

9 ْ 9 قي 8 00 ت 5-5 / 4 

مك 0 من نفة 0 لاوا نقفم, وفي 1 


OR. ع‎ SAS 
رسول الله وم بالمديتة؟, قال:‎ 


د | 


وفي رواية: 
قالوا: يا 


(4) صححه الإمام (الألباني ) في (فقه السيرة) برقم ( ص405 ). 
(5) ( صحيح ): أخرجه الإمَامْ (البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (4161). 


(6) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (12650 ). 
وقال: الشيخ ( شعيب الأرناءوط ): (إسناده صحيح ). 
(7) ( صحيح ): أخرجه الإمَامْ (البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (4161). 


(8) أخرجه الإمام (ابو داود) في (السنن ) برقم (2508). 
(9) أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1911). 


اج م 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


"وشهمبالمديتة م EET‏ 
| الله ويف يوون اوفع بالمديئة؟. 
ل eg‏ 

حيسهم المدر) وفي روايه: 


(4) نا‎ nN 
." رواية : "حبسهم المرض‎ 


ET 5 0 :‏ 
اتود لستعماهم لتلا اجذما 
ٍ. أخملكم عليه تَولوا وأعيلهم 

من الدمع حَزَّنَا لأيَجِدَوامَا يُنْفَقُونَ 
ر اتفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

ولاإثمكذلك على المتخلفين عن كالذين إن 
> جاؤوك أيهاالرسول كه - يطبون ما 
نحملهم عليه منالدواب وقلت لهم :لا أجد 
ےا أحملكم عليه من الدواب“ أدبروا عك 
> وأعينهم تسيل من الدمع أسمًا على أنهم لم 
: يحدوا ماينفقون من عندأنفسهمأومن 


كنا نا نا 


ر يعني:- وكذلك لا إثم على الذين إذا ما 
٠‏ جاؤوك يطلبونأن تمينهم بحملهم إلى 


حر (1) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (4161). 
وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الكبرى) برقم (2764). 


(2) أي: مَنَعَهُم عن الخرُوج. عون المعبود - (ج 5 / ص 402). 
(3) أخرجه الإمام ( ابو داود ) في (السنن ) برقم ( 2508 ). 
وأخرجه الإمام ( البخاري ) في (صحيحه ) برقم (2684 ). 


.) 1911 أخرجه الإمام (مسلم ) في رصحيحه ) برقم‎ )4( ٠ 
.) 14246( وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم‎ 
انففر:!الختصرفي تفسير القرن الكريم)(201/1). تصنيف:‎ (5) 


ب (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد ل نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوبة 4 


| E A SEE GE OS E 
2 عنك. وقد فاضت‎ 


ET‏ أسمًا على مافاتهم من شرف 


الجهاد وثوابه“ لأنهم لم يجدوا ما ينفقون, 


ومايحملهم لوخرجو للجهاد في سبيل ۸ 


(6) 


الله. 
e‏ 


يُعني:- وكذلك لا حرج على من جاء من 
المؤمنين يلتمسون أن تحملهم إلى الجهاد فقلت ٠‏ 
نهولا أجد ما أحملكم عليه. فانصرفوا اا 
عنك وعيونهم تفيض الدمع حزنا أن فاتهم م 
شرف الجهاد فى سبيل الله لأنهم لا يجدون < 


(ولآءعلىالذينإذا ماأكوك لتحملهم).. 
معك إلى الغزو 20 اد 
اشكداة 
للجهاد. (أي: على رواحل يركبونها ). 
إكلتلاأجد) 
أي إذا ما أتوك قائلا لا أجد. 

( كلتلا أجد ما أحماكم عَلْبْه) 


الذين أتوك, وهم سبعة نفر سُموا البكائين: 


1 3 1 3 ر)» و(‎ 18 ٤ مت‎ ١ 
4 خنساء .و( عبد الله بن كب الأنصاري)»‎ 


ور عة بسن رسا الأنصاري ), و سالم بن 


(6) انظر: (التفسيرالميسر) يرقم (201/1) المؤلف:( نخبة من أساتذة | 


التفسير). 
(7) انظر؛(المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم (276/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( ا ا الذي | انعمت 0 ده ا س و س 


سبيل على الأولسين, ولا على هفؤلاء, وهم ١‏ 


7 


۳ 1 


أتوارسول الله - صل الله عليه وسلم - 

فقالوا: يارسول الله! إن الله قد نابنا 

للخروج. فاحملنا على الخفاف المرقومة 

! والنعال المخصوفة نفزوممك, فقال:"لا 
| أجد", فتولوا وهم يبكون, فذلك قوله : 


| تولوا وأعينهم تفيض) نسيل. 


| تولوا] .... أي: رجعوا إلى بيوتهم. 

ل [تفيض ٌ 1 . تسيل 

؟ الغزيرة حزناً على عدم الخروج. 

ب (أي : تفيض دمعا. وهوأبلغ, لأن العين جعلت 
| كأن كلها دمع فائض. ومن للبيان) 

“ (من الدمع حَرَّنَاالاً يجدوا ما يُنفقون] 7 


ر في الجهاد., تلخيصه: ليس إلى عقوبة هؤلاء 


كنا نا نا 


(تفسسيرابسن عباس - قال: الإمَام رمجد السدين 
6 الفسيروز آب دی - (رخمسسه الله في ( تفسسسيره ) :- 
× إسورة التوبة)الاية (92) قول تعقالى: 
إولا على الذين إذا مآ ماأتوك لتحمهم) إلى 
ا الجهاد بِالتَقَقَة عبد الله اين مفغفل بن يسار 
المزني و لالم بن عميرالانصري 
وأصحابهما (ثلت]تَهُم إل أج دما أضلكم 
عَليّه) إلى الجهاد من النفقة (تولوا) خرجوا 
منعندك (وأعَيّنهم تفيض) تسيل ( من 


| (1) انظر: "أسباب النزول" للواحدي ( ص: 146 ), 


و"تفسير البغوي" (315/2). 
وانظضر:: فتحالرحمن في تفسير القرآن), في سورة(التوبة) الآية(92), 


للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


r 2‏ اي 
الدمع حَرَّناًألاًيَجدوا] بأن لم يجدوا (ما 


TT 
ينفقون) في الجهاد.‎ 


¥ يد يح 
قال: الإمام (البغوي - «محيسسي اة - ررحم ١‏ 
الله - في «تفسسسيره:- !إسورة الثوبة1الآيبة 
!92 قوؤله تعالى: إولا على الذين إذا ما 
كوك لتَضْتهُم] مفناه: أنه لبيل على 
الأولين. ول على هَؤلاء الذين أكوك وهم 


6 


سبعة فر موا البكائين:١معقل‏ بن يسار 


و( صخربن خنساء), ورعبدالله بن كب ۳ 


الأنصاري)., ورعبلة ن زيدالائصاري), 
و سالم نن عمير» و(ثطبة بن غلمة) , 
وَعَبِد الله بْنَْمُقَفلالْمُزْني» أَتُوَارَسُولٍ ‏ 
اة ضلى انه عة ولم فُقَالوا: يننا 
رَسُولَ الله إن الله ذد ندبَنًا إلى الخروج 
مَعَكَ قَاخْملنًاء  ٠‏ 
باس ):- ن متهم على الدواياء _ 


المرَقُومَة والنفال القصوفة, يزيا 7 م 
فاجابهم الأبي -صَلَى الله عليه وَسَلْم- كما 
َخْبَرَاسَهعَنْهُفيقوله تفل قله لا 
أجد ما أحماكم عليه تَولوا]وَهُم يبون 
فذلك فَوْلْه تعالى: [تَوَلو وَأَعْيلْهُمْ تفيض «١‏ 
من الدمع حَرَّنًا ألا يجدوا ما يُنَفقُونَ) . 8 
3 تن نه 
قال الإخئام إن كثين - ررحم الله - في 
«تفسسيره:- (إسورة التوبة)]الآية [92) قوؤله 


(2) انظضر:( تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(92). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(3) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (92). 


7 لس تم كن i‏ ألا عد ما 
CS‏ 1 


وقال: (مجاهد) في قوله: إولاعلى الذين 
| إذاما أكوك لتحملهم) نرّنت في بني مُقَرنَ من 


وقال:( محمد ين كقمب) ):- كائوا سبعة تفرِ, 
| من بني عمروبن عوف : سالم بن عمير-9 

م بني واقف بن عمرو - ومن بني مُسازن 
1 بنالتجَار:ء عَبْدْالرَحْمَن ن كفب ويُكنى أبَا 


% لى -ومن بني المعلسى : سلمان بن صخر -ومسن 
£ بني حارثة :عبد الرحمن بن يزيد أبو 
| عة وفُوالذي تَصَدَقَ بعزضه فَقَبِلَهُ الله 


مله ومن بني سلمة: عمروبن عنمة وعبد 
, الله بن عمرو المزني. 


© وَكَال: ٠‏ مُحَمْدْبْنْإِسْحَاقَ) في سياق قزوة 
ل تبٍوك: ثم إن رجَانَامنَالْمُسْلمينَ أكوا رَسُولَ 
١‏ الله- صلى الله عليه وَسلّم-, 
> وَهُمالْبَكَاءونَ, وم سَبقة تَقَرِمزالأَنْصَار 
وَيْرهم, مز بني عَمْروبْن وف شالم بن 
عمسير وَعَلَبِهُ بن ربد آخوبني حارثة, وَأَبْو 


0 ليلى عبد الرَحمن بن كفب أخوبني مَازن بن 


١‏ النجسار, وعمروبنالحمام بن الجموح, أخو 
> فض الناس يَقُول: بَلهُوَعَبدَاللهن 
عَمْرِوالمَرني, وقرمي بن عبد الله أخوبني 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا لد ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوية 4 
فَاسْتحمَلوا رول الله - لى الله عله | 
وَسَلَم-. وكائوا أل حَاجَة, فَقَالَ:لآ أَجِدمًا ۸ 


المع خرن الا نجرا ما تقون 


وقال: الإمام(النآبي حاتم:-حدثنا ‏ 
عرب الأوديء حدثنًا وكيع, عزالربيع, 
عن الخسن) قال: قال سول الله- صَلَى 
الله عليه وَسَلّم-:١(لقد‏ خلفثم بالمديتة 
آفواماء ما آننق ثم من تققة, ولا قطنم اا 
من | وَادياء ولآ نلثم من مدو ئا إلا وذ شركوكم 
فيالاجر), ثمقَرا: إولا على الذين إذا < 
هنا اكوك تیه ف لا ا ما احا 
عليه اة ٠‏ 1 1 


وأ لل هدا الحديث في الصحيحين- من ١‏ 
حديث- أنَرَسُولَالله-صَّلّ الله مه 
وَسَلَم- قال: :"إن بالمديتة أَقُوَاما ما قطنم 
واديساء ولاسرثم مسيرا الآوَفممهكم". 

قَالُوا:وَهُم بالمدينتة؛ قَال:"تقم, حبسم ٠‏ 
)2( 


العدر". 
RNN‏ 
وقال :الإمام١‏ (أحمذ):- حدثتا وكيلع. 
حدثنا الأعمش, عزأبي فيان عكن 
جابر) قال: كال رَسُولَالله- صَلَى اله < 
عليه وَسَلَم-:٠(لقد‏ خَلفثم بالمدينتة رجالا | 


(1) انظر: السبرة النبوية ) - لابن هشام (518/2). 

(2) ( صححيح ): أخرجه الإمام (البُقاري) في( صحيحه) برقم (2839)- 
(كتاب: الجهاد والسير) - من حديث- (أَنْس بن مَالك) - رضي الله عَنْه-. 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في رص حيحه) برقم (1911) (كتاب:الإمارة)- من 
حديث- (جابر بن عبد الله ) - رضي الله عنه. 


اك كر انعمت س ده اا ت لحا و س 


E ST (‏ إلا 
شركوكم في الأجر, حبسهم المرض )). 


١ نا‎ e 
1 (3) 


4 9 ات 
ماجه ), 


(4 


قسسال: الإمسام (عسسد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رض للم - ني (تنتسسيرة)- ا ورة 
لإ التوبة)الآية 92) قوله تعالى: إولا على 
الذينإذاماأكوك لتحملهُم) فلم يصادفوا 
> عندك شيئا (فلت) لهم معتذرا: إلا أَجدمَا 
أخملكم عه توو حيلم تفيض من الدع 
حرا ألا يجدوا مايُنْففُونَ] فإنهم عاجزون 
> باذلون لأنفسهم, وقد صدرمنهم من الزن 
والمشقة ما ذكره الله عنهم. 

افجهؤلاء لا حرج عليهم. وإذا سقطالحرج 
> عنهم. عاد الأمرإلى أصله. وهوأن من نوى 
| الخير, واقترن بنيته الجازمة شعي فيما 
٠١‏ يقدرعليه, ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة 
. الفاعل التام. 5 


NNN 


قوله تعالى: (92) إولاعلى الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قللت لا أجد ماحملكم 
بم عليه ؟ . 


ع 


(1) ( سسحيح ): أخرج هالإمَام/أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم 
(300/3) 
(2) ( صحيح ): أخرجه الاما (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1911). 


م (3) ( صحيح ): أخرجه الإمَامْ ابن ماجة) في (السنن ) برقم (2765). 
) (4) انظر: ١‏ تفسبر القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(92,, للإمام 


(ابن كثير ). 
(5) انظر:( تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 


و الآية(92), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


1 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < القوية 4 
وتال الإمم البخساري - (رحمب الله - في 
رصحيده - بسنده :- حدثنا عبد الله بن عبد 
الوهاب. حدثنا حماد. حدثنا أيوب, عن( 
أبي قلابة, قال: وحدثني القاسم بن عاصم 
الككيني -وأنا لحديث القاسم أحفظظ- عن < 
زهدم قال: كنا عندأبي موسى فأتى ذكر ا 
دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر 
كأنه منالموالي. فدعاه للطعام فقال: إني 
رأيته ياكل شيئاً فقذرته فحلفت أن لا أكل. 
ففال :هلم فلأحدثكم عن ذلك: إني أتيت ٍ! 
رسول الله - لى الله عليه وَسَلَمْ - في نفسر م 

مسزالأشعريين نسستحمله, فقال:ولله لا | 
أحملكم. وماعندي ما أحملكم. وأتي رسول ” 
الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - بنهب إبل فسال 
عنا فقال: أين النفرالأشعريون؛ فأمرلنا 
بخمس ذود غرَالذرى, فلما انطلقنا قلنا: ما 
صنعنا. لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا: 
إزنا ساألناك أن تحمشنا. فحفلت أن لا 
تحملنا, أفنسيت؛ قال: لست أنا حملتكم, 
ولكن الله حملكم., وإني والله إن اء الله لا بأ 
أحلف على يمين فارى غيرها خيراً منها إلا . 
OT‏ ا 
أنيت الذي هو خير ونحللتها. 


(6) ( هيح ): أخرجه الإمَام (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (272/6), 
(ح 5152 )- (كتاب : فرض الخمس) / باب:(ومنالدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين... )2 

)7( ( صحيح ): أخرجه الإمام (مسلم) ) في ( ص حيحه ) برقم (1269/3)- 
((کتاب : تأيمان), / باب: (من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها... مطولا ). 


>» إياك تعبد سا ا نستعين ت اهدنا ال س ا ف اك الذين انعمت ت غير التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


/إيكونوا معالخوالف وَطَبَع الله على 
وهم قهم لا يمون 4: ,1 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب_لهذه الآية: 
لما بين أن لا طريق لعقوبة أهل الأعذارذكر 
منيستحقالعقوبةوالمؤاخذة, فقال:إنما 
' الطريق بالعقوبة والمؤاخذة على أولئك 
الذين يبون منك أيهاالرسول- الإذن في 
التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود 
مايتجهزون به. رضوالأنفسهم الذلة 
| والهوان بان يبقوا مع الخوالف في البيوت, 
| وخستم الله على قلوبهم فلا تتاثر بموعظة, 
)> وهم بسبب هذا الختم لايعلمون مافيه 
مصاحتهم ليختاروه. ومافيه مفساتهم 


NNN 


ر تفني:-إنماالإثم واللوم على الأغنياء 
| الذين جاءوك أيهاالرسول- يكذ يطلبون 
> الإذزن بالتخلف. وهمالمنافقون الأغنياء 
رر اختاروا لأنفسهم القعود معالنساء وأهل 
) الأعذار. وختمالله على قلوبهم بالنفاق, فلا 
> يدخلها يمان فهملا يعلمون سوء عاقبتهم 


3 
بتخلنهم عنك وتركهم الجهاد بوك ا 


NNN 


١‏ يغني:-إنمااللوموالعقاب على هؤلاء 


ee 14‏ 5 
تخلفهمعزنالجهماد. وشم واج دونالمال 
۲ والعتاد. قادرون على الخروج معك, لأنهم- 


(2) انضر:!الغختصرفي تفنسير القرآن الكريم)(201/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 
(3)انظر:التفسبرالمبسسر) برقم (201/1 ), المؤلف: نخبة منأساتذة 


إياك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
مع قدرتهم واستطاعتهم - رضوا بان يقعدوا | 
معالنساءالضعيفات, والشيوخ العاجزين. / 
والمرضى غبر القادرين, ولان قلوبهم أغلقت . 
عنالحق, فهملا يعلمون العاقبة الوخيمة | 
التى تترتب على تخلفهم فى الدنيا وفى / 
وعد لكا ظ 
|السبيل] ... الإثم. واللوم. 
(إِنماالسبيل].. بالمعاتبة. (أي:الطريق | 
إلى المعاقبة). ` 1 : 
(على الذين يَسْتأذئوتك وهم أغنياء]... 
واجدون الأشية. ا 
(أغنياء)... واجدون لأهبة الجماد مع > 
سلامة أبدانهم. / 
(رضوا بان يكوئواه 
النَّسَاء, والصبيان. 
الف ف أي : النساءولأطفاال 1 
و ۰ 
وطح الله على فلوبهم)...أي:انالسبب ص 
فى استئذانهم خذلان الله تعالى إياهم. 
(وطبع الله) .. 
على فلوبهم] ... بسبب نفاقهم. 
(فم لا يعلون) .... ماينفعهم فيوص لهم إلى , 
الجنة, ومايضرهم فيلقي بهم في الجحيم , 
هذا وقد طبع الله تعالى على قلوبهم“ بعد أن > 
أنزل عليهم آياته البينات, وأراهم معجزاته ا 
الظاهرات“ فأبوا طريقالهدى والفلاح, | 
واتبعوا طريق الشيطان“ فكان لزاماًأن < 


مع الخو تت" 


8 
)4( انفر: المنتغب في تضبرالقرآن الكريم) برقم (276/1) المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


ا ا انعمت 0 ا س و س 


يطب الله تعالى على قلوبهم, ويختم على 
BODE 0‏ 1 
ابصارهم قم ل مونم(" 
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|| الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عبسساس) - قسسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- (ر هتصسسه الله د في (تفسسسيرة ):- 
(سورة التوبة)الآية (93) قول تعالى: 
۾ اإلماالسبيل)ال_رح إعلى الذين 


5 (%0 


FFE i TE 0‏ أوقفلم 
٠‏ أغنيآء)بالمال(عبدالله بن أبي وجدبن 
1 0 و(معتب بن فشير) وأصحابهم تخو 
سبعين رجلا !رض ُو بانيكوفوامع 
١‏ القؤالف) مع النْسَاء والصبيان [وَطْبَع 
> الله]ختم الله على فلوبهم مل 

/ يعمو أمر الله ولا يصدقون [2) 


ع ل د 

> قسال: الإمام (البغسوي) - «محيسسي السُسنّة) - (رخمسه 
| الله -ني رنفسسيره:- ([سورة التوبة)الآاية 
(431953غئ ده تقفداالى: إن ا 
. الس لسييل | بالعقوبة:. إعلى الذين 
يستأذئوئك) في التَخَلّف إوَهُم أَعْنِيَاء رَضُوا 
۹ بأنيَكوئواه مَعَالْقَوالف]م عَاللْسَاء 
> والصبيان. (وَطْبَعَ الله على فلوبهم فم لا 


(1) انظر:الكتاب:(أوضح التفاسير)» في سورة(التوبة)الآية(93), 
الملسف: الشيخ( محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب )(الناشر: الطبعمة 


1 المصرية. 
) (2) انظر: تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


(93). ينسب؛ ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(3) انظضر:/ مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
١‏ البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (93).. 


ود 94 rE‏ 
قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رخص الله - في تشبيره): [إسورة 
التوبة)الآية (93) قوله تعقالى: إإِنَمَا 
السبيل) يتوجه واللوم يتناولالذين | 
يستاذنوك وهم أغنياء قادرون على الخروج 
لاعذرلهم., فهؤلاء. (رضُوا)لأنفسهم ومن 
sı‏ 
[بان يووا 
والأطفال ونحوهم. 
إو) !نما رضوا بهذده الحال لان الله طبع على | 
قلوبهم أي: ختم عليهاء, فلايدخلها خير, ولا / 
يحسون بمصالحهم الدينية والدنيوية, 
(فهُملايطمون)عقووب ةلهم , علىما 


٣ اقترفو.‎ 


مع الخوالفا)كالنساء 


كنا نا ا 


انظر: سورة- (البقرة)- آية(7 )كما قال 2( 
تعالى: إختم الله على فلوبهم) . 
چ پو چچ 

قال الإام إبن كثين - ررحم الله - في 
ية |(سورة التوبة)الآية [93)فَوَثُْمَْ ° 
تعالى: (إلاالسبيل على الذين 
يستأذئونك وهم أغنِياء رَضوا بان يَكوُوامع 
الخوالف). ثم رد تعالى الملآمة على الذين 


7 ° ?¢ يه د ST a‏ 3 14 أ 5 2 
يستادنون في الفعود وهم اغنيساء, وانيهم في 


رضَافم بأن يكوئوا مع التشاء الخوالف في 
الزحال. (وَطبَع الله على فلوبهم م لا 


(4) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (93 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(5) انظضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(93), للإمسام 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


كن دن فنا 


يمن فوائد الأيات » 
وسورة اللو 7 

٠‏ المجاهدون سيجصلون الخبرات في الدنيا, 
وإن فاتهم هذا فلهمالفوزبالجنة والنجاة 
من العذاب في الآخرة. 
٠ >‏ الأصل أن المحسن إلى الناس تكرممامنه لا 
يؤاخذ إن وقع منه تقصير. 
٠أن‏ من نوىالخير, واقترن بنيته الجازمة 
> سمي فيما يق درعليه. ثم لم يقدر- فإنه 
يرل مَنْزْلة الفاعل له. 
«الإسلام دين عد ومنطق“ لذلك أوجب 


»> العقوبة والمأثم على المنافقين المستأذنين وهم | 


أغنياء ذوو قدرة على الجهاد بال مال والنفس. 
& )1( 


[4] يعتذرون إاليكم إذا رجفكم 
فللا تفتذدروا تن فمن تكم 


(' 3 ل اه 0ق 2 E‏ 
]الله عملكم ورسوله تمتردونإلى 
الم انقب والشهادة فثكم با 
كُنثم تَعمَلونَ 4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

يُقدمالمنافقون المتختفون عن الجهاد أعذارا 
بر واهية للمسلمين حبن عودتهم مزالجهساد, 
ويوجه الله نبيه وا مؤمنين بالرد عليهم:لا 
^ تعتذروا بالأعدارالكاذبة, لن نصدفكم 


)1( انففر :!الختص رفي تفسير القرن الكريم)(201/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 
الآ لالظ اط اط الطاب لط اط السسطط, !!!ا ١‏ 
یاون إِلَيْكُمْ إا رجفم إِلَيْهِمْ فل لا تعقدِرُوالن ى 
ومن كم قذ تائ اللَهُمِن أَحَارِكُمْ وَسَيَرَى الله 1 
عَملكم وَرَسُولهُ ثم ثُردُون اس الم الِب والشهادة 1 
كم بک كنم نموه 04 سيخفوة ب ك || 
إِذا القلبكم إا بهم عرص 3 نهم فأَغر 93 31 نهم إل 1 
رجس وَمَأوَاهْمْ جَهَنَمْ جراء با کاوا ي يَكسبون (95) 
يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضًَا عَنْهُمْ فان ترت وا عَنْهُمْ إن الله | 
لا يَرْضَى عن القوم الْفَاسِقَينَ (96 الْأعْرَابْ أ كُفرا 1 
ونفاقا واج درز ألا يلموا خُدُوةَ مَا أَئرَلَ اللَهُعَلَمٍ | 
رَمُوله الله عَليم كيم (97) وين الأغراب مَن 
عد تفن قفرا زي رص بكم ازير هم رة أل 
السو وَاللَهُ سَمِيعْ عليم (98 وين الْأَغرَاب من يوين 1 
باللّه ووم الآخر وَيَتَخِدُ مَايتفق قُرْئَاتٍ نه الله 
ولا ل ال ا ا يوي اله ني 
رَحْمَه إن الله عَفُور رجيم ر99) 


فيما أخبرتمونا به منهاء قد أعلمنا الله ]أ 
شيئًا ممافي نفوسكم., وسيرى الله ورسوله | 
يد : هل ستتوبون, فيقبل الله توبتكم, أم < 
تستمرون على نفافكم؛ ثم ترجعنن إلى الله 
الذي يسم كل شيء فيخبركم بماكنتم | 
تعملون, ويجازيكم عليه, فبادروا إلى التوبة < 
TT‏ ظ 
RR‏ 
يخني:- يعتذر إليكم أيها المؤمنون- هؤلاء / 
المتخلفون عن جهاد المشركن بالأكاذزيب . 
عندما تعوودون من جمهادكم من غفزوة | 
(تبوك» قل لهمأيهالرسول كه -:لا م 
تعتذروا لن نصدفكم فيما تقولون, قد إ 
نبانا الله من أمركم ماحقق لدينا كذبكم. | 
وسبرى الله عملكم ورسوله, إن كنتم تتوبون | 


(2) انفضر:!المغتصرفي تفسير القسرن الكريم)(202/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). 


ب 


ط 


XK = 

4 ® ١ 

¥ ا سج ر بج 
7 3 ٍِّ 7 ر 


/ من نفاقكم, أوتقيمون عليه. وسيظهر 
٠١‏ للناس أعمالكم في الدنيا. ثم ترجعون بعد 
م ممانتكم إلى الذي لا تخفى عليه بواطن 
أموركم وظواهرهاء فيخبركم بأعمالكم كلها, 
1 )1( 
ويجازيكم عليها. 
د نه 

| يُغني:- سيعتذرهؤلاء المتخلفون المقصرون 
إليكم أيهاالمؤمنونالمجاهدون - إذا رجعتم 
من ميدان الجهاد والتقيتم بهم فقل لهم 

ر أيهاالرسول بد : لا تعتذروا فإنالن 
١‏ نص دفكم, لان الله قد كشف حقيقة 
> نفوسكم., وأوحى إلى نبيه بشن من أكاذيبكم, 
٠‏ وسيعلم الله ورسوله مايكون منكم بعد ذلك 
من عمل ثم يكون مصيركم بعد الحياة 
)> الدنيا إلى الل هالذى يعلمالسرولعلانية, 


© إيغتدرون إليكُم ... في التخلف. 
م إإذا رجعثم إليهم) ... من هذه السفرة. 
(أي: إذااعدتم إليهم من تبوك, وكانوا 
بضعاً وثمانين رجلا ). 
: ا ... بالمعاذير الكاذية“ 
[لن ؤم تكم) .... أن ُسَدَقكم > 
(قدئبآنا الله من أخبارقة) 


٠‏ .... وهومافي 
> ضميركم بالوحي إلى نبيه. 


٠‏ (1) انظر:(التفسبراميسر) برقم (202/1 ,), المؤلفف:( نخية من أساتدة 
التفسير ). 
(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 276/1 المؤلسف: 
ز (لجنة من عاماء الأزهر). 


ر ل 


(وسيرى الله عملكم ورَسوله) .... أثنيبون | 
أم تثبتون على كفركم. 
(وَسَيَرى الله عملكم) 
على كفركم. 

(شم ثردون).... اليه وهوعالم كل غيب /” 
وشهادة وسر وعلانية. , 
(إشم ثردون إلى الم الْقَيُب والشهادة).. 
إثم ثردون) .... أي: يوم القيامة. 

على حسب ذلك. ( بالتوبيخ والعقاب عليه ). 


كن فد ين 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجسد السدين ظ 
الان يروز أبادى - (رحم- الله - في «تفسسسيره):- 1 
إسورة التوبة)]الآية (94) قوئه تقالى: 
(يفشذرون إِنيَكُم إذا رجفثم) من غزوة توك ) 
تقد (إكش)ايَائ د هيم إلا 
تفتذزوا) بالتغلف إن ئؤين تقم)لن ‏ 
نصدقكم بَا تقوئونَ من الكل إقذ بيبانا | 


0 0 4 
هوه 5 وميو جو 4 
... النيبون ام تتبعون 


الله ) أخبرنا الله (من أخباركم) من أسراركم م 


ونفافكم إوَسَيرى الله عملكم وَرَسُولْهُ] بعد 
ذلك إن تبتم (ثم ثردون) في الآخرة (إلى | 
عالم الغيب]ما غاب عن العباد وَيُقَال القيب م 
مما لم بعالم هالصسبادويقالمايكون × 
إوالشهادة) ما علمه العباد وَيُقَالمَاكان ' 
افينبنك) بخيبركم اب اكلنلثم 
)3( 
تعملون) وتقولون من الْخَيْر والشر. 


(3) انظر: تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة) الآية |" 
(94). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد وناك نستعين ت اهدنا تلات المح د 0 الذين | انعمت 0 س اس ا و الضالين‎ ١ 


پټ د چ 
2< تال الإكام البفوي) - (محيي السُسنَة) - (رحمه 
| الله - في «تفسسيره: (سورة التوبة)الآية 
[94) قوه تغفالى: إيغتدرون إتسيكم إذا 
رجفثم إليهم) رى أن کک الذين 
ل تخلفواعن غزوة توك كائوا بضعة وثمانين 
تفرا ٠‏ فلمارجع رول الله- صَلَى الله عليه 
> وَسَلَّم- جَاءُوا 0 قاناللنه 
تعالى: ( شل لا تفتذروا لن نؤمن لكم)لن 
صدقكم, إقدنبآنا الله من أخباركم) فيا 
شلف إوَسَيرى الله عملكم وَرَسُْولْهُ) في 
[( المستائف, أتثونونَ من نفافكم, أم ثقيمون 
| عَلَيِْه؛ [شمَتْرَدُونَ إنى مالم القِيْب والشهادة 
فلكم بمائنثم تفْمون) [التوبة: 
4 هو (1) 
YE ¥‏ 
۲ تال الإمسام عبد السرحمن بسن ناص ر السسعدي) - 
م رحس الله - في (تفسسسسيرة :- إس'ورة 
١‏ التوبة)]الآية (94)لماذكر تخلفالمنافقين 


٠‏ الأغنياء. وأنهم لا عدر لهم., أخبر أنهم س 


> (إيغتذرون إليكم إذا رجف كُمإليهم)+:من 
غزاتكم. 

١‏ (شل)]لهمالاتفتذدروا نن نئن لكم)أي: 
۾ لن نصدفكم في اعتذاركم الكاذب. 

| إقدنبآنا الله من أخباركم) وه والصادق في 
© قيله. لميبق للاعتذارفائدة, لأنتهم 
> يعتذرون بخلاف ما أخبرالله عنهم. ومحال 
أزيكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله 
؟ الذي هوأعلى مراتب الصدق. 


(1) انظضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي) سورة (التوبة ) الآية (94).. 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 
العمل هوميزان الصدق من ‌الكذب وأما / 
مجرد الأقوال, فلادلالة فيها على شيءِ مس ش 
ذلك. | 
(شم ثردون إلى عالم الْقَيْب والشهادة) الذي ۸ 
لا تخفى عليه خافية, 
[فينبِئُم با كلثم تفتون]) من خيروشر, | 
ويجازيكم بعدله أوبفضله. من غسيرآن ) 


يظلمكم مثقال ذرة. 


وأعلمأناللسيءامذنب له ثلاث حالات: | 
وباطناء ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم . 


يذنب. فهذهالحالة هوالمذكورة هناضي حق ' 


المنافقين, أن عذرهم غير مقبول, وأنه قد ) 
تقررت أحولهم الخبيثة وأعمالهم السيئة, )ا 
وإاماأن يعاقبوا بالعقوبة والتعزيرالفعلي ' 
على ذنبهم, واماأن يعرض عنهم, ولا يقابلوا < 
بمافعلوا بالعقوبةالفعلبية, وهذهالحال ‏ 
الثالاشةهوالتيأمرالله بهافي حق | 


2 
المنافقين, 2 


كنا نا نا 


قوله تعالى: (وسبرى الله عملكم ورسوله... ) 
كماتال الإيام ملم رهم الله -في 
رصحيده  -‏ بسسنده.:- حدثنا عمروالناقك, ظ 
که 3 5 ٠ ٠‏ 0 
حدننا كثير بن هشام. حدننا جعفربن ١‏ 
برقان. عنيزيدبننالأصم. من أبي 1 
هريرة). قال: قال رسول الله - لى الله 
عليه ولم -: ((إن الله لا ينظ ر إلى صوركم أ 


(2) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) في سورة(التوبة) 
الآية (94 ). للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


E:‏ (يعتذرون انين إذا رْجفكم إليهم فل 
, لآتفتذروا تن ئؤمن نكم قد تبَآنا الله من 
أخباركم وسيرى الله عملكم وَرَسُولَه ثم 
شردونَ إلى -- الْقِيْبوَالشهادَة فيتبنكم 
ا EE‏ عن المتافقين بانهم إذا رَجَمُوا 
> إلى المديئة أَْهم يَعتدُونَ إليهم. 
م فللا تفتذروا نتن ئؤمن لكم)أي:لن 
نُصَدَقَكُم, 
> إقذتبَآنا الله من أخباركم)]ئ: قَدأَعَلَمَنَا 
ر الله أحوائكم ٠‏ ۰ 
٠‏ اوشيرى اله عملكم وَرَسُولْه)أي: سَيظْهرْ 
أَعْمَائَكُمْ للّاس في الدئيًا, 
م (ثم شردون إى الم انقب والشهادة 
| فلكم بمائنثم تعملون) 1 أي: 
؟ فم ركم بأعالكم. خبراوقشرهاء 
> ويُجزيكم علَيهًا. 2 


]۹°(Ç‏ سيحشون بالله لكم إذا 


0 )1( یح ): أخرجسه لاام ( ملم ) في (صسحيجه ) برقم (1987/4),(ح 


ا بعد 2564)-((كتاب : تبر والصلة والآداب), / باب:( تحريم ظلم السلم 


وخذله واحتقاره). 
(2) انظر:(تضبرالقررآن العظيم ) في سورة (التوبة) الآية(94), للامام 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
سيفسم هؤلاء المتخلفون بالله إذا رجعتم أيها / 
المؤمشنون- إليهم تأكيدا لأعذارهمالباطلة“” ١‏ 
: || عنم عن لوهم وتوبيخهم. فاتركوهم ٠‏ 
ترك ساخط واهجروهم., إنهمأنجاس خبثاء ‏ 
الباطن. ومستقرهم الذي يأوون إليه هو ) 
جهنم“ جزاء لهم على مايكسبونه من النفاق 

00( | 
والآنام. 
% ¥ نح | 
E CEE‏ سيحلف المنافقون بالله SE‏ 
لتتركوهم دون E‏ امام وأعرضوا | 1 
عنهم احتقارا لهم., إنهم خبثاءالبواطن, بم 
ومكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة نار ) 
جهنم“ جزاء با كانوا يكسبون من الآثام ا 
4 
والخطايا ( ( 


KNN # 


يعني:- سيحلفون لكم باللّه, حينما ترجعون | 


يرضوكم فتغفلوا عن عملهم, فلا تحققوا لهم 


هذا الفرض, بل اجتنبوهم وامقتوهم, لأنهم | 
ومصبرهم إلى جهنم, عقاباً على مااقترفوه 2 


50 
من دنوب واورار.. 


(3) انضفر : !المغختصرفي تفسبرالقرآن الكريم)(202/1. تصنيف: < 
( جماعة من عاماء التفسير ). ٧‏ 
(4) انظضر: (التفسير الميسر) برقم (202/1 » المؤلف:( نخية من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(5) انظضر: !المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (276/1» المؤلف: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


( سات الذي | انعمت 0 ا س و س 


3 نا 
(سَيَحلفُونَ بالله تكم إذا القلبثم إليهم).. 
إذا انصرقثم من غزوكم. - 00 
|انقلبثم) ... رجعثم.أي: رجعتم من تبوك. 
تعاتبوهم. ولا توبخوهم. 
> فَأَعَرضْواعَتهم) 
ولا ثوبخوهم. 
( إإنممرجس].. نجس لاينفعٌفيهم 
> التأنيب. (تعليل لترك معاتبتهم ). 
(رجس)... عُبَثهءًالبواطن. (أي: نجس 
لخُبْث بواطنهم ). 
؟ (ومأواهم) .... في الآخرة. 
(جهتم) .... فتكفيهم عتابا. 


) (جڑاء ہما کائوا يكسبون] . 


RN % 

أ الدليل و البرهان لشرح هذه الآيية: 

١‏ (تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
ل الانيروز أببسادى) -- )) ® الله ي (تفسسسيرة ) :- 


٠١‏ إسورة التوبة)الآية [(05) قوله تعقالى: 


[سَبَحلفُونَ بالله)(عبدالله بنأبي) 
وَأَصحَابه إلكم إذا انقلبتم)إذا رجمتم من 
Eg‏ 

> لتعرض ْ واع تيم لت فحوا لهم ولا 
لر تعاقبوهم. 

[فأعرضوا عَنْهُمٌ) ولا تماقبوهم. 

> [إِنّْهُم رجس) نجس قذر. 

ر إومأواهم) مصيرهم. 


_ 2 
3 0-2-7-2 يَفْسبونَ) يَقُونُونَ 
)1( 
ويعملون من الشر. 


e #8‏ 
قال: الإمام البغوي - (مُحيي اة - ررحم ١‏ 


(95) فَوَلْهْ تعقالى: [سَيَحلفُونَ باه تكم < 


إذا انقليكم إليهم]إذا انصرفكم 
غَرُوكُم, 

ال 1 
تؤنيوهم, 

إفأعرشواعنهم) قدعوفم, وَمااختاروا ' 
لمهم من النفاق. 

[إنهفْمرجس)نجس أي: إن عملم قبيح, 
| وَمَأُوَاهُم) في الآخرة, 


إليهممن 


إجَهَلْمْ جَرَاء با کاو يك يَفسبون] قال:٠ابن‏ 9 


عباس) :-<تزّنتافيرجد بن تيس ومحتب 
بن فقير) اوأصضجابهما. وكائوا ثمانينَ رجا 
من المافقين. فقال: النبي -صلى الله عليه 
وَسَلَمَ- حين تدم المَديتة:((لا نُجَالسُوهُم 
ولا تُكلَمُوهُم )). 

وقال(مقاتل): :<ترنتفيرء عبداللئهبن 
أبي حف اللتبي اا 
بالله الذي لاإله إلآافولايتخلفاعلنهة 
بعدفاء وطّبً من التبي -صلى الله عليه 
ولم - أن يَرضى عنه, فأنرَنَ الله مَرّوَجل 


هذه الآية: ) 


(1) انظضر:( تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(95). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (95). 


قسال: الإمسام رعبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي - 
1 رفص الله - في تتسسيره: ([إسورة 
التوبة]الآية (95)فَوُلْهُ تعهالى: ولهذا 
قال: إسَيَحَلفُونَ بالله لكم إذا القلبثم إليهم 
لتُعْرض واه تََهم فأعرضوا لهم) أي: لا 
م توبخوهم. ولا تجلدوهم أو تقتلوهم. 

| (إنمهمرجسأي: إنهم قدرخبثاء. ليسوا 
بأهل لان يبالى بهم. وليسالتوبيخ 
والعقوبة مفيدا فيهم, إوأ تكفيهم عقوبة 
ان 
جا 2 ا 

)> وقال: الإمسام ,البخساري - ررحم الله - في 
1 ر(صحيحه - بسنده: حدثنا يعيى, حدثنا 
١‏ الليث. عن عقيل عن ابن شهاب. عن عبد 


ير الرحمن بن عبد الله أن ( عبد الله بن كعب) 


قال: سمعت( كعب بنمالك)حين تخلف عن 
“ تبوك, والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ 
ر هداني أعظم من صدقي رسول الله - لى 
الله عليه ولم - أن لا أكون كذبته فأهلك 
> كماهلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي 
ل «سيحفون بالله لكم إذا انقإبتم إليهم 
| لتعرضوا هنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس 
) وماواهم جهنم جزاء بماكانوا يكسبون 
يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم 
فإنالله لاايرضى عنزالقومالفاسقين) 
(3(02) 


(1) انظر: ١‏ تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلامالمنان)في سورة(التوبة) 
الآية (95), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) ( ضیح ): أخرجه الإمام (اللاري) في (صحيحه) برقم (191/8, 
(ح 4673) -(كتاب تفسبر القرآن ) -(سورة التوبة ), / باب: (الآية ). 

(3) ( هيح ): أخرج هد الإام ( ملام ) في ( ص حيحه) برقم (2127/4- 


08 (ح2769)((كتاب : تتوبة ), / باب:( حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه ). ضمن حديث توبة كعب بن مالك الطويل. 


> التوية‎ <4 > rT 

د SS‏ 
وانظضر: سورة (الأنمام) آية(124)لبيان 
الرجس:الشيطان. -كماقتال تعالى: إوإذا 
جاءتهم آي ةقالوا لن من حى ئؤتى مثل | 
ماأوتي يرل الله الله أعلم حي ث يجقل 


و 


رسالته سبيصيب الذين أجرمُوا صقار عند 
الله وَعَدَابْ شدي بمَا اوا يَمَكُرُونَ) . ش 
3 3 

قال الإخام إن كثين - ررحم الله - في 
«نفمسيره:- (سورة التوبة)الآية (95)قوئة | 
تقالى: (ِسَيَحْفُونَ بالله تكم إذا انقثم < 
يهم للفرشوا نهم قأغرشوا عاهة إتقم ل 
رخس وممأوافم جه تم جزراء بمَاكَالُوا ‏ 
يكبونا. 
لتُعرضوا 5 فلآ نود ظ 
(فَأَعْرضوا 2 تمم إإنهقم م 
واعتقانائهم. (وماوافم) في آخرتهم 
إجهنم] (جزراء با كائوا يَكسبونَ]أي: من 


(4 
والخطايا. 


الآثام 


قال: الشسيخ: (مقبسل بسن هادي الوادعي) ‏ ررحمسه | 

الله - في (الصسحيح المسسسند مسن اباب النسسزول):- ب 
قولهتماكى: [سَيحفُونَ بالل هلكمإذا | 
اہ رس ا جهنم جَرَاءٌ بماكائوا 
يَكْسبُونَ] الآيتان (التوبة 95 -96) . 


(4) انفضر: ٠‏ تفسبر القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(95, للإمسام 


لس يونس كد أخبرنا ابن وهب. قال: 


> أخبرني يونس عنابن شهاب. قال: أخبرني 


عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
أن عبد الله بن كعب قال: سمعت (كعب بن 
مالك)يقوللما قدم رسو الله -صكى الله 


1 7 »۾ » » 
عليه وعلى آله وسلم- من تبوك جلس للنساس 


فلمافهل :ذلك ججساءه المشلفون فطفقوا 


يعتذرون إليه ويحلفون له., وكانوا بضعة 
وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله -صلى 


الله عليه وعلى آله وسلم- علانيتهم وبايعهم 


م واستغففر لهمووكل سرائرهم إلى الله 
وصدقته حديثي فقال كعب: والله ما أنمم 


الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام 
م أعظم في نفسي من صدقي رسول الله -صلى 
' الله عليه وعلى آله وسلم- ألا أكون كذبته 
ء' فأفلك كماهلك الذين كذبوا, إن الله قال 
ر للذين كذبوا؟ 
' لأعد: إسَيَخْفُونَ بالله لكم إذا القلبثم 
م رهس وماواهم ج تم جَزاء باكائوا 


حبن أنزل الوحي شرماقال 


يكسبون) إلى قوله: [فإن اله لايرضى عن 
)1( 


(1) ( صحيح ): ١‏ الحديث -(رجاله رجال الصحيح) ويونس شيخ الطبري 


© هورابن عبد الأعلى ويونس شيخ ابن وهب وهوابن يزيد الأيلي). قال: شيخنا 


(حفظه الله ): ونحوه في صحيح الإمام (البخضاري )في (ختام حديث) - (كعب 


9 بن مالك) في (كتاب: المغازي) / (باب: غزوة تبوك ). 


0 


نظر:(الصجيح ال مسسند من أسباب النزول ) رقم (111-110/1) )» في سورة 
| (التوية ) آية (96-95), للشيخ :مُقبل بن هادي الوادعي ). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا 


۹١‏ يَخفون نكم شرتو عا 
فإن ترزضوا نهم فإن الله لا يَرضَى|] 
عن القوم الفاسقين 4: 

تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية: 

يقسم 0 ا متخلفون لكمأيها المؤمنون- 
لترضوا عنهم, وتقبلوا أعذارهم, فلا ترضوا ,| 
عنهم. فإن ترضوا عنهم فقد خالفتم ربكم, , 
فإن هلايرضى عن القوم الخضارجين عن ١‏ 
طاعته بالكفر والنفاق فاحزروا أيها | 
المسلمون- أن ترضوا عمن لايرضي الله عنه. ,أ 
)2( | 


KNN ينا‎ 


يَغني:- يعلف لكم أيهاالمؤمنون- هؤلاء . 


الملنافقون كذبًا“ لترضّوا عنهم, فإن رضيتم ' | 
منهم -لأنكم لا تعلمون كذبهم- فإن الله لا ) 


يرضى عن هؤلاء ولا غبرهم ممناستمروا + 


على الفسوق والشروج عن طاعة الله ١‏ 


0-06 


NNN 


يُعني:- يُقسمون لكم طمعافى رضائكم , 


علهم. فان خاعتمبايمانهم ورضيتم | 
علهم. فإن رضاكم - وحالكم - لا ينفحهم, ش 
ذلك لأن الله ساخط عليهم لفسقهم وخروجهم ١‏ 


على 507 


شرح و بيان الكلمات: 


(2) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرن الكريم)(202/1). تصنيف: < 
( جماعة من عاماء التفسير ). ٧‏ 
(3) انظضر: (التفسير الميسسر) برقم (202/1 » المؤلف:/ نخبة منأساتذة ! 
التفسير). 4 
(4) انظضر: المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (276/1» المؤلف: | 

2 لجنة من علماء الأزهر).‎ ١ 


( ا ا الذي | انعمت 0 ست اا ت س و س 


؟ الله - صل الله عبيه وسلم - بعد ذلك, 
لتر 0 بحلفهم. 

إفإن ترزضواعنهم فإن الله لايرضى عن 
القمم القاسقين] .... أي: فإن رضاكم لا 


| (فإن ترضواعنهم] .... فإن رضاكم وحدكم 
لا ينفعهم إذا كان الله ساخطا عليهم. 


NNN 


:| الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


ر «تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
2 الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله - في (تفسسسيرة ) :- 


سورة التوبة)الآية (96)قوله تعالى: 
يحل 200 | ترف 5 نَهُم) باذ 0 (فإن 
ترز ضوأ تهم) بالحف الكاذب (فإن الله لا 
IS E ol‏ 

> يرضى عن القوم الفاسقين] المنافقين. 
RoR ¥‏ 

- قال: الإمام رعيد السرحمن بن ناصسر السسعدي)‎ X 
(رخسس الله - في (تنسسسسیره):- أ رة‎ © 
التوبة)الآية (196 قوله تعالى: وقوله:‎ 


يَخَفُونَ تكم لتَرْضَوَا عَلْهُ) أي؛ ولهم أيضا 


٠‏ الإعراض. بل يحبونأن ترضواعتهم, 
كأنهم ما فعلوا شيمًا. 


(1) انظر: "تفسير البغوي" (2/ 316 -317). 
(2) انظضر: ١‏ تنوبيرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


م (96). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


1 ۱ 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 
SESE EEE‏ 
الؤمنون- أن ترضواعن من لم يرض الله 
عنه. بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه | 
وغضبه. 
وتامل كيف قال: (فإن الله لايرضى عن 
الوم القاس قين) ولم يقل: "فلن الله لا 


يرضى عنهم" ليدل ذلك على أن باب التوبة 


مفتوح., وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم, فإن 
الله يتوب عليهم, ويرضى عنهم. 

وأما مادامو فاسقين, فإن الله لا يرضى 
عليهم. لوجود المانع من رضاه. وهوخروجهم . 
عن مارضيه الله لهم من الإيمان والطاعة, 
إلى مايفض به منالشرك, والنفاق, 
وا معاصي. م 
وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين , 
عدن اليذه من فير عدن إذا اعتندر) < 
للمؤمنين. وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم, 
فإنالنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا 


عنهم, وترضوا وتقبلوا عذرهم, فأماقبول /م 


العذر متهم والرضاعنهم. فلا حبا ولا كرامة 2 
لهم. 

وأماالإعراض عنهم, فيعرض المؤمنون عنهم, 
إعراضهم عن الأمورالردية والرجس., وفي ) 
هذه الآيات, إثبا ت الكلام لله تمالى في 
فوله : 1 
قد تبآتا الله من أخبَاركم) واثبات الأفصال 
الاختياريةلله. الواقهة بمشيئته تعالى | 
وقدرته في هذاء شْ 
وفي توله: اويرىالل ةة عك م ) 
ورسوله) أخبرأنه سيراه بعد وقوعه. وفيها ' 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ن اهدنا اعرد ا تف عاك الذين انعمت تس غير السفضوت حدم و الضالين‎ ١ 


(سورة التوبة)]الآية (06) قوّلة 
تعالى: [يَخفُونَ تكم لتَرْضَوا نهم فإن 
٠‏ تَرْضَوا ع نهم فإن الله لايرضشى عن القوم 
الفاسقين . 
وَأَخْبَرأئهْم وإن روا نهم بحلفهم (2) 


J‏ لقم إفإن الل لايرشى عن القوم 


| الفاسقين] أي: الَارجين عن طاعته وطاعة 
ظ رسوله, فإنالفنقفُوالخروج وملنه ميت 
ر الْفَأرَةُ "فور بسقة" لخروجهامن جحرها 
للإفساد. وَيُقال:"فسقت رمك '؛ إذا 

- حرجت من أَكْمامها.‎ ١ 

۷] الاعراب أشد كفر وَنقَاقَا 
و جد ر ألا تعلموا ح دود ماأنرّلالله 
على رسوله الله عليم حكيم 4: 

0] تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


أهل البادية إن كفرواأو نافقوا كان كفرهم 


7 أشد من كفرغيرهم من أهل الحضر, ونفاقهم 


> أشد من نفاق أولئك, وهم أحرى بالجهيل 
بالدين, وأحق بالا يعلموا الفرائض والسنن 
© وضوابط الأحكامالتي أنزلها على رسوله“ لا 
×> هم عليه منالجفاء والغلظة وفلة المخالطة, 


5 )1( انظر:١‏ تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (96), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
2 انفر:( تفسيرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآية(96), لاام 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 
والله عليم باحوالهم, لا يخفى عليه منها | 
O), 2‏ 
شيء, حكيم في تد بره وشرعه. 
تن تن نا 
يَغني:- الأعراب سكان البادية أشدكفرا ‏ 
ونفافا من أهل الحاضرة, وذلك لجفائهم ( 
وفسوة قلوبهم وتعدهم عن العلم والعلمساء, ` 
ومجالس الوعظ والذكر. فهم لذلك أحق بأن ' 
لايعلمواحدودالدين. وماأنزل الله من 1 
الشرائع والأحكام. والله عليم بحال هؤلاء 
١ 4‏ 
جمیعا. حكيم في تدبيره a‏ 
% ¥ نا 
SOT‏ البادية أشد ججودا ” 
وذلك تك ال كم ومنابيع ' 


العلم, وهم حفيقون بأن يجهلوا جدود الله 7 


وماأنزل على رسوله من شرائع وأحكام, × 
5 0 
يغدره من جراء. 
(الاعراب] 
البادية ). 


[الأعراب] 
البادية. 


لال وري اکن 


0 جمعاعرابي وهومن سكن | 


(3) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرن الكريم)(202/1). تصنيف: < 
( جماعة من عاماء التفسير ). ٧‏ 
(4) انظضر: (التفسير الميسسر) برقم (202/1 » المؤلف:/ نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(5) انظضر: !المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (277/1» المؤلففا: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


( سات الذي | انعمت 0 ا س ف س 


/ ل 1 
© ومنافقي الحاضرة.(أي: من أهل الحضر 
۽ لجفائهم وقسوتهم ). 

( (أي: من أهل الحض“ لتوحشهم. ودم 
مخالطتهم لأفل العلسم, ويعدهم عن سماع 
القرآن ومعرفة الستن ). 

١‏ (وَأَجَدَر).... أَحَق, وأخرى, وأولى.. 

(آلا) أي: بأن لا. 

> [وأجدز الا يَطموا)... وأحق بجهل حدود 
الدين وما أنزل الله من الشرائع والأحكام. 

١‏ يفوا دوذ ما أئرل الله على رَسُوله).. 
, من الشرائع. 

ا إحدود ما نز لالله) 
۱ الإسلام. 

> إوالنه عليم]. TT‏ (أي: 
( يعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمدر). 

e 

5 ومحسنهم ومخطثهم ومصيبهم من عقابه 
> وثوابه. 


NNN 


6< الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسيرابسن عباس - قسال: الإمُسام (مجد السدين 
ال+فخصحيروز احسادى) -- (ز ® الله 3 في (تفسسسيرة ):- 
إسورة التوبة)الآية (07)فَوْلهُ تعقالى: 

(انلاغراب)]أسد وفطّقان (ألقدكفراً 
غيرهم إوأجدر) أحرى أيضا الا يَعلموا 
/ دود مآ أنزل الله) فرائض ماأنز ل الله 
(عسى رس وله في الكتاب إوالله 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < القوبة 4 
عليم] بالنافقين إحكيم) فيا حكمعليهم 


بالعقوبة وَيُقال عليم بجهل من ترك التَقلّم 1( 


حكيم حكم أن مزلا يتعلّمالنلصسميكون 
0 

XR ¥‏ 
تال: الإمسام البفسوي) - (مصي السٌَسنَة) - (رخمسه 
الل - في «تفسسيره: (سورة التوبة)الآية ‏ 
البِدو, (أشدكفرا ونفاتا) من أهل الحضر, 
(وأجٍدر)ني: أ واضرى ألا يَتشُوا | 
جدود ماآئنرل الله على رسُوله]وذلك ١‏ 
لبعقدهم عن سما الْقُرآن ومعرفةالسنن, < 
إواللةعليم])بمافي فليب خلقه, 

ا 

حكيم ‏ فيما فرض من فرائضه. 

3 نا نح 
قسال: الإمسام (عيد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 0 
رفصم للم -ني رتفسيره: إا ورة أا 
التوبة)الآبة (97)فَرَ/َْه تقالى: ' 
[الأعراب) وهم سكان البادية والبراري 
(أشدكفرا ونمَاها) من الحاضرةالذين فيهم | 
كفرونفاق, وذلك لأسباب كثيرة: منها: أنهم 
بيدون عنمعرفةالشغرئعالدينية 
والأعمال والأحكام. فم أحرى وأجدزالا 


يلموا خدودماآنزلاللة على رسشوله] من ۰ 


أ صل الإيمان وأحكامالأوامر والنواهي. )ا 
بخلاف الحاضرة, فإنهم أقرب لان يعلموا ١‏ 
جدود ما أنزل الله على رسوله. فيحدث لهم ` 


)1( انضر: ١‏ تنوير المقباس من تفسيبرابن عباس )في سورة(التوبة) الآية , 
(97). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


)2( انففشر :| مختصر تفسبير البفوي = 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (97).. 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


١‏ للخير, الذي يعلمون, ما لا يكون في البادية. 

وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما 
ليس في البادية, ويجالسون أهلالإيمان, 
ويخالطونهم أكثر من أهل البادية, ذلك 
كانوا أحرى للخير من أهل البادية, وإن كان 
٠‏ في البادية والحاضرة, كفارومنافقون, قفي 
٠‏ البادية أشد وأغلظ ممافي الحاضرة. ومن 
ذلك أن الأعرابأحرص على الأموال, وأشح 


5 ® 


م قسال: الإمسسام (الطسسبري)- (رحمس- الله - في (تفسسسيره ) :- 
( بسسنده الحسن) - عن (فتادة):- قوله : 


> (وأجدرالا يعملوا ح دود ماأنز الله على 


< رسوله ) قال: هم أقل علماً بالمنن. (2) 


# ك ي 
۲ فسال: الإمسصسام ابن كسثير - زرحم الله - في 
ر «تفسسيره):- سورة الثوبة]الآية !97 قول 
٠‏ تعالى: [الأكرابً شد كرا ونفاقاوأجدر 
؟ ألا يعوا جدود ماأنزل الله على رَسُوله 
م واللّهُ عليم حكيم) . 
| أَخْجِرّتعالى أن في الأعرا اب كقَارًا ومنافقين 
؟ وَمْؤمنين, وأن شرفم وَنَقَاقَيُم أعظضممن 
غيرهم وأشد. وأجدن أي: أخرى ألا يَعَلمُوا 
| حُدُود ما أَنْرَلَ الله على رَسُوله. 
كَمَاقال :(الاعمشء عنإبرهيم) قال: 
: جلس أعرابي ي إلى ريد بن صوحان وَهُوَيْحَدَت 
أصحابه, وکائٹ ايده قد أصيبت یوم نهاوند, 


(1) انظر: ١‏ تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (97), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


ود 2 
فقال الأعرابي :والله إن حديثك ليعجبني. 


وإن يدك لثريبئني فقال زَيْد: مايريبك من 6 
يدي؛ إنهَا الشمال. 


قال الأعرابي: والله ماذريءاليّمينَ | 


يَقْلَفُون أو الشمال؛ فقال: رذ ن صوحان 


دة الله [الأكراب أقدكفر وَنقَاققَا 
وأجدز ألا يعلموا دود ما أنزل الله على 
رسوله] 

وقال:الَإمام(أحمذد):- حدثنًا عبد 
موسى, عن وهب بن مته عنرابن عباس ), 
عنالنَبي- صَلَى الله عله وَسَلَمَ- قَالَ: ل 
(رمن سكن البادية جفا.ء وَمَنانْبَعَالصيد | 


غفل, ومن أتى السلطان افكتن )). 


وروا الإ مرائ و( 


وقال: الإمام (التزمذي:- حَسَنْ غريب لا 

تغرفه إل - من حديث -(الثوري). 
وَنَمَاكَائت الفلقة والْجَقَاء في أل الْبَوادي 
ن | لَمَيَبْقَثالله مهم رسوا وَإلْمَاكائت البعقة 
من أفلالقرى, كَمَافَالَ تقاتى: إوَمَاأَرْسَلْنَا , 


(3) ( سسحيح ): أخرجه الإمام(أحسد بن حنيل )في (المسند) برقم 
(357/1). 

(4) أخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن) برقم (2859 ) -(كتاب: الصيد). 

(5) أخرجه الإمام (الترمذي)في(السسنن) برقم (2256)-(كتاب: 
الفتن). 

(6) أخرجهالإماة (النسائي)ضي(السسنن) برقم (195/7)-(كتاب: 


ع (2) انظضر:( جامع البيان في تأوؤبل القرآن ) للإمام (الطبري) في سورة | الصيد والذبائح). 


١ 4‏ (التوبة ) الآية (97). و( صججه ) الإمام ( الألباني ) في ( صحيح الجامع ) برقم ( 6296 ). 


( 02 


١ ET أنصضساري,‎ 9 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


من قبل هك إلا رجالا نوحيإليهممنأفل 
الْقُرَى) إيوسف : 9 . 


> وَتصَاأفدى:ذلكالاعرابِي تلك الهّدَِة 


لرَسّول الا م 02 الا ٤‏ عل > و لمَ- فرد 
عليه أَضْعَائَهًا حَنّى رضي. قَال: "َد هَمَمَث 
ألا أل هدي ة إلا من فرشي . أو ثقفي أو 
لأن همزلا كائوا 
يَسْكَنُونَ المدن:مكة, والأائف والمديتة. 


واليمن, فهُم أنطف أخلآقا من الأعراب: لما 


ل في طباع الْأَعْرَاب من الْجَفَاء. 


: حديت اي ان 


eg |‏ الحو اسان لس لسن د 
> هشام, عن آبيه. من (عائتة قالت:قدم 


ناس من الأعراب على رول الله - صَلَى الله 


عَنَيْهوسَلم- فَقَالوا : أتقبلون صبِيَائَكُم! 


, حار سه كاننء اة فل 


4 وقال: (ابن ثمير).:- 


((وأمك أن كان الله رع ملكُمَالرَحْمَة!)). 
((من قنبك الرخمة)). 


(2) 
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وقوله: إوالله ا عليم 5 حكيم]أي: : عليم بن 


يستحق أن يُعَلَمَهُ الإ يمان والعلم, 


م (1) أخرجه الإمام (النسائي)في (السسنن) برقم(279/6)-من حديث- 
| (أبي هريرة) - رضي الله عنه. 


(2) ( متفسق عله ): أخرجه الإقام ١البقاري)‏ في صحيحه) برقم 


( (5998 ) -ركتاب: الأدب). 


وأخرجه الإمام ١‏ مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (2317 ) -- ١‏ كتاب: الفضائل). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة 4 
إخكيم)فيماقَسْمَنبَيْنَ عبادهمنالعلم | 


والجهل وال يسان والكفروالتفاق, لآيُسال 1( 


(3) yy 
عما يَفْعَل, لعلمه و< ت‎ 


۸۱ ا ومسن الأعراب من يتخد 
ينفق مَفْرَما ار بكم E‏ | 
عليهم دائرة السوء والله سميع عليم|) 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: ١‏ 

ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ١‏ 
ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامة“ < 
لتوهمه أئهلا يؤجرإن أنفق, ولا يعاقبه الله ' 
إن أمسك, ولكنه مع هذا ينف قأحيانارياء ) 
وتقية, وبنتتظرأن ينزل بكم أيها المؤمنون- ر 
شرفيتخلص منكم, بل جعل الله ما يتمنونه ل 
أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان “ 
بمالا تحمد عقباه وات اعلیهم هم لا على . 

المؤمنين. والله سمي ع لا يقولونه. عليم بها | 
(4) / 

يضمرونه. 

E E د‎ 


يُعني:- ومن الأعراب من يحتسب ماينفق في / 
سبيل الله غرامة وخسارة لا يرجوله ثوابا, | 
ولاايدفع عن نفسه عقابا, وينتشر بكم < 
الحوادث والآفات, ولكن السوء دائر عليهملا 'أ 


(3) انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(97,). للإمام ١‏ 
ابن كثير ). 
(4) انفضر:!المغتصرفي تفسير القرن الكريم)(202/1). تصنيف: | 
(جماعة من علماء التفسير). ث2 


1 ادا الذين | انعمت 0 ا س و س 


< فاعلم أته * إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


بالملسلمين. والله سميع لمايقولون عليم 
: 1 

ل[ بنياتهم الفاسدة ( ١‏ 

يعني:- وبعض هفؤلاء النافقين من أهل 
البادية, يعثتبرون الإنفغان فى سبيل الله 
. غرامة وخسراناً. لعدم اعتقادهم فى ثوابه 
تعالى. ويتوقعون وينتظرون أن تدور علسيكم 
الحرب أيهاالمؤمنون - ألا ردالله تلك 
المصائب عليهم. وجعل الشرالدى ينتظرونه 
ل لكم محيطابهم . والله سميع بأقوالهم, 
عليم بأافم الهم ونياتهم. وبمايقترفون من 
a. ¢‏ (2) 

انم. 


١ 
ومن الأعراب من يَتَخْدْمَايْئْفقَمَفْرَما]..‎ > 
غرامة, فلايرجوعلى إعطائه ثُوابًّاء إنما‎ 
يعطي خوفًا ورياء.‎ 

E CL 

١‏ (أي: المذرم:التزام مالع يلرم والمعنسى: 
7# يَعْتِِرمايتصدق به غرامة وخسرانًا“لأنهلا 
| يَرَمْوعلى إنفاقهأج رولا ثوابَا. وإنما 
١‏ يُنْفقه خوفا ورياءٌ. ۰ 
, اوربص بكم الدوائر] .... دوائر الزمسان, 
اي دوله وعواقيسه , لے تھب غاسےکم عایے 
٩‏ فيتخلص من إعطاء الصدفة. 


٠‏ (1) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 202/1 المؤالف:( نخية من أساتدة 


التفسبر). 
(2) انظر:(المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم (277/1), المؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعین اهدنا ا اط ا 


يدور من آفاته لينقلبالأمرعليكم, وبظهر ” 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 
(ويتربص بكم السدوائر] .... دول الزمان وها | 


المشركون. 
(ويتربص]) ... يَنقظر 
|الدوائر) ... الحوادث والآفات. 1 
ع ره فا يط يل نان ف شية 
أونكبة ). ظ 
(أي: دوائر الرمان: صرُوفْهُ التي تاتي مرة '/م 
بغيرومرة بقل يعني: ما أخاط بالإنسان 
إعليهم دائرة السو ' 
عليهم بنحومادعوابه. (أي: عليهم يدور ‹ 
البلاء والحزن, ولا يرون في محمد ودينه إلا 
ما ايموم ۰ 


....دعاءمعترض. دعا 


1 ا أي: السيبة الست‎ mM 
8 تسوءهم ولا تسرهم وهي الهلاك.‎ 
(والئه سميع).. لايقولون.(أي: لما‎ 
يقولون إذا توجهت عليهم الصدقة ). ظ‎ 
(عليم) .... بما يُضمرون,‎ 

نزلت في أعراب (أسد وغطفان وتميم ). 


قرأ:(ابن كثير, و(أبوعمرو):- 

بضم السين“يعني : الضرر والبلاء, 

وق رأ البساقون):- ببالفتح“ يهني: 
ِ )3( 


الفساد. 


(السوء) ' 


(3) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ر(ص:316), 
و"التيسير" للداني (ص: 119), 

و"تفسير البغوي" (2/ 317), 

و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 36 -37). 


١‏ امات ل انعمت کو ده اا س و س 
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٠‏ ]| الدليل و البرشان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
ٌ الفسيروز أببسادى) -- )) ® الله ٍِ في (تفسسسيرة ) :- 
(سورة التوبة)الآية |98 قول تعالى: 
ومن الأعراب) يعني: أسد وغطفان إمن 
يَتَفذ) يحت ب[ماينفق)فوالجهّاهد 
ل (نفزما/غرما إوتتربْص)ينتضر إبقم 
الدوائر) الوت والهلاك (عليهم دآئرة 
السوء) منقلبة السوءوعاتة السوء إوالله 
ME TM EC Sl‏ 
> سميع) لقالتهم | عليم] بعقوبتهم. 

بو پو نح 

تال: الإكام البفوي - رمي السَسنَة) - (رحمسه 
(08) قود تعالى: ل 


% يَتَعْدْمَايْنَففَنَفْرما)قال :(عطاء): لا 


ر يرجون على إعطائه ثوابا ولا يخافون على 
٠‏ إنساكه قابا إلا فة خوفا ورياء. 
والْمَغرم اترام ما لا يلَرّم. 
لل (ويتربص) وينتظر, 
٠‏ إبكمالدوائر)يغني: روف الرمان التي 
> تأتي مرة بالخير ومرة بالشر, 
ل وقال:( يمان بنرباب): يعني بلقب 
© الان عليكم فيُوت الرسول- ويظ ر 
ل إعليهم دائرة السو يهم ي دورالللاء 
والعزن, ولايرون في محمد ودينه إلا ما 
يكرهون وما يسوؤهم, 


5 انظضر:( فتحالرحمن في تفسيرالقراآن), في سورة(التوبة) الآبة(98), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
(1) انظضر: ١‏ تنوبيرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


م (98). ينسب: ل(عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


-_ ۱ 


ود rE YY‏ 
وقرا:(ابن كثير). و احرص (ذائرة 
السوم) ) ھاهاساء وفي سورة الفتح بذ بم السسين, 
EY‏ الضر والبلاءُ ا 
وقرا:(الاخَرُونَ).- 
المصدر, 
وتيل: بالفتْح:الرَدَةٌوَالْفَسَاكُ وبالشم 
الضروالمكروه (وَالله سَميع )عليم] رلت 


قي أغعراب بده وغطفسان وتمسيم, ثم 
عد )2( 
اناس . 


م 2 
قسال: الإمسام (عبسد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رفص للم - ني (تقسسيرهة: ا ورة 
التوبة)]الآية [98)فمنهم (منيَتَغدمًا 


ينفق) من الزكاة وا لنفقة في سبيل الله وخ غير / 


ذلك. 
مَفْرَما)أي:يراههاخسارة ونقصسا, لا | 
يحتسب فيها. ولايريد بهاوجه الله, ولا 


يكاد يؤديها إلا كرها. 


إويتربص بك مالدوائر)أي: من عداوتهم 
للمؤمنين وبفضهم لهم . أنهميودون ٠‏ 
وينتظضرون نيهم دوائرالدهر. وفجائع 
الزمان, وهذا سسينعكس عليهم فعليهم دائرة 
السوء. 

وأماالمؤمنون فلهماللائرةالحسنة على , 
أعدائهم, ولهم العقبى الحسنة, 

(وَاللَهُ سيع عليم) يعلم نيات العباد, وما 
)3( 


صدرت عنه الأعمال, من إخلاص وغبره. 


(2) انضر: ١‏ مختصر تفسير البفوي = 
( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (98 ).. 

(3) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية (98 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


المسمى بمعالع التنزيل)للإممام || 


< إيَاك تعبد ا نستعين 3 اهدنا ا ت ا 0 اك الذين انعمت تس غير المفضوب e‏ و الضالين »> 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 
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إسورة التوبة)الآية (98) قولة 
تعالى: [ومن الأعراب] وأخبر تعقالى أن 
منهُم [من يَتَخدمَابُِئْفَقَ]أي: في سبيل الله 
EEE‏ (ويتربص بكم 
السدوائر) آي؛ ينتظ ر بكم الوادت والآفات, 
إعَلَيهم دائرة السشو) آي: هي منْفكسَة عَلَيهم 
وَالسَوء دائر عليهم» 
1 إواللة سميع علسيم) أي : سميع لدعَاء عاد 


u 


Ç‏ 1۹1 ومن الساعراب من ومن بالل 
انوم اناخ ر وذ ما يُنفسق فزنات 
ا مسد الله وصلوات الرسول_ ألا انما فريسة 
لهم حلفم النهُ ني رَحْمّته إن الله 
ففور رَحيم»: 
]از تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
؟ ومن سكان البادية من يؤمن بالله. ويؤمن 


بر بيوم القيامة, ويجعل ماينففه من مال في 


سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله 
ووسيلة للظفر باعاءالرسول- صل الله 
رر عليه وسلم - واستغفاره له, ألا إن إنفاقه في 

سبيل الله ودعاء الرسول- له قربات له عند 
> الله سيجد ثوابها عن ده بان يدخله الله في 
رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته, 


|1( انظضر:١‏ تفسيرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(98), لاام 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوبة 4 
إن الله غفورلن تاب من عباده. رحيم ' 
)2( 

بهم. 

تن د چچ 
يغني:- ومنالأعراب من يؤمن بالله ويقر إا 
بوحدانيته وبالبعث بعدالئلوت. والثلواب 
والعقاب. ويحتسب ماينفق من نفقة في 
جهادالثركين قاسد بها رض الله ومحبتة | 
ويجعلها وسيلة إلى دعاء الرسول- صلى الله 
عليه وسلم- له, ألا إن هذه الأعمال تقربهم ' 
إلى الله تعالى. سيدخلهم الله في جنتسه. إن اا 
الله غفورلمافعلوا آ/ 


مزنالسييات, رحيم ١‏ 
)3( ل 
بهم. 


تن پو چچ ١‏ 
يَغني:- وليس كل الأعراب كذلك. فمنهم ' 
مؤشون بالله مصدقون بيهم القيامة, ‏ 
يتخذون الإنفاق فى سبيل الله وسيلة ل 
يتقربون بها إلى الله وسببالدعاء 
الرسول- لهم , إذ كان يدعوللمتصدقين 
بالخير والبركة, وهى لاشك قربة عظيمة )ا 
توصلهم إلى مايبتفون. فإن الله سيغفمرهم “١‏ 
برحمته. لأنهالففور للذانوب, الرحيم 
00 


شرح و بيان الكلمات: 


(2) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرن الكريم)(202/1). تصنيف: °۶ 
( جماعة من عاماء التفسير ). 
(3) انظضر: ١‏ التفسيرالمبسر) برقم (202/1) المؤلفف:١‏ نخبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 4 
(4) انظضر:امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (277/1 ) الملسف: | 
(لجنة من علماء الأزهر). ۹ 


١‏ لساك الذين | أنعمت 0 ا س ف س 


؟ انآخر).. 


۾ وجهينة. 
(ومنالأعراب من يُؤمن بالله)... إيما 


E ES 


نا 
هه اي 


[والهيومالآخر] 
٠‏ وعقاب. 

(ويتخذماينفق فرات عند الله).. 
تقربهم منه. وتدنيهم من رحمته. . 

لر (قربات).... جمعثربةوهوالنزلة 
) المحمودة. 

> (عند الله) .... أي: يطلب القربة إلى الله. 

ل (وصلواتالرسول] 
| دعاؤه لهم بالخير. 

> (أي:لأن الرسول- كان يدعولمتصاقين 
٠‏ بالخير والبركة ويستغفر لهم).. 

/ (أي: أدعيته“ أي: يرغبون في دعاءالنبي - 
»> صلی الله عليه وسلم -). ۰ 

ر الإ افر ة تم]).... فهادة من اله 
٠‏ لصحة معتقدهم. وتصديق لرجائهم. 
> [شَرَبَة].... تقربهم من الله تعالى. 

إألا إنا)... أي: نفقاتهم. أودهوات 
كي الور عا باتفا 
لهم. 

١‏ إسيُدخلهُم الله] 
3 السين تفيد تحقيق الوعد. 

> [سَيُِدخلهُم الله في رحمته).... وعذلهم 
بإحاطة الرحمة عليهم, والسين لتحقيقه, 

) [في رحمته) .... نعيمه ورضوانه وجنته. 

(إن الله غَفُور رحيم] .... لتقديره. 


.... وحافينه من وات 


و دعوا“غه, أي: 


شبددلك 


o. 
الراء,‎ 


: E 
, يتقرب به العبد إلى الله تعالى من صومأو‎ 
| صدفة أوغيرهما 'كبنساء الساجد‎ 
(2) 

ونجوها 


OR %‏ 
(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإكام (مبد السدين < 
الان يروز کو -- زر هتسسسه الله 2 في (تفسسسسيرة ) :- 1 
إسورة التوبة)الآية (99) قوؤله تقالى: 


ومن الأعراب) مزينة وجهينة وأسلم من , 


يُؤْمن بالله واليوم الآخضر]في ا لسر والعلانية ١‏ 


ويَْعَدمانْنفق)فيالجمّاه (شربَاتعند / 
الله) قربٍة إلى الله في الدرجات إوصلوات 
الرسول-) ذعَاء الرسول- إألا إنها)يفغني ١‏ 
اللففِة [فْرْبَة لهم) إلى الله في الدرجات 
(ليدخلهم الله في رحمته) في جنته إإن 
T‏ ا 
الله غفور) متجاوز | رحيم )لمن تاب. 
عد عه ع 

تال: الإمُسام البفوي - رمحيي السُستّة) - (رخمسه < 
اللم - في (تنسيرم:- سورة التوبة)الآبية 1 
(99 قوله تعالى: [ومنَالأعرَاب من يُؤمن ) 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ر(ص:317), 
و"التيسير" للداني (ص: 119), 

و"تفسير البغوي" (2/ 318 

و"معجم القراءات القرآنية" (2/ 37 - 38). ١‏ 
(2) انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن ). في سورة(التوبة) الآية(99), ١‏ 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
(3) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية ٠‏ 
(99). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


۽ وقَالَ: 


(الْكَلبِي ):- أسلم وغفار وجهينة. 

ا ويتغذما ينفق كريات عند : الله الْقُرْبَاتَ 
جَمْعالقرببة أي: يَطْب القُربَة إلى الله 

تعالى. (وَصَلوات الرسول-]أي: ايه 


٠‏ واشتففارة. قال عطاء: رفون فيذعَاء 


الذبي -صلى الله عليه وَسَلَّم-. ألا إا 
كرب ةتفم)قرا: نافع) برواية (وزش) 


1 لها م الى ” 2 
فربه بضم الراء, 


وَرالْبَاقُونَ) ب بسكونها, 


> [سَيْدعهمٌ الله في رخمته) في جنته. إن 


ْ التوبة)الآبة [99) فونه تعالى: ولسيس 


الأعراب كلهم مذمومين. بل منهم من يُوْمن 


ee 1‏ 
1 بالله واليوم الآخر) فيسلم بذلك منالكفر 


( والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان. 
0 


(ويتخامَاإلفقفرتاتعندالله)أي: 
يحتسب نفقته, ويقصد بهاوجه الله تعالى 


أ والقرب منه إو) يجعلها وسيلة ل إصّلوات 


الرسول- ]أي: دعائه لهم., وتبريكه علسيهم, 


1 
ms TT TS / 


1 لهم وتحل فيها البركة. 
سَيِْدخْلَهُم الله في رحمته) في جملة عباده 


۴ الصالحين إنه غفوررحيم. فيغفر السيئات 


| (1) انظضر:: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


( البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (99). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة 4 
العظيسة لمن تاب إليه. ويعهم عبساده . 


بر حمتسه, التي وسعت كل شيي ويخص 2/4 


عبادها ئؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى . 
الخبرات, ويحميهم فيهمامزالمخالفات؛, | 
ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. 1 
وفي هذه الآية دليل على أنالأعراب كأهل 
الحاضرة, منهم الملمدوح ومنهمالمدموم, فلم | 


يذمهم الله على مجرد تعربهم وباديتهم, ' 


إنماذمهم على ترك أوامرالله. وأنهم في , 
مظنة ذلك. | 
ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويفغلظ / 
ويخف بحسب الأحوال. 1 
ومنها: فضيلة العلم., وأن فاقدهأقرب إلى | 
الثشرممزيعرفده. لان الله ذم الأعراب, ‏ 
وأخبر أنهم أشد كفر ونفافقا, وذكرالسيب ‏ 0 
الموجب لذلك, وأنهم أجدرأن لا يعلموا حدود ا 
ما أنزل الله على رسوله. ؛ 
ومنها: أن العلم النافع الذي هوأنفعالعلوم, ! 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله, من . 


أصول الدين وفروهه. كمعرفة حدود جر 


الإيمان. والإسلام, والإحعسان, والتقوى,' 
والفلاح., والطاعة, والير, والصلة, 
والإحسسان. والكفر. والنفساق, والفسسوق, 
والعصبيان, والزنا, والخمر, والربا, ونحو ‏ 
ذلك. فإن في معرفتها يتمكن من فعلها إن ١‏ 
كانت ماأامور بها, وتركهاإن كانت جر 
محظورة- ومن الأمر بها أو النهي عنها. / 
ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ماعليه | 
من الحقوق, منشرح الصدر, مطمئن النفس, ‹ 


( صراط ا انعمت ملسم غير المفضوت س ل س 


(بسنده الحسن) - عن(علي بنأبي طلحة) 
- هنر ابن عباس): قوله: (وصلوات 
الرسول] يعنى:استففارالنبي -عليه 
0 السلام-. 


2 


( تقال ت بابز باضه ريم 
E ST 1‏ 
١‏ وصلوات الرسول-) هذا فوالقنم المَندوح 
> من الأعراب» وَفُم الذين يدون ما يفون 
ERE TEVDE‏ 
ويبتغون بذلك ذعَاء الرسول- لهم. 

(ألا إا كرب ةلمم أي: ألا إن ذلك حاصل 
سس 


من فوائد الآيات 4 


< سورة القوية: 94 99 ي 


٠ ٠‏ ميدان العمل والتكاليف خبر شاهد على 
إظهار كدب المنافقين من صدفهم. 


(1) انظضر: ١‏ تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلامالمنان) في سورة(التوبة) 


1 الآية99), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 
)2 انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الصيريافي سورة 


(القوبة ) الآية (99). 
(3) انظضر:( تفسير القرآن العظيم)في سورة (التوبة) الآية(99,, للإمام 
ابن كثير). 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعین اهدنا د ا 


3 


1 وَالسَّابقُونَ الْأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ كاين 
البَعْوهُمْ يسان رضي الله عَنهم وَرَضُوا عَنْهُ رامد 
| الْعَظِيم (100) وَين حولكم ين الأغراب 
| ا رركن ن أفل الْمَديَةٍمَرَدُوا على التاق لا 
عْلَمُهُمٌ تخن تعْلَمُهُم بهم مركي نوَيْرَدُونَ إلى 
| زاب عظيم (101) وَآحَرُونَ اعْتَرَقُوا ب لوبهم 
|| حلَطوا عَم صَالِحًا وَآخَرَ سينا عسَى الل أن شوب 
| عَلَيْهِمْ إِنَ الله غَفُورٌ رَجِيمٌ (102) ذ مِن أفوالهم 
صَدَقَة نرهم وزكيهم بها وَصّل عَلَيْهُمْ إن ااك 
' || سكن فووا لك می لے 103 الكم ا ےر أن 
| الله هو يقل اة عن اوه وبأ الممَدَقَات وان 
| الله هُوَ اواب الرَحِيمْ (104) وقُلٍ اغْمَلُوا فَسَيرَى 
| له عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه اهمون وَسَكْرَوُونَ إلى الم 
الب وال هادة نكم با كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ ر105 
|| ورون مزج وة ل افر اله إا تق نهم وإ شوب 
| عَلَيْهم وَاللَهُعَلِيمٌ حَكِيمٌ ر106) 
mn mn mn mn mun‏ اا سسا سسا سسا ليسا 2 4 
ونفاقا من أهل الحضر“ لتأثير البيئة. 
«الحض على النفقة في سبيل الله مع إخلاص 
فضيلة العلم, وأن فاقده أقرب إلى الخطسا. 


)4( انضر: الغختصرفي تفسيبرالقرآن الكريم)(202/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( الاك الذين انعمت تعمد غير المغضون سعدا و س 


| أتحتها الأنازخالدين فياأندا 
ذلك الفوز العظيم»: 
0 تنسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
الذين بادروا أولا إلى الإيمان مزالمهاجرين 
الذين هاجروا من ديارهم وأوطانهم إلى الله, 
ومن الأنصارالذين نصروا نبيه - صل الله 
1 
عليه وسلم -. والدين اتبعواالمهماجرين 
والأنصار السسابقين إلى الإيمان بإحسسان في 
الاعتقاد والأقوال والأفهال -رضي الله عنهم 
| فقبل طاعتهم. ورضوا عنه لماأعطاهم من 
| ثوابه العظيم. وأعد لهم جنات تجري 
> الأنهار تحت قصورها, ماكثين فيهاأبدا, 
) 1 1 
بر ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم. 0 


NNN 


؟ يشي:- والذين سبقواالناس أولا إلى 


| الإيمان بالله ورسوله منالمهاجرينالذين 
٠‏ هجروا قوومهم وعهشيرتهم وانتقلو إلى دار 
الإسلام, والأنصارالدين نصروا رسول الله - 

صل الله عليه وسلم -على أعدائه الكقفار, 
٠‏ والذين اتبعوههم بإحسان في الاعتقاد 
> والأقوال والأعمال طا لمرضاة الله سبحانه 
وتعالى., أولئكالذين- رضي الله عنهم- 
لضاعتهم الله ورسوله, ورضوا عنه لماأجزل 

> لهم منالثواب على طاعتهم وإيمانهم, 

| وأعدلهمجنات تجري تحت قصورها 
( وأشجارها الأنهارخالدين فيها أبداء ذلك 


> هوالفلاح العظيم. 


| )1( انففر:!الغختص رفي تفسير القرن الكريم)(203/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة 4 
وفي هذه الآية تزكية للصحاية -رضي الله ١‏ 
عنهم- وتعديل لمم وثناء عليهم“ ولهذا / 
N‏ )2( ا 
فإن توفيرهم من أصول الإيمان. 


NNN 


3 
٠ 
6 - 


- من المهاجرين والأنصار, الذين ساروا على ` 
نهجهم فأحسنوا ولم يقصروا - يرضى الله ل 
عنهم-. فيقبل منهم ويجزيهم خيراء وهم ١‏ 
كذلك يرضون ويستبشرون بماأعداللّه لهم ٠‏ 
من جنات تجرىالانهار نحت أشجارهاء لإ 
فينعمون فيها نعيما أبدياء وذلك هوالفوز ١‏ 
يعني (3) : 


يَغنى:- والمؤمنون - الذين سبقوا إلى الإسلام ١١‏ 


1 
(والسابقونَ الأولونَ مهن المهاجرين].... < 

الذين صلا إلى القبلتين. وهم الذين هَجَروا ' 
قومهم, وفارقوا أوطائهم. / 

وقيل:الذين شهدوا بدرا. يُعني:- من بايع . 
بالحديبية, وهى بيعة الرضوان ما بين | 
الهجرتين. ش 
(وَالسْسابفُونَ الأولون)... أي: إلى الإيمان ذا 
والهجرة والنصرة والجهاد. | 
(أي: هم الذين سبقوا هذهالأمة, وبدروها ٠‏ 
للإيمان والهجرة والجهاد, واقامة دين . 
الله ٠ ٠‏ 1 ۰ 
ردنسا ولس ادها هكر يمتة ير 
العقبةالأولى. وكانوا سبعة نفر, وأهفل ١‏ 
العقبة الثانية وكانوا سبعين. 
(2) انقره (التفسير اميسر) برقم (203/1» اللف: 1 نغبة من اساتذةة ا 
التفسير). 


8 
(3) انظضر: ١‏ امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (277/1 ) المؤلف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 2 


...هل بيعة العقبةالأولى 

وكانوا سبعة, وأهل بيعة العقبة الثانية 
۾ وكانوا سبعين, والذين آمنوا حينَ قدم عليهم 
| (أبوزرارة مصعب بن عمير) يعلمُهمالقرآن, 
فأسلم ممه خلق كثيرٌ وجماعة منالنساء 
والصبيان. 
إوانتذيناتبَفوفم بإخسّان)....همبقية 
الممساجرين والأنصار. أو من استن بهم إلى يوم 
القيامة. 
[اتبعههم بإحسان] 

الصالحة. 
(رضي الله عملهم) 
٠‏ لأعمالهم.ولطاعتهم. 
© (أي:بسبب طاعتهم له وإنابتهم إليه 
بن وخشيتهم منه ورغبتهم فيما لديه ). 
٠‏ وروا عله .... لإفاضته عليه الخير. 
٠‏ (أي: لماأفاض عليهم من نعمته الدينية 
م والدنيوية ). 
' (أي: بماأنممعليهم مز جلائلالنعم 


.. رفسسى عسسلاهة 


ا قرأ:(يعقوب):- (والأنْصَار) برفع الراء 
0 


عطقاعل تن قوله: ولس ابقُونَ) '., 


> والأنصار: هم الذين تَصروا رسول الله - صلى 


€ (1) انظر: "تفسير البغوي"(2/ 318). 
( و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 280 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 38). 


1 ۱ 


تفسير سورة < الأنفال > و < القوية > 

الله عليه وسلم على أعدائه. وآووا 
TT‏ 

اصحابه. 

تن پټ چو 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عبساس) - قسال: الإمَام (مجسد السدين ر 
النيروزآادى) - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة التوبة)الآية (100) قوّئه تعالى: 
(وَالسَابفقُونَ الأولونَممنالمَمه-جرين 
وَانأنصَار) بانإيمان السذين صلوا إنى قبلتين 
وشهدوا بدا (والتديناتببقوهم ) 
بإخسان] باداء الفرائض واجتتاب المعاصي << 
إلى يو اتيا ةإيض وله ) 
عنهم) بإحسانهم (وَرضواعنه)بالكثواب ١‏ 
والكرامة [وأعد لهم جتات]) بساتين [تجري 
تحتا]) من تحت أشجارها ومساتنها ) 
إالْأنْهُار) أنهارالّاء والخمروالْمَسَل واللَين 
(خالدين فيها) مقيمين في الجن ةلآ يموتون < 
ولآ يخرجون مها (أبَداً ذالك) الرضوان 
والجنان [القَززالقظضيم)النجاة 
الوافرة (3) 
RR 2‏ 

قال: الإمسام (البغسوي - رمحي اة - (رحمسه 
الل - في «تفسسيرم: (سورة التوبة)]الآية 
(100) فَوَنْهُ تعالى: إوَالسَابقُونَ الدَوَلُونَ 

مزنالممهاجرين ) والأنضصار) الآية, قرا 
يَفقُوبا) بالرفع. عطقاعلى قوله: 
(والسابقون) اختلفوا في السابقين, 


(2) انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورةالتوبة)الآية 
(100), للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

(3) انضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(100). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد د وناك نستعين 3 اهدنا د ا و اك الذين انعمت سڪ غير التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


١‏ سيرينوجباعة: فم الذين لوا إلى 


1 ا 
aR‏ 


ETE ET‏ شهدوابيعة 
الرضوان. وله عزوجل: إوالسابقون 


الأولون من الم اجرين) الذين اجروا 


قومهم وعشیرتهم وفارفوا أوطانهم. 
إوالأنضار) أي: ومنالانصاروَف مالدين 


٠‏ نَصَرُوا رَسُولَ الله -صلى الله عليه وَسَلَم- 


على أعدائنه من أففل المديتة. وآووا 


(و دين اثبفوفم بإخان) قيل: ية 


المهاجرد سن وَالأَنْصار سوى السابقين الأولينء 


1 


وقيسل: E‏ مت سيرك دير 


وَقال:(عَطاء):- فُمَالذدينَيَدكْرُونَ 


المماجرين والأنصار بالترحم والدعاء. ثم 


0 


> فيها أَبَدا ذلك الْقَوْر العظيم) . 


م جنات تجري تحتها الأنهار) 
اقرا :(ابن كثير): - من تختها لأنهَار), 
4 ' وكذلك فوفي مَصاحف آهل مكة, [خالدين 


(1) 


| (1) انظر:( مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيسل) للإمَام 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (100).. 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا لد ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
والذين اتبَعوهُم بإخسان رض يِاللَهُعَلَهُمْ | 
وَرَضُوا عله وأعد لهم جنات تجري تحتهوا » 
الأنقِارْخَال دين فيه ادا ذلك الققوز 
العظيم] . | 
السابقون هم الذين سبقوا هذةالأمة 7 
وبدروها إلىالإيمان والهجرة, والجهساد, 
وإقامة دين الله. | 
من المهاجرين] (الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتفون فضلا من الله ورضوانا, 
وينص رون الله ورسس وله أولئك هام | 
الصادقون! . ' 
إو) من |الأنصار) (الذين تبوواالدار ١‏ 
والإيمان. من قبلهم يحبون من هاجر إليهم, ٠‏ 
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء 
ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم ا 
ا 1 
(والذين اتبفوفم بإخساز)بالامتقادات ) 
والأقوال والأعمال, فهؤلاء,. هم الذين سلموا ١,‏ 
منالذم, وحصل لهم نهاية المدح., وأفضل 
الكرامات من الله. 
رضي الله علَهُم] ورضاه تعالى أكبر مسن 
نعيم الجنة, 
وَرَضُوا عله وَأمَدنَهُم جنات تجري تختهًا < 
الايا الجاريية الت تساقإلى قي , 
الجنان, والحدائق الزاهية الزاهرق | 
والرياض الناضرة. ۱ 
ديس بدالا يبغون عنهاحولاولا ١‏ 


يطلبون منها بدلا لأنهم مهما تمنوه, أدركوه, . 


ومهما أرادوه, وجدوه. ' 
(ذلك الفوزالعظيم)الذي حصل لهم فيد, , 
كل محبوب للنفوس, ولذة للأرواح, ونعيم 


١‏ حك ل انعمت تس ا س و س 


E 
¥ ب‎ 

قوله تعالى: (100) (والسابقون الأولون 
من ‌المماجرين والأنصاروالذين اتبعوهم 

بإحسان]. 
| وقسال: الإمسام البخساري - ررحم الله - في 
«صحيحه - بسنده):- حدثنا حجاج بن منهسال, 
حدثنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت 
| قال: سمت البراء) - رضي الله عند - 
' قال: سممتالنبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - 
. أوقال: قال النبي - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - 
| :((الأتصارلا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم 
١‏ إلامنافق. فمناح بهم أحبه الله. ومن 


ىر أبغضهم أبغضه الله )). 


) وقال: حدثنامسامبنإبرهيم, حدثنا 
شعبة, عن( عبد الله بن عبد الله بن جسبر), 
م عن أنس بن مالك)- رضي الله عنه - عن 
( النبي - صلى الله عليه وَسَلَمْ - قال:((آية 


% الإيمان حبالأنصار. وآية النفاق بُفض 


ب الأنصار)). 3002 


¥ 
قسال: الإمسسام (الطسسبري) - «رحمسه الله - في (تفسسيره):- 
ر -حدثنا ابن بشارقال, حدثنا يحيى بن 


سعيد. عنابنأبي عروبة, عن (فتادة), 


(1) انظر: تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية (100 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) ( صسحيح ): أخرجه الإمام /البُخَاري) في (صحيحه) برقم (141/7, 
(ح 3783 3784)-(كتاب مناقب الأنصار). / باب:(حسبالأتصار من 


٠‏ الإيمان). 


(3) ( هيح ): أخرجه العام( مالم ) في (صحيحه) برقم (85/1). (ح 
4 75)-((كتاب : تإيمان). / باب:(الدليل على أن حب الأنصار... من 


الأولون, الذين صلوا القبلتين. 4( 


و( سنده صحيح ). 
% 0 
قوله تعالى: ( رضي الله عنهم ورضوا عنه 
كما قال تعالى: [وأزواج مُطَهْسرَة ورضوان من 
الله واللّه بَصبرٌ بالعباد) . 
قسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في ر صحيحه) 
- بسنده:- حدثنا معاذ بن أسد, أخبرنا عبد 3 


الله. أخبرنا(مالك بن أنس» عن زيدبن 
أسلم. عن عطاء بن يسار. عن(أبي سعيد , 
الخدري) قال: قال رسول الله - لى الله 0 


عليه وَسَلَمَ -:((إن الله تبارك وتعالى يقول < 
لأهلالجنة: ياأهلالجنةيقولون لبيك 
وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما 
لي ١ Wem‏ 

ن خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك 
ا رب, وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني, فلا أسخط | 
عليكم بعده أبدا د )6 


(4) انفضر: جاع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة ' 
التوبة ) الآية (100). 0 | 
(5) ( هيح : أخرج هلإمَام البقاريا)في ص حيحه) برقم ر 
(423/11), رح 6549) - (كتاب: الرفاق), / باب: (صفة الجنة والنار), 


)6( ( یح ): أخرجسه الإفام(مسهم) ضفي ( ص جيحه) برقم (2176/4), 
(ح 2829) -(كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها). / باب:(إحلال الرضوان 
على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبداً ). 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


كنا نا ا 


“١‏ وانظضرسورة (البقرة)-آية(25).- كما 
قال تمالى: [وبشرالدينَآمسُو وعملوا 
الصالحات أن لهم جات تجري من تحتها 
الأَنْقَارْكَلَمَا رزشوا منْهّا من ثمرة رركا قَالُوا 
7 هذا الذي ززثنا من قَبْلْوَاُثُوا به مُتَشَابهًا 
٠‏ ولم فيه ا أزواج مُطهِرَةوَهُمفيمّاخالدون 


ات اإسورة التوبة)الإية 
١‏ (100)قزئة تعالى: إوَالسابفُونَ الأوُّونَ 
منالممُاجرين والانضار وال دين اتبَفوهم 
بإخمَان رضي الله نهم وَرَضُوا عله وَأَعَدَ 
نهم جنات تجري تختهًا الأئْهَارٌ خالدين فييًا 
بدا ذلك الفَوزُ العظيم) . 

' ب بر تقال عَنرِضَاهمَزالسَابِقَيْنَ من 
المماجرين والاأ ار وال ابعينَ تفلم 
بإخمَان, وَرِضَافم مَنْهُ بعَاامد لهم من 


٠‏ قال: الشَعَبِي):- السَابِقُونَ انلأولون مسن 
> المُمُاجرين والاأنصار ممن أذرك بَيْقَة الرضوان 
عام الحديبية. 


91 وقال: :وموس الأشعري » و( سعيد بن 


المسسيب)ء, و(محمدابن سيرين), و(الحسن), 
وَرَشَعَادَةٌ):- مم الذين صَلَوا إلى القبلتين مع 
رول الله -صلَى الله عليه وَسَلْم-. 


' وقال:(محمد نن كه كسب الْفُرَضي):- مر ٠‏ عمر 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين الت اا ا ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 
الأؤلونَ من المهاجرين والأذ تصار) فاخ عمر| 
بيده فقال: من أثرأك هذا فقال: أبي بن 
کمسب. فقال :ل ثفاارفني حى أذقبً بك 

إلبه . قنماجاءة قال عمر:أنةأقرأتَهَدًا ‏ 
هذه الََيَةَهَكَدَ؛ قَال: نمم قَالَ: وسمعتها , 
من رور الله - صَلى الله عليه وَسَلَمْ-! 
قال: 5 £ ]15 ذأرى آنا وعد | رف َل 1 


يَبثفهَاأه د بفدنا, ققالَابي: تصديقٌ فذه + 


الآبة في ول سشورة (الجمئهة): (وآخضرين 
ملَهم ل ايحفوابمموفوالعزيز | 
الحكيم] | الجمعة : 3 
وفي سُورة (التشر): [والذين جَاءوا من ١‏ 
بفدهم يلون ربا اغف ر لتاولإخوانتا 

لذين سبَقُونا بالإيمان) [العظر: ٠١.10‏ 
وفي [الأئقفال:) إوالذين الوا من بفد ر 
منكم) [الآثقفال: 75)إنى آخر الاية, رَوَاهُ ) 


ا 
الإمام (ابن جرير). 


قال: وذكرعنالحَسَنالبَصرِي) أن ةقان | 


والسَابقونَ الأولون] فد آخبر الله القظيم , 
أنه قدرضيعنالسابقينَ الاولينَ من | 
الْممماجرين وانأنضار وال دين اتَبَفوفم / 
بإحسسان: فياويل من أبقضهم أو سبهمأو ك 
اإنفض أَوَ سب بَعْضَهْم وَلاَسيّمَا سيد الصحَابَة ' 
تفدالرسول غرفم فليم أي ' 
الصديق الأكبر والخيفة الأعظم أبابَكرين , 
أبي فحافة. رضي ي الله عله فإن الطائفة 1 


(1) انظر: تفسير الإمام ( الطبري ) برقم (438/14). 


( ا س أنعمت اڪ سر الف س 2 س 


< فاعلم أته * إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


الخو ة م نَالرَاففَ ةيُقَاذونَ أفقشل 
© الصَّحَابَة ويُبفضونهم ويَسُبُونهم. عياذًا بالله 
م من ذلك. ودا يدل على أن عقوتهم مفكوسة, 
/ وشأوبهم متكوسة, اين لاء من الإيمان 
بالقرآن, إذيسبون من رضي الله مهم وأا 
أفل السئة الهم يترون عَمَنَ رضي الله 
عله وَبَسُبونَ من به الله وَرَسُولْهُ, وَيُوَانونَ 
من يُوالي اله وَيُعَادُونَ من يُعادي الله وَهُم 
مُتبفونلا مبيتدعون, ويفتدون ولا يبيتدون 
1 ولفذافم حزباللهالمفشون وعباده 


57 خن كم من 
ل الاعراب مُنافقون ومن أفل المديتة 


ا تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الأية. 


> البادية منافقون. ومن أهل المدينة منافقون 
أقاموا على النفاق وثبتوا عليه. لا تعلمهم 
أيهاالرسول-الله- والذي يعلمهم, 
> سيعذبهم الله مرتين: مرةفي الدنيا 
بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم. ومرة في 
٠‏ الآخرة بعذابالقبر. ثميردون يوم القيامة 
> إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار. 
)2( 


٠١‏ (1) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(100), للإمام 


( این كثير ). 
ا )2( انففر : الختص رفي تفسير القرآنالكريم)(203/1). تصايف: 


زز (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد د نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
د تن تح 
يعني:- ومنالقومالدين حول المدينة) 7 
أعراب منافقون, ومن أهل (المدينة ) منافقون 1 
أقاموا على النفاق, وازدادوا فيه طغيائاء | 
بحيث يخفى عليك أيهماالرسول-يكد- / 
أمرهم, نحن نعلمهم., ستعذبهم مرتين: , 
بالقتل والسبي والفضيحة في الدنياء ‏ 
وبعذاب القبربعدالموت, ثميُردون يوم / 
لا 
تن بچ چو ٠‏ 
يَغني:- وممن يجاورالمدينة من أهل البادية ) 
من يضمر الكفر ويُظهرالإيمان, ومن سكان < 
المدينة قوم مرنوا على النفاق, حتى برعوا ] 
فيه» ستروه عن الناس حتى لقد خفى أمرهم ١‏ 
عليك أيهاالرسول- يد ولكن اله هو < 
الذى يعلم حقيقتهم. وسيعذبهم فى الدنيا ١‏ 
مرتين: مرةبنصركم على أعدائكم الذين ^ 
ثم يردون فى الآخرة إلى عذاب الناروهولها ٠‏ 
شد (4) ۳ 


ْ 
إوممن حولكم)].... أي: حول المدينة من | 
قبائل العرب. (أي؛ حول بللكم, وهي . 
المدينة ). 


4 2 OE 

...رھم مرل 1 
وجهّينة. وأقجع وأَسْلم. وغفاركانوا نازلين ا 
حول المدينة. ١‏ 


(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (203/1» المؤلف:( نخبة من أساتذة ! 
التفسبر). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 278/1 الؤلف: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


اک ا الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


TE EET 
وغفار, وكانوا نازلين حولها.‎ 
(ومن آهل الْمَدينَّة) .... قوم منافقون.‎ 
(مردوا على النفاق)... مَرَنوا وتمَهروا‎ 
فيه, وهم من الأوس والخزرج.‎ 
(مردوا])... لجوافيه وَاسْتَمَروا عله‎ 
.) ودرپوا. (أي: استمروا عليه ولم يتوبوا‎ | 
.) (أي: مرقوا وحذقوه وعتوا فيه‎ 
إلا تعلمهمم)..أنةتيامحمد-صلك الله عليه‎ 
وسلم.‎ 
(أي: يخفى عليه أمرهم لتحاميهم مايشكك‎ | 
م فيهم).‎ 
سنعذبهم مرتين)....أيالقتلوعنلاب‎ | 
الآخرة. الأولى: قد تكون فضيحتهم بين‎ ١ 


يج المسلمين, 
وم 


6 والثانية: عذاب القبر. 
| نَحن تعلمهم) ....أي: لا يعلمهم الا الله. 


۸ الدنيا“ لأنه - صل الله عليه وسلم - قَام 
> يوم جمعة خطيبا فقال:((اخرج يَافَلانَوَيَا 
فلان. فإنك مُتافق)). فاخرج جماعة من 


> الثانية: عذابْهم في الآخرة, يَغني:- هما 
ل القتل وعذاب القبر. لاا 
إثمَيُردونإنتىعنابعظيم).. 
يخلّدوا في جهنم. 


(1) رواه الإمام (الطبراني 
( رضي الله عنهما-. 
وانظر: " تخريح أحاديث الكشاف" للزيلعي (2/ 96 - 97). 


ي ) في (المعجم الأوسط)(792). عن(ابن عباس)- 


يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عظيم) عذاب جَهَلّم. 


اتقسيراسورة و الأنفال » وج النوية ) 


< قال الإمام «مجد السدين‎ Em E FETT 
6 أببسادى - رهم الله - في «تفسسسيره):‎ am 
إسورة التوبة)الآية 101 قوله تعقالى:‎ 
١ إوممن حولكم منانأاعراب]أسد وغطمان‎ 
) [مُنافقُونَ ومن أل الْمَديتة)(عبد الله بن‎ 
ابي وأأحابه [مرذوا) ثبتوا وجمعوا على‎ 
النفاق لا تعلمهم)لا تعمنفاقهم انحن )ا‎ 
' )نلم نفاقهم (ِسَشعَدْبْهُم مرتين)مرة‎ 
عه‎ 0 


NN ¥‏ 
قال: الإمام البفوي - رمحي اة - ررحم ر 
الله - في تفسسيره:- [سورة التوبة)الآية ) 
(101) قوله تقالى: [وَسَنَحَوِلكُم من ' 
الآغراب ننافقون] وفع مخز ة وة م 
وأقجع وأسلم وغقاركاتة مازلهم حول ل 
انعديئة, يَقول: م نه لاء الاعراب ' 
ومن أهلالمدينتة]أي: ومن أهلالمديتة , 
من الأوس والخزرج قوم مُنافقون. | 
(مردوا على التفاق) أي: مروا على الفاق 
يُقَالَ:تمره فلان على ربه أي: عتا ورد 
على معصيتةه أي مرن وثبة عليهما | 
واعتادهاء ومنه: الْمُرِيدُ وَالْمَاردُ, ْ 
قال: ابن إسحاق):- لَجُوا فيه وآبوا غيْرهء 
وتال: انزد أَقَامُوا 
يَتُوبُوا, 
الاتعاهئم )أن يامحمد-صك الله عليه 2 
وسلم-, 


علبهولم | 


(2) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية ٠‏ 
(101). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


FET ( 
هذين العدابين,‎ ١ 

7 قَالَ: مُجَاهِدٌ):- الأول الْقَثلَ وَالسَبِي, 

وَالثاني: عذاب القبر, 
وَقَالَ:(قَتَادَةٌ):- 
١‏ وَقال:(انن رّيُد):-الأولى: الْمَصَائبْ في 
الأموال وا نأولآد ف يالذئيًاء والأخرى: 
عَذابالآخرة, ٠‏ 

ا وعنرابن عباس ):- الأولى: : إقَامة الحدود 
4 عليهم, والأخرى : هداب القبرء 

ر وتال :(انْنْإِسْخَاقَ):- هُوَمَايَدَخْلَ يهم 
| من غيظالإسلام, وأخولهم فيه من غير 


لدَبَيَلَةٌ في الدئيًا وَمَذاب 


% حسبة ثم عذاب القبر, 
ا يَغني:-أحدهمها :شرب الملائككة وجوههم 


وأدبارهم عند قبض أرواحهم, والآخر:علَاب 
> القبْر 
ل وقيل: الأولى: إحراق مُسجد الضرار, 

والأخرى: إخراقهم بتار جهنم. 
> [ثمَيرَدُونَ إلى ذب عَظيم)أي: قذاب 
¥ ¥ 
٠‏ قسال: الإمسام (عبسد السرحمن بسن ناصر السسعدي) - 
رحس الله - ني تتسييره): (إسورة 
التوبة)الآية [(101)يقول تعالى: اومن 
ولك سن الأراب افون ومن أقل 
م الْمدينة) أيضا منافقون. 
(مَرَدُوا على النفاق]أي: تمرنواعليه 
] واستمروا وازدادوا فيه طفيانا. 


٠:‏ مختصر تفسبر البفوي 
0 ) سورة (التوبة ) الآية (101). 


= الملسمى بمعالم التنزيسل) للإمام 


> التوية‎ <9 ٠4 TY 


باعيانهم فتماقبهم أو 
تعاملهم بمقتضى نفاقهم, لا لله في ذلك من / 
الحكمة الباهرة. 1 
التثنزية على بابهاء وأن عذابهم عذاب في 
الدنياء وعذاب في الآخرة. 
ففي الدنيا ما ينالهم مزالهموالحرن, 
والكراهفة مايص يبال مؤمنين منالفتح 
والنصر, وفي الآخرة عاداب النار وبسئس 
القرار. | 
ويحتمل أن اللمراد سنفغلظ عليهم العذاب, 
ونضاعفه عليهم ونكرره. 3 

XN #8‏ 
تسال: الإمسام «الطسبري) - ررحم الله - في «تفسسسيره):- | 
-حدثنا محمد بن عبدالأعلى., قال: حدثنا )ا 
محمد بن ثور عن(ابن أبي نجيح). عسن 
( مجاهد):- (سنعذبهم مرتين) قال:القتل 
وا كا 


و( سنده صحیح ). 

ا E‏ 
فسسال: الإمسسام (الطسسيري)- (رحمس- الل - في (تفسسيرة) :- 
(سنعذبهم مرتين) عذابالدنيا,. وهذاب ” 

كا 

8 ¥ يتب 
تل : الإمسام اکن کی - (ر خضسسه الله - في 
«تفسسيره: وقوله4:(لا تعلمهم تحن نعلمهم) 


(2) انظضر:(تيسير الكريم الرَحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 2 
الآية 101 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(3) انضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطصيري) في سورة 
التوبة ) الآية (101). ۰ 

(4) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(التوبة ) الآية (101). 0 


> القول ) سورة | محمد آية:130. لأن هذا مسن 
باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه 
يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب 
على التميين. وقد كان يعلم أن في بعض من 
يخالطه من أهل الدينة نفاقا, وإن كان 
)1( 


NNN 


يراه صباحاً ومساء. 


|| تسل: الا مام (إإسسن كسسشثير) - (ر خفسسه اللم - في 


رتفسسصسيرة ):- (سسورة الثوب ‏ ةا!الآبة 

(101)قوله تعالى: (وممن حوولكم من 
٠‏ الأهعراب مُنَاففُونَ ومن أَهْلالمَدينَة ممرذوا 
۰ ع الله ق لا تَعلمه لت E‏ 28 تُعَذَنهُم 

> مرتين ثم يُردون إلى عذاب عظيم] . 

يُِرتكالى روه صَلَوَاتَاللَّهوَسَلاَمُهُ 
٠‏ عليه, أن في أحخياءالعرب ممن حول المديتة 
»> مُنافقينَ, وفي أهل المدينة أيضًا مُنَافقُون. 

1 

| ل(مردوا على النفاق]أي :مروا واش مروا 

0 عله سكم حدر قيطان نريه و وارد 


مد 2 
هه 


تجنر" 


> وقوله: إلا تفُم تن تعلمَهُم) لا يُتافي 
. قو تقالى؛ إو وئقا ريتاهم 
> القول)الاية إمجمد:50)“ لان هَذامن 
بَابالتَوَسُّم فيهم بصفات يُعْرَكُونَ بها ل أنه 
١‏ يضرف جميع نز علدة مز أضل الفاق ادرب 


(1) انظر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة (التوبة) الآية(101), للإمام 


رم (ابن كثير) المحقق: (سامي بن محمد سلامة ), 


الس 


تفسير سورة < الأنفال 4 و إ التوبة » 
على التّفيين. وق كان يَعْلَم أن في فض من 


يُخَالصُهُ من أفل المدينتة نفاقا., وإن كان /” 


يراه صباحا ومسای 
¥ ¥ % 

وقال: الإمسام (عبد الرزاق (%- أَخْبَرتا ry‏ 
من قتادة] في هذ الاي ة أنه قَالَ: مَابَالَ , 
أقوام يتكلفون علم الناس؛ قُلآَنُ في الجَئَة 
وَفُلآن في الثار. قإذا الت أَحَدَهُمْ من تفسه 
تال :لآ أذري! لري انت بتفمك أَعَلَمْ منك 
بأحوال الناس., ولقد تكلفت قينا ما تكلفه 1 
الْأَنبِيَاء قَبلك. ظ 
قالنبوهاللهئوح: (قالوماعلمي با 
كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الشعَرَاء: 112). 

وقال تبي الله قشعب (بَقِيَة الله خَيْ ركم 
نكمم نينر اأئنايكم 
بحفيظ) [هود: 86] . 
وقال: اله ليه - صَلَى اله عله وَسَلَمْ-: 

ا 
إلا تعلمهم نحن تعلمهم] 

كن ¥ 

رين قال: وفيا بلقني ماهم فيه 
منأمرالإسلام وممايدخل عليهم من فيظ ) 
ذلك على غير حسُبة, ثم عذابهم في الْقُبُور 
إذا صَاروا إليُمَا, ثمالعذابْالعظيمالذي < 
يُرَدُونَ إلَيْه عَدَاب الآخرة وَالْغَلَد فيه. ٠‏ ۰ 


(2) انظر: تفسير ( عبد الرزاق) برقم (253/1). 
انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية (101), للإمام (ابن 
كثير) المحقق: (سامي بن محمد سلامة ), 


>» إياك تعبد د وإياك نستعين ل اهدنا لاد ا 0 س الذين أنعمت سعدا غير التفضوت لصحم و الضالين‎ ١ 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


٠‏ وَقَالَ:(سَهيد). هن( قَتَادَة) في قَوّله: 
١‏ [سَكعَدْبْهُم مرتيّنَ]هذابالانيا. ومهلاب 
0 القبر. ثم يُرَدُونَ إلى عَدَابِ عظيم) . 

ذكرننا أن تبي الله -صَلَى الله عله وَسَلْم- 
أسرَإنى حُديْقَة باثي عَقَرَرَجَامِنَ 
| الدبّية: سراح من ئارجهلم. يَأخُْدْفي كتف 
أحدهم حتى يفضي إلى صدره. وستة يموشون 
6 

| وك ر لاأ عرب الطاب رضي الله 
عنه: كتان إزا منات رخن نكن ننرى ا 
أل تظَرَإِنَى حُدَيْفَة: فان صلی عَلَيْه وال ترق 

١‏ وَذكر ينا َنَهْمَرَقَال لخذيفة:أنشدك 


بی عضو عا اع وال 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب_لهذه الآية: 
ومن أهل المدينة قوم آخضرون تخلفواعن 
> الفزو من غير عدر., فأقروا على أنفسهم 
بانهم لم يكن لهم عدر ولم ياتوا بأعمذار 
٩‏ كاذبة, مزجو أعمالهم الصالحة السابقة 
ا من القيام بطاعة الله والتمسك بشرائعه, 
والجهاد في سبيله بعمل سين يرجون من الله 
١‏ (1) رواه الإمام(الطبرياضي (تفسيره) برقم (443/14). والدبية: خراج 


ودمل كبير يظهر في الجوف فيقتل صاحبه غالبا. 
انظر:(تفسبرالقرآن العظيم) في سورة (التوبة) الآية(101), للإمام (ابن 


إياك تعبد واياك نستعين اهدنا ا اذ ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 
أن يتوب عليهم. ويتجاوز ع تهم., إن الله | 
01000 )2( 
غفورلمن تاب من عباده, رحيم بهم. 
٭ ب چ 
يعنسي:- وآخرون منأهلالمدينة)وممن ١1‏ 
حولها. اعترفوا بذنوبهم وندموا عليها | 
وتابوا منها., خلطو العمل الصالح -وهو ١‏ 
التوبة والندم والاعتراف بالذنب وغبر ذلك ' 
منالأعمالالصالحة- بآخر سيئ -وهو ١‏ 
1 ل 
التغخلف عن رسول الله -صلكى الله عليسسه 
5 5 5 م 
وسلم- وغيره من الأعمال السيئة- عسى الله ل 
أن يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم. إن الله غخفور ١|‏ 
3 لر 
لعباده, 2-2-6 
تن يد چچ 
يخني:- وهناك ناس آخرون آذوكم, ثم من ' 
بعد ذلك اعترفوا بها أذنبواء وسلكوا طريق م 
الحق, فهؤلاء قدأتوا عملا صالحا وعملا 6 
سينا وإنهم لهذايرجيى لهم أن تقبل ' 
توبتهم, وإن الله رحيم بعباده. يقبل © 
0 )4( 1 
توبتهم ويغفر لهم. 
(وآخرون).... مبتداً (أي: ممن بالدينة ) 
ومن حولهاء بل ومن سائر البلاد الإسلامية ), 


!اعترقوا بذئوبهم] .... صفثه , وخبره: 


(2) انفضر: !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(203/1). تصنيف: °۶ 
( جماعة من علماء التفسير ). 
(3) انظضر: ١‏ التفسيرالمبسر) برقم (203/1 ) المؤلفف:١‏ نخيبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 5 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 278/1 ) المؤلسف: 1 
( لجنة من علماء الأزهر). 


٠‏ اک ا الذين | انعمت 0 ده ا س ف س 


١‏ الكاذبة كفيرهم, ولكزاعترفواعلى 
ر أنفسهم ). 

وتوبتهم. 

عملا صالحاً) .... خروجا الى الجهاد. 

| [وَآخَرَسَيّئاً).... تخلفاعنه. هو تخلثهم, 
وضع الواو موضع البساء كمايقال: خلطت الماء 
واللين“ أي: باللين. 

١‏ توبتهم. 
> (إنالفةغفوررحيم) 
| الثائب. 


....وهوإقررهم 


شل 
٠‏ 


NNN 


/ الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


٠‏ (تفسسسير ابسن عاس ) - تسال: الإمسام «مجسد السدين 
٠‏ الفسيروز اببسادى - (رحهم الله - في (تفسسسيرة):- 
(سورة التوبة)الآية (102) قوّئه تعَالى: 
> (وآخرون) ومن أهل المَديتة قوم آخرون 
٠‏ (وديعة بن جام الأنصاري)., و أنولبابة 
١‏ اين عبد المنذرالانشاري» وأو ثفلبَة) 
> (اعترقوا)أقروا [بذثوبهم) بتخلفهم عن 
لر غزوة توك (خلطوا عملا صَالحا]خَرجُوا مع 
| التبي -صلى الله عليه وسلم- مرة إوآخر 
> سَّئاً1 تخلفوا مرة (عَسَّى الله) وَعَسَى من الله 
لر واجب إأن يَثوب عليهم] أن يتجاوز متهم 
| [إزالله قفو لمن شاب ملقم إأصيم) لمن 
مَاتَ على التوبة. 


)1( انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


ےر (102). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


1 ۱ 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
قال: الإكام البفسوي - ,مي اة - (رحمه 


الله - في (تفسسيره):- [سورة التوبة]الآية م 


(102]فَوْلْه تعقالى: (وآخرون]أي: ومن 
أفلالمديتةأومنالاعراب آخرون. ولا | 
- هذا إلى المنافقين. [اعْتَرَفُوا]أَفَروا, ` 
بذثوبهم خَلَصُوا عملا صَالحا)وَهُوإِفُرارَهُم 
بذوبهم وتوبتهم. (وآخر سينا ]أي: بقل 
آخرسين, الواوموضع الاي كما 
يُقال:< خلطه الماء واللين, أي: : باللين, 
وَالْعمل السيئ فو تَخَلَفُهُمْ عن رشسول الله 1 
صَلى الله عليه وَسَلم-, وَالْعمَل الصالح هو 
نَدَامَتَهُم وَرَبْطْهُم انهم بالسواري, 1 
وقيل: قزواثهم مع النثبي -صَلَى الله عليه 
وَسَلم-. (عسَى الله أن يَثوب عليهم إن الله 
فور رحيم) (التوبة: 102) | 
نزنت هده اَي في قوم تخلفوا عن رول ٠‏ 
الله -صَنى الله عليه ولم -في فزوة 
تنوك ثم ندموا عى ذلك وَقَالُوا: تون ١‏ 
في الظلال مع النساءء. ورول الله -صَلَى 
الله عليه وَسَلم- وَأَصحَابْهُ في الجقاد م 
واللاواء. قََمَافَربَ رسول الله -صلى الله ' 
عيهوسلم -من المديتة قَالُوا :والله 
حم أَنْفْسَنًا بالسواري, فلا تطلفها حنَسى 
يَكُونَ رَسُول الله -صَلَى الله عَلَيْه وسلم هو . 


ء 030 


الذي يطلقنا ويعذدرنًا, فاأاوثقو أَنْفسَهم 
بسواري المسُجد فلمارَجَع رول الله -صَلَى 
الله عليه وَسَلَم- مربهم فرآفم فقال امسن 
فؤلاء؛ فَقَالوا: هؤلاء الذين تَخَلَفُواعَنَك 

فعامدواالله عَرَوجل أن لا يُطْلقُوا انهم ١‏ 
حَتَىتكُونأنت تطفْهُم, وَترضَى عَلهُم, ' 
قَالَ: شون الله -صَلَى الله عله وَسَلْم-؛ 


>» إياك تعبد دونك نستعين ت اهدنا لاد ا تك عاك الذين انعمت تس غير التفضوت سا و الضالين‎ ١ 


000 أومر بإطاقهم لأنيم رَغبُوا عي 
, وَتَخَلَفواعنالفزومعالمُسْلمين. فائزل الله 
هذدوالةآية فَأَرسَ ل إليهم رول الله -صلَى 
الله ميه وَسَلمَ- قاطقهم وقذرفم. قَنَا 
أل أطقوا قائوا: يَارَسُولَ الله هذه أَمْوَائنَا التي 
' ناء قَقَالَ: رَسُولَالله- صل الله عه 
وله اة ]ن اف اماک 


قيا" فَأَنْرَّنَ الله تعالى: (خذمز أَمُوالهم 
صدقة) (التوبة: 103 الآية. 
# يه 


1) 

*% 

قال: الإمام :عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
ش رص كاله في تتسيره): (إسورة 
م التوهة)الآية (102) فَوَئْهُ تقالَى: 
. [وَآخَرُونَ] ممن بالمدينة ومن حولهاء بل ومن 
' سائر البلاد الإسلامية, 

۾ إاعترقفوابذد نوبھم) أي: أقروا بهاء وندموا 
1 عليهاء وسعوا في التوبة منهاء والتطهر من 


٩‏ أدرانها. 


> إغَنَصُواعَمَلا صَالعًا وَآخَرَسَيّنًا] ولايكون 
العمل صائلحا إلا إذاكان مع العبدأصل 


© التوحيدوالإيمهان, الخرج هن الكفنر 


) والشرك, الذي هوشرط لكل عمل صالح, 
فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة, بالأعمال 
© السيئة, من التجرؤعلى بعض المحرمات, 
ل والتقصيرفي بض الواجبات, مع الاعتراف 
بذلك والرجاء, بأن يغفر الله لهم فهؤلاء. 


)1( انفر: مختصر تفسير البغفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


رم (البغوي ) سورة (التوبة) الآية (102). 


2 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
(عسَى الله أن يَثوب مََّيهم) وتوبته على ٠‏ 
عبده توعان : 
الأول: التوفيق للتوبة. 
والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم. / 
(إذالفَه غَفُوررَحيمٌ]أي: وصفهالمففرة / 
والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منههاء بللا ١‏ 
بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهماء فلو 


يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك على ” 


ظهرها من دابة. 
إإن الله يسك السماوات والأرض أن تزولا | 
ولئن زالتاإن أمسكهما م نأحدمن بعدهإنه '/ 
كان حليما غفورا) . 3 
ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين ٠‏ 

قطعمواأعمارهم بالأعمالالسيئة, إذا تابوا ) 
إليه وأنابوا ولوقبيل موتهم باقل القليل, !أ 
فإنهيعفوعنهم. ويتجاوزعن سينئاتهم, , 
فهذهالآية, دلت على أن الخلط المعترف < 
النادم. الذي لم يتب توبة نصوحاء أنه ) 
تحت الخوف والرجاء, وه وإلى السلامة | 

أقرب. 4 
وأماالمخلطالذي لم يعترف ويندم على ما 
مضى منه» بل لا يزال مصرا على الذنوب, 
فإنه يخاف عليه اشد انخوف (2) 

RR د‎ 


١١ 55 5 2 3 3‏ 
قال الإسام إن خثين - ره الله - في | 


(تفاسسسسيرة ) :- (سورة الثوب ةالآبة 7 


(102) قوله تقالى: (وآخرونَ امترفوا 
بذدئوبهم لواعملا صّالحاوآخخَرَسَينًا | 


(2) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) | 
الآية 102 ), للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


>» إياك تعبد د وإياك نستعين ل اهدنا اعرد ك ل صراط الذين أنعمت ا ڪڪ غير التفضوت عدا ل الضالين‎ ١ 


< فاعلم أته أ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


0 عى الله أن يَثوب عليهم إن الله غفور 
١‏ رحيم). 
َمَابَين الى حال المُنافقينَ المتغلفين من اء 
الفزاة رغبٍة عَنهًا وتكديبًا وَشَكَا. شرفي | فا 
ان حال انمُذنبين الذين تأاخروا عن 
الجهاد كَسَنَا ومَيلَا إلى الراحة, مع إيمانهم 
| وتصديقهم بالحق, فقال: إوآخرون اعترفوا 
بذئوبهم)أي: أقروا با واعترفوا فيا 
بيهم وبين ربمم ولم أعمالأخر صالحة, 
1 خَلصُوا هذهبتلك, فهؤلاء تختعفوالله 
١‏ وغفرانه. 

ل وقذهالايَه وإنكانة رفي أئاس 


و 


( معينين -إلا أقاعامة فيكل المذنبين 


% الخاطئين المخلصين الْمُتلَوينَ 
ل وقدقال: مجاهد) 


):- إِنْهَا ترّنتفيأبي 
٠‏ لباب ة لما قال لبني فريظة: إن هَالذيْح, 
وأشار بيده إلى حلقه. 


ےت 


۾ وقال:(ابن عباس ):- (وآخرون) نزت في 
١‏ أبي لبابة وَجَمَاعَة من أصحابه, تَخَلَموا عن 

> قزوة تنوك قال بَعْضْهم: أبوئبَابة 
ب وخمسة معه, 

وقيل: وَسَبعَة معه, وقيل: وتسعة مفه, فلما 
> زجع الذبي -صلى الله عليه وَسَلَمْ- مسن 
١‏ غزوته ربوا أنضسهم بسواري المسجد, 
وفوا لا يهم إلا رون الله سن الله 
۰ عليه وسلم- . فلماأئرَلَاللههدوالاية: 
ا اعترقوا بذثوبهم) أطلقَهُم التبي - 

صَلَى الله عليه وسَلّم-, وَعَمَا عنهم. 


| وقالَ: الإمام/البُخاري):- حدثنا مُؤْمَل بسن 


إياك تعبد د وإياك نستعین الت ا ا ك 


تفسير سورة < الأنفال 4 و< التوبة 4 
عوف, حدثن أيورجاء, حدثنارسمرةنن ١‏ 
م كي ل اسم مي 
۴ عه ولم ناء ٠‏ (أكاني اة آتيّان 
نتعثاني اتيت ا إنى مدينة مَبَنئة بلبن ا 
ذقب وتبن فضّة, فتلقّانا رجَان قطرمن : 
خلقهم كان ما نت راء وشطركاقبح ما . 
أنت راء قلالهم : اذهبو فقوا فيذلك 
لر فَوَقَمُوا فيه ثم رَجَمُوا إِلَبْنَافَدْدْهَبَ م 
ذلك السو مَنهم. فَسَارُوا في اخسن صُورة, ١‏ 
قالالي : هَدهجَنَة عدن, وقذا منزلك. قال | 
اما الْقُوْمْ الذينَ كائوا قطرمتهم حن وشطر 
مهم قبيح, فانم خََصُوا عملا الحا وار , 
سينا فتجاور الله نهم )). 
مكذ اروا مغتصسر في تقيرهله ١‏ 


(2) 


الآية. 


إبراهيم. حدثنا عوف حدثنا 
لجار حدثناسيرة بن جندب)- رضي | 
الله عنه - قال: قال رسو الله صل الله - 
عَلَْدوَسَلَمَ-لنا:((أتاني اللي ةآتيان ' 
فابتمشاني, فانتهينا إلى مدينة مبنية بلين 
ذهب ولين فضة, فتلقانارجال شطرمن حمر 
خلقهم كأحسن ماأنتراء وشطر كاقبح ما ٠‏ 
أنت راء قال لهم:اذهبوا فقوا في ذلك ١‏ 


(1) (صحيح ): أخرجه الام (البْاري ) في ( ص جيحه ) برقم (4674) - | 
(كتاب: تفسير القرآن ). ٠‏ 

انظضر: ١‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(102), للإمام (ابن 
كثير). 0 

(2) (صسحيح ): أخرجه الإام (اللخاري) في (صسحيحه) برقم (4674). 
انظضر: ( تفسير القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية (102» للإمام (ابن 


( لساك الذين ا سڪ فير المفضوج ا ل س 


ذلك السوء علهم فصاروا في أحسن صورة. 


۾ قالالي: هذه جنةعدن. وهذاك منزلك. 
قالا: أماالقوم الذين كانوا شطر منهم حسن 


ل عشرةرهط تخلفوا 


( 


وشطر متهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحاً 
E‏ 1 
وآخر سينا, نجاوز الله عنهم )). 01 


العم 2 (وآخرون اعترفوا کم 
خلطوا عملاً صالحاً وآخرسيئاً)! قال:كان 
عنالنبي - صَلَى الله 
عله ولم - في غفزوة تبوك, فلما حضر 


' قالوا:هذاأبولبابة وأصحاب له., تخلفوا 


9 ۱ نبي - ب ت الا ؛ علد 7 2 


> عنك يارسول الله أوثقوا أنفسهم, وحلفوا 
ر أنهملا يطلقهمأحد., حتى يطلقهمالنبي - 


لى الله عليه ولم - وبيعذرهم, فقال 
-:((وأنا 


١‏ أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون 


00 1 2 


د 


1 


الله هو الذي نطلفيم ویبسے رھم رغيبوا علي 
E EE aE‏ 


)1( ( یح ): أخرجه الإمام (البخاري) في (صجيحه) برقم (192/8, 
رح 4674) -(كتاب تفسبر القرآن ) -(سورة التوبة ), / باب: (الآية ). 


إياك تعبد د واف نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 
صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب علسيهم 


إن الله غفوررحيم) فلمانزلتأرسلإليهم / 


النبي - صَلَّى الله عليه ولم - فأطلقهم / 
١ 1 2‏ 
١ 0‏ 


[*. ۰ خذدمزأموالهم صدقة 
| طرفم وثركيهم با ول علب و 
أن سلاد سكن لهم وا ستو 


تنسب ا والميسر والمنتخب لهذه الآية: 1 
خذأيهاالرسول- يذ من أموالهم زكاة « 
تطهمرهم بها من دنس المعاصسي والآثام., | 
وثتمي حسناتهم بها . وادع لهم بعدأخذها ) 
منهم. إن دعاءك رحمة لهم وطمائينة, والله إا 
شيع تلدعائك. عام اعام ر 
)3( 


KNN 


ا ٠ 0 ٠.‏ اال | 
يعني :- خذابها السنبي - ص مناموال ' ١‏ 


هؤلاء التائبين الذين خلطوا عملا صالحا ١١‏ 


هو هه هو 


وآخر سينا صدفة تطهرهم من دنس ذنوبهم, ۶ 


وترفتهم عن منازل المنافقين إلى منازل ) 
امخلصين, وادغ لهسم باالففرة لذنويهم | 
واستغفر لهم منها . إن دعاءك واستغفارك ر 
رحمة وطمانينة لهم. والله سيع لكل دعاء ٠‏ 


(2) انظضر:( تفسير القرآن العظيم)للإمام/ابنأبي حاتم )في سورة | 
(التوية ) الآية (102). 
(3) انفضر:!المغتصرفي تفسير القرن الكريم)(203/1). تصنيف: | 

( جماعة من علماء التفسير). 2 


( اک ا الذين | انعمت 0 ا س و س 


UVEDOCDOLCDOCDOCDOLDOCDOCDOLDOLDOECDOCDOLDOLDOEDGCT 
1 
) تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة ۽‎ 


1 
بر فاعلم أنه ١‏ إله إل الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له / 


1 
0 


وقول. عليم باحوال الهبداد ونياتهم, 
o‏ )1( 
وسيجازي كل عامل بعمله . 
% ¥ 
نق خا اتسور ب من أموال 
هؤلاء التائبين صدفات تطهيرهم بهمامن 
الذنوب والشح., وترفع درجاتهم عند اللّسه, 


وادع لهم بالخير والهداية فإن دعاءك تسكن 


به نفوسهم, وتطمئن به قلوبهم, والله سميع 
ا ك) 
للدعاء, عليم بالمخلصين فى توبتهم. 
كنا يد تن 


شرح و بيان الكلمات: 


| ذنوبهم. 


م (صدقة) .... مالآ يتقرب به إلى الله تعالى. 


تطهمرهم وتركيهم بها).. أي: تطهرهم 
من ذنوبهم, وتزكيهم أنت أيهاالرسول- بها 


بدعائك لهم وثنائك عليهم. 
> !تطهرهم) .... صفة لقوله صدقة. 


(وثركيهم بها . تثرفعهم بهاعنمتازل 


ا - 
00 

/ المنافمن 
4 


| المنافقين إلى منازل المخلصين ). 


(وثرَكيهم].... التزكهية: ا 


> التطهير وزيادة فيه. 


(وصل علسيهم).... أي: ادغ لهم واستغفر. 


(أي: بالمففرة). (أي: ادع لهم بالخير). 


(1) انظر:(التفسبراميسر) برقم (203/1 ». المؤلف:( نخية منأساتذة 
التفسير ). 

(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 203/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


ننم 


ال 


(أي: ادغ لهم أي لل فخزمنين عموئا 
وخصوصا. عندما يدون اليك زكساة 0 
أموا لهم . 
إا لات ك كن )...أي ديك إا 
i‏ (أي: طمانينة لقلوبهم, واستبشسار 
١ 05‏ 
(صلواتك وقرىء: صلاتك, على التوحيد ). 

سكن لهم ... طمأنينة. (أي: رَحمة, وَطُمَانِينَة لهم ). 
(أي: يسكنون اليه وتطمئن قلوبهم بان الله قد تاب 
عليهم ). ٍْ 
إواللة سميع].... لاعترافهم . (أي: يسمع / 
اعترافهم بذنوبهم ودعاءهم ). 

الم ...افق ى نابرهم (أي: 


(إإصللاتك)... قرا حمزة), 
و الكسائي ). و(خلف). و حفص عن 
عاصم):- (إن صَلائَكَ) على التوحيد, وفتح 
التاي و( الباقون):- ببالجمع وكسر ١‏ 


(3) 


الساء. 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(3) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 317 

و"التيسير" للداني (ص: 119), 

و"تفسير البغوي" (322/2), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 281 ), 

و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 39 - 40 ). 

انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة (التوبة) الآية(103), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


-صلى الله عليه وسلم- مَايَأَحُذهُ من أموالهم 


»> لقولهم څذ مناأموالتا لأنا تخلفناعن غزوة 


تبُوك لقبل الآموال فلم يَأخذ اللبي- صلى 
الله عله وسلم - حى بين الله لَه فَقَال: 
لمن أموالهم) أ وال التخلفين 
| (مدقة] ثشاإ ثم رفم]) من الدب 
| وتزكيهم بما|تصلحهم بها إوصل 
عليهم) ا ستففر لم ودع لمهم إإن 
اتك استغفارك ودعاءك سكن 
نهم)طمانينة لقلوبهم بأن تقبل توبتهم 
> إوالله سميع) لقالتهم غذمنااأموالتا 
0 سس ”" 


KNN % 


> تال: الإكام البغفوي - رمحي الستة - ررحمسه 


| الله - في (تفسيرم:- [(سورة الثوبة)الآية 
(103)فَوَنْهُ تقالى: إغذمنأنوالهم 

صدقة تطهرهم) بها من ذئوبهم, 

ل (وشركيهم بها]) أي: كترففهُم من متازل 
| الفتافتي إلى طَزل الفقصية 0000000 

> وقيل: ثنّمي أموالهم. 

لل (وصل عليهم] أي: ادغ لهم واستغفر لهم 

| وقِيِل:هُوَقولالساعي للْمُصدق إذا أخد 

لر وارك نك فيا أَبْقَيْت, وَالصَلآةُ في اللّقة: 
| العاف ` ٠‏ 

١‏ (إنّصَلاتك)1قراً:حَمْرَة). و(الكسائي):- 

(صلآتك) على التّوحيد وَنَصْب الثّاءِ هَاهْنًا, 1 

وفي سورة إشود) (أصلاتك] . 


)1( انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


ر (103). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


۱ ب 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوية 4 
وفي سُورة [المُؤمنين) على صلاتهم) كن 
على التؤحيد. وَافْقَهُمَا حفص قافنا وفي | 
سورة شُود , 
وقرا:(الاآخَرونَ):- بالجمع فيهن, وكسر | 
التاء هاهناوفي سورة![لمؤمنين], ولا خلاف | 
في التي في الأنعام: إوَفْم على صّلاتهم 


يُحَافظون) (الأنعام: 92) . 


والتي في (المعارج]: (فْم على صلاتهم 
دَائمُونَ) [المعارج: 23) 
إنهما جميعا على التوحيد, 
سكن لهم) أي: إن ذعاءك رَحمة لهم قاله ١‏ 
( ابن عباس ), > 
وقيل: طمأنينة لهم وَسُكون تم أن الله عر 
وجل قد قبل منهم. 
وقال: ) أنو عبيدة ):- تثبيت لقلوبهم, 
إواللة شيع عليم]) واختلفوافي وجوب ١‏ 
الدعَاء على الْإِمَام عند آخذ الصدقة. 
وقال بعضهم: يجبا: 
وتال بنضي: يجبافي صدقة القرض» | 
وتطتحبا في صذاقة هو ,ل 
وقيل: يجب على الإمام وَيُسْتَحَب للفقير أن 

(2) 

Sw ع‎ 

تقال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رهس الله - في تيرم (إس'ورة 
التوبة)الآية 103 قال تعالى: لرسوله 
ومن قاممقامه, آمراله بمايطهرالمؤمنين, ' 


(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (103). 


>» إياك تعبد دونك نستعين ث3 اهدنا لاد ا تف اك الذين انعمت ڪر فر التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوية » 


 ةينقلاب المالية, وإنماصرف عن الالية‎ ١ 


ويتممإيمانهم:إغذمنئمولهم 
١‏ صدقّة) وهي الزكاة المفروضة, 

> [ تطمرهم وَتزرَكيهم بهَاأأي: تطهرهم من 
الذنوب والأخلاق الرذيلة. 

(وَتزركيهم] أي: تنميهم. وتزيد في أخلاقهم 
الحسنة, ستاك الصالحة, وتزيد في 
ثوابهم الدنيوي والأخروي, وتنمي أموالهم. 

وسل علَيهم) أي: ادع لهم. أي: للمؤمنين 


عموما وخصوصا عندما يدفهون إليك زكاة 


أموالهم. 

© إن صَلااتدَسَكَن تفم)أي: طمانينة 
> لقلوبهم, واستبشار لهم, 

| إوَاللَهُ سَمِيعٌ) لدعائك, سمع إجابة وقبول. 

إعليم) باحوال العباد ونياتهم, فيجازي كل 
> عامل بعمله, وعلى قدر نيته, فكان النبي - 
٠‏ صل الله عليه وسلم- يمتثل لأمر الله 
٠‏ ويأمرهم بالصدفة, ويبسعث عماله 
)> لجبايتها. فإذا أتاهأحد بصدقته دعاله 
وبرك. 


1 


م جميعالأموال, وهل إذا كانت للتجارة 


٠‏ ظاهرة, فإنهاأموال تنمى ويكتسب بهسا, 


© فمن العدل أن يواسى منهاالفقراء, بأداء ما 


ر أوجب الله فيها من الزكاة. 


> كالحبوب, والثمار, والماشية المتخذة للنماء 
ل والدر والنسل, فإنها تجب فيها الزكاة, وإلا 
لم تحب فيها., لأنهاإذا كانت للقنية, لم 
؟ تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان 
في العادة, مالا يتعول, ويطلب منه المقاصد 


إِيّاك عبد د وإياك نستعين 


٠ 


ونحوها. 8 
وقبياء أن المد بخن أن بتر وتر 
حتى يخرج زكاة ماله وأنه لايكفرهاشيء ٠‏ 
سوىأدائها., لأنالزكةة والتطهير متوقففا / 
على إخراجها. 
وفيها:استحباب الدعاء من الإمامأونائيه . 
لمن أدى زكاته بالبركة, وأن ذلك ينبفي, أن 


يكون جهرا. بحيث يسمعه المتصدق فيسكن ) 


اليه. 
على المؤمن بالكلام اللبنء والدعاء لد, ونحو ) 
ذلك ممايكون فيه طمأنينة, وسكون لقلبه. . 
وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا 
اا 
صالحا بالدعاء له والثناء, ونحوذلك ( 


NNN 


قول تمالى:(خذامنأموالهم صدقة | 


 ,يرفهزلازع‎ E E 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, عن‎ 
(أبي هريرة) قال:لما توضي رسول الله - صَلَى ظ‎ 
|) الله عليه وَسَلَمْ - واستخلف أبوبكر بعبده.‎ 
| وكفرمن كفرمنالعرب, قال:(عمرلآبي‎ 


بكر):- كيف تقاتل الناس وقد قال رسول < 


الله - لى الله عه ولم -:((أمرة ان اا 
أقاتلالناس حتى يقولوالا إلهالاالله, ١‏ 
فمن قا لا إلهاإلالله عصممني ماله < 


(1) انظر:( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) | 
الآية 103 ), للإمام ١عبدالرحمن‏ بن ناصر السعدي ). 


اهدنا نا الصراط 0 1 2 الذينا العيت ا فير المفضوب ليشن 3 الاين 


1 ونفس هالا بحقه. وحسابه علس الله )). 
فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلة 
والزكاة. فإن الزكاةحق لمال والله لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله - 
صلى الله عليه ولم - لقاتلتهم على منعه. 
أ فقال عمر: فوالله ماهوالا أن رايت الله قد 
شرح صدرأبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 

؛) قال:( ابن بُكيروعبد الله ن الليث) 
(عناقاً) وهو أصح. كارك 

0ع چ 

وتال الإمم البناري) - (رحمس الله - في 
¢ (صسحيته - (سسسلده):- تطمِرهم وَتزكيهم 


ال ا ا Na‏ 
> يها) : الزكاة: الطاعة, والإخلاص. 


ته ند 

٠‏ قال: الإمام ,ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
اقيرف (بسنده الحسن)- عن زعلي بن 
٠‏ أبي طلحة)- عنرابن عباس):- قال:ئا 
نزألت(وآخضرون اعترفوا بذنوبهم...) أرسل 
ل إليهم النبي - لى الله عله ولم - 
فاطلتهم وعذرهم. فجاؤوا باموالهم فقالوا: 


> يا رسو الله هذه أموالنا فتصدق بها عنساء 


واستغفر لنا. قال:((ماأمر أن آخكد 
أموالكم). فأنزل الله:١(خذ‏ منأمولهم 
ا 5 (4) 

صدفة تطهرهم وتزكيهم بها... ) الآية. 


(1) ( هيح ): أخرج ه لماه اليُقاري)في (صحيحه) برقم 
(264/13), (ح 7284, 7285) -(كتساب : الاعتصام بالكتاب والسنة), / 
باب: (الاقتداء بسنن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -... ), 

(2) ( صسححيح ): أخرجه الإام ( ملم ) في (صجيحه) برقم (53/1. (ح 
2)-(كتاب : الإيمان). / باب:(الأمربقتال الناس حتى يقولوا لا إل إلا 
الله... ) من حديث ابن عمر بنحوه. 


| (3) انظر: صحيح الإقام (اللخاري) في تفسيرسورة(يونس) آية(103). 


برقم رج 6/ ص 64). 
)4( انفضر:١‏ تفسبير ا لقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 


رم (التقوية) الآية (103). 


4 الأففال 77 لوي‎ Tm 


NNN 


قوله تعالى: |... وصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم] . 

وقتال الإخام البخفساري - (رهم- الله - في | 
(صحیحه - بسنده: حدثنا حفص بن عمر, ١‏ 
حدثنا شعبة. عزنعمرو. عنعن( عبدالله 
نن أبي أوقس الأسْلمي) - رضي الله عنه - 
قَالَ:" كان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
- إذا كاه قوم بِصَدَقتهم قَال: الهم صل 
عَنَى آل مُلآن ", فآتاهُأبي بصدفته, فقال: ) 
١‏ اشتهم سجر سكت ]| بحت کے , 
)7)(6)(5( 0 

تب ¥ 

قال: الإمام رسو داود) - ررحم الله - في سستته - < 
بسنده:- حدثنا محمد بن عيسى. ثناأبو 
عوانة, عزالأسودابنقيس. عن نبيح / 
العفزي. عن( جابر بن عبدالله):- أن امرأة © 
قالت للنبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ -: صل 
علسي وعلسى زوجسي. فقال: النبي - صَلَى الله 


لە ولم - :صل الله عليك وعلى 


زوجك )). )8( 


(5) ( سسحيح : أخرجه الإام( اللقاري) في (صحيجه) برقم 
(423/3).(ح 1497 )- ركتاب :الزكاة) / باب:(صلاةالإمام ودعائه 
لصاحب الصدقة ), 

(6) ( صسسحيح : أخرج ه العام ملم ) في (صحيحه ) برقم (756/2- ج 
7, رح 1078) -(کتاب : الزکاة)» / باب: (الدعاء من أتى بصدقة). 
(7) أخرجه الإمام ( البخاري) في (صحيحه ) برقم (1426). 

وأخرجه الإمام (مُسلم ) في (صحيحه ) برقم (176) - (1078). 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصفرى ) برقم (2459 ). 

وأخرجه الإمام (ابوداود ) في (السنن ) برقم (1590). 


(8) أخرجه الإسام: أب وداود) في( السسنن) برقم 89-88/2), رح 1533) ر 
-(كتاب : الصلاة). / باب: (الصلاة على غير النبي - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ). 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (الشمائل) برقم رح 93, 94). 

وأخرجهالإما ((النسائي) في عمل اليوم والليلة) برقم (ح 423) 
و(إسماعيل القاضي) في (فضل الصلاة على النبي - صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - ح 
7 - من طرق -عن (الأسود به مختصراً), 


ال 3 إياك تعبد د وإياك نستعين ك ا اد ا ا عاك الذين ا سعد لاد د 8 س 4 4 اميت 


¥ 
> قال: الإمسام (الطبري- ررحم الله - ني (تفسسيرم:- 
١‏ (بسندهالحسن)- عن (علي بن أبي طلحة) 
- عن (ابن عباس ):-(إن صلاتك سكن لهم) 
يقول: رحمة لهم. 1 
> ك« 

تال الإصسام إن كثين - ررحم الله - في 
> تيرم [(سورة التوبة)الآاية 
٠‏ صَدَفَة تطهَرْفم وشزكيهم بها وَل يهم إن 
> صلاتك سكن هم وَاللّهُ سميع عليم) . 
ر أَمَرَالئَه تعالى رَسُولَهُ -صَكى الله عليه 
وَسَلَمَ- بأن ياخذ من أموالهم صدقة يُطْهِرَهُم 
> ويُزگيهم با ودا عام وإن اد بَعَضُهُمْ 
رر الضميرفي "أموالهم" إلى الذين اعترفوا 
) بذئوبهم وَخَلصُوا عملا صالحا وآخرسينًا" 
> ولهذا اعْتَقَد فض ممَانعي الزّقاةم نْأَحْيَاء 
]ا العرب أن دع الركاة إلى الَإممام لاك 

وَِنْمَاكَانَ هذا خَاصا برَّسُول الله - صَلَّى الله 
> عليه ولم“ لهذا احتجوا بقوله تقالى: 
' دح يه صدقة اتطهرفم وتزكيهم 


. تاق ااا القاسد الصديق 
ا أبوبكر وَسَائرُ الصَّحَابَة, وَقَائَلُوهُمْ حى 
أدوا الزكاةإلى الخليفقة, كما كائوا يُؤدونها 
إلى رَسُول الله -صَلَى الله عليه وَسَلَم- ۰ 
٠‏ قال الصديق؛ والله لومتفوني عقالا -وفي 


الأسود ) به مطولاً. 
0 ورحسنه ) الإمام ابن حجر العسقلاني ) في (فتح الباري) برقم (398/7). 


وقال: الإمام (الألباني ):(إسناده صحيح ) في (فضل الصلاة) برقم (ح 77). 


| (1) انفضر: جامع البييان في تأؤيل القرآن ) للإمام (الطبري)في سورة 
التوبة ) الآية (103). 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية 4 
رواية: عناقًا -يُؤدونه إلى رَسُول الله -صَلَى 
ا ١‏ 
وقولهة: (و صل عليهم]أي: اذغ لم واستففر 
لهم 


الله سل الله عرب سه -إذا أتي بصدقة 


قوم صلی عَلَيْهم, قآكاه ابي بصضدقته قَقَالَ: 
TT‏ 


وفي الحسديث الآخر: امراق e.‏ 
الله عَلَيّك, م 


وقوه (إنملاتك) :قرا بفشهة: | 
"صلواتك" على على الجمع, وآخرون ترءوا : [إن 
صلاتك) على الإفراد. 

إسكن لهمم)قتال:انن عباس): رخمئة 


ET 


لهم . 
وقال: (قَنَادة):- وقار. 


وقوله: (والله سميع) آي : لذعائك. 


(2) ( صححيح ): أخرجه الإام (البُقاريا في (صحيحه ) برقم (7284. 
5)-(كتاب : الإعتصام بالكتاب والسُنَة) -, بلفظ: 'الومنعنوني 
عقالا" قال: "وقال ابن بكبر وعبد الله عن الليث: "عناقا وهو أصح". 

(3) ( متنسسق عله ): أخرجه الإام (اللخاري) في (صحيحه ) برقم 
(1497 )-(كتاب: الزكاة). 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1078 ) -(كتاب : الزكاة). 
(4) ( صسحيح ): أخرجه الإمام (اإبوداود) في (السنن) برقم (1533)- 
(كتاب: الصلاة ). 

و( صححه ) الإمام الألباني ) في (صحيح أبي داود ) برقم () 


وأخرجه الإمام (النسائي)في(السنن الكبرى) برقم (10256)- من 
حديث- (جابر بن عبد الله ) رضي الله عنه. 


0 ال 3 إياك تعبد د وإياك نستعین 5 اهدنا لاد aa‏ 0 عاك الذين انعمت تعد ف السفضوت حصا و س 4 4 اميت 


errr‏ تعالى: 2 من ونيم 
صدقة طرفم وشركيهم بها وصل عَليهم إن 
صلاتك َنَم الله يع عليه . 


ر قال:الإمام(أبوجعفر):- يقول تعالى ذكره 


لنبيه محمد -صك الله عليه وسلم-: يا 

> محمد خذمن أموال هؤلاء الذين اعترفوا 
بذنوبهم فتابوا منهاء 

| صدقة تطهرهم] , من دنس ذنوبهم, 

> [إوتزكيهم بها). يقول: وتنيهم وترضتهم | + 
عن خسيس منازل أهل النفاق بهاء إلى منازل 
١‏ أهل الإخلاص, 


> (وصل عليهم), يقول: وادع لهم بالمففرة 


١‏ لذنوبهم, واستغفر لهم منهاء 

( (إن صلاتك سكن لهم), يقول: إن دعاءك 
> واستغفارك طمانينة لهم, بان الله قدعفا 
ر عنهم وقبل توبتهم, 

إوالله سبيع عليم)؛ يقول:والله سيع 
> لدعائك إذا دعوت لهم ولغبر ذلك من كلام 
0١‏ [عليم) بما تطلب بهم بدعائك ربك لهم, 
ْ 2( 


وبغبر ذلك من أمور عباده. 


0010 انظر:(تفسبرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(103)» للام 
(ابن كثير ). 
(2) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(103), 


ر للإمام (الطبري), 


إياك عبد د وإياك نستعين 


ادات وار اله REE‏ : 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآبية: | 
ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون < 
إلى الله أن الله يقل التوبة من عباده ‏ 
التائبين إليه, وأنه يقب ل الصدقات وهو ا 
غني عنهاء وبثيب المتصدة على صدقته, < 
وأنه سبحانه هوالتواب على من تاب من . 
عباده, الرحيم بهم. 3 
تا فنا كنا ظ. 
يُعنى:- ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد ١‏ 
ل أن الله وحده هوالذي يقبل توبة , 
عباده. وياخذ الصدقات وبثيب عليها. وأن 2 
الله هوالتواب لعباهه إذا رجعو إلى طاعت4, . 
الرحيم بهم إذا أنابوا إلى ام 
RNN‏ 
يَغني: - ألا فليعلم هؤلاء التائبون أن الله - 
وحده -هوالذى يقبلالتثوبة الخالصة, 
والصدقة الطيبة, وأنه سبحانه, هوالواسع 
الفضل فى قبول التوبة, العظيمالرحمة < 


5 
00 


(3) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(203/1). تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسير ). 

(4) انظضر:التفسبرا بسر ) برقم (203/1» المؤلسف:| نخيبة من أساتذة 
التفسير). 

(5) انظضر:امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (278/1 ) المالسف: | 
( لجنة من علماء الأزهر). 6 


اهدنا نا الصراط 0 1 3-2 الذينا انت ا فير المفضوب ليشن 3 الاين 


بيمينه فيْربيها لأحدهم كما يُربي الرجل 

فلو حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل 

العظيم, فكيف بما هُوَ أكبرُ وأكثرُ من ذلك. 1 
٭* يد ك 

(ألميعلموا]...أي:المتوب عليهم, أي لم 

> يعلموا قبل أن يتاب عليهم. 

(ويأكذالص دقات).... أي: يقبلها. ١‏ 

© ويقبل الصدفات ا 

.) النية‎ ١ 

م إوأنالئه فوالتوابالرحيم).. 

> تعالى من شأنه قبول توبة التائبين. 

«* يد ك 


(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- )) ® الله 3 في (تفسسسيرة ) :- 
إسورة التوبة]الآية (104]فَوْلْهُ تعالى: 
ألم يعمو أن الله مويقل التوبة عن 
؟ عبّاده] من عباده إِوَيَأْحُذ الصَّدقَات) ويقبل 


الصصدقات إِوَأَنَ الله فوالتواب) المتجاوز 


)1( 
کچ چ 

م تال الإمسام البغسوي - رمي اة - (رحمسه 
الل - في «تفسسسيره):- +!إسورة التوبة)الآبية 
5 (104)فَوْنْهُ تقالتى: (أنه يَعنَمُواأَنَ الله 
شر شتت E E E‏ 
المدقات) أي ياء إوأن الله هُوَالتُوَاب 
الرحيم) . 


. [الرحيم] لن تاب. 


(1) انظضر: ١‏ تنوبيرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
104 ). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


FFT TT 
- القاسم‎ E TET ETE E 
صلى الله عليه وسلم- يقول:((والذي تفسي‎ 
بيده مامن عبد يتصدق بصدقة مع كسب‎ 
| طب ولا يقب لالله إلا طيبا ولا يصعد إلى‎ 
الشماء إلا طيسب إلا كالنايشغًافي يد‎ 
الرَخْمَن هَرْوَجَ ل فَيْربَه اله كَا يري ا‎ 
أحدكم وة حَتّى إن اللقفّة لتأتي يوم‎ 
الْقامَة وَإنْمَالمثل الْجبَل القظيم. ثم قرا‎ 
(أذائئه هُوَيَقْبَل التثوبَة من عباده وَيَأفذ‎ 
الصدقّات) (التوبة: 104) كم‎ 

3 ل نا 1 

قسال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - << 
رفص- للم - ني (تقسسيرهة: ا ورة 
التوبة]الآية (104)قوله تعالى: ألم 
يعلموا أن الله هُو)أي:أماعلموا سعة رحمة 
الله وعموم كرمه وأنه يقل التَوَة عن 
عباده) التائبين من أي ذنب كان, بل يفرح 
تان بثوبة عبده. إذا تابأعظم فرح 
يقدر. 
(ويأكذدالص دقات) منلهم أي: يقبلهاء, 
ويأخذها بيمينه, فيربيها لأحدهم كمايربي 
الرجل فلوه. حثى تكون الثتمرةالواحدة 
كالجبل العظيم. فكيف بماهوأكير وأكثر 
من ذلك. 
(وآن الله فُوالتواب) أي: كثير التوبة على 
التائبين. فمن تاب إليه تاب عليه ولو 


(2) أخرجهالإمام/الشافعي) ( بإسناد حسن)في(اللسند) برقم(1/ | 
20 

والمصنف في (شرح السنة) برقم (6 7 131). 

و( ص ححه)الإمام(الحاكم ) على شرط الشيخين) (335/2), و(أصسل معنى 
الحديث ثابت في الصحيحين ). 

انظر ١:‏ مختصر تفسسير البفوي = 
سورة التوبة ) الآية (104 ). 


المسمى بمعالم التنزيل) للإمام (البفوي) 


اص 3 إيّاك تعبد سا ا نستعين 5 لكات د اس 0 عاك الذين ا کر ا صا و الضائين 4 4 اميت 


التوبة على عبساده, حثى بملواهم, ويأبوا 
إلاالنفاروالشرودعنبابه ومولاتهم 
عدوهم. 
إالرحيم )الذي وسعت رحمته كل شسيء, 
وكتبها للذين يتقفون, ويؤتون الزكساة, 
200000 )1( 
ويؤمنون بآيانه, وينبعون رسوله. 
بن ند ينا 
قوله تعالى: !104) ألم يَعَلمُوا أن اللَهَهُو 
ل يقل التَوْبَةَ عن عباده وَيَأْخْدْ الصدقات). 
تسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في «صسحيحه) 
, - بسندم:- عن(أبي هريرة) - رضي الله عنه 
ر -قال: قال رسو ل الله - صَلَّى الله عليه 
| ولم -:((من تصدق بعدل ثمرة من كسب 
؟ طيسب -ولا يقبسل الله إلا الطيب- فإن الله 
> يتقبلهابيمينه. ثم يربيها لصاحبه كما 
يرب يح دكم فلو حتى تكون مشثل 


2 
| الجيل)) ل ١‏ 


كنا د تن 

»> قسال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
(بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
) -عن( ابن عباس ):- إوأن الله هوالتواب 
O‏ 

الرحيم) يعنى: إن استقاموا 


NNN 


(1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة (التوبسة) 
الآية (104 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) ( صسحيح ): أخرجه الإام /البُخاري) في (صسحيجه ) برقم (278/3), 
رح 1410)-(ر(كتاب : تزكاة),/ باب:(الصدقة مسن كسب طيب لقوله 
تعالى: (ويربي الصدقات... )). الفلو: المهر بعد الفطام. 

)3( انظر:( جامع البييان في تأوبل القرآن)للإمام (الصبريافي سورة 
التوبة ) الآية (104 ). 


4 rE TTT 

تال: الإمام إببنن كفي - ررحم الله - في 
(تفسسسسيرة):- (سورة الثوب ةالآبة 
!104)وَقَونه: ألم يَعَلم وان اللَهَهُو 
يي م | 
الصدقات) هذا ت تهييجحالى التوفِة والصدقة 
اللتيْن كَلَمنقَا يع طال دوب وَيُمَحْصّهًا 
نحا 
وَأَخْبِر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه, 
ومن تصدة بصطدقة من كسب حلال فإن الله 
تعسانى بتقبایا ببمينسه فيربييا اها 
ّى تصرَ التَمرَةُ مش أحد. 
عَمَاجَا ب ذلك الهديث, عَنْرَسُولِ الله - 1 
لى الله عه وَسَلْمَ- كَماقال: الشوري» ) 
و وكيع ):- كلاها عن عباد بن منْصُور, عن 
القوسمبنننتمدأنهسيعأبافريرة) ١‏ 
يقول: قال :رول الله -صلى الله عليه 1 
وَسَلَّمْ-:((إن )الله يشل الصَّدَفَة وَيَأفذها 
بيمينه فيربيها لأحدكم, 2-5 كد 
مُهْرَهُ حَتَّى إن اللّقْمَةَ لتصير مثل أخد)), 
ديق ذلك في كتاباللّه. عَرَوَجَل: [أَلَم < 
يَعنَمُوا أنَ الله هُوَيَقبَل التَوْبَةَمَنْ عبّاده 
e‏ اا 
وقوئه:إيتجحق 


(4) 


قاللهالرتاوؤيربي 


الصدقات) ‏ ' (البقرة: 276). 


وقال:/الثوري, و الأعمش):- كلاآهُمًَا, عن ١‏ 
عبدالله بن السائب, عن عبد الله بن أبي 


(4) ( صسحيح ): أخرجهالإمَام (الترمذي) في (السنن) برقم (662)- 
(كتاب: الزكاة). 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (471/2). 

رواه الإمام (الطبري ) في (تفسيره ) برقم (461/14). 

و( صححه ) الإمام ( الألباني ) في ( صحيح الجامع ) برقم (1902 ). 


ڪر 3 إياك تعبد د نانك نستعين ل ا ا ا ا 3 اك الذين ا کو ا ج و و س 4 4 اميت 


o4‏ هومة 


مدت :إن الصَدَقَة تق في يد الله 
: عَرَوجل قبل أن تفع تقع في يدالسائل. ثم قرا 
فذدوالاية: ألم يعلمواأن الله فويقل 
التَّوْبَةَ عن عباده وَيَأْحْدْ الصدقات) . 


وقدروىالامامرابنعسكرافي 
(اريغه» في ترَجْمَة عد الله بن الشاعر 
السكسّكي الدمُشقي -وَأَصلْهُ خئصي. وكان 
أحد الفقهاء, 

١‏ رَوَى عن (معاوية) وغيره, وحكى عله حوشب 
ننسَيْفاسكسّكيالعنصي -قال: قرا 
١‏ الناس في رمان مُعاويَة, رضي ي الله عنْه, 
% وَعَلَيْهِم عبد الرَحَمَن بن خالد بن الوليد. 


0 ففلرجُلمنالمُسلمين مائة ديتارزومية. 


( فلماقفلالجيش ندم وأتى الأمبر, فأبَى أن 
٠‏ يقب امله. وتال: قد تفرقَالناس ولسن 
أفبلها منك. حتى تأتي الله بها يوم القيامة 
فجعل الرجل يَسْتَفْرِىُ الصحابة, فيقولون له 
6« مشل ذلك قَلَمَا قدم دمشقة ذهب إلى مُعَاويَة 
ر ليقبلهامنه. فابى عليه. فخرج من عنده 
٠‏ وففويبكي ويسترجع. فمربعبدالله بن 
> الشاعر السكسّكي, فقالله:ماإيبكيك؟ 
فذكرله آأمره. فقال أمطيعني أنت؛ فقَال: 
نعم فقال: اذهب إلى معاوية فقل له؛ اقبل 
مني خمسك, فادفع إلبه عشرين ديتاراء 
١‏ وانظر الثُمانينَ الباقية فتصدق بهاعَن ذلك 
الجيش. فإن الله يقل التَوْبَة عن عباده 
٠‏ آعم بأشمائهم ومكانهم فَفَق ل الرَجل, 
فَقَالمعاوبة, رض ياللهعنه:لآن أكون 


تفسير سورة ‏ الانفال 4 و < القوبة 4 


يديك تعن سكل قو امک 

ما 

احسن الرجل . 
SR #8‏ 

| ألم بعلو أن الله ففوبقل التَوبَة عن 

عبساده وياد الصدقات, وآ الله ففوالتواب ١‏ 


8 7 


قال: الإمسام الجخساري) ورمسلم) 5 في (صحيحهها - 
واا مام رالتر مذي في ننه - والإمسام (أحمد بسن 
حتل - في (مسندن. رمش م اللم - 
ر اند هسم ): ,من ,أبي فريرة) - رضي الله 1 
عنه- قال: قال رسول الله - صل الله عليه 
1 )4( 


(6) 


ولا يبل الله إلا اليب ) 


EE E امنا‎ E 
ا‎ E 
ا‎ 
(7) (6) 


' (الآأتذهاالرخمزبيمينه إا 


لاي ويه OO‏ 
وإن كانت تمرة ( رثم 


ربا لعَبْده الْمُسْلم, كَمَايْرَبَي أحدكم مره ' 


(1) رواهالإمام(إابن عسكير)في (تاريخ دمشق) برقم (138/290). وأيضا 
(401/9 ) "المخطوط". 

(2) انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة (التوبة) الآية (104), للإمسام 
ابن كثير ). 

(3) (التوية/21104. 

(4) (م)(1014). 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (661 ) - (كتاب: الزكاة). 

(5) الْمُرَاد بالطَيْبٍ هُنَا الحلآل. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 455 ) 

(6) قال ١:‏ القرطبي ) : وَإِنْمالآ يَقْبَلاللهُ الصَدقة بالحرام لآئه عَيْرْمَسُوك 
انسدق , وَفُوَمَمئُو من التَصَرُّف فيه , والمتَصَدق به تصرف فيه , قبل 
من , نزم أنْيَكُونَ اشيم اموا مهيا من وجه واحد , وفوفخال. تعفة 
الأحوذي (2/ 195). 

(7) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (1344) , 

وأخرجه الإمام ١‏ مسلم ) في ( صحيجه ) برقم (1014) 

(8) قال أفلالعلم 
نشوهم فيها تشبيها نانول كَيْسف, > هذا روي عن مالك , وان عَيية , وان 
المُبارك وَغَيْرِهم. فتح الباري - (ج 5 / ص 1). 

(9) أي: بقيمتها. فتح الباري -(ج 5 /ص 1). 

(10) أخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1014) , 

وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (661) - (كتاب: الزكاة). 


ال 3 إياك تعبد د وإياك نستعين ل اهدنا الات a‏ ع عاك الذين انعمت سعد فبرالمغفضوب د و8 س 4 4 اميت 


من أه لالسنَة وَالْجَمَامَة : ؤمن بهذ الأحاديث ,ولا ل 


حى تكونيّوم 
! يَومَالقيامةمثلالجبل") 0 تال:أبو 
فرنْرة):- وَتديق ذلك في كاب الله: 
(أنه يعمو أن الله فوَيَقبلالتوبِةمَن 
عبساده وياكد E‏ 
۾ الله الربًا ويُرْبِي الصدقات) ) علد 
فد فت 
9 وقس انملا فَسَسسيرَى الل 
##أعمنكم وَرسوله وانمُؤمتون وَسَتَرَدونَ 
Ê‏ إلى مالم القيب والشهادة نيتبسئكم 
r‏ كنتم تعملون 4: 
ال] تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
وقل:أيهاالرسول- يد - لهؤلاء المتخلفين 
> عن الجهاد والتائبين من ذنبهم:اجبروا ضرر 
ما فاتكم., وأخاصوا أعمالكم لله. واعملوا 
بمايرضيه, فسيرى الله ورسوله والمؤمنون 
> أعمالكم. وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم 
الذي يهلم كل شيء, فيعلم ما تسرون وما 


وإيَمُحوالله 


)2( القميل ند الثاقة إن سل من إاع أنه النووي رج 3 / ص 455). 


(3) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل) في (المسند ) برقم (9234) 
وأخرجه الإهام ( مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (1014 ) 

)4( وأخرجه الإمام (البخاري ) في ( صحيحه ) برقم (1344 ). 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في صحيحه ) برقم (1014 ). 

(5) التوية/104). 


إ7 (6) (البقرة/1276.. 
ا (7) أخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (662) - (كتاب: الزكاة). 


وقال: الشيخ (شعيب الأرناءوط ) افا 


إياك تعبد عونك نستعين اهدنا ا ا ت ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوبة 4 
تعلنون. وسيخبركم بماكنتم تعملون في | 
الدنيا, ويجازيكم عليه. 5 

تن پو چ 
يَغني:- وقل؛ أيهاالنبي- َد لهؤلاء ‏ 
المتخلفين عن الجهاد:اعملوالله بمايرضيه ١‏ 
مزطاعته. وأداء فرائلضه. واجتناب < 
المعاصي. يى الله عماكم ورسوله | 
والمؤشون. وسيتبين أمركم. وسترجعون يوم ١‏ 
القيامة إلى من يعطلم سركم وجهركم, ١‏ 
فيخبركم بماكنتم تعملون. وفي هذا تهديد )ا 
ووعيد لمن استمر على باطله كد ظ 

ب بح ند 
يَغني:- وقل: أيها الرسول- م للناس: ١‏ 
اعملوا. ولا تقصروا فى عمل الخيير وأداء , 
الواجب“ فإن الله يعلم كل أعمالكم. وسيراها / 
الرسول- والمؤمنون, فيزنونها بميزن , 
الإيمان. ويشهدون بمقتضاها.ء ثم تردون , 
بعدالئوة إلى من يعلم سركم وجهركم), | 
فيجازيكم بأعمالكم, بعد أن ينب كم بها إا 
صغيرها د ظ 


ETE 5 


, CE TT 
التائبين ترغيبا لهم فى التوبة.‎ 


شنم 


(8) انظر:(امختصرفي تفسير القرآن الكريم)(203/1. تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسير ). ١‏ 
(9) انظضر: (التفسير الميسر) برقم (203/1 » المؤلف:/ نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(10) انظر: (المنتخضب في تفسير القرآن الكريم) برقم (278/1» المؤلفا: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


( صراط الذين | انعمت ت ده صصص 0 و س 


EEE E E EE (‏ 
أو شرا. 
> (فسيرى الله] ... وعيد لهم وتحذير. 

(فسَيرى الله عملكم ورسوله وَالْمُؤْمنُونَ].. 
فإنه لا يخفى على الله, خبرا كان أو شرا. 
(وََتْرَدُونَ إلى الم القب والشهادة 
8 2 0 3 بالمجازاة 


١ 
(تفسسير ابسن عباس - تسال: الإمسام روحس الد ین‎ 
الفسيروز أببسادى - ررحم الله - في (تفسسسيره):-‎ : 

> (سورة التوبة]الآية [105) قوله تعالى: 
ر ا EE i‏ 


ET <‏ وي الله ا 


ر (والمؤمنون) ويرى الْمُؤْمسُونَ وس ثردون) بعد 
٠‏ الموت [إلى عالم القيب])ماغاب عزن العباد 
> وَبُقالمايكون إوالشيادَة]ماعلمه العباد 
ل ويُقال ماكان (فينبنكه) يخبركم (بماكنثم 
رر تعملون) وتقولون من الخير والشر. 
e ¥ “4‏ 
تال: الإمسام البغضوي - (محيي اة - ررحمے 
| الله - في تفسسسيره):- اده التوبة)الآاية 
(105)فَوْلْهُ تعالى: ( ول اعْمَلُوا فُسَيَرَى 
ل الله عملم وَرَسُوِله وَالمؤْمسُونَ وَسَتُرَدُونَ إنسى 
١‏ الم لقب والشهادة فيكم بناكتكم 
تعملون] 

فَالَ: (مجاهد):- هدا وعيد لهم, 


(1) انظضر: تنوبيرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


ر (105). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


2 


TTT 

0-0 صلى الله عليه وَسَلم- 

بإطلام الله تفاتى إا وة الۈمنين / 

بإيقاعالمحبّة في فلوبهم لأفل الصلاح, 
والبغض لأفل الْفَسَاد ل ١‏ 


KNN كن‎ 


وقسال:الإمسام البناري - (رخم الله - في و 


صحيحه. قالنت:(عائشقة):- إذا أمجتبك 
امرئ فقل: ا ف الله 


(3) 


أحد. 

7 ند نح 
تال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 
رخص الله - في (تفسسيرة: ا ورة 
التوبة]الآية [105) قوئة تقالى: إوفل )ا 
اعملوا فير الله عملكم ورسوله والمُؤملون , 
وَسَتُرَدونَ إلى عسالم القبب ب والشهادة فَيُتبِلكم 
بما كنم تَعَمَلُونَ) . 
يقول تعالى: (وثل] لهؤلاء المنافقين: 
اعملوا]ما ترون منالأعمال, واستمروا ` 
على باطلكم, فلا تحسبوا أن ذلك, سيخفی. 
(فْسَيرى الله عَملَكُم وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمنُون) أي: 
لا بد أن يتبين عملكم ويتضح, اش 
(وَسَتردون السسى عالم اليب والشهادة ظ' 
فِيُتَبِلَكُم بماكنثم تفملون) من خيروشر, 
ففي هذ التهديد والوعيدالشديد على من 
استمر على باطله وطفيانه وغيه وعصيانه. 


(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام ر 
(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (105).. 
(3) انظضر: صحيح الإماه (البُخاريافي تفسير سورة(التوبة) آية(105). 


برقم رج 9/ ص154). 


< إيَاك تعبد وناك نستعين ا لك د ا ل عاك الذين أنعمت 0 فير المفضوت ا و الضالين »> 


- (إطسسسطط 0( :- 


ويحتمل أن المعنى: أنكم مهما عملتم من خير 

أوشر. فإن الله مطلع عليكم, وسيطلع رسوله 

وعبادهالمؤمنين على أعمالكم ولوكانت 
1 

باطنة أ ١‏ 


NNN 


E OTE TET 
. الله عملكم ورسوله والمؤمنون)‎ ١ 
5 انظر: الآية(94)منالسورة نفسها,‎ 


؟ قال تمالى: ايفتذرون إليكم إذا رجنثم 
ر إليهم فل لآ تغتذروا تن ئؤمن لكم قد نينا 
٠‏ الله من أخباركم وَسَيَرَى الله عملكم ورسشولة 
ثم ثردون إلى عالم القيب والشهادة فيكم 
ر بها كنام تما 5 


¥ ¥ 
تسال: الإمسام (البخساري) - ررحم الله - في ر صحيحه) 
عن (أنس بن مالك ) - رضي الله 
عنه-أنهقال: مروا بجنازة فاثنوا عليها 
؟ خيراً. فقال: النبي - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - 
< وجبت. ثم مروا باخرى فأثنوا عليها شرا 
رر فقالوجبت. فقال:(عمربنالخطاب)- 


| رضي الله عنه-: ماوجبت؛قال:هذا 


١‏ أثنيتم عليه خبراً فوجبت لدالجنة, وهذا 


> أثنيتم عليه شرافوجبت لهالنار أنتم 
)2( 


NNN 


شهداء الله في الأرض. 


)/ (1) انظر: ١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلامالمنان) في سورة(التوبة) 
الآية (105 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
)2( ( يح ): أخرجه الإمام/البقاري)في (صحيحه) برقم(1367)- 


(كتاب : الجنائز, / باب: (ثناء الناس على الميت). 


. 


تفسير سورة < الأنفال 4 و إ التوبة 4 
وفسال: پڪ و (ر سے اڪ ٍ 


نفل ارئ فقل؛ افو یری الله 


جع ك 
تل: لاام ابسن كثين ‏ ررحم الله - في | 
(تندسيرم:- ([(سورة الثوب ‏ ةا!الآيبة 
(105) فَوَلْهُ تعالى: ( وَل اعْمَلُوا فُسَيرَى 
الله عَملكم وَرَسُوِلْهُ والْمُؤْمنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى ' 
عالم الفيب والشهادة فيكم باكنثم ` 
تغطون) . : 
قال:(مجاهد): هذا وعيد., يعني من الله 
تقالى لنقالفينَ أوامرة بان أَعَمَالَهُمٌ < 
سستعرض عليه تبارك وثتقالى., وَعَلى !ا 
الرسول-. وعلى الْمْؤمنِينَ وقد كائنلا , 
محالة يوم القيامَة, 
كماقال: (يوملذ تُعْرَضُون لا تخفقى منكم 
خافية) (الحاقة: 18). 
زقا(تقاى: ئى 
السرائر) (الطارق: 9), وقال: إوَحُصلما 
في الصدور) [العاديات: 10] وَقَد يَظْهَرٌ 
ذلك للنّاس في الدئيًا, 
وقد ورد: أن اعمال انْأحيّاء ئعرض على ١‏ 
الْأَمُوَات من الْأَفْربَاء والعشائر في البَررّخ, 
كما قَال: :أو داود الطيّالسسي):- حدثنا 

(الصلت نزنديتار, عن الحسسن), 
(جابربنعبدالله)قال we‏ 1 
صلى الله عليه وسلم-:((إن أَعْمَالكم تُفرض 


(3) انفر: صحيح الإقام (البقاري) في تفسبرسورة(يونس) آية(105). 
برقم رج9 / ص 154). 


< إيَاك تعبد دوت نستعين 3 ا ا ا ا 0 عاك الذين ا ڪر شر المقضوب ا وه الضالين »> 


كان خيرا استنشروا به. وإن كان غيُرَذلك 
قالوا: الهم أنهي من يعوا 
)1( ۰ 


بطاعتك)) 
RRR‏ 

وقال:لإمامالبغقاري):- تالت 

(عائشة):- رضي ا لله عنها-: إذا أعجب عجك 

جسن عملامرئ, ققل: !اعمَلُوا فسَيَرَى الله 


6 عملكم ورسوله N‏ 


XN KNN 


ل وقد ورد في الحديث شبيه بهذاء 
| قال:الإمامر,أحمد):- ح_دشايزيك 
> حدثتاحميد, من أنس/ |ْنَرَسُولَ الله - 
م صلی الله عله وَسَلَمَ- قَال:((لآ عَلَيْكُم أن 
تعجِبُوا بآحد حى تنظروا بِمَيقَتم نه؟ فإن 
' القامل يفل زمَائا من عمُره أَوْ: بُرقَة من 
| دفره-بقمل صالح لَومَات عليه ندخَل 
٠‏ الجنة ثم يتحول فيعمل عَمَلَاسَينًاء وإن 
iE eh‏ 
ل ات عليه دغل الناز. شم يتحول فيفل عم 
7 الحا ر ردا ةا 
> قبل موته)) قَالُوا : يَارَسُولَ الله وكْف 
س يستغمله: قَال:(يُوَفْقَهُ لعل صّالح ثم 
)3( ۰ ۰ 


تقبظة عليه )). 


(1) أخرجه الإمام (أبو داود الطيالسي ) في (المسند) برقم (1794). 

انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(105), للإمام (ابن 
كثير ). 0 

(2) ( صحيح ): أخرجه الماح الئيقاري)في( صحيحه) برقم(503/13 
00 ر 

| (3) ( سسحيح ): أخرجه الإام(أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم 
(120/3). 

سك : الإمام/الهيثمسي)ضي (المجصع) برقم (211/7 ):"ورجاله رجال 


> التوية‎ <9 ٠ 0 


(4) 


تفرد به الإمام (أحمد ) من هذا الوجه. 
# ع2 

تال الإمام الطبري - رم الله - في 
(ففسسيره:- رة التوے) لآ | 
(105) قوله تعالى: إوفل اعْمَلُوا فُسَيَرَى 
الله عملم وَرَسُولَهوَالمُؤسونَ وَسَسرَدُونَ إلى 
الم القنب والشهادة كم با كلثم 
قال:الإمام(أبوجعفر):- يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد- صل الله عليه وساع-: ١‏ 
(وقل ). يا محمد لهؤلاء الذين اعترفوا لك ١‏ 
بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد معك, 1 
(اعملوا], لله بمايرضيه. من طاعته, 
وأداء فرائضه ( 
(فسیری الله عملكم ورسوله] , يقول: فسيرى < 
الله إن عملستم عملكه. وبرهرسوله ١‏ 
والمؤمنون, في الدنيا, 0 
[وستردون], يومالقيامة, إلى من يعلم 
سرائركم وعلانيككم, فلا يخفى عليه شيء 
من باطن أموركم وظواهرهاء 

| فينب كم بماكنتم تعملون). يقول: 
فيخبركم بساكنتم تعملون. ومسامنه 
خالصًاء ومامنه رياء, ومامنه طاعة, وما 
منه لله معصية, فيجازيكم على ذلك كله > 
جايكم الس سس نز بإحساسانه., والسسيء 
بإساءته. 


و( صححه ) الإمام (الألباني ) في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (1334). 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(105), للإمام 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


| 7173 - حدثنا ابن وكيع قال, حدثنا ابن 

١‏ يمسان. عن سفيان. عن رجل, عن 
+ ( مجاهد):- (وقل اعملوا فسسيرى الله عملكم 
(1( 


؛ قال: هذا وعيد. 


2 2 


ورسوله والمؤمنون 


¶ و 
الله إِمايْمَدْبْهُموإمايثُوب عليهم 


والله عليم حكيم 4: 
!]| تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
E ERATE‏ 
# يكن لهم عدر فهؤلاء مُؤخرون لقضاء الله 
وحكمه فيهم, يحكم فيهم بمايشاء:إماأن 
> يعذبهم إن لم يتوبواإليه. وإماأنيتوب 
م عليهم إن تابواء والله عليم بمنيستحق 
| عقابه» وبمن يستحق عفوه, حكيم في شرعه 
٠‏ وتدبيره. وهؤلاء هعم: مررة بن الربيع, 
ل دا 
E 1‏ 
يغني:- ومن هؤلاء المتخلفين نكم أيها 
> المؤمنون- في غزوة تبوك)آخرون مؤخرون“ 
ليقضي الله فيهم ماهوقاض وهؤلاء هم 
الذين ندموا على مافعلوا,. وهم: مرارة بن 
> الربيع. وكعب بن مالك, وهلال بن أميّة, إما 
| يعذبهمالله. وامايعفوعتهم والله عليم 


٠‏ (1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(105), 
للإمام (الطبري ), 
ا )2( انففر:!الختصرفي تفسير القسرن الكريم)(203/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد د نستعين اهدنا ا ا ت ار 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و القوبة 4 

FES .‏ ال مأ زم لالض : 0 
بمن يستحق العقوبة أوالعفو. حكيم في كل , 
ٍ 3 
اقواله وأفعائه ( ١‏ 

E 

يعني :- وناك ناس آخرون وقهوافى ٤‏ 
الذنوب, منهالتخلف عزنا اچاد 3 لسار 
فيهم نفاق. وهؤلاء مُرْجِون لأمراللّه:إماأن ٠‏ 
يعدبهم. واماان يتويب عليهم وبغفر لهسم, 
وله عليم باحوالهم وماتنطوى عليه | 
قلوبهم. حكيم فيما يفعله بعباده من ثواب أو 


إوآخرون) 
(مرجون لأمر الله) 


... مُؤَخحَرون. 
2 (أي: 
موقوف أمرهم الى الله ). 
والمرجؤون هم الثلاث ةالذين تاتي قصَّلُهم, 
وشم (كعب بن مالك,. ورهلال بن أمية). 0 
و٠‏ مرارةٌ بن الربيع, لم يبالفوا في التوبة . 
والاعتذاركما فصل أبوكبابة, فتوفرسول ٠‏ 
الله - صلی الله عليه وسلم - في توبتهم. 
|إما يُعَدَيْهُم] .... إن لم يتوبوا. 
(وإمايَثوب عليهم).... إن تابوا.(ان بقوا | ا 
على الإصرار ولم يتوبوا. ). ْ 
(والنه عليم حكيم).. 
فنزلت توبثهم بعد خمسين ليلة.. 


.. فيما يفعل بهم 


(3) انضر:التفسيراميسر) برقم (203/1» المؤلف: | نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 
(4) انففر:«المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (278/1» المؤلفاه ٠‏ 

لجنة من علماء الأزهر). ب 


: سات الذي | انعمت 0 د ححا 0 و س 


يم... أي: بخلقه نيات وأموالاً 
وأعمالاً حكيم في قضائه وشرعه. 


قر:(ابن كثير). و(أبوعمرو, و(ابن 
١‏ لاير و(أبوبكراع نن عاصم):- 


5 )1( 
و( البافون ):- بالواو بغير همز, 


NNN 


كه الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


٠‏ «تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 
7 الفسيروز أببسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة):- 
إسورة التوبة]الآية (106]فَوْلْهُ تعالى: 
e‏ 0 من 0 المدينة 
١‏ الوك او كد 
الله ) موقوفون محبوسون 0 
ا lL‏ 
) إوالله عليم)!بتوبتهم وتخلنهلم 
OTD‏ 
١‏ که ا س 
¥ علو يك 
قال: الإمام البغوي - رمي اة - (رحمسه 
/ الله - في «تفسسسيره):- إسورة الثوبة]الآية 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 315), 
و"التيسير" للداني رص: 119 )2 

و"تفسير البغوي" (324/2), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 281 )2 


و"معجم القراءات القرآنية" (41/3). 
0 انظر: ٠‏ فتح الرحمن في تفسسير القرآن), في سورة(التوبة) الآية (106), 


للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
)2( انظر: تنويرامقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


ر (106 ). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


TTT FTE 


(106) قوّله تعالى: (وآخزرون مُرْجَونَ لامر 
الله إما بذهم وإما يثوبً عَليّْهم والله عليم / 
حکیم) 
فَراً: آهل الْمَديَة والكوفة عَيْرَأبِي بر: 
(مرجون) بق رهز والاخرون بالهمز, 
والإرجساء: ١‏ لتأخير, مرجون: مؤخرون لامر 
الله: لحكم الله عَرَوَجَل فيهم, وم الثلاثة 
مالك )و( هلال بن أمية )و( مرارة لن 
الربيع 4 لميبَالفُوا ذ فيالتوبة والاعتدار 1 
كما فعلأبولبابة وأصحابه, فوقفهم رسول 
الله -صلَى الله عليه وسلّم- خمسين ليلةء 3 
ونی الناس عن مكالمتهم ومخالطتهم حتى ٠‏ 
شَهَهم التلق وضاقت عليهم الاأرض بىا 
رحبت وكائوا م منأفل لسار فجمسل أئاس 


يَقُونُونَ: هَلَكُوا, 


وآخرون يَفُولون: عسو الله أن بففر تم 
فصضاروا مرجَنيْن لامر الله لا E‏ أَيُعَدَبهُم 


KNN كن‎ 


وتل: الامم (البخسساري) -- (١‏ تجسسسه الل - في 
4 

:- مُوْخَرُونَ. 

ا د 

قسسال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 

تسب ڪا الل 3 في تفاسسسسصصير 0 ) :- أ وة 

التوبة)الآية (106) وله تعقالى: 


رصحيحه:- ( مُرجَئُون 


(3) انقر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام | 
البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (106). 
(4) انفر: صحيح الإقام (البخاري) في تفسيرسورة يونس) آية(106). 


برقم رج6/ ص 63). 


( 77 إمسا EE‏ 
١‏ يثوب عليهم واللّه عليم حكيم) . 

5 أي: اوآخر ن¿ ) من المخلفين مؤخ 
إلأمراللَهإمايْمدبْهُمومايَثُوب 
للمتخلفين, والحث لهم على الثوبة والندم. 
. إواللّه عليم) بأحوال العباد ونياتهم. 

(حكيم) يضح الأشياء مواضههاء وينزلها 
منازلها. فإن افتضت حكمته أن يغفر لهم 


0 ويتوب عليهم غفر لهم وتاب علسيهعم, وإن 


افتضت 


ت حكدت ده أن يخكذلهم ولا يبوفقهم 
)1( 


NNN 


“ للتوبة, فعل ذلك. 


قوله تعالى: (وآخرون مرجون لأمر الله إما 
١‏ يعذبهم وإما يتوب عليهم) . 
وقال:الإننام ,البخساري - ررحم الله - في 
2 


| «صحيحه: ( مُرجَنُونَ):- مُؤَخَرُونَ. 
كن فد فنا 
2 قال: الإمام :ابن أبسي حاتم - ررحم الله - في 
|) (تفسسيره):- (بسذندهالحسن)- عن(علي بن 
بالسواري, أرجوا سذة, لا يدرونأيعدبون 
> أويتاب عليهم؛ فانزل الله تعالى - يعني 

يا 0 ب 3 
: فول وأقووة a‏ ( 


NNN 


)1) انظر: ١‏ تيسبير ا لكريم الرحمن في تفسسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


7. الآية  106(‏ للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 
(2) انظر: صحيح الإمقام (اللخاري) في تفسير سورة(التوبة) آية(106). 


برقم ( ج 6/ ص63). 
)3( انفضر:١‏ تفسبيرالقرآن العظيم) للإمام(ابنأبي حاتم )في سورة 
التوبة) الآية (106). 


ا 0 
تال الإقسام إببنن كفي - ررحم الله - في 
(تفسيرم:- [(سوورة التوے) الآة 
(106) قوّله تعالى: (وآخزون مُرْجَونَ لأر 
انه ريصيف وما شوب يهم الله يم | 
حكيم] . 
قال: ا بنعباس). و( مجاهذد), 
و( عكر م )» و(الضحاك) وَغْيرْواحد :فم 
الثلاثة ةه الذين خلفوا, آي: :عن التَوْبة. وهم: 
مرارة ن الربيع, وكفب بن مالك وهلال بن 
اة قَعَدوامن غزوة توك في جئلة من 
ققد كَسَنَا وميا إلى الذَة والحفظ ويب < 
الثماروالظ لال, لآشكا ونقاقا. فكائتمنهم ) 
طَائفة رطا انهم بالسواري. كَمَافْم ل بُو > 
لبابة وأضحَابه. وَطائفة م يفوا ذلك وفم < 
لاء الثلآثة الذكورون. قرت توبّة )ا 
أوتنك قبل هلاي وَأَرْجَى لاء ن التَوبّة / 
حتّى نزلتالآيذالآنية, وهي قوله: إلقد < 
تاب ندعل هاش وي والمهاجرين ) 
والأئصار) الآية (التويَة: 117), 
(وعلى الثلاثة الذين خُلفوا حى إذا ضاقت < 
عليهم الأرض بمارت وَضَاقَتعَلَيْهم 
أَنفْهم)انآابية التو ة:118), كا 


وقوله: [إمايعذبهم وإما يوب عليهم) أي: 
هم تخت عفوالله., إن اء فل بهم هذاء وإن 
شه فقتل بهم ذاك. ولكن رحمته تغلب 


ا 
غصدك , 


0 


| لو :عليم بن يَسْتحق 
الْعَوبَة ممن يستحق العفو . حكيم في أفعاله 
وأقواله. لا اله إلا هو ولا رب 007 
ES‏ ٭* فت 5 
تل : الإمصحان (الطسسسبري) - ررحم الله - في 
رتنس یره :- ewe am ms‏ 


ا ا جو اي اند شي 

اا 

ر قال:الإمام(أبوجعفر):- يقول تعالى 

ذكره: ومن هؤلاء المتخلفين عتكم حين 

> شخصتم لعدوكم, أيها المؤمنون, آخرون. 

ند ين 

ورفع فوله:"آخرون", عطماعلى قوله: 

53-5 e7 0 

. (وآأخرون اعترفوا بدنوبهم خلطوا عملا 

.) صالحا وآخر سينًا‎ ٠ 

ند ين 

, إوآخرون مرجون) ‏ يعني: مُرجئُون لأمرالله 

ند ين 

4 بعال كيه "أرجاتهأرجئهإرجاءوهو 
مرجا", بالهمزوترك الهمز, وهمالغتان 


و معناهما واحد. وقد قرت القرأةبهما 


م حميها. 


 » 
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© يَغني:- مني بهؤلاء الآخرين. نفرٌ ممن كان 
تخلف عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في غزوة تبوك. فندموا على ما فعلواء ولم 
^ يعتدروا إلى رسو الله -صلكى الله عليه 


)1( انفر: (تفسيرالقرآن العظيم) في سورةالتوبة) الآية(106 (« للام 


1 ۱ 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوبة » 
وسلم- عند مقدمه. ولم يوثقواأنفسهم . 
بالسواري. فأرجا الله أمرهم إلى أن صحت / 
r: 20006‏ 
توبتهم, شتاب عليهم وعفا عنهم. 
0 

وأمافوله:(إمايعابهم). فإنه يعني:إما 
أن يحجزهم الله عزن التوبة يخذلانه, 
يديهم بذنويهمالتي ماتوا عليياقي 
الآخرة, 

(وامايتوب عليهم). يقول: واإمايوفقهم 
للتوبة فيتوبوا من ذنوبهم, فيغفر لهم, 

(والله عليم حكيم). يقول: والله ذو علم 
بأمرهموماهم صائرون إليه من التوبة < 
والمقام على الذنب. 
(حكيم), في تدبيرهم وتدبير من سواهم ' 


090 1 20 


2 Ca 

4- حدثني الثشى قال., حدثنا أبو | 
صالح, حدثني معاوية,. عن علي. عن (ابن 
عباس)قال: وكان ثلاثة منهم - يعني: من ر 
المتخلفينز عن غزوه تبوىك - لم يوثقوا 
أنفسهم بالسواري, أرجِواسبِتَة, لايدرون 
أيعذبون أويتاب عليهم, فاأنزل الله: لتقد 
تاب اله على التبي والْمُمُاجرين]. إلى 
قوله: إإن الله فوالتواب الرحيم) [سورة 


)4( 
التوبة: 117, 118). 


(2) انظضر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 
للإمام (الطبري), 
(3) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 
للإمام (الطبري), 
(4) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 
للإمام (الطبري), 


>» إياك تعبد د وإياك نستعین ل اهدنا لساك لس ع اكت الذين انعمت 0 ف التفضوت س وه الضالين‎ ١ 


م حدثني ابي قال, حدثني عيبي قال 


حدثني أبي» عن أبيه, عن ابن عباس) 
قال: مانزلةهذدهالآية - يمني قوله: 
إخذمزأموالهم صدفة تطهرهم وتزكيهم 
بها) أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


من أموالهم = يعني: من أموالأبي لبابة 


وصاحبيه - فتصدق بها عنهم. وبقي الثلاثة 
الذين خالفوا أبالبابة, ولم يوثقواء ولم 


يذكروا بشي.ء, ولمينزل عدرهم. وضافت 


علسيهم الأرض بمارحبت. وهم الذين قال 


م الله: (وآخرون مرجون لأمرالله إ ما يعمذيهم 


وامايتوب عليهم والله عليم حكيم) . فجعل 
أ الناس يقولون: هلكوا! إذ لم ينزل لهم عذر, 
> وجل آخرون يقولون: عسس الله أن يففر 


لهم( فصاروا مرجئين لأمرالله. حتى نزلت: 


0 


الس 


5 و فقوا نا فقال:( 
عليهم الأرض با َم توَضَاقت يهم 


١‏ رالاتاب الله على التي والْمماجرين 
م والأنصاراندين اتَبَعُوهُ في سَاعة الْعسرة), 
الذين خرجوا معه إلى الشام من 
© زغ شوب فر ماهم كم تاب يهم إنه 
1# بهم رَءُوفَ رحیم ), 

أ ال ا ل 


معه إلى الشام(من بعد ماكاد 


حتى إذا ضَاقَت 


افش ) إلى قوله: إن الله فُوالتواب 


1 : 
1 


| )1( انضر: ‏ جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 


للإمام (الطيري ), 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوبة » 
6- حدثنا ابن وكيع قال. حدثنا 
سويد بن عمرو. عن حماد بن زيد, عن 
أيوب. ن عكرمة): إوآخورون مرجون 
لأمرالله]. قال: همالثلاثةالدين خُلَفُوا. 
)2( 
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7- حدثني محمد بنعمروقال, ‏ 
حدثنا ع حدثنا عيسى, عن 
(ابنأبي نجيح). ن ( مجاهد):- [إوآخرون 
مرجون لأمرالله). قال:(هلال بنأمية), 
و(مرارة بن ربعي ,. و(اكعب بن مالك), من ' 
نا 

الأوس والخزرج. 

مو مو 
8 حدتيي انثلنى قال, حدثنا ابو كا 
حذيفة قال., حدثنا شبل, عن(ابنأبي 
نجيح). عن( (مجاهد):- إوآخرون مرجون 
لأمرالله). هلال بنأمية). ورمرارة بن 
ربعي )., و(ككب بنمالك؛, مز الأوس 


م 
قال. حدثنا إسحاق قال, 
ا aan‏ عن (ورقاء), | 
عن(ابنأبي نجيح), صن (مجاهد» مثله. 


(5) 


(2) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 
للإمام (الطبري), 
(3) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 
للإمام (الطبري), 
(4) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 
للإمام (الطبري), 
(5) انظضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 
للإمام (الطبري), 


>» إياك تعبد د وإياك نستعين ا ا تلاس ا 3 اك الذين انعمت س شر المقضوب ا و الضالين‎ ١ 


00 
0- حسدثنا القاسسم قال. مدثنا 


الحسين قال, حدثني حجاج. عن(ابن 
)1( 


جریج)» عن ( مجاهد ), مثله. 
O KO O‏ 
1-..... قال. حدثنا الحعسين قال, 
: حدثناهشيمقال.,اأخبرناجويبر. عن 
ا 
Ca CS Ca‏ 
2-جدثت عن الحسبين قال, سمت 
ل أبامعاذيقول, أخبرنا عبيد قال. سمعت 
' الضحاك يقول في قوله:(وآخرون مرجون 


> لأمرالله). همالثلاثةالدين خلفواعن 


ل التوبة-يريد: غيرأبي لبابة وأصحابه = 
ولم ينزل الله عذرهم, فضاقت عليهم الأرض 
١‏ بمارحبت. وكان أصحاب رسول الله -صسلى 
. الله عليه وسلم- فيهم فرقتين: فرقة تقول: 
"هلكوا", حين لم ينزل الله فيهم ماأنزل في 
> أبي لبابة وأصحابه. وتقول فرقة أخرى: 
رر وكانوا مرجئين لأمرالله. ثم أنزل الله رحمته 
| ومغفرته فقال:!لَقَد تاب الله على التبي 
> وَالْممماجرين)الآية, وأنزل:(وعلى الثلاثة 
: الّذين خْلَفُوا ), الآية. 5 
Ca CS Ca‏ 
3- حدثنا بشرقاال., حدثنا يزيد 
قال. حدثنا سعيد). عن( قتادة) قوله: 


(1) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 
للإمَام (الطبري), 


٠‏ (2) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 


للإمَام (الطبري), 
ع )3( انضر: ‏ جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 


١ 0 2 

(وآخرون مرجون لأمر الله ). قال: كنا حدث | 
أنهم الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك ` 
وهلال بن أمية, ومرارة بن ربيعة, رهط من 


ا 


الأنصار. 
U CO GS‏ 

قال, حدثنا محمد بن ثور عن معمر, عن 

(قتنادة):-(وآخكرون مرحون لأمرالله), | 

5 5 1 

قال: هم الثلاثة الذين ختفو ( ١‏ 
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1 
5-حدثنا(ابن حميد)قال. حدثنا | 


(سلمة). عنر(ابنإسحاق):- إوآخكرون 0 
مرجون لأمرالله إمايمدبهم وامايتوب < 
عليهم!, وهم الثلاثة الذين خافواء وأرجاً 


رسول الله- صلى الله عليه وسلم أمرهم, 0 
OR‏ ُ 

حتی أتتهم توبتهم من الله. 
# 2 


2 


من فوائد الآيات 4 
بإسورة القوية: 100 - 105 4 


(4) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 
للإمَام (الطبري), 
(5) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة (التوبة) الآية (106), 
للإمام (الطبري), 
(6) انظضر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(106), 
للإمام (الطبري), 


٠ ١‏ فض لالسارعة إلى الإيمان. والهجرةضي 
٠‏ سبيل الله. ونصرةالدين. واتباع طريق 
السلف الصالح. 
*استئثار الله عزوجل بعلم الفيب, فلايعلم 
أحد ما في القلوب إلا الله. 

° الرجاء لأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله 
عليهم ومففرته لهم إن تابوا وأص-حوا 
عملهم. 
٠وجوب‏ الزكاة وبيان فض ها وأثرها في 
| تنميةال مال وتطهير النفوس من البخل وغسيره 


[3]07 والذين اتخدواملجدا 
اللأضرارا وكفرا وتفريقا بين الُؤمنين 


ورادا لمن ارب الله وَرَسُونَهُ من 
ت ل 19 يُحلفن إن أردد | إلا الج 2 
والله يشهد إِنْهُم لكاذبون 4: 

00(4] تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

أ ومنالمنافقين أيضاأولئكالدين ابتنوا 
١‏ النفاف, وللثفريق ببنالمؤمنين, وللإعلاد 
والانتظارلمن حارب الله ورسوله من قبل بناء 
! المسجد, وليحلفن هؤلاء المنافقون لكم: ما 
قص دنا إلا الرفق بالمسلمين, والله يشهدإنهم 
E‏ 2 
لكاذبون في دعواهم هذه. 

٠‏ (1) انضر:!الختصرفي تفسير القسرن الكريم)(203/1 ). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 


)2( انففر:!الختصرفي تفسير القرن الكريم)(204/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


رالنين الوا مَسْجدًا رازا وكقرا وتفريق ا بين || ل 
اي الم يا الا 
يحل إن ارذ ا إلا الْحُسُتى الأ بهذ إئم 
لكو ر107 لاله فهو ابد تتنجة ايى || 
التفوى من أل بوم أ قن ْتفُومَفِوفِ هرِجَالَ |[ 
وة أذ يتقرو رة يجبا ارين 109 || 
فمن سس بِْيئَهُ على تقوى ين اله ور وان حر 

أ من سس بنيائه على فا جرف هار فَالهَارَ بو في 1 
تار جهتم لك لا يمدي الْقَومَ ا (109 لا 1 
| 
قُلُوبْهُمُ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110) إن الله اشترى مِنَ 
ومني انهم وأَموَالَهُمْ بان نكم الْحَتَةيُقَاتَلُونَ في 1 
ميل قشل ونوش درف يبڪ في || | 
لور والإنجيل والرآن ون أوقى بع دوين ال || 
فَاستَبِْيرُوا بكم الذي بَايَكُمُ به وَذلك هُو لوز 1 


الْعَظِيمُ ر111 
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يَغني:- والمنافقون الذين بنوامسجدا“ ١‏ 


مضارة للمؤمنين وكفرا بالله وتفريقابين ' 
المؤمنين. ليصلي فيه بعضهم ويترك مسجد 
(قباء) الذي يصلي فيه المسامون, فيختلف ٠‏ 
المسلمون ويتفرقوا بسبب ذلك. وانتظارا لمن /) 
حارب الله ورسوله من قبل -وهوأبوعامر م 
الراب الفاسق- ليكون مكاناللكيد ) 
للمسلمين. وليحلفن هؤلاء المنافقون أنهمما| 
أرادوا ببنائه إلا الخبروالرفق بالسلمين < 
والتوسعة على الضعفاء العاجزين عنالسير / 
إلى مسجد (قباء» والله يشهد إنهم لكاذبون /) 
يدا يحلفون عليه وقد قله المسسجد 


(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (204/1 )» المؤلف:( نخبة منأساتذة | 


ط ب 


¥ 


< فاعلم أته * إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


١‏ يَعغني:- ومن المنافقين جماعة بنوا مسجدالا 
: يبتفون بهوجدالله. وإنايبتفون ب 4 
الضرر والكفروالتفريق بين جماهمة 
المؤمنين, وأنهم سيحلفون على أنهم ما أرادوا 
ببناء هذا المس جد إلا الخير والعمل الأحسسن, 
واللهيشهد عليهم أنهمكاذبون فى 
| ا 


١‏ (مسجدا ضرارا]....أي: مضارة, نزلت في 
' جماعة من المنافقين بوا مسجدا يضارون به 
لر مسجد قباء. وكانوا اثني عشرّرجنا, فعلوا 
ذلك مضارة للمؤمنين. 

؟ (ضرارًا)... اة للُفمنين. أي: لأججبل 
ل الإضرار. 1 0 

.) (أي: مضارة لاخوانهم أصحاب مسجد قباء‎ ١ 

غ' (كفر].... بالله ورسوله. (أي: وتقوبة 
١‏ للنفاق). 

(وتفربقابَينَ المؤمنين).... الذين كانوا 
> يجتمعونَ للصلاة في مسجد قباء. 

لل (أي: لأنهم كانوا يصلون فى مسجد قباء 
مجتمعين. فأرادوا أن يتفرقوا عنه وتختلف 


> كلمتهم ). 


٠‏ (وإزصادًا) ... انتظارًا. وإعداداً. وترقبا. 
أي بَتَوْهُ رها وانتظاًا ن ارب الله 


> ورسوله ). 


المنافقالذي حارب. (أي:لأجلمن حارب 
الله ورسوله ). 


(1) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 279/1 المؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


EET 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوية 4 
إمن قبل).... متعلق بقوله اتخذواءأي: 
اتغذوا س جدا من قبل أنينافق هؤلاء / 
بالتخلف. ظ 
(أي: من قبل بناء مسجد الضرارإلى جنب | 
مسجد ثباء. ولاخرج إلى الشام لياتي من ^ 
قير بجنود يحارب بهم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. فلك بقنسرين طريدا 
وحيدا ). 0 

١‏ وَلَيَحلفْنَ إن أَرَدْنًا] .... أي: ما أرذنا. 

إإن أرذنا) .... ما أردنا ببناء هذا المسجد. 

| إلا الشُسنى).... أي: الا الخصلة الحسسنى, 
ا وهس الصلاة. وذكرالله . 
والتوسعة على المصلين. 
(إلاالحسنى!.... أي: إلاالشبروالحصال © 
الأحسن ١‏ 


!إلا .... الفعلة. ١‏ 
ل ستناء فسذ المسسجد, وهى 
الرفق بالمسكين والضعيف في الليلة الشاتية 
وشدة الحر, والسّعة على ا ٠‏ [ 
(وَاللَهُ يَشْهَد إِنَهُم لكاذبُون] .... في حلفهم. 


(والذين اتخذوا).... قرأ: نافع) ورأبو| 
جعفر)» ورأبوعمرو):- (الذين) بفير واو ١‏ 
قبل الذين. وكذلك هوضي مصاحفهم. ١‏ 
و 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(2) انفضر:: فتحالرحمن في تفسير القرآن), في سورة(التوبة)الآية 
(107), للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


/ تفبصصير EEE E EET‏ الإمسام ر مج الد ین 
5 الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله - في (تفتسسسيره ): 2 


(سورة التوبة]الآية (107) فونه تعالى: 


بن أبي)» ورجدبن قيس,. و(معتب بن 
3 ير)وأ بهم ند و , بعة 7 ر ر 

5 جر لاي 5 0 و 5206 ان 2 2 11 
ضررا مضرة للمؤمنين إوكفرا) في فلوبهم 


> ثبا تا على كفرهم يفني النَفاقَ (وتفريقا 


بين المؤمنين! لكي يصل طائفة في مسجدهم 


' الععسنى)إة الإخسان إلى الفؤمنين لقي 


: > يصَلَي فيه من فَاتثه صلاته في مسجد قباء 


ل قال الإمَام (البفوي - (مُحيسي 
0 الله - في «تفسسسيره):- و التوبة)الآية 
؟ 107 توله تعقالى: (والتدين اتقلوا 
| مَسْجِدَا ضرارا) تزنت هذه الآيَة في جَمَامَة 


| إوالله يتشهذ]يطم إنمملكانذبُونَافي 


كن فد فنا 


السٌدّة) - (ر خسسسه 


من الْمُافقين بوا مَسُجدا ارون به مسجد 


(وكفرا) باللّه ورسولهء 
إوتفريتا بين المؤمنينَ] “ لانم كائوا 


5 و 2 ا را کت چ 8ج 5 
< جميعمايصلون فى مسجد قباء فبنوا مسجد 


0 


ا ب 


| )1( انظر: تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


(107). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
TES‏ فيه بَعْصُهم بودي ذلك إلى 
الاختلاف وافتراق الكلمة. 
وَإِرْصَاًا لمَنَحَارَباللَهوَرَسُولَهُ من ١‏ 
قبل]أي: انتظارا وإعداذا لمن حارب الله | 
وَرَسُونَهُ يقال أرصَدذتنتهإذاأفدزتاته, 
وهو أبُوعامر) الفاسق أرسل إلى الْمُتَافقينَ . 
أن اسْتَعَدُوا با اشتطعثم من وة ومن سلاح, ‏ 
وَابْئُوا لي مَسْجدا فإئي ذاهبإنى قير ملك 
وأصحابه د ا واه برد ار ١‏ 
إلى جذب مسجد شُبَاء, ظ 
ذلك قوئ تعالى: إوَإرْسَانًا لن حارب ل 
الله ورولة من قبل) وو نومار 
© | الفاسق ليصلي فيه إذا رجع من الشامء 
قوله: إمن تبل) يرجع إلى أبي عامر) 


يعني حارب الله وَرَسُولَهُ من قبل أي: من قبل | 


بناء مسجد الضرار, 
| وليحلفن إن أَرَدْنَا) ما اردنا ببنَائه, 
الا الخسْتى) إلا الْفظةالمُسْتى وَهُوالرففق 


بالمسلمين والتوسعة و أفل الضعف 08 


والعجزعنالسير إلى مسجد رول الله 2 
صَلَى الله عليه وَسَلَم, 

وال نش د انه چ ذبُونَ] في 3 لهم 

)2( 
وحلفهم.‎ 
NN %# 

تال: الإمسام عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) 8 م 
(( و سے الل - في رتنس سيره :- ا رة 
التوبة)الآية [107)قوله تقاتى: | 
(والذين اتغفذوا مسْجدا ضرارا وكفرا ١‏ 


(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (107). 


>» إياك تعبد سا ا نستعين ث3 اهدنا لاد ا تف صراط الذين انعمت سڪ فر التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


' الله er CE‏ إن اردتا إل 
١‏ د ا 
كان أناس منالمنافقين من أهل قباءا تخذوا 
مسجدا إلى جنب مسجد قباء, يريدون به 
المضارة والمشافة ببنالمؤمنين, ويعدونه لمن 
١‏ يرجونه من المحاربين لله ورسوله, يكون لهم 
حص ذا عند الاحتياجإليه, فبين تعالى 
خزيهم. وأفهر سرهم فقال: (والذين 
اتتذوا مسجدا ضرارا]أي: مضارة للمؤمنين 
؟ ولسجدهم الذي يجتمعون فيه. 

م (وكفرا]أي: قصدهم فيه الكفر, إذا قصد 
٠‏ غيرهم الإيمان. 
(وَتَفْرِيفَابَيْنَالمْؤمنينَ]أي: ليتشعبوا 


'ل ويتفرقوا ويختلفوا. 


' إوَإرْصَادًا)أي:إعدادا (ِلمَنْحَارَب الله 
' ورولة من قبل أي: إعانة لمحاربينلله 
)> ورسوله. الدين تقفدم حرابهم واشتدت 
عداوتهم, وذلك كابي عامر الراهب, الذي 


٠‏ كان من أه ل المدينة, فلما قدم النبي -صلى 


الله عليه وسلم- وهاجر إلى المدينة, كفر 
به. وكان متعبدافي الجاهلية, فذهب إلى 


© المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم-. 

فلمالم يدرك مطلوبه عنلهم ذهب إلى 
؟ قيصربزعمه أنه ينصره, فهلك اللعين في 
2 الطريق. وكان على وعهدوممالاة. هو 
واملنافقون. فكان مماأعدوالهمسجد 
“ الضرار. فنزلالوحي بذلك, فبعث إليه 
م النبي -صلى الله عليه وسلم- من يهدمه 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
ويحرقه. فهدم وحرق. وصرر بعد ذلك | 
مزبلة. 0 
قال تعالى بعدما بين من مقاصلهم الفاسدة ) 
في ذلك المسجد. (وليحجلفن إن أزذنا/في | 
بنائأنا إياه إإلا الْعُنْتَّى]أي: الإحسانإلى 
الضعيف, والعاجز والضرير. 
(والله يَف هد نهم لكاذبُونَ] فشهادة الله 
عليهم أصدق من حلفهم. 17 

ب نا 
أخرج - الإمسام (الطسبري, - والإمسام :ابسن أببسي ل 
- (ر مهمسا الله - في تفسسيرهما!:- ( لس د هما 
الحسن)- من طريق -(علي بن أبي طلحة) ل 
-عننرابن عباس): قوله:(والذين , 
اتغذوا سس جداً ضرالراً) وهمأناس من 
الأنصار, ابتنوا مسجداً فقال لهمأبوعامر: ا 
ابنوا مس جدكم., واستمدوا بمااستطعتم من , 
قوةوسلاح. فإني ذاه بإلى قيسرملك < 
الروم, فآتي بجندمنالروم, فأخرج محمداً ١‏ 
وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهمأتوا 
النبي - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - فقالوا: قل ٠‏ 
فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي 
فيه. وتدعولنابالبركة, فأنزل الله: رلا 
تقم فيه كا 

کچ پچ پو 


قال:الإمسام (الطبرانسي) - (رحم الله - في (تفسسير , 


07 هت تعقالى E‏ ف 
إوالذين اتقذدوا مسجدا ضراراً وكفراً 1 


(1) انظر:(تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) في سورة(التوبة) 
الآية ( 107 للإمام ( عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(2) انظضر:(أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشسيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (التوبة ) الآية (107). 


الله ووه من قب“ ٠‏ 


قال:(ابن عباس ):- 
رجلا من المافقين من بني عمروبنعوف 
قَالوا فيا بَيْنَهُم: تعالوا بني مَسُجداً يَكُونَ 


1 17 ك أن ١‏ بعة a‏ 


متحدثنا وَمَجْمع رأيتا بان تأثوا إلى رول 


1م 
( 
3 


٤ 


الله وتستاددوه أن تبني مسجدا لذوي الالة 
وَالنَية المطيرة. فاذن ْم فَبَنَوا منْجداً. 


أ وَكَانيَوْمهُمُ في ذلك النفْجد مَجِمَغْنِن 


الحارثة. وكان قَارناً للرآن فْأَنْرَلَ الله هذه 


ل الآَة). ومعنااها:والذين اتتذوا ,مسجلا 


للضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين 
قونْه تعالى: إوإرصاداً لمن حَارب الله 
وَرَسُولَهُ من قبل ]أي وانتصاراً لمن حارب الله 


( ورسوله, وهوأبوعامرالراهب كان حارب 


“ النبي- صلى الله عليه وسلم- قبل بناء هذا 
المسسجد, ومضى إلى هرقل ملك الروم يستعين 


بهعلىالنبي -صك الله عليه وسلم- 


> وأصحابه. فسماهُ رسول الله- صلى الله عليه 
لا وه اقا فل وق 
' وَدَعَاعَيَيه رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم - 
12 قَمَاتَ كافراً بقنسرین مَوْضْعْ بالشَام ۰ 


قونهتفالى: يفن إن را إلا 


الْحُسْتى] “ معناه: ليحلف المنافقون أنالم 


> ثرذ ببناءه نا المسجدإلاالخير, وهم كَذْبَة 
ل في حلفهم لقوله تعالى: إوالنه بش يشيدإنهم 


َكَاذبُونَ) “ ما بَنَوْهُ للخير. 
" روي أن الآبي -صلى الله عليه وسلم- لما 


ر قدم المدينة مفُاجراً قبل إليهاببوعامر 


إِيَاك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
إقال: " الحنيفية دين إنراهيم عليه السَّلام | 
"قَالَ:(أبوعامر):- وَأتَاعَلَيَهَاء قَقَالَ 2 
اللبي -صلى الله عليه وسلم-: "فإك لنت ١‏ 
علبما"قتال: بى “ولكتكاأالةفي | 
العنيفيّة ما تيس منهّاء فقال: اللبي- صلى 
الله عليه وسلم -: "ما فقت ذلك وتكن , 
جلت بها بيضاء نقية " فقال:١‏ (أبوعامر):- | 
جرةاطة افد لاسي ريت رت ْ 
حا في الله عيشي e‏ 1 "آمين" / 


قذتك إنى أن فزت وازن فقرج قارباً إن لم 
الشام فأرسشل إلى الْمُتافقينَ أن استعدوا با ل 
اشتطعثم من وة وسلا واوا لي مَسُجداً. ' 
فإني ذاهبإنى يرمك الروم. وآت بد < 
منالروم وا رج مدا -ص دس الله عليه 'أ 
وسلم- وَأَصحَابَه. فقوا منجداً اى جنب ' 


تنجد فبا وكان انين وة اثنى قشر < 
فلمافرغوامذ منه أتوا رشلل الله- صلكى الله ١‏ 
عليه وسلم- وَهُوٌَمُتَجَهَرٌإنى توك فَقَالوا: < 

يارسول الله -صلى الله عليه وسلم -إناقد ‏ 
بنينتا مَسْجداً لذوي العلة والحاجة والليلة 
المطيرة وَالنَييئة القاتيّة, وإنا عب ب أن 
تأتيه قَنْصَلي نا فيه وَتَدَعْوَ نا بالبرقة, 
فقال: ال -صلى الله عليه وسلم -: " إني | 
عَنَوجَنَحسَفَرِوَحَال شش وَنَوْقَمَِنَا > 
لأتيناكم إن شاء الله فَصلَْيْنَا كم فيه 1 
فلمارجع رول الله -صك الله عليه وسلم- | 
من تنوك أكوه فُسَاَلُوهُ اتان مسجلدهم, ءش 
فدعًا بقميصه يَلْبَسَهُ وَيَاتَيَهُم, فَنَزّنَت ذه 
الآيَهُوَعَلَمَه الله تعالَى بِخَبَرهم وَمَاهَمُوا | 


١‏ د ا انعمت ا غير السفضوت س و س 


١‏ (مالك ننالدفقم, وامكقنبنعدي), 
م واعامر بنالسكن,, و(الوخشي قَّاتل 
زاك کے کے ف 
الجد الظ الم اه فافْدمُوه وَحَرَكُومْ " 
| فَعَرَجْوا سرعاً. قدو سَففاً م نالتفل, 
1 وأشعلوا في فيه التاروهدموه واه مَرَالنَبِي -صلى 
' الله عليه وسلم- أن بنذ كنا ة يُلقَى فيه 
القمامة والجيف, ومات ابوعامر بالشام 


| 1107 تعالى: إوالذين اتتذدوا 
> منجدا ضرارا وكفرا وَتَفْرِيقَا بين المُؤْمنينَ 
. وَإِرَضَانًا لمَنْحَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قبل 
٠‏ وليخلفن إن أرذ نالا انخئْتى وَاللَهيَقَهَدْ 
> إِنَهُم لكاذبون) . 
TE El‏ وات EE‏ 
١‏ بالمدينة قبل مقدم رَسُول الله- صل الله 
> عليه وَسَلَم- إِلْيْهَارَجْل منالخزرج يقال له: 
"أو عسامر الراهب". وكان قد تتصرفي 
١‏ الجَاهييّة وَقَرَا عنم أفلالكتاب, وَكَانَ فيه 
عبَادَة في الجَاطيَة, وله شرف في الفزرّج 
| كبير. فلماقدم رسول الله -صَلَى الله عليه 
١‏ وَسَلم جرا إلى المَدينة. واجتع 
> انْمُسْلمُونَ عله وَصَارَت للإشلام كَمَة 
عَالية. وَأَظْهَرَهُم الله يوم بدر. شرق اللعين 
0 أبُومَامربريقه. وارز بالقداوة. وظاهَر 


(1) انظضر:/ تفسير ا لقراآن العظيم)- المنسوب - للإمام (الطبراني ) في سورة 


ر (التوبة) الآية (107» انظر:(المكتبة الشاملة) 


إياك تعبد د وإياك نستعین اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
فرش فالبهم على حرب رول الله صَلَى الله / 
عليه وَسَلْمَ, فاججتموا بن وَافْقَهَمْ من أَحْيَاء , 
القرب, وَقَدمُواهَامَأحد. قفانم زمر 
المي اكان وَامْتَحَلَهُمْ الله, وكانت / 
العاقبة للمثقين. ' 
ll‏ ا CS‏ | 


EET E 
في وجهه وكسرت رباعيثه الْيُمَنَى السفلى,‎ 
وشح رأسَه. صلَوات اللّه وَسَلاَمَهُ عَليْه.‎ 

وتقدم أَبُوعامر في أوَل الْمُبَاررّة إلى قومه ل 
منَالأنْسَارٍ, فقاطبهم وَاسْتْمَالَهُمَ إلى نره | 
وَمُوَاقَقّته, قَلَمَا عرفو كمه قَالُوا: لا أنقم < 
الله بد عَيْنَايَاقَاسوَيَاعَدوَاللهِ وئائوا ) 
منهوسبوه. فَرَجَع وفُويفول: والله لقلا 
أَصَاب مي بتفديشر وَكَانَرَسُولَاللّه- < 
صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ- قَدْدَعَاهُ إلى الله قَبْلَ 
فراره. وَقَرَا عله من الفرآن. فابى نيلم | 
وتمرد. دعا عليه رسو الله صل الله < 
َيِه وَسَلم -أنيمُوت بيدا طرِيدا. قاتشه . 
هذه الدعوة. ۰ 

وذلك آنه نما فْرَغالناس مناحد. وَرَآَى أَمْرَ 
:| الرسول-. صَلَوات الله وَسَلاَمَهُ مهفي | 
ازتقاع وَظْهُول ذب إلى هرقل. مَلكالروم, ٠‏ 


يستنصرة على النبي -صَلى الله عليه وسلم- ر 


` فَوَصَدهُ واه وأققام عنده, وَكتبإلى‎ ٠ 

جمَامة من قومه من الاد تصارمن أفلا لنفاق ١‏ 
والربب يدفم ويُمنيهم آنه سيقدم بجيش , 
يقاكل بسه یلاله -صلى اله عليه وسل 1 


( اک ا س انعمت طلسم غير السفضوت ا ل س 


إ فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


| يَتَعدوانه مَعقلايَثدَمْعَليْهِمْفِهمَزَيَقَدم 
؟ منعنئده لااء كثبه ويكون مدا لَه إذا 
م قدم يهم بَفد ذلك. فَقَرَمُوا في بناء 
مستا مجاور لمسجد فباء, فَبَنَوهُ وأحكمسوة, 
فر ل مله قبل زوج الثبي -صَلَى الله 
: عه ولم إلى توك وَجَاءوا فَسَاَلُوا 
' رَسُولَ الله -صَكى الله عه وَسَلَم- أن ياتي 
السييم ف فيصلي في مسجدهم. ليحت ليحتجوا 
بصلاته. عليه السلام یسه فا تفربره 


وإثبّاته. وذكروا م إِنْمَابَنَوَهُ للشعقاء 
9 منهُم واهل العلة في الليلة الشاتيّة, فعصمه 
١‏ الله من الصلأة فيه فقال:"إناعلى سَفر 

ولكن إذا رَجَعنَا إن شَاءَ اللّه". 
> قنَمَاقَمَل, عليه السْلامُ راجا إنتى المَدينة 
من توك ولم يبق بيه وبيتها إلا يوم أو 
| بض يوم لزل علي هالوحي بخبر مسجد 


| الضرارء, ومااعتمده تائوه مزالكفر 
١‏ والتفريق بَيْنَ جَمَامَة الْمُؤْمنِينَ في مَسْجدهم 
منجد اء الذي أسس من أول يومعلى 


4 التقوى؛: فبعث رول الله - صلی اله عَلَيْه 


ر ولم - إلى ذلك المنجدمن‌هامه قبل 
© طلحة, عن ابن عباس في قوله: (والذين 

٠‏ اتَخَدوا مسجدا ضرارا وكفر وتَفْرِيقَابَينَ 
المْؤْمنِينَ]وَهُمأناس مز الأنْسّار, ابْتَنَوًا 
> مسجداء ققال: تم أبُوعامر. ابوا مَسْجدا 
ر واستعدوا با اشتطلفثم من وة وسن سلاج 
١‏ فإنَيذاهبإنى قَيْصَرَمدَالروم. فاتي 
> بجُند من الروم وَأخرج مُحَمَّدا وَأَضْحَابَهُ. َا 
٠‏ قروا من مسْجدهم أتوا التي -صَلى الله 
عََنِهوَسَلَمَ- فَقَالوا: قد قرغتامنبتاء 


إياك تعبد دو نستعين اهدنا ا ا ا 


يقال له : "الراهب" لعنّه الله. 


تفسير سورة إ الأنفال > و < التوية » 
مسجدنا. قلحب أن تصَلي فيه تدقتنا 
باتك 172 a‏ ائه < 

فيه أبَدا نَمَسْجدأسْس على التقوى مز أل ١‏ 
ا إوَاللَهُ لأ يدي الْقَوم الظالمين) . 
وكذا روي عن سعيد نن بير ونجاهد, / 
وَمُرِوَةَ بْنالرْبِيْر وقتادة) وَغَيْرِوَاحدمن . 
ا 


ردا إلا E E‏ ا ا 
حيرا ورفقا بالناس, J‏ 
تقال الله تقالى: (والله يشهد إم 0 
' | لَكَاذْبُونَأَي: فيا قَصَدوا وَفيمَا نووا وَإِنّمَا ل 
٠‏ | لطتو رر فر ر( 
وَتفربقا بين المؤْمنين, وَإِرَصَادًا لن ارب © 
الله وَرَسُولَهُ وَهُوَأَبُوعَامرالفاسق,الذي ا 
` 00 
نج و 
1:۰۸1 ل تفم فيه ادا سای لمسجد سس ۱ 
على التتنوى مسن أوَل يسوم أحق أن تنوم 
فيه نيه رجال بون أن بتطمروا وال 
تفسير المختصر واليسر والمنتخب لهذه الآية: 
مسجد هذه صفته لا تستجب أيهاالنبي ' 
َد - لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه فإن , 
مسجد قباءالنذيأسسأولماأسّس على ' 
التقوى أولى بأن تصلي فيه من هذا السجد م 
الذي أسّس على الكفر, في مسجد قباء رجال £ 
يجبون أن يتطهروا من الأحداث والأخباث | 
بالاء ومزالمعاصي بالتوبة والاستغفارء , 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية (107» للإمام ا 


( اک ا الذين | انعمت تس د الف حدم 3 الضائين 


< فاعلم أته 8 إله إل الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


. والله يحب المتطهرين من الأحداث والأخباث 

0 والدنوب.‎ ۹ 
N ¥ 

يَغني:- لا تقم أيها النبي- مَك للصلاة في 
ذلك المسجدأبدا“ فإنالمسجدالذي أسس 
على التقوى من أول يوم -وهومسجد( قباء) 
- أولى أن تقوم فيه للصلاة. ففي هذا المسجد 
رجال يعبونأن يتطمروا با ئاء من 
النجاسات والأقذار, كما يتطهرون بالتورع 
٠‏ والاستغفار من الذنوب والمعاصي. والله يحب 
' المتطهرين. وإذا كان مسجد (قباء) قد أسس 
> على التقوى من أول يوم فمسجد رسول 
ل الله - صلى الله عليه وسلم-. كذلك بطريق 

الأولى والأحرى. 7 


كنا نا نا 


م يتغني:- لاتصل أيهاالرسول- كد فى هذا 
| المسجد أبداء وإن مسجداً أقيم ابتفاء وجه 
الله وطلبالمرضاته من أول أمره كمسجد 
ل فباء لجدير بان تؤدى فيه شعائر اللّه, وفى 
2 هذا الم جدرجال يحبونأن يُطهصرووا 
> أجسادهم وقلوبهم باداء العبادة الصحيحة 
فيه. والله يحب ويثيب الذين يتقربون إليه 


) بالطهارة الجسمية وامعنوية ° 


NNN 


_ شرح و بيان الكلمات: 


فاماخرج- صل الله عليه وسلم - إلى 
0 و 
تبموك» سالوه إتيان مسجدهم ليصلي فيه 


(1) انظر:(امختصرفي تفسير القرن الكريم)(204/1). تصنيف: 


) (جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظر:٠التفسبر‏ امبسر) برقم (204/1 ) المؤالف:( نخية من أساتدة 


التفسير ). 
| (3) انظضر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (279/1), المؤلف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و التوبة 4 
فنزل: (لآتقم 
الضرر, وأخبر بحالهم فأرسل وخشيا م 
بجمامة, فحرقوه ا وتفرق أهْه 
فجعل مكائه كُناسة ثلقى فيها احتف (4) 
إلاتقمنيدابدا).. ايءلاتقهفيه ( 
للصلاة أبداً. 

--5-2---52 سك 
قياء., أسسه رسو ل الله -صك الله عليه | 
وسلم- أيام مقامه بقباء. 

لْمَسْجِد أسس] .... أي: بني أصله. 
على التقوى) .... واللام للابتداء. | 
(أسس على التقوى]....أي: بني على 
التقوى وهو مسجد ( قبا ). 

(منأول يسوم).... وضع أساسّه. (أي: مسن أول 


8 5 3 هو 30 1 
فيه أبدا) لاا تصل فى مسجد م 


يوم من أيام وجوده ). 


الابتداء, والسجد الوس على التقوى هو ' 
مسجد رسو الله - صلى الله عليه وسلم - 
ورد به الحديث عنه - عليه السلام, 

وقيل: مسجد ثباء“ لأنه - صل الله عليه | 
وسلم - أسسّه وصلى فيه أيام مُقامه بقباء 
من الاثنين إلى الجمعة. 1 1 

فيه رجال] .. اهم بدو مرو ين عوف ). 

فيه فيه رجال يُحبون أن يَتطهسروا] ... 
النجاسات كلها. 

(أي: بالتوبة من المعاصي, 

وقيل : بالماء من الأحداث ). 

[وَاللّهُ يحب الْمُطَهْرِينَ) .... يرضى عنهم. 


5 2 


3 
(4) انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة(التوبة) الآية ١‏ 
(108), للشيخ ( مجر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


( الات ل انعمت و أده اس س و س 


EEF 


EEE pT‏ تال. الإمسام «مجد السدين 
الفسيروز اببسادى - (رهمس- اللم - في (تفسسسيره):- 
> (سورة التوبة]الآية (108)فَوْنَهُ تقالى: 
لتقم في دلا تصل في مَسُجدالشقاق 
بدا لمسْجد]وَمومسْجد قبَاء (أسس على 
التَفوى] بني على طَاعَة الله وذكره (من أول 
ر يَوم) د خلالتبي -ص كل الله عله وسلم- 
المدينة ويقال أول مسجد بني بالمدينة 
(أحق)أصوب إأن تقوم) تصلي إفيه) في 
ل مسجدقبهء إفيه رجال يبون أن 
| يتطهروا) أن يفساوا أدبارهم بالماء (والله 
4 ` 7 1( 

يحب المطهرين) بالمَاء من الادناس / ١‏ 

و عن ين 


قال: الإمسام (البغوي - (محيي السّستة) - (رحمسه 


ل “ الله - في (تفسسسيرة ) :- إسورة الثوبة]الآية 


108 قول تق الى: الاتتشمفيه 
| آدا)قال: اعباس "ل ثل فيه" 
مع الله تعالى تبيه -صلى الله عليه وَسَلّم- 
ل إِنَبْصَلي في ملجد الضرار (لَمَسْجد أسس 
على التَفْوَى)اللام لآم الابنتداء, يَغني: لآم 


X‏ القسم, 


تقفديره, والله لمس لمسجد سس أي: بني أطله 
على التَّقُوى, 

(منأول يوم ]أي: من أول يوم بُني ووضع 
م أَسَاسه, ١أَحَقْ‏ أن تقوم فيه ) مُصَلِيًا. 
واختتفوافيالمَسْجدالذيأسسعَلى 
التتقفوى, فقال: (ابن عر وررئد ل 
ثابت» ور أو سعيدالخدري): هُوَمَسْجد 
انمدينة مسْجدالرسول- صَلَى الله عه 


ع )1( انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
١ 3‏ (108). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


0 TTT 

وسلم-. والدليل عليه قول الرسول” 
الله عَلَيَهوَسَلم- قال:٠‏ 
ومنبري رَوْضَةٌ من ريَاض الجَنة, EE‏ 


و0 (2) 
حوضي )). 


وذفب قوم إلى أنه مسجد فباء وفورواية 
(عَطِيَةَ)عَنْرانِنعَبَاسوَهُوَقُوْلَهروة 
بن الزْبَيْرِ), وا سعيد بن جبير). وقتادة), 

(فيه رجَالٌ يبون أن يَتصَهَرُوا) من الأخداث 
وَالْجُنَابَات وَالنْجَاسَات: ۰ | 
وقال :اعطاء): -كائثوا يستنجون بالماء 1 
ولا ينامون بالليل على الجنابة. 
إوَاللّهُ يُحب الْمُطْهّرِينَ) أي الْمُتطهرين. 


KNN %# 


تال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 


(3) 


aman) J )‏ اللم - في (تفسسسسسسيرة ) :- +!إسورة % 


التوبة)الآية [108)قوله تقالى: إلا ١‏ 
تم فيه أبدا) أي: لا تصل في ذلك المسجد 
الذي بني ضرارا أبدا. فالله يفنيك عنه, 
ولست بمضطر إليه. 

لَمَسْجِدٌ أسس على التقوى من أول يوم) ظهر | 
فيه الإسلام في "قباء" وهومس جد "قباء" 
أسس على إخلاص الدين لله. وإقامة ذكره 
وشعائردينه, وكان قديمافي هذا عريقا 
فيه فهذا 1ل مس جدالفاضل (أحق أن تقوم < 
فيه)وتتعبد, وتذكر الله تعالى فهو فاضل, 


(2) ( متنسق عليه ): أخرجه الإمام (اللخاري) في (صجيجه) برقم (3⁄ ١‏ 
0) -(كتاب : فض الصلاة في مسجد مكة والمدينة ). 

وأخرجهالإمام ( ملم ) في( صجيجه) برقم (2)1391 /1011)-(كتاب : 
الحج). 

و( المصنف ) في (شرح السنة) برقم (2 /338). 
(3) انضر: ١‏ مختصر تفسير البفوي = 
البغوي ) سورة (التوبة ) الآية ( 108 ). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


رر فاخبروه أنهم يد 


' وأهله فضلاءء ولهذا مدحهم الله بقوله: 
١‏ ( فيه رجال يحون أن يَتَطَمُروا)منالذنوب, 
وبتصمصروا م زالأوسائ. والنجاسات 
( والأحداث. 

ومن المعلومأن من أحب شيئالا بد أن يسسعى 
> له ويجتهد فيما يحب., فلا بدانهمكانوا 
١‏ حريصين على التطهرمنالذنوب والأوساخ 
والأحداث, ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه, 
وكانوا مقيمين للصلاة, محافظين على 
' الجهاد. مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
> . وإقامة شرائع الدين. وممن كانوا يتحرزون 
ر من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ما 
١‏ نزلت هذه الآيةفي مدحهم عن طهارتهم. 
, يشبعون الحجارة الماء, فحمدهم 
على صنبعهم. 

> واه يُحب الْمَطْمَرِينَ] الطهارة المعنوية, 
كالتنزهمنالشرك والأخلاق الرذية, 
أ والطمارة الحسية كإزالةالأنهاس ورفع 
١‏ الأحداث. يفا 
e‏ 


تل : الا مام اسن فير -- زر هسه الله - في 


4 2 (تفاسسسسيرة ) :- (سسورة التوبة)الآفة 


1108 فَْْه تكعكاالى: إلآتهئهفيه 
أبدا)نيي مز الله لرشوله. رادا 
؟ وَسَلاَمُهُ عله وَانأمة تع نه في ذلك هَن 
ل أَنِْيَقُومَ فيه, أي يلي فيه ابد ٠‏ 

الم جذ أسس على التَقُوَى من أول يوم أحق 
> أن توم فيه فيه رجال يُحبون أن يط روا 


(1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلامالمنان)في سورة(التوبة) 


ي الآية(108 » للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


١‏ ل 


تفسير سورة بإ الأنفال 4 و< التوبة » 
E ETE‏ ظ 
أوّل بنَائها على معبادة الله وَخدةْلً شريك ) 
ا 
الصّالحين, وَالعبَاد القاملينَ المُحَافظينَ على 
إبسْبَاءانوُضشُوء. وَالتَزه هن للآبَسَة . 
الْقَاذُورات. 


KNN كن‎ 


قوله تعالى: [11105لمسجد أسس على ' 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه) . ظ 
قسسال: الإمسسام -- - (رهمه الل - في د 1 
بسنده. حدتئني محمد بين حائم, حدتنا <( 
بيحبى بن سعيد. عن حميد الخراط قال: ‏ 
سمعت | أباسلمة بن عبدالرحمن) قال: مر ) 
بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري) < 
المسجدالذيأسس على التقوى؛ قال: قال ^ 
أبي: دخلت على رسول الله - لى الله عليه ا 
وسلم - في بيت بعض نسائه, فقلت: يارسول | 
الله أي اللسجدين الذي أسس على التقوى؟ / 
قال: فاخذ كفقامن حصباء فضرب به . 
الأرض. ثئمقال:((هوسجلكم هلذا). . 
السجدالمدينة)قال: فقلت:أشهدأني > 
سمعت أباك هكذا يذكره. 9 ظ 
تن ند پو 
وقتال:الإمسام (البخساري - ررحم الله - في 0 
(صحيد - بسسنده: حدثنا عبدالله بن شْ 


(2) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(108), للإمام 
ابن كثير ). ٠‏ 

(3) ( هيح : أخرج هلإمَام البقاري)في(صحيحه) برقم 
(1015/2), (ح 1398)-((كتاب : تحج). / باب:(بيان أن الملسجدالذي 
أسس على التقوى هو مسجد النبي - صلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ - بالمدينة ). 


>» إياك تعبد سا ا نستعین ت اهدنا ال س س 0 صراط الذين انعمت كلع غير السفضوت ددا ل الضالين‎ ١ 


وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر, عنأبي 
TEI RT E‏ 
- أن النبي - صلى الله عليه وَسَلَمْ - 


(رصلاةفي مسجدي هذا خبرمن الف 


ر صلاةفيما سواه إلا السجدالخرم)). 
(2()1) 


نع N‏ 
قوله تعالى: (108) إفيه رجال يحبون أن 

. يتطهروا والله يحب المطهرين)‎ ١ 
- تال: الإمسام رابسن ماجة - ررحمے الله - في (سستئه)‎ 
LEE أل ,بسنده:- حدثنا هشام بن‎ 
أ بنخالد, ثناعتبة بنأبي حكيم, حدثني‎ 
طلحة بن نافع, أبوسفيان قال: حدثني أبو‎ > 
,) ل أيوبالأنصاري, ورجابر بن عبد الله‎ 
و(أنس بن مالك), أن هذه الآية نزلت(فيه‎ 
رجال يعبون أن يتطهمرو والله بب‎ > 
المطهرين) قال: رسول الله - صَلَّى الله عليه‎ 
ولم - ورتا عقتس الانضحا ران ان ا اق‎ 
عليكم في الطهور, فما طهوركم؟). قالوا:‎ > 
نتوضماً لاصلاة ونفتسل من الجنابة ونسستاجي‎ 


( 3 0 5 
بالماء. فال: (( فهو ذاك. فعليكموه ) ). 0 


(1) ( صسحيح ): أخرج ه لماه البقاري)في (صحيحه) برقم 
(7,)76/3ح1190)-(كتاب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)./ باب: 
(فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ), 

(2) ( صححيح ): أخرجه الإمَام ملم ) في ر(صجيحه) برقم(1012/2, 
رح 1394) -((كتاب : نحح), / باب: (فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ). 

(3) أخرجدهالإمام|ا| بن ماجة) في (السنن) برقم(127/1),(ح 355)- 
(كتاب : الطهارة ), / باب: (الاستنجاء بالماء), 

وأخرجه الإمام (الدارقطني ) في (سننه ) برقم (62/1), 


: وأخرجه الإسام/الحاكم)في (السستدرك) برقم (155/1)-(كتاب‎ ٠ 


الطهارة ) كلاهما - من طريق - ١‏ محمد بن شعيب بن شابور عن عتبة ) به. 
ع قال: الإمامالحاكم ): هذا حديث كبير صحيح ) في (كتاب : الطهارة). 
ووافقه الإمام (الذهبي ). 


تفسير سورة ۾ الأنفال FTI‏ 4 
% % % 
قال: الإمسام (الحساكم) - ررحم الله - في را سند راف 
- ,سنده.: حدثنا أبوالمياس محمد بن 


يعقوب, ثنا محمد بن خالد بن خلي, ثنا 


أحمدبنخالدالههبي. ثنامحمدبن ‏ 
إسحاق عن الأعمش, عن( مجاشد), عن|(ابن 
عباس )( فيه رجال يحبون أن يتطهروا)., 
قال: مانزلتهذدهالآية بعث رسو الله - 
صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ - إلى عويم بن ساعدة ‏ 
فقال: ماهذا الطهورالذي أثنى الله عليكم ) 
به؛ فقالوا :يا نبي الله ما خرج منارجل ولا < 
امرأة من الفائط إلاغسل دبره-أوقال ١‏ 
مقعدته- فقال النبي - صلى الله عليه وَسَلَمْ , 
ل القن من (4) 
ين يا 

وتال: الإمسام «الترمسذي - ررحم الله - في «سْستته) 2 
- سندهم): ومن( ك هربرة) - رضي الله 
عنه - قَالَ: قال رول الله - صلى الله عليه 
وسلم -:٠((تزّنت‏ هذه انآيَة فيأفل قُبَاء: 
(فيهرجال يحون أن يته روا والله يحب 
المُطمرينَ]1قال: كائوا يستنجون بالمساء, 


ا ل ها 
فَتَرَلَتَ هذه الآبة فيهم)) 


وأخرجه الإمام (الضياء) في (المغتارة) برقم (219-218/6), رح 2231) ر 
- من طريق- الإمام (الدارقطني ) به . وله شواهد في ( مج مجمعالزوائد) برقم 
(2213-221/1). 


وقال: الإمام (الألباني ): ( صحيح ) في ( صحيح ابن ماجه ) برقم (63/1). 


(4) أخرجه الإمام/الحاكم)في(السستدرك) برقم (187/1)-(كتاب: 
تصمارة). وقال:( هذا حديث صحيح على شرط مسلم). ووافقه الإمام 
(الذهبي ). ١‏ 
وأخرجدهالإمام/(الطبراذ 
طريق - ( محمد بن إسحاق ) به 
وقال: الإمام/الهيكي)في (المجمع) برقم (2212/1). و(إسناده حسن) إلا أن 
(ابن إسحاق ) مدلس وقد عنعنه ويشهد له ما تقدم. 

(5) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3100). 

وأخرجه الإمام ( ابو داود) في (السنن ) برقم (44). 


نيافي(الكبير) برقم (67/11) (ح 11065)- من 4 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


كنا نا نا 


رضي الله عنه - قَال: دَخَلْت على رَسُول الله 
ل ER‏ بيد دبعض 
نسانه ,قلت :يارسشولالله, e‏ 


ل انلذيأسَّس على التَقُوَى؛ قال:((فاخد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنّامن 
حصطضباء, فرب بهالأزرض, ثمقَال:هُو 
RT mT ١‏ 


4 ا ا 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
اتون فسن اس نات على تقوى مسن الله 
بامتثثالأوامر جتناب نواهيه. ورضوان الله 


1 
وأخرجه الإمام ابن ماجة ) في (السنن) برقم (357). 
/ و( صححه ) الإمام (الألباني ) في (الإرواء) برقم (45). 
1 1 
0 (1) (سححيح ): أخرجهالإمنام (مسهم) في ( ص حيحه) برقم (514)- 
(1398). 
وأخرجه الإمام ١‏ الترمذي ) في (السنن ) برقم (3099). 
وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (697). 
6 وأخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل) في (المسند) برقم (11061). 
(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (11194). 
وأخرجه الإمام (الترمذي ) في (السنن ) برقم (323). 


ر وقال: الشيخ ( شعيب الأرنؤوط ): (إسناده صحيح ). 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و< التوبة » 
ا لك O EE‏ | 


بينالمذمنين بن؟! 57 يستويان أبدا. فالاول 
بنيانه تحرو يي توه E‏ 
السقوط, وهذا مثله كمثل من بنى بنيانا 
على شفير حفرة فتهدم وسقط, فانهار به 
بنيانه في تمر جهنم والله لا يوفقالقوم | 
الظالمين بالكفر والنفاق وغبر ذلك. 0 

E 

يَغني؛- لايستوي ممن سس بنيانه على تقوى )ا 
الله وطاعته ومرضاته. ومنأسس بنيانه ١‏ 
على طرف حفرة متداعية للسقوط, فبنى ٠‏ 
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريفا بين المسلمين, 
فادى به ذلك إلى السقوط في نار جهنم. والله ) 
القومالظالين المتجاوزين $© 


حدوده. 
كن فد ينا 


من أقام بنيانه على الإخلاص فى تقوى الله . 

وابتغاء رضائه. ومنأقام بنيانه على ) 
النفان والكفر. فإن عمل المتقى مستقيم 
ثابت على أصل متين, وعم ل المنافق كالبناء | 
على حافة هاوية, فهوواه ساقط, يقس | 
بصاحبه فى نار جهتم, واللّه لايهدىإلى ر 
طريقالرشادمنأصرعلى ظلم نفسه )) 


00 


(3) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(204/1). تصنيف: °۶ 
( جماعة من علماء التفسير ). 
(4) انظضر: ١‏ التفسير ال مبسر) برقم (204/1 » المؤلف:١‏ نخيبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 4 
(5) انظضر:امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (279/1 ), الملسف: | 
١‏ لجنة من علماء الأزهر). ۹ 


١‏ صراط الذين | أنعمت 0 ا لصحم ف س 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


x 3 | 

على تقوىمنالله ورضوان).. 
طلب التقوى, ورضا الله. 

| على تقوى من الله ) .... أي: على خوف. 

(ورضوان) .... أي: رجاء رضوان الله تعالى. 

ده م ” 

إققًَا جرف قا). .. على طرف جانب واد 

مُشرف على السقوط, والشّمًا: طرف الشيء 
> وَحَرْفْهُ, والجرف: جان بالوادي قَدجَرَقَهٌ 
١‏ السسيل فَصَارمائلا إلى السقوط. والهاري: 

(١‏ المتصدغ الذي آشرة على السقوط فهومن 
> فَارَيَهُورْضهِومَائرَإذا صارواهياء وقيل من 
ر هاریهاز: إذا تهدم وسقط. 

7 على شقاجُرفهَار).... أي: على طرف 
» جرف مشرف على السقوط, وهفومسجد 
| الضرار. 

(أي: فى قلة الثبات والاستمساك). 

> إشقا)... طرف. 

0 [جُرْف هار) ... حُفرة مُتَدَاعيَة للسقوط. 

)٠‏ (هَار .... أي: أشرف على السقوط. 

[فَانْهَارَبه) .... أي: سقط بالباني. 

(في نارجَهتم). ... يريد: بناء هذا المسجد 

الضرر كالبناء على شفير جهنم يتور 


أي : علسى 


.4 باهلها فيها. 


| إوالن هلآ يمدي الوم الظالمين).... إلى ما 

٠‏ فيه نجائهم, المعنى:أفمنأَسَّسَ ديه على 
> أثبتالقواعد., وهوالإيمان خير أم من 

ر TT‏ ا اله كار 
| فيسقط صاحبّه في النار؟, ۰ 


إِيَاك تعبد وإياك نستعین اهدنا ا اط ار 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة » 
وروي أنه فرت بقصمافي سجدالضرار, 


ا 
فرنئي الدخان يخرج منها. 


3 
بضم الهمزة وكسر ا 


e 
واابن عامر):- (أسس)د‎ 

السين, 
الفاعل, ۰ 
والباقون: 
STS‏ 
البنيان. . 
قرأ:(ابن عامر. و(حمزة. ورخلفا. ورأبو ا 
بكراعن(عاصم): (جُرْف) ساكنة السراء, 


: 3 
والبافون : بضم الراء, وهمالغاان 2١‏ . 


بفتح الهمزة والسين والنون على > 
والراد: فواعد 


قرأ:(أبوعمرو, و(الكسائي)» و«أبوبكر) 

عن (عاصم):- (هار) بالإمالة, 

واختلف عن( قالون). وزابن ذكوان ). وروي |' 

عن( يعقوب ), و( قنبل)الوقف بالياء على 
١ )2)01)‏ 

رهاري). 


(1) رواه الإمام ١‏ الطيري ) في (تفسيره ) برقم (32/11), عن (قتادة). 
(2) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 318), 

و"التيسير" للداني (ص: 119 ), 

و"تفسير البغوي" (2/ 328), 

و"معجم القراءات القرآنية" (42/3). 


(3) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ر(ص: 318), 
و"التيسير" للداني (ص: 119 ), 

و"تفسبر البغوي" (2/ 328), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 216), 
و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 43 ). 


( ای ا س أنعمت سڪ أده ا ي س و س 


كنا نا ا 


ء' 


| (تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجسد السدين 

الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله - ي ر کیرد :- 

إسورة التوبة]الآية (109]فَوْلْهُ تعالى: 

(أفسن سس بنيانه] بني ات 4 زعلسى تقوى 

ر إورضوان) بنوا إراذة رضوان رَبهم وفُو مسجد 
قباء انرا واس نثيانه)]بني أساسه 

وَفُومَسجدالشقاق إعلى قفا جرف]إعلى 

صرفهويوليس لهأصل إفار) غار 

إفانهاربه)ففاربه يعني بانيه إفي نار 
کک 0 لا 000 القفومالظالمين) لا يففر 

(3) 

NN % 

% تال الإكام البفوي) - (محيي السُسنَة) - (رخمسه 

١‏ الله - في «تفسسسيره):- !إسورة الثوبة]الآية 

| (109)قوله تعكالى: (أفمناسس 
بُنِيائنه)يقرا: ٠‏ نافع و( ابن عَامر)(أسس) 

۴ الا ) برعا لنون فيها جميعما على غير 

تسميّة الفاعل, 

وشا الْآخَرُونَ : (أسس ) فح الْهِمَرّة والسين. 

٠‏ ياه ) بصب النون على تسمِيّة الفَاعل, 

(على تقوى من الله ورضوان خَيْر)أي: على 

ر طلب التَقوى ورضا الله تعالى خير. 


٠ mo 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 319), 
و"التيسير" للداني (ص: 120 ), 
و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 55 - 56), 


و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 43 -44). 
5 )2( انظر:( فتحالرحمن في تفنسير القرن)., في سورة(التوبة) الآيية 


(109), للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
ا | (3) انظضر: تنوبيرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(109). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


وب ل 


امه من أسس بنيَانَه على شقفا]أي على 


شفير, 
(جرف)قرا:(أببوعمرو), 
بكر ). (جُرف) E‏ 
وقرا :(الْبَاقُونَ):- بذ 
وهي البذر التي لم خط 
قَالَ: أَبوعَبَيْدَة):- هُوَالَهُوَةُ وَمَايَجْرْفُه 
السيل منالأودية فيتجرف بالماء فيبقى 
وهيّاء ٠‏ 0 

إقار)أي: م ائر وف وال اقط بقال: هار , 
ورف وفائر. ثم يقب فيقال: هارمثل 
شاك وشائك وعاق عائق, 
يعني:- هومن شار بها إذا ادم ومعنّاه 
السَاقط الذي يتداعى بَعْضْهُ في إثربَفض 
كما يهار الرمل والشيء الرخو, 

[فَانْمَارَبه]أي: قال: ابن عباس):- رضي 
الله عَنْهْمَا: يريد صَيرَهُمَ الفاق إلى الا < 
(واله لايهمدي الوم القالمينَ) (التوبة: 
9. .- 


وَحَمْرَةٌ), و أو 


بضّمالراء وَهُما لفتسان, 


كن NN‏ 
وسال: الإمسدام (الجخسساري) -- )) هجسسسه الله 3 في 
(صحيهه :- |الشفا؟ : شفير, وهو حده. 
و[الجُرف) : ما تجرف من السيول والأودية. 
إغار): قائر, يُقال: تَبُورَتالبئر: إذا 
O‏ 
انهدمت. وانهار مله . 

NN %#‏ 
تال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) 
[إمذههككيين الل - في تسح صطيرة :- أ وة ١‏ 
)4( انفشر :| مختصر تفسسير البفوي = 
(البغوي ) سورة ( التوبة ) الآية ( 109 ). 


)5( انظر: صحيح الإقام (البقاري) في تفسبر سورة(يونس) آية (109. 
برقم رج 6/ ص 63). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 1 


اج 3 إيّاك تعبد اياف نستعين ت ا تلات a‏ ل حك الذين انعمت کر فير المغضوب و 8 س 4 4 آمين 


> وموافقتها لرضاه فقال: إأفمن أسس يِلَيَانَهُ 

ئ تفوىمن الله] أي: على نية صالحة 

وإخسلاص (ورضوان] بان كان موافقالأمسره, 

فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة, 

| إعَيْرَأمْمَنَ سس بْنِيائَهُ عى شَمَا)أي: على 

طرف إجحرف هار)أي: بال, قد تااعى 

للانهدام. [ فَانْهَارَ به في نَارجَهَّلَم والله لا 

يدي الوم الظالمينَ] لما فيه مصالح دينهم 
000 3 

ودنياهم. 3 

ن يع رن 

فسال: الإمسسام (الطسسبري)- (رخم الل - في (تفسسسيره ) :- 

(بسندهالحسن)- عن (علي د بن أبي طلحة) 


1 - ع نرابن عباس ):- (فانفاربه ) يعني 


(2) 


NNN 


۾ قواعده (في نار جهنم ). 


١:‏ قال: الإمام :ابن أبي حاتم - ررحم الله - في 
| (تفسسسيرة) - ( انىك هش ):- حدثنا أبي, حدثنا 
0١‏ المعلى بنأسد., حدثنا عبدالعزيزبن 
> المختار. عن عبد الله الداناج. عن طلق بن 
حبيب, عن( جابر بن عبدالله) قال:رأايت 


FP‏ ` 7 (8)ر4) 
٠‏ الدخان من مسجد الضرار حين انهار. 


4 (1) انظضر:تيسير ا لكريم السرحمن في تفسيركلام المنان) في سورةالتوبة) 
| الآية 109 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

١‏ (2) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة 
التوبة ) الآية (109). 0 

(3) أخرجه الإمام ١‏ الطبري ) في ( تفسيره )2, 

وأخرجه الإمام/الحاكم) في (المستدرك) برقم (596/4)-عن(عبدالعزيز 


,) بن المختار). وقال: الإمام (الحاكم ): (هذا إسناد صحيح‎ ١ 
.) محمود شاكر ) في تعليقه على ( تفسيرا لطبري‎ ١ : و( صحح إسناده ) أيضاً الشيخ‎ ٠ 


rrr Ty Tyg 
ند ته نا‎ 

قال لاام ابسن كثين ‏ ررحم الله - في 
(تفاسسسسيرة ) :- (سسورة الثوب ةالآبة 
(109) قوله تعالى: إأفمن أسس بتيائه 0 
على تقوى من الله ورضوان خير آم من أسس 

بُنيّانه على قفا جرف مار فائهَارَ به في تار 
جهنم الله لا يهدي الْقَومَ الظالمين] . 


قول تعالى: لا د يسوي من أسس يِلْيَانَهُ على 


تقوى الله ورضوان, ومن بى مسجدا ضرارا 
وكفرا وتفريةا بين المؤمنين, وإِرْصَادا لسن 
خاب الله وروت من قبل فالا بَنى هلاه 
على قا جرف هار) أي: طرف حفيرة 
مثاله. (في نارجهتم والله لايدي القوم 
الظالمين) أي: لا يصلح عمل المُفسدين. 

قال :جاب ربن عبدالله): رايت المشجد 
الذي بني ضرارا يَخْرَج من هالدخَان على عد < 
النَّبِي -صلَّى الله عليه وسَلّم-. 

وتال :اسن جريع) )$= ا ا أن رجالا 


فَنَادة. 

وتال :خَلفابنيَاسينَ الكوفي : ريت مسجد 
المنافقين الذي ذكره الله تعالى ذ في القسرآن, 
وفيسه جَمَرَيَقَرجَملهالادخان, وهواليوم ' 
مزبلة. رواه الإيامر(ابن جربر)- رحمه 


(5) انظر: (تفسبر الطبري) برقم (494/14). 


ع (4) انفضر: :تفسبر ا لقرآن العظيم)للإمام(ابناأبي حاتم )في سورة 
١ 9‏ (التوبة ) الآية (109). 


انفر:١‏ تفسبير القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(109), للإمام (ابسن 


0 


ETI 0‏ نَل نتافم الذي 


١‏ بَتَواريببة في فلوبهم إلا أن تقطع 


فُلويهُم واللّه عليم حكيم %: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
لايزالسجدهمالذيبنوهضرراشكا 


> بالموتأوالقئل بالسيف, والله عليم بأعمال 


١‏ الخبرأوالشر. 


عباده. حكيم فيما يحكم به من جزاء على 
)1( 


كنا نا نا 


ر يغني:- لا يزال بنيان المنافقين الذي بنوه 


١‏ مضارة لسجد قباء) شكا ونفاقًا ماكثا في 
> قلوبهم, إلى أن تتقضع قلوبهم بقتلهم أو 
/ موتهم, أوبندمهم غاي ةالندم, وتويتهم إلى 

ربهم., وخوفهم منهغايةا لخوف. والله عليم 


بماعليه هؤلاءامنافقون منالشك وما 


قصدوافي بنائهم. حكيمفي تدبيرآ مور 


٠‏ حكيم فى أفعاله وجزائه. 


1 
4< | شرح و بيان الكلمات: 


NNN 


01 بعد ي:- و يظا ۴ البذ اء 1 5 بد اد 
الملنافقون مصدراضطراب وخوف فى قلويهم 
لابنتم حتلسى تتقطع لوبهم بالنسده 
ر والتوبة أوبالموت, والله علسيم بكل شسئ, 


(3) 


NNN 


)1( انظر:(المختصصرف تفسير القرن الكريم)(204/1). تصنيف: 


(جماعة من علماء التفسير). 
٠‏ (2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم ( 204/1 ) المؤلف:( نخية من أساتدة 


التفسبر). 


| (3) انظر:(المنتغضب في تفسير القرآن الكريم) برقم 279/1) المؤلسف: 
م (لجنة من علماء الأزهر). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ت ا 


اط ا حت 
لآ يرَالَ بشْيائْهُم).... يهني:اللنافقينَ | 
البانينَ للمسجد. ومن 01 
(انذي بنوا).... تاكي د وتصريحٌ بامر . 
المسجد ورفع شكال 1 
إريبّة) .... كا ونفاقًا. 1 
TT‏ أي: شكا فى الدين ونفاقا. . 
وكان القوم منافقين وانما حملهم على بناء ‏ 
ذلكالسجد كفرهم ونفاقهم. فلماهدمه ) 
رسو الله- صل الله عليه وسلم -ازدادوا . 
تصميما على النفاق وهذا مايدل عليه قوله | 
تعالى لا يزان بْنِيائهُمُ أي لايزالهدمه سبب / 
شك ونفاق زائد على شكهم ات 
(ريبة في قلوبهم) .... أي: شكاً في نفوسهم. ١‏ 
(في فلويهم).... يحسبون أنهم كانوا في ' 
بنائه مُحسنين. ولا هدمه - صل الله عليه حمر 
به ااا ا 
هذا النفاق عن قلوبهم ولا يضمحل أثرهوالا ' 
أن تقضع قلوبهم قطعفاوتفرقأجزء. إا 
(إلآ أن تقطع قُلوِبْهُم) .... أي: فصل من 
صدورهم فيموتوا. (أي: لا تفارشهم الرييبية ! 
حتى ثقطع قلوبهم بعيه لايبقى لها | 
قابلية الإدراك والإضمار). ظ 
(أي: بانلا غاية التدم ويتوبواإلى ا 
ربهم. ويخافوه غاية الخوف" ذلك يَعَفُو |) 
الله عنهم ). ۰ ' 
والتّوبة. 


(4) انظضر:!الموسوعة القرآنبية) في سورة(التوبة) الآية(110),المؤلفا: ٠‏ 
الشيخ: ١‏ إبراهيم بن إسماعيل الأبياري). 


( صراط الذي | أنعمت سڪ ا س و س 


قرأ: نافع ), و(ابن كثير). و(أبوعمرو), 


و(الكسسائي). و(خلففا):- (إلا) بتش ديد 
> اللام على أنه حرف استثناء ( تقطع) بضم 
التاء وبناء الفعل للمفعول, 

وقرأ:(ابن عار , و(حمزة» و(اعاصم) 
ک برواية حفص,. ورأبوجعفر):- (إلا) 
ا بالتشديد كما تقدم تقَطّع) بفتح التاء“ 


وقر:(يعقوب):- (إلى EE‏ ا 
؟ فجعله حرف جر( تقطع) بفتح التاءكابن 
:2 عامر ومن وافقه , 

٠‏ وروي عن ه أيضا: بضم التاء خفيف من 


NNN 


16 | الدليل و البرهان لشرح هذه الآية. 


(تفسسير ابن عبساس) قسال: الإمَام رمجد السدين 
2 الفسيروز أببسادى) -- ١ز‏ ® الله - في (تفسسسيرة ) :- 
إسورة التوبة)الآية (110) قوله تعالى: 
(لايزال بنيائهه) حدما هدمت الذي ينوا 

5 - 5 1 0 e » هو‎ 38 5 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 319), 
و"التيسير" للداني (ص: 120 )2 


6 و"تفسير البغوي" (329/2), 
| و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 281 ), 


و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 44 - 45 ). 
ا( وانضر:( فتحالرحمن في تفسبر القرآن), في سورة (التوبة) الآية (110), 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


0000 

تقَضْعَهْ وِيْهُم) إلا أن يموتو إوالله 

عليم | ببنيانهم مسجد الضرر وبنياتهم 

(حكيم)فيماحكم من هدم مُسُجدهم وحرقه 

بع ثإليّه رول الله -صلى الله عليه وسلم- | 

بعد رجُوعه من غزوة توك (عامر بن قيس) 

بود مولى مطعم ان عدي حَتّى أحرقاه 

ا 
RNR 7‏ 

قسال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 

(بسندهالحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) ١‏ 

- من رابن عباس):-(ريبة) شكاء (إلاأن '” 
تقطع قلوبهم ) يعنى: الموت. 00 


FR‏ د يا 
قال: الإمام (البغوي - (محيسي السُسنّة) - (رحمسه 
اللم - في «تفسسسيره:- إسورة الثوبة1الآيبة 
(110)قَوْنْه تعفالى: إلآيَرَالَ باهم 
الذي بنواريبة)أي: (فلوبهم) يحسبون 
أنهم كانوا في بنائه مُحْسنينَ كَمَاحْبَّب العجْل 
إلى قوم مُوسى, قاله(ابن عباس)- رضي 
وقال: ٠‏ الكلبي):- حسشرة وَندَامئة لاهم 
ندموا على بنّائه, ش 
وَقَالَ:(السُّدي): لآيزال هام بنيانهم 
ريبة وَحَرَارَة وَعَيْظًا في فُلُوبهم, 
فيموتوا, 


(2) انظر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسسير ابن عباس)ضي سورةالتوبة)الآية 
(110). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(3) انضر: :جام البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (110). 0 


| وقرا:ابنعار, وأ ئبوجعفر), 


و حفص ), و( حمزة) :-(تقطع بفتحالثناء 


, أي: : تَتَقطع, فجدفت إحدى التاءين تخفيفا, 


| تفسيرً(الض حاك). ورقتادة)؛- 


وقرأ:(الآخرون):- ( تقطع) بضم التاء من 


Ew 
٠ 


وقراأً؛ ر -وجحده (إلسى أن) ) بتنفهيف 


وقفرأ:/البافون):- }ك أن) . بتشديداللام 
على الاستثناء. وبدل على تراءة يعقوب 
لا يرَالون 
في شك منه وندامة إلى أن يموتوا فحينئك 


| يستيقنون. إوالئه عليم حكيه) [التوبة: 


(1) 


KNN 


9 تال: الإمسسام اسن كسثير - ررحمے الله - في 


(109)قوله تعقالى: إِلاَيَرَلَ بُنْيَالهُم 


> الذي بَنواريبة في كلوبهم) أي: د شَكاونفاقا 
` 


0 


بسبب إثدامهم على ذا الصنيع الشنيع, 


© أورثم نقاشا في ثلوبهم, كما أشرب عابدو 
لر وقوه: (إلا أن تقضع فلونهه) أي: بوتهم. 
فَانه: 
, وريد بن أسلم, و(السدي), و( 
ش ثابت» والضحاك), لسن سل 


:ان عباس ), و مُجافد) 31 (قَقَادة), 


بن أسلم ), وَغيْرْ واحد من عَلْمَاء السلف. 
إواللّه عليم) أي: بأَعْمَال خلقه, 


تفسير سورة ج الأنفال 4 و< التوبة 4 
TET‏ مُجارَاتهم عنْهًاء. من خيروقر. 
)2( 
E %8‏ 
قسال: الإمسام (مبسد السرحمن بسن نا صر السسعدي - ١‏ 
رفص للم - ني (تقسسيرة: إا ورة 
التوبة)الآية (110) وله تقالى: إلا 


يزال باهم الذي بت واريلةفي 


فلوبهم) أي: شکاء وريبا ماكثا في قلوبهم, 

| إلا أن تقطضع فُلْهبْهُم) بان يندموا غاية 
الندم ويتوبو إلى ربهم. ويخافوه غاية | 
الشوف. ف ذلك يعفواله عتهم. وإلا ) 
فبنيانهم لا يز يدهم إلا ربا إلى ريبهم, « 
ونفافا إلى نفافهم. 

إوالله عليم) بجميع الأشياء. ظاهرها, 
وباطنهاء خفيها وجليهاء وبما أسره العباد, . 
وأعلنوه. ) 
(حكيه) لا يفعل ولا يخلق ولا يامر ولا ينهى 
إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به فلله الحمد. 
وفي هذه الآيات فوائد عدة: 

منها :أن تخاذالمسجدالذي يقصد به ١‏ 
الضرار لسجد آخر بقربه., أنه محرم., وأنه 
يحب هدم سجدالضرر. الذي اطلع على 
مقصود أصحابه. 

ومنها: أن العمل وإن كان فاضلا تفيره النية, 
فينقلب منهيا عنه., كماقلبت ني ةأصحاب , 
مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. | 
ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين 
الؤمنين, فإنها من العاصي التي يستعين | 
تركها وإزالتها. 


| (1) انفظضر: ١‏ مختصر تفسبر البنففوي = الملسمى بمعالم التنزيل)للإمام )2( انفر: تفسيرالقرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية (110» للإمام 
١‏ البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (110). : 


E‏ بتعين اتباعها ااا الف 
ل عليها., لأن الله علل اتخاذهم مسجد الضرار 
بهذا المقصدالموجب للنهي عنه., كما يوجب 
ذلك الكفر والمحارية لله ورسوله. 

لل ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية, 
' والبعد عنهاء وعن قربها. 

ومنها :أن العصية تؤثرضي البقاع. كما 
أثرت معصيةالمنافقين في مسجد الضرار 
وني عن القيام فيه وكذلك الطاعة تؤثر 
> في الأماكن كما أثرت في مسجد " قباء" حتى 


عى التقوى من أول يوم أحق 


ل اسمد نا تشكه انا اين ا 
' لفيره. حتى كان -صلى الله عليه وسلم- 
“> يزور قباء كل سبت يصلي فيه, وحث على 
. الصلاة فيه. 

ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة 
> في الآية, أربع قواعد مهمة. وهي : 

رر كل عمل فيه مضارة لمسلم, أو فيه معصية لله. 
فإنالمعاصي من فروعالكفر, أوفيه تفريق 
> بينالمؤمنين. أوفيه معاون ةلمن عادىالله 
ورسوله, فإنه محرم ممنوع منه. وعكسه 
بعكسه. 


> ومنها : أن الأعمالالحسيةالناشئة عن 


معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها من الله 
بمنزلةالإصرار علس المعصية حتى يزيلها 
> ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه 
من الندم والحسرات. 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< القوبة 4 
ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس . 
على التقوى, ذ 
وسلم- الذي أسسه د المباركة وعمل فيه , 
واختاره الله له من باب أولى وأحرى. | 
ومنما :أن العملالمبني عله الإخلاص ^ 
والمتابعة. هوالعمل المؤسس على التقوى., , 
الموصل لعامله إلى جنات النعيم. | 
والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع / 
والضلال. هوالعمل المؤسس على شفا جرف ١‏ 
هار a‏ 7 في نارجهتنم., والله لايهدي ' 


القوم الظالين. 
[11] إنالەاشترىمزا 
الممؤمنينَ أَنفْسَهم وَأَموالهُم بان 0 
الله يُقاتلونَ في سبيل الله 
فيقئلون ونقتلون وعدا علبه حًا 1 
في الثوراة وانإئجيل والقرآن ومن 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآبية: 
إن الله سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم - )ا 
مع أنهم ملكه“ تفضنًا منه- بثمن غالهو أ 


الجنة, حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله سم 


هي العلياء فيقتلون الكفار ويقتلهم الكفار. (١‏ 
وعبد الله بذلك وهدا صدقا في التوراة: | 
كتاب موسى, والإنجيل: كتاب -عيسى - < 


(1) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) | 
الآية (110), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


١‏ سات الذي | أنعمت ت س اا تی س و س 


فمسجد النبي -صل الله عليه / 


؟ الله عليه وسلم -, ولا أحد أوقفى بعهده من 
بر الله سبحانه“ فافرحوا وسروا أيهاالمؤمنون- 
ببيعكم الذي بايعتم به الله. فقد ربحتم فيه 
ربجا عظيما, ولك البيع هوالفلاح 


چ چ چ 
يعني:- إن الله اشترى منالمؤمنين أنفسهم 
بأن لهم في مقابل ذلك الجنة, وما أعد الله 
فيها من النميم لبذلهم نفوسهم وأموالهم في 
جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه, 


> فيقتلون ويقتلون,. وعدا عليه حقا في ا لتوراة 


ر المنزلنة على موسى - علي هالسلام-, 
وال نجيل المنزل على عيسى -عليه السسلام-, 
> والقرآن المنزل على محمد -صلى الله عليه 
٠‏ وسلم-. ولا أحدأوفى بعهده من الله لن وقسى 
بماعاه د الله عليه, فأظهروا السرورايها 
> المؤمنون- ببيعكم الذي بايعتم الله به. ويما 
وعدكم به من الجنة والرضوان. وذلك البيع 
| هو الغلاح العظيم )2( 
9 %¥ % % 
ل يعني:- يؤزكدالله وعدهللمؤمنين الذين 
يبذلون أنفسهم وأموالهم فى سبيله, فإنه 
> اشترى منهم تلك الأنفس والأموال بالجنة 
شنال ما بذلوا, فإنهم يجاهدون فى سبيل 
الله فيقتلونأعداءاللهأويستشهدون فى 
> سبيله. وقد أثبت الله هذا الوعمد الحق فى 
التوراة والإ نجي ل. كما أثبته فى القرآن, 


5 (1( انضر:!الغختص رفي تفنسير القرآن الكريم)(204/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير). 


| (2) انظر: | التفسيراميسر) برقم (204/1 المؤلف:( نخبة مسن أساتذة 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوية 4 
وليس أحد أبرولا أوفى بعهده من الله 
فافرحواأيهالمؤمنونالمجاهدون - بهذه 7 
المسايعة التى بذلتم فيياانفسكم واموالكم 
الفائية. وعوض تم عنها بالجنةالباقية, _ 
وهلا الشرء والييع هوالظفرالكبير / 


3 
ہے( 


em 0‏ رسيي أنشسهم 
وأفوالهم)... بان يَبْذدُلوهَا في طاعَته | 
کالچهاد ا ٠‏ ْ 
ر ا ا ب ی ين ا ! 
فيقئلون ويقتلسون] ... جملة استئناف بيان 
لنشراء في قراءة بتقديم لني للنففول 
أي فقتل بعضهم وقاتل الباق ! 
(الجنة].... هي دارالسلام التي أعدهاالله 
تعالى للمتقين. : 
إيُقاتلون] 
معنى الأمر ). 
إوعداعليهحقاا 
بفدنهما المحدوف. 
(وعدا) .... أي: وعدهم وعدا حقاً. (مصدر ' 
مؤكد ). 


...أي: الكفاروالشركين. فيه 


E‏ مصدران منصويان 3 م 


.... صفثه, المعنى ماوؤعدوابهحق | 


أخبر بان هذذاالوهدالذي وعده > 


إحَقا) ' 
للمجاهدين فى سبيله وعد ثابت قدأثبته ‏ 
فى التوراة والإ نجيل كما أثبته فى القرآن. 


)3( انفر: المنتغب في تفنسير القرآن الكريم) برقم 280/1 ) المؤلف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( ا كر انعمت س أده الس س و س 


ديل على أن الجهاد كان في شريعة من 


۾ تقدمنا. 
| (أي: مذكوراً في التوراة والإ نجيل والقرآن ). 


(في الثوراة والإنجيل].... قبل أن ينزل به 
القرآن الككريم“ الذي جاء مصدقاً لا تقدمه 


| و 


اومن أوفضى a‏ أي: لاأحداوفى 


بعهده من الله تعالى. 


ومن أوفى بعهده من الله) .... استفهام على 


جهةالتقرير>'أي:لاأحدداوفى بعهدهمن 
| الله . 

١‏ (أيانإخلافالمبعماد قبيح بالناسالذين 
م يجوز عليهم القبيح فكيف بالغنى الذي لا 


يجوز عليه القبيح قط). 
(فاستبشروا).... أيهالللمجافاون. (أي: 


فافرحوا, وأَظْهِروا السرور). ( فيه التقفات 


7 
ل 


© (ببيعكم الذي بايعثم به) 
م فإنه أوجب لكم عظائم المطالب). 


عن القيبة ). 


(وذلك هوالفوزالعظيم].. أي: ذلك البيع 


7 هوالفوزالعظيم(أي: إنه الحصول على 
۾ الحظ الأغبط). 


1 
1 


(وذلك) .... البيع. 
کک إز اع 18 
i‏ 

وأي: فوزأعظم مز التمتع بالجنة, والفوز 


| برضااله تعالى؟. لجاب الجنة فم 


نفائزون) . 


قزر:(حمزة), و(الكسائي ), و(خلف):- ( 

(فَيُقَتلون) ) بتقديمالمفمول على الفاعل على 

معنى فُتل بعضهم, وقات لالباقون متهم, , 
)1( 


وقرأ: الآخرون: بتقديم الفاعل. 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسیر ابسن عباس - قسسال: امام رمج السدين | 

الفسيروز اببسادى - ررحم الله - في (تفسسسيرة ) :- 
إسورة التوبة)الآية (111) قوله تعقالى: | 
إن الله اشترىمنالمهمنينَ] اللخلصين ) 
(أنفسهم وَأَمْوالهُم بأن تم الجتة])بالجتة < 
إيُقاتلون في سبيل الله في طَاهَة الله ٠‏ 
(فيقثلون]) ادو (ويقتلون) ويقتلهم القدو ١‏ 
(وفمداعلنه) علس الله (حَقَا]واجباأن < 


يوفيهم في التوراة والإنجيل والقرآن ون إ 


أوفى بعهده من الله) ومن أوفر بوفاء عهده | 
من الله (فاستبشرو بيعم الذي بَايفثم 
به) الله يضفي انجئة إوذلك فَوالقوز 
العظيم) النَجاء الوافر ) 
E #8‏ 

قال: الإمسام البفوي - (محيي السُسئة) - (رهمسه ) 
اللم - في «تفسسسيره:- إسورة التوبة)الآبية | 
(111)قوله تعقالى: إن الل هاشّترى من , 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد ر(ص: 319), 
و"التيسير" للداني (ص: 92), 

و"تفسير البفوي" (2/ 329), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 246 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 46 - 47). 
وانظضر: (فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة(التوبة) الآية( ,)111‏ " 
للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). ١‏ 
(2) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية ٠‏ 
(111). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


حم وقرأا:(البافقون):- 


؟ كفب الشرظي :- لَمَا بَايَعَتالأَنُسَارْرَسُولَ 
TTT‏ قال عَبْدَاللَه 
دنا سول اله اشثرط لرك 
ولنفسك مائستت. فقال: : أشتر طلربي َر 
١‏ وجل أن تعبدوه, ولا نت نشركوا به قيئًاء 
وأشترط لنفسي أن تمنفوني مما تمتفون منه 
أَنْفُسَكُم وَأَمْوالكُم, قَالوا: فإذا فعا ذلك 
| قَمَالَنَاقَالَ: الجنة قَالُوا: ريع البَيْعْلا 
١‏ ثقيل ولا نستقيل فَنَرّنت: إن الله اشترى من 
انين َنم هم وَأفْوَئَهم بام 
الجنة]إالتوبة:111)وَفرَاَالاَعْمَش 
5 ابانجة) (إنقاتلون في بير اله فيقثوذ 
4 ويُقَتون! , وقرأ:(حمزة), و(الكسائي):- 
. (فيقتلون) بضم الياء وفتح التاء (ويقتلون) 
٠‏ بفتحالياء وضمالتاء على تقديم فصل 
, المفعول على فمل الفاصل. يعني: يقتل 
بعضهم ويقتل الباقون, 
(فيقتلون) بفتحالياء 
م وضم التساء (ويقتلسون) بضم الياء وفتح التاء 
على تقديم فصل الفاعل على ما فعل المفصول, 


ب؟ والوجه أنهم يقتلون الكفارأوتائم 


2 يستشهدون. هذا الوجه أظهر, والقراءة به 
| أكثر, 

© ودا عليه حَقَا)أي: ثوب الجن هم ومد 
, وحق [في الثوراة والإنجيل والقرآن) يَعغنسي: 
أن الله وجل وَعَدَهُم هدا الود وينه في 
5 هذه الكتب: وفية دل عت أن أف الملل 
> كم أمزوا بانجهاد على ثواب الجنّة. 00 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا لات ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و< التوبة » 
شم هنافم فقال: إوسن أوقى بتؤده مز الله | 
فاستبشروا) فَاهْرَحوا. 
بيعم الذي بايعثم بهوذلك فوالفور 
القظيم)] قَال: همر - رضي الله عَنه: إن | 
وتال: ر تتادة:- ثاَتَهُمُ الله زول 
فَأَعْلى لهم, 
وقفال:1الحسن):-اسعوا السى ببعسة ربييحة 
بَايع الله بهاكل مُؤمن, وعنه أنه قال: + إن 
الله أعصطاك الدئيًا فاشترالجنة #بعضسها , 
)1( 


التوبة)الآبة 1ق 55 (إن ۶ 
الله اشترىمنالمؤمنين الفسهم واموالهم 1 
بان لَه الد 5 تون في »س 5 الا 
فيقثلون وَيُقتلونَ وعدا عليه حقا في التوراة 
والإنجيسل وانقرآن ومن أوفى بده من الله 
ببَيْعكُم الذي بَايغثم به وذلكهُو ١‏ 
اقول العظيم) . 
بمبايعمة عظية, ومعاوضة جسيمة, وهو 
أنه اشر ترى) بنفسه الكريمة من ن¿ المؤمنينَ ١‏ 
نيم وَآَهْوَالَهُمٌ) فهو المثمن والسلعة 
(بأن نه م الْجَذَ 13 تي 1 امانت هيا 
الأنفس., وتلذالأعين منأنواعالللات | 


(1) انقشر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (111). 


( صراط ل انعمت 0 ا س و س 


< فاعلم أته * إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له | 


والأفراح., والمسرات, والحور الحسسان, 
© والمنازل الأنيقات. 
وصفة العقد وامبايهة, بان يبملوا لله 
نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه. لإعلاء 
كلمته وإظهاردينه ف إِيُقَانَلُونَ في سبيل 
الله فَيَشُونَ وَبُقَتُونَ] فهذا العقد والمبايمة, 
٠‏ قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التاكيدات. 
(وَمْد عَنَِهدحَفَا ف يِالتورَاةوالإنهيل 
والشرآن) التي هي أشرف الكت ب التي طرقت 
١‏ العالم, وأعلافا, وأكملها,. وجاء بها أكمل 
© الرسلأولوالعزم, وكلها اتفقت على هذا 
م الوعد الصادق. 
ا (وَمن أوفى بده من الله فاستبشرو 
© المؤمنون القائمون بما وعدكم الله 
> (بيعكم الذي بايعثم به]أي:لتفرحوا 
بذلك, وليبشر بعضكم بعضاء ويحث بعضكم 
> ولك هُوَالْفورْالعظيم] الذي لا فوزأكبر 
أ منه. ولا أجا. لانه يتضمن السحادة 


* الأبدية, والنعيمالمقيم., والرضامن الله 


الذي هوأكبر من نعيمالجنات, وإذا أردت أن 
تعرف مقدار الصفقة, فانظر إلى المشتري مسن 


<> هو؛وهوالله جل جلاله, وإلى العوض, وهو 


م أكبرالأعواض وأجلها. جنات النعيم, وإلى 
٠‏ الثمنالملبذول فيها., وهوالنفس. والمال, 

© الذي هوأحب الأشياء للإنسان. 

ر وإلى من جرى على يديه عقد هلا التبايع, 

وهوأشرفالرسل, وباي كتاب رقم, وهي 


1 
١‏ كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الغلة ( ( 


(1) انظضر: (١‏ تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلامالمنان) في سورة(التوبة) 


ي الآية 111 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا لات ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 


-عنرابن 1 5 الله اشترى 
مزالمؤمنين أنفضسهم وأمولهم) يعتي: < 


(111)فَوْنْهُ تعالى: إإناللهاقترىمن| 
المؤمنينَ الهم وَأَمْوَلَهُمْ بان تم الجنة م 
اتون في سبيل ۱ لله ق 6 وَيُقَتَا ل ١‏ 
ودا عليه حَمّا في التُورَاة والإنجيل والقُرآن ‏ 

ومن أوقى بعھس دد من الله فاستبتسروا بِبَيْعَكُم 
الذي بايعثم به وذلك هو الور العظيم ) . ١‏ 
بُعرْتقالى أنه عَاوض عَبَادَهُ المُؤْمنينَ من ١‏ 


أنشسهم وأموالهم إِذ لوقا في سبيله 
بالجنة, وهذًا من قله وكرّمه وإحسانه, 
فإئه قبل الموض عَمَا يَمََكَهُ بِمَا تَفَضَّلَ به 
على عباده الْمُطيعين ته“ ولهذا قال الْحَسَن < 
البَصْري وََتَادةٌ: بَايَعَهُمَ واللّه فَأَعْلى تُمَنَهُم. 
وَقَالَ:(قمرننعطيَة):- مام ملم إلا 
مات عليهاء ثم تلا هذه الآيَة. 
ولهِذا يُقال:مَنْحَمَل في سبيل الله بَايع 
الله أي: قبل هَذَا الْعقد ووفى به. 2 
وقوله: (يقاتلون في سبيل الله فيقثلون 
وَبُقَتنون] أي: وء فوا أو شتلوا, أواجتع | 
هم هذا وهذاء ققد وجب لَهُمْ الجِلّة ٠‏ , 


(2) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبريا)في سورة 
التوبة ) الآية (111). 


( صراط ل انعمت 0 س ا تی س و س 


« فاعلم أنه 8 إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


( و لھا جاء في الصحيحين :وتكقل الله 
١‏ لمن خرج في سبيله؛ لا بُ تهساد 

سسبيلي, وَتَصديق برْسْلي, بان توفاه ن 
يُدخلهالجنة أويرجقة إلى مَسْكَنها لدي 


رج منه, نَائنامائال, من أجِرأَوْ غنيمة)). 
)1( 


| وقونه: ( ودا عه حتافي التوراة 
والإنجيل والرآن) تأكيذ لذا الود 
وإخبازبآنة قذكتبه على تفسه الكريمة, 
لر وآئرّنه على رُسْله في كثبه الكبّار, وهي 


5 
0 


٠‏ التوراة الْمُتَرْنَة على مُوسَسى, وانإنجهل 
> الْمْتَرْلْ على عيسّى. وَالْقُرَآنَ الْمُتَزَلْ على 
ر محمد صلوات الله وَسَلامُهُ عليهم أجمعين. 

وقوته: إو أؤقى بده من اله) أي: و 
> واحد أعظم وفاء بماعاقد عليه مز الله 
| قإِنّهُ لا يُخْلفْ الميعاد, 0 | 
وفذاكقوله تعالى: [وَمن أصدق من الله 
> حَدينًا] [النْسَاءه 87]. 

| لومعنأص دقئمزنالله قيلا) (التساء: 
4)122 1 0 1 
Xx‏ ولهسدا قال: (فَاسَْبَشْرابببيعكمالذي 
بسابعتم به وذلك فسوالفسوز القفيم) آي: 
( تبش رمن فام بِمُقْتَضَى ذا العقد ووفى 
بهذا المهد., بالفوزالعقيم. والنعيم 


(1)(متفسسق عليه ): أخرجه الإمُام (البُخَاري) في (صحيحه ) برقم (3123) 


٠)‏ -(كتاب : فرض الخمس).. 


وأخرجه الإمام ١‏ مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (1876 ) - (كتاب: الإمارة ). 
ا | (2) انظر: ‏ تفسسير القرآن العظيم) في سورةالتوبة) الآية(111) للإام 


إياك تعبد د وإياك نستعین ا د س 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي 
الكَائئبُون العاببذون الحَاممذون الائځون الرَاكون 
ا لالم ان كلامرك يكل لتر 
وَالْحَافظُون لخذرد الله وبر رامين (112 ما 
کان لي وَانْذِينَ آمَنوا أن يس تغفِروا لمش ركن ولو 
ره TE,‏ 
الْجَحِيمٍ (113) وَمَا كان اغفا إنراهيم أيه إلا عن 
5-5 اة فَلَما تين اك ده ف منة 
27 لارا حَلِيم :114 وما كان الله ليل 
نان بنذ اذ مه هر اس رن لبق نا فشن رذ لل 
بل كيء عَلِيمٌ (115 إن اله كه ملك السَمَاوَات 
والأزْض يخي وبْييت رمَا كم ين فون اللو ين وَلِيّ 
بجروا د ق ا عة ي 
E LE‏ 
ِن بعد ما كاد يريغ فوب فَرِيقٍ ينهم لم كاب عَلَبْهمْ 
إِلهُ بهم رَءوفٌ رجيم (117) 


بط سورة الشوية: 107 - 111 ¢ 
: محبة الله ثابتة للمتطهرين من الأنجاس 2 
البدنية والروحية. | 
٠١‏ يستوي من عمل عملا قصد به وجه الله“ 
فهذذا العمل هوائذي سيبقى وبسعدبه | 
صاحبه. مع من قصد بعمله نصرة الكفر 
ومحاربةالمسلمين“ وهشلاالعمل هوالذي 
سيفنى ويشقى به صاحبه. 
٠مشروعية‏ الجهاد والحض عليه كانت في ٠‏ 
الأديان التي قبل الإسلام أيضًا. ( 
٠‏ كل حالة يحصل بهاالتفريق بينالمؤمنين | 


( اسك الذين انعمت 0 فير المفضوج اا و س 


< فاعلم أنه اا ا لح سطس 


المؤمنين اا يتعبنانباعهاوالأمربها 


[5١1]ظالششانئبونَ‏ الحا دون 
3 السائجون الراكة 


أ تفسير المختصر والميسر والمنتخب لشذه الآنية. 

| هؤلاء الحاصصلون على هذاالجزاء هم 
> الراجعون مماكرهه الله وسخطه إلى ما يحبه 

ويرضاه.الذين ذئوا خشية لله وتواضعًا 
' فجاوا في طاعته, الحامدون لربهم على كل 


»> حال الصائمون, المصلون, الآمرون بماأمر 


. الله ب هأوأمر به رسوله., الناهون عما نهى 
) الله عنه ورسوله, الحافظون لأوامرالله 
> بالاتباع, ولنواهيه بالاجتناب, وأخبرأيها 
الرسول مد - ا مؤمنين اللمتصفين بهذه 
| الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخرة. 0 
SE @‏ 
7 يعنسي:- ومن صفات هؤلاء المؤمنين الذين لهم 
البشارة ب دخ ول الجنةأنهمالتائبون 
الراجعون عماكرهه الله إلى مايه 


ويرضاه. الذين أخلصو العبادة لله وحده 


وجدوافي طاعته, الذين يحمدون الله على 
كل ماامتحنهم به من خبرأو شر, الصائمون, 
(J KC‏ انضر:!الغختص رفي تفنسير القرن الكريم)(204/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير). 
ا )2( انظر:(المختصرف تفسير القسرن الكريم)(205/1). تصنيف: 


ر (جماعة من علماء التفسبر). - (السعودية ) 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


o 
٠ 
و‎ 
: دی‎ 
أيه - فنا‎ 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ التوبة 4 
الراكعوين في صلاتهم. الساجدون فيهاء ‏ 
السذين يأمرون الناس بكل ما أمر الله ورسوله م 
به وينمونهم عن كل مانهس الله عنه ., 
ورسوله. المؤدون فرائض الله المنتهون إلى أمره | 
ونهيه, القائمون على طاعته. الواقفون / 
عند حدوده. وبشرأيهاالنبي كلد - هؤلاء . 
المؤمنين المتصفين بهذهالصفات برضون الله ١‏ 


E RR 

إن أوصاف أولئك الذين باعوا ل 
أنفسهم لله بالجنة أنهم يكثرون التوبة من ) 
هفواتهم إلى اللّه, ويحمدونه على كل حال» < 
وبسعون فى سبيل الخير لأنفسهم ولغيرهم, ] 
ويحافظون على صلواتهم. ويؤدونها كاملة ١‏ 
فى خشوع. وبأمرون بكل خير يوافق ماجاء < 
به الشرع, وينهون عن كل شرياباهالدين ل 
6 بشريعةالله. وبشرأيهاالرسول- ١‏ 
کل امؤمنين ا 


(التائبون).... رفع علس المدح“ آي: م < 
التائبون. والمراد بهع:المؤمنونالمذكورون , 
الذين تابوا, أي: من ‌الشرك والنفساق | 
والمحاصي. 1 
إالعابدون) 
لله تعالى. 
(أي: الذين عبدوا الله وحله وأخلصواله 
العسادة. 


.... لطمون والمخلصون العبادة | 


(3) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (205/1» المؤلف:( نخبة من أساتذة ١‏ 
التفسبر). 
(4) انففر:«المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (280/1» المؤلفه ٠‏ 

2 لجنة من علماء الأزهر).‎ ١ 


اهدنا اا ا ا ١‏ سات الذين | أنعمت 0 ده ا 0 و س 


ا : 
[الحامدون) .... في السراء والضراء. 
(السائحون)... أي: الصائمون. والغسارجون 
في سبيل الله لطلب علم أو تعليمه أو جهاد 
لأعدائه. 
١جَمْع‏ سائح., والسياحة: استمرارَالدَهَابِ في 
الأرض, أي: الساائرون في الأرض لشذكْر 
والاعتبار, أو لطلب العلم والجهاد 00 ۰ 
| وقيل:السائحون الصائهون الممُسكونَ عن 
ا والشهوات. 
لم (الرَاكعُونَ الساجدون) .... في الصلاة. 

0 [الآمزون بالمَغْرُوف) .... الإيمان. 


% اي عباذة له الله تعاى e‏ فيا 
> (والشافونَ عن 


( عن الشرك والمعاصي ). 
!وَالْحافظونَ لشدود الله 
م بأوامره. (أي القائمون عليها العاملون بها ). 


' (وبَشرالمؤمنينَ).... أي بالجنةدارالسلام. 
٩‏ (يعني: هؤلاء الموصوفينَ بتلك الفضائل ). 
١‏ نا نا 


7 ]| الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسيرا بسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السسدين 
| الفسيروز آبسسادى - ررحم الله - في (تفسسسيره):- 
> [سورة التوبة)الآبة [112) قوئة ثقالى: 
زر ثمبينزمزنهمفقال: (التائبون) أيهم 
التائبون من الذئُوب. 

| العابدون] المطيعون. 

e 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و ج القوية 4 
عزالمنكراعن الكفروما ل 


يعرف في شريعة ولا سنة. 


إوالجافظون لحدود الله الْفْرَائض الله 

5 لمؤمنية) ان2 1 

| وبشر المؤمنين] بالجنة. 

RNN كن‎ 

قال: الإمسام رالبغسوي - (محيسي اة - (رحمسه 
الل - في «تفسسيرم:- (سورة التوبة)]الآية 
(112] ث فمو ههم ققال: 
(الشائبونَ]1 قال: /القفرءً): اسْكوْنفَت 
ا SS e‏ 
وتقال:الرجاج):- التائبون رفع 
بالابتداء, وخبره مضمر, والمعنى التثَائبُونَ ١‏ 
إنى آخرالَايَةَنَهُمَالْجِنَةأَيْضًا. أي: مزلم 


يُجَامد غير مُعَاند ولا قاصد لترك الجيّاد, 


ال ا 
ياء وَهَذَا أحسَن, فَكََنْهُ وَمَدَالْجَنَة لجميع 
E E E EET‏ 
الْحُسْلَى) [النْسَاء: 95). 

فَمَرْجَعَهُ تابما لناَوَل لهم الومد بالجنة . 
أيضاء وإن كان الوهد بالجنة للمجاهدين 
الموصوفين بهذه الصفات, 

قوله: (الثائئبُونَ)أي:الذدين تابوا من 
الشرك وبرؤوا من النفاق. ١‏ ۰ 
[الْعابدونَ) اله لمطيعون الذين أخلصُو العبادة 
لله عز وجل. 

(انعامدون) انلذين يَعْمَدونَ الل على ل" 
حال في السراء والضراء. 


(1) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(112). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


عباس ) رضي الله عَنْهُمًا: هم الصَائمُون, 
وقال:(عضصاء):- السشسائحون الفراة 


, الْمُجَاهِدُونَ في سبيل اللّه‎ ٠ 


وَقال:(عكرمة):- السائحون فم طبه 
العلم, (الراكقون الساجدون) يعني المصلين, 


[الآمرون بالمعروف) بالإيمان, 


م وقال:١‏ 


01 
0 


إوالتاهون عن الْمُنْكَر) عن الشرك, 


يعني :- الْمَعَروف السنّة وَالْمَنْكَرُ البدعة, 
١‏ (والحافظونَ لخدود اله) الْقَائمُونَ بأوامر 


الله 


(الخسن):- أل الْوقاء ببَيَْة الله 


(ل تإسسسسسه الله - في (تفسسسسسيرة ) :- أ رة 


التوبة])لآية (112]فَوُلْه تقالى: 


> [الشائبُونَ القاب دون الحامدونَالسائحون 


م والتافوة ع EE‏ وَالْحَافظون دود الله 


ا 
> وَبَشْر المؤمنين) . 


كانه فيل: من هم الؤمنون الذين لهم 


© البشارةمنالله بدخول الجنات ونيل 

ا 00007 9 ود يمه 
الكرامفات؛فقال:هم (التائبُون) أي: 

1 ۰ هو * هه اي 9 

١‏ الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع 


السيئات. 


> [العابدون]أي:المتصفون بالعبودية لله, 
1 0 ٤ء‏ 


0 


| (1) انضر: 1 مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإقَام 
( البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (112). 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و التوبة 4 
والمستحبات في كل وقت, فبذلك يكون العبد | 
من العابدين. ١‏ 
[الحامدون ]لله في السراء والضراء واليسر , 
والعسر, المعترفون بمالله عليهم من النعم ٠‏ 
الظاهرة والباطنة, المثأنون على الله بذكرها > 
وبذكره في آناء الليل وآناء النهار. ظ 
(الشائحون] ضرت السياحة بالصيام, أو 
السياحة في طب العلم, وفسرت بسياحة 
القلب في معرفة الله ومحبته., والإنابة إليه 
عل ىالدوام, والصحيح أنالمراد بالسياحة: , 
السفرفي القربات, كالحج, والعمرة, 
والجهساد, وطلب العلم, وصلة الأقارب, ونحو ١‏ 
ذلك. 
(الراكقفون السساجدونَ]أي: المكثرون من 
الصلاة, المشتملة على الركوع والسجود. ١‏ 
(الآمرون بالمعروف) وبدخل فيه جميع , 
الواجبات والمستحبات. 
إوالتاهون عن المذكر)وهي جميع مانهسى 
الله ورسوله عنه. 
(والحافظونَ لخُدود الله] بتعلمهم حدود ما //م 
أنزل الله على رسوله. وما ياخل في الأوامر 
والنواهي والأحكام, ومالا يدخل. اللازمون 
لها فعلا وتركا. 
(وبشرالمؤمنينَ] لم يذكرمايبشرهم به , 
ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب 
الدنيا والدين والآخرة, فالبثشارة متناولة 
لكل مؤمن. 


ونهارهم. 


بن ين نا 
فسال: الإمسسام (الطسسبري)- رخ الل - في (تفسسسيره ) :- 
(بسنده الحسن) - عن(فتادة):- فقوله: 
(الشائبون) فال: تابوا منالشرك, ثملم 
)2( 


NNN 


ينافقوا في الإسلام. 


١‏ قال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 


( سان العسسن ) - غعين ( فتسادة):- 
(العابدون) توم أخذوا من أبدانهم في ليلهم 
)3( 


نب RR‏ 
قسال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- 
؟ (الحامدون ) قوم حمدوا الله على كل حال. 
أ 


NNN 


2 قال: الإمام (أبسو داود - ررحم الله - في سفنف - 
ر (بسندم. حدثنا محمد بن عثمان التنوخي 
٠‏ أبوالجماهر, ثناالهيثم بن حميد., أخبرني 
MEE TT 1‏ 


رسول 0 


0 في ات فال 0 


(1) انظر:( تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورةالتوبة) 
الآية 112 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 

(2) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (112). 

(3) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإماهم (الطبري)في سورة 


.)112( (القوبة ) الآية‎ ٠ 


(4) انفضر: ١‏ جامع البيان في تأويسل القرآن ) الإمام (الطبري )في سورة 
(التوية) الآية (112). 


ا 
TE ER GE a‏ 


5 1 5 

الجهاد في سبیل الله تعائى))! ١‏ 

NNN 

قال: الإمسام (الطسبري) - ررحم الله - في (تفسسيره:- | 

حدثنا ابن بشارقال. حدثنا عبدالرحمن 

فال حدثنا سفيان, عن عاصسم, عن زر 

عن عبد الله قال:(السائحون)الصائمون. 
)6( 


و( سنده حسن )» 
هريرة) و(ابن عباس ) موقوفاً أيضاً. 


NNN 


تسال: الإمسام «الطسبري)- ررحم الله - في «تفسسيره):- ١‏ 

(بسنده الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) < 
-عن(ابن عباس):- (والحافظون لحدود ]) 
الله ) يعني: القائمين على طاعةالله. وهو ا( 
شرط اشترطه على أهل الجهاد., إذا وفوا لله < 


5 نما )7( 
بشرطه. وفى لهم بشرطهم. 


ب پچ حت 
تال الإمسام ابن كفي - ررحم الله - في ' 
(112) قوؤله تعقالى: [الثَائيُونَ القابدون 


(5) أخرج هالا مام(أبودود)في(السسنن) بسرقم(5/2),(ح 2486)- 7 
(كتاب : الجهاد ), / باب: (في النهي عن السياحة)» 

وأخرجهالإمام(ابنابى حاتم )في (التفسسير - التوبة/112). برقم(ح 
8 / / عن أبيه, 

وأخرجه الإ مام (الحاككم)في(الستدرك) برقم (73/2) -((كتاب : 
تجهاد ).- من طريق -( عبيد بن شريك ), كلاهما عن (أبي الجماهر) به. 

وقال:( صحيح الإسناد) ولم يخرجاه. ووافقه الإمام(الذهبي). وذكره الإمسام ) 
(القرطبي) في (تفسيره) برقم (270/8) ونقل عن (أبي محمد عبد الحق) 


لصحيه . 


وقال: الإمام (الألباني ): ( حسن ). في (صحيح أبي داود ) ح (2172). 

(6) انضر: ( ج امع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (112). 0 

(7) انظر:(جامع البيان في تأوبل القسرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (112). 0 


, مح | امسج د | 
۽ وَالْحَافظونَ لحُدود الله وبشر ا 

هذا نمت الْمُؤمنِينَ الذين اشترى الله متهم 
أنْفْسِهم وام والهم بهذهالصفات الجميلة 
> والخلال الجليلة: (التائبون) مح الوب 
١‏ کلھاء الثارگون للفواحش, 

|القابدون]أي: القائمون بعبادة ربمم 
> مُحافظينَ عليه ا وهي الاأقوال وَالأَفْمَال فن 
أخص الأَفُوال الحمد “ 

> ضَهَدَا قَال: (الحامدون) ومن أَفْضَّل نامال 
لل الصيام, ورك الملاذ من الطقام والشراب 
٠‏ والجماع, وَهُوَالْمرَادُ بالسّيّاحَة هَاهْنَك ١ ٠‏ 
> وَنيَذدَاقَال: !السَائحون) كَمَاوَصَف أزواج 
eam aE‏ 
قوله تعالى: إسشائحات) (التخضريم: 5) أي: 
7 صَائمَات, وذ الرْكُوءوَالسْجُودُ وَقُمَا 
> عبارة عن الصلآة, 


وذ قال: [الراكتون ww‏ 


7 ةشه بساني باو نهيهم عن 


6« ترئه, فة دو الله في تعبيسه 


ل EE‏ 
انَّصَفْ به. 

١‏ وعن( (عكرمة) )أنه قال: : هم طلبة العلم. 

, وَقَالَ: (عَبْدْ الرَحْمَن بن يدبن أسْلمَ):- هم 
( الْمَهَاجِرونَ. رواهما ابن أبي حاتم ). 


والسكارة كَل السقادة لن 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا ا ا ا 


ل ار م 


والتفره في قوهق الجبال والكمُوف , 
وَالْمٍرَارِي. فإن هذا ليس بمشروع إلافي أيام | 
الفتن وَالزّلآزل في الدين, 


كنا ثبت في( صحيعالبُخَارِي). عن عنرأبي | 


سعيد الخدري) ) أن رول الله -صطلى الله £ 


ميه وَسَلَمَ- قال: 'يوشك أن يكون خَيْرَمال ١‏ 
لرل غلم يبع با شعف الجبالء وقواقع ' 
القطر, يَفرُ بدينه من الفكة".. ( ( 


وَقَالَ:العوفي) و( علي بن أبي طلحّة), من 
(السن عباس )في قوؤله: (والحافظونَ لُدود 
الله قال: الْقَامُون بطاعة الله ١‏ 
وقذا قال الحنن البطضري» وَعَلْه روايَة: 
والحَافظون لدود النه) قال: لفرائض 
الله وفي رواية:الْقائئُونَ مل ىأر ' 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


(1) ( صسححيح ): أخرجهالإمَام (البقاري)في (صحيحه) برقم (19)- < 
(كتاب : الإيمان). 00 8 
انظضر: ١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورة( التوبة) الآية (112» للإمام (ابن ١‏ 
كثير). 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية (112» للإمام 
(ابن كثير). 


( ا ا س انعمت ملسم غير التفضوت ا و الضائين 


Av‏ 2 = سے 
لت 00 O‏ سا @ 2 


لاينبفي للنبي ولا ينبفي للمؤمنين أن يطلبوا 
امففرة من الله للمشركين,. ولوكنانوا 
أقرباءهم. من بعد مااتضح لهمأنهم من 
أصحاب النار“ لموتهم على الشرك. 0 
N ¥ ¥‏ 

يَفني:- ماکان ينبفي للنبي محمد -صلى 
الله عليه وسلم- والذين آمنواأن يدعوا 
بالغفرةللمشركين. ولوكانوا ذوي قرابة 
لهم من بعد ماماتوا على شركهم بالله 
وعبادة الأوثان, وتبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيم لوتهم على الشرك, والله لا يففر 
للمشركين. كما قال تعالى: إإن الله لا يَففرٌ 


١‏ أن شرك E!‏ قال سبحانه : (إنه مسن 


نة 3 


ROR ¥%‏ 
يعني:- ليس للنبى وللمؤمنين أن يطلبوا 
ا لمغفرة للمشركين, ولوكانوا اقرب الناس 
إليهم. من بعد أن يعلمالمؤمنون منأمرهؤلاء 
المشركين بموتهم على الكفر, أنهم مستحقون 
3 
10000 ( 
ROR ¥%‏ 


اما كان للد للشحي ) .. .. ماصح للنبى الاستغخفار 


فى حكم الله وحکمته. 


(1) انفضر:!المختصرفي تفسيرالقرآن الكريم)(205/1). تصسنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 

(2) انظر:(التفسبراميسر) برقم ( 205/1 المؤلفف:( نخية منأساتذة 
التفسير ). 

(3) انفضر:!المنتغب في تفسسير القرآن الكريم) برقم ( 280/1 المؤالف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


تفسير سورة « الأنفال 4 و التوبة 4 
اكان لشي واذين آمثوا) 
يجوز لهم ولا يجق. 

إ أن يستغفروا للمشركين) 
الله تعالى لهم المغفرة. 

أن يَسْتَغْفْرُواً] .... يطلبوا من الله المغفرة. 
اللمشركين].... الذين يتخذون مع الله إلهاً 


آخر. 


(وتؤقائوا أوؤلي شرتى).... أي: ولوكان 
المشركون ذوي قرابة للنبي والذين آمنوا. 

(أولي قربى] 
والبنّوة والأخوة. 
من بد ماتبين لهم آم أصطحاب 
الجعحيم].. ابيع انوا على الشترك 
والكفر, 

قال تعالى: [إن الله لآ يَفْفِرْآن يُشْرَكَ به] 


كن فد ين 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


)4( انظضر: تنوير المقباس من تفسسير ابسن عباس)في سورة(التوبة)الآية 
(113). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


781 


إِيَاكَ تحبد وإياك ن اس الصراط !اتم 


ار O a O‏ كسس ao‏ مرح 


) صراط الَذين أتعمت عليهم غير المغضوب عَلَيْهم ول الضّالين 
EDED OED OES‏ 


د دك .@ 
0 ا 


اح ac‏ ® سس 0 CaO‏ 
4 ر 


: 7 
۰ي ا ١‏ 


....أصجاب قرابة كالأبوة 


az 4 az JG‏ يج EN‏ 2 کے ۸ ۸A az az‏ د : =m‏ 8 کے CES ۹ N‏ 0 ححص ودر 


1 
۲ 


( والذين آمَنُوا أن يستففروا للمشركين] 
> اختلفُوا في سَبب زول هذه الآية, قال قوم: 
((نَماحَضَّرَتر أبَا طَالب)الْوَقَاًجَاءَ رَسُولَ 
الله- صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ- ٠‏ فَوَجد عنده 
اة ورعداللەبنآبي أميةبنن 
المُفيرة) فقَال: " أي عَمَكزلاإندلا 
َة أحاج تك بهاعند اله ". فقال: ا ا 
جهل» ومد عبدالله بن أبي») ان 
ER EE 1‏ :فلم 
© جَرَنَرَسُولَاللَه - لى اله عه ولم 
م يعرضها عله ويعودان لتلك المقالة حتى 


ملة١‏ عبد المُطلب؛ وأبى ) أن يَقول:لآإل هالا 
م اله فقال: رَسُولَالله- صلى الله مله 
' وَسَلَّمَ-:((واللنه لآسْتَففرَنَ كالم أئهة 


عنْك)), فَأَنْرَل الله تعالى هذه الآية, )) 

ا آقال: ,أو هْرَئِرَة)وَبريْدة:(١‏ الا 
9 قَبْرَامَه لوست لط 
االشمس رجا أن يُؤذن نه قيَسْتَفْفرَنَهَا 
' فنزنت: ما كان لبي والذين موا أن 
5 يستففروا للمشركين) [التوبة: 113])) 
وید 

١‏ قال:(قتادة :- قال: الذي - لى الله 
عليه وَسلم- ((لاستففرن لأبي. كا استففر 
عْ إنراهيم لآبيه) فائْزْلَ الله ثقالى ذه 


7 (1) أخرجه الإمام (الطبري) (14 /512). 
وأخرجه الإمام ( أحمد ) في (المسند) برقم (5 / 359).. 
(2) أخرجه الإمام (الطبري) مطونًا (14 /513). 


TTT 
١ وَقَانَ ملي د بن أبي طالب): - رضي الله‎ 
عنه:((سَمقت رجا يَسْتَفْفْرٌ لوالدَيه وها‎ 
4 مُقركان! فقال :اتم تن تففرإنراهية‎ 
لآبيه؛ فَاَتيْت النبي -صلى الله عليه وسَلم-‎ 
فدَكَرت ذلك نه فَأَئْرَنَ الله مَرْوَجِلَ: (تذ‎ 
كانت كم سش حتفني‎ 
ُو إنراهيم) [المتحنة :)إل ىتوله: إلا‎ 
تقول إبرهيم ابي الاستففرن‎ 
(4)(3) TT 

ا 2 
تال: الإمسام عبد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - << 
رصااله في تيرم (إسورة ‏ 
التههة]الآية (113) قول ثفاتى: ف 
كان للنبي وانذين آمَثوا)يعني: ما يليق ولا 
يحسن للنبي وللمؤمنين به 8 
ار و سن تسريه | 
وعبد معه غيره. 
[وَنوكَائوا أولي شربَى من بَفد ما تين نهم 
نهم حاب الجحيم) ف إن الاستغفار لهم في | 
هذه الحال غلط فير مفيد, فلا يليق بالنبي 
والمؤمنين, لأنهمإذا ماتوا على الشرك, أو ل 
ا يموتون عليه فقد حقت علليهم 
كلمة العذاب, ووجب عليهم الخلود في النار, «٠‏ 


(3) أخرجهالإمام/الترمذي)في(التفسسير)(505/8). وقال:(حديث 
جسن )2 

و صححه ) الإمام (الحاكم ) برقم (2 /335), 

وأخرجه الإمام (أحمد) و(النسائي). و(ابنأبي شيبة ) و( أبويعلى ) و(البسزار) - 
انظر: (الكافي الشافي) برقم (ص 82 ), ور تحفة الأحوذي )(8 / 505). 


(4) انضر: ١‏ مختصر تفسير البفوي = 
البغوي ) سورة التوبة ) الآية (113). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمقام 


( ولم EEE‏ نييم ثقفاعة الشاففين, ولا 
4 || تخفارا+ هو » ین. 


1 


بن 3 تت 

قال الإخئام إن كثين - رهم الله - في 
(تفلسسسسيرة ) :- (سسورة الوت )الا 
(113) قول تغقالى: اكان للثبي 
والذين آمو أن يَسْتَففرُوا للمشركين ولو 
كائوا أولي فُرْبَى من بعد ما تبين لهُم أَنَهُم 
أصجاب الجحيم! 

| قَال: الْإِمَامْأَحْمَذد):- حدثنا عب الرزاق, 
© امقر قن الرفري نان 
م ميب عن (آبيه) قال: لَمَاحَضَّرت أبَا 
ا طالب الوقاة دحل عَلَيْه اللبي کک 
عليه وَسَلَم- وعنده (أبُوجهل» عبدالله 
SE‏ )» فقال: :"أي قم 3 الآإنه 
إلآالله ET‏ 
وجل" قان أبُوجهل» وعَبداللهبِن 
1 أبي أمَنَة):- يَاأَبَاطالب, ا 
. عَبْد الْمُطَلب؛ قال قلم يَرَالا يُكَلمَانه, حَتّس 
8 قارا کوت :على ملّةعبْد 
ل المُطلب. فقال؛ الآبي -صلى الله عليه 
ْ وَسَلَمَ-: 'لاسْتففرَنَ نهُمانمأنةعنك". 
و فتَزرنت:إما كان التي والحطافن آمثواآن 
يَسْتَغْفَروا للمقركين وََوَكَائُوا أولي شُربى من 


| (1) أخرجه الإمَام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (533/5), 

(متفسق علس ): أخرجه الإمام (البخاري ) في( صجيحه) برقم (4675)- 
ا( وأيضا (1360) -(كتاب : الجنائز). 

وأخرجه الإمام ( مُسلم ) في ( صحيحه ) برقم (24 ) - (كتاب : الإيمان). 


2 
م | تنك لا و اسمن 
a‏ 
NNN‏ 
آذ رئا فيان ن أبي إشحاق. من | 
أبي القيل, ن (علي), -رضي الله عَلْه-, ٠‏ 
قال: سهت رجا يَسْتَغْفربأبَويِه, وَهُمَا 
مشركان, فة فقلت: أيستففر الرجل لأبويه وهما 
مشككان؛ فقال: أولم يستففرإبرهيم 
لأبيه؛ فذكرت ذلك لشي -صَلى الله عليه ) 
ولم فترلت: (ماكان للنبي والذين آمنوا | 
أن ي تففروا لمش ركين) إنى قؤله: [قَنَسَا < 
تين له أنه عدولله) قال:"لمامات". قلا 
أذري قَانَه فيان أوقاتة إشرائيل. أَوَهُوَ ) 
في الحديث "لما مات". ۰ 
كنتهذا ثابتعن!مجامد)أئه قَالَ: لا 
مَات. 


ا E‏ اللا 2005 E‏ 
مى اناقل دنا أبن | 
الغارث الْيّامي عن مُحَارب بن دثار نان ٠‏ 
5 ك5 ساك 
الله عه وَسَلَم-, فنرل بنا وتخن مه قريب 

من آلف راكب فَصَلَى ركقَتيْن. ثم أشببل « 
علا وجه وَعَيْنَاهُ تذرفان, ققام إلبه 
رغمزبنالخطاب)وفداه بالاب 02 م 
وَقَالَ:يَارَسُولَاللّه. مَانتك!قَال:٠‏ 

ات وي د ENE‏ ير ش 
ميان لي دمعت عَيتاي رة امن 


)2( انظر:(مختصر تفسسير البفوي = 
البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (113). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


> بن هشام). ورعبد 


BETE ETE E 
ن زيارة الور فزوروتا. لشذكركم‎ 
زبارثهاخيراء وَنْهِيْلْكُم عن لمم الأشاحي‎ 2 
ل ا وَنهِيِكُم‎ E 
عزالاشر‎ 


05 


چ چچ چ 

< سبب التزول 4 

تال: الشيخ: («متبسل بسن هادي السوادعي) - (رخمسه 
بر الله - في (الصسحيح المسند مسن اباب التسسؤول):- 
١‏ كوله تفاك : (ماكان للنبي والذين آمَنُوا أن 
1 يستغففروا للشركين)الآية ق 
ا13 ا 

قال:الإمام (البخاري ) في ( صسحيجه ) 
> برقم (ج3/ ص465) حدثنا إسحاق أخبرنا 
يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن 
صالح عن ابن شهاب قال أخبرني (سعيد بن 
المسيب) عن (أبيه) أنه أخبره أنه لماحضرت 
ل أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -فوجد عنده(أباجهل 
| الله بن أبي أمية بن 
المغفبرة)تقال: رسلل الله- صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- لأبي طالب:((ياعم قل لا 
إله إلا الله كلم ةأشهد لك بهماعند الله ))» 
فقال:(أبوجهل):: عبد الله بنأبي 
أمية):- ياأباطالباترغبعنملة عبد 
المطلب فلم يزل رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - يعرضها عليه ويعودان 


(1) وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (355/5). 
الم :تفر القرآن العظيم)ضي سورة(التوبة) الآية (113), للإمقام ابسن 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة 4_ ا 
بتلك اللقالة حتى قال:أبوطالبآخرما ‏ 
كلمهم هوعلى ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: / 
لا إالداإلاالله. فقال: رسو ل الله - صكى الله , 
عليه وعلى آله وسلم-:((أماوالله لأستغفرن . 
)| لك مالم أنه عنك)) فانزل الله تعالى فيه 


| الإنسام البناري) - (رحمب الله - في‎ gS 
, «صحيده-(بسندم. حدثاإسجاق بن‎ 
) إبراهيم. حدثنا عبدالرزاق, أخبرنامعمر,‎ 
عنالزهري. عن (سعيد بنالمسيب)عن ا‎ 
. (أييه)قال:((لملاحضرت أبا طالب الوفاة‎ 

دخل عليه النبي - صَلَّى الله عله ولم - ` 
وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية, فقال ا 
النبي - صَلَى الله عليه ولم -:((أي عم, | 
قل :لا !له إلا الله أحاج لك بهاعندالله. < 
فقال:(أبوجهل)و( عبد الله بنأبي ) 
أمية):- ياأبا طالب, أترغب عن ملة عبد | 
المطلب؛ فقال: النبي - صَلَى الله عليه ولم < 
١ :-‏ افر نك ناه ات فى ! 
فنزئت: ماكنن للنبي والذين آمنوا أن 


(2): صحسحيح): الحديث أخرجه الإمام( البخاري) في مواضع مسن ((صحيحه ) 
منهسارج85 ص194) وفيه فنزلت إما كان لبي والذين َو أن مغرو 
للمقركين وَنوَكَائوا أولي رى من بف دما تين لهم أَنْهُم أَصْحَابْ الجحيم] 
ونزلت | إنك لا تهدي من أَحْبَبْتَ] ورج9 /ص411) ورج10 /ص124). 

و أخرجه الإمام (مسلم) في (صحيحه ) برقم (ج1/ ص214), 

و أخرجه الإمام (النسائي ) في (السنن ) برقم (ج4 /ص74), 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم (ج5 / ص433). 

و أخرجه الإمام (ابن جرير) في (تفسيره) برقم (ج11 / ص41), 

و أخرجه الإمام (البيهقي ) في (الأسماء والصفات ) برقم (ص97 و98), 
وأخرجهالإمام(ابنابي حاتم) في (تفسيره) برقم (ج4/ ص102 ) وفيه 
نزول ما كَانَ للنبي] الآية وليس فيه !نك لا تهدي من أَحْبَيْت].. | 


وانظر: (الصجيح المسند من أسباب النزول) رقم (112-111/1), في سورة X‏ 
(التوبة) آية(113» للشيخ: قبل بن فادي الوادعي» الطبعهة || 


(1408ه- 1987م) - القاهرة ). 


بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحسيم)). 
20000 


$ 
وقسال: الإمسام «مسلم - (رحمس الله - في (صسحيحه) 
- بسندهم. حدثنا يعيى بنأيوب ومحمدبن 
عباد ‏ واللفظ ليحيى ) قالا: حدثنا مروان 
' بن معاوية, عن يزيد( يعني ابن كيسان ), 
عن أبي حازم. عن(أبي هريرة) قال: قال: 
١‏ رسو الله - صَكى الله عليه ولم -: 
١‏ ((استاذنت ربي أن حسم مويك 
لي واستاذنته أن أزور قبرهها فاذن لي )). 
)3( 

RE‏ فنا 
را قال: الإمسام رالترمذي) - ررحم الله - في رنف - 
بسنده: حدثنا محمود بن غيلان,. حدثنا 
وكيع. حدثنا سفيان. عن أبي إسحاق. صن 
أبي الخليل كوفي, عن(علي) قال: سمت 
رجلاً يستففر لأبوبه وهمامشركان, فقت 
له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان, فقال: 
' أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهومشرك, 
١‏ فذكرت ذلك للنبي - صَلَّى الله عله وَسَلَمْ - 
فنزئت: (ماكان للنبي والذين اا أن 


4 E 
/ .) يستففروا للمشركين..‎ 


(1) ( صسحيح ): أخرجه الإام (الاري) في ((صحيحه) برقم (192/8), 
(ح 4675)-(كتاب تفسسير القرآن- سورة التوبة),/ باب:/الآية), وأيضاً 
(233/7) - (كتاب مناقب الأنصار). / باب: ( قصة أبي طالب). 


(2) ( صسححيح ): أخرجه الإام ( مالم ) في (صجيحه) برقم (54/1),(ح 
4 -((کتاب : تأيمان), / باب: (الدليل على صحة إسلام من حضره الموت). 

(3) ( هيح : أخرجه الاسام ( مالم ) في (صسحيجه ) برقم (671/2) (ح 
١6‏ (كتاب : الجنائز» / باب: (استئذان النبي - صَلَى الله عَنَيْه وَسَلَمْ - 
ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ). ْ 

(4) أخرجهالإمام/الترمذي)في (السسنن) برقم (281/5 (ح 3101) - 
((كتاب : تتفسير, / باب : (ومن سورة التوبة ), 


gop: FETT FS "5‏ 
تفسير سورة « الأنفال 25200 4 
د نح | 

قال: الإمسام (الطسبري)- ررحم الله - في (تفسسيره):- 
(بسنده الحسن)- عن(علي بن أبي طلحة) 
- عن(ابن عباس):- قوله: إماكان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآية, ' 
فكانوا يستغفرون لهم, حتى نزلت هذه الآية 

فلما نزلت, أمسكوا عن الاستغففار لأمواتهم, 
ولم ينههم أن يستغفروا للأعياء حتسى | 
يموتوا. ثم أنزل الله: وماكان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلاعن مومدةوعدها إياه) 


م کے 
القبوم ۾ 4 


١ KE 

قال: الشيخ ( محمد الآمين الشسنقيطي - ررحم | 
الله - في (تفسسسيره ) :- لم بين هناهده الموعدة 
التي وعدهاإياه. ولكنه بينهافي سورة ] 
(مريم) بقوله: قال سلام عليك سأستغفر 


a 
لك ربي إنه كان بي حفيا)‎ 


وأخرجه الإمام/النسائي)في(السنن) برقم (91/4)-(كتاب:الجنائز ). / 
باب: (النهي عن الاستغفار للمشركين ) -من طريق-( عبد الرحمن بن مهدي ). 

وأخرجه الإمام (أحمد) في (المسند) برقم(ح 771 و1085) عمسن ( يحيى بن ١‏ 
آدم ووكيع وعبد الرحمن ). 

وأخرجه الإمام ( ابن أبي حاتم ) في (التفسبر - التوببة/113) برقم (ح 
0 -من طريق - (أبي نعيم ). 

وأخرجه الإمام (الحاكم ) في (المسستدرك) برقم (335/2) - من طريق - (أبي 
نمیم SEG FOE SRE‏ جميعاً زيادة 
وهي : نزول قوله تعالى: ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة... 

قال: الإمام (الترمذي) في (سننه ):( حديث حسن ). 

وقال:الإمام(الحاكم ١:)‏ ص حيح الإسناد ولم يخرجاه), ووافقه 
(الذهبي ). 

وقال: الإمام/الألباني ١:)‏ حسن)( ص حيح الترمذي) برقم(ح 2477 ). وكذا 
قال: الشيخ (أحمد شاكر ):(إسناده صحيح ). 

قال: الإمام/ الألباني ) في (أحكام الجنائز)( ص65 ): في هذا الحديث أن سبب 
نزول الآية غير الس ببالمذكورضي الحديث الذي قبله -يعني حديث المسسيب-, 
ولا تعارض بينهما لجواز تعدد سبب النزول كما وقع ذلك في فيرآية وقد أيد | 
هذا الحافظ ابن حجر العسةلاني ) في (الفتح الباري) برقم (8/508 ط1) مسن 
السلفية ). 

(5) انشضر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للاإمام (الطصيري) في سورة 
التوبة ) الآية (13). 

(6) انظر:(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ١‏ محمد الاين 
الشنقيطي ). من سورة (التوبة ) الآية (13). 


الإيام 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


E | 

١‏ (بسسندهالحسن) عن(قتادة):- قال: 
تبين له حين مات وعلم أن التوبة قد 
انقطعت عنه يمني في قوله: من بعدما 
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم). ( 


چ 2 
1 واكان استغفا 
براهيم لأبيه الان موعدة وعدها 
< ياه فا تيز نه أنه مره قبي 


أمنه إن إبراهيم لاواه حليم 4: 
]|[ تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
وماكان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب 
لز وعده إياه ليطلبتها له“ رجاء أن يسلم, فلما 
( اتضح لإبراهيم أن أباهعدولله لعدم نفع 
> النصح فيه, أولعلمه بوحي أله يموت كافرا 
تبرأ منه, وكان استغفاره له اجتهادًا منه, لا 
مخالفة لحكم أوحس الله إليه به. إن إبراهيم 
-عليه السلام- كثير التضرع إلى الله. كثير 
> الصفح والتجاوز عن قومه الظائين (2) 
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يعني:- وماكاناستففارإبراهيم- عليه 
e :‏ لأبيهالمشرك. الا عن موعدةوعدها 
إياه. وهي فوله: (ساستففر نك ربي إنه 
3 گان بي حفيا) . فلما تبين لإبراهيم أن أباه 
١‏ ۾ عدولله ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير, وأنه 
سيموت كافرا. تركه وترك الاستغفار له, 


؟ (1)انضر:( جامع البيان في تأويسل القرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
(القوبة ) الآية (13). 

| (2) انففضر:!امغتصرفي تفسير القرآن الكريم)(205/1). تصنيف: 

و (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد ا نستعين اهدنا اا ت ار 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < القوية > 
وتبرأمنه. إن إبراهيم عليه السلام عظيم ' 
التضرع لله كثير الصفح عمايصدرمن قومه / 


من الزلات. 9 


كن فد فنا 


يتغني:- لم يكن مافطلهإبرهيم - عليه ) 


السلام - من الاسستغفار لأبيه. إلا تحفيقا 
لود من إبراهيم لأبيه, رجاء إيمانه, فما ٠‏ 
تبين لإبراهيم أن أباه عدو له. بإصراره ١١‏ 
على الشرك حتى مات عليه, تبرأ منه وترك ٠‏ 
الاستففارله. ولقد كان إبرهيم كثير ]أ 
الدعاء والتضرع لله صبورا على ان لكا 
تن تن پو 
١‏ 
ثم بين مذرإبراهيم في الاستغفار لأبييه ) 
فقال: 6 
(وماكان استففَارٌإبراهِيم لأبيه)... حين 
استغفر له. ُمج n.‏ 
(إلآعنموْمدةوَمَدهاإيَاه) 
ابراهيم أباه. وهو قوله لَأسْتَغْفِرَنَ لَك 
(وهي قوله لأبيه حال حياته . 
لابه اهن بَوْصدَةوَمَدَفَاِياها.. 
بقولره: الأستففرَنْ تك) (المتعنة: 
4) لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان. 
موعدة! .... أي: وعد وعده به. 
(فَمَاتبِينَنهأئهعدولله) 
على الكفر. 
(قَمَاتبَيَنَ نه نوله تبَرامنه).. 
فلما تبين له من جه ةالوحى أنه لن يؤمن | 


...أي: وعدها , 


(3) انظضر: (التفسيرالميسر) برقم (205/1) المؤلف:( نخبة من أساتذة | 
التفسير). 4 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (280/1 ) المؤلسف: 

2 لجنة من علماء الأزهر).‎ ١ 


١‏ - ا انعمت 0 أ ا س و س 


) واكان سس تفَارَإيرهيم) 
(هشام)ع نر ابن عامر):- 


ااانا 


١‏ وأنه يموت كافرا وانقطع رجاؤه عنه, فقطع 


استغفاره. 

...أي ظهرلإبراهيم 
بطريق الوحي أن آزر. 

[ عدو للّه) .... للوته على الكفر. 


| (أي: قال: إني بريء منك ). 
+ (أي: أضرب عن الاستغفار لأبيه في الدنها ). 


(إنّ إنراهيم لآواة).... مُكَأوهُ تضرعا أي: 
كثير التُضرع والدعاء. (أي: كثبرالتأوه مسن 
خشية الله تعالى ) 


إأواه حل سيم).... الأواه: كثثيرالاعاء 


والشكوى إلى الله تعالى والحليم الذي لا 
٩‏ يغضب ولا يؤاخذ بالذنب. 

م إأواة) ... كثيرُ الشَأوه والخوف, 

. 

ل 


وقيل: كثيرٌ الخشوع والتضرع. 
(حليم) .... صَبُور على الآذى. 


, (أي: صفوح عَمَنَ ناله بسوء) : 


إلآواة) .... الذي يكثر التأوه. 


5 قر: 
(أنراخام) 


(1) 


> بالألف. 
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1 الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجد السدين 


2 الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله ج في (تفسسسيرة ) :- 


0 


| )1( انطظر:( فتحالرحمن في تفضسبرالقررآن ). في سورة(التوبة) الآية 


)114 للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
إسورة التوبة)الآية (114) قوله تعقالى: 
(وماكان استففار ا براهيم]أي: اء 
إنسراهيم اليه إلأ نوص لة ردقا 
إنَاه]أزيسم [قَسَاتبَينَ ل هأَنَههَدوٌ ‏ 
لله )أي: حين ماتعلوالكفرإتببراً ١‏ 
منه)]ومن دينه إإن إبراهيم لأواه] دعاء 
وبال رحيم وبقال سيد ويال كان يتأوه ‏ 
على نفسه فيقول أوه من التارقبل دول 
FT ET‏ 
النار. إحليم] عن الجهل. 
جح RE‏ 
قال: الإمام البفوي) - (محيسي السَُّسنّة) - (رحمه 
الله - ني «تفسسيره:- [سورة التوبة]الآية 1 ُ 
(114) قول تعالى: (ومقاكان اسشتفقار 
إنلراهيم ابه إلآمَنمؤمدة وتحدقا 
إياه] قال بعضهم: الْهَاء فى ي إيساة عائدة إلى 
إِبراهِيم عليه السلام, وعد كان فلن 
وذلك أن باه كان وعده أن يسلم, ققَال: ب 1 
إِبْرَاهِيم سفرك ري يعني إذا سمت 
وقال بَعَْضّهم: الْهَاء راجقة إلى الأب وذلك 
أن إبراهيم وعد ااه أن يستغفر له رجاء ١‏ 
إشلامه. وَفْوَقَوئُه إسَأَسْتففرتك ٠‏ 
ربي) (مريم: 47] 


دل عله قراءَةٌالْحسّن: وَعَدهَا أَبَاة), 


بالباءالموحدة, والدليل على أن الْوَمْدَ من 1 
إبراهيم وكان الاستغفار في حال شرك الأب. 
قوئ ثفائى: (قد قائت تكم انو عَسَئة في |) 
إلراهيم] (الممتحنة:4) إلى أن قال: إلا 
تقول إلبرهيم لأبييه لا٠سنتففرن‏ «' 


١‏ ا م وه 


)2( انظضر: ١‏ تنويرامقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(114). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


ن أبيه, 4 


الاشتفقار E‏ ا غ 
کان اوقد جا نلم 
[فَماتبِينَنهأئهعدولله)لمؤته على 
ا قلحا نبين نه في الساخرة 
| نه عدو لله تَبَراً م منه أي: يتبرأ منه, 

قول هتفاالى: [إن إل رهيم لآواه 
حليم)اختلفوافي معنت ىالأواه, جَاءَ في 
٠‏ الحديث: ((إن الوه الخاشع الْمْتَضَرْغ)), 1 

: وقال:(عبٍذاللّهنِنْمسْكود):- اناوه 


الل 
وعن (ابن عباس ) قَالَ: هو الْمُوْمِن التّوَابَ, 


> وقال:/الخسن ورتتادة):- الاواه 


الرحيم بعباد اللّه, 

] وقال: (مُجَاهدَ):- الْأوَاهُ المُوقن, 

وتال عكرمة : هو ايقن بلغة الحبشة. 

ل وقال:(كفباناضّار»- فوالذييكشر 
| التَأوة وان -إنراهيم -عَلِيْه السلام-يكثر 
%3 أن يقول: أوه من النار, قبل ألا ينفع أوه, 

ل يَغني:- هو الذي يوه من الأثوب, 

0 وَقَالَ:(عْقْبَةننعامر):- الاأواةالكثير 
0 الذكر لله تعالى, وعن ( سعيد بن جبير) 1 

قال:!اناواة):المسسيحع, وروي عنه: 
الأواه: الْمُعلَم للخير, 

> وقال ١‏ النْخعي ):- هو الفقيه, 

وقال:(عطاء):- همه هُوَالرَاجع عن كل مَايِكْرَهُ 
اللّه, 


اك 
وقان: أب وهيَيْدة):- هُوَالمَتَأَوَهُ قَكَقًا 
وَقَرَكَاالْمَُضَ أغيقينا.ءيريدأنيكون :2 
ضرعه على يقين الإجابة ولزوم الطاعة, ظ 
و E‏ انتظم في قول أبي | 

3) أكثرما قيل في الأواه, وَآصْلَهُ من 

ل م ' 
الصعداء, والففل منه أوه وتتساأوة, والحليم 
الصَّفُوحْ عَمَنَسَبَهُ أَوَْانَهُ بِالْمَكْرُوه. كَمَا 
قال لآبيه عند وعيده وَعَنرابن عَبّاس)- 


a 
)( 


ومسال: الإدام (البخسساري) -- )) هجسسسه الله - في 
|صحيده: قال:(أئوميسرة):- (الاأواه]: 


(2) 
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الرحيم بلسان الحبشة. 


وسال: الإمسسام (البخسساري) -- )) هجسسسه الله 3 في 

(صحیحه :- {oly}‏ : شفقاء وفرقاء 
وَشَالَ الشاعرٌ: (البحر الوافر) ءْ 
إذا قَمْت أَرَحَنهَابئبئل... كَأوَهُآهَةالرجل' 


ع O:‏ 
قسال: الإمسام (عيسد السرحمن بسن تامسر السسعدي) - 
رفص للم - ني (تقسسيرة: [(سورة 
التوبة]الآية (114) قوّله تعقالى: وأيضا 
فإنالنبي والدين آمنوا مهه., عليهم أن 


(1) انضر: ٠‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيبل)للإمَام ., 
البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (114). 

(2) انظر: صحيح الإماه (البُخاري)في تفسيرسورة(يونس) آية(114). 
برقم رج 4/ ص139 ). 
(3) انظر: صحيح 
برقم رج 6/ ص63). 


الإمام (اللخاري) في تفسيرسورة١يونس)‏ آية(114). 


' يوافقوا ربهم في رضاه وغضسيه, 5-277 

١‏ والاه الله ويعادوا من عاداهالله, والاستغفار 
منهم لمن تبين أنه من أصحاب النارمناف 
لذلك, منافض له ولثن وجد الاستغفار مسن 
خليل الرحمن إبراهيم -عليه السلام -لأبيه 
فإنه. 

( فن تسسا تورمدها إياه] في قوله: 
سَأَسْتَفْفرٌ تك ري ائه كان بي حَفيا) وذلك 
قبل أنيعلم عاقبةأبيه. ١‏ 
فلماتبين لإبراهيم أن أباه عمدو لله سيموت 
© على الكفر, ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير. 

َ تبرا منه) موافقة لربه وتأدبا معه. 

| إن راهيم لأواه] أي: رجا إلى الله في 
> جمبيعلاأمور., كثبرالذكروالدعاي 


م والاستغفار والإنابة إلى ربه. 


ا إحليم) أي: ذورحمة بالخلق, وصفح عمسا 

؟ يصدر متهم إليه, منالزلات, لايستفزه 

جل الجاهاين. ولا يقابل الجاني عليه 

| بجرمه. فابوهقالله الأرَجْمَنَك])وهو 

© يقول له: سام ميك سَأستففر تك رَبَي). 

م فعليكم أن تقتدوا به., وتتبعوا ملة إبراهيم 
حاتت اكد حا ديه 

١‏ لاستففرن لك] كما نبهكم الله عليها وعلى 

3 

١‏ دن نت اتن 

-: ) تسال: الإمسسام «الطسسيري)- ررحم الله - في (تفسسيره‎ ٠ 

> ( بسند صحيح ) - عن (سعيد بن جبير) - عن 

( ابن عباس)::- قال: مازالإبرهيم 


> التوية‎ <> FTE 


يستغفر لأيبه حتى مات( فلما تبين له أنه 


2 

.) 

تن فنا تن 
قسال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في «تفسسيره):- | 
( بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
- عمنرابن عباس):- إوما كان استغفار 
إابراهيم لأبيهإلااعن موعدة وعدهااياه 
فلما تبين له أنه عدولله تبرأمنه) يعني: 
استغفر له ماكان حياء فلما مات أمسك عن 
)3( 


عدو الله تبرأ منه 


الاستغفار له. 
# 
قسال: الإمسام «الطسيري)- ررحم الله - في رتفسسيره):- % 
(بسسندهالحسن) عن(قتادة):- (فلما | 
تبين له أنه عدوالله)لما مات على شركه 
هه 4 ٠*٠‏ )4( 
(خثبرا منه ). 
e‏ # 
فسال: الإمسسام (الطسسبري) - (رحمسه الله - في (قفسسیره) - 
بسنده:- حدثنا ابن بشار, قال: حدثنا 
عدا لرحمن قال: حدثنا سفيان. من 
عاسم ن زر عدن (عبد الله) فسال: 
5 )5( 
(الآواه) الدعاء. 
وررجاله ثقات) إلا (عاصم فإنه) صدوق 
فهو ( حسن ). 
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قسال: الإمسام «الطسيري) - «رحمس- الله - في «تفسسيره) ا 


(2) انظر:(جامع البيان في تأؤبل القرآن) للإمام (الطبريافي سورة ) 
(التوبة ) الآية (14). | 
(3) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة ر 
(التوبة ) الآية (14). 
(4) انظضر:(جامع البينن في تأويل القرآن)للإقام (الصبري)في سورة 
التوبة ) الآية (14 ). 


6 )1( انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
5 ل الآية (114 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


(5) انفر:( جام البيان في تأويسل القرآن)للإمام (الصيريافي سورة 
(التوبة ) الآية (14). 


ل الذين يستحقون رحمة الله تعالى. 


000 عن مسلم البطين, بن الح الوكارد 
قال: سسثل: عبدالله) عن (الأواه) فقال: 


5 
ةا 


ورجاله ثقات فهو( صحيح ). 


كنا نا نا 


| قال: الإمام (الطسبري- ررحم الله - في «تفسسسيره):- 
(بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
-عن(ابن عباس): قوله: إإنإبراهيم 
٠‏ لأواه؟ يعنى : المؤمن التواب. 

١‏ ويمكن الجمع بين الأقوال أن المؤمن الذي 
۾ يدعوالله كثيرا يكون مزالمؤمنين والتوابين 
)2( 


ك ¥ ك 

2< قال الاسام إن كثين ‏ (رحم الله - في 
تيرم [سوورة التوبة]الآية 
(114)وقوله: قلا تبَينَ نه أنه عدولله 
E‏ 
> إبراهيم يستففر لأيبه حتّى مات, َمَاتَبيْد | ر 
لَه أنه عدو لله ترا منه 

وفي روَايّة: لَمَامَات تَبَيّنَ نه أئه عَدوٌلله. 
' وقذاقكال:(مجاهذد والشحاك» 
Nes as‏ 

ورفنادة ), وغيرهم, رحمهم الله. 
> وقال :(عبيدبنعميبر)., واسعيد بن 
جير ):- إننه يبرا مله في يَوْمَالقيَامةحين 


(1) انظر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
(التوبة ) الآية (14). 


٠‏ (2) انضر: جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 


التوبة ) الآية (114). 
(3) انظر:< تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(114), للإمام 
(ابن كثير ). 


> التوية‎ <9 ٠4 Tyra 


يلقى أباه, وَعلى وجه أبيه الفبرةوالقثرة ‏ 


َيَقُول: يَاإِنْرَاهِيم, إني كلت أعصنيك وانبي 
البن ءا يداد فيقول: أي ربي. ألم 
تمدني ألا ثخزني EE‏ فاآيخزي 
أخرى من أبي الأبعد؛ فيقال : انظرإلى ما ء, 
وراءك» فإذافوبذيخ متلطغ, أي: تد سخ 
ضبعانا. ثم يجب بقوائمه. وَيُلقى في 
التار. 

x ¥ 3 

وقوه إن إراهيم لاو يم كال فيان ٠‏ 
الثوري وَغْيْرُواحد, من عاصم بن بَهْدَلة, 
له فَالَ: (الأَوَاهُ) : الدّهّاء. 1 
وكذا روي من ير وجسه, صَزرابْن مغو 


(4 


KNN كن‎ 


وقال:الإبسام(ابنجرير):- حدثني ١‏ 

شب من عبد الله نن شداد نن الاد ١‏ 
: بيا رول الله -صلى الله عليه | 
وَسَلَمَ- جالس قال رجل:يارسول الله ما 
الأواه؛قل؛ 'المتشرا". قال: (إن 


E 


(4) انظر:(تضبرالقرآن العظضيم ) في سورة(التوبة) الآية (114» للإمام 
ابن کثر). 
(5) انظر: تفسير الإمام (الطيري ) برقم (531/14). 


ال 3 إيّاك تعبد د وإياك نستعین 5 ا د ا 35 عاك الذين ا کڪ اج ددا و س 4 4 اميت 


١ 00 E 1‏ ا ا ا 4: ¥ زواعبدوا الله ا لشركيا به شیا > 


< فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إل الله وحده لا شريك له | 


وروا الإمام(ان أبي حاتم) - من حديث - 

ابنالمبارك. عن عبد الحميد بن برام 

١ 1223 « 

| وقال:(التوري» عن سَلمَةَ بن كُهَيُل, عن 
ملم البطين عن أبي العْبَبدين أنه سال (ابن 

ر مسغوداعن (الأواه] فقال: فوالرحيم. 
)2( 

N KE ¥‏ 
. وبهقال:٠مجاهد,‏ و«(أبوميسرةعمروبن 
شرحبيل). و( الجن البصطري) ورقتادة):- 

' أنه الرحيم, أي: بعباد 017 ١‏ 

4 ف ع %* 
وقال:( ابن المبارك» عن(خالد). عن 
(عكرمة). عننرابن عباس) قال: (الأواه) : 

“ الموقن بلسان الحبقة. 

أ وَكَذافَال: (العقوفي). عن (اثن عباس ):- 
ETT‏ 

أله الموقن. 

0 Ca Ca 
وكذاقال: مجاهذ» و(الشجاك. وقال:‎ > 
(علي بن أبي طلحة) و(مجاهد» من (انن‎ 

() عباس ):- [الأواة] : الْمُؤْمن, 
١‏ التواب. 


0 (1) انظر:١‏ تفسيرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(114) للإمام 
| (ابن كثير). 
(2) انظضر:( تفسير ا لقراآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(114), للإمقام 


1) «ابن كثير). 


١‏ (3) انظر:< تفسسير ا لقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(114) للإِمَام 
(ابن كثير ). 
(4) انظر:< تفسير القرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(114), للإمقام 


تفسير سورة < الأنفال 4“ 9< التوية > 


KNN كن‎ 


وَقَال:الْعَوفي) عَنَْه:هُوَالْمْؤْمنَ بسان 
الحبشة. 

% KR 
وكذا قال:(ابن جريج):- فوالمُؤمن بلسان‎ 
0 


الحشة. 


0 


¥ و ين 

وتال الإمام البتاري و«متسلم- في 
ر صحيحهها - ,سند هما : mg‏ 
حزن)- رضي الله عنه -قَال:(لماحضَرت 1 
آنا طالب الْوَفَاة, "جَاءَهُ رول الله - صلى 
الله عليه وسلم - " فَوَجَدَ عندة (أَبَا جل بن 
هقام,, ورعبدالله نأب ويأمَيلةنن 
المُغفيرة), فقال رول الله - صلى الله عليه ` 
وسلم - لأبي طالب: "ياعم فل لاإله إلا 
(6) 
E E 7‏ 
أبي أمية):-يَا يَاأَبَاطَالبِ , أتزفب عنمنة 

عبد الْمُطبه, "قم يرل سول الله - صلى < 
لار - يعرضها عليه ", ويودان 
)8 


دق ةاخائتكبقاعنداله »ل 


بتلك المقالة, حتى قال (أبلوطالب) 


9 


(أكاعلىملّة ' 
عبٍدالمُطَب, وأبَى أن يفول لآ إنه إلاالله, ٠‏ 
قال رول الله - صل الله عليه وسلم -: " 


(آخضرشيء كلتهمبه:) 


(5) انظر:(تفسبرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(114, للام ١‏ 
(ابن كثير). 
(6) ( صحيح ): أخرجه الإمَامْ (البُخَارِي ) في (صحيحه ) برقم (1294). 


(7) أخرجه الإمام (البُخاري) في (صحيحه ) برقم (3671). 
(8) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (1294) 
(9) أخرجه الإمام (البخاري) في (صحيحه ) برقم (3671). 


EE‏ الله gE‏ إما قالش 


والذين آمثواأن يستتفروا للمشركين وڪ 
كائوا أولي شُرْبَى, من بعد ما تَبَيّنَ لَهُم أَنهُم 
أَصحاب الجعيم, وماكان اسْتَفْفَارٌ إنُراهيم 
لآبيه إِلاَعَنْمَوْمدَةوَمَدَهَا إِيَاهُ, َا بين 


ته آله دولل تبَرآمنه, إن إنراهيم لاواه 


3) N. 
(وأنزل الله في أبي‎ )  ]ميلج‎ 
أبي طالب, فقال لرسشُلل الله - صل الله‎ 
عليه وسلم -: إإئْ هلآ تفدي من أخببت,‎ 


9 تكن الله تهديمنيشاء, وَفْوأعلم 
ب (4)ى )5( 
بالمهتدين]) ") . 


كنا ينا نا 


)1( قال: أَبُومَيْسَرَة عَمْرو بن شرخبيل : الأواه: الرحيم بلسان الحبشة. 

وروى الإمام(ائنأبي حاتم)- من طريق -(انن مَسْهعود) ( بِإسْناد حسن) 
ر قَالَ: انآواه: الرحيم, ولم يَقْلْ بلسان الْحبشة. ` ا 
ومن طريق -( عند الله بن شداد) - أحدكبارالتابعين قال؛ "قال رَجُل: يا 
رَسُول الله , ما الْأَوَاه؛ , شَالَ: الشاشع , الْمُتَضْرَع في لدعا" 

ومن طريق-ابْن عباس ) فَالَ: انآوَاه: المُوقن. 1 


6 ومن طريق-/مجاهد) قَال: الأواه: الحفيظ, الرَجُل يُذنبالذئب سرا: ثم 


١‏ ثوب منه سرا. 

ومن وجه آخَر- عن (مجاهد) قال انآواه: الْمُنيب: الْفَقيه : الْمُوَفقَ. 

)| ومن طريق- (الشغبي) - كَالَ: الآواه: المسَيْع 7 

ومن طَربق--(كفب الْأخبار) في قَوّله واه , قال كان إذا كر الا قال واه 


2 من عاب الله. 


ومن طريق- أبي ذر - قال: " كان رَجُل يَطُوف بالبَيت , وَيَول في ذعَائه , أوه 
, أوه فَقَالَ النّبي - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّهُ لآواة ". 
وَذكِرَرأًوعبيئدة)أئه فَمَالمنالتاأوه , وَمَعْنَاهُ: مُتَضَرعٌ قَفَقًَا , وَنَرُوما لطاعة 
ربه. فتح الباري - (ج 10 /ص 133). 


(2) (التوبة :113. 114). 

(3) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (1294 ). 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (39 ) -(24 ). 
(4) (القصص:56). 

ر (5) أخرجه الإمام (البُخَاري ) في (صحيحه ) برقم (4494 ). 
وأخرجه الإمام (مسلم ) في ( صحيحه ) برقم (39) -(24 ). 
وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى) برقم (2035 ) , 


إياك تعبد سا ا نستعين اهدنا لات اس 


حارم انيه 2 ان وها 
مُقركان, فقت ه: أتسْتففرْاَبَوَنِكَ وما . 


لل ونشو | 
(فقال: وئلميساغفر 


EE 

(فاتيةالنبي ال عا 
- ل , فترنت: (ماكان لذبي 
والذين آمو أن يَسْتففروا للمشركين ولو , 
كائوا أولي شُرْبَى من بَعْدمَاتبَيْنَ لَهُم آم | 
أَصحَابْ الجعيم وَماكان اسستففار إنراههم ‏ 
لآبيه د ايا إياهُ ,قلماتين 


E‏ نهعدولل تبراآمنه مله إن إبراهيم لآواه 


[5١1]ظ‏ وَماكان الله لِيُضل توما 
بعد إذ هدام حتى يُبَينَ لهم ما 


ون إن الله بل شيم عليم 4. 


تفا الت ال وا لماخ لغذه الآية. 
وماكان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن 
وفقهم للهداية حثى يبين لهم المحرمات التي | 
يجب اجتنابها. فإن ارتكبوا ما حرم علسيهم 
بعد بيان نحريمه حكم عليهم بالضلالء إن 


6 أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3101). 

7) أخرجه الإمام ١‏ النسائي ) في ( السنن الصفرى ) برقم (2036 ). 
(8) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن) برقم (3101). 

(9) أخرجه الإمام (النسائي ) في ( السنن الصغرى) برقم (2036 ) , 
وأخرجه الإمام ( الترمذي) في (السنن) برقم (3101) , 

وأخرجه الإمام ( النسائي ) في (السنن الصغرى ) برقم (2036 ) , 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (771). 


) 
) 


( د الذين انعمت ت غبر المغضوب عدا و س 


1 


١‏ الله بكل شيء علسيم, لا يخفى عليه شسيء, 
eT 2‏ )1( 
)١‏ وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون. 


NNN 


- ت 


! يُغنى:- وما كان الله ليضل قَوما بعد أن من 


عليهم بالهداية والتوفيق حتى يبين لهم ما 
يتقونه به. وما يحتاجون إليه في أصول 
1 الدين وفروعه. إن الله بكل شيء عليم, فقد 
٠‏ علّمكم ما لم تكونوا تعلمون, وبين لكم مابه 
تنتفعون, وأقام الحجة عليكم بإبلاغكم 


0 2 
ر رسائته ( ( 


NR % 1 


© يعني :- وماكان من سنن الله ولطفه بعباده 
ل أن يصف قوما بالضلال. ويجرى عليهم 
' أحكامه بالذم والعقاب بعد أن أرشدهم إلى 
+ الإسلام, حتى يتبين لهم عن طريق الوحى 
ر إلى رسوله ما يجب عليهم اجتنابه. إن الله 


01 (3 
١‏ محيط علمه بكل شن أ ١‏ 


ER 
شرح و بيان الكلمات:‎ 
(وَماكان الله ليُضل فَوْما)... وإنمايضل‎ 
(أي: ليسميهم ضلالًاء‎ ES 
.) ويؤاخذهم مؤاخدتهم‎ ٠١ 
كقوله تعالى: إوَيُضل اله الظالمين).‎ 
وقوله: إكذلك يُض لاللَهمَنَهُوَمُسْرف‎ 
ش‎ ٠ م رقاب‎ 
إبعد إذ هداهم) .... للإسلام.‎ 


© (1) انفضر: ٠‏ الختصرفي تفسيرا لقرآن الكريم)(205/1). تصسنيف: 
1) (جماعة من علماء التفسير). - (السعودية ) 

ا (2) انظر:(التفسبرالميسر) برقم (205/1) المؤلف: | نخبة من أساتذة 
التفسير ). 

(3) انفر:!المنتغب في تفسسير القرآن الكريم) برقم ( 280/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


و 


32 = 7 -- 7 Av 
O کک‎ a O mm سسب‎ O ار 0 سب 4 1 كس حر‎ O »سس‎ O احم‎ 01 
4 6 ىا‎ 4 8 


< فاعلم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له / 


a O 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 


[حَنَى يْبَيْن لَهْمْمَايَتَقُونَ.... من القَل قلا | 


يَتَقُوهُ فَيَسْتَحِقُوا الإضلال. 

(خطرّما يجب اتقاؤه. العنى:ماكان 
ليعكم بضلال من استففر للمشركين قبل 
النهي حتى يتبيِّنَ لهم ماياتون, فإذا بَسيْنَ, 
ولم يأخذوا به بعد ذلك يستحمون الضلال. 
مايتقون).... أي: مايتقون الله تعالى 
فيه فلا يفعلوه أو لا يتركوه. 

(إن الله بكل قيء عليم].... فيعلم أمرهم 
في الحالين. (ومنهة ملتحق الإشلاال 
والهداية ). ۰ اا 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


)4( انظضر: تنوير اللمقباس من تفسسير ابسن عباس)في سورة(التوبة)الآية 
(115). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


۱ 793 
اتاك تعبد وإياك تستعين رح اهدنا الصراط المستقيم 6 صراط الذين اتعمت عليْهم غير المغضوب عليهم ول الضالین 
IDOE OED OCDE‏ 


EES 
د‎ 
ر‎ ١ ا‎ 


1 
4 


O 


4 چ ° م 000 2 7 
ببنوّلمتأخدوا به فعند ذلك تستحقون 


۾ وقال:(مُقَاتل)2.: هذا ذ 


حرمت والقبلة قد طرفت فقالوا: يا 


الضلال, 

فوالمنسوخ, وذلك 
َنَقَومَاقَدمُوا مَلَى النَبي -صَلَى الله عليه 
وَسَلم- فَأسلمُوا, ولم تك نالحَمْرِحَرَاماولا 
الققة مَصْرُوقَة إلى الكفبة, فَرَجَمُوا إلى 


قوم رفم عى الكاثم جرت الخنر 


وَصرفت القبنة, ولآعلم لهم بذلك. ثم 
دموا بعد ذلك المَدينة فَوَجَدُوا انخذرقد 
سول 
الله قذ كنت على دين وتخن على غَيْرِه فَنَحَنْ 


ر ضلال! فأنْرَّل الله تعالى: إومماكان الله 


1 توما بد إذقداهم) يخني: اكان 


لله بِيُبَضْل عَمَلَ قَوْمِ قَد عَلمُوا بالمَلْسُوخ 


4 شی یسین اش إن الله بكل شيء 


| عَليم) (التوبة: 115). / 


بت ابت ين 


,0 قسال: الإمسسام سد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 


2 


ر ر کو کڪ الله حت في (تفاسسسصسير 0 ) :- ا وة 


١‏ التوبة)الآية [115) قوّله تعالى: إِوَممَا 
> كان الله ليُضل فَوْما بعد إذ مَداهُم حنّسى 


ين هم ما يفون ِن الله كل شيء عليم) . 


| 


7 


1 | 


/ بالهداية, وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم, 


فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه., ويبين لهم 


ک ضرورتهم, فلا يتركهم ضالين, جحاهلين بأمور 


ديلتهم, قفي هذا دليل على كمال رحماه» وأن 


| (1) انففر: مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمَام 


( البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (115).. 


تفسير سورة ج الأنفال 4 و < القوبة 4 
شريعته وافية بجميع ما يحتاجهالعباد., في | 
أصول الدين وفروعه. 
ويحتمل أن المراد بذلك إوماكان الله ليُضل 
قَومَابَفْدَإِذْهَدَهُمْحَتْوَيْبَيْنَنَهَمْمَا) 


يَتَقُونَ) فإذا بين لهم مايتقون فلم ينقادوا 


له عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردم 
الحق المبين, والأول أولى. 

(إنالنه بكلشيء عليم) فلكمال علمه 
وعمومه علمكم مالم تكونوا تعلمون, وبين 
لكم ما به تنتفعون. ٣‏ 

8 ين 

قسال: الإمسام (الطسبري)- ررحم الله - في «تفسسيرة):- < 
(بسنده الصجيح) - عن( مجاهد):- إليضل 
قومابعدإذهدهم حتى يبين لهمما 


يتقون) قال: بين الله للممؤمنين في < 


الاستففار للهمشككين خاصة, وفي بيانه 
طاعته ومعصيته عامة, قفافعلوا أو ذروا. 
)3( 
RH ¥‏ 

قال: الإخسام إن كثين ‏ ررحم الل - في | 
(تفسسسسيرة ) :- (سورة الثوب ةالآيبة 
(115]فَوْلْهُ تعالى: إوَما كان الله ليُضل 
قَوْمَابَعْدَإِذْهَدَاهُم حَتَى بين هم مَايَتَقُونَ 7 
إن الله بكل شيء عليم) . 

يول تقالى مُخبرا هن نفسهالكريمة 


وخكمه القادل: إِنّْهِلأَيُضْل فَوْمَابَفْدَبَلام ۾ 


الرسالة إليهم, حَنّى يَكُونئُوا قَدَقَامت عليهم 
الحجة, كنا قال تعقالى: إوَأَمَاثمُود ‏ 


(2) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية 115 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 

(3) انفشضر: جامع البيان في تأويل القران) للإمام (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (115). 


< إيَاك تعبد د وإياك نستعين ا اهدنا اعرد لس ع صراط الذين انعمت سڪ غير الصو ا و الضالين »> 


3 02 


أل سيد ا اد سد ع دحي 


قصلت 17 


كن فنا فت 


ادىئ اثاية 3 


وقال:(مجاهد):- في قؤله تعالى: إوما 
كان الله لِيُضل قَوْمَا بَعْدَإذ هدافم حتى 
بين لهم مابتقون])قال:؛ بيان الله كر 


/ 
ا وجل للمؤمنينَ في الاسْتففَارٍ للمُقركين 


خاصة, وفي بَيَانه طاعته ومعصيته عامة, 
فَافْعَلُوا أو ذروا. 


KNN كي‎ 


١‏ وقال:الإمام(ابن جرير): يول الله 


تهالى: واكان الله ليقضي يكم في 


[ 0 رگم لمَوْكَاكُم المت كين با 37 آل به - 


إذرزقكم الهداية ووفقكم للإيان به 


م وبرشوله, خی يتقسدة اتيگ بالتفي فة 


فتثزركواء فاا قبل أن بين لكم كَرَاهِيته 


ا ا عله. ثم تتعدوا نيه 


نه إلى ما 


1 


ETE‏ لمعصية إلمايكونان مهن 


؟ الماأموروالمتهي., وأمامن لم يؤمرولم ينه 
ال قرائ مُطيمَاأَوْعَاصيًا مَل مَيَوْمَرْبه 


es 


ولم ينه عله. 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


(1) انظر:١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورةالتوبة) الآية(115), للإمام 


إياك تعبد د وإياك نستعین 


o 
٠ 
و‎ 
: دی‎ 
0 لبها‎ 


يعني:- 
والأرض ومافيهما, وهوالمتصرف فيهما م 


تفسير سورة « الأنفال 4 و بإ التوبة » 
إن الله له ملك السماوات وملك الأرض, لا ' 


خافية, يجيي من شاء إحياء ويميت من شاء , 
إماتته, وما لكمأيها الناس- غبرالله من | 
ولي يتولى أموركم, ومالكم من نصير يدفع > 


2 
عنكم السوء, وينصركم على 007 ١‏ 


E 22‏ 
ان الله مالك السووات والأرض وما 
فيه نلا فريك له في الخلق والتدبير ( 
والعبادة والتشريع, يحيي منيشاءويميت ل( 
منيشاء. ومالكممنأحد غيرالله يتولى ) 
أموركم, ولا نصير ينصركم 0-0-2 


ند يدح 
إزالئه- وحده- مالك السموات ' 
بالإحياء والإماتة, وليس لكم سوى الله من ) 


ولى يتولى أمركم, ولا نصير ينصركم ومسداقع 1 


4 
ره 


إإنالنه له ملك السماوات والارض يُحيي 

7 GE aM Tm 
وشو التصرف فيهما ر‎ ET 
U بالاحياء والاماتة وليس لكم سو الله مسن‎ 
٠ ولى يتولى أمركم, ولا نصير ينصركم.‎ 


(2) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(205/1). تصنيف: < 
( جماعة من عاماء التفسير ). ٧‏ 
(3) انظضر: (التفسير الميسر) برقم (205/1 » المۇلف:( نخبة من أساتذة ١‏ 
التفسير). 4 
(4) انففر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (281/1 ) المؤلفا: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


اهدنا نا الصراط ل 1 د Ex‏ انصمت ليدم فير المخضوب ا 3 الاين 


> (يُخيي يميت وما تكم) .... أيها النّاس. 
٠‏ من ذون الله . ...أي غيره. 
يتولى أمرك فيحفظك ويعينك ). 

١‏ !ولا صير) .... ينعم عن ضرره. 


NNN 


| 


(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 


.(أي: الولي من 


57 الفسيروز أببسادى) -- )) ® الله 3 في ر تفسصصسيرة :- 


) إسورة التوبة)الآية (116) قونه تغالى: 
> إن الله ته ملك السَمَاوَات) خَرَائن السَمُوَات 
الشمس والقمغروالنهوم وفيرذلك 
١‏ إوالارض)وخزائن الأرض مشلالشجر 
> والدواب والجبال والبحسار وفبر ذلك 
ر ايحيي) للبععث إوثمبيت) ف يالدئيا (وما 
١‏ كم من دون الله] من ماداب الله من 
OUR ET OTT‏ 
( ولي) قريب ينفعكم إولا نصير) مانع.. 


كذ فد فنا 


( قسال: الإمصام (البفسوي) ج رمي اة - (رخهسه 
7 > الله في ( تفسسسيره ) :- +!إسورة الثوبة]الآية 
أن (116) ثم عظم نفسه فقال: [إن الله له 
اي بيست رسا نع سن فون الله سوس 


ووا 


5 )1( انظر: تنوير المقباس من تفضسبرابن عباس )في سورة(التوبة )الآيية 
(116). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انضر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - املسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (116).. 


الس 


حب 77 لنوت ي 
قسال: الإمسام (عيد السرحمن بسن ناص السسعدي) - 
رص للم - ني رتقسيرة: [(سورة 
التوبة]الية (116]فَوُلْه تقالى: إإن 
اله تة نك لسَمَاوَاتوالارض ييي 
ويُميت]أي: هوالمالك لذلك المدبر لعباده < 
بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهية, 
فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل 
بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته. وبترك 
عباده سدى بهملين. أويدعهم ضالين 
جاهلين, وهو أعظم توليه لعباده؟ ". 
فهذا قال؛ إوَنَانَكُمْ من ذون الله مولي م 
ولا نصيرٌأي: ولي يتولاكم بجلبالمنافع 
لكم, أو (تصير) يدفع عنكم المضار [3) 

¥ يد % 

قتسال: الإمام إببنن كفي - ررحم الله - في 4 
(تفسسسسيرة ) :- (سورة الثوب ةالآبة | 
(116) وقوئة: إإنَ الله تة ملك السَّمَاوَات م 
ولش يخي وميت وا تكم سن ذون الله مسن 
ولي ولا نصير) . 
قَال: الإمام :ابن جرير): هذا تخريض من ` 
الله لعبٍاده الْمْؤْمنِينَ في قثا الْمُشركينَ 
وموك الكُفر, وأن يُثقوا بتصراللئه مالك 
السماوات والأرض» ولم يَرهوامن ن أَعْدائه 
فَإِنَهلاآ ولي لهم من دون الله ولانصيرلهم | 
TT‏ 
وقال: الإمام(اننآبي خاتم):- حَدثنًا 
الْوهَاب بن عَطّاء حدثنا شعيد. من قَتَادَة, 
عَنْسَفْوان عرز من ركيم بن حزاو) ٠‏ 


(3) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية 116 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


< إيَاك تعبد رابك نستعين ل اهدنا د المح 3 عاك الذين انعمت 0 غير المفضوت ا و الضالين »> 


؟ وَسَلم- بَيْنَأَصْحَابهإذقالتهم:"فقل 
> تَسْمَعُونَ ما أَسْمَع؛ " قَالُوا مَانْسْمَعْ منقيء 
فقَال: رَسُولَ الله -صَلَى الله عليه وَسَلَم-: 
"إنيلأسْمع أطيطالسّماء, وَمائلامأن 
ا يس 
)1( 1 


KNN كن‎ 


إلى انا 


ساجد أو قائم". 


وتال:( كفب الأخبار):- مامن موضع خرمة 
ا إبرة من الأرض إلا وملك موكل بهاء يُرقع علم 
)| ذلك إلى اللّه, وإن ملآئكةالسماء لآكثر من 
> مدد الشراب, وإن حملة ارش مَابَينَ كفب 
1 7 
ادقع ا تله ا ا ا ' ( 


ب 


9 نقد تاب الله على الآبي 


والمهاجرين والأنصارالدين اتوه 
قفي ساعةالكسرة ك 


وو 0 5 
» + جه + + » 


يزيغ فلوب فريق منهم 
ٍ عليهم انه بهم روف رحيم 6 : 


تفن المختضر والمبسر والمنتخب لهذه الآية: 


(1) ( صسحيح للغسسيره ): ورواه الإمام (الطبراني ) في (المعجم الكبير) برقم 
(201/3), 

| ورواه(أبونمعيم)ضي(الحلية) برقم (217/2)- من طريق- (عبدالوهاب 
بن عطاء) به نحوه, 

وقال:(أبونميم):"هذا حديث غريب- من حديث- (صفوان بن محرزعن 
حكيم تفرد به- عن قتادة سعيد بن أبي عروبة". 

ورواه ( أبوبكر الشيباني ) في (الآحاد والمثاني ) (57 ), 


/) و محمد بن نصر) في ( تعظم قدر الصلاة) 217/1 برقم 250 ). 
٠‏ و( صححه ) الإمام (الألباني ) في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (852). 


إياك تعبد سا ا نستعین اهدنا ا راط لس 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
لقدتاب الله على النبي محمد - صل الله | 
عليه وسلم - إذ أذن للمنافقين في التخلف / 
عن غزوة تبوك, ولقد تاب على المهاجرين, , 
وعلى الأنصارالذين لم يتخلفواعنه, بل | 
اتبعوه في فغزوة تبوك مع شلةالحروقلة 
ذات اليد وقوةالأعداء. بعدما كادت تميل 
قلوب طائفة منهم هموا بترك الفزو“لما 
فيهمزالشدةالعظيمة, ثم وفقهم الله 
لشبات والخروج إلى الفزو. وتاب علسيهم, 
إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم. ومن رحمته , 
توفيقهم للتوبة وشبولها منهم. 0 


KNN % 


يَغني:- لقد وف قالله نبيه محمدا -صلى الله ١‏ 


عليه وسلم- إلى الإنابة إليه وطاعته. وتاب ١‏ 
الله على المهاجرين الذين هجروا ديارهم < 
وعشيرتهم إلى دار الإسلام. وتاب على أنصار ' 
رسو ل الله- صل الله عليه وسلم-الذين / 
خرجوا ممه لقتال الأعداءفي غزوة١‏ تبوك) . 
في حر شديد. وضيق من الزاد والظهر, لقد | 


تاب الله عليهم من بعد ماكاديميل قلوب / 


بعضهم عزالحقة. فيميلونإلى الذعة < 
والسكون, لكن الله ثبتهم وقواهم وتاب , 
عليهم, إنه بهم رؤوف رحيم. ومن رحمته بهم | 
أن من عليهم بالتوبة, وقبلها منهم., وثبّتهم , 


4 
5-7 


RNN 

يُعني:- لقد تفضل الله - سبحانه - على 
نبيه. وأص حابهالمؤمنين الصادقين من | 
)3( انظر:(المختصرف تفنسير القران الككريم )( 205/1 . تصنيف: ر 


( جماعة من علماء التفسير). 
(4) انظضر:التفسبرالمبسسر) برقم (205/1 ) المؤلفاف:١‏ نخبة من أساتذة | 


( ده الذين | انعمت 0 ده ا س و الضائين 


< فاعلم أته أ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


المهاجرين والأنصار. الذين خرجوا معه إلى 
؟ الجهاد فى وق تالشدة( فى غزوة تبوك) 
فثبتهم وصانهم عن التخلف. من بعد ما 
افتد الضيق بفريق منهم. حتى كادت قلوبهم 
تميل إلى التخلف عن الجهاد, ثم غفر الله 
ل نهم هذاالهمالذى خطربنفوسهم, إنه- 
| سبحانه -كثيرالرأافةبهم, عظيم 


ا 
(لقد تابالله على التي وَالْمُمَاجرِينَ 
/ اضرا الع ر ات 
) إلى أمره وا 
> قد تاب اللّه).. 
- (على التبسي]... 
) التخلف. 
) [والمماجرين وانآنسار ا نت دين اتَبَعُوهُ في 
ر ساعة العسرة).... فيما ندموا على الخروج“ 
الماقاسوا 0 

بل اشتد بهم القتال. 

| (المماجرين).... الذين هجروا ديارهم من 
× مكة وغيرها ولحقوا برسول الله بالمدينة. 

١‏ إالأنصار) هم سسكا المدينة من الأوس 
١‏ والخزرج آمنوا ونصروا رسول الله صَلَى الله 
٠١‏ عليه وسَلّم. 

ل (الذين اتب وأفي سَّاعة المُسْرة).... في 
e TT‏ 
؟ الواحد. وكان زادهم التمرالمدود. والشعير 


.. أي: تجاورٌ وصفح. 
مزنإذنه للمنافقين في 


.اما آووهم حسين 


| (1) انظضر: المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم 281/1) المؤلسف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاك تعبد وإياك نستعين اهدنا ا اط ا 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < التوبة » 
املسوس“ وربما اقتسماثنان منهم التمرة | 
الواحدة. 

(ساعة الصسرة).... هي أيام الخروج إلى 
تبوك لشدة E‏ والعطش. | 
إساعة الفسشرة). فى وقتها وثفت‌الشدة ١‏ 
(يعنى: حالهم فى غَرْوَةٌ تَبُوك). 1 
لسر رقت نشتكرة ,سي الرد سا | 
بعينهاء والمراذ:الذين اتبعوهفي فزوة م 
تبوك. ويسمَّى جيش العسر“ لقلة الظّمُر, 
كان العشرة يعتقبون على البعير الواحد, | 
والزاد وا ماءوشدةالحر. حتى كادت يم 
أعنافهم تنقصع عطثّا. ومنهم من نحر . 
بعيره واعتصر ماء فرثه, وجمل فرثه: على ' 
صدره ). ٠‏ 

مز بهد ما كا يزيغ قوب فرق ملهم).. 
عن الثبات. 
(إمنبفدماكاة).. 
[يزيغ قلوب] ... أي: تميلعنالحق لشدة | 
الحال وصعوبة الموقف. 
(فلوب فريق ملهم)... 
الإيمان, أو اتباع الرسول-. 
ثم تاب علسيهم! 


عزالثبات علحىي 


قرأ:(أبوجعفر):- (العُسّرة) بض مالسين, 


(2) 


والباقون: بالإسكان 


(2) انظر: "| تحاف فضلاء البشر" للدمياطي ( ص: 245 ), 
و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 49 ). 


( ا س أنعمت سعدا الشف س و س 


(يزيغ) بالياءعلى التلكير, والباقون: 
010 


“ بالتاء على التأنيث 
(إنهبهمرءوفَ رحيم)... قرأ:(نافع» 
و(أبوجعفر, و(ابن كثير), ورزابن عامر), 
واحفص)عن(عاصم): (رَوُوقَ) بالإقباع 
ر حيثوتع على وزن فول والباقون: 


والرأفة:أشد 


(2 
زن تمل 


0( 
الرحمة. 
3 ىد N‏ 
TT TET ET 0 ١‏ - في 
من «تفسسيره::- ( بسندهالصحيح ) - عن مجاههك: 
e 0‏ 0 4 
في ساعه العسرة) في غزوة تبوك ( 
x 3 %‏ 

: وسال: امم (الطهسسسبري) -- (١‏ تجسسسه الل 3 في 
)| «تفسسيره: (بسذدهالحسن( - عن (فتادة) 

95 
( mM 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 319), 


,) و"التيسير" للداني (ص:120‎ ٠ 
,)336/2( و"تفسير البفوي"‎ © 


و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 49). 
€ (2) انظر: "الفيث" للصفاقسي رص: 239). 
( و" تحاف فضلاء البشر" للدميياطي ( ص: 245 ), 
ر و"معجم القراءات القرآنية" (50/3). 


(3) انفضر: 1 فتحالرحمن في تفسبر القران). في سورة (التوبة)الآإية 
(117), للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


) (4) كماذكره ونقلهالشيخ:(أ.الدكتور: ( حكمت بن بشبر بن ياسين) في 
٠‏ (موسوعة الصحيح المسبور من التفسبر با اثور) في سورة(التوبة)الآية 


(117). 
:جسامع البييان في تأويسل القرآن ) الإمام (الطبري )في سورة 
(التوبة ) الآية (117). 


و ا 
وقال: الإسام البخساري - ( رض الله - في 
رصحيحه  -‏ بسنده.:- حدثنا يحبى بن بكير, 
حدثنا الليث, عن عُقيل, عن ابن شهاب. عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
أن( عبد الله بن كعب بن مالك) -وكان قائل < 
كعب بن مالك- قال: سمعت كعب بن مالك ' 


يُحدث حين تخلف عن قصة تبوك, فوالله ما 


أعلم أحداً أبلاه الله في صدق الحديث أحسن 
مماأبلاني. ماتعمدتمنذذكرت ذلك 
لرسول الله - لى الله عليه ولم - إلى 


يومي هذا كذباء وأنزل الله عزوجل على «١‏ 


3 اه E‏ 1 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - (لقد تاب ١‏ 
الله سسا ق دن فلت 


' ها 
(وكونوا مع الصادفين ). 


ا ف 

(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
الفسيروز آأببسادى - (رهم الله - في (تفسسسيره):- . 
إسورة التوبة)]الآية (117)فَوْلْهُ تعالى: 
إلقد تاب الله على النبي] تجاوز الله ن 
لبي [والمماجرين وَالْأَنصَار)الذين صلوا 

إلى القبلتين وشهدوا بدا ثمبينهم فقال: ١‏ 
(انذين اتّبفوه] اتبموا النبي في عَروَة توك 

في ساعة العسرة) في حين العسرة والشدة ْ 
وكائت لهم عسرة من الزاد وعسرة من الظهر , 
وعسرة من الحروعسرة من العدووعسرةمن 
بعد الطربق إن بفد اكاد يزيغ) يبيل 
[فلوب فريق منهُم) من المُؤمنين الخلصين عن 
الغرزوج مع التبي -صلى الله عليه وسلم- ` 
إشم تاب عليهه) تجاوزعنهم وثبت شلوبهم , 
(6) ( صسحيح ): أخرجه الإام البُقاري) في ( صسحيحه ) برقم (194/8), 


(ح 4678 )-(كتاب تفسبرالقرآن) - (سورة التوبة), / باب:( ياأيهاالذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ). 


سمشم 77 
وسلم- 520 E‏ 


ب ٠‏ پو چو 
قال: الإكام البنفوي - رمي اة - (رحمسه 
الله - في «تفسسسيره):- 1 التوبة)الآية 
(117)فَوْلْهُ مَروجل: إلقد تاب الله على 
١‏ الذبي]اناية, تاب الله أي: تجاوزوطفح 
ومعتى توبته على التبي -صلى الله عليه 
وَسَلّم- بإذنه للْمْنافقين بالتَخَلّف عنه, 
| وقيل:افتتحالكلام به“ لاله كان سَبب 
© توبتهم, فَذَكَرَهُ معهُم, 
ر وللرسول] (التوبة: 41] وَنْحُوه, 
| (والممُاجرين والأنار ات دين انْبَعُوهُ في 
> ساعة الفسرة)أي: في وَقْتالعسرة, وَلَمَيُرد 
سَاعَة بِعَيْنهاء وكائت فزوة توك تُسَمَى 
2 غزوةالفسرة, والجيش يُسَمى جيش الفسرة, 
> والفشرةالشدة. وكانت عليهم عُسْرة في 
| الظهر والرَاد وَالْمَاء, 0 
0 قال: الحسن):- كانالعشرةًمتهم 
> يخرجون على بعير واحد يتعقبونه يركب 
الرَئْلْسَاعَة ف مَيَنْرِلقَيَرَكَبْصَاحبْه 
' ذلك وان اذم التمرالمسوس والشعير 
> المتغير. 
(منبعدماكاةيزيغ)قرا :(حَمْرَة).9 
(حفص): - (يزيغ) بالياءلقوله١‏ ركاة)ولم 
: يقل كادت, 
ورا الآخرونَ: بالثاء. وَالزْيِؤْ: انل 
۶ أي: من بعد كادت تميل, 1 


ع (1) انظر: ١‏ تنوبيرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
ل (117). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


م >< التوية > 
FT‏ متهم ]أي: قُلوب بعضهم. ولم 


يُردالمهبلعنالدين بل آأراد اليل إلى / 


التَخَلف والانصراف للشدة التي عَلَيْهم. 
(ثم تاب عليهم) فإن قيل: كَنْ ف أمَادذكرً | 
التوبَة, وَشَدْ قَالَ في أَوّل الاية 200 
نقد كاب الله على النبي)؛ قيل:ذكَرَ ١‏ 
التََبَةَ في أوَل اليَةقَبْلَذفرالدئب. وُو 
مخض الفضل من الله مَرَوجل, فلماذكر 
الذنب أعاد ذكر التؤبة, وَالمْرَادُ منه 
فَبُولَهًا, 
(إنه بهمرءوف رحيم]) قال: ابن عباس ):- 
من تاب الله له َع أبن 
E‏ 
قال الإمام إن كير - ررحم الله - في ١١‏ 
تيرم رة التو) لآهة ك 
(117) قونه تعالى: (تقاتابًاللٴعى ‏ 
الي والمهاجرين والأنمارالذين اتَبَعُوهُ 
في ساغة الغضرة من بفد تا قا يزيغ شوب 
فريق متهم ثم تاب عليهمإنه بهمرءوف 
رحيم) . 
قال :جامد ( وغيرواحد :رلت فده الآية 


6 4 هه 


في غزوة تبوك, وذلك نمم خرجوا ها في 
شدةمنالامر في سَنَةمجدبة وحرشديد, 


وعسر من الرّاد وَالَمَاء. 


قال:(قَتادَةٌ):- خَرجُوا إلى الشام كام 
توك في تهبانالحر, على مَايَعَلم الله من 
الجهْد, أ اتهم فيا جذ قديد. حَنّى تقذ 
ذكرلتاأنالرجلين كائنايشقان التّرة 


(2) انظر:(مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل ) للإمام 


البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (117).. 


| ناء وان النفريّتداونوز الثنرة بنتهم 
> هذا. ثم يشرب عَلِيْهًا. ثم يَمْصهَا هَذا. ثم 
| وقال:الإمامرابن جرير).:- حدثني يُوئس 
بنعبدالاعلى. أخبرنا ابن وهب,أخبرني 
( عة نز ابي عة نافع بن جير 
6 بن مطعم, عدن ١‏ عبد الله بن عباس) “آنه 

5 قيل لرن انغطاب في قا زالفسرة. 
فَقَِالَ:(مُْمَرٌنْنالخطاب):- خَرَجْنَامَعَ 
؟ رسو اله -صَلَى الله عله وسَلَمَ- إلى توك 


ا في فَيْظ قديد, فذرّلنا منزنا فَأْصابَنًا فيه 


عطَّش, حى ظََنا أَنَ رقابنا شتنقطع حى 
؛ كان الزجل تي قبايلستمس الام قلا 

الرْجَلَنَيَنَعَرْبَيرَه فيصر فزثه يشريه 
4 ويجعل ما بَقي على كبده فقال أبُوبكر 
ر الصديق: يَارَسُولَاللّه. إنَاللّههَرَوَجَل, 
١‏ قذعودك في الدْعَاءخَيْرا, اذغ تنا قَال: 
> "ثحب ذلك". قَال: تفم! فرفع بديه نم 
يرجم احتى مَالَتَالسَّمَمْ فاظلت ثم 
سكبت. فللوامامهم ثم ذَهَبْنَا تَنْظْر فلم 


١‏ ا ا 


(1) انظر: تفسير الإمام (الطيري) برقم (541/14), 


© وأخرجه الإمام (ابن خزيمة ) في (صحيحه ) برقم (53/1). 


ورواه الإمام (ابن حبان)في (صحيحه) برقم(1707)"مورد", وأيضاً 
, الإمام رابن حبان) برقم (1383). 

ورواه الإمام(الحاكم) في (اللستدرك) برقم (159/1)-من طريق -(حرملة 
ابن يجيى ). وأيضاً ورواه الإمام (الجاكم) ( 263/1 ). 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة » 
وقال:( نن جرير)في قوؤله: إلقد تاب | 
الله عنى النبي وَالْمَهَاجِرِينَ وَالانْصَارائذينَ / 
اتْبَعُوهُ في ساعة الغسرة]أي: من نالنفقة 
والظهر والزاد والماء, 1 


(منبَفد ماقايزيغ ق وبافريق 
منهم)(3 )أي؛ عن الق ويشكافي دين 
رول الله- صلى الله عليه وسلم- ويرتابء 
اندي نالم من المققة وانقدة في سشفره 
وغزوة: 
ثم تاب عليهم) يقول: ثم ررقم الإئابة 
إلى ربهم, والرجوع إلى الثبَات على دينه, «١‏ 
I‏ 

%8 8 ين 
قال: الإمام عبد السرحمن بسن ناص السسعدي) - 1 $ 
رهس الله - في (تضيرهم): (س'ورة | 
التوبة]الآية (117) قوؤله تعالى: إلقدا| 
كاب الله على النبي وَالْمْهَاجِرِينَ وَالانْصَار ' 
الذين اتِبَعُوهُ في سَاعة الغسرةمن بقدما 
ناد يزي شو فريوٍمهعثة تباي 
انه بهم روف رحيم) . 
يخبر تعمالى أنه من لطفه وإحسانه تاب على 
الي محمد -صك الله عليه وسلم- 


وأخرجه الإمام (الضياء المقدسي ) في (الأحاديث المختارة) ( 278/1 ). 

ورواه الإمام(البزر) في( مسنده) برقم( 1841)"كشغفالأستار" - من 
طريق - أصبغ بن الفرج كلاهما عن ابن وهب به نحوه, 

وقال:الإمام (الحاكم ): "هذا حديثٌ صَحيحٌ على قرط القيخين رلم 
يخرجاه". 

وقال:المؤلف الإمام (ابن كثير) في (السبرة) برقم (16/4 ):'إسناد جيد, 
ولم يخرجوه من هذا الوجه". 

انظر:( تفسبر القراآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(117), للإمسام (ابن 
كثير). 


(2) انظر: تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية(117) للإمام 
(ابن كثير). 


: ال 3 إياك تعبد سا ا نستعين 3 اهدنا لات a‏ 3 صراط الذين انعمت سڪ غير التفضوت ا و الضائين 4 4 اميت 


ا ورقاهمإلى أعلى 
> الدرجات. وذلك بسبب تيامهم بالأعمال 
الصعبة الشاقات, 
ولهذا قال: الذين اتَبَمُوهُ في ساعة 
الغسرة] أي: خرجوا سد لقتال الأعداء في 
| وقعة "تبوك" وكانت في حر شديد, وضيق 
منالزاد والركوب, وكثرةعدو. ممايدعو 
إلى التخلف. 
٠‏ فاستعانوا الله تعالى. وقاموا بذلك إمن 
© بفدمَاقَاَيَزِيِغ شوب فريقمتهم)اي: 
تنقلب قلوبهم, ويميلوا إلى الدعة والسكون. 
ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم. وريغ القلب 
هوانحرافه عن الصراط المستقيم. فإن كان 
الانكراففي أصل الدين. كان كفراء وإن 
' كان في شرائعه. كان بحسب تلك الشريعة, 
التي زاغ عنها. إماقصرعن فعلها, أو فعلها 
ل على غير الوجه الشرعي. 
ر وقوله: إثم ثاب علَيه) أي: قبل توبتهم. 
١‏ إإنه بهم روف رحيم)ومن رأفته ورحمته أن 
> من عليهم بالتوبة, وقبلهامنهم وثبتهم 
1 000 


NNN 


ê OLSEN TGCS! 


النبي والهاجرين والأنصارالذين اتبعوه في 


۱ الا لاا 


EE 0‏ ابن وهب قال اخبرتي يونس.ح قال 


(1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


ي الآية (117 » للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي) 


إياك تحبد سا ا نستعین 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوية 4 
أحمد: وحدثنا عنبسة, حدثنا يونس عن 


كعب قال: أخبرني ( عبد الله بن كعب) -وكان , 
قائد كعب من بنيه حين عمي- قال: سمعت | 
(كعب بنمالك)ضي حديثه (وعلى الثلاثة / 
الذين خلفوا) قال في آخرحديثه:إن من , 
توبتي أن أ نالع من مالي صدقة إلى الله 


ورسوله, فقال:النبي -صلى الله عليه و 


وَسَلَم 


-:((أمسك بعض مالك, فهوخير 
بك 2 ظ 


د 
وانظضر: رواية الإمام)مسام/الآتية تمت < 
الآية رقم (118) من نفس السورة. 


NNN 


سلم. قال: حدثنا حرملة بن يحيى. قال: ) 
حدثنا ابن وهب قال:أخبرني عمروبن ‏ 
الحارث. عن سعيد بن أبي هلال, عن ( نافع 
بن جبير). صن (ابن عباس أنه قيل لعمر / 
عن الخطاب: حدثنا من ثان العسرة, قال: 4 
خرجن الى تبوك في قيظ شديد. فنزلنا , 
منزلا. أصابنا فيه عطش. حتى ظنناأن / 
رقابنا ستنقطع, حتى إن كان الرجل ليذهب , 
يلتمس الماء. فلايرجع حتى نظن أن رقبته , 
ستنقطع. حتى إن الرجل لينعر بعسيره. / 
فيعصرفرثه فيشربه. ويجمل مابقي على ١‏ 
كبده. فقال أبو بكرالصديق: يارسول الله . 
ONT ae‏ لست ١‏ 
(2) ( صسحيح ): أخرجه الإمام ( ملم ) في (صحيحه ) برقم (192/8- 


3/)(ح467/6)-(كتاب : تفسسيرالقراآن- سوورةالتوبة)2./ باب | 
(الآية). 


ادن نا الصراط ل صراط الذينا العيت ا فير المفضوب ليشن 3 الاين 


5 فرفع يديه - صلى اله عليه وَسَلَّمْ -. فلم 
م يرجعهماحتى أظلت سحابة, فسكبت, فملأوا 


7 
0 


مامعهم. ثم ذهبنا ننظر., فلم نجدها 
1 
جاوزت العسكر ( ( 


لإ قوله تعالى: (لقد تاب الله على التي 


وَالْمْماجرين والأنضاران دين اتَبَفُْووُ في 


> ساعة الغْرة)إلى قوله إيَاأَيَُاانذدين 


ل آمنوا اتو الله وكوئوا مع الصادفين)الآيات 
التوية: 119-117). 


(2) | 


حدثنا يعبى بن بكبرقال: حدثنا 


الليث عن عقيل عزابن شهاب عن(عبد 


أ الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكا/)أن 
بل عبد الله بن كعب بن مالك) وكان قائد كعب 


من بنيه حين عمي قال: سمعت كصب بن مالك 


لم أ تخلف عن رسو الله -صلى الله عليه 


< (1) أخرجهلإمامم را بن جباب )في (ص حيحه) الإحسان) برقم 


| ١223/4.رح‏ 1383), 
ا وأخرجه الإمام/الحجهاكم) في( الس تدرك) برقم (159/1)-((كتاب : 


تطهارة) -من طريق -( محمد ابن الحسن العسقلاني ) - عن حرملة به. وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الإمام الذهبي ). 
وأخرجهالإمام (الضياء المقدسي)في (الملختارة) برقم(278/1),(ح 168) 


/) -من طريق-:-(يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب ) به, 
وأورده الإمام/الهيكسي)في( مجع الزوائد) برقم 195-194/6)وعزاه 


للإمام البزار والطبراني ) ثم قال: ورجال الإمام (البزار) ثقات. 
(2) انفضر:الصحيح السند من أس باب النزول) رقم (117-112/1» في 


ر سورة(التوبة) آية (119-117), للشيخ: (مقبل بن هادي الوادعي ), 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
وعلى آله وسلم- في غزوة غزاها إلا في غزوة . 
تبوك, فيرأني تخلفت في غفزوة بدرولم / 
نعاتب أحدا تخلف عنهاإنماخرج رسول ١‏ 
يريد عير قريش حتى جمعالله بينهم وبين | 
عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع / 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ١‏ 
ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما | 
أح ب أن لي بها مشهد بدروإن كانت بدرأذكر / 
في الناس منهاء كان من خبري أني لم أكن 
قطاقوىولاأيسرحين تخلفت عنهفي تلك , 
الفزوة, والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان / 
قطحتى جمعتهماضي تلك الفزوةولم يكن ١‏ 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ' 
يربدغزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك < 
الفزوة غزاهارسول الله -صك الله عليه )) 
وعلى آله وسلم- في حر شديد واستقبل سفرا ' 
بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين < 
أمرهم ليتاهبوا أهبة غزوهم. فأخيرهم ) 
بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله - | 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كثير ولا جر 
يجمعهم كتاب حافظ -يريدالديوان- قال / 
كعب: فمارجل يريد أن يتفي ب إلاظن أنه /) 
سيخفى له مالم ينزل فيه وحي الله. وفزا 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ٠‏ 
تلك الفزوة حين طابت الثماروتجهزرسول ) 


الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسامون <> 


ممه فطفقت أفغدو لكي أ تجهز معهم فارجع 0 
ولم أقض شيئا فاقول في نفسي أناقادر | 
عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس < 
الجد فاأصبح رسو الله -صلى الله عليه ٠‏ 
وعلى آله وسلم- والمسامون ممه ولم أقفض 1( 


( (1 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعمده بيوم أو 


1[ يومين ثمالحقهم ففدوت بعد أن فصلوا 
2 لأتجهمز. فرجعت ولم أقض شينًا ثمغدوت 


ثمرجمت ولم أقض شيئالم يزل بي حتى 
أسسرعوا وتفارطالفزووهممد أن أرتحل 
فضادركهم ولستنی فعلت, فلميقدرليذلك 


فكنتإذا خرجد في الناس بعد خروج رسول 


الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فطفت 
فيهم وأحزنني أني لا أرى إلا رجلا مفموصا 


علي هالنفاق, أورجلا ممنعدرالله من 


الضعفاء. ولم يذكرني رسو الله -صلى الله 


٠‏ وهوجالس في القوم بتبوك: 'مافمل كعب؟ 


" فقالرجل من بني سلمة: يا رسو الله 


/ ظ حبسه برداه ونظره في عطفه., فقال معاذ بن 
جبل: بس ماقلت,. والله يا رسول الله ما 


> علمنا عليه إلا خبرا فسكت رسول الله -صلى 
. الله عليه وعلى آله وسلم-. قال كعب بن 


مالك: فلما بلفني أنه توجه تافلا حضرني 


> همي فطفقت أتذكرالكذب وأقول بماذا 
أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل 


ذي رأي من أهلي., فلما قيلإن رسول الله- 


> صل الله عليه وعلى آله وسلم- قد أظل 
) قادمازاح 


عني الباطل وعرفت أني لنأخرج 


> وأصبح رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم- قادما وكانإذا قدم من سفربدا 


بالملسجد فيركع فيه ركعتين, ثم جلس للناس, 


) فلمافهل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا 
( يدر به و ين سه ا بضعة 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 
عليه وعلى آله وسلم علانيتهم, وبايعهم | 


واستغفر لهم. ووكل سرائرهم إلى الله فجئته / 


تا 4 الغ ثم ٣‏ 
قال: :اتال" فجت مشي حتى جلسة بين | 


يديه. فقاللي؛ "ماخلفك ألم تكنقد / 


ابتعت ظهرك" فقلت بلى إني والله يا رسول , 
الله لوجلست عند غيرك من أهل‌الدنيا | 
لرأيت أني ساخرج من سخطه بعذر., والله 
لقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن 
حدثتك اليوم حديث كذب ترضى بهعني ' 
ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك م 
حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجوفيه ١‏ 
عفوالله, لا والله ما كان لي من عدر والله ما ' 
كنت قطأقوىولا أيسر مني حين تخلفت < 
عنك, فقال: رسو ل الله -صك الله عليه )) 
وعلى آله وسلم-: "أما هذا فقد صدق, فقم ١١‏ 
حتى يقضي الله فيك". فقمت وثاررجال مسن > 
بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما ) 
علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد | 
عجزت الا تكون اعتذرت إلى رسو ل الله- < 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بمااعتذر 
إليه المخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار ) 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ٠‏ 
لك فولله مازالوا يؤنبونني حتى أردت أن . 
أرجع فاكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي 1 
هذا معي أحد, قالوا: نعم, رجلان قالا شل ر 
ماقلت فقيل لهما مثل ماقيل لك. فقلت من ١‏ 
هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أ 
أميةالواقفي, فذكروا لي فيهماأسوة ١‏ 
فمضيت حين ذكروهما لي., ونهى رسول الله - / 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المسلمين عن | 


اهدنا نا الصراط س 1 2 Ex‏ انصمت س فير المفضوب د 3 الاين 


> غسان فإذا فيه 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


| كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه, 
1[ ؟ اع اتان ر لاحت ذد 
نفسي الأرض فماهي التي أعرف فلبثنا على 
ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا 
وقعداضي بيوتهما يبكيان. وأماأنافكنت 
م أشبالقوم وأجلدهم فكنتأخرج فأشهد 
الصلاة معالمسالمين وأطوف في الأسواق ولا 
' يكلمني أحد وآتي رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- فأسام عليه وهوضي مجلسه 
بعد الصلاة فاقول في نفسي: هل حرك 
> شفتيه يرد السلام علي أم لا؛ ثم أصلى قريبا 
أ منه فأسارقه النظرفإذا أقبلت على صلاتي 
| أقبل إلي. وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى 
> إذا طال علي ذلك من جفوةالناس مشيت 
حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهوابن 
٠١‏ عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما 
> رد علي السلام فقلت يا أبا قتاةأنشدك بالله 
هل تعلمني أحب الله ورسوله,. فسكت فعدت 
له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته. فقال: 


> الله ورسوله أعلم., ففاضت عيناي وتوليت 


ر حتى تسورت الجدار فقال: فبينما أنا أمشي 
بسوق المدينة إذا نبطي من ن أنباط أهل الشام 


> ممن تدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من 


- يدل على كصب بن مالك فطفق الناس يشبرون 
له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك 
: أمابعد.. فإنه قد بلفني أن 
٠‏ صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار 
هوان ولا مضيعة فالحق بنانواسك فقلت ما 
> قرأتها: وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها 
٠‏ التنورفسجرته بهاحتى إذا مضت أربعون 

ليلة من الخمسين إذا برسول رسول الله -صلى 


إياك تعبد د وإياك نستعین 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ القوية » 
الله عليه وعلى آله وسلم- ياتيني فقال: إن . 


رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- / 
يامركأن تعتزلامرأاتك, فقلت أطلقها أم , 


ماذا أفصل؛ قال: لا. بل اعتزلها ولا تقربها ' 

وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأاتي / 
الحقي بأهلك. فتكوني عندهم حتى يقضي û‏ 
الله في هذا الأمر. قال كمب فجاءت امرأة | 
هلال بن أمية رسو ل الله -صل الله عليه < 
وعلى آله وسلم- فقالت: يا رسو الله إن . 
هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل ' 
تكرهأنأخدمه. قال:'لا. ولك زلا < 
يقربك". قالت: إنه والله مابه حركة إلى ٠‏ 
شيء والله ما زال يبكي منذ کسان 
كان إلى يومه هذاء فقال لي بعض أهلي لو ‹ 
استاذنت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله )أ 
وسلم -في امرأتك كا أذن لامرأةهلالبن أ 

أمية أن تخدمه., فقلت: والله لا أسستاذن فيها : 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ١‏ 


منأمرهما 21 


يدريني مايقول رسول الله -صلى الله عليه | 


وعلى آله وسلم- إذا استاذنته فيها وأنارجل جر 
شاب؛ فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت ' 
لناخمسون ليلة من حين نهى رسول الله - ١‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن كلامنا, ٠‏ 
لما صليت صلاة الفهر صبح خمسين ليلة ٠‏ 
وأناعلى ظهربيت من بيوتناء فبينماأنا ) 
جالس على الحال الذي ذكرالله: قد ضاقت < 
علي نفسي» وضاقت علي الأرض بمارحبت, ١‏ 
سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع. صاح ٠‏ 
بأعلى صوته يا كمعب بن مالك ابشر. قال <( 
فغررت ساجدا وقد عرفت أنه قد جاء فرج | 
وآذن رسول الله -صلى الله عليه وعلىآله / 


اهدنا نا الصراط ل 1 3-2 Ex‏ انصمت س فير المفضوب ا 3 الاين 


ظ - كدف الم قود ااا 
م صاحبي مبشرون. وركض إلي رجل فرساء 
وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان 
الصوت أسرع من الفرس, فلما جاءني الذي 
سمعت صوته يبشرني نزعت ثوبي فكسوته 
٠‏ إياهما ببشره. والله ما أملك غيرهما يومئك, 
واستعرت ثوبين فلبستهما, وانطلقت إلى 
رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
٠‏ فيتتقاني الناس فوجافوجا يهنوني 
> بالتوبة, يقولون: لتهنك توبة الله عليك, 
ر قال كعب: حتى دخلت المسجد, فإذا رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جسالس 
> حوله الناس فقامإلي طلحة بن عبيد الله 
ل يرول حتى صافحني وهناني والله ماقام 
إليرجلمنالمهاجرين فيره. ولا أنساه 
> لطالحة قال كعب: فلما سلمت على رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال رسول 
الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -وهو 


> يبرق وجههمنالسرور:"أبشر بخيريوم مر 


- عليك منذ ولدتك أمك", وكان رسول الله‎ J 
صل الله عليه وعلى آله وسلم- إذا سر‎ ٠ 


> استناروجهه حتى كانه قطمة قمر وكنا 


نعرف ذلك منه., فلما جلست بين يديه فلت: 
يا رسو الله إن توبتي أن أنخلع من مالي 


> صدقة إلى الله وإلى رسوله -صك الله عليه 


| وعلى آله وسلم -قال: رسول الله -صلى الله 
١‏ عليه وعلى آله وسلم-:"أمسك عليك بعض 
> مالك فهوخبرلك". قلت: فإني أمسك سهمي 
٠‏ الذي بخيبر, فقلست: يا رسول الله إن الله إنما 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا ار 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < التوبة » 
3 ]إلاصدقامابقيت, فولله ماأعلم أحدامن . 
المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ / 
ذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وعلى ١‏ 
آله وسلم- أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ | 
ذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وعلسى 
آله وسلم- إلى يومي هذا كذباء وإني لأرجو ١‏ 
أن يحفظني الله فيما بقيت, وأنزل الله على | 
رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ' 
اتاب الله على النّبي وَالْمْمَاجِرِينَ) إلى ١‏ 
قوله (وكوئوا مع الصادقينَ) فوالله ماأنعم ' 
الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام / 
أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله -صلى ل 
الله عليه وعلى آله وسلم- أن لا أكون كذبته , 
فأهلك كماهلك الذين كذبوا فإن الله تعالى + 
قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شرما ا 
قال لأحد فقال تبارك وتعالى [سَيِحَلفُونَ ' 
باه تكم إذا اقنَبِثم]إلى قوله [قَإنَ الله لا < 


يرضى عن القوم الفاسقين]! وليس الذي ذكر 


الله سبحانه وتعالى حينما خلفناعنالفزو ‏ 


إنما هو تخليفهإباناوإرجاؤه أمرنا عمسن / 


(1) 


حلف له واعتذر إليه فقبل منه. 


KNN كي‎ 


(1) ( صسحيح ): الحديث ذكره أيضافي كتاب : التفسسير مختصرا(ص412) / 
- من هذا الجزء, وأخرجه الأمام (مسلم) ( ج17 ص87), 
وأخرجه الإمام (الترمذي رج4 ص121)( مختصرا), 

وأخرجه الأمام (أحمد)(ج3 /ص457), 

وأخرجه الإمام (عبد الرزاق) في (المصنف)(ج5/ ص397), 
وأخرجه الإمام ( ابن إسحاق ) كما في سيرة ابن هشام ) ( ج2 ص531 ), 
وأخرجه الإمام (ابن جرير )(ج11/ ص58), 

وأخرجه الإمام (ابن أبي حاتم )(ج4/ ص105). ا 
هذا وقد ذكرت هذا الحديث بتمام هلما فيه من الفوائد والعبر ولأنه كمايقول 4 
الحافظ ابن كثير قد تضمن تفسبر هذه الآية بأحسن الوجوه وأبسطها. 3 
وانظر: ( الصحيح المسند من أسسباب النسزول) رقم (117-112/1» في سورة | 
(التوبة) آية(119-117), للشيخ:(مقبل بن فهاديالودعي » الطبعة 
(1408ه- 1987م) - القاهرة). 1 


١‏ اا كر أنعمت طلسم ف الصو س و س 


< فاعلم أته * إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


< من فوائد الآيات 4 


بإ سورة القوية: 112 - 117 4 


٠‏ بطلان الاحتجاج على جوازالاستففار 


للمشركين بفعل إبراهيم عليه السلام. 
والخذلان وعدم التوفيق. 


> وسلم - على سائر الناس. 


وذ 


ولا نصبر لنا من دونه. 
٠‏ بيان فضل أص حاب النبي - صلى الله عليه 
)1( 


NNN 
اللاثنة الذين‎ ےلعو١‎ 


حَنّى إذا ضافت عليهم الأرض 
TT 3‏ چچ و 


ال © 


dg 
«٠ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


> ولقد تاب الله على الثلاثة, وهم:(كعب بن 


مالك), و(مرارة بن الرييع )» و(هلال بن 


( أمية“الدين خْنَُوا عن التوبة وأخر قبول 
> توبتهم بعد تخلفهم عنالخروج مع رسول 


الله - صل الله عليه وسلم - إلى تبوك, 
فأمرالنبي - صل الله عليه وسلم - النساس 


^ وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة, 


١ 


9 


| (1) انظر:(الختصرفي تفسير القرآن الكريم)(281/1). تصنيف: 


( جماعة من علماء التفسير ). 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
ي 

وَعَلَى الفلاقّة انين لوا حى إِذَا صَاقت عَلَبْهِمْ | 
رع رت مانت عل افتي وة | 
اواب الرّحيم 118 ا ابيا الكرين ا اافوااللة 
وَكُوئوا مع الصُادقن (119) ما كان لل المَديَةٍ 
وَمَنْ حَولَهُمْ ِن الأغراب أن يَخَلّفُوا عن رَسُول اله 
ولا يَرْعبُوا بألشسهم عن تفه ذلك باهم لا مهم 
ظَمَا ولا نب ولا مَخْمَصَةٌ في سّبيل الله ولا يون 
و يغب اكمار ولي اون ين فو تي إل كب 
هم به غل صالخ إن له لأ تييع أخر المُخسين 
(120) ولا بنفقون فة صَغيرة ولا كبيرة ولا يَقُطَفونَ 
لا EE E‏ 
CEE‏ ريذن أل 
وينوا ومهم إذا روا إِلَبْهمْ علقم يَخْدَرُونَ 


وعلموا أن لا ملجا لهم يلجؤون إليه إلا إلى < 


الله وحده. فرحمهم بتوفيقهم للتوبة. ثم ل 


2 
Ts 


NNN 


يعني:- وكذلك تاب الله على الثلاثة الذين | 


سه 
٠‏ 
e‏ 3 


خلفوا من الأنصار-وهم (كمب بن مالك م 


ورهلال بنأمية), ور مرارة بنالربيع)- 1 
تخلفوا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- | 

. وحزنواحزناشديدا. حتىإذا ضاقت ` 
عليهم الأرض بستتهاغماوندما بسبب )ا 
تخلفهم, وضاقت عليهم أنفسهم لما أصابهم ! 

من الهم وأيقنوا أن لا ملجامن الله إلا إليه, ٠‏ 
وفقهممالله سبحانه وتعان إلى الطاعمة ' 


(2) انفضر:!اللمغتصرفي تفسير القرن الكريم)(206/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). 


1 


١‏ والرجوع إلى مايرضيه سبحانه. إن الله هو 


2 1 
التواب على عباده, الرحيم بهم 17 


> ليح اليرت 

يُعني:- وتفضل - سبجانه - بالعفوعن 
الرجال الثلاثة الذين تخلفواعزنالخروج 
فى فزوة تبوك - لا عن نفان متهم - وكان 
١‏ أمرهم مرج ا إلى أن يبين الله حكمه فسيهم, 
أ فالما كانت توبتهم خالصة, وندمهم شديد“ 
حتى شعروا بأن الأرض قد ضاقت عليهم على 
١‏ رحبهاوسعتها. وضافت عليهم نفوسهم هما 
م وحزنا, وعلموا أنه لا ملجأا من غضب الله إلا 
باستغفاره والرجوع إليه, حينئذ هداهم الله 
0 إلى التوبة, وعفا عمنهم. ليظلوا عليها., إن 
١‏ الله كثير القبول لتوبة التائبين. عظيم 


0 )2( 
الرحمة بعياده. 


(وعلى الثلآثة الذين خلفوا].... عن غفزوة 
؟) تبوك هم:(كعب بن مالك الشاعر)., و( مرارَةٌ 
١‏ بن الربيع ), ورهلال بن أمية ), 1 

اا عا 

١‏ (حتى إذاضشاقت يهم الازض با 
[بمارحبت).. برحبهاء أي مع سسعتهاء 
١‏ وعلى اتساعها.. وهو مثل للحيرة فى أمرهم. 

١‏ (أي: برَحْبَتهِاوسَتتهًاء وَتَقصَت حتى لم 
تعد تسم على طولها وَعَرْضْها ). 


أ (1) انظر:«التفسبراميسر) برقم (206/1 » المؤلف: ( نخبة من أساتذة 
التفسير ). 


١‏ إِيَاكَ تَعبد وَإيّاكَ تستعين رة اهدنا الصراط المستقيم 


oy 4 2‏ 9 ره سس م 


S 2 3 لصي‎ ⁄ 
o س‎ O Lao Mao 
4 2 


ل < فاعلم أنه * إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له / 


٠ 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 


EOE OA 2‏ 515 3 1 
وضاقت عليهم أنفسهم) .... أي: قلويهم ١‏ 


من فرط الوحشة والغم. 

!وَظَنُوا) .... أيقنواء وعلموا. 

(أن لآ ملجا)... أي: إذ لاءمكان للجوء فيه 
والهرب إليه. 

!من الله ) .... من سخط الله.. 

[إلا إنَيَه) .... إلا إلى الاستغفاره. 

ثم تاب عَليهم لِيَتُوبُوا].... ليدوموا على 


التوبة ,أي: ثمرجع عليهم بالقبول < 


والرحمة ليستقيموا على توبتهم ويثبتوا ). 
(إن الله هو التّواب) .... لمن تاب. 
(الرحيم) .... متفضل عليهم بالنعم. 


ب انا 


قرأ: ( حمزة):- (ضاقت) بالإمالة. 


KNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الاية:| 


(3) انظر: "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 59), 

و"معجم القراءات القرآنية" (3/ 51 . 

انفضر: 1 ف تح الرحمن في تفسسير القرآن). في سورة(التوبة) الآية(118), 
(2) انفضر:!المنتغب في تفسبر القرآن الكريم) برقم 281/1 ,, المؤلف: | للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

(لجنة من علماء الأزهر). 


1 808 
) صراط 


o‏ کح 
9 


الذين 


أتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ول الضّالين 
ESED ESED‏ 


1 
۲ 


ثم تاب عليهم] تجاوزع لهم وَعَفاعَتَهُم 
ليتوبوا) لكي يتوبوا من تخلفهم إإن الله 
e.‏ 
هو التواب) المتجاوز [الرحيم) لن تاب ل 


ف پو 
قال: الإمسام البغسوي - رمي السَّسنَة) - (رحمسه 
| الله - في رنفسسيره:- (سورة التوبة)الآاية 
(118) قول عزوجل: [وعله الثلاثئة 
الأذين خُلفوا) أي: خلفوا من غزوة تبوك, 
لر يفني (غلفوا آي أزجخ أَْرْفم من وة 
| أبي لبابة وأصحابه, وَمَؤلاءالللأثةفم 
+ كفب نكن تان اقفر وا راان 
ر الرّبيع ), و( هلال بن أمَية ) كلهم من الأنصار, 
قوله تسا إحتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
> بِمارَحبَت) أي: اتسعت, 
(وضاقت عَلَيْهم أَنْفُسهُم] غما وهما. 
[وَظَنُوا] آي: تَيَقنُوا, 
, أن لأ مَلَجَاً من اللّه) لأ مَفْرَعَ من اللّه, 
1 إلا إليه ثم تاب عليهم ليثونوا)أي: 
( لِيَسْتَقِيمُوا عى التوبِة, إن توبتهم قد 
> قت إإزال نولتوب 
: ا 


كن نا فنا 


قسسال: السام «عسسد السرحمن بسن نتاصسر السسعدي) - 


4 (ل تسمسسسسه الله - في (تفسسسسسيرة ) :- أ رة 


التوبة]الآية (118) قوله تعالى: (وعلى 
الثلاثة الذين خُلَفُوا حَتّى إذا ضاقت عَليهم 


) (1)انظر: ٠‏ تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(118). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انظضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (118).. 


ا ب 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< القوية »4 
EE‏ ل كم | 
وَظَنُوا أن لمجأام الله إلا إتّنه ثم تاب م 
عَلَيْهمْ لِيَُوبُوا إن اللّه هو التَواب الرّحيم) . 


إو)كذلكلقدتب الله عى الشلاثة < 
الذين حُلفُواآ1عنالخروج معالمسلمين, في ' 
تلك الفزوة. وهم:'كعب بنمالك" 
وصااحباه. وقصتهم مشهورة معروفة, في 
الصحاح والسئن. 

(حتى إذا] حزنوا حزناعظيما. و[ضَاقّت ١‏ 
عليهم الأرض بعارحبةأي: على سعتها , 
ورحبها (وضاقت عليهم أَنْفُسُهُم)التي هي ١‏ 
أحب إليهم من كل شيء, فضاق عليهم الفضاء ^ 
الواسع., والمحبوب الذي لم تجرالعادة 


بالضيق منه. وذلك لايكونإلامنأمر ١‏ 
مزعج, بلغ منالشدةوامشقة مالا يمكن ) 


التعبير عنه. وذلك لأنهم قدموا رضا الله < 
ورضا رسوله على كل شيء. 

[وظَنْوا أن لا منج امناللهلاإنّيه)أي: 
تيقنوا وعرفوا بحالهم. أنه لاينجي من ر 
الشدائد, ويلجأ إليه. إلا الله وحده لا شريك 
به ولتاضت صم اسرد وتعافسوا 
بالله ربهم, وفروامنه إليه., فمكثوا بهذه 
الشدة نحو خمسبن ليلة. ش 
ثم تاب عليهم] أي: أذن في توبتهم ووفقهم ) 
لها إليثوبوا]أي: لتق ع منهم. فيتوب الله ر 
(إزالنه ف والئ واب]أي: كثيرالتوبة | 
والعفو, والغفران عن الزلات والعصيان, ١‏ 
الرحيم) وصفه الرحمة العظيمة الت لا | 
تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين, في 


< إيَاك تعبد اياك نستعين 2 اهدنا لات اس 0 صراط الذين انعمت تس غير الستضوت لصحم و الضالين »> 


| ميد 

۾ وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على 
العبدأجل الفايات, وأعلى النهايات, فإن 
الله جعلها نهاية خواص عباده. وامتن عليهم 
م بها حينعملواالأاعمالالتي يحبها 

' ويرضاها. 

٠‏ لطفالله بهم وتثبيتهم في ايمانهم 
عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

٠‏ ومنها: أن العبادةالشاقة عل ىالنفس, لها 
> فضل ومزية ليست لغيرها. وكلما عظمت 
المشقة عظم الأجر. 
ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمه 
> وأسفه الشديد, وأن م نلا يبالي بالذنب ولا 


يحرج ذا فعله., فإن توبته مدخولة, وان 


0 زعم أنها مقبولة. 

4 ومنھا: أن علامة الخبر وزوال الشدة إذا 
تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما, وانقطع 
عن المخلوقين. 


> ومنها:أن من لطف الله بالثلاثة, أن وسمهم 


إختفوا)إشسارةإلى أنالمؤمنين خلفوهم,أو 


> خلفواعن من بت في قبول عذرهم, أوضي رده 


وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير, 
ولهذا لم يقل: " تخلفوا". 


> ومنها: أن الله تعالى من عليهم بالصدق, 


1 1 
> ولهذا أمر بالاقتداء بهم : ١‏ 


NNN 


( (1) انظر:(تيسبرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية ( 118 ). للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


١‏ ل 


vay? عن(فئثادة ):-أما‎ rar TTT 


e 
| تن پو پو‎ 
< وقال: الإمام «مسسلم - ررحم الله - في رصحيحه)‎ 
' بسندم: حدثني أبوالطاهر, أحمدابن‎ - 
| عمروبن عبد الله بن عمروبن سرح. مولى‎ 
< بني أمية, أخبرني ابن وهب أخبرني يونس‎ 
١ - عن ابن شهاب)قال: ثم غزارسول الله‎ 
| صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - فزوة تبوك وهويريد‎ 
< الروم ونصارى العرب بالشام. قال:(ابن‎ 
' شهاب):- فأخبرني( عبد الرحمن بن عبد‎ 
” الله بن كعب بن مالك» أن(عبد الله بن‎ 
< كعب) كان قائد كعب, من بنيه. حين عمي.‎ 
١ قال: سمعت(كعمب بنمالك)يُحدث حديثه‎ 
) حين تخلف عن رسول الله - صَلَى الله عه‎ 
, وَسَلْمَ - في غزوة تبوك.‎ 
1 قال( كب بن مالك):- لم ا تفلف عن‎ 
| رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - في فزوة‎ 
0 غزاما قط إلا في غزوة تبوك, غ فيراني قد‎ 
١ تخلفدفي غفزوة بد ولم يُعاتبأحداً‎ 
) تخلف عنه. إنماخرج رسول الله - صَلَى‎ 
الله عليه ولم - والمسامون يريدون عير‎ 
| قريش. حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم‎ 
/ - على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله‎ 
' تواثقنا على الإسلام وما أحبأن لي بها‎ 
` مشهد بدر. وإن كانت بدرأذكرفي الناس‎ 
. منهاء وكان من خبري حين تخلفت عن رسول‎ 
' الله - لى الله عليه ولم - في غفزوة‎ 


(2) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطيريافي سورة | 
التوبة ) الآية (118). 


>» إياك تعبد د وكات نستعين ت اهدنا اعرد المح ل صراط الذين أنعمت اڪ غير التفضوت عدا ل الضائين‎ ١ 


4 ثملميُقدرذلكلي., ذ 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


١‏ تبوك, أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني 
1[ حين تخلفت عنه في تلك الفزوة, والله ما 
> جمعت قبلها راحلتين قط, حتى جمعتهما في 
تلك الفزوة, فغزاها رسول الله - صَلَّى الله 
عله ولم - في حر شديد. واستقبل سفراً 
م بعيداومفازاً. واستقبل عدوا كثيراً. فهلا 
' للمسامين أمرهم ليتاهبوا أهبة غزوهم, 
فأخبرهم بوجههمالذي يريد, والمسلمون مع 
رسول الله - صَلَّى الله عليه ولم - كثير, ولا 
يجمعهم كتاب حافظ (يريد بذلك الديوان) 
> قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب. يظن أن 
ذلك سيخفي له مالم ينزل فيه وحي من 
الله عزوجل. وفزا رسول الله - صَلَى الله 
> عَلَيْه وَسَلَمَ - تلك الفزوة حين طابت الثمار 
والظلال, فأنا إليها أصعر, فتجهز رسول الله 
١‏ -صَلى اله عليه وَسَلَمَ ‏ والمسامون ممه 
> وطفقت أغدو لكي أتجهرًمعهم, فارج ولم 
أقض شيا وأقول في نفسي: أنا قادر على 
ذلك إذاأردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي 
)> حتى استمر بالناس الجد. فأصبح رسول الله 
- صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - غادياً والمسلمون 
معه. ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت 


© فرجمة ولم أقض شينا. لميزلذلك 


يتعادى بي حتى أسرعوا وتفارطالفزو, 
مه ان ارتل كار ركهم فا لحنت فلم 
فطفقت, إذا خرجت في 
١‏ الناس, بعد خروج رسول الله - صَلَى الله 
١‏ عَلَيْهوَسَلَم-. يحزنني أني لا أرى لي أسوة 
4 ا 7 أورجلاً 
0 ممن عدر الله منالضعفاء. ولم يذكرني 
رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ - حتى بلغ 


إياك تعبد دوك نستعين 


تفسير سورة « الأنفال 4 و إ التوبة » 
تبوكاً فقال وهوجالس في القوم تبوك: "ما ٠‏ 
فعل كعب بن مالك؛ " قال رجل من بني / 
سلمة: يا رسول الله حبسه بُرداه والنظر في / 
عطفيه. فقال له معاذابن جبل: بس ما | 
قلت, والله يا رسول الله ماعلمنا عليه إلا 7 
خيراً. فكت رسو ل الله - لى اله عله إ 
وَسَلَّمَ - فيينما هوعلى ذلك رأى رجلاً مييضا ٠‏ 


يزول به السراب فقال رسول الله - صَلَى الله 


عليه وَسَلَمْ -: "كن أباخيثمة" فإذا هوأبو 
خيئمة الأنصاري. وهوالذي تصدق بصاع ' 
التمرحينلمزهالمنافقون. فقال: كعببن بم 
مالك: فلما بلفني أن رسول الله - لى الله 4 
عليه ولم - قدتوجه قافلا من تبوك, ' 
حضرني بثي., فطفقت أتذكرالكذب وأقول: ‹ 
بم أخرج من سخطه غد؛ وأستعين على ذلك 4 
كل ذي رأى من أهلي. فلما قيل لي: إن رسول ' 
الله - صَلَى الله عَلَيهوَسَلمَ- قدأظ شل م 
قادماء زاح ني الباطل. حتى عرفتأني ) 
وصبح رسول الله - لى الله عليه وَسَلَم - حر 
قادما, وكان إذا قدم من سفرب2< ا بامسجد ‏ 
فركع فيه ركمتين. ثم جلس للناس, فلما فعل ١‏ 
ذلك جاءه المخلفون, فطفقوا يعتذرون إليه, 
ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين رجلاً. ) 
فقبل منهم رسو الله علانيتهم وبايعهم ) 


واستغفر لهم. ووكل سرائرهم إلى الله. حتى <( 


0 .و ا المغذ ثم‎ 53 E, E 
١ قال: انر ق ےی عت سے‎ 


يديه. فقاللي:"ماختفك: ألم تكنقد ا 


ابتعت ظهرك؛؟" قال: قلت: يا رسو الله ' 
إني, والله لوجلست عند فغفيرك من أهل | 


اهدنا نا الصراط د 1 2د Ex‏ انصمت س فير المفضوب د 3 الاين 


2 مرارة بن ربيعة العامري. ولال بن 


إ فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


الدنياء لرأيتأني ساخرج من سخطه بذ 
١‏ ولقدأعطهبة جدلا, ولكني, والله لقد 
> عدمت. لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى 
بهعني., ليوشكن الله أن يُسخطك علي, 
ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه, 
إني لأرجوفيه عقبس الله. والله ماكان لي 
' عذر. والله ماكنت ق طأقوى ولا أيسر مني 
حين تخلفت عنك. قال رسول الله - صَلَّى الله 
عليه وَسَلَّم-:"أماهذا, فقد صدق. فقم 
| حتى يقضي الله فيك". 
> وثاررجال من بني سلمة فاتبعوني, فقالوا 
لر لي:والله ماعلمناك أذنبت ذنبا قبل هذا. 
لقدعجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول 
> الله - صَلَى الله عليه ولم - بمااعتذربه 
ر إليهالمغتفون, فقد كان كافيك ذنبك 
١‏ استغفاررسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - 
4 لك. قال: فوالله مازالوا يؤلبونني حتى 
أردت أن أرجع إلى رسول الله - صَلَى الله عليه 
وَسَلَمَ -. فاكلاب نفسي. قال: ثم قلت لهم: 


4+ هيد 


ماقي للك قال: قلت: من هما؛ قالوا: 
ن أمية 
الواقفي. قال: فدكروا لي رجلين صالحين 

قد شهدا بدراً. فيهماأسوة. قال: فمضيت 


> حينذكروهمالي. قال: ونهى رسول الله - 


١‏ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ - المسلمين عن كلامناء 
م أيهاالثلاثة, من بين من تخلف عنه. قال: 
> فاجتنبنا الناس. وقال: تفيروا لنا حتسى 
تنكرت لي في نفسي الأرض. فما هي بالأرض 
التي أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوبة 4 
فأما صاحباي فاستكانا وقعداضي بيوتهما . 


يبكيان. وأماأنافكنت أشب القوم وأجلدهم“ / 


فكنتأخرج وأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ١‏ 
ولا يكلمسني أحسدء وآتي رسول الله - صَلَى الله ١‏ 

عليه ولم - فأسلم عليه. وهوضي مجلسه / 

بعد الصسلاة اقول في تي :لجرك , 
EE‏ السلام, أم لا؟ ث تمأصلي فريبا | 
منه وأسارقه النظر. فإذا أقبلت على صلاتي 6 
نظرإلي. وإذا التفت نحوه أعرض عني, 
حتى إذا طال ذلك علي من جفوةالمسلمين, 
مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة, < 
وهوابن عمي., وأحب الناس إلي, فسلمت ١‏ 
عليه فوالله مارد علي السلام. فقلت له:يا | 
أباقتادةأنشدك بالله هل تعلمن أني أحب < 
الله ورسوله؛ قال فسكت. ففدت فناشدته. )) 
فسكت فددت فناشدته. فقال:الله ورسوله ١أ‏ 
أعلم. ففاضت عيناي. وتوتيت. حتى تسورت < 
الجدار. فبينا أناأمشي في سوق المدينة, إذا ] 
نبطي من نبط أهل الشام. ممن قدم بالطعسام . 


يبيعه بالمدينة, يقول: من يدل على كعب بن حر 


مالك. قال: فطفق الناس يشيرون له إلي, ' 
حتى جاءني فدفع إلي كتاباً من ملك غسان, ) 
وكنت كاتباً. فقرأته فإذا فيه:أما بعال . 
فإنه قد بلفنا أن صاحبك قد جفاك, ولم 
يجعلك الله بدارهون ولا مضيعة, فالحق ) 


بنانواسك. قال: فقلت حبن قرأتها: وهذه < 


أيضاًمنالبلاء. فتيامست بهالتنور ! 
فجرتها بها., حتى إذا مضةتأربعون من | 
الخمسين, واستلبث الوحي., إذا رسول رسول < 
الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَمْ - ياتيني فقال: 
إن رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ- يأمرك / 


اهدنا نا الصراط ل 1 3 Ex‏ انصمت س فير المفضوب ا 3 الاين 


+ أفصمل؛ قال:لا. بل اعتزلها, فلا تقربنها. 
م قال: فارسل إلى صاحبي بمثشل ذلك. قال 
فقلت لامراتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم 
حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت 
امرأة هلال بن أمية رسو الله - لى الله 
٠‏ عَلِيهوسَلم فقالت له: يارسو الله إن 
هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم. فهل 
تكروأنأخدمه؛قتالال:'"لا. ولك نلا 
٠‏ يقربنك". فقالت: إنه والله ما به حركة إلى 
> شيء, ووالله ما زال يبكي منذ کان 
ر كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض 
أهلي: لواستاذنت رسول الله في امرأتك! فقد 
> أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: 
رر فقلت: لا استاذن فيها رسول الله - صَلَّى الله 
١‏ عليه وَسَلَمَ -. ومايدريني ماذا يقول رسول 
> الله - لى الله عليه ولم - إذا اسستاذنته 
| فيهاء وأنارجل شاب. قال: فظبثت بذلك 
عشرليال. فكمل لنا خمسون ليلة من حين 


منأمرهما 


> لهي عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر 


صباح خمسين ليلة. على ظهر بيت من 
بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي 


> ذكرالله مزوجل منا. قد ضاقت علي نفسي 


( وضاقت علي الأرض بمارحبت,. معت صوت 


> كعب بنمالك أبشر. قال: فخررت ساجداً, 


٠‏ وعرفةأن قد جاء فرج. قال فآذن رسول الله 
- صلى الله عليه ولم - الناس بتوبة الله 
> علينا حين صلى صلاة الفجر, فذهب الناس 
يبشروننا ٠‏ فدهب قبل صاحبي مبشسرون, 


إياك تعبد د وإياك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


قبلي. وأوفي الجبل, فكان الصوت أسرع من 


يُبشرني. فنزعمت له ثوبي فكسوتهما إياه , 


ببشارته, والله ما أملك غبرهمايومئك, ١‏ 
واستعرت ثوبين فلبستهما. فانطلقت أتامم / 
رسول الله - لى الله عليه وَسَلَمْ - يتلقاني , 
الناس فوج آافوجا, يُهننوهني بالتوبة | 
وبقولون: لتهنئك توبة الله عبيك, حتى < 
دخلت المسجد. فإذا رسول الله - صَلَى الله . 
عله ولم - جالس في المجلس, وحوله ' 
الناس, فقام طلحة بن عبيد الله يُهرول حتى 1 
صافحني وهناني, والله ما قامرجل مسن ل 
المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساها ٠‏ 
لطاحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله < 
- صَلّى الله عليه ولم - قال-وهويبيرق )ا 
وجهه من السرور- ويقول: "أبشر بخيريوم ' 

مرعليك منذ ولدتكأمك". قال فقلت: أمن < 
عندك يا رسو ل الله أم من عند الله؟ فقال: | 
لا. بل من عند الله" وكان رسول الله - صَلَّى | 
الله عليه وَسَلَمَ - إذا شر استناروجهه. كان حر 
وجهه قطمة قمر. قال: وكنانمرفذلك. . 
قال: فلما جلست بين يديه قلت: يارسول | 
الله إن من توبتي أن أ نخلع من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله - صَلَى الله عله وَسَلَمْ- ا 
. فقال رسو الله - صَلى الله عليه وَسَلَم -: 1 

"أمسك بعض مالك فهوخيرلك". قال فقلت؟ < 
فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فال: وفلت: | 


يا رسو الله إن الله إنماأنجاني بالصدق, ١‏ 


وإزمن توبس أن لا أحدث إلا صدقاما ١‏ 
بقيت. قال: فولله ماعلمتأنأحداً من ١‏ 
املسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذد 


اهدنا نا الصراط ل 1 د Ex‏ انصمت س فير المفضوب ا 3 الاين 


200111116 حم ب اناك 
: به. والله ماتعمدت كذبة منذد قلتذلك 
لرسول الله - لى الله عله وَسَلَمْ - إلى 
يومي هذا. وإني لأرجوأن يحفظني الله فيما 
2 بقي. قال: فانزل الله عزوجل:(لقد تاب 
الله على النبي والمماجرين والأنصارالذين 
اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ماكان يزيغ 
تلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بيم 
رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خُلفوا حتى 
> إذا ضاقت علسيهم الأرض بما رحبت وضاقت 
ل عليهم أنفسهم) حتى بلغ:(ياأيهاالدين 
آمنوااتقواالله وكونوا نم ا 
> كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد 
إذهداني الله للإسلام أعظم في نفسي من 
١‏ صدقي رسول الله - صَلَى الله عله وَسَلَمْ - 
> أن لا أكون كذبته فأهلك كماهلك الذين 
كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا. حين أنزل 
الوحي. شرماقا لأحد, وقال الله: 


> (سيجلفون بالله لكم إذا انقابتم إليهم 
لترضواعنلهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس 


وماواهم جهنم جزاء لسا كانوا يكسسيون 
> يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم 
زر فإنالله لاايرضى عن القوم الفاسقين) قال 

كعب: كناخلفنا. أيهالثلاثة.عنأمر 


© أولئكالذين قبل منهم رسول الله فسان 


| الله عليه ولم - حين خلفواله فبايعهم 
واستتقر م ا ا -صلى الله 
١.‏ عله ولم - أمرناحتى قضس الله فيسه, 
| فبذلك قال الله عزوجل:(وعلى الثلاثة 

الذين خلفوا)وليس الذي ذكرالله مما 


إياك تعبد سا ا نستعین 


تفسير سورة < الأنفال 4 و إ التوبة 4 
خافة: تخاف: اعزالة 5 وإنماهو تخلية 1 
إيانا, وإرجاؤه أمرناعمن حلف له واعتذر / 


e 
إليه فقبل منه.‎ 


]٩[‏ يَاأيْصَاائذين آمَنوا انوا ال 


وَكُونُوا مح الصادقين 4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ياأيهاالذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ' 
وعملوا بشرعه. اتقواالله بامتثالأوامره, £ 
واجتناب نواهيه., وكونوا معالصادقين في | 
إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم, فلا مَنْجاةلكم / 
إلا في الصدق. 0 1 


د ا ا 


يَغني:- ياأيهاالدين صدقوا الله ورسوله ١١‏ 


وعملوا بشرعه. امتثلوا أوامر الله واجتنبوا حر 
نواهيه في كل ما تفعلون وتتركون. وكونوا مع ل 
الصادقين في أيمانهم وعهوددهم. وفي كل ١١‏ 
SC CS‏ )3( ْ 
شان من شوودهم . 


NNN 


بعني:- ياأيهاالذدين آمنوااثبتواعلى | 


التقوى والإيمان, وكونوا مع 
ا E‏ 
E‏ ( 


NNN 


الذين صدفوا يم 


)1( ( صح ): أخرجه الإغنام(مُساهم)ضي ص جيحه) برقم (2120/4- 
8 ) - (كتاب : التوبة ), / باب: ( حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ). 


(صححيح ): أخرجه الإماه /البقاري) في( صحيحه ) ١‏ مختصراً)(كتاب 
تفسير القرآن - سورة التوبة ). 

(2) انضفر : !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(206/1). تصنيف: < 
( جماعة من علماء التفسير ). ١‏ 
(3) انظضر: (التفسير الميسسر) برقم (206/1 » المؤلف:/ نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(4) انظضر: المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (281/1 ) المؤلف: | 
١‏ لجنة من علماء الأزهر ). 2 


اهدنا نا الصراط س 1 د Ex‏ انصمت ليدم فير المخضوب د 3 الاين 


6 (الصادقين) 


/ 1 
4 اا 5 آمثوااتقوااللته) 
١‏ يرضاه. 

(وكوثوا مع الصادقينَ].... الذين دقو في 
إيمانهم. وصدفوا الله نية وقونًا وعمًا, 
قال:(كعب):- "فوالله١!‏ ما أنمم الله علي 
نعمة قط بعد إذهداني للإسلام أعظم في 
0 نفسي من صدقي لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك 
( الذين كذبوا“ فإن الله قال للذين كذبوا حين 
> أنزلالوحي قَرما قال لأحد. فقال تبارك 
| وتعالى: (سَيَحْفُونَ باه تكم إذا الْقَلَيِكم 
> رجس وَمأوَاهم جهنم جَرَاء با كائوا يَكسبُون 
ر (095) يَحَلفُونَ لكم لترضوا نهم فإن تَرْضُوا 
| علهم ف إن لل هلايَرْضَىعزالقوم 


(1( 


...فيال 


“ الفاسقين) . 
۾ ع المادقين) 
دين الله نية وقولا وعملا. 


١‏ ...في اتهم وأقولهم 
بر وأعمالهم والصدق ضد الكذب. 


NNN 


8 الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


| (تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجسد السدين 
الفسيروز أببسادى) -- j)‏ ® الله > في (تفسسسيرة ) :- 
إسورة التوبة]الآية (119]فَوْلْهُ تعالى: 
ا( إياأيواالدين آمَثُوأ]( عبدالله بن سلام) 
> وأصحابه وفيرهم مزالممؤمنين (اتقوا 
الله ) أطيعوا الله فيا مركم إوَكُووامع 


(1) انظضر: 1 ف تح الرحمن في تفسير القرآن). في سورة (التوبة) الآية 
(119), للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


الس 


تفسير سورة (١‏ الأنفال 4 و <١‏ القوبة » 
Î‏ أبي بكر وعمر وأصحابهما في 
نجوس وانخروج بانجهاد 21 

RN بن‎ 

تال: الإمام (البغوي ‏ (محيي السُسنة) - (رحمسه | 
الله - في نفسسيره):- [سورة التوبة)الآية 
(119) قوله تعالى: إيَاأَيْهَاانَذين آمَنُوا 
اتقوا الله وكُونُوا مع الصادقين) 1 
فَالَ: (نافغ ):- مع مُحَمّد وأصْحَابه, 
وَقَالَ:(سَعيدْ بنْجْبَئْر):- مع (أبي بكر 
وعمر) - رضي الله َلْهَا 00 
وقال :ابن جريج):-0 مع المهاجرين. لقوله ) 
تعالى: إللفقراء المماجرين) (العشفر: 5 
8تىئ افم 
الصادقون؟ الحشر: 18. 
وقال:( ان عباس)- رضي الله تقالى ج 
عَلَيْمَا-: مع الذين دقن انهم وَاستقامت 1 


سا سه عومش كي سس 
وتيل: ع الذيز صَدفُوا في الاعتراف أ 
باسذب. ونم متدرا بانأطذار الگافبة ١‏ 
وكان( ان غود يقراً؛ إوَكووامع 
الصادقين] رتال :اين سے هود | ؛- إن الكذب 
لأيَسَلْحَ في جلاولاً زل ولا أن يعمد أحدكم 
صَبِيْهُ فَيْئاثمَلاآيُنْهِرُله,اقرؤوا إن شلتم 
J.‏ 


هذه الآية. 


(2) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(119). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 

(3) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (119).. 


>» إياك تعبد عونت نستعين ا اهدنا لات ا ف عاك الذين انعمت سڪ شر الوب ا و الضائين‎ ١ 


»> شبية, حدثنا جريسرء م 


TTT ١‏ 1ق قات إيا 
أَيُقَاانذين آمَنُوااتَفُواالله وكُوئوامع 
الصّادقِينَ)  ,‏ 
ل أي: (ِيَاأَيْهَاانَزينَ آمَنُوا) بالك وبماأمر 
الله بالإيمان به. قوموا بمايقتضيه 
“ الإيمان. وهوالقيام بتقوى الله تعالى, 
باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه. 
| (إوكوثوا مع الصادقين) في أقوالهم وأفعالهم 
> وأحوالهم. الذين أقوالهم صدق, وأعمالهم, 
وأحوالهم لا نكون إلا صدقا خلية من الكسل 
٠‏ والفتور. سالمة مزالمقاصدالسيئة, مشتملة 
> على الإخلاص والنية الصالحة, فإن الصدق 
ل يهدي الى ا وإن البريهدي 0 


0 


٠‏ صدفهُم) الآية. 


1 هه هوه ۹ ٠‏ 32001 ايا 0 
| قوله تعالى: إياأيهاالدين آمنوااتقوا الله 
۸ وكونوا مع الصادقين) . 


صن ابي 
ER im‏ 


© ((إنالصدةق يهدي إلى البر, وإنالبريهدي 


ر إلى الجنة, وإن الرجل ليصدق حتى يكون 
صديقاوإن الكذب يمدي إلى الفهور. وإن 


)1( انظر: ١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


ي الآية(119 » للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إياك عبد د وكات نستعين 


تفسير سورة ‏ الأنفال > و ل التوبة > 

الفجهوريهدى إلى النار, وإن الرجل ليكاب | 

حتى يُكتب عند الله كذاباً)). _ 
2 ع 

[0١٠1]ظ‏ ماكان لاف ا المدينتة|ج 
ومن حولهُم م نالأعراب أن يَتَخَلَفُوا 


َه 


عن رسو ل الله ولا يَرْعْبُوا باش 


تفسير المفتصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: ْ 
ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان ' 
البادية أن يتخلفواعن رسو الله - صلى الله ١١‏ 
عليه وسلم - إذا خرج إلى الجهاد بنفسه, ' 

لدبا شسض بانفسهم., ويبصوتوها | 
عن نفسه - صل الله عليه وسلم -. بل ') 
الواجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه“ 
ذلك لأنهملا ينالهم عش ولا تعب, ولا | 
مجاعة في سبيل الله ولا ينزلون مكانايثير | 
وجودهم به فيظ الكفار., ولا يصيبون من <١‏ 
مدوقتًاأوأسرا أوغنيمة أوهزيمة -إلا ( 


(2) ( حيح ): أخر جه الإام( اللاي ) في( ص حيحه) برقم ٠‏ 


(523/10» رح 6094)-((كتاب : تادب).,, /بساب: قو ل الله تعالى:(يا ٠‏ 


أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)). ا 
انظر: رواية الإمام(البقاري)امن حديث (١كعب‏ بن مالك)المذكورة عندالآية 
(119-117)-من هذه السورة. وفيها: فوالله ما أعلم أحداً أبلاه الله في صدق | 
الحديث أحسن مما أبلاني... وأنزل الله عز وجل على رسوله - صَلَى الله عله 
وَسَلَم-لقد تابالله على النبي والمهاجرين )إلى قوله: | وكونوا مع 
الصادقين ). 

وقد ذكر الإمام (البُخَاري ) هذه الرواية في ( تفسير التوبة ) آية (119). 


اهدنا نا الصراط س 1 2-2 الذينا انيت ا فير المفضوب ليشن 3 الاين 


> يوفيهم إياه کاماء ويزيدهم عليه ٩‏ 
قن ند ند 

يَعغني:- ماكان ينبفي لأهل مدينة رسول الله 
> صلى الله عليه وسلم-- ومن حولهم من سكان 
. البادية أن يتخلفواضي أهلهم ودورهم عن 
رسول الله -صكى الله عليه وسلم., ولا يرضوا 
لأنفسهم بالراحة والرسول- صلى الله عليه 
| وسلم- في تعب ومشقة“* ذلك بانهم لا 
٠‏ يصيبهم في سفرهم وجهادهم عطش ولا تعب 
> ولا مجاعة في سبيل الله ولا يضؤون أرضا 
رر يُفضب الكفاروطؤهم إياهاء ولايصيبون مسن 

عدوالله ومدوهم قتلا أوهزيمة إلاكت ب لهم 
> بذلك كله ثواب عمل صالح. إن الله لا يضيع 
أجرالمحسنين الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى 
٠‏ أمرالله, وقيامهم بماعليهم من حقه, وحق 


NNN 


) يُعني:- ماكان يحل لأهل الدينة. ومن 
> يجاورونهم من سكانالبوادى., أن يتخلفوا 
لر عنالفزو مع رسول الله صل اله عليه 
٠‏ وسلم., ولا أن يضنوا بأنفسهمعمابذل 
الرسول- فيه نفسه. إذ أنهم لا يصيبهم فى 
ل سبيل الله ظمأأوتعبأوجوع. ولاينزلون 
/ مكاناً يثيروجودهم فيه غيظ الكفار, ولا 
> ينالون من عدوغرضاكالهزيمة أوالغنيمة 
إلاحسب لهم بذلك عمل طيب يجزون عليه 


5 )1( انضر:!الغختص رفي تفنسير القرآن الكريم)(206/1 ). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


| (2) انظضر:١التفسبر‏ ا بسسر) برقم (206/1 ) المؤلف:( نخية منأساتذة 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعین اهدنا اا ت ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« التوبة » 
أحسن الجزاء. وإن الله لايضيع أجرالذين ٠‏ 
7 ء 3 
احسنوا E‏ ( 
کچ پو چو 
1 
(ماكان لأهلالمدينتةومن حولهم من / 
فرت بك عكر عه فشن لمكم 
ومن حولهم منالأعراب] 
وجهينة وأشجع وغفار وأسلم. 
[أن يتتلفواعن رشو ل الله) - صل الله | 
عليه وسلم - إذا غزا. / 


يطلبون لأنفسهم الراحة ولنفس رسول الله 


التعب والمشقة. 

(أي: لا يصونوا أنفضسهم عَمَا يصب نفسه ). | 
(أي: بان ليرو بالراحةلأنشهممع ' 
ثقبه - صلى الله عليه وسلم) - ٠۰‏ 
ذلك باهم لآ يُصيبهم] .... في سفرهم. 

(ظمآً) .... أي: عطش. (أي: شدة العطش ). 
(ولآتضصب).... ولا تكقب. (أي:الإعياء ر 
والتّعب) . ۰ 
ا 
الشديد). 

(في سبيل الله ولا يَطلون مَوَطنسا].. 


يدوسون موضعا. 


(3) انضر:!امنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (282/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


( ا ا انعمت کک سد الضف س 3 س 


3 


وهزيمة. 
إل ... أي:منالا من أسرأوقتل أو 
هزيمة للعدو. 

١‏ نَينَا] ... قَثلاء أو هزيمة, أو أذى. 

(مضصدن ES‏ إذا أَصابَهُ إما 
١‏ بالأسر أو القتل أو الهزيمة] . 

« إإلآكتبنتيمئموبهءعمئل صالح).. 
استوجبوا به الثواب. ` 1 

| إإنالل هلا يُضيع أجرالمخسنين].. 

0 : 52 . 


قأ:(أبوجعفر):- (يَطُون) بإسكان الواو 
2< (مُوطيا) بنصب الياء بفيرهمزفيهما وشبهه 
i. RK‏ 

حيت وفع . 
RoR %‏ 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس ) - قسال: الإمسام (مجد السدين 


> 4 الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله ج في (تفسسسيرة ) :- 


(سورة التوبة)الآية (120) قوله تعسالى: 
١‏ [ِمَاكَانَ]مَاجَارٌ [لأفل المَدينة ومن حوتهم 
> منالأعراب] من مزينة وجهينة وأسلم أن 
| يتخ وأعكن رول الله] في القزوة إولا 
يَرْمْبوا بأنشسهم عن نفسه) ل يكُونوا على 
> أنفسهم أشق من نفس النبي -صلى الله عليه 

٠‏ وسلم- ويال ولا يربو بائفسهم بصحبة 
أنفسهم عن صحبة النبي- صلى الله عليه 
(1) انضر: "النشرفي القراءات العشر" لابن الجزري (296/1 -297), 


و"معجم القراءات القرآنية" (52/3). 
انطظر:(فتح الرحمن في تفسبير القسرآن), في سورة(التوبة) الآية(120), 


م للشيخ ( مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 


1 ب 


تفسير سورة ‏ الأنفال 4 و < القوبة » 
وسلم- في الجهاد إذلك)الشروج (بانهم لا 


/ م ظا عطش في الذهاب والمجسيء‎ tet 


إو تب )ول تب و منم ولا 
مجاعة في سبيل الله]) في الجمهاد إو 0 


يطؤون موطلا) لا يجوزون مكانايظهرون 


يهم (يَفيظ الكفار) بسذلك إلا يَتَالُونَ من 
عذونيلاً) قتا وهزيمة إإلأكتبلئمبه 
عمل صالح) ثواب عمل صّالح في الجماد 
إن الله لُضية )لا بهش لجر 
المحسنين) ثواب المؤمنين في 5 

٭ $ 
قال: الإكام البغوي - «مُحيسي اة - «رخمسه م 
الله - في «نفسسيره):- [(سورة الثوبة)الآية 
(120) توله ثتعالى: (عاكان لأمفل 
المدينّة) ظاهره خبر معناه ٿهي. ۰ | 
كقوّله تعالى: إ وما كان لكم أن تُؤْدوا سول . 
الله) الأحرّاب: 53). | 
إومن حولهم من الأعراب) كان البوادي 
مرَُْْ وجهَيْئَهُ وأشجع وسم وَعَقَار 
أن يَتَخَلَهُوا عن رَسُول اللّه) إذا غزاء 
إلا يَرْعبُوا) أي: ول أن ربوا 
ا والجهاد معه, ا 0 ٍ 
قال: ٠‏ الحسن):- لا يروا بآنشسهم عن أن 
نىي ر القائهد يختناروا القنض 
وَالدَمَة, وَرَسُولْ الله- صَلَى الله عليه وَسَلَم- 
في مققة السْفَر وَمُقَاسَاةالتقب. إذلك 
بام يسيع فيس فر 


(2) انظر:(تنويرالقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(120). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد دوك نستعين 3 اهدنا لات ا ف صراط الذين انعمت سڪ غير التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


مَعْمَصَة)مَجَامَة, (في سَبيل الله ولا ينون 


> موَطنا)أرضاء (يَفيظ الْكُقَانَا وَطُوْهمإِيَاه 


اياون من ملو تينا)أي:لاَيُصيبُونَ من 
عَدوهم قتا أَوْأْسْرأَوْغَنِيمَة أَوَهَرزِيمَة, 
(إلأكتب لهم به عمل صالحإن الله لا يُضيع 


١‏ أجرالمجسنين) كان رول الله -صلى الله 


َيِه وَسَلَمَ- يفول 
سبیل الله حَرمَهُمَا الله على الثار)). 


((مناغبرتقتدماأفي 
n‏ 


| واختتشوافيحئفمفقدهالآية, قال: 


(قتادة):- هذه خاصة لرسول الله - صَلَّى 


7 الا سه 2 3 - إذا - زَا د 05 لم‎ ١ 


ع لاد أن يتف عله إل بفائر قَأمَا غْيِرهُمن 
5 الآئمة والولآة فَيَجْورُلِمن قاء منالْمُسْلمينَ 


١‏ أن يتف عَنه إذا تم يكن بالسمينإليه 


ا ضرورة, 


وقيل فى هّذهالآيَة: إِنَهَالاول قذه الأمُة 


أ 


واكان المؤملون ليتفروا كافة 


١‏ وقال: (ابنزيد):- هذا حين كان أفل 
«( الإشلام قليلا . فَلَماكئثروا نَسَكَهًا 


الله 
تعالى, وأباح التَقْف لمن يشساء, فقال: 
3 التوبة: 


وو 2) 


2 (1) (صحيح ): أخرجه الإمام/البخقاري)في (صجيحه) برقم(كتاب: 
) الجمعة) برقم (2 3907). 


0 


والمصنف في ( شرح السنة ) برقم (10 /353). 


| (2) انظر:( مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمَام 


( البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (120). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا اعرد ار 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و التوبة 4 
التوبة)الآية (120)يقول تعالى -حاثا | 
لأههل الدينة المنورة مزللمه-اجرين, 
والأنصار. ومن حولهم مزالأعراب, الذين 
أسلموا فعسنإسلامهم-: اكان لافل . 
المدينة ومن حولهم منالأعراب أن يَتَخَلَفُوا 
عن رول الله]أي: ماينبفي لهم ذلك ولا 
يليق بأحوالهم. 
إولا يعوا بأنفسههم)في بقائهاوراحتهاء 
وسكونه إعن نفسد]الكريمةالزكية, بل 
النبي -صك الله عليه وسلم- أولى بالمؤمنين ' 
من أنفسهم. فعلى كل مسلم أن يفدي النبي- | 
صل الله عليه وساعم-., بنفسه ويقدمه < 
عليهاء فعلامة تعظيم الرسول- صك الله ١‏ 
عليه وسلم- ومحبته والإيمان التام به. أن 
لا يتخلفوا عنه, ثم ذكر الثواب الحامل على لا 
الخروج فقال: إذلك بانهم) أي: المجاهدين ' 
في سبيل الله. 0 
إلا يُصيبهم ظمَاً ولا نَصّب] أي: تعب ومشقة. 
(ولا مخمصة في سبيل الله) أي: مجاعة. 
ولا يَطْئُونَ مَوْطنا يغفيظ الْكَمَارَمنالخوض ١١‏ 
لديارهم, والاستيلاء على أوطانهم, 
ولا يَنَالونَ من عدو نيلا]كالظفر بجيش أو ' 
سرية أو الغنيمة لمال. 
(إلاكتبنهمبهعَمل صالح)لأن هذه آثار ١‏ 

ناشئة عن أعمالهم. 1 
(إن الل هلا يُضيع اجر المجسنين]) الذين 0 
أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم 
بماعليهم من حقه وحق خلقه. فهذه | 
الأعمال آثار من آثار عملهم. 8 


(3) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (120 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


( صراط كل أنعمت کڪ س اا ت س و س 


| إله إلا الله 9 أي: ا وهده 3 شريك له‎ 3 pT 


¥ % 

قال: الإمام (أبسو داود - ررحم الله - في سفنف - 
! (بسنده. حدثناأحمدبن محمدالمروزي, 
٠١‏ حدثنا علي بن الحسين. عن أبيه. عن يزيد 
| النحوي, عن (عكرمة), عن ر(ابن عباس)- 
| رضي الله عنهما - أَنْهُ قَالَ في قوله تقالى: 
7 إل تلفروا يدْبَكُمَ ه دبا أليمَاويَسْتَبدل 
© فَوْمَاعَيْركُم ولا تَضُروهُ قينا واللهُ على كل 

| ج a‏ 
1 وقوه تعالى: (مماكان لأفل المدينة ومن 
١‏ حولهم من الأعراب أن يَتَخَلَفْواعَن رول الله 
٤‏ ولا يَرْعْبُوا بأئفسهم عن نفسه ذلك بِأنَهُم لا 
يُصيبهم ظا ولا نصب ولا مخمصطة في سبيل 
الله ولا ينن موطايفيظ الكارولا 
ل يَنَائُونَ منعدوئيًاإلاكتبَلهمبهعَمَل 
1 الح إن الله لآ يُضيع أَجرالمَخسنينَ, ولا 
يفون نفقة صغبرة ولا كبيرة ولا يقُطفون 
OLR E ١‏ 


ET‏ ل “قان: نه نَسَخَتْهًا انايّة التي 


١‏ تليها: واكان الْمُؤْسُونَ لينفروا كاففة 


< فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لِيتفقهُوا 
1 في الدين ولينذروا قَومهم إذا رَجَعمُوا السيهم 


' (1) (التوية/39). 

(2) (التوية: 120 121). 

(3) أخرجه الإمام(أحمد) في(السسنن) برقم (ح 2505)-(كتساب: 
الجهدد). / باب:(في النسخ نفبر العامة بالخاصة » -ومن طريق -(أبي 


| داود)» 


١ :‏ وأخرجه الإمام(ابنالجوزي) في (نواسخ القرآن) برقم (ص365-364) ( 
»× مختصراً), 

؟)| وقال:الإمام الألباني):(حسن)في (صحيح أبي داود ) برقم (475/2- 
4 476 رح 2187). 

(4) (التوية: 122). 

.»2505)3( )5( 


ETT o. 
NNN 

قال: الإمام (البخاري ومُسسلم, - ررحمهمس الله - 

في روصحيحهها) 5 بسك ھھا) :- عن ) ابن عباس ) 


مرفوعما:((لا هجر ةبمدالفتح ولكن | 
ادروئ وإذا اشتستتقر ته اشرو 
)7)(6( 

ل 
قال: الإمام (مُسلم - ررحم الله ني (صحيتض - 
( بسند 0( :- عن (أبي هريرة) مرفوعا: (( من 1 


مات ولم يفزولم يحدث نفسه بفزو 


مات على شعبة نفاق )). 8 


02 کپ چ 
قال الإخئام إن كثين - رهص الله - في ١‏ 
تشسيرم: [لسوورة التو ة)لآية م/م 
(120) قول تفالى: (ماقكان لأفل ۶ 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يَتَخَلَُوا 
عَنَرَسُول الله ولا يَرْعَبُوا بأنفسهم من نفسه 
ذلك بأنهم لا يُسيبْهُم ظمْأولا نب ولا 
مَعْمَصَّة في سَبيل الله ولا يَطَُونَ مَوَطنا | 
يغفيظ الكُفَارَ ولا يَنَالونَ من عدو نيلا إلاكتب 1 
تم به مَل صالخ إن الل هلا يُضيعأججر لإ 
المخسنين! . ظ 


(6) ( هيح ): أخرجه الإمَامالبُخاري) في ( صجيحه ) برقم (ح 1353) 
-(كتاب : الجهاد), / باب: (فضل الجهاد ) برقم رح 2783 ). 

(7) ( صسحيح ): أخرجه الإام البُقاري) في ( صسحيحه) - (كتساب : 
الإمارة), / باب: (المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد ). 

(8) ( صسحيح : أخرجه الإام البيقاري) في (صحيحه) (كتاب: | 
الإمارة)./ باب: (ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو), 

وأيضاً, أخرجه الإمام(البقاري)ضي ( صجيحه) برقم(ح 2792) ( الجهاد), 
باب: (الغدوة والروحة في سبيل الله ). ل 

(9) ( صسحيح ): أخرجه الإام (مللم) في (صحيحه ) برقم رح 1881) - 


(كتاب : الإمارة). / باب: (فضل الفدوة والروحة في سبيل الله عن سهل بن سعد 
الساعدي) مرفوعاً: (( لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها)). 


بر فاعلم أنه ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 
ا يُعَاد ک2 لى اله تَخَلَفِينَ - ن رس لا 3 2 


صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ- في غزوة توك مسن 


ر أهل المدينة ومن حَولوامنأَحيَاءالعرب, 


ورغبتهم بالفسهم عن مواساته في ما حصل 
منالمشقة, فإنهم نَقَصُوا أَئَهسَهمْ منالأجر“ 


AT 


لانم 


(٠‏ يُصيبُهم ظمَا) وَهُوَ: القطش. 


ا 
إولا مخمصة) وهي: المجاعه. 


| !ولا يَطَونموْطئايَفيظالكُقارأي: 


» إولا يَنَالون] منه ظفرا وَغَلبة عليه إلآكتب 
الل ليمبي بذ الأعمال التي ليه لست داخلة 


® 4&4 


تحت فدرتهم, وَإنْما هي ناشنة عن أفعالهم, 


أَعْمَانَا صالحة وَتوَابَاجَزِينَا إن اله لا 


٠‏ يُضيعْأخِرَالْمُحْسنينَ كَمَا قان تقالى؛ [إئا 


0 


' لآنضيعخِرَمَ نَأَحْسَرَعَمَلا) [الكهقف: 


ولا كببرة ولا يَقَطفون وديا إلا كتب 


الم ليجزيهم الله اخسن مَاكَائوا 


يعون 4. 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 


ولايبذلونماتاقيا كان وكثيرا, ولا 
4 يتجاوزون واديا إلا كتب لهم ماعملوه من 


1 1 السرم (تفسير القرآن العظيم ) في سورةالتوبة) الآية(120), للإمام 


إياك تعبد د وإياك نستعین 


يُجَرّون به على أعمالهم الصالحة. 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
بذل ومن سفر ليكافئهم الله. فيعطيهم في | 

2 
الآخرة أجر أحسن ما كانوا يعملون. 35 


د د 


يعني:- ولا ينففون نفقفة صغيرة ولا كبيرة في 1 


سبيل الله, ولا يقطعون واديئافي سبرهم مع | ۲ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاده إلا 

كتب لهم أجرعملهم“ ليجزيهم الله أحسن ما 
٠‏ )3( 


ينا فد ين 


يَغني:- وكذلك لا يب ذل المجاهدون أى مال - ,أ 


صفيرا أوكبيرا - ولا يسافرونأى سفرفى ' 
سبيل الله, إلاكتبهاللهلهمفى صحائف 
أعمالهم الصالحة, لينالوا بهأحسنما ‏ 

(4) 


NNN 


يستحقه العاملون من جزاء. 


0 

ولا يُنفقون] ... 
إتفقة صفيرة) ... 
(ولآكبيرة) 
العسرة. 

(ولا كبيرة ولا يقطعون واديا] .. 
(أي: أرضا فى ذهابهم ومجيئهم. 
(أي: في مسسارهم في الفزوفيالذهاب 1 
والمجيء). ا 


| e 
....كنفقةعثمانفي جيش م‎ 


(2) انضفر : !المغتصرفي تفسير القرآن الكريم)(206/1). تصنيف: < 
( جماعة من عاماء التفسير ). ٧‏ 
(3) انظضر: (التفسير الميسسر) برقم (206/1 » المؤلف:/ نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(4) انففر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (282/1» المؤلفا: | 

2 .) لجنة من علماء الأزهر‎ ١ 


اهدنا نا الصراط د 1 2 Ex‏ انصمت ليدم فير المخضوب د 3 الاين 


ا( إواديا) ....الوادي: مسيل الماء بين جبلين أو 


مرتفعين. 
إلآكتبنهم) 
الوادي. 
(إلآكتباتهمم) 
أجرهم وجزاؤهم ). 
| ليجزيتهة).... متعسق بقوله كتب أي أثبست 
فى صحائفهم لأجل الجزاء. 
اليجزيهم الله اأخسنماكاالوا 
يعملون....) أي جرَاءهم. 

تن ¥ نت 
٠‏ قال: الإمسام ‏ الطسبري- ررحم الله - في «تفسسيره):- 
ب ( بس ندهالحسن)- من (فتادة):- فوله: 
(ولا ينفئقون نفقة صغبرة ولا كببرة)الآبية, 
E %‏ الح E‏ 
> بُعدا إلا ازدادوا من الله قرباً. 


E 


...لل الانفاق وقصع 


لهعمل صالح.أي: 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
١‏ الفسيروز أببسادى - ررحم الله - في (تفسسسيره):- 
0 إسورة r‏ فرح كدي 
4 : !ولا د LCS‏ 4 دنت 8 برة ولا 5 ببرة) قل 7 - 
وَل كثيرة ك في الذهاب والمجيء (وَلا قفون 
| واديا) في طلب القدو (إلأكتبلَهُم) ثشواب 

عمل صَالح إليجزيهم الله أحسن مماكائوا 
ا 

يعملون) في الجهاد. 

0 0 % 

فسال: الإمدام البغوي - ر( محيي السُسدًّة) - ررحم 
الله - في «تفسسسيره):- a‏ التوبةالآية 
< (1) انفر:( جامع البيان في تأوبل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (121). 


(2) انظر: ١‏ تنوبيرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(121). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


JXEDOCDOTDOTDOTDOE 
:4 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا‎  :4 ي القيوم‎ 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
(121) تول تقاالى: E‏ 
نفقة] أي: في سبيل الله صر 
كبيرة]ولوعلاقة سوط إولا تف : 
ديالا يُجَاورُونَ وديا في مسيرهم مقبلين 
وخطافم, إلِيَجرَيَهُمُ الل هأَحْسَّنَمَاكَانثوا 


و 


5 
ا 


RN @ 

قسال: الإمسام (عبد السرحمن بسن تاصسر السسعدي) - 
رص الله - في رتقسيره: (إس'ورة ] 
التوبة)الآية [121]فَوْلْه تعقالى: ثم 
قال: إولا يفون تفقة صغيرة ولا كبيرة ولا 
يَقَطعُونَ واديًا) في ذهابهم إلى عدوهم 

(إلاكتب لهم ليجزيهم الله أَحسَنماكانثوا 
يعمَلون) .ومن ذلك هذه الأعمال, إذا أخلصوا 
فيهالله. ونصحوا فيها. ففي هذه الآيات ) 
أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى 
الجماد في سبيل الله, والاحتساب لا يصيبهم 
فيه منالمشقات, وأن ذلك لهم رفعة درجات, 
وأن الآشارالمترتبة على عمل العبد له فيها ٠‏ 


NN حب‎ 

قال الإمام إن كلثين ‏ (رحم الله - في , 
تشسيره:- ([سوورة التوبة]الآايبة < 
(121) قوؤله تعفالى: إولا يُنففون نَفْقَة 
صغيرة 0 كبيرة ولا يقطفون واديا 3 كتب 


(3) انضر: ١‏ مختصر تفسير البفوي = 
البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (121). 

(4) انظضر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) 
الآية 121 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


المسوى بمعالم التنزيل)للإمام ر 


4 يُرَددْهَا مرارا. 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


يفول تعاتى: ولا يُنْفْقَ هَؤلاء الفرَاةٌ في سَبيل 
١‏ الله إنفقة صغيرَة ولا كبيرة]أي: قليلا ولا 
(ولا يقطفون وادِباأي: في السيرإلى 
الأعداء |إلاكت ب لهُم)ولم يقلهاهنا 
"به"لآن فده أفعال صادرة نهم 'ولهدا 
قال: اليجزيهم اللَهأَحَْسَنْمَاكقَانوا 


ع و 


يعملون) . 


وقد حصل لاميراللزمنين (عتمان بن 
١‏ عَفُان» رضي اللة عله منزهلوالايَة 
> الكريمة حظ وافر. وتصيب عظيم. وذلك أنه 
قفي هذ القزة اللفقات الجَليكة, 
١‏ والأموال الجزية, 


وَقَالَ:عَبد الله أيضا: حدثنًا ارون بن 
- مود لدت لس قي قت لا لله تس 
| مَوِلَىعَبْدالرَحْمَن نن شرق قن عبد 
الرَخمَن لن سمرة)قال: جَاءَعثان إلى 
١1‏ الأبي - صَنى الله عله وَسَلَم- بالف ديتار 
في ثوبه حين جه زالتبي - صَلَّى الله عَلِيْسه 
, وَسَلّم- جيش الفسرةقال ؛ فَصَبهًا في حجر 
ل التبي لى الله عليه وَسَلَم, فجمل التبي - 
ظ صَلَى الله عليه وَسَلْمَ - يُقَلَبَا بيده وَيَقَولَ: 
"ات ضَرائِنْعَفَانَماعَمل بعد اليوم". 
)1( 


وق 


ر (1) (هسسسن ): ورواه الإمام ( الترمذي ) في (السنن) برقم (3701)-(كتاب: 


| المناقب ) - من طريق -(الجحسن بن واقع عن ضمرة بن ربيعة ) به 


وقال : الإمام ( الترمذي ): "هذا حديث حَسَن غريب من هذا الْوجه". 
وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند ) برقم (63/5). 
و( حسن ) الإمام (الألباني ) في (المشكاة) برقم (6064). 


إياك تعبد د وناك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


وقال:( تتادةأفي قله تعقالى: إولا 0 
يَقَطَعُونَ اديا إلاكتب لَهُم) الاي ة: ما ازداذ ١‏ 
قوم من أيهم في سَبيل الله بدا إلا ازدادوا . 
مالل شرت "2 
3 واكان المُؤمتون ليَتَفسرْوا ق 
كانة فنؤة تنر من كل فزقة متهم طائقة|ا! 
لممفدفسيوا سمي السسدين سسس روأ قومهم | 
إذا رجعوا إليهم تعلهم يحذرون 4 ظ 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب هذه الآية: ١‏ 
وماينبفي للمؤمنين أن يخرجو للقتال « 
جميقاحت وى لايُستَأاْصكواإذا ظهرعليهم | 
عدوهم, فهلاً خرج للجهاد فريق منهم. وبقي ) 
فربق ليرافقوا رسول الله - صل الله عليه < 
وسلم ., ويتفقهوافي الدين بمايسععونه ) 
منه - صل الله عليه وسلم - منالقرآن / 
وأحكام الشرع, وينذروا قومهم إذا رجعوا ١‏ 
إليهم بما تعلموه“ رجاءأن يحذروا من عذاب | 
الله وعقابه. فيمتثلواأوامره. ويجتنبوا / 
نواهيه. وكان هذا في السراياالتي كان ا 
يبعشهفارسول ا 0 النواحي, ويختارلها ' 


ب د 


يعني:- وماكان ينبفي للمؤمنين أن يخرجوا ل 
' | جميفالقتالعدوهم. كمالايستقيم لهم أن ) 
يقعدوا جميما. فهلاخرج منكل فرقة ٠‏ 
جماعة تحصل بهم الكفاية والمقصود“ وذلسك | 


(2) انظر: ١‏ تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية (121» للإمام / 
ابن كثير). 
(3) انفضر:!المغتصرفي تفسير القرن الكريم)(206/1). تصنيف: | 
(جماعة من علماء التفسير). ث2 


( د الذي | انعمت 0 غبر المغضوب ا 3 س 


١‏ تجدهد منالأحكام في دين الله وماأنزل على 
م رسوله, وينذروا فوومهم بماتعلموه عند 
رجوعهم إليهم. لعلهم يحذدرون علاب الله 
00 1 
بامتثال أوامره واجنناب كا ١‏ 
E‏ نه 
| يتغني:- ليس للمؤمنين أن يخرجوا جميعا إلى 
النبى -صكى الله عليه وسلم- إذا لم يقتض 
ر الرسول- طائفة ليتفقهوا لتحم دد کا 
٠‏ وليدعوا قوومهم بالإنذار والتبشير حينما 
> يرجعون إليهم ليثبتوا دائهما على الحسق, 
2 

وليحذروا الباطل والضلال / ١‏ 
ا 3 ين نت 

.| الينفروا كافة) ... ليخرجوا لنجهاد َميًا. 

/ (أي: يخرجوا للغزو والجهاد جميعاً). 

> إطائفة) ... أي: جماعة معدودة. 

1 ٍ TTT 
اليتفقهوافي الدين) .... أي: ليعلمواأحكام‎ 
الدين وأسرار شرائعه.‎ 5 
ولينذروا قومهم).... أي: ليخوفوهم عذاب‎ > 
النار بترك العمل بشرع الله.‎ 
[لعلهم يحدرون) .... أي: عذاب الله تعسالى‎ ۵ 

> بالعلم والعمل. 


NNN 


4 الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


| (قفسسيرابن عبساس) قسال: الإمسام (مجد السدين 
الغسسيروز أبسسادى) -- j)‏ ® الله چ في (تفسسسيرة ) :- 
إسورة التوبة]الآية (122]فَوْلْهُ تعالى: 


٠‏ (1) انظر:(التفسبراميسر) برقم (206/1 ) المؤلفف:( نخية من أساتذة 
التفسير ). 
(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 282/1 المؤلسف: 


(لجنة من علماء الأزهر). 


١‏ ل 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة 4 
[وَمماكانَلمُوْسُونَ]ماجَارللمؤمنين | 
الينفروأكافة) يخرجواجميقا في السريّة / 
ويتركوا النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
المدينة وحده [قَنَولا نَقَرَ)قَهَلاخرج إمن | 
كلفرقة)جماهة (منهم طائفة)وبقي 
طائفة بالمدينة ١‏ لْيَتَفَفَهُوا ذ في الدين) لكي 


يتعلموا أمرالدين من التّبي - صلى الله عليه ٠‏ 


وَسلم. إوليندروا) ليخبروا وليعلموا (تومهم ) 
إذارجمواإنيهم] من غزوتهم إلَعلُهُم . 
يحون لكي يعلموا ماأمروابهومائهوا ‏ 
عَنهوَيُقال نزلت هَذهالآية فيبني آسد 7 
أَصَابَتهُم سنة فَجَاءُوا إلى الّبي -صلى الله ا 
َيه وسلم- بالمَدينة فاغلوا أسعارالمدينة ' 
وأفسدوا طرقها بالمذرات فنهاهم الله قن >٠‏ 
بك 8 ٍ 
د : 
تج XR‏ 

قال: الإمسام (البغوي - (محيي السُسنَة) - ررحم | 
الله - في «تفسسيره):- (سورة التوبة]الآية . 
(122) قله هَزَوَجل: إوَمَاكَانالْمُؤْمنُونَ 
ليثفروا كافة)قّال:(انن عباس) في رواية 1 (ز 
(الكلبي):- لماأَئْرَلَاللَهعَزرْوَجَلعَيُوب 
المُنافقينَ في مَزْوَة بوك كان الذي -صَلَى !| 
ةمه E‏ بقث السَرايَا فكان 
وثرو الي لى الله عََِهوَسَلم- ) 
وده فاأنرَل الله عرَوَجل هذه الآية, وقدا ٠‏ 
وله تقالى: ( قول نق رمن ئ فزقة مِلَهم | 
طائفة)أي: فهَلاً خرجإلوالقزومنكل 1 


(3) انضر:( تنوير المقباس من تفسسير ابن عباس )في سورة(التوبة)الآية ٠‏ 
(122). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» إياك تعبد وناك نستعين ت اهدنا تلات ا لد صراط الذين أنعمت ا ڪڪ غير التفضوت حدر و الضالين‎ ١ 


قبيئة جَمَاعَة, EEE‏ الله -صَلَى 
الله عليه وَسَلَم- جَماعَة, اا 
إليننتوافي الدين)يمني:فرقة 
اقا دين يَتَعَلَمونَ الْقُرَآنَ وَالسُّلَنَ وَالْمرَائْضَ 
وَالْأحَكَام. فإذا رَجَمَتَالسَّرَايَاأَحْبَرُوهُمْ بَا 
3 نزْل بَعْدَهُم فتكت السَّرَايَا يعون ما ئرل 
| تعدهم وثبعت رايا أخر فذلك قوله: 
اوليلذروا تومهم) وليخلوفم بالقرآن 
وَيُخَوشُوهُمْ به , 

(إذا رجموا إليهم لعلفميَحذدرونَ)أن يجهلوا 
© فلا يَعْمَُونَ بخلافه, 
ل وقال:/الحسن):- هذ التَقَفّهوَانَإِنْارٌ 
٠‏ راج إنى الفرقة النافرة, وتَفناه: ما نَقَرَ 
؟ فرقة ليتفقهواء أي: لينصروا بَايُريهم الله 
| وليلسذروا قَومَهُم من الكقارإذا رجمواإليهم 
؟ مزالجهاد فيخبروفم بنصر الله ورسوله - 
EE‏ الى EEE‏ 
4 وَسَلم-. فينلزل بهم مائرل بأضحابهم من 
م الكفّار 

) وَقَال :(الكلبي):- لَهَاوَجه آخر أي :لميكن 
, حا رصق لسن ريم 


| في الدين. 0 


كن نا فنا 


طائفة لتففه 


وتال الإنسام (البخسساري - (رحمس- الله - في 
«صحيحه - سنده: حدثنا حبان بسن موسسى, 
أخبرنا عبدالله. عن يونس. عنالزهري, 
عن ححييدبن عبدالرحمن أنه سمع 


)1( انضر: مختصر تفسير البفوي = 
البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (122). 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية » 
(معاوية)يقول: قال رسول الله - لى الله | 
عليه وَسَلَم:١‏ 
في الدين, والله المعطي وأناالقاسم, 
ولا تزالهذدهالأمة ظاهرين على من 
خالفهم حتى ياتي أمرالله وهم ' 
ظاهرون )) 

تن يا 
قسال: الإمسام (الطسيري)- ررحم الله - في (تفسسيرم:- | 
( بسنده الحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) 
دغدق انوع و و ن > 
الؤمنون لينفروا كافة)فإنهاليست في ' 
الجهاد, ولكن لما دعا رسو الله - صَلَّى الله بم 
عليه ولم - على مضربالسنين أجدبت 
بلادهم., وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها ' 


حتى يحلوابالمديئنة مزالجهد. ويعتلوا بر 


بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على أصحاب . 
النبي - صَلَى الله عليه وسلم - وأجهدوهم, ' 
وأنزل الله يغبر رسو ل الله أنهيمليسوا ` 
مؤمنين. فردهم رسول الله إلى عشائرهم, ' 
وحذر قومهم أن يفعلوا فلهم, فذلك, قوله: 


(ولينذروا قوومهم إذا رجعمواإليهم لعلهم م 


4 
١ E 


NNN 


فسسال: الإمسسام (الطسسيري)- رحس الله - في (تفسسيره) :- / 
(بسندهالحسن)- عن(علي بنأبي طلحة) ) 


(2) ( صسحيح ): أخرجه الإام البُقاري) في( صسحيحه ) برقم (250/6- 
1 (ح3116) -(كتاب : فرض الخمس), / باب: قو ل الله تعالى: (فأن | 
لله خمسه )2 زْ 
(3) ( یح ): أخرجه الإمام ( ملم ) في( ص جيحه) برقم (1524/3), | 
وح 1037)-((كتاب : تأمارة)./ باب: قوله - صَلَى الله عله ولم -: رلا | 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق...)). 

(4) انظر:(جامع البيان في تأوبل القرآن) للإامام (الطبري) في سورة 
(القوبة ) الآية (123). 


(( من يرد الله به خبراً يفقهه 0 


- عن ر(ابن عباس ):- فوله: (وما كسان 


“ المؤمنون لينفرواكافة)يقول: ماكان 


, المؤمئون لينفروا 7 حميعا, 
ويتركوا النبي - لى الله مله ولم - 


0 


mk‏ د TE ET‏ و 


EY c7) E‏ كد نزل اف 


قرآن, تعلمه القاعدون من النبي - صطلى 
الله عليه ولم -. قالوا: إن الله قدأنزل 
يي ا د ا 

فيمكثالسرايايتعلمون ما أنزل الله على 


mm ١‏ ويبعث سرياأخر. فذلك 


له:(ليتفقهوا في الدين) يقول: يتعلمون 


> ما 0 الله على نبيه. ويعلمواالسرايا إذا 


> رجعت إليهم لعلهم يجذرون. 


(1) 


NNN 


- قسسال: الإمسام رمد السرحمن بسن ناص السسعدي)‎ ٠ 
(ل هامسسسسه الل 3-5 في رقي صيرة :- أ رة‎ ` 
التوبة]الآية [122) قوؤّئله تقالى: إوَممَا‎ ' 


© كان الْمُؤسون لينفروا كافة فلولا نَقَرَ من كل 
4 فرقة مسنهم طائفة ليتفقهوا ف 


في الدين 
وَلِيُنْذدروا تومهم إذا رَجَصُوا إنَيهم لهسم 


م يقول تعالى: -منبها لعباده المؤمنين على ما 

ينبفي لهم (وماكان الْمُؤُْونَ لِيَنْفروا 
1' قافة)أي: جميعالقتالعدوهم, فإنه 
يحصل عليهم الملشقة بذلك, وتفوت به كثير 
من المصالح الأخرى, 


1 


ر 5 


(1) انفضر: جامع البيان في تأويسل القرآن ) الإمام (الصبريافي سورة 
(القوبة ) الآية (123). 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة » 
(قفولانفرمنكلفرقةمتهم)أي:من 


اللالسدان» والقبالئنلء والأفذ اذ /” 


[طائفة) تحصل بها الكفاية والمقصود لكان . 

أولى. 1 
ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم / 
خروجهم مصالح لوخرجوا لفاتتهم, فقال: 
(ليَتَقهمفوا)أي: القاعدون في الدين | 
ولينذروا مهم إذا رجمواإليهم]أي. ) 
ليتعاموا الطمالشرعي, ويعلموا معانيه, . 

ويفقهواأسرره. وليعلموا غيرهم. ولينذروا | 
قومهم إذا رجموا إليهم. ! 
ففي هذا فضيلة العلم, وخصوصا الفقه في ل 
الدين, وأنسه 7 الأمور, وأن من تعلم علمسا, . 
فعليه نشره وبثه في العباد, ونصيحتهم فيه ” 
فإن انتشارالعلم عن العالم, من بركته . 
وأجره, الذي ينمى له. | 
وأما اقتصارالعالم على تنقسه, وعدم 7 
دعوت ه إلى سبيل الله بالحكمة والومظة ١‏ 
الحسنة. وترك تعليم الجهال مالا يعلمسون, . 
فاي منفعهة حصلت للمسلمين منه! وأي نتيجة ” 
نتجت من علمه؛ وغايته أن يموت, فيموت )أ 
علمه وثرته. وهذا غاية الحرمان, لممن أ 

آتاه الله علما ومنحه فهما. 
وفي هذه الآيةأيضادليل وإرشاد وتنبيه ا 
لطيف. لفائدةمهمة, وهي:أنالمسامين ' 


ينبفي لهم أن يعدوا لكل مصاحة مسن بم 


مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته ) 
عليها., ويجتهد فيها. ولا يلتفت إلى غيرهاء | 
لتقوم مصالحهم, وتتم منافعهم, ولتكون | 
وجهة جميعهم. ونهاية مايقصدون قصدا ) 
واحدا,. وهوقيام مصلحة دينهم ودنياهم, | 


>» إياك تعبد د وإياك نستعین ت اهدنا ا اس ا اك الذين انعمت ملسم غير الستضوت دا و الضالين‎ ١ 


سار متباينة, والقصد واحد, وهذه مسن 


1 ١ 
)1( الحكمة العامة النافعة في جميع امود‎ 


سس 
١‏ (122) فونه تعالى: إوَمَاكَان ّالْمُؤْْنُونَ 
ليلفروا كافة فلولا ئفرّ من كل فرق ةمتهم 
طائفة ليتفقهوا ذ في الدين ولينذروا قَومَهُم 
. إذا َجَعوا نيهم لَعلَهُم يخذرون). 

؟ ذا بيان ماله تقالى لما أَرَادَ من تفير 
> الأَحْيَاءمَع الرسول- في فزوة بوك فَإِنَْهُ 
1 قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب 
الثفير على كل ملم إذا خرج رول الله - 
> صلى الله عليه وَسَلَم “ وَلهَذا قال تقالى: 
. الفروا خمَافًا وثقالا) (التَوبَة: 41), 

٠‏ وقال: [ماكان لأشل المدينة ومن حولهم من 
الأفراب أن يَتَخَفشْوا عمسن رول 
| الله) [التوبَة:120), قَالُوا: فنسغ ذلك 


0١‏ بهذه الآية. 


> وَقَديْقَال: إنَ هذا بيان لمُراده تقالى من 
اناا كيت ا 


ا الوحي er‏ 1 
٠‏ ومهم إذا رجواإليهم بماكانزمنآمر 
© القدو فيجتمع هم الأمران في هذا؛ الثَفيرٌ 
إل المُعينوتفدة, صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلَيْسه, 
تكون الطائقة النافرَةُ من الحي إما للتَمَقْه 
' وما لنجهاد“ فَإِنَهُ قَرْض كقَاية على الْأَحيَاوى ٠‏ 


وتال:(علي بن أبي طلحّة). نرابن / 
عباس): إوَماككان المُؤْسُون لِيَنُفروا , 
اة )يفول اكان المُؤْملون ليلفروا | 
جَميا وينركوا التبي --صَلى الله عليه / 
a lT‏ ل ا > 
طائفة) يعني: : عصبة, يعغني:السرايا ولا | 
يَتسروا إلا بإذنه. قَإذا سداس وقد ) 
ئرل بفدهم ران تَعَلَّمَه القَامدونَ من الأبي ظ 
-صلى الله عليه وَسَلَمْ- . وَقَالُوا :إن الله قد 1 
ئرل على نبيكم فرآنا. وقد تعلمتساه. 1 
فَتمَكث السرايا يَتَعَلَمونَ ماأنرّلاللّه على ب 
بيهم بعدهم, وَيَبْعَث سَرَايَا أخرى, ظ 
فذلك قوله: (ليتفقوافي الدين)يَققول: ١‏ 
ِيَتَعَمُوا ما أَْرَلَ الله عَلَى نبيّهم, . وليُعلموا << 
السرَايا إذا رجعت إليهم (لعلهم يحذرون) . 1 
وقال:مجاهد»- تزنت فلهالآيةفي ^ 
أناس من أطحاب محمد lC‏ مه 
وَسَلَم-, خَرَجُوا فيالْبَوادي, فَأَضَابُوا من 


الناس معرُوفًا, ومن EET‏ 06 


وَدَعَوَامَنَوَجَدُوا من الناس إلى ادى فَمَالَ , 
الاس نقم: مائراكمإا وقد تركثم 
أصحابكم وَحِنْتُمُو نا فوجدوا في الهم من 3 
ذلك ا وأقبلوا منالبَاديَة كلهم حتى 
دلوا على الأبي -صَلَى الله عليه ولم 3 
E a o e‏ . 


ينقفو ذ في السذين) وليش يفوا م ما | 


ومهم الناس عدو 3 (إذا رجه ١إ‏ 7 ھە تو 8 لر 


)1( انظر:١‏ تيسير لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 7 مدرون؟ ١‏ 


ر الآية 122 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إياك تعبد د وكات نستعين اهدنا ا ا ار 


1 ا مكل انعمت مسيم غير السفضوت سا و س 


u FF‏ 51 الجيوش, 
> رهم الله ألا يُعرَوًا نبيه -صطلى الله عليه 
وَسَلمَ-. وثقيم طائفة مع رور الله تتقثه 
في الدين. وتلق طائفة تدغ قوتهَا. 

وَتُحَدْرَهُم وقائع الله فيمن خلا قبلهم. 


؛ وَقَالَ: الضَّحَاك: كان رسول الله- صَلَّى الله 
ميه وَسَلَم- إِذاهَرًا بتشهنم يحل لاد 
منَالمُسْاين أن يتقف عله إلآأفل 
> الأهذار. وان إذا أَقَام فَاسْترَت السَّرَايَاتَم 
ˆ يحل نهم أن يَنَطقُوا إلا بإذنه. فَقَانَالرَجْل 

إذا استرى قَنَرَّلَ بده فرآن» تَلآهرَسُولَ الله 
> - صَلّى الله عَنَيْهوَسَلَمَ على أَصْحَابه 
ل القامدينَ مه فإذا رَجَمِ تالسّريَهُ قال 
١‏ هم الذي أقَامُوا مع رول الله -صَلَى الله 
> عليه وَسَلَم-: إن الله أَنْرُلَ بفدكم على نيه 
١‏ وَفُوَقَوَلَه: إوَمَاكَانَالمُؤْسُونَ ليلفروا 
> كافة)يَقُولَإذا أَقَام سول الله (قلولا تقر 
م مكل فرقة منْهُم طائفة) يفني بذلك: أنه 
لآ ينغي للْمُسْلمينَ أن يلفروا جميقاونبي 


> الله -صَلَى الله عليه وَسَلّم- قامد. ولكن إذا 


قَعَد نب ياللّه تسَرتالسًريَاء وَفَعَدمَقَهُ 
عظم الناس. 


| اجرح وات بم امعد كر 
عبساس: قوله:إوماكان المؤمئون لينفسروا 
كافة) فَإِنَهَا لبس ليشت في الجهاد. ولكن لَمَادَعَا 
| رفون الله - صَلَى الله عليه وَسَلَمْ -عَلَى مُضر 
باسَنين أَجدبَت بلآثفم. وقائت القَبِيَة منم 


إِيَاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا ا 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوية 4 
بَعث | قبل بأشرهاحتى يجحلوابالمديتة من | 
| ال يترا بانسلا فم كاذبون. / 
فَضَيْقُوا على أَصْحَاب النبي - صَلَّى الله عه 
وَسَلَمْ- وأجدوهم. قأئزل اللَهيُحِرْسُولَهَ ‏ 
نهم لَيُسُواموْمنِينَ. فردَهم رول الله إلى م 
عشائرهم. وَحَدر قَوْمَهُمَ أن يَفْسُوا فم , 
فذلدقوئه: إوَلِيْدرُوا ومهم إذا رجفو | 


وقال: ٠‏ :(العوفي), عنرابئن عباس )في هذه ١‏ 
الَيّة: كان ينطق من كل حي من القَرب / 
اة Ê‏ أثون الله يي د عل 4 / ١‏ 
7 اك 5 آلوته ت يرد ون 4 آم ٍ 1 
دينهم, ويتفقهون في دينهم. ويقولون لذبي | 
الله :ما تَأمُرْتاأن نفعله؛ وَخَبِرْنَامَاتَقُول ) 
لعشائرنا إذا قدمنا انطلفناإليهم. قال: 
فَيائرْفم نبي الله بطامفة الله کک 2 
والزكاة. وَكَائُوا إذا اق E‏ :إنَّمَنَ 
أسلم فَهُوَمنَاء ويتدرونهم, حتی إن الرجل 2 
ليُقارق أَبَاهُواأمه, وكان رَسول الله -صَلَى ْ 
الله عه ولم إخبرفم وَيُنْدَرفم تم ٠‏ 
فإذا رجمُوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام ر 
وَيُنذرُونهم انار ويبَشَرُونَهُمَ بانجئة. 


وقال:(عكرمة):- لما درلتاهَذالاية؛ < 
الشررد 3 إلا تلفروا تع نا ١‏ 
أليما)|التوبَة:3239(ماكانلأفل| 
المَدينة وَمَنْحَوْتهُمْ م نَالأمراب أن يَتغَنَقُوا 2 
عن رَسُول اللّه] (التُويَة: 120), 


( ا ا ا انعمت ا فب التفضوت ا ل س 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


( قَالَالمُتافقونَ: َك أصْحَابُ اندو الذين 

١‏ تخلفوا ن محمد ولم يَلفروا م معه. وقدكان 
, تاس من أصحابالنبي - صَلَى الله عليه 

وَسَلَم- خرجوا إلىالبدوإلى قومهم 

يُفقَهمُونَهُم, فأنْرَلالله. همزوجل: إوَماكان 
الْمَؤْمئُونَ لينفروا كافة فلولا تقر 

فرقة منهم طائفة) انايّة, 

وَنَرَلت: [وَانذينَ يُحَاجُونَ في الله من بَفدمًا 
ستجيب له انآيّة (الشورى: 16). 

و وقال: الحسنالبَصضري):- قافر 

ل فزق ة نهو طائفة يشا اف 

( اک فر اا ا 

ر يُرذفم اة من الط ورعلى النشركين. 
والنصرة. ويندروا قوومهمإذا رجمسوا 


من فوائد الآيات: 118 - 122 4 
| ءوجوب نوی الله والصدق وأنهيما سيب 
٠١‏ للنجاة من الهلاك. 
٠ >‏ عظم فضل النفقة في سبيل الله. 
٠وجوب‏ التففّه في الدين مثله مثل الجهاد, 
7 ات 
وأنه لا قيام للدين إلا بهما متا ل ١‏ 
لي لين لنت 
[*8]17 يتاأيَااندينآمَثُوا 


00 انظر:( تفسيرالقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(122) للإمام 
(ابن كثير ). 

(2) انضر:! الختصرفي تفسبير القرن الكريم)(206/1 ). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 


إياك تعبد دوف نستعين اهدنا ا ا ا ا 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < التوبة » 


7 يَا يها الذين آمَمُوا فَاتِلُوا الذِينَ بوتكم ين الكُففار 
ريج ثوا فيكم غِلْضَّة وَاعْلَمُوا أن اللَهَمَع الْمُمَقِينَ 1 
| (123) وَإِذَامَا أثرت سُورَةٌ فَمِنْهُمْ من يفول ايم | 
رَادَنْهُ هذه إِيَانا اما الذين آمَنُوا رادنهم إِعَانَاوَهُمْ 
E 1‏ 
| ترون 124 رأ انين في ويم 7 


| فزادنهم رِجْمًاإلى رجسهم رماوا وهم كافِرُون 


(025 اول روه مئ وة في عَاوٍمرةاز || 
|| رر ئم ب ووذ ر فم ي كرو 26ل بذاك || 
MR oT‏ 
ثم الم رفوا صرف الله فَلوِبَهُمْ باهم قفوم لا فقون 
CEE e OLE eT‏ 
عم خريص يكم بالمُؤمين روف ريم (128) || و 
پو كاين ي ا I‏ 1 
وهو رب اعرش العظيم (129) 


تا المختضر والمبسر والمنتكب لهذه ا / 
أمرالله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم | 
من الكفار“لمايسببون من خطر على المؤمنين 
بسبب قربهم. وأمرهم كذلك أن يُظهروا قوة | 
وشدةمنأجلإرهابهم ودفع شرهم., والله سم 
تعالى معالمؤمنين المتقين بعونه وتأييده. ' 
)3( 


KNN 


يعني:- ياأيهاالذين صدقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه, ا بدؤوا بقنالالأقرب 


فالأقر ب إلى دارالإسلام من الكفار., وليجد م 


الكفار فيكم غلظة وشدة, واعلموا أن الله مع ) 
TT‏ | 


المتقين بتأبيده ونصره. 


)3 انضر: (الغتصرفي تفسيبرالقرآن الكسريم)(207/1). تصنيف: 
( جماعة من علماء التفسير ). 
(4) انظضر:التفسبرا بسر ) برقم (207/1 ), المؤلسف:( نخبة من أساتذة 


( د الذين أنعمت ت غبر المغضوب ا و الضائين 


¥ 

يَغني:- يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الكفار 
الدين يجاورونكم. حتى لايكونوامصدر 
خصرعليكم., وكونواأشداء عليهم فى 
القنال, ولا تاأخدكم بهم رأفة. واعلموا أن 
اللّه بعونه ونصره مع الذين يتقونه. 0 
! ك« ك ا 
يَاأيْهَا الذين آمئوا شاتلوا الذين ونك من 
' (أي: وهو عام في قتال الأقرب فالأقرب ). 
لإ «أي القريبين منكم“ لأنك لوقاتلت 

٠‏ الأبعدين“ لم تأمن غفدرالأقربين. وذلك 
> النظام من أدق فنون القتال“ لتحمي ظهرك 
لا ممن يلونك من الأعداء ). 
(آمفنوا]....أي: بالله ورسوله ووعد الله 
؛ ووعيده. 
انين يكوتكم) 
يلون باادكم وحدودها ). 
© إمزالكقار) 
لل الكافرين. 

| !وَنيُجدوا فيكم غلظة) 
9 اغلظوا عليهم. 
ر «أي: قوة باس وشدةمراس ليرهبوكم 

') وينهزموا أمامكم ). 
» .(أي: قسوة وشدة“ ليكونوا عبرةلمن بعدوا 
ر عنكم من الكفار“ وليتم أمر الله تعالى وإعلاء 


...#مسن:بيانهية, أي 


EES 


١‏ (1) انظر؛(المنتخضب في تفسبرالقرآن الكريم) برقم ( 282/1 المؤلف: 
(لجنة من علماء الأزهر). 


الس 


ا 


(واعلموا أن الله مع المستقين) 
والنصر. 


(معالئتقين)..أي: بنصره وتاييده | 
والمتقون هم الذين اتقواالشرك والمعاصى ‏ 
Ê 00 :‏ 

والهزيمة. ظ 
RNN‏ 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام رمجد السدين | 
الفسيروز أبسسادى - رهم الله - في «تفسسسيره):- ١‏ 
(سورة التوبة)]الآية (123) قوّله تعالى: ' 
(تاأيهَاانذين آملوا) بمحمد -صى الله < 
عليه وسلم- والقرآن إقاتلوا الذين يلونكم 
من الكفار) من بني فَرَبْظة والنضيروفدك ٠‏ 
وخيبر وليجدوأفيكه) منكم إغلظة)شدة حر 
(واعلموا)يَاممشرالمْومنينَ (أن الله مع 
المتَقينَ! معين الْمؤمنينَ محمد -عَليّه الصلاة ' 
والمتلاءت وا نے 
ا | 


KNN كن‎ 


تال الإمُسام البفوي) - رمحيسسي اة - رخمسه ثم 


الله - في تفسسيره:- (سورة التوبة]الآاية ل 
(123) فَوَلْهمَرْوَجل: [يَاأَيُهَاالَزينَ ‏ 

الكغَار) [التوبة:123)انآيَة, أمروا بقتال 
الأشرب فانآقرب َيه في لدا والشتبء , اا 


شل ني رَية واللضير وَحَيْبَرَوتَحْوقَا, 


(2) انظر: ١‏ تنوير المقباس من تفسسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية ٠‏ 
(123). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


>» ب اك الذين ا ا ڪڪ غير التفضوت حدر و الضالين‎ e إياك تعبد د وناك نستعين ت الخدت د‎ ١ 


2 
7 
17 
٠‏ 
+ 
دی : 
جا ا ` -- 
2 


< فاعلم أته * إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له / 


اراد بم الروم لاهم كائوا كان 
القع وكان ال أقرب إلى الم اكد 


E u قَالَ: ا‎ |) 


وَاعلمواأناللْدَمَ عَلمْتَقينَ] بالعون 


والنصرة ( 5 


| التوبة)]الآية [123]فَوُلْه تقالى: با 


يها الذين آلو قاتلو الذي يَلوتكُم من 


, الا ييار فيكم غلظة کک أن الله 


1 


eT‏ إلى EE‏ القتال, 


> أرشدهم إلى أنهميبداون بالأقرب فالأقرب 


' القتال, والشجاعة والثبات. 
> [واعلموا أن الله مع الْمُتَقَينَ]أي: ولسيكن 
أ لديكم عملم أن المعونة مز الله تنزل بحسب 


١‏ التقوى. فلازمواعلى تقو الله. نكم 
٠.‏ وينصركم على عدوكم. 


وهذاالعمومفي قوله: (تاتلوا الذين 


١‏ بوتكم منَالكُفَار) مخصوص بماإذاكانت 


»> الملصاحة في قتال غير الذين يلوننا, وأنواع 


ل المصالح كثيرة جدا. 


/ )1( انضر: مختصر تفسير البفوي = 


0 


(2) 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 
البخوي ) سورة (التوبة ) الآية (123). 
(2) انظر ٠:‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


الآية ( 123 للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


إياك تعبد دونك نستعين اهدنا ا ا ار 


تفسير سورة < الأنفال 4 و < التوبة 4 
(123) قوله تعالى: يا أيااندين آمنوا | 
قاتلو الذي يونم مخ الكفاروليجدوا م 
فيكم غلظة وَاعَلمُوا أن اللّه مَعَ الْمتّقينَ) . 
أَمَرَاللَه تقالى الْمُؤْمنِينَ أن يُقَاتلُوا الكُقَارَ ‏ 
أونا فأونا ال ارب فالأفرب إلى حوزة 
الإسلام ولذ بَدآرَسَُولَاللَه -صَلَى الله 
َيه وَسَلم- بقثالالمُفَركِين في جزيرة ‏ 
القرب, فلما فرغ ملهم وفتح الله عليه مكة ) 
والمَديتة. والطائف. واليمن وَالْيَمَامَمة, . 
وفجر وخيبر وحضرموت. وَغيرَذلك من | 
أقاليم جزيرة العرب» ودل الناس من سائر ) 
أخْيّاء العرب في دين الله أفواجا. شرع في ب 
قثال أفل الكتاب, فُتَجَمَرَ لفزوالرُوم الذين ' 
فم فرب الاس إنى جَزِيرَةالقرب, وَأَوَلَى < 
الاس باللدعوة إلى الْإِسْلام لكوتهم أفل ل 
الكثاب, َغ توك ثم زجع لأخل جد 
الناس ودب البلآد وضيق الالء وكان 7 
ذلك سَنَة تع من هجرته. عليه السلام. 

ثماقتفل في السنة العاشرةبحجته حجة ' 


الوداع. ثشمعاجلئته الْمَنية, صلوات الله 4 


وسلامه عليه بعد :انعجّة بآحد وَثمَانينَ ْ 
یوما . فَاخْتَارَهُ الله لما عنده. 


وقام بانأمر بعده وزيره وَصَديقه وَخَلِيفَئه 2 


أبو بكر ر رضي الله عله وقد مال الدين / 


ا ا وثت ا ورد شاد 7 
س وفو راف ورد أفل ا إلى ار 0 


الحق لمن جهنه, وادى ا E‏ ؛ 
حمله. ثم شر في تجَهِيزالجَيُوش الإسلامية ' 
إلى الروم عبّدةالصلبَان وإلى الْفُرْسعبَدة | 


( اال س انعمت طلسم غير السفضوت ا و س 


ْ بران EEE‏ 27 سفارته السبلاة, 
١‏ وأرغم نفس كسرى وقيصر ومن أَطاعَهُمَا من 
1 العباد. وأنفق كُتُورَهُما في سبيل الله كما 
أَخْبَرَ بذلك رَسُولَ الإلّه. 

وكان تَمَامًانآمْرِعَلَى يدي وصيّه من بده 
وولي د الفاروق اسار تحر كراب 


أنوف الكفرة 3 الفنعدين. وتع الطقاة 
والمتافقين, وَاستولى على الممالك شرقا 
رر وَغَربَا. وحمل تإليّه خزائن الاموال من سائر 
| الآقاليم بهد وقربا فَمَرَقَهَاعَلىالوَجِه 
> الشرعي, والسبيل الْمَرْضي. 
ثملمامات شهيدا وقد عاش حميدا. أَجمع 
الصَّحَابَةُ م نَالمَُاجرِينَوَالَاَنصَار. على 
% خلافة أمير الْمؤْمنينَ أبي عمرو عثمان بسن 
عفان شهيدالدار. فكسى الْإِسْلامَ بجلآله 
۰ رياسة حلة سابفة وأمدت في سشائر 
: الآقاليم على رقاب الاد حجة الله 
أ البالقة, وظهر الإسلام في مقارق الأرض 


03 وَمَقَاربِها, وعلت كلمّة الله وظهر ديله وبنقت 


> الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية يك 
فَكُلَمَاعَلواأمَة انتقَلُوا إنى من بفدهم. ثم 
١‏ اندين بوهم منَالفتةةالْفُمّار, امتثانتا 
> لقوؤله تعالى: إيَاأَيْهَاانَذينَآمَمُوا قَانلُوا 
SES RTO‏ ۰ 
> الذين يلونكم من الكفار) 
| وقوه تعالى: [وَلِيَجِدوا فيكم غلقة)أَي: 
وليج ا اه که غ ۶ - هم ذ 
٠‏ (1) انظر:/ تفسسير القرآن العظيم)في سورةالتوبة) الآية(123) للإمام 


(ابن كثير ). 
)2( انفر: (تفسيرالقرآنالعظيم)في سورة(التوبة) الآية(123 (« للإمام 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا اط ل 


تفسير سورة «< الأنفال 4 و< القوية 4 
قتالكم لهم فإن المُؤمن الكامل فُوالذي . 


1 > و 2 رفية 5 خب 1 ال ؤمن, غليظاً ا ۴ عدوه 8 4 


الكاف, 
كما قال تفالى: [فْسَوف يَأتي الله بقوم | 


الكافرين) [المائدة: 2154 
وقال تعالى: محمد رول الله والذين ممه | 
أشداءٌ على الكُقَاررْحَمَاء بَيُلَهُم) (الفتح: 
٠ 29‏ ۰ 
وَقَالَ تقالى: (يّا يها الئبي جاهدالكُمَارَ ۷ 
والمافقين واغلظ عليهم) [التَوبة: 3 ١‏ 
والتحريم: 9). > 
وفي الحديث: أن رول الله - صضلى الله , 
ميه وتلم قال "اتا التحوك القثال", 


يعني : أنه ض ضحوك في وجه ولیه قتال لهامة جر 


5 
١ 00‏ 
وقوه : : 7 عكر أن | لله مع المستقين) أي: 


الله مَعَكُم إن اموه وأطعلموه. 2 
وَهَكَذَا لامر لم اكائت ارون الثّثة الذين ‏ 
شم خيسر فده الأمة, افيغَايَة الاستقامة, 
والقباه بطاعة الله تعالى. لْمَيَرَانُوا . 
ظاهرين عن عدوهم, وتمتزل الفثوات ' 
كثيرة, ولم تزل الأهداء في سفال وَخَسار. 
ثم لما وقصت الفتن والأهواء والاختلافات 0 
بَيْن الملوك, طمع الأعداء في أطراف البلادء ١‏ 
وين إلا قَلَمَيْمَانَفُوا لشفل انوك | 
فضهم ببغض. ثم تَقَدَمُوا إلى حوزة الْإسْلام, , 


(3) انظر: ٠‏ تفسير القرآن العظيم)في سورةالتوبة) الآية (123» للإمام 


( اک س انعمت ا ڪي ف التفضوت ا و الضائين 


منافعهم الدنيوية والأخروية. 


ط فاعلم أنه 8 إله إلا الله 4: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده 8 شريك له | 


0 فآخدوا من اناطراف بلدانا كثيرة. ثمّتم 
1[ يرالواحتى حتی استحوذوا على كثير من بلاد 
ل الإشلام وله سُبْحَائَهُ. الْأَمْرُمن قبل ومن 
تفد فَكُلَنَاقَامَسلكَ من ُو الإسشلام, 
وَأَضَاعَ أوامرَالله, وتوكل على الله قَتح الله 
عَنَيْهمزنالبلاه. وَاسْتَرَجَعَ مزانآمْلاء 
ال ا ا ا 
الْمَسْلُولَالْمأمُول أن يمن المللمين من 
توا صي أعدائه الكافرين. وأن يفي كَلمَتَهُم 
اد 


4 اا وإذا ما أنزنت سورة 


گ | إيمَانا فما الذين آمثوا فَرَادَتهُم 
إيمانا وهم يستبشرون 4: 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

وإذا أنزل الله سورة على رسوله - صكى الله 
١‏ مستهزنًا ساخرا: أيكم زادته هذه السورة 
” النازلة إيمانا بماجاءبه مجمد!إفاما 
الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم 
نزولالسورةإيمانا إلى إيمانهمالسابق, 
وهم مسرورون بما نزل من الوحي“ لمافيه من 
)2( 


لي نا 


يعني:- وإذا ماأنزل الله سورة من سور 
٠‏ (1)انظر: ١‏ تفسيرالقراآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(123), للإمام 


(ابن كثير ). 
)2( انففر ١:‏ الختص رفي تفسير القرآن الكسريم)(207/1). تصنيف: 


ب (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دوف نستعين 


.... لأصحابه استهرَاء,. (بعضهم <١‏ 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و إ القوية » 


يقول: -إنكارا واستهزاء- أيكم زادته هذه | 
السورة تصديقًا بالله وآياته؛, فأماالذين > 
آمنوا باله ورسوله فزادهم نزو لالسورة , 
إيمانا بالعالم بهاوتابرهاواعتقادها | 


والعمل بها, وهم يفرحون بماأعطاهم الله 


OT 
من الإ يمان واليقين.‎ 


KNN نا‎ 


يعني:- وإذا ما أنزلت سورةمن سورالقرآن, | 
وسمعها المنسافقون سخروا واسستهزأوا. وقال 

بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه السورة ل 
إيمانا؛ ولقد رد الله عليهم بان هناك فرقا ' 
بين المنافقين والمؤمنين: فأماالمؤمنونالذين < 
أبصروا النور, وعرفوا الحق, فقد زادتهم ٠‏ 

آيات الله إيماناء وهم عند نزولها يفرحون ١‏ 


(وإذا ما أنزلت سورة] 
إسورة].. 
كانت آيات من سورة أو سورة بكاملها وحدها. 
(فمنهم] .. E‏ : المتافقينَ 
eas)‏ من يقسون) ... 


.... من الشرآن. 


فمن النسافقين مل 


(منيَقول) 
لاا 
(أيكهةزدتههلهإيمانا) 
وتصديقا. 


هذه) .... أي: السورة. 


(3) انظر:(التفسبراليسر) برقم (207/1 ) المؤلفاف:١‏ نخبة من أساتذة / 


التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم ( 282/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر ), 


اهدنا نا الصراط ل 1 3-2 Ex‏ انصمت ليدم م التي د 3 الاين 


.. أي: قطمة من القرآن وسواء | 


- 04 
شنا 
هه ه٠4‏ : 
| 


7 


1 1 


إيماناً ES‏ 1 
مُحَمّد- صلى الله عليه وسلم -. 

(إيماناً) .... إنكارا واستهزاء بالمؤمنين. 
إفأماالذينآملوافنرادثهم إيمانا).. 
بيني يكام ار تان متم 
الحاصل). ٠‏ 1 1 

١‏ !فَْرَدَتَهم إيمانا) 
5 والثبات. ٠‏ 


ا 2 اللشيفن 


؟ وهم يَستَبْشرُونَ) .... يَفرعُونَ بها 
ئ1 (أي: يفرحون“ لأنه سبب لزيادة كمالهم ). 

(يستبشرون).... فرحين بفضل الله تعسالى 
عليهم. 


NNN 


(تفسسير ابسسن عباس ) - تسال: الإمسام «مجسد السدين 
٠‏ الفسيروز أببسادى - (رحم الله - في (تفسسسيره):- 
> (إسورة التوبة)الآية (124]فَوْلْهُ تعقالى: 
وإذاما مآأنزلت سورة)آيَة فيقرا عليهم محمد 
-صدك الله عليه وسلم- [(فمتليهم 1 من 
> المُتافقين (من يَقُولْ]أي يول تعضهم لبعض 
ر (أبقفموزءَئهفهذده)السوورةوالتبة 
١‏ إإيمَاناً)خوماورجاءويقيناًبِمَاقَال: 


> محمد i‏ كدرو قو بحست - عليه 


E‏ ورجاء بت إوفم 


کے دود ات ا مه مم )1 
يَسْتبْشْرُونَ) بِمَا أنزل الله من القرآن. 


كن فد فنا 


قال: الإمُسام البغوي - (مُحيسي اة - (رحمسه 


(1) انظر: تنوبيرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


ر (124). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


١‏ ب 


TFT r Tyr 
فونه تعالى: (وإذا ما أنزنت سورة‎ )124( 


نهم نيق ولايكمزااتنةقذه 0 


إيمانا])يقيناء كان المُافقون يقو لون هذا 
استهرای ا 
قال الله تعاتى: [فَأَمَاانَذَينَآمَنُوا رادم 
إيمانا) يقينا وتصديقاء ۰ 
(وفميسبشورون)يفر حون بلزول 
فشا (2) 


KNN كن‎ 


قال: الإمسام رعبد السرحمن بسن ناصر السسعدي) - ]أ 


رخص الله - في (تسسيرة: ا ورة 
التوبة)]الآية (124)قوله تعالى: إوإذا < 
ما أئزنت سورة فم لهم من يفون يكم اده 
هذه إيمانا فأماالذين آمَنُوا فزادتهم إيمانا 
وهم يَسَتَبْشرُونَ) . 


يقول تعالى: مبينا حا المنافقين. وحال ' 


المؤمنين عند نزول القرآن. وتفاوت مابين 
الفريقين. فقال: (وإذا ما أنزلت سورة) فيها 
الأمر, والنهي, والخبر عن نفسه الكريمة, 
وعن الأمور الغائية, والحث على الجهاد. 

انهم مزيقول يكمزدته هله 
إيمانا] أي: حصل الاستفهام, لمن حصل له 
: | الإيمان بها من الطائفتين. 

قال تعالى -مبيناالحال الواقعهة-: إفأما < 
الذين آمَنُوا فْرَادَتْهُم إيمَانا) بالعلم بهاء 
وفهمهاء واعتقادهاء والعمل بها, والرغية 
في فعل الخير, والانكفاف عن فعل الشر. 

(وفم يستبشرون]أي: يبشر بعضهم بعضا , 
بمامنالله عليهم من آياته. والتوفيق | 


(2) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (124). 


< إيَاك تعبد دونك نستعين ل اهدنا د المح فى اك الذين انعمت تس غير المفضوب ا و الضالين »> 


لفهمها TERES‏ . وهذا TT‏ انشراح 
صدورهم لآيا الله. وطمانينة قلوبهم, 


1 2 5 ١ 
17 وسرعة اتقياذهم نا تحثهم عليه.‎ 


كن نا ين 


4 اس الثوب ‏ ةا!الآبة 


٠‏ 124 )ول تقالى: إوَإِذا مقاأنزتت 
سورة) فمن المُتافقينَ (من يول أيكم زادته 
هذه إيمَائا) ١‏ آي؛ يول بَعْضُهمْ لبغض أَيُكُم 
| رادشه هَذهالسورةٌإيمَانا؛ تال اله تَعالى: 
إفآماانتدينآمَئُو فْرَادَتَهُمإيماناوفم 
ل د تيك 3 8 ُ 

| اوو و ا علسى أن الإيعان 


4 والقنف موائتة العلمساء, ا e‏ 
الإجمماع على ذلك غير واحد, وقد سط 
6 الكلأامعلى فذه المسألة سي أول "تقرح 

الْبُغَارِي" رحمه 
1 وانفر: سورة -(التوبة) - آية(2). کا 

قال تعالى: [إلمَاالمؤملون الذين إذا ذكر 


$ الله وم 1 للست e‏ وا ثل ليست مليهم آياثه 


dk Ê 


5 )1( انظر:١‏ تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية (124 ), ۰ sa‏ 


إياك تعبد سا ا نستعين 


]٠٠٠١[‏ وأماالدين في فلوبهه ل 
مرض فزادتهم رجساإلى رجسهمإل 
وماتوا وهم كافرون 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 9 
وأماالمنافقون فإن نزولالقرآن بمافيه من ١‏ 
أحكام وقصص يزيدهم مرضا وخبثا بسيب | 
تكذيبهم بماينزل. فيز داد مرض قلويهم < 
بزيادة نزول القرآن“ لأنهم كلما نزل شيء ١‏ 
3 
579837 35 


كن فد ين 


0 a 
يعني :- وأماالذين في قلوبهم نفاق وشك في‎ 


دين الله فإن نزول السورة يزيدهم نفاققا ' 
وشكا إلى ماهم عليه من قبل من النفاق < 
والشك, وهلك هشؤلاء وهم جاحدون بالله ١‏ 


4 
١ ( واياته‎ 


KNN 


] يَغني.- وأماالمنافقونالدين مرضت قلوبهم 


وعميت بصائرهم عن الحق فقد زادتهم كفرا | 
1 5 5 
إلى كفرهم, وماتوا وهم كافرون. 


NNN 


امال الذين في و شيم ... ضعف اعتقاد, 


إفرادتهم 5 إلى يسيم 


كفرهم لكفرهم بهاء,أي: كفرا مض موماالى 0 
كفرهم ). ظ 


(3) انفضر: !المغختصرفي تفسير القرآن الكريم)(207/1). تصنيف: ج” 
( جماعة من علماء التفسير ). 3 
(4) انظضر: (التفسير الميسر) برقم (207/1 » المؤلف:/ نخبة من أساتذة ! 
التفسير). 4 
(5) انففر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (282/1» المؤلفا: | 
١‏ لجنة من علماء الأزهر ). 2 


اهدنا نا الصراط س 1 32-2 Ex‏ انصمت ليدم فير المخضوب د 3 الاين 


“ فيزداد كفرهم) 

> (فزادتهم رجسا) 
قلوبهم ونفوسهم. 
إوماثوا وم كافرون] 
٠‏ فيهم حتى ماتوا عليه. 


.... واسستحكم ذلك 


NNN 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 


ل الفسيروز أببسادى) -- (ر هصسسه الله - في (تفسسسيرة ) :- 


(سورة التوبة)الآية (125) قوله تعسالى: 
[وَآما الذين في لوبهم مُرَض] شك ونفاق 
لر (فزادتهُم رجساإلى رجسهم) شكا إلى 
شكهم بماأنزل من القرآن (وماتوا وهم 
> كافرون) بمحمد- صل الله عليه وسلم - 
)1( 


KNN كن‎ 


والقرآن في السر. 


١‏ تال : الأمصام البغضوي - ر( محيي السُسدًّة) - ررحم 
ر الله - في «تفسسسيره):- اداه التوبةالآية 
| (125) قول تمالى؛ إوآماالذيزفي 
> ثلوبهم مرَضَ) شك ونقاق, رادم رجا 
ل إنى رجسهة)أي: قفرهم. فعفد زول كل 
سُورة يُنْكرُوتَهَا يزداد كُفْرَهُم بهاء 

تال: مجاهد) :- ذه الآبة إقارةإلى 
4 الإيمان يزيد وينقص» وتان عبرا يأخذبيد 
ْ الرجُل والرجلين من أصحابه فقول : تقاتوا 
حتی نَرْدَادَ إِيمانًا, 

وَقَالَ:(عَلي نِنأبي طالب):-إنالإيمان 
0 يبدولمةبَيْضَاءَ في القلنب, فكلّما ازداد 


(1) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


م (125). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


الس 


ا 00 
الإيمان عظما ازداد ذلك البياض حنّس بنيض 
القلب كله وا وإن ) النفاق يبدولمة سوداء في 
الب قَكُلَما ازذاد النفاق ازداد السَّوَادُ حَتّسى 


5 د انما 3 م ّ !9 ثوا وھ 3 | 


2 E 
( ( 25 : كافرون! [التوية‎ 

RR ¥ ١ 
| - قسسال: الإمسسام (عسد السرحمن بن تاصسر السسعدي‎ 
سحا الله - في (كتفسببيرة :- +/إلسورة‎ ) 
التوبة]الآية (125) قوله تعالى: إوأمما‎ 
١ الذين في فلوبهم ممرض) أي: شك ونفاق‎ 
إفرادتهم رجسا إلى رجسهم) أي: مرضا إلى‎ 
مرضهم. وشكا إلى شكهم. من جيف إنهم‎ 
كفروا بها ., وعاندوهاوأعرضواعنهاء‎ 
) فازداد لدلك مرضهم., وترامى بهم إلى‎ 
<١ اللاك إو)الطبع على قلوبهم, حتى‎ 
1 مَاثوا وهم كافرون).‎ 
وهذا عقوبة لهم, لأنهم كفروا بآيا الله‎ 
وعصدوا رسسوله. فاعقيهم نذاقا في ذل ولهم‎ 
إلى يوم يلقونه.‎ 
' قال تعالى -موبخا لهم على إقامتهم على ما‎ 

3 
هم عليه من الكفر والنفاق-: ١‏ 
¥ 

انفضر: سورة -(البقرة) -آية(10 ) عاس 
قوله تعالى: إفي فلوبهم مرض فُرَادَهُمْ الله 
مضا وهم عَذاب ایم بمَا كائوا يَکذبُون). 
تل : الا مام ابن کنیر ‏ - رحس الله - ي 
(تفسيرم:- سورة التوة) لآ 
(2) انظر:(مختصر تفسير البفوي = 
(البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (125).. 


(3) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية 125 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


الملسمى بمعالم التنزيل)لإمَام ١|‏ 


< إيَاك تعبد دونك نستعين ل اهدنا د ا ع اك الذين انعمت ت غير المفضوت ا و الضالين »> 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له | 


GELTE‏ (وأمفاالذيزفي 
تلببيم مرض فزرَادَتَهُم رحا السسى 
> رجسهم]أي: رادم قَكاإلى شكهم. وریا 
إلى ريبهم. 
كما قال تعالى: (وئنزل من القرآن ماهو 
شفاء وة لل زمنين ولايد الظالمين إل 
١‏ خَسَارَا) الإسراء: 82), 
وقال تعمالى: (فل فُوالذينآملوافُدى 
وشفاء والذين لا يُؤْمنُونَ في آذانهم وقر وُو 
0 دس ارك ادر 
| بعيد) (فْصلَت؛ 44), 
< وقذا مِْجْسَةقَقَائهِمْأنَ مَاتَيْدي اقلوب 
رر يكون س ببا لضلالهم ودمارهم, كما أن شيئ 
المراج لوغذي بم_اغذي به لايزيده إلا 
)1( 


٩‏ خبالا ونقصا. 


تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 

أولا ينظرالمنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم 
بكشف حالهم وفضح نفافهم كل سنة مرةأو 
, مرتين؛! ثم مع علمهم بأ الله تعالى هو 
فاعل ذلك بهملايتوبون إليه من كفرهم, 
' ولا يقتعون عن نفاقهم, ولاهم يتذكرون ما 
5 5 : 2 

١ a 


Cr EG 


؟] )0( انظر:(تفضبرالقرآن العظيم) في سورة (التوبة) الآية(125), للإمام 
( این كثير ). 
)2( انظر:(المختصرف تفسبرالقررآن الكريم)(207/1). تصنيف: 


ب (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و بإ القوية 4 


3 وه‎ I 1 ٠ 7 2 


بالقجط والشدة, وبإظهارمايبطنون من 72 


النفاق مرة أو مرتين في كل عام؛ ثم هم مع . 
ذلك لايتوبون من كفرهم ونفاقهم, ولا هم | 
يتعظون ولا يتذكرون بمايعاينون منآيات / 
N‏ 
الله. 
3 ¥ 
يُعني:- أولايعتبرالنافقون بمايبتليهم 
الله به فى كل عام مرة أو مرات من ألوان . 
البلاء بكشف أسستارهم, وظهورأحوالهم, ]) 
ونصرالمؤمنين. وظهور باطلهم, ثم لا يتوبون 0 
عماهعفيه ولافهميككرون ماوقع < 


(أم مف هيفشون).... تشقون (أي: ( 
يمتعنون, ويبتلون بالقحط والشدة, وإظهار ٠‏ 
ما من التَقَاق). ْ 
61 ا وروا ون | 
بالمرض والقحط وغيرهما من بلاء الله. ( 
(أي: يبتلون ويختبرون في كل عسسام مرةأو × 
مرتين. وذلكإما بكشف أستارهم, أوتنصر 1 
المؤمنين بدونهم, أوبالغزو والجهاد.أو / 
بالشدة والبلاء ). ش 
إثملايَتُونُونَ)...مننفاقهم.(أي: ثملا ) 
ينتهون ولا يتوبون عن نفاقهم ). / 
(فيكلعاممَرةأوْمرتين] 
وغيره. 


0 


(3) انظر؛ (التفسيرالميسر) برقم (207/1) المؤلف: ( نخبة من أساتذة | 
التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (283/1 ) المؤلسف: | 

لجنة من علماء الأزهر» ۹ 


اهدنا نا الصراط ل 1 3-2 Ex‏ انصمت ليدم م التي ا 3 الاين 


ره 


' إولامم یلزنا 
تعد ون )» 
> قلوبهم ). 


.ولام دىا يعتسبرون, ولا 


ولأا رورا وف راا رة 
| و(يعقوب):- (ترون) بالتاءوالخطاب 
و(السبافقون): بالهِ ب على خير 


NNN 


4 | الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تفسسير ابسن عباس ) - قسال: الإمسام «مجسد السدين 


> الفسيروز آبسسادى - (رحمس- الل - في ( تفسسسيره ) :- 
إسورة التوبة]الآية (126) قوله تعالى: 


٠‏ أو لا يرون) يعني المتافقين. 


وخيانتهم يقال بنش عهد شم . 
(في كل عام مرة أومَرتين ثم لا يَتُوبونَ] من 


وهو يو 


2 صنيعهم ونقض عهدهم. 


: 7 2 
ل !ول هم يذكرون) يتعظون. ٣‏ 


نب چ 

> قسال: الإمسام (البغسوي) - محيسسي السْستة) - (ررحمسه 
| الله - في ( تفسسسير د ) :- إسورة الثوبة]الآية 
(126)فَوْلْه تعقالى: [أولآيرون)تقراً: 


(1) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: 320), 
و"التيسير" للداني (ص: 120 )2 

و"تفسير البغوي" (2/ 346), 

و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (2/ 281 )2 


و"معجم القراءات القرآنية" (53/3). 


انظضر:( ف تحالرحمن في تفسير القران), في سورة(التوبة) الآية(126), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 

ع (2) انظضر: ١‏ تنوبيرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(126). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


TTT 

يج 
خطاب النبي والمؤمنين, ا 
ا SS‏ 

شافقين الاكيرين ا ْ 
)ا يُفْتَنُونَ) ويبتلون. 
في كل عام رة أو مرتين) بال اَمَرَاض 
والشدائد, 
وقال: (مَجَاهدٌ > بالقخط والشدة 
وقال: ( فَتَادة):- بالْقزو والجهّاد, 
وقال: ٠‏ مُقَاترْنْنحيَان): يُفَضَحُونَ ' 
بإظهَار نفاقهم, ء 
وقال:(عكرمة): يُنَافقونَ ثم يُؤْمِلُونَ ثم , 
وَقَالَ: يان يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ في السّنّة 
مرة أو مرتين, 
(ثم ل يثوبون]) من نقض العهد. ولا يرجفون | 
إلى اللّه من النَفَاقَ, 
إولاآ هم يَذكرون]أي: لا يَتعظون بها يرون 
-222 ال لا ص 


RE ¥ 

قال الإمام إبن كثين - رهض الله - في 
(تفسسيره:- [(سوورة الثوب ة]الآيبة 
(126) قله تعالى: إأولا يرون أنمئم 
يُفتشونَ في كل عام مَرة أومرتين ثم لا 
يَنُوبُونَ ولا هم يَذَكَرُونَ) . 

يفول تعالى: ولا يَرى ف ؤلاءالمُتَافقون 
١‏ أَنْهُم يُفْتَنُونَ) أي: يُخْتَبَرونَ 


)3( انفشر: ‏ مختصر تفسسير البفوي = 
( البخوي ) سورة (التوبة ) الآية ( 126 ).. 


المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


> السَالقَة, وَلآَهُم يَذْكُرُونَ فيا يَسْتَقْبِلَ مسن 
أخوالهم. . ۰ 0 
قَالَ: (مُجَاهدٌ ):- يُخْتَبَرُونَ بالسنة والجوع. 
وَقَالَ:قَتَاذَة):- بالفزوفي السَّنَةمَرَةَأَوْ 
مرتين. 
وَقَالَ قريك. هن جابر -هُوَالْجْمَفي -ممن 
أبي الشحى. من رحدَيْفقَة):- [أولا يرون 
نهم يُفتئون في كل عام مرةأومَرتين) قال: 
كُنَانسْمَعُ فيكُلعَامكذبَّة أؤكدبتين. 
> قيضل بها فام من الناس فين روه الإمام ل 
1 


, (ابن جرير). 


ْ التوبة)الآبة (126)قرزئة تعالى: إأولا 
> يرون آم يوز في كل عاممرةأو 
لر مرتين) بمايصيبهم من البلاياوالأمراض, 
١‏ وبمايبتلون من الأوامرالإلهيةالتي يراد 


> بها اختبارهم 


ثم لا يَتُوبُونَ عما هم عليه من الشر. 
(ولا فم يدكرون) ما ينفعهم. فيفعلونه, وما 
> يضرهم, فيتركونه. 
| فالله تعالى يبتليهم -كماهي سنته في سائر 
٠ ۱‏ الأمم- بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي 
> ليرجعوا إلیه. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. 
وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد 
| وينقص. وأنه ينبفي للمؤمن, أن يتفقد 


(1) انظر:١‏ تفسير القرآن العظيم) في سورةالتوبة) الآية(126), للإمام 


إِيّاك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ا اط ل 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 


إيمانه ويتعاهده. فيجدده وينميه. ليكون . 


5 )2( 
دائما في صعود. 


( مجاهد):- في قول الله: (يفتنون], قال: ١‏ 


يبتلون إفي كل عام مرةأومرتين). قال: 


بالسنة وا يبو (3) 


/ 2 وإذاماأئزلت‎ Þ1 ۷1 
1 

بعضهم إلى بض هَل يراكم من ظ 

ثم انضرف صرف الله IF‏ 


بانهم قوم لا يَفْقَهُونَ 4: 
تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
وذ أنزل الله سورة على رسوله - صلى الله ' 
عليه وسلم - فيها ذكر أحوال المنافقين نفر ) 
بعض المنافقين إلى بعض قائلين: هل يراكم . 
أحد؛ فإنلم يرهم أحد انصرفوا عن 


ف 


المجلس, ألا صرفالله قلوبهم عزالهداية 7 


ال للا 
والخير, وخذلهم بأنهم فوم لا يفهمون. 


عو عو مو 
يني :- وإذا ماأنزلت سورة تقامَرَ المنافقون 
بالعيون إنكارا لنزولها وسخرية وغيظ" لما 
نزلفيهامنذكرعيوبهم وأفصالهم. ثم ) 
يقولون: هل يراكم من أحد إن قمتم من عند ' 


(2) انظضر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)في سورة(التوبة) | 
الآية (126 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). ١‏ 
(3) كماذكره ونقلهالشيخ :(أ.الدكتور: ١‏ حكمت بن بشير بن ياسينافي | 
(موسوعة الصحيح الملسبور من التفسير بال ماأثور) في سورة(التوبة) الآية 
(126). 

(4) انظر:(المختصرف تفسير القرآن الكريم)(207/1). تصنيف: | 
( جماعة من علماء التفسير ). 


( اک ا ا أنعمت طلسم غير التفضوت س و س 


< فاعلم أته ١‏ إله إلا الله : أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. | 


1 الرسول-! فإن لم يرهم أحد قاموا وانصرفوا 
2 عليه الصلاةوالسلام مخافة 
الفضسيحة. الله قلوبهم عل الإيمان" 
)1( 


بسبب أنهم لا يفهمون ولا يتدبرون. 
ك 2 

١‏ يعني:- وكذلك إذا ماأنزلت سورة, وهم فى 

5 مجلس الرسول-, تغامزوا, وقال بعضهم 

لبعض: هل يراكم أحد؛ ثم انصرفت قلوبهم 

عن متابعته والإيمان به زادهم الله ضلالا 

بسبب تماديهم فى الباطل وإعراضهم عن 
N‏ 60 

الحق, لانهم قوم لا يفقهون. 

و ده بك 

(وإذاماأئزئلت سورة).... فييماعيب 

# المنافقين. 

| فيهماذكرههموَفَرَاَهَاالنبي -صَلَّى الله عليه 

وسَلّم. 

( | نظ بعت مم إلى به ظي] .... ٠‏ هه يض 

أ النبي - صل الله عليه وسلم - بنفاقهم 


يريدون الهرب يقولون: 


> اقل يراكم من أحد).... مزالمؤمنينإن 
| قمثم من السجد. (إذافنثم إن لم يرهم 
١‏ أحد قَامُوا وَإلآ ثبثوا). 
> (إشمانصصرفوا) 
٠‏ مكانهم خارجين). 

٠١‏ إصرفالله قلوبهم).... دعاء عليهم بأن لا 
يرجعوا إلى الحق بعد انصرافهم عنه. 


٠‏ (1) انظر:(التفسبراميسر) برقم (207/1 ». المؤلفف:( نخية من أساتذة 


التفسير ). 
(2) انظضر:!امنتغب في تفسير القرآن ا لكريم ) برقم ( 283/1 المؤلسف: 


م (لجنة من علماء الأزهر). 


إِيَاكَ تعبد وإياك نستعين ا اا لے ار 


تفسير سورة « الأنفال 4 و< التوبة 4 
(أي:عزالمدى. وهويحتماالإخبار 
والدعاء, ذلك: 
إبانهم) 
(بأنهم تمم لا يفقون) 
تدبرهم 

(قوملا يَفْتَمَونَ])....أي: لسو فهمهم, 
والفقه لفة:الفهم, وهوإدراك معنى الكلام, 
وشرعًا: معرفة الأحكامالشرعية التعلقة 0 
الايفقهيون). أي:لايفهممسونأسرر | 
الخطاب لظلمة فلوبهم وخبث نفوسهم. 


قال:(ابن عباس - رضي الله عنهما-: 
(( لا تقولواإذا صليثم: انصرفنا من الصلاة, 
e TT‏ 
ولكن فولوا: فد فضينا الصلاة)). ‏ . 
2 


الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(سورة التوبة) الآية [127) قوّله تقالى: ‏ 


(وإذا ما أنزت سورة) نزل جبريسل بسشورة 
فيهاعيب المُافقين وكان يقرأ عليهم 
ابي صم الله ع هوس اعم | 
ند نظ الأنافقون (بفضهم إلى بفضٍ هقل 

١ 


يراكم ممن أخمد) من الخلصين ت 


انصرفوا] عن الصلاة والخطبّة والحق والهدى 
(صرف الله فُلُوبهُم) من الحق والهدى وَيُقَال 


(3) رواه الإمام(ابنأبي شفيبة)في (المصنف)., والإمام (الطسيري)في 
رتفسيره) برقم 75/111 ). 

انظر:(فتح الرحمن في تفسسير القرآن). في سورة (التوبة) الآية(127), 
للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ).. 


( اا ا أنعمت سڪ ده ا س ف س 


00) 

RE 
قال: الإمسام البفوي - (محيي السُسئة) - ررحم‎ 
الله - في تفسسسيره):- +إسورة الثوبة]الآية‎ 
قول تقالى: إوإذا ما,أئزتنت‎ )127( | 
سورة) فيها عيب الْمنَافقِينَ وتوبيخهم,‎ 
إنظربعضهم إلى بعضإيُرِيبِدونَ الهرب,‎ 
٠ رر قول بَعْضْهُمَ لبَفض إشارة‎ 
أحسد) أي: ك المؤمنين إن‎ EE زفل‎ 


> الله i‏ س 


١‏ اسيل 2 أن أحدا لحان أفسائرا 


© (إثمانصرفوا) كن الإيمان بها يعني؛- 
٠‏ انُصرقوا عن مواضعهم التي يسمعون فيهاء 
د اخ ي و كيه 2ت ىه ê‏ 3 2 
| صرف الله قلوبهم] عن الإيمان, 
»> وقال:,أبوإسحاقَالرجاج): أَضَلْهم الله 
مجازاة على فعلهم دلك, 
إبأنهم قوم لا يفقهون] عن الله دينه. 


بن كب ين 


ر قال: الإمام عبد السرحمن بسن ناصسر السسسعدي) - 
رح الله - ني تتسيره): (إسورة 
> التوبة]الآية (127) قوؤئله تالى: إوإذا 

ل مااأئزنتسورة]. يعني: أن المنافقين الذين 

يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بمافي 

> قلوبهم, إذا نزلت سورة ليؤمنوا بهاء ويعملوا 

بوضموتها. 


5 )1( انظر: تنوير المقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(127). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 
(2) انظضر: مختصر تفسبر البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


ر (البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (127).. 


۱ ب 


تفسير سورة < الأنفال 4 و< التوبة 4 
[نظر بعضهم إلى بعض)جازمين على ترك . 
العمل بهاء ينتظرون الفرصة في الاختفاء /” 
عن أعين المؤمنين, ويقولون: ظ 
إل يراكم منأحدئمانصّرفوا) متسلين. | 
وانقبوا معرضين, فجازاهم الله بعقوبة من / 
جنس عملهم, فكما انصرفوا عن العمل. ١‏ 
(صرف الله فُلوبَهُم)أي: صدها عنالحق | 
وخدلها. 
| بأنَهُم قوم لا يَفْقَمَونَ) فقهايننفعهم. فإنهم 
لوفقهوا, لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بهساء ٠‏ 
وانقادوا لأمرها. ' 
وا لقصود من هذا بيان شدةنفورهم عن ل 
الجهاد وغيره. من شرائع الإيمان, ظ 
كما قال تعمالى عنهم: إفإذا أنزئت سورة 
تكمة وذكر فييا ا يست السدين في 


0 


N نه‎ ¥ 

قال الإام إبسن كثين - ررحم الله - في 
(تندسيرم:- اسورة التو )الآنة 1 
(127) قله تكالى: إوإذا ماأنزلتة 
سورة] . 
هذا أَيْضَاإِخْبَازعن المُتافقينَ أنَهُم إذا أنزنت 
سُورة على رول الله صَلّى الله عليه , 
وسلم. ( نظر بعضهم إلى بعض) أي: تلقثواء 
قل يراكم ۾ منزأحدئمائْصَرَفُواأي : تولوا 

الو واتصحرقوا عنه, وقداحالهم في 
الدين ليون عند الحو ول يَمْبَلُونَه ولا | 


كه 


8 چ 
يُقِيمُونَه, 


(3) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 
الآية 127 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي ). 


< إيَاك تعبد سا ا نستعين 2 اهدنا لات اس ف اك الذين أنعمت سعد غير التفضوت ا و الضالين »> 


< فاعلم أته ل إله إلا الله >: أي: لا معبود بحق إلا الله وحده ل شريك له / 


/ كما قال تعالى: إفْمَاتليهُمْعزنالتككرة 
١‏ معرضين. . كانهم حمرمستئفرة. رمن 
> قَسْوْرة] (المدّثر, 51-49), 

وَقَالَ تعقالى: [قَمَالالدين كرو قبَنَك 
هطصسين:. عكزالهين رسن الشمال 
عزين) (المقارج: 36, 37 

ا أي : ما له ؤلاء الوم تقون عند يمينا 
وَشمَانًا هربا من الحق, وَدهَابًا إلى البَاطل. ‏ - 


٠‏ وَقوئه: إثشممانص رفور صَرفالئته 
فُلوبهُم]كقوله: إفَسَازرَافواأزَاغالنته 
> قُلُوبَهُم! (الصف؛ 5), 
رر (بأنهُم توم لا يَفْقَمُونَ]أي: لايَفْهمُونَ عن 
| الله خطابه. ولايَقَصدونَ لفهكمه ولا 
> يُربدوئه. بَلْهُم في شده عَنْه وَلفورمه 
4 فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 0 
بو پو نح 

1۲۸1 لتد اکم رسول من أتفسكم 
مزيز ليه ما منسثم ريص عنسيكم 
لاق انمو منين روف رهيم ). 

تفسير المختصر والميسر والمنتخب لهذه الآية: 
ل لقدجاءكم-يامعشرالمرب رسول من 
٠‏ جنسكم, فهوعربي مثلكم, شا عليه ما 
یشن علسیکم. شديدة رغبته في سدايتكم 


/ ( والعناية بكم وهوبالؤمنين خاصة كثير 


00 د (2) 
العطف والرحمة. 


٠‏ (1)انظر: ١‏ تفسير ا لقرآن العظيم) في سورة(التوبة) الآية(127), للإمام 
(ابن كثير ). 
(2) انفضر: | الغتصرفي تفسير القرن الكريم)(207/1). تصنيف: 


زز (جماعة من علماء التفسير). 


إياك تعبد دونك نستعين 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و < القوية 4 


يعني:- لقد جاءكم أيهاالمؤمنون رسول من | 
فوومكم., يشق عليه ماتشون مزالمكروه 0 


3 1 E 
° وهو بالمؤمنين كثير الرافة وامرحمة‎ 


كن فد ينا 


يعني:- لقد جاءكم أيهاالناس - رسول من ٠‏ 
البشر مثكم فى نكوينه. يشق عليه ما 
يصيبكم من الضرر. وهوحريص على ١‏ 
هادايككم, وبالؤمئين عفيمالعحطف 


والر كم 


القدجاءكم رشسولمزائفسكم).. 


ليس في آبائنه من دن آدم سفاح, كلم ي 


نكاح. 
إرسول من أنفسكم] 


عربي. 
(عزيزعليهماعنكم). 
عتلكم ومش تنكم ووقوغالمكروه 
والعنت: المَشَفَهُ ولقاء المكروه. 
[عَزِيرً) ... صعب, وشاق ع 
e‏ 

يشق عليكم ويصعب تحمله. 
ريص عليكم] 
هدايتكم وما فيه خيركم وسعادتكم. 

(أي: حتى لا يخرج أحد منكم عن اتباعه ). 


)3( انظضر: ٠‏ التفسير المبيسسر) برقم (207/1)/, الملف:/ نخبة منأساتذة / 


التفسير). 
(4) انفر:!المنتغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (283/1 ) المؤلسف: 
( لجنة من علماء الأزهر). 


اهدنا ارك ا ( الات الذين | انعمت کک ده ا س و س 


الله - لى الله عليه وَسَلَم- من جنتس كم , 


7 بد 6 7 


عتنكم ومشقنكم. أي: ما ١‏ 


7 


۳ | 


إيصاله إليكم, وَيَجْرص على هدايتكم إلى 
,م الإيمسان, ود يكرملكما لق 9 اتی > جهده في 
تنفيركم عنه ). 

بالمؤمنين رَوُوف رحيم)] 
مبالغ في الشفقة, 

(رؤوف) .. 

[رحيم] .... برق وبعطف ويرحم. 


NNN 


...نى رؤوف: 


1 قرء:(أبوعمرو), و حمزة), و(الكسائي ), 
م ورخلف)و(هشام):- (لقد ججاءكُم) بإدغسام 


1 ١ 
( ل الدال في الجيم, والباقون: بالإظهار‎ 


NNN 


4# الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


(تنسيرابسن عباس - قسال: الإمسام (مجد السدين 
: الفسيروز أببسادى) -- )) كسس الله 35 في ر تف٠حصيرة‏ :- 
إسورة التوبة)]الآية (128]فَوْلْهُ تعالى: 
القدجاءكم) ياه لئمكّة إرَسْول من 
كن تقب كم] عرد ي اشمي ثلكم (عزب 5 
IS‏ - 6 5 7 : 
| عليه])شديدعليه (ماعنتم])ماأتمتم 
2 إخريص مليكه] علس اإيمانكم 
> بام ؤمنين) بجميع انين إرؤوف 
2 


(1) انظر: "الغيث" للصفاقسي (ص: 238), 
و"إ تجاف فضلاء البشر" للدمياطي ( ص: 128 ). 
ر و"معجم القراءات القرآنية" (1/ 26)» 

1 وتقدم في البقرة الآية (92). 


٠0‏ انظر:(فتح الرحمن في تفسير القرآن), في سورة (التوبة) الآبة(128), 


للشيخ ( مجبر الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي ). 
(2) انظضر: ١‏ تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 
(128). ينسب: ل ( عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


rer rey TTT 
تال: الإمسام البفوي) - (محيسي اللمستة - (رحمسه‎ 
الله - في (تفسيره:- (سورة التوبة)الآية‎ 
(128)قوله تعالى: (لقدجاءكم رول‎ 
| من أنفسكم) تعرفون نسبه وحَسَبَه,‎ 
قال:(السدي):- مزالقربمنبني 5ش‎ 
قال:(ابنعباس):- ليس من العرب قبيلة‎ 
إلآوقذوتدت الأبي -صَلَى الله عله وَسَلَم,‎ 
وقال: جَفْفَرْنْنْمُحَمّدالصّادق):- لَمَيْصبَهُ‎ 
< في منولادة الجَاهيَة منْرْمَانآدَمَ عليه‎ 
السلام-, 0 1 ل‎ 
) وقرأ:(انن عباس ). و الُفري). ورانن‎ 
: مُحيصن ):- مكحن نكم ) ب بفتح الفاي آي‎ 
من أشرفكم وأفضلكم,‎ 
, عَزِيزْ ا عليه‎ 
(ماعنثم]قيل:(ما)صلةأي: عَنَنَكُم, وففو ر‎ 
١ دول الْمَشَقَة والْمَضرة عَلَيَكُم,‎ 
وقال: (الْقتَيبي ):- ما أَعَنَتكُم وضركم,‎ 
, وَقَال:(ابن عباس ) - رضي الله عَنْهُمَا-: ما‎ 
وقال: ( الضحاك ):- ما آتممثم.‎ 
إخريص عليكم) آي على إيانكم‎ 
وَصلاحكم,‎ 
وُقانل: (قتاد:-‎ 
ضالكم أن يديه اللّه,‎ 
بالمؤْمنِينَ رَوُوف ررحيم) قيا: رؤوف‎ 


ا 
بالمطيعين رحيم بالمدانبين, 


ام امه 


(3) انقشر: ١‏ مختصر تفسير البفوي - المسمى بمعالم التنزيل)للإمام 


البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (128).. 


/ قسال: الإمسام عبد السرحمن بن تاصسر السسعدي) - 


( سس سد الله - في (تفسسسسسيرة ) :- أ رة 


ل التوبة)الآية (128) قوّله تقالى: إِلَقَد 


1 


» والرحمة بهم, أرحم بهم من والديهم. 
/ 


جاءكم رول من أَنْفْسكم مزيز عليه مماعَنكم 
حریص علیکم بِالْمُؤْمنِينَ روف رحيم] . 

لد كاد ل بمابعمث 
منأنفسهم., يعرفون 


5 ويتمكنون مزنالأخذعنه, ولا يانفون 
عن الانقياد له وهو -صلى الله عليه وسلم- 
في غاية النصح لهم, والسعي في مصالحهم. 
> (عزي عله ماعنثه) أي؛ يشق عليه الأمر 
ل الذي يشق عليكم ويعنتكم. 

1 


(خريص عليكم) فيحب لكم الخير, ٠‏ ویسحی 
جهدهفي إيصاله إاليكم. ويصرص على 
هدايتكم إلى الإيمان. ويكره لكمالشرء 


٠‏ وبسعى جهده في تنفيركم عنه. 


(بالمؤمنين روف رحسيم) أي: شديدالرافة 
)1( 


NNN 


٠‏ قال: الشسيخ ,محمد الأمسين الشسنقيطي) - «رحمسه 
٠‏ إ1128 1 لشد جساءكم رسول مزنأنفسكم 
»> عزيز عليه ماعنتم حريبص عليكم با مؤمنين 


ر رؤوف رحيم) . 


هذهالآيةالكريمة تدل على أن بعثهذا 


> الرسول- الذي هومن أنفسناالذيهو 


متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال, 


وغاية شفقته عليناهوأاعظم مذ الله 


“> تعالى, وأجزل نعمة عليناء 


(1) انظر: ١‏ تيسيرا لكريم الرحمن في تفسير كلامالمنان) في سورة(التوبة) 


ر الآية(128 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي). 


الس 


تفسير سورة « الأنفال 4 و < القوبة 4 
وقد بين ذلك في موضع أخر“ كقوله تعسالى: 
[لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
من أنفسهم) الآية. 
وقوله: ,ألم ترإلى 00 عد 
كفرا وأحلوا قومهم دار البوار 0 ! 


E OR 
قال الإخئام إبسن كثين - ررحم الله - في ظ‎ 
(تفشسسسيره: [(سوورة الثوب ةالآيبة‎ 
ھک تقانى: تقد جاک سول‎ 
ا‎ 
< يفول تعالى متنا عنس الْمُؤْمنِينَ با أرشل‎ 
/ إليهم رونا من ألفسهم. أي الام‎ 
وعلى لقتهم. كماتال: (إبراهيم)» عليه‎ 
السلاة: (ربنتاوائقث فيهم رس ولا ر‎ 
,)129 منهم) (البقرَة:‎ 
| وال تقالى: [لَقَدْمَنَاللَّه على الْمُؤْمنِينَ إذ‎ 
بعث فيهم رللا من أئفسههم)] (آل عمسران:‎ 
, 4 
وقال تعالى: (لقدجَاءكم رول من‎ 
20 أنشكة] أ: منقة ويلفتقة,‎ 
,) كماقالجففقزبْنأبي طالب للنجاشي‎ 
الله‎ e وَالْمْفيرَةُ بْنْ‎ 


نعمةالله | 


الحديث. 


هه 


وقال: فيان بن عيبنة). عن(جعفر بن 0 
مُخمد). عن أبيه في قَوْلَهُ تقالى: إلقد ١‏ 


(2) انظر:أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشيخ( محمدالأمين 
الشنقيطي ). من سورة (التوبة ) الآية (128). 


( إياك تعبد دونك نستعين 3 اهدنا اعرد ا كت اك الذين انعمت ر شر المقضوب سا و الضائين »> 


' شي من ولانة الجاهية, وتال EE‏ 

عليه وسَلم-: "حرجت من نكاح, ولمأخرج 
وقولة: (عَزِيرُ عَلّئه ماعنكُم)أي: عليه 
الشيء الذي يعنت أمَنّه ويشق عليه“ 


ولهذا جاه - في العديث -المروي -من 
2 عنهأنه قال :بعتت بالحنيفية 


ر 0 ( 


1 وفي الصحيح (١:‏ إن هذا الدين يُسر)). 

وشريعته كلها سهلة شمحة كاملة, يسيرَة على 
, من يَسرَهَا الله تعالى عليه. 

(حريص عليكم]أي: على هدايتكم وَوُصول 
١‏ التّفْع الدئيوي والأخروي إليكم. 

, قال الإمام (الطبراني)؛- حَدثنًا مُحَمَدْبْنْ 
E E‏ عن أبي الطُمَيّل, عن( أبي 
. ذر) قال. تركتا رول الله - صلى الله عليه 
> وسلم- وماطائر بقلب جناحيه في الْهُواءِ 
لأَوَفْوَيْدَكَرْنَاسُه علا -قال: وَقَالَ- 
' صَلَّى الله عليه وَسَلَّم-:((مَابَقي شيء يُقرب 
؟ منَالجَنة وباد من النارإلا وَقَدْبُينَ 


(3) ٠ 


(1) ( صسحيح ): أخرجه الإام(أحسد بن حنيل) في (املسند) برقم 
(266/5 ) عن ( أبي أمامة). و(233/6 ) -عن عائشة - رضي الله عنهما. 


| (2) ( صسهححيح ): أخرج ده الإمَاُم (اليقاري)في(صجيحه) برقم (39)- 


(كتاب : الإيمان) - من حديث -( أبي هريرة) - رضي الله عنه. 
)3( ( صسحيح ): أخرجه الإمسام (الطبراني) في (المعجمالكبير) برقم 
(155/2). 


وقوّلهة: (بالمؤمنينَ رووف رحيم] كاقال / 
تعالى: إواخفض جَنَا حك لمن انَبَعَكَ من 


' : 4 
الرحيم) [الشعراء: 217-215]. 


8 ع يه 
قال: الإمسام ,البخساري - ررحم الله - في رصحيحه) ١‏ 
بسنده: حدثنا محمد بن عبيد الله أبو 
ثابت, حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابسن | 
شهاب. عن مُبيد بنالسباق. عن(زيدبن / 
تابت) قال: بعث إلي أبوبكرلقتل أهل ل 
اليمامة وعنده عمر, فقال أبو بكر :إن عمر | 
أتاني فقال: إن القتتل قداستحريوم / 
اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر و 
القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب , 
قرآن كثير. وإني أرى أن تامر بجمعالقرآن. ) 
قلت: كيف أفصل شيئًا لم يفعله رسول الله - . 
صلى الله عليه وَسَلَمْ -؛ فقال عمر: هووالله | 
خير. فلم يزل عمريرجعني في ذلك حتى | 
شرح الله صدري للذي شرح له صدرعمر ا 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد: قال , 
أبوبكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك, 
قد كنت تكتب الوحي لرسول الله - صَلَّى الله ا 
عليه ولم -. فتتبع القرآن فاجمعه قال ' 
زيد: فوالله لوكلفني نقل جبل من الجبال ما م 
كان بأاثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. 
وقسال: الإمامالهيثميإضي (المجصيع) برقم (265/7 )"رجاه رجال ۶ 
الصحيح غير محمد بن عَبْد الله ن يزيد امقر وهو ثقة". 


و( صححه ) الإمام (الألباني ) في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) برقم (1803). 


)4( انظضر: تفسيرالقرآن العظيم ) في سورة(التوبة) الآية(128 1 للإمام 


0 ا 3 إياك تعبد سا ا نستعین ت اهدنا ا ا ل اك الذين انعمت ا ڪي في التفضوت ر و الضائين 4 آمين 


ا 2 00 
- صَلَى الله عليه وَسَلَّمْ -؛ قال أبوبكر: هو 
والله خير. 
للذي شرح الله له صدرأبي بكروعمر, 
ورأيت في ذلك الذي رايا فتتبعت القرآن 
أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور 
الرجال فوجدت آخكرسورة التوبة(لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم ) إلى آخرها مع 
> سورتها. وكانت الصحف عند أبي بكر حياته 
لإ حتى توفاهالله عزوجل. ثمعندعمر 
حياته حتى توفاه الله. ثم عند حفصة بنت 
ر قال: محمد بن عبيد الله ):- اللخضاف يعني 
لاا 

) الخرف. 
كنا NN‏ 
ر تسال: الإمسسام البخساري) - ررحم الله - في 0 
ندم عن (كلْب ن وائل)قال: فلت 
© لزنتب بنت أبي سَلمة ربيبَة) اللبي - صلى 
ر الله عليه وسلم -: أربت التبي - صلى الله 
عليه وسلم :, أكان من مضرا, قّالت: 
SST LR ١‏ )2( 

النضر بن كنانة )). 

NN كن‎ 

قسال: الإمسسام البخساري) - ررحم الله - في سید 
-,سنده: حدثنا عسدالسلام بن مطهر 


(1) ( هيح ): أخرج هلإمَام البقاري)في(صحيحه برقم 


(195/13),(ح 7191)-(( كتاب : تأحكام). / بساب:(يسستحب للكا تسب أن 


يكون أميناً عاقلاً ). 
(2) ( ضیح ): أخرجه الإمام (الباري) في (صحيحه) برقم( 3302), 
(3303). 


تفسير سورة إ الأنفال 4 و« القوية » 
قال: حدثنا عمربن علي, عن معن بن | 
محمد الغفاري. عن ١‏ سعيد بن أي سعيد ) 
المقبري). عن(أبي هريرة) عن النبي - صَلَى 
الله عليه وَسَلم - قال:((إن الذين يسر | 
ولنيُشادالدين أحداإلا غلبه., فسددوا, 

3 2 

١ o روط‎ 

ل 
فسسال: الإ مام (الطسسيري)- (رحمے الل - في (تففسسيره) :- 
عنتم) قال: جعله الله من أنفضسهم. فلا ) 
يحسدونه على ما أعطااه الله من النبوة 
والكرامة. 6 

ين تدك 
فسسال: الإمسام «الطسسيري)- (رحمے الل - في (تففسسيره) :- 1 
- عن (ابن عباس): في قوله:(عزيز عليه ) 


ما عنتم ) قال: ما ظلت (°) 


د يا 
قوله تعالى: (حريص عليكم ) 
وتال: الإمسام (مسلم - ررحم الله - في (صحيك) 
- بسنده: وحدثنا فتيية بن سعيد, حدثنا ّ' ١‏ 
المفيرة بن عبدالرحمنالقرشي., عنأبي )) 
قال: قال رسول الله - صَلَى الله عليه وسلم 2 
-:((إنمامئثلي ومثل أمتي كمثل رجحل 


(3) ( صسحيح ): أخرجه الإمام البُقاري) في ١‏ صجيحه) برقم (116/1). +« 
رح 39 ) -((کتاب : تإيمان), / باب: (الدين يسر... ). 

(4) انظر:(جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطصبري)في سورة 
التوبة ) الآية (128). 0 

(5) انظر:(جامع البيان في تأوبل القسرآن) للإمام (الطبري)في سورة 
التوبة ) الآية (128). 0 


a س‎ 


استوقد ناراً. فجعلت الدواب والفراش يقمن 


( فيه . فاأناةآخد بعجزكم وأنتم تقحمون 
)2001) 


فيه )). 

RR %‏ 
ا فسال: الإمسسام (الطسسبري)- (رخم الل - في (تفسسسيره ) :- 
که (بسسندهالحسن)- عن(فثادة):- (حريص 
ارك 
الله ( ( 

RR %‏ 
1 فسسال: الإمسسام (الطسسيري)- (رحمس الله - في (تفسسسيره):- 
١‏ (بسندهالحسن)- عن (علي بن أبي طلحة) 


-عنرابن عباس):- قوله: ف 
( فقل حسبي الله ) يعني الكفسار, تولوا عن 
رسول الله - صلى الله عليه ولم -, وهذه 


7 
% في المؤمنين 


E 


NNN 


2 وانظر:سورة(آل عمران)- آية (173).- 
> كما قال تعالى: [الذينَ قال لهم الاس إن 
ر الاس ق دجوا تكم فاخشذوفم فزادفم 
0 إيمَانًا وَشَانُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ونغم الوكيل) . 

* ع نه 

| وقال: الإمام ابسن ماجة, - ررحم الله - في (سستنه) 
^ - (بسندم: - ون (الأشعث بن تيس)- رضي 
ا اعدف ات رال ل 
الله عليه وسلم - في وفدكندة, فَقُلت:يَا 


(1) ( صسسحيح ): أخرجه الإام ( ملم ) في ر(صجيحه) برقم (1789/4, 
5 رح 2)2284- ((كتاب : تفضائل)./ باب: (شفقته - صَلَّى الله عليه ولم - 
| على أمته ), ا 

(2) ( صسحيح ): أخرجه الإماة /البُقاري)ضي ((صحيحه) برقمرح 6483) 
أ -(كتاب : الرقاق), / باب: (الانتهاء عن المعاصي). ٠‏ 

١‏ (3) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطبري) في سورة 
التوبة ) الآية (128). 0 

(4) انضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) للإمام (الطلبري) في سورة 
التوبة ) الآية (128). 0 


١ TEES 
wë a ١:لاقف رول الله , آلشثم متا!,‎ 
0 E. اللشربزكانة . واا‎ 
ننتفي من أبينا)», قال مُسْلم: : فكان‎ 
يمول ل سا له ظ(ظ‎ 
النَضْر بْن كنائة, إلا جلدثه الحد. زا‎ 

وو ات پچ 
وقسال: الإمسام (الشرمسسذي). - في وتنم (رحمے الله . 
- تدم وعنورائلة بنالأسقع)- رضي | 
الله عنه - قَال: قال رول الله - صلى الله 
عليه وسلم -:((إن الله اط ا فلك ر / 
كبشا وَاصطفَى من ريش بني هَاشم, < 
وَامطَفَاني من ني هاشم ». (4) 

د چو 
وقسال: الإمسام الترمذي» في رتنه - والإمسام > 
أفمد بن حل - في رمُسندم - (رحمهما اللم - 
بسندهما- ون (العباس بن عبد المُطُلب) 
- رضي الله عنه - قَال:(شُلَتَ: يَارَسُولَ ) 
الله , إن فْرَيفَاجَسُوافتدَكَروا أَحسَسابهم 
بينهم, فجعلوا ملك مثل نقلة في كبوة من 4 


ل E‏ اقا 
Eme‏ 


(5) آي: ل تفع أمتافي لَب , فلا ئثكس ب إلَيْها. حاشية السندي على ابن < 
ماجه -(ج 5 / ص 273) 

(6) أخرجه الإمام (ابن ماجة ) في (السنن) برقم (2612) , 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (21888 ) , 

وانظضر: صحيح الجامع: (6753) , و(سلسلة الأحاديث الضحيحة) للإمام 
(الألباني ) رقم (2375 ). 

(7) أخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (3605 ) , 

وأخرجه الإمام (مسلم ) في (صحيحه ) برقم (1) -(2276) , 

وأخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (1702/7 ). 

(8) أي: كصفقّة َة تبتتافي كُناسة من الأرض, والْمفنى: انم علو في 
حسبك. تحفة الأحوذي رج 9 / ص 14). 

(9) أخرجه الإمام ( الترمذي ) في (السنن ) برقم (3607 ) 


]| منأتاهه:", ققائوا: أن تَرَسُولْ الله عَليكَ 


السلام, قال:"أنامحَمدننعبدالله بن 
عبدالْمُطلب , إن الله خَلق الخلق, فجعلني في 
رفا ثم جَعَلَهُم فرقتين, جني 
في خيرهم فرقة, ثم جَعلَهُم قبائل, فجلني 
في خيرهم قبيلة, ثم جعلهم بیو EE‏ 


8 في خيرهم بيتاوخيرهم نسَبا) 


: 2 
بك م كم 


NNN 


خیرکم يتا 


0 وتال: الإمَام ابن أبسي شسيبة) - في انف - 


© رمس الله - بسسندهما- ون (علسي) - 
١‏ رضي الله عنه - قال: قال رَسُول الله - صلى 
الله عليه وسلم "(١:-‏ خرجت 


جتمننكاح.,ولم 
٠ 5‏ 
2 
OT‏ 
فلم يصبني من سفاح 


- ع ت هج ° 5 


سه 


]11۲4[ فإن تونوا فل حَسْبي 
الله إلة إلا فوعليه توكلت وفو 


رب العرش العظيم ). 


(1) أخرجه الإمام (الترمذي) في (السفن ) برقم (3532). 
(2) أخرجه الإمام (أحمد بن حنيل ) في (المسند) برقم (1788) , 


م وأخرجه الإمام (الترمذي) في (السنن ) برقم (3607 ). 


وانشضر: ص حيح الجامع 6 ,و( ص حيحالسسيرة)(ص11), للإمام 
(الألباني), وقال: الشيخ (شعيب الأرذاؤوط ): (حسن لغيره). 


2 (3) أخرجه الإمام ( ابن أبي شيبة ) في (المصنف) برقم (32298 ). 
| (4) أخرجه الإمام (الطبراني) في (المعجم الأوسط ) برقم (4728 ). 


(5) أخرجه الإمام (ابن أبي شيبة ) في (المصنف ) برقم (32298). 


انظر:(الإرواء) برقم (1914» و ص حيح الجايمع) برقم (3225)للإمام 
(الألباني). 


إياك تعبد د وإياك نستعين اهدنا ا ت اس 


يعني:- فإن أعرضوا عن الإيمان بك 


تفسير المختصر والمبسر والمننف لهذه الآية: | 
فإنأعرضواعنك, ولم يؤمنوا بماجئت و 
به فقل لهم أيهاالرسول- كلد -: يكفيني ٠‏ 
الله الذي لامعبود بحق سواه عليه وحده 
gd TTT‏ 


يعض (6) 


كن فد فنا 


يعني:- فإنأعرض المشركون والمنافقون عن | 


الإيمان بك أيهاالرسول- بيذ فقل لهم: 
حسبي الله. يكفيني جميع ما همُني, لا || 
معبود بحقإلاهو. عليه اعتمدت, وإليه < 
فوضت جميع أموري“ فإنه ناصري ومعيني, 
وهورب المرش العظيم. الذي هوأعظم | 
المغلوقات (7) 


NNN 


الرسول- بيذ فلا تحزن لإعراضهم, ا 
بربك. وقل: يكفينى الله الذىلا إله غسيره, . 


عليه - وحده - توكلت. وهوماله الملك, 


8 
ورب الكون, وصاحب السلطان العظيه ( ١‏ 


NNN 


(فإن تولوا)... 

أعرضوا عن الإيمان 6 
(فإن تولوا)..أي:أعرضواعن دين الله |, 
وما جئت به من الهدى. / 
(فقل حسبي اللَه) ...أي: كافيني وناصري. 


عزالإيمانبك (أي :فإن ص7 


(6) انفضر:! الغختصرفي تفسير القسرن الكريم)(207/1). تصنيف: 59 
( جماعة من عاماء التفسير ). ١‏ 
(7) انظر: ( التفسير الميسسر) برقم (207/1 » المؤلف:/ نخبة منأساتذة ! 
التفسير). 4 
(8) انظضر:المنتخغب في تفسير القرآن الكريم) برقم (283/1 ) المؤلففا: | 
١‏ لجنة من علماء الأزهر). 2 


( د الذين | أنعمت سعدا غير التفضوت ا و س 


1( 1 
1 | حسبي الله ] 


5 7 الله . 


إحسبي)... قافي. (اللسسه) .... وحده 
لاشريك له. 
إلاإلهإلاهوا 
هو. 


االله ل إله إلا شسسو عايسسة توكلت)... 


أي: لا مود بح قالا 


| وثقت لا بقيره | أي:واعتمدت, 0 


غيره). 


(توكلت])....أي: فوضةت مررواليبه 


١‏ واعتمدت عليه. 


وَهُوَرَبٍ اقرش العظ لعظيم).... وخص العرش 


> بالذكر إذ هو أعظم المخلوقات, 


ل إرب العرش العظيم) 


.عرش الله تعكالى لا 
أعظم منه إلا خالقه عزوجلإذ كرسسيه 
تمسالى وسع السموات والأرض ونسدية الكرسسي 


إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة. 


۾ المخلوفَات. 
| 


السشتمم. مهلك انه هسم 


NNN 


4< الدليل و البرهان لشرح هذه الآية: 


| «تفسسيرابسن عباس - قسال: الإمسام «مجسد السدين 


[قإن تونوا)ء 


0 


اس 


١ 2‏ الفسيروز أببسادى) -- (ر ® الله ج في (تفسسسيرة ):- 


إسورة التوبة)الآية (129) قوله تعالى: 
عنالإيمان وَالتَوبَة وماقلت 


تمم [قمل حسبي الله) ثقتي بالله إلآإنه 


إلآفوالآحافظ ولا اق اا فشو اف س 


توكت)انككتووئقت إوففورب 
0 0 
الْعرش) السرير (العظيم) القبير.. 


NN 


| )1( انظر: تنويرامقباس من تفسيرابن عباس )في سورة(التوبة)الآية 


(129). ينسب: ل (عبد الله بن عباس ) - رضي الله عنهما -. 


اللفعي بنرا > الأنفال Eren YY‏ 4 
قسال: الإمّسام (البغسوي - (محيسسي السٌسنة) - (رحمسه 
الله - في ففسيره):- [سورة التوبة)الآية 
(129) قؤله تقاى: (فإن تونو) إن 
أعرضوا عن الإيمسان وا إققل ظ 


اقرش ف 
1 ا رل من 
القرآن هاتان الايتان إلقد جاءكم رول من 
أنضك) (التوبة:128])ثمإلىآخقر 
السُورَة, وقال: شَْاأحدثالآيات بالل ' 
عهدا. 

جب ات ك 
قال: الإمام عبد السرحمن بسن ناصسر السسعدي) - 
(رحمے ‏ الله - في (تفسسسسسيرة):- ا رة 1 
التوبة)الآية (129)ولهذا كان حقه مقدما < 
على سائر حقوق الخلق, وواجب على الأمة ل 
الإيمسانب.ه وتعظيعمسه. وتعزبره, 
وتوقيره. |( فإن]آمنو. فذلك حظهم 
وتوفيقهم, وإن (تولوا)ع نلإيمان 
والعمل, فامض على سبيلك, ولا تزلفي | 
دعوتك, 
وقل إحَسبي الله ]أي: الله كافي في جميع ما 
S7‏ 
إلا إله إلا هُو] أي: لا معبود بحق سواه. 
إعليه توكلت]أي: اعتمدت ووثقت به في 
جلب ما ينفع, ودفع ما يضر, 
(2) أخرجه الإمَامْ (الحاكم ) في (المستدرك) برقم (2 / 338), 


والإمام عبد الله بن أحمد ) في (زوائد المسند) برقم (5 / 117), 


قال: الإمامالهثيمسي)ضي(المجمع) برقم (36/7) فيه -(علي بن ردن 
جدعان ), وهو ضعيف سين الحفظ, وبقية رجاله ثقات. 


(3) انفضر: | مختصر تفسيير البقوي - المسوى بمعالم التنزيبلا)للإمام 
البغوي ) سورة (التوبة ) الآية (129). 


< إيَاك تعبد دونك نستعين ل لكات د ا ت حك الذين ا ا دير المفضوب ا و الضائين »> 


© الخلوقات. وإذا كان رب العرش العظيم, 
> الذي وسع المخلوقات, كان ربا لمادونه من 
باب أولى 

0 ييا ليا 
قال: الشيخ (جابر بسن أبو بكر الجزائسري) - (رحمسه 
٠‏ الله - في «تفسسسيره):- (إسورة التوبة]الآية 
(129) قله تعقالى: (فإن تولوا)]أي 
أعرضوا عن دعوتك فلا تأس وقل حسبي الله 
رر أي يكفيني ربي كل ما يهمني. 
إلا إلهإلاهو)أي لا مسهود بحعقسواهلذا 
> فإني أعبده وأدعو إلى عبادته, 
(عليه توكلت) أي في شاني كله. 
إوهورب العرش العظيم)ماشاء كان ومالم 
١‏ يشألم يكن وهوعلى كل شيء 
9 ع رد يح 
| ك حو ی و کے اي 
(تفسيرم:.- [(إسوورة التوبةے) الآة 
#2 (129) قله تعالى: (فقإنتولوإ)آي: 
٠‏ تَوَنَوَاعَمَاجِنْتَهُمْ به من الشريعة القظيمة 
© الْمُطَهّرَة الكاملة الشاملة e ٠‏ 
قل حَسْبي الله أي؛ الله كافي, لا اله إلا 
كَمَاقَال تقالى: إرَبْالمَقشرة والمَففرب لا 
04 إله إلا هو فاتخذه وكيلا) (الْمُزْمل: 9). 
(وَهُوَرَبَ الفرش العظيم)أي: ومالك كل 
شيء وخالقه. لأن هرب القرش الَْظيم, 
(1) انظر: تيسير ا لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) في سورة(التوبة) 


الآية 129 ), للإمام (عبدالرحمن بن ناصر السعدي) 
(2) انظضر: | أيسرالتفاسسير لكلام اللي الكبير) في سورة(التوبة) الآية 


م (129), للإمام :جابرين أبوبكر الجزائري). 


1 


وا این 

شيء, وهو على كل شيء وكيل. 3 
حت BRN‏ 

تل الإمسام (الطسسسبري) - ررحم اللم - في | 
(تنفسيره:- ([(سورة الثوب ةا!الآبة 
(129)قوله تعسالى: (فإن ا 


اقرش a‏ 
تقال:الإمام(أبوجعفرا):- يقول تعمالى < 
ذكره: فإن تولى, يا محمد هؤلاءالذين ‏ 
O E E E GEE‏ ۱ 
فأدبروا عنك ولم يقبلواماأتيتهم به من < 
النصيحة في الله ومادعوتهمإليه من النور ١‏ 
والهدى, ٠‏ فقل حسبي الله ), يكفيني ربي, 

(لا إله إلا هو), لا معبود سواه, 

(عليه توكلت» وبه وثقت, وعلى عونه 


اتكلت, وإليه وإلى نصره استندت, فإنه / 


ناصري ومعيني على من خالفني وتولى عني , 
منكم ومن غيركم من الناس, 

(وهورب المرش العظيم). الذي يملك كل 
ما دونه, والملوك كلهم مماليكه وعبيده. 
وإنماعنى بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب 
العرش العظيم, الخبرَ عن جميع مادونه م 
أنفمعببلكه. وفي مدكه وسططانه. لآن / 
"المرش العظيم" إنمايكنن للملوك, | 
فوصف نفسه بأنه "ذوالمرش"دون سائر < 


(3) انظر:؛ تفسير القرآن العظيم)في سورة(التوبة) الآية (129» للإمام 


>» إياك تعبد سا ا نستعين 3 اهدنا تلات ا 8 صراط الذين انعمت 0 ف التفضوت ا و الضالين‎ ١ 


EF‏ ا ETE‏ له 


٠‏ . وأنهال ملك العظيم دون غبره, وأن مسن 
١‏ دونهفي سلاطانه وملكه., جار عليه حكکه 
ر وفضاؤه. 


NN 01‏ 
حدثني الثنى قال, حدثنا عبد 
الله بن صالح قال. حدثني 
قوله: 
يعني الكفار. تولواعن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وهذه في 


ل المؤمنين. 


٠‏ وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار 
| إذا اتسعت رقعة الإسلام, ودعت إليه حاجة. 
٠‏ بيان حال المنافقين ين نزول القسرآن 
٠‏ عليهم وهي الترفب والاضطراب. 
٠‏ بيان رحمة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
. بالمؤمنين وحرصه عليهم. 

٠فيالآياتدليل‏ علس أن الإيمان يزيد 
0 وينقص, وأنه ينبغي للمسؤمن أن يتفقد 
> إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه“ ليكون 


۾ دائمًا في صعود. 


انظضر:( جامع البيان في تأويل القرآن) في سورة(التوبة) الآية(129), 


انففر: الغختص رفي تفسير القرآن الكسريم)(207/1). تصنيف: 


«الحمد لله الذي ىن تنم الصالحات) 


